


  إھـــــداء
  

  دعوة للتفاؤل والعمل
  

  : اعد ھذا الكتاب لتدبر الآیات الكریمات 
  ﴾بسم الله الرحمن الرحیم  ﴿
سورة ﴿ - ﴾إن الانسن لظلوم كفار قلىوإن تعدوا نعمت الله لا تحصوھا  جوءاتـكم من كل ما سألتموه ﴿ -

 ﴾٣٤الآیة  –ابراھم 
ء والأرض إنھ لحق مثل ما أنكم فورب السما ﴾٢٢﴿وفى السماء رزقكم وما توعدون  ﴿ -

 ﴾ ٢٣،  ٢٢الآیة   –سورة الذاریات ﴿ - ﴾ ﴾٢٣﴿تنطقون
 ﴾٩﴿ذلك رب العـلمین  جقل أئنكم لتكفرون بالذى خلق الأرض فى یومین وتجعلون لھ أنداداً  ﴿ -

ثم  ﴾١٠﴿وجعل فیھا رواسى من فوقھا وبارك فیھا وقدر فیھا أقواتھا فى أربعة أیام سواء للسآلین 
 ﴾١٢﴿ى الى السماء وھى دخان فقال لھا وللأرض ائتیا طوعاً او كرھاً قالتا أتینا طآئعین استو

 جوزینا السمآء الدنیا بمصابیح وحفظاً   جفقضاھن سبع سموات فى یومین وأوحى فى كل سماء أمرھا 
  ﴾١٢الى الآیة  ٩من الآیة   –سورة فصلت  ﴿   -  ﴾ذلك تقدیر العزیز العلیم 

  ﴾صدق الله العظیم   ﴿                                                                                                    

 
  

اذا كان یبدو ھناك أزمات میاة فى العوالم المحیطة بالانسان فھذه الآیات وعد وقسم من الخالق سبحانھ 
  ٠والحمد � رب العالمین  ٠عر من القادم وتعالى بأنھ قدر أقوات العباد على الأرض فلا خوف ولا ذ

  
والمشكلة فى سلوك العباد تجاه نعمة الله من سوء إستخدام وتلوث واسراف واھدار  ، ولنتدبر   الآیتان  

  :الكریمتان  
  ﴾بسم الله الرحمن الرحیم  ﴿
 - ﴾جعون ظھر الفساد فى البر والبحر بما كسبت أیدى الناس لیذیقھم بعض الذى عملوا لعلھم یر ﴿ -

 ﴾٤١الآیة  –سورة الروم ﴿
وستردون الى عالم الغیب والشھادة فینبئكم  صلىوقل اعملوا فسیرى الله عملكم ورسولھ والمؤمنون  ﴿ -

  ﴾١٠٥الآیة  –سورة التوبة ﴿ - ﴾ بما كنت تعملون 

                                                                                                                                                   
  ﴾صدق الله العظیم   ﴿

  
ان الرزق مقدر والمیاة كافیة لجمیع من على الأرض وزیادة فھذا كرم المولى عز وجل ولن ینسى عبادة 

عبادة للخالق  ابداً ، ولكن كیفیة المحافظة على ھذه النعمة وتنمیتھا فھى بعمل العباد والسعى وفى ھذا
  ٠الكریم 

  
  

I 



  ـةدمـمق
  

بسم الله والصلاة والسلام على سیدنا محمد سید الأولین والآخرین وعلى آلة الطاھرین وأصحابھ 
  ٠٠٠٠وبعد   ٠المھتدین وذریتھ وعشیرتھ أعلام الیقین ومن تبعتھم بإحسان الى یوم الدین 

ن یدرس ویكتب فى أساسیات أ ٠٠٠٠لعل الانسان فى بدایة جمعھ المادة العلمیة لقضیھ ما 
ومفھوم الظواھر الكونیة فى مجال القضیة وما یخدمھا من علوم لتوضیح مدلول الكثیر منھا 

  ٠وتفسیراتھا فیسھل بذلك ایضاح فصول وبنود القضیة 
سورة  ٣٠أیة " وجعلنا من الماء كل شئ حى " وعندما نتكلم عن الماء نتذكر قول الله تعالى 

ب ان نتعرف على كل مظاھر الحیاة التى جعلھا الله من الماء ، ومن جی ھالتالى فإنوب –الانبیاء 
الذھب الازرق وتعلق المصیر فى نقطة من ذلك الذھب  ىن الماء فى حیاة الانسان سمأش وعل

  ٠الأزرق 
واھر الكونیة المحیطة بھ نستھل ھذا العمل المتواضع بأساسیات ظولدراسة الذھب الآزرق وال

ثم نتبعھا بدراسة الوضع المائى والسیاسات المائیة فى الدول العربیة والدول الافریقیة  ومفاھیم
والدول المطلة على البحر الأبیض المتوسط ونتعرض لآزمات المیاه فى الدول العربیة 
والصراعات الدولیة سواء دول طبیعیة أو دول ابتلى العالم بھا وخاصة الوطن العربى وبدلاً من 

نھا باتت تعیث فى الأرض فساداً وتسرق كل أسباب الحیاة وابرزھا اوخوفھا من جیرانعزالھا 
المیاه من جیرانھا ولا تكتفى بذلك بل تقلب دول المنابع على دول المصب للأنھار العظیمة التى 
بنیت علیھا حضارات لكل الدول المطلة علیھا ، ومن أبرز مظاھر الصراع أن الدول العربیة تأتى 

مع دول  من خارج اراضیھا فھى تخضع لدول المنابع ومن المحتم ان ترعى مصالحھامیاھھا 
 امنابع الانھار بالعلاقات الطیبة القائمة على المودة والاخاء الا أن وجود اسرائیل فى قلب ھذ

الوطن العربى قلب الموازین الطبیعیة ولابد من الترقب والحذر لسیاستھا التى تبنى على الكید 
مور والمكائد ضد الدول العربیة ، وأقرب مثال انقلاب دول منابع النیل على دول لأوتقلیب ا

 ٠اسرائیل میاه انھارھا  ةسرقالمصب وصراعات المیاه فى الأردن وسوریا والعراق وفلسطین و
نھار ومواردھا واستخدام لأولذا یجب نماء العلاقات الطیبة مع دول منابع الأنھار وتنمیة میاه تلك ا

نولوجیا المتقدمة لتوفیر موارد طبیعیة من المیاة وتنمیتھا والاتجاه الى أسھل الطرق وأیسرھا التك
  ٠اقتصادیاً لتحلیة المیاة ودراسة أثر صراعات المیاه وتلوثھا على البیئة وحیاة الانسان 

العربیة وتقع البلاد العربیة فى منطقة الشرق الأوسط وبالتالى فالمیاه العربیة تشمل منطقة الدول 
 تىفى الشرق الأوسط ومنطقة الدول العربیة فى البحر المتوسط ومنطقة الدول العربیة فى قار

، وكل منطقة لھا ظروفھا السیاسیة والاقتصادیة والبیئیة ومواردھا وامكانیاتھا ،  وأسیا افریقیا
ترحة وآلیات بتفاصیلھا ومشاكلھا والحلول المق اوبالتالى فتم افراد كل منطقة فى باب خاص بھ
  ٠التنفیذ والبدائل المتاحة لحل الأزمات والمشاكل 

  
  ،،،،،،،،،،،٠٠٠ونسأل الله العلى القدیر بأن نحقق الاستفادة من ھذا الكتاب         

     
                                                                                                                       

  ،،،،،،،،،٠٠٠٠والله الموفق 

II 



  الوطن العربى 
  

 

III 



  

  

 

  

  

  

  

  المحتویات



  ویاتـــــــــــــــــــــالمحت
  

  رقم الصفحة  البیان 
    

    الدین والمیاة: مقدمة 
  ٣-١  المـاء –الإعجاز العلمي في القرآن الكریم 

  ٣  الماء الطهور
  ٧-٣  ماء زمزم

    الموارد المائیة أزمة المیاه واستراتیجیة الحل یةالمیاه المصریة وتنم: الأول الباب 
  ١٣-٨  والموارد المائیة  فقىالتوسع الا: أولاً 

  ١٤-١٣  المشكلات الرئیسیة التى واجهت مشروعات التوسع الافقى
  ١٩-١٤  استصلاح الاراضى فى الحاضر والمستقبل

  ٢٧-١٩  الموارد المائیة فى مصر: ثانیاً 
  ٢٩-٢٧  التوصیات

  ٥٣-٣٠  تنمیة الموارد المائیة
  ٧٠-٥٤  الموارد المائیة وتحدیات خطط التنمیة فى مصر

  ٨٢-٧١  تنمیة المیاه الجوفیة في مصر
  ٩٦-٨٣  للموارد المائیة وأعمال الريالكود المصري 

  ١١٥-٧٠    صرف الأراضي الزراعیة
  ١٢٤-١١٦  إدارة وهیدرولوجیا السیول

  ١٣١-١٢٥  )الاهداف والتحدیات(الادارة المتكاملة للمیاة فى مصر 
  ١٣٤-١٣٢  الادارة المتكاملة للمیاة فى مصر

  ١٣٦-١٣٥  نحو الدعوة الى قیام المجلس القومى للمیاة فى مصر
  ١٣٧  مقدمة  – میاه الشرب

  ١٣٩-١٣٧  نصیب الفرد المصرى في القاهرة من الخضرة
  ١٤٣-١٣٩  والحق في التنمیة... الفقراء والمیاه

  ١٤٤-١٤٣  مدي عذوبة میاه النیل
  ١٤٨-١٤٤  الفاقد من المیاه ونصیب الفرد فى المیاه

  ١٥٠-١٤٨  الك الشبكات والتسرب من مواسیر میاه الشرب المتهالكةته
  ١٥٤-١٥٠  تقلیل الفاقد في المیاه

  ١٥٩-١٥٤  المواصفات الصحیة لمیاه الشرب
  ١٦٣-١٥٩  سلبیات الزیادة السكانیة والسباق العالمى لحل أزمة المیاه

  ١٦٩-١٦٣  أمن مصر المائى
  ١٩٨-١٧٠  ائیةالأهداف والمبادئ الأساسیة للسیاسة الم

  ٢٠٣-١٩٩  رؤیة إستراتیجیة لعلاقة مصر بأفریقیا - تقییم الموقف المصرى
  ٢٠٤-٢٠٣  أزمة المیاه والحاجة إلى تنظیم قانوني دولي

  ٢٠٨-٢٠٥  حقوق مصر الطبیعیة في میاه النیل
  ٢١١-٢٠٩  ٢٠١١ینایر  ٩تقریر المصیر في السودان بعد استفتاء 

  ٢١٤-٢١٢  مصر وبنـوك المیـاه
  ٢١٥-٢١٤  المیاه النظیفة والصرف الصحي وحقوق الإنسان

  ٢١٨-٢١٦  تطویر الري والصرف) ١( وللأطر الح
  ٢١٩-٢١٨  استخدام النیل في النقل النهري) ٢(
  ٢١٩  إطلاق الشبكة الأفریقیة الإلكترونیة) ٣(

IV 



  رقم الصفحة  البیان 
  ٢١٩  المشروع القومي لتنمیة سیناء) ٤(
  ٢١٩  دمد خطوط عرضیة لربط الوادي الجدی) ٥(
  ٢٢٠-٢١٩  محور التنمیة –تعمیر الصحراء ) ٦(
  ٢٢٢-٢٢٠  أعمال الحمایة والتوسع في إقامة مخرات السیول) ٧(
  ٢٢٩-٢٢٢  تكنولوجیا معالجة المیاه) ٨(
  ٢٣٩-٢٢٩  ترشید استهلاك المیاه) ٩(
  ٢٤٧-٢٣٩  المیاه الجوفیة) ١٠(
  ٢٥٠-٢٤٧  مشروعات التنمیة لتعمیر الصحراء المصریة) ١١(
  ٢٥٣-٢٥٠  دعم التنمیة في أفریقیا) ١٢(
  ٢٨١-٢٥٣  التنوع البیولوجي) ١٣(
  ٢٩١-٢٨١  غرق الدلتا) ١٤(
  ٣٠٨-٢٩١  الأمن المائي) ١٥(
  ٣١٨-٣٠٨  فیضان النیل وترویضه -)١٦(
  ٣١٩-٣١٨  تأثیر التغیرات المناخیة على سواحل المتوسط وحوض النیل -)١٧(
  ٣٢١-٣١٩  ركائز الأمن المائي المصري) ١٨(
  ٣٢٤-٣٢١  تأثیرات المناخ على البیئة) ١٩(
    الصراع على المیاه وأطر الحل المیاه الإفریقیة: ثانى الباب ال

  ٣٢٦-٣٢٥  نهر النیل
  ٣٢٧  صراع المیاة فى منابع النیل

  ٣٨٠-٣٢٧  حقوق مصر التاریحیة وحقیقة صراع المیاة بین دول المنابع والمصب  : أولاً 
  ٣٨٣-٣٨٠  الضائعة رص الرخاءف  .. إفریقیا
  ٣٨٥-٣٨٣  والحروب المنتظرة.. المیاه 

  ٣٨٥  أشهر أنهار العالم
  ٣٩٠-٣٨٥  أسرار الحرب علي میاه النیل

  ٣٩٢-٣٩٠  النیل والظروف المناخیة
  ٣٩٩-٣٩٢  وحقوق مصر التاریخیة.. اتفاق حوض النیل 

  ٤٠٦-٣٩٩  میاه النیل واتفاقیة دول المنابع
  ٤٢٢-٤٠٦  ومنهج المصالح الدائمة  .. مفاوضات النیل

  ٤٣٥-٤٢٢  الجغرافیة السیاسیة لحوض النیل
  ٤٤٥-٤٣٥  میاه النیل ـ تحدیات ورؤیة مستقبلیة

  ٤٤٦-٤٤٥  علي ضفاف النیل.. ثقافة الحیاة 
  ٤٩٧-٤٤٧  أطر حل صراع المیاه: ثانیاًً◌ 

    وأطر الحل المشاكل - المیاه فى حوض البحر الأبیض المتوسط : ثالثالباب ال
  ٤٩٨  المیاه في حوض المتوسط حاضرها ومستقبلها

  ٤٩٩-٤٩٨  الخطة الزرقاء
  ٥٠٧-٤٩٩  المیاه وطبیعة حوض المتوسط

  ٥٠٨-٥٠٧  المیاه والبیئة
  ٥١٣-٥٠٨  أوضاع الموارد المائیة واستخداماتها المعاصرة

  ٥٢٣-٥١٤  مقارنة الموارد المائیة بدول حوض المتوسط
  ٥٢٦-٥٢٣  استخدام المیاه في كل بلد بحوض المتوسط

  ٥٢٩-٥٢٦  التأثیرات علي نوعیة المیاه
  ٥٣٩-٥٢٩  دعائم مستقبل المیاه والمؤثرات السكانیة

V 



  رقم الصفحة  البیان 
  ٥٤٠-٥٣٩  مستقبل قیم مؤشرات الاستغلال المائي

  ٥٤١-٥٤٠  المستقبل القطاعي علي المیاه
  ٥٤٧-٥٤١  الطلب الكمي علي المیاه

  ٥٤٩-٥٤٧  لة النهائیة للنفایات إلي البیئةإطلاق الحمو 
  ٥٤٩  نقل المیاه داخل البلد الواحد

  ٥٤٩  تصدیر المیاه خارج حوض المتوسط
  ٥٥١-٥٥٠  مستقبل التفاعل بین الموارد المائیة واستخداماتها
  ٥٥٢-٥٥١  علاقة مستقبل الموارد المائیة بالتقدم التكنولوجي

  ٥٥٥-٥٥٢  متوسطاختلافات الموارد المائیة بحوض ال
  ٥٥٨-٥٥٥  لوب أو بطریقة أفضلإسإدارة الموارد المائیة ب

  ٥٦١-٥٥٨  مؤتمر الوزراء المعنیون بشئون المیاه بدول حوض البحر المتوسط
  ٥٧٠-٥٦٢  الإدارة المتكاملة  للموارد المائیة في منطقة البحر المتوسط

  ٥٧١  في منطقة الشرق الأوسط) الذهب الأزرق(صراع المیاة 
  ٥٧٦-٥٧١  الخطر القادم فى منطقة الشرق الأوسط –صراع المیاة 

  ٥٧٧-٥٧٦  إسرائیل ونظریة السلام مقابل المیاه
  ٥٧٩-٥٧٧  الإسرائیلي ومحاولة أحیاء البحر المیت) مشروع قناة البحرین(

  ٥٨١-٥٧٩  المملكة الأردنیة الهاشمیة بین مخاطر الوطن البدیل ومشروع قناة الأنابیب
  ٥٨٢-٥٨١  ونظریة المؤامرة ٠٠٠ اسرائیل

  ٥٨٤-٥٨٢  مشكلة العلاقات مع دول حوض النیل والمخططات الإسرائیلیة والغربیة المعادیة
  ٥٨٩-٥٨٤  إدعاء إسرائیل حقوقًا تاریخیة ودینیة في میاه المنطقة

  ٥٩٣-٥٨٩  إسرائیل تسرق میاه العرب
  ٥٩٦-٥٩٣  الإدارة غیر السلیمة للمیاه العربیة

  ٥٩٨-٥٩٦  جاعة یهدد المنطقة العربیةشبح الم
  ٦٠٠-٥٩٨  معدلات الفقر والجوع في المنطقة العربیة

  ٦٠١-٦٠٠  من موارد العالم المائیة% ٠.٥نصیب العالم العربي 
  ٦٠١  تناقص الموارد المائیة خطر یهدد التنمیة الاقتصادیة العربیة

  ٦٠٣-٦٠١  من أقطار المنطقة العربیة تقع تحت خط الفقر المائي% ٧٥
  ٦٠٤-٦٠٣  واقعًا عربیًا جدیدًا.. هل تفرض نقطة المیاه 

  ٦٠٦-٦٠٤  الإستراتیجیة العربیة
  ٦٠٦  مستقبل المیاه في القرن القادم

  ٦٠٧-٦٠٦  تدهور مخزون العالم من المیاه النقیة: تقریر للأمم المتحدة 
  ٦٠٩-٦٠٨  الفقر المائي وتهدید الأمن الاقتصادي العربي في الحاضر والمستقبل

  ٦١٠-٦٠٩  الأمن المائي العربي
  ٦١١-٦١٠  حتمیة إنشاء مجلس عربي للمیاه

  ٦١١  كبیر للدول العربیة ىالتغیر المناخى تحد
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  ــن والمــیــــاة ـــالدیـ
  

المـاء سـائل لا لـون لـه، ولا طعـم ولا رائحـة، ویتكـون مـن :  (*)الم�ـاء  –الإعجاز العلمي في الق�رآن الك�ریم 
والمـولى . الفیزیائیـة والكیماویـة هذرتین من الهیدروجین وذرة من الأكسجین ولا توجد مادة تنـاظر المـاء فـي خصائصـ

متعـددة فهـو طهـور، والمـاء الطهـور هـو أحسـن درجـات المـاء الـذي یسـتعمل فـي  عز وجل أطلق على الماء صفات
ـمَاءِ مَـاءً طَهـُوراً  : الطهارات، كالوضوء والغسل، والحق تبارك وتعـالى یقـول والمـاء ]. ٤٨: الفرقـان[ وَأَنزَلْنَـا مِـنَ السَّ

 : یلوثـه والحـق تبـارك وتعـالى یقـولعندما ینزل من السـماء یكـون طهـورًا، لكـن الإنسـان بتدخلـه یغیـر مـن طبیعتـه و 
بَارَكـــاً  ـــمَاءِ مَـــاءً مُّ لْنَـــا مِـــنَ السَّ والمـــولى ســـبحانه وتعـــالى جعـــل المـــاء مباركًـــا كثیـــر المنـــافع، ویجـــب علـــى ] ٩:ق[ وَنَزَّ

ــاً  : الإنســان أن یحــافظ علیــه وألا یلوثــه والحــق یقــول ــاءً فُرَات ــقَیْنَاكُم مَّ و الصــافي والفــرات هــ]. ٢٧: المرســلات[ وَأَسْ
النقــي ونــزول المــاء مــن الســماء، واختلاطــه بــالأرض المیتــة أو الهامــدة أو الخاشــعة فإنــه یحییهــا وتنبــت كــل مــا هــو 

ونشــأة الحیــاة علــى الأرض . مخضــر یهــیج وتكــون مــن نتائجــه الــزروع الخضــراء والأشــجار الوارفــة، والفواكــه الیانعــة
المـاء، فالمـاء هـو عنصـر الحیـاة وأهـم مكوناتهـا ومنـذ أقـدم العصـور منذ بدء الخلیقـة واسـتمرارها إنمـا یكـون مرتبطًـا ب

والماء هو العنصر الأساسي لاستقرار الإنسان وازدهار حضارته وأینما وجد الماء وجدت مظـاهر الحیـاة وقـد وصـل 
إلـى  العلماء بعد دراسة وبحث، وتوافر أجهزة ومعدات حدیثة في العصـر الحـدیث، وبعـد اكتشـاف الخلیـة ومكوناتهـا،

وَجَعَلْنَــا مِــنَ المَــاءِ كُــلَّ شَــيْءٍ حَــيٍّ أَفَــلاَ  مــا أنــزل فیــه المــولى عــز وجــل قرآنًــا یتلــى منــذ أكثــر مــن أربعــة عشــر قرنًــا 
ففـي عـالم النبـات نجـد أن المـاء . الماء ضرورة ملحة للحیاة وسمة أساسـیة لكـل شـيء حـي]. ٣٠: الأنبیاء[ یُؤْمِنُونَ 

تتكون باتحـاد غـاز " عملیة التمثیل والبناء الضوئي"وعملیة تكوین الغذاء داخل النبات ضروري ومهم لإنبات البذور 
، وخــلال فتــرة حیــاة النبــات " الكلوروفیــل"ثــاني أكســید الكربــون مــع المــاء فــي وجــود ضــوء الشــمس والمــادة الخضــراء 

كثیــرة ومتنوعــة ، وقــد توصــل یحتــاج إلــى المــاء لنمــوه وإزهــاره وإثمــاره ، وفــي عــالم الحیــوان نجــد أن للمــاء وظــائف 
العلمــاء إلــى معرفــة دورة المیــاه فــي الطبیعــة حیــث تعمــل حــرارة الشــمس علــى تبخــر المــاء مــن الطبقــات الســطحیة 
للبحار والمحیطات وعلى سبیل المثـال قـدر العلمـاء مـا یتبخـر فـي الثانیـة الواحـدة مـن میـاه البحـر الأبـیض المتوسـط 

لمتصــاعدة ســحابًا تســوقه الریــاح، وعنــدما یصــادف هــواءاً بــاردًا یســقط أمطــارًا بمائــة ألــف طــن وتكــون هــذه الأبخــرة ا
بــإذن االله تبعــث الحیــاة فــي الأرض والقــرآن الكــریم كــلام االله تبــارك وتعــالى أنزلــه علــي رســوله للإعجــاز والهدایــة وقــد 

ــا حیــث یقــول ــا دقیقً ــرَأَیْتُ  : ســجل قبــل العلمــاء هــذه الــدورة تســجیلاً واضــحًا، جلیً أَأَنــتمُْ ) ٦٨(مُ المَــاءَ الَّــذِي تَشْــرَبُونَ أَفَ
والمـاء یغطـي ] ٧٠-٦٨الواقعـة [ لَـوْ نَشَـاءُ جَعَلْنَـاهُ أُجَاجـاً فَلَـوْلاَ تَشْـكُرُونَ ) ٦٩(أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ المُـزْنِ أَمْ نَحْـنُ المُنزِلـُونَ 

ف أنواعهـــا، وطحالـــب وفطریـــات ثلاثـــة أربـــاع الكـــرة الأرضـــیة، وهـــو وســـط یعـــیش فیـــه الأحیـــاء مـــن أســـماك بـــاختلا
وحیوانات صغیرة وكبیرة خلقها المولى عز وجل لكي یستفید منها الإنسان، كما أن الماء تسیر فیـه السـفن والمراكـب 
والبواخر لتنقل الناس والبضائع من مكان إلى آخر، وبالنسبة للمسلم فـإن المـاء مهـم لكـي یتوضـأ ویتطهـر بـه، لـذلك 

  . الماء وحثنا على عدم الإسراف في استخدام الماء ولو كنا نأخذ من ماء النهرحرص الإسلام على نظافة 
اقتضـت حكمـة الخـالق تبـارك : النسبة بین الماء والیابسة على س�طح الأرض إحصاء البر والبحر أو 

بة ملایـین كیلـو متـر مربـع، بـین المـاء والیابسـة وكـل بنســ ٥١٠وتعـالى أن تجمـع الأرض التـي تقـدر مسـاحتها بنحـو 
بینمــا تبلــغ الیابســة التــي تمثلهــا القــارات والجــزر %) ٧١.١(مقــدرة بدقــة بالغــة مــن لــدن حكــیم خبیــر، فالمــاء نســبته 

لــو حــدث هــذا یحــدث تبــاین حــراري حــاد : مــاذا لــو كانــت النســبتان معكوســتین؟ والجــواب: والســؤال هنــا%). ٢٨.٩(
، حیث ترتفع الحرارة أحیانًا إلـى مـا هـو أعلـى )اءمن صیف وشت(والفصلي ) بین لیل ونهار(على المستویین الیومي 

بكثیــر مــن درجــة الغلیــان وتــنخفض إلــى مــا هــو أقــل بكثیــر مــن درجــة التجمــد، وهــذا التبــاین مــن شــأنه أن یــؤدي إلــى 
إبــادة مختلــف صــور الحیــاة علــى الأرض؛ وممــا یجــدر ذكــره هنــا، وفــي إطــار الإعجــازین العلمــي والعــددي للقــرآن 

مـــرة، لــذا إذا حســـبنا نســبة المـــاء إلـــى  ١٣مــرة بینمـــا وردت كلمـــة البــر  ٣٢لبحــر قـــد تــردد ذكرهـــا الكــریم، أن كلمـــة ا
=  ١٠٠×  ١٣/٤٥= ، ونســــــبة الیابســــــة % ٧١.١=  ١٠٠×  ٣٢/٤٥= الیابســــــة مــــــن هــــــذین الــــــرقمین تجــــــدها 

  . سبحان االله% ٢٨.٩
ائنات التى یحفل بها كون االله وفى تؤدى المیاه دوراً رئیسیاً ومهماً فى كل الك: وجعلنا من الماء كل شئ حى 

 ٠مقدمتها الانسان ، ویحفل القرآن الكریم والسنة النبوبة الشریفة بالحدیث عن الماء كمصدر رئیسى للحیاة والنماء 
واسقیناكم ماء : وقد نعته القرآن بأوصاف متعددة فهو فرات " وجعلنا من الماء كل شئ حى " ففى القرآن الكریم 

انظر الى اثار رحمة االله " وهو الرحمة " ماءاً طهوراً " وطهوراً " ونزلنا من السماء ماء مباركاً " ك ومبار " فراتاً 

                                                 
 ٠) صبرى الدمرداش .د –باحث اسلامى  ٠أحمد عبد الوھاب (  -مقال : المصدر  (*)
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وهو " وما انزل االله من السماء من رزق فأحیا به الارض بعد موتها " والرزق " " كیف یحیى الارض بعد موتها 
وفى : " وهو السماء " ها النبات فاتخذ منه الناس لباساً یعنى المطر انبت االله من" قد انزلنا علیكم لباساً : " اللباس 

انزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فیة تسیمون ، ینبت لكم به " یرید سبحانة المطر " السماء رزقكم 
  ٠" الزرع والزیتون والنخیل والاعناب ومن كل الثمرات 

وللنبى الكریم " سید الشراب فى الدنیا والاخرة الماء " وفى السنة النبویة الشریفة یقول صلى االله علیة وسلم 
یشیر " حى على الطهور المبارك والبركة من االله " توجیهات فى  تناول الماء فى اقواله علیة الصلاة والسلام 

بذلك الى طهارة الماء ووجوب استعمالة فى طهارة البدن والوضوء للصلاة ، كما ان فیة بركة لأنه من عند االله 
اذا شرب احدكم الماء فلا یتنفس فى القدح ولكن لیبعد : " هو من ضرورات الحیاة بل لا تقوم الحیاة الا به وقولة و 

ملنا هذه الاقوال أواذا ت" كشرب البعیر ولكن اشربوا مثنى وثلاث  ولا تشربوا نفساً واحداً " و " الاناء عن فمة 
ماماً على ما تؤكدة وتزكیة العلوم والطب وفنون الزراعة والرى الحكیمة كما جاء فى القرآن والسنة نجدها تنطبق ت

الم تر أن االله انزل من السماء ماء فتصبح " والصناعة مما یصب فى خدمة الانسان ویؤازر ذلك قول االله تعالى 
الى  او لم یروا انا نسوق الماء" ، "حیا به الارض بعد موتهافأواالله انزل من السماء ماء "، " الارض مخضرة 

اذا ادركنا ذلك وعرفنا ان الماء عنصر ضرورى لتمام العافیة والنماء فمن  واجب " الارض الجرز فنخرج به زرعاً 
ما نصب وعلینا ان نضع اعیننا " وكلوا واشربوا ولا تسرفوا " استخدامه  كل انسان ان یحافظ علیة وألا یسرف فى

ونسأل االله  ٠٠تعتبر اهم الموارد الطبیعیة على الاطلاق  یجرى حولنا مما یصب فى اهمیة الماء كثروة طبیعیة
ا العافیة ولا تضیع هباء نتعالى ان یستمر مددة الینا وان یساعدنا عل الحفاظ على كل نقطة ماء تضخ فى شرایین

  ٠آمین  ٠٠٠
ة ، فى الوقت الذى یعانى فیة كثیر من الناس صعوبة الحصول على نقطة ماء ، فاننا نسئ استخدام المیا

ونعرض ثروتنا المائیة للخطر ، فنقوم برش الشوارع بـ ملیارى متر مكعب من المیاة الصالحة للشرب التى تتكلف 
ملیارات الجنیهات سنویاً ، اضافة للاسراف فى استخدام المیاة فى المنازل والمساجد والمصانع ورى الاراضى 

من جرم فى حق انفسنا وفى حق المجتمع وفى حق الزراعیة وفى كل مجالات الحیاة غیر عابئین بما نرتكبه 
الاجیال المقبلة ، وفى هذا التحقیق سنحاول ان نعرف كیف رسم لنا الاسلام الطریق للمحافظة على المیاة ، 

  وكیف نرشد من استخدامنا للمیاة ؟
سببها الرئیسى  عطااالله المیاة سر الحیاة ، وبدونها لاتوجد حیاة على سطح الارض ، والحروب المقبلة سیكون

الصراع عل المیاة ، لذلك یجب علینا ان نحافظ على كل قطرة ولا نسرف فى استخدام المیاة ، ویجب على الدول 
اصدار بعض التشریعات التى تجرم رش الشوارع وكل ما یؤدى الى الاسراف فى استخدام المیاة ، ومشكلتنا 

یقوم برش الشوارع والحدائق العامة بالمیاة النقیة الصالحة الجهل بقیمة المیاة ، ففى كثیر من الاحیان نجد من 
للشرب ومنهم من یقوم بغسل السیارات والبعض الاخر بترك صنابیر المیاة مفتوحة لیلاً ونهاراً فى المنازل 
والمدارس والمساجد والمصالح الحكومیة ویرى البعض ان المیاة بلا ثمن وبلا حدود ومن اجل ذلك یتم الاسراف 

استخدامها بمناسبة وغیر مناسبة ، كما ان الاسراف فى استخدام المیاة یرجع الى غیاب الوعى البیئى بأهمیة فى 
  ٠المیاة لدى المواطنین 

نهى : بجامعة الازهر  –الاستاذ بكلیة الدراسات الاسلامیة " وعن رأى الدین یقول الدكتور محروس عبد الجواد 
وقال صلى " كلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا یجب المسرفین " ل االله تعالى الاسلام عن الاسراف فى كل شئ ، فقا

والاسراف فى استخدام المیاة محرم " كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا فى غیر اسراف ولا مخیلة " االله علیة وسلم 
فى الماء ، فكان حریصاً على الاقتصاد وعدم الاسراف حتى  –صلى االله علیة وسلم  –شرعاً ، ولقد كان النبى 

النبى صلى االله علیة وسلم یغتسل بالصاع ویتوضأ بالمد ، وعندما حدث ابن عباس بهذا الحدیث قال له بعض 
ولقد " انه كان یكفى من هو اطیب منك وانظف " فقال زاجراً له  ٠٠ان ذلك لا یكفینى یا ابن عباس " الصحابة 

فى استخدام المیاة فعندما مر النبى صلوات االله وسلامة علیة بأحد امرنا النبى صلى االله علیة وسلم بعدم الاسراف 
نعم ( افى الوضوء اسراف ؟ فقال صلى االله علیة وسلم : قال ) ما هذا السرف ؟ ( الصحابة وهو یتوضأ ، قال 
فعلم النبى صلى االله علیة وسلم ذلك الصحابى والامة كلها الى یوم القیامة بأن ) ولو كنت على نهر جار 

  ٠الاسراف فى استعمال المیاة لا یجوز 
، لأن هذا الماء لیس ملكاً له وحدهوالذى یسرف فى استخدام المیاة یكون قد ارتكب جرماً عظیماً فى حق اخوانة 

الناس شركاء فى ( ویجب ان یحافظ علیة ، فكل الناس شركاء فى هذا الماء ، یقول النبى صلى االله علیة وسلم 
واذ تأذن ربكم لئن ( واشار الى ان شكر النعم یحافظ علیها ویزیدها ، قال تعالى  ٠) والنار الماء والكلا: ثلاث 

وشكر نعمة الماء انما یكون بحسن استعمالها وعدم "  ٧ابراهیم ) " شكرتم لأزیدنكم ولئن كفرتم ان عذابى لشدید 
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بنعمة الماء ، ویجب ان نبتعد عنها حتى لا تلویثها بالقازورات والقمامة والحیوانات المیتة ، وهذة الامور هى كفر 
الم ( تتحول النعمة الى نقمة ، ولقد بین القرآن ان الكفر بالنعمة وعدم شكرها یكون سبباً فى زوالها ، قال تعالى 

صلى االله  –، ولذلك ینبغى ان نهتدى بهدى النبى ) تر الى الذین بدلوا نعمت االله كفراً واحلوا قومهم دار البوار 
الماء  ة وسلم فى اقتصادة فى استعمال الماء فنقلل من الماء اثناء الوضوء وكذلك عند الاغتسال نقتصد فىعلی

قدر الاستطاعة ، وكذلك فى الاستخدام المنزلى لا تترك مصدر الماء مفتوحاً باستمرار ، ونمتنع عن اضاعة الماء 
واذا فعلنا " بالتنقیط" استخدام طرق الرى الحدیثة واهداره فى الطرقات ونرشد فى رى الاراضى الزراعیة ، وذلك ب

ان الانسان یسرف فى استخدام المیاة بسبب الجهل التام بقیمة المیاة  ٠ذلك نكون قد ادینا شكر نعمة الماء 
تعالیم الاسلام نحو هذا الماء ، والذى یعصمهم من ذلك هو العلم بمبادئ الاسلام وتقوى االله ومراعاة حق بو 

  ٠هذا الماء ، وهذا یحتاج الى حملة لتوعیة الناس بأهمیة الماء وكیف یحافظون علیة  الاخرین فى
 ماء المطر والثلج والبرد: تحته اربعة انوع وهو الماء الطاهر فى نفسة المطهر لغیره ویندرج  :الماء الطھور 

وماء " من السماء ماء طهوراً وأنزلنا " وقولة تعالى " وینزل علیكم من السماء ماء لیطهركم به " لقوله تعالى 
یارسول االله أنا نركب : سأل رجل رسول االله صلى االله علیة وسلم فقال " لحدیث ابى هریرة رضى االله عنه  البحر

به عطشنا افنتوضأ بماء البحر ؟ فقال رسول االله صلى االله علیة البحر ونحمل معنا القلیل من الماء فان توضأنا 
ان رسول االله صلى " لما روى من حدیث على رضى االله عنه  وماء زمزم" الحل میتته هو الطهور ماؤه و : وسلم 

،  بسبب مقره، أو والماء المتغیر بطول المكثمن ماء زمزم فشرب منه وتوضأ " دلو " دعا بسجل االله علیة وسلم 
  ٠هر به ً◌ عن التقیید یصح التطما یصدق علیة اسم الماء مطلقا، والاصل ان كل  بمخالطة غیرهاو 

تقریباً وهو  –یة وسلم لقبل میلاد الرسول محمد صلى االله ع ٢٥٧٢كان ظهور ماء زمزم فى سنة : ماء زمزم 
تعود اسباب تسمیة بئر زمزم بهذا الاسم  ٠ما یجعل بینها وبین ظهور زمزم بالتقویم الهجرى نحو اربعة الاف عام 

ا لانه حین فاض منها الماء على وجة الارض قالت ام نسبة الى كثرة مائة ، وقیل فى روایات اخرى لاجتماعه
اى اجتمع یا مبارك ، فاجتمع فسمیت زمزم وقیل ایضاً ، لأن هاجر زمت بالتراب " زم زم " اسماعیل هاجر للماء 

 لئلا یأخذ الماء یمیناً او شمالاً فقد ضمت هاجر الماء حین تفجرت البئر سال منها الماء وساح یمیناً وشمالاً فمنع
بجمع التراب حوله كما ان لزمزم ایضاً اسماء كثیرة تدل على فضلها ومنها زمزم وزمام وركضه جبرائیل ، وهزمة 

والشباعة وشباعة وبره  –علیه السلام  –جبرائیل ، وهزمة الملل ، والهزمة والركضة وهى سقیا االله لاسماعیل 
تقع البئر بالقرب من الكعبة  ٠م الابرار وطیبة ومضنونه وتكتم وشفاء سقم وطعام طعم وشراب الابرار ، وطعا

وفى أرض المطاف خلف المقام الى ) سم  ٦٥١( المشرفة ولها فتحة الآن تحت سطح المطاف على عمق 
الیسار لمن یقف بمواجهة البیت الحرام یوجد حجر دائرى الشكل كتب علیه بئر زمزم ، وهذا الحجر یكون عمودیاً 

  ٠اسفل سطح المطاف وقد جعل فى آخر المطاف درج یؤدى الى فتحة البئر مع فتحة البئر الموجودة 
  : وبئر زمزم تنقسم الى قسمین 

  ٠متر عن فتحة البئر  ١٢.٨٠جزء مبنى عمقه : الأول 
  ٠متر  ١٧.٢٠جزء محفور فى صخر الجبل وطوله : الثانى 

دفق منها القدر الاكبر من المیاه وعین وهناك ثلاث عیون تغذى بئر زمزم عین فى جهة الكعبة ومقابلة للركن ویت
متر فى  ١٣   تقابل جبل ابى قبیس والصفا ، وعین جهه المروة ، وهذه العیون مكانها فى جدار البئر على عمق 

فتحة البئر ، حیث ظلت زمزم فترة طویلة عبارة عن حوضین الأول بینها وبین الركن یشرب منه الماء ، والثانى 
ه سرب یذهب فیه الماء ولم یكن علیها شباك حینئذ ، وكانت مجرد بئر محاطة بسور من من الخلف للوضوء ، ل

الحاجرة بسیط البناء وظل الحال حتى عصر ابى جعفر المنصور الخلیفة العباسى الذى یعد أول من شید قبه فوق 
بالرخام ابو جعفر هـ وكان أول من عمل الرخام على زمزم وعلى الشباك وفرش ارضها  ١٤٥زمزم وكان ذلك سنة 

  ٠امیر المؤمنین فى خلافته 
الملائكة بإذن االله ولا یعرف سرها ومستودعها سواه ، تسقى الحجاج والمعتمرین من مئات السنین حفرتها زمزم 

وفى عطاء دائم وفیض مستمر الى یوم الدین كان ابراهیم الخلیل علیة السلام قد ترك زوجته هاجر المصریة ، 
ماعیل علیة السلام بواد غیر ذى زرع عند بیت االله الحرام وجف اللبن فى صدرها ، واشرف وولدة الرضیع اس

الرضیع على الهلاك وتركته فى رعایة االله واخذت تسعى بین الصفا والمروة وبعد الشوط السابع عادت لتجد الماء 
مارة المكان الذى تحول قد تفجر من تحت قدمى الصغیر ، فسقت ابنها وشربت ، وكانت هذه البئر سببا فى ع

فیها ولد الرسول صلى االله علیة وسلم وفیها كانت بعثته ومنها كانت " مكة المكرمة " الى مدینة السلام الكبرى 
ت الحرام ومنى ومزدلفة وعرفات وتحول سعى السیدة هاجر من أجل ولدها الى یهجرته وبها الكعبة المشرفة والب
  ٠واحدة من شعائر فریضة الحج 
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رأى فى نومة من یطلب منه  ٠ابراهیم الخلیل البئر ، واعاد حفرها عبد المطلب جد النبى بعد مئات السنین حفر 
وعلى مدار الایام والاعوام كانت بئر زمزم موضوع  ٠حفرها وحدد مكانها ، وهب من نومة لینفذ ما وقع فى رؤیاه 

ى والخلیفة أبو جعفر المنصور والخلیفة المأمون ، اهتمام من حكام امراء المسلمین منهم السلطان سلیمان العثمان
تضم البئر وحدات  ٠وفى العصر الحدیث من الملك عبد العزیز آل سعود وجمیع ملوك المملكة العربیة السعودیة

وحدات للنساء  ١١٠وحدة للرجال و ٣٥٠رخامیة مزودة بصنابیر من معدن الكروم واحواضاً من الصلب و 
ویتم تزوید الحرم المدنى  ٠لمیاه المنتشرة بأروقة الحرم والمحیط الخارجى للمسعى والمطافبالاضافة الى حافزات ا

  ٠یومیاً بأربعین طناً من ماء زمزم 
خیر ماء على وجة الأرض " وفى حدیث عبد االله بن عباس رضى االله عنهما قال رسول االله صلى االله علیة وسلم 

اى ان  ٠رواه الامام أحمد والبیهقى " ماء زمزم لما شرب له " والسلام  روه الطبرانى وقال علیة الصلاة" ماء زمزم 
ماء زمزم یروى من العطش ویطعم من الجوع ویشفى من الامراض باذن االله وترتفع نسبة الكالسیوم والمغنسیوم فى 

ان ماء زمزم ماء زمزم مما یساعد الحجیج والمعتمرین على تحمل مشاق السفر واثبتت تحالیل المعامل العالمیة 
وزمزم  ٠صالح للشرب وانه یحتوى على مواد قاتلة للمیكروبات وان الماء العادى یكتسب خواصة اذا اضیف الیه 

ل ان زمزم هو الصوت یالرعد جاء هادراً متتابعاً وزمزم القوم تحدثوا بلغة غیر مفهومة ، وماء زمزم اى كثیر ، وق
  ٠اسماعیل علیه السلام هو أول من استأنس الخیل الذى یخرج من انوف الخیل اذا وردت الماء و 

متر وهو  ١٧.٢٠متر والاسفل  ١٢.٨٠متراً الجزء الأعلى عمقه  ٣٠متراً عن الكعبة عمقها  ٢١تبعد بئر زمزم 
وعند توسعة الحرم المكى ودق الاساسات تم سحب الماء بمضخات عملاقة لكن بئر زمزم ٠محفور فى الصخر 
  )(* ٠استمر فى الفیضان 

والمشروعات الزراعیة التي .. المعروف علمیًا أن أیة بئر لها عمر محدود تتناقص ثم تنضب بعده إلا بئر زمزم
تعتمد على المیاه الجوفیة تتوقف اقتصادیاتها على تقدیر عمر هذه المیاه وهو مجال أصبح فیه خبراء 

رة كبیرة في السنوات الثلاثین الأخیرة وبئر زمزم لها نحو ألفي سنة وقد زاد الاستهلاك منها بصو . متخصصون
وأصبحت میاهها لا تقتصر على مكة بل تنقل إلى المدینة في خزانات كبیرة كما یتم تعبئة آلاف العبوات منها 
التي یحملها معهم زوار المملكة السعودیة ، ورداً علي أدعاء البعض أن یتم دفع كمیات من المیاه بعد تحلیتها ثم 

الإعجاز الإلهي في خصائص ماء زمزم وبالأحادیث و ما یعطي الانطباع أن میاه البئر لا تتوقف إعادة إنتاجها م
سنة أن ماء زمزم لها أسماء كثیرة منها بركة وبره وشبعه وعافیة وغیاث ومؤنسة ویافعة وغمزة  ١٤٠٠النبویة منذ 

باءت بالفشل الذریع وهذا یؤكد أحد  جبریل وأن البعض حاول تصنیع میاه معدنیة لها مواصفات ماء زمزم إلا أنها
هي لهذا الماء فقد أثبت العلم الحدیث أن ماء زمزم یختلف عن جمیع أنواع المیاه في العالم من الإلأسرار الاعجاز 

الأمطار والأنهار والبحار والمحیطات وأن فیه تركیبة ربانیة خصها االله بماء زمزم ولم یتوصل أحد إلي سرها رغم 
ها وإن ماء زمزم من أعظم المیاه المعدنیة المستخدمة في العلاج والاستشفاء فهي تعالج أمراض معرفة مكونات

طان والشلل والصداع وضعف البصر والحمي وعقد اللسان حیث قال المصطفي رسول االله صلي االله علیه ر الس
ء السقم وقال أیضا سنة خیر ماء علي وجه الأرض ماء زمزم فیه طعام الطعم وشفا ١٤٠٠وسلم منذ أكثر من 

جبرائیل وسقیا االله  –حفرة  –ه شفاك االله وأن شربته لشبعك أشبعك االله وهي هزمة بتماء زمزم لما شرب له أن شر 
إسماعیل ومن الأمور العجیبة في ماء زمزم أنه حلو الطعم رغم زیادة املاحة فلا یشعر من شربه بملوحته العالیة 

غیر لونها أو طعمها أو رائحتها فهي مختلفة عن میاه الأنهار والبحار والمیاه ومن خصائصها أنها لا تتعفن ولا یت
أن أبحاث الدكتور محمد عزت المهدي أستاذ الجیولوجیا بمعهد الدراسات والبحوث البیئیة . الجوفیة والأمطار

ومن آداب ،  بجامعة عین شمس قد أكدت ان ماء زمزم ینفرد بخصائص تمیزه عن جمیع أنواع المیاه في العالم
الكعبة وهو یشرب ویذكر اسم االله ویدعو االله بالهدایة والشفاء والعلم وشربه ماء لا یظمأ  تقبلشرب ماء زمزم أن یس

بها یوم القیامة ویستحب لمن فرغ من الطواف حول الكعبة وصلي ركعتین أمام مقام إبراهیم أن یشرب من ماء 
  : ت الهامةفقد أكدت مصادر سعودیة بعض المعلوما. زمزم

فالحكومـة السـعودیة لعنایتهـا الخاصـة .. زمزم هي البئر الوحیدة للماء في العالم التي تشـرف علیهـا وزارة البتـرول -١
  . بالبئر جعلت عملیة الإشراف علیها لوزارة البترول باعتبار أن زمزم ثروة قومیة ودینیة

مهــا بالأشــعة فــوق البنفســجیة منعًــا لتعرضــها یجــرى تحلیــل وتنظیــف میــاه زمــزم كــل أربــع ســاعات یومیًــا ویــتم تعقی -٢
 . لأي تلوث

                                                 
  احمد المنزلاوى. د: المصدر   (*)
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متــرًا مــن الحجــر  ١٨تقــع فتحــة البئــر أصــلاً بجــوار مقــام ســیدنا إبــراهیم علیــه الســلام أمــام الكعبــة علــى مســافة  -٣
یتعامـد مـع فتحـة البئـر، " بئـر زمـزم"وقـد وضـع فـوق فتحـة البئـر حجـر مسـتدیر مكتـوب علیـه . الأسود / الاسعد 

 . ساحة الكعبة تمت إقامة سلالم تؤدي إلى فتحة البئر وفي جانب من
وتغــذى . متــرًا ویبلــغ عمــق مســتوى المــاء عــن مســتوى فتحــة البئــر حــوالي أربعــة أمتــار ٣٠یبلــغ عمــق بئــر زمــزم  -٤

 . مترًا ١٣البئر عیون یبلغ أول عمق لها عن فتحة البئر 
رفـة كفـاءة البئـر تـم فیهـا وضـع مضـخات حسب تصریحات المهندسین المشرفین على البئر فقد جرت تجربـة لمع -٥

وكـان منسـوب المیـاه مـن . لتر فـي الدقیقـة ٨٠٠٠ساعة متواصلة بمعدل ضخ وصل  ٢٤قویة جدًا كانت تعمل 
. وعنــد هــذه النقطــة توقــف هبــوط المــاء لأنــه منســوب عیــون البئــر.. متــر ٣.٢٣فوهــة البئــر لحظــة بــدء الضــخ 

ة بالغة القوة مثل بركان وفي دقائق قلیلة عاد ارتفاع منسـوبها إلـى وعندما تم إیقاف المضخات ارتفع الماء بصور 
 .وتأكد أن زمزم لیست مثل أي بئر.. متر ٣.٩

اكـدت التحالیـل التـى قامـت بهـا الرئاسـة العامـة لشـئون الحـرمین الشـریفین فـى  :میاه زمزم خالیة م�ن البكتری�ا 
مطابقتهـا للمواصـفات ، وأكـد التقریـر الصـادر ان السـلطات المملكة العربیـة السـعودیة خلـو میـاه زمـزم مـن البكتیریـا و 

عینة بصفة یومیة من جمیع انحاء المسجد الحرام فـى الـداخل والخـارج وتبـین مطابقـة  ١٤٤٨المعنیة قامت بفحص 
متـراً  ٩٢٧ع العینات للمواصفات ، وكشف التقریر أن كمیة میاة زمزم التى تم استخراجها مـن البئـر بلغـت نحـو یجم

اً مــن الحــرمین مــن جانــب آخــر اوشــكت أعمــال توســعة المســجد الحــرام علــى الانتهــاء وأعلنــت الشــركة المنفــذة مكعبــ
تضـاف سمن أعمالها تقریباً انتهت استعداداً لموسم عمرة رمضان وموسم الحج وان الزیـادة التـى % ٩٩للمشروع أن 

  ٠الف متر مربع تقریباً  ٧٠لمساحة الحرام تبلغ نحو 
ثبت�ت أن م�اء زم�زم یق�ى :  صدرھا مركز أبحاث الحج بجامعة المل�ك عب�د العزی�ز أدراسة حدیثة 

أوضــحت الدراســة الصــادرة عــن مركــز ابحــاث الحــج بجامعــة الملــك عبــد العزیــز :  (*) م��ن انفل��ونزا الخن��ازیر
ر والسـرطان بالسعودیة ان التحلیل الكیمیائى لماء زمزم اثبـت انـه یحتـوى علـى مـواد مضـادة لفیـروس انفلـونزا الخنـازی

خصوصـــاً وأنـــه مـــاء قلـــوى ورصـــدت الدراســـة ان هـــذا المـــاء القلـــوى لـــه مواصـــفات خاصـــة تجعـــل الـــدم اكثـــر انســـیاباً 
وامتصاصــاً وتغلغــلاً فــى خلایــا وأنســجة الجســم بحیــث یصــل الــى الامــاكن التــى لــم یصــل الیهــا مــن قبــل بحیــث ینقــل 

سـم بطریقـة اسـرع كمـا أنـه یقـوم باذابـة ومعادلـة المخلفــات الیهـا الغـذاء والاكسـجین فـائق الكمیـة الـى جمیـع خلایـا الج
  ٠بطریقة اسرع ویقذفها الى خارج الجسم بطریقة اسرع ایضاً 

،  ٦٨٠والعناصـــر الكلیـــة بنســـبة  ٧.٨وأوضـــحت الدراســـة ان مـــاء زمـــزم یضـــم عناصـــر الاس الهیـــدروجینى بنســـبة 
 ٢٥٣الصـــــودیوم و  ٥١اغنســـــیوم موال،  ١٨٨الكالســــیوم  و  ٢١٠ر الماغنســـــیوم نصــــوع،  ٤٧٠ر الكالســـــیوم نصــــوع

ـــور  ١٧٢والنتـــرات  ٠.٠١والنتریـــت  ٦والنشـــادر  ١٢١والبوتاســـیوم  ـــات  ٣٤٠والكل  ٠.٢٥والفوســـفات  ٣٧٢والكبریت
ــــات و  فیمــــا عــــدا الاس "  لتــــر/مللجــــم" وكــــل هــــذه النتــــائج التــــى رصــــدها مركــــز الابحــــاث مقــــدرة بـــــ  ٣٦٦البیكربون

خصائصـــها وكیفیـــة الوقایـــة مـــن و " مـــاء زمـــزم " ر التـــى یحتـــوى علیهـــا وحـــول الخصـــائص والعناصـــ، الهیـــدروجینى 
یقــوم بتقویـة جهــاز المناعــة فـى جســم الانسـان لمــا یحتویـة مــن كمیــات " مــاء زمـزم " الامـراض اوضــحت الدراسـة أن 

كبیــرة مــن مضــادات الاكســدة حتــى یــتمكن مــن التصــدى بشــكل انســب وأســرع للتحــدیات الكثیــرة التــى یواجههــا جســم 
وهــذا یجعـل الــدم قــادراً علــى اصــطیاد  ٧.٤یـة الــدم الــى و عنــد شـرب المــاء فإنــه یرفــع درجــة قلو ان بشــكل یــومى الانسـ

ومعادلـة الفضــلات الحمضــیة الســامة المتراكمــة فــى خلایــا وانسـجة اجســامنا والناتجــة كمخلفــات لعملیــة انتــاج الطاقــة 
ازالـة أحـد الاسـباب الرئیسـیة  وفـاة وهـذا یعنـى ایضـاً بلیـون خلیـة علـى الثانیـة منـذ تكوینهـا وحتـى ال ٣٥التى تقـوم بهـا 

  ٠للأمراض وخاصة الفتاكة منها 
امـــا بالنســـبة لاحتـــواء المـــاء علـــى معـــادن قلویـــة مثـــل الكالســـیوم والصـــودیوم والبوتاســـیوم والماغنســـیوم وكونهـــا عالیـــة 

الحمضـیة السـامة السـابحة  القلویة فإنها اسرع امتصاصاً بواسـطة خلایـا الجسـم واكثـر قـدرة علـى اصـطیاد الفضـلات
فى الدم وتقذفها الـى خـارج الجسـم عـن طریـق الكلـى وخلایـا وأنسـجة الجسـم هـذا بالاضـافة الـى احتـواء المـاء القلـوى 

ضعف الاكسجین الموجود فـى المیـاة الاخـرى وهـذه الكمیـة   ٢٠٠على كمیة هائلة من الاكسجین یصل مقدارها الى 
فـى حـین انـه اذا بقیـت  ٠اكثـر فـى النـوم اكثـر طاقـة ویشـعر بنشـاط زائـد وراحـة الهائلة من الاكسجین تجعل الانسان

خلایــا جســم الانســان محرومــة مــن الاكســجین الكــافى لمــدة طویلــة مــن الــزمن اى بمعنــى آخــر اصــبحت خلایــا جســم 
نمــو والالانسـان فــى وســط حمضــى قلیــل الاكسـجین لمــدة طویلــة مــن الــزمن فــان الخلایـا الســرطانیة تبــدأ فــى الظهــور 

                                                 
 ٠ )جریدة النیأ –فتحى زرد ( مقال : المصدر  (*)
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وفى حالة توفر الاكسجین فى خلایا الجسم بكمیات كافیة فانها ستكون فى وسط قلوى وهو غیـر ملائـم مطلقـاً لنمـو 
  ٠الخلایا السرطانیة وحتى على افتراض وجودها فإنها ستموت فیه وتذوب وتتحلل ویقذف بها خارج جسم الانسان 

 ١٩٢٣الحــائز علــى جــائزة نوبــل فــى الطــب عــام " بــورغ اتــودور " واســتندت الدراســة الــى ابحــاث الــدكتور الالمــانى 
احتــواء المــاء القلــوى علــى كمیــة هائلــة مــن وســط قلیــل الاكســجین ، و  الســرطانیة تنمــو فــى هیــلالــذى اكتشــف ان الخ

جعله قادراً على معادلة الجزیئات الحـرة وتحویلهـا الـى اكسـجین عـادى یسـتفید منـه الجسـم وبـذلك یمضادات الاكسدة 
مــة وتلــف مــا یقــرب مــن مائــة الــف خلیــة ســلیمة یومیــاً وهــذا بالتــالى یعــزز جهــاز المناعــة ویجعــل جســم تتوقــف مهاج

الانسان اقل عرضة للأمـراض الفیروسـیة مثـل الانفلـونزا العادیـة وانفلـونزا الخنـازیر كمـا انـه یبطـئ الشـیخوخة المبكـرة 
وفرة فـــى الطبیعیـــة حیـــث ان میـــاة الینـــابیع والجـــدیر بالـــذكر وبعـــد كـــل مـــا ذكرتـــه الدراســـة أن هـــذا المـــاء موجـــود بـــ ٠

ى المتـأین و الطبیعیة لم تعبث بها ایدى البشر وكـذلك بعـض میـاه الآبـار تتماثـل مواصـفاتها مـع مواصـفات المـاء القلـ
ولیس بها معـادن حمضـیة وخفیفـة كمـا انهـا غنیـة بالاكسـجین ومضـادات الاكسـدة ومـاء زمـزم یحتـوى علـى كـل هـذا 

  ٠ربانى والهى لفیروس ووباء مفترس وهو انفلونزا الخنازیر یحمل بشرى سارة وعلاج
المعامل الأوروبیة أكدت ووجود تركی�ب : قرناً  ١٤ماء زمزم یبوح بأسراره الخفیة بعد أكثر من 

یحمــل العدیــد مــن الاســرار تؤكــد اعجــاز الخــالق عــز وجــل ، " مــاء زمــزم": كیمی��ائى ض��رورى لآداء المناس��ك 
ان فوائــد زمــزم ترجــع الــى امــور روحانیــة ودینیــة فــى المقــام الأول الا أن الــدكتور حمــدى ویفتقــر الــبعض الــى معرفــة 

الصحیة تعامل مع مـاء زمـزم بصـورة  هخلیفة وكیل كلیة الهندسة لخدمة المجتمع وتنمیة البیئة والاستاذ بقسم الهندس
ك والشــعائر وقــدرة االله فــى الاعانــة علمیــة بحتــه محــاولاً استكشــاف اســراره لیــأتى العلــم لیؤكــد ســر التكلیــف فــى المناســ

  ٠على اداء هذا التكلیف من خلال بحثه العلمى الذى یخاطب جمیع البشر ولیس المسلمین فقط 
عنـــدما اشــاع احـــد الاطبــاء ان موقـــع الكعبـــة  ١٩٧١یوضــح البحـــث قصــة أول تحلیـــل علمـــى لمیــاه بئـــر زمــزم عـــام 

نسوب مـن مكـة ونظـراً لعـدم وجـود نظـام للصـرف الصـحى المشرفة قد انخفض عن سطح البحر وانها تقع فى أقل م
ذلــك الوقــت وان الصــرف یــتم فــى بــاطن الأرض فلابــد ان میــاة الصــرف الصــحى تتجمــع فــى بئــر زمــزم وعنــدها فــى 

التحقیق العاجل وان یتم ارسال العینات الى معامـل اوروبیـة لثبـات مـدى صـلاحیة  –رحمة االله  –قرر الملك فیصل 
اثنـــاء اخـــذ العینـــات تـــم ســـحب المیـــاه بســـرعة شـــدیدة باســـتخدام مضـــخة ونقلهـــا للخزانـــات بحیـــث میـــاه زمـــزم للشـــرب و 

ینخفض مستوى المیاه بما یتیح رؤیة مصدر المیـاه ، الا أن المیـاه ظلـت تنبـع بحیـث ان مسـتوى المـاء فـى البئـر لـم 
هـذا الاسـتهلاك اى انـه كلمـا زاد یتأثر اطلاقاً وثبت أن بئـر زمـزم تضـخ المیـاه بالقـدر الكـافى للاسـتهلاك مهمـا كـان 

  ٠معدل السحب من البئر زاد معدل التدفق 
وكشــف التحلیــل ان میــاة زمــزم تحتــوى علــى اعلــى نســبة مــن امــلاح الكالســیوم والماغنســیوم وانهــا میــاه نقیــة وتحتــوى 

لمـاء زمـزم هـو  على أفضل التركیزات للأملاح والعناصر المفیدة لصحة الانسان وأكد البحـث ان التركیـب الكیمیـائى
تركیب كاف لعدم شعور الانسان بالتعب او الارهاق ، وانه التركیب المناسب لتلك الاجـواء الحـارة وممارسـة مناسـك 

  ٠على أداء التكلیف وشعائر الحج والعمرة وأن االله جعل من هذا الماء وسیلة للإعانة 
لمشـرفة وان العیـون المغذیـة لهـا تضـخ مـا بــین متـراً مـن الكعبـة ا ٢١وأشـار البحـث الـى أن بئـر زمـزم تقـع علـى بعـد 

وان مصـدر البئـر هـو الجبـال المحیطـة  ٠ملیون لتر یومیـاً  ٣.٦لتراً فى الثانیة وان الطاقة الانتاجیة للبئر  ٤٣-١١
میاههـا مـن صـخور قاعیـة تكونـت مـن العصـور وجـودة بهـا ، وان بئـر زمـزم تسـتقبل بمكة والتصدعات الصخریة الم

بــر ثلاثــة تصــدعات صــخریة تمتــد مــن الكعبــة المشــرفة والصــفا والمــروة وتلتقــى فــى البئــر المصــدر القدیمــة وذلــك ع
ســم ویتــدفق منهــا القــدر الاكبــر مــن  ٣٠ســم وارتفاعهــا  ٤٥الرئیســى مــن فتحــة اســفل الحجــر الاســود مباشــرة وطولهــا 
الآذان والاقامــة مطــل علــى وهــى مبنــى متخصــص لرفــع (المیــاة ، وان المصــدر الثــانى فتحــة كبیــرة باتجــاه المكبریــة 

  ٠) الطواف 
ونوه البحث الى ان دلائل الاعجاز لا تنتهى فیما یخص بئر زمزم خاصة مع وجـود بئـر اخـرى داخـل الحـرم المكـى 

متـراً فقـط عـن بئـر زمـزم ولكـن نتـائج تحلیـل میاههـا  ١٢٠وكانت موجودة عند باب ابراهیم تبعد " الداودیة"اسمه بئر 
مـــن جـــزء فـــى الملیـــون  ٢٠٠وأوضـــح البحـــث ان میـــاه زمـــزم تحتـــوى علـــى  ٠یبـــة مـــاء زمـــزم تختلـــف تمامـــاً عـــن ترك

جزء فى الملیون من الماغنسـیوم وان مـاء زمـزم هـو خیـر  ٢٠٠الكالسیوم وانها غنیة بالماغنسیوم حیث تحتوى على 
و نقـى طــاهر لا مـاء علـى وجـة الأرض ولـه میـزة عـن غیـره فـى التركیــب الكیمیـائى ، وكلمـا اخـذ منـه زاد عطـاؤه وهـ

یســاعد فــى شــفاء امــراض الكلــى والقلــب والعیــون والصــداع النصــفى و یوجــد فیــه جرثومــة واحــدة طبقــاً للأســس الطبیــة 
ـــه والمستعصـــیة  ـــدة مـــن الامـــراض المزمن ـــالتركیزات القیاســـیة نجـــد ان و  ٠وانـــواع عدی بمقارنـــة تركیـــزات مـــاء زمـــزم ب

مجــم لكــل  ١٥٠الـى  ٥٠والماغنسـیوم مــن  مســموح بـه للكالســیوم فـى المجــال ال تركیـزات الكالســیوم والماغنسـیوم تقــع
لتـــر ولكـــن بالنســـبة للصـــودیوم والبوتاســـیوم نجـــد أن التركیـــزات زادت عـــن الحـــدود القصـــوى المســـموح بهـــا حیـــث زاد 
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لتـر والحـد / مجـم  ١٢١الـى مجـم لكـل لتـر وزاد البوتاسـیوم  ١٧٥تـر والحـد الأقصـى لمجم لكـل ٢٥٣الصودیوم الى 
مذاقـه ویتحـول لتر وان تلك التركیـزات مـن الصـعب تكوینهـا بعلـم الانسـان لان المـاء سـیفقد / مجم  ٢٠و الاقصى ه

  ٠لمركب كیمیائى وان تلك التركیزات تساعد فى الشفاء من الامراض 
ان الماغنسیوم یعید بناء الخلایا ویعالج اضطرابات القلب وقصور الكلـى والتعـب العضـلى وحـالات التـوتر العصـبى 

م دساعد فى علاج هشاشة العظـام وحساسـیة الاسـنان وان شـرب میـاه زمـزم لا یغیـر مـن وزن الجسـم ولا ضـغط الـوی
ویقلل من زیادة الدهون ، وثبت علمیاً انه اثناء التعرض للحرارة ومع المجهود یزید معدل فقـد الصـودیوم والبوتاسـیوم 

  ٠فى ماء زمزم  ، وهذا یفسر زیادة نسبة المادتینمن الدم مع زیادة العرق 
ضـعف المیـاة العـادى  ٥٠٠مقارنة ماء زمزم بماء عادى بعد معالجتها فوجد ان تركیز الكالسیوم فى ماء زمزم یبلغ 

 ٠ضـعف مـن المیـاة العـادى  ٦٥٤٠ضـعفاً وتركیـز البوتاسـیوم  ٥٥٠ضـعفاً والصـودیوم  ٣٤٠، وتركیز الماغنسیوم 
ا عند خروجها من مكـة كمـا هـو شـائع وانمـا تظـل افضـل میـاه علـى كما أوضح الباحث ان میاه زمزم لا تفقد تركیبه

  ٠لحفاظ على صحته ومقاومته الأمراضوجة الأرض وأفضل تركیب كیمیائى یحتاجة الانسان ل
یحتــوى مــاء زمــزم علــى ثلاثــین عنصــراً مــن العناصــر الحیویــة وتجــرده مــن جمیــع العناصــر الضــارة والمضــرة بالبنیــة 

صـینه وتعقیمـة وتامینـه مـن اى ملوثـات خارجیـة قامـت السـعودیة بتعقیمـة بجرعـات مكثفـة وامعاناً فـى تح ٠الصحیة 
من الاشعة فوق البنقسجیة ، وقد تجلى االله بكرمه وحكمته على ماء زمزم فأودعة دون غیره سراً من اسـرار قدرتـه ، 

ام عــن هــذه القــدرة الالهیــة وتحــت قامــت الكــوادر العلمیــة الیابانیــة باماطــة اللثــومــن خــلال تكنولوجیــا النــانو العصــریة 
للبحـوث العلمیـة وصـاحب نظریـة تبلـور ذرات المـاء وصـاحب ) هـاو ( مدیر معهد ) مسارو اموتو ( رعایة الدكتور 

وقد اقر بتمحور وتبلور ذرات میاه زمزم على هیئـة بلـورات تضـاهى وتطـابق وتواكـب مـا ) رسائل من الماء ( كتاب 
كلمات فاذا كانت المشـاهد والكلمـات طیبـة صـالحة كانـت البلـورات فائقـة الجمـال  ترصده من مشاهد وما تلتقطة من

ورائعــة التصــمیم ، واذا كانــت ســیئة طالحــة كانــت البلــورات مشــوهة وذرات تشــكیل عقــیم ، وقــد طــرح صــورة الكعبــة 
فـردت بهـا میـاه ، ومـا كـل هـذه وذلـك الا انفـرادات انلـى هیئـة تضـاهیها فـى رسـمها وكسـمهاالمشرفة علیها فتبلورت ع

وكیـف لا تتمتـع میـاه زمـزم بهـذه الموسـوعة مـن الاسـرار  ٠٠سـبحان االله  ٠٠زمزم ولا تسرى علـى غیرهـا مـن المیـاة 
الالهیــة والمواصــفات القیاســیة ومقومــات المناعــة والوقایــة الذاتیــة وهــى متاخمــة لأعظــم واشــرف واطهــر بیــت علــى 

  (*) ٠فلكم فیها ما سألتم  سطح الكرة الارضیة ، فاشربوا من حوضها ما شئتم

بدأت السعودیة مشروعاً لسقیا ماء زمزم بانتقال نوعیة العمل فى بئـر زمـزم جـذریاً لتـدخل مرحلـة جدیـدة فـى تاریخهـا 
الذى یمكن من التحكم والمراقبة لمراحـل المشـروع كافـة ابتـداء مـن ضـخ " سكادا " ، حیث تخضع البئر لنظم یسمى 

راحـل التعبئـة وهـى المرحلـة التـى اذن خـادم الحـرمین الشـریفین ببـدئها لتسـهم فـى ضـمان المیاه مـن البئـر الـى آخـر م
نقاوة میاه زمزم ووصولها الى المستهلك دون ان تمر على اى ید بشریة ، وذلك من خلال مشـروع یعتمـد كلیـاً علـى 

فقـة الملـك الخاصـة الـى رفـع یهدف المشـروع الـذى تـم انشـاؤه علـى ن ٠ملیون ریال  ٧٠٠استخدام التقنیة بتكلفة بلغت 
معاناة الناس فى الوصول الى مـاء زمـزم وتـوفیر ظـروف افضـل للسـلامة والامـن وحمایـة المـاء المبـارك مـن التلـوث 
بعـد خروجــة مــن البئــر ومــن الغـش عنــد تداولــه ، حیــث ســیتم توزیــع العبـوات التــى ینتجهــا المشــروع علــى المســتفیدین 

  ٠ة واحدةمستفید من الحصول على عبو باستخدام قطع معدینة خاصة تمكن كل 

                                                 
 ٠ محمد محمود سلامة/ عمید مھندس متقاعد : المصدر   (*)



  

  

 

  

  

  الأولالباب 

  مصریةالمیاه ال

  ة الموارد المائیة یوتنم

  أزمة المیاه واستراتیجیة الحل
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  (*)التوسع الافقى والموارد المائیة 
  

قل أئنكم ) ٨(ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غیر ممنون  (بسم االله الرحمن الرحیم قال االله تعالى 
وجعل فیها رواسى من فوقها ) ٩(ذلك رب العالمین  جلتكفرون بالذى خلق الأرض فى یومین وتجعلون له أنداداً 

ثم استوى الى السماء وهى دخان فقال لها ) ١٠(ا أقواتها فى أربعة ایام سواء للسائلین وبارك فیها وقدر فیه
فقضاهن سبع سموات فى یومین وأوحى فى كل سماء أمرها ) ١١(أتینا طائعین  اوللأرض ائتیا طوعاً او كرهاً قالت

 ٨سورة فصلت من الآیة ( العظیم صدق االله  )ذلك تقدیر العزیز العلیم  جوزینا السماء الدنیا بمصابیح وحفظاً  ج
وقد خلق االله عز وجل الانسان وقدر فى الأرض أقواتها سواء للسائلین ، وخلق العقل امانة  ٠)  ١٢الى الآیة 

الامان ، وفى ثورة التكنولوجیا الحدیثة الأمن و للإنسان للتفكیر وتدبر الأمر وكیفیة استغلال نعم االله بما یوفر له 
وتمثل  ٠وسع الافقى فى الأراضى الزراعیة بحثاً عن تدبیر القوت الضرورى له وللأجیال التالیة أهتم الانسان بالت

مشروعات التوسع الأفقى ضرورة هامة لسلامة واستقرار التنمیة الزراعیة المستدامة ومقابلة الاحتیاجات الضروریة 
   ٠اهرة فى جمیع مجالات الحیاة ظاقتصادیاً واجتماعیاً فى ظل مفهوم وثقافة ندرة المیاة التى أصبحت 

وتعتیر جهود استصلاح أراضى جدیدة هى امل الاجیال القادمة من خلال مستقبل نتمنى أن یبشر بالخیر رغم ما 
هدر الافقى حتى لات یعانیة من صعاب ولا أمل الا فى توفیر الغذاء وتجهیز البنیة الاساسیة لمشروعات التوسع

  ٠القادمة ات الحیاة المطمئنة للأجیال الثروة القومیة وتوفیر مستلزم
یعتبر برنامج استصلاح الاراضى عملیة خلق جدیدة لحیاة عصریة ، تقوم فى بیئة : التوسع الافقى : أولاً 

شاملة واستثمار  صالحة للتنمیة والعمران المستقر والمتوازن اقتصادیاً واجتماعیاً وانسانیاً ، وهى مشروعات تنمیة
  ٠رد والطاقات المتاحة متكامل لكل الموا

الدولة وتطبقة هو تخطیط وتنفیذ وفقاً لما تقصده مفهوم استصلاح الاراضى : مفھوم استصلاح الاراضى 
جمیع اعمال البنیة الاساسیة والاستصلاح الكامل لكل الاراضى التى تدخل فى حیز المشروع ، ثم الانتقال بها 

نتاجیة ، وبعدئذ تدخل مرحلة الزراعة الانتاجیة التى یتزاید الى عملیات الاستزراع حتى تصل الى الحدیة الا
وتتسم مشروعات الاستصلاح بأنها عملیات معقدة تتم  ٠مردودها ودخلها ، ویرتفع مستوى انتاجیتها بصفة مطردة 

فى ظروف بالغة القسوة والصعوبة حیث یجرى تنفیذ معظمها فى مناطق بعیدة عن العمران تفتقر الى كثیر من 
افق الحیاة ووسائل المعیشة الضروریة للمشتغلین بالعمل فى تنفیذها ، كما ان تنفیذها یستغرق وقتاً طویلاً حتى مر 

وتستنفذ هذه  ٠و الاستزراع او التوطین والتعمیریتم تحقیق اهدافها سواء كان ذلك من خلال مرحلة الاستصلاح ا
ریاً او جهداً جسمانیاً ، وتعتبر من اكثر المشروعات المشروعات كثیراً من جهد الافراد ، سواء كان جهداً فك

الاقتصادیة استیعاباً للأیدى العاملة ، كما تتطلب اموالاً طائلة فى مراحلها المختلفة حتى یحقق استثمار هذه 
، ومن الواضح انه الجاریة التى تنفق سنویاً علیها الاموال فائضاً یجاوز عائد الانفاق الاستثمارى والمصروفات

لایوجد میل كبیر للاستثمار فى مشروعات استصلاح الاراضى ، نظراً للمشاق والصعوبات التى تحیط بها فضلاً 
عن زیادة حجم المخاطر بسبب ما قد یواجهة المستثمرین من ظروف طارئة لم تكن واضحة فى بعض الاحیان 

ا وقیاسها وفق معاییر دقیقة فى عند تخطیط هذه المشروعات ، حیث ان هناك بعض العوامل التى یصعب تقدیره
طول الفترة الزمنیة التى یستغرقها التنفیذ حتى : ولعل اهم هذه المشروعات هى  ٠بدایة تصمیم المشروع وتنفیذه 

تحقق اهدافها الاقتصادیة والانتاجیة ، بالاضافة الى ان العائد منها لیس على درجة عالیة من حیث القیمة مثل 
ناعیة والسیاحیة والتجاریة ، لهذا كان اقبال القطاع الخاص على عملیات الاستصلاح غیره من المشروعات الص

وتعتبر مشروعالت استصلاح الاراضى من اكثر المشروعات  ٠اقل من اقباله على مشروعات الاستثمار الاخرى 
، ومن اهم هذه  الاقتصادیة تعقیداً ، لما تتمیز به من سمات خاصة تنفرد بها عن باقى المشروعات الانتاجیة

  : السمات ما یاتى 
 ٠كبر حجم الاستثمارات اللازمة لها ، وضرورة تدبیرها على امتداد سنوات طویلة  -١
 ٠بطء دورة رأس المال وانخفاض ربحیة الاموال التى تنفق علیها استثماراً وتشغیلاً  -٢
، وقد یكون اكثر الوزارات  كثرة المدخلات التى یلزم توافرها لتنفیذ المشروعات وارتباطها بجهات متعددة -٣

الكهرباء   -الاشغال العامة والموارد المائیة  –الزراعة واستصلاح الاراضى : ارتباطاً بهذه المشروعات هى 
الصناعة ، ثم جمیع  –الاقتصاد  –المالیة  –التخطیط  –النقل والمواصلات  –الاسكان والتعمیر  –والطاقة 

ان تعدد الجهات المسئولة عن هذه الانشطة والمشرفة علیها یتطلب  ولا شك ٠وزارات الخدمات فى الدولة 
 ٠اقصى درجات التنسیق والترابط 

                                                 
 ون الاقتصادیة  المجلس القومى للانتاج والشئ –المجالس القومیة المتخصصة  -رئاسة الجمھوریة  –شعبة الزراعة والرى (*)
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ثمة ارتباط شدید بین تنفیذ مشروعات الاستصلاح والتعمیر وبین العوامل الطبیعیة والمناخیة والظروف البیئیة  -٤
برامجة الزمنیة لا یتسم بالمرونة مما یجعل التحكم فى خطواته وفى  ٠التى تؤثر فى سیر عملیات التنفیذ 

 ٠والیسر ، ولا یخضع فى لمشیئة المنفذین وقدراتهم 
شروعات بتعدد خطواتها وانشطتها خلال مراحل انشاء البنیة الاساسیة او عملیات البناء متتصف هذه ال -٥

 ٠والتشیید ، او عملیات الاستصلاح ثم الاستزراع وكل منها یؤثر فى الآخر ویتاثر به 
  ٠ن ابرز صفات هذه المشروعات تصاعد قیمتها الاستثماریة سنة بعد اخرى لعل م

ى الزراعیة تتزاید قیمتها بصفة مستمرة ، فى حین ان كثیراً من المنشآت الصناعیة ضومن المعلوم ان الارا
لنماذج اوالسكنیة تتتناقص قیمتها نتیجة خضوعها لعوامل الاستهلاك او قدم نماذجها وانماطها وابتعادها عن ا

  ٠العصریة المتطورة 
تتمثل مشكلة الغذاء عندنا فى استمرار تزاید الاحتیاجات الغذائیة : اھمیة استصلاح الاراضى فى مصر 

بمعدلات اسرع من معدلات الزیادة فى الانتاج ، وعلى الرغم من الاحتمالات الواسعة للتنمیة الرأسیة وزیادة 
یاً ، فان التوقعات المنتظرة من هذه التنمیة لن تكون كافیة لملاحقة تزاید الانتاج المحقق من الموارد المتاحة حال

  ٠الطلب على السلع الزراعیة الغذائیة والتصنیعیة 
لذلك فان الاتجاة نحو التوسع الافقى واستصلاح مساحات جدیدة من الاراضى یصبح ضرورة حتمیة لدعم قدرة 

ر الامن الغذائى للمواطنین ، وتحقیق الاكتفاء الذاتى من معظم القطاع الزراعى عل الوفاء بالتزاماتة فى توفی
السلع الغذائیة ، مع اتاحة فائض التصدیر یسهم فى معاجلة میزان المدفوعات ، وزیادة حصیلة البلاد من 

  ٠العملات الاجنبیة لمواجهة التزاید المستمر فى حجم الورادات 
الصحیح لاعادة توزیع الكثافة السكانیة التى وصلت الى  لاشك فى ان استصلاح اراضى جدیدة یعتبر المدخل

، الف كیلو متر مربع ٤٠لایتجاوز  فرد فى الكیلو متر المربع فى الجزء المأهول من البلاد ، والذى ١٣٠٠نحو 
حیث تنشأ فى الاراضى الجدیدة مراكز للجذب السكانى ، ینزح الیها المواطنون سعیاً وراء الرزق والبحث عن 

  ٠عمل فرص ال
واذا تتبعنا النمو السكانى ، مقارنة بالمساحة المنزرعة خلال السبعین عاماً الماضیة ومتوسط ما یخص الفرد من 

  : المساحة المنزرعة ، یتضح ما یأتى 
  )١٩٩٦-١٩٠٧(العلاقیة بین السكان والمساحات المنزرعة فى مصر 

عدد السكان   السنوات
) بالملیون نسمة(

(*)  

  )فدان ( متوسط نصیب الفرد   )فدان ملیون(المساحات 
  المساحة المحصولیة  المساحة الارضیة  المحصولیة  الارضیة

٠.٦٨  ٠.٤٨  ٧.٥٩٥  ٥.٣٧٤  ١١.١٩٠  ١٩٠٧  
٠.٦١  ٠.٤٢  ٧.٧٢٦  ٥.٣٠٩  ١٢.٧١٨  ١٩١٧  
٠.٦٠  ٠.٣٩  ٨.٥٢٢  ٥.٥٤٤  ١٤.١٧٨  ١٩٢٧  
٠.٥٢  ٠.٣٣  ٨.٣٠٢  ٥.٣١٢  ١٥.٩٢١  ١٩٣٧  
٠.٤٨  ٠.٣٠  ٩.١٢٣  ٥.٧١٦  ١٨.٩٦٧  ١٩٤٧  
٠.٣٩  ٠.٢٣  ١٠.٢٠٠  ٥.٩٠٠  ٢٦.٠٨٥  ١٩٦٠  
٠.٣٥  ٠.٢٠  ١٠.٤٠٠  ٦.٠٠  ٣٠.٠٧٦  ١٩٦٦  
٠.٣١  ٠.١٧  ١١.٣٣٣  ٦.١٢٨  ٣٦.٦٢٦  ١٩٧٦  
٠.٢٣  ٠.١٣  ١٣.٠٠٢  ٧.١٩٥  ٥٧.٦٧٣  ١٩٩٤  
٠.٢٣  ٠.١٣  ١٣.٧١٠  ٧.٥٨٩  ٥٩.٢٧٢  ١٩٩٦  

  ٠اعداد السكان لا تشمل المصریین بالخارج * 
  

بینما زادت المساحة المنزرعة بنسبة % ٤٢٩.٧لسكان قد زاد خلال تلك الفترة بنسبة تظهر هذه البیانات ان عدد ا
  ٠فقط % ٨٠.٥والمساحة المحصولیة بنسبة % ٤١.٢

و  فدان بالنسبة للمساحة الارضیة  ٠.١٣فدان الى نحو  ٠.٤٨وفى نفس الفترة انخفض نصیب الفرد من حوالى 
حة المحصولیة ، مما یعبر عن ضغط سكانى مستمر على رقعة فدان بالنسبة للمسا ٠.٢٣فدان الى نحو  ٠.٦٨

  ٠منزرعة ضیقة ، یزدحم بها وفوقها ملایین البشر 
واذا تتبعنا حالة الاراضى الزراعیة وما یخص الفرد منها فى هذه الدول ، وذلك حسبما توضحة احصاءات منظمة 

لزراعیة المتاحة فى مصر بالمقارنة بغیرها ، الاغذیة الدولیة ، فانه یبدو لنا بوضوح ضیق الموارد الارضیة ا
  : حسبما یبین الجدول الآتى 
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  المساحة المنزرعة مقارنة بعدد السكان فى مصر والعالم
  متوسط نصیب الفرد بالفدان  المساحة المنزرعة بالالف فدان  عدد السكان ملیون فرد  الدولة  م
  ٠.٦٢  ٣٦٢٧١٩٢  ٥٨٤٨  العالم  ١
  ٠.١٢  ٧٨٣٨  ٦٢.٥  مصر  ٢
  ٠.٦٥  ١٩٢٩٦  ٢٩.٤  الجزائر  ٣
  ٠.٥٥  ٣٣٤٣٢  ٦٠.١  الحبشة  ٤
  ٠.٨٤  ٢٣١٨٦  ٢٨.٥  المغرب  ٥
  ٠.٦٦  ٧٨٩٨١  ١١٨.٥  نیجیریا  ٦
  ١.٢٩  ٣١٢٠٠  ٢٧.٩  السودان  ٧
  ١.٢٥  ١١٧٠٧  ٩.٣  تونس  ٨
  ٠.٦٩  ٦٥٥٢٠  ٩٤.٣  المكسیك  ٩
  ١.٥٦  ٤٢٤٨٠٠  ٢٧١.٦  الولایات المتحدة   ١٠
  ١.٨٢  ٦٥٢٨٠  ٣٥.٧  الارجنتین  ١١
  ١.٥٢  ١٥٧٢٠٠  ١٠٣.١  البرازیل  ١٢
  ٠.٢٦  ٣٢٤١٧٣  ١٢٤٣.٧  الصین  ١٣
  ٠.٢٧  ٢٦٣٢٨٠  ٩٦٠.٢  الهند  ١٤
  ٠.٣٦  ٧٤٣٦٩  ٢٠٣.٤  اندونسیا  ١٥
  ١.٠٢  ٦٤٦٧٠  ٦٢.٨  تركیا  ١٦
  ٠.٦٥  ٤٦٥٦٠  ٧١.٥  ایران  ١٧
  ٠.٦٠  ١٣٨٧٢  ٢١.٢  العراق  ١٨
  ٠.١٨  ١٠٤٩  ٥.٨  اسرائیل  ١٩
  ٠.٣٦  ٥١٨٤٠  ١٤٣.٨  باكستان  ٢٠
  ٠.٩٠  ١٣٥٠٢  ١٤.٩  اسوری  ٢١
  ٠.٤٧  ٩١٩٢  ١٩.٤  السعودیة   ٢٢
  ٠.١٧  ٢١١٦٨  ١٢٢  بنجلادیش  ٢٣
  ٠.٧٩  ٤٦٧٠٦  ٥٨.٥  فرنسا  ٢٤
  ٠.٩٠  ٩٤٧٣  ١٠.٥  الیونان  ٢٥
  ٠.٨٩  ٣٤٦٨٥  ٣٨.٦  بولندة  ٢٦
  ١.٠٣  ٢٣٤١٧  ٢٢.٦  رومانیا  ٢٧
  ٠.٦٠  ٤٨٤١٣  ٧٩.٧  اسبانیا  ٢٨

  
وكذا  ٠ملیون فرد  ٦٠ة فى مصر التى یعیش علیها اكثر منلة المساحة المنزرعآوهذا الجدول یبرز بوضوح ض

ضآلة ما یخص الفرد من الارض الزراعیة مقارناً مع مجموعة من الدول النامییة والمتقدمة موزعة داخل القارات 
  ٠الاربع ، اما عل مستوى العالم فان متوسط نصیب الفرد یعادل خمسة امثالة فى مصر 

ة تواجه ضیقاً فى الموارد الارضیة الزراعیة ، وفى نفس الوقت تواجة اختلالاً فى وفى تقدیرنا انه لاتوجد دول
التوازن بین عدد سكانها وبین مواردها الارضیة ، مثلما هو قائم فى بلادنا ، مما یترتب علیه قصور فى الانتاج 

  ٠سعة الزراعى عن الوفاء بحاجة السكان من الغذاء ، ونشوء فجوة غذائیة وفجوة تصدیریة وا
ولقد نجم عن اختلال التوازن بین السكان والارض اثار اقتصادیة واجتماعیة عكست تأثیرها المضاد على التنمیة 
ونموها ، وكذا على مستوى المعیشة ، فضلاً عما ترتب علیها من خلل كبیر فى المیزان التجارى حیث تصاعدت 

  ٠الواردات من السلع الزراعیة بدرجة متزایدة 
فیه ان الوضع المتمثل فى عدم التوازن ، وبما لا یحدثة من تعویق للتنمیة ، یؤدى الى تضاؤل  ومما لاشك

، نامیةالاستقرار الاقتصادى والاجتماعى ، الامر الذى یرتبط ارتباطاً وثیقاً بالامن السیاسى فى كثیر من الدول ال
  ٠سیة والعسكریة حتى لقد اصبح الغذاء الیوم سلاحاً لا یقل ضراوة عن الاسلحة السیا

لكل هذا یمكن القول اجمالاً بأن استصلاح الاراضى اصبح ضرورة حتمیة ، لیس من اجل اعادة التوازن بین 
السكان وبین الموارد الزراعیة ، وتضییق الفجوة الغذائیة التى اتسعت فى السنوات الاخیرة فحسب ، بل من اجل 

  ٠الرخاء والاستقرار والراحة الاجتماعیة والنفسیة حیاة افضل على ارض مصر ، حیاة تحیط بها اسباب 
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وما نفصده باستصلاح الاراضى بمفهومة القویم والصحیح هو استصلاح مئات الالوف من الافدنة ، وان لم 
  ٠قراریط قبل مضى عشر سنوات  ٣یتحقق ذلك فان متوسط نصیب الفرد سیهبط الى اقل من 

نفیذ برنامج قومى كبیر لاستصلاح مساحات واسعة والا فاننا سنجد بدیل عن السیر فى ت –اذن  –ولیس امامنا 
انفسنا محصورین فى واد ضیق نختنق فى داخلة ، كما سنضطر اضطراراً الى استیراد الغالبیة العظمى من 

  ٠حاجاتنا الغذائیة ، مع ما یتبع ذلك من نتائج غیر مرغوبة 
ستصلاح الاراضى خلال الحقبة الماضیة ، ومنذ مرت برامج ا: استصلاح الاراضى فى الحقبة الماضیة 

المنزرعة ، حسبما هو موضح  الأراضىبدایة القرن العشرین ، خلال مراحل مختلفة فمع بدایة هذا القرن كانت 
ملایین  ٥حوالى  – ١٩٩٨الذى اصدرته وزارة الزراعة فى اغسطس " استصلاح الاراضى فى مصر " فى كتاب 

ملیون فدان ، بزیادة قدرها حوالى  ٥.٨نحو  ١٩٥٢اماً بعد عام حتى بلغت فى عام فدان ، اخذت فى الاتساع ع
الف فدان ، منها مساحة تبلغ نحو ربع ملیون فدان تم استصلاحها عل المیاة التى توافرت نتیجة التعلیة  ٨٠٠

  ١٩٣٣ن اسوان عام الثانیة لخزا
عات استصلاح الاراضى معتمدة على جهود القطاع ن ، فقد كانت مشرو أوبالاضافة الى جهود الدولة فى هذا الش

 ١٩٥٢الخاص ، سواء افراداً ام شركات ، ومن اكبر شركات استصلاح الاراضى نشاطاً فى فترة ما قبل ثورة 
  : الشركات الكبرى التالیة

شركة  –شركة مساهمة البحیرة  –شركة اراضى الشیخ فاضل  –شركة وادى كوم امبو لاستصلاح الاراضى  -
الشركة الانجلیزیة المصریة لتجزئة  –الشركة العقاریة المصریة  –الشركة الغربیة العقاریة  –ى الدقهلیة اراض

 ٠شركة ابوقیر لیمتد  –شركة سیدى سالم  –الاراضى 
عن طریق الخاصة  –د تم تأمیم بعض هذه الشركات وتصفیة البعض الآخر ، ومن جانب الدولة فقد قامت قو  -

باستصلاح مساحات كبیرة نسبیاً من  –ملكیة ووزارة الاوقاف ومصلحة الاملاك الامیریة الملكیة والاوقاف ال
الاراضى البور ، وبلغت المساحات من الأراضى المملوكة للدولة التى قامت مصلحة الاملاك بالتصرفات 

الخاص هو  فیها بالبیع بحالتها او بعد استصلاحها خلال تلك الفترة نحو ربع ملیون فدان ، وكان القطاع
ومما تجدر الاشارة الیه ، ان معظم  ٠الركیزة الاساسیة فى احداث التوسع الزراعى الافقى فى البلاد خلالها 

الاراضى التى استصلحت وقتئذ تقع فى شمال الدلتا بمحافظات الدقهلیة وكفر الشیخ والبحیرة والشرقیة ، وكان 
د ساعد على استصلاحها تنفیذ برامج ضخمة للصرف وق" منطقة البرارى " یطلق علیها بتلك المحافظات 

 ٠الزراعى ، حیث انشئت محطات الصرف فى شمال الدلتا لتجفیف مساحات واسعة من اراضى السیاحات 
تولت الحكومة مسئولیة استصلاح الاراضى ، خاصة بعدما توقف  ١٩٥٢بعد عام : مرحلة الخمسینات 

د صدور قانون الاصلاح الزراعى وتحدید الملكیة الزراعیة فى القطاع الخاص عن الدخول فى هذا النشاط بع
  ٠ ١٩٥٢سبتمبر 

ولقد كان بدایة عهد الحكومة بمشروعات استصلاح الاراضى هو انشاء مدیریة التحریر ، التى تعتبر اول تجربة 
ات لاقتحام المناطق الصحراویة فى مصر ، وقد امتدت مشروعات الاستصلاح حثیثاً منذ منتصف الخمسین

الف فدان معظمها فى  ٧٩معتمدة على النشاط الحكومى والقطاع العام ، وخلال تلك الفترة تم استصلاح حوالى 
  ٠مناطق صحراویة متاخمة للدلتا والوادى 

خلال هذه المرحلة وبعد وضع قواعد جدیدة لنظم اشتراكیة ، كان الملفت للانتباه ان : مرحلة الستینات 
عیة قصرت عن ملاحقة الزیادة فى تعداد السكان وبالتالى تزاید احتیاجاتهم الغذائیة ، معدلات نمو الرقعة الزرا

علاوة على ما تلتهمة المشروعات العمرانیة من مساحات كبیرة من الاراضى الزراعیة سنویاً ، وقد بدا واضحاً 
  ٠جمود القطاع الخاص وتوقفة عن الدخول فى مجال استصلاح الاراضى 

اء السد العالى ، ذلك المشروع العظیم الذى یعد احد الانجازات الكبرى ، بهدف توفیر میاة الرى ثم كان قرار انش
ملیون فدان جدیدة ، علاوة على تحویل ما یقرب من ملیون فدان من الرى الحوضى الى  ١.٣لزراعة مساحة 

  ٠الرى الدائم 
الف فدان ، تم تنفیذ  ٨١٢استصلاح حوالى وعلى ذلك ونتیجة لتنفیذ مشروعات الرى الكبرى ، استطاعت الدولة 

معظم مشروعاتها خلال الخطة الخمسیة الاولى وتمثل ثلثى هذه المساحة ، اما الثلث الاخیر فقد تم استصلاحة 
ثم  ١٩٦٧خلال الخطة الخمسیة الثانیة التى تراخت اثناءها مشروعات الاستصلاح بعد دخول مصر فى حرب 

  ٠مرحلة الاستنزاف 
بدا واضحاً ان مشروعات استصلاح الاراضى قد تراجعت الى اقل حد رغم ما یمثلة قطاع : بعینات مرحلة الس

  ٠الزراعة واستصلاح الاراضى من اهمیة اقتصادیة بالغة للبلاد 
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ویرجع ذلك اساساً الى ضغط الاستثمارات التى خصصت لمشروعات الاستصلاح فى الفترة التى سبقت حرب 
ة التالیة للحرب ، حیث وجهت اعتمادات مالیة كبیرة نحو اعادة تعمیر المناطق التى اكتوبر ، وكذا فى الفتر 

  ٠الف فدان فقط  ٢٩.٢تأثرت بالحرب ، وخاصة منطقةالقناة ، وخلال تلك المرحلة تم استصلاح حوالى 
فرصة ، وخلالها اتیحت ال ١٩٩٧حتى عام  ١٩٨٠تمتد هذه الفترة من عام : مرحلة الثمانینات والتسعینات 

ع الخاص للاستثمار فى نشاط استصلاح الاراضى ، واقتصر دور الدولة عل القیام بتنفیذ اعمال اواسعة للقط
البنیة الاساسیة وتولت التصرف فى الاراضى البور والصحاوریة بحالتها ، وخلال هذه الفترة اتخذت الدولة عدة 

شروعات استصلاح الاراضى ، سواء الشركات اجراءات تهدف الى تشجیع القطاع الخاص على الاستثمار فى م
  : او للأفراد او للجمعیات التعاونیة ، ومن ضمن هذه الاجراءات 

تمتع مشروعات الاستصلاح اوالاستزراع بالاعفاءات الضریبیة والجمركیة المقررة بموجب قوانین وقرارات  )١(
وكذا الاعفاءات المقررة  ٠یدة وزاریة ، بالنسبة للمشروعات التى تقام فى المجتمعات العمرانیة الجد

 ٠للمشروعات الخاضعة لقانون الاستثمار 
ادراج اعتماد سنوى فى موازنة الدولة یخصص للبنك الرئیسى للتنمیة والائتمان الزراعى ، لتوفیر القروض  )٢(

 ٠المیسرة بفائدة مدعمة للشركات والافراد والوحدات التعاونیة العاملة فى مجال الاستصلاح 
زمة لتوفیر الخدمات الاساسیة اللاة على مستوى عالى تختص بوضع الاسس والاجراءات تشكیل لجن )٣(

مناطق الاستصلاح والاستزراع ، ومتابعة توفیر هذه الخدمات ، وحل  والضروریة للمجتمعات الجدیدة فى
 ٠المشاكل التى تعترض التنفیذ 

هتمام الدولة بهذا النشاط الحیوى ، حیث ط استصلاح الاراضى دفعة كبیرة لزیادة ااشهد نش ١٩٨٧ومع بدایة 
ادرجت الاعتمادات المالیة اللازمة لأعمال البنیة الاساسیة لمشروعات استصلاح الاراضى فى موازنة الهیئة 
العامة لمشروعات التعمیر والتنمیة الزراعیة ، واتیحت القروض المیسرة ذات الفائدة المدعمة لشركات وجمعیات 

كما صدرت عدة تشریعات هامة تستهدف تشجیع القطاع الخاص المصرى والعربى  ٠فراداستصلاح الاراضى والا
والاجنبى على الاستثمار فى مشروعات الاستصلاح ، وكذلك تشریعات وقرارات تستهدف تنظیم التصرف فى 

  ٠الاراضى المملوكة للدولة ملكیة خاصة 
،  ١٩٩٧/  ٩٢، والخطة الخمسیة  ١٩٩٢/  ٨٧الخطة الخمسیة : وقد شهدت هذه المرحلة خطتین خمسیتین 

  :وكانت اهم الخطوات والاجراءات التى شهدتها هذه المرحلة 
ویقضى بتخویل رئیس الجمهوریة ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ، حق  ١٩٨٨لسنة  ٥٥صدور القانون رقم  )١(

 ٠القانون  معاملة من یتمتع بجنسیته احدى الدول العربیة المعاملة المقررة للمصریین فى هذا
وقد استهدف هذا التعدیل اتاحة الفرصة واسعة لتشجیع المستثمرین العرب على الاستثمار فى نشاط 

  ٠استصلاح الاراضى فى مصر 
ویعنى % ٢٠ویقضى بجعل الحد الاقصى لملكیة الفرد فى رأسمال الشركة  ١٩٩١لسنة  ٢٠٥صدور القانون  )٢(

استصلاح الاراضى بأن یكون الحد الادنى للمؤسسین خمسة هذا التعدیل التیسیر على راغبى تأسیس شركات 
 ٠اشخاص بدلاً من عشرین قبل التعدیل 

بشأن بعض الاحكام المتعلقة باملاك الدولة الخاصة ، وبموجب هذا  ١٩٩١لسنة  ٧صدور القانون رقم  )٣(
من  –فة كیلو متر القانون نقلت تبعیة اراضى طرح النهر والاراضى المتاخمة والممتدة خارج الزمام الى مسا

اختصاص الهیئة العامة للاصلاح الزراعى الى الهیئة العامة لمشروعات التعمیر والتنمیة الزراعیة ، كما اسند 
 ٠اختصاص ادارة استغلال التصرف فى الاراضى القابلة للاستزراع داخل الزمام الى وحدات الادارة المحلیة 

اد التیسیرات والاعفاءات والاجراءات الخاصة بالاراضى ویقضى بامتد ١٩٩٥لسنة  ٩٦صدور القانون رقم  )٤(
لتشمل المشروعات التى تقام على الاراضى الواقعة  ١٩٨١لسنة  ١٤٣الصحراویة الخاضعة لاحكام القانون 

خارج الزمام الى مسافة كیلو مترین ، وذلك فى المناطق التى یصدر بتحدیدها قرار من رئیس الجمهوریة بعد 
 ٠زراء موافقة مجلس الو 

، وقد انطوى هذا القانون على تیسیرات  ١٩٩٧لسنة  ٨صدور قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم  )٥(
المستشمر فى مشروعات الاستصلاح والاستزراع ، بهدف جذب رؤوس الاموال المال وضمانات عدیدة لرأس 

 ٠الهام العربیة والاجنبیة والشركات الكبرى للاستثمار فى مصر والمختصة بهذا النشاط 
بشأن القواعد والشروط  ١٩٩٥لسنة  ٢٩٠٦الاول هو القرار رقم : كما صدر قراران لرئیس مجلس الوزراء  )٦(

المنظمة لادارة استغلال التصرف فى الاراضى المخصصة للهیئة العامة لمشروعات التعمیر والتنمیة والثانى 
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هذا فى اغراض الاستصلاح  ن القواعد المنظمة للصرف من حصیلة كلأفى ش ٢٩٠٧هو القرار رقم 
 ٠والاستزراع 

وقد ترتب على صدور هذه القوانین والقرارات ، ان اتسعت مساحة الاراضى التى استصلحت خلال مرحلة 
ملیون فدان ، وكان من اهم معالمها تنظیم دور  ١.٦، فبلغت حوالى  ١٩٩٧الثمانینات والتسعینات حتى عام 

صلاح والاستزراع ، اذ بلغت نسبة ما استصلحة هذا القطاع خلال هاتین القطاع الخاص فى جمیع مجالات الاست
  ٠% ٧٥الخطتین حوالى 

لقد سارت مشروعات التوسع الافقى  : المشكلات الرئیسیة التى واجھت مشروعات التوسع الافقى 
فها ، وقد طوال هذا القرن فى مراحل عدیدة تفاوتت مساحاتها وابعادها ، كما اختلفت نظمها وقواعدها وظرو 

اشتملت على كثیر من عوامل التذبذب بین الصعود والهبوط ، وواجهت خلالها كثیراً من المشكلات والمصاعب 
عاقت نموها ومسیرتها وتحقیق اهدافها ، كما تعرض بعض هذه المشروعات لكثیر من نواحى القصور فى 

  ٠التخطیط وفى التنفیذ 
لك الصعوبات لیس بقصد حسمها وازالتها فحسب ، بل لكى نأخذ ومن الاهمیة بمكان دراسة هذه المشكلات وت

، مستقبل ، ونحاول تجنبها وتلافیهامنها دروساً مستفادة وخبرة وتجربة واسعة ، بحیث تنیر الطریق امامنا فى ال
نفس الوقت تمكننا من تخطیط وتنفیذ البرامج المقبلة فى الطریق الصحیح ، من اجل ان تحقق اهدافها  وفى
راضها بفاعلیة وبأمان كامل ، وفى نطاق تكلفة اقتصادیة سلیمة ، خاصة وانها تغطى ملایین الافدنة واغ

  ٠وتستوعب ملیارات من الجنیهات 
  : ونعرض هنا بایجاز لاهم هذه المشكلات 

قصور فى البیانات التى تلزم لاعداد خطة استصلاح الاراضى وتعمیرها ، وبوجه خاص تقدیرات الموارد  )١(
 ٠ة السطحیة والجوفیة التى یمكن اتاحتها لرىالاراضى الجدیدة المائی

عدم اختیار مشروعات الاستصلاح ومناطقها على اساس القدرة الانتاجیة للأراضى وقواعد الجدوى  )٢(
الاقتصادیة السلیمة، فقد شاب عملیات اختیار المناطق بعض القصور والاخطاء ، حیث لم تتم وفق معاییر 

بما یوائم استجابتها للاستصلاح والتحسین بتكلفة مناسبة وفى التوقیت المناسب وثمه فنیة واقتصادیة ، و 
 ٠شواهد على ذلك لازالت قائمة 

عدم الربط والتنسیق بالكفاءة المطلوبة بین اعمال الاستصلاح والاستزراع والتعمیر المرافق الاساسیة اللازمة  )٣(
 ٠لاستغلال الاراضى بعد استصلاحها وزراعتها 

ان ذلك سبباً فى عدم بلوغ مرحلة الاستثمار الزراعى غایتها ، وعدم استكمال مرحلة الاستصلاح فى وقد ك
  ٠بدایتها او نهایتها ، خاصة وان تنفیذ هذه المرافق موزع بین اكثر من وجهة حكومیة 

علوم عدم مراعاة طبیعیة الاراضى الصحراویة عند تخطیط وتصمیم مشروعات استصلاحها وتعمیرها ومن الم )٤(
ان هذه المناطق لها طبیعة خاصة تختلف كثیراً عن اراضى الوادى والدلتا ، وقد نتج عن ذلك مشكلات كثیرة 
، منها ارتفاع مستوى الماء الارضى وتعرض مساحات للتصحر ، وقد ظهر ذلك فى مشروعات غرب 

 ٠النوبایریة والمزرعة الآلیة وشمال التحریر ، وفى مناطق الوادى الجدید 
تحدید الاهداف المرتقبة من مشروعات الاستصلاح قبل البدء فى مراحل التخطیط والتنفیذ وتبیان نظم  عدم )٥(

استغلالها وتعمیرها ونظام التصرف فى الاراضى بعد مرحلة الاستصلاح والاستغلال الزراعى ، ومن المعلوم 
لف عن تلك التى تعد لتوزیعها ان تخطیط المساحات التى تعد لاستثمار واستغلال الشركات الاستثماریة تخت

على صغار الزراع والخریجین ، او التى تعرض للبیع فى صورة ملكیات كبیرة او متوسطة ، فلكل من هذه 
 ٠الانماط شكل معین فى نظام تخطیط المشروع واستثماره 

مر فى بعض اتباع نظم الرى غیر ملائمة للاستزراع واستغلال الاراضى الجدیدة ، حیث طبق نظام الرى بالغ )٦(
المساحات ، مما ترتب علیة ارتفاع مستوى الماء الارضى وتعرض التربة للملوحة ، ومثال ذلك بعض مناطق 
جنوب التحریر ، فضلاً عن عدم كفایة میاة الرى اللازمة لبعض المناطق ، مما نجم عنه عطش مساحات 

طاعات المجارى المائیة والترع كبیرة من الاراضى وتلف محاصیلها ، وقد یرجع ذلك الى عدم ملائمة ق
 ٠للتصرفات المطلوبة لرى هذه الاراضى 

واجهت الاراضى التى استصلحت على المیاة الجوفیة فى منطقة الوادى الجدید وغیرها مشكلات كبیرة ،  )٧(
عندما تناقصت كمیا المیاة المتدفقة من الابار بعد سنوات من تشغیلها ، وما ترتب على ذلك من نقص 

التى زرعت بعد مرحلة الاستصلاح ، فضلاً عن ان بعض الآبار التى تم حفرها لاستصلاح اراض المساحات 
 ٠جدیدة قد اثرت على الاراضى القدیمة بسبب تناقص الموارد المائیة المتاحة لها 
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 ٠عجز التمویل عن الوفاء بالاحتیاجات المالیة والمادیة اللازمة لبعض المشروعات  )٨(
یز التنفیذ عن الاتساع الكافى ، وتراجع هذه المشروعات عن بلوغ اهدافها فى التوقیت وقد ترتب على ذلك ضیق ح

مع الظروف المالیة التى واجهت البلاد فى تلك الفترة ،  ١٩٦٧المحدد لها ، وقد حدث ذلك بشكل واضح بعد عام 
د فى تنفیذة على وعجز الاستثمارات الحكومیة عن النهوض بهذه المشروعات ، خاصة وان معظمها كان یعتم

ومة والقطاع العام ویلاحظ ان تخلف التنفیذ حینذاك ترتب علیة ارتفاع شدید فى تكلفة هذه المشروعات عند كالح
  ٠تنفیذها خلال الثمانینات وما بعدها

، بعض الاهالى بطریقة  غیر مشروعة تعرضت بعض مناطق التوسع الافقى لتعدیات كثیرة ، او لوضع ید )٩(
الى تعطیل المشروعات او عدم استفادتها من المرافق الاساسیة ، حیث اتجه بعض الافراد الامر الذى ادى 

الى السیطرة على مجارى میاة الرى او الطرق العامة اللازمة لاستغلال الاراضى الجدیدة ومن الملاحظ ان 
ق الصحراوى مصر التعدیات كثیراً ما تقع على المحاور الاساسیة للمشروعات ، ویبدو ذلك بوضوح فى الطری

 ٠الاسماعیلیة / الاسكندریة ، والطریق الصحراوى مصر / 
قصور فى ادارة كثیر من مشروعات التعمیر والتوطین ، وقد یرجع ذلك الى عدم كفاءة عنصر الادارة ، او  )١٠(

عدم استخدام الاسالیب الفنیة الحدیثة فى ادارتها ، وقد اوضحت الدراسات التى اجریت على بعض مناطق 
زیع الاراضى ان هذا العنصر كان له اكبر الاثر فى عدمم تحقیق معدلات نمو مرتفع ، او عدم تحقیق تو 

 ٠بعض المشروعات لاهدافها الاقتصادیة والاجتماعیة 
لم تحظ مشروعات الاستصلاح والتعمیر بعنصر المتابعة الكاملة والتقییم من اجل تحدید النتائج الایجابیة  )١١(

و تواجهة هذه المشروعات من اجل الاستفادة من نتائج التقییم وحسم المشكلات والسلبیة التى واجهت ا
 ٠والاختناقات التى تواجة نموها وتقدمها 

بدأ واضحاً ان التعقیدات الاداریة والقانونیة لم توفر المناخ المناسب لتحقیق اهداف مشروعات الاستصلاح ،  )١٢(
 ٠تیسیرها وان كان قد تم تدارك كثیر منها واعادة تنظیمها و 

ویمكن القول اجمالاً ان هذه المشكلات وتلك العقبات كان لها تأثیر مباشر فى عدم تقدم برامج استصلاح 
الاراضى وتعمیرها النهوض بها ، وكانت سبباً فى تخلف بعضها عن الوفاء بأغراض التنمیة الزراعیة ، ولعل 

، على الرغم من انها تمثل % ٢عى مازالت فى حدود الشاهد على ذلك ان نسبة مساهمتها فى الناتج القومى الزرا
اكثر من ربع المساحة المنزرعة فى مصر ، وقد زاد الموقف صعوبة استقطاع مساحات كبیرة من الرقعة المنزرعة 

  ٠معظمها اراض عالیة الخصوبة ومجاورة للقرى وللمدن ، وتقدر بما یجاوز نصف ملیون فدان 
هنا بیانا عن المشكلات والصعوبات فى الماضى لكى تؤخذ فى الاعتبار بدقة ومما یجدر ذكره ، اننا اوردنا 

وشمول ونحن نخطط وننفذ مشروعات استصلاح الاراضى الجدیدة ، وخاصة المشروعات العملاقة وذلك من اجل 
  ٠وضع قواعدها واسسها بكفاءة وطبقاً لدراسات جدوى اقتصادیة شاملة 

لعقبات باعتبارها احداثاً تاریخیة ، بل باعتبارها دروساً مستفادة ، وتجربة شاملة اننا لم نذكر هذه المشكلات وتلك ا
وحقیقیة تأخذ منها العبرة والنتائج الایجابیة والسلبیة ، لكى نضع خطط وبرامج مشروعات استصلاح الاراضى فى 

ق والاخلاص الواجب المرحلة الحالیة والمقبلة على اسس تحیط بها كل عناصر الكفاءة بدقة واتقان وبالصد
لمصلحة هذا الوطن ، وذلك كله من اجل تحقیق اقصى حد من الانتاجیة الاقتصادیة ومن اجل النمو والرخاء 

  ٠لصالح المواطنین 
من الاوفق ان یجرى تخطیط برامج استصلاح الاراضى على : استصلاح الاراضى فى الحاضر والمستقبل 

طیطها وتقییم مشروعاتها عن طریق كفاءات وخبراء عالیة موفور لدیها اساس من الشمول والدقة ، على ان یتم تخ
الحذق والمهارة ، وان یتم تنفیذها وفق احدث الاسالیب التكنولوجیة ، وعلى ان یؤخذ فى الاعتبار دائماً ان هذه 

ادمة ، وان المشروعات تتصف بالاستدامة ، وانها توضع لمصلحة ملایین الافراد من هذا الجیل ومن الاجیال الق
  ٠اى انحراف فى تخطیطها وتنفیذها یصعب تداركة على الاقل فى حینه ، وانها تتكلف مبالغ طائلة وجهداً كبیراً 

وتتجه الدولة فى الوقت الحاضر نحو استصلاح ملایین الافدنة فى صورة مشروعات مجمعة وعملاقة وهى بذلك 
نبیة للاسهام فى تنفیذ هذه المشروعات ، فى صورة تسعى نحو حفز رؤوس الاموال المصریة والعربیة والاج

متكاملة وشاملة بدءاً من مرحلة الاستصلاح ثم الاستزراع ، حتى بلوغ مرحلة كاملة للتنمیة الزراعیة والتعمیر 
بمراحل اخرى من الاعداد للاسواق الخارجیة ، وكذا  متزناً  والتوطین ، وان یرتبط انتاج السلع الزراعیة ارتباطاً 

یع الخامات الزراعیة من اجل توفیر اكبر حجم من فرص العمل ، واقصى حد من الموارد المالیة والقیمة تصن
  ٠المضافة 
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حسبما هو وارد فى الكتاب الصادر عن وزارة الزراعة فى  –وتهدف الخطة المستقبلیة لاستصلاح الاراضى 
فى مساحات تبلغ  ٢٠١٧حتى  ١٩٩٧تنفیذ برنامج واسع للاستصلاح خلال الفترة من  – ١٩٩٨اغسطس 

الف فدان موزعة داخل مناطق مختلفة ، عن طریق الاستفادة من موارد المیاة المتاحة والمتوقعة سواء  ٤٣٢٨
كانت من میاة مصدرها نهر النیل أو من المیاة الجوفیة او من میاة الصرف الزراعى ومیاة الصرف الصحى 

  ٠المعالجة 
الضخم سوف یحدث تغییراً جذریاً فى خریطة مصر الزراعیة والاستثمار ، وفى مما لاشك فیه ان هذا البرنامج 

مواطن التعمیر والتشیید والاسكان ، وانه وان كانت تكلفته الاستثماریة لم تحدد بشكل نهائى ، الا انه من المتوقع 
للقواعد والاجراءات التى  ان یستوعب مئات الملیارات من الجنیهات یتم تدبیرها خلال العشرین سنة القادمة ، طبقاً 

ستضعها الحكومة ، على انه من الواجب ان نشیر هنا الى ضرورة ان یتم ذلك كله طبقاً لتقدیرات فنیة سلیمة 
  ٠وحسابات دقیقة 

                                          :                                        وقد عرض تقریر وزارة الزراعة بیاناً اجمالیاً بهذه المناطق ، على النحو الاتى 
  النسبة المئویة  بالأف فدان المساحة  المنطقة
  % ٩.٥  ٤١٣.٣  سیناء

  % ١٥  ٦٤٧.٧  شرق الدلتا
  % ٢.٥  ١٠٩  وسط الدلتا
  % ٢٤.٢  ١٠٥٣  غرب الدلتا

  % ٢.٣  ٩٩  مصر الوسطى
  % ٢٢  ٩٤٨  مصر العلیا
  % ٢٢  ٩٤٨  الوادى الجدید
  % ١.٢  ٥٠  السد العالى 

  % ١.٣  ٦٠  حلایب وشلاتین
  % ١٠٠  ٤٣٢٨  الجملة 

  
وتتضمن الخطة المستقبلیة عدداً من المشروعات الكبرى التى دخلت مرحلة التنفیذ خلال السنوات الاخیرة ، لكى 

) الضیق(تدخل بها مصر القرن الحادى والعشرین ، وتستهدف الدولة من وراء تنفیذها الخروج من الوادى القدیم 
ر شرقاً فى سیناء وحلایب وشلاتین ، وغرباً فى مناطق الوادى الجدید والسد العالى یهین بالاستیطان والتعممتج

وبهذا تصبح مناطق جذب سكانى لملایین البشر والقوى العاملة : والطریق الصحرواى حتى مشارف مدینة الحمام 
٠  

  : ق علیها المشروعات العملاقة وهى وتشتمل الخطة المستقبلیة على ثلاثة مشروعات كبرى ، اصبح یطل
 الف فدان  ٦٢٠  منطقة ترعة السلام  -
 الف فدان ٥٤٠  منطقة جنوب الوادى  -
 الف فدان  ٢٠٠  منطقة شرق العوینات  -

لقرن الحادى والعشرین التى صدرت عن مجلس الوزراء برنامجاً مفصلاً عن سیاسة لولقد تضمنت وثیقة مصر 
لمرحلة المقبلة ، وتناولت فى هذه الوثیقة برنامجها فى مجال التوسع الزراعى الافقى الحكومة فى المرحلة الحالیة وا

، وقد ذكرت فیه ان الفكرة الاساسیة لانشاء هذه المشروعات تقوم على نظریة خروج المصریین الى واد جدید مواز 
زراعة والصناعة والسیاحة للوادى القدیم ، یرتط ویتكامل معه ، بحیث یفتح افاقاً رحیبة لابداع شامل فى ال

والخدمات ، ویمنح فرصة نادرة لتنظیم مجتمع جدید بقیم وعادات الرواد الطموحین ، وهو فى الوقت ذاته تجدید 
لشباب الوادى القدیم ، واتاحة متنفس لزیادة الخضرة واصحاح البیئة ، واعطاء حضارة مصر بعداً جدیداً ، یضیف 

  ٠الصحراء الى الوادى 
الاتجاة الى اتساع رحاب التنمیة لتمتد فى ربوع مصر ، وتفسح المجال امام توطین ملایین من  ویهدف هذا

من مساحة البلاد لیفسح الحیز المعمور الى % ٥.٥المصریین خارج الوادى الضیق الذى لاتتجاوز مساحته 
الذى یفتح مناطق غنیة  هامة فى هذا الانتشار همرحلبمن تلك المساحة ، وتمر السنوات العشرون القادمة % ٢٥

  ٠بالموارد الطبیعیة ، یتنامى استغلالها ویتوطن السكان فیها فى مواضع تكون مصدراً للخیر والرخاء 
وتقول الوثیقة ان الخروج من الوادى القدیم مع مطلع القرن الجدید یمنح مصر میزة الاستغلال الكامل لمواردة 

اخرى ، وهى ان هناك امتدادین یمكن اعتبارهما النموذج لانطلاقة  وتوسیع القاعدة الانتاجیة ، ثم تذكر حقیقة
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نیهما فى جنوب امصر نحو بناء حضارة جدیدة ، اولهما فى سیناء التى بدأت میاة ترعة السلام تتدفق الیها ، وث
  ٠مصر لتمتد میاة النیل الى قلب الصحراء الغربیة 

خلال فترة الخطة الخمسیة % ٦.٨یاً لیصل الى نحو وتستهدف الحكومة زیادة معدل النمو فى المتوسط سنو 
، وهذا  ٢٠١٧سنویاً المتوسط خلال الخطط الخمسیة التالیة حتى عام % ٧.٦ثم الى ) ٢٠٠٢-١٩٩٧(الرابعة 

یعنى مضاعفة الناتج المحلى الاجمالى كل عشر سنوات ، بحیث یصل الى اكثر من اربعة امثال المستوى 
  ٠ ٢٠١٧الحالى فى عام 

تجدر الاشارة الیه ، ان تحقیق هذه الاهداف یتطلب مالایقل عن مائة ملیار جنیه من الاستثمارات فى  مامو 
من الناتج المحلى الاجمالى ، % ٢٥المتوسط سنویاً خلال العشرین عاماً القادمة ، بما یمثل نسبة لا تقل عن 

ل على تحقیق سبع ركائز اساسیة بالغة الاهمیة وللوفاء بهذا الحجم من الاستثمارات فان الاستراتیجیة التنمویة تعم
  ٠مع اتساع ابعاد كل ركیزة من هذه الركائز رأسیاً وافقیاً 

ا بیاناً موجزاً عن مشروعات التوسع الافقى الزراعى حسبما تضمنته وثیقة مصر والقرن هوسوف نعرض عن
من هذا العام ، وتنطوى على ثلاثة الحادى والعشرین ، والكتاب الذى اصدرته وزارة الزراعة فى شهر اغسطس 

  ٠مشروعات كبرى فى هذا المجال 
یعتبر مشروع ترعة السلام من المشروعات الكبرى التى درست خلال الستینات ضمن : منطقة ترعة السلام 

  ٠خطة مشروعات التوسع على میاة النیل 
امام قناطر فاركسور التى تم انشاؤها مكان ویبدأ مسار الترعة بالتغذیة من المیاة النیلیة بفرع دمیاط عند نهایته 

سد فارسكور، واقامة ثلاث محطات خلط ورفع على مصرفى السرو وبحر حادوس لخلط المیاة المتاحة فیها بنسب 
جزء فى الملیون ، وتتم اعمال الخلط خلال  ٨٠٠متفاوتة على مدار العام ، بحیث تكون ملوحة المیاة فى حدود 

كیلو متر عبر مصارف السرو وحادوس وبحر المنیر  ٨٢ارسكور حتى قناة السویس بطول المسافة من الفم عند ف
الف فدان على امتداد هذه المسافة ، ویمر هذا  ٢٢٠، مع انشاء الاعمال الصناعیة والبنیة الاساسیة لنحو 

ملیار  ٤.٢ة نحو المسار فى محافظات الدقهلیة والشرقیة وبورسعید والاسماعیلیة ، ویبلغ التصرف الكلى للترع
ملیار متر مكعب من میاة المصارف ، ثم تعبر الترعة تحت قناة السویس  ١.٩متر مكعب فى السنة منها حوالى 

متر وطولة  ٥.١من خلال السحارة جنوب مدینة بورسعید ، وتتكون السحارة من اربعة انفاق قطر النفق الداخلى 
متر مكعباً فى الثانیة ، ثم تمتد الترعة الرئیسیة شرقاً داخل  ١٦٠الى  ٤٠متراً ویتراوح تصرف السحارة من  ٧٥٠

الف فدان ، منها مساحة صافیة تبلغ  ٤٠٠  كیلو متر ، على مدى مساحة جغرافیة تصل الى  ١٥٥سیناء بطول 
الف  ٥٠الف فدان ، موزعة على خمس مراحل ، تبدأ المرحلةالاولى بمنطقة سهل الطینة ومساحتها  ٣٣٥حوالى 
الف فدان ، وان كانت هذه المرحلة الاخیرة فى حاجة  ١٣٥، ثم تنتهى بمنطقة السرو والقواریر ومساحتها فدان 

الى مزید من البحث والدراسة ، وخاصة وان استصلاحها محل جدل طویل حیث تحتاج الى رفع اضافى یصل 
  ٠متر  ١٠٠الى اكثر من 

رضا میسراً یعادل تكالیف البنیة الاساسیة للرى والصرف ومما تجدر الاشارة الیه ، ان دولة الكویت قد قدمت ق
على امتداد الترعة التى سمیت بترعة الشیخ جابر ، وبالنسبة للبرنامج التنفیذى فان معظم المساحة الواقعة غرب 

  ٠قد زرع معظمها خلال السنوات الاخیرة ) الف فدان  ٢٢٠حوالى ( القناة 
ة للمرحلة الاولى من مراحل شرق القناة التى تقع فى سهل الطینة وجنوب البنیة الاساسی)  ١٩٩٨( وقد تم عام 

وتم انشاء محطتى الرفع اللازمتین المرحلة الاولى  ٢٠٠٠القنطرة شرق ، المراحل الثانیة والثالثة والرابعة عام 
  ٠ ١٩٩٦والمرحلة الثانیة وتم الانتهاء من تنفیذ مشروع ترعة السلام خلال عشر سنوات بدءاٍ من سنة 

اثناء قیام الهیئة العامة لتعمیر الصحارى باجراء الدراسات الخاصة ) : توشكى ( منطقة جنوب الوادى 
، دى الجدیدباستغلال المیاة الجوفیة واستصلاح الاراضى بالمنطقة الواقعة جنوب الواحات الخارجة بمنطقة الوا

ورة بین حدود مصر الجنوبیة مع السودان والواحات وكذا اثناء اجراء الدراسات الجیوفیزیقیة على المنطقة المحص
الخارجة ، بغرض تقییم الخزان الجوفى فى هذه المنطقة وامكانات استغلاله فى مشروعات التعمیر والتوسع الافقى 

اتضح وجود مساحات كبیرة من الاراضى المستویة الممكن استغلالها فى مشروعات التوسع الافقى ، تفوق  –
  ٠المیاة الجوفیة فى هذه المنطقة بكثیر امكانات 

الصادر عن وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى انه نتیجة ) ١٩٩٨(ویذكر كتاب استصلاح الاراضى فى مصر 
لهذه الدراسات تولدت فكرة استغلال المیاة السطحیة من میاة نهر النیل فى التوسع الزراعى الافقى فى هذه 

اشراً بین هذه المنطقة وبحیرة ناصر ، وذلك غیر وادى توشكى الذى یقع المنطقة ، خاصة وان هناك اتصالاً مب
 ١٨٤كیلو متر واقصى ارتفاع به  ٤٠كیلو متر ، حیث یبلغ طول الوادى  ٢٤٠غرب النیل جنوب اسوان بحوالى 
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خذ بعده المناسیب فى الانخفاض شرقاً نحو بحیرة ناصر وغرباً نحو منطقة جنوب أمتر فوق سطح البحر ، ت
متر واقل مما یتیح امكانیة الرى بالسریان الحر  ١٠٠وادى ، حیث تستمر المناسیب فى الانخفاض الى منسوب ال
٠  

وبالاضافة الى الدراسات المساحیة ودراسات المیاة الجوفیة ، فقد جردت دراسات تصنیف التربة على المستوى 
ت المعملیة ، واتضح منها ان الاراضى الصالحة الاستكشافى باستخدام الصور الجویة والدراسات الحقلیة والتحلیلا

  : للتوسع الافقى موزعة على المناسیب المختلفة هى على النحو الآتى 
 ٠الف فدان  ٩٥٠متر مساحتها  ١٦٠اراض تقع على منسوب یقل عن  -
 ٠الف فدان  ١١٠٠متر مساحتها  ٢٠٠الى  ١٦٠اراض تقع على منسوب بین  -
 ٠الف فدان  ١٢١٩متر مساحتها  ٢٠٠اراضى تقع على منسوب اكثر من  -

وقد اسفرت الدراسات المبدئیة التى قامت بها الهیئة العامة لتعمیر الصحارى على المنطقة فى الستینات عن عمل 
تخطیط مبدئى للتوسع الزراعى الافقى لمساحة فى حدود ملیون فدان فى منطقة جنوب الوادى ، شمال وجنوب 

نوب اسوان جنوباً الى جنوب الواحات الخارجة ، ومعظمها مساحات من مدار السرطان فى خط ممتد من ج
اراضى الدرجة الاولى حتى الدرجة الرابعة ، وان كانت المنطقة التى تقع ضمن اراضى الدرجة الاولى والثانیة تبلغ 

  ٠الف فدان  ٢٨٠مساحتها نحو 
السابقة ، وبالنظر فى تدبیر المیاة اللازمة لرى  قامت وزارةالاشغال العامة والموارد المائیة بالرجوع الى الدراسات

اعطى الرئیس حسنى مبارك اشارة  ١٩٩٧ینایر عام  ٩نصف ملیون فدان ، وابدت موافقتها على المشروع ، وفى 
البدء فى تنفیذ الترعة الرئیسیة اللازمة لرى اراضى المشروع ، والتى تاخذ من بحیرة ناصر عند توشكى وتتجه 

كیلو متر  ٣٢٠كیلو متراً ، ویبلغ طول الترعة كلها نحو  ٢٠اور الواحة الخارجة لمسافة حوالى شمالاً حتى تج
  ٠لرى الملیون فدان 

ولكن بعد عمل المساحة الجویة للمنطقة ، ورسم الخرائط وتصنیف التربة ، وعمل الجسات اللازمة على حواف 
استقر رأى وزارةالاشغال  –وتحدید مجرى الترعة وشواطئ بحیرة ناصر لتحدید موقع محطة الرفع من البحیرة ، 

كیلو متر تقریباً ، ویتفرع  ٦٠العامة والموارد المائیة على الموقع على وجه التحدید لتنفیذ الترعة الرئیسیة بطول 
  : منها اربعة فروع زمامها على النحو الآتى 

 ٠كیلو متراً  ٥٧الف فدان وطولة  ١٢٠لرى مساحة  ١فرع رقم  -
 ٠كیلو متراً  ٦٠الف فدان وطولة  ١٢٠لرى مساحة  ٢ فرع رقم -
 ٠كیلو متراً  ٣٠الف فدان وطولة  ١٠٠لرى مساحة  ٣فرع رقم  -
 ٠كیلو متراً  ٢٨الف فدان وطولة  ٢٠٠لرى مساحة  ٤فرع رقم  -

الف فدان ، معظمها من الاراضى ذات  ٥٤٠وبهذا یصبح مجموعة المساحة التى تروى من هذه الفروع حوالى 
كیلو متر ، ویجرى تبطین  ٢٦ذات تربة طینیة ، هذا وقد تم حفر نحو  ىراضأوالباقى % ٧٠ة الرملیة بنسبة الترب

جانبیها وقاعها بالخرسانة بواسطة التین ضخمتین ، كما رست مناقصة اقامة محطة الرفع وتورید الاعمال 
ن الشركات ذات خبرة عالمیة واسعة ، على مجموعة م ١٩٩٨المیكانیكیة والكهربائیة اللازمة لها فى شهر ابریل 

  ٠ملیار جنیه مصرى ، ویستغرق العمل لانجازها أربعة سنوات  ١.٥وتبلغ تكالیف انشاء هذه المحطة نحو 
ملیون متر  ٢٥ملیون متر مكعب فى الشتاء ، و  ٨ویبلغ التصرف الیومى للترعة كمیة من المیاة تتراوح ما بین 

  ٠ملیار متر مكعب سنویاً  ٤لازمة للرى بنحو مكعب فى الصیف وتقدر الكمیة ال
لقد قررت الحكومة وضع قواعد واسس جدیدة ، بلا قیود مكانیة او : القواعد والمبادئ الخاصة بالمشروع 

عاماً فیما یتعلق  ٢٠اجرائیة ، یتاح فیها المستثمرین تیسیرات كافیة ، مع اعفاءات ضریبیة لمدة تصل الى 
اته ، مع اطلاق حریة القطاع الخاص سواء كان مصریاً او عربیاً او اجنبیاً فى انشطة بمستلزمات الانتاج ومعد

الانتاج والخدمات ومرافق البنیة الاساسیة من طریق بریة وسكك حدیدیة ومحطات كهرباء ومطارات ، الى جانب 
  ٠مزایا للعاملین فى المنطقة الجدیدة 

صة للانتاج الواسع فى اطار اقتصادیات الحجم بما یجعل ولقد جرى  تخطیط المشروع على اساس اتاحة الفر 
المشروعات المقترحة تعمل وفق حجم امثل یسمح بتخفیض التكلفة ، ویقیم مجتمعات عمرانیة جدیدة على اسس 

  ٠ءم مع الطبیعة المناخیة للمنطقةتخطیطیة صحیحة ونموذجیة من حیث تشیید المبانى ووحدات العمل ، بما یتلا
مصر والقرن الحادى والعشرین الصادرة عن مجلس الوزراء ان اختیار منطقة الدلتا الجدیدة كان  وتذكر وثیقة

، لمنطقة هو الامكانات الواعدة لهااتجاها استراتیجیاً استند على دراسات متأنیة دقیقة ، وكان الدافع لاختیار هذه ا
  ٠دیة متكاملة تبدأ بالزراعة مما كان سبباً لاتخاذ القرار بالانطلاق منها لبناء قاعدة اقتصا
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ا ان منطقة المشروع تتمیز بإمكان زراعة محاصیل معینة ثبت جدواها ، مثل النخیل بأنواعة المختلفة هكما ورد ب
والنباتات الطبیة والخضروات الشتویة حیث تمتع المنطقة بمناخ معتدل فى فصل الشتاء ، ومن المحاصیل 

وب الزیتیة ، والمحاصیل السكریة كبنجر السكر والبطاطس ، وسیوظف المقترح زراعتها ایضاً محاصیل الحب
التركیب المحصولى بدقة لخدمة نوعیة الصناعات والانشطة التنمویة المختلفة بمنطقة المشروع وللتصدیر ، وذلك 

الیة من بالاضافة الى المحاصیل البستانیة المتنوعة والمحاصیل غیر التقلیدیة ، وخاصة تلك التى تتحمل نسبة ع
  ٠الملوحة وتقل فیها مكانات النتح 

اما بالنسلة لاستغلال الاراضى الزراعیة فقد ورد بالوثیقة ایضاً ان یتم من خلال دورة زراعیة تبادلیة تختلف عما 
  : هو متبع فى الاراضى القدیمة ، حیث یؤدى ذلك الى 

 ٠رفع الكفاءة الانتاجیة لوحدة المساحة  -
 ٠الخدمة والحصاد فى مواعید مناسبة دون اهدار  امكانیة القیام بعملیات -
 ٠ضمان تشغیل المجمعات الصناعیة على هذه المحاصیل بكفاءة عالیة  -

وجدیر بالذكر ان المساحات التى ستستصلح وتزرع فى تلك المنطقة تتمتع بتربة صالحة للزراعة بدرجات متقدمة 
طحیة او جوفیة یمكن السحب الاقتصادى منها بدرجة ، كما یتوفر بها اكثر من مصدر للموارد المائیة سواء س

  ٠مناسبة ومامونة 
عندما قامت الشركة العامة للبترول بالعمل فى منطقة شرق العوینات فى نهایة : مشروع شرق العوینات 

 السبعینات ، اعدت تقریراً یتضمن وجود المیاة الجوفیة فى طبقة الحجر الرملى النوبى تكفى لزراعة مساحة تبلغ
  ٠الف فدان لمدة مائة عام ، وكلفت معهد بحوث الصحراء باعداد دراسة لنوعیة التربة بالمنطقة  ١٨٩

ثم قامت الهیئة العامة لمشروعات التعمیر والتنمیة الزراعیة باعداد دراسة جدوى فنیة واقتصادیة لاستصلاح 
، والتى تتسع لاضعاف هذه  الف فدان ، كنموذج لمرحلة اولى من مراحل التوسع فى المنطقة ٦٠مساحة 

المساحة ، وذلك فى ضوء حجم مخزون المیاة الجوفیة بالمنطقة ومساحات الاراضى الصالحة للزراعة ، كما 
قامت بالعدید من الدراسات والتجارب فى مجالات الانتاج النباتى والحیوانى تحت الظروف البیئیة المحلیة للمنطقة 

٠  
الف  ١٩٢وفیة ، یصل اجمالى تصرفاتها الیومیة ، فى حالة تشغیلها جمیعاً الى بئراً للمیاة الج ٥٧وقد تم حفر 

فدان ، وهى میاة عذبة مناسبة لأغراض الزراعة والشرب ومن الاهمیة  ٥٨٠٠متر مكعب من میاة تكلفى لزراعة 
ملة ، من بمكان ان یتم استصلاح واستزراع وتعمیر هذه المنطقة على اساس اجراء دراسات جدوى اقتصادیة شا

اجل ضمان استثمار وتشغیل المزراع بها طبقاً لانماط اقتصادیة تحقق عائداً اقتصادیاً مناسباً ، لیس من ناحیة 
الاستثمار الضخم الذى تستوعبه هذه المزارع فحسب ، بل ایضاً من ناحیة نفقات التشغیل المرتفعة فى تلك 

الاعتبار ان  من الآبار الجوفیة العمیقة ، وعلى ان یؤخذ فى المنطقة النائیة ، بالاضافة الى تكالیف سحب المیاة
استصلاح الاراضى الجدیدة وتعمیرها نشاط یستهدف المستثمرون فیه الحصول على اقصى حد من الربحیة 
للأموال التى سوف یستثمرونها فى تلك المزارع ، وبما یعوضهم بكفایة تامة عن الجهود التى یبذلونها فى هذا 

  ٠وهى ولا شك جهود مضنیة ونفقات طائلة النشاط ، 
ومن الاوفق دائماً الرجوع الى الابحاث والدراسات التى سبق اجراءها فى تلك المناطق ، والتى قام بها باحثون 
وفنیون على جانب كبیر من الكفاءة ، ومن بینهم فرق بحثیة من الجامعات الاجنبیة ومنها الجامعة الالمانیة ، 

بالاشتراك مع مجموعة من الجامعات المصریة ومما تجدر الاشارة الیة  ١٩٩٣ا فى عام حیث قامت بدراسته
فى ابریل ) مركز بحوث الصحراء ( الدراسة التى قام بها دكتور ابراهیم حمیدة مع دكتور صلاح عبد المغیث 

 ٢٥٠ ، وتضمنت بیانات توضح ان متوسط منسوب سطح الارض فى منطقة شرق العوینات یصل الى  ١٩٩٣
  ٠متر فوق منسوب سطح البحر ٥٠٠متراً ، ویتزاید فى الجزء الجنوبى الغربى الى حوالى 

، یذكر ان هذه  ١٩٩٣دراسةاخرى قام بها دكتور حسن مشرف استاذ الاراضى فى جامعة المنصورة عام  وفى
ستغلال الزراعى تشیر العالم ، وبالنسبة لتقییم اراضى هذه المنطقة للا المنطقة تعتبر اجف منطقة صحراویة فى

الدراسة بضرورة استبعاد الاراضى غیر القابلة للزراعة ، او التى تتعرض لخطر الانجراف او اراضى الكثبان 
  :المتحركة ، وعند تقییم الاراضى للزراعة لابد ان یؤخذ فى الاعتبار حقیقتان هامتان ، هما 

  ٠د الماء السطحى سریع ان معدل التبخر فى هذه المنطقة عال جداً ، وفق: أولاً 
نتیجة لتبخر الماء السطحى تكون التربة معرضة لاخطار التملیح وخاصة الاراضى ذات الماء الارضى : ثانیاً 

  ٠المرتفع ، والاراضى التى بها نسبة عالیة من الطین والتى تكون عادة ذات نفاذیة منخفضة 
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عات التنمیة فى تلك المناطق لابد ان یستند الى تقییم ومن المتفق علیه فى كثیر من الدراسات ان البدء فى مشرو 
دقیق للموارد الارضیة والمائیة للتأكد تماماً من امكان تحقیق تنمیة متواصلة ، ونقصد بها التنمیة التى لا تؤدى 
الى تدهور الموارد بعد عدد من السنوات طالت او قصرت ، وجمیعها یوصى باقتراح مشروع بحثى علمى متكامل 

  ٠لاشك ان هذا قد اخذ فى الاعتبار خلال السنوات الماضیة عند تخطیط هذه المشروعات وعند تنفیذها ، و 
تشغل مشكلة نقص المیاة العذبة اذهان المفكرین فى كثیر من دول العالم : الموارد المائیة فى مصر : ثانیاً 

، وضرورة التنمیة الزراعیة والتنمیة لاسیما فى المناطق الجافة وشبة الجافة ، ذلك فان ازدیاد عدد السكان 
الصناعیة ، والانتقال من الریف الى الحضر ، كلها امور تتطلب المزید من المیاة العذبة ، مما یدعو الى القول 
بان الحروب فى القرن القادم سوف تكون من اجل المیاةبین الدول المتشاطئة عل نهر واحد ، اوالمشتركة فى 

  ٠مصدر واحد للمیاة 
لك یجدر بنا ان نبحث مواردنا المائیة ، كیف ننمیها ، وكیف نحافظ علیها من التلوث ، وكیف نرشد استخدامها لذ

  :، ومواردنا المائیة كما هو معلوم هى 
 ٠میاة النیل  -١
 ٠المیاة الجوفیة  -٢
 ٠میاة الامطار والسیول  -٣

  : یضاف الیها موارد غیر تقلیدیة هى 
 ٠والصرف الزراعى بعد معالجتها اعادة استخدام میاة الصرف الصحى  -
 ٠ BRAKISHالماء المالح والماء المسوس ) تحلیة ( اعذاب  -

 كم ، والرابع فى ٦٨٢٥هى الموردالاساسى للمیاة فى مصر ، ونهر النیل اطول انهار العالم : میاة النیل  -١
یتغذى من الامطار سنة ، و /  ٣ملیار م ٨٤، والتاسع فى حجم الماء الذى یحملة ٢كم ١٠٠.٠٠٠مساحة حوضة 

كما ان له مصدراً آخر هو حوص  –التى تسقط على منابعة فى هضبة البحیرات الاستوائیة والهضیة الاثیوبیة 
  ٠بحر الغزال ، الا انه مازال قلیل الایراد بالنسبة للمصدرین الرئیسیین السابقین 

وبوروندى ورواندا والكونغو الدیمقراطیة تنزاینا واوغندة وكینیا : وتشترك فى حوض النیل عشر دول افریقیة هى 
  ٠واثیوبیا والسودان واریتریا ومصر ) زائیر(
المعقودة بین مصر  ١٩٥٩حددت حصة مصر من میاة النیل باتفاقیة عام  :حصة مصر من میاة النیل  -أ

  :والسودان للانتفاع الكامل بمیاة النیل واهم ما تضمنته هذه الاتفاقیة 
 ٤   سنة لمصر ، /  ٣ملیار م ٤٨مكتسبة لمصر والسودان عند توقیع الاتفاقیة وهى الاعتراف بالحقوق ال -١

 ٠سنة للسودان /  ٣ملیار م
سنة وهو متوسط ایراد النهر فى /  ٣ملیار م)  ٨٤( تقدیر متوسط ایراد النهر عند اسوان بأربعة وثمانین  -٢

 ٠الخمسین سنة السابقة للاتفاقیة 
 :لعالى كالآتى توزیع صافى الفائدة من السد ا -٣

  ٠لدولتین قبل انشاء السد لملیار الحقوق المكتسبة  ٥٢ -*
  ٠ملیار التخزین المستمر ببحیرة ناصر  ١٠ -*
  :سنة توزع كالآتى /  ٣ملیار م ٢٢وبذلك یكون صافى الفادئة  -*

  ٠سنة للسودان /  ٣ملیار م ١٤.٥
  ٠سنة لمصر  ٣ملیار م ٧.٥

ان الزیادة فى صافى الفائدة تنقسم مناصفة بین البلدین ، وتكون هذه الارقام واذا زاد المتوسط فى المستقبل ، ف
  ٠محل مراجعة من الطرفین بعد فترات كافیة یتفقان علیها بعد تشغیل السد العالى 

تتولى السودان بالاتفاق مع مصر انشاء مشروعات لزیادة ایراد النهر فى مستنقعات بحر الجبل ، وبحر  -٤
زال وفروعة ، ونهر السوباط وفروعة ، وحوض النیل الابیض ، ویكون صافى فائدة هذه الزراف ، وبحر الغ

 ٠المشروعات من نصیب البلدین مناصفة ، وتتحمل كل بلد نصف التكالیف 
هیئة فنیة دائمة من البلدین تنشأ لتحقیق التعاون الفنى من اجل زیادة ایراد النهر توافق الجمهوریتان على ان  -٥

زیادة  كل منهما ، ویكون اختصاصها رسم الخطوط الرئیسیة للمشروعات التى تهدف الى بعدد متساو من
ایراد نهر النیل ، وتشرف على تنفیذ المشروعات التى تقرها الحكومتان ، وتضع الهیئة نظم تشغیل الاعمال 

لما ینبغى ان  تضع الهیئة نظاماً  ٠التى تقع على النیل داخل وخارج السودان بالاتفاق مع الدول الاخرى 
وتصدر الحكومتان  ٠تتبعه البلدان فى حالة توالى سنوات شحیحة الایراد بما لایوقع ضرراً على اى منهما 
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بتكوین الهیئة الفنیة المشتركة وتدبیر المیزانیة اللازمة لها من اعتمادات البلدین على ان تجتمع  قراراً مشتركاً 
 ٠فى القاهرة والخرطوم حسب ظروف العمل 

دما تدعو الحاجة  الى اجراء بحث فى شئون میاة النیل مع اى بلد من البلاد خارج حدود الجمهوریتین عن -٦
تتم دراسته بمعرفة الهیئة الفنیة ، ویعد اقرار هذه التفاصیل واعتمادها من الحكومات المختصة یكون من عمل 

 ٠الهیئة الاشراف على تنفیذ ما تنص علیة هذه الاتفاقیات الفنیة 
قت البلدان على ان یبحثا سویاً مطالب الدول الاخرى فى استغلال میاة النیل ، وان تتفقا على رأى موحد اتف -٧

بشأنها ، واذا اسفر البحث عن امكانیة قبول تخصیص اى كمیة من میاة النهر لدولة ما ، فان هذا القدر 
ة المشتركة عدم تجاوز هذه الدول عند اسوان ، یخصم مناصفة بینهما ، على ان تراقب الهیئة الفنی محسوباً 

 ٠الكمیات المتفق علیها 
، وكان من اهم انجازاتها اتمام دراسة  ١٩٩١حتى عام  ١٩٦٠وظلت الهیئة تمارس اعمالها منذ عام  -٨

سنة من الفواقد فى منطقة بحر / ٣ملیار م ٤مشروع المرحلة الاولى من قناة جونجلى ، لكسب مایقدر بنحو 
مات والمواصفات الفنیة لتنفیذة وطرحة فى مناقصة عالمیة ، واسناذ العمل لشركة بل ، ووضع التصمیجال

، ولكن حركة  ١٩٨٥وكان من المقرر ان ینتهى العمل فى عام  ١٩٨٠فرنسیة بدأت فى العمل فى عام 
 من الاعمال ، ولایزال العمل متوقفاً % ٧٠بعد اتمام  ١٩٨٣التمرد فى جنوب السودان اوقفت العمل فى عام 

 ٠حتى الآن لعدم استطاعة حكومة السودان التحكم فى حركة التمرد 
اوقفت حكومة السودان اجتماعات اللجنة الفنیة المشتركة ، واستولت بعد ذلك على منازل  ١٩٩١ومنذ عام 

  ٠كبار مهندسى الرى المصرى بالخرطوم 
الفنیة المشتركة فى الخرطوم فى بدأت العلاقات بین البلدین تتحسن واجتمعت اللجنة ) ٩٨(وفى مستهل عام 

  ٠شهر فبرایر
بدأ مشروع  ١٩٦٧فى اغسطس  :الدراسات المشتركة مع دول ھضبة البحیرات الاستوائیة  -ب

الدراسات المائیة المناخیة لاحواض البحیرات الاستوائیة لتحدید المیزان المائى لهذه البحیرات ، وتحلیل هذه 
المیاة واستغلالها ، كما یمهد ذلك  ىمعنیة تخطیط مشروعات المحافظة علالبیانات ، حتى تستطیع الحكومات ال

  ٠بالتعاون الدولى فى حفظ میاة النیل والانتفاع بها 
  :ومن اهم الاعمال التى قام بها المشروع 

 ٠من حوض هضبة البحیرات الاستوائیة % ٨٠انشاء شبكة متكاملة للارصاد المائیة والمناخیة تغطى  -
 ٠غرافیة لبحیرات فكتوریا وكیوجا والبرت عمل مساحة طبو  -
 ٠انشاء مركز معلومات لجمیع البیانات المائیة والمناخیة وطبعها فى نشرة سنویة  -
 ٠تم عمل نماذج عن نوعیة المیاة تمثل احواض النیل فى المناطق الاستوائیة  -
 ٠تدریب الكوادر الفنیة فى المجالات المتعددة للمشروع  -

  :، وتضمن التقریر النهائى له ان الدراسات اسفرت عن  ١٩٨٧م وانتهى المشروع فى عا
ان تنفیذ المرحلة الثانیة من مشروع قناة جونجلى یتوقف على تنفیذ مشروعات التخزین المستمر فى البحیرات  -١

 ٠الاستوائیة، لضمان تصرف سنوى ثابت لبحر الجبل 
، والتخزین فى بحیرة البرت ، ویعتبر الهدف الذى  ان التخزین فى بحیرة فكتوریا ، والموازنة على بحیرة كیوجا -٢

 ٠یجب ان تسعى دول المشروع لتحقیقة ، بغیة الاستغلال الامثل للموارد المائیة بمنطقة البحیرات الاستوائیة 
وافقت دول حوض نهر النیل على انشاء لجنة فینة مشتركة باسم  ١٩٩٢فى دیسمبر عام  :لجنة تكنونیل  -جـ 

ون من ممثل فنى من المسئولین فى كل دولة من دول حوض النیل ، وتجتمع مرتین فى السنة فى تكنونیل ، تتك
اى من عواصم الدول الممثلة فیها ، ویشرف على اللجنة مجلس من الوزراء المعنیین بمیاة النیل فى دول حوض 

مل المشترك فى مجال التعاون النیل ، حیث یجتمع مرة واحدة فى السنة لمتاعبة نشاط لجنة التكنونیل ، ودفع الع
  ٠الفنى ، للمحافظة على میاة النیل وتنمیتها لصالح الدول المشتركة

قبل انشاء السد العالى كانت میاه الفیضان بسرعتها الكبیرة ، وكمیاتها  :حمایة میاة النیل من التلوث  –د 
الى ، اصبحت بحیرةناصر خزانا الضخمة ، تطهر مجرى النیل من اسباب التلوث ، ولكن بعد انشاء السد الع

للجزء الاكبر من میاة الفیضان ، واصبح تصرف النهر خلف اسوان محدداً بالاحتیاجات المائیة للزراعة 
 ٣/ملیون م ٢٥٠یوم فى فترة السدة الشتویة فى شهر ینایر ، و /٣ملیون م ٦٥والاغراض الاخرى ومتفاوتاً بین 

ولیو والى جانب ذلك ازدادت كمیات میاة الصرف الزراعى ، والصرف یوم فى فترة اقصى الاحتیاجات فى شهر ی
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الصناعى ، والصرف الصحى ، التى تصب فى النیل وفرعیة دون معالجة تزیل ما فیها من مواد ضارة بالصحة 
٠  

ى التابع للمركز القوم) الآن معهد بحوث النیل ( بدأ معهد بحوث الآثار الجانبیة للسد العالى  ١٩٧٣ومنذ عام 
للبحوث المائیة بوزارة الاشغال والموارد المائیة ، متحداً مع وزارة الصحة والسكان ، فى تنفیذ برنامج لقیاس مقدار 

البحر المتوسط لأخذ عینات المیاة ،  ىموقعاً على مجرى النهر من اسوان ال ٣٤التلوث فى میاة النیل ، یحدد 
  ٠خلف مصبات مصادر التلوث متر امام و  ٢٠٠بالاضافة الى اخذ عینات على بعد 

تركزت بحوث المعهد مع كلیة الزراعة بجامعة الاسكندریة ، على دراسة تلوث فرعى  ١٩٨٩،  ١٩٨٧وفى عامى 
النیل ، واخذت عینات من میاة الفرعین لمعرفة صلاحیة المیاة فى كل منهما للأغراض المنزلیة والزراعة 

  ٠والصناعة 
رغم ان النهر یتلقى كمیات كبیرة من الملوثات من الصرف الصناعى والصرف  وتدل النتائج بصفة عامة على انه

الزراعى فانه حتى الآن له القدرة على التعامل مع هذه الملوثات وتنقیة  مائة ، وان میاهه مازالت تحتفظ بدرجة 
ن لا ینطبق مقبولة من النظافة حتى یصل النهر الى منطقة حلوان ، وینطبق هذا على وسط المجرى ، وان كا

  ٠تماماً على المیاة قرب الشاطئین
وتعتبر منطقة حلوان والحوامدیة من اشد مناطق النیل تلوثاً ، فهناك ما یزید على ثلاثین مصنعاً تصب مخلفاتها 

مصنع الحدید والصلب ومصنع شركة النصر للسیارات ومصانع للمواد الغذائیة : فى النیل ، واهم هذه المصانع 
وجات ومصانع للمنظفات والصابون وغیرها ، وتقدر جملة ما تلقیة هذه المصانع من مخلفات سائلة ومصانع المنس

سنویاً ، اما فى منطقة شبرا الخیمة حیث توجد مصانع معدنیة  ٣ملیون م ٤٢غیر معالجة فى النیل بنحو 
انع یلقى بعضها فى ومصانع غذائیة ومصانع منظفات وتجهیز منسوجات وورق وغیرها ، فان مخلفات هذه المص

  ٠النیل وبعضها فى المصارف الزراعیة 
وتقع هذه المنطقة فى مدى قناطر الدلتا مما یعجل سرعة الماء فى مجرى النیل ضعیفة ، فیساعد ذلك على 

  ٠التلوث 
ة وفى فرع رشید مصرف الرهاوى الذى یصب خلف قنطرة فرع رشید ملوثاً لمیاه الفرع ، اذ انه یحمل كثیراً من میا

الصرف الصحى غیر المعالجة ، كما تعتبر منطقة مصانع كفر الزیات ملوثة بما تصرفة فیها هذه المصانع من 
  ٠مخلفات سائلة غیر معالجة ، كما یلوث مصنع السماد بطلخا میاة فرع دمیاط 

نة وفى ابریل ومایو س ١٩٩١قام معهد بحوث النیل فى نوفمبر سنة  :صفات المیاة فى بحیرة ناصر –ھـ 
بأخذ مجموعتین من عینات المیاه على اعماق مختلفة فى عدة مواقع من البحیرة ، ودلت التحالیل  ١٩٩٢

الفیزیائیة والكیمیائیة  على جودة صفات المیاة ، ولكن الامر یتطلب وضع برنامج مراقبة دوریة لأخذ عینات من 
  ٠ میاة البحیرة بصفة دوریة ، وتحلیلها لمتابعة التأكد من جودتها

كما انه یتحتم وضع برنامج مراقبة لصفات میاة النیل تشترك فیه دول حوض النیل لأخذ عینات بصفة دوریة على 
  ٠طول المجرى وروافده 

استصدرت وزارة الاشغال والموارد المائیة  :قانون حمایة میاة النیل والمجارى المائیة من التلوث  –و 
المائیة من التلوث الذى حظر صرف او القاء  ىنهر النیل والمجار ن حمایة أفى ش ١٩٨٢لسنة  ٤٨القانون رقم 

، ومن والصناعیة والسیاحیةالمخلفات الصلبة او السائلة او الغازیة من العقارات والمحال والمنشآت التجاریة 
المیاة على كامل اطوالها ومسطحاتها الا بعد الحصول على  ىف الصحى وغیرها ، وفى مجار ر عملیات الص

من وزارة الاشغال والموارد المائیة وفق الضوابط والمعاییر التى تضعها وزارة الصحة والسكان ، والتى  ترخیص
بینتها الوزارة تفصیلاً فى اللائحة التنفیذیة للقانون المذكور ، ورغم مضى فترة طویلة على اصدار القانون فان اثرة 

  :اذ ان معوقات كثیرة حالت دون تنفیذه اهمها  على حمایة المجارى المائیة من التلوث مازال محدوداً ،
ان تنفیذ القانون یستلزم تعاون عدة وزارات غیر الاشغال والموارد المائیة والصحة والسكان والداخلیة وهى  -

 ٠وزارات الصناعة والتعدین والزراعة واستصلاح الاراضى والحكم المحلى والاسكان وقطاع الاعمال 
دیمة ابدت ان میزانیتها تنوء بتكالیف انشاء وحدات لمعالجة مخالفاتها لتصبح ان كثیراً من المصانع الق -

  ٠مطابقة للقانون
أن كثیراً من المصانع كانت ملكاً للقطاع العام الذى لم یستجیب للعمل وفق القانون ، وكان من الصعب  -

 ٠على المنوط بهم تنفیذه التعامل مع مدیرى المصانع 
  ٠ن حمایة البیئة مشدداً للعقوبات على مخالفى القانون السابق أفى ش ١٩٩٤لسنة  ٤وجاء القانون رقم 
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، بدأت وزارة البیئة فى تطبیق القانون  ٩٨وبانتهاء المهلة التى اعطاها هذا القانون للمصانع حتى نهایة فبرایر 
  ٠وایقاف المصانع التى مازالت تلقى بمخلفاتها الملوثة لمیاة النیل 

تى قام بها قسم التحكم فى تلوث المیاة بالمركز القومى للبحوث توجد ادلة واضحة على ان تلوث وطبقاً للدراسات ال
النفایات فى معظم الصناعات هو نتیجة مباشرة لعملیات انتاج قلیلة الكفاءة ، او انه اذا امكن تحسین كفاءة 

المستخدمة فى كثیر من الصناعیة قلت فى نفس الوقت كمیات الملوثات ، كما ان اكثر من نصف الطاقة 
الصناعات تضیع هباء ، او ترفع من درجة حرارة المیاة الخارجة فتسبب التلوث الحرارى الذى ینتج عنه نقص 

  ٠ثر الاحیاء المائیة فى هذه المجارى االاكسجین المذاب ، مما یحول دون تك
ى النفایات على مواد خام ومنتجات وفى كثیر من الصناعات الغذائیة والزراعیة وصناعات الزیوت والصابون تحتو 

  ٠مصنعة تشكل خسارة مالیة لهذه الصناعات 
ولا شك انه فى السنوات القادمةسوف تنشأ تقنیات تمنع او تحد من التلوث ، وتطور اعادة استخدام النفایات بهدف 

  ٠المحافظة على المواد وعلى الطاقة 
من میاة النیل وهى ضرورة ملحة لابد من  لزیادة حصة مصر :زیادة حصة مصر من میاة النیل  –ز 

  :ینبغى العمل على انجاز ما یاتى  ٢١تحقیقها فى السنوات الاولى من القرن 
الاتفاق مع حكومة السودان على اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكال تنفیذ المرحلة الاولى من قناة جونجلى  -

 ٠نیة فى جنوب السودان بسبب الحالة الام ١٩٨٣، والتى توقف العمل فیها منذ عام 
دعم هیئة تكنونیل الممثلة لجمیع دول حوض النیل ، حتى تستطیع فى اقرب وقت القیام بدراسات  -

تفصیلیة لبعض مشروعات اعالى النیل ، تمهیداً لتنفیذها فى اقرب وقت بعد الاتفاق على نصیب كل 
 ٠من الدول التى سوف تنتفع من كل مشروع 

  : بمصر ثلاثة خزانات رئیسیة للمیاة الجوفیة هى یوجد  : المیاة الجوفیة  -٢
 ٠خزانات حوض وادى النیل والدلتا   - أ

 ٠ة وسیناء وحول بحیرة السد العالىخزانات الحجر الرملى النوبى فى الصحراء الشرقیة والصحراء الغربی  - ب
  ٠خزانات الصخور الجیریة المتشققة المنتشرة فى انحاء مصر  -ج

نویة فى سیناء والصحراء الشرقیة وساحل البحر المتوسط ، وفیما یلى وصف كما توجد بعض الخزانات الثا
  ٠مختصر للخزانات الجوفیة الرئیسیة والثانویة 
یعتبر الخزان الجوفى لحوض النیل ذا كفاءة عالیة من حیث نقل  : خزانات حوض وادى النیل والدلتا 

امها  اما التغذیة من خلال جوانب النهر وقاعة وتخزین المیاة ، ویتغذى من فائض عملیات نقل المیاة واستخد
بر محدودة ، لذلك فان المیاة الجوفیة بوادى النیل والدلتا لا یمكن اعتبراها مصدراً مائیاً فى حد ذاتها ، كما تفتع

، ومن خلال السحب من المیاة ) القاهرة –من اسیوط (یفقد الخزان بعض مائة من خلال التسرب الى نهر النیل 
یة الذى یبلغ حوالى اربعة ملیارات من الامتار المكعبة ، اما الفقد من خلال التسرب الى الخزانات الاخرى الجوف

  ٠فهو قلیل 
صحراویة للوادى والدلتا فى مساحة الویمتد الخزان الجوفى الرسوبى تحت الدلتا والوجة القبلى وتحت التخوم 

ة المنفذة ، ویبلغ متوسط سمك الطبقات الحاملة للمیاة من الرمال والزلط تعلوها طبقة الطین شب ٢كم ٦٢٠٠٠
  ٠متر  ١٠٠متر وفى الوجة القبلى  ٤٠٠الجوفیة فى الدلتا نحو 

على  كوتستخدم معظم المیاه الجوفیة لتزوید المدن والقرى بمیاة الشرب نظراً لقلة تكالیف معالجتها ، ویعتمد ذل
  ٠لتلوث حسن اختیار مواقع الآبار بحیث تكون بعیدة عن ا

الى ان اجمالى امكانات الخزانات  ١٩٩٢وتشیر نتائج الدراسات الحدیثة فى معهد بحوث المیاة الجوفیة لعام 
  ٠فى العام  ٣ملیار م ٧.٥الجوفیة بالدلتا ووادى النیل یمكن ان تصل الى 

كانات محدودة كما انه ویجب ملاحظة انه فى الاراضى الصحراویة المتاخمة ، فان الخزانات الجوفیة العذبة لها ام
فى بعض المناطق توجد المیاة المخزونة فى طبقات جیولوجیة قدیمة تتغذى من الخزانات الجوفیة المجاورة ، 
ولاتوجد تغذیة مباشرة من المیاة السطحیة ، وفى هذه الحالة ینتظر الانخفاض المستمر لمناسیب المیاة الجوفیة 

  ٠بالاضافة الى زیادة الملوحة 
ر الرملى النوبى فى الصحراء الغربیة والصحراء الشرقیة وحول بحیرة السد جالحخزانات 

تعتبر خزانات المیاة الجوفیة فى صخور الحجر الرملى من اكبر خزانات المیاة الجوفیة فى العالم ، فهى : العالى 
قر الرأى فى مصر على واسعة الانتشار فى الصحراء الغربیة الشرقیة وسیناء حول بحیرة السد العالى ، وقد است
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معاملة هذه الخزانات على انها لا تتجدد ، وفى حالة توصل الدراسات المستقبلیة الى وجود تغذیة لها فیمكن زیادة 
  ٠المسحوب منها طبقاً لذلك 

الف فدان موزعة  ١٥٠وتبین دراسات الجدوى الفنیة والاقتصادیة  بالوادى الجدید ، انه یمكن التوسع فى مساجة 
والبحیرة ، اما فى الجزء الجنوبى من الصحراء الغربیة فانه یمكن التوسع فى  هر فواحات الخارجة والداخلة والفراعلى 

الف فدان حول بحیرة السد العالى على المیاة  ٥٠الف فدان فى منطقة شرق العوینات ، ومساحة  ١٩٠مساحة 
  ٠الجوفیة 

من %  ٥٠خور فى معظم انحاء مصر ، وتغطى تنتشر هذه الص : خزانات الصخور الجیریة المتشققة 
مساحة مصر على الاقل وهى تقع عادة فوق صخور الحجر الرملى النوبى ، وتعتمد تغذیة هذه الطبقات على 
التسرب الرأسى الى اعلى من المیاة الجوفیة من طبقات الرملى النوبى ، وفى بعض الاحیان من سقوط الامطار ، 

متراً ، وهناك اكثر من  ٦٥٠واحة سیوة ، ویصل سمك هذه الصخور الجیریة الى  وسمك الآبار الاختیاریة فى
/  ٣الف م ٢٠٠نبع طبیعى تستمد المیاة من التشققات فى هذه الصخور ، ویصل مجموع تصرفاتها الى  ٢٠٠

  ٠جزء فى الملیون  ١٥٠٠یوم ،وتزید ملوحتها عن 
على اعماق تقل عن مائة متر ، وهى خزانات تتغذى ضحلة  هتوجد میاة جوفی: الخزانات الجوفیة فى سیناء 

من تسرب میاة الامطار والسیول ، وتشمل مناطق الكثبان الرملیة والسهول الطینیة ، وهى مناطق جنوب بئر العبد 
رفح ، كما توجد فى سهل القاع بجنوب سیناء ، وتستخدم هذه المیاة فى الشرب والزراعة ،  –ومناطق العریش 

  ٠فى العام  ٣ملیون م ٤٥-٤٠جزء فى الملیون ، والسحب منها یترواح بین  ٢٠٠٠،  ١٠٠ها بین تتراوح ملوحت
اما خزانات المیاة الجوفیة العمیقة فى سیناء فتوجد فى عدة تكوینات ، من اهمها الصخور الجیریة لعصر 

ثل عین الجدیرات متر ، وتظهر المیاة على هیئة عیون طبیعیة م ٥٠٠-٣٠٠الایوسین ، والتى یبلغ سمكها 
جزء فى الملیون ، ویلى ذلك الخزان الرملى التابع للعصر  ١٢٠٠بالقرب من منطقة القسیمة وملوحتها حوالى 

-٤٠٠متر، وتدل الآبار الاختباریة التى تم حفرها بأعماق تتراوح بین  ٣٠٠-١٥٠الكریتاوى ، ویتراوح سمكة بین 
الى ما یمكن سحبة من المیاة الجوفیة العمیقة نحو مائة متر فى وسط وشرق وغرب سیناء على ان اجم ١٠٠٠
  ٠السنة /  ٣ملیون م

قامت شركات البترول بحفر العدید من الآبار للبحث وامداد عملیات : المیاة الجوفیة فى الصحراء الشرقیة 
اوح الملوحة سى علم ، وتتر ر الاستكشاف ، وذلك فى مناطق رأس شقیر والزعفرانة وسفاجة والقصیر والحمراوین وم

جزء فى الملیون ، ولاتزال هذه المنطقة فى حاجة الى دراسات ، لأن الموارد فى هذه  ٦٨٥٠ – ١٧٠٠فیها بین 
  ٠همیة استراتیجیة بالنسبة للسیاحة والتعدین والبترول أنطقة رغم ضعفها لها مال

معدلات الامطار  تتراوح :الخزانات الجوفیة بالساحل الشمالى للبحر الابیض بالصحراء الغربیة 
مم فى السنة بالسلوم ، وتقل جنوباً كلما ابتعدنا  ١٠٢السنة فى الاسكندریة الى / مم ١٩٢بالساحل الشمالى بین 

، نات الجوفیة ، او یسیل الى البحرعن الساحل ، ویتسرب جزء من هذه الامطار الى باطن الارض لتغذى الخزا
سنة /  ٣غ نحو مائة ملیون مذه المنطقة بین العلمین الى السلوم یبلوما یمكن استغلالة من المیاة الجوفیة فى ه

  ٠وهى میاة ذات نوعیة جیدة
والجدول الآتى یبین الاستعمال الحالى والمستقبلى للمیاة الجوفیة طبقاً للدراسات بمعهد بحوث المیاة الجوفیة بوزارة 

  ٠ ٣وذلك بالملیار م ١٩٩٤الاشغال عام 
  مستقبلاً   المستخدم حالیاً   الجملة  

  ٢.٣  ٣.١  ٥.٤  حوض النیل
  ٠.٢  ٠.٧  ٠.٩  حواف حوض النیل

  ٠.٤  ٠.٨  ١.٢  حواف الصحراء 
  ٢.٩  ٤.٦  ٧.٥  

  ٣.٠  ٠.٦  ٣.٦  الحجر الرملى النوبى 
  ٠.٢  ٠.٠  ٠.٢  ودیان واحواض متفرقة 

  ٣.٢  ٠.٦  ٣.٨  المجموع خارج حوض النیل
  ٦.١  ٥.٢  ١١.٣  المجموع الكلى 

  
تتمیز المیاة الجوفیة الطبیعیة بخولها من التلوث بشكل عام ، ولكن اذا : یة من التلوث حمایة المیاة الجوف

  ٠حدث وتلوثت فان اعادتها الى حالتها الاولى یكون كثیر التكالیف اومستحیل فى معظم الاحوال 
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صرف  وتتوقف انواع الملوثات المحتمل وصولها الى المیاة الجوفیة على استخدامات الاراضى ، واسالیب
المخلفات ، ویعد التلوث الزراعى اكثر انواع التلوث تأثیراً على المیاة الجوفیة ، نظراً لانتشارة بسبب تسمید 
الاراضى ورشها بالمبیدات ، ویلیة التلوث الصناعى والتلوث الادمى ، كما اوضحت الدراسات تلوث جزء كبیر من 

ع عدم اتباع نظم الحمایة ، وللحد من تلوث المیاة الجوفیة الآبار المستخدمة فى الشرب نتیجة اختیار الموقع م
  : ینبغى اتباع التعلیمات الآتیة 

 ٠تقلیل استخدام المبیدات والمخصبات واستخدام انواع لا تلوث البیئة  -١
 ٠مد شبكات الصرف الزراعى  -٢
 ٠مد شبكات الصرف الصحى للمناطق المحرومة  -٣
ر المعالجة للرى فى مناطق التنمیة على المیاة عدم السماح باستخدام میاة الصرف الصحى غی -٤

 ٠الجوفیة مع ضرورة التخلص من النفایات 
 ٠تعمیق الآبار لأعماق امنة مع تنظیم معدلات السحب  -٥
 ٠شحن المیاة الجوفیة بمیاة نظیفة لتحریك التلوث بعیداً عن مواقع الآبار  -٦
  ٠یر المرشد كما یجب حمایة المیاة الجوفیة من المنتج نتیجة السحب غ -*

الساحل الشمالى ، فى شریط لایزید عرضه على  ىعل اً تسقط الامطار فى مصر شتاء : الامطار والسیول  -٣
  ٠مم على الساحل الشرقى ٢٠٠، ونحو مم سنویاً على ساحل الدلتا والساحل الغربى  ١٢٠كم بمتوسط  ٣٠

ى سیناء ، وفى الصحراء الشرقیة ، وتحدث عواصف مطریة خلال فصلى الخریف والربیع ، وهى ظاهرة تتكرر ف
سنویاً الى مجارى الودیان حتى تلتقى بالبحر اوالنیل ، وتقوم  ٣ملیار م ١.٥وتسیل السیول التى یبلغ حجمها نحو 

وزارة الاشغال والموارد المائیة بانشاء سدود على بعض الودیان لحجز المیاة للانتفاع بها فى الزراعة والشئون 
  ٠یة خزانات المیاة الجوفیة البلدیة ، او لتغذ

كما تتعرض بعض المناطق الصحراویة فى وادى النیل للسیول فى بعض السنین ویلزم تطهیر مجارى السیول 
وتوصیلها الى النیل دون عقبات للحد من الاضرار التى تلحقها السیول بالحاصلات والزراعات وما یستقطع من 

  ٠مجارى الرى 
" درس المجلس موضوع  :لصحى والصرف الزراعى بعد معالجتھا اعادة استخدام میاة الصرف ا -٤

وقد تبین ان میاة الصرف الزراعى فى الوجة البحرى التى یعاد استخدامها " اعادة استخدام میاة الصرف للرى 
ملیار ، یمكن ١٢السنة ، وان ما یصرف فى البحر یبلغ نحو /  ٣ملیار م ٤.٥للرى فى الوقت الحاضر تبلغ نحو 

استخدام خمسة ملیارات منها ، اما الباقى فلابد من صرفة فى البحر ، لحفظ التوازن الملحى لأراضى الدلتا  اعادة
میاة الصرف الصحى المعاد  ٠، ولعدم زیادة تدخل میاة البحر المالحة مع المیاة الجوفیة فى شمال الدلتا 

  ٠ة السن/  ٣ملیار م ٠.٧استخدامها فى الوقت الحاضر فأنه یقدر بنحو 
سنویاً ، یعود منها الى النیل والمجارى المائیة نحو  ٣ملیار م ٣.٠٠والمیاة التى تسحب للصناعة فتقدر بنحو 

، یعود منها الى النیل والمجارى المائیة  ٣ملیار م ٤.٥كما تسحب محطات تولید الكهرباء نحو  ٠سنویاً  ٣ملیار م
  ٠سنویاً  ٣ملیار م ٤.٤نحو 

مازالت حتى یومنا هذا تكالیف اعذاب تحلیة میاة البحر المالحة والمیاة :  اعذاب تحلیة میاة البحر -٥
مرتفعة ، وتكالیف اعذاب المتر الواحد لاتقل عن جنیهین ، ولذك كان استخدام هذا  Brackishالمسوسة 

قاصراً على  المصدر للرى بعیداً كل البعد عن التوازن الاقتصادى فى انتاج المحاصیل الزراعیة ، ولایزال استعمالة
  ٠الشئون البلدیة فى بعض المناطق النائیه التى تستخدم فیها الطاقة الشمسیة او طاقة الریاح 

اجریت عدة دراسات محلیة واقلیمیة وعالمیة ، لمعرفة مدى : تأثر الموارد المائیة بتغیرات المناخ  -٦
ائیة ، وقد تبین منها بصفة اولیة انه مع تأثیرات التغیرات المناخیة المتوقعة فى القرن القادم على الموارد الم

  : یةواهر الآتظالزیادة المنتظرة فى درجات الحرارة بسبب زیادة ثانى اكسید الكربون فى الجو ستحدث ال
المیاة الجوفیة العمیقة فى الصحراء الغربیة والصحراء الشرقیة وفى شبة جزیرة سیناء لا تتأثر بتغیرات المناخ  -

٠ 
ضحلة فى الشریط الساحلى وفى شمال الدلتا سوف تتأثر بارتفاع میاة البحر ، فترتفع وتزداد المیاة الجوفیة ال -

 ٠تداخلها مع المیاة الجوفیة العذبة تحت الدلتا 
الامطار والسیول التى تسقط على الساحل الشمالى ، وعلى مرتفعات سیناء وشواطئ البحر الاحمر وجنوب  -

 ٠لا یزال مقدار هذا التأُثیر موضع دراسة الوادى ، لن تتأثر بتغیرات المناخ و 
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من الهضبة الاستوائیة ، فان ارتفاع درجات الحرارة % ١٤منها من هضبة اثیوبیا % ٨٦میاة النیل التى یأتى  -
قد یسبب تزاید سقوط الامطار على الهضبتین ، كما یسبب زیادة الفاقد بالتبخر من مناطق البحیرات 

 ٠والمستنقعات 
موضوع الهام فى حاجة الى مزید من الدراسات ، وسوف تتسبب الزیادة المنتظرة فى درجات ولایزال هذا ال -

 ٠الحرارة فى زیادة الاحتیاجات المائیة للمحاصیل ویتبع ذلك زیادة فى انتاجیتها 
مما سبق یتضح ان موارد المیاة العذبة المتاحة فى مصر محدودة ، ومجالات : ترشید استخدامات المیاة 

فیها محدودة ایضاً وان التزاید المستمر فى عدد السكان یجعل نصیب الفرد من المیاة العذبة یتناقص عاماً  الزیادة
  : بعد عام ، ولذلك فمن الضرورى ترشید استخدامات المیاة فى شتى نواحیها ویستلزم ذلك ما یأتى 

رى ، وفى الرى الحقلى ، وقد بدأت تطویر الرى فى الاراضى القدیمة وذلك بتقلیل الفاقد فى شبكات ال: اولاً 
وزارةالاشغال والموارد المائیة منذ بضع سنوات فى تنفیذ مشروع تطویر الرى فى الاراضى القدیمة ویشمل المشروع 
الترع الفرعیة وترع التوزیع والمساقى الخاصة واسالیب الرى الحقلیة ، فاستخدمت فى ادارة عملیة توزیع المیاة نظم 

، وذلك بتركیب بوابات اتوماتیكیة حدیثه للمحافظة على منسوب المیاة بالخلف ، وتحویل المساقى  التحكم الحدیثة
ذات ضغط منخفض مع تسویة الحقل  PVCالترابیة الى مساق مرفوعة مبطنة ، او مساقى مواسیر بلاستیك 

عدد الطلمبات والسواقى على باللیزر اذا لزم ذلك ، واستخدام طلمبة واحدة على فم المسقاه المشتركة بدلاً من ت
  : المسقى ، ومن اهم مزایا هذا النظام 

 ٠من میاة الرى % ١٠توفیر المیاة المفقودة خلال المساقى الترابیة والتى تقدر بنحو  -١
 ٠زیادة الارض المنزرعة نتیجة استخدام المواسیر والمساقى المبطنة المرفوعة  -٢
 ٠وفر فى تكالیف الرى والتشغیل والصیانة  -٣
 ٠فى الطاقة المستخدمة فى رفع المیاة لاستخدام نقطة واحدة للرفع  وفر -٤
 ٠وفر فى الجهد والوقت المستخدم فى الرى  -٥
 ٠زیادة التعاون بین المنتفعین نتیجة توحید الرفع من نقطة واحدة على رأس المسقى  -٦
 ٠ها الاقلال من تلوث البیئة لقلة الحشائش ووقایة المواطنین من امراض البلهارسیا وغیر  -٧

الف فدان بمحافظات المنیا وبنى سویف والشرقیة  ٢٠٠وتبلغ المساحة التى تم تطویر ریها حتى الآن نحو 
الف فدان  ٢٥٠وتعمل اجهزة وزارة الاشغال فى الوقت الحاضر فى مشروع تطویر  ٠والغربیة وكفر الشیخ 

س سنوات ، وبفرض امكان تطویر الرى بمحاقظة البحیرة بمعونة مالیة من البنك الدولى ، ویستغرق المشروع خم
  ٠سنة  ٣ملیار م ٢، یمكن توفیر  ٢٠١٧حتى سنة  )ملیونى فدان( ٢.٠٠فى مساحة 

لتعظیم الفائدة من قطرة المیاة یلزم اعادة النظر فى التركیب المحصولى على ضوء الفائدة من وحدة المیاة : ثانیاً 
ات التى اجریت فى هذا الشأن على ان اقل فائدة من وحدة میاة وقد اجمعتا البحوث والدراس ٠المستخدمة فى الرى 

ومن المعلوم ان فدان الارز فى وسط  ٠الرى هى المستخدمة فى رى الارز وتلیها المستخدمة فى رى القصب 
وان فدان الذرة وهو المحصول الصیفى الذى یحل محل الارز  ٣م ٨٠٠٠ – ٧٥٠٠الدلتا وجنوبها یحتاج الى 

 ٣م ٥٠٠٠، وبذلك یكون قد وفر المیاة لكل فدان یزرع ذرة بدلاً من الارز بنحو  ٣م ٣٠٠٠ – ٢٥٠٠یحتاج الى 
من  یوماً بدلاً  ١٢٠، وبالاضافة الى ذلك فقد استنبطت وزارة الزراعة اصنافاً جدیدة من الارز تمكث فى الارض 

،  ٢٠١٧ت هذه الاصناف حتى عام فدان ، فاذا عمم ٣م ٦٠٠٠یوماً ، وبذلك تقل احتیاجاتها المائیة الى  ١٦٠
ملیون فدان التى تزرع حالیاً الى  ١.٥، وعلیة فان خفض مساحة الارز من  ٣ملیار م ١.٥فانها توفر نحو 

من المیاة سنویاً  ٣ملیار م ٤    ملیونى فدان ، وهى المساحة التى یكفى انتاجها الاستهلاك المحلى ، یوفر نحو 
٠  

الف فدان ، اكثر من نصفها فى  ٣٠٠بلغت مساحته فى السنوات الاخیرة نحو  اما عن زراعة قصب السكر فقد
سنویاً اى  مایقرب من ضعف احتیاجات /  ٣الف م ١٤-١٢محافظة قنا ، ویحتاج فدان القصب فى ریة الى 

اى % ١١طن تعطى سكراً بنسبة  ٤٦.٥المحاصیل الاخرى التى تشغل الارض طول السنة ، ومتوسط انتاجة 
  ٠متر مكعب من المیاة  ٢٤٠٠نان من السكر وبذلك یكون طن السكر یحتاج الى خمسة اط

للفدان ، ویمكث فى  ٣م ٤٠٠٠-٣٥٠٠زراعة بنجر السكر واستهلاكة المائى  ١٩٨٢وقد بدأت مصر منذ عام 
، وبذلك یكون انتاج طن سكر % ١٦طن تعطى سكراً بنسبة  ١٦.٥شهور ، ومتوسط انتاجة  ٧-٦الارض من 

جر یحتاج الى نصف المیاة التى یحتاجها طن السكر الناتج من القصب ، من اجل هذا ینبغى ان یتوقف من البن
نهائیاً التوسع فى زراعة القصب ، مع التوسع فى زراعة البنجر بعد ان ثبت نجاح زراعته فى المنیا وسوهاج بعد 

  ٠نجاحة فى الوجة البحرى 
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ها معاهد البحوث المائیة والزراعیة بالاشتراك مع جامعة اسیوط ، كما ینبغى الافادة من التجارب التى قامت ب
  ٠والتى اثبتت انه بالرى السطحى للقصب الذى تقسم فیه الاراضى الى شرائح تسوى باللیزر 

متر مع تطویر المسقى ، یحتاج فدان القصب فى ریه  ٢٠٠متراً وطولها نحو  ١٦-١٢ویكون عرض الشریحة 
  ٠فدان / طن  ٥٥ة الى ویزید انتاج ٣م ٩٠٠الى 
ضرورة العمل باستمرار على ازالة الحشائش من مجرى النیل والترع والمصارف ، فهى حیث تسبب فى فقد : ثالثاً 

  ٠كمیات كبیرة من المیاة فضلاً عما تؤدى الیه من تلوث بیئى 
والمداومة على صیانتها ،  ترشید المیاة فى المدن والقرى وفى الصناعة ، وذلك بتجدید شبكات المیاة ،: رابعاً 

ونشر الوعى بأهمیة ترشید المیاة ومقاومة الاسراف والعنایة فى المنزل باصلاح صنابیر المیاة وسیفونات دورات 
  ٠المیاة 

كما یجب مراعاة استخدام تقنیات الصناعة الحدیثة التى تعمل على ترشید استخدام المیاة فى عملیات الصناعة 
  ٠وعملیات التبرید 

  : وتوزیعھا على الاحتیاجات  ١٩٩٧ن جملة الموارد المائیة المستخدمة عام بیا
  

  سنة/  ٣ملیار م  المصادر
  ٥٥.٥  میاة النیل

  ٤.٢  اعادة استخدام الصرف الزراعى
  ٠.٧  اعادة استخدام الصرف الصحى

  ٤.٨  )الدلتا  –الوادى ( المیاة الجوفیة 
  ٠.٦  المیاة الجوفیة العمیقة

  ٦٦.٨  المجموع
    : ٣موزعة كالاتى بالملیار م

  للزراعة  ٥٤.٥
  الشئون البلدیة  ٤.٥
  للصناعات ومحطات تولید الكهرباء  ٧.٥
  تلقى فى البحر  ٠.٣
  المجموع  ٦٦.٨

  
  
  
  
  

  :  ٢٠١٧الموارد الاضافیة التى یمكن تدبیرھا حتى عام 
 ٣یار ممل ٦.٠٠    زیادة المستخدم من المیاة الجوفیة بالوداى والدلتا والصحارى  -١
 ٣ملیار م ٥.٠٠      زیادة میاة الصرف الزراعى المعاد استخدامها للرى  -٢
 ٣ملیار م ١.٥٠      زیادة میاة الصرف الصحى المعاد استخدامه للرى  -٣
 ٣ملیار م ٤.٠٠  انقاص مساحات الارز الى ملیون فدان وزراعة اصناف جدیدة منه  -٤
 ٣ملیار م ٢.٠٠          تطویر الرى فى الاراضى القدیمة  -٥
 ٣ملیار م ٢.٠٠            مصر من قناة جونجلى  حصة -٦

  ٣ملیار م ٢٠.٥                المجموع 
   ٣ملیار م ١.٥            یقابلها زیادة فى میاة الشرب 

  ٣ملیار م ٢.٥            وزیادة فى میاة الصناعة 
   ٣م ملیار ٤.٠٠                المجموع 

  میاة  ٣ملیار م ١٦.٥الباقى للتوسع الزراعى 
  : میاه توصیات فى التعامل مع ال
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ا كانت تتناسب مع موارد المیاة ذمراجعة نوعیة المحاصیل الزراعیة التى تتم زراعتها فى مصر لمعرفة ما ا: أولاً 
  ٠ونوعیة التربة والبیئة ام انها دخیلة علیها 

  ٠عدم التحول من اسالیب الرى التقلیدیة لآسالیب مستوردة من الخارج : ثانیاً 
رشید للمیاه الجوفیة التى لایمكن تعویض المستهلك منها بسهولة ولكنها احتیاطات هائلة البدء فى استغلال : ثالثاً 

لابد من دراسة استغلالها على مدى العقود المقبلة ووضع برنامج قومى لأدارة المیاه الجوفیة مع تدریب شباب 
حتى تنجح  الفلاحین على طرق الرى واصلاح الاراضى الصحراویة قبل منحهم الاراضى لاستصلاحها

  ٠ومغادرة الوادى الضیق  هاالمشروعات وتدفع اخرین على الحذو حذو 
  ٠تعظیم الاستفادة من موارد مصر المائیة فى بحیرة ناصر خلف السد العالى : رابعاً 

التوقف عن اهدار میاه الصرف الصحى واعادة استخدامها بعد تنقیتها فى رى الاراضى الصحراویة : خامساً 
  ٠لوادى القریبة من ا

من حق جمیع دول الحوض استغلال میاهة ولكن فى كل فانه وأخیراً حول الخلاف بین مصر ودول حوض النیل 
انحاء العالم یتم ذلك بالاتفاق حول مائدة المفاوضات مع عدم قبول ان تستخدم دولة المنبع میاه النهر كوسیلة 

م الحرب الباردة ، حیث كان هناك اتفاق على ادارة ب مقدماً مثالاً لذلك خلال أیاصضغط على دول المجرى والم
نهر الاوددر والالبة بین دول شرق وغرب اوروبا، كما أنه رغم الخلافات بل والعداء بین المانیا وفرنسا كانت 
هناك مفوضیة نهر الراین التى تدیر شئون النهر على مدى عقود خاصة وانه شریان رئیسى للنقل النهرى الاقل 

لطیران والشاحنات ویستخدم فى نقل الكیروسین والبنزین عبر اوروبا بل ویستخدم نهر الراین كمصدر تكلفة من ا
حیث لابد من لمیاه الشرب فى المانیا ، دول حوض النیل بالاطلاع على قوانین الاتحاد الاوروبى لادارة المیاه 

لمانیا یمكنها ان تمارس دور الوسیط التوافق بین دول الحوض فى النهایة ولكنه سوف یستغرق سنوات كما ان ا
  ٠لعلاقتها الجیدة بمصر ودول شرق افریقیا 

  : توزیع المیاة على اراضى التوسع 
 : میاة نیلیة  -١

  الف فدان  ٩٠٠             من انقاص مساحات الارز الى 
  ٣ملیار م ٥.٠      وزراعة اصناف جدیدة من الارز وتطویر رى القصب

  ٣ملیار م ٢.٠          یمةمن تطویر الرى فى الاراضى القد
  ٣ملیار م ٢.٩              میاة جوفیة غیر عمیقة 

  ٣ملیار م ٩.٩              المجموع          
  الف فدان  ٥٤٠لمنطقة جنوب الوادى توشكى  ٣ملیار م ٤.٥یستخدم منها 

  ) تخلط بمیاة صرف یعاد استخدامها ( الف فدان  ٦٠٠لترعة السلام  ٣ملیار م ٢.٠
  اة الشرب ملیار لزیادة می ١.٥
  ملیار لزیادة میاة الصناعة  ١.٥
  الف فدان بالوجة القبلى  ١٥٠للتوسع فى اراضى مساحتها  ٠.٤
  المجموع  ٩.٩

  
 ٠ة لمحطات المعالجة ر الف فدان مجاو  ٢٥٠ملیار لزراعة مساحة  ٤.٥میاة الصرف الصحى المعالجة  -٢
 ٠لعوینات والواحات الف فدان بشرق ا ٤٠٠لزراعة  ٣ملیار م ٣.١میاة جوفیة عمیقة  -٣
من میاة  ٣ملیار م ٢.٠یمكن خلطها مع  ٣ملیار م ٢.٠٠حصة مصر من قناة جونجلى عند اتمامها  -٤

 ٠الف فدان جدیدة  ٦٠٠الصرف الزراعى لتروى 
  : ٢٠١٧وبذلك یكون جملة اراضى التوسع من الآن حتى عام 

  ) توشكى ( الف فدان بمنطقة جنوب الوادى ٥٤٠
  نطقة ترعة السلام الف فدان بم ٦٠٠
  الف فدان بالوجة البحرى  ١٥٠
  الف فدان بمناطق معالجة الصرف الصحى  ٢٥٠
  الف فدان بشرق العوینات والواحات  ٤٠٠

  ) الف فدان  ٩٤٠ملیون (    ١.٩٤٠
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مع خلطها بمیاة صرف یعاد ) المرحلة الآتیة ( الف فدان فى حالة اتمام قناة جونجلى  ٦٠٠یضاف الیها 
  ٠ا استخدامه

على ضوء ما سبق ، وبالنظر الى القواعد والضمانات : بالنسبة للتوسع الافقى : أولاً  : التوصیات 
الاساسیة التى یجب ان تؤخذ فى الاعتبارات عند تخطیط وتنفیذ برامج استصلاح الاراضى الجدیدة ، یوصى بما 

  : یأتى 
حدیثاً لازالت غیر مستكملة المرافق والبنیة حیث انه اتضح وجود مساحات واسعة من الاراضى المستصلحة  -*

الاساسیة ، فضلاً عن وجود مساحات اخرى تتسم بضعف انتاجیتها وعدم وصولها الى الحدیة الانتاجیة فى الوقت 
المناسب على الرغم من توفر المرافق اللازمة لها وتأخر بلوغها مرحلة الحدیة الانتاجیة ثم الاستثمار الزراعى 

جع ذلك لاسباب كثیرة لهذا فانه قد یكون من الاوفق استكمال البنیة الاساسیة بالنسبة للأراضى الكامل ، ویر 
المستصلحة حدیثاً ، وكذلك العمل على حجم المشكلات التى تواجه الاراضى ضعیفة الانتاجیة بسبب وجود 

نتاجیة التى تضمنتها مشكلات تعوق نموها وتقدمها ، حتى تحقق كل هذه المساحات الاهداف الاقتصادیة والا
  ٠برامج ومشروعات التوسع الافقى فى السنوات السابقة 

حیث یقرر الاستشاریون الذین تولوا اعداد : وضع اولویات التوسع الافقى على اسس علمیھ سلیمة  -*
بها المخطط الرئیسى للموارد الارضیة ضرورة وضع اولویة للموارد الارضیة فى كل منطقة ، على  ان یحدد ترتی

على اساس قومى كما یلزم اجراء دراسات جدوى مبدئیة للمشاریع ذات اولویة فى استصلاح ، وبذلك تنتقل من 
وضع یعتمد على الآراء والاجتهادات الشخصیة الى الاستناد للرأى العلمى فى الوصول الى افضل استغلال 

  ٠الموارد المتاحة فى التنمیة الزراعیة 
المتبعة فى الماضى الى بعثرة جهود  سهتسببت السیا: من المشاریع الكبرى  التركیز على عدد محدود -*

شركات استصلاح الاراضى بین مساحات صغیرة موزعة فى مناطق متباعدة ، مما ادى الى ضیاع جهود كبیرة 
ال ، فى الاشراف على ادارة هذه الوحدات ، علاوة على ما یحتاجة نقل الامكانات من منطقة لأخرى من وقت وامو 

مما یرفع تكالیف الاستصلاح ویطلیل الوقت اللازم لاتمام هذه العملیة ، ویجب ان تكون المساحات التى تخصص 
  ٠للشركات فى حدود الحجم الامثل للنشاط الاقتصادى لعملها ، ولتحقیق معدلات اداء عالیة فى التنفیذ

د اصبح هذا التنسیق ضرورة حتمیة لق :ضرورة التنسیق الجید بین الوزارات المعنیة بالاستصلاح  -*
من اجل البدء فى وقت مناسب لتوفیر البنیة الاساسیة لهذه المشروعات ، متزامناً ومترابطاً مع الوقت الذى تنتهى 

  ٠فیه عملیات الاستصلاح ، بحیث یبدأ فى استزراعها مباشرة 
ع الزراعى المستقبلى سیجرى لما كان معظم التوس: التخطیط السلیم لاستصلاح الاراضى الصحراویة  -*

فى الاراضى الصحراویة ذات الطبیعة المختلفة عن اراضى الدلتا والوادى ، فان السیاسة التى اتبعت فى الماضى 
فى تخطیط وتصمیم مشاریع الاستصلاح لم تراع اختلاف هذه الطبیعة مما ادى الى ظهور مشاكل عدیدة فیما بعد 

٠  
یعة اراضى كل منطقة وتكوینها الجیولوجى ومصادر المیاة والظروف البیئیة لهذا فانه من الضرورى دراسة طب

والمناخیة ، لنضع التخطیط والتصمیم الملائم لكل حالة ، من حیث اختیار طریقة الرى وتحدید المقنن المائى 
راضى ، بما یتناسب مع طبیعة الا) التسویة وتقسیم الارض ( والتركیب المحصولى وتكنولوجیا الاستصلاح 

  ٠وتربتها ، ویمنع تدهور خصوبتها مستقبلاً 
فق تنفیذ مزرعة او اكثر من المزراع التجریبیة فى حدود الف فدان ، لكى تجرب فیها طرق استصلاح و ومن الا

ورى مختلفة ، وتختبر فیها تراكیب محصولیة متعددة تحت انواع حیازة مختلفة ، مع تجمیع البیانات والقیاسات 
  ٠حالة ، بما یضمن السیر بعملیات الاستصلاح والاستزراع على اسس عملیة مؤكدة  الدقیقة فى كل

 هیجب ان تتولى هیئات متخصص: تحدید مسئولیة الاجھزة المشتركة فى اعمال التوسع الافقى  -*
حتى المشاریع الكبرى فى المناطق الصحراویة وغیرها ، بدءاً من التخطیط والدراسة والتصمیم ومتابعة التنفیذ 

مرحلة الزراعة الكاملة ، طبقاً للأهداف الموضوعة بالنسبة لكل مشروع ، كما یجب ان یناط بها مسئولیة الربط 
والتنسیق بین اعمال الاستصلاح والتعمیر وتنفیذ المرافق العامة والبنیة الاساسیة اللازمة لتحقیق الاستغلال الكامل 

لتنفیذ السلیم وفقاً للبرنامج الزمنى الذى تضعه الحكومة لكل مشروع للمساحات التى یتم استصلاحها ، والتأكد من ا
٠  
من الاهملیة بمكان مساندة المؤسسات : مساندة المؤسسات القومیة لمشروعات التوسع الافقى  -*

القومیة سیاسیة تشریعیة وشعبیة لهذه البرامج ، بحیث تسیر مدعومة ومؤیدة منها كل هذه المشاریع ، ومن البدیهى 
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ان یشمل هذا الدعم والتأیید كل اجهزة وهیئات السلطة التنفیذیة ، على ان هذا العنصر یستلزم ضرورةوضوح 
  ٠الرؤیة امام هذه المؤسسات عن طریق اعلام قوى وناضج 

لقد اصبح واضحاً ان برامج : احداث ترابط قویم بین الانتاج الزراعى وتصنیعة وتصدیرة  -*
یر من الدول المتقدمة على اساس احداث ترابط كامل بین الانتاج الزراعى وتصنیع استصلاح الاراضى تتم فى كث

هذا الانتاج ، وذلك عن طریق انشاء مجمعات زراعیة صناعیة ، یتم فیها تصنیع المحاصیل الزراعیة وتحویلها 
تنفیذ مراحل الى منتجات صناعیة او تصدیریة ، ویتطلب ذلك تخطیطاً سلیماً لهذه المجمعات قبل البدء فى 

  ٠الاستصلاح والتشیید والتعمیر 
  

   :یوصى بما یاتى : بالنسبة للموارد المائیة : ثانیاً 
العمل على الاتفاق مع السودان على سرعة استكمال المرحلة الاولى من قناة جونجلى ، لزیادة حصة مصر  -*

ل حوض النیل عن طریق هیئة تكنونیل ، سنویاً ، مع استمرار التعاون مع دو  ٣ملیار م ٢من میاة النیل بمقدار 
من اجل تنمیة موارد نهر النیل ، والتمهید لاستكمال الدراسات الخاصة بمشروعات اعالى النیل وتنفیذها فى 

  : المستقبل وهى 
  ٠سنویاً لمصر والسودان  ٣ملیار م ٤.٠٠مشروع قناة مشار الذى یوفر  -
  ٠سنویاً لمصر والسودان  ٣ملیار م ٣ذى یوفر مشروع المرحلة الثانیة من قناة جونجلى وال -
  ٠سنویاً لمصر والسودان  ٣ملیار م ٧مشروع بحر الغزال والذى یوفر  -
  ٠لبحیرة ، ووسائل خفض هذه الفواقدضرورة حمایة بحیرةناصر من التلوث ، ودراسة الفواقد المائیة من ا -*
 ٤،والقانون رقم  ٨٤لسنة  ٤٨بتنفیذ القانون رقم  ضرورة حمایة بحرى النیل وفرعیة ومجار الرى من التلوث -*

  ٠بكل دقة ، مع التنسیق بین وزارتى الاشغال والبیئة فى هذا الشان  ٩٤لسنة 
التوسع فى حفر الآبار الجوفیة بالوادى والدلتا وجنوب مصر ، حتى یمكن سحب الكمیات المطلوبة من المیاة  -*

  ٠الجوفیة فى حدود السحب الآمن 
التوعیة بعدم الاسراف فى استخدام المیاة للشرب والاغراض المنزلیة ، مع تجدید شبكات المیاة ضرور  -*

  ٠% ٧٠الموصلة للمنازل لرفع كفاءتها الى ما لایقل عن 
تقویة جهاز تطویر رى الاراضى القدیمة ، ورصد المیزانیات الكافیة لیستطیع القیام بالتطویر على المستوى  -*

  ٠عن مائة الف فدان سنویاً  المائى فیما لایقل
ضرور التشدد فى تنفیذ عقوبات مخالفات زراعة الارز فى غیر المناطق المصرح بزراعته فیها ، او تجاوز  -*

  ٠نسب المساحات المصرح بها لتوفیر المیاة الضروریة للتوسع 
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  (*)تنمیة الموارد المائیة 
  

ء هـو احـد عناصـر الحیـاة الأساسـیة، وهـو یشـكل مـع المـا:   نوعی�ة المی�اه الس�طحیة والت�أثیر عل�ى البیئ�ة
ومـع كـون المـاء ضـروریا فـي حـد ذاتـه إلا  أن أهمیتـه تكمـن فـي انـه . الهواء أهمیة كبیرة في البیئة التي نعیش فیهـا

ویعتبـر نهـر النیـل شـریان الحیـاة فـي . عنصر لا بدیل له فـي إنتـاج الغـذاء وفـي التنمیـة الاقتصـادیة والصـحة العامـة
نه المصدر الرئیسي لعدة استخدامات منهـا الشـرب والزراعـة والصـناعة والملاحـة والسـیاحة وتولیـد الكهربـاء مصر لأ

  . الخ... 
  :المیاه العذبة في مصر لھا مصدران: التعاریف والمصطلحات الأساسیة 

ه الجوفیـــة فـــي المیـــاه التـــي تتواجـــد داخـــل الأراضـــي المصـــریة وتشـــمل میـــاه الأمطـــار ومیـــاه الســـیول والمیـــا :الأول
  . الصخور الجیریه والمیاه الجوفیة العمیقة

المیــاه الدولیــة التــي تــأتي إلینــا مــن مســافات بعیــدة وتشــاركنا فیهــا عــدة دول، وهــي أساســا حصــتنا مــن میــاه  :الث��اني
  . من موارد مصر المائیة المتجددة% ٩٧النیل تمثل حوالى 

 صب الفرد منها خصوصا وان زیادة السكان لا تسـبب فقـط الـنقوندرة المیاه العذبة ستزداد مع الوقت ویتناقص نصی
  .في كمیة المیاه بل تدهور نوعیتها مما یضاعف من نقص الكمیة الصالحة للاستخدام الأمن

الحــد الـذي یصـل عنــده نصـیب الفـرد مــن المیـاه العذبـة إلــى حـد معـین یهــدد معـه كـل مظــاهر : ح�د الفق��ر الم�ائي
  ٠) Engelman and LeRoy 1994(متر مكعب سنویا  ١٠٠٠حوالى التنمیة، وقد حدده الخبراء ب

وتجدر الإشارة هنا إلى أن المعاییر التي تحدد حد الفقـر المـائي هـي معـاییر استرشـادیة تخضـع إلـى عوامـل مختلفـة 
منهــا درجــة الــوعي والحالــة الاقتصــادیة فقــد تســتطیع دولــة متقدمــة أن تتعــایش مــع نقــص حــاد فــي نصــیب الفــرد مــن 

متــر مكعــب ســنویا، بینمــا لا تســتطیع دولــة نامیــة تعــانى مــن مشــاكل اجتماعیــة واقتصــادیة أن  ٥٠٠ء یقــل عــن المــا
  . متر مكعب سنویا ١٠٠٠تواجه أعباء التنمیة بموارد مائیة تصل إلى 

  . صلاحیة المیاه لاستعمالها في الري أو الشرب أو الصناعة : نوعیة المیاه 
ي المیــاه التــي ســبق اســتخدامها أو الناتجــة عــن التجمعــات الســكانیة أو هــ : Wastewaterالمی��اه العادم��ة 

  . فضلات% ٠.١میاه و% ٩٩.٩الصناعیة والتي تحتوي على مواد مذابة وعالقة وتتكون عادة من 
هـي میـاه المجــاري المنزلیـة أو المیـاه الناتجـة عــن  : Sewage waste waterمی�اه الص�رف الص��حي 

  . التجمعات السكانیة
المحـیط الحیـوي الــذي یشـمل الكائنـات الحیــة ومـا یحتویـه مــن مـواد ومـا یحــیط مـن هـواء ومــاء وتربـة ومــا  : البیئ�ة

  . یقیمه الإنسان من منشات
تغییر في خواص البیئة مما قد یؤدي بطریق مباشرة أو غیر مباشر إلـى الإضـرار بالكائنـات الحیـة  :تلوث البیئة 

  . أو المنشآت
  . لى البیئة مما یقلل من قیمتها أو یشوه من طبیعتها البیئیة أو یضر بالكائنات الحیةالتأثیر ع :تدھور البیئة 

هــو كــل مــادة أو طاقــة تعــرض الإنســان للخطــر أو یمكــن أن تعــرض صــحة الإنســان للخطــر أو تهــدد  :المل��وث 
  . سلامته بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة

  . ومنع تدهورها أو تلوثها أو الإقلال من هذا التلوثالمحافظة على البیئة والارتقاء بها  :حمایة البیئة 
دراسـة وتحلیـل الجـدوى البیئیـة للمشـروعات المقترحـة التـي قـد تـؤثر إقامتهـا أو ممارسـتها  :تق�ویم الت�أثیر البیئ�ي 
  . للنشاط على سلامة البیئة
اویـة ومیكروبیولوجیـة، تنقسم عناصر نوعیة المیاه إلى ثلاثة هي عناصـر طبیعیـة وكیم:  عناصر نوعیة المیاه 

  . وفیما یلي تفصیل لهذه العناصر
  :العناصر الطبیعیة 

 : اللون والرائحة والطعم -
  . توصف المیاه عادة بأنها عدیمة اللون والرائحة والطعم

 الحرارة -
 ٠م ٢٥ºیجب إلا تزید درجة حرارة المیاه عن 

 Turbidityالعكارة  -

                                                 
المركز القومى لبحوث المیاه اللجنة الدائمة لاعداد الكود المصرى  –الكود المصرى للموارد المائیة وأعمال الرى : المصدر  (*)

 . ٢٠٠٣ -للموارد المائیة وأعمال الرى 
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ومنعـت مـن مـرور الضــوء خلالـه، وتقـدر العكـارة بقیــاس  حالـة المـاء مـن حیـث وجــود مـادة دقیقـة علقـت بــه
 . التداخل الضوئي لمرور أشعة الضوء خلال عینة من الماء ومقارنتها بعینات معیاریة معلومة العكارة

درجـة التوصـیل  ) :Electrical conductivity EC(التوص�یل الكھرب�ائي :العناص�ر الكیماوی�ة 
ســم أو / زادت قیمتهــا دل علــى زیــادة تركیــز الأمــلاح ویعبــر عنهــا بــالمللیموزالكهربــائي للأمــلاح فــي المیــاه، كلمــا 

متــر، وتقــدیر قیمــة التوصــیل الكهربــائي یســاعد فــي تحدیــد نوعیــه المیــاه المســتخدمة فــي الــري وذلــك لتحدیــد /دیســمتر
  .نوعیة المحاصیل التي یمكن زراعتها

یــدروجین ویعبــر عــن درجــة الحوضــة أو القلویــة اللوغــاریتم الســالب لتركیــز أیــون الأ : PHالاس الھی��دروجیني 
  . في المیاه

PH= -log10(H
+) 

تـدل علـى حالـة القلویـة  ٧وقـیم الأس الایـدروجیني التـي تزیـد عـن  ٧ویكون المحلول متعادلا عند الأس الأیدروجین 
لــبعض المــواد تــدل علــى حالــة الحامضــیة والأس الایــدروجیني لــه أهمیتــه حیــث أن التــأثیر الســام  ٧والتــي تقــل عــن 

  . یتغیر تبعا للوسط الذي هو فیه
  . ایونات تحمل شحنة كهربیة موجبة وتشتمل على الصودیوم والكالسیوم والماغنسیوم: الكاتیونات

وهــو مــن الكاتیونــات الرئیســة فــي . ایــون موجــب أحــادي الشــحنة، لــذلك یســمي كــاتیون أحــادي +:الص��ودیوم ص
أملاح الصودیون لها درجة ذوبان عالیة لذلك فان وجودها فـي المـاء یسـبب وجمیع . الماء والتي توجد بتركیز عالي

  ٠ویتم تقدیر الصودیوم باستخدام طریقة اللهب الضوئى  ECزیادة درجة التوصیل الكهربائي 
وتختلف درجـة ذوبـان أمـلاح الكالسـیوم . أیون موجب ثنائي الشحنة، لذلك یسمي كاتیون ثنائي ++:الكالسیوم كا
لتــر بینمــا تقــل درجــة ذوبــان كربونــات الكالســیوم / جــم٢فدرجــة ذوبــان كبریتــات الكالســیوم حــوالي . آخــر مــن ملــح إلــى
لتـر فـي حـین أن درجـة ذوبـان كلوریـد الكالسـیوم عالیـة ولكـن یمیـل الكلورایـد أحـادي الشـحنة /جـم ٠.٠٠١لتصل إلى 

  . السالبة إلى الاتحاد مع الصودیوم أحادي الشحنة الموجبة
  ٠قیاس العناصر او باستخدام طریقة المعایرة اللونیة لى ر لكالسیوم باستخدام الجهاز الذویتم تقدیر ا

أیـون موجـب ثنـائي الشـحنة لـذلك یسـمي كـاتیون ثنـائي، تزیـد درجـة ذوبـان أملاحـه وخاصـة  ++:الماغنسیوم مغ
  . الكلوراید والكبریتات عن درجة ذوبان أملاح الكالسیوم

  ٠ام الجهاز الذرى لقیاس العناصر او بطریقة المعایرة اللونیة ویتم تقدیر الماغنسیوم باستخد
والعلاقة بین أملاح الصودیوم الأحادیـة وأمـلاح الكالسـیوم والماغنسـیوم الثنائیـة تحـدد سـلوك المیـاه مـن حیـث القلویـة 

  . أو التعادل ویتم تحدیدها في مصطلح النسبة المئویة للصودیوم المدمص
ر الأساسي المؤثر على بـاقي الكاتیونـات وللصـودیوم تـأثیر سـام علـى النبـات والتركیـب ویعتبر الصودیوم هو العنص

  . البنائي للتربة ونفاذیة التربة وخاصة التربة الطینیة
  . ایونات تحمل شحنة كهربیة سالبة وتشتمل على الكلوراید والكبریتات والكربونات والبیكربونات :الانیونات

ادي الشــحنة لــذلك یســمي أنیــون أحــادي وجمیــع أمــلاح الكلوریــدات درجــة ذوبانهــا أیــون ســالب أحــ:  -الكورای��د ك��ل
عالیــة ولــذلك فــان الكلورایــد لــه تــأثیر واضــح فــي زیــادة درجــة الملوحــة وهنالــك علاقــة طردیــة بینهمــا بحیــث إذا كانــت 

  . عالیة نجد أن تركیز الكلوراید عالى والعكس صحیح ECقیمة 
  ٠معایره اللونیه ویتم تقدیره باستخدام طریقة ال

٤الكبریتات كب أ
انیون ثنائي الشحنة وتختلف درجة ذوبان أملاحـه حسـب الشـق الموجـب فبینمـا ترتفـع درجـة  : --

یـتم تقـدیر هـذا ). لتـر/جم٢(ذوبان كبریتات الصودیوم والماغنسیوم نجد أن درجة ذوبان كبریتات الكالسیوم منخفضة 
  .الأنیون باستخدام طریقة الكعارة

٣نات ك أالكربو
أنیـون ثنـائي الشـحنة ودرجـة ذوبانـه منخفضـة جـدا وخاصـة مـع أمـلاح الكالسـیوم والماغنسـیوم  :--

ولذلك فوجـوده عـادة مـا یكـون بتركیـزات قلیلـة، وتتركـز خطـورة الكربونـات . بینما تزید درجة ذوبانه بالنسبة للصودیوم
ویمكـن أن تتحـول الكربونـات  PHمـن قیمـة رقـم  في وجود كربونـات الصـودیوم فـي المیـاه التـي تسـبب القلویـة وترفـع

  . إلى بیكربونات في وجود میاه وثاني أكسید الكربون
٣البیكربون��ات ی��دك أ

انیــون أحــادي الشــحنة وتزیــد درجــة ذوبانــه عــن الكربونــات لــذلك فهــو یتواجــد بصــورة اكبــر  :-
  . من الكربونات

. لتــر/ ذابــة فــي المــاء یعبــر عنــه بــالمللیجرام هــو اصــطلاح یــدل علــى كمیــة الأكســجین الم :الأكس��جین الم��ذاب 
وبحســاب تركیــز الأكســجین یمكــن توقــع قــیم احتیاجــات الأكســجین الحیــوى الممــتص والأكســجین الكیمــاوي وصــور 

  . النیتروجین المختلفة
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عفونــة بلتــر وإلا یحــدث مــا یســمي / مللیجــرام ٥ویجــب إلا یقــل الأكســجین المــذاب فــي المیــاه الســطحیة العذبــة عــن 
  . میاهال

اصطلاح یستعمل لتمثیل محتوي الكربونات والبیكربونات في الماء ویمثل تركیـز الأمـلاح القلویـة الذائبـة  :القلویة 
  . في المیاه مثل كربونات الصودیوم وبیكروبات الصودیوم

  . زیادة تركیز ایون الأیدروجین وحامض الكربونیك في الماء :الحامضیة 
ـــاس أمـــلاح الكالســـ :العس���ر  ـــدات(یوم والماغنســـیوم مقی ـــات أو كبریتـــات أو كلوری معبـــرا عنهـــا كـــأجزاء مـــن ) كربون

كربونات الكالسیوم في ملیون جزء من الماء ویستدل على وجود عسـر المـاء ظاهریـا عنـد عـدم ذوبـان الصـابون مـع 
  . ویتم تقدیره حسابیا) عدم حدوث فقاقیع أو رغاوي(الماء 

لأمـلاح الكلیـة القابلـة للـذوبان والتـي توجـد بتركیـزات عالیـة ونسـب ذوبانهـا نسـبة ا:  TDSالمواد الذائبة الكلی�ة 
عالیـة وهـي خاصـه بـأملاح الصـودیوم والبوتاسـیوم والكالسـیوم والماغنسـیوم، وتقـدر الكمیـة الموجـودة فـي حجـم معــین 

  . لتر/ أو مللیجرام) جزء في الملیون(من المیاه 
الصــودیوم الكلیــة إلــى مجمــوع الكاتیونــات الموجــودة فــي المــاء نســبة كاتیونــات : النس��بة المئوی��ة للص��ودیوم 

  ٠ ١٠٠با في و مضر 
) مــغ+كــا(والكاتیونــات الثنائیــة ) ص(العلاقــة بــین الكاتیونــات الأحادیــة :   SARنس��بة الص��ودیوم الم��دمص 

  = وهي تساوي ) زیادة الصودیوم(وكلما زادت هذه النسبة دل ذلك على الاتجاه نحو الصودیة 

  +/ص
  ++مع+ ++كا  
  ٢  

  . وهذه النسبة تحدد نوعیة المیاه المستخدمة للري وخاصة في ري أنواع معینة من الفواكه والمحاصیل
  : ویكون في عدة صور:النیتروجین 

  . لتر/ لیجراملالصورة المختزلة للنیتروجین حیث تسود في الظروف اللاهوائیة وتقاس بالم: NH4الامونیا 
ة الوســـیطة بـــین الأمونیـــا والنیتـــرات وتوجـــد عـــادة بتركیـــزات قلیلـــة أو نـــادرة وتقـــاس وهـــي الحالـــ:  NO2النیتری���ت 

  .لتر/بالمللیجرام
  ٠لتر /لیجراملوهي الصورة المؤكسدة للنیتروجین ویعبر عنها بالم:  NO3النیترات 

الى جــدا وتعــد النتــرات مــن أهــم المركبــات غیــر العضــویة التــي تضــر بالبیئــة وتركیزهــا فــي میــاه الصــرف الزراعــي عــ
  .نظراً  لتسرب الكمیات الزائدة من الأسمدة النیتروجینیة التي تضاف إلى التربة في میاه الصرف

یوجــد الفوســفور فــي المیــاه الطبیعیــة ومیــاه مخلفــات الصــرف غالبــا علــى صــورة فوســفات وهــذه الصــورة  :الفس��فور 
  . جسام الكائنات الدقیقة الحیة المائیةتوجد اما ذائبة في المیاه أو مترسبة على رواسب حبیبات التربة في أ

  : وتتعدد مصادر الفوسفات في المیاه كما یلي
 الاورثوفوسفات المستخدمة في الزراعة كسماد وهو یتواجد في المیاه السطحیة ومیاه الصرف .  
  صرف صناعي(الفوسفات المستخدم في تنقیة میاه الغلایات( 
 یـات البیولوجیـة وهـذه الصـورة مـن الفوسـفات تتواجـد فـي میـاه الفوسفات العضوي الـذي یتكـون بواسـطة العمل

مخلفات الصرف من بقایا الطعـام والمخلفـات الصـحیة، كـذلك تتكـون هـذه الصـورة العضـویة للفوسـفات مـن 
 . الاورثوفوسفات وذلك أثناء عملیة معالجة المیاه بیولوجیا

 تي تتحول من الصورة الغیر عضویةیتواجد الفوسفات أیضا في رواسب القاع على الصورة العضویة ال . 
 :البوتاسیوم 

 من العناصر الهامة المستخدمة في التسمید للنبات، ونقصه یؤثر على تأخیر نمو الثمار للنبات . 
 : الحدید
 وتوجـد صـورتان للحدیـد . من الایونات الموجبة التي توجد بتركیزات منخفضة نظرا لانخفاض درجة ذوبانها

 : الأكسدة والاختزال وهما تختلفان على حسب ظروف
 وهو الصورة المؤكسدة وغیر ذائبة+++ حدیدیك ح . 
 غیاب الأكسجین(وهو الصورة المختزلة وذائبة والتي تسود في ظروف الاختزال ++ حدیدوز ح( 

 : BODالأكسجین الحیوي الممتص 
 لـى مـواد غیـر عضـویة وهو كمیـة الأكسـجین التـي تحتاجهـا البكتریـا لأكسـدة المركبـات العضـویة وتحویلهـا إ

لتــر وفـي حالــة / لیجراملأیــام، وهـو یعطــي دلالـة علــى مـدي درجــة تلـوث المیــاه، ویعبـر عنــه بـالم ٥فـي مـدة 
 . أسابیع ٣أیام تكون غیر كافیة وقد تصل إلى  ٥وجود مركبات عضویة صعبة التحلل فان مدة 

 : CODالأكسجین الكیماوي المستھلك 
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 لتــر وتتكـون أساســا مــن / ة المركبـات الكیمیائیــة ویعبــر عنهـا بــالمللیجراموهـو كمیــة الأكسـجین الــلازم لأكســد
البروتینات والكربوهیدرات فإذا حدث نوع من تصرف هذه المكونات إلى البیئة المائیة المحیطـة فـان تحللهـا 

 . الحیوي یؤدي إلى استنزاف الأكسجین الذائب في الماء مسببا بذلك ظروف عفونة بالماء
تعتبـر البكتریـا احـد أفـراد العناصـر المیكروبیولوجیـة وهـي أكثرهـا وجـودا  :البكتریا  :روبیلوجیة العناصر المیك

  . من ناحیة العدد والجنس والنوع والنشاط، كما إنها أكثرها أهمیة في التغیرات الحیویة
لشــــكل وتنقســــم البكتریــــا إلــــى مجموعــــات علــــى أســــاس البیئــــة الایكولوجیــــة، وهنــــاك تقســــیمات أخــــري علــــى حســــب ا

  . المورفولوجي ومصدر الطاقة والاحتیاجات الغذائیة، كما أن هناك تقسیمات للبكتریا المحبة للملوحة
وتوجد أنواع كثیرة من البكتریـا فـي أمعـاء الأشـخاص الأصـحاء، وهـذه یفرزهـا جسـم الإنسـان مـع الفضـلات الآدمیـة، 

ي للدلالـة علـى تلـوث المیـاه بالفضـلات الآدمیـة هـو المؤشـر الرئیسـ ER-coliووجود البكتریا من النوع الـذي یسـمي 
  )٣سم(٦/١٠٠ ١٠× ٢٢أو الصرف الصحي، وقد تصل أعدادها في المیاه غیر المعالجة إلى 

وتلوث المیاه بهذه الكائنات الحیة الدقیقة تسبب الكثیر من الأمـراض المعدیـة مثـل التیفویـد والكـولیرا وبعـض أمـراض 
  . الجهاز الهضمي

تعتبر الطحالب مـن الكائنـات المیكروبیولوجیـة وهـي نباتـات بسـیطة التركیـب وتتمیـز باحتوائهـا  : Algaالطحالب 
  : على مادة الكلوروفیل ومواد ملونة أخري، وتنقسم الطحالب عادة إلى أربع أنواع

  الطحالب الخضراء  -
 الطحالب الخضراء المزرقة  -
 الدیاتومات  -
 الطحالب الخضراء المصفرة  -

ي توجد بكثره في میاه النیل وفروعـه علـى تشـغیل وحـدات تنقیـة المیـاه وخاصـة المرشـحات حیـث وتؤثر الطحالب الت
  . تسبب سرعة انسداد فجوات طبقات الرمل مما یستلزم معه غسیل المرشحات بصفة دائمة

هـي كائنـات حیـة دقیقـة ممرضـة، لا تـري بالمیكروسـكوب الضـوئي نظـرا لصـغر حجمهـا ولكـن تـري  :الفیروسات 
  : وهي تنقسم بالنسبة للعائل الذي تعیش علیه إلى. روسكوب الالكترونيبالمیك
  فیروسات ممرضة للحیوانات  -
 فیروسات ممرضة للنبات  -
 فیروسات ممرضة للبكتریا وتسمي بكتریوفاج  -

وجمیع الفیروسات ممرضة للإنسان، وتتمیز الفیروسـات بقـدرتها علـى البقـاء فـي المیـاه وفـي التربـة وتوجـد كثیـر مـن 
عوامــل التــي تــؤثر علــى قــدرة الفیروســات علــى البقــاء فــي التربــة وعلــى المحاصــیل مــن بینهــا مســتوي الحموضــة أو ال

محتوى الرطوبة ودرجة الحرارة والتعرض لضوء الشمس ومحتوي المـادة العضـویة، وعـادة مـا تكـون مـدة  PHالقلویة 
  . بقاء الفیروسات في التربة أطول من بقائها على المحاصیل

بإضـافة الكلـور كافیـة للـتخلص تمامـا مـن الفیـروس مـن میـاه الصـرف  مملیة المعالجة الثانویة للمیاه والتـي تـتوتعد ع
  . الصحي

تعتبـــر الفطریـــات مـــن العناصـــر المیكروبیولوجیـــة لكنهـــا اكبـــر حجمـــا مـــن البكتریـــا وتتـــأثر  : Fungiالفطری���ات 
  . وغالبا ما تكون محبة للحموضة PHالفطریات بدرجة 

هــي كائنــات حیــة دقیقــة حیوانیــة وحیــدة الخلیــة لا تــري إلا بالمیكروســكوب وتوجــد  : Protozoaوا البروت��وز
  . تقریبا في كل مكان لكنها تكثر بوجه خاص في المیاه وتنقسم البروتوزوا إلى أربعة أقسام طبقا لحركتها

  أنواع متحركة بواسطة الارجل الكاذبة وتوجد عادة في البرك  -
 ة الاسواط وتوجد في المیاه العذبة والتربة أنواع متحركة بواسط -
 أنواع متحركة جرثومیة  -   أنواع متحركة بواسطة الأهداب  -

تتزایـد كمیـات النفایـات السـائلة المتولـدة مـن مختلـف الأنشـطة فـي  :مصادر وأس�باب تل�وث المی�اه الس�طحیة 
ي ســواء لارتفــاع مســتوي المعیشــة مصــر مــن عــام لأخــر مــن جــراء زیــادة الكمیــات المســتهلكة علــى المســتوي القــوم

والتحضر وزیادة الوعي الصحي بالإضافة إلى زیادة أعداد المصانع فضلا عن إمـداد القـري المصـریة بمیـاه الشـرب 
  : ومؤدي ذلك زیادة التصرفات التي یجري التخلص منها في

  . الشبكات العمومیة للصرف الصحي ومنها إلى محطات المعالجة -١
 المصارف  -٢
 والترع نهر النیل  -٣
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 الأراضي  -٤
 البحیرات  -٥

  وفیما یلي مصادر التلوث 
تحتــوي میــاه الصــرف الصــناعي علــى كثیــر مــن الملوثــات العضــویة وغیــر العضــویة  :التل��وث م��ن الص��ناعة 

. وتتبـــاین نوعیـــة میـــاه الصـــرف الصـــناعي مـــن حیـــث محتواهـــا مـــن الملوثـــات طبقـــا لنوعیـــة الصـــناعة المتولـــدة عنهـــا
: الصـــناعى العناصـــر الدقیقـــة والمعـــادن الثقیلـــة فـــي النفایـــات الســـائلة الصـــناعیة مثـــل وتعتبـــر أهـــم مصـــادر التلـــوث

  . الكادمیوم، الكروم، الزئبق، النحاس، الرصاص، الزنك
وبالإضافة إلى هذه العناصر فان میاه الصرف الصناعي عادة تحتوي على نسـبة یعتـد بهـا مـن الأحمـاض والزیـوت 

والبــــــولى ســــــایكیلیك اروماتیــــــك ) PCBs(البــــــولى كلورنیتــــــد بــــــایعینولات والشــــــحومات والمكونــــــات العضــــــویة مثــــــل 
  )PAHs(هیدروكربونات 

وبالنسبة للمیاه التي تتولد عن محطات تولید القـوي الكهربائیـة ومیـاه التبریـد الصـناعیة، فهـي میـاه تطبیـق خالیـة مـن 
  . الملوثات العضویة والغیر عضویة

ي لــن تكــون بــنفس النوعیــة التــي كانــت علیهــا عنــدما ســحبت للــري میــاه الصــرف الزراعــ :التل��وث م��ن الزراع��ة 
حیث سـتكون محملـة بـالأملاح والأسـمدة والمبیـدات مـن الأراضـي الزراعیـة بـل وربمـا تحمـل الفضـلات السـائلة لمیـاه 
الصرف الصحي ومیـاه صـرف المصـانع غیـر المعالجـة التـي یـتم الـتخلص منهـا بهـذه المصـارف ولـو وضـع تصـور 

  . ة لابد من استعراض موقف هذه الملوثاتلحجم المشكل
إن میاه الري مهمـا كانـت ذات جـودة عالیـة فإنهـا تحتـوي ولـو علـى نسـبة ضـئیلة مـن الأمـلاح كمـا یبـدو  :الأملاح 

جــرام مــن الملــح  ٢٥٠مــن تحلیــل میــاه الــري والتــي تعنــي أن كــل متــر مكعــب مــن میــاه النیــل یحتــوي علــى حــوالي 
كیلــو جرامــا مــن  ١٢٥٠متــر مكعــب منهــا لــري فــدان واحــد فــي الســنة یعنــي إضــافة  ٥٠٠٠وبالتــالي فــان اســتخدام 

الملح لنفس الفـدان، وهـذا یعنـي أن ري ألـف فـدان وصـرف المیـاه الزائـدة ومـا بهـا مـن الأمـلاح إلـى أي مجـري مـائي 
  . طنا من الملح لهذا المجري كل عام١٢٥٠تعني اعادة 
مــادة العضــویة وبالتــالى العناصــر الغذائیــة اللازمــة لنمــو النبــات ویــتم تتمیــز الأراضــي المصــریة بنــدرة ال :الأس��مدة 

  . تعویض ذلك بإضافة الأسمدة النتروجینیة والفوسفوریة والأسمدة البلدیة
علـى الأقـل مـن الأسـمدة % ٥٠ورغبة في زیادة الإنتاج الزراعي یغالي الفلاحون في استخدام الأسـمدة وقـد ثبـت أن 

المحاصیل وتغسـل مـع میـاه الـري وتنقـل إلـى میـاه الصـرف والمیـاه الجوفیـة وتشـیر البیانـات المضافة لا تستفید منها 
ات عقــب عملیــات التســمید وبتتبــع حركــة النیتــرات وجــد أنهــا تــؤثر إلــى عمــق قــد ر المختلفــة إلــى زیــادة كبیــرة فــي النیتــ

  . أمتار تحت السطح ١٠یصل إلى حوالي 
ا لمقاومـــة الحشـــرات وأمـــراض النبـــات ولـــذلك یهـــتم الفلاحـــون بـــرش هـــي مـــواد عالیـــة الســـمیة یـــتم رشـــه :المبی���دات 

محاصــیلهم ربمــا عــدة مــرات فــي مراحــل نمــو النبــات المختلفــة والخطــورة لیســت فــي أن جــزءا منهــا یتســرب فــي میــاه 
المصارف والمیاه الجوفیـة فحسـب ولكـن فـي كونهـا تلتصـق بحبیبـات التربـة ویمتـد تأثیرهـا لفتـرات زمنیـة طویلـة حتـي 

توقـف الـرش والأخطـر مـن ذلـك أن كمیـات مـن المبیـدات تصـل إلـى المجـاري المائیـة نتیجـة غسـل أدوات الـرش  بعد
بعــد الانتهــاء مــن العمــل فــي میــاه التــرع والمصــارف كمــا أن الهــواء قــد یطــیح بالمبیــدات أثنــاء الــرش إلــى المجــاري 

  . حیوان بل والثروة السمكیةالمائیة خصوصا إذا تم الرش بالطائرات كل ذلك یهدد حیاة الإنسان وال
المسـتخدمة (مبیـدات حشـائش، مبیـدات دیـدان ) تعتبر بصفة عامة أكثر سـمیة(وتنقسم المبیدات إلى مبیدات حشریة 

  ومبیدات فطریات وبكتریا) في إبادة دیدان القطن
صـغیرة النائیـة یترتـب علـى التوسـع الزراعـي إنشـاء عشـرات مـن القـري والمـدن ال :المیاه العادمة غیر المعالجة 

والتي تزود غالبـا بوسـائل بدائیـة لتجمیـع ومعالجـة میـاه الصـرف الصـحي وتتسـرب المیـاه الغیـر معالجـة مـن خزانـات 
التحلیــل لتلــوث المیــاه الجوفیــة وتنقــل إلیهــا البكتریــا والمیكروبــات والجــراثیم التــي تســیر مــع حركــة المیــاه الجوفیــة إلــى 

  . المجاري المائیة
ذلــك انــه مــع امــتلاء هــذه الخزانــات یــتم كســحها وإلقــاء مــا بهــا فــي المجــاري المائیــة خصوصــا ولعــل الأخطــر مــن 

المصــارف وعنــدما تصــب هــذه المصــارف فــي جســم مــائي مثــل نهــر النیــل أو التــرع تكــون هنــاك خطــورة كبیــرة علــى 
  . الصحة العامة

ال المنزلـي والصـناعي وقـد معـدلات اسـتهلاك المیـاه فـي زیـادة مسـتمرة للاسـتعم :التلوث من الصرف الص�حي 
مــن % ٧٤مــن ســكان المــدن % ٢٣أدي ذلــك إلــى زیــادة میــاه الصــرف الصــحي وحیــث أن صــرف المیــاه لحــوالى 

ســـكان القـــري لا یخضـــع لأي نظـــام صـــرف صـــحي بالإضـــافة إلـــى إلقـــاء هـــذه المیـــاه فـــي المصـــارف الزراعیـــة دون 



٣٥ 
 

الفیروسـات لـذلك فـان هـذه المیـاه تعتبـر مـن اكبـر معالجة ومـا تحتویـه مـن ملوثـات عضـویة وكـم هائـل مـن البكتریـا و 
  . مصادر التلوث للمجاري المائیة

) جــراثیم ، فیروســات، طفیلیــات، دیــدان(وتحتــوي میــاه الصــرف الصــحي الخــام علــى المســببات الرئیســیة للأمــراض 
علــى تلــوث المیــاه مــن الــدلائل البیولوجیــة الهامــة التــي تســتخدم كــدلیل  coliformsوتعتبــر مجموعــة بكتریــا القولــون 

بمخلفــات الصـــرف الصـــحي ویرجـــع ذلــك إلا أن هـــذه البكتریـــا تتواجـــد بصـــورة طبیعیــة فـــي أمعـــاء الإنســـان والحیـــوان 
وتتواجد مع البراز بنسبة عالیة، وبالتالى فان وجودها في الماء یعني تلوث هـذا المـاء بـالبراز الآدمـي والحیـواني ومـا 

  . حیوان من حیث انتقال الأمراض وانتشارهایحمله ذلك من مخاطر صحیة للإنسان وال
وهي عبارة عن المواد العالقـة والمـواد  :المواد الصلبة : ومن ضمن ملوثات الصرف الصحي أیضا الأتي

  . المواد العالقة منها ما هو قابل للترسیب السریع أو البطئ ومنها ما هو غیر قابل للترسیب –الذائبة 
نهــا تعتبــر المكــان المثــالي الــذي یحــدث علیــه ادمصــاص المــواد الكیماویــة والكائنــات وترجــع أهمیــة المــواد العالقــة بأ

الدقیقــة فیــؤدي ذلــك إلــى زیــادة تركیزهــا وتراكمهــا وســرعة تفاعلهــا، كمــا یتســبب وجــود المــواد العضــویة العالقــة بمیــاه 
  .الصرف الصحي إلى خلق بیئة لاهوائیة وإنتاج روائح كریهة للمیاه

تعتبر الامونیـا والنتـرات مـن اهـم الملوثـات التـي تـأتي عـن طریـق مخلفـات الصـرف الصـحي  : الامونیا والنترات
وفــي وجــود الأكســجین تتأكســد الامونیــا إلــى نتریــت وتعتبــر الامونیــا والنتــرات مــن دلائــل التلــوث الهامــة التــي تكشــف 

وفــي نفـس الوقـت یكـون تركیــز  عـن قـدم أو حداثـة هـذا التلــوث فعنـدما تكـون الامونیـا بتركیــزات مرتفعـة فـي موقـع مـا
  . تعرض لتلوث حدیث ومتجدد والعكس یعني أن الموقع تلوثه قدیمیالنترات منخفض فهذا یعني أن الموقع 

ویلاحـــظ ارتفـــاع نســـبة الفوســـفور عامـــة بمیـــاه الصـــرف الصـــحي عمـــا كانـــت علیـــه ســـابقا وذلـــك لكثـــرة  :الفس���فور 
الصناعیة ویعتبـر وجـود الفوسـفات فـي المیـاه مـن العوامـل المحـددة استخدام المنظفات الصناعیة بالأنشطة المنزلیة و 

  . لنمو الطحالب والنباتات المائیة
تعتبــر قیمــة الأكســجین الحیــوي الممــتص مــن الــدلائل الهامــة لتلــوث  : BODالأكس��جین الحی��وي المم��تص 

البكتریـا مـن أكسـجین وبالتـالى  المیاه بالمواد العضـویة حیـث یعتمـد تحلیلهـا الطبیعـي بالبكتریـا علـى مـا تسـتهلكه تلـك
فـان قیــاس قیمــة الأكســجین المســتهلك بواســطة البكتریــا یعبــر عــن مــدي تلــوث المیــاه بــالمواد العضــویة القابلــة للتحلــل 

  . البیولوجي
بالإضــافة إلــى مصــادر التلــوث المركزیــة الســابق ذكرهــا وهــي الزراعــة  :التل��وث م��ن المص��ادر الغی��ر مركزی��ة 

حي كذلك توجد أیضا مصادر أخرى للتلـوث غیـر مركزیـة وهـذه المصـادر هـي البعیـدة عـن لصناعة والصرف الصاو 
  : المراقبة بل والتي من الصعب حصرها ومنها علي سبیل المثال

الرشح من خزانات التحلیل في القري إلى المجاري المائیـة أو كسـح هـذه الخزانـات بواسـطة الأفـراد وإلقـاء مـا بهـا فـي 
  . المجاري المائیة

  لقاء بالقمامة والفضلات المنزلیة على حواف الترع والمصارف الإ
  . إلقاء البیض الفاسد من مفرخات الدواجن أو الدواجن المریضة أو النافقة في المجاري المائیة

 الـىقـد یتسـبب التلـوث بمیـاه الصـرف الصـحي  :تأثیر الملوثات عل�ى الإنس�ان  :تأثیر التلوث على البیئة 
ـــا ادخـــال العدیـــد مـــن ا ـــر الجـــراثیم انتشـــارا فـــي المیـــاه الملوثـــة بكتری ـــة والطفیلیـــة ومـــن أكث لأمـــراض المعویـــة الجرثومی

  . والكولیرا) Sherisha Coli(والاستریكیة القولونیة ) Shigella(واشیجلة ) Salamonella(السلمونیلا 
حالـب بالمـاء وهـذا غیـر ووجود الماده العضویة الناتجة عن تلوث الصـرف الصـحي قـد یتسـبب فـي وجـود وزیـادة الط

مقبول حیث قد تتسبب عنـه مشـكلات تتعلـق بـالطعم والرائحـة والكثیـر مـن أنـواع الطحالـب تفـرز زیوتـا عنـدما تتحلـل 
خلایاهـــا المیتـــة وهـــذه الزیـــوت تضـــفي روائـــح نمطیـــة علـــى المیـــاه وعكـــارة عـــلاوة علـــى أن نمـــو الطحالـــب والكائنـــات 

  . لجة المیاهالأخرى یؤثر على صیانة وتشغیل محطات معا
امـــا التلـــوث بالمخلفـــات الصـــناعیة الغیـــر معالجـــة والنـــاتج عنـــه زیـــادة تركیـــزات العناصـــر الدقیقـــة والثقیلـــة قـــد تســـبب 
للإنسان أمراض خطیرة قاتلة، ویتسبب التلوث الزراعي في حدوث كثیر من المشاكل والأمـراض فعلـي سـبیل المثـال 

ه في تكوین حصوات الكلي وزیادة ایـون الصـودیوم یسـبب أمـراض القلـب یؤدي ارتفاع تركیز الأملاح الذائبة بالمیا: 
  . والشرایین

اما العناصر السمادیة التي تصـل إلـى المیـاه السـطحیة والجوفیـة فتعتبـر مـواد سـامة وخاصـة النتـرات إذا زادت نسـبة 
الهیـــدروكربونات جـــزء فـــى الملیـــون وكـــذلك قـــد یـــؤدي التلـــوث بالمبیـــدات ومنهـــا  ١٠تركیزهـــا فـــي میـــاه الشـــرب عـــن 

وسداسي الكلوربنزول إلى إصابات خطیرة كذلك یوجد تأثیر غیر مباشـر للمیـاه الملوثـة وذلـك فیمـا یتعلـق بالمكونـات 
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والخصائص الجمالیة التي تؤثر على صلاحیة المیاه للشرب أو الأغراض المنزلیة أو الصناعیة وهي اللـون والطعـم 
  . والرائحة وعسرة المیاه

عسرة المـاء قیـاس تقلیـدي  :عسرة الماء  :ت على المكونات والخصائص الجمالیة للمیاه تأثیر الملوثا
لقدرة الماء على التفاعل مـع الصـابون اذ یتطلـب المـاء العسـر مقـدارا كبیـرا مـن الصـابون لإنتـاج رغـوة ویعـزي تقشـر 

لمــاء مــن الایونــات الفلزیــة مواســیر المــاء الســاخن وغیرهــا مــن الأدوات المنزلیــة إلــى المــاء العســر ویتســبب عســر ا
  . متعددة التكافؤ الذائبة فیه والایونات الأساسیة المسببة للعسرة في الماء العذب هي الكالسیوم والمغنسیوم

المصادر الطبیعیة للعسرة في الماء هي الصخور الرسوبیة وعادة ما ینشأ الماء العسر بالأراضي التي بهـا تكوینـات 
الجوفیة أعسر بوجـه عـام مـن المیـاه السـطحیة والمصـدران الصـناعیان الرئیسـیان للعسـرة من الحجر الجیري، والمیاه 

همــا الصــناعة الكیمیائیــة اللاعضــویة وصـــناعة التعــدین وتســتعمل اكاســید الكالســـیوم فــي صــناعات الــورق وتكریـــر 
   .النفط والدباغة وكذلك یستعمل المغنسیوم في عملیات شتي في صناعة النسج والخزف والادویة

كبریتیـد الهیـدروجین غـاز سـام سـریع الا لتهـاب لـه رائحـة ممیـزة كـالبیض الفاسـد كبریتیــد  :كبریتی�د الھی�دروجین 
الهیدروجین وكـذلك كبریتـدیات القلویـة والفلـزات الارضـیة القلویـة الذائبـة فـي المـاء وأمـلاح الكبریتـدیات الذائبـة تتفكـك 

یونـات الهیـدروجین لتكـون ایـون كبریتـد الهیـدروجین ویوجـد الكبریتیـد في الماء إلى ایونـات كبریتیـد التـي تتفاعـل مـع ا
بشكل طبیعي في الخامـات المعدنیـة ورواسـب الفحـم والكبریتیـدات موجـودة  كـذلك فـي النفایـات الصـناعیة مـن الـنفط 

  . والمصانع والبتروكیمیائیة ومصانع الكیماویات والغاز والورق والمدابغ
لجــراثیم المختزلــة للمركبــات، ویمكــن أن یكــون نمــو الجــراثیم المختزلــة للكبریتیــدات فــي ن امــكمــا تتولــد الكبریتیــدات 

  . شبكات التوزیع سببا رئیسیا لمشكلات تتعلق بالطعم والرائحة في میاه الشرب
یتمثـل التــأثیر الرئیسـي للاكسـجین الـذائب فـي المــاء علـى تفـاعلات الأكسـدة والاختـزال التــي  :الأكس�جین ال�ذائب 

لحدیــد والمنجنیــز والنحــاس والمركبــات التــي تحتــوي علــى نتــروجین وكبریــت وكثیــرا مــا یــؤدي اســتنفاذ مســتوي تشــمل ا
مــن التشــبع إلــى تغیــر طعــم المــاء ورائحتــه ولونــه وكثیــرا مــا تصــاحب اســتنفاذ % ٨٠الأكســجین الــذائب إلــى اقــل مــن 

یحــدث اختــزال جرثــومي للنتــرات إلــى  الأكســجین فــي میــاه الشــرب مشــكلات اخــري ففــي الظــروف اللاهوائیــة كثیــرا مــا
  . نتریت وكذلك الكبریتات إلى كبریتید مما ینشأ عنه مشكلات تتعلق بالرائحة

  :تأثیر الملوثات على النباتات والتربة 
عنـدما یرتفـع تركیـز الأمـلاح فـي المحلـول الارضـي  :اثر تركیز الأم�لاح عل�ى امتص�اص النب�ات للم�اء  -١

هـذا المحلـول ویـؤدي ارتفـاع الضـغط الاسـموزي للمحلـول الارضـي إلـى ضـعف قـدرة یرتفع أیضا الضغط الاسموزي ل
النبــات علــى امتصــاص حاجتــه مــن المــاء مــن هــذا المحلــول وقــد لاحــظ كثیــر مــن البــاحثین نقــص النــتح فــي النبــات 

مماثلــة للاتربــة بزیـادة تركیــز الأمـلاح فــي البیئـة التــي تنمــو فیهـا هــذه النباتـات ونتیجــة لــذلك اعتبـرت الاتربــة الملحیـة 
  . العطشي وتعاني النباتات النامیة فیها من نقص الماء

ونســتنتج مــن ذلــك أن قــدرة النبــات علــى امتصــاص المــاء الملحــي تــنخفض نتیجــة لارتفــاع ضــغطه الاســموزي ولكــن 
هــذه القــدرة قــد نقصــت أیضــا لاســباب اخــري فجــذور النبــات یقــل نموهــا باســتخدام مــاء ملحــي والجــذور هــي وســیلة 

بــات فــي امتصــاص المــاء كــذلك أن وزن الاوراق قــد یــنخفض وانخفــاض وزن الاوراق یخفــض مســاحتها وبالتــالى الن
عدد الثغور التي یمر الماء المسموح خلالها فنقص النتج لا یعزي لارتفاع تركیز الأملاح فقـط بـل أیضـا إلـى نقـص 

  ٠لماء المجموع الجذري الذي یمتص الماء ونقص وزن الاوراق التي تنتح هذا ا
تختلف الكاتیونات والانیونات في مدي الضرر الـذي تسـببه للنبـات  :الأثر النوعي للكاتیونات والانیونات  -٢

وهو ما یطلق علیه التأثیر النوعي لها وقد اتضح أن أمـلاح العناصـر الثقیلـة مثـل كلـورور النحـاس وكلـورور الزئبـق 
  . یزات العادیة قلیلة الضررشدیدة الضرر بالنبات بینما أملاح الكالسیوم في الترك

تتكـون  :فوائ�د ال�ري الحقل�ي والع�ام  :منشأ میاه الصرف الزراع�ي  :إعادة استخدام میاه الصرف 
میــاه الصــرف الزراعــي أساســا مــن میــاه الــري الزائــدة عــن حاجــة النبــات وبــالرغم مــن أن كمیــة المیــاه المطلوبــة للــري 

نــتح فــي مــدة معینــة إلا أن طبیعــة طریقــة  -لتغطیــة احتیاجــات البخــرتعــادل مقــدار اســتهلاك النبــات للمیــاه اللازمــة 
الــري المتبعــة ومــدي دقــة تســویة ســطح الارض ومیولهــا وطریقــة إعــدادها للزراعــة والــري وقــدرة التربــة علــى الامســاك 

عطـاه عنـد بالمیاه في منطقة الجذور تؤثر على كمیة المیاه التي تبقي لاستهلاك النبات بعد الري من بین الكمیـة الم
فتحة الري على رأس الحقل ولذلك تعطـي كمیـة مـن المیـاه تزیـد عـن الاحتیـاج الفعلـى للنبـات لضـمان وصـول المیـاه 

  . إلى ابعد نقطة في الحقل
والفرق بین كمیة میاه الري المعطاه أو المسـتخدمة عنـد رأس الحقـل وتلـك التـي تحـتفظ بهـا التربـة مـن اجـل اسـتخدام 

یان سطحي إلـى المصـارف الحقلیـة المكشـوفة أو یتسـرب إلـى اسـفل خـلال حبیبـات التربـة نبات یذهب في صورة سر 
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إلى أن یصل إلى مستوي الماء الارضي فیسبب ارتفاعه واقترابه من سـطح الارض وذلـك یتسـبب فـي حركـة جانبیـة 
ف المكشـوفة فـي اتجـاه المصـار ) Sub – surface flow(للمیاه الارضیة بما یعـرف بحركـة المیـاه تحـت السـطحیة 

أو المصارف المغطاة بشرط أن یكون منسوبها منخفضا تحت سطح المیـاه الارضـي ومـن ثـم فـان میـاه الـري الزائـدة 
  . عن الري الحقلي تصل إلى المصارف اما عن طریق سریان سطحي أو سریان تحت سطحي

كمیـة المیـاه المعطـاه عنـد رأس الحقـل النسبة بین كمیة میاه الري التي تبقي في منطقة الجذور لیستفید منها النبات و 
  . تمثل كفاءة الري الحقلي وكلما قلت هذه النسبة كلما زادت كمیة فواقد الري الحقلي

  : ویعبر عن النسبة المئویة لفواقد الري الحقلي ریاضیا بالمعادلة الاتیة
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  : حیث
La =یة النسبة المئویة لفواقد الري الحقل  

Ws = المیاه التي تخزن في منطقة جذور النبات عند الري  
Wf = المیاه المعطاه للري عند فتحة الري الحقلیة  

ویمكـــن بالمعادلـــة حســـاب الفواقـــد الحقلیـــة علـــى مســـتوي المشـــروع أو المزرعـــة أو الحقـــل وطبقـــا للعوامـــل والظـــروف 
الــري الحقلــي فــإن نســبة الفواقــد یمكــن أن تكــون كبیــرة المختلفــة التــي تقــدم ذكرهــا والتــي تــؤثر علــى كمیــة فواقــد میــاه 

وتزیــد كثیــرا عــن نصــف المیــاه المعطــاه للــري وبتحســین التســویة ومیــول الأرض وإعــداد ســطح التربــة للزراعــة والــري 
 إعــداد جیــد واســتخدام طریقــة الــري والإدارة المائیــة المناســبة لنوعیــة التربــة والنبــات ونوعیــة المیــاه یمكــن التقلیــل بقــدر

  . من میاه الري المعطاه% ١٠الإمكان من الفواقد الحقلیة والتي یمكن أن تقل بحیث لا تزید على 
ومع ذلك فأن هناك حدا ادني للفواقد الحقلیة من میاه الري حیـث أن كمیـة مـن المیـاه المعطـاه للـري یكـون المقصـود 

ادة تركیــز الأمــلاح فــي المیــاه الأرضــیة منهــا الــتخلص مــن الأمــلاح التــي تحملهــا میــاه الــري حتــي لا تــؤدي إلــى زیــ
وتراكمها في قطاع التربـة ممـا یـؤدي إلـى تـدهور التربـة وانخفـاض إنتاجیتهـا تـدریجیا حتـي تتحـول للبـوار التـام نتیجـة 
الــتملح الشــدید وتعــرف كمیــة المیــاه اللازمــة للــتخلص مــن أمــلاح الذائبــة فــي میــاه الــري بالاحتیاجــات الغســیلیة وهــي 

یة میاه الري وعلى تركیز الأملاح الذي یتحمله النبات الذي یتم ریه بهذه المیـاه ومهمـا كانـت جـودة تتوقف على نوع
نــوع المیــاه المســتخدمة فــي الــري فانهــا تحتــوي علــى كمیــة مــن الأمــلاح الذائبــة فمیــاه النیــل عنــد أســوان تحتــوي علــى 

یز كلما اتجهنا شـمالا نتیجـة میـاه الصـرف جزء في الملیون ویزید الترك ١٥٠درجة تركیز للأملاح تصل إلى حوالي 
جـزء فـي الملیـون  ٣٥٠والمیاه الجوفیة التي تعود للنیـل بحیـث تصـل ملوحـة میـاه النیـل فـي شـمال الـدلتا إلـى حـوالى 

امــا المیــاه الجوفیــة أو میــاه الصــرف المخلوطــة المســتخدمة فــي الــري فقــد تصــل درجــة الأمــلاح فیهــا إلــى أكثــر مــن 
  . نجزء في الملیو  ١٠٠٠

وتحسب كمیة میاه الغسیل المطلوب إضافتها مع میاه الري على أساس المحافظة علـى المیـزان الملحـي فـي منطقـة 
جذور النبات بحیث لا یتعدي الدرجة المسموح بها للحصول على الإنتـاج الأمثـل مـن المحصـول وتتحـدد نسـبة میـاه 

  : الغسیل باستخدام المعادلة التالیة

100
ECe

ECi
LR  

  :حیث
LR = النسبة المئویة للاحتیاجات الغسیلیة  
ECi = التوصیل الكهربائي للمیاه المستخدمة في الري  
ECe=التوصیل الكهربائي للمیاه الأرضیة في منطقة الجذور  

المسموح بها في منطقة الجذور طبقـا لنـوع المحصـول حیـث أن لكـل نـوع مـن ) ECe(وتختلف درجة تركیز الأملاح 
قــوة علــى تحمــل الأمــلاح طبقــا لخصائصــه الفســیولوجیة بــل تتبــاین القــدرة علــى تحمــل الأمــلاح لفصــائل المحاصــیل 

وكلما زادت درجة تركیز الأملاح عن الحد المسموح به فان التناقص في المحصـول یتناسـب تناسـبا .. النبات الواحد
  : خطیا مع الزیادة في درجة تركیز  الملوحة وفقا للمعادلة التالیة

)Mass and Hofman- 1977(  
Yr= 100-b (ECe-a) 

  :حیث 
Yr = النسبة المئویة لإنتاج المحصول باستخدام میاه ري ذات ملوحةECe  

a = اعلى درجة تركیز للأملاح التي یتحملها النبات دون أن یحدث نقص في إنتاجیته  
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b =مــلاح فــي میــاه التربــة والشــكل هــي النســبة المئویــة لــنقص إنتــاج المحصــول لوحــدة الزیــادة فــي درجــة تركیــز الأ
   ٠التالى یمثل العلاقة بالمعادلة السابقة 

  

  
وقد أمكن عن طریق الدراسـات الحقلیـة والتجـارب تحدیـد هـذه العلاقـة لكثیـر مـن المحاصـیل الزراعیـة ومـن ثـم یمكـن 

صــولى نتیجــة تحدیــد الاحتیاجــات الغســیلیة لكــل محصــول بــل یمكــن تحدیــد نســبة الــنقص المتوقعــة فــي الإنتــاج المح
السماح بزیادة تركیز الأملاح في منطقة جذور النبات عن طریق استخدام كمیة میاه غسیل اقل مـن الكمیـة اللازمـة 
للتخلص من كل أمـلاح میـاه الـري الذائبـة والشـكل السـابق یعطـي العلاقـة بـین درجـة تركیـز الأمـلاح فـي میـاه التربـة 

  ) .Umali 1993(المشبعة ونسبة إنتاج المحصول المتوقعة 
) متـر/دیسـیمیتر( ٠.٨٥نسبة الاحتیاجات الغسیلیة في میاه الري التي تبلغ درجة تركیز الأملاح فیها  ) :١(مثال 

  : هي)متر/دیسیمیتر( ١.٧دون أن یحدث أي نقص في المحصول الذي لا یتأثر إنتاجه حتي ملوحة تبلغ 
٠.٨٥  

 ×٥٠= ١٠٠%  
١.٧  

نتــاج محصــول الــذرة یقــل نتیجــة الســماح بزیــادة تركیــز أمــلاح التربــة المشــبعة یتضــح مــن الشــكل أن إ:   )٢(مث��ال 
مـن المحصـول الـذي یمكـن الحصـول علیـه إذا لـم تزیـد % ٧٥حتـي ) متـر/یتردیسیم( ٣.٨في حقل مزروع اذرة إلى 
  ٠) متر/دیسیمیتر( ١.٧درجة تركیز الأملاح عن 

نــتج  -یــاه الــري وهــي میــاه تزیــد علــى احتیاجــات البخــرویتضــح ممــا تقــدم أهمیــة إضــافة الاحتیاجــات الغســیلیة مــع م
للنبات ولذلك ینبغي صرفها حیث أن بقائها یتسبب في زیـادة تركیـز الملـح فـي المیـاه الأرضـیة والتـي ترتفـع بعـد إلـى 
ســطح الأرض لــذلك فــان إضــافة احتیاجــات غســیلیة وصــرفها مــن قطــاع التربــة یكفــل المحافظــة علــى جــودة الأرض 

واصــل الزراعــة المرویــة، والاحتیاجــات الغســیلیة یمكــن إضــافتها إلــى میــاه الــري مــع كــل ریــة أو علــى واســتمراریة وت
دفعات خلال الموسم الزراعي أو دفعة واحدة خـلال الموسـم الزراعـي ولكـن مـن المهـم أن تكـون الملوحـة فـي منطقـة 

  . رالجذور في حدود المسموح بها خصوصا في فترة الإنبات ونمو البادرات والإزها
وحیث أن فواقد الري الحقلي یمكن أن تسهم في تغطیة الاحتیاجات الغسیلیة بفرض انهـا تتـوزع بانتظـام علـى سـطح 

وهــذا یعنــي بالضــرورة أن .. لا تقــل هــذه الفواقــد عــن كمیــة میــاه الــري المطلوبــة لغســیل الأمــلاحأالحقــل فانــه ینبغــي 
الاستثمار في تحسین وتطویر الري الحقلي بمعـزل عـن نوعیـة  كفاءة الري الحقلي ترتبط بنوعیه میاه الري ولا ینبغي

وتكون میاه الصرف الزراعي الحقلي هي فواقد الري الحقلي أو میـاه الغسـیل أو ایهمـا .. المیاه المستخدمة في الري 
  . وبذلك تزید میاه الصرف الحقلي كلما انخفضت كفاءة الري الحقلي وكلما زادت ملوحة میاه الري.. اكبر 

بــالرغم مــن انــه یــتم التعبیــر عــن فواقــد الــري الحقلیــة فــي صــورة متوســطات ســنویة أو موســمیة إلا أن الاحتیاجــات و 
المائیـة للنبــات تتغیــر بشــكل كبیـر علــى امتــداد الموســم الزراعـي ومــن موســم إلــى آخـر ومــن محصــول إلــى محصــول 

احتیاجــات الصــرف وینبغــي أن تحســب علــى ثــان وبســبب هــذه التغیــرات تتغیــر أیضــا كمیــة الفواقــد الحقلیــة وبالتــالى 
وعـــادة تكــــون اكبـــر احتیاجــــات الصـــرف خــــلال موســـم الصــــیف حیـــث اقصــــي فتــــرة .. أســـاس شــــهري علـــى الأقــــل 

  .احتیاجات للري 



٣٩ 
 

  في مستخلص التربة المشبعة وتأثیرها على إنتاج المحصول ) متر/یمتردیس(جدول یوضح درجة تركیز الأملاح 

الأملاح الذي لا یؤثر  الحد الاعلى لتركیز  المحصول
  على المحصول 

  نسبة النقص في المحصول 
٥٠  %٢٥  %١٠%  

    المحاصیل الحقلیة: أولا
  ٦.٨  ٤.٢  ٢.٦  ١.٦  الفول 
  ٥.٩  ٣.٨  ٢.٥  ١.٧  الذرة 

  ١٧.٠  ١٣.٠  ٩.٦  ٧.٧  القطن 
  ٤.٩  ٤.١  ٣.٥  ٣.٢  الفول السودانى 

  ٧.٢  ٥.١  ٣.٨  ٣.٠  الارز 
  ٩.٩  ٧.٦  ٦.٢  ٥.٣  عباد الشمس 
  ١١.٠  ٧.٢  ٥.١  ٤.٠  الذرة الصفراء 
  ٧.٥  ٦.٢  ٥.٥  ٥.٠  فول الصویا 
  ١٥.٠  ١١.٠  ٨.٧  ٧.٠  بنجر السكر 

  ١٣.٠  ٩.٥  ٧.٤  ٦.٠  القمح 
  ١٨.٠  ١٣.٠  ١٠.٠  ٨.٠  الشعیر 

    محاصیل الخضر : ثانیا
  ٣.٦  ٢.٣  ١.٥  ١.٠  الفاصولیا
  ٩.٦  ٦.٨  ٥.١  ٤.٠  البنجر 
  ٧.٠  ٤.٤  ٢.٨  ١.٨  الكرنب
  ٩.١  ٥.٧  ٣.٦  ٢.٢  بالكنتالو 
  ٤.٦  ٢.٨  ١.٧  ١.٠  الجزر 
  ٦.٣  ٤.٤  ٣.٣  ٢.٥  الخیار
  ٥.٢  ٣.٢  ٢.١  ١.٣  الخس
  ٤.٣  ٢.٨  ١.٨  ١.٢  البصل
  ٥.١  ٣.٣  ٢.٢  ١.٥  الفلفل

  ٥.٩  ٣.٨  ٢.٥  ١.٧  البطاطس 
  ٦.٠  ٣.٨  ٢.٤  ١.٥  البطاطا
  ٨.٦  ٥.٣  ٣.٣  ٢.٠  السبانخ 
  ٧.٦  ٥.٠  ٣.٥  ٢.٥  الطماطم

    فمحاصیل العل: ثالثا
  ٨.٨  ٥.٤  ٣.٤  ٢.٠  البرسیم الحجازي

  ١٣.٠  ٩.٥  ٧.٤  ٦.٠  الهاى
  ١٤.٧  ١٠.٨  ٨.٥  ٦.٩  عشب بمودا 

  ١٠.٣  ٥.٩  ٣.٢  ١.٥  البرسیم 
  ٨.٦  ٥.٢  ٣.٢  ١.٨  ذرة العلف 

  ١٤.٤  ٨.٦  ٥.١  ٢.٨  عشب السودان 
    محاصیل الفاكهة: رابعا

  ٤.١  ٢.٨  ٢.٠  ١.٥  اللوز 
  ٤.٨  ٣.٣  ٢.٣  ١.٧  التفاح والكمثري

  ٣.٧  ٢.٦  ٢.٠  ١.٦  المشمش 
  ١٧.٩  ١٠.٩  ٦.٨  ٤.٠  نخل البلح 

  ٨.٤  ٥.٥  ٣.٨  ٢.٧  التین والزیتون 
  ٦.٧  ٤.١  ٢.٥  ١.٥  العنب 

  ٤.٩  ٣.٤  ٢.٤  ١.٨  الجریب فروت 
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الأملاح الذي لا یؤثر  الحد الاعلى لتركیز  المحصول
  على المحصول 

  نسبة النقص في المحصول 
٥٠  %٢٥  %١٠%  

  ٤.٨  ٣.٣  ٢.٣  ١.٧  اللیمون والبرتقال 
  ٤.١  ٢.٩  ٢.٢  ١.٧  الخوخ 

  ٤.٣  ٢.٩  ٢.١  ١.٥  البرقوق 
  ٢.٥  ١.٨  ١.٣  ١.٠  الفراولة 

  ٣.٧  ٢.٥  ١.٨  ١.٣  الافوكادو 
  ٤.٨  ٣.٣  ٢.٣  ١.٧  عین الجمل

  . Ayers and westcot, 1976الارقام بالجدول مأخذوذة عن  )١(
درجة تركیز الأملاح الواردة بالجدول قد تتغیر من موقع إلى آخر بتغیر نوع المناخ والعوامل الاخري المؤثرة علـى  )٢(

 . نمو المحصول
  

مصافي والترع جزءا كبیـر مـن میـاه الصـرف الزراعـي والسـبب الـرئیس لهـذه الفواقـد هـو وتشكل فواقد میاه الري من ال
التسـرب وســوء التشـغیل والإدارة فــي نقـل وتوزیــع میــاه الـري، ویمكــن تحدیـد تقــدیر كمیــة میـاه التســرب مـن التــرع وهــو 

ق المــاء الارضــي یتوقــف علــى نــوع وطبیعــة التربــة وعمــق المــاء فــي الترعــة ومســاحة ســطحها المعــرض للمیــاه وعمــ
ولذلك یختلف مقـدار الفاقـد بالتسـرب مـن ترعـة لاخـري بشـكل یصـعب تقـدیر هـذه الفواقـد نظریـا وفـي غیبـة للقیاسـات 
الحقلیة والبیانات الفعلیة عن الموقع كما أن تطبیق نتـائج قیـاس فواقـد ترعـة علـى ترعـة اخـري قـد یكـون مضـللا إلـى 

رعة بكمیة المیاه المفقودة للمتر الطولي منها ولـیس لوحـدة المسـاحة مـن حد كبیر ومن الافضل التعبیر عن فواقد الت
سطحها المعرض حیث أن معدل التسرب یتغیر على امتداد محیط الترعة المغمـور ویختلـف بسـبب اخـتلاف ارتفـاع 

الى یمكـن الماء فوقه وعلى عمق الماء الارضي تحته والارقام المنشورة عن معدل التسرب كتلك الواردة بالجـدول التـ
  . أن تستخدم للاسترشاد فقط

  
  
  
  
  
  
  
  

  )١٩٧٤ -Bruce Withers(فواقد التسرب من الترع  یوضحجدول 
  )یوم/٢م/٣م(فواقد التسرب   نوع تربة القاع والجوانب 

  ٠٠.١٠-٠.٠٧  الطین والطمي قلیل النفاذیة 
الطــین والطمــي متوســط النفاذیــة مــع وجــود طبقــة صــماء علــى عمــق لا یزیــد علــى 

  سم تحت قاع القناة ٩٠
٠.١٥-٠.١٠  

  ٠.٢٣-٠.١٥  التربة السلتیة الطمییة الطینیة 
التربــة الطمییــة الطینیــة المختلطــة بالحصــي التربــة الطمییــة الطینیــة الرملیــة والتربــة 

  .الزلطیة المختلطة بالطین
٠.٣٠-٠.٢٣  

  ٠.٤٥-٠.٣٠  التربة الطمییة الرملیة 
  ٠.٥٥-٠.٤٥  التربة الرملیة 

  ٠.٧٥-٠.٥٥  الرملیة الزلطیة التربة 
  ٠.٩٠-٠.٧٥  التربة الزلطیة 

والمیاه المتسربة من المساقي والترع تتسـبب فـي ارتفـاع المـاء الارضـي خصوصـا فـي المنـاطق القریبـة علـى جانبیهـا 
 وفي بعض الاحیان یتم إنشاء مصرف على امتداد بعض الترع لجمع المیاه المتسربة ومنـع امتـداد تأثیرهـا للاراضـي
الزراعیــة المجــاورة خصوصــا فــي حالــة التــرع التــي تنشــأ بتكــوین جســور مرتفعــة عــن الأراضــي الزراعیــة مــن حولهــا 

  . وخصوصا إذا كانت نفاذیة التربة مرتفعة كما هو الحال في الأراضي السلتیة والرملیة
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ام على المساحة المرویـة فتـدخل اما في حالة المساقي والمراوي الحقلیة فان المیاه المتسربة منها تعتبر موزعة بانتظ
فـــي حســـاب مقـــنن الصـــرف الحقلـــي حیـــث تضـــاف إلـــى فواقـــد الـــري الحقلـــي وتـــزداد كمیتهـــا إذا كانـــت التربـــة خفیفـــة 
ونفاذیتهـــا مرتفعـــة، كمـــا تـــزداد الفواقـــد مـــن المســـاقي والمـــراوي التـــي یســـمح لهـــا أن تجـــف وتتشـــقق فیمـــا بـــین الریـــات 

طولا ولـذلك یفضـل فـي حالـة الأراضـي الرملیـة اسـتخدام المسـاقي المبطنـة أو خصوصا كلما زادت الفترة بین الریات 
امــا فــي الأراضــي الطینیــة فیفضــل تقریــب الفتــرة بــین الریــات ... المواســیر ذات الضــغط المــنخفض فــي توزیــع المیــاه

  . لتفادي حدود التشققات
ووجـد  EWUPسـة تطـویر الـري الحقلـي وقد قدرت كمیة فواقد توزیع میـاه الـري بـین السـاقیة والحقـل فـي مشـروع درا

مــن المیــاه المرفوعــة بالســاقیة وان الفواقــد تكــون كبیــرة عنــد بدایــة اطــلاق میــاه الــري وتــنخفض % ٤٠انهــا تصــل إلــى 
  مع الوقت في الأراضي الطینیة بینما تستمر بنفس المعدل في الأراضي الرملیة كما هو موضح في الجدول التالى 

  )EWUPمشروع (ن قنوات الري الحقلیة في مصر معدل التسرب میوضح جدول 
  )ساعة/سم(معدل التسرب   الموقع والحالة 

  النهائي  المبدئي
  ٠.٢  ١.٦  المساقي غیر المرفوعة بمنطقة ابیوها 

  ٠.٣  ١.٢  المساقي غیر المرفوعة بمنطقة بني مجدول 
  ١.٢  ٢.٦  المساقي المرفوعة بمنطقة ابیوها 

  ٠.٧  ٠.٧  مامي ترع التوزیع في منطقة الح

كمــا یتســبب نظــام تشــغیل شــبكة الــري وتوزیــع المیــاه فــي حــدوث فواقــد مائیــة ففــي نظــام التوزیــع الــذي یعتمــد علــى 
سـاعة  ٢٤الاحتفاظ بمنسوب معین في الترعة یسمح بتغذیة فتحات الري علـى هـذه الترعـة أو رفـع المیـاه علـى مـدي

ا وإلا زاد منســوب المیــاه فــي الترعــة وتــدفقت مــن خــلال مفــیض فلابــد مــن اتبــاع الــدور خــلال هــذه المــدة لــیلا ونهــار 
 Tail end and(النهایــة إذا توقــف الــري اللیلــي أو مــن جوانــب الترعــة إلــى المصــارف وهــو مــا یعــرف باســم 

spillway losses(  
  : وتقدر فواقد النقل والتوزیع كنسبة من المیاه التي تم سحبها من المصدر باستخدام المعادلة التالیة
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Wr

Wf
L C      

  :حیث
Lc  = النسبة المئویة لفواقد النقل والتشغیل  
Wf = المیاه التي تصل إلى الحقل  
Wr = المیاه التي تحول للري عند فم الترعة  

وتختلف نوعیة میاه الصرف الزراعي الناتجة عن فواقد الري الحقلـي والعـام حسـب مصـدرها ومسـارها فمیـاه السـریان 
مــن الحقــول المرویــة تكــون ذات ملوحــة منخفضــة عــادة خصوصــا إذا كــان لا یوجــد أمــلاح متراكمــه علــى  الســطحي

سطح الأرض بینما تكون میاه التسرب العمیق من الري الحقلـي أكثـر ملوحـة نتیجـة تأثیرهـا فـي غسـیل الأمـلاح مـن 
الشعریة إلى سـطح الأرض وكلمـا قلـت قطاع التربة وزیادة تركیز الأملاح بها نتیجة بخر المیاه الصاعدة بالخاصیة 

ومن ناحیة اخري فان فواقد تشغیل المساقي والترع التي تـذهب إلـى .. فواقد الري الحقلي كلما زاد تركیز الأملاح بها
ـــاه  ـــاه الصـــرف الحقلـــي بفواقـــد تشـــغیل التـــرع یجعـــل می ـــاه ري ذات ملوحـــة منخفضـــة واخـــتلاط می المصـــارف هـــي می

  . لعامة ذات ملوحة اقل من میاه المصارف الحقلیةالصرف الزراعي في المصارف ا
تؤثر المیاه الجوفیة بشكل كبیر على كمیـة ونوعیـة میـاه الصـرف الزراعـي فعمـق المیـاه الجوفیـة  :المیاه الجوفیة 

في الخزانـات الجوفیـة الحـرة أو الضـغوط البیزومتریـة فـي الخزانـات شـبه المحصـورة یحـدد إذا كانـت المنطقـة المعنیـة 
بصـــرف طبیعـــي ام أن المصـــارف الموجـــودة بهـــا تســـتقبل میـــاه جوفیـــة عـــلاوة علـــى فواقـــد میـــاه الـــري الحقلـــي  تتمتـــع

  . والتسرب من الترع
وفي حالة المناطق التي تتمتع بصرف طبیعي نتیجة انخفـاض منسـوب مسـتوي المـاء الارضـي فـان میـاه الـري التـي 

بعیدا عن منطقة الجذور فإذا كان معدل الصـرف الطبیعـي  تزید عن الكمیة التي تحتفظ بها التربة تتحرك إلى اسفل
كافیا لا تكون هناك حاجة إلـى إنشـاء مصـارف إلا أن هـذا یكـون نـادر الحـدوث فـي الغالـب ویتسـبب الـري المسـتمر 
فــي ارتفــاع منســوب المــاء الارضــي إلــى قــرب ســطح  الأرض أو یكــون معــدل هبوطــه بطیئــا ویســتدعي الاســتعانة 

ســـراع معـــدل هبـــوط مســـتواه بالشـــكل الـــذي یكفـــي لتخلـــیص منطقـــة الجـــذور مـــن المیـــاه الزائـــدة بمصـــارف زراعیـــة لإ
  . والأملاح في وقت مناسب
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وفـي حالـة تــوفر الظـروف الهیدروجیولوجیــة التـي تسـمح بالصــرف الطبیعـي الجزئــي فـان كمیـة میــاه الصـرف الحقلــي 
ل ویشـحن الخـزان الجـوفي وعلـى العكـس مـن ذلـك تشكل جزءا من فواقد الري الحقلیة والجزء الباقي یتسـرب إلـى اسـف

فــان المنــاطق المعرضــة لضــغوط بیزومتریــة أو لرشــح المیــاه الجوفیــة مــن منــاطق مرتفعــة مجــاورة یكــون معــدل میــاه 
  . الصرف بها اكبر من معدل فواقد الري الحقلي

حسـاب مقـنن الصـرف  والمیاه الجوفیة تصل إلى المصارف عن طریق شبكة الصرف الحقلي وهذا الجـزء یـدخل فـي
الحقلــي أو یصــل إلــى المصــارف العامــة العمیقــة مباشــرة التــي یكــون قاعهــا عمــق كبیــر نســبیا تحــت مســتوي منســوب 
سطح المیاه الجوفیة ولذلك یلاحظ أن معدل الصرف في هذه المصارف قد یزید كثیرا عن معدل صـرف فواقـد الـري 

   .الحقلي وفواقد تشغیل المساق والترع بزمام المصرف
وتوضـح الخریطـة التالیــة توزیـع الضــغوط البیزومتریـة علــى شـبكة الصــرف الحقلـي لــدلتا نهـرا لنیــل باعتبـار أن عمــق 

الحد الفاصـل بـین المنـاطق ) صفر(متر تحت سطح الأرض ویمثل خط الضغط المتساوي  ١.٥الشبكة یبلغ حوالي 
ونتیجـة لزیـادة ) ضـغط ثابـت(ف طبیعـي والمناطق التي یوجد بها صـر ) ضغط موجب(المعرضة لضغوط بیزومتریة 

عمــق شــبكة الصــرف العــام یكــون الضــغط البیزومتــري المــؤثر علیهــا اكبــر مــن الضــغط المــؤثر علــى شــبكة الصــرف 
  . الحقلي

  

  
ویتضح تأثیرالمیـاه الجوفیـة علـى معـدلات الصـرف فـي دلتـا نهـر النیـل مـن التوزیـع الجغرافـي لمیـاه الصـرف ویتضـح 

مللیمتـر فـي الیـوم نتیجـة لتـأثیر الصـرف  ١.٠زراعـي بجنـوب الـدلتا قـد یصـل إلـى اقـل مـن منه أن معـدل الصـرف ال
الطبیعي بسبب انخفاض الضغط البیزومتري بالخزان الجـوفي كثیـرا عـن منسـوب المصـارف عـلاوة علـى أن مقاومـة 

  . سمكهاالغطاء الطیني لسریان الماء إلى اسفل قلیلة نسبیا لارتفاع نفاذیة الطبقة الرسوبیة وصغر 
ومــن ناحیــة اخــري یــزداد معــدل الصــرف بالمنــاطق الشــمالیة كثیــرا نتیجــة زیــادة الضــغط البیزومتــري وحركــة المیــاه 
الجوفیة إلى اعلى حیث یلاحـظ أن معـدل الصـرف بـبعض المنـاطق یفـوق معـدل الـري الیـومي لهـذه المنـاطق ونظـرا 

ة فـان ملوحـة المیـاه الجوفیـة تـزداد بشـكل كبیـر یفقـو لقرب هـذه المنـاطق مـن البحـر وتـداخل میاهـه مـع المیـاه الجوفیـ
ملوحــة میــاه الصــرف الزراعــي فــي هــذه المنــاطق كمــا تتعــرض المنــاطق المجــاورة لتــرع رئیســیة مرتفعــة أو منــاطق 

  . مستصلحة إلى ضغوط بیزومتریة أیضا كما هو الحال بالقرب من ترعة الإسماعیلیة
المصارف الزراعیـة الفرعیـة والرئیسـیة میـاه الصـرف الصـحي تستقبل  :صرف المخلفات الصحیة والصناعیة 

والصناعي وفي الاصل یجب أن تكون هذه النوعیات من المیـاه المعالجـة للحـد التـي یسـمح بصـرفها فـي المصـارف 
الخـاص بحمایـة نهـر النیـل والمسـطحات المائیـة  ١٩٨٢لسـنة  ٤٨الزراعیة ووفقا للمعاییر التي یحـددها القـانون رقـم 

لـــوث وتتوقـــف كمیـــة میـــاه الصـــرف الصـــحي والصـــناعي علـــى حجـــم وعـــدد ســـكان المنطقـــة الســـكنیة والقـــدرة مـــن الت
الانتاجیة ونوع الصناعة في المنشأت الصناعیة التي تصرف میاهها على المصرف ومن المعلـوم أن الاسـتخدامات 

الأغــراض تعــود للشــبكة فــي مــن المیــاه المســتخدمة فــي هــذه %) ٩٠-٨٥(المنزلیــة غیــر مســتهلكة للمیــاه وان حــوالي 
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شـــكل میـــاه الصــــرف الصـــحي وكــــذلك الامـــر لمیـــاه الصــــرف الصـــناعي فــــإن معظمهـــا یعـــود للشــــبكة فمـــثلا المیــــاه 
  . المستخدمة في التبرید تعود بالكامل للمصارف فیما عدا ما یفقد بالتبخر منها

ومعــادن ثقیلــة ویــزداد تركیــز هــذه  هونتیجــة لطبیعــة اســتخدام هــذه المیــاه فانهــا تكــون محملــة بمــواد عضــویة وكیماویــ
العناصــر نتیجــة انخفــاض كفــاءة أو انعــدام معالجــة هــذه المیــاه وواقــع الحــال یقــول أن معظــم میــاه الصــرف الصــحي 
والصناعي التي تصرف إلى شبكة الصرف الزراعي غیر معالجة بالمرة مما یؤدي إلى تلوثهـا بالدرجـة التـي یجعلهـا 

لاعــادة الاســتخدام خصوصــا إذا كــان ســیتم إعــادة اســتخدامها عــن طریــق خلــط  فــي كثیــر مــن الاحیــان غیــر صــالحة
  . میاه المصارف لمیاه الترع

وتتضح خطورة صرف المخلفات الصحیة والصناعیة على میاه الصرف الزراعي في أن الكمیة الأولـى رغـم انهـا لا 
یفسد نوعیة میاه الصـرف بالكامـل  میاه الصرف الزراعي فان تركیز الملوثات بها عالى جدا مما% ٢٠-١٥تتعدي 

ولــذلك فــان ضــرورة ... كمــا أن الضــرر الصــحي الــذي یعــود علــى الصــحة العامــة والبیئــة بصــفة عامــة كبیــرة جــدا.. 
معالجــة الصــرف الصــحي والصــناعي عنــد المصــدر أو عــزل میاههــا مــن میــاه المصــارف الزراعیــة امــر حتمــي لابــد 

  . لزراعي في الريمنه إذا اردنا الاستفادة بمیاه الصرف ا
یعتبـر قیـاس كمیـة المیـاه المتدفقـة فـي المصـارف المكشـوفة مـن القیاسـات  :رصد وقیاس كمیة می�اه الص�رف 

ویمكـــن تقســـیم المواقـــع التـــي یـــتم عنـــدها قیـــاس كمیـــة میـــاه . الهامـــة لحســـاب حمـــل الأمـــلاح والملوثـــات الاخـــري بهـــا
  : الصرف إلى ثلاثة أقسام

  . ارفالقطاعات المكشوفة على المص -١
 .مصبات المصارف -٢
 .محطات طلمبات الصرف -٣

تتـأثر مصــبات  :قی�اس التص�رفات عن�د مص�بات المص�ارف والقطاع�ات الت�ي تت�أثر بالمی�اه المرت�دة 
مـن الأمـاكن التـي تصـب فیهـا كـذلك قـد تتـأثر بعـض  Back waterالمصـارف فـي بعـض الحـالات بالمیـاه المرتـدة 
فس هذه الظاهرة لقربها من محطة طلمبات أو مجري آخر یصب بهـا المواقع في القطاعات المتوسطة للمصارف بن

  . أو یسحب المیاه منها
  : ویلزم في هذه الحالات اتخاذ احدي الخطوتین التالیتین

 تغیر موقع القیاس إلى موقع جدید یبعد عن تأثیر المیاه المرتدة .  
 عمــق  –التصــرف (ان منحنیــات إذا كــان هــذا الموقــع مــن الأهمیــة بحیــث یكــون مــن غیــر الممكــن تغیــره، فــ

 . لا تصلح ویلزم إیجاد علاقة أخري بین التصرف وسرعة المیاه) المیاه
ولإیجاد العلاقة بین التصرف وسرعة المیاه یلـزم عمـل معـایرات أولا لتحدیـد شـكل المنحنـي الـذي یلـزم لـه إیجـاد عـدد 

السرعات المقابلـة لهـذه التصـرفات ولابـد مـن كاف من النقط للتصرفات المختلفة من حدیها الأقصى والأدنى وتحدید 
 –یومیــة (لتســجیل ســرعة التیــار بصــفة دوریــة  Velocity recorderتزویــد هــذا الموقــع بجهــاز تســجیل الســرعات 

  . حسب مقدار التذبذب في هذه السرعات) الخ.. أسبوعیة 
لتـي یـتم تجمیعهـا مـن تتم القیاسات فـي محطـات الطلمبـات علـى البیانـات ا :قیاس تصرفات محطات الصرف 

الإدارات المختلفــة لمصـــلحة المیكانیكــا والكهربـــاء بالمحافظــة التـــي تتبعهــا هـــذه المحطــات ویقـــوم العــاملون فـــي هـــذه 
المحطـــات عـــادة بتســـجیل هـــذه البیانـــات بصـــفة یومیـــة، وتحســـب التصـــرفات علـــى أســـاس حاصـــل ضـــرب التصـــرف 

لطریقـة بهــا الكثیـر مـن الأخطــاء حیـث لا یــتم الأخـذ فــي النظـري لكـل وحــدة فـي عــدد سـاعات تشـغیلها، إلا أن هــذه ا
  : الاعتبار العوامل الآتیة

  كفـــاءة الطلمبـــة التـــي تقـــل بزیـــادة عمرهـــا أو بمعنـــى ادق عـــدد ســـاعات تشـــغیلها كمـــا تتـــأثر الطلمبـــة أیضـــا
  الخ .. بتعرضها للحوادث أو صدمات أو عمل العمرات 

 فــي مــص وطــرد المحطــة، ومــن المعــروف أن تصــرف  الضــاغط الاســتاتیكي أو الفــرق بــین منســوب المیــاه
 الطلمبات یزید عكسیا مع هذا الضاغط 

 الخطأ الذي یمكن أن یحدث نتیجة عدم الدقة في التسجیل وقت إدارة كل وحدة . 
 : ولتلافي حدوث ھذه الأخطاء یجب اتخاذ الخطوات التالیة

 دة وقیــاس التصــرف بطریقــة معــایرة جمیــع وحــدات محطــات الصــرف وذلــك عــن طریــق تشــغیل وحــدة واحــ
حیـث .. وذلك باستخدام جهاز الكرنتمیتـر ثـم تشـغیل وحـدتین وقیـاس التصـرف وهكـذا) المساحة× السرعة (

 . یتم قیاس تصرف جمیع الوحدات ولكل وحدة على حدة
 مقارنة التصرف الفعلى بالتصرف الافتراضي للحصول على كفاءة الوحدة . 



٤٤ 
 

 ات أثنـاء المعـایرة یـتم تغییـر الضـاغط الاسـتاتیكي لإیجـاد العلاقـة بینـه خلال اختبار التصرف الفعلى للوحـد
 Q-H(وبــین تصــرف الفعلــى كــل وحــدة وتســمي هــذه العلاقــة بمنحنــي التصــرف، الضــاغط الاســتاتیكي 

curve (والتي یمكن منها تحدید تصرف الوحدات مقابل الفرق بین منسوب المص والطرد فیها . 
  

  
 

 أقســـام متســـاویة لابـــد أن یكـــون أول وأخـــر قســـم  ٨-٦ص ثـــم یقســـم إلـــى أبـــدأ بقیـــاس عـــرض حـــوض المـــ
 . متساویین ثم بتعلیم هذه الأقسام على الخرسانة الخاصة بحوض المص

 

  
 

  قم باختیار زمن القیاسىTime interval  ثانیة في عداد القیاس ٣٠وهو عادة . 
  قــم بقیــاس منســوب المیــاه بالنســبةReferance point دقیقــة فــي كــل مــن  ١٥یــاس كــل بواســطة شــریط ق

 . المص والطرد أو مباشرة من مسطرة  قیاس المناسیب في حالة توفرها
ولضمان الحصول على قیاسات دقیقة وصحیحة لابد من تزوید محطـات الصـرف بـأجهزة أوتوماتیكیـة تشـمل أجهـزة 

ص والطـــرد بصـــفة تســـجیل مناســـب المـــص والطـــرد بالمحطـــات یمكـــن عـــن طریقهـــا معرفـــة الفـــرق بـــین منســـوبي المـــ
ویمكـن تحدیـد التصـرف ) Time - counters(منتظمة ودقیقة وكذلك أجهزة تسجیل عدد ساعات الإدارة لكل وحدة 

× ) الضـاغط الاسـتاتیكي –التصـرف (الفعلى الیومي لكل وحـدة عـن طریـق ضـرب التصـرف الفعلـى حسـب منحنـي 
  .عدد ساعات تشغیلها× كفاءتها 

حطــات الصــرف یــتم اخــذ مقیاســین علــى الأقــل لتصــرف كــل وحــدة مــن وحــدات لتقــدیر منحنــي التصــرف لأحــدي م
  . المحطة احدهما على منسوب رفع منخفض والآخر على منسوب رفع أعلى

ویتم اختیار قطاع القیـاس مـن ناحیـة المـص لتلافـي الـدوامات الناشـئة مـن الطلمبـة فـي ناحیـة الطـرد ویكـون موضـع 
  . في حوض المص بعد أن انتظمت خطوط سیر المیاه قطاع القیاس كما بالشكل التالى ویكون

ویراعــي أثنــاء القیــاس قیــام عامــل التنظیــف بــإخراج الحشــائش والنباتــات المائیــة والأكیــاس البلاســتیك مــن علــى شــبك 
  . الحجز حتي لا تؤثر على دقة القیاس

  



٤٥ 
 

  
  

  : ویمكن تلخیص خطوات القیاس في التالي
  .د مسطرة قیاس المناسیب في جانبي المحطة قم بفحص ظاهري للمحطة للتأكد من وجو  -١
فـي جانـب المــص  Referance pointفـي حالـة عـدم وجــود مسـطرة المناسـیب قــم باختیـار نقطـة قیاســیة  -٢

 . شكل وإیجاد الفرق في منسوب هاتین النقطتین بواسطة میزان المساحةكما فى الوالطرد وتعلیمهما 
وللحفــاظ علــى الوقــت قــم بقیــاس الصــف . للوحــدة الأولــى ابــدأ فــي القیــاس فــي الموضــع الأول للعمــق الأول -٣

سم من القاع ثـم بعـد الانتهـاء منـه قـم ٢٥وهو على عمق ) مواضع القیاس(الأول في جمیع أعمدة القیاس 
سـم مـن بدایـة عـامود القیـاس وبعـد ذلـك انزلـه فـي المـاء  ٧٥بإخراج الكرنتمیتـر مـن المـاء وارفعـه للموضـع 

كــل مواضــع القیــاس وهكــذا حتــي الانتهــاء مــن جمیــع صــفوف القیــاس فــي  وقــم بقیــاس الصــف الثــاني فــي
 جمیع المواضع 

بعد انتهاء المعایرة للوحدة الأولى مر بإیقاف هذه الوحدة وتشغیل الوحدة الثانیة لبدء قیاسـها حتـي الانتهـاء  -٤
 . من جمیع الوحدات

عــدد الوحــدات اللازمــة للتشــغیل  بعــد الانتهــاء مــن قیــاس جمیــع الوحــدات قــم بمناقشــة الفنیــین بالمحطــة عــن -٥
 . في وقت واحد للوصول إلى اكبر منسوب رفع

 . قم بقیاس هذه الوحدات التي تعمل معا للوصول إلى اكبر منسوب رفع بالتوالى -٦
بعــد الانتهــاء مــن هــذه الوحــدات قــم بإیقافهــا وتشــغیل عــدد آخــر لإجــراء نفــس القیــاس عنــد اكبــر رفــع لبقیــة  -٧

 . الوحدات
تـم قیــاس جمیـع وحــدات المحطـة عنــد اقـل رفـع ممكــن وأقصـي رفــع ممكـن وعــن طریـق حســاب  وهكـذا یكـون قــد

  . التصرف ومعالجة البیانات إحصائیا یمكن الوصول إلى منحني التصرف لهذه المحطة
هـي علاقـة بـین معـدل  Rating curveالمنحنیات الدالة على التصـرف والتـي تعـرف باسـم  :منحني المعایرات 
  . لمیاه، وهناك ثلاث علاقات هامة لمواقع القیاس المذكورة سابقاالتصرف ومنسوب ا

العلاقـة بـین التصـرف ومنســوب سـطح المـاء وتـتم هــذه العلاقـة فـي المجـاري المائیــة المكشـوفة التـي تتــدفق  -١
منهـــــــا المیـــــــاه بتـــــــأثیر الجاذبیـــــــة حیـــــــث یـــــــؤثر علـــــــى التصـــــــرف منســـــــوب ســـــــطح المـــــــاء فقـــــــط وتســـــــمي            

Stage discharge relation.  
وتــتم فــي المجــاري المائیــة ) Velocity discharge relation(العلاقــة بــین التصــرف وســرعة المیــاه  -٢

 ).back water effects(المكشوفة التي تتأثر بظاهرة المیاه المرتدة نتیجة قرب هذه المواقع من البحر 
 .Capacity curveالعلاقة بین التصرف والرفع وتتم في محطات الرفع وتسمي  -٣

  : العلاقة بین التصرف وارتفاع منسوب الماء في المجاري المائیة المشكوفة
اجراء عدد لا یقل عن خمس قیاسات في المجري المائي المكشـوف وعلـى هـذا یكـون متـوفرا خمـس أزواج  -١

  Q-H.من  
 .یتم توقیع البیانات كما بالشكل التالى  -٢

  



٤٦ 
 

  
 

وتكــون  Stage discharge relationاء یـتم عمــل علاقــة إحصــائیة بــین التصــرف ومنســوب ســطح المــ -٣
هــذه العلاقــة خطیــة أو اســیة ، ویــتم اختیــار العلاقــة ذات الارتبــاط العــالى مــن الجــداول الاحصــائیة وفــي 

 stageحالة انطباق شروط الارتباط في المعادلة المتحصل علیها مع عـدد القیاسـات تصـبح             
discharge relation صالحة للتطبیق . 

بعـد إجـراء القیاسـات الخاصـة  : Capacity curveقة ب�ین التص�رف والرف�ع لمحط�ات الص�رف العلا
  : بتصرف كل وحدة عند مستویات مختلفة من الرفع الهیدروستاتیكي یتم اختیار النتائج المتوفرة كما یلي

 اختیـــــار النتـــــائج المتـــــوفرة عـــــن عملیـــــة القیـــــاس والتأكـــــد مـــــن وجودهـــــا فـــــي ازواج مـــــن التصـــــرف والرفـــــع -١
 Hوكـــذلك التأكـــد مـــن حســـاب  Qوالتأكـــد مـــن صـــحة حســـاب التصـــرف ) Q-H pair(الهیدروســـتاتیكي 

المقـاس بواسـطة  Hmفـي حـوض المـص بجمـع قیمـة  Hmالمقابل لهذا التصرف ویمكن التأكد من قیاس 
  . الشریط إلى عمق الماء أثناء القیاس ولابد أن یكون مجموع القیاسات المختلفة متساوي

فــي جــداول موضــح بهــا تــاریخ إجــراء القیاســات ویجــب أن تكــون علــى  Q-H pairجمیــع بعــد ذلــك یــتم ت -٢
لكـل وحـدة ویحتـوي هـذا الجـدول  Q-H pairالأقـل زوجـین لكـل وحـدة ویفضـل أن تكـون ثلاثـة أزواج مـن 

على بعض المعلومات الخاصة بتشغیل تلك المحطة مثل عدد الوحدات، التصرف التصحیح للوحـدة اكبـر 
 . متوسط الرفع خلال نفس العام/شغیل خلال نفس العامرفع أثناء الت

 . كما بالشكل التالى  Q-H pairیتم رسم  -٣
 

  
 



٤٧ 
 

لجمیع الوحدات متجمعة بعد الحصول علـى التصـرف ) Linear regression(یتم عمل تحلیل إحصائي  -٤
 . التصرف التصمیمي للحصول على كفاءة المحطة÷ یتم قسمة التصرف المعایر 

 . وقیع منحني المعایرةبعد ذلك یتم ت -٥
ولـیس عملیـا إیجـاد معادلـة التصــرف لكـل وحـدة مـن وحــدات المحطـة ولكـن معادلـة واحــدة للمحطـة فـي حالـة تســاوي 
جمیع الوحدات في التصرف التصمیمي، أما إذا كانت المحطة تحتوي على نوعین مـن الوحـدات فیـتم إیجـاد معادلـة 

  : وتكون المعادلة المتحصل علیها كما یلي.. لتصمیميالتصرف لكل عدد من الوحدات له نفس التصرف ا
Q = A - bH 

  : حیث
Q =ث/٣التصرف م  
A = التصرف في حالة الرفع یساوي صفر  

b = النسبة
dH

dQ
  

H = الرفع الاستاتیكي  
  :معایرة المصارف المكشوفة :  ملاحظات عامة للمعایرات

لمواقع المحـددة لشـبكة الرصـد بصـفة دوریـة لملاحظـة حـدوث أي یلزم عمل قیاسات على التصرف لجمیع ا -
  . تغییرات خصوصا تلك التي تحدث في مواقع التحكم

لا یتوقــف مــدي دقــة قیــاس معــین فقــط علــى دقــة طریقــة القیــاس وإنمــا علــى مــدي تمثیــل النقطــة أیضــا وفــي  -
 . الحالتین فان مدي دقة القیاس یمكن أن یتحسن بزیادة عدد القیاسات

 :رات محطات طلمبات الصرف معای
یجب أن تقوم مصلحة المیكانیكا والكهرباء بإخطار الجهة المسئولة عن المعایرات عـن أي تغییـر فـي قـدرة  -

 .الوحدات نتیجة أعمال الصیانة والتجدید
یجــب علـــى المهنـــدس المســـئول عـــن المعـــایرات التأكـــد مـــن هـــذه التغیـــرات أثنـــاء المأموریـــات الحقلیـــة حیـــث  -

 .ر إعادة المعایرة للطلمباتیتطلب الأم
یجــب أن تعــایر الطلمبــات علــى مناســیب مختلفــة أثنــاء تشــغیل وحــداتها للحصــول علــى منحنیــات تصــرفات  -

 .واقعیة
یلــزم % ١٠إذا وجــد أن التصــرف المقــاس یختلــف عــن التصــرف المســتنتج مــن المنحنــى المتــاح بــأكثر مــن  -

 . إعادة معایرة محطة الطلمبات
المعـاییر التـي تحـدد صـلاحیة المیـاه  :مواص�فات المی�اه الص�الحة لل�ري  :ة للري معاییر المیاه الصالح

  : للري هي
لتــر مــع ملاحظــة أن تركیــز الأمــلاح / ســم أو مللیجــرام/ تقــاس درجــة الملوحــة امــا بــالمللیموز :درج��ة الملوح��ة 

  . تقریبا ٦٤٠× سم / درجة تركیز الأملاح بالمللیموز= لتر /بالمللیجرام
یكمـن أهمیـة آیـون الصـودیوم لمـا لـه مـن تـأثیر ضـار علـى التربـة حیـث  :ی�ز آی�ون الص�ودیوم درجة ترك -ب

یسبب انهیار بنائها خصوصا إذا كانت التربة طینیة حیث یفقدها القابلیة لنفاذ الماء ویحولها إلـى وسـط غیـر صـالح 
ـــة للصـــودیوم .. لنمـــو النبـــات ـــز آیـــون الصـــودیوم بالنســـبة المئوی ـــذائب أو نســـبة الصـــودیوم ویعبـــر عـــن درجـــة تركی ال

  . المدمص

  =النسبة المئویة للصودیوم الذائب
  )لتر/مللیمكافيء(تركیز الصودیوم الذائب 

 ×١٠٠  
  )لتر/مللیمكافيء(التركیز الكلي للكاتیونات 

  
    

  
  

  = +ص نسبة الصودیوم
  ++مغ+  ++كا  

  
  ٢  

اه، لـذلك فهـو یتخـذ كمعیـار للحكـم علـى صـلاحیة المیـاه ویقل التأثیر الضار لأیون الصودیوم كلما زادت ملوحة المیـ
  . بعد ربطه بدرجة تركیز الأملاح

  .جزء في الملیون ٢یجب إلا یزید تركیز البورون عن  :تركیز البورون 
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حیــث أن میــاه الــري تحتــوي علــى كمیــات مــن الأمــلاح الذائبــة یختلــف محتواهــا مــن هــذه الأمــلاح حســب مصــدرها، 
وعلـى هـذا فقـد اقتـرح معمـل الملوحـة المصـري . یة میاه الري لابد من معرفة المحتوي الملحـيلذلك عند تقییم صلاح

تصـنیفا لصـلاحیة میـاه الـري یعتمـد علـى درجـة الملوحـة والنسـبة الكلیـة للأمـلاح الذائبـة مـا هـو موضــح  ١٩٨١عـام 
  .بالجدول التالى

  
  )معمل الملوحه المصري(بة جدول یوضح تصنیف میاه الري طبقا للنسبة الكلیة للأملاح الذائ

درجة التوصیل الكهربائي   درجة الملوحة 
  سم/مللیموز

النسبة الكلیة للأملاح الذائبة 
  ٣م/جم

  ٦٠٠اقل من   ١اقل من   منخفض الملوحة 
  ٩٠٠- ٦٠٠  ١.٥٠ – ١.٠  متوسط الملوحة  –منخفض 

  ١٦٠٠- ٩٠٠  ٢.٥-١.٥  متوسط الملوحة 
  ١٩٠٠-١٦٠٠  ٣.٠-٢.٥  عالى الملوحة  –متوسط 
  ٢٣٠٠-١٩٠٠  ٣.٥-٣.٠  عالى جداً   –عالى 

  ٢٣٠٠أكثر من   ٣.٥أكثر من   عالى جدا

لتـر فـي الـرى دون توقـع حـدوث /مللیجـرام ٩٠٠وأوصي معمل الملوحة المصري باستخدام میاه ذات ملوحة اقل مـن 
  . مشاكل للتربة أو النباتات

درجـة الملوحـة، النسـبة المئویـة للصـودیوم، : كـلا مـن وهناك تصنیف آخر للمیـاه الصـالحة للـري یأخـذ فـي الاعتبـار 
كمـا موضـح بالجـدول  ٥إلـى  ١نسبة الصودیوم المدمص، الكلوراید والبوروم ویشمل هذا التصنیف خمسـة رتـب مـن 

  .التالى وكلما زادت الرتبة قلت صلاحیة المیاه للري
  

  جدول یوضح تصنیف المیاه الصالحة للري
درجة الملوحة   الرتبة

  سم/زمللیمو 
نسبة الصودیوم   %ص

  المدمص
الكلوراید 

  لتر/مللیمكافئ
البوروم جزء في 

  الملیون
٠.٥  ٣  ٣  ٤٠  ٠.٥  ١  
١.٠  ٦  ٦  ٦٠  ١.٠  ٢  
٢.٠  ١٠  ٩  ٧٠  ٢.٠  ٣  
٣.٠  ١٥  ١٢  ٨٠  ٣.٠  ٤  
٤.٠  ٢٠  ١٥  ٩٠  ٤.٠  ٥  

  
الصـــودیوم  وهنـــاك تصـــنیف ثالـــث یحـــدد صـــلاحیة المیـــاه للـــري یأخـــذ فـــي الاعتبـــار كـــلا مـــن درجـــة الملوحـــة، نســـبة

  .، الكلوراید، تركیز البوروم أو الأمونیا، البیكربونات والأس الایدروجیني كما فى الحدول التالى صالمدم
  

  جدول یوضح مواصفات المیاه الصالحة للري
  درجة المشكلة  العناصر

  مشاكل خطیرة  مشاكل  بدون مشاكل
  ٣.٠أكثر من   ٣.٠-٠.٧٥  ٠.٧٥اقل من   )سم/مللیموز(الملوحة 

  ٩أكثر من   ٩-٣  ٣اقل من   نسبة الصودیوم المدمص المعدل
  ١٠أكثر من   ١٠-٤  ٤اقل من   )لتر/مللیمكافئ(الكلوراید 
  ٢أكثر من   ٢-٠.٧٥  ٠.٧٥اقل من   )لتر/مللیجرام(البورن 

  ٣٠أكثر من   ٣٠-٥  ٥اقل من   )لتر/مللیجرام(النیترات أو الامونیا 
  ٨.٥أكثر من   ٨.٥-١.٥  ١.٥اقل من   )لتر/مللیمكافئ(البیكربونات 

  ٨.٤أكثر من   ٨.٤-٦.٥  ٦.٥اقل من   الأس الایدروجیني
  

یؤخـذ هـذا العامـل فـي الاعتبـار بصـفة خاصـة عنـد تقیـیم صـلاحیة میـاه الـري للاسـتخدام مـع نظـام الـري  :العكارة 
  بالرش أو التنقیط 
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والفوســفور والبوتاســیوم مــن یعتبــر النیرتــوجین  :البوتاس��یوم / الفوس��فو/ النیت��روجین: العناص��ر المغذی��ة
وحینمـا تصـرف . المغذیات الرئیسـیة لنمـو النبـات ووجودهـا یحسـن مـن قیمـة المیـاه خاصـة عنـد اسـتخدامها فـي الـري

أمــا . هــذه المیــاه إلــى بیئــة مائیــة فــان النیتــروجین والفســفور یــؤدي إلــى حــدوث نمــو للحشــائش المائیــة الغیــر مرغوبــة
ووجــود هــذه العناصــر . ئــدة إلــى الأرض یــؤدي هــذا إلــى تلــوث المیــاه الجوفیــةعنــدما تصــرف هــذه المیــاه بكمیــات زا

المغذیــه للنبــات فــى المیــاه یمكــن ان یكــون عــائلاً هامــاً فــى تــوفیر تكــالیف الاســمدة المطلوبــة وبــالأخص النتــروجین 
  ٠والفوسفور 

میـاه الـري أو هـي مجموعـة مـن العناصـر المعدنیـة التـي توجـد فـي  : Trace elementsالعناص�ر الدقیق�ة 
لتـر لـذا تعـرف بالعناصـر النـادرة وتعـرف هـذه / المیاه العادمـة أو التربـة وبتركیـزات قلیلـة لا تتجـاوز عـدة مللیجرامـات

  . العناصر في مجال تغذیة النبات وخصوبة التربة بالعناصر الصغرى نظرا لدرجة تركیزها ولیس لأهمیتها
ري والتربة تقدیر هذه العناصر الدقیقة أمـا فـي تحلیـل المیـاه العادمـة فـان وعادة لا تتضمن التحالیل الروتینیة لمیاه ال

تحدیــد هــذه العناصــر یعــد ضــروریا خصوصــا لــو وجــدت میــاه المصــانع طریقهــا إلــى المیــاه العادمــة وبــالرغم مــن أن 
ن لـه اثـر بعض هذه المعادن یعـد ضـروریا لتغذیـة النبـات فـان وجودهـا بتركیـزات عالیـة فـي میـاه الـري یمكـن أن تكـو 

والمعـادن التـي . سمیة ضار بالنبات ویوضح الجدول التالى الحدود المسموح بها امن العناصر النادرة في میاه الـري
  . تعد ضروریة لتغذیة النبات هي الحدید والمنجنیز والزنك والنحاس والبورون والمولیبدنم

مترتبــة بتلــوث المحاصــیل، واخطــر هـــذه أمــا اكبــر المخــاطر الصــحیة فیمــا یتصــل بهــذه العناصـــر هــي المخــاطر ال
  ٠على إحداث هذا الأثر ) ٦اقل من (العناصر الكادمیوم والسیلینیوم والزئبق ویساعد انخفاض رقم حموضة التربة 

وبالإضـافة إلـى المعــاییر الـواردة فـي البنــد السـابق، فانــه یجـب مراعـاة المعــاییر التالیـة والمنصـوص علیهــا فـي البــاب 
فــي شــأن حمایــة نهــر  ١٩٨٢لســنة  ٨بشــأن اللائحــة التنفیذیــة للقــانون رقــم  ١٩٨٣لســنة  ٨رقــم  الســادس مــن القــرار

  : النیل والمجاري المائیة من التلوث على النحو التالي
معــاییر ومواصــفات المیــاه العذبــة التــي یــرخص بصــرف المخلفــات الصــناعیة الســائلة المعالجــة ) ٦٠(حــددت المــادة 

  . إلیها
  . عاییر الترخیص بصرف المخلفات الصناعیة السائلة المعالجة إلى مسطحات المیاه العذبةم) ٦١(حددت المادة 
  المعاییر التي یجب أن تتوافر في میاه الصرف قبل رفعها إلى مسطحات المیاه العذبة ) ٦٥(حددت المادة 

 :معاییر نوعیة میاه الصرف المناسبة لري بعض المحاص�یل المختلف�ة تح�ت الظ�روف المص�ریة 
عــن طریــق جمــع نتــائج الدراســات التــي تمــت فــي مصــر عــن اســتخدامات المیــاه المنخفضــة النوعیــة فــي الــري أمكــن 

وفیمـا یلـي ملخـص لاهـم هـذه النتـائج .. توضیح العلاقة بـین ملوحـة میـاه الـري وبـین انخفـاض الإنتاجیـة المحصـولیة
التــي یبــدأ عنــدها انخفــاض الإنتاجیــة والتــي توضــح درجــات تركــز الأمــلاح فــي میــاه الصــرف المســتخدمة فــي الــري و 

  . بالنسبة للمحاصیل الرئیسیة في الدورات الزراعیة المصریة
لتــر دون أي انخفــاض فــي المحصــول، /مللیجــرام ٤٠٠٠القطــن یتحمــل الــري بمیــاه ذات ملوحــة تصــل إلــى  -

  رلت/مللیجرام ٦٠٠٠عند الري بمیاه ذات ملوحة تصل إلى % ٢٥وتنخفض إنتاجیة المحصول بنسبة 
.. لتــر دون أي نقــص فــي المحصــول / مللیجــرام ١٠٠٠الأرز یتحمــل الــري بمیــاه ذات ملوحــة تصــل إلــى  -

لتـر وبصـفة عامـة تبـدأ / مللیجـرام ١٥٠٠میـاه الـري  ةإذا كانـت ملوحـ% ١٨بینما تنخفض الإنتاجیة بنسبة 
 . سم/مللیموز ١.٥الإنتاجیة في الانخفاض حین تزید ملوحة طبقة التربة السطحیة عن 

لتـــر بـــدون أي نقـــص فـــي المحصـــول /مللیجـــرام ٢٥٠٠القمـــح یتحمـــل الـــري بمیـــاه ذات ملوحـــة تصـــل إلـــى  -
عنــــــــد اســـــــتخدام میــــــــاه ري ذات ملوحـــــــة تصــــــــل إلــــــــى % ٢٠ویحـــــــدث نقــــــــص فـــــــي المحصــــــــول بنســـــــبة 

) ١٥-٤.٥(لتــر ویبــدأ الانخفــاض الشــدید فــي إنتــاج الحبــوب مــع زیــادة ملوحــة التربــة بــین /مللیجــرام٤٠٠٠
 . سم/مللیموز

لتـر وعنـد اسـتخدام /مللیجـرام ٢٠٠٠شعیر لا یتأثر إنتاجیته عند استخدام میاه ري ذات ملوحة تصـل إلـى ال -
وقـد وجـد انـه یتحمـل %. ٢٠لتـر، یحـدث نقـص فـي الإنتاجیـة بنسـبة /مللیجـرام ٣٠٠٠میاه ري ذات تركیز 

 .سم/مللیموز٦ملوحة تربة تصل إلى نحو 
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  لثقیلة في میاه الريجدول یوضح أعلى تركیز مسموح به للعناصر ا
  ملاحظات  لتر/التركیز الاقصي مللیجرام  العنصر
  )pH<5.5(یسبب تلف المحاصیل في التربة الحمضیة   ٥.٠  الومینیوم
  لتر للأرز/مللیجرام ٠.٠٥لتر للبرسیم السوداني إلى /مللیجرام ١٢تتراوح درجة الخطورة على المحاصیل من   ٠.١٠  ارسینیك
  لتر لشجیرات الفاصولیا/مللیجرام ٠.٥لتر للفت إلى /مللیجرام ٥درجة الخطورة على المحاصیل من تتراوح   ٠.١٠  بیریلیوم
  لابد من عمل احتیاطات كافیة لمنع تراكمه في النبات حیث یسبب أضرار بالغة على الحصة   ٠.٠١٠  كادمیوم
  یزید تأثیره الضار في التربة الحمضیة   ٠.٠٥٠  كوبالت
  لومات كافیة عن تأثیره على النبات ولذا یوصي بعمل احتیاطات كافیة لا توجد مع  ٠.١٠  كروم
  لتر/ملیجرام ١.٠إلى  ٠.١ضار جدا بعدید من المحاصیل عند تركیز   ٠.٢٠  نحاس
  تقل الخطورة في التربة القاعدیة   ١.٠  فلورید
  أیضا یسبب مشاكل عند الري بالرش من أعلى  –یبدینوم غیر ضار بالنبات في التربة جیدة التهویة وقد یسبب نقص الفوسفور والمول  ٥.٠  حدید
  مماثل البورون في التأثیر   ٢.٥٠  لیثیوم
  ضار جدا بعدید من المحاصیل خاصة في التربة الحمضیة   ٠.٢٠  منجنیز

   یبدنیونضار بالماشیة عند تغذیتها بعلف مزروع بأراضي غنیة بالمول  ٠.١٠  مولیبدینوم
  لتر وتقل في التربة القاعدیه /ملیجرام ١.٠إلى  ٠.٥من المحاصیل عند تركیز  ضار جدا بعدید  ٠.٢٠  نیكل

  یمنع نمو النبات عند التركیزات العالیة   ٥.٠٠  رصاص
  برغم اهمیته لغذاء الماشیة لكن بتركیز منخفض جدا حیث أن زیادته ضارة جدا بالنبات وسامة للماشیة   ٠.٠٢  سیلیثیوم
  لضرر غیر معروفة حتي الآن ضار ولكن نسبة ا  -  تنجستین
  ضار ولكن نسبة الضرر غیر معروفة حتي الآن   -  قصدیر
  ضار ولكن نسبة الضرر غیر معروفة حتي الآن   -  تیتانیوم
  ضار جد بعدید من النباتات عند تركیزات منخفضة نسبیا   ٠.١٠  فانادیوم
  وكذلك في التربة ذات الحبیبات الدقیقة أو العضویة  pH> 6.0اره عند  ضار جدا بعدید من النباتات عند تركیزات مختلفة تقل إضر   ٢.٠  زنك
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لتـــر /مللیجـــرام ٨٠٠البرســـیم یعتبـــر مـــن المحاصـــیل الحساســـة جـــدا للملوحـــة ولا یتحمـــل ملوحـــة أكثـــر مـــن  -
 . لتر/مللیجرام ٢٠٠٠إذا زادت ملوحة میاه الري حتي % ٢٠وتنخفض الإنتاجیة بنسبة 

لتـر لا تـؤثر علـى إنتاجیـة /مللیجرام ١٠٠٠النتائج أن ملوحة میاه الري اقل من  بالنسبة للبقولیات أوضحت -
% ٦٦.٢، ٥٤.٣، ٣٢.٦، ٢٧.٩بینمــا یحــدث انخفــاض فــي إنتاجیتــه بمعــدل ... محصــول الفــول البلــدي 

وكــذلك . مللیجــرام علــى التــوالي) ٨٠٠٠، ٤٠٠٠، ٣٠٠٠، ٢٠٠٠(عنــد اســتخدام میــاه ري ذات تركیــزات 
عنـــد اســـتخدام میـــاه ري ذات تركیـــزات % ٧٤، ٣٧، ١٢حصـــول فـــول الصـــویا بمعـــدل تـــنخفض إنتاجیـــة م

 :  لتر على التوالي/مللیمجرام ٣١٠٠، ٢٤٠٠، ١٥٠٠ملوحة 
  : وعموما فان استخدام میاه الصرف في الري یقتضي مراعاة الأتي

  . حةاختبار نباتات تتحمل التركیزات الملحیة في میاه الري وتجنب النباتات الحساسة للملو  -١
 ٠تحسب الاحتیاجات الغسیلیة وتضاف إلى المقنن المائي  -٢
 ٠یفضل استخدام هذه النوعیة من المیاه في الري في الأتربة الخفیفة القوام  -٣
مرتفعـا ینصـح باســتعمال ) بیكربونـات+ كربونـات (فـي حالـة ارتفـاع نسـبة الصـودیوم بالمـاء أو وجــود نسـبة  -٤

 ٠مع ماء الري  الجبس أما بإضافته إلى التربة أو بخلطه
تراعـي نسـبة الخلــط بـین میــاه الصـرف مــع میـاه التـرع حتــي یـنخفض تركیــز الأمـلاح عــن الحـدود المســموح  -٥

 ٠بها 
مـن الممكـن اسـتخدام میـاه الصـرف فـي الـري مباشـرة بـدون خلـط مـرة أو مـرات ثـم تنـاوب الـري بمـاء عـذب  -٦

 . النبات مع مراعاة أن یكون الري بالماء العذب في الفترات الحساسة لنمو
 . كلما زاد تركیز الأملاح ومرات الرى زادت الحاجة إلى الصرف وخاصة الصرف المغطي والعمیق -٧

تعتبـر سیاسـة إعـادة اسـتخدام میـاه الصـرف الزراعـي فـي  : أسالیب إعادة استخدام میاه الصرف في ال�ري 
ا وزارة المــواد المائیــة والــري أغــراض الــري واستصــلاح أراضــي جدیــدة فــي مصــر مــن السیاســات الثابتــة التــي تنتهجهــ

لتعظیم ما لدینا مـن مـوارد مائیـة لزیـادة الإنتـاج الزراعـي رأسـیا وأفقیـا لمجابهـة الزیـادة المطـردة فـي عـدد السـكان ومـا 
  . یحتاجه من غذاء وكساء

  : ولتحقیق إدارة سلیمة للمیاه بصفة عامه لابد من مراعاة ما یلي
  یات وعدم تعرض التربة للجفاف الري المتكرر لتقصیر الفترة بین الر  -
 تنظیم عملیات الري بمیاه ملحیة مع میاه عذبة  -
 تطبیق احتیاجات الغسیل بالنسبة السلیمة  -
 . استخدام طرق الري المناسبة لمستوي تركیز الأملاح في میاه الري -

وبالتــالي علــى واســتخدام میــاه الصــرف لأغــراض الــري لــه بعــض المحــاذیر مــن حیــث التــأثیر المعــاكس علــى التربــة 
وللاســـتفادة مـــن میـــاه الصـــرف لابـــد أن نكـــون علـــى درایـــة .. الإنتـــاج المحصـــولي خصوصـــا علـــى المـــدي الطویـــل 

بالعوامل والمعاییر التي تستخدم فیها میاه المصارف بل ولابد من معرفـة الطـرق الكفیلـة لاجتنـاب الأخطـار المترتبـة 
میـاه نهـر النیـل وهـي : الأول: روف أن هنـاك مصـدرین لمیـاه الـريومـن المعـ.. على استخدام المیاه العالیة الملوحة 
  . میاه المصارف الزراعیة وهي میاه ملحیة ذات نوعیة متدنیة: میاه عذبة ذات نوعیة جیدة والآخر

  : وتتم عملیة الري بالمیاه العذبة مع المیاه الملحیة بالطرق الآتیة
  . معینة للحصول على میاه خلط ذات نوعیة مناسبة الخلط المباشر لمیاه الصرف بالمیاه العذبة بنسب -١
 . تبادل الري بالمیاه الملحیة والمیاه العذبة -٢
 . الري بكمیات میاه اقل من الاحتیاجات المائیة -٣

تسـمح المقـاییس والمعـاییر العالمیـة باسـتخدام میـاه للـري تصـل ملوحتهـا  : Direct mixingالخل�ط المباش�ر 
الري بشكل مباشر أو بعد خلطها بالمیاه العذبـة بـدون توقـع حـدوث مشـاكل خطیـرة الملیون في  فىجزء  ٢٠٠٠إلى 

  . خصوصا إذا تم استخدام هذه المیاه في ري الأراضي الرملیة الخفیفة
ومــن نتــائج تحلیــل عینــات میــاه الصــرف الزراعــي التــي قــام بهــا معهــد بحــوث الصــرف أمكــن تقســیم میــاه المصــارف 

  :بع أقسام رئیسیة یعاد استخدامها طبقا للمعاییر الآتیةالمتوفرة حسب ملوحتها إلى أر 
  یمكن استخدامها مباشرة في الري : جزء في الملیون ٧٠٠اقل من   -أ 
 ١: ١تخلط بمیاه عذبة بنسبة : جزء في الملیون ١٥٠٠-٧٠٠  -ب 
 ٣: ١: ٢: ١تخلط بمیاه عذبة بنسبة : جزء في الملیون  ٣٠٠٠ – ١٥٠٠  -ج 
 ر صالحة لأغراض الري في الوقت الحالى غی: جزء في الملیون ٣٠٠٠اكبر من   -د 
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  : ویوصي الباحثون بضرورة إجراء عملیات الغسیل بمیاه عذبة بعد الري بماء ملحي كما یأتي
  ریه  ٢٠جزء في الملیون یجب الغسیل بمیاه عذبة بعد  ١٠٠٠عند الري بمیاه ملوحتها  -
  ریات  ١٠عذبة بعد  جزء في الملیون یجب الغسیل بمیاه ٢٠٠٠عند الري بمیاه ملوحتها  -

  : وتوصي وزارة الموارد المائیة والري عند إعادة استخدام میاه الصرف بما یلي
  .تخصیص میاه الري ما أمكن لري الأراضي القدیمة بالدلتا والوادي أولا -
توجیــه میــاه الصــرف الزرعــي والصــحي إلــى المنــاطق الجدیــدة التــي تصــلح نوعیــة أراضــیها للزراعــة والــري  -

 .اهبهذه المی
اسـتخدام میــاه صــرف الوجـه القبلــي للــري فـي مواقــع داخــل زماماتهــا بـدلا مــن صــرفها فـي النیــل والتــي ترفــع  -

 .من ملوحته 
 . حساب المیزان الملحي بصفة مستمرة للأراضي المرویة بهذه المیاه وحساب الاحتیاجات الغسیلیة -

وقــف نجــاح نظــام تطیبــق الــري یت : Alternate irrigationتب��ادل ال��ري بالمی��اه الملحی��ة والعذب��ة 
.. علـى مراحـل نمـو النبـات المختلفـة ومـدي حساسـیتها لنوعیـة المیـاه ) تبادل الري بالمیاه الملحیـة والعذبـة(المتعاقب 

حیث یتم الري بالمیاه العذبة في الفترات الحرجة من نمـو النبـات مثـل فتـرة الإنبـات وتكـوین البـادرات وفتـرة الازدهـار 
تعتبــر تلــك الفتــرات مــن الفتــرات الحجــرة فــي نمــو النبــات والتــي تــؤثر علــى الإنتاجیــة المحصــولیة وعقــد الثمــار حیــث 

وتعطـي هـذه الطریقـة نتـائج .. ویتم الري بالمیاه المالحة في الفترات الاخري مـن مراحـل نمـو النبـات ... بدرجة كبیرة
  . لتجنب التطبیق الخاطئ للري المتعاقب ایجابیة مع الأخذ في الاعتبار تحدید مراحل نمو النبات المختلفة بدقة

یعتبر نظام الري بكمیات میـاه  : Deficit irrigationالري بكمیات میاه اقل من الاحتیاجات المائیة 
اقل من الاحتیاجات المائیة لـبعض المحاصـیل مـن الأسـالیب المتبعـة للتغلـب علـى مشـكلة نقـص المیـاه ولكـن تحـت 

كما یعتمـد علـى نـوع المحاصـیل المنزرعـة حیـث أن بعـض .. من انتشار الجذور  شرط توفر الماء الأراضي القریب
نـــوع (وبتطبیـــق هـــذا النظـــام فـــي حالـــة تـــوفر تلـــك الشـــروط ) م١.٥-١(المحاصـــیل ذات جـــذور عمیقـــة مثـــل القطـــن 

ق یشجع نظام الري بكمیات قلیلة تلك النباتات على نمو الجذور إلـى طبقـات أعمـ) المحصول وقرب الماء الأراضي
  . في القطاع الأراضي والحصول على حاجتها من المیاه وقد اثبت هذا النظام نجاحات في العدید من الدول
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  الموارد المائیة 
   (*)وتحدیات خطط التنمیة فى مصر 

  
تحظى قضیة توفیر المیاة لمواجهة تحدیات خطط التنمیة فى مصر باهمیة كبرى ، وهى  :المنھج والاھداف 
المهتمین بقضایا الوطن المصیریة ، وتقوم الدولة ممثلة فى وزارة الرى بجهد كبیر لوضح  دائماص فى وجدان

  ٠السیاسات المائیة والتى تهدف الى سد الفجوة بین محدودیة الموارد والاحتیاجات المتنامیة لمختلف القطاعات 
لضوء ساطعاً على ما اتخذ من ان شعبة الزارعة والرى بالمجالس القومیة المتخصصة تقدم دراستها التى تلقى ا

سیاسات خلال العقدین الحالى والماضى فى محاولة لتوضیح الایجابیات لتعظیمها والسلبیات لمحاولة تلافیها او 
  : كما تتحدد الدراسة فى محاورة استقطاب المیاة المهدرة من اتجاهین  ٠التقلیل من آثارها السیئة 

یة زیادة موارد نهر النیل باستقطاب المیاة المهدرة خارج حدود مصر ویتحدد فى بحث امكان : الاتجاة الاول 
وذلك بالتعرف على موقعها وكمیاتها فى دول حوض النهر مما یستلزم معه التعرف على هذه الدولة فى كل ما 

  ٠یخدم الدراسة منها 
تها وزارة الرى وماجاء بها من ویتحدد فى القاء الضوء ساطعاً على السیاسات المائیة والتى اقر  : الاتجاة الثانى 

آلیات لاستقطاب المیاة المهدرة خلال عملیات النقل والاستخدام وذلك لضمان توفیر الاحتیاجات المائیة للمشاریع 
  ٠التى اقرتها وتعظیم الاستفادة منها

كائز تعتبر الموارد المائیة فى مصر من اهم ر : استقطاب فواقد المیاه من خارج مصر : الاتجاه الاول 
التنمیة بها ولعل نهر النیل هو المصدر الرئیسى للمیاة فیها لضخامة ما یغدق به علیها من میاة مقارنة بالموارد 

ولنهر النیل ملامح وسمات مختلفة تجمع بین شعوب دول حوضة العشر حیث تمتزج فیه  ٠المائیة الاخرى 
تلف اعرافهم وشعوبهم التى ارتبطت به والاحداث الجغرافیا شدیدة الثراء ، والمناخ كثیر التنوع والبشر بمخ

  : والتطورات العنیفة التى حدثت على ضفافة ، وحوض نهر النیل مهد الحضارات الانسانیة وهى 
كان الفراعنة یقدسونة ویجعلونه فى اناشیدهم وله اسماء كثیرة عندهم منها الا له نون رب المیاة  :الفرعونیة 

  ٠الازلیة 
نهر النیل هو قبلة الهجرة الاسلامیة الاولى والتى سبقت الهجرة النبویة التاریخیة للمدینة  حوض :الاسلامیة 

  ٠المنورة ومهدت للاتصال الاسلامى فى افریقیا 
وطن الكنیسة الارثوذكسیة فى مصر واثیوبیا واریتریا والسودان ، ولقد سبقت  یعتبر حوض نهر النیل :القبطیة 

  ٠التبشیر الغربى بكثیر 
ذه السمات الدینیة الفریدة اعطت النیل وحوضة وزناً تاریخیاً واهمیة كبرى ، ان نهر النیل رابط لانتماءات ثلاثة وه

وهى الاسلامیة والعربیة والافریقیة ، ولقد شهدت الخریطة السیاسیة لحوض نهر النیل كثیراً من التحولات واستقرت 
  : تعماریة ، حیث سیطرت فیما مضى على التقسیم بین الدول الاوروبیة الاس

  ٠على كل من مصر والسودان واوغندا وكینیا والصومال البریطانى : بریطانیا 
  ٠على كل من اریتریا والصومال الایطالى : ایطالیا 
  ٠على الصومال الفرنسى : فرنسا 
  ٠على الكونغو : بلجیكا 

وحصلت ) زائیر(صلت بریطانیا على تنجانیقا وبانتهاء الحرب العالمیة الاولى تمت تصفیة الاستعمار الالمانى وح
بلجیكا على رواندا وبروندى ، اما الحبشة فقد استقرت على وضع الدولة المستقلة فیما عدا الفترة بین عامى 

، وقامت الدول الاستعماریة بتحدید وترسیم الحدود السیاسیة الفاصلة بین بعضها البعض فى  ١٩٤١و  ١٩٣٦
والمعاهدات والملاحظ شمولها جمیعها على نص یقضى بعدم القیام بأى اعمال من مجموعة من البروتوكلات 

، وكل هذه لاول لحق مصر فى میاهها المكتسبةشانها التأثیر على تدفق میاة النهر مما یعتبر الاساس القانونى ا
  ٠ة القائمة بین الدول الاتفاقیات تحظى باعتراف منظمة الوحدة الافریقیة اعمالاً  بمبدأ احترام الحدود السیاسی

وكان هناك اتجاة لوحدة سیاسیة ووحدة مائیة بین هذه المستعمرات ولكن اتضح انه لم یكن فى الامكان تحقیق 
الوحدة السیاسیة بمفهومها المعروف لظروف كثیرة ، اما الوحدة المائیة فكات قائمة بمفهومها النسبى فى اطار 

                                                 
شعبة  –على عبد الرحمن على  /  مھندس –دراسة عن امكانیات الموارد المائیة المتاحة على الوفاء باحتیاجات خطط التنمیة (*)

 المجالس القومیة المتخصصة -الزراعة والرى 



٥٥ 
 

فى مستعمراتها ، وظهر اهتمام بریطانى بموضوع نهر النیل ومشروعاته فى السیاسة العلیا البریطانیة ومصالحها 
تعینات عدد من الخبراء والمستشاریین الاكفاء فى شئون المیاة فى مناطق سیطرتها حیث قدموا الكثیر من 

ریخى فى الدراسات والابحاث والتوصیات التى تعمل على ضبط میاة النیل واستقطاب فواقده ، واعترافاً بحقها التا
 ١٩٢٩مع مصر اتفاقیة عام ) السودان واوغندا وكینیا وتنجانیقا(میاة النیل ابرمت انجلترا نیابة عن مستعمراتها 

والتى من اهم ماجاء فى بنودها هو تحریم اقامة اى مشروع من اى نوع على نهر النیل  ٥/٩/١٩٢٩والموقعة فى 
مصر وبصفة خاصة اذا كانت لهذه المنشآت صلة بالرى او تولید او روافده او البحیرات التى یغذیها الا بموافقة 

الكهرباء ولمصر الحق فى اقامة الرقابة على طول مجرى نهر النیل وفى اجراء البحوث وفى الرقابة على تنفیذ 
المشروعات التى قد تفید مصر وبمرور الزمن نمت وتطورت مدرسة من مهندس الرى السودانیین لدیهم اختلاف 

ؤى والتصورات للسیاسیات والمصالح السودانیه غیر التى كانت قائمة وقتئذ ، ان نهر النیل فى تاریخة فى الر 
الطویل كان شأناً مصریاً ، ثم صار الى عهد قریب شأناً مصریاً سودانیاً ولكن نظراً للتطورات السیاسیة 

  ٠والاجتماعیه والتى حدثت فى حوض النهر اصبح نهراً حوضیاً 
هو اطول انهار العالم وینبع من جنوب قریة روتانا فى دولة بروندى حیث ینبع نهر لوفیرونزا وهو نهر النیل 

اقصى فرع الى الجنوب للنهر روفوفو وهو احد فروع نهر كاجیرا الذى یصب فى بحیرة فكتوریا ، ویبلغ طوله 
سط هطول الامطار على ماراً بدول حوضة العشر ، ویلغ متو  ٢ملیون كم ٢.٩كم وتبلغ مساحة حوضه  ٦٦٩٥

فقط حیث تمده اثیوبیا عن % ٥سنة بما نسبته /٣ملیار م ٨٤سنة یصل منها لاسوان /٣ملیار م ١٦٠٠حوضة 
وتمدة اثیوبیاً واریتریا عن طریق % ١٤من تصرفة وعن طریق نهر السوباط % ٥٩طریق النیل الازرق بما نسبته 

من تصرفة اما الهضبة الاستوائیة % ٨٥ة الاثیوبیة وبذلك تكون نسبة ما تجود به الهضب% ١٢نهر عطبرة 
  ٠الباقیة % ١٥فتجود بنسبة 

سنة ومن منطقة بحر /٣ملیار م ١٥واشارت الدراسات التى اجریت حتى الآن ان الفاقد من منطقة السدود یبلغ 
قیة سنة ومن منطقة الخیران الشر /٣ملیار م ٤سنة ومن منطقة مستنقعات مشار /٣ملیار م ١٤.٥الغزال 

 ٣ملیار م ١٨سنة وما یمكن استقطابة منها یبلغ /  ٣ملیار م ٣٦سنة بما جملته /٣ملیار م ٢.٥لمستنقعات مشار 
  ٠ ١٩٥٩سنة توزع مناصفة بین مصر والسودان طبقاً لما جاء باتفاقیة عام / 

هضبة الاثیوبیة وهى ویمر نهر النیل بدولة العشر والتى تنقسم الى ثلاث اقسام ، وهى دول المنبع وهى دولتا ال
اثیوبیا واریتریا ودول الهضبة الاستوائیة وهى رواندا وزائیر واوغندا وكینیا وتنزانیا ودولة الممر وهى السودان ودولة 
المصب وهى مصر ولعل التعرف على هذه الدول من كافة النواحى یمكن من وضع التصورات والتوصیات 

  ٠یة المیاة الكفیلة بخلق مناخ التعاون الذى یخدم قض
هى نافورة میاة افریقیا ، وهى خزان المیاة الذى لا ینضب وهى ثورة الطبیعة التى لاتهدأ ، وهى  : اثیوبیا  -١

  مهد الحضارة العریقة والتوأم للحضارة المصریة الضاربة فى اعماق التاریخ 
ومساحة  ٢كم ١١١٩٦٨٣منها مساحة یابسة تبلغ  ٢كم ١١٢٧١٢٧تبلغ مساحة اثیوبیا : الحدود الجغرافیھ 

  : ولها حدود فاصلة مع الدول المجاورة اطوالها كالآتى  ٢كم ٧٤٤٤مغموة بالمایة 
، وتتكون اثیوبیا  ١٦٠٦كم والسودان  ١٦٠٠كم والصومال  ٨٦١كم ، كینیا ٩١٢كم ، اریتریا  ٣٤٩جیبوتى 

  ٠اساساً من هضبتین 
ى اتجاة سهول السودان ویقع فیها احواض النیل وتقع فى الشمال الشرقى وهى تنحدر ف: الھضبة الاثیوبیة 

  ٠ونهرى عطبره والسوباط وبعض الانهار الصغیرة الاخرى  قالازر 
وتقع فى الجنوب الشرقى وتنحدر فى اتجاه المیحط الهندى ویفصل بین الهضبتین : الھضبة الصومالیة 

تحت سطح البحر الى منسوب ) ١١٦(الوادى المتصدع ویختلف منسوب سطحها اختلافاً اذ یتغیر من منسوب 
  ٠فوق سطح البحر ) ٢١٤٠(فوق سطح البحر بمتوسط عام قدره ) ٤٦٢٠(

  : تنقسم اثیوبیا من الناحیة المناخیة الى ثلاث مناطق طبقاً لمناسیب الارض بها وذلك كالآتى : المناخً 
م °٣٠م ویمتوسط °٣٥م و °٢٥متراً وتتراوح درجة الحرارة بها بین ) ١٨٠(وتقع ارضها تحت منسوب  :الاولى 

٠  
متراً فوق سطح البحر وتتراوح درجة ) ٢٤٠٠(و ) ١٨٠(المنطقة المعتدلة والتى تقع بین منسوبى  :الثانیة 

  ٠م ٢٠ºم بمتوسط حراره قدره ٢٥ºم ، ١٧ºالحرارة بین 
م بمتوسط °١٦م و °٩متراً فوق سطح البحر وتتراوح درجة حرارتها بین ) ٢٤٠٠(وتقع فوق منسوب  :الثالثة 

  ٠م°١٣حرارة قدرة 
  :تهطل الامطار على الهضبة الاثیوبیة فى فصلین اساسیین  :الامطار 
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دأ من اكتوبر حتى مایو من كل عام مع وجود امطار متناثرة احیاناً خلال هذه الفصل بوی :الفصل الجاف 
انها لا تمثل اسهاماً یذكر فى میاة  ولكن لا تعطى دلیلاً على الاطلاق للموسم المطیر ولا تكون مؤشراً لحالته كما

  ٠النیل 
ویبدأ من شهر یونیو ویمتد حتى شهر سبتمر ویبلغ ذروته عادة خلال شهر اغسطس وهو  :الفصل المطیر 

یاتى نتیجة للریاح الموسمیة من المحیط الاطلنطى وبكمیات قلیلة من المحیط الهندى وتختلف معدلات الامطار 
 ١٢٥٠مم بمتوسط قدره  ٢٠٠٠مم الى ٢٥٠ات مناسیب الارض حیث تتراوح بین من منطقة لأخرى وفق تقسیم

مم وهو المتوسط الذى یهطل على حوض النیل الازرق ونهر عطبرة ، وتنقسم اثیوبیا من الوجهة الهیدرولوجیة 
مثل نظاماً الى عدد من الاحواض المائیة تجرى فیها عدد من الانهار ذات الایراد المتوسط او المرتفع ، وبعضها ی

مائیاً دولیاً حیث تمتد الى دول اخرى محاورة مثل مصر والسودان والصومال وكینیا وبعضها یصب فى بحیرات 
من مواردها المائیة % ٣٠من مساجة اثیوبیاً الكلیة ، كما تمثل % ٢٥ان مساحة حوض نهر النیل تمثل  ٠داخلیة

سنة ، وبها میاة /  ٣ملیار م ٩٠    ار الدولیة تبلغ كمیاتها ، ان میاه الانهار الداخلیة فى اثیوبیا بخلاف الانه
ان  ٠سنة / ٣ملیار م ٤٠سنة  فضلاً عن میاة الامطار والتى تبلغ كمیتها /  ٣ملیار م ٢٠جوفیة متجددة تبلغ 

  : اثیوبیا تعتیر بحق نافورة میاة افریقیا 
% ٣.٢١سبة الزیادة السكانیة السنویة بها ملیون نسمة كما تبلغ ن ٨٢.٥٤٤٨یبلغ عدد السكان : عدد السكان 

٠  
تعد اثیوبیا من اكبر دول حوض النیل تفاعلاً مع مصر وذلك لتأثیرها فى كثیر من : السیاسة الاثیوبیةً 

وهى فترة الحرب  ١٩٤١و  ١٩٣٦القضایا الهامة ولقد احتفظت بوضعها المستقل فیما عدا الفترة ما بین عامى 
عاد الیها الامبراطور هیلاسلاسى وصعدت نخب حاكمة تمثل جدیداً فى الرؤى والعقائد  العالمیة الثانیة ، ولقد

السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة وظهرت تغییرات فى التركیب الطبقى وكان لعدم الاستقرار السیاسى آثارة نتیجة 
افرز عدم الاستقرار كما كان لتدخل للانقلابات التى تمت ، وقیام الثورة الاریتریة وانتهاءاً باستقلالها ، ولقد 

الولایات المتحدة واسرائیل فى شئون الدولة آثاره السیئة فى اقناعها بانها دول مسیحیة تقع فى وسط محیط عربى 
مسلم عدائى لها مما جعلها تنتهج سیاسة عدائیة تمثلت فى اعلانها عدم قبولها للاتفاقیات الخاصة بالنیل بما فیها 

، حیث وجهت نقداً مریراً للسودان على توقیعها الاتفاقیة على اساس انها قد تنازلت لمصر  ١٩٥٩اتفاقیة عام 
عن مصالحها وحقوقها فى میاة النیل ، ولقد اتفقت مع الولایات المتحدة على قیام مكتب استصلاح الاراضى 

 ١٩٦٤و  ١٩٥٨تمت بین عامى الزراعیة الامریكى بدراسة لتنمیة الاراضى الزراعیة وتولید الكهرباء والتى قد 
للطاقة و  ١١للرى ،  ١٤مشروعاً ، ومنها  ٣٣یبلغ عدد المشروعات : ویمكن توضیح ما جاء بالدراسه فى الآتى 

  :متعدد الاغراض ولعل من اهم النتائج التى اشارت الیها لدراسة  ٨
  ٠ارتفاع تكالیف تنفیذ هذه المشروعات وانخفاض الجدوى الاقتصادیة لها 
  انحدار الارض وما یسببه من انجراف التربة وقصر الافتراضى للسدود نتیجة لكمیات الطمى المتحركة بها كبر

 ٠وضعف ملائمة المشاریع للتنمیة المطلوبة 
عاماً على تقدیم هذه الدراسة فانه لم یتم تنفیذ سوى مشروع وادى نهر فنشا الذى هو احد  ٤٥ورغم مرور اكثر من 

هكتار لزراعة قصب السكر ولقد تطلب  ٦٥٠٠یل الازرق ویهدف المشروع الى استصلاح الانهار المغذیة للن
  ٠المشروع انشاء سد فنشا والذى یهدف الى تولید الكهرباء وتوفیر میاة الرى للمشروع 

 ، منهامن الصعوبات ان مشروعات التنمیة الزراعیة فى اثیوبیا وخصوصاً فى النیل الازرق وروافده یواجهها كثیراً 
طبیعة التربة ومیلوها شدیدة الانحدار وانتشار الملاریا فى المناطق ذات الارتفاعات المتوسطه والمنخفضة ، مما 

هناك قدراً من التباین الذى یحكم سیاسة اثیوبیا  ٠یجعل الاهالى یفضلون الزراعه المطریة فى المناطق المرتفعة 
لمائى ، حیث غلب الطابع التعاونى على العلاقات ظهرت ملامحها تجاه مصر خصوصاً على صعید التعاون ا

البینیة فى الفترة القریبة الماضیة مقارنة بالفترات السابقة ، كما تحسنت علاقاتها مع اغلبیة دول الحوض 
خصوصاً مع اشتداد التوتر مع اریتریا ، وللرغبة فى استمرار القیام بدور قیادى وفعال فى منطقة حوض النیل 

قى كما نلاحظ دخول اثیوبیا فى التجمعات الاقلیمیه الخاصة بحوض النیل بعد ان كانت تحجم عن والقرن الافری
ان السیاسة العقلانیة التى تنتهجها مصر الآن مع كافة دول الحوض لهى المشجع  ٠اى مشاركة او تعاون 

ر جتى الان عن اى تقدم ولكنها لم تسف ٠الرئیسى لما تتمتع به هذه الفترة من تقارب فى الافكار والتوجهات 
  ٠ملموس فى موضوع زیادة ایراد النهر، او التقدم فى موضوع استكمال ما بدء فى تنفیذة فى قناة جونجلى 

تعد دولة اریتریا عمقاً استراتیجیاً لمصر على البحر الاحمر فى الجنوب حیث مضیق باب المندب : اریتریا  -٢
ا صغیرة من روافد نهر عطبرة فى منطقة غزیرة الامطار ، وتبلغ وما یقع من منابع نهر النیل فیها هى اجزء
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كم والسودان بطول  ٩٠٢كم واثیوبیا بطول  ١٠٩ولها حدود مع جیبوتى بطول  ٢كم ١٢١٣٨٠مساحة اریتریا 
متراً فوق منسوب )  ٣٠١٨(متراً تحت سطح البحر و ) ٧٥-(كم ، وتتراوح مناسیب الارض بها ما بین  ٦٠٢

  ٠) ٢٠٠٨% (٢.٦٣١نسمة ونسبة النمو السكانى بها قدرة  ٥٥٠٢٠٢٦ما یبلغ عدد السكان بها سطح البحر ، ك
حیث بدأت العلاقات المصریة الاریتریة عقب  ١٩٩٣مایو  ٢٤ولقد حصلت اریتریا على استقلالها عن اثیوبیا فى 

والنزاع الاریترى الیمنى ، والذى استقلالها، وبذلت مصر الجهد الكبیر فى تسویة النزاع الحدودى الاریترى الاثیوبى 
كانا مدخلاً للتحرك المصرى الساعى الى تحقیق الاستقرار والامان فى دول حوض النیل وهى السیاسة التى 

  ٠تنتهجها مصر تجاه كل دول الحوض 
تمثل الهضبة الاستوائیة المنبع الثانى من منابع نهر النیل من حیث الوزن النسبى : الھضبة الاستوائیة  -٣
حجم المیاة وهى تشتمل على ست دول وهى رواندا وبروندى وزائیر وكینیا وتنزانیا واوغندا ، وبها ثلاث بحیرات ل

رئیسیة ، وهى فكتوریا وكیوجا والبرت علاوة على عدد آخر من البحیرات الصغیرة مثل ادوارد وجورج ، 
من مساحته % ٥المستنقعات نحو من اجمالى مساحة الحوض كما تمثل %  ٢٠والمسطحات المائیة بها تمثل 

مم ممایجعل الزراعة المطریة هى السائدة فى هذه ٧٦٠مم و١٦٩٠، وهطول الامطار عل الهضبة یتراوح بین 
الدول ، وتهطل الامطار على الهضبة فى موسمین احدهما یمتد من مارس وحتى مایو والاخر یمتد من اكتوبر 

ن یونیو وسبتمبر من كل عام مما یجعل الزراعة المطریة هى وحتى دیسمبر ، وعلیه ینحصر موسم الجفاف بی
اساس التنمیة ان ظروف دول الهضبة الاستوائیة متشابهة حیث تمنحها الطبیعیة بسخاء والفواصل بینها تكاد 

  : تكون منعدمة ویمكن استعراض ما یهم الدراسة منها فى الآتى 
منها مساحة یابسة  ٢كم ٢٦٣٣٨سكانیة اذ تبلغ  وهى اصغر دول الحوض مساحة واعلاها كثافة: رواندا  -٤

كم ، وتنزانیا  ٢١٧كم والكنغو  ٢٩٠وحدودها مع بروندى تبلغ  ٢كم ١.٣٩٠ومغمورة قدرها  ٢كم ٢٤٩٤٨تبلغ 
ویبلغ ) ٢٠٠٨( ٢.٧٧٩٥نسمة بنسبة نمو تبلغ  ١٠١٨٦٠٦٣كم ویبلغ تعدادا سكانها ١٦٩كم ، واوغندا  ٢١٧

  ٠سنة/ مم ١٠٠٠معدل هطول الامطار بها 
ولها  ٢كم٢١٨٠ومغمورة  ٢كم ٢٥٦٥٠منها مساحة یابسة  ٢كم ٢٧٨٣٠تبلغ مساحة بروندى : وندى رب -٥

نسمة ونسبة  ٨٦٩١٠٠٥كم ویبلغ عدد سكانها ٤٥١كم وتنزانیا  ٢٩٠كم وروندا ٢٣٣حدود مع الكونغو تبلغ 
فى الشمال الشرقى الرافد الوحید  وبشكل نهر كاجیرا الواقع على الحدود بین بروندى ورواندا% ٣.٤٤٣نمو تبلغ 

المباشر للنیل فى تلك الدولة ، وجدیر بالذكر ان الدبلوماسیه المصریة قامت بدور فعال فى الوساطة بین دولتى 
  ٠ ١٩٩٦بروندى وروندا فى اعقاب الاحداث الدامیة المؤسفة التى وقعت بین قبائل البلدین فى 

 ٢كم ٢٢٦٧٦٠٠منها مساحة یابسة تبلغ  ٢كم٢٣٤٥٤١٠مساحتها هى شلال المیاة المتدفق وتبلغ : زائیر  -٦
كم وجمهوریة افریقیا  ٢٣٣كم وبروندى ٢٥١١، ولها حدود مع انجولا  ٢كم ٧٧٨١٠ومساحة مغمورة تبلغ 

 ٧٦٥كم واوغندا  ٤٥٩كم وتنزانیا  ٦٢٨كم والسودان  ٢١٧كم ورواندا  ٢٤٤٠كم والكنغو  ١٥٧٧الوسطى 
، ویتراوح % ٣.٢٣٦نسمة بمعدل زیادة سكانیة بها یبلغ  ٦٦٥١٤٥٠٤عداد السكان كم ویبلغ ت ١٩٣٠وزامبیا 

مم ، وهناك نهر زائیریلقى سنویاً فى  ١٦٦٦بمتوسط عام قدرة  ٢٥٠٠مم و ٨٠٠هطول الامطار علیها بین 
  ٣ملیار م ٥٩٤البحر من المیاة نحو عشرین ضعفاً من ایراد نهر النیل وجملة المیاة السطحیة بها  تبلغ 

ان رواندا وبروندى وزائیر تتحدد اهتماماتها بالنسبة لمیاة النیل بقدر ما  ٠سنة /٣ملیار م ٤٠٠والمیاة الجوفیة 
  ٠ینعكس علیها من منافع سیاسیة واقتصادیة ، اما میاة نهر النیل فلاتمثل لدیها شیئاً یذكر 

 ١٣٤٠٠  ومساحة مغمورة  ٢كم ٥٦٩٢٥٠منها مساحة یابسة  ٢كم ٥٨٢٦٥٠تبلغ مساحة كینیا : كینیا  -٧
كم واوغندا  ٧٦٩كم وتنزانیا  ٢٣٢كم والسودان  ٦٨٢كم والصومال  ٨٦١ولها حدود مع اثیوبیا تبلغ  ٢كم

، ویبلغ المتوسط العام لمعدل % ٢.٧٥٨نسمة وبمعدل زیادة قدرة  ٣٧٩٥٣٨٤٠كم ، ویبلغ عدد السكان ٩٣٣
 ٣ملیار م ٢٣مم اما حجم المیلة السطحیة بها فیبلغ  ٨١٥مم ، بینما على حوض بحیرة فیكتوریا  ٥٨١المطر 

سنة وتبلغ مساحة حوض نهر النیل فى كینیا بالنسبة لمساحتها /٣ملیار م ١٤سنة والمیاة الجوفیة نحو / 
وتكمن الرغبة الحقیقیة لكینیا فى تنمیة نهر تانا وتاتى اهمیة میاة نهر النیل بالنسبة لها كاولویة % ٤الكلیة 
  ٠متأخره

 ٥٩٠٥٠  ومغمورة  ٢كم ٨٨٦٠٣٧منها مساحة یابسة تبلغ  ٢كم ٩٤٥٠٨٦وتبلغ مساحة تنزانیا : نزاینا ت -٨
 ٧٥٦كم وموزمبیق  ٤٧٥كم وملاوى  ٧٦٩كم وكینیا  ٤٥٩كم والكنغو  ٤٥١ولها حدود مع بروندى تبلغ  ٢كم

نسمة ، وبمعدل  ٤٠٢١٣١٦٠    كم ویبلغ عدد سكانها  ٣٣٨كم وزامبیا  ٣٦٩كم واغندا  ٢١٧كم ورواندا 
 ٣ملیار م ٥٣مم علماً بأن حجم المیاة السطحیة بها یبلغ  ٩١٤ویبلغ معدل المطر بها % ٢.٠٧٢زیادة یبلغ 

سنة ، ومساحة الجزء الواقع فى اراضیها من حوض النیل یبلغ /٣ملیار م ٢٣سنة ، وحجم المیاة الجوفیة / 
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، وتسهم نسبة % ٥٠وریا الواقعة فى اراضیها تبلغ من مساحتها الكلیة ، اما نسبة مساحة بحیرة فیكت% ١٢
  ٠من كمیة المطر المتساقط على البحیرة % ٥٠

هى القلب النابض لنهر النیل وجسدة الرئیسى فمنها بدایته وفیها نهایته قبل الدخول للسودان ،  :اوغندا  -٩
ولها  ٢كم ٣٦٣٣٠ والمغمورة ٢كم ١٩٩٧١٠والمساحة الیابسة منها  ٢كم ٢٣٦٠٤٠ومساحة اوغندا تبلغ 

كم ویبلغ  ٣٩٦كم وتنزانیا  ٤٣٥كم والسودان  ١٩٦كم ورواندا  ٩٣٣كم ، وكینیا ٧٦٥حدود مع الكونغو تبلغ 
ویختلف معدل المطر الذى یتساقط علیها من % ٣.٦٠٣نسمة بمعدل نمو یبلغ  ٣١٣٦٧٩٧٢تعداد سكانها 

سنة ، /٣ملیار م ٣٧اجمالى المیاة السطحیة  مم ، ویبلغ ١٦٠٠منطقة الى اخرى ، ویبلغ فوق بحیرة فكتوریا 
ملیون فدان یمكنها  ١٥سنة ، توجد مستنقعات تبلغ مساحتها اكثر من /  ٣ملیار م ٢٩والمیاة الجوفیة تبلغ 

ان فى واغندا معظم التنمیة لحوض النیل ، وهى مؤهلة لتكون مركزاً رئیسیاً  ٠استصلاحها وزراعتها مطریاً 
ان احجام دول الهضبة الاستوائیة عن الدخول  ٠ه مما یحقق حسن استغلال مواردة للمشروعات المرتبطة ب

فة رئیسیة ، علاوة على صفى مفاوضات رسمیة بشأن میاة نهر النیل تكمن فى انها لاتعتمد عل میاة النهر ب
  ٠والدولى نقص الخبرات الفنیة بها وحرصاً منها على الحصول على دعم مصر والاستفادة من ثقلها الاقلیمى 

یعتبر السودان عمقاً استراتیجیاً لمصر ، وهو حلقة الوصل بین دول منابع نهر  :السودان دولة الممر   -١٠
النیل ودولة المصر ، وهو ثانى دول حوض النیل حاجة وانتفاعاً بمیاهه وتربطة علاقة خاصة بمصر ، كما 

منها  ٢كم ٢٥٠٥٨١٠لغ مساحة السودان ترطبه علاقات متنامیة مع جیرانه الاقربین فى حوض النیل ، وتب
ولها حدود مع جمهوریة افریقیا  ٢كم ١٢٩٨١٠ومساحة مغمورة تبلغ  ٢كم ٢٣٧٦٠٠٠مساحة یابسة تبلغ 

كم واثیوبیا  ٦٠٥كم واریتریا  ١٢٧٣كم ومصر  ٦٢٨كم والكنغو  ١٣٦٠كم وتشاد  ١١٦٥الوسطى تبلغ 
نسمة  ٤٠٢١٨٤٥٦  كم ، ویبلغ عدد السكان بها  ٤٣٥كم واوغندا  ٣٨٣كم ولیبیا  ٢٣٢كم وكینیا  ١٦٠٦

  : وتوزیع الامطار بها كالآتى % ٢.١٣٤بنسبة نمو قدرها 
من % ٢٩ومساحته الاجمالیة تبلغ  °٢٣وحتى خط عرض  °١٧ویقع شمال خط عرض  :الاقلیم الصحراوى 

راعیة ، ولابد فیه من سنة وهو غیر كاف للأغراض الز / مم ٧٥مساحة السودان ومعدل المطر به یبلغ اقل من 
  ٠الاعتماد على الرى من میاة الانهار او المیاة الجوفیة 

من مساحة السودان % ٢١ومساحته تبلغ ،  °١٧و  °١٥الممتد بین خط عرض  :الاقلیم شبة صحراوى 
 مم ویمكن الاعتماد فیه على میاة الامطار جزئیاً على ان یستكمل ٣٠٠مم و ٧٥ومعدل المطر به یتراوح بین 

  ٠المطلوب لتنمیته من میاة الانهار 
من مساحة السودان ویتراوح % ٢٦ومساحته تبلع حوالى  °١٥و  °٩ویقع بین خطى عرض  :اقلیم السافانا 

  ٠مم وهو یكفى الزراعة المطریة ٨٠٠مم و ٣٠٠معدل المطر به بین 
الاً ومساحته تبلغ شم °٣وحتى خط عرض  °٩یقع جنوب خط عرض  :الاقلیم الاستوائى وشبة الاستوائى 

  ٠مم والزراعة المطریة به هى الاساس  ١٥٠٠مم و  ٨٠٠من مساحة السودان ، ومعدل الامطار به بین % ٢٤
  : وتنحصر موارد المیاة المتجددة بالسودان بخلاف الامطار فى الاتى 

 ٠ ٣ملیار م ١.٩الانهار الصغیرة مثل الجاش وبركة وغیرها ویبلغ اجمالى تصرفها حوالى  -١
سنة عند اسوان ویمكن زیادة حصة السودان منه اذا /٣ملیار م ١٨.٥هر النیل وروافدة ویبلغ نصیبها منه ن -٢

 ٠ما تم استقطاب فاقد میاة النیل بالاتفاق مع مصر والدول الاخرى 
 ٠سنة /  ٣ملیار م ١٨٠المیاة الجوفیة المتجددة او غیر المتجددة وتقدر كمیاتها بحوالى  -٣

راعة المرویة فى السودان تعتمد اساساً على نهر النیل ، اما الزراعة المطریة فلها مناطقها ، ان مناطق تنمیة الز 
من ان حصة السودان  ١٩٥٩ان اساس موارد المیاة للزراعة المرویة فى السودان تكمن فیما قررته اتفاقیة عام 

نى والمنطقى فى مجال الانهار الدولیة سنة وهذه الاتفاقیة تعد مثلاً رائعاً للتفاهم العقلا/٣ملیار م ١٨.٥تبلغ 
، ان السودان هو الشریك لمصر رغم ما  ١٩٢٩المشتركة خاصة وانها تعتبر كاشفة ومكملة لاتفاقیة عام 

  : یصادف العلاقات من عقبات ، وبعد هذا العرض تخلص الدراسة الى ما یمكن الاشارة الیه فى الآتى 
  فرة المیاة ، واعتمادها على نهر النیل ضعیف ولكنها فى المقابل اقل ان دول منابع نهر النیل اكثر حظاً فى و

 ٠الدول تنمیة
  ان دول المصب مصر ، هى اقل الدول حظاً فى مواردها المائیة واكثرها اعتماداً على میاة النهر ، ولكنها

 ٠اكثرها تنمیة 
  ٠ان دولة الممر السودان تحتاج الى میاة النهر فى بعض مناطقها 
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 نخفاض مستوى التفاعلات المصریة مع دول الهضبة الاستوائیة الست ، الى الصراعات الداخلیة ویرجع ا
ومشاكل الحدود وغیاب مصادر التهدید ولقد احسنت مصر صنعاً بمحاولة فتح اسواق واعدة فیها والتمهید 

 ٠للقطاع الخاص لیكون له مكاناً فیها 
 لنیل كثیرة ، والانشطة الدولیة الثنائیة عدیدة ، وما جمع ان مبادرات التعاون الفنى بین مصر ودول حوض ا

منها من بیانات ودراسات وفیرة ولكن لم یتحقق من الامال المستهدفة منها الا ماحدث فى مشروع قناة 
جونجلى الذى لم یتم بعد ، ان كل هذا الجهد المبذول ثبت انه لن یؤتى ثمرة فى غیاب اتفاق سیاسى جدید 

ث ، ان قضیة میاة النیل تبحث فى اطار استاتیكى جامدة قدیم مما جعلها تبدو مستعصیة وفكر متطور حدی
الحل خلال هذا الامد الطویل ، ولكنها اذا بحثت من خلال اطار دینامیكى متطور آخذه فى الاعتبار كل 

ة المصریة المتغیرات التى حدثت فى دول الحوض فانها ستجد باذن االله تعالى الحل المنشود ، ان السیاس
العقلانیه تجاة دول الحوض والتى اثمرت بتحسن العلاقات لم یستتبعها انجازات ، فیما یتعلق بتوظیف آلیات 

 ٠فعالة تعمل على تحقیق الآمال المرجوة ان قضیة المیاة تحتاج الى آلیات اكثر فاعلیة 
به الدراسة ان الاتجاة الاول ،  یتضح مما جاءت:  (*)استقطاب فواقد النقل والاستخدام : الاتجاة الثانى 

والذى یهدف الى استقطاب المیاة المهدرة من میاة النهر اثناء رحلته خارج مصر یعتبر من الامال المؤجلة فى 
الوقت الحاضر وان على الدولة استخدام الآلیات الكفیلة باستقطاب المیاة المهدرة فى كل عملیات استخداماتها 

  ٠بیر ما تحتاجة مشاریع التنمیة المطلوبة داخل مصر حتى تتمكن من تد
ان قضیة تدبیر الاحتیاجات المائیة لمشاریع التنمیة اصبحت قضیة حاضرة بشكل دائم فى العقل المصرى ، وهى 
حاضرة بصورة او باخرى على اجندة البحث العلمى للنخبة الثقافیة المصریة ، وبطبیعة الحال تمثل القضیة موقعاً 

  ٠لغایة فى استراتیجیات وزارة الرى محوریاً هاماً ل
دخلت مصر فى اوائل : السیاسات المائیة لوزارة الرى خلال العقدین الماضى والحاضر  .١

التسعینات عصر الفقر المائى ، وتضاءلت حصة الفرد من المیاة ونصیبة من الارض الزراعیة، والمساحة 
لزاماً على وزارة الرى وضع الآلیات الفعالة لاستقطاب  المحصولیة ، وامتداداً لسیاسة مصر فى التوسع الافقى كان

المیاة وحصد اكبر قدر منها من خلال عملیات النقل والاستخدام لتوفیر الاحتیاجات المائیة اللازمة للتوسع الافقى 
  ٠فى حدود ما یمكن توفیره منها 

لمائیة والتى یمكن بحصر الموارد ا ١٩٩٤قامت وزارة الرى عام  : سیاسة التوسع الافقى وخططة  .٢
استقطابها من عملیات نقل المیاة وتعظیم استخداماتها، ورأت انه یمكن التوسع فى استصلاح واستزراع مساحة 

ملیون فدان ، واتفقت مع وزارة الزراعة على تحدید مواقع مشاریعها وقدرت الاستثمارات اللازمة لها  ٢.٦٨٠قدرها 
سیاسة التوسع الافقى ( أ التنفیذ وقامت وزارة الرى بنشر خطتها فى كتابها ووافقت وزارة المالیة على تمویلها وبد

  : ومن اهم الملامح التى جاءت بها السیاسة ما نصه ) وخططه 
  رأت الوزارة انه كان لابد من وضع خطة طموحة للتوسع فى الاراضى الصحراویة ذات التربة المناسبة تتمشى

النیل والخزان الجوفى ومیاة الصرف وترشید استخدامات المیاة فى الرى  مع الموارد المائیة المتاحة من میاة
 ٠وتسهم مشروعات هذه الخطة فى تحقیق التنمیة الشاملة المطلوبة 

  كان من الطبیعى ان تبدأ مصر فى تنمیة واستغلال ثروتها القومیة من المیاة لاحداث التوسع الافقى خارج
 ٠ة جدیدة من اجل تحقیق الامن الغذائى وتوفیر فرص العمل وخلافة الوادى والدلتا ولتحدید خریطة زراعی

  تحدید مصادر الرى سطحیة كانت او جوفیة وتحدید طبیعة المیاة سواء میاة عذبة او میاة صرف زراعى سواء
 ٠مباشر او بالخطط بالمیاة العذبة بنسب آمنة 

 ٠یة وتحدید برامجها اقتراح المشروعات اللازمة وتحدید احتیاجاتها المائیة والمال 
  تحدید نظام الرى الاكثر ملاءمة للتربة ونوعیة المیاة والتركیب المحصولى المقترح مع الاخذ فى الاعتبار

 ٠التطور التكنولوجى لمختلف طرق الرى 
  اجراء الدراسات والبحوث وانشاء المزراع التجریبیة فى مناطق التوسع الجدیدة لتقییم اسلوب وادارة مشروعات

 ٠توسع ال
  فى الخطة الحالیة والتى تزید بها ) قناة جونجلى ( عدم الاخذ فى الاعتبار استكمال مشروعات اعالى النیل

 ٠سنة فى مرحلتها الاولى /  ٣ملیار م ٢حصة مصر بمقدار 

                                                 
عن بیانات مساحات االدول وحدودھا  CIA-TheWorldfactbookاعتمدت الدراسة على ما نشر بتقریر : مصادر الدراسة  (*)

للمیاة وكل ما یتعلق بھا فاعتمدت الدراسة على  وعدد سكانھا ونسبة النمو بھا لما بھذا التقریر من تحدیث مستمر للبیانات ، وبالنسبة
 ما جاء باصدارات وزارة الرى فقط ، اما الامور الاخرى فھى اجتھادات وآراء شخصیة
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  ٠حمایة المیاة من التلوث 
  ٠الالتزام بالمساحات المقررة لمحصولى الارز وقصب السكر 
 طاع الخاص والمنظمات غیر الحكومیة فى مشروعات التحسین والتطویر والادارة على نشر المشاركة الفعالة للق

 ٠الوعى بقضایا المیاة 
ملیون فدان كما اصدرت الوزارة فى كتابها بیانات  ٢.٦٧٩.٦ولقد بلغت جملة مساحات مشروعات الخطة 

ة ، واحتیاجاته المائیة والمالیة تفصیلیة دقیقة عن الخطة وذلك فى جداول عدة حددت فیها كل مشروع على حد
ان خطة التوسع  ٠ونوعیة المیاة ، واسلوب الرى والبرنامج الزمنى للتنفیذ وخلافة موزعة حسب مناطق التنفیذ 

الافقى جاءت متكاملة وطبقاً للأسلوب العلمى المتعارف علیة حیث بدأ التنفیذ ، وكانت هناك متابعة شهریة فنیة 
جهات المختصة ، ومن هذا كله نرى ان وزارة الرى مشكورة قد وضعت لخطتها كل ومالیة تخطر بها كل ال

  ٠المقومات التى تضمن لها النجاح 
بعدما كلف السید الدكتور محمود ابوزید بمسئولیة وزارة الرى : بیان وزارة الرى امام مجلس الشعب  .٣

ومن المستهدف زیادة حجم الموارد (  اقام بالقاء بیانه امام مجلس الشعب دون فى مضبطته ما نصه ١٩٩٧عام 
ملیون فدان بكل من الوادى  ٣.٤، لاستصلاح وزراعة  ٣ملیار م ١٩.٥بمقدار  ٢٠١٧المائیة المتاحة حتى عام 
وتشیر الدراسات الحالیة الى ) شرب ، وصناعة ، وخلافة ( للوفاء بالاغراض الاخرى  ٣القدیم والجدید ، وملیار م
  : وارد الاضافیة على النحو التالى انه یمكن تدبیر هذه الم

  ٠تعدیل التركیب المحصولى وتقلیل مساحة المحاصیل عالیة الاستهلاك   ٣ملیار م ٣
تنفیذ برنامج تطویر نظم الرى وترشید الاستخدامات واستخدام المیاة الجوفیة بالوادى والدلتا      ١٠.٢
  واعادة 

  استخدام میاة الصرف الزراعى                  
اعادة استخدام میاة الصرف الصحى المعالجة وفق معاییر صحیة محددة تتفق مع سلامة  ٢.٠

  البیئة والصحة 
  ٠العامة فى زراعة بعض المحاصیل                 

  ٠المیاة الجوفیة العمیقة بالصحراء الغربیة والشرقیة وسیناء     ٣.٢
  ) حصة مصر ( قناة جونجلى     ٢.٠

  المجموع     ٢٠.٤
واللجنة تؤكد على ضرورة البدء من الآن فى تنفیذ مشروعات ( رار لجنة الزراعة والرى بالمجلس وجاء فى ق

فدان لمدة عشر سنوات التى قد / عام / تطویر الرى، ومع ضرورة اسهام كل مزارع بمبلغ خمسون الى مائة جنیهاً 
دولة باستكمال التمویل بما یساوى یستغرقها تنفیذ المشروع ، على مستوى جمیع الاراضى الزراعیة وان تقوم ال

ملیار  ١٨.٤من تكلفة المشروع، ان هذا البیان المدون فى مضبطة مجلس الشعب الزم وزارة الرى وبتدبیر % ٥٠
سنة ستنتج من تحقیق /  ٣ملیار م ٢.٠من استقطاب المیاة فى عملیات النقل والاستخدام ، بفرض ان هناك  ٣م

  ٠فیذ قناة جونجلى الامال المؤجلة بعد استكمال تن
بادرت وزارة الزراعیة  : ٢٠١٧استراتیجیة التوسع الزراعى فى استصلاح الاراضى حتى عام  .٤

الشریك الرئیسى المهم فى عملیة استصلاح الاراضى بالبحث عن مناطق الاراضى الصالحة للاستصلاح وقدمت 
ة الصالحة للزراعة فى مخلتف المحافظات كتابها فى هذا الشأن والذى أوضحت فیه خطتها لتوفیر الموارد الارضی

كما جاء  ٠ملیون فدان حتى تتمكن وزارة الرى من اختیار مساحة التوسع منها  ٨.٢٦٨.٣٠٠والتى بلغت 
ان الآلیات المختلفة سواء منها آلیات رفع كفاءة النقل والاستخدام وآلیات الموارد الاخرى ( بالاستراتیجیة ما نصه 
ملیون فدان حسب التركیب  ٥الى  ٤سنة وهى كمیة تكفى لزراعة /٣ملیار م ٢٥ى غیر التقلیدیة تصل ال
ان وزارة الزراعة فى تقدیمها لاستراتیجیتها قد قامت بواجبها فى الشق الخاص بتقدیم ) المحصولى المطلوب 

 ٢٥مها بمقدار اما فى الشق الخاص بتقدیم آلیات تدبیر المیاة والتى قامت بتقیی ٠الاراضى الصالحة للاستزارع 
سنة بما فیها /٣ملیار م ٢٠.٤سنة فى الوقت الذى تقر فیه وزارة الرى ان كل ما یمكن تدبیره هو /٣ملیار م

  ٠حصتها من المرحلة الاولى من قناة جونجلى لآمر یوجب على وزارة الزراعة مراجعته 
عداد مشروع الخطة قررت وزارة الرى ا : ٢٠١٧مشروع الخطة القومیة للموارد المائیة حتى عام  .٥

مع الجانب  وكلفت قطاع التخطیط بالوزارة بهذه المهمة الهامة ، بالتعاون ٢٠١٧القومیة للموارد المائیة حتى عام 
   :الهولندى والذى یتعاون معها فى مثل هذه المشاریع وحددت له مهتمه فیما نصه 

 ٠ذها استحداث منهج للتخطیط یسمح بوضع السیاسات المتاحة والممكن تنفی -١
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التنسیق مع جمیع الجهات المعنیة بالموارد المائیة ، واستحداث منظومة لوضع الخطة المطلوبة واتخاذ  -٢
 ٠مایعمل على انجاحها 

تطویر وسائل التخطیط ، وتقییم التأثیرات الاقتصادیة والمادیه والبیئیة المتعلقة بالاستخدامات المختلفة للموارد  -٣
 ٠المائیة 

 ٠معدلات تنفیذ الخطة القومیة  وضع مقاییس ومعایییر -٤
 ٠حمع البیانات اللازمة لمكون خطة الاستثمارات المتعلقة بالموارد المائیة  -٥
 ٠المتعلقة بهاتكوین مجموعات عمل مدربة فى مجال تخطیط الموارد المائیة ، والنواحى الاقتصادیة والمالیة  -٦

ثلى الوزارات ذات العلاقة بالموارد المائیة علاوة على وتنفیذ للتكالیف المطلوب ، تم تشكیل لجنتین وزاریتین من مم
  : لجنة استشاریة من داخل الوزارة بیانها كالاتى 

وهى اللجنة العلیا لادارة المصادر المائیة ویرأسها السید الدكتور وزیر الرى وتجتمع مرتین سنویاً : الاولى 
  ٠وذلك لاقرار الخطة ) الأعضاء بدرجة رئیس قطاع(

وهى اللجنة الفنیة ویرأسها رئیس قطاع التخطیط بوزارة الرى وتجتمع كل شهرین وتتكون من ممثلین عن  :الثانیة 
الوزارات المشتركة فى اللجنة العلیا ، وهذه اللجنة تعد الدراسات والاقتراحات والتوصیات وترفعها للجنة العلیا 

  ٠ختلفة لاقرارها ، وهى مسئولة عن التعاون والتنسیق بین الوزارات الم
وهى التى تتكون من اعضاء من داخل وزارة الرى ومهمتها التنسیق بین المشروع وقطاعات : اللجنة الاستشاریة 

ولقد قام المشروع بتقسیم عمله الى اربع مراحل وهى الابتدائیة ، والتحضیریة ، والتحلیلیة  ٠الوزارة المختلفة 
  : بذل الجهد الكبیر حیث تم الاتى  ومرحلة اعداد الخطة، ولقد قام باعداد الخطة بعد

قام باصدار عدد من التقاریر الفنیة والتى تغطى كل انشطة الخطة ، مثل انظمة الخزانات الجوفیة ونماذجها  -*
  ٠الریاضیة وتلوث المیاة وطرق التحكم فیها والاستهلاك المحصولى والاتزان المائى وتقاریر اخرى كثیرة 

لعمل والتى عقدها فى القاهرة والاسكندریة وفى بعض المنتجعات الاخرى باشراك قام بعقد كثیر من ورش ا -*
  ٠الجهات المعنیة فى اصدار الخطة القومیة للموارد المائیة ، واصدر لكل ورشة عمل التقاریر الخاص بها 

رض للتعریف بالمشروع وانشطته وع) مواجهة التحدیات ( قام المشروع بعقد مؤتمر قومى تحت عنوان  -*
برئاسة السید  ٢٩/٤/٢٠٠٢الاستراتیجیة المقترحة على كافة القطاعات والشرائح المستخدمة للمیاة وذلك بتاریخ 

  ٠الدكتور وزیر الرى حیث تم اقرارها 
قام المشروع باصدار مشروعة فى عدة اصدارات بعضها باللغة العربیة والاخرى بالانجلیزیة وتبنت ما جاء  -*

من الدراسات والتى صدرت بعد ذلك ناقلة منها ما جاء بها ولعل من بعض هذه الاصدارات بالاستراتیجیة كثیر 
  :الآتى 

  ٠ ٢٠١٧استراتیجیة الموارد المائیة واستخداماتها حتى . ١
  ٠ ٢٠١٧الملامح الرئیسیة للسیاسة المائیة نحو عام . ٢
٣ .Devloping a revised integrated land and water plan ٠  
٤ .Egypts water vision for the 21th century ٠  

والمكلف بها  ٢٠١٧وبعد ان قام قطاع التوسع بوزارة الرى بتقدیم مشروع الخطة القومیة للموارد المائیة حتى عام 
وقام بنشرة كان لزاماً على الخبراء والمختصین مراجعة ما تم  ٢٤/١٢/٢٠٠٢واقراره بواسطة اللجنة العلیا فى 

ة حتى یطمئن الجمیع على ان الاجیال القادمة سوف تجد ما تشكر السلف الصالح على ماورثوه اعتمادة وتقییم
  ٠منهم 

اسهبت الاستراتیجیه فى  : ٢٠١٧آلیات تنفیذ استراتیجیة الموارد المائیة واستخداماتھا حتى عام  .٦
الاستراتیجیة المائیة  نها تحقیق اهدافها حیث قامت بتحدید ما سمته بأدوات تأمینأوضع الآلیات والتى من ش

لضمان نجاحها ومما وصت به ضرورة القیام بالتقییم والمتابعة لكل ما اتخذته من توصیات ، ولقد التزم مشروع 
الخطة القومیة بما جاء بالتزام وزارة الرى امام مجلس الشعب من بنود توفیر المیاة للتوسع الافقى حیث ورد به ما 

وبعد اجراء الدراسات والابحاث ) ، وتقلیل مساحة المحاصیل عالیة الاستهلاكتعدیل التركیب المحصولى (نصه 
  : والمستفیضة انتهت الاستراتیجیه الى الآتى 

تحدید تركیب محصولى ارشادى لكل منطقة من ( ولقد جاء بالاستراتیجیة : تعدیل التركیب المحصلى  .١
یه وحسب ظروف كل منطقة من مناخ وتربة ومیاة مناطق الجمهوریة وذلك من خلال دورة زراعیة ثنائیة او ثلاث

ومن ) مع تحصیل الفرق فى كمیة المیاة والتى تستخدم عن الكمیة المحسوبة للتركیب المحصولى التأشیرى 



٦٢ 
 

ویعنیان ان ماجاء بالالیة غیر ملزم ) ارشادى وتأشیرى(الملاحظ انه ورد فى منطوق هذه الالیة كلمتان هما 
  ٠للفلاحین 

د التزمت بسیاسة التحرر الاقتصادى فى قطاع الزراعة والذى تقصد منه ازالة القیود المفروضة على ان الدولة ق
القطاع الزراعى وترك القرارات الاقتصادیة بالانتاج والتسعیر والتسویق للمنتج الزراعى وقوى السوق وتبنت وزارة 

دى والغاء التركیب المحصولى الاجبارى واهم ما الزراعة المبررات العدیدة لانتهاج الدولة لسیاسة التحرر الاقتصا
جاء بتبریراتها فیما یختص بالموارد المائیة عدم مراعاة التزامن بین اتاحة المیاة واستخداماتها ، والتذبذب فى 
كمیات المیاة بترع التوزیع ونقصها فى اوقات اشتداد الحاجة الیها ، والتعارض بین وقت الاتاحة ووقت الاستخدام 

  ٠ى یحكمة الرغبة والسلوك الاستخدامى الذ
ان هذه الآلیة غیر ملائمة اطلاقاً من نواحى عدة سیاسیة واجتماعیة وفنیة وعملیة وتفقد الوزارة مصداقیتها فى 
تنفیذ سیاسیة الدولة الهادفة الى تحریر الفلاح فضلاً عن تعرضها لشبة تسعیر المیاة والت تنكرها الوزارة فى جمیع 

  ٠تصریحاتها
كان التزام وزارة الرى امام مجلس الشعب هو تقلیل مساحة المحاصیل عالیة  : الغاء زراعة قصب السكر  .٢

الاستهلاك للمیاة ، وهو ما یقصد به محصولى قصب السكر والارز ولقد رأت الوزارة انه یمكن تحقیق الوفر 
عدم زراعة ( اتها مثل ما نصه المطلوب للاستراتیجیة بالغاء زراعة قصب السكر ولقد اكدته فى كل اصدار 

تتخذ الخطوات اللازمة لاحلال مصانع قصب السكر  –المحاصیل المستهلكة للمیاة مثل قصب السكر والارز 
تقلیل كمیة المیاة المستخدمة فى الزراعة  –حتى یمكن الاستفادة من الوفر الناتج من استبداله بالبنجر تدریجیاً 

نها العمل على استبدال قصب السكر بمحصول بنجر السكر الذى یحتاج الى وذلك بتغیر التركیب المحصولى وم
وهناك الكثیر من العبارات التى تؤكد التوصیة بالغاء زارعة قصب السكر وحساب الوفر ) مقتن مائى منخفض 

ة وهى ویؤكد مجلس المحاصیل السكریة التابع لوزارة الزراع ٠الناتج من هذا الالغاء فى حسابات الاستراتیجیة 
  : الجهة العلمیة المسئولة عن هذا الموضوع كالآتى 

ان محصول قصب السكر من المحاصیل الرئیسیة فى الدولة فضلاً عن كونة المحصول الرئیسى لبعض  -١
 ٠محافظات الوجة القبلى والذى تخصص فلاحوها فى زراعته 

 ٠ومناخة المناسب له محصول بنجر السكر مكمل لمحصول قصب السكر ولیس منافساً له فلكل ارضه  -٢
اذا ما تم الغاء قصب السكر فان الامر یحتاج الى زراعة ما یقرب ضعف المساحة من بنجر السكر للحصول  -٣

 ٠على نفس الانتاجیة من السكر وهو ما یصعب تحقیقة 
فدان وصافى الارباح الناتحة من الصناعة / جم  ٣١٠٠یبلغ صافى ایراد الفلاح من زراعة قصب السكر  -٤

 ٠فدان / جم  ٨٦٧٥
سنة من المیاة فى حالة الرى السطحى المطور وهو ما یعد اوفر فى المیاة /فدان /٣م٨٤٠٠یستهلك الفدان  -٥

 ٠من زراعة محصولین متتالین فى الفدان خلال السنة 
یترتب على زراعة قصب السكر الاستفادة من تشغیل عمالة فى اكثر من عشرین صناعة مما یعمل على  -٦

 ٠لة فى منطقة زراعته تقلیص حجم البطا
ملیون طن ، وان الانتاج الكلى لسكر  ١.٠٧٥قدر المجلس كمیة الانتاج الكلى السنوى لسكر القصب بمقدار  -٧

 ٢.٦ ملیون طن ، فى الوقت الذى یبلغ فیه الاستهلاك  ١.٧ملیون طن بما جملته  ٠.٦٢٥البنجر یبلغ 
الف طن سنویاً نتیجة تزاید  ٥٠ن طن وتزداد بمقدار ملیو  ٠.٩ملیون طن ، وعلیة فان الفجوة الغذائیة تبلغ 

السكان وعوامل اخرى عدیدة ، وهو ما یكلف الدولة الكثیر وسیزید من الفجوة الغذائیة التى تعمل الدولة جاهدة 
 ٠على تضییقها 

ج یرى المجلس ان الظروف المناخیة والبیئیة لمحافظات انتاج قصب السكر فى جنوب الصعید لا تسمح بانتا -٨
محاصیل جنسیة التكاثر نظراً لارتفاع درجات الحرارة معظم شهور السنة مما یؤدى الى موت حبوب اللقاح 

  ٠ومما لایمكن من انتاج محاصیل اقتصادیة اخرى 
ان وزارة الرى قد تراجعت عن تنفیذ هذه التوصیة مما جعلها تقوم بمشاركة وزارة الزراعة فى تنفیذ برنامج تطویر 

حات قصب السكر ، فضلاً عن موافقتها على انشاء مصنع جدید لقصب السكر فى وادى النقرة الرى فى مسا
  ٠من المساحة الكلیة لهذا المحصول % ١٠الف فدان وهو ما یزید قلیلاً عن  ٤٠باسوان تخدمة مساحة قدرها 

راعة الارز من جاء فى التزام وزارة الرى أمام مجلس الشعب تقلیل مساحة ز : تقلیل مساحة زراعة الارز  .٣
تقلیل مساحة الارز ( منطلق كونه من المحاصیل الرئیسیة المستهكة للمیاة ، ولقد صدر بالاستراتیجیة ما نصه 

الف فدان ، وهو الحد الادنى اللازم لحمایة الدلتا من عوامل تداخل میاة البحر وزیادة ملوحة التربة ،  ٩٠٠الى 
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محصول قامت وزارة الزراعة بتشكیل حملة قومیة للنهوض به من كافة ونظراً لأهمیة هذا ال) والمیاة الجوفیة 
نواحیة الزراعیة والانتاجیة والتسویقیة وجعلته فى برنامج مركز البحوث الزراعیة حیث یقوم بانشاء الحقول 

ى الارشادیة ونشر توصیاتها واستحداث سلالات ممتازة لتعمیمها كما یتم متابعة المحصول فى جمیع مراحله جت
 ٢.٠الحصاد مما نتج عنه زیادة فى المحصول كما ونوعاً ، وحیث وصلت المساحة المنزرعة منه الى حوالى 

وتقوم وزارة الرى بتحدید مساحة الارز سنویاً ، ویتم توزیعها على فروع  ٠ملیون فدان كما زادت ربحیة الفدان كثیراً 
لاحتیاجات المائیة للمحصول ووضعت فى تشریعاتها الرى والتى تعدها لاستقبال التصرفات اللازمة لتلبیة ا

غرامات للمخالفین الا ان الدولة كانت تعفى المخالفین منهم من الغرامات بعد انتهاء الموسم مما تسبب فى فقد 
ان وزارة الرى قد اتخذت الاجراءات الكفیلة والتى  ٠هیبتها واصبحت المخالفة من الامور المعتادة لدى المزارعین 

ها من تنفیذ خطتها فى تقلیل مساحة الارز وذلك بتحدید المساحة المستهدفة وفرض الغرامات على المخالفین تمكن
الا ان الامر خرج عن سیطرتها مما یتطلب الاعتراف بالواقع الملموس الذى یملى علیها حساب التصرفات الزائدة 

اصناف ارز مبكرة النضج تتحمل الجفاف ویتم وقد تم استنباط  ٠الوفر المستهدف فى استراتیجیتها وخصمها من 
أیام وأطلق علیها الأرز الهوائى من خلال اتباع طرق التربیة التقلیدیة  ٦-٤یوماً بدلاً من  ١٢-١٠ریها كل 

والتربیة بالطفرات والتكنولوجیا الحیویة وذلك باستخدام اصناف وسلالات مصریة وسلالات مستوردة من معهد 
ین وفى حالة تعمیم هذة الاصناف سوف یتم تخفیض معدل الاستهلاك المائى لمحصول الأرز الارز الدولى بالفلب

  ٠میاه للفدان   ٣م٤٠٠٠میاه للفدان الى  ٣م٧٠٠٠من 
استخدام طرق الرى الحدیثة فى ( جاء فى السیاسة المائیة ما نصه  : استخدام طرق الرى الحدیثة  .٤

الف فدان المنزرعة حدائق واشجار  ٦٢٠ى القدیمة فى مساحة الاراضى المستصلحة الجدیدة وكذلك فى الاراض
وبتحویل الحدائق من الرى السطحى الى الرى الحدیث فان الخفض المتوقع ( كما جاء فى الاستراتیجیة ) وفاكهة 

ولقد احسنت وزارة الرى صنعاً بتنفیذ هذ التوصیة حیث نص فى  ٠) سنة /فدان/٣م ١٥٠٠سیكون فى حدود 
لاستصلاح فى الاراضى الجدیدة على استخدام طرق الرى الحدیثة والتزم الكثیر بتنفیذها ، اما فى جمیع عقود ا

الاراضى القدیمة فقد قامت كلیة الزراعة جامعة الزقازیق بدراسة هذا الموضوع والذى اتضح منه ان الشجرة اذ زاد 
تعلیل ذلك بامور كثیرة ویصدق هذا عمرها عن ثلاث سنوات تتعرض للهلاك اذا ماتم تغییر اسلوب ریها وتم 

ت القول احجام الفلاحین عن اتباع اسالیب الرى الحدیثة فى الاراضى القدیمة رغم قیام الدولة بتقدیم التسهیلا
ان الامر یتطلب ضرورة استبعاد الوفر الذى لایمكن تحقیقة من هذه الالیة من  ٠المغریة لهم لتنفیذ هذه الالیة

ان تقییماً واعیاً لهذه الآلیات الاربع یتضح منه ان تنفیذها  ٠ستهدف والمدرج بالاستراتیجیة حساب الوفر الكلى الم
من الصعوبة بمكان وربما یرقى الى المستحیل فى ظل تحریر الفلاح والغاء التركیب المحصولى الاجبارى وتمكین 

ملیار  ٨.٠نها والذى قد یزید عن الفلاح من رفض كل ما هو تأشیرى او ارشادى ، وعلیة فان الوفر المستهدف م
وتستعد وزارة الموارد المائیة والرى  ٠یجب حذفة من الاستراتیجیة وذلك بعد التقییم والتأكد من الرقم الصحیح ٣م

بتنفیذ مشروع ضخم یهدف الى تطویر نظم الرى فى م ٢٠١٠بالتعاون مع وزارة الزراعة للبدء نهایة العام الحالى 
من میاه الرى الى نظام الرى % ٧٠یلها من نظام الرى بالغمر الذى یؤدى الى فقدان حوالى الوادى والدلتا لتحو 

ملیون فدان ویتم  ٢من میاة الرى السنویة تكفى لاستصلاح وزراعة  ٣ملیارات م ١٠الحدیث الذى یوفر حوالى 
ى اراضى الاستصلاح فى الحدائق والمتنزهات ثم فتبدا من تطویر الرى سنوات  ١٠لمدة ذلك على عدة مراحل 

  ٠ملیون فدان  ٦.٥الجدیدة واراضى الاصلاح الزراعى باجمالى مساحة 
ولقد نصت الاستراتیجیة على تطویر نظم الرى وترشید الاستخدام للحصول على الوفر  :تطویر نظم الرى  .٥

  : المستهدف من المیاة وكذلك لتلافى اوجة القصور فى شبكة الرى الحالیة والتى من اهمها 
  یادة قطاع المجارى المائیة عن القطاعات التصمیمیة مما یترتب علیة انخفاض المناسیب وهو ما یؤثر على ز

 ٠دقة عملیة توزیع المیاة ونمو الحشائش مما یعوق وصول المیاة الى نهایات المجارى المائیة 
 لرى لزیادة عدد الطلمبات عدم وجود تحكم فى كمیات المیاة التى یتم سحبها بواسطة المزارعین اثناء عملیة ا

وتعدد نقاط الرفع مما یؤدى الى تعذر وصول المیاة لنهایات المجارى المائیة فى الوقت المناسب وبالكمیة 
 ٠اللازمة فى ادوار العمالة

  ٠اعتماد توزیع المیاة فى الشبكة على المناسیب دون التصرفات 
  ٠سوء حالة الاعمال الصناعیة لشبكة الرى 
 ٠واعید بدء الزراعة مع مواعید اطلاق المیاة فى ادوار العمالة عدم مناسبة م 
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ولتلافى هذه المعوقات فقد بدأ العمل فى تنفیذ الخطة القومیة لتطویر الرى والتى تتضمن مشروعى الاحلال 
وتتحدد الاعمال التى تعمل على معالجة هذا  ٠والتجدید للاعمال الصناعیة لشبكات الرى ومشروع تطویر الرى 

  : لقصور فى الآتى ا
  ٠تحدیث وتطویر منشئات الرى بمختلف مستویاتها 
  العمل على تحسین عملیة الرى باستخدام التصرفات بدلاً من المناسیب وتحویل الرى من نظام المناوبات الى

 ٠الرى بنظام التیار المستمر 
  ٠تسهیل عملیات تشغیل وادارة توزیع المیاة باستخدام نظم التحكم الحدیثة 
  تحدیث الرى الحقلى وشبكات المساقى وتحویلها من مساقى ترابیة الى مساقى مبطنة مرفوعة اومساقى المواسیر

 ٠مما یقلل الفاقد من المیاة والقضاء على مشكلة الحشائش وتوفیر اعمال التطهیرات والصیانة 
  :ان تنفیذ هذه الاعمال من المفترض فیها ضمان تحقیق الاهداف الآتیة 

 ستخدام اللمیاة نتیجة تلافى الفواقد بجمیع انواعها وذلك للاستفادة منها فى استصلاح واستزراع اراضى ترشید ا
 ٠جدیدة 

  ٠ضبط عملیة ادارة وتوزیع المیاة مع مراعاة العدالة فى التوزیع بین المنتفعین 
 لمناسب وبالمدة اللازمة زیادة الانتاجیة الزراعیة نتیجة لضمان تواجد المیاة بالكمیة المناسبة وفى الوقت ا

 ٠لاحتیاج النبات فى اطوار نموة المختلفة 
  توفیر الطاقة المستخدمة فى رفع المیاة باستخدام نقطة الرفع الواحدة وكذلك الوفر فى الوقت وتكالیف والتشغیل

 ٠والصیانة والجهد المستخدم فى عملیة الرى التقلیدى 
 م میاة الرى باعطاء المزارعین الثقة فى وجود السریان المستمر فى التخلص من الرى الزائد والاسراف فى استخدا

 ٠من التصرفات % ١٠الوقت المناسب مما یعمل على توفیر حوالى 
  : ولعل من اهم ما یساعد تنفیذ هضه الخطة الآتى 

 ایجاد صیغة للتعاون بین ادارات ومستخدمى المیاة من المزارعین والفلاحین عن طریق تكوین روابط من 
 ٠مستخدمى میاة الرى على المساقى وفروع الرى 

  انشاء جهاز التوجیة المائى لتدریب المزارعین على تشغیل المساقى والاستخدام الامثل للمیاة والقدرة على حل
 ٠المشاكل التى تعترض التنفیذ 

  : ویتحدد البرنامج الطموح فى الآتى 
  جم.ملة التكلفة مج  متوسط تكلفة الفدان  بالالف فدان –الزمام   الخطة

١٦٢  ١٨٠٠  ٩٠  ١٩٩٦/١٩٩٧  

٢٦٣١  ٢٥٠٠  ١٠٤٦  ١٩٩٧/٢٠٠٢  

٤٣٠٠  ٣١٠٠  ١٣٨٨  ٢٠٠٢/٢٠٠٧  

٨٥٣٧  ٤٠٠٠  ٢١٣٦  ٢٠٠٧/٢٠١٢  

١٠٣٧٠  ٥٠٠٠  ٢٠٧٤  ٢٠١٢/٢٠١٧  

  ٢٦٠٠٠    ٦٧٣٤  الاجمالى 

الاعتمادات وقدرة ان الخطة الطموحة والتى استهدفتها وزارة الرى قابلتها كثیر من الصعاب ولعل من اهمها تدبیر 
قطاع التنفیذ والمقاولات وكفاءته على تحقیق الاهداف المقررة ، وعلیة قامت الوزارة بوضع خطة اكثر واقعیة ترى 

  : انه یمكن تنفیذها وتحددت فى البرنامج الآتى 
  : البرنامج المعدل المقترح تنفیذة لخطط تطویر الرى 

  الجملة  ىالوجة القبل  الوجة البحرى  الفتـــــــــرة
  ٣٠/٦/٢٠٠٨العمل وحتى  أمن بد
  الزمام

  الوفر المائى

  
٣٦٣  
٢٥٤  

  
١١٧  
٨٢  

  
٤٨٠  
٣٣٦  

  ٣٠/٦/٢٠١٢حتى  ٣٠/٦/٢٠٠٨من 
  الزمام

  الوفر المائى

  
٢٥٠  
١٧٥  

  
٤٥  
٢٣  

  
٢٩٥  
٢٠٨  

  ٢٠١٧/  ٢٠١١الخطة 
  الزمام

  الوفر المائى

  
١٧٥  
١٢٢  

  
١١٠  
٧٨  

  
٢٨٥  
٢٠٠  
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  ٢٠٢٢/  ٢٠١٧الخطة 
  الزمام

  مائىالوفر ال

  
١٢١  
٨٥  

  
١٢٩  
٩٠  

  
٢٥٠  
١٧٥  

  ٢٠٢٥/  ٢٠١٧الخطة 
  الزمام

  الوفر المائى

  
٩٠  
٦٤  

  
١٠٠  
٨٧  

  
١٩٠  
١٥١  

  ٣٠/٦/٢٠٢٥اجمال التنفیذ حتى  
  الزمام

  الوفر المائى

  
٩٩٩  
٧٠٠  

  
٥٠١  
٣٧٠  

  
١٥٠٠  
١٠٧٠  

 ٠) تقدیرى (  ٣الزمام بالالف فدان            الوفر المائى   بالملیون م 
  ٦.٧٣٤لین السابقین ان المستهدف تحقیقة فى البرنامج الطموح الاول هو تنفیذ مساحة قدرها یتضح من الجدو 

ویبلغ % ٨٤بنسبة خفض قدرها  ٢٠١٧ملیون فدان حتى نهایة خطة  ١.٠٦٠ملیون فدان قد انخفض الى 
 ٠ ٢٠٢٥ملیون فدان فى نهایة خطة  ١.٥

 لیات التقییم لما یتم تنفیذه من البرنامج المعدل علماً بان قررت وزارة الرى بان یقوم معهد بحوث المیاة باجراء عم
 ٠ما تقدمة ادارة تطویر الرى من بیانات عن وفر المیاة لا یستند الى قیاس انما هو تقدیرى 

  ولقد امكن تنفیذ البرنامج المطور فى  ١٩٩٥وفى فروع الرى عام  ١٩٨٩بدأ العمل فى تطویر المساقى عام
 ٠ ٣٠/٦/٢٠٠٨فدان منذ بدء العمل وحتى الف  ٤٨٠مساحة قدرها 

قام معهد بحوث ادارة المیاة بتنفیذ المهمة المكلف لها : نتائج متابعة وتقییم مشروع تطویر الرى  .٦
باتخاذ الاجراءات الكفیلة  ٢٠٠٢واختار لذلك منطقتین بمحافظتى كفر الشیخ والبحیرة وبدأ تنفیذ المهمة خلال عام 

ته من مسح جوى لمنطقة الدراسة للتعرف الدقیق على التركیب المحصولى المنفذ والقیام والتى تمكنة من تنفیذ مهم
بقیاس التصرفات فى الترع الرئیسیة والفرعیة وبعض المصارف والتعرف على نوعیة المیاة والملوحة وخلافة واجراء 

لغة العربیة والانجلیزیة وضح ما المقارنات والتحلیلات المطلوبة ، ولقد انتهى المعهد الى اصدار عدة تقاریر بال
  : فیها التفاصیل الدقیقة لما تم من عملیات ونتائج وان ما یهم الدراسة مما جاء بها ما نصه 

  یتضح ان قدرة مشروع التطویر على تحقیق اهدافه قد اصبحت موضع شك وقد بات من الضرورى اعادة
 ٠ته على توفیر المیاة النظر فى الاسس النظریة لاهداف مشروع التطویر خاصة قدر 

  ٠كل البوابات الاتوماتیكیة كانت خارج الخدمة وتحركت مناسیب المیاة خارج الاطار التصمیمى لها 
  تتجه ادارات الرى الى تطبیق التیار المستمر فى الترع الفرعیة ظاهریاً ولیس حقیقاً لان التطبیق یتم بشكل

 ٠دلاً من ادوات ومبادئ التطویر عارض ولأن ادارت الرى مازالت تستعمل ادواتها ب
تبنت وزارة الرى سیاسة مشاركة المنتفعین بالمیاة فى ادارة شئونها منذ الثمانینات : روابط مستخدمى المیاة  .٧

وذلك بانشاء روابط مستخدمى المیاة على المساقى والمجالس على فروع الرى وكلها منظمات خاصة غیر حكومیة 
من المنتفعین للمجرى المائى وتعمل فى مجال توزیع المیاة واستخداماتها ولعل من  مملوكة وتدار بمعرفة اعضائها

  : اهم مسئولیاتها 
  ٠المشاركة فى تخطیط وتصمیم وتنفیذ وتشغیل وصیانة المساقى المطورة 
  ٠العمل على تحسین اداء عملیات استخدام المیاة على المستوى الحقلى 
 ٠ط الاخرى والجهات المسئولة التنسیق بین جمیع المنتفعین والرواب 
  ٠العمل على فض المنازعات وتنفیذ كل ما یؤدى الى حسن الاداء المطلوب 
  : انشات وزارة الرى ادارة التوجیة المائى لیكون من اهم اهدافها الاتى : التوجیھ المائى  .٨
تصمیم والتنفیذ والتشغیل المساهمة فى انشاء روابط مستخدمى المیاة والمساعدة فى جمیع مراحل التخطیط وال -*

  ٠والصیانة وتدریب العاملین علیها 
  ٠تدعیم العلاقة بین مستخدمى المیاة والمنظمات التى لها علاقة بالانتاج الزراعى ومتابعة وتقییم الآداء  -*

  ٠ان هذه الاهداف تحقق الامال المطلوبة من المشاركة المطلوبة 
تعتبر میاة الصرف الزراعى احد اهم المصادر  :  حتمیة اعادة استخدام میاة الصرف الزراعى .٩

الرئیسیة التى تعتمد علیها وزارة الرى فى استراتیجیتها حیث تأتى كأحد المصادر المتاحة والتى تصل كمیتها الى 
من كمیة میاة الرى ، والتى تتحدد مصادرها فى میاة الصرف السطحى ومیاة الصرف المغطى ومیاة % ٣٠حوالى 

، ولقد اتضح ان لصرف الصحى والصناعى بعد تنقیتهاع والمساقى ومیاة رشح المیاة الجوفیة ومیاة انهایات التر 
معدلات استخدام میاة الصرف فى الرى قد تزایدت وفق الخطط الخمسیة لاستصلاح واستزراع الاراضى فقد بلغت 
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 ٢٠٠٦فى عام  ٣م.م٦.٢٣٤حتى بلغت  ١٩٩٤عام  ٣م.م ٣.٦ثم زادت الى  ١٩٨٤خلال عام  ٣م.م ٢.٦
بحلول عام  ٣م.م ٩خلال الست سنوات الماضیة ، وتهدف الاستراتیجیة الى استخدام  ٣م.م ٥.٦٤٢بمتوسط قدره 

، وبالرجوع الى بیانات معهد بحوث الصرف فیما جاء بكمیات میاة الصرف المعاد استخدامها وتلك التى  ٢٠١٧
  :  تلقى فى البحر او فى البحیرات الشمالیة یتضح الاتى

  المنطقة
  التصرفات المعاد الاستخدام  التصرفات الملقاة فى البحر

  متوسط الملوحة  التصرف  متوسط الملوحة  التصرف
  ١٢٥٥  ٢.١٦٠  ١٧٨٦  ٤.٨٦٣  شرق الدلتا
  ١١٣١  ٣.٠٨٩  ٢٣٣٨  ٥.٣٩١  وسط الدلتا

  ٩٣٨  ٠.٩٠٩  ٢٨١٨  ٤.٦٠٦  غرب الدلتا 
  ١١٠٨  ٦.٤٥٨  ٢٣٣٠  ١٤.٨٦٠  جملة

  الملوحة جزء فى الملیون      ٣التصرفات بالملیار م       ٢٠٠٦/٢٠٠٧البیان لعام 
  ٠مما یلقى فى البحر % ٤٣.٥ومن البیان السابق یتضح ان ما یعاد استخدامه یبلغ 

   :العوامل المؤثرة على برامج اعادة استخدام میاة الصرف الزراعى  .١٠
  لرى الحقلى وعدم الاسراف فى استخدام میاة ان ما ینتج عنها من تحسین كفاءة ا: تأثیر مشروعات تطویر الرى

 ٠الرى لیسهم بشكل كبیر فى الحد من كمیات المیاة التى تذهب الى المصارف ویؤثر فى كمیتها ونوعیتها
  وما ینتج عنه من تقلیل كمیة میاة الصرف والتى تم تقدیرها فى : التوسع فى اعادة الاستخدام غیر الرسمى

  ٠الاستراتیجیة
  ٠وذلك نتیجة تلوث میاة الصرف امامها ولتأخر تنفیذ تنقیة المصارف : الصرف توقف طلمبات 

ترى الاستراتیجیة اعتبار میاة الصرف المعالجة احد : تنقیة میاة الصرف الصحى والصناعى   .١١
المصادر المائیة والتى یمكن استخدامها فى استصلاح الاراضى بزراعتها بمحاصیل غیر غذائیة بعد فصل میاة 

الصناعى عن میاة الصرف الصحى لصعوبة معالجة الكیماویات التى تحتویها ولما كانت هذه العملیة  الصرف
یعتمد تنفیذها بدرجة كبیرة على الاعتمادات المالیة والبرامج التنفیذیة والتى تخرج عن اختصاصات وزارة الرى ولما 

  ٠اسة مواصلته والتركیز علیه كانت الوزارة تبذل الجهد المشكور فى هذا الموضوع لذا تلزم الدر 
تعتبر المیاة الجوفیة المصدر الرئیسى للأمداد بالمیاة فى معظم المناطق الصحراویة : المیاة الجوفیة   .١٢

حیث توجد فى العدید من الخزانات المنتشرة تقریباً فى جمیع اقالیم مصر وهذه الخزانات ذات احجام متباینة وعلى 
نات نشطة التجدد وهى التى تتلقى تغذیة مستمرة او خزانات تتلقى تغذیة موسمیة اعماق مختلفة وتتراوح بین خزا

محدودة او خزانات یكون الاحتیاطى الاساسى من میاهها من عصور مطیرة غابرة وحركة المیاة بها وهى نتیجة 
المیاة فى الخزانات  وتنقسیم نوعیة ٠اعادة التوازن المائى بها مثل خزان الحجر النوبى العظیم بالصحراء الغربیة 

  ٠الجوفیة ما بین میاة شدیدة العذوبه الى میاة عذبة الى میاة آسنة الى میاة شدیدة الملوحة 
وكان ینقسم مخزون المیاة قدیماً الى مخزون استاتیكى وهو الذى یعرف بأنه كمیة المیاة التى تملأ الفراغات فى 

لمخزون الدینامیكى والذى یعرف بانه كمیة المیاة المتحركة والتى الطبقة الحاملة للمیاة اما المخزون الثانى فهو ا
تمر على الطبقة الحاملة للمیاة فى فترة زمنیة كما كان یعرف بأنه المخزون الذى یمكن انتاجة بدون اضرار ، 
 وفى ظل المعطیات الهیدرولوجیة الحدیثة اصبح تقییم الموارد الجوفیة على اساس حساب السحب الآمن والذى

یعرف بأنه كمیة المیاة التى یمكن سحبها سنویاً من الخزان اقتصادیاً فى فترة زمنیة معینة دون ان یؤثر ذلك على 
  : نوعیة المیاة المنتجة ویمكن القاء الضوء على امكانات الخزانات الجوفیة فى مصر كالاتى 

سنة كما یقدر المخزون / ٣ملیار م ٢.٠وتقدر كمیة السحب منه حالیاً بحوالى : الخزان الجوفى تحت الدلتا  -١
سنة وعلیه یكون الاحتیاطى الاستراتیجى للتوسع /  ٣ملیار م ٢.٦الاستهلاكى او السحب الامن منه بحوالى 

 ٠سنة / ٣ملیار م ٠.٦فى حدود 
كم وكمیة السحب منه  ٩٠٠وهو الممتد من القاهرة الى اسوان بطول حوالى : الخزان الجوفى تحت الوادى  -٢

سنة ، ولقد /  ٣ملیار م ٣.٢و  ٢.٧سنة بینما یتراوح السحب الآمن منه وما بین /  ٣ملیون م ١.٠ فى حدود
تمت دراسة حدیثة مشتركة بین معهد بحوث الصحراء وجامعة القاهرة وهیئة بحوث السد العالى وتم فیها 

ن البحیرة الى المیاة الجوفیة حساب المیزان المائى لبحیرة السد العالى ومنه نتج ان كمیة المیاة التى تتسرب م
سنة وهو ما یعتبر مؤشراً جیداً لامكانیة استخدام جزء /٣م.م ٢.٦یبلغ ) كم  ٣٥٠(فى الجزء المصرى فقط 

 ٠كبیر من هذه المیاة 
 : اقلیم الصحراء الغربیة وینقسم الى قسمین  -٣
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ا بیانات موثقة وهى ذات والمیاة متواجدة به فى الكثبان الرملیة ولیس له: الساحل الشمالى الغربى   - أ
  ٠امكانات محدودة للغایة ولم یتم لها اى نماذج لتحدید السحب الآمن منها 

ویعتبر من اعظم  ٢ملیون كم ٢.٤ویبلغ مساحة هذا الحوض حوالى : حوض الحجر الرملى النوبى   - ب
وبه  ٢ملیون كم ١.٨الاحواض الارتوازیة فى العالم وتبلغ مساحة المنطقة الحاویة على المیاة به حوالى 

تى تغذیته من اتجاه لیبیا والسودان فى محاولة للتوازن المائى فى أمن المیاة وت ٣الف ملیار م ٢٠٠حوالى 
سنة وهو مالا یتناسب مع السحب المائى وهو ما یعزى الیه اسباب هبوط /  ٣ملیون م ٢٣٧-١٦٠حوالى 

المقام هو ما اصدره معهد  ١الدراسة فى هذ ولعل اهم ما یعنى: مناسیب المیاة الجوفیة فى معظم مناطقة 
بحوث المیاة الجوفیة التابع لوزارة الرى عن الامكانات والتى یمكن الاعتماد علیها فى استراتیجیتها وهو ما 

  : یوضحة الجدول الآتى 
  مقدار التوسع  السحب الحالى  السحب الامن  الحوض

  ٢.٣٠  ٣.١٥  ٥.٤٥  الوادى والدلتا
  ٠.٢٣  ٠.٦٥  ٠.٨٨  لتاحوافى الوادى والد

  ٠.٤٥  ٠.٧٦  ١.٢١  المیاة الجوفیة فى الوادى
  ٢.٩٨  ٤.٥٦  ٧.٥٤  الجملة 

  ٣.٠٠  ٠.٥٧  ٣.٥٧  الخزان الجوفى النوبى 
  ٠.٢٣  ٠.٠١  ٠.٢٤  السواحل
  ٣.٢٣  ٠.٥٨  ٣.٨١  الجملة 

  ٦.٢١  ٥.١٤  ١١.٣٥  الاجمالى
  ٦.٣٢  ٥.٣٦  ١١.٧٦  ماجاء بالاستراتیجیة

  ةسن/ ٣البیان بالملیار م
كما جاء بالاستراتیجیة بأنه یمكن زیادة السحب بعد اجراء الدراسات وحسن توزیع الآبار وعلیه یمكن القول بان 

  ٠الاستراتیجیة یمكن ان تحقق اهدافها بأمان فى هذه الآلیة 
د ترى الدراسة ان الامر یتطلب ضرورة تفعیل الادارة المتكاملة عن: المیاة الجوفیة والادارة المتكاملة   .١٣

  :استخدام المیاة الجوفیة للحصول على الاستثمار الامثل منها وتعرض الدراسة رؤیتین كالاتى 
فمن الثابت اختلاف كمیة الامطار من سنة الاخرى مما قد : تكامل المیاة الجوفیة مع الامطار : الاولى 

طلب الامر ضرورة حفر بئر یتسبب فى بوار بعض المساحات المستصلحة والمستزرعة المترتبة علیها ، وعلیة یت
   ٠تكون المیاة الجوفیة منه كمورد میاة تكمیلى لمنع بوار هذه المساحات

یاة الجوفیة دون دراسة مولقد درجت الجهات المسئولة على حفر بئر ال: ربط آبار المیاة الجوفیة : الثانیة 
عملیة الاصلاح لسبب او لآخر  خرتأربطة ببعض الآبار الاخرى المجاورة ، فاذا ما حدث عطل فى البئر وت

دخال زمام البئر فى مناوبة مع إتعرض الزمام المستزرع للهلاك وفى حالة الربط یمكن تدارك هذا الموضوع ب
كما انه من الثابت انخفاض الضغط وقلة التصرف مما یستوجب ضرورة  ٠زمامات الآبار الاخرى المرتبطة به 

ساحات وفى هذه الحالة یمكن وضع برنامج لاستعواض التصرفات حفر بئر استعواضى لتدارك بوار بعض الم
  ٠التى نقصت مما یعمل على رفع كفاءة الاستثمار 

الفقر المائى المحتوم فى  ستنقععندما استشعرت وزارة الرى ان مصر مشرفة على م: نتائج وتوصیات  .١٤
قد نهر النیل من میاة خارج البلاد ومن اوائل التسعینات وجهت كل جهدها لزیادة مواردها المائیة من استقطاب فوا

فواقد النقل والاستخدام من داخلها لاستصلاح واستزراع المساحات التى یمكن توفیر احتیاجاتها المائیة واتجهت 
  ٠الدراسة فى ذلك الى اتجاهین 

الثوابت  وهو ما یتعلق بدول حوض النیل ولقد اتضح للدراسة ان مسألة میاة النیل هى احد: الاتجاة الاول 
الاساسیة فى سیاسة مصر الخارجیة ولقد حرصت مصر على اتباع سیاسة متوازنة تجاة دول الحوض بما یخدم 
مصالحها انطلاقاً من ان المصالح المشتركة ولیس التنافس او الصراع یعد من مفاتیح هذه السیاسة ، ولعل هذه 

ب علیها ، ولقد سبق ان سعت مصر لایجاد منبر السیاسة یعترضها العقبات والتى تعمل مصر جاهدة على التغل
عام للتعاون بین دول حوض النیل فیما یسمى بالاندوجو والذى كان من اهم اهدافة التشاور والتنسیق فى القضایا 
الافریقیة ودعم التعاون فى مجالات التنمیة وتبادل الخبرات والمعلومات ولكن لم یكفل له مقومات الاستمرار وكان 

ولم یحقق اهدافة  ١٩٩١جمع للعلاقات العامة وظل یجتمع لمدة سبع سنوات متتالیة آخرها فى القاهرة عام اشبه بم
، ان المؤتمرات الكثیرة والتى تعقد بین الحین والاخر بشأن النیل تعتبرها الدراسة منابر علاقات عامة مفیدة فى 
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متازة تعبر عن رؤى خاصة لأوطانها ولكنها متناقضة مع  مجالها تقدم الوفود فیها اوراقاً وابحاثاً جیدة وخطط مائیة
بعضها ، وتقدم معلومات فنیة دقیقة فى مجالاتها ولكنها غیر مرتبطة باطار عام یربطها بأهداف مشتركة ، ان 
الوعى بقضیة المیاة دون مستوى الوعى الاقلیمى المفروض وذلك لغیاب التقنین الدولى لأحكام المیاة ، ان هناك 

ق واسباب واضحة لحالة التوجس والشك المتبادل بین الدول وذلك نتیجة لافتقاد الاستقرار السیاسى فى دول حقائ
المنابع وحاجتها للخبرة المائیة اللازمة مما یولد قلة الثقة بین الدول وقلق دولتى الممر والمصب من الاحتمالات 

یاسیة لابرام اتفاق شامل یقنن الوضع القانونى الذى غیر المتوقعة من دول المنابع مما یفرز غیاب الارادة الس
  ٠الى عقد اتفاق شامل لقضیة المیاةیساعد على الوصول 

ان الموضوعات الهامة فى اجندة التفاهم بین دول الحوض تعامل بالمحاذرة كالمحرمات حیناً وبالتكتم كالسر 
لقیادات السیاسیة العلیا فى دول حوض النیل لا احیاناً وبالغموض المقصود كثیراً كان الزمن كفیل بحلها ، ان ا

تمارس اجتهاداً سیاسیاً فعالاً ترید تحقیقه انما تمارس المداراة لقضایاها بدلاً من المداواة وذلك فى تعاون فضفاض 
یمنع تطویره غیاب اتفاق سیاسى ، ان الاجتهاد السیاسى المستنیر كفیل باحداث نقلة كبیرة نحو الحل النهائى 

  ٠) لیس فى الامكان احس مما كان (أمول وان الامر یتطلب نبذ المقولة الم
وهو ما یتعلق باستقطاب فواقد میاة النقل والاستخدام داخل مصر وقد قامت وزارة الرى فى عام : الاتجاه الثانى 

 ٢.٦٧٠بحصر كل ما یمكن تدبیرة من میاة ، واتضح لها انه یمكن استصلاح واستزراع مساحة قدرها ١٩٩٤
ملیون فدان علیها ووضعت خطتها للتوسع الافقى بالاشتراك مع وزارة الزراعة واقرت الخطة وزارة المالیة والتى 
وافقت على تمویلها ، ومن اهم ماجاء بها ضرورة المتابعة والتقییم وكانت الوزارة تصدر تقاریر المتابعة شهریاً 

من المقرر القیام به خلال العام الثالث او الرابع من بدء التنفیذ وترسلها لجمیع الجهات المسئولة اما التقییم فكان 
٠  

قامت الوزارة بالاعلان عن استراتیجیتها والتى تهدف الى امكان تدبیر المیاة اللازمة لاستصلاح  ١٩٩٧وفى عام 
التى ترى الف فدان على نفس الموارد السابقة ووضعت الآلیات و  ٧٢٠ملیون فدان بزیادة قدرها  ٣.٤واستزراع 

وتتضمن  ٠مما یمكن تدبیرة من قناة جونجلى  ٣ملیار م ٢.٠سنة فضلاً عن /٣ملیار م ١٨.٤انها كفیلة بتدبیر 
  : كن الاشارة الى النتائج الآتیة مالدراسة مناقشة الالیات تفصیلاً وی

دولة من سیاسة ویتضح انه لا یمكن تنفیذ هذه الالیة لمخالفتها لما اقرته ال :تعدیل التركیب المحصولى  -١
تحریر الفلاح وعدم قبوله لكل ما هو ارشادى او تأشیرى فضلاً عن انها توقع الوزارة فى شبهة تسعیر المیاة 
ویصدق هذا القول بان الوزارة لم تتخذ اى اجراء تنفیذى لهذه الالیة خلال الاحد عشر عاماً الماضیة وهى 

 ٠غیر ملائمة عملیاً وفنیاً واجتماعیاً 
د تراجعت عن تنفیذ هذه الآلیة بقیامها بتطویر الرى فى مساحات قان الوزارة  :اعة قصب السكر الغاء زر -٢

قصب السكر فضلاً عن موافقتها على انشاء مصنع جدید لقصب السكر فى وادى النقر مما یزید من مساحة 
على الالغاء من مساحته ، علاوة على عدم موافقة مجلس المحاصیل السكریة % ١٠هذا المحصول بحوالى 

 ٠للأسباب الواردة فى الدراسة 
الف فدان  ٩٠٠ولقد حددت الاستراتیجیة مساحة زراعة الارز بمقدار  :تقلیل مساحة زراعة الارز  -٣

وتنفیذاً لهذه الالیة تحدد الوزارة مساحة زراعة الارز سنویاً وتحرر المخالفات للمخالفین الا ان هذه الاجراءات 
ملیون فدان ، وعلیه فان  ٢.٠٠عهم مما اسفر عن زیادة المساحة الى ما یقرب قد اصبحت غیر كافیة لرد

الاحتیاجات المائیة اللازمة لزیادة المساحة عما قررته الاستراتیجیة یجب خصمها من الموارد المائیة المقرر 
 ٠توفیرها 

معظم الاراضى  ان استخدام طرق الرى الحدیثة یتم تنفیذها بنجاح فى :استخدام طرق الرى الحدیثة  -٤
الجدیدة تقریباً ، اما فى الاراضى القدیمة فلا یمكن تنفیذها لما ثبت من ان الشجرة اذا زاد عمرها عن ثلاث 
سنوات تتعرض للهلاك اذا ما تم تغییر اسلوب ریها وعلیة فان الوفر المامول من هذه الآلیة لا یمكن تحقیقة 

٠ 
یرة على هذه الآلیة حیث وضعت خطة طموحة لتنفیذ عملیة وتعلق الدولة امالاًً◌ كب :تطویر نظم الرى  -٥

ولما رأت بالممارسة ان الخطة لا یمكن  ٢٠١٧ملیون فدان حتى عام  ٦.٧٣٤التطویر فى مساحة قدرها 
ملیون فدان وتبلغ نسبة التخفیض  ١.٠٦٠تحقیقها قامت بتعدیلها لتصبح المساحة المستهدف تنفیذه فیها 

یر معهد بحوث المیاة والمكلف بعملیة تقییم تطویر الرى انه لم یثبت وفراَ فى واهم ماجاء فى تقر % ٨٤.٣
معظم مجارى الرى نتیجة عملیة التطویر بل ظهرت زیادة فى تصرفات بعض المساقى المطورة كما لاحظ 

فیذیین المعهد ان معظم البوابات الاتوماتیكیة معلقة ولا تعمل وارجع المعهد ذلك لعدم ایمان المهندسین التن
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بمشروع تطویر الرى ، وترى الدراسة ان ما سجلة المعهد من ملاحظات صحیحاً ولكن جانبه التوفیق فى 
 : التعلیق علیه وذلك كالأتى 

  ، توافق الدراسة على ما جاء بالتقریر من عدم وجود وفر فى المیاة حیث لایوجد لدیها ما یناقض ذلك
فات زائدة فى بعض المجارى فما رصدة المعهد هى الاحتیاجات ولاتوافق على ما جاء بالتقریر بوجود تصر 

الحقیقیة للتركیب المحصولى المنفذ فعلاً ولم تكن المجارى المائیة سابقاً تحصل على احتیاجاتها المائیة كاملة 
٠ 

 بفكر  وارجع ذلك الى عدم ایمان المهندسین التنفیذیین غلقةلقد رصد المعهد ان معظم البوابات الاتوماتیكیة م
التطویر واهدافه ، ولكن الدراسة ترى ان المهندسین التنفیذیین كلهم یؤمنون بأهداف التطویر وفكرة ولكن 
التصرفات الممنوحة لهم لا تمكنهم من تدبیر المناسیب التصمیمیة للبوابات الاوتوماتیكیة اللازمة لفتحها 

للادارات ، وفى حالة عدم تعلیقها سیقوم الاهالى  اوتوماتیكیاً للعجز الواضح والمستمر فى التصرفات الممنوحة
بالاعتداء علیها وتخریبها حتى یحصلوا على جزء من حقهم من المیاة وان ما سبق حدوثة فى محافظة 
الشرقیة من ثورة الاهالى وتخریبهم للبوابات لعدم فتحها لمثال لما یمكن تكراره ، وعلیة یقوم المهندسون 

 ٠بتعلیقها  بمحاولة حمایة البوابات
ان منطقة تنفیذ التقییم هى الصورة المكررة فى الصیف لبعض المناطق والتى لاتحصل على احتیاجاتها المائیة 
المقررة لها ، ان قسمة الغرماء للمیاة الممنوحة یمكن تنفیذها بواسطة البوبات القدیمة ، اما فى حالة البوابات 

  ٠مناسیب التصمیمیة فانها لا تعمل الابتحقیق ال هوماتیكیتالاو 
ویتضح من البیانات التى اصدرها معهد بحوث الصرف انه یمكن التوسع  :اعادة استخدام میاة الصرف  -٦

فى آلیة  اعادة استخدام میاة الصرف الزراعى بشرط مراعاة الخلط بالنسب الملائمة وتدبیر المیاة العذبة لغسیل 
  ٠لدراسة التى قام بها مركز بحوث المیاة واكادیمیة البحث العلمى التربة تنفیذاً للتوصیات التى انتهت الیها ا

وهذه الالیة یمكن تحقیقها بكفاءة اذا قامت الوزراة بتنفیذ التوصیات التى اقرها معد بحوث  :المیاة الجوفیة  -٧
كمورد مائى المیاة الجوفیة وما صدر من الدراسات الاخرى وبتفعیل الادارة المتكاملة بأن تكون المیاة الجوفیة 

تكمیلى للمساحات المستزرعة والتى تعجز الامطار فى بعض السنوات على الوفاء باحتیاجاتها المائیة ، كما 
 ٠ان عملیة ربط الآبار تعمل على رفع كفاءة تشغیلها وهو ماءجاء تفصیلة فى الدراسة 

 یر المیاة بانتاج محاصیل قصیرة الدراسة اهمیة المهمة الملقاة على عاتق وزارة الزراعة فى المساهمة فى توف
المكث وعالیة الانتاج وباستخدام التقینات الحدیثة واسالیب الرى المتطورة وخلافة ولكن هذا الموضوع یخرج 

 ٠عن اجندة هذه الدراسة رغم اهمیته 
 رة الدراسة قد اوضحت ان هناك خمس آلیات ثبت انه لا یمكن تحقیق الوفر المستهدف منها اما باتخاذ الوزا

من الاجراءات ما یخالف توصیاتها بشأنها كما حدث فى آلیة الغاء زراعة قصب السكر ، او فى مخالفتها 
 ٠لسیاسة الدولة بشأن تحریر الفلاح ، او فیما حدث بالنسبة لزراعة الارز وخلافة من الآلیات 

  الرى حیث ان ما جاء به الدراسة الى اهمیة ما صدر من معهد بحوث ادارة المیاة بشأن تقییم ألیة تطویر
لمؤشر مهم وصادق لما یحدث فى معظم المناطق من عدم تحقیق الاحتیاجات الصیفیة اللازمة للزراعة مما 
یؤثر بدرجات متفاوتة على الانتاجیة ، وعلیه ترى الدراسة اهمیة اعادة النظر فى استراتیجیة الوزارة لتدبیر 

 : الآتى الاحتیاجات المائیة اللازمة وذلك باقتراح 
  حصر دقیق للمشروعات التى اقرتها الوزارة فى استراتیجیتها حیث ظهر  اغفال حصر بعض المشاریع الجارى

 ٠تنفیذها
  ٢٢٥  حصر دقیق للمشروعات التى تم اقرارها بعد صدور الاستراتیجیة مثل مشروع غرب الدلتا لمساحة 

 ٠ان وخلافة الف فد ٤٠الف فدان ومشروع انشاء مصنع قصب السكر ویخدمه 
  التقدیر السلیم للاحتیاجات المائیة للمشاریع حیث ورد فى الاستراتیجیة ان احتیاجات الفدان فى مصر العلیا

سنة وهو ماسبق للوزارة ان اقرته على فم المجرى واغفلت الاستراتیجیة حساب فواقد /فدان/ ٣م٧٠٠٠یبلغ 
 ٣م١٠٠٠٠لیة یصل المقنن المائى الى اكثر من وع% ٤٠النقل والاستخدام والتى قدرته الوزارة بمقدرا 

 ٠سنة /فدان/
  حساب التصرفات الممنوحة للمساحات التى تروى بمیاة الخلط بما یكفل لها غسیل التربة بالمیاة العذبة من آن

لآخر للحفاظ على ملوحتها لتكون فى الحدود الآمنة حسبما جاء بتوصیات مركر البحوث المائیة وحساب 
 ٠لاستراتیجیة كمیتها فى ا
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  ضرورة التزام الوزارة باعطاء الدرجات التصمیمیة لمناسیب المیاة فى مناطق تطویر الرى حیث ان البوابات
 ٠الاوتومكاتیكیة لا تعمل الا بعد توفیر المناسیب المقررة لها 

  موضوعات ضرورة تفعیل التوصیات التى جاءت بتقاریر المعاهد فیما یختص بما جاء بالاستراتیجیة وهناك
واجراءات اخرى كثیرة قد اغفلتها الوزارة اداریة ، وتنفیذیة ، یجب التمسك بها حتى تعود الوزارة الى مااشتهرت 

 ٠به من التزام 
  : مصادر دراسة الاتجاة الثانى 

  : التزمت الدراسة بالنصوص التى جاءت فى كل الموضوعات التى ناقشتها وأهمها 
 ٠لشعب بیان وزارة الرى امام مجلس ا 
  ٠اصدارات وزارة الرى بشأن استراتیجیتها 
  ٠التقاریر الفنیة لمعاهد وزارة الرى وتوصیاتها 
  ٠توصیات مجلس المحاصیل السكریة بشأن زراعة قصب السكر 

  ٠وجاء بكل فقرات الدراسة تحلیلات وآراء وتوصیات شخصیة 
ددة وتتزاید سنویاً رغم ما نتمتع به حالیاً من ان الازمات المائیة الصیفیة المتكررة والتى تظهر فى مناطق متع

ورغم عدم حصول مشاریع استصلاح الاراضى والتى تصل مساحتها الى اكثر من  –سلسلة الفیضانات العالیة 
على میاهها المقررة لمؤشر خطیر لما ستجابهه الاجیال القادمة من صعوبات  –ملیون فدان والجارى تنفیذها 

ان الدراسة تهدف الى وضع سیاسیة مائیة  ٠یة لهذه المشاریع بعد استكمالها مستقبلاً تدبیر الاحتاجات المائ
 ٠واضحة لها آلیات حقیقیة یمكن تنفیذها قادرة على الوفاء باحتیاجات المشاریع التى اقرتها وزارة الرى 
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  تنمیة 
  المیاه الجوفیة في مصر

  

  : جیة كما یأتيأحواض المیاه الجوفیة وحدودھا الجغرافیة والھیدرولو
المیاه الجوفیة في حوض نهر النیل الجزء الشمالي من الدلتا، ذات ملوحـة مرتفعـة نسـبیاً ولكـن یمكـن اسـتخدامها  .١

فــي المــزارع  الســمكیة بنجــاح إذا تأكــد اســتخدام المصــدر المــائي فــي اقتصــادیات اســتخدامه مــع ضــمان الــتخلص 
  .من المیاه في مواقع لا تؤدي على التدهور البیئي

في الجزء الشمالي الأوسط من الدلتا یكون اتجـاه حركـة المیـاه الجوفیـة إلـى أعلـى مسـببة مشـاكل صـرف،كما أن  .٢
نوعیــة المیــاه شــبه مالحــة، ممــا یــؤثر علــى إنتاجیــة الأراضــي لــذلك قــد یكــون الصــرف الرأســي مناســباً إذا ثبتــت 

 . اقتصادیاته
تا، فهي صالحة للشرب والصـناعة والزراعـة، كمـا أن الخـزان تبدأ المیاه العذبة في الظهور في المنطقة وسط الدل .٣

الجوفي یمكن استخدامه كخزان موسمي للمیاه، مثله مثل بحیرة ناصر تقریباً، مـع أخـذ الاحتیاطـات اللازمـة عنـد 
هـذا مـع ضـرورة . تصمیم حقول الآبار ونظم إدارتها، بحیث لا یؤدي السحب إلى جلب میاه مالحة من الأعمـاق

 . على تطبیق نظم حمایة المیاه الجوفیة من التلوثالتأكید 
منطقة جنوب الـدلتا والـوادي، فـإن المیـاه الجوفیـة بهـا أیضـا، صـالحة لجمیـع الأغـراض، مـع بعـدها عـن مصـادر  .٤

. موســمي (*).المیــاه المتدنیــة، ویمكــن تطبیــق الصــرف الرأســي بهــا مــع إمكانیــة اســتخدام الخــزان الجــوفي كخــزان
 .ید هنا على تطبیق نظم حمایة المیاه الجوفیة من التلوثولكن لابد من التأك

الحــواف الصــحراویة للــوادي والــدلتا، فــرغم أن المیــاه بهــا غالبــاً صــالحة للأغــراض المختلفــة إلا أن نوعیتهــا تتغیــر  .٥
مع الزمن، لذلك فإن أنسب نظـم إدارتهـا هـي الاسـتخدام المشـترك والإدارة المتكاملـة مـع إمكانیـة تطبیـق الصـرف 

 . لرأسيا
إذا تـم تطبیــق التقنیـات المناســبة علــى الأحـواض الســاحلیة، والتــي تشـتمل علــى حصــاد الأمطـار لزیــادة المخــزون  .٦

المــائي العــذب، مــع الســحب بتقنیــات مناســبة، فــإن المیــاه الجوفیــة بهــذه الأحــواض، قــد تكفــي احتیاجــات الشــرب 
 .في الزراعةللمناطق الساحلیة، إلى جانب توفیر المیاه اللازمة للإسهام 

تتمیـز المنــاطق التــي تشــملها أحــواض الحجــر الجیــري بشــمال ووســط مصــر وســیناء، بإمكــان اســتخدام المیــاه فــي  .٧
الســیاحة العلاجیــة، لمــا للمیــاه الجوفیــة بهــا مــن ممیــزات، مــن حیــث المكونــات الكیمیائیــة، ولكــن لابــد مــن إجــراء 

 . ام التقنیات المناسبة في السحبدراسات مستفیضة عن تواصل المصدر، مع التأكید على استخد
دا الجـزء الشـمالي الشـرقي، حیـث عـیتمیز حـوض الحجـر الرملـي النـوبي بصـلاحیة المیـاه لجمیـع الأغـراض فیمـا  .٨

تتــأثر المیــاه الجوفیــة بتــداخل میــاه البحــر المالحــة، ولكــن لابــد مــن دراســة توزیــع الآبــار، بحیــث لا یــؤثر الســحب 
 . معلى البیئة واقتصادیات الاستخدا

الودیــان فــي الصــحراء الشــرقیة، فهــي تحتــوى علــى میــاه جوفیــة فــي عــدة تكوینــات، وهــذه الودیــان، رغــم صــلاحیة  .٩
المیاه الجوفیة بها تحتاج إلى إجراء دراسات مكثفة عن تواصـل المصـدر، وتـأثیر السـحب علـى جانـب میـاه ذات 

 .نوعیة متدنیة
عادة في جمیع الأغراض، فتستخدم في الري في فترة عدم تستخدم المیاه الجوفیة : استخدامات المیاه الجوفیة

كفایة المیاه السطحیة لاحتیاجات الزراعة، فتضاف المیاه الجوفیة المرفوعة إلى المیاه السطحیة، لیكون مجموعها 
 وقد یكون الضخ متجاوزاً المیاه العذبة للخزان الجوفي، مما قد یتسبب عنه التلوث. موفیاً احتیاجات المزروعات

یوضح كمیات المیاه الجوفیة التالى بالمیاه المالحة، ویتطلب فترة كبیرة لشحن الخزان وإعادة توازنه، والجداول 
  .١٩٩٢المستخرجة في بعض محافظات مصر بالملیون متر مكعب عام 

البحـث  نظـراً لمحدودیـة المـوارد المائیـة التقلیدیـة المتاحـة، فقـد أصـبح مـن الضـروري: موارد مائیة غی�ر تقلیدی�ة
عن مصادر مائیة غیر تقلیدیة لزیادة الموارد المائیة، بهـدف زیـادة الإنتـاج الزراعـي مـن الغـذاء والكسـاء الـذي یمكـن 

التـي تحتـاج إلـى كمیـات إضـافیة مـن المیـاه ) استصـلاح الأراضـي الصـحراوي(تحقیقه بإضافة أراض زراعیـة جدیـدة 
النهـوض بالتنمیـة الصـناعیة مـن خـلال تنمیـة سـلیمة ومتواصـلة اللازمة للري، وكذلك توفیر میاه الشرب الصـحیحة و 

  . للموارد المتاحة

                                                 
 .٢٠١٠محمود أبو زید، . المیاه العربیة الأفریقیة في القرن الحادي والعشرین، د: المصدر (*)
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اهتمــت وزارة المــوارد المائیــة والــري بعمــل دراســات وأبحــاث : إع��ادة اس��تخدام می��اه الص��رف الزراع��ي )١(
وقـــد قـــدرت الدراســـات أن نســـبة میـــاه . لوضـــع القواعـــد الســـلیمة، وأفضـــل الطـــرق لاســـتخدام هـــذه النوعیـــة مـــن المیـــاه

كمــا أوضــحت القیاســات أن كمیــات میــاه الصــرف التــي % ٥٤إلــى % ٤٦الصــرف إلــى میــاه الــري تتــراوح مــا بــین 
ملیــار متــر مكعــب أي مــا یعــادل  ١٤تنســاب إلــى البحــر الأبــیض المتوســط والبحیــرات كــل عــام تصــل إلــى حــوالي 

  ). ملیار متر مكعب في السنة ٥٥.٥(من حصة مصر من میاه نهر النیل % ٢٥
  

   ١٩٩٢لمیاه المستخرجة في بعض محافظات جمهوریة مصر العربیة  بالملیون متر مكعب عام كمیات ا

  المحافظة
  المجموع  للاستخدام المنزلي والصناعة  لأغراض الري الزراعي

  كمیات المیاه المستخدمة  عدد الآبار  كمیات المیاه المستخدمة  عدد الأبار  كمیات المیاه المستخدمة  عدد الآبار

  ٠.٦٥٤  ٩  -  -  ٠.٦٥٤  ٩  ریةالإسكند
  ٦٠.٨٣٨  ١٨٤  ٤٣.١٢٤  ٥٥  ١٧.٧١٤  ١٢٩  أسوان 
  ٢١٣.٥٣٨  ٩٧٥  ٦٩.١٢٨  ٢٤٥  ١٤٤.٤١٠  ٧٣٠  أسیوط

  ٥١.٣٩١  ٣٣٧  ٣٠.٣٨٦  ١١٨  ٢١.٠٠٥  ٢١٩  بني سویف
  ٧٥٤.٣٧٠  ٢٥٩٦  ٣٧.٤٠٢  ١٥٠  ٧١٦.٩٦٨  ٢٤٤٦  البحیرة

  ١١٢.٢١٣  ١١٥  ١١١.٤٦١  ٩٩  ٠.٧٥٢  ١٦  القاهرة الكبرى
  ١٠٥.١٦٦  ٥١١  ٢٦.٢٨٤  ٦٢  ٧٨.٨٨٢  ٤٤٩  الدقهلیة
  ٢٤٠.٩٦٨  ٩٧٩  ١٠٠.٣٢٣  ٢٦٣  ١٤٠.٦٤٥  ٧١٦  الغربیة 
  ٤١١.٢٤٢  ٢٨٦٤  ٢١٠.٣٢١  ٣٢٠  ٢٠٠.٩٢١  ٢٥٤٤  الجیزة 

  ١٩٨.٣٣٨  ١٠٨٥  ٧.٨٦١  ١٢  ١٩٠.٤٧٧  ١٠٧٣  الإسماعیلیة
  ٠.٤٤٩  ٣  -  -  ٠.٤٤٩  ٣  كفر الشیخ
  ٥٤١.٥٧٨  ٢١٤٧  ١٢٩.١٠٩  ١٥٥  ٤١٢.٤٦٩  ١٩٩٢  المنوفیة 

  ٣٢١.٧٣٠  ١٨٢٥  ٢٥.٤١٤  ٢٣٥  ٢٩٦.٣١٦  ١٥٩٠  یاالمن
  ٣٠٠.٧٣٨  ١٩٧٠  ٧١.٣٥٧  ٢٤٥  ٢٢٩.٣٨١  ١٧٢٥  القلیوبیة 

  ٢١٤.٤٩٢  ١٥٦٥  ٥١.٧٦٦  ٢٨٩  ١٦٢.٧٢٦  ١٢٧٦  قنا 
  ٧٠٤.٧٣٦  ٣٦٥٨  ٧٨.٥٨٩  ٢٠٣  ٦٢٦.١٤٧  ٣٤٥٥  الشرقیة 
  ٤٤٩.٣٩٥  ٢٢٦٩  ٩٣.٥٨٦  ٣٨٥  ٣٥٥.٧٩٩  ١٨٨٤  سوهاج

  ٤٦٨١.٨٣٦  ٢٣٠٩٢  ١٠٨٦.١٢١  ٢٨٣٦  ٣٥٩٥.٧١٥  ٢٠٢٥٦  المجموع 

  ٠معهد بحوث المیاه الجوفیة التابع للمركز القومى لبحوث المیاه بوزارة الموارد المائیة والرى : المصدر 
  

ولمــا كانــت وزارة المــوارد المائیــة والــري، قــد وضــعت فــي اســتراتجیتها التوســع الأفقــي الزراعــي عــن طریــق استصــلاح 
یـة الحالیـة فـي مصـر، فلقـد كـان مـن الضـروري تـدبیر مـوارد مائیـة إضـافیة أراض جدیـدة، تضـاف إلـى الرقعـة الزراع

  . بطرق اقتصادیة، من أهمها إعادة استخدام میاه الصرف الزراعي في أغراض الري
لا مكان استخدام هذه النوعیـة مـن المیـاه بـالطرق السـلیمة ودون أیـة مشـاكل قـد تنشـأ عـن هـذا الاسـتخدام، فإنـه لابـد 

  . ا وإخضاعها للمعاییر التي تناسب الغرض الذي تستخدم من أجلهوأن یتم معالجته

  : وتتوقف صلاحیة استخدام میاه الصرف الزراعي على عدة عوامل أھمھا
 مقدار الأملاح الكلیة الذائبة في میاه الصرف .  
 لمیاهدرجة تركیز أملاح المغنسیوم، ومدى احتمال حدوث الملوحة والقلویة بالتربة نتیجة استخدام هذه ا. 
 مدى تلوث میاه الصرف الصحي ومخلفات المصانع والأسمدة . 
 الصفات الطبیعیة الكیمیائیة للتربة التي ستروي بهذه النوعیة من المیاه . 
 أنواع المحاصیل . 
 طرق الري المستخدمة . 

إل�ى م�ا ) ج�زء ف�ي الملی�ون(وتنقسم میاه الصرف وكمیاتھا ف�ي مص�ر حس�ب تركی�ز الأم�لاح بھ�ا 
  : یلي
ملیـون متـر مكعـب فـي ) ١٠٧٨(یمكن استخدامها في الري مباشرة بعـد المعالجـة ویبلـغ مقـدارها :    ١٠٠٠-٧٥٠ من

  . السنة
  . ملیون متر مكعب في السنة) ٦٢٦٤(ویبلغ مقدارها  ١: ١یمكن خلطها بمیاه عذبة بنسبة :   ١٥٠٠-١٠٠٠من 
  . ملیون متر مكعب في السنة) ٢٤٧٠(رها ویبلغ مقدا ١: ٢یمكن خلطها بمیاه عذبة بنسبة :   ٢٠٠٠-١٥٠٠من
  . ملیون متر مكعب في السنة) ٥٣١(ویبلغ مقدراها  ١: ٣یمكن خلطها بمیاه عذبة بنسبة :    ٣٠٠٠-٢٠٠٠من

ملیـــون متـــر ) ٣٣٢٠(تعتبـــر غیـــر صـــالحة لأغـــراض الـــري فـــي الوقـــت الحـــالي ویبلـــغ مقـــدراها :   ٣٠٠٠أكبر من 
  . مكعب في السنة
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ئج الباهرة التي تحققها استعمال المبیدات في تأمین الغذاء للإنسان، إلا أن الاسـتعمال غیـر المرشـد وبالرغم من النتا
لهــذه الكیماویــات قــد أفــرز الكثیــر مــن الســلبیات التــي أثــرت علــى  الإنســان وعلــى البیئــة التــي نعــیش فیهــا، والجــدیر 

  . بالذكر أن مصر تعتبر من أعلى الدول استخداماً للأسمدة
لقـــد روعـــي فـــي تصـــمیم شـــبكات صـــرف الوجـــه القبلـــي، إعـــادة جمیـــع میـــاه المصـــارف : ی���اه الص���رفملوح���ة م

هـذه المصــارف بشــكل واضــح، لا یــؤدي إلــى . المكشـوفة إلــى نهــر النیــل حیــث التصـرف الكبیــر للنهــر یفــوق تصــرف
هــر، أن نســبة زیــادة تركیــز فــي نســبة الأمــلاح فــي نهــر النیــل، حیــث تــدل الأبحــاث والدراســات علــى نوعیــة میــاه الن

جـزء فـي الملیـون بینمـا تصـل هـذه النسـبة فـي القـاهرة، بعـد ) ٢٠٠-١٨٠(الأملاح الذائبة عند أسوان تتراوح مـا بـین 
  . جزء في الملیون ٣٥٠أن تصب میاه الوجه القبلي في نهر النیل، إلى أٌل من 

لتا، أن تصــب بعــض كمــا روعــي فــي تصــمیم شــبكات مصــارف جنــوب الــدلتا، وأجــزاء مــن شــمال وشــرق وغــرب الــد
أو تــرع الــري الرئیســیة، بعــد تحلیــل وحســاب تصــرفات المصــارف ) فــرع دمیــاط وفــرع رشــید(المیــاه فــي فرعــي النیــل 

وأوائــل عــام  ١٩٧٩والتــرع واختیــار النســب الملائمــة للخلــط، وقــد قامــت وزارة المــوارد المائیــة والــري منــذ نهایــة عــام 
ف فــي دلتــا نهــر النیــل ومحافظــة الفیــوم، بهــدف إعــادة اســتخدام بخطــة، تــم بمقتضــاها قیــاس كمیــات المصــار  ١٩٨٠

میاه الصرف في الري، حیث أضیفت كمیات میـاه الصـرف التـي تسـتعمل لأغـراض الـري إلـى المیزانیـة المائیـة دون 
  . حدوث مشاكل نتیجة لذلك

میــاه  مــن المزایــا الرئیســیة لاســتخدام: مزای��ا وعی��وب اس��تخدام می��اه الص��رف الزراع��ي لأغ��راض ال��ري
الصــرف لأغــراض الــري هــي ســهولة الحصــول علــى هــذه المیــاه، حیــث أن المصــارف تقــع داخــل الأراضــي الزراعیــة 
المطلوب استخدام میاه الصرف في ریها، مما یجعل نفقات النقل شبه معدومة، كما أنه لقلـة الانحـدارات فـي منطقـة 

ون فـي العـادة قلـیلا، إلا أن لاسـتخدام میـاه الصـرف الدلتا، فإن الرفع أیضا من شبكة المصارف إلى شبكة الترع، یك
  : بعض المحاذیر التي یلزم الإحاطة بها حتى یمكن تجنبها، ومن هذه المحاذیر ما یلي

  أن وجــود نســبة مــن الأمــلاح الذائبــة فــي هــذه المیــاه، تــؤدي إلــى ترســیب الأمــلاح فــي قطــاع التربــة فــي منطقــة
ـــذلك فإنـــه مـــن .. اجاتهـــا مـــن المـــاء النقـــي الخـــالي مـــن الأمـــلاح الجـــذور، نتیجـــة لحصـــول النباتـــات علـــى احتی ل

الضروري في حالة استخدام هذه المیاه استمرار ترطیب منطقـة الجـذور بحیـث لا تكـون قشـرة مـن الأمـلاح حـول 
جذور النبـات، أو علـى سـطح التربـة مـع القیـام بالغسـیل، عقـب كـل محصـول، أو خـلال فتـرات أقـل الاحتیاجـات 

  . بة الأملاح الزائدة في قطاع التربةللتخلص من نس
  إن اسـتمرار الـري بمیــاه ذات نسـبة ملوحـة عالیــة، قـد یـؤدي إلــى تقلیـل نفاذیـة التربــة، خصوصـاً إذا كـان الصــرف

 . الطبیعي لها ضعیفاً مثل الأراضي الطینیة
 واد الكیمیائیـــة إن میــاه الصـــرف كثیـــراً مــا تحتـــوى علـــى عناصــر ضـــارة بالنباتـــات، والتــي تنـــتج عـــن اســتخدام المـــ

اللازمة للتسمید أو المبیدات الحشریة أو الكیماویـات المضـادة لظهـور الحشـائش بانواعهـا، ممـا یـؤدي إلـى تلـوث 
 . التربة أو الخزان الجوفي

  إن كمیة ونوعیة میاه الصرف التي تنتج عن منطقة ما، ترتبط ارتباطاً وثیقاً بكمیة ونوعیـة میـاه الـري التـي تـزود
نطقة، مما یعنـي أنـه فـي حالـة اتخـاذ الإجـراءات التـي تكفـل تخفـیض كمیـات میـاه الـري، فـإن النتیجـة بها هذه الم

 . في المقابل ستكون انخفاض كمیات میاه الصرف، وتدهور نوعیتها
تعتبر غیر صالحة لأغـراض الـري فـي الوقـت الحـالي، ویبلـغ مقـدارها : میاه الصرف الصحي والصناعي )٢(
ي السـنة، تشـكل هـذه النوعیـة مـن المیـاه مصـدراً هامـاً نظـراً لضـخامة كمیـة المخلفـات ملیون متر مكعـب فـ) ٣٣٢٠(

  . السائلة الناجمة عن الصرف الصحي والصناعي
ففي مدینة القـاهرة وحـدها، تصـل كمیـات میـاه الصـرف الصـحي إلـى حـوالي أربعـة ملیـون متـر مكعـب یومیـاً، إذا مـا 

مــن مــائتي ألــف فــدان مــن الأراضــي الصــحراویة، كمــا یقــدر مجمــوع  أمكــن اســتغلالها فــإن تكفــي لاســتزراع مــا یقــرب
التصــرف لمیــاه الصــرف الصــحي لبــاقي مــدن الجمهوریــة، بحــوالي ثلاثــة ملایــین متــر مكعــب یومیــا، إذا مــا أمكــن 
استغلالها فإنه من الممكن أن تضیف أكثر من مائة وخمسین ألف فدان من الأراضي الصـحراویة حـول هـذه المـدن 

وغالباً ما یتم التخلص مـن هـذه المیـاه إمـا فـي النهـر أو التـرع أو المصـارف أو فـي میـاه البحـر . زراعیة إلى أراضي
دون معالجـة، أو معالجـة جزئیـة، ثـم تسـتخدم تلـك المیـاه بعـد إلقائهـا فـي التـرع والنهـر والمصـارف فـي عملیـات الـري 

  . التي تشكل ضرراً شدیداً من الزوایا البیئیة والصحیة
إنشاء مشروع كبیر في القاهرة الكبرى لتجمیع میاه المجاري من خلال شبكة المجاري العامـة لمحطـات تنقیـة وقد تم 

  .حدیثة حتى یمكن إعادة استخدامها في أغراض الري أو الصناعة
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أمــا میــاه صــرف المخلفــات الصــناعیة فإنهــا تختلــف مــن حیــث النوعیــة بحســب عملیــات التصــنیع، ویجــب معالجتهــا 
میاه الصرف الصحي المنزلیة، حیـث أنهـا تحتـوى علـى الكیماویـات التـي مـن الممكـن أن یتسـبب عنهـا منفصلة عن 

آثــار ســلبیة علــى النشــاط البیولــوجي فــي محطــات معالجــة میــاه الاســتخدام المنزلــي، إلا أذا مــا اســتخدمت الوســائل 
  . المناسبة للقضاء على أنواع الملوثات بهذه المیاه

ي الناتجـــة عــن الاســتخدام المنزلــي مــن مخلفـــات المنــازل والمقــاهي ومحطــات غســـیل وتتكــون میــاه الصــرف الصــح
ولكــي یمكــن اســتخدامها فــي ري الأراضــي الزراعیــة بعــد .... الســیارات والحــدائق والمتنزهــات والمــدارس ودور العبــادة

ت، نظـرا لاحتوائهـا المعالجة فإنه لابد أن تخضع لمعاییر وشروط خاصة ومراقبة مسـتمرة لكـل مـن التربـة والمزروعـا
في صورتها الطبیعیة على میكروبـات مرضـیة فـي صـورة فیروسـات وبكتیریـا وحیوانـات أولیـة ودیـدان معویـة تختلـف 

  . في أعداها ونوعیتها من مدینة لأخرى
وجاري بذل الجهود في استثمار هذه النوعیة من المیاه بأسلوب متكامل في الزراعة بـدون الإضـرار بالصـحة والبیئـة 

وهـذا المصـدر المـائي تـزداد ضـخامته بازدیـاد . عامة للإنسان والحیوان والنبات وذلـك، بعـد إجـراء المعالجـة اللازمـةال
أما میاه الصرف الصناعي فإنها تتسم بخطورة مخلفاتها حیـث تصـل فـي بعـض . عدد السكان والمستوى الاجتماعي

الجـة خاصـة منفصـلة عـن أي نـوع مـن المخلفـات الأحیان إلى درجـة عالیـة مـن السـمیة وهـو الأمـر الـذي یتطلـب مع
الأخــرى كالصــرف الصــحي والزراعــي، هــذا ومــن الأجــدر فصــل میــاه التبریــد حیــث یمكــن إعــادة اســتخدامها بســهولة 

  . وربما بدون معالجة
لازالــت تكنولوجیــا تحلیــة المیــاه المالحــة ومیــاه البحــر تســتخدم فــي مصــر فــي حــدود : تحلی��ة المی��اه المالح��ة )٣(

ألــف متــر مكعــب  ٣٩.٤٠٠یصــل حجـم المیــاه المنتجــة مـن مشــروعات تحلیــة میـاه البحــر إلــى حـوالي  ضـیقة، حیــث
محطة تحلیـة فـي كـل مـن سـیناء والبحـر الأحمـر والسـاحل الشـمالي الغربـي معظمهـا تقـوم  ٤٢یومیاً یتم إنتاجها من 

سـتة جنیهـات، یمكـن أن تـنخفض ولا زالت تكلفة تحلیة المتر المكعب الواحـد تصـل إلـى حـوالي . في القري السیاحیة
إلــى جنیهــین باســتخدام التقنیــات الحدیثــة، ومــن الضــروري الأخــذ فــى الاعتبــار تلــوث الهــواء الــذي ینشــأ عــن حــرق 
الوقــود المســتعمل فــي محطــات التحلیــة، وأن التوســع فــي إنشــاء هــذه المحطــات مســتقبلاً، ربمــا یســبب مشــكلة تكــون 

ت التحلیة في الوقت الذي یـزداد فیـه الطلـب علـى المیـاه العذبـة وتصـبح إحدى العناصر التي تحد من انتشار محطا
  . عملیة معالجة تلوث الهواء مكلفة جداً 

ومن هنـا تحـرص مصـر .. تمثل الموارد المائیة حجر الزاویة في كل مجالات التنمیة : مستقبل الموارد المائیة
لاهتمـام الأكبـر فـي مسـیرتها المتواصـلة نحـو التقـدم دائما على إعطاء مشروعات تنمیة هـذه المـوارد وحسـن إدارتهـا ا

  ..والازدهار
ویســتمر الانجــاز ویتواصــل عامــاً بعــد آخــر، عبــر آلاف الســنین، وتنقســم مجــالات تنمیــة المــوارد المائیــة بتشــعبها، 

ن فمنهـا تطــویر وســائل الــري بهــدف الحــد مــن الفواقــد المائیـة، وكــذا إقامــة منشــآت الــري الكبــرى، بهــدف تخــزین وحســ
بهدف زیادة الرقعة الزراعیة، وإنشـاء مجتمعـات ) توشكى.. ترعة السلام (استخدام المیاه وإقامة المشروعات القومیة 

عمرانیـــة جدیـــدة لاســـتیعاب الزیـــادة الســـكانیة، والتحـــدیث والتطـــویر والبحـــوث والتـــدریب، لرفـــع كفـــاءة الطاقـــة البشـــریة 
ك مـن خـلال العلاقـات الحمیمـة مـع دول حـوض نهـر النیـل، علاوة على العمل على زیادة حصة مصـر المائیـة وذلـ

والعمــل علــى إنشــاء وتنفیــذ مشــروعات دول تجمــع حــوض النیــل، والاضــطلاع بدراســة الجــدوى الفنیــة والاقتصــادیة، 
ورسم الخطط المستقبلیة، التي تمكن من حمایة زیادة وتنظیم مـوارد النهـر المـائي فحـوض نهـر النیـل یتمتـع بطاقـات 

علــى مســتوى الحــوض ، وذلــك بالعمــل علــى إنشــاء مشــروعات مشــتركة مــع دول % ٨یســتغل منهــا ســوى هائلــة لا 
أعــالي الحــوض التــي مــن شــأنها أن تعــود بالفائــدة علــى جمیــع دول الحــوض التــي تحتــاج بــدورها إلــى تنمیــة شــاملة 

  . وخصوصاً في مجال الزراعة لمواجهة متطلبات الزیادة السكانیة
لمائیة أیضاً، الحد من تلوث المیاه سواء السطحیة منها أو الجوفیة، كمـا تشـمل كـل مـا یتعلـق وتشمل تنمیة الموارد ا

  . بالحد من الإسراف في استخدام المیاه العذبة، علاوة على الإدارة المتكاملة للموارد المائیة
خول فـي نشطت مصر على الصعید السیاسـي، وأمكـن بفضـل السیاسـة الحكیمـة الـد :زیادة حصة مصر المائیة

منظمات مع دول حوض نهر النیل، وعلـى سـبیل المثـال مجموعـة دول الأنـدجو، ومعناهـا الأخـوة باللغـة السـواحیلیة 
وتهــدف ، المنتشـرة فــي دول شـرق أفریقیــا، وهـذه المنطقــة تضـم بجانــب هـذه الــدول، كـلا مــن مصـر والســودان وأثیوبیـا

الات الاقتصـادیة والسیاسـیة والأمنیـة، وممـا لا شـك فیـه إلى وضع أسس التعاون الحقیقي فیما بینهم فـي جمیـع المجـ
  . أن مصر تشكل حجر الزاویة بالنسبة لهذه الجهود والمشروعات الطموحة التي من شأنها زیادة إیراد نهر النیل

وفـي ســبیل تنســیق المیــاه المشــتركة، وصـیاغة السیاســات المائیــة الوطنیــة وإعــداد مخطـط  لمــائتي عــام، تبــذل مصــر 
جهـدها مـع دول الحـوض مـن أجـل تنظـیم الاسـتفادة مـن مـوارد النهـر غیـر المسـتغلة، والتـي تزیـد علـى نحـو قصاري 
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مــن المــوارد المتاحــة مــن میــاه الأمطــار، بخــلاف الثــروات الطبیعیــة والبیئیــة للأعضــاء الممثلــین لــدول حــوض % ٦٣
ي دولـة مـن الـدول العشـر فـي تجمـع فقد تم الاتفاق على أن تكون العضویة عاملـة، ومنـع صـفة مراقـب مـن أ. النیل

مشروعاً حیویاً، لاستقطاب الفواقـد المائیـة  ٢١كما تمت الموافقة بالإجماع على تكوین آلیة من أجل تنفیذ . التكونیل
في دول حوض النیل العشر، وإنشاء قاعدة بیانات ونماذج ریاضیة لصالح هذه الدول كلها، ومـن المشـروعات التـي 

  : ي زیادة إیراد النهر الطبیعي لصالح دول الحوض ما یليمن الممكن أن تسهم ف
  

  البیانات الأساسیة لدول حوض النیل

  )٢ألف كم(المساحة   الدولة
تعداد السكان في 

١٩٨٩ 
  )بالملیون نسمة(

نسبة الزیادة في 
  (%)السكان في العالم 

المساحة المروریة 
من الأرض الزراعیة 

  )هتكار٦١٠(

مساحة الأراضي 
عتها الممكن زرا

  )هكتار ٦١٠(
  ٢.٥  ٢.٥  ٢.٣  ٥١  ١٠٠٠  مصر 

  ١٢.٥  ١.٩  ٢.٩  ٢٤  ٢٣٧٦  السودان 
أثیوبیا 
  وأرتیریا

١٢.٩  ٠.١٤  ٢.٨  ٤٩  ١١٠١  

  ٦.٦  ٠.٠١  ٣.٥  ١٨  ٢٠٠  أوغندا 
  ٢.٤  ٠.٠٥  ٤.٢  ٢٤  ٥٦٩  كینیا
  ٥.٢  ٠.٠١  ٣.٧  ٢٦  ٨٨٦  تنزانیا

  ١.٣  ٠.٠٧  ٢.٨  ٥  ٢٦  بوروندي 
  ١.٠  ٠.٠١أقل من   ٣.٤  ٧  ٢٥  رواندا 

  ٦.٦  ٠.٠١أقل من   ٣.٠  ٣٤  ٢٢٦٨  الكونغو 

  )١٩٨٨(المعهد الدولي للموارد : فدان  المصدر ٢.٣٨= هكتار  ١
  

  : مشروعات مشتركة بین مصر ودول منابع النیل: أولاً 
كیلو متر مربع ویعد خزان بحیرة  ٣١٠٠تقع بحیرة تانا على هضبة الحبشة ومساحتها : خزان بحیرة تانا) ١

مشروعات التخزین المستمر لصالح كل من مصر والسودان، كما یتیح فرصة لتولید طاقة كهربیة تانا أحد 
ملیارات متر مكعب سنویاً ونظراً لوجود  ٤و یضمن التخزین في بحیرة تانا، خروج تصرف منتظم قدره . لإثیوبیا

اه من بحیرة تانا ستوفر على عشرة كلیومترات من مخرج بحیرة تانا كلها مستنقعات فإن تنظیم حركة تصریف المی
  . الأقل حوالي ملیار متر مكعب یضیع في هذه المستنقعات

یمكن إقامة سدود على النیل الأزرق عند كل من : مشروع إقامة سدود صغیرة على النیل الأزرق) ٢
ى طول كارادوبي، ومأییل، ومندایا وسد الحدود، ویتضمن المشروع إقامة عدة سدود مرتفعة وصغیرة الحجم عل

مجري النیل الأزرق في المواقع السابق ذكرها، وذلك لتولید طاقة كهربائیة وأن مثل هذه السدود ستوفر المیاه التي 
  . ملیار متر مكعب ٣تفقد في المستنقعات وتقدر بحوالي 

 :مشروع إقامة سددود على أعلى نھر البارو ومشروعات تقلیل الفواقد على اكوب�و والبیب�ور) ٣
لمشــروعات فــي الهضــبة الاســتوائیة، ویتضــمن المشــروع إقامــة مجموعــة مــن الســدود المتتابعــة فــي منطقــة تقــع هــذه ا

جــامبیلا، علــى أعــالي نهــر البــاور، مــع عمــل مشــروعات لتقلیــل الفواقــد علــى أكوبــو والبیبــور كمــا یشــمل أیضــا تولیــد 
  . الكهرباء

 ٢٥٠كة سیبلغ إجمالیها حوالي هذه الشب : إنشاء شبكة كھربائیة موحدة تضم دول حوض النیل) ٤
ملیون من أوغندا ،  ٣٥ملیون من زائیر نحو  ٧٠ملیون من إثیوبیا  ٥٥ملیون كیلو وات ساعة سنویا منها نحو 

وستساهم هذه الطاقة . ملیون من باقي دول حوض النیل ٤٠ملیون من السودان، و  ٢٠ملیون من مصر  ٢٠
  .میاه الجوفیةالكهربائیة في تنمیة الحوض وتشغیل آبار ال

یمكن تقلیل حجم المستنقعات حول بحیرة  : مشروع تقلیل مستنقعات بحیرة كیوجا وقناطر الموازنة) ٥
وعمل ربط شامل بین تصرفات البحیرات  كیوجا، في الهضبة الاستوائیة مع إنشاء قنطرة موازنة في مخرج البحیرة،

  . ملیار متر مكعب سنویاً  ٢ن یوفرفیكتوریا وكیوجا وألبرت ویمكن لهذا المشروع أ: الثلاث
یهدف المشروع إلى المحافظة على میاه النیل باستخدام البحیرات : مشروع ھرست وبلاك وسمیكة) ٦

الاستوائیة للتخزین المستمر للمیاه حیث تقل كمیة التبخر وتعوض الأمطار ما یتبخر ولا تتعرض للإطماء وتمتاز 
، ومسطحها المحدود بالنسبة لسعتها لذا فهي أصلح البحیرات للتخزین، لأن بحیرة ألبرت بشواطئها شدیدة الانحدار

  الفاقد منها صغیر بالنسبة لوحدة السعة، 
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ویــرتبط بتخــزین المــاء فــي البحیــرات الاســتوائیة ضــرورة نقلــه مــن أحــواش منطقــة الســد، وذلــك عــن طریــق قنــاة یحــول 
  . لكي تصل بالمیاه إلى قرب ملكال) جليقناة جون(إلیها الماء، ویكون مخرجها عند قریة جونجلي 

، ولكـن العمـل ١٩٧٨على البدء في مشروع جـونجلي وبـدأ تنفیـذه فعـلا عـام  ١٩٧٤وقد اتفقت مصر والسودان عام 
نتیجــة الحــرب فــي جنــوب الســودان وكــان قــد تــم الاتفــاق علــى تقســیم المیــاه مناصــفة بــین مصــر  ١٩٨٤توقــف عــام 
ملیــار متــر  ٣.٥(وتزیــد الكمیــة إلــى ســبعة ملیــارات متــر مكعــب ) لكــل منهمــا/ ملیــار متــر مكعــب ١.٩(والســودان 

  . في حالة إتمام المرحلة الثانیة للمشروع) لكل منهما/ مكعب
یوجد مشاریع أخرى من الممكن إقامتها بمناطق الهضبة الاستوائیة والهضبة الإثیوبیة لم : مشاریع أخرى) ٧

إیراد النیل  الطبیعي قد تغطى الاحتیاجات المائیة لشعوب دول حوض  تتم دراستها وینتج عن إقامتها زیادة في
  . النیل وذلك لعشرات السنین القادمة

أن تنمیــة مصــادر المیــاه ســواء الخارجیــة كانــت أو الداخلیــة علــى نهــر النیــل یحمــل فــي طیاتــه فرصــا كثیــرة للتنمیــة 
  . انت صناعیة أو غیر ذلكوالاستقرار، كما یتیح فرصاً أكبر لمشاریع تنمویة أخرى سواء ك

باسـتثناء إثیوبیــا (وفـي إطـار التعــاون بـین دول الحــوض فقـد تــم القیـام بمشـروع تشــترك فیـه دول حــوض النیـل جمیعــاً 
وهـــو مشـــروع الدراســـات الهیدرومترولوجیـــة لحـــوض البحیـــرات الاســـتوائیة بتمویـــل مـــن الأمـــم ) التـــي تشـــارك كمراقـــب

یـا، ویسـاهم هـذا المشـروع بالإضـافة إلـى النـواحي الفنیـة فـي توثیـق التعـاون بـین المتحدة والمنظمة العالمیة للمترولوج
كما تم إنشاء مركز للتنبؤ بعید المدى، بالتعـاون مـع منظمـة الفـاو وهیئـة التنمیـة الأمریكیـة، ویسـتعین . دول الحوض

الأرضـــیة بـــدول  هـــذا المركـــز بصـــور الأقمـــار الصـــناعیة والاستشـــعار عـــن بعـــد، وتبـــادل المعلومـــات مـــع المحطـــات
حــوض النیــل بالإضــافة إلــى التعــاون مــع هیئــة الأرصــاد الدولیــة للتعــرف فــي مــدى معقــول لإیــراد النهــر واحتمــالات 

  . الفیضانات
تهدف سیاسة وزارة الموارد المائیة والري إلى الاستفادة القصوى من الأمطار والسیول  : حصاد الأمطار: ثانیاً 

  . ملیار متر مكعب سنویا ١.٥راء الشرقیة وذلك بتنمیة مصادرها في حدود في سیناء والساحل الشمالي والصح
تعتمد خطة تنمیة الموارد المائیة على زیادة السحب من المیاه  : التوسع في استخدام المیاه الجوفیة: ثالثاً 

استثمار هذه  الجوفیة في كل من الدلتا والوادي والحجر الرملي النوبي، وسوف یستلزم ذلك إدارة سلیمة لكیفیة
  .  المیاه، مع الأخذ في الاعتبارات الاختلاف في نوعیة المیاه بین میاه النیل والمیاه الجوفیة

وبالرغم من المستخدم حالیاً، من المیاه الجوفیـة بـالوادي والـدلتا عـن طریـق الآبـار المنتشـرة بهـا، فـإن مناسـیب المیـاه 
ادي مرتفعــة، لــذلك یمكــن التوســع فــي اســتخدام المیــاه الجوفیــة فــي الجوفیــة لا تــزال فــي كثیــر مــن أراضــي الــدلتا والــو 

حدود السحب الآمن الذي یحافظ على الاتزان المائي الحالي ومنع تدخل میاه البحـر مـع المیـاه الجوفیـة العذبـة، أمـا 
تــر مكعــب ملیــار م ٣.٣   بالنســبة للصــحراء الغربیــة فمــن الممكــن بعــد إجــراء الدراســات الوافیــة، الاســتفادة بحــوالي

  : سنویاً من المخزون في الصحراء المصریة على بالنحو التالي
  .ألف فدان ١١٧ملیون متر مكعب سنویاً، لري مساحة حوالي ١١٧٠:   الوادي الجدید

  . ألف فدان ١٣ملیون متر مكعب سنویاً، لري مساحة حوالي  ١٣٠:   سیوة
  . ألف فدان ٥٠لري مساحة حوالي ملیون متر مكعب سنویاً،  ٥٠٠:   الصحراء الشرقیة وسیناء

والجدول یبین السحب الحالي وإمكانیات موارد المیـاه الجوفیـة فـي منـاطق الوجـه البحـري  والوجـه القبلـي فـي مصـر، 
  . كما یوضح الجدول إمكانیات الخزان الجوفي بالصحراء المصریة

لاسـتخدام ) الشـیخ زایـد(رعـة جنـوب الـوادي وعلاوة على ذلك، فلقد تم حفر عدد من الآبار الإنتاجیة بجوانب مسار ت
المیــاه فــي الأعمــال الإنشــائیة والإعاشــة والتشــجیر، وقــد أثبتــت الدراســات التــي أجریــت علــى الآبــار التــي تــم حفرهــا، 

ویبلغ تركیز الأملاح المذابـة فـي میاهـه حـوالي . متر مكعب في الساعة ٢٢٠على أن متوسط تصرف البئر حوالي 
فـدان علـى  ٢٠٠-١٥٠وستستخدم هذه الآبار في الزراعة حیث یمكن أن یـزرع حـوالي مـن . جزء في الملیون ٤٠٠

  . البئر الواحد
  )السنة/ ٣الكمیات بالملیون م(إمكانیات الخزان الجوفي بالوجه البحري 

  السحب المتاح  السحب الحالي  المحافظة
الجملة في الإمكانیات الكلیة 

  للخزانات الجوفیة

  ٥٠.٠٠  الشرقیة  ١
٥١٢.٠٠  ١٦٢.٠٠  

  ٣٠٠.٠٠  الشرقیة  ٢

  ١٧٥.٠٠  المنوفیة  ٣
١٠٢٥.٠٠  ٤٥٠.٠٠  

  ١٧٠.٠٠  الغربیة  ٤
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  ٣٠.٠٠  الدقهلیة  ٥
  ٠.٥٠  كفر الشیخ  ٦
  ٢٠٠.٠٠  القلیوبیة  ٧

  ٣٠٠.٠٠ N/A  ٣٠٠.٠٠  القاهرة  ٨
  ٢٤٠.٠٠  ٤٠.٠٠  ٢٠٠.٠٠  البحیرة  ٩

مناطق غرب الدلتا وتشمل   ١٠
طریق مصر إسكندریة 

  حراوي ووادي الفارغالص

٦٠٣.٠٠  ٣٥٣.٠٠  ٢٥٠.٠٠  

  ٢٦٨٠.٠٠  ١٠٠٥.٠٠  ١٦٧٥.٥٠  الإجمالي

  ). المركز القومي لبحوث المیاه(معهد بحوث المیاه الجوفیة : المصدر 
  

  )السنة/ ٣الكمیات بالملیون م(إمكانیات الخزان الجوفي بالوجه البحري 

  السحب المتاح  السحب الحالي  المحافظة
كانیات الكلیة الجملة في الإم

  للخزانات الجوفیة

  ٣٧٧.٠٠  ٣٠٣.٠٠  ٧٤.٠٠  بني سویف  ١
  ٦٦١.٠٠  ٥٢٢.٠٠  ١٣٩.٠٠  المنیا  ٢
  ٢٤٨.٠٠  ٨٠.٠٠  ١٦٨.٠٠  أسیوط  ٣
  ٥١٤.٠٠  ٢٠٥.٠٠  ٣٠٩.٠٠  سوهاج  ٤
  ٤٦٠.٠٠  ٢٠٠.٠٠  ٢٦٠.٠٠  قنا  ٥
  ٢٠.٠٠  ١٥.٠٠  ١٥.٠٠  أسوان  ٦

  ٢٢٨٠.٠٠  ١٣٢٥.٠٠  ٩٦٥.٠٠  الإجمالي

  ).المركز القومي لبحوث المیاه(حوث المیاه الجوفیة معهد ب: المصدر
  
  )السنة/ ٣الكمیات بالملیون م(إمكانیات الخزان الجوفي بالصحاري 

 السحب المتاح  السحب الحالي  المحافظة
الجملة في الإمكانیات 
  الكلیة للخزانات الجوفیة

  ١٢٠ -  ١٢٠  الخارجة   ١
  ٤٨٠  ٢٠٠  ٢٨٠  الداخلة  ٢
  ٣٦٠  ٢٦٠  ١٠٠  الفرافرة  ٣
  ٢١٠  ١٧٠  ٤٠  البحریة   ٤

  ١١٧٠  ٦٣٠  ٥٤٠  إجمالي الوادي الجدید

  ١٣٠  ١٠٠  ٣٠  سیوة   ٥
  ١٥٠٠  ١٥٠٠  -  العوینات   ٦
  ٦٠٠  ٣٩٥  ١٠٥  الصحراء الشرقیة وسیناء   ٧

  ٣٣٠٠  ٢٦٣٥  ٦٧٥  الإجمالي 

  ) المركز القومى لبحوث المیاه ( معهد بحوث المیاه الجوفیة : المصدر 
منذ إنشاء السد العالي،  : بالمیاه التي تصرف إلى البحر في فترة أقل الاحتیاجاتالاستفادة : رابعاً 

أصبح التحكم في تصرفات النهر التي تنطلق خلف السد العالي على درجة عالیة من الدقة، حیث یتم إطلاق 
تكون التصرفات و . التصرفات المطلوبة فقط طبقا للاحتیاجات المائیة الفعلیة، وذلك حسب الوقت ونوع الزراعات

المطلقة في نهر النیل في الفترة من فبرایر الى سبتمبر من كل عام كافیة لأغراض الملاحة والأغراض الأخرى، 
ولكن في الفترة الممتدة بین شهري أكتوبر وینایر من كل عام تكون الاحتیاجات المائیة المطلوبة للزراعة أقل ما 

ي النهر تكون منخفضة وغیر كافیة لأغراض الملاحة النهریة في بعض یمكن وعلیه فإن مناسیب المیاه المتاحة ف
مناطق النهر وبالتالي فإنه من الضروري إطلاق بعض التصرفات لتوفیر مناسیب كافیه لأغراض الملاحة 
وخصوصاً وأن هذه الأشهر تعتبر من أهم الأوقات للسیاحة النهریة في مصر، كما أنها تساهم في المحافظة على 

  . المنشآت الهیدرولكیة الكبرى المقامة على النیل حیث توفر الضاغط المائي التصمیمي سلامة
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-١٩٩٢     هذا وقد بلغت جملة التصرفات المطلقة في نهر النیل، أثناء فتـرة السـدة الشـتویة، خـلال العـام المـائي 
الســنویة خلــف أســوان ملیــار متــر مكعــب، والجــدول یوضــح التصــرفات  ١.١٥٣حــوالي ) علــى ســبیل المثــال( ١٩٩٣

وقــد بــذلت وزارة المــوارد المائیــة والــري . ٩٦/١٩٩٧إلــى  ٧٤/١٩٧٥والمیــاه المنصــرفة إلــى البحــر خــلال الســنوات 
الجهــود للاســتفادة مــن هــذه المیــاه، وذلــك عــن طریــق تغذیــة الســاحل الشــمالي بمیــاه الســدة الشــتویة عــن طریــق ترعــة 

  . لمحاصیل الشتویةالحمام للسماح بإجراء الري التكمیلي لبعض ا
كمــا قامــت الــوزارة بإنشــاء الهــویس الملاحــي الجدیــد، بجانــب قنــاطر نجــع حمــادي، والــذي ســاعد فــي القضــاء علــى 
الاختناقــات الملاحیــة، خاصــة فــي فتــرة الســدة الشــتویة، كمــا قامــت الــوزارة بإنشــاء قنــاطر إســنا الجدیــدة حیــث أمكــن 

كمــا تــم إنشــاء قنــاطر نجــع . ملیــار متــر مكعــب ســنویاً  ٠.٣ویة إلــى تخفــیض كمیــة المیــاه المطلقــة أثنــاء الســدة الشــت
حمـادي الجدیــدة، التــي تقـوم علــى تــوفیر میـاه كانــت تضــیع فـي القنــاطر القدیمــة مـن أجــل الحفــاظ علـى فــرق التــوازن 

  . جیجاوات ساعة سنویاً وتطویر الملاحة ٤٦٠بین مناسیب الأمام والخلف وتولید طاقة كهربائیة تقدر بحوالي 
بدأت وزارة الموارد  : زیادة الموارد المائیة عن طریق المشروع القومي لتطویر الري: خامساً 

المائیة والري، في تنفیذ خطة قومیة لتطویر نظم الري في الأراضي القدیمة، بهدف زیادة الموارد المائیة 
تتناسب مع العصر علاوة على المستقبلیة، فلقد توارث الفلاح المصري نظم عتیقة في ري الأراضي القدیمة لا 

  . تقادم المنشآت والمجاري المائیة
كـل ذلــك وعوامـل أخــرى، كانـت ســبباً  فـي انخفــاض كفــاءة الـري بالمقارنــة بـنظم الــري المتطـور، لــذلك فقــد رأت وزارة 

ت، الموارد المائیة والري، أنه من الضروري العمل على تحدیث وتطویر شبكات ونظم الـري، علـى مختلـف المسـتویا
بمــا فیهــا شــبكات الــري الرئیســیة والفرعیــة وأعمــال الــري الحقلــي بهــدف رفــع كفــاءة الــري، واســتقطاب الفواقــد المائیــة، 

عـلاوة علـى العمـل علـى تـوفیر اقتصـادیات الطاقـة . الشئ الـذي ینـتج عنـه بالضـرورة تـوفیر كمیـات كبیـرة مـن المیـاه
ـــادة الإنتاجیـــة الرأســـیة للمحاصـــیل وتخفـــیض والتشـــغیل والصـــیانة عـــن طریـــق تحســـین خـــواص التربـــة الزرا عیـــة وزی

  . تصرفات المصارف وتخفیف العبء على محطات طلمبات الصرف
ألــف فــدان بمنــاطق المنصــوریة بــالجیزة  ١٢٠وقــد بــدأت مشــروعات تطــویر الــري بمنــاطق رائــدة فــي مســاحة حــوالي 

فیهــــا الخصــــائص المناخیــــة والزراعیــــة وأبیوهــــا بالمنیــــا وفــــي مركــــز كفــــر الشــــیخ باعتبــــار أن هــــذه المنــــاطق تتمثــــل 
  . والاجتماعیة على مستوى الجمهوریة

وقــد حققــت نتــائج التطــویر فــي هــذه المنــاطق نتــائج مشــجعة علــى المضــي قــدما نحــو تطــویر شــامل لشــبكات الــري 
ن بالأراضي القدیمة، ومن ثم بدأ العمل في المشروع القومي لتطویر الري بخطوطه العریضـة التـي تـؤدي إلـى تحسـی

  : شبكة الري من أجل الوصول إلى الأهداف التالیة
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جدول یوضح المنصرف خلف أسوان والمیاه المنصرفة إلى البحر
  ٢٠٠٧/ ٢٠٠٨إلى  ١٩٧٥/١٩٧٤خلال السنوات المائیة 

  السنة المائیة
یار لبالم(التصرف خلف أسوان 

  )متر مكعب
میاه منصرفة إلى البحر 

  )بالملیار متر مكعب(
٤.١٢٩.٠٠٠  ٥٥.٧٩٧  ١٩٧٥/١٩٧٤  
٢.٨٨٥.٠٠  ٥٣.٢١٨  ١٩٧٦/١٩٧٥  
٦.٠١٩.٠٠٠  ٥٦.١٤٠  ١٩٧٧/١٩٧٦  
١١.٥٧٣.٠٠٠  ٦١.٧٨٥  ١٩٧٨/١٩٧٧  
٧.٧٠٨.٠٠٠  ٥٩.٧٢٤  ١٩٧٩/١٩٧٨  
٦.٢٢٧.٠٠٠  ٥٦.٧١٠  ١٩٨٠/١٩٧٩  
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  السنة المائیة
یار لبالم(التصرف خلف أسوان 

  )متر مكعب
میاه منصرفة إلى البحر 

  )بالملیار متر مكعب(
٤.٨٧٠.٠٠٠  ٥٦.٦٠٠  ١٩٨١/١٩٨٠  
٦.٥٩٠.٠٠٠  ٥٩.٠٠٠  ١٩٨٢/١٩٨١  
٧.٦٦٠.٠٠٠  ٥٨.٧٣٠  ١٩٨٣/١٩٨٢  
٤.٤١١.٠٠٠  ٥٧.٥٥  ١٩٨٤/١٩٨٣  
٤.٦٠٨.٠٠٠  ٥٦.٢٨٣  ١٩٨٥/١٩٨٤  
٣.١٦٧.٠٠٠  ٥٥.٥٢٣  ١٩٨٦/١٩٨٥  
٣.٦٦٥.٠٠٠  ٥٥.٢٦٣  ١٩٨٧/١٩٨٦  
٢.٦٨٤.٠٠٠  ٥٢.٨٨٠  ١٩٨٨/١٩٨٧  
٢.٧٧٢.٠٠٠  ٥٣.٣٣٥  ١٩٨٩/١٩٨٨  
١.٨٤٩.٠٠٠  ٥٣.٩٩٥  ١٩٩٠/١٩٨٩  
١.٥٤١.٠٠٠  ٥٣.٧٩٥  ١٩٩١/١٩٩٠  
٣.٧٩٨.٠٠٠  ٥٤.٢٤٥  ١٩٩٢/١٩٩١  
٢.٠٨٥.٠٠٠  ٥٥.٢٩٥  ١٩٩٣/١٩٩٢  
١.١٥٣.٠٠٠  ٥٥.٤٦٥  ١٩٩٤/١٩٩٣  
٠.٩٥٨.٠٠٠  ٥٥.٥٠٠  ١٩٩٥/١٩٩٤  
٠.٢٧٠.٠٠٠  ٥٥.٥٠٠  ١٩٩٦/١٩٩٥  
٠.١٠٠.٠٠٠  ٥٥.٩٧٠  ١٩٩٧/١٩٩٦  
٥٥.٥٧٥  ١٩٩٨/١٩٩٧    
٧١.٤٢٥  ١٩٩٩/١٩٩٨    
٦٧.٠٥٥  ٢٠٠٠/١٩٩٩    
٦١.٩٧٥  ٢٠٠١/٢٠٠٠    
٦٨.١٢٥  ٢٠٠٢/٢٠٠١    
٥٧.١٤٠  ٢٠٠٣/٢٠٠٢    
٥٧.٧١٠  ٢٠٠٤/٢٠٠٣    
٥٦.٩٥٠  ٢٠٠٥/٢٠٠٤    
٥٧.٤٩٥  ٢٠٠٦/٢٠٠٥    
٥٩.٠٨٥  ٢٠٠٧/٢٠٠٦    
٦٨.٨٦٠  ٢٠٠٨/٢٠٠٧    

  . وزارة الموارد المائیة والري: المصدر
 التحكم في المیاه المنصرفة في المجرى المائي .  
 التحكم في مناسیب المیاه داخل قنوات الري . 
 زیادة قدرة القنوات المائیة على التخزین اللیلي . 
 ة وكذلك كفاءة التشغیل للنظامتحسین وصیانة التحكم وإحلال القدیم منها بالجدید للتأكید على زیادة الكفاءة الهیدرولكی . 

فــي ســبیل اســتقطاب فواقــد مائیــة   : تطویر مجرى النیل والمنشآت الكبرى المقامة علیھ: سادساً 
للتنمیة المستقبلیة، فإنـه یتحـتم الـتحكم التـام فـي إیـراد النهـر، وصـرف المیـاه وفـق الاحتیاجـات الفعلیـة، وفـي الأوقـات 

لعالي وما أصاب النهر من بعض الإنهیارات لجوانب المجرى وظهـور بعـض المناسبة، وخصوصا بعد إنشاء السد ا
الجزر ونحر جزر أخرى، بالإضـافة إلـى البخـر خلـف القنـاطر، ممـا نـتج عنـه تغیـرات فـي إتـزان المجـري، ومـن هنـا 

  : كان من الضروري المضي بخطي سریعة لتطویر مجرى النهر لتتحقق الأهداف الآتیة
زنات على بعض القناطر، وقد بدأ بقناطر إسنا التي مع الانتهاء من إنشـائها، تـوافرت القضاء على مشاكل الموا -١

المناسیب الكافیة لتغذیة الترع الرئیسیة أمامها، مع تحملها لفروق التوازن بین الأمام والخلـف، وبتزویـدها بهـویس 
لملاحــة وزیــادة كثافتهــا ملاحــي مــن الدرجــة الأولــى، أمكــن تــوفیر جــزء مــن المیــاه المهــدرة عــن طریــق ســهولة ا

وتطـــور حمولتهـــا، كمـــا تـــم القضـــاء علـــى مشـــاكل الملاحـــة  بإنشـــاء هـــویس جدیـــد بقنـــاطر نجـــع حمـــادي لتـــوفیر 
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الغــاطس المناســب لكافــة أنــواع الســفن طــوال أیــام الســنة مــع عــدم اللجــوء إلــى زیــادة التصــرفات مــن خلــف الســد 
 . العالي لتجاوز هذه المشاكل
ث قناطر جدیدة، في كل من نجـع حمـادي وفـم الریـاح التـوفیقي، وفـم الریـاح المنـوفي، كما یجري حالیا إنشاء ثلا

وســوف یــزود كــل منهــا بهــویس جدیــد مــن الدرجــة الأولــى، لتیســیر النقــل النهــري، بالإضــافة إلــى إنشــاء هویســین 
اه فسـوف تفیــد إضـافیین، عنـد  إســنا، وعنـد فــرع دمیـاط بالقنـاطر الخیریــة، وهـذه المشــروعات بجانـب توفیرهـا للمیــ

 . في تولید الكهرباء ورفع كفاءة النقل النهري
صــــیانة جوانــــب المجــــري، ومنــــع التآكــــل والإنهیــــارات، عــــن طریــــق أعمــــال التكســــیة للجوانــــب، وإقامــــة الــــرؤوس  -٢

 . الحجریة، وتهذیب المیول
ر حركــة العمــل علــى حفــر قنــاة ملاحیــة، بعــرض وعمــق مناســب، مــزودة بالعلامــات الإرشــادیة والمراســي لتیســی -٣

 . الملاحة طوال العام، وفي أدنى التصرفات وتجریف وصیانة مواقف الاختناقات
القضـــاء علـــى كافـــة صـــور التعـــدى علـــى المجـــري وإزالـــة المخالفـــات، وتشـــدید العقوبـــات علـــى مخالفـــات التلـــوث  -٤

لمخلفـات والعبث بمجري النهر، ومعالجة المخالفات التي تصرف علیه، سواء كانـت مـن مخالفـات الصـناعة أو ا
 .الآدمیة أو المخلفات الأخرى

فــي ســبیل ضــبط الاســتخدامات المائیــة : إج��راءات أخ��رى لتنمی��ة الم��وارد المائی��ة المس��تقبلیة: س��ابعاً 
وتطویرهــا، بهــدف تــوفیر كمیــات میــاه مســتقبلاً فهنــاك، إجــراءات تقــوم وزارة المــوارد المائیــة والــري بتنفیــذها منهــا مــا 

  : یلي
كات الـــري وقنـــاطر الحجـــز ومحطـــات الطلمبـــات الكبـــرى، عـــن طریـــق شـــبكة تلیمتریـــة، نقـــل بیانـــات وتشـــغیل شـــب -

  . للتحكم التام في المناسیب والتصرفات وسرعة إعطاء تعلیمات التشغیل، بالكفاءة والدقة اللازمة
عــدم التوســع فــي زراعــة المحاصــیل ذات الاســتهلاك العــالي للمیــاه، مثــل الأرز وقصــب الســكر، وإحــلال قصــب  -

 . ببنجر السكر، الذي تجود زراعته بشمال الدلتاالسكر 
ترشـــید اســـتخدامات المیـــاه المنزلیـــة ومیـــاه الصـــناعة، وإعـــداد بـــرامج إرشـــادیة وتوعیـــة المـــزارعین بالاقتصـــاد فـــى  -

استهلاك المیاه والمحافظة علیها ، عن طریق صیانة مجارى الرى الخصوصیة والقضاء علـى الحشـائش المائیـة 
 .باستخدام المعدات المیكانیكیة المزودة بأشعة اللیزر بها وتسویة الأراضي

تقوم وزارة الموارد المائیة والري، بتنفیذ برنـامج قـومي، یهـدف إلـى زیـادة كفـاءة الـرى والإنتاجیـة الزراعیـة بمنـاطق  -
ملیــون متــر مكعــب ســنویا مــن المیــاه المالحــة  ٥٠٠مختلفــة، ففــى غــرب الــدلتا یــتم عمــل دراســات جــدوى لتحلیــة 

 .ها بمیاه الترع لخلط
تقـــوم وزارة المـــوارد المائیـــة والـــرى علـــى تحقیـــق الإدارة المتكاملـــة للمـــوارد المائیـــة وهـــي التـــي تعتمـــد أساســـا علـــى  -

تخصــیص وتوزیــع كافــة المــوارد المتاحــة حالیــا ومســتقبلاً مــن مــوارد تقلیدیــة  وغیــر تقلیدیــة ، بــین الاســتخدامات 
بإدارة الطلب والاستخدامات ، بما یـوفر لكـل قطـاع مـن قطاعـات الدولـة  المختلفة والمتعددة للمیاه ، والتي تعرف

ـــد اقتصـــادي  ـــى عائ ـــة، فـــى الوقـــت والمكـــان المحـــدد ، لتحقیـــق أعل ـــة المناســـبة ، والنوعیـــة المطلوب ـــاه، بالكمی المی
ن الإهـدار واجتماعي من كل قطرة میاه، كما تشمل الإدارة المتكاملة أیضاً إدارة نوعیة المیاه والمحافظة علیها م

 .والتلوث
وتتطلب الإدارة المتكاملة تطویر الهیكل المؤسسى ، بما یحقق تحسین جمیع أعمال خدمات المیـاه، كمـا تتطلـب  -

تفعیـــل التشـــریعات والقـــوانین الخاصـــة بتطـــویر وتنمیـــة واســـتخدام المـــوارد المائیـــة للأغـــراض المختلفـــة ، وتشـــتمل 
 :ور ثانویة فى المجالات الآتیةالإدارة المتكاملة للموارد المائیة على محا

o إدارة الموارد المائیة التقلیدیة. 
o إدارة الموارد المائیة غیر التقلیدیة. 
o إدارة الطلب والاستخدامات. 
o إدارة نوعیة المیاه. 
o تطویر الهیكل المؤسسي والتنظیمي. 
o تطویر وتفعیل التشریعات والقوانین. 
o نقله نوعیة تكنولوجیة نحو الأفضل إحداث . التعاون والتنسیق على مختلف المستویات. 

تبــرز أهمیــة المیــاه ودورهــا الحاســم فــى التنمیــة الزراعیــة  :الدراس��ات الاس��تراتیجیة لتنمی��ة الم��وارد المائی��ة
بشـــكل عـــام ، وأصـــبح موضـــوع المیـــاه ، یرقـــى إلـــى مرتبـــة المســـائل الحیویـــة الهامـــة ، بمـــا یتطلـــب اتخـــاذ الخطـــوات 

. تیجیات وتنفیــذ بــرامج تهــدف إلــى تحقیــق التــوازن المــائي، لمواجهــة متطلبــات التنمیــةالإیجابیــة فــى ســبیل تبنــي اســترا
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فیجـــب علـــى هـــذه الاســـتراتیجیات التعامـــل مـــع الاتجـــاه الطبیعـــي لنمـــو الوضـــع الحـــالي، وكـــذلك مـــع الاحـــداث غیـــر  
مـن الواجـب مجابهـة المتوقعة كالحروب والكـوارث الطبیعیـة عنـد التعامـل مـع النمـو الطبیعـي للأمـور ، فقـد نجـد أنـه 

. زیادة الفجوة بین الموارد والاحتیاجات كما انه من الواجب مجابهة زیادة التلوث نتیجة النمـو السـكاني والاقتصـادي 
لـــذا فإنـــه یمكـــن تصـــور ســـیناریوهات عدیـــدة لشـــكل وحجـــم المـــوارد أو الاحتیاجـــات فـــى المســـتقبل، فهنـــاك الســـیناریو 

المیـاه مـع نقـص أو ثبـات الاحتیاجـات كمـا أن هنـاك السـیناریو المتشـائم الـذى  المتفائل الـذى یشـمل زیـادة الـوارد مـن
یشمل نقص الموارد أو ثباتها وزیـادة الاحتیاجـات وقـد تنوعـت اسـالیب تنفیـذ الاسـتراتیجیات المائیـة مـن خـلال العمـل 

  :على ثلاثة محاور رئیسیة
 المحور التكنولوجي.  
 المحور السیاسي . 
 تماعيالمحور الاقتصادي والاج. 

فــالمحور التكنولــوجي یعتمــد علــى تشــجیع وتطــویر التكنولوجیــات المرتبطــة بالمیــاه لتســاهم بشــكل أساســي وفعــال فــى 
  :التنمیة وعلى سبیل المثال لا الحصر

  .اعذاب میاه البحر )١
 .استمطار السحب )٢
 .تكثیف الندي )٣
 .استقطاب الضباب )٤
 .استخراج المیاه الجوفیة العمیقة )٥
 .دةاستخدام الطاقة المتجد )٦
 .استخدام میاه الصرف الصحي المعالج )٧
 .إعادة استخدام وتدویر میاه الصرف الزراعي والصناعي )٨
استخدام أصناف جدیدة من المحاصیل الزراعیة غیر الشرهة للمیاه تكـون ذات اسـتهلاك مـائي أقـل خـلال  )٩

 .مراحل النمو المختلفة
 .استهجان محاصیل زراعیة تروى بالمیاه فائقة الملوحة )١٠
 .تكنولوجیات حصاد وتخزین المیاه لاستغلال فوائض میاه السیول والفیضانات العالیةتطویر  )١١

فهنــاك تكنولوجیــات جــاهزة ویمكــن . تصــنف هــذه التكنولوجیــات تبعــا لاقتصــادیاتها ودرجــة تطورهــا الحــالي
تطبیقهـــا وتعـــدیلها أو خفـــض ســـعرها للاســـتخدام الفـــورى ، وتكنولوجیـــات فـــى طـــور التطـــویر مـــن الواجـــب 

وهنــاك یجــب حــث . وتكنولوجیــات تحتــاج لانشــائها، ســاهمة فــى تطویرهــا وتوجیههــا لمشــاكلنا الإقلیمیــة الم
الجهات العلمیة والبحثیة على تبنیها وتقـدیم الـدعم المـالي لتلـك الجهـات لكـي نصـبح منتجـین للتكنولوجیـات 

  . ولسنا دائما على قائمة المستوردین للأفكار والحلول
التكنولوجیـات وتصـنیفها یجـب أن تكـون لـدینا شـبكات رصـد ونظـم معلومـات تتـیح ولكي نستطیع تبني تلـك 

أمـا علـى الصـعید السیاسـي للاسـتراتیجیة . التعرف على ماهیة المشاكل ونوعیـة التكنولوجیـات المناسـبة لهـا
  .فیجب دعم كل سبل التعاون مع دول حوض النیل

بنـي تلـك الفكـرة فـى سیاسـاتها الحالیـة، ویجـب اسـتمرار ومن الجدیر بالذكر أن وزارة الموارد المائیة والري تت
تبني هذه السیاسة حیث أن لها بعـدا اسـتراتیجیا مسـتقبلا، حیـث سـیمكننا ذلـك التعـاون مـن تحلیـل المشـاریع 

  .الطموحة فى أعالى النیل لزیادة حصة مصر من الموارد المائیة
لعـام وتغییـره علـى المـدى الطویـل لتقبـل الأفكـار اما البعد الاقتصادي والاجتماعي فیتمثل فى توجیه الرأى ا

الخصخصـة ، تنمیـة المـوارد البشـریة، التوعیـة بأهمیـة المیـاه . والأمثلـة كثیـرة منهـا . الجدیدة المزمع تنفیـذها
  .والمحافظة علیها

ویتعـــین تـــوفیر الاعتمـــادات المالیـــة لتنفیـــذ هـــذه الاســـتراتیجیات ســـواء مـــن الـــدخل الحكـــومي أو عـــن طریـــق 
  . ئات الدولیة والقطاع الخاصالهی
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  الكود المصري
 للموارد المائیة وأعمال الري 

  
هو عبارة عن القدر المناسب : المقنن المائي :تعاریف أساسیة :  )١( الاحتیاجات المائیة ومقننات الري

مقادیر  من المیاه والذي یلزم لري الفدان في فترة معینة من الزمن لإنضاج المحصول ویضاف إلى هذا القدر
+ الاستهلاك المائي : المیاه التي تضیع بالانتقال من نقطة التوزیع إلى منطقة جذور النبات ویشمل المقنن المائي

  . فواقد الحقل
لبناء ) محصول معین(هو كمیة المیاه التي یحتاجها النبات  :Consumptive Useالاستھلاك المائي 

یفقد بالبخر من سطح الأرض المجاورة للنبات وعلى أن یكون نموه في أنسجته وخلایاه ومضافاً إلى هذه الكمیة ما 
  . مساحة غیر محدودة وفي تربة صحیحة وتحت ظروف بیئیة تمكن من الوصول إلى أقصى إنتاج

هي النقل من فتحة الحقل إلى منطقة جذور النبات ، وتتوقف الفواقد على نظام الري ، فتقدر  :فواقد الحقل
  . للري السطحي% ٣٠للري بالرش ، % ١٠لتنقیط ، للري با% ٥بحوالي 

حسب المسافة وطبیعة % ٢٠إلى % ١٠هي الفواقد من مصدر المیاه إلى فتحة الحقل وتتراوح بین  :فواقد النقل
  . المجرى

من واقع عینات  :تحدید الاستھلاك الفعلي للمحاصیل الرئیسیة  :طرق تقدیر الاستھلاك المائي 
تبین الاستهلاك المائي الفعلي للمحاصیل الرئیسیة ) ٣(، ) ٢(، ) ١(المختلفة ، والجداول  التربة وأجهزة القیاس

الدراسة المشتركة لمعهدي بحوث (مصر العلیا  –مصر الوسطى  –الوجه البحري : بمناطق الجمهوریة الثلاث
  ). بحوث الأراضي والمیاه –توزیع المیاه وطرق الري 

، وهنــاك طــرق ) البخــر نــتج المقــارن( EToحدیــد الاســتهلاك المــائي القیاســي لت:  الط��رق التقدیری��ة الحس��ابیة
  : عدیدة لحساب هذا الرقم

  معادلة بلاني وكریدل  - أ
 ETo = C P (0.46t + 8)       مللیمتر 

  حیثC  = معامل تصحیح یعتمد في حسابه على الرطوبة النسـبیة وعـدد سـاعات سـطوع الشـمس
n

N
وسـرعة  

یوضــح درجــات الحــرارة والرطوبــة النســبیة وســرعة الریــاح لمنــاطق الجمهوریــة  )٥(الریــاح بالنهــار والجــدول رقــم 
 . الثلاث ، أما الشكل فیوضح كیفیة تطبیق المعادلة والمثال العددي یوضح ذلك تفصیلیاً 

 P  = ٤(والجــدول رقــم المتوســط الیــومي لنســبة ســاعات ســطوع الشــمس ســنویاً لشــهر معــین فــي موقــع معــین (
 . یوضح هذا الرقم لخطوط عرض مختلفة

 t  =متوسط درجة الحرارة الیومیة خلال شهر معین . 
  . احسب الاستهلاك المائي لمحصول الذرة الشامیة خلال شهر یولیو بمنطقة مصر العلیا: مثال عددي

 ،  ْ ٣٠.٢٧= شهر یولیو متوسط درجة الحرارة خلال ) ٥(ومن الجدول رقم  P = 0.31) ٤(من الجدول رقم 
  . ث/متر ١.٩٢= ، سرعة الریاح % ٣٤.٣٣الرطوبة 

  الخطوة الأولى إیجاد قیمةf وهي تساوي : 
f = 0.31 (0.46t + 8)   

f = 0.31 (0.46 30.27 + 8) = 6.8  مم 

  .…… ETo = 7.8فإن  f = 6.8إذا كانت :                                   التالیین الشكل و ومن المنحنى 
   Kc = 0.87) ٦(ومن الجدول 

  Etc = ETo x Kcوحیث 
  7.8الاستهلاك المائي الیومي للذرة الشامیة x 0.87 = 7.48  = مللیمتر  
 ف/٣الاستهلاك المائي الشهري للذرة الشامیة في شهر یولیو في الوجه القبلي م  

= 
37.48

31 4200 = 974m  / fed / month
1000

   

                                                 
اللجنة  –) الجزء الثاني(إدارة شبكات الري والصرف  –المجلد الثاني  –الري  الكود المصري للموارد المائیة وأعمال: المصدر  )١(

   .الدائمة لإعداد الكود المصري للموارد المائیة وأعمال الري ، المركز القومي لبحوث المیاه



٨٣ 
 

  )فدان/٣م(الاستهلاك المائي الشهري للمحاصیل الرئیسیة ) : ١(جدول رقم 
  مصر العلیا: منطقة                      

  إجمالي  دیسمبر  نوفمبر  أكتوبر  سبتمبر  أغسطس  یولیو  یونیو  مایو  إبریل  مارس  فبرایر  ینایر  شهر/المحصول  الموسم

  ٢١٩٥.٣  ٢٩٠.٢  ٩٢.٤              ٤٩١.٤  ٥٧٢.٩  ٤٢٩.٢  ٣١٩.٢  قمح  شتوي

  ١٨٢٧.٠  ٣٠٦.٢  ٢٤١.٩                ٥١٩.٥  ٤٤٩.٤  ٣١٠.٠  فول  

  ٢١٥٤.٠  ٥٨٠.٠  ٥٥٠.٠                ٤٩٤.٠  ٥٣٠.٠    شعیر  

  ١٢٤٢.٠  ٣٢٧.٧                  ٣٤٥.٠  ٣٠٤.٨  ٢٦٤.٥  حلبة  

  ١٢٤٢.٠  ٣٣٣.٥                  ٣٤٥.٠  ٣١٠.٥  ٢٥٣.٠  ترمس  

  ١٢٧٠.٨  ٣٤٥.٠                  ٣٥٦.٥  ٣٠٤.٨  ٢٦٤.٥  حمص  

  ١٦١٧.٠  ٣١٥.٠  ١٦٨.٠                ٢٩٤.٠  ٤٢٠.٠  ٤٢٠.٠  عدس  

  ١١٨٨.٦  ٢٧٣.٠  ٢٤٣.٦                  ٣٩٩.٠  ٢٧٣.٠  برسیم تحریش  

  ٣١٢٠.٧  ٢٧٢.٢  ٢٤١.٦            ٥٨٧.٢  ٧٠٠.٦  ٦٢٥.٤  ٤١٨.٧  ٢٧٤.٧  برسیم مستدیم  

  ١٥٥٠.٠  ٢٨٠.٠  ١٥٠.٠                ٢٨٥.٠  ٤٢٥.٠  ٤١٠.٠  كتان   

  ١٧٢٢.٠  ١٨٩.٠                ٣٧٨.٠  ٤٦٦.٢  ٣٧٣.٨  ٣١٥.٠  بصل شتوي  

  ١٣٤٤.٠  ١٢٦.٠  ٨٤.٠  ٤٢              ٢٧٣.٠  ٣٩٩.٠  ٤٢٠.٠  توم   

  ١٦٠٨.٦  ٢٨٥.٦  ٣٧٣.٨  ٢٩٤.٨  ٢١٠.٠  ٢٩.٤        ٥٨.٨  ٧١.٤  ٦٧.٢  ١١٧.٦  خضروات شتویة  

  ١٢١٨.٠  ١٢٦.٠                  ٢٧٣.٠  ٣٩٩.٠  ٤٢٠.٠  نباتات أخرى شتویة  

  



٨٤ 
 

  )فدان/٣م(ائي الشهري للمحاصیل الرئیسیة الاستهلاك الم) : ١(تابع جدول رقم 
  مصر العلیا: منطقة

  إجمالي  دیسمبر  نوفمبر  أكتوبر  سبتمبر  أغسطس  یولیو  یونیو  مایو  إبریل  مارس  فبرایر  ینایر  شهر/المحصول  الموسم

  ٣٨٨٦.٢          ٤٩٤.٨  ٩٧٦.٥  ٨٣٦.٦  ٦٢٠.٨  ٥٢١.٦  ٤٣٥.٩      قطن  صیفي

  ٢٨٠٥.٦        ١٣٨.٦  ٧٣٥.٠  ٩٩٩.٦  ٦٨٨.٨  ٢٤٣.٦          أذرة صیفي  

  ٢٧٥١.٠        ٥٥٤.٤  ٩٦١.٨  ٨٠٦.٤  ٤٢٨.٤            أذرة رفیعة صیفي  

  ٢٩٧٥.٤          ٢٠٢.٩  ١٠٢٤.٠  ١٠٨٦.٨  ٦٦١.٧          فول صویا  

  ٩١٠٩.٦  ٢٦٠.٤  ٣٩٠.٦  ٥٨٣.٨  ٨٤٤.٢  ١٠.٥٠.٠  ١٢٤٣.٢  ١٢٧٦.٨  ١١٠٠.٤  ١٠١٦.٢  ٥٧٥.٤  ٤١٥.٨  ٣٥٢.٨  قصب سكر  

  ٢٥٩٣.٣        ٤١٩.٨  ٥٩٨.٠  ٦٣٢.٥  ٥٩٨.٠  ٣٤٥.٠          سمسم  

  ٤٢٣٢.٠          ١٦١٠.٠  ١٣٨٠  ٦٦٧  ٥٧٥.٠          فول سوداني   

                            بصل صیفي  

  ٢٣٤٣.٦    ١١٧.٦  ١٩٧.٤  ١٨٤.٨  ٢٠١.٦  ٤٣٢.٦  ٦٩٧.٢  ٢٦٠.٤  ١٤٢.٨  ٩٢.٤  ١٦.٨    خضراوات صیفیة  

  ٢٦٢٥.٠        ٥٢٩.٢  ٦٣٨.٤  ٦٤٦.٨  ٥٩٦.٤  ٢١٤.٢          نباتات أخري صیفیة  

                            ذرة نیلي   نیلي

                            ذرة رفیعة نیلي  

                            خضروات نیلیة  

  ٥٤١٨.٠  ٢١٤.٢  ٢٦٤.٦  ٤٢٤.٢  ٥٣٢.٤  ٦٣٨.٤  ٦٦٧.٨  ٦٦٧.٨  ٥٨٨.٠  ٥٨٨.٠  ٣٥٢.٨  ٢٦٤.٦  ٢١٤.٢  حدائق  مستدیم

 .هذه الأرقام تمثل الاستهلاك المائي - ١
 .قلي ثم فوافد الحقللحساب الاحتیاج الحقلي یضاف إلي هذه الأرقام فوافد النقل الح - ٢
 .لحساب الاحتیاجات عند فم الریاحات یضاف إلي ما سبق الفواقد على مستوي شبكات الترع المختلفة - ٣

  
  )فدان/٣م(الاستهلاك المائي الشهري للمحاصیل الرئیسیة)٢(جدول رقم



٨٥ 
 

  مصر الوسطى: منطقة

  إجمالي  دیسمبر  نوفمبر  أكتوبر  سبتمبر  أغسطس  یولیو  یونیو  مایو  إبریل  مارس  فبرایر  ینایر  شهر/المحصول  الموسم

  ١٩٦٩.٤  ٢٤٢.٢  ٤٧.٥              ٤٥٨.١  ٥٥٧.٢  ٣٢٨.٠  ٢٦٥.٤  قمح  شتوي

  ١٥٦٨.٨  ٢٤٨.٦  ١٤٣.٨              ١٠١.٦  ٥٠٠.٢  ٣٠٢.٤  ٢٧٢.٢  فول  

  -١٨٠٠.٠  ٥٠٠.٠  ٤٨٠                ٣٢٥.٠  ٤٩٥.٠    شعیر  

  -١٠٨٠.٠  ٢٨٥.٠                  ٣٠٠.٠  ٢٦٥.٠  ٢٣٠  حلبة  

  -١٠٨٠.٠  ٢٩٠.٠                  -٣٠٠.٠  ٢٧٠.٠٢  ٢٢٠  ترمس  

  ١١٠٥.٠  ٣٠٠.٠                  ٣١٠.٠  ٢٦٥.٠  ٢٣٠.٠  حمص  

  ١٥٠٣.٦  ٣٧٨.٠  ٢٠١.٦  ٥٨.٨              ١٥١.٠  ٣٥٧.٠  ٣٥٧.٠  عدس  

  ١٠٩٢.٠  ٢٥٦.٢  ٢٣٥.٢                  ٣٥٢.٨  ٢٤٧.٨  برسیم تحریش  

  ٢٨٤٢.٢  ٢٥٢.٠  ٢٣٤.٠            ٥٥٠.٢  ٦٦٣.٦  ٥٤١.٨  ٣٥٢.٨  ٢٤٧.٨  برسیم مستدیم  

  ١٥١٢.٠  ٢٧٣.٠  ١٤٧.٠                ٢٧٢.٠  ٤٢٠.٠  ٣٩٩.٠  كتان  

  ١٧٢٢.٠  ١٨٩.٠                ٣٧٨.٠  ٤٦٦.٢  ٣٧٣.٨  ٣١٥  بصل شتوي  

  ١٦٠٨.٦  ٢٨٥.٦  ٣٨٣.٨  ٣٩٤.٨  ٢١٠  ٢٩.٤        ٥٨.٨  ٧١.٤  ٦٧.٢  ١١٧.٦  توم شتوي  

  ١٦٠٨.٦  ٢٨٥.٦  ٣٧٣.٨  ٣٩٤.٨  ٢١٠  ٢٩.٤        ٥٨.٨  ٧١.٤  ٦٧.٢  ١١٧.٧  خضروات شتویة  

  ١٢١٨.٠  ١٢٦.٠                  ٢٧٣.٠  ٣٩٩  ٤٢٠.٠  ویةنباتات أخري شت  

  



٨٦ 
 

  )فدان/٣م(الاستهلاك المائي الشهري للمحاصیل الرئیسیة:  )٢(تابع جدول رقم
  مصر الوسطي: منطقة

دیسم  نوفمبر  أكتوبر  سبتمبر  أغسطس  یولیو  یونیو  مایو  إبریل  مارس  فبرایر  ینایر  شهر/المحصول  الموسم

  بر

  إجمالي

  ٣٥٤١.٥        ٢٠٧.٩  ٤٢٩.٧  ٩١٥.٢  ٨٠٦.٤  ٦٦٤.٠  ٣٩٠.٦  ١٢٧.٧      قطن  صیفي

  ٤٦٩١.٤      ٣٦٩.٦  ١٤٢٣.٨  ١٤٥٧.٤  ١٢٨٩.٤  ١٣٠.٢  ٢١.٠          أرز  

  ٢٤١٢.٤        ١٤٧.٠  ٦٨٠.٤  ٦٤٠.٨  ٦٣٨.٤  ٣٠٥.٨          أذرة صیفي  

  ٢٥٤٥.٢        ١٤٠.٠  ٦٦٠.٨  ٠٩٣.٠  ٦٢٠.١  ١٩٤.٢          أذرة رفیعة صیفي  

  ٢٥٨٧.٢          ١٧٦.٤  ٨٩٠.٤  ٩٤٥.٠  ٥٧٥.٤          فول صویا  

.٣١٢  ٥٤١.٨  ٦٩٠.١  ٨٩٤.٦  ٩٥٠.٥  ٨٥٩.٢  ٧٦٨.٦  ٧١٦.١  ٥١٦.٦  ٤٢٨.٤  ٢٩٤.٠  ١٩٥.٢  قصب سكر  

٥  

٧١٦٧.٨  

  ٢٢٥٥.٠        ٣٦٥.٠  ٥٢٠.٠  ٥٥٠.٠  ٥٢٠.٠  ٣٠٠.٠          سمسم  

  ٣٦٨٠.٠          ١٤٠٠.٠  ١٢٠٠.٠  ٥٨٠.٠  ٥٠٠.٠          فول سوداني   

                            بصل صیفي  

  ٢٣٤٣.٦    ١١٧.٦  ١٩٧.٤  ١٨٤.٨  ٢٠١.٦  ٤٣٢  ٦٩٧.٢  ٢٦٠.٤  ١٤٢.٨  ٩٢.٤  ١٦.٨    خضراوات صیفیة  

.١١٣  ٤٧٤.٦  ٥٣٧.٦  ٦٠٩.٠  ٥٢٠.٨  ١٤٧.٠              نباتات أخري صیفیة  

٤  

٢٤٠٢.٤  

  ٢٣١٠.٠    ١١٣.٤  ٥٢٩.٢  ٧٥١.٨  ٦٦٣.٦  ٢٥٢  ٢١.٠            أذرة نیلي   نیلي

  ٢٢٥٦.٨    ١١٠.٢  ٥١٥.١  ٧٤٠.٠  ٦٥٠.٢  ٢٤١.٣              أذرة رفیعة نیلي  

  ١٦٠٤.٤    ١٧٩.٤  ٢٧٧.٢  ٣٤٤.٤  ٤٠٣.٢  ٢٦٠.٤  ١٠٠.٨  ٢١          نیلیة خضروات  

  ٤١٤١.٠      ٤٥٣.٦  ٦٥٩.٤  ٦٨٠.٤  ٦٠٠.٦  ٥٢٠.٨            حدائق  مستدیم

 .هذه الأرقام تمثل الاستهلاك المائي - ١
 .لحساب الاحتیاج الحقلي یضاف إلي هذه الأرقام فواقد النقل الحقلي ثم فوافد الحقل - ٢
 .ریاحات یضاف إلي ما سبق الفواقد على مستوي شبكات الترع المختلفةلحساب الاحتیاجات عند فم ال - ٣



٨٧ 
 

  
  )فدان/٣م(الاستهلاك المائي الشهري للمحاصیل الرئیسیة)٣(جدول رقم

  مصر الوسطى: منطقة

  إجمالي  دیسمبر  نوفمبر  أكتوبر  سبتمبر  أغسطس  یولیو  یونیو  مایو  إبریل  مارس  فبرایر  ینایر  شهر/المحصول  الموسم

  ١٦٠٨.٦  ١٨٤.٨  ٢٩.٤            ١٤٢.٨  ٤٤١.٠  ٤٠٣.٢  ٢٣١.٠  ١٧٦.٤  قمح  شتوي

  ١٢٨١.٠  ١٧٢.٣  ٥٤.٦              ١٨٠.٠  ٣٧٨.٠  ٢٨٩.٧  ٢٠٥.٨  فول  

  ١٤٠٨٠.٠  ٤١٠.٠  ٣٩٠                ٢٧٣.٠  ٣٣٥.٠    شعیر  

  ١٠٠٠.٠  ٢٥٩.٠                  ٢٨٤.٠  ٢٤٥  ٢١٢.٠  حلبة  

  -٩٨٠.٠  ٢٦٠.٠                  ٢٨٠.٠  ٢٣٠.٠  ٢١٠.٠  ترمس  

  ١٠١٢.٠  ٢٧٠.٠                  ٢٩٠.٠  ٢٤٠.٠  ٢١٢.٠  حمص  

  ١٢٣٥.٦  ٢٧٨.٠  ٢٠١.٦  ٥٨.٨              ١٥١٠٢  ٣٥٧.٠  ١٨٩.٠  عدس  

  ٨٧٧.٨  ١٢٠.٠  ١٨٠.٦                  ٢٦٤.٦  ٢٢٢.٦  برسیم تحریش  

  ٢٢٦٤.٨  ٢١٠.٠  ١٨٤.٨            ٤٩١.٤  ٥٩٦.٦  ٣٩٤.٨  ٢٦٤.٦  ٢٢٢.٦  برسیم مستدیم  

  ١٤٠٧.٠  ٢٢٦.٠  ١٨٩.٠  ٢٨٥.٦              ١٤٧.٠  ٣٧٨  ٣٥٧٠  كتان  

  ١٦٢٩.٤  ٢١٨.٤    ٢٨٥.٦            ٣٢٣.٤  ٤٤٥.٠  ٣١٩.٢  ٣٢٣.٤  بصل شتوي  

  ١٣٦٠.٨  ٣٠٢.٤  ٢٢٦.٨  ٢٨٥.٦  ٨٤          ٥٤.٦  ٦٧.٢  ١٢١.٨  ٢١٨.٤  توم   

  ١٣٦٠.٨  ٣٠٢.٤  ٢٢٦.٨  ٢٨٥.٦  ٨٤          ٥٤.٦  ٦٧.٢  ١٢١.٨  ٢١٨.٤  خضروات شتویة  

  ١١١٣  ١٨٩                  ٢١٠  ٣٧٨.٠  ٣٣٦.٠  نباتات أخري شتویة  

  



٨٨ 
 

  )فدان/٣م(الاستهلاك المائي الشهري للمحاصیل الرئیسیة)٣(ل رقمتابع جدو
  الوجة البحرى: منطقة

  إجمالي  دیسمبر  نوفمبر  أكتوبر  سبتمبر  أغسطس  یولیو  یونیو  مایو  إبریل  مارس  فبرایر  ینایر  شهر/المحصول  الموسم

  ٢٨١٨.٢        ١٨٠.٦  ٣٨٦.٤  ٧٤٣.٤  ٦٤٦.٨  ٥١٦.٦  ٢٣١  ١١٣.٤      قطن  صیفي

  ٤٦٩١.٢      ٣٦٩.٦  ١٤٢٣٨.٨  ١٤٥٧.٤  ١٢٨٩.٢  ١٣٠.٢  ٢١.٠          أذرة  

  ٢٤٣٠.٢        ١٣٣.٦  ٦٩٣.٤  ٨٤٣.٤  ٥٥٨.٦  ٢٠١.٢          أذرة صیفي  

  ٢٣٣٨.٠        ١٢٥.٠  ٦٨١.٥  ٨٣٠.٠  ٥١٠.٣  ١٩١.٢          أذرة رفیعة صیفي  

  ٢٠٢٠.٢          ١٥١.٢  ٥٨٣.٨  ٨١٩.٠  ٤٦٦.٢          فول صویا  

                            قصب سكر  

  ٢٠٤٧.٦        ٣٤٥.٧  ٥٠٤  ٥٠٧.٨  ٤٢٨.٤  ٢٦١.٧          سمسم  

  ٣٣٥٩.٠          ١٢٤٨.٠  ١٠٦٦.٠  ٥٦٥.٠  ٤٨٠.٠          فول سوداني   

                            بصل صیفي  

  ١٩١٥.٠    ٧١.٤  ١١٧.٦  ١٨٩.٠  ١٧٦.٤  ٢٩٤.٠  ٤٠٣.٢  ٣٤٨.٦  ٢٦٨.٨  ٦٤.٢      خضراوات صیفیة  

  ٢٠٧٠.٦      ٧١.٤  ٤١١.٦  ٤٢٨.٤  ٥٣٨.٦  ٤٨٣.٠  ١٣٨.٦          نباتات أخري صیفیة  

  ٢٢٥١.٢    ١٠٩.٢  ٤٦٦.٢  ٧٣٩.٢  ٦٨٨.٨  ٢٤٧.٨              ذرة نیلي   یلين

  ٢١٧٨.٦    ١٠٠.٥  ٤٥٢.٣  ٧٢٥.١  ٦٧٠.٥  ٢٣٠.٢              ذرة رفیعة نیلي  

  ١٥٤١.٤  ١٨٤.٨  ٢٨٩.٨  ٣٩٠.٦  ٤٢٠.٠  ٢١٨.٤  ٢٧.٨              خضروات نیلیة  

  ٢٥.٦      ٤٣٦.٨  ٦٣٠.٦  ٦٤٦.٨  ٥٧٩.٦  ٥٠٨.٢  ٤٥٣.٦  ٤٣٦.٨  ٣٣٣.٢      حدائق  مستدیم

 .ه الأرقام تمثل الاستهلاك المائيهذ - ١
 .لحساب الاحتیاج الحقلي یضاف إلي هذه الأرقام فوافد النقل الحقلي ثم فوافد الحقل - ٢
 .لحساب الاحتیاجات عند فم الریاحات یضاف إلي ما سبق الفواقد على مستوي شبكات الترع المختلفة - ٣

  



٨٩ 
 

  )Pالمعامل (اً لشهر معین المتوسط الیومي لنسبة عدد ساعات النهار سنوی) ٤(جدول رقم 

  دیسمبر  نوفمبر  أكتوبر  سبتمبر  أغسطس  یولیو  یونیو  مایو  إبریل  مارس  فبرایر  ینایر  خط عرض

  ٠.٢٢  ٠.٢٣  ٠.٢٥  ٠.٢٨  ٠.٣٠  ٠.٣٢  ٠.٣٢  ٠.٣١  ٠.٢٩  ٠.٢٧  ٠.٢٥  ٠.٢٣  شمال ٣٥

  ٠.٢٣  ٠.٢٤  ٠.٢٦  ٠.٢٨  ٠.٣٠  ٠.٣١  ٠.٣٢  ٠.٣١  ٠.٢٩  ٠.٢٧  ٠.٢٥  ٠.٢٤  شمال ٣٠

  ٠.٢٤  ٠.٢٥  ٠.٢٦  ٠.٢٨  ٠.٢٩  ٠.٣١  ٠.٣١  ٠.٣٠  ٠.٢٩  ٠.٢٧  ٠.٢٦  ٠.٢٤  شمال  ٢٥

  ٠.٢٥  ٠.٢٥  ٠.٢٦  ٠.٢٨  ٠.٢٩  ٠.٣٠  ٠.٣٠  ٠.٢٩  ٠.٢٨  ٠.٢٧  ٠.٢٦  ٠.٢٥  شمال  ٢٠

  
  ) رادسنتج(ث درجات الحرارة / یوضح متوسط درجات الحرارة والرطوبة النسبیة وسرعة الریاح في المناطق الثلاث سرعة الریاح متر ) ٥(جدول رقم 

  دیسمبر  نوفمبر  أكتوبر  سبتمبر  أغسطس  یولیو  یونیو  مایو  إبریل  مارس  فبرایر  ینایر  

ري
ح
ب

  

  ١٤.٦٠  ١٨.٩٣  ٢٢.٢٣  ٢٤.٦٣  ٢٦.٢٧  ٢٦.٤٣  ٢٥.٤٣  ٢٢.٤  ١٨.٥  ١٥.٣٣  ١٢.٩٧  ١٢.٣٧  درجات الحرارة 

  ٧٤.٦٧  ٧٣.٣٣  ٦٩.٦٧  ٦٩.٦٧  ٦٩.٦٦  ٦٧.٦٧  ٦٠.٣٣  ٥٧.٣٣  ٦٢.٠٠  ٦٩.٠٠  ٧١.٦٧  ٧٥.٣٣  النسبیة % الرطوبة 

  ١.٤٦  ١.٢٦  ١.١١  ١.٠٨  ١.١  ١.٢٦  ١.٥٠  ١.٥٩  ١.٦٩  ١.٧٩  ١.٧٨  ١.٥٤  سرعة الریاح

ر 
ص

م

ى
ط
وس

ال
  

  ١٤.٢٣  ١٨.٦٣  ٢٣.١٥  ٢٥.٥٠  ٢٧.٦  ٢٧.٧٥  ٢٧.٠٥  ٢٤.٨٥  ٢٠.٩٣  ١٦.٧٣  ١٣.٧٨  ١٢.٣  درجات الحرارة 

  ٦٧.٥  ٦٥.٠٠  ٦٠.٢٥  ٥٩.٥  ٥٦.٢٥  ٥١.٧٥  ٤٥.٥  ٤١.٢٥  ٤٥.٥  ٥٢.٧٥  ٥٩.٥  ٦٤.٧٥  النسبیة % الرطوبة 

  ١.٣١  ١.٣٢  ١.٦٥  ١.٧٧  ١.٤٤  ١.٨٥  ٢.٠٩  ٢.١٢  ١.٨٥  ١.٦٥  ١.٤٤  ١.٣٦  سرعة الریاح

لیا
لع
 ا
صر

م
  

  ١٦.١٧  ٢٠.٦٧  ٢٥.٥٣  ٢٨.٣  ٣٠.٦٧  ٣٠.٢٧  ٣٠.٢٣  ٢٨.٢٣  ٢٤.٣  ١٩.٤  ١٦.٤  ١٤.٣٣  درجات الحرارة 

  ٥٣.٦٧  ٤٩.٦٧  ٤٥.٦٧  ٣٩.٦٧  ٣٥.٦٧  ٣٤.٣٣  ٢٧.٦٧  ٢٤.٣٣  ٢٧.٣٣  ٣٥.٣٣  ٤٤.٣٣  ٥١.٣٣  النسبیة % الرطوبة 

  ١.٥٢  ١.٦٦  ١.٧٠  ٢.٢  ١.٩٢  ١.٩٢  ٢.٢٩  ٢.٢  ٢.٠٤  ٢.٠٥  ٢.١٩  ١.٦٨  سرعة الریاح

 
 
 

Table (٦)  : Monthly Consumptive Use Coefficients for Blaney – Griddle Formula 
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Crop 
Kc Coef. 

Seasonal Coef. Kc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Cotton - - 0.26 0.39 0.66 1.07 1.03 0.56 0.51 - - - 0.705 
Corn  - - - 0.36 0.71 1.06 0.87 0.60 - - - - 0.791 

Wheat 0.49 0.59 0.66 .49 0.31 - - - - - 0.46 0.47 0.512 
Berseem 0.31 0.42 0.72 0.82 0.64 0.25 - - - 0.31 0.37 0.62 0.561 
Cit. Orch 0.35 0.51 0.55 0.57 0.60 0.64 0.70 0.64 0.56 0.56 0.42 0.32 0.537 

 
Table (٧) : Reference rop evapotranspiration (Eto) for different regions of Egypt as calculated by modified Penman(mm/day) 

L
o

w
er

 
E

g
y

p
t 

 

Region   Jan. Feb. Mar. April May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. 
El-Mansora  2.25 3.37 4.45 5.85 7.06 7.69 7.00 6.13 5.33 4.28 2.99 2.55 

Sakha   2.04 2.57 3.78 5.00 6.31 6.90 6.50 5.97 5.09 3.81 2.63 1.86 
Gimmeza  1.75 2.48 3.46 5.04 6.77 7.05 6.83 5.76 4.81 3.95 2.51 1.48 
Average   2.01 2.81 3.90 5.30 6.71 7.21 6.78 5.95 5.08 4.01 2.71 1.96 

               

M
id

dl
e 

E
gy

pt
 

Giza  2.33 3.16 4.63 6.08 7.49 8.48 7.87 6.89 5.92 4.68 2.88 2.32 
Beni-Suef  2.55 3.42 4.76 6.69 7.49 8.16 7.84 7.21 6.89 5.36 3.48 5.52 
El-Menya  2.42 3.20 4.58 6.19 7.17 7.90 7.68 7.09 5.97 4.79 3.22 2.32 
Mellawi  2.50 3.31 4.81 6.78 9.03 8.84 7.19 6.47 6.24 4.81 3.03 2.24 
Average   2.45 3.27 4.69 6.43 7.80 8.32 7.64 6.91 6.25 4.81 3.15 2.35 

               

U
pp

er
  Assuit  3.51 4.75 6.49 8.40 10.12 11.00 9.90 8.54 98.67 6.39 4.74 3.37 
Shansaweel   3.24 5.65 5.89 7.63 9.14 9.62 8.56 8.23 7.45 5.04 3.89 3.16 
Kom-Ombo  3.72 4.93 6.56 7.65 8.31 9.14 8.72 8.63 7.70 6.33 4.77 5.77 

Average   3.49 5.11 6.31 7.89 9.19 9.92 9.06 8.80 7.94 5.92 4.47 3.43 
  . مشروع الخطة المتكاملة ١٧تقریر رقم * 
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Table (٨)* : Regional Kc Values (Computed accoprding to modified penman) 

Crop Zone  Jan. Feb. Mar. April May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Seasonal  
Cotton  Lower    0.46 0.35 0.59 0.71 0.84 0.50 0.34    0.54 

 Middle    0.41 0.48 0.65 0.78 0.92 0.48 0.40    0.59 
 Upper    0.52 .53 0.52 0.67 0.83 0.43     0.58 

Summer Corn Lower      0.48 0.61 0.96 0.90 0.52    0.75 
 Middle      0.41 0.61 0.95 0.76 0.46    0.70 
 Upper      0.42 0.55 0.85 0.64 0.34    0.62 

Nili Corn Lower        0.58 0.98 1.16 0.89 0.80  0.90 
 Middle        0.53 0.74 0.96 0.85 0.72  0.78 
 Upper        0.46 0.62 0.81 0.74 0.50  0.67 

Sorghum  Upper       0.51 0.68 0.84 0.55    0.65 
Wheet  Lower  0.70 0.70 0.80 0.66 0.42      0.48 0.72 0.64 

 Middle  0.83 0.85 0.91 0.60 0.43      0.51 0.79 0.70 
 Upper  0.70 0.71 0.70 0.49       0.49 0.65 0.62 

Clover  Lower  0.85 0.80 0.78 0.89 0.56      0.54 0.82 0.74 
 Middle  0.77 0.91 0.89 0.82 0.54      0.59 0.85 0.76 
 Upper  0.61 0.70 0.76 0.71 0.49      0.43 0.61 0.61 

Horse Beans  Lower  0.78 0.88 0.75 0.41       0.47 0.67 0.66 
 Middle  0.85 0.79 0.82 0.38       0.54 0.81 0.69 
 Upper  0.68 0.75 0.63        .43 0.68 0.63 

Sugar Cane Middle 0.61 0.76 0.70 0.64 0.71 0.73 0.86 1.06 1.14 1.10 1.36 1.02 0.87 
 Upper  0.57 0.59 0.51 0.58 0.85 0.88 1.08 1.09 1.05 0.10 1.03 0.87 0.87 

  . مشروع الخطة المتكاملة ١٧تقریر رقم * 
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  : معادلة بنمان المعدلة -ب
ETo = c [W.En + (1-W). (f(u). (ea-ed)]  
  Radiation     aerodynamic 
  term   term  
where ETo  = reference crop evapotranspiration in mm/day 
 W   = temperature – related weighting factor.  
 RN  = net radiation in equivalent evaporation in mm/day 
 f(u)  = wind – related function  
 (ea-ed) = different between the saturation vapour pressure at mean air 

temperature and the mean actual vapour pressure of the air, 
both in mbar.  

 c = adjustment factor to compensate for the effect of day and night 
weather conditions.  

للمحاصیل  Kcیوضح ) ٩-٣(لمواقع مختلفة في مناطق مصر الثلاث والكشف رقم  EToیبین ) ٧(الجدول رقم 
  . الرئیسیة في تلك المناطق شهریاً وهي الأرقام المستخدمة في تطبیق هذه المعادلة لحساب الاستهلاك المائي

  . ر یونیواحسب الاستهلاك المائي لمحصول القطن في الوجه البحري خلال شه: مثال
  ٠.٧١=  Kcفأن ) ٩-٣(ومن الكشف  ETo = 7.21فإن ) ٧(من الجدول 

  الاستهلاك المائي الیومي خلال یونیوEtc = 0.71 x 7.21 = 5.12 mms .  
  الاستهلاك المائي خلال الشهر  

= 35.12
30 4200 654 / fed / month

1000
m    

  : دلة الوعاء القیاسي للتبخرمعا -ج
  : حیث

ETo = Kp . EPan        
Epan    =التبخر من سطح المیاه بالوعاء القیاسي بالمیللمتر في الیوم .  

  . ویمثل قیمة متوسطة المقاس بها     
Kp   =یضاً معامل خاص بنوع الوعاء القیاسي والأوعیة القیاسیة لها أنواع متعددة وأكثرها شیوعاً وانتشاراً وأ– 

  Class Aالوعاء  –أوصت التجارب باستخدامه في مصر 
  Class Aلتحدید قیمة معامل الوعاء القیاسي ) ٩(ویستخدم الجدول رقم 

 
  وذلك تبعاً لغطاء خضري مختلف  Class A panللوعاء ) Kp(قیم معامل الوعاء القیاسي  : )٩(جدول رقم 

  ساعة  ٢٤اح لمدة كذا رطوبة نسبیة مختلفة وری                  
-Class Aوعاء 

pan 
  موضوع في أرض جافة خالیة من الزراعة  ASوعاء قیاس   موضوع في أرض مزروعة بنبات قصیر أخضر  ASوعاء قیاس 

متوسط الرطوبة 
  النسبیة 

   >
٤٠%  

٧٠.٤٠%   <
٧٠%  

   >
٤٠%  

٧٠>  %٧٠.٤٠%  

 سرعة الریاح
  یوم/ بالكم 

المسافة الخالیة من الزراعة في 
  ) متر(الریاح  اتجاه

المسافة الخالیة من الزراعة       
  )بالمتر(اتجاه الریاح 

      

  ١  ١٧٥< ریاخ خفیفة 
١٠  
١٠٠  
١٠٠٠  

٠.٥٥  
٠.٦٥  
٠.٧٠  
٠.٧٥  

٠.٦٥  
٠.٧٥  
٠.٨٠  
٠.٥٨  

٠.٧٥  
٠.٨٥  
٠.٨٥  
٠.٨٥  

١  
١٠  
١٠٠  
١٠٠٠  

٠.٧٠  
٠.٦٠  
٠.٥٥  
٠.٥٠  

٠.٨٠  
٠.٧٠  
٠.٦٥  
٠.٦٠  

٠.٥٨  
٠.٨٠  
٠.٧٥  

- ١٧٥ریاح متوسطة 
٤٢٥  

١  
١٠  
١٠٠  
١٠٠٠  

٠.٥٠  
٠.٦٠  
٠.٦٥  
٠.٧٠  
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٠.٧٠  
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٠.٤٥  
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٠.٦٠  
٠.٥٥  

٠.٨٠  
٠.٧٠  
٠.٦٥  
٠.٦٠  

- ٤٢٥ریاح قویة 
٧٠٠  
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٠.٥٥  
٠.٦٠  
٠.٦٥  

٠.٥٠  
٠.٦٠  
٠.٦٥  
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٠.٦٠  
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  ١  ٧٠٠> ریاح قویة 
١٠  
١٠٠  
١٠٠٠  

٠.٤٠  
.٤٥  

٠.٥٠  
٠.٥٥  

٠.٤٥  
٠.٥٥  
٠.٦٠  
٠.٦٠  

٠.٥٠  
٠.٦٠  
٠.٥٦  
٠.٥٦  

١  
١٠  
١٠٠  
١٠٠٠  

٠.٥٠  
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٠.٥٠  
٠.٤٥  

  



٩٣ 
 

لــي فــي حســاب الاحتیاجــات المائیــة التصــمیمیة اســتخدام الاســتهلاك المــائي الفع :حس��اب أقص��ى الاحتیاج��ات 
  . والفعلیة لطرق الري المختلفة

من المعروف أنه لحساب المقننات المائیة ، والتي یمكن أن یصمم نظام الري على أساسها للوفاء بأقصى 
  : الاحتیاجات یجب أن یؤخذ في الاعتبار كل من القیم التالیة

 . الاستهلاك الفعلي للمحاصیل - ١
 : ات المائیة الأخرى مثلالاحتیاج - ٢

 . غسیل التربة في حالة الاحتیاج إلیه  - أ 
 ). الفاقد في المیاه(كفاءات الري المختلفة   -ب 

وتستخدم معادلة الاتزان المائي داخل الحقل للحصول أولاً على احتیاجات الري الفعلیة وهي الفرق بین الفاقد 
  . والمكتسب من المیاه على المستوى الحقلي

In – ETaop – (Po + Co + Wb)                                                                   
  : حیث

In    =الاحتیاج المائي الفعلي .  
ETaop   = الاستهلاك المائي الفعلي للمحاصیل .  

Po   = سقوط الأمطار) سمك(عمق .  
Co   =ما یمكن الاستفادة منه من المیاه الأرضیة .  

Wb   =لمیاه في منطقة جذور النبات والذي یمكن الاستفادة منه عند بدایة الريالمخزون من ا .  
ویعبر عن جمیع العوامل السابقة على أساس عمق المیاه بالمللمیتر وذلك إما على أساس موسمي أو شهري أو 

  . كل عشرة أیام ویتوقف ذلك على مدى الدقة المطلوبة في الحساب
وذلك ) كفاءات الري(العوامل السابق ذكرها من غسیل للتربة وفواقد مختلفة  ولحساب الاحتیاجات التصمیمیة تؤخذ

  : باستخدام المعادلة

1
1

[1 ]
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  : حیث أن
Ep   =كفاءة الري الكلیة للمشروع ویعبر عنه بنسبة في المائة .  
In   = رشه/ الاحتیاج المائي الفعلي للمحاصیل معبراً عنه بالمللمیتر .  

LR   =احتیاج غسیل التربة معبراً عنه بنسبة مئویة .  
V1   =٣الاحتیاج المائي الاجمالي في الفترة الزمنیة م .  
A   =المساحة  

یلي ذلك حساب هذه المعادلة في فترة شهر أقصى الاحتیاجات أي تأخذ الفترة الزمنیة لأقصى الاحتیاجات وقیمها 
  . Vmaxفي حل المعادلة فینتج أقصى الاحتیاجات 

  . كما یضاف بعد ذلك معامل أمان كما جرت العادة في تصمیم جمیع الأعمال الهندسیة
  . معامل أمان+  Vmax= الاحتیاج التصمیمي لنظام الري 

من المعتاد أن یكون توقیت غسیل التربة مختلف عن مدة أقصى الاحتیاجات وقد یؤخذ ذلك  :ملحوظة ھامة
ملیات الغسیل في مختلف مراحل النمو حیث یعتمد ذلك على نوعیة الغسیل في الاعتبار ولكن یمكن أن تتم ع

  . ونوعیة التربة
  : وعلى ذلك یمكن تلخیص الحسابات الخاصة بتصمیم طرق ونظم الري في النقاط الأربعة التالیة

ـــي  - ١ ـــك عـــن طریـــق حســـاب الاســـتهلاك المـــائي المقـــارن  ETaopحســـاب الاســـتهلاك المـــائي الفعل  EToوذل
 ).أعلى شهر(القصوى  ETaopكما سبق ذكره ثم یتم استخدام قیمة  Kcلمحاصیل ومعامل ا

 . Inحساب احتیاجات الرى الفعلیة  - ٢
حساب الاحتیاجات المائیة الأخرى مثل غسیل التربة وكفـاءات الـري حیـث یؤخـذ فـي الاعتبـار كفـاءة الـري  - ٣

 . V1التطبیقیة وكفاءات توصیل ونقل المیاه المجتمعة وبذلك یمكن حساب 
 . ویضاف بعد ذلك معامل الأمان Vmaxتؤخذ بیانات شهر أقصى الاحتیاجات مما ینتج عنه  - ٤

ومن الجدیر بالذكر أن عمق سقوط الأمطار لا یؤخذ في الاعتبار في معظم مناطق مصر ما عدا المناطق 
  . الساحلیة وسیناء
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من المنحنیات التالیة والمنشورة عن طریق أما كمیة المیاه المستخدمة من المیاه الأرضیة فیمكن أن یستدل علیها 
  . الأغذیة والزراعة العالمیة وذلك حسب نوع التربة وعمق المیاه تحت سطحها  FAOمنظمة 

  

  
  

  شكل یوضح منحنیات منظمة الأغذیة والزراعة العالمیة لحساب المیاه المستخدمة من المیاه الأرضیة
  

النبات فهو كمیة متغیرة جداً تعتمد على ما إذا كانت الأرض أما حسابات المخزون في التربة في عمق جذور 
أي الأرض في حالة جفاف بدون ري قبل الزراعة أو یتم إعطاء ریه ما قبل الزراعة أو نزول ) شراقي(متروكة 

أمطار مما قد یترك الأرض في حالة السعة الحقلیة ومما یساعد أیضاً على غسیل التربة ومن المعروف أن المیاه 
ویتوقف ذلك على % ٧٠-٦٠مخزونة لا یمكن للنبات أن یستخدمها بالكامل وإنما تكون كفاءة استخدامها ال

العوامل الجویة ونوع التربة والوقت ما بین الریات ومن المعتاد أن یقدر المخزون بأخذ عینات من التربة وتحلیلها 
  . لمعرفة المحتوى المائي

  : حسب احتیاجات غسیل التربة كما یليوت: احتیاجات غسیل التربة من الملوحة
  : تتأثر كمیة المیاه التي تحتاجها التربة في الغسیل بالعوامل التالیة

 ).الري(نوعیة میاه الغسیل   - أ 
 . طرق الري والعملیات الزراعیة المختلفة  -ب 
 . حالة التربة وكفاءة الصرف بها  -ج 
 . وجود أمطار من عدمه  - د 

التربة خلال فترة الموسم الزراعي وتعرف الاحتیاجات المائیة لغسل التربة ومن المعتاد أن نسبة الملوحة تزداد في 
على أنها أقل كمیة میاه ري مطلوب توفیرها لتصرف من خلال منطقة عمق جذور النبات وذلك للتحكم في 

   ٠الملوحة والحفاظ علیها في مستوى محدد 
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فـــاءات الـــري ویؤخـــذ عـــادة فـــي الاعتبـــار هنـــاك تعریفـــات كثیـــرة لأنـــواع مختلفـــة مـــن ك :حس���اب كف���اءات ال���ري 
  : لأغراض تصمیم طرق ونظم الري الكفاءات التالیة والسابق تعریفها

 . Eaكفاءة التطبیق  - ١
 . Edكفاءة التوصیل  - ٢

  ٠على مستوى التوزیع الحقلي لطرق الري 
  ٠وعلى مستوى التوزیع الكلى لنظم الرى 

أو مواسیر من عدمه كذا بنظام الري بمناوبات أو لإطلاق  وتعتمد قیمتها على إذا كانت الترع المستخدمة مبطنة
  . وأطوال الترع وقطاعاتها –میاه بصفة مستمرة 

ویمكن أن تستخدم ) المستوى المطلوب(كفاءة التوصیل × وتكون الكفاءة الكلیة هي محصلة ضرب كفاءة التطبق 
  . الأرقام في الجدول التالي للاسترشاد

  : قیم كفاءة التطبیق
  التربة الخفیفة  لتربة نوع ا

  تربة متوسطة
  تربة ثقیلة

٠.٥٥  
٠.٧٠  
٠.٦٠  

  الري في أحواض وشرائح مستویة  طریقة الري السطحي
  الري في شرائح ذات میول
  الري في المراوي الكنتوریة

  الري في خطوط
  الري في الأرض المتعرجة

  الري تحت السطحي
  الري بالرش في الأجواء الحارة

  المتوسطة
  باردةالرطبة وال

٠.٨٠-٠.٦٠  
٧٠.-٠.٦٠  
٠.٥٥-٠.٥٠  
٠.٥٥-٠.٧٠  
٠.٧٠-٠.٥٥٠  

  %٨٠تصل حتى 
٠.٦٠  
٠.٧٠  
٠.٨٠  

  
ارتبط ظهور الحضارات القدیمة ارتباطاً وثیقاً  :الري السطحي  :الأنواع المختلفة لطرق الري الحقلي 

.. ل في مصر والعراق كما أن معظم الحضارات ازدهرت حول مجاري الأنهار كما هو الحا.. بمنشأ وتقدم الري 
) Dry Farming(وتمتاز الزراعة بإمكانیة التحكم في عوامل الإنتاج بدرجة أكفأ مما هو مشاهد بالزراعة الجافة 

إذ .. في الغالب لا یمكن الاعتماد على الأمطار فقط كمصدر للري إذا ما أرید الحصول على أقصى ربحیة ممكنة
وف یسمح بالمحافظة على مستوى الرطوبة بالأرض عند حده الأمثل فأنه عندما یتوافر نظام ثابت تحت هذه الظر 

  . یمكن الحصول على أقصى قیمة من عوامل الإنتاج الأخرى
وتعتبر ) Efficiency(وكفاءاته ) Adequacy(ولاختیار نظام الري یجب أن یؤخذ في الاعتبار مدى كفایته 

سراً عند سطوح الامتصاص بالجذور وإذا ما تحددت الكمیة عملیة الري كافیة عندما تحافظ على بقاء الماء متی
 Surface(الواجب إضافتها فأن تحقیق كفاءة الري یمكن الوصول إلیه بتعدیل الفقد في میاه الجریان السطحي 

Runoff ( وكذلك في میاه التسرب الجوفي)Deep Percolation ( أسفل منطقة الجذور وهناك طرق عدیدة
عین اختیار أي منها أو إحداث تحویر بها لتلاءم بذلك ظروفهم الخاصة غیر أن سوء اختیار للري یمكن للمزار 

أو تصمیم المقترح للري یؤدي بلا شك إلى كفاءة منخفضة وسوء استغلال لمیاه الري وعموماً فأن تصمیم ري 
  : متكامل بالمزرعة لابد أن یكفل بكفاءة عالیة ما یأتي

إلى توزیع المیاه توزیعاً منتظماً على كل جزء من أجزاء المساحة المطلوب أن تؤدي عملیة الري الحقلي  - ١
 . ریها

 . توصیل المیاه بكمیات كافیة لاحتیاج النبات في موسم أقصى الاحتیاجات - ٢
 . تقلیل الانتفاش في التربة بقدر الإمكان وعدم تكوین ملوحة أو قلویة أو سوء تهویة - ٣
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  (*)  صرف الأراضي الزراعیة

  
هي :  Surface Waterالمیاه السطحیة : حات المستخدمة في مجال الصرف الحقلي المصطل

  . المیاه التي تتدفق على سطح الأرض نتیجة سقوط الأمطار أو الري ولا تتسرب إلى داخل التربة
هي المیاه الموجودة تحت سطح الأرض ویطلق علیها : Subsurface waterالمیاه تحت السطحیة 

كما .. لأرضیة إذا كانت على أعماق قریبة من سطح الأرض سواء في صورة مشبعة أو غیر مشبعةأحیاناً المیاه ا
  . یطلق علیها المیاه الجوفیة إذا كانت تشكل جزءاً من الخزان الجوفي

هو الحد الأعلى للمیاه الجوفیة أو سطحها الأعلى الذي :  The water tableسطح الماء الأرضي 
  . اویاً الضغط الجويیكون ضغط الماء عنده مس

هي المیاه التي لا تستطیع حبیبات التربة جذبها والإبقاء علیها في :  Drainage waterمیاه الصرف 
مواجهة فعل قوي الجاذبیة الأرضیة ویطلق علیها أیضاً المیاه الحرة التي لا تمسكها حبیبات التربة وقد تكون في 

  . ب رفع منسوب المیاه الجوفیةشكل سریان سطحي فوق الأرض أو تسرب عمیق یسب
هو عملیة التخلص من المیاه السطحیة والتحت سطحیة الزائدة عن حاجة النبات التي :  Drainageالصرف 

   .قد تؤدي إلى هلاك المحاصیل أما بسبب نقص الأكسجین أو نتیجة لتراكم الأملاح في منطقة الجذور
لإنسان لتلقي میاه الصرف ، والمصرف المنشأ قد هو مجرى طبیعي أو منشأ بواسطة ا:  Drainالمصرف 

أو المغطى وفي كلا الحالتین یصمم قطاعه لیستوعب كمیة المیاه المطلوب ) المكشوف(یكون من النوع المفتوح 
  . صرفها من الزمام الذي یخدمه

هو المصرف الذي یتلقى میاه الصرف من سطح الأرض :  Dewatering Drainمصرف نزح المیاه 
اع التربة مباشرة ویصمم بالعمق وعلى المسافات البینیه الكافیة للتحكم في سطح الماء الأرضي على العمق أو قط

   .المناسب وتزداد كمیة المیاه فیه كلما اتجهنا ناحیة المصب
هو المصرف الذي یتلقى میاه :  Conveying or Transporting Drainالمصرف الناقل 

ة أو عدة مناطق وینقلها إلى مكان للتخلص منها وكمیة المیاه فیه ثابتة من الصرف المتجمعة من منطقة معین
  . المبدأ إلى المصب

هو مجرى مائي مفتوح طبیعي أو یتم حفره بعمق كاف لجمع الماء :  Open Drainالمصرف المكشوف 
  . السطحي والجوفي وله میول جانبیة مناسبة لمنع تهایل الجوانب

هو ماسورة توضع وتدفن على عمق كاف من :  Subsurface Drainالمصرف الحقلي المغطي 
سطح الأرض ولها فتحات للسماح بدخول الماء الأرضي من التربة إلى داخل الماسورة إذا كان للصرف المباشر 

  . ویكون جداره مصمتاً ووصلاته ملحومة إذا كان من النوع الناقل
بالفدان أو بالهكتار أو بالأمتار المربعة التي  هي المساحة المقدرة : Catchment Areaزمام الصرف 

  . یتم تجمیع المیاه الزائدة منها بواسطة مصرف أو شبكة صرف
هو منظومة القنوات المكشوفة أو المغطاة أو المكونة من كلا  : Drainage Systemمنظومة الصرف 

  . النوعین التي تنشأ لصرف الأراضي في منطقة ما
هو معدل التخلص من المیاه لوحدة المساحة معبراً عنه بارتفاع  : Drainage rateمعدل الصرف 
  . وبتغبیر آخر هو حجم المیاه التي یتم صرفها یومیاً لوحدة المساحة من زمام الصرف.. بالمللیمتر في الیوم

هو معدل الصرف التصمیمي  : Drainage Coefficientمعامل الصرف أو مقنن الصرف 
أبعاده (الذي یتم على أساسه حساب المسافة بین المصارف أو حساب سعة المصرف ) التصرف لوحدة المساحة(

  . یوم/ ووحداته المستخدمة عادة هي مللیمتر ) الهندسیة
محور (هو ارتفاع الماء فوق منسوب المصارف  : Hydraulic Headالضاغط الھیدرولیكي للصرف 

عند منتصف المسافة بین مصرفین ) الحقلیة المكشوفةالمصارف الحقلیة المغطاة أو سطح الماء في الزواریق 
  . متجاورین ویمثل مقدار الطاقة التي تتحكم في سریان الماء للمصرف مقدرة بالمتر

                                                 
 ٢٠٠٣ –) لجزء الأولا(إدارة شبكات الري والصرف  –المجلد الأول  -الكود المصري للموارد المائیة وأعمال الري : المصدر  (*)
 .اللجنة الدائمة لإعداد الكود المصري للموارد المائیة وأعمال الري -المركز القومى لبحوث المیاه  –
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ویعرف أیضاً بالتطبیل وهو الحالة التي یرتفع فیها منسوب الماء الأرضي أو  : Waterloggingالتغدق 
وقد ینتج عن زیادة میاه .. بب أضراراً للمحاصیل الزراعیةالجوفي إلى مستوى قریب من سطح الأرض مما یس

  . الري أو التسرب من الترع أو نتیجة حركة المیاه الجوفیة إلى أعلى تحت ضغط بیزومتري في غیاب الصرف
هي نسبة حجم الفراغات في حجم  : Drainable Porosityمسامیة الصرف أو المسامیة الفعلیة 

ذي یمكن أن تتحرك منه المیاه تحت تأثیر قوى الجاذبیة الأرضیة خارج هذا الحجم من معین من التربة المشبعة ال
  . التربة بینما یظل باقي المیاه ممسوكاً بقوى الشد إلى حبیبات التربة

الانحدار الهیدرولیكي بصفة عامة هو معدل فقط  : Hydraulic Gradientالانحدار الھیدرولیكي 
  . مع المسافة) لطاقة الكلیةا(الضاغط الهیدرولیكي الكلي 

هو الانحدار  : Soil Hydraulic Failure Gradientانحدار الانھیار الھیدرولیكي للتربة 
الهیدرولیكي للمیاه المتحركة خلال فراغات التربة والذي تبدأ عند حبیبات التربة في التحرك مع المیاه والسریان 

  . معها
الذائبة في محلول التربة وتتكون أساساً من ) غیر القلویة(المتعادلة هو تركیز الأملاح  : Salinityالملوحة 

أو ) لتر/ أو مللیجرام ) جزء في الملیون(الكلوریدات والكبریتات وتقدر بالكمیة الموجودة في حجم معین من المیاه 
  : وتربطها العلاقات التالیة) متر/ دیسیمنز (أو ) سم/ مللیموز (بدرجة التوصیل الكهربائي 

  لتر / مللیجرام     = جزء في الملیون 
  متر / دیسیمنز        = سم / مللمیوز 

یتسبب ارتفاع منسوب الماء الجوفي في وصول المیاه الجوفیة  : Salt Accumulationتراكم الأملاح 
لى إلى سطح الأرض بالخاصیة الشعریة حیث تتبخر المیاه بفعل العوامل الجویة تاركة ما فیها من أملاح ذائبة ع

  . سطح الأرض وبالطبقة السطحیة للتربة ومع الوقت تصل تركیزات الأملاح إلى درجة لا یتحملها النبات
هي قدرة النبات على النمو وإنتاج محصول في ظروف استخدام  : Salt Toleranceمقاومة الأملاح 

نبات وتختلف القدرة على مقاومة میاه ملحیة في الري أو زیادة تركیز الأملاح في التربة وهي خاصیة فسیولوجیة لل
  . الأملاح من نبات إلى آخر بل توجد فصائل من نفس النبات تختلف في قدرة تحملها للأملاح

أي .. لأیون الأیدروجین في محلول معین ) ١٠(هو اللوغاریتم السالب للأساس  : PHالرقم الایدروجیني 
  :أن

PH = Log 10(H
+) 

في التربة ) ٢(ویمكن أن ینخفض الرقم الأیدروجیني حتى ) ٧(قم الأیدروجیني ویكون المحلول متعادلاً عند الر 
أو أكثر في التربة القلویة ویرتبط الرقم الأیدروجیني بشدة بقلویة التربة التي تؤثر ) ٩(الحامضیة أو یرتفع إلى 

  . ئیةلذلك فهو مهم لصفات التربة القلویة الطبیعیة إلى جانب صفاتها الكیمیا.. على بنائها 
  . وهو مجموعة أوزان العناصر الداخلة في تركیب هذا المركب : الوزن الجزیئي للمركب

  : مثال
   ٣٦.٥=  HCLالوزن الجزئیئ لحامض الأیدروكلوریك 

  . ٣٥.٥= والكلور ووزنه الجزیئي  ١= وهو یتكون من هیدروجین ووزنه الجزیئي 
  : الأحماض

أو ثنائیة القاعدة مثل حامض الكبریتیك  HCLالأیدروكلوریك  وهي تشمل أحماض أحادیة القاعدة مثل حامض
)H2SO4 ( ویعني بقاعدة الحمض أنها عدد ذرات الأیدروجین الموجودة في الحامض التي یمكن أن یحل محلها

  . الفلز
ومع اتحاد كاتیون مثل الصودیوم مع أنیون ) قاعدة مع حمض(وهي تشمل الأملاح الناتجة من اتحاد  :الأملاح

  . Na3CO4أو كبریتات الصودیوم  Na2CO4ثل الكربونات أو الكبریتات لتكوین كربونات الصودیوم م
  : الوزن المكافئ للمادة الكیمیائیة

=   الوزن المكافئ 
  الوزن الجزیئي

  التكافؤ   
  . علوالتكافؤ یمثل عدد ذرات الأیدروجین أو الأیدروكسیل في الحمض أو القاعدة التي تستبدل في التفا

هو تفاعل حامض مع قاعدة لتكوین ملح وماء ، والأحماض إما أن تكون قویة مثل حامض  : التعادل
الأیدروكلوریك والكبریتیك وإما أن تكون ضعیفة مثل حامض الكربونیك والخلیك وكذلك القواعد منها ما هو قوي 

وفي حالة تفاعل حمض قوي مع . .مثل أیدروكسید الصودیوم ومنها ما هو ضعیف مثل أیدروكسید الأمونیوم 
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قاعدة قویة ینتج ملح تأثیره متعادل وفي حالة تفاعل حمض قوي مع قاعدة ضعیفة ینتج ملحاً تأثیره حمضي في 
والعكس یحدث عندما یتفاعل حمض ضعیف مع قاعدة قویة حیث ینتج ملح تأثیره قلوي عند .. حالة تحلله مائیاً 

  . تحلله مائیاً◌َ 
هو قدرة معقد التربة على إدمصاص  : Cation exchange capacityالتبادلیة  السعة الكاتیونیة

  . جرام من التربة الجافة ١٠٠الكاتیونات الموجبة على أسطحه السالبة ویقدر بالمللیمكافئ لكل 
هو نسبة أیون  : Exchangeable sodium percentageالنسبة المئویة للصودیوم المتبادل 

  ). ١٠٠(معقد التربة إلى مجموع السعة الكاتیونیة التبادلیة للتربة مضروباً في الصودیوم المدمص على 
وهو یعبر عن نشاط أیون الصودیوم في التفاعلات  : Sodium adsorption ratioنسبة الصودیوم 

  : التبادلیة للتربة ، ویستخدم في الأغلب لتقییم صلاحیة المیاه للري ویحسب بواسطة المعادلة التالیة
SAR = (Na+) / [Ca++) + (Mg++)] 

هي أیونات الصودیوم والكالسیوم والمغنسیوم على التوالي مقدرة بالمللیمكافئ ) ++Na+ ( ،)Ca++ ( ،)Mg: (حیث
  . اللتر/ 

عن ) ESP(هي التربة التي تزید فیها النسبة المئویة للصودیوم المتبادل  : Alkali Soilsالتربة القلویة 
غیر  –وتكون قلویة .. سم / مللیموز ) ٤(ملحیة إذا زادت نسبة تركیز الأملاح عن  –یة وتكون التربة قلو  ١٥

  . سم/ مللیموز ) ٤(ملحیة إذا قل تركیز الأملاح في نفس الوقت عن 
هي مواد توضع حول ماسورة الصرف المغطي لتحقیق أحد  : Envelope Materialsالمواد المغلفة 

  : هدفین أو كلاهما معاً 
للوسط المسامي حول ماسورة المصرف لتقلیل الفواقد ) النفاذیة(صائص النقلیة المائیة تحسین خ - ٤

 . Entrance Resistanceالهیدرولیكیة نتیجة مقاومة المصرف لدخول المیاه 
تثبیت التربة حول المصرف ومنع تحرك الحبیبات الدقیقة نتیجة تدفق المیاه في فراغات التربة المحیطة  - ٥

 . وتسببها في انسداد الفتحات أو ماسورة المصرف أو مسام المادة المغلفة نفسهابماسورة المصرف 
هو انسداد بعض مسام المادة المغلفة للمصرف بحبیبات التربة الدقیقة بما  : Blockingالانسداد اللحظي 

   .مغلفةیسبب زیادة لحظیة في الانحدار الهیدرولیكي في منطقة اتصال التربة بماسورة الصرف والمادة ال
هو حدوث انسداد مستمر لمسام المادة المغلفة للمصرف ینتج عنها زیادة  : Cloggingالانسداد المستمر 

   .مستمرة في الانحدار الهیدرولیكي في منطقة اتصال التربة بماسورة الصرف والمادة المغلفة
المادة المغلفة  ویعرف بأنه قطر فراغات : Pore Size Indexمؤشر حجم فراغات المادة المغلفة 

  ). O90(من مسام المادة المغلفة أصغر منه ویرمز بالرمز % ٩٠الذي تكون 
لذلك .. التربة هي الوسط الذي یتحرك فیه الماء خلال فراغات بینیة  :  خصائص التربة المرتبطة بالصرف

حبیبات التربة وتوزیعها تتوقف سرعة حركة المیاه على حجم هذه الفراغات وترتیبها وهي تتوقف بدورها على حجم 
وشكلها واختلاطها بمواد عضویة أو كیماویة لذلك فأن فحص التربة یساعد على معرفة خصائصها وصفاتها التي 

  . تحدد مدى احتیاجها للصرف وتدخل في تصمیم عناصر شبكة الصرف
سلت وهي تختلف تتكون التربة من حبیبات معدنیة أساسیة هي الطین والرمل وال : Textureقوام التربة 

  . اختلافاً بیناً في أحجامها
  . ویتوقف قوام التربة على نسب الحبیبات ذات الأحجام المختلفة في عینة ذات وزن معین من التربة

ویتم تحدید قوام التربة بإجراء تحلیل میكانیكي یحدد توزیع النسب المختلفة لحبیبات التربة ویتم تصنیف نسب 
  : لحبیبات كما یليمكوناتها على أساس حجم ا

  
  قطر الحبیبات لكل تربةیوضح جدول 

  قطر الحبیبات بالمللیمتر  نوع التربة
  ٠.٠٥ – ٢.٠٠  الرمل
  ٠.٠٠٢ – ٠.٠٥  السلت
  ٠.٠٠٢أصغر من   الطین

والذي على أساسه یتم  U.S. Department of Agricultureوهو التقسیم الخاص بوزارة الزراعة الأمریكیة 
وهذه هي الطریقة الأكثر ) USBR, 1978( التالىشكل البة باستخدام مثلث القوام المبین في تحدید قوام التر 

  . شیوعاً وقبولاً بین أخصائي علوم التربة والمعتمدة في دراسات وأبحاث الصرف الزراعي
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  شكل یوضح مثلث تحدید قوام التربة طبقاً لتوزیع حجم الحبیبات بها

  
عندما یكون الرمل ) Coarse Textured(طبقاً لملمسها فیقال للتربة خشنة القوام  وتصنف التربة من حیث القوام

أما التربة التي یسود الطین ) Light Textured(هو الغالب في تكوینها كما یطلق علیها أیضاً تربة خفیفة القوام 
 Heavy(      أو تربة ثقیلة       ) Fine Textured(في تكوینها فیطلق علیها تربة ناعمة القوام 

Textured .(  
وقوام التربة له أهمیة خاصة في صرف الماء لأن خصائص التربة التي تؤثر على سریان الماء خلالها مثل 

تتوقف إلى حد كبیر على قوام ) Water retention(والاحتفاظ بالماء ) Hydraulic conductivity(النفاذیة 
أكثر نفاذیة وأقل احتفاظاً بالماء من التربة ) Coarse textured soils(التربة ، وعادة ما تكون التربة الخشنة 

  ). Fine Textured Soils(الناعمة 
ویمكن تصنیف التربة تحت صنفین رئیسیین من المعادن الأول یشمل الرمل والسلت والثاني الطین ، أما بالنسبة 

ة التي تعرض لها ومكوناته تحدد المعادن للرمل والسلت فیتوقف على نوع المعدن الأم وظروف التعریة المناخی
وأهم مكونات الرمل هي السلیكا والكوارتز أما أهم مكونات الطین فهي بلورات هیدرات .. المتاحة لتغذیة النبات

سلكات الألمنیوم كما توجد بلورات أكسید وهیدروكسید الحدید والألومینیوم في التربة الاستوائیة التي تعرضت 
  . ة ومن أمثلتها التربة الرسوبیة المجلوبة بمیاه النیل وتتكون منها تربة وادي النیل والدلتالتعریة جویة قوی

ومكونات معدن الطین لها تأثیر مباشر على توفیر المواد الغذائیة للنبات حیث یكون تثبیت الفوسفور عالیاً في 
نیوم أما البوتاسیوم الذي یثبت بواسطة التربة التي بها تركیزات عالیة من أكسید وهیدروكسید الحدید والألومی

  . حبیبات الطین فیكون أقل ما یمكن مع طین الكالونیت الاستوائي ویزید كثیراً مع طین الألیت
جم في / متر مربع  ٤٠وحبیبات الطین في العادة على شكل طبقات لها مساحة سطح نوعیة كبیرة تصل إلى 

جم في المونتموریولونیت والنوع / متر مربع  ٨٠٠یت وترتفع حتى جم في الأل/ متر مربع  ٢٠٠الكالونیت وإلى 
الأخیر یكون محملاً بشحنات كهربیة كبیرة تتسبب في ارتفاع السعة التبادلیة الكاتیونیة وزیادة القابلیة للتمدد 

یة منخفضة والانكماش على عكس الكالونیت الذي لا توجد علیه هذه الشحنات ومن ثم فأن سعته التبادلیة الكاتیون
  . ولا یتمدد ولا ینكمش

یسبق تصمیم وتنفیذ شبكات  ) :Field Investigations(المباحث الأولیة والدراسات الحقلیة 
الصرف الحقلي إجراء دراسات وأبحاث حقلیة للحصول على المعلومات والبیانات اللازمة لتصمیم شبكة الصرف 

  . لتناسب الظروف السائدة بالمنطقة
یستعان في تنفیذ الدراسات الحقلیة بالخرائط المساحیة ذات المقیاس  :ط المساحیة المستخدمة أنواع الخرائ

المناسب للغرض الذي تستخدم فیه كما یستعان أحیاناً بالصور الجویه أو صور الأقمار الصناعیة والخرائط 
  : المساحیة الشائعة الاستخدام في مجال الصرف هي

توضح البنیة الأساسیة لشبكات الري والصرف العامة والطرق  ٢٥٠٠٠:  ١خرائط مساحیة مقیاس رسم  -١
وخطوط السكك الحدیدیة والمدن والقرى كما توضح طبوغرافیة الأرض من واقع خطوط الكنتور بفاصل كنتوري 
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متر بمعدل نقطة لكل فدان وتستخدم  ٠.٠١متر وموقع علیها مناسیب بعض المواقع بدقة تصل إلى  ٠.٥٠قدره 
 . ائط كأساس للدراسات الحقلیة وكمفتاح للتخطیط العام لشبكة الصرفهذه الخر 

 Spot(توضح البیانات الطبوغرافیة التفصیلیة خصوصاً المناسیب  ١٠٠٠٠:  ١خرائط مقیاس رسم  -٢
Levels ( بمعدل نقطة لكل)متر تبین مواقع  ٠.٢٥فدادین وتحتوي على خطوط الكنتور بفترة كنتوریة قدرها ) ٧

الري والمصارف الحقلیة المكشوفة وتقوم هیئة المساحة بإعداد هذه الخرائط خصیصاً لمشروعات مساقي وترع 
الصرف المغطي بناء على ترتیب خاص مع الهیئة المصریة العامة لمشروعات الصرف للحاجة إلیها في 

لشبكة منتظمة  المباحث والدراسات الحقلیة السابقة لتصمیم الشبكة فتوقع علیها مواقع جمع الأرصاد طبقاً 
)Grid System ( كما .. فدان  ٦٠متر وبذلك تمثل كل مربع حوالي  ٥٠٠من المربعات طول ضلع كل منها

توقع علیها نتائج الدراسات مثل أعماق المیاه الأرضیة وملوحة طبقات التربة وقیمة معامل النفاذیة وتخطط 
 . المسافة بین الحقلیاتعلیها أیضاً شبكة الصرف طبقاً لطبوغرافیة المنطقة وحساب 

توقع علیها شبكة الصرف وتستخدم عند تنفیذ الشبكة لتحدید مواقع  ٢٥٠٠:  ١خرائط مقیاس رسم  -٣
المصارف بالطبیعة بالنسبة لحدود نزع الملكیة للأراضي الزراعیة ولذلك فهي تستخدم أیضاً عند حساب 

 . تعویضات الزراعة نتیجة التلفیات التي تحدث أثناء التنفیذ
الأرصاد والبیانات المطلوب جمعها لتصمیم شبكات الصرف  :مواقع إجراء القیاسات وجمع الأرصاد 

الحقلي تشمل معلومات عن التربة والتركیب الجیولوجي بمنطقة المشروع والمیاه الجوفیة والمعالم الطبوغرافیة ومن 
التركیب المحصولي وتخطیط حالة الصرف المهم أیضاً تحدید نظام الري المستخدم وكفاءته ونوعیة میاه الري و 

العام بالمنطقة ومقدرته على تحقیق العمق المطلوب للصرف واستیعاب میاه الصرف ونقلها بكفاءة إلى المصبات 
  . النهائیة

ولذلك یلزم إلى جانب الحصول على الخرائط المساحیة والطبوغرافیة للمنطقة جمع كافة البیانات المتوفرة عنها أو 
ة لدى الهیئات المختصة بمسح وتصنیف التربة والمساحة الجیولوجیه وأرصاد المیاه الجوفیة والأرصاد الموجود

الجویة وإدارات الزراعة والري وفحص هذه المعلومات التي قد تختلف من حیث كثافتها وتغطیتها والفترة الزمنیة 
لمشروعات التي سبق إجراؤها مسبقاً في التي تمثلها من منطقة إلى أخرى طبقاً لظروف التنمیة والدراسات وا

  . منطقة الدراسة
وكل المعلومات السابقة یلزم دراستها قبل البدء في الدراسات الحقلیة التي تتم بهدف الحصول على البیانات 

والمتبع في مصر هو إجراء قیاسات وجمع عینات تربة ومیاه في موقع .. اللازمة لتخطیط وتصمیم شبكة الصرف 
فدان تتحدد هذه المواقع بتوقیع مجموعة من الخطوط الأفقیة والرأسیة على الخریطة الطبوغرافیة  ٦٠ واحد لكل

وبالرغم من أن هذا یعطي .. متر في الطبیعة ) ٥٠٠(بحیث تكون شبكة من المربعات طول ضلع كل منها یمثل 
لها كل موقع إلا أن هذا قد یكون بعض الاختیار العشوائي لمواقع النقط والذي یفترض تجانس المساحة التي یمث

غیر صحیح خصوصاً في الأراضي التي تشهد تغیرات سریعة في نوع وتكوین التربة كما هو الحال في أطراف 
الدلتا والوادي ومن المهم أن یعطي فریق الدراسات اهتمامه لتسجیل الظروف المحیطة وجمع أي معلومات إضافیة 

  . التصمیم بشكل أفضل یرى أنها تعود بالفائدة على إعداد
ومن أهم الملاحظات الحقلیة الجدیرة بالتسجیل وجود منشآت جدیدة أو عوائق حدیثة غیر مسجلة على الخرائط 
المستخدمة في التخطیط لتفادي وقوعها في مسار إنشاء المصارف المغطاة كما أن تسجیل العرض والعمق الفعلي 

میم الشبكة وتحدید نوع وكیفیة تنفیذ التقاطع بین المصرف المغطى لقنوات ومساقي الري الفعلیة للغایة عند تص
والمجرى المائي والمواد المناسبة للاستخدام في التنفیذ فمثلاً وجود مسقى عمیقة یتم تطهیرها بحفارات تهدد سلامة 

ق سم تحت قاعها ووجود صورة واضحة لدى المصمم تساعد على تحدید العم٥٠مجمع یمتد على عمق یقل عن 
  . المناسب واتخاذ القرار إذا كان یلزم تنفیذ سحارة أم لا عند هذا التقاطع

متر لفحص قطاع التربة وقیاس النفاذیة ) ٢.٠(حتى عمق ) Auger(ویتم في كل موقع للقیاس عمل حفرة بریمة 
الكامل لتحدید  وملوحة المیاه الأرضیة والرقم الأیدروجیني فیها وجمع عینات التربة والمیاه للتحلیل المعملي

خصائص التربة الطبیعیة والكیمیائیة سواء اللازمة لتصمیم شبكة الصرف أو لتقییم الآثار المترتبة على إنشاء 
  . المصارف مستقبلاً 

وتشمل الأدوات اللازمة للقیام بالدراسات والمباحث الأولیة  : الأدوات المستخدمة في المباحث الحقلیة
  : الأدوات والأجهزة التالیة

  : أدوات قیاس النفاذیة: أولاً 
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  بریمة)Auger ( مناسبة لنوع التربة بوصلات تكفي للحفر حتى عمق)٨متر یعطي حفرة دائریة بقطر ) ٤.٠ 
 . سم١٠أو 

  طلمبة یدویة یطلق علیها اسم البلف)Bailer (لسحب لمیاه من حفرة الأوجر . 
  متر مدرج إلى مللیمترات ٢.٠شریط قیاس طول . 
 تیك بماسك لتثبیت الشریط فیها من أعلىعوامة بلاس . 
  حامل لتثبیت شریط القیاس والعوامة فوق مركز حفرة القیاس ویسمح للعوامة بالحركة الحرة مع سطح الماء

 . الأرضي بالحفرة
 ساعة إیقاف . 
  ًاستمارات تسجیل بیانات معدة سلفا . 
 منحنیات حساب ثابت النفاذیة . 
 آلة حاسبة صغیرة. 

  : ات جمع العیناتأدو: ثانیاً 
  كیلو جرام) ١(أكیاس بلاستیك لعینات تربة في حدود . 
  ٣سم ٥٠٠(زجاجات بلاستیك نظیفة بغطاء محكم لعینات المیاه سعة .( 
 بطاقات تسجیل بیانات العینات تلصق على أكیاس أو الزجاجات . 
 سكینة عینات. 
  صندوق لوضع الزجاجات وأكیاس العینات . 

  : الملوحة والقلویة للمیاه والتربةأدوات قیاس : ثالثاً 
  جهاز قیاس ملوحة المیاه بخلایا قیاس وتدریج مناسب لدرجات الملوحة المتوقعة في میاه الري والصرف

والجهاز یعمل ببطاریات جافة في حالة جیدة للتشغیل ویكون الجهاز من النوع الخفیف .. والمیاه الجوفیة 
 . وریةالذي یسهل حمله ویتم معایرته بصفة د

 جهاز قیاس الرقم الأیدروجیني من النوع الذي یعمل بالبطاریات الجافة بأقطاب قیاس مناسبة . 
  ترمومتر مئوي خصوصاً في حالة استخدام أجهزة من النوع الذي لا یعطي الملوحة عند درجة الحرارة

 . م ٢٥ºوالقیاسیة وهي 
  قیاسهالوضع عینات المیاه التي یتم  ٣سم ٢٥٠وعاء بلاستیك سعة . 
  محبس)Prob ( لقیاس ملوحة التربة في الموقع بقنطرة القیاس الخاصة به وهي أجهزة بسیطة تستخدم بعد

معایرتها لقیاس ملوحة التربة بغرسه في التربة للعمق المطلوب وتوفر كثیراً من الحاجة لأخذ عینات كثیرة 
 . للتحلیل في المعمل

 استمارات تسجیل القراءات والأرصاد . 
 یجب معایرة أجهزة القیاس بالمعمل بصفة دوریة لضمان دقتها في القیاس: حوظةمل . 

  : أجھزة وأدوات مساحیة: رابعاً 
 میزان قامة حدیث . 
  متر) ٤(قامة طول . 
  متر) ٥٠(شریط قیاس طول . 
  جهاز تحدید الموقع)Global Positioning System ( وهو جهاز حدیث وبسیط یحدد إحداثیات أي موقع

 . حقل مما یسهل توقیعه على الخرائط المساحیةبال
 : أدوات ومعدات متنوعة: خامساً 

 كریك للحفر . 
 أحذیة مطاط برقبة طویلة . 
 قفازات مطاط . 
 أقلام فوسفوریة لوضع علامات وترقیم العینات بألوان لا تتأثر بالماء . 
 وسیلة انتقال حقلیة مناسبة لحمل الأشخاص والعینات وفریق العمل . 
  مزودة بمشبك لمسك الأوراق والاستناد علیها عند تسجیل البیانات بالحقل) سم٣٥×  ٥٢(حة صغیرة لو . 

تتضمن القیاسات والأرصاد والعینات التي یتم جمعها في الحقل  :المشاھدات والبیانات الحقلیة المطلوبة 
  : ما یلي
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 عمق الماء الأرضي . 
 نفاذیة التربة . 
 وبنائها وتعاقب الطبقات الفحص الظاهري لقوام التربة . 
 الملوحة والرقم الأیدروجیني لمیاه الري والمصارف المكشوفة والمیاه الجوفیة . 
 عینات من میاه الري والصرف والمیاه الجوفیة للتحلیل الكیماوي بالمعمل . 
 عینات تربة لقیاس ملوحتها والتكوین الكیمائي للمستخلص المشبع في المعمل . 
 یل المیكانیكي وتحدید القوام والحاجة لمرشحات حول المصارفعینات تربة للتحل . 
 . رصد الحالة الظاهریة للمحاصیل - ٦
 . رصد وجود أملاح منتشرة على سطح الأرض - ٧
 . جمع بیانات عن إنتاجیة المحاصیل بالمنطقة - ٨
 . التكوین الجیولوجي ونوع الخزانات الجوفیة بالمنطقة - ٩

 . مقها من سطح الأرضوجود طبقات صماء أو قلیلة النفاذیة وع -١٠
 . الضغوط البیزومتریة بالخزانات الجوفیة -١١
 . البیانات المناخیة عن منطقة المشروع -١٢
 . حالة شبكة الصرف العام وقطاعاتها الفعلیة -١٣
 . وجود إنشاءات أو أبراج كهرباء أو أعمدة تلیفون أو أشجار دائمة غیر المسجلة على الخریطه المساحیة -١٤
 . قةالبساتین المثمرة بالمنط -١٥
 . المساقي ومقدار عرضها وعمقها -١٦

للتدریب والخبرة دور هام في تنفیذ الدراسات الحقلیة وجمع البیانات  :فحص وجمع عینات التربة والمیاه 
والمعلومات اللازمة وتحدید حالة المنطقة ومدى احتیاجها للصرف وقد یرى المسئول عن الدراسات الحقلیة بعینة 

ة القیاس ویبدأ العمل بتنفیذ المنطقة وحالة الزراعة وظهور أعراض وارتفاع مستوى ما لا یمكن أن تسجله أجهز 
الماء الأرضي وزیادة الملوحة على نمو النباتات وخصوصاً تلك الحساسة مثل الأذرة والخضروات والبرسیم ووجود 

  . قشرة ملحیة في صورة بقع متناثرة
بة ومقاومتها للحفر على مدى الحفر حتى العمق المطلوب وعند عمل حفرة البریمة یلاحظ مدى قوة تماسك التر 

متر ومع خروج ناتج الحفر یتم فحصه من حیث اللون ووجود تجمعات  ٢.٠الذى یكون في العادة حتى عمق 
جبسیة أو ملحیة أو علامات تدل على عملیات اختزال لاهوائیة بسبب ارتفاع مستوى الماء الأرضي لفترات طویلة 

من خلال اللمس  تحدید قوام التربة وسیادة عنصر من عناصر تكوین التربة على العناصر  ویستطیع الخبیر
  . الأخرى

وعادة یتم صف العینات حسب ترتیب عمقها قبل وضعها في الأكیاس لمشاهدة التغیر الذي یحدث في اللون 
ة حیث یتم وصف القطاع والقوام والبناء مع العمق وتسجیل هذه المعلومات على نفس استمارات قیاس النفاذی

وتسجیل الملاحظات الحقلیة للرجوع إلیها عند التصمیم ومن بین التربة الناتجة عن الحفر تؤخذ عینات تمثل 
سنتیمتر ولا یقل وزن  ٢٥متر بحیث تمثل كل عینة طبقة سمكها  ٢.٠٠طبقات التربة من السطح حتى عمق 

تیك النظیف ویوضع بداخله كیس بلاستیك صغیر فیه العینة عن نصف كیلو جرام وتوضع في كیس من البلاس
بطاقة معلومات عن موقع العینة وعمقها كما یربط عنق الكیس الخارجي برباط مثبت فیه نسخة أخرى من بطاقة 

  . تعریف العینة
ة وأثناء وبعد الانتهاء من حفر الحفرة یلاحظ معدل سرعة تجمع المیاه في الحفرة وهذا یساعد على تحدید الفتر 

الزمنیة لأخذ قراءات قیاس النفاذیة ویستطیع الشخص المتمرس أن یقرر مدى الحاجة لأخذ عینات إضافیة أو 
وهذا یوفر كثیراً من حمل العمل على المعامل .. عدم تكرار وأخذ عینات لا لزوم لها بسبب تجانس التربة وتماثلها

  . وتكالیف الدراسات الأولیة السابقة للتصمیم
تستخدم طریقة  : Hydraulic conductivity measurementالتربة في الحقل  قیاس نفاذیة
لقیاس معامل النفاذیة في الحقل وهي تتلخص فى عمل حفرة بواسطة ) Auger – hole method(حفرة البریمة 

وجودة فوق بریمة یدویة إلى العمق المطلوب والأساس في هذه الطریقة أنها تصلح لقیاس النفاذیة لطبقات التربة الم
مستوى الماء الأرضي إذا كان قاع الحفرة لا یصل إلى هذا العمق كما تصلح لقیاس النفاذیة لطبقات التربة 
الموجودة تحت مستوى الماء الأرضي إذا تم حفرالحفرة إلى عمق مناسب تحت مستوى الماء الأرضي وإن كانت 

رة تكون النفاذیة المقاسة تمثل طبقة التربة المحصورة طریقة العمل والحساب تختلف في الحالتین وفي الحالة الأخی



١٠٣ 
 

بین مستوى الماء الأرضي وقاع الحفرة تقریباً ونظراً لأن الصرف یرتبط بالأراضي التي یوجد بها منسوب ماء 
أرضي مرتفع فأن طریقة قیاس النفاذیة تحت سطح الماء الأرضي هي الطریقة المستخدمة في مجال الصرف في 

تخدام طریقة القیاس فوق مستوى الماء الأرضي خصوصاً لحساسیتها ونسبة الخطأ الواردة فیها في مصر ویندر اس
 Van(ولقیاس النفاذیة تحت سطح الماء ) Kessler and Oosterbean, 1980(التربة الطینیة القابلة للانتفاخ 

Beers, 1970 (رضي ، وبعد أن یتجمع یتم عمل حفرة بالبریمة للعمق المطلوب تحت منسوب سطح الماء الأ
فیها الماء إلى أن یتوازن ارتفاعه مع مستوى الماء داخل الأرض المحیطة تسحب منه فیبدأ الماء في الانسیاب 
مرة أخرى للحفرة حیث یسجل معدل ارتفاع سطحه والذي یستخدم مع الأبعاد الهندسیة للحفرة وعمق الماء الأرضي 

التي تكون في ) Ernst, 1950(یة باستخدام المعادلة الریاضیة المناسبة داخل وخارج الحفرة لحساب معمل النفاذ
  : حالة التربة المتجانسة على الصورة التالیة
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یزید أو یساوي لنصف ارتفاع الماء داخل ) S(أما في حالة وجود طبقة صماء تحت قاع الحفر على بعد   - أ 
 : الحفرة أي تكون

2

H
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 : فأن المعادلة تأخذ الصورة) S = 0(أما في حالة وصول قاع الحفرة إلى الطبقة الصماء   -ب 
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  )Auger – Hole Method(شكل یوضح قیاس النفاذیة بطریقة حفرة البریمة 

  : حیث المتغیرات في هذه المعادلات هي
K  = ومی/ متر (معامل النفاذیة .(  
H  = سنتیمتر(عمق الحفر تحت مستوى الماء الأرضي .(  
r   = سنتیمتر(نصف قطر الحفرة الدائریة .(  

Y   = العمق المتوسط للماء في الحفرة من مستوى الماء الأرضي عندما یتحرك ارتفاعاً من عمق)Yo (  إلى  

) = Yn(عمق         
2

o nY Y
  ). سنتمیتر( 
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S  =سنتیمتر(مق الطبقة الصماء أسفل قاع الحفرة ع .(  
y  = ارتفاع كمیة المیاه المنسابة إلى الحفرة خلال الفترة الزمنیةt )سنتیمتر = (o nY Y .  
t  =غیر فیها عمق الماء في الحفرة من الفترة الزمنیة التي یت)Yo ( إلى)Yn (ثانیة .  

  : ویلاحظ على ھذه الطریقة ما یلي
  معامل النفاذیة المقاس بطریقة حفرة البریمة یمثل متوسط نفاذیة طبقات التربة الممتدة من مستوى الماء

ى الطبقة الصماء إذا أسفل قاع الحفرة أو حت) سنتیمتر ٢٠حوالي (مترات یالأرضي إلى عمق یزید عدة دیس
 . سنتیمتر ٥٠و ٣٠كانت الحفرة تصل إلى هذه الطبقة ویتراوح نصف قطر عامود التربة المقاس بنفاذیة بین 

  البریمة الیدویة المستخدمة)Auger ( في عمل الحفرة لقیاس النفاذیة من النوع ذي السلاح المفتوح)Open 
blade type ( ویبلغ نصف قطر بریمة الحفر المستخدمة في .. الرطبة ویصلح أساساً في الأراضي الطینیة

سنتیمتر ویتكون من وصلات قابلة للزیادة طول كل منها نصف متر وله مقبضان متعامدان على ) ٤(مصر 
 . الساق لإدارته بواسطة الیدین

 مبة الیدویة وفي حالة الأراضي الرملیة المفككة تستخدم بریمة من نوع مقفول أو یسحب الرمل من الماء بالطل
 . وتوضع شبكة اسطوانیة تمنع جدران الحفرة من الانهیار

  ترك الماء ینساب إلى الحفرة بعد الحفر یعمل على إعادة فتح الفراغات البینیة)Soil Pores ( الموجودة على
ساعات جدار الحفرة التي قد تكون قد انسدت أثناء الحفر بفعل دوران البریمة ، وتحتاج التربة الطینیة عدة 

ساعة قبل سحب ) ٢٤(لتمتلئ الحفرة بالماء حتى مستوى الاتزان مع الماء الأرضي وعادة تترك الحفرة مدة 
-١٠الماء وبدء القیاس ، أما في الأراضي الخفیفة قد تنخفض الفترة الزمنیة إلى أن تصل إلى مدة قدرها من 

 . دقیقة في الأراضي الرملیة ٣٠
 رضي في الحفرة عند حالة الاتزان یجب ألا یقل ارتفاع الماء الأ)H ( سنتیمتر للحصول على نتائج  ٢٠عن

 . صحیحة
  یتم سحب الماء بواسطة طلمبة یدویة)Bailer ( مكونة من اسطوانة من المعدن غیر قابل للصدأ مزودة في

طرفها السفلي بصمام مرتد یسمح بمرور الماء إلى داخل الاسطوانة ویمنع خروجه منها ویكون قطر 
سنتیمتر ویجب أن یتراوح ارتفاع الماء المسحوب من ) ٢(لاسطوانة أقل من قطر الحفرة بما لا یقل عن ا

سنتیمتر ، وكلما كانت نفاذیة التربة قلیلة كلما كان واجباً سحب قدر أكبر من الماء ) ٤٠،  ٢٠(الحفرة بین 
 . للإسراع من انسیاب الماء إلى الحفرة

 هذه الطریقة على حساب معدل ارتفاع سطح الماء داخل الحفرة ویتم عادة یعتمد قیاس معامل النفاذیة ب
استخدام عوامة بلاستیك یثبت علیها شریط من الصلب المدرج إلى مللیمترات ویتم تسجیل قراءة تدرج الشریط 

ثانیة ) ٣٠أو  ١٥أو  ١٠أو  ٥(على فترات زمنیة ثابتة تتوقف مدتها على سرعة ارتفاع سطح الماء فتكون 
الذي یجب أن یكون في ) Y(ومجموع الفرق بین هذه القراءات یعطي التغییر في منسوب سطح الماء .. 

في حدود نصف سنتیمتر وهي كمیة قد ) Y(حدود واحد سنتیمتر إلا في حالة التربة ضعیفة النفاذیة فتكون 
 . تتجمع في عدة دقائق

 ء وأخذ القراءات مدة طویلة أو أن تستمر عملیة یجب ألا تمتد الفترة الزمنیة بین الانتهاء من سحب الما
القیاس طویلاً بحیث لا یتسبب هذا أو ذاك في تكوین مخروط سحب حول الحفرة یؤدى إلى خطأ في تقدیر 

اصغر فى قیمتها الفعلیة وبالتالى تكون قیمة النفاذیة المحسوبة على ) H(في النفاذیة حیث تصبح قیمة 
جب أن یتم القیاس قبل أن یعود للحفرة كمیة من الماء تزید عن ربع الكمیة اساس قیمة من حقیقتها لذلك ی

 ). Yo/4(لا تزید على ) y(المسحوبة أي أن 
  

العلاقة بین معامل النفاذیة ومعدل ارتفاع المیاه في : استخدام المنحنیات البیانیة لحساب معامل النفاذیة
   :یمكن أن توضح الصورة التالیة) Ernst, 1950(ت الحفرة كما وصفها أرنس

y
K C

t





وقد تم إعداد منحنیات ) S, r, H, Y(تتوقف قیمته على المتغیرات ) C(حیث المعامل  

أو الحالة التي تكون فیها  كما فى الشكل التالى S > H/2سواء في الحالة التي تكون فیها ) C(لحساب المعامل 
   S = 0: ات الصماء تحت الحفرة مباشرة ، أي أن الطبق
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إذا كان قطاع التربة یتكون من طبقتین مختلفتین في : قیاس معامل النفاذیة للتربة متعددة الطبقات 
النفاذیة فأنه یمكن استخدام طریقة البریمة لحساب معامل النفاذیة لكل طبقة على حدة إذا كان منسوب الماء 

وفي هذه الحالة یتم عمل ) Van Beers, 1970(توى مناسب داخل طبقة التربة العلیا الأرضي مرتفع إلى مس
سنتیمتر عن الحد ) ١٥-١٠(حفرتین مختلفتین في العمق بحیث یكون قاع الحفرة الأقل عمقاً أعلى بمسافة 

د الفاصل بین الفاصل بین طبقتین التربة وفي هذه الأحوال یجب أن یتم عمل الحفرة العمیقة أولاً لتحدید الح
  . الطبقتین

  S > H/2شكل یوضح منحنیات قیاس النفاذیة في حالة 
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  S = 0شكل یوضح منحنیات قیاس النفاذیة لحالة 
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  شكل یوضح قیاس معامل النفاذیة في تربة متعددة الطبقات

  
تفاعها في كل بعد وصول مستوى الماء الأرضي إلى حالة الاتزان في الحفرتین یتم سحب المیاه وحساب معدل ار 

حفرة ولتكن 
y

t




في الحفرة السطحیة و 

1

1

y

t




في الحفرة العمیقة وفي هذه الأحوال یتم حساب معامل النفاذیة  

المناظر للأبعاد ) C1(لحساب قیمة المعامل ) S > H/2(للطبقة السطحیة باستخدام المنحنیات الخاصة بالحالة 
Y1, H1 للحفر السطحیة ثم تطبیق المعادلة .  

1 1
y

K C
y





  

للحفرة العمیقة باستخدام المنحنیات  H2  ،Y2للحفرة العمیقة على أساس الأعماق  C2وتحسب بعد ذلك القیمة 
  . طبقاً لظروف الموقع S = 0أو  S > H/2للحالة 

الارتفاع في الحفرة العمیقة ونفاذیة التربة في الطبقة السطحیة  معامل نفاذیة طبقة التربة السفلیة یرتبط بمعدل
  : بالعلاقة التالیة
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واستخدام عمق الحد  S = 0للحالة ) C(معامل یمكن الحصول علیه من منحنیات حساب المعامل ) Co(حیث 
  . للحفر العمیقة) Y2(والعمق ) H(بدلاً من ) D(الفاصل بین الطبقات تحت مستوى الماء الأرضي 

أبسط الطرق لتحدید عمق الماء الأرضي من  : Water Tale depthقیاس عمق الماء الأرضي 
سطح الأرض هو عمل حفرة في التربة وقیاس سطح الماء بعد أن تمتلئ ویثبت الماء بها وعادة ما تعمل الحفرة 

س العمق مرة واحدة  أما إذا كان المطلوب رصد مستوى بواسطة بریمة أو مثقاب یدوي وتصلح هذه الطریقة لقیا
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ویتكون بئر الرصد من ماسورة من ) observation wells(الماء الأرضي لفترة طویلة في استخدام آبار رصد 
المعدن أو البلاستیك بطول كاف یزید على أكبر عمق یتوقع تذبذب مستوى الماء الأرضي فوقه والماسورة عادة 

وح بین واحد أو اثنین بوصة ، وتكون مثقبة بكامل ارتفاعها فیما بین النصف متر الأعلى تحت تكون بقطر یترا
سنتیمتر ویتم حفرها بواسطة بریمة ) ١٠(سطح الأرض وتكون الماسورة مفتوحة من أسفل وتوضع في حفرة قطرها 

ط قبل وضع الماسورة لیمنع ثم یوضع في قاعها بعض الزل.. سم على الأقل ٥قطرها یزید على قطر البئر بحوالي 
ثم ) طبقة واحدة(دخول الطین وحبیبات التربة داخل الماسورة ویفضل لف الماسورة بقماش نایلون حول الثقوب 

یوضع زلط ورمل حول الماسورة لیساعد الماء الأرضي على الحركة بسهولة من الأرض إلى داخل الماسورة 
عند السطح بمادة البنتونایت أو الطین قلیل النفاذیة لمنع سریان من وبالعكس یستكمل ردم الجزء الآخر من الحفرة 

  . سطح الأرض إلى بئر الرصد مباشرة
متراً على الأقل وإذا تم وضع غطاء  ٠.٢٥وتكون الحافة العلیا لبئر الرصد أعلى من سطح الأرض بحوالي 

)Cap (ر العلیا یعمل المحافظة على ضغط على البئر یلاحظ ضرورة وجود ثقب واحد على الأقل قرب حافة البئ
وفي بعض الأحیان یزود الرصد بمقیاس رصد أتوماتیكي .. الهواء داخل الماسورة مساویاً للضغط الجوي

Automatic Recorder بینما یعطي بئر الرصد عمق .. إذا كانت الأرصاد ستستمر لفترة طویلة مكان نائي
) سطح البحر مثلاً (لعمق منسوب فوق مستوى مقارنة معین الماء الأرضي من سطح الأرض یمكن تحویل هذا ا

إذا تم تحدید منسوب الحافة العلویة لبئر الرصد فوق مستوى المقارنة بعمل میزانیة ثابتة معلومة المنسوب وهو 
  . أمر ضروري عند الربط بین عمق الأرضي بین المواقع المختلفة في منطقة الدراسة

تتحرك المیاه في التربة نتیجة فرق في الجهد بین نقطة  : Pressure Headقیاس ضغط الماء الأرضي 
وأخرى وهذا بدوره یتوقف على ضغط وموقع كل من النقطتین بالنسبة للأخرى في مجال حركة المیاه كما هو 
الحال في المجال الموجود بالمصرف سواء كان مصرف مكشوف أو مغطى كما أنه نتیجة لوجود طبقات مختلفة 

في بعض المواقع فقد توجد طبقة أكثر نفاذیة حاملة للمیاه تحت ضغط نتیجة لطبیعة التكوین الجیولوجي  النفاذیة
ووجود فرق ضغط المیاه بین الطبقات المختلفة بسبب حركة رأسیة للمیاه من الطبقة ذات الضغط الأعلى للطبقات 

ء الأرضي بار عامود الماء المناظر لقیمة التي تعلوها أو تلیها ، ویكون ضغط الماء فیها أقل ویقدر ضغط الما
 . الضغط عند النقطة التي یتم القیاس عندها طبقاً للعلاقة

  
H = p/y 

  : حیث
H  : و) سنتیمتر(هو الضغط مقدراً بارتفاع عامود الماءP : سنتیمتر المربع/ هو الضغط مقدراً بالجرام .  
  :سنتیمتر مكعب/ ء مقدراً بالجرام هي الوزن النوعي للما .  

، ویكون من ماسورة من المعدن أو ) Piezometer(ولقیاس ضغط الماء عند نقطة معینة یستخدم بیزومتر 
البلاستیك غیر مثقبة وطرفها السفلي مفتوح ومن الناحیة العملیة یتم تثقیب مسافة قصیرة عند طرفها السفلي لا 

سنتیمتر في حالة البیزومترات قلیلة العمق ) ١٠(ومترات العمیقة وفي حدود یزید عن نصف متر في حالة البیز 
كالتي توضع بالقرب من المصارف المغطاة وذلك خشیة انسداد الطرف السفلي للبیزومتر ویوضع البیزومتر في 

زلط حول حفرة یتم حفرها للعمق بواسطة بریمة یدویة أو میكانیكیة إذا كان العمق كبیر وبعد وضع قلیل من ال
الطرف السفلي توضع طبقة من مادة البنتونیت وتدك بشكل كاف لمنع تسرب ماء من أعلى إلى فتحات البیزومتر 

ومن بین التطبیقات التي یفید فیها وضع بیزومترات هي قیاس مقاومة المصرف المغطي .. ثم یستكمل ردم الحفرة
سنتیمتر  ٢٠-١٠ر الماسورة على مسافة حوالي لدخول المیاه فیه وفي هذه الحالة یوضع بیزومتر إلى جوا

  . وبیزومتر آخر داخل الماسورة
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  شكل یوضح الآبار والبیزومترات
  

یتم استخدام أجهزة إلكترونیة تشغل بالبطاریة لقیاس ملوحة وقلویة  :قیاس ملوحة وقلویة الماء في الحقل 
وضع العینة في وعاء نظیف بارتفاع لغمر قطب الماء في الحقل سواء كان ماء ري أو صرف أو ماء أرضي وت

الجهاز وتختلف الأجهزة المستخدمة طبقاً للشركة المنتجة إلا أنها تتمیز جمیعها بسهول التشغیل وعادة تحتاج هذه 
الأجهزة معایرة في المعمل عند بدء استخدامها وبصفة دوریة للتأكد من دقة تشغیلها وأنها تعطي القیمة الحقیقیة 

زة الحدیثة لقیاس الملوحة لا تحتاج لمعایرة القراءة لدرجات الحرارة الفعلیة حیث أنها تعطي تركیز الأملاح والأجه
  . متر/ دیسیمنز  ٠.١متر ودقة هذه الأجهزة عالیة وتصل إلى حوالي / مقدراً بالسینمنز أو الدیسیمنز 

ة المراد قیاس درجة قلویتها أو حموضتها كما توجد طرق تقریبیة تعتمد على إضافة بعض الكیماویات إلى العین
وتحدید التغیرات التي تطرأ على لونها ومقارنته بفاتورة ألوان قیاسیة لتحدید الدرجة وهي تعطي قیم تقریبیة تمثل 

  . مدى معین أكثر من قیمة محددة
بة تؤخذ تجرى التحلیلات المعملیة على عینات من التر  : Laboratory Analysisالتحلیلات المعملیة 

،  ١٠٠،  ٥٠،  ١٠من مواقع الدراسة المحددة على خریطة المباحث الحقلیة طبقاً للأعماق المعمول بها وهي 
سنتیمتر من سطح الأرض حیث یتم تجمیع عینة من التربة تصل إلى حوالي واحد كیلوجرام تمثل  ٢٠٠،  ١٥٠

لشفاف یغلق برباط ویلصق علیه بطاقة بیان التربة التي توجد على هذه الأعماق في كیس نظیف من النایلون ا
كما تؤخذ من كل حفرة عینة من المیاه الأرضیة .. تعریف باسم المنطقة ورقم الحفرة والعمق المأخوذة منه العینة

  ). رقم الحفرة –اسم المنطقة (في زجاجة نظیفة من البلاستیك یدون علیها البیانات الخاصة بها 
  : یة وكیمیائیة بالمعامل وتشمل ما یليتخضع العینات لتحلیلات طبیع

  لتحدید التدرج الحبیبي للتربة ومكوناتها ) بالمناخل أو الهیدرومتر أو كلاهما حسب نوع التربة(تحلیل میكانیكي
 . وقوامها

  تحدید الانحدار الهیدرولیكي لسریان المیاه في التربة الذي یحدث عنه انهیار التربة)Hydraulic Failure 
Gradient (والذي على ضوئه یمكن معرفة مدى حاجة المصارف لمادة مغلفة . 

  في حالات خاصة یتم قیاس معامل النفاذیة في المعمل وتحدید العلاقة بین رطوبة التربة وقوة الشد الرطوبي
)Soil Water Characteristics ( وأن كان ذلك في الغالب .. على عینات تؤخذ خصیصاً لهذا الغرض

 . المناطق التجریبیة التي تتم فیها الأبحاث مقصوراً على
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  قیاس معامل التوصیل الكهربي)Electric Conductivity ( على مستخلص عینات التربة المشبعة للتعبیر
 ). ECc(ویرمز للملوحة في هذه الحالة بالرمز .. متر / عن ملوحة التربة بالدیسیمنز 

  قیاس الرقم الأیدروجیني)pH (ة المشبعةفي مستخلص الترب . 
  لتر وتشمل/ تحدید تركیز الأنیونات الذائبة في محلول التربة بالمیكافئ : 

CO3(الكربونات 
HCO3(والبیكربونات ) --

SO4(والكبریتات ) -
  ). -CL(والكلورید ) --

  لتر في محلول التربة وتشمل/ تحدید تركیز الكاتیونات الذائبة بالمیكافئ : 
  ). +K(والبوتاسیوم ) ++Mg(والمغنسیوم ) ++Ca(والكالسیوم ) +Na(الصودیوم 

  تحدید السعة التبادلیة الكاتیونیة للتربةCation exchangeable capacity (CEC) . 
  حساب النسبة المئویة للصودیوم المتبادلExchangeable sodium percentage (ESP) . 

ها في تقییم حالة التربة من حیث تأثرها ویتم تسجیل البیانات في جداول خاصة معدة لهذا الغرض لیستعان ب
كما تستخدم نتائج تحدید قوام التربة وقیاس الانحدار الهیدرولیكي في التعرف .. بالأملاح ونوع الأملاح السائدة

على نفاذیة التربة ومدى حاجاتها لاستخدام مواد تغلیف حول المواسیر إذا كانت التربة من النوع القابل للتفكك 
  . حبیبات دقیقة كما سیأتي تفصیلاً فیما بعدوتحتوي على 

هي عبارة عن وزن التربة لكل  : Bulk Densityالكثافة الظاھریة  :تحدید الصفات الطبیعیة للتربة 
  . وحدة حجم

  :الأدوات المستخدمة 
 میزان حساس 
  فرن كهربائي 
  اسطوانات التربة 

  :خطوات العمل 
  لأخذ العینات ویكون سطح التربة أملستعمل حفرة بالأرض تسمح بالوقوف بداخلها . 
 تجمع العینات بدفع الاسطوانة داخل التربة بحیث تكون العینة طبیعیة وغیر مضغوطة . 
  ساعة ٢٤ لمدة  ْ ١٠٥نعین وزن العینة الجاف وذلك بتجفیف التربة عند درجة . 

  :الحسابات 

  = الكثافة الظاهریة 
  وزن العینة              

  ٣سم/ جم = 
  ) حجم الاسطوانة(جم العینة ح

 
  :الجھاز المستخدم  :منحنى الشد الرطوبي 

  جهاز حلة الضغطPressure cooker 
  سم٥سم وارتفاع ٥اسطوانات معدنیة ذات قطر . 
 میزان حساس . 
 فرن كهربائي . 

  : إعداد العینة
  تؤخذ عینات التربة بحالتهاUndisturbed من الحقل في الاسطوانات المعدنیة . 
 تشبع عینات التربة بالماء . 

  :طریقة العمل 
 في حالة التشبع ١بعد تشبع عینات التربة یتم وزن التربة بالاسطوانة ولیكن و . 
  ضغط جوي بعد وضع الاسطوانة التي تحتوي على عینة التربة وتقفل الحلة بإحكام  ٠.٥یضبط الضغط

لذلك والتي تصب في سحاحة تستخدم لمراقبة  أیام ویلاحظ خروج المیاه من الفتحة المخصصة ٣وتترك لمدة 
 . تغییر ارتفاع المیاه بها

 ٢بعد توقف خروج المیاه وزن العینات وتسجیل ذلك الوزن ولیكن و . 
 ٣یكرر ما سبق مع زیادة الضغوط المختلفة المطلوب قیاس المحتوى الرطوبي عندها وتسجیل الوزن ولیكن و 

 . وهو الذي تصل فیه درجة الحرارة إلى نقطة الذبول.. جوي  ضغط ١٥وهكذا حتى نصل إلى الضغط  ٤، و
  و(ساعات وتوزن ولیكن وزنها  ٣م لمدة  ْ ١٠٥تجفف التربة بالاسطوانة في الفرن على درجة .( 
  ٣، و ٢من الأوزان و) و(تقدر كمیة الرطوبة التي تحتویها التربة عند الضغوط المختلفة وذلك بطرح قیمة  ،

 . ٤و
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  ٠طوبة طبقاً للكثافة الظاهریة تعدل نسب الر 
  یرسم منحنى الشد الرطوبي وذلك برسم المحتوى الرطوبي أمام الضغوط المختلفة مقدرة بارتفاع عامود ماء

 . وهو القیمة اللوغاریتمیة المناظرة لقیمة الضغط) PF(بعد تحویلها إلى 
ریة لتحدید أقطار حبیبات التربة وقوامها یعتبر هذا التحلیل من التحالیل الضرو  : التحلیل المیكانیكي للتربة

)Soil Texture (ومعرفة إن كانت طینیه أو سلتیة أو رملیة أو خلیط بینها.   
 ٠.٠٧ستخدم طریقة الهیدرومتر عندما یكون حجم الحبیبات الغالبة بالتربة أصغر من  : التحلیل بالھیدرومیتر

الذي یربط بین سرعة الرسوب لكرة في سائل مع القطر ) Stoke(مللمیتر ویعتمد هذا التحلیل على قانون ستوك 
  :وهو 

2

1800
s fV D
 




  

  : حیث
 V   = ث/ سم (سرعة وصول الكرة .( 
 s   =كثافة التربة) ٣سم/ جرام (كثافة الكرة . 
 f = ٣سم/ جرام (كثافة السائل.( 
   = بواز) ٢سم/ ث . جم(درجة لزوجة السائل . 
 D = مم(قطر الكرة .( 

ویستعمل الهیدرومتر في تحدید نسبة حبیبات التربة .. والكرة هنا هي حبیبات التربة ذات الحجم والشكل المختلف 
  . مترالمعلقة في محلول عند زمن معین ومن القانون نعین أكبر قطر عند كل قراءة هیدرو 

  : الأدوات المستعملة
  ٠.٠٠١+وبدرجة دقة  ١.١٠٠إلى  ١.٠٠هیدرومتر لقیاس الكثافة مدرج من  . 
 خلاط میكانیكي . 
  ٣سم ١٠٠٠(مخبار مدرج سعة لتر .( 
  م٥ – ٠.٥درجة مئویة وبدرجة دقة  ٥٠إلى  ٠.٠ترمومتر حراري مدرج من . 
  جرام ٠.١میزان بدرجة حساسیة . 
 فرن . 
 ساعة توقیت . 

  : خطوات التجربة
  جرام من عینة التربة الجافة  ٥٠نزن)Oven-dry weight ( ونضعها في جفنة ونضیف كمیة من المیاه

 . المقطرة حتى تغمرها
  من السائل  المشتت هكسامیتا فوسفات الصودیوم للعینة ونتركها طوال اللیل حتى یتم  ٣سم١٠٠نضیف

بالوزن % ٦العضویة فأنه یضاف محلول فوق أكسید الهیدروجین تفتیت كل الجزیئات الكبیرة وفي حالة التربة 
 . حتى یتم التخلص من المادة العضویة

  في الیوم التالي ننقل العینة لكأس الخلاط المیكانیكي ونستعمل المیاه المقطرة لغسلها جیداً من الجفنة إذا
عمل الخلاط في خلط العینة سم من الحافة ونست٥كانت هناك ضرورة حتى یصل سطح الماء في الكأس إلى 

 . لمدة تتراوح ما بین دقیقة إلى عشر دقائق حسب درجة لدونة تربة العینة
  بالضبط ٣سم١٠٠٠ننقل بعد ذلك إلى المخبار سعة لتر ونضیف میاه مقطرة حتى یصبح الحجم . 
 على وأسفل لمدة دقیقة قبل البدء في القیاس بدقیقة واحدة ترج العینة بالمخبار باستخدام رجاج آلي وتحریكه لأ

 . حتى یصبح الخلیط بالمخبار متجانساً 
 نضع المخبار على منضدة أفقیة في القیاس بغمس الهیدرومتر فیه ببطء حتى نمنع اضطراب المخلوط . 
  نسجل قراءة الهیدرومیتر بعد مرور زمن قدره دقیقة ثم دقیقتان منذ بدء وضع المخبار على النضد ثم نرفع

 . المخبار لنمنع تلاصق حبیبات التربة حوله والتي تسبب خطأ في القیاس الهیدرومیتر من
  ١٢٠،  ٦٠،  ٣٠،  ١٥،  ٤نغمس الهیدرومیتر مرة أخرى في المخلوط ونسجل قراءاته عند زمن قدره  ،

 . دقیقة مع رفعه بعد قراءة ووضعه في مخبار به میاه مقطرة ١٤٤٠٠،  ٢٤٠
 على التقعر جمیع قراءات الهیدرومیتر تؤخذ من أ)Meniscus .( 
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  م  ْ ٠.٥+ تسجل حرارة المخلوط بعد مرور دقیقتان وبعد كل قراءة هیدرومیتر بواسطة الترمومتر حتى أقرب
ویجب تحاشي الاختلافات الكبیرة في درجات الحرارة عند القیاس بالابتعاد عن مصادر الحرارة مثل الأفران 

الأحسن استعمال حمام مائي ذي درجة حرارة ثابتة للتحكم في  وضوء الشمس المباشر والنوافذ المفتوحة ومن
 . درجة الحرارة

  ویغسل  ٢٠٠أیام یصب الخلیط في منخل رقم  ١٠بعد الانتهاء من تسجیل قراءة الهیدرومیتر عند مرور
 ٢.٥     ثم یوزن فإذا زاد عن .. ثم یوضع في جفنة ویجفف في الفرن .. الراسب في المنخل بالمیاه جیداً 

 . جرام نجهز العینة الأصلیة لإجراء تجربة المناخل علیها

  : الحسابات
  وباستعمال المنحنیات الخاصة بها بعد " ستوك"تحسب أقطار الحبیبات لكل قراءة هیدرومیتر طبقاً للمعادلة

 . إجراء معایرة الهیدرومیتر المستعمل
  تصحح قراءات الهیدرومیتر بإضافة تصحیح خطأ التقعر)Meniscus Correction (للقراءات المأخوذة . 
  تصحح القراءات للتغییر في درجة الحرارة)Temperature Factor ( جبریاً لكل قراءة مصححة

 . للهیدرومیتر
 نستعمل المعادلة التالیة في حساب النسبة المئویة للحبیبات . 

 %  Of fine particles (by weight) = 
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  حیث
 Gs   =كثافة الحبیبات الصلبة للتربة . 
 Ws   =الوزن الجاف لعینة التربة المستعملة في التحلیل . 
  لتسهیل الحسابات نستعمل المنحنیات والجداول الخاصة والمحسوبة لدرجة كثافة متوسطة لجمیع أنواع التربة

 ). للتربة الخفیفة ٢.٦٥للتربة الطینیة الثقیلة ،  ٢.٧٥(
بعد إجراء عملیة  ٢٠٠یجرى هذا التحلیل إذا زاد وزن المتبقي من العینة على المنخل رقم  : تحلیل المناخل

وهو عبارة عن إمرار عینة التربة على مجموعة من المناخل ذات الأقطار .. جرام  ٢.٥التحلیل  بالهیرومیتر عن 
  . المختلفة

  : الأدوات المستعملة
  وتشمل الغطاء ) ٢٠٠رقم (مم ٠.٠٧٤حتى قطر ) ٤رقم ( ٤.٧٦مجموعة مناخل تتدرج من منخل قطر

 . وحلة القاع
 هزاز میكانیكي . 
  جرام ٠.١میزان بدرجة حساسیة . 
 فرشة لتنظیف المناخل . 
  جهاز لتقسیم العینات)Splitter .( 
 هراسة لتجهیز العینة . 
 فرن . 

  : خطوات التجربة
 جرام منها بحیث تمثلها  ٣١٠راسة ثم نزن تترك العینة للجفاف في الهواء بعد تكسیرها بأصابع الید واله

 . م ْ ١٠٥ساعة عند درجة حرارة  ١تمثیلاً تاماً بعد تجزئتها بجهاز تقسیم العینات ونضعها في الفرن لمدة 
 تؤخذ العینة من الفرن ویسمح لها بالتبرید تحت مجفف . 
  التحلیل ونرتب هذه نختار مجموعة المناخل التي تناسب التربة المطلوب تحلیلها والغرض من هذا

 . المناخل بحیث یعلوها المنخل ذو القطر الأكبر یلیه القطر الأقل منه وهكذا
 نضع العینة على المنخل الأعلى من المجموعة ونغطیها . 
  دقائق في المتوسط وحتى نتأكد من اسمرار  ١٠نضع مجموعة المناخل فوق الهزاز ونبدأ في الهز لمدة

 . اد فوق كل منخلالهز لا یغیر من كمیة المو 
  بعد انتهاء الهز نحمل مجموعة المناخل بعیداً عن الهزاز ثم نفرغ ما في كل منخل على ورقة سمیكة

 . مبتدئین بالمنخل الأعلى مع استعمال الفرشة لتنظیف المنخل تماماً من كل ما یعلق به
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  ومجموع هذه : مخلنزن المواد التي على الورق وهي تدل على وزن جزء العینة المحجوز على كل
الأوزان مضافاً إلیها الوزن في حلة القاع یساوي الوزن المبدئي للعینة وإذا كان هناك فرق بین الوزن 

 . تعاد التجربة من جدید ١والأوزان فوق المناخل وحلة القاع یتجاوز 
  :الحسابات 

  : وهيتستخدم القوانین التالیة لتحدید النسبة من العینة التي تحجز على كل منخل 
  

  = النسبة المئویة المحجوزة فوق المنخل 
  ١٠٠× وزن جزء العینة المحجوز فوق المنخل بالجرام 

  وزن العینة الكلي الماء من المناخل بالجرام         
  

  . النسبة المئویة المحجوزة – ١٠٠= النسبة المئویة للحبیبات الأصغر 
مي بحیث یكون قطر المنخل موقع على المحور الأفقي یتم توقیع النتائج على ورق بیاني نصف لوغاریت
موقعة على المحور البیاني ) النسبة المئویة للحبیبات الأصغر(اللوغاریتمي والنسبة المئویة المارة من هذا المنخل 

  . الرأسي
تتجمع عقب  :تحلیل وتوقیع نتائج المباحث الأولیة  :تخطیط شبكات الصرف الحقلي المغطي 

الدراسات الحقلیة والتحالیل المعملیة كمیة كبیرة من البیانات ونتائج القیاسات وتحلیل عینات التربة الانتهاء من 
والمیاه وقسم من هذه البیانات یعطي صورة عن الوضع قبل تنفیذ مشروعات الصرف ویعطي مؤشراً إلى مدى 

ظروف أفضل لنمو النبات وهذه  الحاجة لإجراءات إضافیة غیر الصرف قد تكون ضروریة لتحسین التربة وتهیئة
  : البیانات تشمل

 عمق الماء الأرضي . 
 درجة تركیز الأملاح في المیاه الأرضیة . 
 درجة تركیز الأملاح في التربة على امتداد القطاع حتى عمق المصارف . 
 نسبة الصودیوم المتبادل في محلول التربة . 

  : المغطي ویشمل والقسم الثاني من البیانات یلزم لتصمیم شبكة الصرف
 نفاذیة التربة . 
 عمق الطبقة الصماء . 
 التحلیل المیكانیكي وقوام التربة . 
 القطاع الجیولوجي والضغوط البیزومتریة . 
 القطاعات الطولیة والعرضیة للمصارف المكشوفة . 
 انحدار الانهیار الهیدرولیكي للتربة . 

ل معها في كافة الأغراض سواء التصمیم أو التقییم ویتم وضع هذه المعلومات في صورة یسهل حفظها والتعام
 ١(حتى ) ٢٥٠٠:  ١(وبینما تستمر حتى الآن توقیع هذه البیانات على خرائط مساحیة بمقاییس رسم تتراوح بین 

فأن المرحلة الحالیة تشهد تحولاً إلى نظم المعلومات الجغرافیة وقواعد البیانات وأسالیب التوقیع والرسم ) ٢٥٠٠٠: 
ستخدام الحاسبات الآلیة كما تستخدم الحاسبات في حساب المسافة بین المصارف ومساحة قطاعات المواسیر با

وحساب عمق الحفر المناسب على ضوء أفضل میول للمجمعات تتناسب مع میول سطح الأرض في منطقة 
  .المشروع

تمثل أعماق ) ١٠.٠٠٠:  ١(س رسم وفي الطریقة التقلیدیة لتحلیل وتوقیع البیانات تعد خرائط كنتوریة بمقیا
 ٥٠(و) سم٥٠ – ٢٥(و) سم٢٥ –صفر (مختلفة تمثل كلاً منها طبقة من طبقات التربة تحت سطح الأرض مثل 

ویوقع علیها توزیع الأملاح بالتربة وقوامها كما تعد خرائط كنتوریة تمثل عمق ) سم١٥٠-١٠٠(و) سم١٠٠ –
المیاه الأرضیة وتوزیع نسبة الصودیوم المتبادل في الطبقات  كذلك یتم توقیع ملوحة.. سطح الماء الأرضي

  ). سم٥٠-٢٥(و ) سم٢٥ –صفر (السطحیة 
) التغدق(وتبین خرائط عمق سطح الماء الأرضي المواقع التي تعاني من مشاكل ارتفاع مستوى الماء الأرضي 

ناطق مجاورة مرتفعة أو أسباب وینبغي في هذه الحالة تحدید الأسباب إن كانت بسبب رشح من الترع أم من م
  . أخرى ینبغي تحدیدها
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   (*) إدارة وھیدرولوجیا السیول
 

على الرغم من أن معظم أنشطة وزارة الموارد المائیة والري تتركز بصورة رئیسیة على نهر النیل والترع والقنوات 
وتعد میاه السیول . التقلیدیة للمیاه المتفرعة منه ، إلا أن مجالات عمل الوزارة تمتد إلى العدید من المصادر غیر

الناجمة عن تركز میاه الأمطار التي تسقط بشدة على بعض المناطق ، إحدى مصادر المیاه التي تدخل في 
ولهذا فقد تم تخصیص هذا الجزء من الكود المصري للموارد المائیة لتحدید القواعد والأسس . نطاق عمل الوزارة

  . ند التعامل مع میاه السیولالفنیة التي یلزم إتباعها ع
: المناطق الأكث�ر عرض�ة للس�یول بمص�ر :  اعتبارات عامة یجب إتباعھا عند التعامل مع السیول

لقــد ثبــت بنــاء علــى الملاحظــات المتكــررة تعــرض العدیــد مــن المنــاطق بمصــر ، وبخاصــة المنــاطق الصــحراویة ، 
اعــد فتــرات حــدوث الســیول العامــل الرئیســي الــذي یعطــي ولعــل تب. لأخطـار الســیول وذلــك علــى فتــرات متباعــدة نوعــاً 

ویوضــح الشــكل التــالى المنــاطق التــي ثبــت تعــرض أجــزاء منهــا لأخطــار الســیول علــى مــدار . انطباعــاً زائفــاً بالأمــان
   :السنوات السابقة ، وهذه المناطق هي بالتحدید

 الساحل الشمالي في المنطقة الواقعة إلى الغرب من مدینة الإسكندریة.  
 شبه جزیرة سیناء بالكامل . 
  الإســماعیلیة الزراعــي ، والممتــدة حتــى حـــدود  –الصــحراء الشــرقیة فــي المنطقــة الواقعــة جنــوب طریــق القــاهرة

 . مصر الجنوبیة ، وذلك بكامل المنطقة الممتدة بین النیل غرباً إلى البحر الأحمر شرقاً 
الأساسیة للتعامل مع السیول عند إقامة أو دراسة أي من  ویجب على المهندس الالتزام بإتباع مجموعة من القواعد

 . المنشآت في هذه المناطق
  

  
  المناطق الأكثر عرضة لأخطار السیول بجمهوریة مصر العربیة یوضح شكل 

  
  : یجب على المھندس إتباع الخطوات التالیة :القواعد الأساسیة للتعامل مع مناطق السیول 

یول بالمنطقة وكذلك تحدید المناطق المعرضة للغمر أثناء السیل ویـتم ذلـك عـن التعرف على مواقع مخرات الس  -ج 
 : طریق إحدى أو كل الوسائل التالیة

 سؤال الأهالي أو البدو المقیمین بالمنطقة وبخاصة المعمرین منهم . 
 دراسة الخرائط الطبوغرافیة من هیئة المساحة أو المساحة العسكریة . 

                                                 
اللجنة الدائمة لإعداد الكود  – ٢٠٠٣ –إدارة شبكات الري والصرف  –الكود المصري للموارد المائیة وأعمال الري : المصدر  (*)

 .عمال الريالمصري للموارد المائیة وأ
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  ف على حجم الرواسب بالمنطقة ووجود النباتات الصـحراویة وتغیرهـا مـن موقـع الزیارات المیدانیة للتعر
 . لآخر

فــي حالــة التأكــد مــن إمكانیــة تــأثر الموقــع المقتــرح لأحــد المنشــآت بأخطــار الســیول ، یفضــل نقــل المنشــأ لأحــد   - د 
 . المواقع الأكثر أمناً إن أمكن ذلك

بالفعل في منطقة معرضة للسـیول ، فأنـه یجـب عمـل في حالة تعذر تغییر الموقع ، أو في حالة وجود منشآت   -ه 
 . دراسات تفصیلیة خاصة بالحمایة من السیول

یجب أن تحتـوي أي دراسـة خاصـة بالسـیول علـى شـقین مختلفـین ولكنهمـا متكـاملین  :عناصر دراسات السیول 
  : وهما بالتحدید

مـــن مجموعـــة مـــن الحســـابات  دراســـات بهـــدف تحدیـــد الخـــواص الهیدرولیكیـــة للســـیل ، وتكـــون هـــذه الدراســـات  -و 
الهیدرولیكیــة بهــدف تقــدیر عمــق میــاه الســیل ، وســرعتها بالإضــافة إلــى تقــدیر كمیــة المــواد الرســوبیة المحمولــة 

ویــتم ذلــك عــن طریــق دراســة منــاخ وطبوغرافیــة وجیولوجیــة المنطقــة المحیطــة بالإضــافة إلــى . مــع میــاه الســیل
 . حیة من التربةإجراء بعض التحالیل لتحدید خواص الطبقة السط

وتتكون أعمال الحمایة عادة من مجموعـة مـن السـدود . إعداد تخطیط وتصمیم متكامل لنظام الحمایة المطلوبة  - ز 
 . والجسور بالإضافة إلى مجاري مائیة لتحویل مسار السیل

یة ویجب ملاحظة أن نظام الحمایة الأمثل یلزم أن لا یتم تحدیده فقط بناء على الاعتبارات الهیدرولوج
والهیدرولیكیة ولكن یجب كذلك الأخذ في الاعتبار النواحي البیئیة والاقتصادیة بصفة خاصة ویوضح الشكل 

  . التالى التدخل بین العناصر المختلفة في دراسات السیول
ونظراً لأن السیول تحدث نتیجة سقوط الأمطار بشدة ، فأن الدراسات المناخیة هي العنصر الأول من دراسات 

، وفیها یتم إیجاد خصائص واحتمالات حدوث العواصف الممطرة المختلفة التي قد یتعرض لها حوض  السیول
الوادي ، إذ یمكن اعتبار العاصفة  الممطرة بمثابة الحمل الذي یؤثر على حوض الوادي فیسبب السیل كما هو 

خصائص حوض الوادي  موضح في الشكل التالى وتهدف الدراسات الطبوغرافیة من ناحیة أخرى إلى تحدید
أما بالنسبة للدراسات الجیولوجیة . وقدرته على تجمیع وتصریف میاه المطر وتوجیهها نحو مخرات السیول

  . وخواص التربة ، وفأنها تهدف إلى تقدیر نسبة الفواقد أي كمیة المطر المتسربة لباطن الأرض
  

  
  العناصر المختلفة المكونة لدراسة السیول یوضحشكل 
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ن الدراسات الهیدرولوجیة تهدف إلى تقدیر خصائص السیول واحتمالات حدوثها، وذلك عن طریق ربط كما أ
وتعتبر النتائج التي یتم حسابها في الدراسات . خصائص العواصف الممطرة بخصائص حوض الوادي

بق توضحیه في الهیدرولوجیة بمثابة الأحمال التي یجب مقاومتها عند تصمیم أعمال الحمایة من السیول كما س
  . الشكل السابق

اختیار محطات الأمطار الممثلة لمنطقة  :الطرق الإحصائیة لتحدید شدة الأمطار المسببة للسیول 
تعتبــر شــدة وكمیــة الأمطــار الســاقطة علــى حــوض الــوادي مــن أهــم العناصــر المســتخدمة لحســاب شــدة  :الدراس��ة 

ویجـب . تسـجیلها بمحطـات الرصـد القریبـة مـن منطقـة الدراسـة لذلك یتم استخدام بیانات الأمطار والتي سبق. السیل
علــى المهنــدس محاولــة الحصــول علــى بیانــات الأمطــار لثلاثــة محطــات أرصــاد محیطــة بــالوادي المطلــوب دراســته 

وبصــفة عامــة تفضــل المحطــات القریبــة عــن المحطــات البعیــدة ، كمــا یجــب ألا یختلــف منســوب . علــى أقــل تقــدیر
وفـــي حالـــة التبـــاین الشـــدید بـــین مناســـیب الـــوادي . مناســـیب الأرض الطبیعیـــة داخـــل الـــواديالمحطـــات كثیـــراً عـــن 

ومناســیب محطـــات الأرصــاد القریبـــة یفضــل الاسترشـــاد ببیانــات محطـــة أو أكثــر ذات منســـوب قریــب مـــن مناســـیب 
  . الوادي على الرغم من بعد موقعها

میمیة لكل منها وذلك بالطرق التي سیتم وصفها ویتم تحلیل الأمطار لكل محطة على حدة لتحدید العاصفة التص
یتم بعد ذلك إعطاء كل محطة وزن مناسب یعتمد على مدى قربها من منطقة الدراسة في كل من المسافة . لاحقا

والمنسوب ، ویتم حساب العاصفة التصمیمیة عند موقع الوادي كقیمة متوسطة للعواصف التصمیمیة من 
  . المحطات المحیطة

عنــد تصــمیم أي منشــأ معــرض لحمــل عشــوائي فأنــه یجــب  :زمن التك��راري للعاص��فة التص��میمیة اختی��ار ال��
فمـثلاً عنــد . علـى المهنــدس قبـول فكــرة احتمـال أن یزیــد الحمـل فــي بعـض الحــالات القصـوى عــن الحمـل التصــمیمي

ال أي تصـرف لـه احتمـ(تصمیم مفیض في جسم لكي یستوعب أقصى تصرف محتمـل حدوثـه خـلال خمسـین عامـاً 
فـــأن هـــذا یعنـــي أن المهنـــدس یقبـــل فكـــرة وجـــود خطـــورة علـــى المنشـــأ نتیجـــة حـــدوث ) لكـــل ســـنة% ٢حـــدوث مقـــداره 

  . لكل سنة% ٢عاصفة أكبر من العاصفة التصمیمیة وأن هذه المخاطرة المقبولة لها احتمال 
لا یعني أن  ویجب التأكید على أن تصمیم أي منشأ لیستوعب أقصى عاصفة محتمل حدوثها خلال خمسین سنة

ولكن تستخدم المعادلة التالیة لحساب % ٢احتمال حدوث هذه العاصفة خلال العمر الافتراضي للمنشأ هو 
  : من السنین) N(لحدوث العاصفة التصمیمیة أو عاصفة أكبر منها خلال عدد ) P(الاحتمال 

(*) P = 1.0 – (1-1/R)N      
ند تصمیم بربخ على أساس أن یستوعب أقصى عاصفة ذات زمن هو الزمن التكراري للعاصفة ، فمثلاً ع Rحیث 

وبعبارة أخرى . تقریباً % ١٨.٣تكراري خمسون سنة ، فأن احتمال فشل هذا البربخ خلال العشر سنوات الأولى هو 
فأنه في حالة إنشاء مائة بربخ على بعض الطرق لكي تتحمل العاصفة المتوقع تكرارها مرة كل خمسین سنة فأن 

وذلك . بربخ في المتوسط ١٨.٣ني أن المهندس المصمم یقبل انهیار أو حدوث تلفیات رئیسیة في حوالي هذا یع
  . خلال العشر سنوات الأولى بعد إنشاء هذه البرابخ

سنة فأن تكالیف الإنشاء  ١٠٠ومن ناحیة أخرى ففي حالة اختیار زمن  تكراري للعاصفة التصمیمیة مقداره 
المقابل فأن عدد البرابخ المتوقع انهیارها خلال العشر سنوات الأولى ستنخفض إلى ستزداد بالطبع ولكن في 

 ٢٥ ، في حالة التصمیم باستخدام زمن تكراري مقداره  ٣٣.٥بربخ ، بینما یرتفع العدد إلى حوالي  ٩.٦حوالي 
  . سنة

  : كل منومما سبق یتضح أن اختیار الزمن التكراري للعاصفة التصمیمیة سیترتب علیه تحدید 
 التكالیف الإجمالیة للإنشاء . 
 تكالیف الصیانة والإصلاحات . 

وعلى هذا فأن تحدید الزمن التكراري للعاصفة التصمیمیة في المنشآت یجب أن یتم بناء على دراسة اقتصادیة مع 
  : صر الآتیةتقییم المخاطر المقبولة من النواحي الاقتصادیة والبیئیة والاجتماعیة وتحتوي الدراسة على العنا

ســنة  ٢٥ســنة ،  ٢٠ســنوات ،  ١٠وهــي تصــمیم المنشــآت علــى اعتبــار اختیــار زمــن تكــراري مقــداره : الب��دائل -أ
  . الخ...
وهي تحدید سلسلة مـن شـدة العواصـف المحتمـل حـدوثها خـلال العمـر الافتـراض للمنشـأ : الأحداث المحتملة -ب

   .والاحتمالات المناظرة لحدوث كل منها

                                                 
(*)Ang. Alfrido "Probability concepts in Engineering Planning and Deisgn", John Wiley & Sons Inc., 

1975m, PP. 409. 
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وهـذا التقیـیم قـد یكـون مجـرد حسـاب  ) :Utility Functions(ركیبة الب�دائل م�ع الأح�داث تقییم لت -ج
، ) ب(وحــدوث أحــد العواصــف المحــددة فــي البنــد ) أ ( للتكــالیف المتوقعــة عنــد اختیــار أحــد البــدائل المحــددة بالبنــد 

  . وقد یدخل هذا التقییم بعض النواحي الاجتماعیة والسیاسیة الأخرى
 Decision(دمج عناصر الدراسة الاقتصادیة المذكورة في أ ، ب ، ج لتكوین شجرة اتخاذ القرار  ویتم بعد ذلك

Tree (واختیار البدیل المناظر لأفضل قیمة .  
وفي حالة استخدام أعمال الحمایة المؤقتة أو أعمال الحمایة بالطرق الثانویة فأنه یمكن الاكتفاء بقبول احتمال 

  . وبالتالي یمكن استخدام القیم بالجدول التالى % ٣٠ -% ٢٠انهیار یتراوح بین 
  

  جدول یوضح اختیار الزمن التكراري للعاصفة التصمیمیة لبعض المنشآت المختلفة 
  الزمن التكراري للعاصفة التصمیمیة  نوع المنشأ

  سنوات ١٠  سنوات  ٣أعمال حمایة مؤقتة بعمر افتراضي أقل من 
  سنة ٢٠  سنوات  ٥ طرق ثانویة ومدقات عمر افتراضي

  سنة ٥٠  سنوات  ١٠طرق رئیسیة بعمر افتراضي 
  سنة ١٠٠  سنة  ٢٠طرق حیویة بمناطق نائیة صعبة الصیانة عمر افتراضي 

  دراسة اقتصادیة متكاملة  أعمال حمایة لمنشآت هامة كالمدن والقرى والمصانع ومحطات الكهرباء 

  
بعـد اختیـار الـزمن التكـراري للعاصـفة التصـمیمیة ، یـتم  :التحلیل الإحصائي لتحدی�د العواص�ف التص�میمیة 

ولكـي . استخدام بیانات الأمطار المسجلة عند كل محطـة لحسـاب أقصـى عاصـفة متوقعـة خـلال هـذه الفتـرة الزمنیـة
 Extreme Value Analysis          )١(یتم ذلك یجـب عمـل تحلیـل إحصـائي یعـرف بتحلیـل النهایـات العظمـى 

   :ات التالیةویتم حسب الخطو 
 ). سنة ٣٠یفضل ألا تقل عن (من السنین ) N(لكل محطة أرصاد یتم تجمیع بیانات المطر الیومي لعدد   -ح 
یــتم تحدیــد أقصــى عاصــفة فــي الیــوم الواحــد لكــل ســنة علــى حــدة ، ویوضــح الشــكل التــالى أقصــى عواصــف تــم   -ط 

 . تسجیلها لمحطة أرصاد التمد كمثال
 

  
 م رصدها في السنة بمحطة التمد المناخیة شكل یوضح أقصى عاصفة یومیة ت

تطبیـق هــذه الخطـوات علـى محطــة  السـابقترتـب العواصـف تنازلیـاً مــن الأكبـر إلـى الأصـغر ، یوضــح الجـدول   - ي 
 . أرصاد التمد بسیناء

 ). m(یتم أعطاء كل عاصفة رتبة حسب ترتیبها بالجدول   -ك 
 / P = mر منهـا مـن المعادلـة التالیـة لكـل عاصـفة یـتم تقـدیر حسـاب احتمـال حـدوث عاصـفة مثلهـا أو أكبـ  - ل 

(n+1) . 

                                                 
)١(  Benjamin J.R. and Comell C.A., "Probability, statistics and decision for civil engineers", Mc-Graw Hill Book 

Company, New York, 1970, pp. 684 
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علـى رسـم بیـاني ) العمودین الثاني ومقلوب العامود الخامس من الجدول(یتم توقیع شدة المطر مع الاحتمالات   - م 
 Distribution "Extreme"بحیـث یـتم تـدریج المحـور الأفقـي حسـب المنحنـى الاحتمـالي للنهایـات العظمـى 

Value . 
 . لمحطة أرصاد التمدالتالى شكل الیم بین العواصف القصوى ، كما هو موضح في یتم إضافة خط مستق  - ن 

عند رسم الاحتمالات السابقة باستخدام تـدرج منحنـى نهایـات عظمـى مـا تظهـر جمیـع النقـاط فـي صـورة : ملحوظة
یمین ولكن عند تحلیل بیانات الأمطـار لـبعض محطـات الأرصـاد بمصـر قـد تكـون النقـاط خطـین مسـتق. خط مستقیم
ویرجـــع ذلـــك لوجـــود نـــوعین مختلفـــین مـــن العواصـــف المســـببة ) مثـــل مـــا هـــو موضـــح فـــي محطـــة التمـــد(منفصـــلین 

  : للأمطار وهي
  ًالأمطار الشتویة المعتادة والتي تزداد شدتها كلما اتجهنا شمالا . 
 ا كلمــا اتجهنــا أمطــار الربیــع والخریــف وهــي ذات تكراریــة منخفضــة نســبیاً ولكــن بشــدة مرتفعــة نســبیاً تــزداد شــدته

 . جنویاً ، وهي التي تسبب السیول بصعید مصر وجنوب سیناء
 . یتم مد الخط المستقیم للحصول على شدة العواصف المناظرة للزمن التكراري المطلوب  -س 

على خرائط تحدد أقصـى عاصـفة متوقعـة كـل  التالیةتحتوي الأشكال :  خرائط مبسطة للعواصف التصمیمیة
علــى أقصــى عواصــف تــم التــالى ســنة وذلــك لشــبه جزیــرة ســیناء كمــا یحتــوي الجــدول  ٥٠ســنوات وكــذلك كــل  ١٠

  . رصدها عند بعض محطات الأرصاد المنتشرة بمصر
لشبه جزیرة سیناء  ١٩٩٠وتجدر الإشارة إلى أن الخرائط تم إعدادها باستخدام بیانات الأمطار المتاحة حتى سنة 

  . فترات الأرصاد المستخدمة لباقي أجزاء الجمهوریة الىالت، بینما یوضح العامود الثاني من الجدول 
  

  أقصى مطر یومي عند محطة التمد المناخیة یوضح جدول 

Year Maximum Rain Depth (mm/day) Date Rank (m) Plotting )2( Position m/(n+1) 

1922  
5.0 27/12 26 0.72222 

1923  
4.0 29/11 27 0.45000 

1924  
20 3/11 7 0.19444 

1925  
142.0 18/11 1 0.02788 

1926  
27.0 5/3 5 0.13889 

1927  
20.0 5/3 8 0.22222 

1928  
50.0 24/2 3 0.08333 

1929  
20.0 21/3 9 0.25000 

1930  
9.0 29/12 15 0.41667 

1931  
10.0 9/1 12 0.33333 

1932  
0.0 *** *** *** 

1933  
13.0 13/1 11 0.30556 

1934  
2.0 60/12 13 0.36111 

1935  
10.0 21/11 13 0.36111 

1936  
0.0 *** *** *** 

1937  
75.0 9/11 2 0.05556 

1938  
18.0 7/3 10 0.27778 

1939  
6.0 9/2 21 0.58333 

1940  
6.0 2/4 22 0.61111 

1941  
7.0 2/3 18 0.50000 

1942  
25.0 20/1 6 0.16667 

1943  
8.0 14/3 16 0.44444 

                                                 
(2)  Total number of records (n) = 35.  
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Year Maximum Rain Depth (mm/day) Date Rank (m) Plotting )2( Position m/(n+1) 

1944  
7.0 10/5 19 0.52778 

1945  
36.0 15/5 4 0.11111 

1946  
6.0 26/11 23 0.63889 

1947  
7.0 15/1 20 0.55556 

1948  
6.0 8/2 24 0.66667 

1949  
2.0 24/11 31 0.86111 

1950  
6.0 11/11 25 0.69444 

1951  
0.0 *** *** *** 

1952  
10.0 3/2 14 0.38889 

1953  
3.0 30/12 28 0.77778 

1954  
3.0 2/4 29 0.80556 

1955  
8.0 25/12 17 0.47222 

1956  
0.0 *** *** *** 

  
  
  
  

  
  

  مى شكل یوضح تحلیل أقصى عواصف ممطرة لمحطة أرصاد التمد باستخدام منحنى النھایات العظ
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  شكل یوضح أقصى عاصفة متوقعة خلال عشرة سنوات لشبھ جزیرة سیناء 
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  سنة لشبه جزیرة سیناء  نشكل یوضح أقصى عاصفة متوقعة خلال خمسی
  

  ١٩٧٦جدول یوضح أقصى عواصف تم رصدها في محطات الأرصاد المختلفة وذلك بناء على كتاب المعدلات لسنة 
رصدها أقصى شدة أمطار تم   اسم المحطة

  )مم(في یوم واحد 
فترة الأرصاد المستخدمة 

  بالسنوات 
  تاریخ

  ١٩٤٧-١١- ٢٢  ١٩٧٥-١٩٤٦  ١٢٠.٨  السلوم
  ١٩٧٣-١١-٢  ٧٥- ٤٨  ٩٧.٦  سیدي براني 

  ٤٧-١١- ٢٢  ٧٥- ٤٧  ٧٥.٥٠  مرسى مطروح 
  ٥٢-١-٧  ٧٥- ٤٨  ٤٩.٠  الضبعة 

  ٦٦-١١-٨  ٧٥- ٤٢  ٦٤.٦  الإسكندریة 
  ٤٨-١-٣  ٧٥- ٣١  ٥٧.٠  رشید 
  ٥٣-١١- ١٥  ٧٥- ٣١  ٥٥.٠  دمیاط
  ١٩٦١-١٢-٥  ٧٥- ٤١  ٤٧.٧  بورسعید
  ٦٩-١٠-٨  ٧٥- ٣١  ٣٩.٢  دمنهور 
  ٢١.٤  التحریر

٢٤.٩  
٧١-١-٩  ٧٥- ٥٥  

٦٧-٥- ١٢  
  ٧٠.٠  وادي النطرون

٢٧.٠  
٥٣-١١- ١٧  ٧٥- ٤٦  

٦٥-٤- ١٠  
  ٧٢-١١- ٢٤  ٧٥- ٥٧  ٢٣.٧  غرب القاهرة 

  ٤١.٠  السرو
٢٩.٥  

٥٣-١١- ١٥  ٦٨- ٣١  
٤٤-٥-٤  

  ٤٤-٨- ٢٨  ٧٥- ٣١  ٤٠.٠  سخا
  ٤٤.٠  شبین الكوم

٢٨.٠  
٧٢-١١- ٢٤  ٧٥- ٤٦  

٦٧-٥- ١٢  
  ٢٧.٥  بنها

٢١.٦  
١٩٢١-١٢-٨  ٧٥- ١٢  

٦٨-٥- ٢٥  
  ٣٧-١٠- ٢٧  ٧٥-١٩٠٦  ٤٨.٠  المنصورة 
  ٢٤  الزقازیق

٢٣.٤  
٣٢-١١-٥  ٧٨- ٢٦  

٤٠-٤- ٢٣  
    ٧٥- ٥١  ١٦.٥  انشاص
  ٧٠-١١-٢  ٧٣- ٤١  ٣٢.٤  فاید

  ٥١-١٢-٦  ٧٥- ٤٧  ٥٠.٠  القاهرة 
  ٥١-١٢-٦  ٧٥- ٤١  ٤٤.٠  الماظة 

  ٣٧-١٠- ٢٧  ٧٥- ٣١  ٥٣.٢  جیزة
  ٥١-١٢-٦  ٧٥- ٣١  ٣٢.٧  حلوان

  ٧٢-١١- ٢٤  ٧٥- ٥٣  ٢٠.٠  بني سویف
  ٧٥-٢- ١٩  ٧٥- ٤١  ١١.٤  المنیا
  ٧٥-٢- ١٨  ٧٥- ٤٥  ٢٠.٠  ملوي
  ٧٩-٤- ١٤  ٧٥- ٤٦ ٢.٥  أسیوط

  ٥٤-١٢- ١٩  ٦٨- ٤٢ ٣٩.٠  نجع حمادي
  ٤٩-٥- ١٠  ٧٥- ٣٥ ٥٥.٣  قنا

  ٤٩-٥- ١٠  ٧٥- ٤٨  ٥.٨  الأقصر
  ٦٩-١٠-٨  ٧٥- ٥٤ ٦.٦  بو كوم أم
  ٦٨-٤- ١٦  ٧٥- ٤٥ ٧.٢  أسوان
  ٢٥.٤  سیوة

٢٣.٠ 
٧٤-١١- ٢١  ٧٥- ٣١  

٤٥-٥- ١٢  
  ٤٨-٤- ١٨  ٧٥- ٣١ .١٦  الواحات البحریة 

  ٧٢-١١- ٢٣  ٧٥- ٥٥ ١٥.٢  الفرافرة 
  ٤٢-٢- ١٥  ٧٥- ٣١ ٨.٠  الداخلة 
  ٤٥-٥- ١٣  )٧٠-٣٤(  ٥.٧  الخارجة
  ٥٤-١٢- ١٦  ٧٥- ٤٣  ٢٤.٧  الغردقة
  ٣٤-١١-٦  ٧٥- ٣١  ٣٤  القصیر

  ٤٧-١١- ١٦  ٧٥- ٣١  ٣٩.٠  )أبو كیزان(دیدالوس 
  ٦٦-١١- ٢٤  ٧٥- ٦٤  ٦٤.٠  رأي بنیاس
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  الادارة المتكاملة 
  (*))الاھداف والتحدیات(للمیاة فى مصر 

  
  : مقدمة 
  ألف متر  ٢٠تدخل مصر القرن الحادى والعشرون وقد تدنى نصیب الفرد فیها من المیاة من اكثر من

 ٠ات القرن التاسع عشر الى اقل من الف متر مكعب فى الوقت الحاضر مكعب سنویاً فى بدای
  ویمثل هذا الرقم الاخیر ما  اتفق على تسمیته بحد الفقر المائى حیث ان الفرد الواحد یحتاج الى الف

متر مكعب من المیاة سنویاً كحد ادنى لانتاج احتیاجاته من الغذاء والكساء والمصنوعات المختلفة 
 ٠لى ما یحتاجة من میاة للشرب والطهى والاغراض المنزلیة والبلدیة والعامة بالاضافة ا

  ویعود هذا النوع بشكل اساسى للزیادة المطردة فى عدد السكان فى مصر حیث بلغ هذا العدد عام
لیصل الى  ١٩٩٦ملیون نسبة بینما زاد تعداد السكان عام  ٢.٥ابان الحملة الفرنسیة على مصر  ١٧٩٨

ملیون نسمة او مایقارب الخمسة  وعشرون ضعفاً خلال فترة زمنیة لا تزید عن المئتى  ٦٢ مایزید عن
عام وعلى الرغم من هذه الزیادة الكبیرة فى تعداد السكان فان المیزانیة المائیة للبلاد تعتبر شبة ثابته 

تقع البلاد فى  حیث تعتمد مصر بشكل اساسى فى مواردها المائیة على حصتها فى میاة نهر النیل الذى
النهایة او المصب من حوضة اى انها لا تستطیع ان تتحكم فى هذا الایراد بقدر ما تستطیع دول المنبع 

وهذه الحصة محددة طبقاً للاتفاقیات الدولیة ولا یمكن زیادتها الا بعد التنسیق والاشتراك مع دول  –
ن الصعوبات الفنیة وتحتاج الى درجات الحوض فى تنفیذ مشروعات مكلفة مالیاً وتحیط بها العدید م

 ٠عالیة من الاستقرار السیاسى الذى لا یسهل تحقیقة فى اماكن اقامة هذه المشروعات 
  من هنا فان ادارة الموارد المائیة فى مصر ان كانت من الامور العسیرة خلال المراحل السابقة فانها

ارة مرفق المیاة فحسب ولكن أیضاً لكل مواطن تشكل فى المستقبل التحدى الحقیقى لا للقائمین على اد
 ٠مصرى بشكل عام 

  : الموارد المائیة فى مصر 
  ٩٥یمثل الایراد السنوى لنهر النیل المصدر الرئیسى للمیاة فى مصر حیث یزود البلاد بما یزید عن %

 ٠من میزانیتها المائیة 
  توزیع ایراد النهر  ١٩٥٩والسودان عام وقد حددت اتفاقیة میاة النیل التى وقع علیها ممثلون عن مصر

سنویاً اخذت على اساس انها المتوسط الحسابى لهذا  ٣ملیار م ٨٤عند اسوان والذى تم تقدیرة بحوالى 
 ١٩٩٩ – ١٩٠٠كذلك ثبت ان هذا المتوسط صحیح للفترة (  ١٩٥٩ – ١٩٠٠الایراد خلال الاعوام 

ذى كانت تحصل علیة السودان قبل انشاء السد العالى للایراد ال ٣ملیار م ١٤.٥باضافة ) الى حد كبیر 
كذلك اضیف الى ایراد مصر الذى كان یبلغ  ٣ملیار م ١٨.٥سنویاً لیصبح نصیبها  ٣ملیار م ٤.٠وهو 
وقدرت الفواقد المائیة بالبخر والتسرب  ٣ملیار م ٥٥.٥لیصبح نصیبها  ٣ملیار م ٧.٥ – ٣ملیار م ٤٨

 ٠الباقیة  ٣بالعشر ملیارات م
  الا ان هذا الاتفاق عقد بین مصر والسودان فقط ولم یوقع علیة اى من دول الحوض وكان ذلك بمناسبة

انشاء السد العالى وشهدت نفس الاتفاقیة تعویض مالى قدمته مصر للسودان نظیر تهجیر بعض اهالى 
كذلك نصت  –ر النوبة فى منطقة وادى حلفا بسبب غمر اراضیهم بالمیاة بعد البدء فى ملأ بحیرة ناص

) مصر والسودان ( الاتفاقیة على انشاء هیئة میاة النیل التى یجتمع من خلالها الفنیین فى الدولتین 
 ٠بشكل دورى لدراسة امكانیة تنمیة میاة النهر وتعظیم الاستفادة منها 

 ن اى من وتعتبر هذة الكمیة التى تحصل علیها مصر والسودان حقاً مكتسباً لا یجوز الاعتراض علیه م
دول حوض النیل طبقاً لقواعد واعراف ومقررات مؤتمر هلسنكى التى تنص على ان حصول اى دولة 
من دول الانهار المتشاطئة والمشتركة على حصة من المیاة لفترة زمنیة ممتدة دون اعتراض اى من 

ق تكون بالفعل ذلك لأن الدولة صاحبة الح –الدول علیها فان هذه الحصة تكتسب صفة الحق التاریخى 
قد بنت سیاستها واستراتیجیاتها السكانیة والصناعیة والزراعیة على هذه المیاة ومن ثم یصبح مجرد 

 ٠مناقشة هذة الحصة بمثابة هدم وتدمیر لهذه الخطط باكملها 

                                                 
 ٢٠٠٠یونیو  –نائب رئیس المركز القومى لبحوث المیاة  –ضیاء الدین القوصى / د .أ(*)
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 هذا وتفید الداسات المختلفة بأن المصادر المائیة الداخلیة المتجددة فى حوض النیل والتى تمثل النسبة 
من المیاة التى تصل الى الانهار الدائمة الجریان والانهار الموسمیة الجریان والتى تصل الى الخزانات 

% ٢٠الجوفیة من اجمالى ما یسقط على الحوض من الامطار لاتزید هذه النسبة فى حوض النیل عن 
 ٠مما یعنى ان الفواقد المائیة على مستوى الحوض مرتفعة الى حد كبیر 

 ه الفواقد بشكل اساسى فى المیاة التى تصرف الى البحار والمحیطات بدون استخدام وتلك التى وتتمثل هذ
 ٠تنتشر على مسطحات واسعة تضیع فیها بالبخر تحت ظروف مناخیة شدیدة الحرارة 

  وقد بدأت مصر والسودان بالفعل فى مشروع لاستقطاب هذه الفواقد فیما عرف بمشروع قناة جونجلى
من المیاة تقسم  ٣ملیار م ٤.٠منها ستوفر % ٧٥ة الاولى التى تم بالفعل ما یزید عن وكانت المرحل

مناصفة بین البلدین الا ان الظروف السیاسیة فى جنوب السودان حالت لسوء الحظ دون اتمام المشروع 
٠ 

 غزال كذلك فان هناك مرحة ثانیة لاستقطاب الفواقد المائیة فى نفس المنطقة وهى التى تشمل بحر ال
وبحر الزراف وبحر الجبل كما ان هناك مشروعات لاستقطاب الفواقد المائیة فى منطقة مشار على نهر 

 ٠سنویاً  ٣ملیار م ١٨عطبرة ویقدر اجمالى ما یمكن توفیره من المیاة فى هذه المشروعات بحوالى 
  من منطقة البحیرات  منها تقریباً % ١٤لا تأتى میاة النیل الى دولتى المصب من مصدر واحد وانما یرد

 ٠من منطقة المرتفعات الاثیوبیة % ) ٨٦( الاستوائیة بینما یرد الباقى 
  فى موسمین مطیرین تغطى العام كله بشكل شبة ) البحیرات الاستوائیة ( وتأتى المیاة من المصدر الاول

یوم یبدأ  ١١٠-١٠٠منتظم اما میاة الهضبة الاثیوبیة فتأتى فى موسم مطیر واحد یستمر لمدة تصل الى 
 ٠ذلك عادة فى شهر یونیو ویستمر الى شهر سبتمبر من كل عام 

  وعلى الرغم من ان نهر النیل یعتبر من الانهار المنتظمة الایراد الا ان فیضانات وصل ایرادها الى
سنویاً قد سجلت فى بعض السنوات كذلك تدنى ایراد النهر فى سنوات اخرى لیقل من  ٣ملیار م ١٥٠
 ٠سنویاً  ٣لیار مم ٤٥

  من هنا فان انشاء السد العالى كمشروع للتخزین القرنى او طویل المدة یعتبر المدى علامة على طریق
تحكم المصریین الكامل فى ادراة میاة نهر النیل والتحكم فیها وحمایة البلاد من غوائل الفیضانات العالیة 

انت تتعرض لها البلاد قبل انشاء هذا المشروع المدمره وكوارث شح المیاة والمجاعات والقحط التى ك
الهام لذلك فقد استحق هذ المشروع وبحق ان یطلق علیه لقب مشروع القرن العشرین لما له من فضل 

 ٠على مصر والاجیال المتعاقبة من المصریین 
  انشاء سبق انشاء السد العالى مجموعة من المشروعات المائیة الهامة هى انشاء قناطر محمد على ثم

قناطر الدلتا  –اسیوط  –نجع حمادى  –اسنا ( خزان اسوان للتخزین السنوى ثم انشاء القناطر على النیل 
تم احلال قناطر محمد على بقناطر الدلتا بعد ان بلغت  ١٩٣٥وفى عام ) ادفینا –دمیاط  –زفتى  –

 ٠الاولى نهایة عمرها الافتراضى 
 نیل تسقط على سواحل البحر الابیض المتوسط والبحر الاحمر بالاضافة الى الایراد الطبیعى لنهر ال

سنة على الساحل الشمالى بینما تزید فى بعض / مم ٢٠٠كمیات متواضعة من میاة الامطار تصل الى 
 ٠سنة على سواحل البحر الاحمر عند حلایب وابورماد وشلاتین / مم ٣٠٠الاحیان لتصل الى 

 شتاء حیث تستخدم تقنیات حصاد الامطار فى الاستفادة بها ویسقط معظم هذه الامطار خلال فصل ال
فى زراعة بعض المحاصیل الشتویه بل یمتد ذلك على الساحل الشمالى الغربى الى تخزین جزء من هذه 
المیاة لرى بساتین التین والزیتون على مدار العام وتتمیز هذه الامطار بعدم الانتظام مكانیاً وزمانیاً فتزید 

ى بعض المواقع خلال بعض الاعوام ونقل فىالاعوام الاخرى بل ان التوزیع خلال العام الواحد كثافتها عل
 ٠یختلف ایضاً اختلافاً كبیراً 

  كما تسقط عل اجزاء متفرقة من البلاد بعض الامطار خلال فترات الانقلاب الربیعى والخریفى وتحدث
ات كبیرة من الهضاب المرتفعة المناسیب هذه الامطار ما یسمى بظاهرة السیول اذا سقطت على مجمع

مثل جبال البحر الاحمر وجنوب سیناء او هضاب وسط سیناء المتوسطة الارتفاع وهى فى نفس الوقت 
شدیدة الانحدار مما یسبب تجمیع میاة مجمعات ذات مساحة كبیرة فىمناطق نقل مساحتها بكثیر عن 

 ٠خلق طاقة تدمیریة هائلة لهذه السیول  مساحة هذه المجمعات ممایؤدى فى بعض الاحیان الى
  ١٠یستفاد فقط بحوالى  ٣ملیار م ١.٨ویقدر اجمالى ما یسقط على البلاد من امطار سنویاً بحوالى %

 ٠ ٣ملیون م ١٨٠منها اى حوالى 
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  المصدر الثالث من مصادر المیاة فى مصر هى المیاة الجوفیة والتى توجد فى مجموعة من الاحواض
 : تى یمكن تقسیمها الىالاقسام الآتیة والخزانات ال

  من اجمالى % ٣٠ویظهر فى مساحة تصل الى حوالى : حوض الحجر الرملى النوبى
مساحة البلاد جنوب الصحراء الغربیة ویقدر المخزون فیه بكمیات هائلة الا ان العدید من 

میاة هذا الحوض المؤشرات تفید ان هذه الحوض من الانواع الاحفوریة غیر المتجددة وتمتاز 
  ٠بجودة نوعیتها وخلوها من جمیع انواع الملوثات 

  من اجمالى مساحة البلاد فى % ٥٠ویظهر فى مساحة تصل الى : حوض الحجر الجیرى
الصحراء الشرقیة والغربیة وشبة جزیرة سیناء وتوجد المیاة فى التشققات التى تتسع لتصل الى ما 

  ٠اة لیست بمثل جودة میاة الحجر الرملى النویى یشبه الانهار الا ان نوعیة هذه المی
  وهى احواض فقیرة بالمیاة الجوفیة من حیث : حوض المغرا وحوض الاحجار المتشققة

  ٠النوعیة ومن حیث عمق المیاة وكمیتها 
  وتشمل الشریط الممتد على سواحل البحر الابیض المتوسط والبحر : الاحواض الساحلیة

ة قلیلة لاتزید عن عدسات من الماء العذب تقبع فوق المیاة الجوفیة ذات الاحمر وكمیات هذه المیا
  ٠نسبة تركیز الاملاح المرتفعة 

  یقع هذا الحوض تحت وادى ودلتا نهر النیل وتتكون میاهة من فائض رى : حوض نھر النیل
  ٠الاراضى الزراعیة فیها 

  : استخدامات المیاة فى مصر 
  : اض الآتیة تستخدم المیاة فى مصر للأغر -*
  :رى الاراضى الزراعیة  -أ

  من المیزانیة المائیة للبلاد وتبلغ المساحة % ٨٠یستحوذ رىالاراضى الزراعیة فى مصر على مایزید عن
ملیون فدان بعد الانتهاء من  ١١ملیون فدان ینتظر ان تصل الى  ٨المنزرعة فى الوقت الحاضر حوالى 

والتى یعتبر  ٢٠١٧-١٩٩٧الخطة الحالیة التى تغطى الاعوام برامج استصلاح الاراضى التى تشملها 
الف فدان ومشروع تنمیة جنوب  ٦٢٠اهمها المشروعین العملاقین ترعة السلام والذى تبلغ مساحته 

وشرق العوینات ودرب  –) الف فدان  ٥٤٠( قناة الشیخ زاید : مصر الذى یشمل ثلاثة اجزاء هى
ومناطق الدویان التى تقع بین محافظتى قنا واسوان والتى تبلغ  –) ن الف فدا ٥٠٠( الاربعین والواحات 
 ٠) الف فدان  ٥٠٠( اجمالى مساحتها 

  القمح والبرسیم والفول واهم المحاصیل الصیفیة  ٠٠وتعتبر اهم المحاصیل الشتویة التى تنتجها البلاد
الفواكه والحمضیات هذا القطن والارز والذرة واهم المحاصیل المستدیمة قصب السكر واشجار  ٠٠

 ٠بطبیعة الحال بالاضافة الى الخضروات الصیفیة والشتویة 
  من المساحة المحصولیة للبلاد بینما یبغ % ١٠ویشغل محصولى الارز وقصب السكر حوالى

 ٠من المیزانیة المائیة الخاصة برى الاراضى الزراعیة % ٣٠استهكلاهما المائى حوالى 
  شید استخدام میاة الرى تتركز على تحجیم زراعة هذین المحصولین الشرهین لذلك فان اهم اجراءات تر

الا ان هناك اختلاف جوهرى بین المحصولین وهو ان محصول الارز محصول  –للاستهلاك المائى 
تصدیرى تنتج البلاد منه ما یكفى للاستهلاك المحلى ویتم تصدیر كمیات كبیرة الى الخارج اما محصول 

من  –اد یكفى لانتاج ثلثى الاحتیاجات المحلیة من السكر ویتم استیراد الثلث المتبقى القصب فهو لایك
هنا فان استراتیجیة زراعة هذه المحصولین تدعوى الى قصر زراعة الارز على مساحة لا تتجاوز ملیون 

ضى وتعمل فى نفس الوقت على الحد من تدخل میاة البحر مع ارا –فدان لكى تفى بالاكتفاء الذاتى 
وایضاً استصلاح الاراضى المحلیة التى تقع فى شمال الدلتا والتى  ٠٠وخزانات المیاة الجوفیة بالدلتا 

 ٠تتركز زراعة هذا المحصول بها 
  اما قصب السكر فتقضى استراتیجیة زراعته بقصر هذه الزراعة على محافظات سوهاج وقنا واسوان

مع تحویل زراعات  –الف فدان  ٣٠٠لاتزید عن  والتى یوجد بها مصانع لانتاج السكر وفى مساحة
ووقف زراعة القصب لغیر اغراض انتاج  –القصب فى محافظة المنیا تدریجیاً الى انتاج بنجر السكر 

 ٠السكر والتى نذكر منها على سبیل المثال المص والعصیر ولانتاج العسل الاسود 
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  السطحى فى الاراضى الصحراویة كذلك فان قوانین الرى تنص على عدم استخدام نظام الرى
المستصلحه وذلك نظراً لما سببه الرى یمثل هذا النظام من زیادة كبیرة فى وفاقد السراین السطحى 

 ٠والتسرب العمیق والبخر من الاسطح المائیة الحرة 
  ویجرى فى الوقت الحاضر التفكیر فى آلیة لتحویل اراضى البساتین وحقول الخضروات فى الاراضى

 ٠یمة فى وادى دلتا نهر النیل من نظام الرى السطحى الى نظم الرى الحدیثة القد
  كما ان مصر تنفذ فى الوقت الحاضر مشروع قومى هام لتطویر الرى فى الاراضى القدیمة ومن شأن

هذا المشروع ان یحجم ایضاً كمیات المیاة المستخدمة فى رى هذه الاراضى عن طریق ادخال تقنیات 
ویل القنوات الترابیة الى قنوات مبطنة او خطوط موسیر تعمل تحت الضغط المنخفض جدیدة مثل تح

واستبدال نظام مناوبات الرى بالسریان المستمر والتحول من التحكم فى المیاة امام منشآت التوزیع الى 
الرفع المتعددة التحكم من الخلف واستبدال البوابات المنزلقة بالبوابات القطریة الذاتیة الحركة وتوحید نقط 

ثم تكوین روابط المزراعین والمنتفعین والاهتمام بالاشارد  –على المساقى الى نقطة رفع واحدة فى البدایة 
 ٠المائى 

  ومن المتوقع ان تؤدى هذه الاجراءات الى وفر ملحوظ فى استهلاك المیاة على هذا المستوى من
وایضاً حث الزراع على ممارسة الرى اللیلى كلما المنظومة یزید منه تسویة الاراضى باستخدام اللیزر 

 ٠كان ذلك ممكناً 
  اما على مستوى شبكة النقل والتوزیع فان العدید من الاجراءات قد تم اتخاذها من حیث تقلیل الحشائش

 ٠والنباتات المائیة وتحجیم فواقد النهایات واحكام البوابات وتبطین الترع فى الاراضى الرملیة
  انشاء نظام التلیمترى الذى یسمح بنقل مناسیب المیاة فى مجموعة من النقط الرئیسیة فى كذلك فقد تم

منظومة الرى على مستوى كامل شبكة النقل والتوزیع الى محطات مركزیة داخل كل محافظة ثم الى 
محطة مركزیة رئیسیة تقع فى مبنى وزارة الرى بالقاهرة واخرى فى قناطر الدلتا ویمكن تحویل هذه 
المناسیب الى تصرفات عن طرق التعویض فى معادلة المعایرة التى یتم استنباطها وتحدیثها بشكل دورى 

 ٠لكل نقطة 
  ومن المنتظر ان یلى هذه الخطوة استخدام النماذج الریاضیة فى استكمال التوزیع الامثل للمیاة بین

 ٠ل اهدافها الفروع وبذلك تكون اتممه منظومة الرى فى البلاد قد وصلت الى كام
 ن كل هذه الاجراءات التى تعتبر فى واقع الامر تحدیث لشبكة الرى ان توفر جزء من المیاة التى أومن ش

 ٠تلزم للتوسع الافقى باستصلاح مساحات جدیدة من الاراضى 
  یدخل ضمن تقنیات ترشید استخدام المیاة فى رىالاراضى الزراعیة فى مصر اعادة استخدام المیاة التى

 ٠میاة صرف الاراضى الزراعیة ومیاة الصرف الصحى والصناعى المعالجة  تشمل
  وتشمل خطة اعادة استخدام میاة الصرف الزراعى عودة جمیع میاة المصارف فىالوجة القبلى الى

من میاة  ٣المجرى الرئیسى لنهر النیل كما یجرى حالیاً اعادة استخدام ما یزید عن اربعة ملیارات م
جنوب الدلتا سنویاً كذلك یجرى تنفیذ مشروعین هامین هما ، مشروع ترعة السلام،  الصرف فى منطقة

سنویاً  ٣من میاة الصرف الى سبعة ملیارات م هومشروع مصرف العموم مما سیزید من مایعاد استخدام
 ٠فى منطقة الدلتا بمفردها 

 یل نوع من انواع اعادة ویعتبر ما یضخ من المیاة الجوفیة الضحلة فى منطقة وادى ودلتا نهر الن
 ٠الاستخدام ایضاً اذ ان هذه المیاة لم تتكون الا من فائض میاة الرى فى هذه المناطق 

  اما عن میاة الصرف الصحى والصناعى المعالجة فقد انفقت الدولة ملیارات الجنیهات فى انشاء محطات
 ٠معالجة هذه المیاة فى المدن الرئیسیة فىسائر انحاء الجمهوریة 

  قد وضعت خطط تنفیذ هذه الاعمال على اساس ان تكون المعالجة ابتدائیة فى المدن التى  یوجد لها و
ظهیر صحراوى بحیث یتم استخدام المیاة فى استصلاح بعض اراضى هذا الظهیر اما المدن التى لا 

المحطات  یوجد لها ظهیر صحراوى فتكون المعالجة ثنائیة بغرض رى الاراضى الزراعیة الكائنة بجوار
او ثلاثیة فى حالة عدم وجود اراضى زراعیة مجاورة وتوجیة المیاة فى هذه الحالة الى الترع والمصارف 

 ٠القریبة من المحطات 
 م میاة الصرف الصحى والصناعى المعالجة على زراعة محاصیل اومن الطبیعى أن یقتصر استخد

والاشجار ) الجوت  –الكتان  –التیل  –طن الق( بعینها مثل الاشجار الخشبیة والمحاصیل الصناعیه 



١٢٧ 
 

التى تطرح ثمار قشریة مثل البرتقال والموز وایضاً بعض المحاصیل التى لا تؤكل طازجة مثل القمح 
 ٠والمحاصیل التى تعالج بالطرق المختلفة قبل استخدامها مثل النباتات العطریة والطبیة 

 باط سلالات قصیرة العمر من محاصیل الارز والقمح ویدخل ضمن تقنیات ترشید استخدام میاة الرى استن
یوماً بدلاً من المحاصیل التقلیدیة التى یصل  ١٢٠-١١٠والذرة والقطن یمكن ان یكون عمر كل منها 

 ٠یوماً  ٢١٠-١٨٠كامل موسم نموها الى مابین 
 ه كما یدخل ضمن هذه التقنیات تجمیع زراعة المحاصیل فى مناطق مشتركة وتوحید اعمار هذ

 ٠المحاصیل خصوصاً بالنسبة للمستدیمة منها مثل قصب السكر 
  اخیراً فان زیادة السعة التخزینیة لمنظومة الرى تعتبر من العوالم الهامة فى زیادة المرونة فى تشغیل

ومن ثم فان اجراءت مثل السماح بالتخزین فى الترع لیلاً وهى احدى المیزات  ٠٠وادراة هذه المنظومة 
ا التحكم فى المیاة خلف منشأت التوزیع او التخزین الموسمى خلال فترة السدة الشتویة فى التى یوفره

احدى البحیرات الساحلیة اوالدخلیة او التخزین فى منخفض توشكى الذى لجأت الیه البلاد مؤخراً تعتبر 
 ٠كلها من عوامل ترشید استخدام میاة الرى وزیادة كفاءة هذه الاستخدام 

  :ب والاستھلاك المنزلى والصناعى میاة الشر -ب
  من المشاكل الهامة للكمیات من المیاة التى تصرف لاغراض الشرب والاستهلاك المنزلى والعام هو انها

 فى السنة كما انها تزید ایضاً % ٢یزید عن ل تزید بزیادة تعداد السكان الذى لایزال ینمو فى مصر بمعد
فان كمیات المیاة التى تصرف لهذه الاغراض تتزاید بشكل مطرد  بارتفاع مستوى معیشة الافراد ، ومن ثم

فى الوقت الذى لایمكن معه العدول عن صرف اى من هذه الكمیات وانما تستقطع من الانشطة الاخرى 
 ٠اذا لزم الامر 

  وحیث ان كمیة الفواقد التى تحدث فى المروقات ومحطات التنقیة وتلك التى تحدث خلال عملیة التوزیع
شبكة النقل وایضاً ما یفقد من المیاة داخل المنازل والمبانى العامة بسبب اختلال وعدم كفاءة الاجهزة  فى

لذا فانه من الضرورى فى  –مثل الصنابیر والسیفونات تصل الى ما یقارب نصف ما یصرف من المیاة 
 ٠نیات الحدیثة هذه الفواقد التحكم فى هذه الفواقد وترشید استخدام المیاة بالاسالیب والتق

  اما عن المیاة المخصصة للمصانع فانها تتوقف على نوعیة النشاط الذى یقوم به كل مصنع ذلك لأن
العدید من المصانع یستخدم المیاة فقط لتبرید الماكینات ومن ثم یمكن ان تدخل المیاة الى المصنع 

حرارة التى تزید بسبب ملامسة وتخرج منه بنفس الكمیة والنوعیة التى دخلت بها مع اختلاف درجة ال
المیاة للأجزاء المعدنیة الساخنة وهذه المیاة لا تسبب ضرراً الا للثروة السمكیة اذا اعیدت الى مجارى 
الرى المجاورة بسبب نقص نسبة الاوكسجین بها ویمكن تحجیم استهلاك هذه المیاة عن طریق استخدام 

 ٠المیاة الى هذه المجارى دوائر التبرید المغلقة التى لا تعود خلالها 
  كذلك فان العدید من المصانع تستخدم المیاة فى اعمال التنظیف للمدخلات فقط والمثال على ذلك

محطات تعبئة الفواكة والخضروات ومن ثم تكون میاة صرف هذه المصانع ذات نوعیة جیدة خصوصاً 
 ٠بعد ترسیب ما یعلق بها من الطمى والطین والاتربة 

 اة فى العملیة الصناعیة ذاتها لبعض المنتجات مثل صناعة الاسمنت التى یتم فیها خلط وتدخل المی
المواد الخام بالمیاة وهذه یكون استهلاكها للمیاة اكبر ومن الطبیعى ان یكون التفكیر فى مثل هذه 

 ٠الاحوال فى استخدام تقنیات الانتاج الجاف 
  ث والسمیة مثل بعض الصناعات الكیماویة والبترولیة كما ان بعض الصناعات تفرز مخلفات شدیدة التلو

والورق والصباغة والتجهیز وهذه تحتاج بالضرورة الى محطات تنقیة تخلص المیاة من الجزء الاكبر من 
 ٠التلوث قبل السماح بعودتها الى أیة مجارى مائیة 

 فى رى الاراضى  كذذلك فان بعض الصناعات ینتج عنها میاة ذات اهمیة اقتصادیة اذا استخدمت
الزراعیة مثل مصانع الاسمدة النتروجینیة والفوسفاتیة ویدخل ضمن هذه المیاة مساة صرف الاراضى 
الزراعیة التى قد تكون محملة بنسبة متباینة من الاسمدة الكیماویة والطبیعیة ومضادات الحشائش 

 ٠والمبیدات والكیماویات الزراعیة المختلفة
 الصناعیة تتعدد طرق ووسائل واسالیب استخدامها للمیاة وتتعدد ایضاً نوعیة  وهكذا نلاحظ ان الانشطة

 ٠المیاة التى تخرج منها بعد انتهاء عملیات التبرید والتصنیع 
  ولاشك ان الوفر فى استخدام المیاه التى تلزم للصناعة یتوقف على ترشید استخدام المیاة كمیاً والعمل

 ٠وث بتقنیتها قبل توجییها الى مجارى الرى والصرف على المحافظة على المیاة من التل
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  كذلك ینطبق على المیاة اللازمة للصناعة ما سبق ان ذكرناه بالنسبة لمیاة الشرب حیث ان الزیادة
 ٠السكانیة تستدعى زیادة الناتج الصناعى ومتطلبات الافراد من منتجاتها 

  : تولید الطاقة الكھربائیة 
 ائیة المائیة من محطات السد العالى وخزان اسوان وقناطر اسنا الا ان تولید هذه یتم تولید الطاقة الكهرب

الطاقة یرتبط بكمیة المیاة التى تصرف للأغراض المختلفة بمعنى انه لا یصرف اى كمیة من هذه المیاة 
، الا ان  خصیصاً لتولید الطاقة الكهربائیة لذلك لا ینتج عن تولید الطاقة الكهربائیة اى فواقد تقریباً 

المحطات الحراریة والبخاریة تستخدم كما سبق ان اوضحنا كمیات كبیرة من المیاة فى عملیة التبرید مما 
یؤدى احیاناً الى ارتفاع درجة حرارتها والتأثیر على الثروة السمكیة فى المجارى التى تصرف میاة التبرید 

 ٠هذه الیها 

  : الملاحة والنقل النھرى 
 یسیة للملاحة السیاحیة فى نهر النیل ان الموسم السیاحى یكون فى اوج قمته خلال من المشاكل الرئ

 ٠فصل الشتاء حیث تقل الاحتیاجات المائیة للزراعة والشرب والاستخدام المنزلى والعام الى اقل حد 
  ومن ثم فانه یلزم فى بعض الاحوال صرف كمیات من المیاة خصیصاً للمحافظة على عمق كافى

مركبات الضخمة التى تعمل فى نهر النیل من القاهرة شمالاً الى اسوان جنوباً والتى تصل لغاطس ال
 ٠غرفة والتى تشبة الى حد كبیر فنادق الخمسة نجوم العائمة  ٥٥٠سعتها فى بعض الاحیان الى 

 لاحة الا انه فى الظروف الطبیعیة والاحوال العادیة لا یصرف للملاحة السیاحیة فى نهر النیل ولا للم
الداخلیة لنقل البضائع والركاب فى النهر وفروعة والقنوات الملاحیة المتفرعة منه اى كمیات من المیاة 
خصیصاً وانما یكون ما یصرف مخصصاً اصلاً للأنشطة الاخرى مثل رى الاراضى الزراعیة والشرب 

 ٠وخلاف ذلك من الاغراض 

  : المزارع السمكیة 
 سمكیة للبلاد من الاغراض الرئیسیة التى تستخدم فیها المیاة ومن المعروف تعتبر المحافظة على الثروة ال

یة الشرق ببحیرة المنزلة ثم بحیرة البرلس ثم بحیرة ادكو ثم حان مجموعة من البحیرات الساحلیة تبدأ من نا
لمیاة بحیرة مریوط تحمى منطقة الدلتا من غوائل تداخل میاة البحر وتحتاج هذه البحیرات للاستزادة با

العذبة لمواجهة البخر من اسطحها المائیة والذى تصل كمیته الى ارقام كبیرة نظراً لاتساع مسطح 
 ٠قها امعظمها عل الرغم من انخفاض اعم

  یضاف الى هذه البحیرات المزراع السمكیة التى یكثر وجودها بالقرب من السواحل الشمالیة والشرقیة
 ٠والغربیة للبلاد 

 هذه البحیرات والمزراع من المیاة یتركز فى میاة الصرف الزراعى والصرف الصحى الا ان ما یصرف ل
والصناعى المعالجة التى توجة الیها خلال معظم اشهر السنة ولا یتم توجیه اى میاة عذبة الیها الا تحت 

ومن هنا ینادى  –ظروف بعینها ، ومن الطبیعى ان یكون ذلك على حساب صلاحیة الاسماك المنتجة 
لكثیرون بأن الوسیلة الوحیدة للحصول على اصناف مرتفعة الجودة من الاسماك لاتكون الا باستخدام ا

 ٠میاة جیدة النوعیة فى المزراع السمكیة والبحیرات الشمالیة 

  : المحافظة على التوازن المحلى للدلتا 
 ف بشكل دورى وایضاً تى الرى والصر كیستدعى الامر ان یتم التخلص من المخلفات التى تتراكم فى شب

بغرض المحافظة على التوازن الملحى ) دمیاط ورشید ( دفع كمیات من المیاة عند مخرج فرعى النیل 
للدلتا وعادة ما یحدث ذكل خلال فترة السدة الشتویة وقد امكن مؤخراً تحجیم كمیات المیاة التى تصرف 

ل خلال السنوات الاخیرة وصرف كمیات كبیرة لهذا الغرض الى اقل حد ممكن الا ان زیادة ایراد نهر النی
من المیاة من النهر الى البحر ادى الى تخلیص نهر النیل وفرعیة وشبكة الترع والمصارف المتصله به 
من كمیات كبیرة من الملوثات وحمى الاجزاء الشمالیة من البلاد فى نفس الوقت من غزو وتداخل میاة 

 ٠البحر 

  : فى مصر  استراتیجیة استخدام المیاة
مما سبق یتضح ان استراتیجیة استخدام المیاة فى مصر والادارة المتكاملة لهذه المیاة تشمل بشكل رئیسى 

  :العناصر الاتیة 
  ٠المحافظة على الموارد المائیة الحالیة وتنمیتها 
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  ٠او میاة البحر ) المسوس ( تدبیر موارد مائیة اضافیه عن طریق اعذاب المیاة المالحة 
 ٠ید استخدام المیاة فى الاغراض المختلفة ترش 
  ٠المحافظة على نوعیة المیاة والحد من تلوثها 

  : الخلاصة 
  الماء مورد هام وحیوى فى عملیة التنمیة المتواصلة وله استخدامات متعددة تساهم كل مكنها فى زیادة

دة بین الانشطة المختلفة وعوامل الدخل القومى للبلاد الا ان الزیادة المطردة فى السكان والمنافسة الشدی
التلوث والاسراف فى استخدام المیاة تشكل جمیعها قاعدة التحدیات التى یقف فى مواجهتها قائمة من 
الاهداف التى تتمثل فى المحافظة على الموارد المائیة الحالیة وتنمیتها والعمل على زیادة كمیاتها والحد 

رشید استخدام المیاة للأغراض المختلفة هو العامل المحدد من من تلوثها وتحسین نوعیتها كذلك فان ت
هذه الاهداف لأنه العامل الوحید الذى یتوقف على الارادة الوطنیة والوعى الجماهیرى واحساس المواطن 

 ٠بالمسئولیة 
  مما هو ولا یفوتنا هنا ان نؤكد ان الماء هو الحیاة وان الرغبة فى زیادة مساحة الجزء المعمور من البلاد

ملیون فدان لا یكون حسب  ٦٠من كامل مساحتها او ما یعادل حوالى % ٢٥علیة الآن لیصل الى 
التجربة المصریة الا بالبدء فى تنمیة المناطق غیر المأهولة بالسكان زراعیاً یلى ذلك التصنیع الزراعى 

ستكشاف لثروات وطاقات والتعدین وانتاج الطاقة والانشطة الصناعیة والسیاحیة والخدمیة وفى ذلك ا
البلاد التى قد تكون معطلة وتشغیل للشباب والشابات ممن یصلون الى سن العمل وخلخلة للكثافة 

والتى وصلت فى حقیقة الامر الى مداها وفى كثیر من المدن الكبرى والمراكز  –السكانیة المرتفعة 
  ٠الحضریة بالبلاد 
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  الادارة المتكاملة للمیاة فى مصر
 

 الامداد  ادارةSupply Management 
  ب لالمواءمة بین الامداد والط     

  ادارة الطلبDemand Management 
 ٠تغییر نظم الرى  -
 ٠تعدیل المركب المحصولى  -
 ٠اعادة الاستخدام  -
 )التطویر ( تحسین مرفق الرى  -
 ٠) التحكم من اسفل  –السریان المستمر ( تغییر نظم التشغیل  -
 ٠الرى اللیلى  -
 ٠لاراضى تسویة ا -
 ٠المحاصیل قصیرة العمر  -
 ٠استعادة التكالیف  -

  ادارة شبكة النقل والتوزیعManagement of Conveyance and Distribution   
 زیادة الكفاءة بتقلیل الفواقد    

 ٠فواقد البخر  -
 ٠فواقد الرشح والتسرب  -
 ٠النباتات والحشائش  -
 ٠فواقد النهایة  -
 ٠عدم احكام البوابات  -

 ى الحقلى ادارة الرOn Farm Water Management 
 ٠السریان السطحى  -
 ٠البخر  -
 ٠الرشح والتسرب  -
 ٠التسرب العمیق  -

  ادارة كمیة المیاةManagement of Water Quantity 
 ٠قیاس التصرفات مباشرة  -
 ٠ربط التصرفات بالمناسیب  -

  ادارة نوعیة المیاةWater Quality Management 
 ٠التلوث الناتج عن الرى  -
 ٠تلوث الناتج عن الصرف الصحى ال -
 ٠) التبرید  –معتدلة  –ملوثات قویه ( التلوث الناتج عن الصناعة  -
 ٠التلوث الناتج عن الملاحة  -
 ٠التلوث الناتج عن المزارع السمكیة  -

  ادارة المیاة فى اعالى النیل 
  ادارة خزان السد العالى والخزانات الداخلیة 

 ٠اعذاب البحیرات  -
 ٠الاحواض  نقل المیاة بین -

  ادارة نوعیات المیاة المختلفة 
 ٠ادارة المیاة السطحیة  -
 ٠ادارة المیاة الجوفیة  -
 ٠ادارة میاة السیول  -
 ٠ادارة میاة المصارف  -
 ٠اعذاب المیاة  -
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 الادارة المتكاملة للمیاة 
 

 ٠ ٢٠١٧ملیون فدان بحلول عام  ٦٠ھولة من البلاد لتصبح أزیادة المساحة الم 
 ٠ملیون فدان  ١١لمنزرعة الى زیادة المساحة ا -
 ٠مواكبة الزیادة فى عدد السكان  -
 ٠زیادة القاعدة التعدینیة والصناعیة  -
 ٠الخدمات السیاحیة  -

  ٣م(انتاجیة وحدة الحجوم من المیاة ( 
 ٠الاغراض الزراعیة  -

  
  المدخلات  –المخرجات                              

  ــــــــــــــــــــــ= القیمة المضافة 
  الاستهلاك المائى                                

  
  ٠) عالمیاً  –محلیاً ( قیمة الناتج المحصولى = المخرجات 

  ٠الة والرى والحصاد والنقل وخلافةتكالیف التقاوى والاسمدة والكیماویات الزراعیة والعم= تكالیف المدخلات 
  

ة قیمة المخرجات وزراعة المحاصیل الرشیدة الاستهلاك للمیاة تزداد القیمة المضافة بخفض قیمة المدخلات وزیاد
٠  
  
  میاة الشرب والاستھلاك المنزلى والعام 

 ٠الفواقد فى محطات التنقیة  -
 ٠الفواقد فى شبكة النقل والتوزیع  -
 ٠الفواقد فى الاجهزة المنزلیة  -

  المیاة اللازمة للأغراض التعدینیة والصناعیة 
 ٠الصناعات غیر الملوثة  -
 ٠لصناعات المعتدلة ا -
 ٠الصناعات الملوثة وفائقة التلوث  -
 ٠تبرید الماكینات  -
 ٠الصناعات المستهلكة للمیاة  -
 ٠الصناعات المعتدلة الاستهلاك للمیاة  -

  المیاة اللازمة للملاحة والسیاحة والترفیھ 
 ٠رفع المناسیب لاستیعاب الغواطس  -
 ٠صرف المخلفات  -
 ٠الزیوت والشحومات  -
 ٠ئحین من المیاة احتیاجات السا -

  ٠الاستخدام الخاص  -*
  ٠الغذاء والاطعمة  -*
  ٠السباحة والترفیة  -*
  ٠البرك الصناعیة  -*
  ٠عدد اللیالى السیاحیة  -*

  المحاذیر 
 ٠تملح الاراضى الزراعیة  -
 ٠تداخل میاة البحر  -
 ٠حدوث فترات جفاف طویلة  -
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 ٠التغیرات المناخیة  -
  

 
  

  ) ملیون جنیة ( صافى الدخل من القطاع الزراعى                                               
  ــــــــــــــــــــــــــــــ) =  ٣م( انتاجیة وحدة الحجوم من المیاة 

  ) ٣ملیون م( المیاة المستخدمة للمحاصیل الزراعیة                                              
  
  

  صافة الدخل الزراعى  السنوات
  )لیون جنیةم(

  كمیات المیاة المستخدمة للمحاصیل
  )٣ملیون م(

  )٣م(انتاجیة وحدة الحجوم من المیاة 
  بالجنیة

  عند اسوان  عند أقمام الترع  عند الحقل  عند اسوان  عند أقمام الترع  عند الحقل
٠.٦٦٧  ٠.٧٦٧  ١.٠٧٢  ٥٦٤٧٩  ٤٩١١٢  ٣٥١٢٩  ٣٧٦٦٢  ١٩٩٥  
٠.٧٣٦  ٠.٨٤٧  ١.١٤٦  ٥٦٩٩٨  ٤٩٥٦٤  ٣٦٦٢٤  ٤١٩٧٥  ١٩٩٦  
٠.٩٣٩  ١.٢٥٢  ١.٣٥١  ٥٠١٥٢  ٣٧٦٠٤  ٣٤٨٥٧  ٤٧٠٨٨  ١٩٩٧  
٠.٩٥٦  ١.١٩٣  ١.٣٧٢  ٥٠١٩٠  ٤٠١٩١  ٣٤٩٤٨  ٤٧٩٦١  ١٩٩٨  

  الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء  : المصدر 
  

  : العلاقة بین كمیة المیاة المستخدمة والزمام المنزرع وینقسم الى  :المقنن المائى 
میاة التى تعطى فعلاً لرى وحدة المساحة لمحصول معین بالحقل ویشمل ذلك كمیة ال :مقنن الحقل  -*

  ٠الفاقد عن طریق التسرب الفائض السطحى 
، % ١٠ویزید عن مقنن الحقل بمقدار الفقد فى الترع بالتبخر او التسرب ویترواح بین  :مقنن الترع  -*

٠% ٢٠  
  ٠سوان لرى المساحات المطلوبة أعند  هى كمیة المیاة اللازم تصریفها :سوان أالمقنن عند  -*
منه جملة مستلزمات الانتاج  اً عبارة عن جملة قیمة الانتاج الزراعى مستبعد :صافى الدخل الزراعى  -*

  ٠الزراعى 
) الكیماویة والبلدیة ( وتشمل قیمة التقاوى ، والاسمدة  :جملة مستلزمات الانتاج الزراعى  -*

  ٠یخ والزریعة والوقود والزیوت والشحومات والاهلاك والصیانة والمبیدات والاعلاف وبیض التفر 
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  نحو الدعوة الى 
  قیام المجلس القومى للمیاة فى مصر

  
  مطالبة  ٢٠٠٠من اهم التوصیات المنتدى العالمى للمیاة الذى عقد بمدینة لاهاى الهولندیة فى مارس

ة للمیاة والتى تجمع بین ادارة الامدادات المائیة وادارة المجتمع الدولى بكافة بلادة بتبنى سیاسة الادارة المتكامل
الطلب على المیاة كما تجمع بین ادارة المیاة من حیث الكمیة وادراتها من حیث النوعیة كذلك ادارة مصادر 

ة المیاة ومواقع تخزینها بنفس كفاءة ادارة سبل ووسائل النقل والتوزیع وكفاءة ادارة الاستخدامات وادارة الانشط
المختلفة والتى تشمل میاة الشرب والاستهلاك المنزلى والعام ورى الحقول الزراعیة والصناعیة وتولید الطاقة 
الكهربائیة والملاحة والترفیة وتنمیة الثروة السمكیة والمحافظة على البیئة كما تشمل ادارة التغذیة بالمیاة من 

اعیة ومیاة صرف صحى وصناعى كما تسمل الادارة  حسن ادارة ما تنتج عنها من میاة صرف للأراضى الزر 
المتكاملة الجمع بین اداة المیاة السطحیة والمیاة الجوفیة ومخزونها ومیاة الامطار والسیول وما یمكن 
استقطابة من استمطار للسحب والندى والضباب وما یمكن اعذابة من المیاة المسوس والمالحة ومیاة البحار 

ن یكون ذلك كله فى ظل اشتراك مكثف وجدى من المواطنین وممثلیهم من اعضاء كذلك استطردت الى ا –
المجالس الشعبیة والمحلیة ومؤسسات المجتمع المدنى تكریساً لمبدأ التملك والانتماء ورفعا عن كاهل 

من الحكومات فى ادارة المرافق المائیة حتى تتفرغ للعدید من القضایا المنوط بها القیام بمهامها مثل الا
الخارجى والداخلى والتعلیم والصحة وغیرها من الخدمات وایضاً تتطرق التوصیات الى ضرورة بناء القدرات 
داخل مؤسسات الدولة واصلاحها وتدعیمها بما یسمح بتدریب من یقومون على شئون الخدمة المالیة بما 

د ومراجعة السیاسات المائیة وانشاء یمكنهم من القیام بالمهام الجسام التى یفترض قیامهم بها من حیث اعدا
المشروعات الكبرى وتقدیم الخدمات الارشادیة والتى تصب كلها فى النهایة فى خانة تنمیة المصادر المائیة 
للبلاد والمحافظة على المیاة وترشید استخدامها ثم التأكید على ان تبقى البیئة المائیة للبلاد عذبة ورائقة 

الملوثات والسموم حفاظاً على صحة وسلامة افراد الشعب بكامل قطاعاته لا من ابناء وخالیة من كافة انواعه 
 ٠هذا الجیل فحسب ولكن ایضاً من ابناء الاجیال التالیة 

  العالم فانها اشد ما تكون وجوباً من بلاد ولا شك ان مثل هذه التوصیات ان كانت واجبة التطبیق فى اى بلد
تعتبر قطرة المیاة فى الحاضر هى العنصر الرئیسى للحیاة وتنمیتها فى جمهوریة مصر العربیة حیث 

واستخدامها وستزید اهمیة هذا العنصر بمرور الزمن نظراً لما یبدوا من ثبات الایراد المائى عاماً بعد عام مع 
تكون زیادة مطردة ومتصاعدة فى تعداد السكان الذین تغلب علیهم الحداثة وصغر السن مما ینبئ بزیادة قد 

 ٠معدلاتها اكبر واكبر فى المستقبل القریب والبعید على حد سواء 
النظرة الفاحصة الى استخدامات المیاة فى مصر والاجھزة التى تتولى الاشراف على ھذه 

  : الاستخدامات تقودنا الى الحقائق التالیة 
بها القیام فى مجال الموازنة  ان وزارة الموارد المائیة والرى كما تدل علیة تسمیتها هى المؤسسة المنوط .١

بالنسبة ) المالیة والتخطیط والاقتصاد( للبلاد بمثل ما تقوم به وزارات المجموعة الاقتصادیة  هیئالما
 ٠التوزیع العادل والمتناغم بین الاستخدامات و للموازنة العامة للبلاد من حیث حصر الموارد وتنمیتها 

ة الثروة الحیوانیة والسمكیة وجمیع الانشطة التى  تشرف علیها وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى وتنیم .٢
من اجمالى المیزانیة المائیة للبلاد % ٨٠هم المستهلك الرئیسى للمیاة والتى تقدر احتیاجاتها بما یزید عن 

ومن الطبیعى ان یكون الزراع وما ینتجون من محاصیل واغذیة والعاملین فى انشطة تسمین الماشیة 
لحوم والالبان ومنتجاتها وانتاج وحفظ الاسماك وایضاً تلك الانشطة التى تنتج من خلالها الانواع وانتاج ال

المختلفة من الاقمشة من القطن والتیل والجوت والكتان والاقمشة الصوفیة التى تنتج من اصواف واوبار 
 ٠المواشى بمختلف انواعها هم المستخدمین الرئیسیین لهذه المیاة 

ان والمجتمعات العمرانیة الجدیدة والتى تقوم على تزوید كافة سكان البلاد من اقصاها بمیاة وزارةالاسك .٣
الشرب العذبة والتنقیة ثم انها تقوم فى نفس الوقت بتجمیع وتقدیم خدمات معالجة ونقل میاة الصرف 

 ٠الصحى لكافة التجمعات السكانیة الى مواقع اعادة استخدامها او التخلص منها 
الصناعة والتى تشرف على كافة مواقع التصنیع والتى تصل الى مایزید عن العشرین الف مصنع وزارة  .٤

تتراوح بین الصغیر والكبیر والخاص والعام كما انه یفترض ان تشرف نفس الوزارة على ما یقوم به كل 
 ٠الامداد بالمیاة والتصرف الآمن مع مخلفاتها  من هذه المصانع من اجراءات تهدف الى

ارة السیاحة والتى تتولى تنظیم الحركة السیاحیة فى البلاد وضمان الایقاع الهادى والیسیر لقوافل وز  .٥
الضیوف من السائحین سواء القادمین او العائدین عن طریق الجو او البر او الملاحة النهریة التى 

لة به ومن الطبیعى تحتاج الى ضبط مناسیب المیاة فى نهر النیل وفرعیة وشبكة الترع الملاحیة المتص
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الاشراف على الحركة الثقافیة والتاریخیة وما یتصل بها من متاحف واثار وزارة الثقافة  ان تشارك فى
 ٠ایضاً 

وزارة الكهرباء والطاقة والتى تنتج الطاقة الكهربائیة من مساقط المیاة واهمها بطبیعة الحال سد اسوان  .٦
 ٠على نهر النیل وفروعة  العالى وخزان اسوان وقناطر الحجز الرئیسیة

ة النقل والتى تؤمن حركة الناقلات القائمة على خدمة الركاب او البضائع فى شبكات النقل المائى ر وزا .٧
نهر النیل الرئیسى وفرعیة وشبكة الترع الملاحیة مثل ترعة الابراهیمیة والاسماعیلیة والنوباریة (الداخلى 

 ٠) وبعض المصارف الرئیسیة الملاحیة أیضاً 
) النیلیة والجوفیة ( وزارة الصحة والتى تشرف على سلامة وصلاحیة میاة الشرب من مصادرها المختلفة  .٨

كافة انحاء البلاد كذلك المحافظة على صحة المواطنین من كل ما یمكن ان تنقلة المیاة من  فى
 ٠ا وغیر ذلك الاراضى بدءاً بالملاریا ومروراً بالبلهارسیا والانكلستوما والتیفوید والكولیر 

وزارة البیئة تعتبر البیئة المائیة للبلاد احد اهتماماتها الرئیسیة الى جانب التربة والهواء وغیر ذلك من  .٩
 ٠المقومات البیئیة التى یعیشها ویحیاها كل مصرى یوماً بیوم 

 لبلاد الا انه من ولعل هذه الوزارات بكافة مؤسساتها وهیئاتها هى التى تتصل بشكل مباشر بقضایا المیاة فى ا
المؤكد ان ما من وزارة وما من مؤسسة الا ولها علاقة غیر مباشرة بالمیاة والمثال الواضح على ذلك اهمیة 
وزارة الخارجیة فى الحفاظ على علاقات مصر مع دول حوض النیل ووزارة الداخلیة فى حفظ الامن فى 

راع فى قضایا زراعة الارز والقصب فى غیر المسطحات المائیة وتطبیق القانون على المخالفین من الز 
المواقع المخصصة او زراعة محاصیل اونباتات بشكل غیر قانونى ووزارة العدل فى الفصل فى مثل هذه 
القضایا ووزارة التربیة والتعلیم فى توعیة الطلاب بما للمیاة من اهمیة حیاتیة ووزارة الاوقاف وشئون الازهر 

 ٠محافظة علیها وترشید استهلاكها والحفاظ علیها من التلوث فى دعوة المواطنین الى ال
  ولاشك ان التنسیق المستمر والفعال بین كل هذه الوزارات والمؤسسات والهیئات هى احد اساسیات ما تحتاج

الیة البلاد من الادراة المتكاملة للمیاة خصوصاً فى ظل الوضع القائم من محدودیة الامداد وكثرة الطلب 
 ٠علیها 

  وقد یسأل سائل الیس لدینا مجلس للوزراء تناقش فیه مثل هذه الامور والاجابة على ذلك بأن مجلس الوزراء
باجتماعاتة التى قد تكون اسبوعیة وقصیرة لا یستطیع خلالها ان یتطرق الى كافة التفاصیل التى تتعلق 

لهامة ومن هنا فاننا نرى ضرورة قیام بقضایا المیاة ولكنه یبحث فقط القضایا الرئیسیةوالسیاسات العامة وا
مجلس أعلى تناقش فیه قضایا المیاة وتمثل فیه كافة الجهات التنفیذیة والوزارات والهیئات والمؤسسات 
الحكومیة ولا بأس من ان یجمع هذا المجلس ممثلین للمنظمات الشعبیة والاحزاب ومؤسسات المجتمع المدنى 

جلس كل ما یخص قضایا المیاة ویستمع الاعضاء الى كل من یبغون والشخصیات العامة یطرح فى هذا الم
سماع رأیة من المختصین وذوى الدرایة والمعرفة ثم ینتهون الى توصیات یقدمونها الى اولى الحل والعقد 

 ٠لوضعها موضع التنفیذ 
 س وشعب ولن یكون هذا المجلس متعارضاً مع مؤسسات قائمة مثل المجالس القومیة المتخصصة او مجال

اكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا او شعب الرى والصرف باللجنة القومیة للهیدرولوجیا وانما یشكل اضافة 
یجتمع فیها المستخدمین بكافة انشطتهم وهو ما تفتقده البلاد فى الوقت الحاضر هذه بالاضافة الى ان 

جال المیاة وهو ما یتطلبة هذا المجال الذى استمرار مثل هذا المجلس سیعمل على تطویر العمل القومى فى م
یحتاج الى دینامیكیة فى التعامل لا یمكن ان تتحقق الا بالتغییر المستمر فى عضویته الدفع بدماء جدیدة 
تجمع بین الشیوخ والشباب والرجال والنساء والشعبیین والتنفیذیین ومؤسسات المجتمع المدنى بما یحقق 

یعمل على تحقیق مافیة صالح البلاد والعباد وتواصل الاجیال ونقل المعارف التنسیق ویرسخ المشاركه و 
وحفظ الحقوق والتكافل فى الجیل الواحد وبین الاجیال والتسامى بالاخلاقیات الطیبة والصالحة التى تزخر بها 

ثلاث تعتبرها الثقافة المصریة القدیمة والحدیثة والعربیة والاسلامیة والتى تضع الماء عالیاً ضمن عناصر 
ملكاً خالصاً للأمة بأسرها لا یجوز احتكارها او الاتجار فیها او التنافس على تملكها الا وهى النار والكلا 
والماء الذى جعل المولى عز وجل منه كل شئ حى وصدق المصطفى صلى االله علیة وسلم الذى اوصى 

یلوث الماء الجارى لأى سبب وبأى قدر وربط  بترشید استخدام الماء ولو كان للوضوء من نهر جار وامر بالا
 ٠نقاء سریرة المرء بایمانة ونظافة بدنة بصدق یقینه واالله اعلى أكرم واعلم 
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  مـیــــــاه الشــرب
  

المیــاه اهــم عنصــر مــن عناصــر الحیــاة والحــدیث عنــه یلــزم الاقتــران مــع الصــرف الصــحي فیمــا یعــرف بمیزانیــة میــاه 
جمهوریـــة مصـــر العربیـــة ارتفعـــت الطاقـــة الإنتاجیـــة لمیـــاه الشـــرب لیصـــل متوســـط الشــرب والصـــرف الصـــحي، وفـــي 

ملیــون  ٢٦.٣یــومى لیصــل اجمــالى طاقــة میــاة الشــرب المتاحــة / متــر مكعــب  ٣٤١نصــیب الفــرد مــن میــاة الشــرب 
ـــر مكعـــب  ألـــف كیلـــو متـــر تغطـــى القـــاهرة الكبـــرى  ٣٣یـــومى إجمـــالى أطـــوال شـــبكات میـــاة الشـــرب تجـــاوزت / مت

% ١٠٠بنسـبة ) مدینـة ٢٢٢(ریة علاوة على محافظات الوجهین البحرى والقبلـى لتغطیـة احتیاجـات المـدن والاسكند
اجمــالى میـاة الشــرب المتاحـة حالیــاً بالقـاهرة الكبــرى تصــل %  ١٠٠بنسـبة ) قریــة ٤٦١٧(وتغطیـة احتیاجــات القـرى 

الشـبكات المغذیـة ، عـلاوة علـى الـف كیلـو متـر مـن  ٩.٥یـومى تتـوزع عبـر / ملایـین متـر مكعـب  ٩الى اكثـر مـن 
الـف  ٦.٩یـومى للاسـكندریة تغطیهـا / ملیون متر مكعب  ٦.٩یومى للاسكندریة تغطیها / ملیون متر مكعب  ٣.٢

الـف كیلـو متـر  ١٦.٥یـومى مـن المیـاة تتـوزع عبـر / ملیـون متـر مكعـب  ٤١.٠٥وباقى المحافظـات  ٠٠كیلو متر 
محطـات  ٣العام فـى مشـروعات الصـرف الصـحى مـع بـدء بنـاء أول ملیار جنیه هذا  ٨.٣من الشبكات ، مع ضخ 

علـى أن تـؤول تلـك المحطـات بعـد بنائهـا الـى الحكومـة بعـد فتـرة ) PPP(منها بالمشاركة مع القطاع الخـاص بنظـام 
تشــغیل مناســبة یتفــق علیهــا بــین الطــرفین مــع تحدیــد الحكومــة لأســعار البیــع للمســتهلك النهــائى ، تشــمل المحطــات 

الـف متـر مكعـب  ٢٥٠بناؤها بنظام المشاركة محطات معالجة میاه الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى بطاقة  المقرر
أعــوام ، مشـروعات الصــرف الصـحى تسـیر بــالتوازى مـع مشــروعات  ٣ملیــون جنیـه وتسـتغرق  ٧٨٦یـومى وتكلفتهـا 

مكعـب یومیًـا باسـتثمارات منفـذة ملیـون متـر  ١٣.٧وبالنسبة للصرف الصحي فإن الطاقـة الاسـتیعابیة . میاه الشرب 
) قــدم ٤٦١٧(وتغطیــة احتیاجــات القــرى % ٨٨بنســبة ) مدینــة ٢٢٢(ملیــار جنیــه لتغطیــة احتیاجــات المــدن  ٥٥.٢
والطاقـــة الاســـتیعابیة لجهـــاز الصـــرف الصـــحي یصـــل إلـــى %) ٦٥التغطیـــة العامـــة للصـــرف الصـــحي % (٩بنســـبة 

تحســین الجــودة مــن خــلال تــوفیر عــدة مســتویات للمراقبــة اولهــا مــن طاقــة میــاه الشــرب ، وحالیــاً تهــتم الدولــة ب% ٦٥
المعامل المتنقلة لجمـع العینـات مـن القـرى والنجـوع فـى نهایـة الشـبكات ثـم معامـل المحطـات والمعامـل المركزیـة فـى 

نـات المحافظات وأخیراً المعمل المرجعى فى شبرا الخیمة للتحقق من جودة المیاة وكل هـذه المعامـل تقـوم بجمـع العی
مــن مصــادر میــاة الشــرب ووجــد أن فــى بعضــها % ١٥العشــوائیة وتحلیلهــا ، كمــا تــم حصــر جمیــع الآبــار التــى تعــد 

حدیداً ومنجنیزاً وهما غیر ضارین بالصحة ولكنهما یجعلان طعـم المیـاه غیـر مستسـاغ لـذا تـم عمـل محطـات لازالـة 
لجــة البكتریولوجیــة للمیــاه عــن طریــق اســتخدام الكلــور الحدیــد والمنجنیــز مــن میــاه الآبــار الملوثــة بالاضــافة الــى المعا

وقــد اعلــن وزیــر المــوارد المائیــة والــرى المصــرى ان الــوزارة تنفــذ برنــامج صــرف مــن  ٠لقتــل البكتریــا بجرعــات مقننــه 
ملیـون متـر مكعـب مـن المیـاة لاحتیاجـات  ٢٤٠السد العالى یحقق توفیر هذه الاحتیاجات المائیة من خلال اطـلاق 

  ٠لشرب والصناعة یومیاً  الرى وا
تعــد دراســة لمعرفــة تكلفــة المعالجــة الثلاثیــة لمیــاة الصــرف الصــحى والاســتفادة منهــا فــى رى المحاصــیل وذلــك كحــل 
لازمة المیاه التى تهدد العالم ، وتعتبر میاة الصرف الصـحى میـاة مهـدرة ویجـب الحفـاظ علیهـا خاصـة اننـا اصـبحنا 

متــر مكعــب  ٠.٨ن كــل متــر مكعــب مــن المیــاة النظیفــة المســتخدمة یعــود منــه دولــة تعــانى مــن الفقــر المــائى ، وأ
صـرف صــحى یـتم التعامــل معهــا بطریقـة المعالجــة الثنائیـة فــى محطــات الصـرف المختلفــة علـى مســتوى الجمهوریــة 

یـاه ملیون متـر مكعـب م ٢.٥ولا تستخدم هذه المیاه المعالجة الا فى رى الغابات فقط ، تنتج محطة الجبل الاصفر 
ملیــون متــر مكعــب ســنویاً ، كــل هــذه المیــاة مــن محطــة  ٩٠٠صــرف صــحى معالجــة بطریقــة المعالجــة الثنائیــة اى 

صرف واحدة والمقترح اعداد دراسة وافیة من وزارات الاسكان والرى والبیئة حول كیفیة توفیر المعالجة الثلاثیـة لهـذه 
لحقیقیة مقارنة مع المیاة النقیة حتى یمكـن اسـتخدام المیـاه الكمیات غیر المستغلة من میاة الصرف ومعرفة تكلفتها ا

  ٠المعالجة بالنظام الثلاثى فى رى المحاصیل الزراعیة 
أعلـن رئـیس الجهـاز المركـزي للتعبئـة العامـة والإحصـاء : نصیب الفرد المصرى في القاھرة م�ن الخض�رة 

ملیـون نسـمة عـام ١٦ألف نسمة عام   ٢٣٨و ملایین ٧أن عدد السكان بمحافظة القاهرة قد بلغ  ٢٢/٥/٢٠٠١یوم 
إقلـــیم (ویـــتم الحســـاب علـــى أن المســـاحة الخضـــراء تقســـم علـــى ســـكان محافظـــات القـــاهرة والجیـــزة والقلیوبیـــة  ٢٠٠١

ووفقًا لما هو متاح من بیانات تفصیلیة عـن حـدائق القـاهرة العامـة  ٠ولیست محافظة القاهرة وحدها ) القاهرة الكبرى
وعلیــه فــإن متوســط  ٢٠٠٠ملیــون متــر مربــع، وذلــك طبقًــا لبیانــات عــام  ١٠.٣٣٦فــدانًا أو  ٢٤٦١التــي تقــدر بنحــو 

للشــخص الواحــد أمــا محافظــة  ٢م١.٤٣یقــدر بنحــو  ٢٠٠١نصــیب الفــرد مــن المســاحة الخضــراء طبقًــا لتعــداد عــام 
عـدد (سـم ٧٣إلـى فـإن نصـیب الفـرد بهـا یصـل ) ملیون متـر مربـع ٣.٧٨أو (فدان  ٩٠٠الجیزة فتقدر حدائقها بنحو 
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ملیـــون متـــر  ٢.٥٢أو (فـــدان  ٦٠٠وحـــدائق القلیوبیـــة تقـــدر بنحـــو ). ٢٠٠١ملیـــون نســـمة عـــام  ٥.٢ســـكان الجیـــزة 
  ٠سم ٦٣فإن نصیب الفرد بها یصل إلى ) مربع

 ٢م١.٠٥وبــإجراء عملیــة حســابیة بســیطة یتبــین لنــا أن نصــیب الفــرد مــن المســاحة الخضــراء بالقــاهرة الكبــرى یبلــغ 
ملیــون  ١٦.٨آلاف فــدان أي  ٤إجمــالي الحــدائق والمســاحات الخضــراء فــي المحافظــات الــثلاث هــي  باعتبــار أن(

ووفقاً لتقدیرات منظمة الصـحة العالمیـة فـإن نصـیب الفـرد  ٠) ٢٠٠١ملیون نسمة عام  ١٦متر مربع وعدد السكان 
   ٠متراً مربعاً  ١٢یجب ألا یقل عن 

الخضــراء إلا انــه یجــب عــدم إغفــال مشــروعات التشــجیر المهمــة لــم ورغــم تنــاقص نصــیب الفــرد ســنویاً مــن المســاحة 
  : تدخل في حسابات الحدائق وهي

 –القـاهرة الجدیـدة  –الشـروق  –العبور : المساحات الخضراء داخل وحول المدن الجدیدة في القاهرة الكبرى مثل -١
  . مایو ١٥ –أكتوبر  ٦

 .مشروع الملیون شجرة  -٢
 . مترًا عرض في حي البساتین ٥٠× وتم تشجیر مساحة نصف كم طول مشروع تشجیر طریق الأوتوستراد  -٣
متــرًا عـــرض فــي هــذا الطریـــق قبــل القـــاهرة  ٥٠× كـــم طــول ٦مشــروع تشــجیر الطریـــق الــدائري وقــد تـــم تشــجیر  -٤

 . الجدیدة
 . مساحات تشجیر داخل معسكرات القوات المسلحة والشرطة والجامعات والشركات غیر محسوبة -٥
  .ة المناطق السكنیة خاصة في جنوب القاهرة وفي الجیزة والقلیوبیةأراض زراعیة متخلل -٦

أشارت آخر إحصائیات برنامج أنشطة زیـادة المسـطحات الخضـراء إلـى أن نصـیب الفـرد مـن المسـطحات الخضـراء 
وهــذه الزیــادة  ٢٠٠٣متــر مربــع فــي عــام  ١.٥بعــد أن كــان  ٢٠٠٤متــر مربــع فــي عــام  ١.٦بالعاصــمة قــد أصــبح 

سـع وإنشـاء الحـدائق وتكثیـف زراعـة الأشـجار والنخیـل بمحافظـة القـاهرة، حیـث كانـت مسـاحة المسـطحات نتیجة التو 
أفدنـة وبزیـادة عـدد الحـدائق وعـدد الأشـجار والنخیـل ارتفعـت حتـى بلغـت  ٢٥١٠قد بلغت  ٢٠٠٣الخضراء في عام 

  ٠فدانًا  ١٧٦بزیادة  ٢٠٠٤فدانًا في عام  ٢٦٨٦
خضــراء هــو إحــدى أولویــات وزارة البیئــة، فقــد تــم تنفیــذ عــدد مــن أنشــطة التشــجیر فــي إن العمــل علــى زیــادة الرقعــة ال

المراكـــز العمرانیـــة فـــي مصـــر وتقـــدیم الـــدعم المســـتمر للجهـــات الحكومیـــة والمحلیـــات والمعاهـــد التعلیمیـــة والمجتمـــع 
دام المیــاه اللازمــة المــدني بهــدف زیــادة المســاحات الخضــراء، وحیــث أن البنیــة التحتیــة لعملیــات الــري وإعــادة اســتخ

لضــمان أنشــطة التشــجیر یــتم تقــدیم دعــم مســتمر لتشــغیل وصــیانة محطــة معالجــة میــاه الصــرف البلدیــة فــي الطریــق 
الــدائري بالقــاهرة وتوســیع نطــاق خــدماتها لــدعم مختلــف أنشــطة التشــجیر فــي المنطقــة مثــل إنشــاء المشــاتل وحدیقــة 

وافقــــت لجنــــة صــــندوق الخــــدمات الســــیاحیة والبیئیــــة بــــدعم  للأطفــــال والتوســــع فــــي الحــــزام الأخضــــر، وقــــد ســــبق أن
المشــروع الأول  ٠ملایــین جنیــه ســنویًا وتكــرر لمــدة ســبع ســنوات  ٣مشــروعات التشــجیر بجهــاز شــئون البیئــة بمبلــغ 

بتخصـیص مسـاحة لا تقـل عـن ألـف متـر مربـع فـي  ٩٤لسـنة  ٤مـن قـانون حمایـة البیئـة رقـم  ٢٧جاء تنفیذًا للمـادة 
قریة من أراضي الدولة لإقامة مشتل لإنتاج الأشجار، على أن تتاح منتجات هذه المشـاتل للأفـراد  كل حي وفي كل

والهیئــات بســعر التكلفــة، وتتــولى الجهــات الإداریــة المختصــة التــي تتبعهــا هــذه المشــاتل إعــداد الإرشــادات الخاصــة 
ـــة فـــي تمویـــل إقامـــة هـــذه  ـــد قـــام الجهـــاز بإعـــداد بزراعـــة الأشـــجار ورعایتهـــا ویســـهم جهـــاز شـــئون البیئ المشـــاتل، فق

الرسومات والمواصفات الفنیة لهذه المشـاتل بتكلفـة إجمالیـة مائـة ألـف جنیـه لكـل مشـتل، ویمكـن إقامـة سـبعة مشـاتل 
ســنویة بســبع محافظــات كــل عــام مــن المحافظــات التــي تقــوم بتــوفیر الأراضــي لإقامــة المشــاتل علیهــا علــى مســاحة 

حدیقــة بكــل محافظــة مــن المحافظــات التــي تقــوم بتخصــیص مســاحات مــن الأراضــي فــدان، والمشــروع الثــاني إنشــاء 
لإنشاء حدائق بدعم قدره مائتا ألف جنیه، كذلك مشروع تشجیر وتجمیل المدن ووحدات الأمـن المركـزي ومعسـكرات 

علـى أن القوات المسلحة مستخدمًا طاقات الشباب والجمعیات الأهلیة ووحـدات الحكـم المحلـي فـي هـذه المشـروعات 
یقوم جهاز شئون البیئة بتوفیر الأشجار، إضافة إلى ثلاثـة مشـاریع أخـرى لاسـتخدام میـاه الصـرف الصـحي المعـالج 
بزراعــة الأشــجار الخشــبیة بالمنــاطق الصــحراویة مســتخدمًا شــبكات ري بــالتنقیط بالاشــتراك مــع وزارة الزراعــة ووزارة 

وتشجیر وتجمیل الطرق الزراعیـة لحمایـة الطریـق مـن سـفي الرمـال الإسكان والتعمیر والمجتمعات العمرانیة الجدیدة 
بالاشتراك مع وزارة المواصلات والجمعیات الأهلیة، كذلك تنفیذ مشروع الحـزام الأخضـر حـول مدینـة القـاهرة الكبـرى 

  . والمدن التي لها ظهیر صحراوي لحمایتها من سفي الرمال
ا وهـذا الـرقم صـدر مـن مكتـب مـدیر جهـاز شـئون البیئـة للقـاهرة سـنتیمترً  ٢٤نصیب الفرد في العاصمة مـن الخضـرة 

عنـدما یـتم افتتـاح حدیقـة فـي . وهذه النسبة تقلصـت الآن للتوسـعات وزیـادة السـكان. الكبرى والفیوم منذ ثلاث سنوات
از أي حـــي تتنـــافس الإدارات المختلفـــة لتقتطـــع كـــل إدارة حصـــة لهـــا لتحصـــیل الإیـــرادات مثـــل إدارات الكهربـــاء والغـــ
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أصـــحاب بعـــض .. فـــأي توســـعة للطـــرق تـــأتي علـــى حســـاب الخضـــرة دائمًـــا. والمیـــاه وإدارة المـــرور والحـــي والتمـــوین
عنـدما زاد منـاحم بیجـین رئـیس وزراء إسـرائیل ! المحلات یهـذبون الأشـجار بصـورة جـائرة لكـي تظهـر لافتـات المحـل

  ! الأسبق أسوان استنكر وجود كل هذه المیاه وكل هذه الصحاري؟
توصـیف   ٢٠٠٦یعرض تقریر الأمم المتحـدة للتنمیـة الإنسـانیة لعـام : والحق في التنمیة ... فقراء والمیاهال

لواقـع التنمیـة الإنسـانیة فـي العــالم مـن منظـور المیـاه وأهمیتهـا للإنســان، ویعتبـر ان المیـاة والصـرف یمكـن أن تحقــق 
هم وســیلة لشــرب أو الحصــول علــى میــاه نظیفــة مــن بلیــون إنســان لــیس لــدی ١.١او تمنــع تنمیــة الانســان ، أن هنــاك 

بلیـــون مـــن ســـكان  ٢.٦مـــن ســـكان الأرض ، وهنـــاك % ٢٠ســـتة بلایـــین یعیشـــون علـــى الأرض أي مـــا یقـــرب مـــن 
الأرض لیس لدیهم صرف صحي معظم هؤلاء هم فقـراء العـالم والـدول النامیـة وأفریقیـا هـم الأكثـر حرمانًـا فـي الـدول 

هات فـــي سیاســـات واســـتراتیجیات وأولویـــات التنمیـــة، بـــل فـــي إدارة المـــوارد القومیـــة والمنـــاطق التـــي تعـــاني مـــن تشـــو 
المحددة دائمًا بصورة متوازنة ومتجانسة وعادلة؛ وقد یبـدو هـذا غریبًـا ومثیـرًا فـي بدایـة القـرن الحـادي والعشـرین وفـي 

ظیــف للفقــراء والأكثــر احتیاجًــا ولكــن عــالم المیــاه والتكنولوجیــا والعقــل والقــدرات الإنســانیة یمكنــه أن یــوفر كــوب مــاء ن
یغرق في حروب وإرهاب تستنزف مئات البلایین من الدولارات جزء منها كافي لتحقیق نهایة لشـقاء أكثـر مـن بلیـون 

تكلفــة تنمیــة الإنســان باهظــة فــي ضــوء عــدم تــوفیر المیــاه النظیفــة ) ١: (مــن البشــر، وقــد خلــص التقریــر إلــى مــا یلــي
ویشــیر التقریــر أن تــوفر المیــاه . علــى اتســاع الفجــوة بــین أبنــاء الفقــراء وأبنــاء الأغنیــاء والصــرف الصــحي حیــث یــؤثر

أهمیــة الثــروة ) ٢(٠فــي الكــامیرون % ٣٠فــي أوغنــدا و% ٢٣النظیفــة یمكــن أن یقلــل الوفیــات بــین الأطفــال بمقــدار 
فـــــي % ٣٠نـــــدا وفـــــي أوغ% ٢٣للحصـــــول علـــــى المیـــــاه النظیفـــــة یمكـــــن أن یقلـــــل الوفیـــــات بـــــین الأطفـــــال بمقـــــدار 

واســتخدام المیــاه ) لشــربه(وأن واحــدًا مــن كــل خمســة لا یســتطیع الحصــول علــى میــاه نظیفــة فــي الیــوم  ٠الكــامیرون
لتــر فــي الیــوم للأمــریكیین فــي المتوســط  ٥٧٥لتــر فــي الیــوم ، ویصــل  إلــى  ٣٠٠إلــى  ٢٠٠للأوروبیــین یتــراوح بــین 

من خمـس أغنـى الـدول یسـتطیعون % ٨٥الدول حیث وجد أن  مع استمرار الفجوات بین الأغنیاء والفقراء في داخل
صـعوبة حصـول ) ٣. (مـن سـكان الـدول لـیس لـدیهم میـاه نظیفـة فـي منـازلهم% ٢٠الحصول على المیاه بینما أفقـر 

الفقراء علـى المیـاة ، حیـث وجـد أن ثلـث مـن لا یحصـل علـى میـاه نظیفـة دخلـه لا یزیـد علـى دولار فـي الیـوم وثلثـي 
بلیــون إنســان لــیس لــدیهم صـــرف  ١.٤ووجــد أیضًــا أن . لــى میــاه یعــیش علــى دولاریــن فــي الیــوممــن لا یحصــل ع

أن الفقــراء یــدفعون الــثمن الأكبــر فقــد وجــد أن الفقــراء وســكان ) ٤. (صــحى ودخلهــم لا یزیــد عــن دولاریــن فــي الیــوم
مـا یدفعـه الأغنیـاء فـي العشوائیات في عواصم مثل جاكرتا ومانیلا ونیروبي یدفعون من خمسة إلـى عشـرة أضـعاف 

نفس المدن للحصول على المیاه ووجد أیضًا أن الفقـراء فـي الـدول النامیـة والعواصـم مثـل مـانیلا وأكـرا یـدفعون أكثـر 
التأكیــد : أولاً : وقــد خلــص التقریــر إلــى مــا یلــي. ممــن یعیشــون فــي عواصــم الــدول الغنیــة مثــل نیویــورك ولنــدن ورومــا

ضـرورة بنـاء : ثالثـاً  ٠ضـرورة أن یكـون لكـل دولـة سیاسـة قویـة : ثانیًـا  ٠لإنسـانعلى أن المیاه هو حق مـن حقـوق ا
  .مشاركات عالمیة للتصدي لقضایا المیاه والصرف

وبمناسبة الاحتفال العـالمي بیـوم الأرض نظمـت جمعیـة أصـدقاء البیئـة والتنمیـة مـؤتمرًا علمـي بالتعـاون مـع مؤسسـة 
تحـت رعایـة وزراء الإسـكان والبیئـة والمـوارد المائیـة والـري قضـیة المیـاه  فریدریش إیبرت، وتناول المـؤتمر الـذي عقـد

مــن أجــل الحیــاة والتنمیــة المتواصــلة فــي مصــر ، ولعــل محدودیــة المیــاه فــي مصــر حالیًــا تعتمــد علــى النیــل كمــورد 
یهــات للمتــر جن ٩أساســي والمیــاه الجوفیــة بنســبة محــدودة ومازالــت تكلفــة إنتــاج المیــاه المحــلاة مرتفعــة وتصــل إلــى 

 ٢٠١٧ومــن المتوقــع أن تصــل المســاحة الزراعیــة الصــافیة عــام . المكعــب وغیــر مشــجعة علــى التوســع فــي إنتاجهــا
وضـرورة المیـاه تحـتم البحـث عـن البـدائل . ملیـون فـدان ٢٢ملیون فدان وأن تبلغ المساحة المحصولیة نحو  ١١إلى 

المطروحــة المطالبـــة بزیـــادة حصـــة مصـــر فـــي میـــاه النیـــل ومـــن أهـــم البـــدائل . لمواجهــة الطلـــب المتزایـــد علـــى المیـــاه
بالاتفاق مع دول الحوض وتطویر مشروعات تقلیل الفاقد بـالبخر بمنـاطق أعـالي النیـل مثـل مسـتنقعات بحـر الغـزال 
ـــل  ـــا أوائ ـــه مصـــر والســـودان معً ـــاة جـــونجلي الـــذي بدأت ـــزراف وبحـــر الجبـــل واســـتكمال مشـــروع قن ، ومشـــار وبحـــر ال

منــه وتوقــف بســبب الحــروب الأهلیــة فــي الســودان، كــذلك تطــویر تقنیــات حصــاد میــاه % ٨٠نفیــذ الثمانینــات وتــم ت
الأمطار أحد أهم البدائل المطروحة للاستفادة الكاملة بمخـزون الحـوض المتجـدد والضـحل والعمیـق وتطـویر تقنیـات 

كیلــو متــر مــن الســاحل  ١٠     إعــذاب المیــاه إلــى جانــب المیــاه الحوضــیة الموجــودة بالصــحراء الشــرقیة علــى بعــد 
كذلك یمكن الاستفادة بإمكانیات الطاقـة الشمسـیة فـي عملیـة الإعـزاب . والتي تقل منها نسبة الملوحة من میاه البحر

  . بتكلفة نسبیة تقل عن مثیلاتها في الدول المجاورة



١٣٨ 
 

م، العقـــد ٢٠٠٣صـــرم دیســـمبر مـــن العـــام المن ٩أعلنـــت الجمعیـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة فـــي اجتماعهـــا المنعقـــد فـــي 
م ولمـدة عشــر ٢٠٠٥مـارس  ٢٢الـدولي للمیـاه مـن أجـل الحیـاة أو المیـاه للحیـاة، مـع بدایـة الیـوم العـالمي للمیـاه فـي 

  : (*)سنوات قادمة، ولقد حددت أهداف العقد في ثلاثة جوانب 
 التركیز بشدة على القضایا الأساسیة المرتبطة بالمیاه .  
 ي الجهود المبذولة لتنمیة موارد المیاهالتأكید على مشاركة المرأة ف . 
  ضرورة التعاون البناء والتنسیق الفاعل على جمیـع المسـتویات لتحقیـق الأهـداف الـواردة فـي خطـة عمـل المنتـدى

  .العالمي للتنمیة المستدامة الذي انعقد في جوهانسبرج وما جاء في أجندة القرن الحادي والعشرین
ــة القــول الإشــارة إلــى  أن هــذا الإعــلان الــدولي فــي مثــل هــذا التوقیــت یؤكــد علــى الاهتمــام الــدولي المتزایــد ومــن نافل

  : بالمیاه بل ویحمل في طیاته أهم من مدلول اجتماعي واقتصادي نذكر منها
 فالمیـاه كعنصــر طبیعـي لا یمكـن الاســتغناء .. یشـرح الإعـلان بشـفافیة كاملــة العلاقـة التبادلیـة بــین المیـاه والحیـاة

ة الحیاة، وهذه حقیقة كونیة أشار إلیها القرآن الكـریم منـذ أكثـر مـن أربعـة عشـر قرنًـا مضـت حـین قـال عنه لمسیر 
، وهـــذا یعنـــي ببســـاطة أنـــه لا اســـتثناء ]٣٠: الأنبیـــاء[ وَجَعَلْنَـــا مِـــنَ المَـــاءِ كُـــلَّ شَـــيْءٍ حَـــيٍّ  فـــي محكـــم كتابـــه 

  . لاستمراریة الحیاة لأي كائن حي دون الماء
لحدیث جسم الإنسان بأنه عبـارة عـن كتلـة مـن المیـاه ضـمن جلـد یحـتفظ بـه، فالمیـاه ضـروریة للتـنفس ویعرف العلم ا

والهضــم والإخــراج وممارســة أنشــطة الغــدد بالإضــافة إلــى أهمیتهــا لتبریــد الحــرارة، لــذا فــإن الاحتیــاج الیــومي للمیــاه 
رات یومیًـا حسـب الحالـة ونسـبة المیـاه فـي مطلوب لحیاة الإنسان وهو بصـورة عامـة یتـراوح مـا بـین لتـر إلـى ثلاثـة لتـ

وقد تقـل هـذه النسـبة قلـیلاً فـي جسـم المـرأة مقارنـة بالرجـل إذا % ٧٠وفي الإنسان البالغ % ٩٠الطفل المولود حدیثاً 
  . كانا متساویین في الوزن

الــدم وفــي % ٨٦وفــي الــرئتین % ٩٥أمــا علــى مســتوى الأعضــاء فــي جســم الإنســان فــإن نســبة المیــاه فــي اللعــاب 
  . في العظام% ٢٢، بینما لا تزید النسبة على %٧٥وفي المخ % ٨٣

یلقي هذا الإعلان الضوء على أهمیة المیاه كحافز للتنمیة، وینوه بضرورة أن تعید جمیع الـدول نظرتهـا فـي أسـالیب 
رة ولـیس نضـوب المیـاه معالجتها لأزماتها المائیة وإدارة مواردها المائیة، وأن یكون هناك إدراك كامـل بـأن سـوء الإدا

هــو لــب المشــكلة، خاصــة إذا مــا علمنــا أن أي مشــكلة مائیــة هــي مشــكلة ثلاثیــة الأبعــاد تــرتبط بالجوانــب السیاســیة 
  .  والاقتصادیة والاجتماعیة 

ملیـار كیلـو متـر مكعـب منهـا نحـو  ١.٤وللدلالة على ذلك فإن كمیـة المیـاه علـى سـطح الكـرة الأرضـیة تقـارب نحـو 
 ٢٧٠    لترًا من میـاه المحیطـات المالحـة هنـاك علـى الأقـل  ٩٧٣٠یابسة وهذا یعني أنه في مقابل على ال% ٢.٧

لترًا من المیاه العذبة على الیابسة موزعة إما على هیئة جبال جلیدیة في طرفي الكـرة الأرضـیة ومیـاه جوفیـة مخزنـة 
ــا  ا والبــاقي میــاه عذبــة متاحــة مــن خــلال لتــرً  ٢٦٧فــي بــاطن الأرض غیــر متاحــة للاســتخدام الفــوري وحصــتهما معً

الجداول والأنهار والبحیرات والبخـار العـالق فـي الجـو ولا یتجـاوز ثلاثـة لتـرات، ومـع ذلـك فـإن هـذه الحصـة الضـئیلة 
تریلیـون  ٦٠تریلیون متر مكعب من المیـاه العذبـة الصـالحة للاسـتخدام منهـا علـى الأقـل  ٢٣٠تزودنا بما یزید على 
ملیــارات مــن " ٦"الأمطــار والمیــاه المتجــددة ســنویًا، وتضــمن هــذه الكمیــة الحیــاة لمــا یزیــد علــى  متــر مكعــب مــن میــاه

ملیار هكتار مـن سـطح الأرض منهـا " ١٥"البشر، كما أنها تكفي لضمان استمراریة الحیاة النباتیة التي تغطي نحو 
  . ج وأعشاب وغیرهافقط من الأراضي الزراعیة والمزروعة والباقي غابات كثیفة ومراعي ومرو % ٥

یعد هذا الإعلان اعترافًا ضمنیًا من المجتمع الدولي لـدور المـرأة وجهودهـا فـي الحفـاظ علـى المـوارد المائیـة وسـعیها 
فـالمعلوم أن المـرأة الریفیـة فـي العدیــد . الفطـري لتنمیـة المیـاه وترشـیدها ویتسـاوى فــي ذلـك المـرأة فـي الریـف والحضــر

ولیة فــي الأنشــطة الزراعیــة والرعویـــة شــأنها فــي ذلــك مثــل المــرأة الحضــریة التــي تعـــد مــن البلــدان لهــا كامــل المســئ
المرشــدة للمیــاه فــي المجــال الــدولي، وفــي كــلا الحــالتین فــإن المــرأة قــدوة ومثــل یحتــذى بــه كمربیــة للأجیــال الحالیــة 

  ٠والقادمة المستهلكة للمیاه 
مــن مضــمون مبشــر بــالخیر یعنــي نهایــة حقبــة مضــطربة  إن إقــرار الإعــلان بإجمــاع المجتمــع الــدولي ، وبمــا یحمــل

استمرت أكثر من ربع قرن مضى عاش فیها العالم في موجة من التشاؤم ممن كانوا یـرون حتمیـة الحـرب مـن أجـل 
قطرة المیاه، وأن المیاه لیست مجرد وسیلة بل هدف مشـروع لأي حـرب قادمـة، ومـن ثـم فـإن العقـد القـادم للمیـاه مـن 

فـائلین هـو عقـد السـلام العـالمي حیـث تصـبح المیـاه رمـزًا للحیـاة وعـاملاً مسـاعدًا لإحـلال السـلام وأن وجهة نظر المت

                                                 
 ٠" ) خبیرب سابق ببرنامج الامم المتحدة للمعونة الفنیة " على نور الدین اسماعیل . د –صبرى الدمرداش . د(  - مقال : المصدر  (*)
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على جمیع الدول أن تحاول حل قضایاها المائیة وتعمل على تغییر أیـدیولوجیتها المائیـة مـن واقـع رؤیـة اسـتراتیجیة 
  . تعتمد على مبدئي الشراكة والتعاون لا أسلوب السیطرة والقهر

باحتفال كبیر تقیمـه وزارة المـوارد المالیـة والـري ویشـهده فضـیلة الإمـام  ٢٢/٣/٢٠١٠شارك مصر الجماعة الدولیة ت
والــوزراء المعنیــون ومنظمــات المجتمــع المــدني متمثلــة فــي جمعیــة حــراس النیــل حمــاة البیئــة .. الأكبــر شــیخ الأزهــر

والحـــق أن .. جــال الأعمـــال والشخصــیات العامـــةوبحضــور حشـــد كبیــر مـــن العلمــاء والخبـــراء ور .. وحقــوق الإنســـان
حـین .. قد سبقه الإسـلام بأربعـة عشـر قرنًـا مـن الزمـان.. اهتمام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي قاطبة بقضیة المیاه

 يْءٍ حَـيٍّ وَجَعَلْنَـا مِـنَ المَـاءِ كُـلَّ شَـ سجل القرآن الحقیقـة الكونیـة الأزلیـة التـي اقتضـتها إرادة ومشـیئة الخـلاق العلـیم 
فـــورد ذكـــره فـــي ثـــلاث .. ولقـــد اخـــتص القـــرآن الكـــریم المـــاء أصـــل الحیـــاة لســـائر المخلوقـــات].. الأنبیـــاء: ٣٠الآیـــة [

ـمَاءِ مَـاءً فَـأَخْرَجَ بِـهِ مِـنَ  فـي سـورة البقـرة  ٢٢بـدءً مـن الآیـة .. مـن سـور القـرآن الكـریم.. وسبعین آیة وَأَنـزَلَ مِـنَ السَّ
فَلْیَنظُـرِ الإِنسَـانُ وما بعدها من سورة الطـارق  ٦وانتهاء بالآیة  وَأَنتمُْ تَعْلَمُونَ  لَّكُمْ فَلاَ تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَاداً  الثَّمَرَاتِ رِزْقاً 

اءٍ دَافِقٍ ) ٥(مِمَّ خُلِقَ  لْبِ ) ٦(خُلِقَ مِن مَّ ي تحـدثت عـن كثیرة هي الآیات البینات التـ.. وَالتَّرَائِبِ  یَخْرُجُ مِنْ بَیْنِ الصُّ
  . وإنبات الزروع وإخراج الثمار التي هي غذاء انسان وغیره من المخلوقات.. ولزومة للحیاة.. منافع الماء

وحثنــا علــى المحافظــة .. وبصــرنا بأهمیتــه.. وعــدد لنــا منافعــه.. وهكــذا عرفنــا القــرآن الكــریم بقــدر المــاء وعلــو مكانتــه
فــي شــأن  ٨٢لســنة  ٤٨فأكــد فــي المــذكرة الإیضــاحیة للقــانون رقــم  ولقــد أدرك المشــرع المصــري هــذه الحقیقــة.. علیــه

والحــق أنــه ".. الحفــاظ علــى المیــاه نقیـة نظیفــة صــالحة للاســتخدام واجــب قــومي"نهـر النیــل والمــوارد المائیــة علــى أن 
إنمـا .. رهاوتلویثهـا وإهـدا.. وأن الإسراف فـي اسـتخدام المیـاه.. لیس واجبًا قومیًا فقط بل واجب أخلاقي وواجب دیني

.. كمـا أنـه إسـراف منهـي عنـه شـرعًا. لأنه یمثل إضرارًا بالنـاس فـي صـحتهم ومقـدرات حیـاتهم.. هو فعل مؤثم شرعًا
وهاهو الهادي البشیر صلوات االله وسلامه علیه یمر بسعد وهـو یتوضـأ مـن إنـاء بـین یدیـه .. واالله لا یحب المسرفین

ذلــك هــو الأمــن "... ولــو كنــت علــى نهــر جــار... نعــم: "دي البشــیرمــا هــذا الســرف یــا ســعد فیقــول الهــا: "فیقــول لــه
  ٠وأرسى دعائمه .. الذي حدد الإسلام معالمه.. المائي

أسســت جمعیــة حــراس النیــل حمــاة البیئــة وحقــوق الإنســان وتعتبــر الأمیــة البیئیــة أشــد خطــرًا وأعظــم  ١٩٩٧فــي عــام 
خطـر علـى نفسـه أولاً وأمـا الأمـي بیئیًـا فخطـره علـى المجتمـع  فتكًا من الأمیة الأبجدیة ذلـك أن أمـي القـراءة والكتابـة

كلــه وربمــا یهلــك الحــرث والنســل لــذلك أعــدت الجمعیــة مشــروعها القــومي لتنمیــة الــوعي بأهمیــة المیــاه ونشــر الثقافــة 
یثهـــا المائیـــة لیتحمـــل كـــل مـــواطن مســـئولیته الوطنیـــة والأخلاقیـــة والدینیـــة لترشـــید اســـتخدام المیـــاه وتجفیـــف منـــابع تلو 

والمـأمول . هـي نعمـة مـن أجـل وأغلـى نعـم االله علـى البشـر.. والحفاظ على هذه النعمة التي هـي منـه مـن االله تعـالى
أن یعلن وزیـر المـوارد المائیـة والـري بمناسـبة الاحتفـال بیـوم المـاء العـالمي بـدء تنفیـذ هـذا المشـروع القـومي بالتعـاون 

التنمیة العمرانیة وغیرها من الجهـات المعنیـة إلـى المشـاركة فـي هـذا العمـل مع وزارة البیئة ووزارة الإسكان والمرافق و 
  . الوطني

تحتفل الامم المتحدة في الثاني والعشرین من مارس في كل عام بالیوم العالي للمیاه ، والذي تدور مراسمه في كل 
علن أن العقد الحالي هو عام حول عنوان معین، مثل الماس في خدمة التطور ، كما سبق للمجتمع الدولي أن أ

وتقول الأمم المتحدة إن الماء ضرورة للحیاة، إلا أن ملایین عدیدة من الناس في . عقد المیاه من أجل الحیاة 
جمیع انحاء العالم یواجهون نقصاً فیه ، كما أن ملایین عدیدة من الأطفال یموتون كل عام من الأمراض المنقولة 

بشكل منتظم بعض البلدان الأفقر في العالم، وتشدد المنظمة الدولیة علي  عن طریق المیاه، ویصیب الجفاف
أهمیة أن یستجیب العالم لهذا  الوضع بشكل أفضل، عن طریق رفع كفاءة استخدام المیاه، وبخاصة في الزراعة، 

افات تحریر النساء والبنات من عبء جلب المیاه المتعب الذي یقمن به كل یوم عبر مس"وكذلك ما سمته ب 
كما تطالب المنظمة الدولیة بأن نجعل " .طویلة غالبا، حتى نشركهن في صنع القرارات المتعلقة بإدارة موارد المیاه

الصرف الصحي أولویة من أولویاتنا، وتحذر أیضاً من خطورة أن تكون موارد المیاه مصدرا للصراع، بل إنها 
المتحدة أیضا أن الاهتمام بالمیاه عنصر أساسي من عناصر وتقول الأمم . یمكن أن تكون عاملا حافزاً للتعاون 

التنمیة البشریة والكرامة الإنسانیة، وتحث المجتمع الدولي أیضا علي فعل المزید من أجل توفیر میاه آمنة ونظیفة 
یاة اللازم لجمیع سكان العالم، وتؤكد أیضا التزامها بالإدارة الأفضل لموارد المیاه العالمیة التي تمثل شریان الح

  . لبقاء النوع الإنساني، ولتحقیق التنمیة المستدامة في القرن الحادي والعشرین
كشفت عدة دراسات عالمیة النقاب عن أن المیاه ستكون سببا غالبا في الحروب خلال القرن الحالي، وكانت من 

دولة علي الأقل في  ٧٠الت إن بین هذه الدراسات دراسة أجریت في عهد الرئیس الأمریكي الأسبق بیل كلینتون ق
أربع قارات ربما تدخل في حروب حول المیاه وأشارت نتائج الدراسة إلي احتمالات أن یصبح العطش خطرا یهدد 

آي . سي "وفي هذه الدراسة التي أشرفت علیها وكالة المخابرات المركزیة الأمریكیة . العالم لدي ثلث البشریة تقریبا
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ة الممتدة في شمال أفریقیا إلي المحیط الهندي عبر الشرق الأوسط ومنطقة الخلیج تعتبر ، جاء أن المنطق" إیه. 
وتقول الدراسة إن مصادر المیاه المتوافرة في العالم حالیا یمكن أن . أكثر الأجزاء عرضة لأخطار نقص المیاه

ثمانیة ملیارات نسمة بنهایة  تخدم أربعة ملیارات فقط من الأفراد، في حین سیصل عدد سكان العالم إلي أكثر من
ملیار دولار سنویا لتحسین حصول الناس علي میاه صالحة  ١١.٣تقول الأمم المتحدة إن استثمار .  ٢٠٢٠عام 

كما . ملیار دولاراً تنفق علي علاج أمراض یتسبب فیها استهلاك میاه ملوثة ٨٣للشرب قد یسمح بتوفیر أكثر من 
لیار نسمة في العالم لا یتمتعون بحق الوصول إلي میاه صالحة للشرب، وان تقول منظمة الصحة العالمیة إن م

والمثیر حقا هو حجم . ألف شخص أغلبهم من الأطفال ٣٠أمراض الإسهال تؤدي أسبوعیا إلي إصابة اكثر من 
هلك في المفارقات في معدلات استهلاك المیاه في الدول الغنیة والدول الفقیرة ، فالمواطن السویسري مثلا یست

لتر یومیا في الوقت الذي تطالب فیه منظمات المجتمع المدني بضمان حق وصول الجمیع المدني  ٤.١المتوسط 
  ٠لترا في الیوم  ٥٠بضمان حق وصول الجمیع لحوالي 

وقــد أعلــن المتحــدث الرســمي لرئاســة مجلــس الــوزراء تقریــر الأمــم المتحــدة برئاســة الخبیــرة البرتغالیــة كــاترین كیــرك 
إن مصــر قطعــت شــوطًا كبیــرًا فــي تحســین فــرص حصــول مواطنیهــا علــى خــدمات میــاه الشــرب والصــرف "ن یتضــم

الصحي، وذلك كحق من حقوق الإنسان، وواكب ذلك إرادة سیاسیة علـى أعلـى مسـتوى، واسـتثمار أمـوال طائلـة فـي 
صـحي خـلال فتـرة مـا ملیـار جنیـه مصـري فـي قطاعـات میـاه الشـرب والصـرف ال ٣٦.٧هذا المجال، إذ تم استثمار 

ســوف تتجــاوز إجمــالي  ٢٠١٢، وأن الخطــط الاســتثماریة لمصــر فــي هــذا المجــال حتــى عــام ٢٠٠٧، ٢٠٠٢بــین 
برغم الأزمة المالیة العالمیة، وأن الحكومة المصـریة أمامهـا الآن مشـروع قـانون للمیـاه  ١٩٩٢الاستثمارات منذ عام 

نسـان المصـري ، وعـن نوعیـة المیـاه بعـد زیـادة محطـات یعترف بمیاه الشرب والصرف الصحي كحـق مـن حقـوق الإ
مختبــرًا  ١٦٤وأن للشــركة القابضــة  ٠المعالجــة أكــد التقریــر وجــود نشــاط للمختبــرات للاطمئنــان علــى نوعیــة المیــاه 

وأكد التقریر شكاوى بعض المواطنین بأن نوعیـة میـاه الشـرب غیـر جیـدة فـي بعـض  ٠متحركًا لاختبار نوعیة المیاه 
مــن الســكان لا % ١٩مصــر فــي الأمــاكن المحیطــة بــأطراف شــبكة المیــاه والأمــاكن الأقــل ثــراء، وأن هنــاك منــاطق 

ویــرى التقریـر أن نوعیــة المیــاه غیـر الجیــدة قـد یكــون ســببها  ٠یزالـون یفتقــرون إلـى الوصــول إلـى میــاه الشــرب النقیـة 
   ٠مواسیر قدیمة وبالیة، أو تخزین المیاه بطریقة غیر ملائمة 

ف التقریر بأن ثمن میاه الشرب في مصر یعتبر الأقل قدرًا فـي العـالم كلـه حیـث لا یتجـاوز مـا تصـرفه الأسـرة ویعتر 
ومـع ذلـك لـیس فـي مقـدور الفقـراء هـذا المبلـغ الزهیـد مـع مصـاریف مـد . من میزانیتها للمیـاه والصـرف الصـحي% ١

ف التأكــد مــن أن النــاس لــن یحرمــوا مــن وصــلة میــاه الشــرب إلــى منــازلهم، و علــى الحكومــة أن تضــع بــرامج تســتهد
  ٠الوصول إلى المیاه بسبب فقرهم 

ویمكــن أن یســاهم الأفــراد فــي حــل مشــكلة المیــاه أو علــى الأقــل فــي القیــام بــدور ولــو ضــئیل للحفــاظ علــى المــوارد 
یــات الفاقــد، المائیــة الضــئیلة والأســلوب الوحیــد هــو توعیــة الأفــراد بأهمیــة التقلیــل مــن اســتخدام المیــاه والحــد مــن كم

وتلقینهم بعض النصائح والإرشادات البسیطة التي یمكن أن یطبقوها فـي حیـاتهم الیومیـة، سـواء كـانوا یملكـون میاهًـا 
نصـیحة  ٢٦      " بي بـي سـي"وفي هذا الصدد، نشرت هیئة الإذاعة البریطانیة  ٠وفیرة أم یعانون ندرة في المیاه 

، وهــي إرشــادات ســهلة یمكــن القیــام بهــا "ة ترشــید اســتهلاك نهــر التــایمزحملــ"للمــواطنین البریطــانیین تحــت عنــوان 
بمنتهــى الســهولة، فــي محاولــة لترشــید اســـتهلاك المیــاه، وبــدأت كــل نصــیحة بكلمـــة تبــدأ بحــرف مــن حــروف اللغـــة 

نصــیحة نســتعرض الآن أهمهــا، مــع الوضــع فــي الاعتبــار أن  ٢٦الإنجلیزیــة، لتصــل النصــائح كلهــا إجمــالاً  إلــى 
النصائح ربما تبدو طریفه أو غریبـة علینـا بعـض الشـيء، ولكنهـا فـي النهایـة قـد تـوفر ولـو قطـرات مـن المیـاه بعض 

(*)  :  
لتـر مـن المیـاه فـي  ٤٠٠دقائق فقـط ولـیس أكثـر مـن ذلـك، فهـذا سیسـاعد علـى تـوفیر  ٥خذ حمامك الیومي في  -

 .الأسبوع
ولكـن قـم بمجـرد بـل الفرشـاة بالمـاء، ثـم اسـتعمل كوبًـا لا داعي لترك حنفیة المیاه مفتوحة خلال تنظیف أسـنانك،  -

 . من الماء لغسل فمك
لتــرًا مــن المیــاه أســبوعیًا علــى  ٩٠یفضــل اســتخدام حنفیــات المیــاه التــي تعمــل بــالتقطیر لأنهــا تســاعد علــى تــوفیر  -

 . الأقل
دار مزیـد مـن المیـاه فـي احتفظ بوعاء لمیـاه الشـرب داخـل الثلاجـة لكـیلا لا تحتـاج إلـى فـتح الحنفیـة كـل فتـرة وإهـ -

 . ملء كوب بكوب

                                                 
 ٠) دالیا مصطفى سلامة (  –مقال : المصدر (*)
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للاقتصاد في استهلاك الماء والكهرباء على حد سواء، انتظـر لحـین امـتلاء غسـالة الملابـس أو غسـالة الأطبـاق  -
 . بالمیاه قبل تشغیلها

مـن لأصحاب الحدائق والبساتین وهواة اقتناء النباتـات فـي المنـزل، ازرع النباتـات التـي تحتـاج إلـى كمیـة مناسـبة  -
 . میاه الري ضمن مجموعة واحدة، فهذا یساعد على ضمان حصولها على الكمیة المناسبة من المیاه

القیام بري النباتات فـي الصـباح البـاكر أو فـي فتـرة متـأخرة مـن المسـاء فإنـك بـذلك تسـاعد فـي تقلیـل كمیـة المیـاه  -
 . تأمین میاه لحدیقتك في الأیام الحارةالمهدرة بالتبخر، كما یمكن استعمال خزانات میاه للشتاء حتى تستطیع 

 . اغسل الخضروات في حوض مغلق عوضًا عن غسلها تحت حنفیة مفتوحة -
تجنـب قــص عشــب حــدیقتك لیكــون أقصــر ممــا ینبغـي، واســتخدم قصاصــات العشــب كمهــاد للحفــاظ علــى رطوبــة  -

 . التربة
تسـتهلكها، علـى الأقـل لتعـرف مـا إذا  تركیب عداد للمیـاه داخـل منزلـك یسـاعدك علـى متابعـة كمیـات المیـاه التـي -

 . كنت تستهلك كثیرًا أم قلیلاً من المیاه
استبدال الأدوات الصحیة الموجودة في حمامك یمكن أن یساعد في تقلیل الفاقد من المیاه كثیـرًا، وهنـاك معلومـة  -

ن تلـك التـي صـنعت تستخدم كمیات أقل من المیاه مـ ١٩٩٣تقول إن الأدوات الصحیة التي تم إنتاجها بعد عام 
قبـل هــذا التــاریخ، وبالتـالي، فلــیس مطلوبًــا أن تشـتري علــى الفــور أدوات صـحیة، ولكــن هــذه الخطـوة یمكــن القیــام 

نفـــس الشـــيء ینطبـــق علـــى بعـــض أنـــواع الغســـالات الحدیثـــة للملابـــس  –بهـــا إذا كنـــت بصـــدد تغییـــر حمامـــك 
اســتخدام كمیــات أقــل بكثیــر مــن المیــاه، أي أنــك إذا قــادرة علــى  Aأو " أ"والأطبــاق، فتلــك التــي تنتمــي إلــى الفئــة 

كنت على استعداد لاستبدال غسالتك، فلـیكن القـرار الـذي تتخـذه هـو شـراء الغسـالات الاقتصـادیة فـي المیـاه بـدلاً 
  ٠من غیرها 

وعمــا یتــردد عــن قیــام بعــض المصــانع بتعبئــة میــاه النیــل وبیعهــا علــى أنهــا میــاه :  (*) م��دي عذوب��ة می��اه النی��ل
عدنیة أكد السید وزیر الصحة والسكان المصري أن المصانع الكبرى لا تقوم بهذا العمل وأن بعـض المصـانع غیـر م

هــي التــي تقــوم بــذلك بعــد إجــراء معالجــة تخفیــف الكلــور وبعــض الأمــلاح وتــم " بئــر الســلم"الشــرعیة التــي تعمــل فــي 
وفیــة خـلال العــام الماضـي ، وقـد أكــد رئـیس جهــاز تعقـب إنتاجهـا وأنــه قـد تـم إغــلاق ثلاثـة مصــانع لتعبئـة المیـاه الج

حمایـــة المســـتهلك أن الجهــــاز حـــذر مــــن بعـــض المیــــاه المعبـــأة غیـــر الصــــالحة للاســـتخدام الآدمــــي لوجـــود بكتیریــــا 
المجموعــة القولونیــة واحتوائهــا أیضــاً علــى شــوائب واخــتلاف الأرقــام الأیونیــة عمــا هــو مــدون علــى البطاقــة الملصــقة 

 ٠فت حملات الرقابة الصناعیة عن عدم حصول بعض هذه المصـانع علـى التـراخیص اللازمـة على العبوة كما كش
 ١٦٠الحقیقة المؤكدة أكـدت التقـاریر العالمیـة أن میـاه النیـل أحسـن میـاه فـي العـالم حیـث تصـل درجـة الملوحـة فیهـا 

  ٠ا جزءًا في الملیون وأن نسبة الأكسجین المذاب في هذه المیاه أعلى من المقرر عالمیً 
" الحنفیـات"فخمـة وإمـراره میـاه " فلاتـر"أصبح منتشرًا حالیاً في معظم محافظات مصر قیام عدد من التجـار باسـتیراد 

كبیرة وبیعها للمواطنین وأصبح هذا النشاط یحقق أرباحًا خیالیة للقـائمین بـه بـرغم " جراكن"من خلالها ثم تعبئتها في 
وتحـــاول المحافظــات الآن وقـــف هـــذا التلاعـــب .. المتاحـــة لكــل مـــواطن" تالحنفیـــا"أنــه لـــیس  إلا میاهًـــا عادیــة مـــن 

  ٠! بالمواطن الذي یدفع مبالغ باهظة ثمنًا للوهم
فـإن الإحصـائیات تؤكـد أن عـدد .. وبرغم كـل هـذا النشـاط لشـركات تعبئـة المیـاه الجوفیـة أو میـاه النیـل فـي زجاجـات

وهـذا یعنـي أن بقیـة .. مـن إجمـالي المـواطنین% ٣ة لا یتجـاوز المواطنین الذین یتعـاملون مـع زجاجـات المیـاه المعبـأ
وهــذا مــا یــدعو إلــى أهمیــة صــیانة هــذه المیــاه لأنهــا الســبیل الوحیــد " الحنفیــة"شــعب مصــر یشــرب بأكملــه مــن میــاه 

وتتعــرض الآن المیــاه المعبــأة لكثیــر مــن التحفظــات بعــد أن كشــفت الرقابــة الصــناعیة  ٠للحیــاة لمعظــم شــعب مصــر 
ول بعــض المصــانع المنتجــة للمیــاه المعبــأة علــى التــراخیص اللازمــة ولا تحمــل ترخیصًــا مــن وزارة الصــحة عــدم حصــ

عن البئر التي تنتج هذه المیاه وبذلك فإن عددًا كبیرًا من عبوات المیـاه المعبـأة فـي السـوق المصـریة میـاه آبـار غیـر 
وذلـك لنوعیـة الأمـلاح المذابـة بهـا " تـروي العطـش لا"معلومة المصدر وأیضًا فإن نوعیة هـذه المیـاه غیـر مستسـاغة 

وتركیزاتهــا وعــدم مطابقتهــا للمعــاییر العالمیــة كمــا أنهــا تفتقــر للرقابــة الدوریــة والیومیــة مثلمــا یحــدث لكــوب المــاء مــن 
  ٠الصنبور الذي یعتبر بالتحلیل المعملي أحسن وأفضل المیاه المتاحة للشرب في مصر 

جمعیـات الأهلیـة تحـاول أن توقـف الإقبـال غیـر الـداعي علـى المیـاه المعبـأة والـذي وقد ظهر في مصر دور نشیط لل
وأقامــت هــذه الجمعیــات ســـبعة .. أصــبح یشــكل میزانیــة جدیــدة تكلـــف البیــت المصــري ملایــین الجنیهــات بـــلا مبــرر

یــاه الم"مــؤتمرات علــى مــدى ســبعة ســنوات لتوعیــة المــواطن المصــري حتــى لا تجذبــه شــعارات هــذه الشــركات مثــل 

                                                 
 ٠) ریاض توفیق (  –مقال : المصدر  (*)
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بــرغم مــا فـي بعضــها مـن أمــلاح ضــارة بالصـحة مثــل زیـادة أو نقــص الفلــورین " المعدنیـة"أو " الطبیعیــة"أو " الصـحیة
  ٠والیود والزرنیخ والأملاح الذائبة والنترات 

تشــكو كثیــر مــن الســیدات مــن ضــغط الــدم ، المــنخفض الــذي یعــد ظــاهرة شــائعة لــدى المــرأة بصــفة خاصــة، وحــدیثاً 
كلیة إمبریال كولیدج بلندن إلى أن شرب كأسـین مـن المـاء صـباحًا قـد یسـاعد كـل امـرأة علـى رفـع  توصل باحثون في

مستوى ضغط الدم المنخفض بصورة مبدئیة، ولم یفرقوا في ذلك بین ماء الصنبور العادي والمیـاه المعدنیـة فكلاهمـا 
مـن المـاء وعـدم الوقـوف لسـاعات  لذلك ینصح العلماء كل امرأة بالحرص على تنـاول كمیـات كبیـرة ٠مفید وصحي 

  ٠ (*)طویلة دون حركة أو نشاط حتى تتفادى الشعور بأعراض انخفاض ضغط الدم المؤلمة 
أن منظمــة الصــحة العالمیــة أصــدرت حــدودًا استرشــادیة لمیــاه الشــرب المعبــأة وركــزت علــى أن یكــون مصــدر المیــاه 

ف صـحیة بعـد إجـراء عملیـات التنقیـة المطلوبـة وأوصـت محمیًا من أي احتمالات للتلوث وأن تتم التعبئة تحت ظـرو 
 –والحـدیث عـن المیـاه المعبـأة یقتضـي إحقاقًـا للحـق  ٠المنظمة بإغلاق مصدر المیاه إذا وجد به أي تلوث كیماوي 

 "Haceb"كما یؤكد رئیس جهاز حمایـة المسـتهلك أن معظـم شـركات تعبئـة المیـاه فـي مصـر حاصـلة علـى شـهادة 
 ٠ن درجات الجودة الغذائیة وأي تلاعب ببعضها لا یمكـن أن یلغـي الـدور المهـم لهـذه الشـركات وهي أعلى درجة م

ولعـل كــل هــذه الحقــائق تــدفع مشــروعًا ینـادي بــه علمــاء وخبــراء میــاه الشــرب بإعـداد میــاه النیــل للشــرب باســتخدام مــا 
، وذلـك لـرخص ثمنـه وكفاءتـه فـي "سـیلیتال"أو " الكربـون النشـیط"بأن تستخدم مرشح " المعالجة الثالثة"یطلقون علیه 

إزالة أصعب الملوثـات حتـى ولـو وجـدت بتركیـزات أقـل مـن المسـموح بهـا، وثبـت نجـاح مرشـح الفحـم ومـادة السـیلیت 
، ثم تعبئة المیاه المرشحة في زجاجـات بسـعر التكلفـة لمـن یرغـب فـي شـرب میـاه %١٠٠في إزالة هذه المواد بنسبة 

خطوط لمیاه الشرب فقط إلى المنازل، وذلك بـدلاً مـن شـراء المیـاه المعبـأة، أو اسـتخدام  نقیة فوق العادة، أو توصیل
المرشحات المنزلیة التي ثبت علمیًا عدم كفاءتها، حیث أنهـا مصـنعة لمیـاه دول أوروبیـة خالیـة مـن المـواد العضـویة 

خارجــة مــن محطــات الشــركة عالیــة ویؤكــد رئــیس میــاه الشــرب بالقــاهرة الكبــرى أن میــاه الشــرب ال ٠مثــل میــاه النیــل 
  . الكفاءة والنقاء، ولا تحتاج إلى أي تدخل إضافي

وإذا كانــت هنــاك أســر مصــریة كثیــرة تعتمــد علــى تــوفیر احتیاجاتهــا مــن میــاه الشــرب علــى اســتهلاك المیــاه الطبیعیــة 
بهـا عناصـر معدنیـة نـادرة  المیـاه المعدنیـة لابـد أن تكـون: التي تشتریها، فالدكتور ضیاء القوصـي خبیـر المیـاه یقـول

مثــل میــاه فیشــي فــي فرنســا أو المیــاه الكبریتیــة فــي حلــوان أو المیــاه المعدنیــة الصــافیة التــي تفرزهــا العیــون الطبیعیــة 
الجبلیة النقیة جدًا، لكـن المیـاه الطبیعیـة میـاه آبـار جوفیـة معدلـة وأحیانًـا تعـدل لدرجـة الصـفر فـي الأمـلاح وفـي هـذا 

الأخطــر هــو غیــاب الرقابــة ولابــد مــن تــدخل مراقبــة وزارة الصــحة لمراجعــة البیانــات المكتوبــة خطــورة صــحیة كبــرى و 
   ٠على العبوات للمیاه الطبیعیة ومقارنتها بتصاریح وإصدارات التشغیل والتعبئة 

 ٢٥٠ وبالنسبة لتكلفة استخدام هـذه المیـاة فـإن اسـتهلاك اسـرة متوسـط عـدد أفرادهـا أربعـة أفـراد فستصـل تكلفتهـا إلـى
 ٠جنیـه  ١٥٠٠جنیهًا شهریًا ، في حـین یؤكـد الـدكتور ضـیاء أن ثمـن بیـع متـر المیـاه الصـحیة الطبیعیـة یزیـد علـى 

والحلــول كثیــرة ومنهــا غلــي المیــاه المنزلیــة وتبریــدها قبــل شــربها، هــذا مــا أكــده علمــاء المــؤتمر الــدولي الأول للمیــاه 
ي نــدوة لـــه بســـاقیة الصـــاوي عنــدما أكـــد فـــي أن میـــاه الصـــنابیر ولعلنـــا نـــذكر كلمــة وزیـــر الـــري فـــ. الصــحیة بالقـــاهرة

  ٠الحكومیة أنظف و أضمن من المیاه المعبأة في عبوات تجاریة بمراحل
وتنصــح الــدكتورة جیهــان حســني الأســتاذ بجامعــة الإســكندریة بــالإقلاع عــن التنقیــة فــي محطــات ضــخ المیــاه بــالكلور 

  ٠زون والأشعة فوق البنفسجیة للتعقیم واللجوء الفوري إلى التقنیة باستخدام الأو 
حـذر تقریـر دولـي مـن تفـاقم مشـكلة نقـص میـاه الشـرب وخـدمات : الفاقد من المیاه ونصیب الفرد فى المیاه 

الصــرف الصــحي فــي التجمعــات الفقیــرة لآثارهــا علــى الأوضــاع الصــحیة والاجتماعیــة والاقتصــادیة علــى المجتمــع 
 ٠ي العــالم یموتــون بســبب نقــص المیــاه النظیفــة والصــرف الصــحي كــل عــام ملیــون طفــل فــ ١.٨بأكملــه مؤكــدًا أن 

مــا بعــد "الــذي احتفــل بإطلاقــه بالقــاهرة تحــت عنــوان  ٢٠٠٦واســتعرض تقریــر الأمــم المتحــدة للتنمیــة البشــریة لعــام 
لاســـتراتیجیات قضـــایا تـــوفیر المیـــاه للأمـــاكن المحرومـــة مطالبًـــا بوضـــع ا" النـــدوة القـــوة والفقـــر وأزمـــة  المیـــاه العالمیـــة

   ٠اللازمة لذلك، والتحدیات التي تواجهها الحكومات والتي تتعلق بإدارة المیاه على نحو یتسم بالعدالة والكفاءة 
وهــذا التقریــر إنجــاز حقیقــي أصــبح العــالم ینتظــره مــن عــام لآخــر للوقــوف علــى التحــدیات التــي تواجــه مســیرة التنمیــة 

ملیـار شـخص فـي  ١.١كل من یعـیش علـى ظهـر الكوكـب ، حیـث یوجـد حیث أن المسئولیة مشتركة والمخاطر تعم
ملیـار یفتقـدون خـدمات الصـرف الصـحي الأساسـیة، ممـا یسـتدعي  ٢.٦الدول النامیة محرومین من المیاه النظیفة و

اتحـاد أهلـي  ٦٠٠و رابطـة  ٧٠٠٠جهودًا كبیرة لمواجهة هذه التحدیات ، وقد ساعدت الحكومة المصریة في إنشـاء 
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لي المیاه في مصر تتولى المشاركة في الإدارة المتكاملة للمیـاه وتحقیـق العدالـة فـي توزیعهـا وزیـادة العائـد مـن لمسئو 
  ٠الاستثمار في الري 

مــن میــاه الصــناعة كانــت تلقــى فــي النیــل، وأنــه % ٩٠وأوضــح وزیــر الدولــة لشــئون البیئــة أن مصــر حققــت معالجــة 
شـــروعات الصـــرف الصـــحي وتحدیـــد أولویاتهـــا بالمحافظـــات بتكـــالیف ســـیتم الانتهـــاء مـــن وضـــع التصـــور النهـــائي لم

 ٤ تصل إلى ملیـاري جنیـه، وأن میـاه الصـرف الصـحي المعالجـة المسـتخدمة فـي ري الغابـات البشـریة ستصـل إلـى 
وأكــد أن مصــر بــدأت فــي إجــراءات اســتثمار الســحب بالســاحل . ملیــارات متــر مكعــب خــلال الســنوات القلیلــة القادمــة

هنـــاك تعـــاون مـــع المملكـــة العربیـــة الســـعودیة لتطبیـــق هـــذه التجربـــة بتكنولوجیـــا صـــینیة وأمریكیـــة لزراعـــة الشـــمالي و 
. محاصیل لا تحتاج لكمیات كبیـرة مـن المیـاه مثـل الزیتـون ممـا یسـاعد فـي تنمیـة المجتمعـات البشـریة بهـذه المنطقـة

عیشـة حتـى لا یتحمـل الفقـراء تكلفـة تزیـد عـن وطالب الدكتور أحمد جویلي بالربط بین تسعیر المیاه وبین مستوى الم
  ٠طاقاتهم عند تنفیذ مشروعات المیاه والصرف الصحي 

الأرقام هي الإشارة لتصور الوضع الذي یعبر عنه الـرقم بسـرعة، وتخـزین الأرقـام فـي الـذاكرة یجعـل المـرء فـي حالـة 
لـي قـدراتهم، والـرقم إمـا أن یـدعو للتفـاؤل، أو انتباه دائم ، ومن خلال الأرقام یمكـن تقیـیم أحـوال الآخـرین والتعـرف ع

یــدعو للقلــق ، فقــد أشــارت لجنــة هیئــة الأمــم المتحــدة لتقیــیم المــوارد المائیــة العذبــة، إلــى أن نصــیب الفــرد فــي الــوطن 
متـر مكعـب  خـلال الربـع قـرن  ١٢٠٠متـر مكعـب فـي السـنة إلـى  ٢٤٠٠العربي من المیاه العذبـة قـد انخفـض مـن 

دولـــة، ومـــن المنـــاطق التـــي تشـــكو مـــن نـــدرة  ٨٠لبنـــك الـــدولي أن نقـــص المیـــاه یهـــدد أكثـــر مـــن الماضـــي، وأعلـــن ا
وقــد رصــد الــدكتور محمــود أبــو زیــد وزیــر المــوارد المائیــة  ٠المصــادر المائیــة منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفریقیــا 

ســاینس "دراســة نشــرتها مجلــة  مــا ذكــره العلمــاء فــي" ٢١المیــاه مصــدر للتــوتر فــي القــرن الـــ"والــري الســابق فــي كتابــه 
العلمیة الأمریكیة، أن استهلاك البشر مـن المیـاه العذبـة فـي هـذا القـرن سـوف یسـتنزف كـل المـوارد المتاحـة " جورنال

الــذي یتزایــد بمعــدلات مرتفعــة نتیجــة للنمــو الســكاني الســریع  –إن الفجــوة بــین الإمــدادات المائیــة والطلــب علیهــا  ٠
ملیــار متــر  ٢أن المعــدل المتوســط لتنمیــة مــوارد المیــاه خــلال العقــدین الماضــیین هــو  تتســع مــع الــزمن، فقــد تبــین

مكعـب سـنویًا، ومـن المتوقــع أن یسـتمر هـذا النمــو مـع مـرور الـزمن رغــم تكـالیف إنتـاج المیــاه، وذلـك بسـبب الحاجــة 
ملیـار متـر  ٢٢٠لي إلـى حـوا ٢٠٢٥الملحة إلى موارد مائیة إضافیة حیث من المتوقع أن یصل العجز بحلول عـام 

ومـن المتوقـع أن  ٠مكعب في المنطقة العربیة فقط، وهـذا سـوف یـنعكس بطبیعـة الحـال علـى تعمیـق الفجـوة الغذائیـة
أن  ٠یقل نصیب الفرد في الأجیال القادمة من المیاه العذبة على مسـتوى العـالم لیصـل إلـى ثلـث مـا هـو علیـه الآن 

 وجعلنـا مـن المـاء كـل شـيء حـيئه، قال االله تعـالى وهـو أصـدق القـائلین المیاه ضرورة لبقاء الإنسان وتقدمه ورخا
، ثم أن السلام في مناطق كثیرة من العالم بات متوقفًا علـى انتهـاج أسـلوب المجابهـة أو التعـاون فـي حـل مشـكلات 

% ٣عذبــة تمثــل حــوالي فالمیــاه ال.. والأرقــام تــدعو للقلــق بالفعــل.. المیــاه والتوفیــق بــین المــوارد المتاحــة والاحتیاجــات
ملیــارات مــن البشــر، بــرغم المعرفــة بحجــم هــذه المشــكلة، فــإن نســبة الفاقــد فــي  ٦مــن میــاه العــالم، تغطــي احتیاجــات 

 ١٥٠٠، وهــي نســبة مرتفعــة تقــدر الإحصــاءات أنهــا تهــدر نحــو %٥٠كمیــة المیــاه المنتجــة فــي مصــر تصــل لنحــو 
مـــن مواردهـــا % ٩٨فمصـــر تســـتهلك حـــوالي  ٠ل مـــع المیـــاه ملیـــون جنیـــه ســـنویًا ، ویجـــب تغیـــر ســـلوكنا مـــع التعامـــ

متــرًا مكعبًــا ســنویًا انخفــض مكعبًــا،  ١٦٥٠ كــان متوســط نصــیب الفــرد مــن المیــاه حــوالي  ١٩٧٠المائیــة، وفــي عــام 
ــا یتــراوح مــا بــین %. ٤٢أي انخفــض بمعــدل  متــر مكعــب  ١٢٠٠و ١٠٠علمــاً بــأن خــط الفقــر المتعــارف علیــه دولیً

    ٠ (*)أننا تجاوزنا خط الفقر بقلیل سنویًا، بما یعني 
على الـرغم مـن انخفـاض اسـتهلاك المیـاه فـي فصـل الشـتاء إلا أن الانكسـارات فـي المواسـیر تـزداد بشـكل كبیـر ممـا 
یؤكــد أن تصــریحات المســئولین حــول زیــادة الاســتهلاك فــي فصــل الصــیف وأنــه الســبب وراء تكــرار الانفجــارات غیــر 

ار تلـــك الانقطاعـــات مـــن ارتفـــاع فـــي فـــاتورة الاســـتهلاك حیـــث تقـــوم الشـــركة برفـــع ویتحمـــل المـــواطن آثـــ ٠صـــحیحة 
الأســعار للمیــاه لتخفــیض نفقاتهــا وقــد أكــدت دراســة قــام بهــا المركــز القــومي لبحــوث المیــاه علــى أن الفاقــد مــن كســر 

 ٠الیـومي  مـن الإنتـاج% ٣٠ملیـون متـر مكعـب یومیًـا أي مـا یعـادل  ٧.٥المواسیر وضعف الشبكات یقدر بحوالي 
وتعد مفارقة استمرار معدل الانكسارات في المواسیر وارتفاع قیمة الاسـتهلاك فـي فصـل الشـتاء فـي ظـل الانخفـاض 
في الاسـتهلاك الـذي یشـهده هـذا الفصـل مـن العـام بـاعتراف مسـئولي المیـاه فـي الشـركات المنتجـة والشـركة القابضـة 

یـرة مـن المیـاه بسـبب الـبطء فـي عملیـات إصـلاح الأعطـال بسبب تقاعسها عـن إصـلاح المواسـیر وإهـدار كمیـات كب
وهـذا یفسـر اسـتمرار اشـتعال الفـواتیر التـي لا .. والتي یمكن أن یتم إصلاحها في ساعات ولكن یمكن أن تبقى لأیـام

   ٠تنخفض إطلاقًا مهما تم تخفیض الاستهلاك 

                                                 
 ٠) یااستشارى واستاذ الادارة وتنمیة الموارد البشریة ، الاكادیمیة العربیة للعلوم والتكنولوج - فتحى النادى . د( –مقال : المصدر (*)
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فصل الشتاء یرجع إلـى انخفـاض الاسـتهلاك  وفي تفسیر رئیس شركة میاه الجیزة یقول إن كثرة انفجار المواسیر في
ممـا یزیــد الضــغوط علــى الشـبكة ویتســبب فــي الانكســارات فـي بعــض الأمــاكن وإصــلاحها یحتـاج إلــى وقــت وخاصــة 

ویضــــیف أن انكســــارات الصــــیف لهــــا أســــبابها أیضًــــا حیــــث یكــــون  ٠فــــي الأمــــاكن ذات الكثافــــة المروریــــة العالیــــة 
مـواطنین ونضـطر إلــى زیـادة الضـغوط ممـا یتســبب أیضًـا فـي انكسـارات للمواســیر الاسـتهلاك كبیـرًا للمیـاه مــن قبـل ال

في بعض الأماكن وقد أكد رئیس الشركة القابضة للمیاه والصرف الصحي إن الشـركة قامـت بمعالجـة هـذه المشـكلة 
 من خلال تركیب أجهـزة قیـاس ضـغط المیـاه داخـل المحطـات لمعرفـة مكـان الكسـر مـن داخـل المحطـة حیـث یظهـر
علــى اللوحــة أمــام مهنــدس المحطــة مكــان الكســر بالتحدیــد لیــتم علــى الفــور توجیــه إنــذار لفــرق الصــیانة بإصــلاحه 
بسرعة وتخفیض الضغوط داخل المحطة وهذه التكنولوجیـا بـدأت تـؤتي ثمارهـا وخاصـة فـي فصـل الشـتاء حیـث یقـل 

ملایـین متــر مكعـب یومیًــا  ٧       مـن ویعتـرف بـأن هنــاك فقـدًا لأكثــر ٠الاسـتهلاك وتـزداد الضــغوط علـى الشــبكة 
ناتجـــة عـــن تهالـــك الشـــبكات وانكســـار المواســـیر وأن قیمـــة الفـــارق لا یتحملـــه المـــواطن علـــى الـــرغم مـــن قیـــام بعـــض 

ویشـــیر إلـــى أن هنـــاك شـــبكات جدیـــدة یـــتم  ٠المـــواطنین بإســـاءة اســـتخدام المیـــاه فـــي رش الشـــوارع وغســـل الســـیارات 
ـــادة إحلالهـــا محـــل الشـــبكات القدیمـــة ا ـــة الاســـتهلاك فـــي فصـــل الشـــتاء أو زی لتـــي تهالكـــت ولا تتحمـــل الضـــغوط وقل

الضغوط في فصل الصیف ممـا یقلـل الفاقـد الـذي یسـتفید منـه المـواطن بـالطبع سـواء فـي الفـواتیر أو تحسـن الخدمـة 
وكــذلك  مــن صــیانة وســرعة إصــلاح الأعطــال أو إدخــال العــدادات وقراءتهــا الجیــدة للتعبیــر عــن الاســتهلاك الحقیقــي

وهنـــاك حمـــلات ترشـــید للاســـتهلاك لعـــدم إهـــدار المیـــاه فـــي رش الشـــوارع أو غســـیل  ٠كشـــف حـــالات تســـرب المیـــاه 
وهنـــاك  ٠الســـیارات والإبـــلاغ الفـــوري عـــن أي انكســـارات للخـــط الســـاخن ســـواء فـــي الوصـــلات الفرعیـــة أو الرئیســـیة 

مــن شــبكاتها تحتــاج إلــى %  ٨٠هــا أكثــر مــن شــبكات كثیــرة تحتــاج إلــى إحــلال وتجدیــد فمــثلاً شــركة میــاه القــاهرة ب
إحـــلال وتجدیـــد وهـــذا مـــا یفســـر كثـــرة الانفجـــارات والانكســـارات فـــي فصـــل الشـــتاء وخاصـــة فـــي المنـــاطق الشـــعبیة 

عامًــا وعملیــات إصــلاحها تســتغرق الكثیــر مــن الوقــت لأن هنــاك  ٧٠والعشــوائیة حیــث تجــاوز عمــر الشــبكات فیهــا 
   ٠ج إلى جهد كبیر لإصلاحها شبكات على عمق ثلاثة أمتار وتحتا

تؤكد المواثیق الدولیة على حق المواطن في كل دولة وبدون تمییز من أي نوع في قدر من المیاه یكفیه یومیًا وأن 
یكون متوافرًا له بصفة دائمة وبنوع جید لكل استخداماته وأن تكون إمكانیة وصوله إلیه متوافرة وتكلفته في متناول 

. تلف فئاتهم ومستویاتهم الاقتصادیة، وكذلك تؤكد على هذا الحق قوانین ودساتیر كل الدولجمیع المواطنین بمخ
هذا ما أكده أحدث تقریر أعدة المجلس القومي لحقوق الإنسان حول أزمة المیاه في مصر وكیفیة حلها مشیرًا إلى 

من الموارد % ٩٦وتمثل ملیار متر مكعب سنویًا  ٥٥.٥أن مصر تحصل على حصة ثابتة من میاه النیل وهي 
،  ١٩٥٥المائیة المتجددة في مصر حسب اتفاقیة الانتفاع الكامل لمیاه نهر النیل بین مصر والسودان لعام 

الموارد المائیة في مصر محدودة وتتناقص من یوم لآخر وباتت تمثل أزمة حقیقیة ظهرت بوادرها في مظاهرات 
ریة مؤكدًا أن حصة مصر من میاه النیل التي حددت عندما العطش التي اجتاحت عددًا من المحافظات المص

ملیون نسمة  ٨٠ملیون نسمة لم تعد كافیة لعدد سكان مصر الآن والبالغ عددهم نحو  ٢٩كان عدد سكان مصر 
حیث من المتوقع أن یصل  ٢٠٢٠ملیار متر مكعب من المیاه في عام  ١٤٥موضحًا أن مصر ستحتاج إلى 

  ٠ (*)یون نسمة مل ١٠٠عدد سكانها إلى 
متر مكعب في السنة مشیرًا إلى أن من یحصل على  ٢٠٠٠المعدل العالمي للمیاه للفرد الواحد تصل لنحو 

متر مكعب یعد تحت خط الفقر المائي مؤكدًا في الوقت نفسه أن حصة المواطن المصري من المیاه  ١٠٠٠
متر  ٥٢٠٠في العراق حالیًا على  متر مكعب في السنة في حین یحصل المواطن ٩٠٠انخفضت حتى وصلت 

متر مكعب واللبناني على حوالي  ٢٤٠٠متر مكعب والسوري على حوالي  ٢٨٠٠مكعب والمواطن السوداني على 
متر مكعب أي أكثر من المواطن المصري في حین أن إسرائیل  ١٠٠٠متر مكعب والإسرائیلي على  ٢٣٠٠

ود أنهار في أراضیها ، ونظرًا لهذه المشكلة وتعقیداتها أعدت تشتكي من أنها تعاني من أزمة میاه بسبب عدم وج
حذرت فیه من مغبة نقص المیاه ومن تداعیات المشروعات  ٢٠٠٥المجالس القومیة المتخصصة تقریرًا في عام 

التي تقیمها إثیوبیا على النیل بدون العودة لمصر والحصول على موافقتها حسب ما تنص علیه الاتفاقیات 
بمیاه النیل وطالبت الحكومة ممثلة في وزارة الري بأن تنسق مع دول حوض النیل للمساهمة في  المتعلقة

المشروعات المزمع إقامتها شرق النیل بالشكل الذي یصب في مصلحة مصر ویؤمن لها مورد المیاه ویمكنها من 
طریق تنفیذ مشروعات بالتعاون  وأكد الخبراء في حینه على إمكانیة زیادة إیراد النهر عن ٠الحصول على المزید 

مع دول حوض النیل لتقلیل الفاقد من أعالي النیل مثل مشروع مستنقعات مشار وبحر الغزال ومشروع قناة 
  ٠منها بسبب الظروف الأمنیة في جنوب السودان % ٧٠جونجلي التي توقفت بعد تنفیذ 

                                                 
 ٠) كرم سنارة (  –مقال : المصدر  (*)
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مــن المیــاه فــي العــالم، ومــن المیــاه العذبــة، التــي % ٩٧تتكــون مــوارد المیــاه فــي العــالم مــن میــاه البحــر، التــي تشــكل 
% ٢١فــي الجلیــد والثلــوج فــي القطبــین الشــمالي والجنــوبي، و% ٧٨ومــن الأخیــرة یوجــد نحــو . الباقیــة% ٣تمثــل الـــ

وتقدر كمیة المیـاه العذبـة المتاحـة فـي العـالم  ٠في الأنهار والبحیرات % ١تحت سطح الأرض كمیاه جوفیة، ونحو 
كیلو متر مكعـب، ونظـرًا لأن توزیـع السـكان فـي العـالم، وتوزیـع المیـاه الصـالحة للاسـتخدام  ٩٠٠٠و للاستغلال بنح

مــن ســكان العـــالم یعیشــون فـــي % ٤١ویقــدر أن نحـــو . غیــر متكــافئین، تتفـــاوت المیــاه المتـــوافرة محلیًــا تفاوتـًـا كبیـــرًا
متـر  ١٠٠٠أقـل مـن (درة مائیـة وفـي منـاطق نـ). سـنة/ فـرد/ متـر مكعـب مـاء ١٧٠٠أقل من (مناطق ضغط مائي 

نتیجـة الزیـادة السـكانیة فـي  ٢٠٢٥فـي عـام % ٤٨ومـن المتوقـع أن ترتفـع هـذه النسـبة إلـى ) سـنة/ فـرد/ مكعـب مـاء
كیلــو متــرًا  ١٣٨٢ إلــى  ١٩٠٠كیلــو متــرًا مكعبًــا عــام  ٥٧٩هــذا وقــد ارتفــع اســتخدام المیــاه فــي العــالم مــن  ٠العــالم 

فـي % ٧٠، ویستخدم من المیاه المسـحوبة فـي العـالم نحـو ٢٠٠٠ترًا مكعبًا عام كیلو م ٣٩٧٣و ١٩٥٠مكعبًا عام 
كمــا أفــادت التقــاریر أن الأخطــر مــن . فــي الاســتخدامات المنزلیــة والتجاریــة% ١٠فــي الصــناعة و% ٢٠الزراعــة و

صــحیة فــي  ذلــك أن واحــدًا مــن كــل اثنــین فــي العــالم یســتخدم میاهًــا غیــر نقیــة، وإجمــالي مــن یســتخدمون میاهًــا غیــر
وأشـار تقریـر عرضـته الأمـم المتحـدة إلـى أن دائـرة العطـش  ٠ملیارات فرد أي نحو نصف سكان العالم  ٣العالم هو 

لتضیف إلى الرقم السابق ملیار فرد، وبـرغم أن المیـاه تغطـي ثلاثـة أربـاع  ٢٠٢٥في العالم سوف تتسع بحلول عام 
ضــخمة هــي میــاه مالحــة لا تصــلح للــري والاســتخدام المنزلــي بالمائــة مــن هــذه الكمیــات ال ٩٨الكــرة الأرضــیة فــإن 

والشــرب إلا بعــد تكریرهــا، وهــذه العملیــة مكلفــة جــدًا ولا تقــوى علیهــا إلا الــدول الغنیــة، بــل أن هــذه الــدول لا تســتطیع 
ا كیلـو متـرًا مكعبًـ ٨٥٥٠تكریر كامل احتیاجاتها مـن المیـاه وقـدرت الكمیـات الموجـودة تحـت تصـرف الإنسـان بنحـو 

ملیار نسمة، إذا جرى توزیعهـا بشـكل عـادل علـى دول العـالم، ولكـن مـا هـو  ١٨من المیاه، وهذه الكمیة تكفي لنحو 
حاصل أن هذه المادة الحیویة توجد بكمیـات ضـخمة فـي منـاطق قلیلـة السـكان نسـبیًا كمـا فـي دول أمریكـا اللاتینیـة، 

فمـثلاً البرازیـل لا یتعــدى  ٠ي آســیا وأفریقیـا والشـرق الأوســط وبالمقابـل فإنهـا قلیلـة فــي المنـاطق كثیفـة الســكان كمـا فـ
كیلـو متـر مكعـب،  ٥٢٠٠بالمائة من المیـاه العذبـة العالمیـة المتجـددة أي  ١٤ملیون نسمة تملك نحو  ١٦٠سكانها 

ي وبالمقابــل فـإن الصــین التــ. كیلــو متــر مكعـب ٣٠٠٠  كیلــو متـرًا، مكعبًــا، وكنـدا  ٤١٥٠وتلیهـا روســیا التـي تملــك 
كیلــو متــرًا مكعبًــا، والهنــد بلــد الملیــار نســمة  ٢٧٥٠ملیــون نســمة لا تملــك أكثــر مــن  ١٣٠٠یصــل عــدد ســكانها إلــى 

 ٠كیلو متـرًا مكعبـاً  ١٢٥٠كیلو مترًا مكعبًا فقط وأفریقیا  ١٣٨٠كیلو مترًا مكعبًا، والعالم العربي یملك  ١٩٥٠تملك 
لسكان على الأرض وفي جوفها، وتتفـاوت الحصـة السـنویة للفـرد مـن كما أن توزیع المیاه العذبة لا یتفق مع توزیع ا

ألـف متـر مكعـب فـي السـنة، وهـي أكبـر  ٦٥٢المیاه تفاوتاً كبیرًا بین منطقة وأخرى، ویحصل الفرد في أیسلندا علـى 
ل حصـة أمـا فـي تركیـا فتصـ ٠متـرًا مكعبـاً  ٣٦كمیة على المستوى العالمي، أما في أفریقیا فلا تتجاوز حصـة الفـرد 

متــر مكعــب، هــذا مــع العلــم أن معظــم میــاه الأنهــار الكبیــرة مثــل النیــل وغیــره تــذهب هــدرًا علــى  ١٧٢٠٠الفــرد إلــى 
الــرغم مــن إنشــاء عــدد مــن الســدود وتظهــر إحصــاءات وتقــاریر الأمــم المتحــدة أن المیــاه فــي العــالم العربــي موضــع 

قصـــها یضـــعان الكثیـــر مـــن علامـــات الاســـتفهام حـــول اهتمــام وقلـــق؛ إذ تشـــیر إلـــى أن نوعیـــة المیـــاه فـــي المنطقـــة ون
ووفقًا لتقریر حدیث للأمم المتحدة فإن البلـدان الأكثـر افتقـارًا للمیـاه هـي الكویـت، التـي ، إمكانیات النمو في المستقبل

ــا للفــرد  ٥٢أمتــار مكعبــة فــي العــام ، وقطــاع غــزة بمعــدل  ١٠یبلــغ متوســط حصــة الفــرد مــن المیــاه فیهــا  متــرًا مكعبً
متــرًا مكعبًـا ســنویًا للفــرد، ولیبیــا  ٩٤متــرًا مكعبًــا للفــرد سـنویًا، ثــم قطــر  ٥٨ویًا، والإمــارات العربیــة المتحــدة بمعـدل سـن

" الأزمــة المائیــة"متــرًا مكعبًــا للفــرد ســنویًا، أیضًــا مــن ضــمن الــدول التــي تضــعها الأمــم المتحــدة ضــمن دائــرة  ١١٣
وحــذر الخبــراء مــن أنــه بحلــول . متــرًا مكعبًــا ســنویًا ١١٨المیــاه  الســعودیة التــي یبلــغ متوســط حصــة الفــرد فیهــا مــن

  ٠دولة النقص الشدید في المیاه إذا لم تغیر دول العالم سیاساتها المائیة  ٦٠ستواجه ما یقرب  ٢٠٥٠
وشدد الخبراء على أن مسالة المیاه وتأمین وصولها مسألة أمن قومي بالنسبة لمصر وهي كذلك على امتداد 

لة المصریة واشتمل التقریر على قائمة طویلة من المشروعات المزمع إقامتها شرق النیل وطالبت عصور الدو 
الحكومة بأن تكون حاضرة فیها بقوة بهدف الحصول على مزید من المیاه خاصة وأن مساحة الأراضي الزراعیة 

المشكلة في حالة بقاء الحصة  ، وهو ما یعني تأزم٢٠١٧ملیون فدان في عام  ٣.٤من المقدر لها أن تزید بمقدار 
" مصر والسودان"كما حذر الخبراء على عدم المساس بحق دولتي المصب  ٠على حالها وضیاع جزء منها كفاقد 

والذي تسانده مبادئ القانون الدولي والأعراف الدولیة وأكدوا على  ١٩٥٩في مهام النیل والذي أقرته اتفاقیة عام 
ا في الحصول على المزید من إیراد النیل نتیجة تنفیذ المشروعات المتفق علیها في أن لمصر والسودان حقًا طبیعیً 

  ٠م ١٩٥٩اتفاقیة عام 
أوضح المهندس ماجد جورج وزیر الدولة لشئون البیئة بأن نهر النیل یستقبل نصف ملیار متر مكعب ملوثات 

لكلور المادة المستخدمة للمعالجة في الصرف الصناعي سنویًا ویجب دراسة جدوى المعالجة والتنقیة باستخدام ا
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المحطات موضحًا أنه یقضي على البكتیریا الضارة في المیاه ، ولكن عندما یتفاعل مع المواد العضویة الملوثة 
في المیاه حتى لو كانت حیة مثل الطحالب وغیرها فإن نتیجة التفاعل ظهور مركبات ثانویة من مركبات حمض 

ات مصنفة على أنها مسرطنة ، كما أن بقایا المبیدات والمركبات البترولیة الذائبة في الخلیك المكلورة وهي مركب
والكلور لا یؤثر فیها بعكس الأوزون الذي یتخلص منها % ٣٥میاه النیل نسبة إزالتها من میاه الشرب لا تتجاوز 

لكنه یعتبر  ٠سعرًا من الكلور تمامًا كما یقضي على الأحیاء الدقیقة والفیروسات ، والذي لا یستخدم لأنه أعلى
یتم صرفها " الروبة"أرخص لو نظرنا إلیه من منظور الصحة العامة للشعب فالمخلقات الناتجة عن عملیاتها الفنیة 

هذه المخلفات السائلة أشبه بمخلفات المصانع لأنها تضم العدید .. على النیل ولا یتم التخلص منها بطریقة آمنة
  ٠لفیروسات والمواد الملوثة الأخرى من الأحیاء الدقیقة وا

من میاه الشرب % ٧٠یتسرب حوالي :  (*) تھالك الشبكات والتسرب من مواسیر میاه الشرب المتھالكة
قبل وصولها للمنازل بسبب تهالك الشبكات وتحقق حوالي ملیار جنیه سنویًا خسائر نتیجة لهذا الفاقد علاوة على 

ورغم المشاكل الناتجة عن هذه الأعطال إلا .. یب حیاة المواطنین بالشلل التامانفجار المواسیر أو كسرها مما یص
أن الأخطر هو الشروخ الموجودة في المواسیر المتهالكة والتي تؤدي إلى اختلاط المیاه الجوفیة بما تحمله من 

وء حالة شبكات المیاه س. میكروبات بمیاه الشرب فضلاً عن التأثیر الخطیر للمیاه المتسربة على أساسات المباني
وتدهور الحالة الفنیة للمحطات بسبب غیاب الصیانة كانت أهم الأسباب التي أرجعت إلیها الدراسات زیادة 

من إجمالي المیاه المنتجة بخسائر تزید على ما یعادل % ٧٥:  ٥٠معدلات فاقد المیاه إلى نسب تتراوح بین 
ها مجموعة من المتخصصین من مراكز بحثیة مختلفة إلى أن ما ملیار جنیه سنویًا فقد أشارت دراسة اشترك فی

من المیاه یتسرب في المحطات وأثناء رحلة المیاه إلى المنازل وقدرت الدراسة قیمة المیاه المهدرة % ٤٥یقرب من 
 ٨بحوالي  مؤكدة أن استعادة هذا الفاقد سیحقق وفرًا في التكالیف الاستثماریة لإنشاءات جدیدة تقدر.. بملیار جنیه

ملیارات جنیه إضافة أنه سیزید من نصیب الفرد في المیاه ، یشكل تهالك الشبكات یشكل تهدیدًا خطیرًا على 
صحة المواطنین حیث تتسرب المیاه الجوفیة بما تحمله من ملوثات میكروبیة إلى المواسیر وتختلط بمیاه الشرب ، 

وأن % ٥٠لشعب وأشار إلى أن نسبة الفاقد یزید عن وأید ذلك تقریر آخر صدر عن لجنة الإسكان بمجلس ا
  ٠ملیار جنیه سنویاً  ١.٥الدولة تتحمل خسائر سنویة تصل إلى 

وقد أجري الدكتور أنور الدیب أستاذ بحوث تلوث المیاه بالمركز القومي للبحوث العدید من الأبحاث المیدانیة 
ها ورصد بدقة أسباب زیادة فاقد المیاه والتي أكدت حول هذه المشكلة وزار محطات المیاه داخل القاهرة وخارج

ملیون متر مكعب ونتیجة  ١٥.٥وأن الإنتاج الإجمالي لمیاه الشرب یصل إلى  ٠% ٧٥أبحاثه أنها تقترب من 
ملیون متر مكعب  ١١.٥من هذه الكمیة حیث یصل الفاقد إلى % ٧٥لتهالك شبكات المیاه یضیع ما یقرب من 

ه خاصة في ظل انخفاض شدید في كفاءة الشبكات المحلیة التي تغذى الأحیاء والمناطق ملیون جنی ٧.٥بتكلفة 
.. المختلفة بخلاف الشبكات الرئیسیة التي یتعدى أعمار معظمها الخمسین عامًا ولم یطلها أي تجدید أو إحلال

المیاه عن المواطنین لفترات وعانت كثیرًا من انفجار العدید من المواسیر الرئیسیة والفرعیة مما تسبب في انقطاع 
  ٠طویلة 

ملیون مواطن  ١٦أوضح المهندس رئیس مجلس إدارة شركة میاه الشرب بالقاهرة الكبرى أن الشركة تقدم خدماتها لـ
ملایین متر مكعب من المیاه یومیًا یتم إنتاجها في  ٦ساعة وذلك من خلال إنتاج  ٢٤بكفاءة عالیة على مدار الـ

ألف  ١٥ة منتشرة بجمیع أنحاء القاهرة الكبرى ویتم توزیعها من خلال شبكة مواسیر طولها محطة میاه عملاق ١٣
كیلو متر  ١٥٠كیلو متر ، وبالنسبة لتجدید الشبكات فإن الشركة وضعت خطة لإحلال وتجدید ما یقرب من 

التمویل أو الإمكانیات  سنویًا وأن عملیة الإحلال مستمرة دون توقف ولا تستطیع زیادة هذه الكمیة لیس لقصور في
ولكن لعدم إمكانیة الحفر في شوارع القاهرة الكبرى أكثر من ذلك إضافة إلى أن عملیات الإحلال والتجدید لا 

سیارات مزودة بأجهزة الكشف  ٥یشعر بها المواطنون لأنها تتم دائمًا في الفترات اللیلیة ، كما أن الشركة لدیها 
لأرض دون إجراء حفر وتقوم هذه السیارات بالمرور على جمیع محاور القاهرة عن تسرب المواسیر داخل باطن ا

  ٠للكشف عن التسرب لیلاً وعند اكتشاف أي تسرب یتم معالجته 
وبالنسبة لضعف المیاه في بعض المناطق فبعضها تقع على منسوب مرتفع جدًا الأمر الذي قامت الشركة معه 

ق وضغط المیاه الضعیف بسبب التصمیم القدیم للمواسیر بأقطار صغیرة بتنفیذ روافع لرفع المیاه بهذه المناط
تسمح بمرور كمیات ضئیلة من المیاه لا تتناسب مع الارتفاعات الحالیة للعقارات كما أن معاناة أحیاء العاصمة 

  ٠البعیدة لا یصلها سوي بقایا كمیات المیاه وتكون غیر كافیة خاصة مع الكثافة السكانیة الضخمة 

                                                 
 ٠) عفاف السید ، أمیر لاشین (  –مقال : المصدر  (*)
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ما یتردد عن ارتفاع قیمة فواتیر المیاه للمستهلكین فقد بین المهندس رئیس الشركة القابضة لمیاه الشرب والصرف و 
الصحي بأنه بعد أن أصبحت مرفق المیاه شركة تابعة للشركة القابضة فإن جمیع شركات المیاه بالمحافظة كانت 

قرشًا وبقرار تحویل  ١٢أن القاهرة كان السعر بها  إلا ١٩٩٦قرشًا للمتر منذ عام  ٢٣تقوم ببیع المیاه بسعر 
الهیئة إلى شركة كان لابد من توحید سعر بیع المتر على مستوى الجمهوریة والزیادة التي سیتم تطبیقها على 

لتفادي " رقمیة"مرحلتین لتخفیف الأعباء عن المواطنین كما تقوم الشركة حالیًا بتصنیع عدادات عالیة الجودة 
  ٠التي كانت تحدث بسبب القراءة الیدویة الأخطاء 

ولحل هذه المشكلة یجب تغییر مضخات المیاه لتسیر خلالها بالقوة المناسبة التي قد تمكنها من الوصول للأدوار 
یعرف المهندس رئیس الهیئة القومیة لمیاه الشرب والصرف الصحي كلمة الفاقد فهي تعني الفرق  ٠العلیا 

ملیون متر مكعب من  ٢٠اه المنتجة وكمیة المیاه المحاسب علیها بمعنى أننا ننتج حوالي المحاسبي بین كمیة المی
ویرجع !! منها فقط% ٥٠المیاه في الیوم وما یتم تحصیله من البیع یصل  إلى نصف هذه القیمة تقریبًا أي 

النسبة للسبب الأول فإن وب.. السبب في ذلك إلى عاملین أساسیین أولهما التسرب في الشبكة والثاني هو التحصیل
عامًا وتقوم  ٣٠الفاقد یقتصر على الشبكات القدیمة التي یتم تسریب المیاه منها نظرًا لأن زمن إنشائها قد تجاوز 

أما التسرب داخل .. من إجمالي الخطة العامة لمیاه الشرب% ٢-١الدولة بتمویل مشروعات لها في حدود 
.. وهو یقترن بالسبب الثاني وهو تدني سعر التعریفة مقابل الخدمةالمنازل فهو مسئولیة المواطن دون شك 

فالمواطن نتیجة لذلك لا یشعر بالمسئولیة نحو المحافظة على المیاه ویترك الخزانات والوصلات المنزلیة مهملة 
 %٥٠من إجمالي الفاقد الـ% ٢٥فالفاقد في التحصیل هو النسبة الغالبة ویصل إلى حوالي .. دون إصلاحها

ویتجسد ذلك في المصالح الحكومیة التي لا تدفع على الإطلاق ثمن كمیات المیاه المبیعة لها وكذلك الحال 
- ٨وأن میاه الشرب تمثل نسبة تتراوح ما بین  ٠بالنسبة للأندیة ودور العبادة وبعض جهات القطاع الخاص 

وهي بالقطع لیست نسبة كبیرة وربما یرجع فقط من كمیات المیاه الواردة من النیل إلى الجمهوریة بأكملها % ١٠
والتي تتسبب " بالغمر"السبب في ذلك إلى نظم الري المستخدمة في مصر منذ أیام قدماء المصریین وهي الري 

ملیار متر مكعب نصیب میاه الشرب منها  ٥٥في استهلاك كمیات هائلة من المیاه ، فما یأتي إلینا من النیل هو 
فقد تراجعت نسبة الفاقد الآن خلال السنوات الثلاث الماضیة من .. ملیار تقریبًا ١.٥د هو ملیارات فقط والفاق ٦

فقط الآن وهذه النسبة لیست عالیة ولكنها مقبولة إذا ما قورنت بالنسبة العالمیة للفاقد % ١٦فیما سبق إلى % ٣٤
المناطق العشوائیة والموجودة في  فیجب ألا نغفل في هذا الصدد أن القاهرة الكبرى بها العدید من%!! ١٢وهي 

أطرافها والتي لم یتم تقنین وضعها بعد حیث یقوم بعض الأهالي في هذه المناطق بكسر الخطوط الرئیسیة للهیئة 
وتوصیل خطوط لها منها بمد مواسیر من المحابس مما یسهم في تغذیة منطقة عشوائیة بالكامل بوصلات خلسة 

غیر قانونیة لم تتم المحاسبة علیها وكانت هذه الظاهرة قد انتشرت بصورة واضحة  أي أنها میاه تم توصیلها بطرق
في أطراف القاهرة كمناطق المرج والسلام وشبرا الخیمة ومناطق أخرى كثیرة بالجیزة أیضًا لم یتم تقنین وضعها 

متحركة تطلب من  ولحل هذه المشكلة تم اللجوء إلى لجان المصالحة من خلال حملات.. بتوصیل مرافق إلیها
هؤلاء المواطنین التصالح مع الهیئة وتركیب عدادات للمحاسبة على المیاه التي یحصلون علیها أن الخسارة التي 
تعود على الدولة في هذا الصدد لیست میاه الشرب مصدرها ولكن الصرف الصحي الذي یتم تحصیله كنسبة من 

وعدم مواكبتها للأسعار الحالیة في حین أن تعریفة خدمة المیاه تنقسم  تعریفة المیاه فالتعریفة الحالیة تتسم بالثبات
إلى ثلاثة مكونات أساسیة أولها رد تكلفة ثمن التشغیل والصیانة وتتضمن الأجور والمصروفات الجاریة والخامات 

الاستثماریة التي تم  ومستلزمات التشغیل واستهلاك الكهرباء وثانیها رد تكلفة الإحلال والتجدید وثالثها رد التكلفة
وما ینبغي الإشارة إلیه هو أن متوسط التعریفة الحالیة لا یفي إلا بحوالي  ٠) الإهلاك(إنفاقها في هذه المشروعات 

على مستوى  ٠من المكون الأول الخاص بالتشغیل والصیانة مما یكبد الدولة خسائر فادحة في هذا الصدد % ٦٠
ملیون جنیه وبالنسبة للصرف الصحي  ١٤٠٠الإیرادات لمیاه الشرب یصل إلى الجمهوریة بأكملها فإن العجز في 

وهو ما یمثل الدعم الذي !! ملیون جنیه عجز في إیرادتهما معًا ٢٧٥٠ملیون جنیه أي بإجمالي  ١٣٥٠یصل إلى 
   ٠تقوم به الحكومة لهما سنویاً 

دولة بدعمه سنویًا بمبالغ إضافیة لما سبق تصل وبالنسبة للمكون الثاني الخاص بتكلفة الإحلال والتجدید فتقوم ال
تقریبًا من إجمالي الاستثمارات المنفقة والمفروض أن تصل % ١ملیون جنیه سنویًا بنسبة  ١٥٠قیمتها إلى حوالي 

، أما بالنسبة للمكون الثالث وهو الاستثمارات فقد قامت الدولة في العقدین الآخرین %٥-٤هذه النسبة إلى حدود 
ملیار جنیه وهو ما یقدر بسعر  ٥٥مشروعات میاه شرب وصرف صحي بإجمالي استثمارات یصل إلى بتنفیذ 

  ٠ملیار جنیه ولیس من المنطقي بأي حال إهدار هذه الثروة أو عدم وضعها في الاعتبار  ١٥٠الیوم بحوالي 
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یًا بإعادة هیكلة القطاع بحیث وربما یتمثل طوق النجاة للخروج من المأزق الحالي فیما تقوم به وزارة الإسكان حال
یكون ضمن مكوناته إنشاء جهاز تنظیمي رقابي یضمن الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطن من میاه الشرب 
والصرف الصحي وبسعر مناسب لجمیع شرائح التعریفة من منزلي وتجاري وصناعي وسیاحي وحكومي مع الأخذ 

الدخل أیة أعباء إضافیة والحفاظ على الدعم المقدم له من خلال في الاعتبار عدم تحمیل المواطن محدود 
الشرائح المختلفة وبالقطع سیؤدي ذلك إلى تقلیل الفاقد وتحقیق أفضل استغلال المشروعات في هذا المجال وكذلك 

جمیع  تقلیل الأعباء الملقاة على عاتق الدولة من الدعم مما یمكنها من تنفیذ مشروعات مستقبلیة تسمح بتغطیة
أنحاء الجمهوریة بمشروعات میاه وصرف صحي وفقًا لخطط زمنیة تدریجیة وسوف تكون هناك مهام جدیدة 
متعددة لهذا الجهاز التنظیمي المزمع إنشاؤه من بینها وضع معاییر الأداء الفنیة والمالیة وإجراءات الرقابة وتحدید 

دیم المساعدات الفنیة للجهات المعنیة في إعداد أسس وضوابط إعداد دراسات التكالیف وتسعیر الخدمات وتق
الدراسات التي یتم بناء علیها حدود مستویات الأداء المستهدفة أي مدى مطابقة المیاه للمواصفات والضغوط 
المطلوبة لوصول المیاه إلى جمیع أطراف الشبكات والأدوار العلیا وكذلك مراجعة واعتماد خطة خمسیة زمنیة یتم 

رفة كل مرفق توضح النسبة المستهدفة من استعادة التكلفة سنویًا وتقییم إنجازات كل مرفق سنویًا إعدادها بمع
وكذلك مراجعة وإجازة صیغ العقود والاتفاقات التي تنظم العلاقات المتبادلة بین جهات تقدیم الخدمة والمستهلكین 

وإصدار التراخیص اللازمة لتشغیل محطات میاه ومراقبة التزام الجهات المعنیة بمعاییر الأداء الفنیة والمالیة 
  ٠ (*)الشرب والصرف الصحي 

یجب أن یعلم المسئولین أن میاه الشرب لم تعد تصل المساكن بقوة دفع الدعم فهي الآن سلعة فیها البعد التجاري 
عن  وحسابات المكسب والخسارة ومادام المستهلك یدفع أكثر من أي وقت مضى فمن حقه أن یعرف الكثیر

السلعة التي یشتریها ، شهدت میاه الشرب ضجة كبیرة أثیرت نتیجة التغییر المفاجئ الذي حدث بشأن تسعیرها 
وكیفیة احتساب شرائحها للجمهور فقد خرجت تعریفة المیاه من دائرة الدعم ودافع المسئولون بمرفق المیاه عن 

قرشًا فقط ،  ١٣قرشًا وسعر بیعه للمستهلك  ٥٥المتر المكعب تصل كلفته إلى : مبررات إلغاء الدعم قائلین
وبالفعل تم تغییر الأسعار وتغییر مسمى الجهة المسئولة عن المیاه من مرفق میاه الشرب للقاهرة الكبرى إلى 
شركة میاه الشرب للقاهرة الكبرى والتي باتت واحدة من شركات الشركة القابضة وفوجئ المستهلك بأرقام فلكیة في 

قرش لأول عشرة  ١٨.٥یاه وردًا على الاستغاثة جاء إعلان المسئولین عن النظام السعري الجدید فالسعر فاتورة الم
قرشًا للمتر المكعب بعد ذلك ، لكن الحسابات فیما بعد كانت غیر منطقیة حیث جاء سعر  ٢٣أمتار مكعبة ثم 

  ٠قروش للاستهلاك المنزلي  ١١٠قرشًا بل وصل في بعض الأحیان إلى  ٦٠المتر المكعب في بعض الفواتیر 
أصبحت فاتورة المیاه تمثل رعبًا  –زینب عوض االله رئیسة الجمعیة المصریة لحمایة المستهلك . تؤكد د

حیث جاءت القیمة المالیة للاستهلاك غیر متفقة مع كمیة الاستهلاك والسعر معًا وتستمر تداعیات .. للمستهلك
إن مستوى الخدمة كما هو لم یطرأ علیه أي تغییر فانقطاع المیاه في المشكلة فرغم تحریر سعر میاه الشرب ف

بعض المناطق مازال مستمرًا وعدم وصول المیاه إلى الأدوار العلیا مازال یمثل ظاهرة وأن المیاه تكون أحیانًا 
  ٠محملة بالشوائب وبرائحة غریبة ومذاق غیر مستساغ 

العملیـة لتقلیـل الفاقـد فـي المیـاه أن مشـكلة الفاقـد فـي المیـاه تعـد مـن أكدت نـدوة الحلـول : تقلیل الفاقد في المیاه 
الموضــوعات الاســتراتیجیة نظــرًا للزیــادة الســكانیة ونــدرة المیــاه بالإضــافة إلــى المشــاكل السیاســیة والخلافــات الدولیــة 

شــركة  أوضــحت النــدوة التــي نظمتهــا ٠علــى حصــص المیــاه لكــل دولــة مــن دول المنبــع والمصــب فــي حــوض النیــل 
بالقاهرة الجدیـدة والتـي شـارك فیهـا مجموعـة مـن المتخصصـین فـي إدارة شـبكات المیـاه أن  TMGتكنومیدیا جروب 

مشــكلة إهــدار المیــاه هــي مشــكلة كــل بلــدان العــالم، وأن معظــم دول العــالم الثالــث، وفــي مقــدمتها عــدة دول عربیــة 
كات ، وأن فاقـد المیـاه یمثـل خطـرًا اقتصـادیًا مـن حیـث تعاني مـن مشـكلة فقـدان المیـاه بسـبب سـوء الإدارة وقـدم الشـب

كمیــة المیــاه غیــر المســتغلة، ومــع ارتفــاع تكــالیف معالجــة المیــاه وتكــالیف التشــغیل ســنویًا والصــیانة فــإن الفاقــد فــي 
ك بخـلاف الخسـائر المادیـة المباشـرة ومـا یترتـب علـى ذلـ. المیاه یمثل خسائر مادیة مباشرة تعادل ملیارات الجنیهات

من انخفاض في مستوى الخدمة التي یمكن أن تقدمها شركة المیاه مع ارتفاع مستوى الفاقد كما یترتـب علیهـا تـأثیرًا 
بیئیًــا یمكــن أن یــؤثر بالســلب علــى البنیــة التحتیــة للطــرق والمنشــآت، وخــلال النــدوة اســتعرض الخبیــر الإنجلیــزي بــول 

ل تقلیــل الفاقــد فــي المیــاه كمــا تــم اســتعراض أحــدث الأســالیب هاریســون التجربــة الخاصــة بالمملكــة المتحــدة فــي مجــا
وحــول نشــاط شــركة تكنومیــدیا جــروب وإســهامها فــي تقلیــل الفاقــد مــن المیــاه . المتبعــة عالمیًــا فــي مجــال تقلیــل الفاقــد

التصــنیع المحلــي لعــدادات : تبــین أن الشــركة تعمــل علــى تــوفیر أحــدث الأنظمــة العملیــة فــي جمیــع المجــالات مثــل
والتـــي تعمـــل بنظـــام القـــراءة عـــن بعـــد أو بالكـــارت المـــدفوع مســـبقًا بالتعـــاون مـــع شـــركة     Class Cیـــاه الحدیثـــة الم

                                                 
 ٠) أمل ابراھیم سعد (  –مقال : المصدر (*)
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Actaris-Itron  وتـــوفیر أحـــدث أنظمـــة القیـــاس والـــتحكم بالتعـــاون مـــع كبـــرى الشـــركات العالمیـــة مثـــلSiemens 
 Halma, Palmer & Radcomمثــل  وإعـداد منظومــة تقلیــل فاقــد المیــاه بالتعــاون مــع كبــرى الشــركات العالمیــة

  ٠وإنشاء وتجهیز أول مركز تدریب مجهز بأحدث الأجهزة المحاكیة للتشغیل الفعلي 
تعمــل الشــركة القابضــة لمیــاه الشــرب علــى التطــویر والتحــدیث فــي جمیــع المجــالات عــلاوة علــى إیجــاد حلــول عملیــة 

حلــول العملیــة اســتخدام العــدادات الحدیثــة لإعــادة للعدیــد مــن المشــاكل مثــل الفاقــد غیــر المحســوب فــي المیــاه ومــن ال
كمـا تعمـل . بناء الثقة بین المستهلك وشركات المیاه وأیضًا تقلیـل جـزء رئیسـي مـن فاقـد المیـاه لـدى نقـاط الاسـتهلاك

الشـــركة القابضــــة علــــى تــــوفیر أجهــــزة القیــــاس الحدیثـــة وربطهــــا بــــالإدارات المركزیــــة للوقــــوف علــــى الأداء اللحظــــي 
وتبــذل الشــركة القابضــة وشــركاتها   ٠لمیــاه واتخــاذ القــرارات الملاءمــة لتحســین مســتوى الخدمــة للمــواطنینلمنظومــة ا

التابعــة كــل جهودهــا مســتخدمة التكنولوجیــات الحدیثــة لتقلیــل الفاقــد مــن المیــاه وتقــدیم خدمــة ممیــزة فــي مجــال میــاه 
مــواطن المصــري مؤكــدًا أن الشـــركة الشــرب ومعالجــة الصــرف الصــحي للحفــاظ علــى بیئـــة نظیفــة لحمایــة صــحة ال

القابضة وشـركاتها التابعـة لـن تـتمكن مـن الوصـول لهـذا الهـدف دون معاونـة المـواطن المصـري وإظهـاره لولائـه لبلـده 
وتضـع الشـركة خطـة لتقلیـل الفاقـد مـن المیـاه تتمثـل فـي  ٠الحبیبة في ترشید استهلاك المیاه والمحافظـة علـى البیئـة 

بالإضـــافة إلـــى تطـــویر % ٦٠إلـــى  ٥٠الحنفیـــات لتقلیـــل اســـتهلاك المیـــاه بنســـبة مـــا بـــین  تركیـــب أدوات مـــوفرة فـــي
الأدوات الصحیة للوحـدات الإداریـة المجمعـة ویكـون الفاقـد فـي المیـاه طبیعیـا وتجاریـا ویحـدث الفاقـد الطبیعـي نتیجـة 

وبعــد تركیــب أجهــزة لكســر مفــاجئ فــي المواســیر وفــي الماضــي كــان هــذا الكســر یســتمر لســاعات طویلــة أمــا الآن 
استشعار في الغرف الرئیسیة یتم غلق المحبس عن الخط بمجرد حـدوث الكسـر وهـذا یقلـل مـن فقـد المیـاه أمـا الفاقـد 
التجــاري یتمثــل فــي الوصــلات المســروقة ویــتم تتبــع هــذه الوصــلات وإجبــار أصــحابها علــى تركیــب عــدادات وتقــوم 

ت لتعـریفهم بأهمیـة المیـاه وتشـجیعهم علـى تقلیـل اسـتخدام المیـاه الشركة بحملات توعیة في المدارس وحارس العقـارا
حیــث یـــتم تقــدیم كیلـــو ســكر وبـــاكو شــاي لأي حـــارس عقـــار یقــوم بتخفـــیض اســتهلاك المیـــاه بالإضــافة إلـــى ســـحب 

   ٠خراطیم المیاه من حارسي العقارات الذین یستخدمون المیاه في رش الشوارع وغسیل السیارات 
الأسـالیب الحدیثـة فـي بعـض الشـركات والتـي أدت إلـى تخفـیض الفاقـد بصـورة كبیـرة وجـاري تم تطبیق جزء من هـذه 

لقــراءة التصــرفات وتوزیــع ) الــزون(اســتكمال إدارة اتــزان الشــبكة والتــي تــم فیهــا تركیــب عــدادات علــى منــاطق الشــركة 
 Pressureیــب أجهـزة الـــالمیـاه علــى المنــاطق وتحدیــد نســبة الفاقــد فــي كــل منطقــة وجــاري اســتكمال المنظومــة بترك

Logger  لنقل الضغوط والتصرفات إلى قیادات الشركة مع استكمال الأجهزة الخاصة بالفاقد فـي تقلیـل نسـبة الفاقـد
وسرعة تحدید أماكن التسـرب وإصـلاحها مـن خـلال ضـبط الضـغوط والتصـرفات بالشـبكة ومـا یطـرأ علیـه مـن تغییـر 

  ٠ یمكن قراءته في نفس اللحظة بإدارة الشركة
 Water: میـزان المیـاه -١: إن الكشف عن التسـرب یتكـون مـن سـت خطـوات متتالیـة ومتسـاویة فـي الأهمیـة وهـي

Balance .تحدیــد خــط المواســیر المتســرب بواســطة  -٣. جمــع البیانــات الخاصــة بتصــرفات وضــغوط الشــبكة -٢
Noise Loggers .تحدید نقطة التسرب بواسـطة -٤ :Correlator كـان التسـرب فـي مكـان لا حیـث یـتم تحدیـد م
 Ground Microphone:التأكــد مــن مكــان التســرب عــن طریــق المیكروفــون الأرضــي -٥. یتعــدى بضــعة أمتــار

 Pressure Managementإدارة الضــغوط  -٦. للتأكــد مــن وجــود التســرب فــي المســافة التــي حــددها الكورلیتــور
and Control اه المتسـربة، حیـث أن تقلیـل ضـغط الشـبكة یعنـي الضغط هو العامل الرئیسي للتحكم في كمیـة المیـ
  . تقلیل الفاقد منها

أشار الدكتور أحمد نظیف، رئیس مجلس الوزراء، في مؤتمر السیاسات الاجتماعیة المتكاملة في مصر، أن  (*)
مات الحكومة تدرس كل الخیارات لرفع كفاءة الدعم، وزیادة فاعلیته ، عن طریق تقلیل الفاقد، وترشید الاستخدا

هو النتیجة، التي تسعى الحكومة لتوعیة المواطنین بأهمیتها، بل بضرورتها، وتقوم الحكومة " الترشید"الموجهة 
بتوفیر الخدمات العامة، والسلع الأساسیة للمواطنین، وهو ما یضعها تحت ضغوط كبیرة، خاصة في ظل أزمة 

مواطنین لا یدركون ذلك، ومن ثم كانت هناك اقتصادیة عالمیة حاصرت الجمیع، فإن الغالبیة العظمى من ال
ویجب معرفة ان . مبادرات من عدد من الوزارات الخدمیة لتوعیة المواطن بضرورة الترشید من أجله وأجل أبنائه

ملیون جنیة لدعم كوب ماء الشرب لسكان القاهرة فقط ، فإن الدول تدعم متر المیاة  ٦.٤مصر تدفع یومیاً 
قرشاً فقط ، وتوجد حالیاً  ٢٣قرشاً ویباع فى المتوسط بـ  ١٢٥-١١٠نیه حیث تكلف من المكعب بما یقرب من ج

ملیون متر مكعب فإن الدولة تدعم  ٦.٤محطة انتاج میاة على مستوى القاهرة الكبرى تقدم یویماً ما یقرب من  ١٣
ة للمیاه بجمهوریة مصر وعلى الرغم من الموارد المحدود ٠ملیون جنیه یومیاً  ٦.٤هذه الكمیة بما یقرب من 

العربیة ، فیوجد فاقد للمیاه قد یوفر ملیارات للدولة یتم إنفاقها في مشروعات جدیدة یستفید بها المواطنون، فحسب 

                                                 
 ٠) أحمد نصر الدین ، ھانى یونس (  –مقال : المصدر (*)
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الدراسات التي قامت بها الشركة القابضة لمیاه الشرب والصرف الصحي یوجد فاقد في میاه الشرب یتراوح بین 
تجة، هذا ما یؤكده المهندس أحمد ا لمغربي، وزیر الإسكان والمرافق والتنمیة ، من كمیة المیاه المن%٣٥و% ٢٥

 ١٣.٣العمرانیة، مشیرًا إلى أنه عند تقییم الفاقد من النواحي المادیة فإن إجمالي الفاقد الیومي المقدر حالیًا یبلغ 
 ٤٤یغطي احتیاج أكثر من  ملیار جنیه، وهو یمكن أن ١، أنفقت علیها الدولة استثمارات تزید على ٣ملیون م

ملیار جنیه  ٢.٩ملیون نسمة من میاه الشرب ، كما أن إنتاج هذه المیاه المفقودة قد یكلف الدولة ما یقرب من 
هذه الخسائر، والتي ترجع لأسباب فنیة أو بسبب سلوكیات المواطنین، لا یمكن أن تقوم الحكومة بحلها !! سنویًا

مواطن والحكومة معًا لوضع الحلول، وبذل أقصى الجهود لإیقاف هذا النزیف منفردة، وإنما تقتضي مشاركة ال
المستمر من الخسائر بما یعود على المواطن، وبشكل مباشر بفوائد، سواء بتلقي خدمة متمیزة، أو بتوسیع نطاق 

ة المجالات، حیث وقد بدأت وزارة الإسكان وحاولت تقلیل الفاقد في كاف ٠الخدمة، وتوفیر المیاه لمواطنین آخرین 
تم تفعیل برامج الكشف عن التسرب في جمیع شركات المیاه، وتطویر أنظمة مراقبة الشبكات، ومن المؤكد أن 

لا یقتصر دور . مجهودات تقلیل التسرب سوف یكون لها مردودها الاقتصادي، بالإضافة إلى المردود البیئي
إلى الحد الأدنى، وإنما یمتد أیضًا إلى ترشید الاستهلاك،  الوزارة على علاج أسباب الفاقد من المیاه للوصول به

وتقلیل الفاقد بالمنازل، عن طریق حملات التوعیة، واستخدام الأدوات الصحیة المرشدة لاستخدام المیاه، وتوفیرها 
من إجمالي كمیة % ٢٠، سوف تمثل نحو ٢٠٥٠إن احتیاجات مصر من المیاه في عام . بسعر رمزي للمستهلك

اه الواردة، وبالتالي فترشید الاستهلاك لم یعد ترفًا بل ضرورة، فتسرب نقطة میاه واحدة بشكل منتظم وبطيء قد المی
قد تبدو فاتورة الكهرباء في بعض . لترًا في الیوم، فما بالنا بملایین الأمتار التي تهدر بلا فائدة ٤٠یهدر نحو 

ولكن وزارة الكهرباء حددت محورین رئیسیین لترشید استهلاك الأحیان رادعًا لمن یسرفون في استهلاك الكهرباء، 
حسن یونس وزیر الكهرباء، المحور الأول یتمثل في عدد من الإجراءات ینفذها . الطاقة الكهربائیة، كما یقول د

ید قطاع الكهرباء والطاقة الكهربائیة، بینما یتمثل المحور الثاني فیما یمكن أن یقوم به المواطن في سبیل ترش
فیما یتعلق بالمحور الأول أنه یتم من خلال خفض الفاقد في الشبكة الكهربائیة القومیة، عن طریق . الاستهلاك

تطویر قیاس الفقد، وإدارة الأحمال الكهربائیة، بالإضافة إلى خفض معدلات استهلاك الوقود، ودعم وترویج 
وقد یكون من المهم التركیز على أن قطاع . للطاقة صناعة خدمات الطاقة، باستخدام المعدات الكهربائیة الموفرة

الكهرباء قام بعدد من الإجراءات لنشر ثقافة استخدام اللمبات الموفرة للطاقة، تمثلت في تقدیم المساعدة الفنیة، 
 ٦وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادیة والفنیة، لتشجیع التصنیع المحلي للمبات الموفرة للطاقة، وتم بالفعل إنشاء 

ملیون لمبة، توفر  ٢٤مصانع للمبات والمحولات الإلكترونیة، أن توفیر لمبة موفرة لكل مشترك یعني توفیر نحو 
وحول ما یمكن أن یقوم به المواطن لترشید استهلاك الطاقة . میجاوات ٢٠٠٠قدرات تولید تصل إلى حوالي 

راءات مبسطة لترشید استهلاك الطاقة الكهربائیة، لقد قامت الوزارة بنشر إج: الكهربائیة، یقول الدكتور حسن یونس
: للإضاءة ولعدد من الأجهزة المستخدمة، منها www.Moee.gov.egعلى الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة 

ربائیة في المنازل، یزداد استهلاك التكییف، السخان، الفرن الكهربائي، والغسالات، فمع زیادة استخدام الأجهزة الكه
  . الكهرباء

ربما تكون المیاه هي شخصیة العام ، بل هي بطل شهري یولیو وأغسطس؛ فمن أزمات نقص المیاه في الداخل 
والخارج، إلى الفیضانات العارمة التي شهدتها الولایات المتحدة وأوروبا وآسیا وأدت إلى مقتل وإصابة الآلاف 

ومرورًا بدراسات وتحذیرات متشائمة من صراعات مستقبلیة عن المیاه، ونهایة بمؤتمر موسع  وتشرید الملایین،
استضافته العاصمة السویدیة بمناسبة احتفال العالم بالأسبوع العالمي للمیاه، وكان أكثر تفاؤلاً فیما یتعلق 

  ٠باحتمالات نشوب صراع مستقبلي حول المیاه 
ك المتزایــد للمیــاه فــي العــالم والنــاتج عــن ارتفــاع أعــداد الســكان وأنمــاط الاســتهلاك نظــرًا لتزایــد طــرح مشــكلة الاســتهلا

الســیئة للمیــاه، تزایــدت المــؤتمرات وورش العمــل والجلســات والاتفاقیــات التــي تنــاقش مشــكلة نقــص المیــاه فــي العــالم، 
ر مـــن المنظمـــات كمـــا بـــادرت الكثیـــ. وظهـــرت مـــن خلالهـــا اقتراحـــات عدیـــدة تتضـــمن بعـــض الحلـــول لهـــذه القضـــیة

والهیئـــات والجهـــات المعنیـــة بســـن قـــوانین ولـــوائح لحمایـــة الثـــروة المائیـــة فـــي العـــالم أجمـــع كمحاولـــة منهـــا للتصـــدي 
وكثیــرًا مــن الــدعوات الخاصــة بضــرورة ترشــید اســتهلاك المیــاه، وعلــى  ٠للمشــكلة التــي تهــدد  الأمــن والســلم الــدولیین 

عتمـاد علیـه كوسـیلة وحیـدة لحـل المشـكلة، فـإن هـذه الـدعوات مازالـت الرغم مـن أنهـا لـم تصـل إلـى مسـتوى یمكـن الا
تسـتحق المزیــد مــن الاهتمــام لكـي تــنجح فــي تطــویر علاقـة الفــرد مــع المیــاه العذبـة، وفــي اســتیعابه لمحدودیــة المیــاه، 

وقتـًـا  كمــا أن هــذه هــي الوســیلة الأمثــل للتصــدي إلــى المشــكلة بــدلاً مــن انتظــار اتفاقیــات أو مناقشــات قــد تســتغرق
طــویلاً للتوصــل إلــى أي نتیجــة ملموســة ، فعنــد الوصــول إلــى حالــة الاســتخدام الأمثــل للمیــاه فیكــون بمثابــة إضــافة 
مصدرًا جدیدًا للماء بالفعل، فالدراسات التي أجریت في هذا المجال تدل على أن نسبة التقلیـل الممكنـة مـن اسـتخدام 
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فــي قطــاع الزراعــة، كمــا یمكــن تقلیــل % ٥٠إلــى  ١٠ین فــي قطــاع الصــناعة، وبــ% ٩٠إلــى  ٤٠المیــاه هــي مــن 
ولقــد ســاهمت بعــض المشــروعات حقًــا فــي تــوفیر  ٠اسـتخدام المــدن للمیــاه بنســبة الثلــث دون المســاس بنوعیــة الحیــاة 

المیــاه لمزیــد مــن الســكان المحــرومین منهــا، لكنهــا لــم تــتمكن مــن إیجــاد حلــول جذریــة لمشــكلة المیــاه، بســبب افتقــاد 
فعلـى سـبیل المثـال، تـم بنـاء عـدد  ٠نفذت هذه المشروعات للإدارة الجیدة وللتخطیط الاستراتیجي الفعال  الدول التي

مــن محطــات تحلیــة المیــاه علــى ســواحل البحــر الأحمــر، ولكــن نظــرًا لأن الزراعــة تســتهلك الجــزء الأكبــر مــن المیــاه 
ل اسـتخدام تقنیـات ري حدیثـة تكفـل الاقتصـاد فـي العذبة، فقد تم توجیه الجهود لمحاولة زیادة إنتاجیة المیاه مـن خـلا

وفــي الوقــت نفســه فــإن دعــوات إبطــاء النمــو الســكاني فــي عــدد مــن . المیــاه لإنتــاج بعــض أنــواع المحاصــیل الزراعیــة
الدول العربیة لاسیما الدول الأفریقیة في ظل غیاب خطـة اسـتراتیجیة للتعامـل مـع المیـاه علـى المـدى المنظـور تبـدو 

والحقیقــة أنــه قبــل طــرح أي حلــول للتصــدي  ٠ق المناســبة لســد حاجــات الســكان للمیــاه فــي المســتقبل كإحــدى الطــر 
لمشكلات نقص المیاه، فإنه لابد من العمل على توعیة رجل الشارع العـادي بأهمیـة قطـرة المـاء لـه ولعائلتـه ، حتـى 

الأمـر بالتأكیـد یحتـاج إلـى  ٠اعات لا تقع الأجیال المقبلة في مزید مـن المشـكلات التـي قـد تـؤدي إلـى حـروب وصـر 
وقــت فــي بدایتــه، نظــرًا لأن الــوعي بأهمیــة المیــاه خاصــة فــي الــدول النامیــة فــي مســتوى متــدن للغایــة، بینمــا تحــرص 
غالبیــة الــدول المتقدمــة علــى توجیــه الأطفــال وربــات البیــوت إلــى أهمیــة المشــكلة رغــم أن هــذه الــدول ربمــا لا تعــاني 

من هنا لابد أن تبرز قضیة هامة، وهي ضـرورة توظیـف منـاهج التعلـیم الأولـى فـي التوعیـة و . حالیًا من هذا النقص
بالقضیة حتى یتعلم النشء ویتطور لدیه الوعي بأهمیة المیاه لحیاته، وبالتـالي یتطـور لدیـه الشـعور بضـرورة الحفـاظ 

هـذا الصـدد، یجـب أیضًـا إشـراك  وفـي ٠علیها وبالأسلوب الواجب إتباعه في سـبیل الحفـاظ علـى تلـك المـادة الهامـة 
المجتمع المدني وأفكاره المتجددة في حل المشكلة، وذلك من خلال المنظمات غیر الحكومیـة القـادرة علـى الوصـول 
إلــى الفــرد وإقناعــه بالرســائل المطلوبــة، فهــذه المنظمــات یمكــن أن تلعــب دورًا مهمًــا فــي توعیــة المــواطنین، كمــا أنهــا 

  ٠قتراحات للقضیة لا یقتصر تنفیذها على الحكومات فقط یمكن أن تقدم حلولاً وا
ومـن أمثلـة الحلــول المقترحـة عالمیًــا أیضًـا رفــع أسـعار اســتهلاك المیـاه، وهــو حـل ربمــا یكـون مجــدیًا فـي الــدول ذات 
الاقتصادیات القویـة، وهنـاك أیضًـا بحـث سـبل تقلیـل الفاقـد المـائي، سـواء فـي الزراعـة أو فـي الصـناعة، وهنـاك حـل 

تعلق بضـرورة عقـد علاقـات مشـاركة مـع القطـاع الخـاص لإدارة المـوارد المائیـة، وهـي فكـرة صـالحة أیضًـا للتطبیـق ی
في الدول ذات الأنظمة الرأسمالیة العتیقة، ولكن في كـل الأحـوال، لابـد مـن تنسـیق الجهـود العلمیـة والتنظیمیـة للحـد 

   ٠من المشكلة 
توزیــع المیــاه بــین دول منطقــة الشــرق الأوســط كانــت مــن الحلــول التنســیقیة والحقیقــة أن طــرح فكــرة مثــل إنشــاء هیئــة ل

ولكــن لــم یــتم تنفیــذ الفكــرة علــى أرض الواقــع، ویبقــى أیضًــا أن نــذكر أن طــرح الحلــول المبتكــرة التــي تتجــاوز . الهامــة
حـل أزمـة إن . تعقیدات السیاسة من الأمور التي یجب وضـعها فـي الحسـبان عنـد البحـث عـن حـل لمشـكلات المیـاه

المیاه أمر ممكن، ولكنه بحاجة إلى إرادة سیاسیة، وفي هذا الصـدد، فـإن الجمیـع مطـالبون بإعـادة ترتیـب الأولویـات 
بمـا یجعــل أزمـة المیــاه تنـال المكانــة التـي تســتحقها وتوضـع فــي مصـاف القضــایا المصـیریة التــي لا تقـل أهمیــة عــن 

لذي یتم فیه التعاطي مع الأمن المائي بالجدیة والأهمیـة التـي تـوازي باقي التحدیات السیاسیة والاقتصادیة، فبالقدر ا
الأمن القومي والعسكري، وبالقدر الذي یتم من خلاله تشجیع البحث العلمي وتطبیق وسائل التكنولوجیـا الحدیثـة فـي 

ة، فـإن فـرص حـل هـذه إیجاد حلول لأزمة المیاه، إلى جانب اختیار إدارة جیدة واستخدام أمثل للموارد المائیـة المتاحـ
  ٠الأزمة ستزید 

فــي ظــل اســتراتیجیة الدولــة للحفــاظ علــى المیــاه مســتقبلاً :  (*) اكتش��افات وابتك��ارات حدیث��ة لترش��ید المی��اه
لمواجهــة التحــدیات وتوصــیل المیــاه لكــل فــرد حصــل مبتكــران علــى براءتــي اختــراع فــي مجــال ترشــید المیــاه بالمنــازل 

یات كبیـرة لاستصـلاح وزرع مئـات الآلاف مـن الأفدنـة فـالاختراع الأول یهـدف إلـى والمصانع بما یمكن أن یوفر كم
  ٠ترشید المیاه في المنازل والاختراع الثاني لترشید هالك المیاه بالمصانع 

وقد صـمم سـمیر عبـد العـال المشـرف بهیئـة قنـاة السـویس جهـازًا لتنظـیم وترشـید میـاه الشـرب وحصـل بـه علـى وسـام 
، ویقـول إنـه لعـدم وجـود طریقـة موحـدة لتوزیـع المیـاه علـى المسـتهلكین ١٩٨٣ن الطبقة الأولـى عـام العلوم والفنون م

بكمیات متساویة ومناسبة بقدر الإمكان كان من المهم البحث عن حل عملي لترشـید الاسـتهلاك عبـر جهـاز لتقنـین 
في تصـمیم جهـاز ذاتـي الحركـة لترشـید الأحمال المائیة مما یضمن عدالة توزیع المیاه بجمیع الأدوار، فكر الباحث 

ـــاه  ـــا مـــع أي تغیـــر لضـــغط المی میـــاه الشـــرب بحیـــث یوضـــع الجهـــاز بعـــد المحـــبس الرئیســـي للمســـتهلك لیعمـــل تلقائیً
بالشـبكات الرئیسـیة وبــدون تـدخل بشـري فــي ضـبط كمیـة المیــاه فالجهـاز یـتحكم فیهــا داخـل كـل شــقة لیحصـل ســكان 
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لــى نفــس ضــغط المــاء دون طلمبــات أو خزانــات، وبالنســبة للمبــاني الأكثــر العقـارات التــي لا تتعــدى خمــس طوابــق ع
من خمس طوابق فإن الجهـاز یسـاعد علـى توزیـع المیـاه فـي وجـود طلمبـات الرفـع حتـى لا تتضـرر الشـقق، كمـا أنـه 

لأولـى وقد حصـل علـى بـراءة الاختـراع ا ٠یسهم في عدالة توزیع المیاه على المستوى الأفقي بین المساكن المختلفة 
وقام بتصمیم عدة نماذج من الجهاز تـم تصـنیعها بالمصـانع الحربیـة وتجربتهـا فـي عمـارات  ١٩٨٤للجهاز في عام 

ببورسعید وإحدى القرى السیاحیة لتعمیم المشروع إلا أنه لبطء الإجراءات لم یكتمل المشـروع، وخـلال هـذه الفتـرة قـام 
بــراءة اختــراع ثانیــة لیصــبح التصــمیم المعــدل أعلــى كفــاءة  بــإجراء تعــدیلات هندســیة علــى الجهــاز لیحصــل بــه علــى

وأكثر ترشیدًا للمیاه وأسـهل مـن سـابقه وغیـر معقـد فـي تنفیـذه، كمـا أنـه لا یتطلـب صـیانة دوریـة، وعلـى ذلـك عـرض 
الباحــث الاختــراع علــى مجلــس الشــعب، بهــدف إصــدار قــرار تشــریعي بتركیــب جهــاز تقنــین الأحمــال المائیــة علــى 

ـــة أســـوة بعـــدادات المیـــاه مســـتوى الجمه ـــاه بجمیـــع الوحـــدات الســـكنیة والمصـــالح الحكومی ـــة لترشـــید اســـتهلاك المی وری
والكهرباء كما أبدت الهیئة القومیة لمیاه الشرب والصرف الصحي موافقتها علـى الجهـاز واسـتعدادها لتبنـي الاختـراع 

أجــراه الــدكتور ممــدوح یوســف بهندســة القنــاة بالتعــاون مــع مركــز بحــوث البنــاء والإســكان وطبقًــا للتقریــر الفنــي الــذي 
ومــن حیــث دراســة الجــدوى الاقتصــادیة فــإن ترشــید اســتهلاك % ٤٠علــى الجهــاز فوصــلت نســبة الــوفر إلــى حــوالي 

المیاه في ستة سنوات یغطي تكلفة سعر الجهاز، وأوصت الدراسة بتعمیم الجهاز لأهمیته، وإلـى أن یصـدر التشـریع 
الابتكـــار والاختـــراع بأكادیمیـــة البحـــث العلمـــي یقـــوم بإعـــداد نمـــاذج للجهـــاز بتمویـــل مـــن القـــانوني فـــإن جهـــاز تنمیـــة 

  ٠الصندوق الاجتماعي بهدف عرض الجهاز عملیًا لتجربته
ـــدكتور مغـــاوري شـــحاتة دیـــاب رئـــیس الجمعیـــة العربیـــة للمیـــاه الصـــحیة أهمیـــة التوصـــیة بضـــرورة إضـــافة  أوضـــح ال

و تعبئـــة المیـــاه نظـــرًا لأهمیتهـــا فـــي منـــع أمـــراض القلـــب وضـــمان نمـــو عنصـــري الماغنســـیوم والكالســـیوم عنـــد ضـــخ أ
صــحي للأطفــال بالإضــافة إلــى اتخــاذ موقــف حاســم وحــازم تجــاه وضــع اشــتراطات صــحیة صــارمة ومراجعــة جمیــع 
محطات تعبئة المیاه الطبیعیة المسماة خطأ بالمیاه المعدنیة ، لأنه لا یوجد أي میاه معدنیة في مصر بـل هـي میـاه 

ر جوفیة معالجة بینما طالب الدكتور ضیاء القوصي خبیر المیاه الدولي بمراجعة البیانات المكتوبـة علـى عبـوات آبا
المیاه الطبیعیة من قبل وزارة الصحة لضمان عدم التلاعب وحصول المواطن المصري على میاه نقیـة صـحیة غیـر 

  ٠متدنیة النوعیة 
لتغذیــة بكلیــة الطــب جامعــة القــاهرة فقــد أكــدت أن شــرب المیــاه غیــر أمــا الــدكتورة شــفیقة ناصــر أســتاذ صــحة میــاه وا

الكولیرا والتیفود والتهاب الكبد الوبائي وإسـهال الأطفـال، وملامسـتها والاسـتحمام بهـا قـد : "الصحیة قد یسبب أمراض
ا مــن الأمــراض تنتقــل عــن طریــق المیــاه ویســبب نقصــها أو بوصــوله% ٨٠یســبب الجــرب أو التینیــا، وأضــافت أن 

ملوثــة عــن طریــق الكیماویــات أو العناصــر الثقیلــة بهــا نتیجــة الصــرف الصــناعي أو نقلهــا وتخزینهــا عبــر مواســیر 
  ٠وشبكات وخزانات مصنوعة من مواد خطیرة مثل الأسبستوس أو نوعیة غیر صحیة من البلاستیك والزهر 

في میاه الشرب والذي یحذر  مازال البحث عن المواصفات الصحیة:  (**) المواصفات الصحیة لمیاه الشرب
من خطر یسیر في اتجاهین أولهما یتمثل في غیاب بند الصیانة للشبكات بالشوارع والمنازل وبالتالي فإن الثقوب 
الموجودة بالمواسیر تتسرب منها میاه الصرف غیر الصحي لتختلط بمیاه الشرب ، أما الخطر الثاني فهو یتمثل 

ن المحطات إلى النیل عندما تختلط بسوائل مساحیق الغسیل التي تلقى في النهر في أن بقایا الكلور الخارجیة م
في میاه " الكلور"وجود  ٠فإنها تتفاعل مع بعضها البعض وینتج عن التفاعل مركبات الكلورامینز الضارة بالصحة 

أكدت أخیرًا أن  ولكن مراكز البحث العلمي العالمیة.. الشرب كان المقصود منه تطهیر المیاه من الملوثات 
له أخطار مدمرة على صحة الإنسان أقلها إصابته بأمراض تصلب الشرایین وبعض أنواع السرطانات " الكلور"

والفشل الكلوي وأمام هذا الخطر بدأت المراكز الصحیة في العالم تعلن عن استخدام وسائل جدیدة في تطهیر میاه 
في تطهیر المیاه ولكن هناك عددًا " الأوزون"ول تستخدم الآن بكل أخطاره بعض الد" الكلور"الشرب بعیدًا عن 

في تعقیم میاه الشرب ومعالجة الصرف " الأشعة فوق النبفسجیة"كبیرًا من الدول بدأت تستخدم وسیلة جدیدة اسمها 
ى وفي مصر بدأت التجربة تأخذ شكلاً جادًا في استخدام الأشعة فوق البنفسجیة في التعقیم تحت مسم ٠الصحي 

فإن استخدام الأشعة فوق . المواطن المصري من خطر تلوث المیاه" الالترفیولت"هل تنقذ  UV" نظام الالترافیولت"
لأول مرة في مصر في أربع  تنفذالبنفسجیة في تعقیم میاه الشرب ومعالجة الصرف الصحي تجربة حدیثة 

على صحة المواطن  من أخطار الفشل محطات لمیاه الشرب والصرف الصحي، فهل تحقق تلك التجربة الحفاظ 
الكلوي وغیره من الأمراض التي أصبحت تهدد الجمیع ، ویري المسئولون عن میاه الشرب في مصر أن استخدام 

كأحدث النظام العالمیة لتعقیم میاه الشرب ومعالجة میاه الصرف الصحي هو " الالترفیولت"الأشعة فوق البنفسجیة 
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هل استخدامًا والأكثر أمانًا عن غیرها من الأنظمة الأخرى حتى الآن فمن حیث التكلفة الوسیلة الأقل تكلفة والأس
ألف  ٥٠٠في تنفیذ الاعمال المدنیة والمیكانیكیة والكهربائیة للمحطات التي تصل طاقتها حتى % ٢٥تقل بنسبة 

أقل للتخزین بالإضافة للتخلص من البكتریا ویحتاج لمساحة % ١٠متر مكعب یومیًا ویحقق كفاءة أعلى بنسبة 
نظرًا لأن المعدات أقل والصیانة أسهل وكذلك تكلفة التشغیل عبارة عن % ٧٠إلى سهولة تركیب معداته بنسبة 

  ٠مصدر كهرباء فقط لتشغیل اللمبات الكهربائیة المستخدمة في النظام الجدید 
یاه ضروري ویتم بواسطة عدة أنظمة وقد أوضح رئیس الهیئة القومیة لمیاه الشرب والصرف الصحي أن تعقیم الم

معتمدة من منظمة الصحة العالمیة ومن وزارة الصحة عندنا طبقًا لمواصفات دقیقة یتم تطبیقها بكل حذر لأنها 
الذي یقضي على البكتریا والمیكروبات " الكلور"تتعلق بصحة المواطن المصري ، ومن ضمن الأنظمة المعتمدة 

معامل الموجودة بالمحطات والكیماویین الذین یقومون بتحلیل عینة المیاه الداخلة ویتم حسابها بدقة عن طریق ال
إلى المحطة من المأخذ ویتم حقن جرعات داخل المحطة وجرعات أخرى في نهایات الشبكات لیستمر تعقیم المیاه 

ق البنفسجیة وهي وهناك طرقًا أخرى للتعقیم منها استخدام الأشعة فو  ٠بالحدود المسموح بها في المواصفات 
وهي مستخدمة في معظم دول العالم ولكن داخل المحطات فقط ویتم حسابها بدقة وبصورة مبسطة " الالترفیولت"
أنه عبارة عن مجموعة من اللمبات تشبه لحد كبیر لمبات النیون یتم توجیهها " الألترافیولت"أما عن نظام  ٠

لقضاء على البكتریا بشرط أن تكون هذه المیاه غیر معكرة لدرجة بحسابات معینة إلى تیار المیاه المار أمامها ل
في البدایة في تعقیم " الالترافیولت"بدأ استخدام  ٠محددة أي شفافة تقریبًا وشبه خالیة من العكارة حتى درجة معینة 

بیعة ضمن أشعة أدوات الجراحة والمعدات الدقیقة وتعقیم المعلبات المحفوظة في أكیاس وتوجد هذه الأشعة في الط
وتعتمد فكرة عملها على أنها تقضي على الحمض  ٠الشمس ویتم إنتاجها صناعیًا وبتركیز معین من خلال لمبات 

وبدأ تنفیذ نظام الألترافیولت بتكالیف عالیة في العالم من تطور  ٠النووي داخل المیكروب والبكتریا وتقضي علیها 
ولذلك انتشرت فكرة استخدامها لتنوع أسالیب  ٠كلفة التعقیم بالكلور الأبحاث وصلت التكلفة تقریبًا إلى نفس ت

التعقیم وعدم الاعتماد على مصدر واحد لمواجهة أي نقص في غاز الكلور في الأسواق مع مراعاة عدم الاستغناء 
لقانونیة عن الكلور على الإطلاق في تعقیم الشبكات التي تستخدم حالیًا في جمیع العالم لضمان وجود الجرعة ا

یتمیز بسهولة النقل " بالالترافیولت"المتبقیة للكلور وعدم تلوث میاه الشرب عند أطراف الشبكات أن نظام التعقیم 
والتداول عكس ما یتطلبه نقل الكلور من الاحتیاطات الأمنیة الشدیدة التي تتخذ أثناء نقله بالإضافة إلى سهولة 

  ٠لاك الكهرباء على مدار عمر المحطة استخدامه داخل المحطات ورخص تكلفة استه
ات الالترافیولت أسرع وأسهل في الصیانة كما أن قطعة الغیار الوحیدة المستخدمة هي بملأن أسلوب تركیب 

بخلاف الكلور ومصدر الكهرباء الذي یحتاجه ذلك النظام أقل بكثیر مما یحتاجه الكلور بالإضافة إلى " اللمبة"
أن النظام الجدید للتعقیم یستغرق  ٠من البكتریا والفیروسات والكائنات الحیة الدقیقة  الكفاءة الأعلى في التخلص

شهرًا للإنشاء ویتم بعد تركیب المحطة تشكیل لجنة من وزارات الإسكان والصحة والبیئة والزراعة  ١٨- ١٢من 
كل كلیة منفصلة تجارب والري لمتابعة تقویم التجربة حیث یتم تكلیف أساتذة من كلیات الهندسة بحیث تعمل 

التحالیل أسبوعیًا وشهریًا على الأربع محطات المختارة ویستمر التقویم على مدى ستة أشهر على أن یعد تقریر 
ویتم العمل خلال المرحلة الحالیة بمعدات مستوردة من الخارج وبعد إقرار التجربة . شامل لتقویم هذه التجربة

محمد محمود زهران أستاذ الكلى والمسالك البولیة بطب . یشرح د ٠حلي ستكون هناك نسبة كبیرة للتصنیع الم
القاهرة أن الغرض من معالجة المیاه لتصبح صالحة لشرب الإنسان هو تنقیتها بثلاث مراحل یكمل بعضها 

  :البعض 
وهـذا یــتم  ٠مختلفــة إزالــة المـواد العالقــة مثـل بقایــا الطمـي وذرات الرمــال وجمیـع الجزیئــات العالقـة ال: المرحلـة الأولـى

  ٠عن طریق خزانات عملاقة لترسیب هذه العوالق ثم یتبعها المرشحات الكبیرة 
إزالة الملوثات الكیماویة مثل المعـادن الثقیلـة والأحمـاض والأمـلاح الضـارة وهـذا یـتم بطریقـة التبـادل : المرحلة الثانیة

  ٠لمعادن الثقیلة الأیوني بأجهزة عملاقة تسحب من المیاه كل هذه المواد خاصة ا
إزالة الملوثات البیولوجیـة وأهمهـا البكتیریـا الضـارة والمسـببة للأمـراض المعویـة المعروفـة خاصـة فـي : المرحلة الثالثة

  ٠أمراض الصیف ومصر هي البلد الوحید الذي ما زال یستعمل غاز الكلور للقضاء على البكتریا في المیاه 
وهي التبادل الأیوني لا تطبق في مصر والنتیجة كم هائل من هذه الكیماویات والجدیر بالذكر أن المرحلة الثانیة  

أما عن استعمال الكلور لقتل البكتریا فقد ثبت أن  ٠والمعادن تكون ذائبة في میاه الشرب ولها مخاطرها الصحیة 
ت نسبة هناك مضاعفات صحیة متعددة وبعضها خطیر على صحة الإنسان بل وحیاته نفسها خاصة إذا اختلف

تركیزه عن المعدل المسموح به عالمیًا ولقد لوحظ فعلاً أن استهلاك محطات تنقیة المیاه للكلور قد یزید أو یقل 
حسب خبرة الفنیین المتخصصین في المحطة فالبعض یستهلك كمیة أقل  وهذا یعني أن الخاصیة الفعالة للقضاء 
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الشرب ما زالت ملوثة بالبكتریا الضارة التي تسبب المرض على البكتریا الضارة قلت فاعلیتها وبالتالي فمیاه 
وبعض المحطات تتستهلك كمیات من الكلور أكثر من المعدل المعروف وبالتالي تزید نسبة . المعوي وخلافه

الكلور في میاه الشرب ولها أضرارها الخطیرة، والأخطر من هذا أن بعض المحطات تحقن الكلور مباشرة في 
أثناء تعطل المحطة عن العمل والنتیجة زیادة رهیبة في تركیز الكلور في میاه الشرب وحتى  مدار المیاه في

الإنسان العادي یمكن أن یشم رائحة الكلور في میاه بالإضافة إلى تغیر طعم المیاه نتیجة لهذه الزیادة ومخاطر 
  :لیةزیادة نسبة الكلور في المیاه كثیرة یذكر منها أستاذ الكلى والمسالك البو 

زیـادة الكلـور فـي میـاه الشــرب تـؤدي لزیـادة إفـراز الأحمــاض فـي بـول الإنسـان فــي محاولـة مـن الكلیـة للــتخلص : أولاً 
هو عامل مسـاعد أكیـد فـي ترسـیب الكثیـر مـن الأمـلاح داخـل أنابیـب  ىمن هذا الدخیل الغریب وهذا البول الحامض
وات حامض البولیك حیـث ثبـت أن ترسـیب هـذا الحـامض خاصة حص. الكلیة وبالتالي زیادة نسبة الحصوات البولیة

المســبب للحصــوات تزیــد ســتین مــرة فــي البــول الحامضــي عنهــا فــي البــول الطبیعــي هــذه الحصــوات لهــا مضــاعفاتها 
  ٠على وظیفة الكلیة بالإضافة للمعاناة من المغص الكلوي التي هو أشد أنوع الألم الذي عرفه الإنسان 

هـذه . زائـد وتفاعلـه بـالمواد العضـویة بالمیـاه ینـتج عنـه شـدة أمـلاح عضـویة ذات ذرات نشـیطةتعامـل الكلـور ال: ثانیاً 
الذرات النشیطة قد تؤدي إلى تدمیر خلایا الكلیة بطریقة تراكمیة ممـا قـد یـؤدي للفشـل الكلـوي مـع اسـتمرار اسـتعمال 

ور مـع المــواد العضـویة ینــتج عنـه مــواد بالإضـافة إلـى ذلــك فـإن تفاعــل الكلـ ٠المیـاه ذات النسـبة العالیــة مـن الكلــور 
ــــدروجین ذات أنشــــطة مســــرطنة  ــــف أنــــواع  ٠كلوروهی ــــي الإصــــابة بمختل وهــــي تكــــون العامــــل الأساســــي والفعــــال ف

الســرطانات والأورام الخبیثــة ســواء كــان بالكبــد أو الكلیــة أو المثانــة البولیــة لــذلك فجمیــع دول العــالم منعــت اســتعمال 
  :نذكر منها. ب واتجهت إلى طرق فیزوكیماویة فعالة للقضاء على البكتریا الموثة للمیاهالكلور في تنقیة میاه الشر 

  ٠استعمال الكربون المشع )  ١
 ٠استعمال الأشعة فوق البنفسجیة وهاتان الطریقتان أمینتان ولیس لهما أي مضاعفات تذكر )  ٢

 ٠ري بتصــلب الشــرایین علاقــة تثیــر القلــق إن علاقــة غــاز الكلــور الموجــود فــي میــاه الشــرب بإصــابة الإنســان المصــ
هـــو " الكولیســـترول"عمـــر زاهـــر أخصـــائي أمـــراض القلـــب بمعهـــد القلـــب القـــومي كـــان الاعتقـــاد الســـائد أن . یقـــول د

عامًــا مضــت علــى الــرغم مــن أن نصــف عــدد حــالات  ٣٠المســئول الأول عــن مــرض تصــلب الشــرایین لأكثــر مــن 
عنــدهم عادیًــا أو منخفضًــا ولكــن الاتجــاه الحــدیث " الكولیســترول"عــدل الأزمــات القلبیــة مــن نصــیب  الــذین یكــون م

حیـث " تصـلب الشـرایین التاجیـة"المضاف إلـى میـاه الشـرب والـذي یـؤدي إلـى زیـادة حـالات " الكلور"یحذر من تأثیر 
تصــلب تشــیر الإحصــائیات العالمیــة الطبیــة إلــى الازدیــاد المطــرد فــي حــالات شــیخوخة الجلــد المبكــرة والســرطانات و 

الشرایین منـذ إضـافة الكلـور للمـاء فـي أوائـل القـرن العشـرین وقـد زاد معـدل الإصـابة بمـرض تصـلب الشـرایین بشـكل 
منذ أوائل القرن الماضي للقضاء علـى بعـض الأمـراض المنتشـرة بسـبب المـاء الملـوث " كلورة الماء"وبائي وقد بدأت 

مـــن میـــاه الشـــرب فـــي العـــالم یـــتم تعقیمهـــا باســـتخدام % ٩٨ن ویكفـــي القـــول أ" .. حمـــى التیفـــود"و" الدوســـنتاریا"مثـــل 
الكلــور حتــى بعــض الــدول بــدأت فــي اســتخدام الأوزون بــدیلاً عــن الكلــور بســبب الأضــرار التــي یســببها زیــادة نســبة 

الكولیسـترول فـي " أكسـدة"وشرب الكلـور أو استنشـاق بخـار المـاء أثنـاء أخـذ حمـام سـاخن یسـبب  ٠الكلور في الماء 
  ٠" التالي یترسب الكولیسترول المتأكسد على جدار الشرایین التاجیةالدم وب

% ٤٤وقد كشفت الدراسات التي أعدها مجلس الجودة البیئیـة بأمریكـا عـن ارتفـاع الإصـابة بمـرض السـرطان بنسـبة 
 عــن مــن یســتخدم غیــر ذلــك بالإضــافة إلــى أن استنشــاق الكلــور فــي حمامــات البخــار" مكلــورا"بــین مــن یســتخدم مــاء 

وداخل الحمامات في المنازل أخطر بكثیر من شرب نفس الماء وهذا البخـار الـذي یـتم استنشـاقه محمـل فـي النهایـة 
بمواد مسرطنة یكون امتصاصها أسرع من خلال الرئة عنه عن طریق المعدة  ولذلك نحذر شرب الماء مباشـرة مـن 

   ٠تطایر الكلور منها الصنابیر ویستحسن تركها لمدة تصل إلى ساعة قبل تناولها حتى ی
وفي رأي الدكتور هاني عبد العال الأستاذ المساعد بكلیـة علـوم القـاهرة كانـت الوفیـات قبـل اسـتخدام الكلـور كمطهـر 
لمیاه الشرب تعادل وفاة واحـدة لكـل ألـف شـخص بسـبب التیفـود فقـط ولكـن الیـوم أصـبح الكلـور هـو الضـمان الوحیـد 

جــزء مــن  ٠.٥الملوثــات فــي شــبكات المیــاه حیــث یــتم إضــافة الكلــور بمقــدار للحفــاظ علــى المیــاه نقیــة ومحمیــة مــن 
الملیون وفي الشبكات الكبیرة یضاف الكلور مرة أخرى في مواقع متفرقة مـن الشـبكة وبعـد انتهـاء الكلـور مـن تفاعلـه 

ائحـة والطعـم مع جمیع المواد المعدنیة والعضـویة یتبقـى جـزء منـه فـي میـاه الشـرب وهـذا مـا نشـعر بـه عـن طریـق الر 
وقــد اكتشــف العلمــاء فــي الســبعینیات أن إضــافة الكلــور للمــاء ینــتج  ٠إلا أن بدایــة الخطــر تكــون فــي الاعتیــاد علیــه 

عنــه مــواد خطــرة بســبب تفاعــل الكلــور مــع المــواد العضــویة الموجــودة بالمــاء ممــا یــؤدي إلــى تفشــي مشــاكل صــحیة 
وتكمـن خطـورة الكلـور . بقایـا الأشـجار المتحللـة والمـواد الحیوانیـةخطیرة ویأتي هذا التفاعل مع المـواد الطبیعیـة مثـل 

فــي استنشــافه أثــاء الحمــام الســاخن لأن المــاء عنــد شــربه یأخــذ طریقــه إلــى الجهــاز الهضــمي ومــن ثــم إلــى الجهــاز 
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أو  الإخراجــي وفــي النهایــة فــإن جــزءًا منــه فقــط یأخــذ طریقــه إلــى الــدورة الدمویــة فــي حــین أنــه  أثنــاء حمــام البخــار
  ٠الحمام الساخن تفتح مسامات البشرة وبالتالي یأخذ الكلور والملوثات الأخرى طریقها إلى الجسم من خلال الجلد 

عامًـا بـلا انقطـاع حرصـت الإسـكندریة  ١٩علـى مـدى :  (*) )ب�لا ملوث�ات... می�اه(تكنولوجیا معالجة المیاه 
جیـا معالجـة المیـاه الـذي تنظمـه أسـمدة أبـو قیـر، فكانـت مدینة الأمطار والسواحل والبحیرات على عقد مـؤتمر تكنولو 

لها الریادة قبل أن یصحو العالم على أجراس الخطر، وأزمات المیاه، والعطش والجفاف، الذي یهدد مسـاحات كبیـرة 
وقـد اتسـم مـؤتمر هـذا العـام بالموضـوعیة والقضـایا الحیویـة كاسـتخدام میـاه الصـرف الصـناعي  ٠من الكرة الأرضیة 

یرها عدة مرات منعًا للتلوث وتوفیر النفقات وادخارًا للمیاه كبعد اقتصـادي وفتحًـا لأسـواق المنافسـة، وفـتح مجـال وتدو 
كمـا  ٠% ٤٢تكنولوجیا المیاه، من أوسع أبوابها في الصناعة والتي یربو استهلاكها مقارنة بالأنشطة الأخـرى علـى 

ســتخدام تكنولوجیـا منخفضــة التكـالیف دور فاعــل فـي المــؤتمر كانـت للمعالجـة الابتدائیــة لسـوائل الصــرف الزراعـي با
لتكنولوجیــا معالجــة المیــاه وهــي التجربــة العلمیــة المتمیــزة التــي تجــرى بتعــاون عــدة أطــراف بحثیــة كتأكیــد علــى  ١٩الـــ

فــي منظومــة متكاملــة ورخیصــة التكــالیف حتــى تكــون قابلــة للتطبیــق " فریــق العمــل"جماعیــة البحــث العلمــي وأســلوب 
ألـف متـر  ١٥٠ألـف إلـى  ١٠٠ي التجربة التي ینتظرها وزیر الري ویتـابع نتائجهـا أولاً بـأول لأنهـا تعـالج مـا بـین وه

من میاه الري ویتم ذلـك بمعالجتهـا ثـم % ٢٠مكعب یومیًا مع حتمیة الاستفادة من میاه الصرف الزراعي التي تمثل 
ر مكعـب سـنویًا تهـدر فـي البحـر إن تكنولوجیـا معالجـة ملیـار متـ ١٢ خلطها مع المیـاه العذبـة وهـي قـد لا تقـل عـن 

میاه الصرف سوف تحـل هـذه المشـكلة التـي تمثـل بعـدًا مهمًـا فـي الأمـن المـائي، وهـو مضـمون الورقـة العلمیـة التـي 
منــى القاضــي رئــیس المركــز القــومي لبحــوث المیــاه عــن مشــاریع التنمیــة القومیــة وأهمیــة المیــاه لإنعاشــها . طرحتهـا د

بوضوح أنه لا تنمیة بـدون مصـادر مائیـة تسـد الاحتیاجـات ولـن یتحقـق هـذا بـدون البحـث العلمـي الـذي یكفـل فقالت 
ملیـار متـر  ٨٧.٩تدویر المیاه وإعادة استخدامها واستثمار كل نقطة بحیث یقفز إجمالي رصـید مصـادر المیـاه إلـى 

ك مصــادر أخــرى ینبغــي اســتثمارها ملیــار هنــا ٥٥.٥، فبالإضــافة إلــى رصــید مصــر مــن المیــاه ٢٠١٧مكعــب ســنة 
والصـرف الزراعـي  ٧.٥ملیـار، وبالـدلتا والـوادي  ٣.٥ملیار، المیـاه الجوفیـة بالصـحارى  ١.٥مثل الأمطار والسیول 

ملیـارات وهـي مصـادر لـم تكـن نلتفـت إلیهـا  ٧ملیـار وعائـد تطـویر شـبكات الـري  ٢.٥والصـحي " ملیار ٨.٤"بحري 
  ٠العملاقة مثل تشوكى وترعة السلامیاه نسترد هذه الملیارات لتغذیة المشروعات ولكن مع استخدام تكنولوجیا الم

وإذا كانـت وزارة البیئـة تلعـب دورًا فـي وقـف الصـرف علــى النیـل مـن المصـانع العملاقـة ذات التكنولوجیـا البالیـة فــإن 
 ٤٨وث منــذ بــدء ســریان قــانون وزارة المــوارد المائیــة وقفــت ضــد الممارســات الســیئة لحمایــة المجــاري المائیــة مــن التلــ

وثمــة أفكــار ! مخالفــة منهــا ١٧٥٢٠مخالفــة تمــت إزالــة  ٢٣٥٣٦وقامــت بتوقیــع المخالفــات التــي بلغــت  ٨٤لســنة 
أســـامة الجنـــایني رئـــیس أســـمدة أبـــو زعبـــل وجـــاءت ثمـــار . مطروحـــة أفرزهـــا المـــؤتمر الأخیـــر الـــذي كـــان برئاســـة د

لاســــتخدامها فــــي البخــــار الــــلازم للعملیــــات الصــــناعیة بخفــــض فــــي  التكنولوجیــــا الحدیثــــة مثــــل إزالــــة ملوحــــة المیــــاه
وأباح المؤتمر طرق معالجة الصرف الصناعي قبل الصرف علـى المسـطحات المائیـة % ٥٠الكیماویات یصل إلى 

متوافقًا مع قانون البیئة، وذلك بمعدات ووحـدات صـنعتها الهیئـة العربیـة للتصـنیع لمعالجـة الصـرف الصـناعي فاقـت 
  ٠رد في كفاءتها المستو 

في هذا المؤتمر كانت الكلمة العلیا للمیاه كمًا ونوعًا وكیف أمكن تدویرها عدة مـرات وكیـف حولـت التكنولوجیـا میـاه 
ــا أو صــناعیًا إلــى میــاه یمكــن إعــادة اســتخدامها وكمــا یقــول د محمــد الزرقــا فــي دراســته . الصــرف ســواء كــان زراعیً

الصناعة إنه ینبغي على الصناعة أن تعید النظـر فـي اسـتخدامات المیـاه وإدارتهـا  التنمیة المستدامة وإدارة المیاه في
لأنهــا ســوف تحســب فــي المســتقبل فــي الاعتبــارات البیئیــة والتجــارة العالمیــة فضــلاً عــن جــدواها فــي دراســة الجــدوى 

  ٠الاقتصادیة والمنافسة العالمیة 
فـإن المسـتقبل القریـب كفیـل بـأن ینتبـه الجمیـع إلـى أن اسـتمرار  إذا كانت البشریة لم تقیم أهمیـة المیـاه بالقـدر الكـافي

الحیاة، ونموها، وتطورها رهین بالمیاه أكثر من أي مورد آخر وإذا كانت قیمة أي مورد طبیعـي تقـاس بمـدى ندرتـه، 
الـنفط،  فإن المؤشرات المتوقعة تؤكد أن العالم مقبل على مجاعة مائیة، من ثم تصبح نقطة المیـاه أغلـى مـن برمیـل

بمعنــى آخــر، فــإن شــح المیــاه بفعــل الكثیــر مــن العوامــل كــالتلوث، . بــل أن قیــاس أهمیتهــا لــن یعادلهــا إلا بنقطــة الــدم
والجفــاف، وعــدم الســیطرة علــى الفاقــد، وزیــادة معــدلات الهــدر، وغیرهــا مــن الأســباب المؤدیــة لتفــاقم الأزمــة، ترشــحها 

الغد، والتـي تتجـاوز فـي خطورتهـا أزمـة الطاقـة، فتلـك الأخیـرة یمكـن  لأن تكون المشكلة الاقتصادیة الأولي في عالم
  ٠مواجهتها عبر بدائل جدیدة وطاقات متجددة، لكن هل یمكن إیجاد بدیل للمیاه؟ 
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المشــكلة الاقتصــادیة فــي أبســط تعریفاتهــا تتمثــل فــي عــدم قــدرة مجتمــع علــى إشــباع جمیــع احتیاجــات أفــراده، والمیــاه 
أن  –حتــى تلــك الأكثــر تطــورًا  –تتصــدر ســلم الاحتیاجــات التــي لــن یســتطیع أي مجتمــع  بحكــم هــذا التعریــف ســوف

وقــراءة التــاریخ الإنســاني تشــیر إلــى أن العدیــد مــن الحــروب انــدلعت بفعــل . یؤمنهــا لأفــراده طبقًــا للمــوارد المعروفــة
نشوب نزاعـات وحـروب بسـبب  الصراع على الموارد، فإذا كانت المیاه تساوي الحیاة في المحصلة الأخیرة فإن توقع

  ٠المیاه في العقود القادمة، لا یعد تحمیلاً للأمور فوق طاقتها، لكنه تحذیر لابد أن یؤخذ مأخذ الجد 
ثلــث مــا كــان علیــه  ٢.٢٥نصــیب الفــرد فــي المتوســط علــى المســتوى العــالمي أخــذ فــي التضــاؤل، وســوف یبلــغ فــي 

لـى كـل منـاطق العـالم، إذ أن دولاً، بـل وقـارات تقـع فـي حـزام ، غیر أن هذا المتوسط لا ینسحب ع١٩٦٠الحال في 
الشــح المــائي، ســوف یكــون نصــیب الفــرد فیهــا مــن المیــاه أقــل بكثیــر مــن المتوســط العــالمي، مــن ثــم تصــبح مرشــحة 

  ٠للمعاناة من جراء صراعات وحروب بسبب محدد هو صعوبة تأمین احتیاجاتها من المیاه 
مي علــى المیــاه، مقابــل مــوارد متناقصــة، فــإن ثمــة أزمــة نموذجیــة فــي الطریــق، لــذا ومــع زیــادة معــدلات الطلــب العــال

ظهرت أفكار تتعلق بتسعیر المیاه، ومقایضتها بالنفط مثلاً؛ وبدء ممارسات مـن جانـب الـدول المسـیطرة علـى منـابع 
صـراعات " خمـائر"ین وأعالي الأنهار من شأنها استفزاز الدول الأخرى فـي حـوض هـذا النهـر أو ذاك، وبالتـالي تكـو 

ربمـا یكـون التوسـع فـي عملیـات التحلیـة باسـتخدام الطاقـة نوویًـا أحــد . قـد تنفجـر فـي صـورة حـروب ونزاعـات مسـلحة
البدائل، لكنه وحده دون الكف عن العبـث بالطبیعـة والإسـاءة المتواصـلة لمصـادر المیـاه أن یضـمن ألا یواجـه العـالم 

یركز انتباهه في الصراع البازغ حول القطـب المتجمـد الشـمالي حـول مـا یتعلـق ثمة من . منعطفًا خطیرًا بشأن المیاه
بالثروات الثمینة التي تحتویها طبقاته العمیقة، لكن لا أحد تقریبًـا یضـع الثلـوج فـي الإطـار الأشـمل لهـذا الصـراع، إذ 

لتنمیــة فـي العــالم مرتبطًــا ویظـل مســتقبل ا. أنهـا تصــبح أحـد خیــارات مواجهــة أزمـات المیــاه حــین تتفـاقم هنــا أو هنــاك
بالقدرة على تقلیل الفجوة المائیة التي تتسع كل یوم، ومن ثم یندرج ملایین البشر كل عام داخل دائـرة الفقـر المـائي، 
غیــر أن هــذه الســلعة بالــذات لا یمكــن التعامــل معهــا وفــق الآلیــات المعتــادة مــع معظــم الســلع الأخــرى ببســاطة لأنهــا 

ضمان أمن المیاه، وتأمین احتیاجات كل البشـر، وبشـكل عـادل، یحتـاج إلـى رؤیـة عالمیـة  هي والحیاة صنوان ، أن
  ٠تكون البدیل لمستقبل قاتم لن ینجو منه أحد 

مرشــحة للتفــاقم ، لتشــمل الأنهــار، " البحــر المیــت"المــاء أصــل كــل شــيء حــي، فمــاذا لــو ماتــت المیــاه؟ ولعــل ظــاهرة 
لمجــاري المائیــة فــي العــالم معرضــة لمخــاطر متزایــدة، تتــراوح بــین ارتفــاع معظــم ا! البحــار، البحیــرات ، والمحیطــات

معـدل التلـوث، وزیـادة نسـبة التبخــر، وسـرعة معـدلات الاسـتنزاف، وهكـذا ســقطت أسـطورة أن المیـاه مصـدر لـیس لــه 
ة أربــاع حــدود، لتســتیقظ البشــریة علــى الحقیقــة بــأن التهدیــدات التــي تواجــه المســطحات المائیــة التــي تمثــل نحــو ثلاثــ

وإذا كـان هنـاك أكثـر مـن ملیـار إنسـان محرومـون مـن  ٠كوكب الأرض باتت تشكل تحدیًا مستقبلیًا خطیـرًا للإنسـان 
المیــاه النقیــة الصــالحة للشــرب، فــإن ثمــة تقــاریر دولیــة تحــذر مــن أن هــذا الــرقم ســوف یتضــاعف ثــلاث مــرات خــلال 

المیـاه العذبـة لسـكان الأرض، لكـن مـا تعانیـه المسـطحات الأمـر لا یتوقـف فقـط عنـد حـدود أمـن  ٠العقدین القادمین 
المائیة یزید من حجم المناطق المیتة فیها، بمعدلات تثیر القلق، لیس فقط بالنسبة للعلمـاء والخبـراء المعنیـین، ولكـن 

الناتجــة تواجـه معظـم أنهــار العـالم حالیـاً انهیــارًا دراماتیكیًـا مـن جــراء المشـاكل  ٠لكـل مـن یحیــا علـى سـطح الكوكــب 
عن سوء الاستخدام البشري، والـذي أدى إلـى تلـوث عـدد كبیـر منهـا إلـى الحـد الـذي لا تصـلح معـه للاسـتخدام، فـإن 
اســتمرار الوضــع الــراهن یترتــب علیــه أضــرار جســیمة تلحــق بحیــاة الكائنــات البحریــة، بــل إن بعــض أنواعهــا مهــدد 

وكــذلك الرقعـــة الزراعیــة، ممـــا یقـــود إلــى اخـــتلال الأمـــن كمـــا أن كمیــة المیـــاه النقیـــة ســوف تقـــل تباعًـــا، . بــالانقراض
 ١٥الغـــذائي، وفـــي المحصـــلة الأخیـــرة فـــإن ملایـــین النـــاس ســـیكون محكـــوم علـــیهم بـــالموت ، وإذا كـــان هنـــاك الآن 

والبحـار، خاصـة المغلقـة،  ٠شخصًا یموتون كل دقیقة لعدم توافر المیاه النقیة فماذا یكون علیه الحال في المسـتقبل 
أحســن حــال مــن الأنهــار فتلوثهــا بالنفایــات الســامة مــن جــراء مــا تلقیــه الســفن مــن مخلفــات، وكمیــات الــنفط لیســت ب

ــــا، وتقضــــي علــــى الثــــروة الســــمكیة والنباتــــات المائیــــة والشــــعب  المتســــربة مــــن النــــاقلات العملاقــــة تســــبب دمــــارًا بیئیً
ین الهواء والماء، وبالتالي لا یتجـدد الأكسـجین المرجانیة، إذ أن بقع النفط تعمل كطبقة عازلة تعوق تبادل الغازات ب

في الماء، ما یتسبب في القضـاء علـى الأحیـاء المائیـة كـالقواقع والطحالـب والسـلاحف البحریـة، وحتـى الطیـور التـي 
ــا مــن ســطح البحــر، الطیــور أیضًــا تمــوت  یتلــوث ریشــها حــین تصــطاد وجبتهــا مــن الأســماك المریضــة الســابحة قریبً

المحیطــات كــذلك أصــبحت تشــهد تكــاثرًا ســرطانیًا للمنــاطق المیتــة . بــین الكائنــات البحریــة الســلیمة فتتفشــى الأمــراض
الملوثة،  والتي یتضاءل فها الأكسجین، مما یعرض المخزون السمكي في المصائد التقلیدیة للانهیـار، والأمـر یمتـد 

ر والأنهـار والمحیطـات دون اسـتثناء تعـاني مـن ثـم إن البحـا ٠إلى جمیع الأنظمة البیئیة بالمناطق السـاحلیة عالمیـاً 
تنامي المجمعات الصناعیة المشاطئة لها، خاصـة الصـناعات البتروكیماویـة ومفـاعلات الطاقـة النوویـة، ومـا تصـبه 
من عوادم مختلطة بالكربون والرصاص لتتحول إلى میاه سامة، فضلاً عن تصریف میـاه شـبكات الصـرف الصـحي 
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ملامح المأساة حین یلقى تلـوث الهـواء والیابسـة بظلالـه علـى المسـطحات المائیـة، فـالمواد  وتكتمل. دون أي معالجة
السامة في البیئة الهوائیة، والمتطایرة من فوق الیابسـة، تهـبط علـى شـكل غبـار وجسـیمات صـغیرة لتلـوث المیـاه كمـا 

الســامة، أمــا الوجــه الآخــر للمأســاة  أن الكثیــر مــن الأنهــار تحمــل إلــى البحــار والمحیطــات عــددًا كبیــرًا مــن المخلفــات
فیتمثل فـي تعـرض میـاه بعـض الأنهـار للنضـوب قبـل وصـولها إلـى مصـبها فـي البحـر لتجـدد میاهـه وتعـوض الفاقـد 

ثمــة تحـذیرات عدیــدة أطلقهـا الخبــراء بشـأن تضــاؤل حجـم المــوارد مقابـل زیــادة عـدد ســكان المعمـورة، وإذا كــان . منهـا
یحدث من تصرفات الإنسان مع مصادر المیاه لاسیما العذبـة، یعنـي أن المسـتقبل  ذلك صحیحًا في مجمله، فإن ما

  .  (*)! ینذر بالخطر مع اتساع رقعة الموت فوق المیاه
محمد نصر الدین علام وزیر . یشرح د :سلبیات الزیادة السكانیة والسباق العالمى لحل أزمة المیاه 

ثر في احتیاجاتنا من المیاه، فیؤكد أن الأرز من المحاصیل الشرهة جدًا الموارد المائیة والري، أهم العوامل التي تؤ 
من حقنا في میاه النیل تذهب لمحصول الأرز، وحصة مصر ثابتة ومحددة % ٢٠لاستهلاك المیاه، فنحو 

 ،)سكنیة وزراعیة وصناعیة(ملیار متر مكعب سنویًا، وهذه الكمیة یجب أن تغطي كل احتیاجاتنا المائیة  ٥٥.٥بـ
ولهذا فتعظیم الاستفادة من مواردنا المائیة یجعلنا نتعامل مع زراعة الأرز تأتي على حساب باقي المحاصیل، كما 

وفي نقاط محددة یشیر وزیر الري إلى . تجور على باقي الاحتیاجات السكنیة والصناعیة، التي یجب الوفاء بها
زراعة المحاصیل التي تستهلك میاها أقل، مثل : ضرورة الترشید في استخدام میاه الري، بعدة وسائل، منها

البنجر، بدلاً من قصب السكر، وتطویر نظم الري واستخدام الري بالرش والتنقیط كبدیل للنظم التقلیدیة والالتزام 
بالمساحات المقررة لزراعات الأرز وقصب السكر والموز لأنها محاصیل شرهة للمیاه، بالإضافة إلى استخدام 

  . ة من المیاه لري الحدائق والبساتین والنباتات المنزلیةكمیة معقول
وفي الوقت الذي یـدرك فیـه الجمیـع أنـه لا غنـى عـن المیـاه فـي حیاتنـا، فـلا یمكـن أن یسـتمر أي كـائن حـي بـدونها، 
ه إلا أنــه مــن الواضــح أننــا كــأفراد لا نضــع هــذه المشــكلة فــي حجمهــا الحقیقــي، فمازالــت ســلوكیاتنا فــي اســتهلاك المیــا

یشــوبها قــدر كبیــر مــن اللامبــالاة والاســتهتار، وهــو مــا دفــع علمــاء البیئــة إلــى التحــذیر مــن أن البحــار والمحیطــات 
وكنتیجــة لــذلك . وحتــى میــاه الأمطــار أصــبحت محاصــرة بــالتلوث والإهــدار والتــدمیر الــذي یــتم علــى أیــدي الإنســان

عد أن بدأت فرق مـن العلمـاء والمتخصصـین فـي العمـل یشهد الوقت الحالي سباقًا عالمیًا لحل هذه المشكلة، وذلك ب
وتشـیر صـحیفة الأبزرفـر البریطانیـة إلـى  ٠على دراسة إعادة توزیع المیاه، وتفادي الكارثـة التـي علـى وشـك الحـدوث

فقـط مـن هـذه % ٣مـن مسـاحة الكـرة الأرضـیة، إلا أننـا سـنجد أن % ٧٠أنه إذا أخذنا في الاعتبار أن المیاه تشـكل 
ي الصــالحة للاســتخدام، والنســبة الأكبــر منهــا توجــد علــى هیئــة جبــال جلیــد، أو علــى أعمــاق كبیــرة بحیــث المیــاه هــ

فقــط مــن هــذه المیــاه هــي المتاحــة للاســتخدام، ومــن % ١الأمــر الــذي یعنــي فــي النهایــة أن . یصــعب الوصــول إلیهــا
زال یتزایـد بسـبب التزایـد السـكاني، المعروف أن استخدام المیاه قد تضاعف بشدة من أربعینیـات القـرن الماضـي، ومـا

ــا لأرقــام الأمــم المتحــدة فــإن كمیــة المیــاه النقیــة المتاحــة للاســتخدام ولضــبط النظــام  وزیــادة اســتخدامات المیــاه، وطبقً
مـن هـذا الـذهب الأزرق %  ٤٠إلـى  ٣٠ألف كیلو متر مكعـب، ویعتقـد الخبـراء أن العـالم اسـتهلك مـن  ٢٠٠البیئي 

أولاهمـا أن خمـس عـدد سـكان العـالم . الذي یضع صناع السیاسة أمام أكبر مشكلتین بیئیتـین حتى الآن، وهو الأمر
ملیـار  ٢.٤ملیـار شـخص، لـیس لـدیهم مـوارد للمـاء النقـي، وذلـك بالإضـافة لحقیقـة عـدم تمتـع  ١.١الذي یصل إلـى 

ولكــن . ویًاثانیــة، ووفــاة خمســة ملایــین شــخص ســن ١٥شــخص بنظــام للصــرف الصــحي، ممــا یســبب وفــاة طفــل كــل 
قــد تــم تعــدیل العــالم التكلفــة البیئیــة لضــخ مزیــد مــن المیــاه تعــد ذات آثــار مــدمرة،  وذلــك لأن ســتة مــن أكبــر أنهــار 

مسارها عن طریق السدود، والقنوات الفرعیة، یضاف إلى ذلك أن نسـبة لا یسـتهان بهـا مـن المیـاه الجوفیـة أصـبحت 
ة كثیرة في جمیع أنحاء العالم، ففي بریطانیـا علـى سـبیل المثـال التـي والأدل ٠ملوثة فضلاً عن جفاف النسبة الباقیة 

 ٠تعد من أكثر الدول الأوروبیة معاناة من قلة موارد المیاه نجد أنها أعلنـت الشـتاء الماضـي مرورهـا بموسـم جفـاف 
نـوب الهنــد منــذ فـإذا انتقلنــا لقـارة آســیا ســنجد أن الصـین تعــاني مـن مشــكلة مماثلــة، بینمـا اتســع نطـاق الجفــاف فــي ج

ونفــس الوضــع یتكــرر فــي روســیا، والقــارة الأفریقیــة، ووصــل الأمــر بالولایــات المتحــدة إلــى عرضــها  ٠ســنتین تقریبــاً 
ولكـن هـذه  ٠شراء المیـاه مـن بعـض الأنهـار الكندیـة لتـوفیر احتیاجـات مدینـة لـوس أنجلـوس وبعـض المـدن الأخـرى 

ى البشري، وعلى عكس المشاكل الأخرى مثـل المجاعـات التـي تعـد الحقائق المجردة لها تداعیات هائلة على المستو 
مشــكلة محسوســة ومرئیــة، إلا أن مشــكلة المیــاه تعــد مــن المشــكلات الصــامتة، وإن كــان یمكــن اعتبارهــا أصــل كــل 

عامًــا وطبقًــا لمــا یؤكــده  ٢٥ولكــن الأســوأ مــازال قادمًــا طبقًــا لمــا یعتقــده الخبــراء، ففــي أقــل مــن  ٠مشــكلات العــالم 
رنامج حمایة البیئة التابع للأمم المتحدة فإن ثلثي التعداد العالمي للسكان سیعیشون فـي دول تعـاني ضـغوطًا مائیـة ب

ولعـل أبـرز مثـال علـى  ٠حیث لن توجد میاه كافیة لكل شخص في المستقبل، وهو ما دفع الجمیع للبحث عـن حـل 
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١٥٨ 
 

صـالحه، هـو مـا یحــدث فـي نهـر الأبـرو الـذي ینبــع الخطـوات التـي یتخـذها الإنسـان فـي محاولتــه لتـرویض الطبیعـة ل
مـــن جنــــوب أســــبانیا ویصــــب فــــي البحـــر المتوســــط، حیــــث یعــــد وادي هــــذا النهـــر محمیــــة طبیعیــــة تخضــــع لتطبیــــق 
المعاهــدات الدولیــة علیهــا ، فــي الوقــت الــذي تعــد فیــه دلتــا هــذا النهــر محمیــة طبیعیــة تخضــع لتطبیــق المعاهــدات 

ــ ــا طبیعیً ا لعــادات وتقالیــد ســكانه، حیــث اعتــاد الســیاح التوقــف لالتقــاط الصــور لســكان الــوادي الدولیــة علیهــا، ومتحفً
وهي الحیاة التي أصبح استمرارها مهددًا الآن بسبب الخطط الحكومیة التـي تهـدف لبنـاء أنابیـب ضـخمة لنقـل المیـاه 

 ٠میــل علــى الأقــل  ٥٠٠مــن نهــر الإبــرو للشــمال حتــى برشــلونة وبعــض المنــاطق المحیطــة التــي تبعــد عــن الــوادي 
ورغــم التهدیــد الــذي یشــكله هــذا المشــروع لســكان الــوادي إلا أنــه یلقــى تأییــدًا مــن العدیــد مــن السیاســیین والمهندســین 

ولعـل السـد الـذي تبنیـه . الذین یعتبرونه واحدًا من أكثر المشـروعات طموحًـا لتعـدیل البیئـة بمـا یـتلاءم مـع متطلبـاتهم
ى السدود العملاقة التي تعد تحت الإنشاء حالیًا، وقد بـدأت الصـین كـذلك فـي بنـاء الصین حالیًا یعد خیر نموذج عل
مــیلاً لنقــل المیــاه مــن نهــر الیانجتســي فــي الجنــوب إلــى النهــر الأصــفر والتــي  ٧٥٠قنــاة ضــخمة یصــل طولهــا إلــى 

ف كمیـة المیـاه التـي كیلـو متـرًا مكعبًـا مـن المیـاه سـنویًا وهـي ثلاثـة أضـعا ٥٠ستكون مسئولة عند انتهائهـا عـن نقـل 
بینما تشهد الهند خطة مماثلة لنقل المیاه من الأنهار الموجـودة فـي الهمالایـا للجنـوب، وإن . تستخدمها إنجلترا وویلز

ویتشــابه الوضــع فــي كــل مــن أســترالیا . كانــت ســتتكلف ثلاثــة أضــعاف المیزانیــة المخصصــة للســد المقــام فــي الصــین
یل مسار بعض الأنهار التـي تقـع فـي الشـمال إلـى المنـاطق الجافـة فـي الجنـوب، التي تظهر فیها دعاوى حالیًا لتحو 

وأفریقیـــا التـــي تشـــهد حالیًـــا خططًـــا خاصـــة بنهـــر الكونجـــو الـــذي یعـــد ثـــاني أكبـــر أنهـــار العـــالم، والـــذي یتهـــدده حالیًـــا 
وافــد النهــر مشــروعان الأول تشــرك فیــه خمــس دول فــي أفریقیــا الوســطى، والتــي وافقــت علــى إنشــاء ســد علــى أحــد ر 

لنقل المیاه لبحیرة تشاد التي تقع في الشمال والمعرضة للجفاف، بینما في نامیبیا  یسـعى السیاسـیون لتحویـل مجـرى 
النهــر جنوبًــا نحــو أراضــیهم، ویتــزامن مــع ذلــك المشــروع العمــلاق الــذي تعتــزم لیبیــا تنفیــذه والخــاص باســتخراج المیــاه 

لســـنین، وهـــي المشـــروعات التـــي یعـــد نهـــر الإبـــرو بالنســـبة لهـــا مشـــروع الجوفیـــة المخزنـــة تحـــت الأرض منـــذ آلاف ا
معتـدل، وإن كــان أبلــغ نمــوذج علــى المشـاكل والآمــال والتهدیــدات التــي تجعــل مثـل هــذه المشــروعات الهندســیة مثیــرة 

  ٠للجدل بشكل كبیر 
زدیــاد المعارضــة أمــام ولكــن لــم یقــف المجتمــع الــدولي مكتــوف الأیــدي أمــام هــذه المشــكلة التــي یمكــن تلخیصــها فــي ا

حیــث اضــطرت بعــض  ٠المشــروعات الهندســیة مــن ناحیــة، واســتمرار نقــص إمــدادات المیــاه مــن الناحیــة الأخــرى 
المؤسســات الدولیــة للوقــوف أمــام عــدد مــن المشــروعات الكبــرى وأجبــرت بعــض الحكومــات للبحــث عــن حلــول بدیلــة، 

یع على افتـراض أن المیـاه سـتكون متـوفرة دائمًـا وبالتـالي وذلك بسبب اقتناع الخبراء أن هذه المشروعات تشجع الجم
بـل أنهـا دعـت أیضًـا الحكومـات المختلفـة إلــى  ٠تجعـل العدیـد مـن المجتمعـات تتخلـى عـن الطـرق التقلیدیــة للزراعـة 

فــي . تخصــیص مزیــد مــن الاســتثمارات لتنفیــذ طــرق ري تتمتــع بالكفــاءة وإصــلاح أو اســتبدال أنظمــة الــري المتهالكــة
. الذي اتجهت فیـه الأنظـار إلـى دراسـة مـا یمكـن تعلمـه مـن الحضـارات القدیمـة التـي لـم یعـد أحـد یلتفـت إلیهـا الوقت

حتى أنه في أسترالیا على سبیل المثال دعت الحكومـة عـددًا مـن السـكان الأصـلیین مـن الأبـورجینز مـن كبـار السـن 
المتاحـة مـن المـاء التـي یكـاد السـكان الجــدد أن لكـي یشـرحوا كیـف اسـتطاعوا أن یتكیفـوا لعـدة قـرون مـع هــذه الكمیـة 

وطبقًـا لمـا یقولـه أحـد الأسـاتذة المتخصصـین بمركـز بحـوث المیـاه التـابع  ٠عـام فقـط ٢٠٠یستهلكوها بالكامل خلال 
لجامعــة أكســفورد، فقــد شــهدت الخمســون عامًــا الماضــیة إهــدارًا مبالغًــا فیــه لمواردنــا المائیــة، والآن حــان الوقــت لكــي 

جمیع تداعیات ونتائج هذا التصرف، بحیث یود الجمیع أن یعود الزمن للوراء لكـي یتـداركوا المشـكلة قبـل أن یدرك ال
وكما یؤكد أحد أعضاء برنامج الأمم المتحدة لحمایة البیئة، فـإن المشـروعات العملاقـة التـي تهـدف لنقـل  ٠تستفحل 

ع فـي اختیـار أكثـر المشـروعات ملاءمـة مـن الناحیـة المیاه للمسـتهلكین تعـد بـلا شـك حیویـة، وإن كانـت المشـكلة تقبـ
  . الاقتصادیة والاجتماعیة، للوصول لحل هذه المشكلة الحیویة التي لا یستطیع أي كائن حي أن یعیش بدونها

علـى عكـس مـا هـو سـائد فـي أذهـان الكثیـرین أكـدت دراسـة أمریكیـة أن الإفـراط فـي : الإفراط في ش�رب المی�اه 
طــورة بالغــة علــى الصــحة ، فقــد كانــت الوصــفة الطبیــة المتعــارف علیهــا بالنســبة لــرواد مراكــز تنــاول المیــاه یشــكل خ

الألعــاب الریاضــیة وكبــار الریاضــیین علــى حــد ســواء هــي ضــرورة تنــاول كمیــات كبیــرة مــن المیــاه مــن أجــل تجنــب 
ل علــى كمیــة كافیــة مــن لأن خبــراء التغذیــة كــانوا یؤكــدون دائمًــا أن الإنســان لا یســتطیع الحصــو . الإصــابة بالجفــاف

السوائل أثناء التدریب ولكن بعض خبراء الصحة یؤكـدون الآن علـى الضـرر البـالغ الـذي یسـببه تنـاول كمیـات كبیـرة 
یقــول هــؤلاء الخبــراء أن شــرب المیــاه بكثــرة یتســبب فــي تغییــرات كبیــرة فــي كثافــة الــدم وذلــك یمكــن أن  ٠مــن المیــاه 

یوم فــي الــدم ویصــاحب ذلــك الإصــابة بالجفــاف وبــذلك تعــارض نتیجــة یــؤدي إلــى انخفــاض شــدید فــي نســبة الصــود
وتقـول الدراسـة  ٠الدراسة كل ما كان سائدًا عـن فائـدة تنـاول المیـاه خاصـة بعـد التـدریبات أو بعـد بـذل مجهـود بـدني 

ه الزائـدة سـوف أنه في أثناء التدریبات العنیفة تعجـز الكلیـة عـن إفـراز الكمیـات الزائـدة مـن السـوائل، ولـذلك فـإن المیـا
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وكلمــا یشــرب الإنســان كمیــات كبیــرة مــن المیــاه كلمــا یختزنهــا الجســم خاصــة فــي الخلایــا . تتــراكم فــي خلایــا الجســم
الموجـودة بـالمخ والتـي تمــتص المیـاه أكثـر مـن غیرهــا ونظـرًا لعـدم وجــود مسـاحة لتلـك الخلایـا لكــي تتمـدد فیهـا فإنهــا 

ي خلایــا الجســم بكمیــة كبیــرة إلــى الدوخــة وبعــض مشــاكل التــنفس تضــغط علــى الجمجمــة ، ویــؤدي تخــزین المیــاه فــ
  ٠وبعض الأشخاص یصابون بالإغماء وفي أسوأ الحالات یمكن أن تتسبب في الوفاة 

تعتبر مصر من الشعوب التى تسرف في تبدید أهم موارد المیاه الطبیعیة في السبعینات كـان اللتـر مـن مـاء الشـرب 
فأقامــت مشـــاریع تحلیــة میـــاه البحــر ومـــا تتكلفــه مـــن . أكثــر مـــن لتــر البتـــرول الخــامالنقــي فــي الســـعودیة یبلــغ ثمنـــه 

ملیـــارات الـــدولارات وقـــد اســـتخدموا حلـــول غیـــر تقلیدیـــة لمشـــكلة نقـــص المیـــاه لـــدیهم وتفكیـــرهم بنقـــل جبـــل جلیـــد عبـــر 
ـــة مقننـــة و  ـــه تحـــت ظـــروف علمی ـــه المحیطـــات والبحـــار إلـــى شـــواطئ الســـعودیة وإذابتـــه والاســـتفادة مـــن مائ كیـــف أن

مستمرون في توعیة مواطنیهم وزوار بلـدهم باللافتـات والرسـائل التـي یضـعونها علـى منتجـاتهم بأهمیـة الحفـاظ علـى 
   ٠ (*)المیاه كثروة قومیة 

إن تحلیـــة میـــاه البحـــر هـــي أحـــد الحلـــول المهمـــة والرائـــدة لمواجهـــة كـــارثتي الفقـــر المـــائي والتغیـــرات المناخیـــة فطبقًـــا 
متــر مكعــب فــي العــام وهــو أقــل بكثیــر مــن  ٦٠٠نصــیب الفــرد فــي مصــر مــن المیــاه لا یتعــدى للوضــع الــراهن فــإن 

إضــافة لــذلك، فــإن هنــاك فقــدًا وإهــدارًا  ٠الحــد الــدولي للفقــر المــائي والمقــدرة نحــو ألــف متــر مكعــب للفــرد فــي العــام 
دیــة، والتوســع فــي الزراعــات لتســعة ملیــارات متــر مكعــب مــن المیــاه فــي الــدلتا بســبب الاعتمــاد علــى نظــم الــري التقلی

وإذا مـا أضـفنا لكـل ذلـك توقعـات . الاستوائیة المستهلكة للمیاه بالدلتا والأراضي الصحراویة مثل زراعة الأرز والموز
أو زیــادة بمعــدل % ٧٦خبــراء البیئــة بتذبــذب معــدل الأمطــار بهضــبة إثیوبیــا بفعــل تغیــر المنــاخ بــین انخفــاض بنحــو 

نواجــه كارثــة مسـتقبلیة ممــا یــدفعنا لضـرورة التفكیــر مـن الیــوم وبجدیــة فـي زیــادة معــدلات ، ففـي الحــالتین فإننـا %٣٠
وبالنســبة للمشــروعات الحالیــة لتحلیــة میــاه البحــر فهــي موزعــة علــى المــدن الســاحلیة بــالبحر  ٠تحلیــة میــاه البحــر 

یــار متــر مكعــب، وهــو الأحمــر وخلــیج العقبــة للأغــراض الســیاحیة وخــدمات الفنــادق، ولا یتعــدى إنتاجهــا نصــف مل
معــدل إنتــاج ضــئیل خاصــة فــي ظــل تنــوع مصــادر المیــاه التــي یمكــن تحلیتهــا ســواء بــالبحر الأبــیض والأحمــر أو 

  ٠ (*)الخزانات الجوفیة التي تتوافر في طبقاتها المتوسطة الأعماق كمیات كبیرة من المیاه المالحة 
عـام السـابق لمركـز بحـوث الصـحراء أن تكلفـة تحلیـة المتـر وفیما یتعلق باقتصادیات تحلیة المیـاه ، یوضـح الأمـین ال

جنیهـات، هـذا مـع  ٨إلـى  ٥المكعب من المیاه عالمیًا لا تتعدى نصف دولار، في حـین أنهـا تقـدر فـي مصـر بنحـو 
الأخــذ فــي الاعتبــار انخفــاض ســعر الغــاز أو الوقــود المســتخدم لعمــل محطــة التحلیــة مقارنــة بالســعر الحقیقــي للوقــود 

هذه التكلفة یمكن أن تنخفض من خلال إنتاج فلاتر وأغشیة تحلیة المیاه محلیًا، وهـو مـا یخفـض مـن سـعر . عالمیًا
إضــافة إلــى ذلــك، یجــب أن یــتم الاعتمــاد علــى المصــادر النظیفــة للطاقــة مثــل الطاقــة النوویــة . التكلفــة إلــى النصــف

كمـا أن بعـض الـدول اتجهـت نحـو . انـت مكلفـة جـدًاوالتي تعد أحد التوجهات الدولیة لإنتاج الطاقـة الكهربائیـة وإن ك
إنتـاج الوقــود الحیـوي مثــل الإیثـانول والبیــودیزل المســتخرج مـن النباتــات السـكریة والزیتیــة ، وبالنسـبة للمنطقــة العربیــة 
فإن الطاقة الشمسیة هي أفضل مصادر الطاقة الشمسیة هـي أفضـل مصـادر الطاقـة المتجـددة التـي یجـب أن نركـز 

طبقًـــا لتقـــدیرات عـــالم البیئـــة الـــدكتور محمـــد القصـــاص فـــإن كمیـــة الطاقـــة التـــي یمكـــن إنتاجهـــا مـــن الطاقـــة علیهـــا، ف
الشمســیة تفــوق احتیاطیــات البتــرول، فمــن الضــروري أن نــدعم البحــوث لتصــنیع وإنتــاج خلایــا طاقــة شمســیة عالیــة 

المیــــاه للمشــــروعات الزراعیــــة ویجــــب أن تضــــع الدولــــة سیاســــة للحــــد مــــن إهــــدار میــــاه النیــــل وأن توجــــه  ٠الكفــــاءة 
والصــناعیة للمــدن حــول النیــل، وأن یــتم إنشــاء محطــات تحلیــة لمیــاه البحــر للمنــاطق الســاحلیة والنائیــة بحیــث توجــه 

  . المیاه الناتجة لتنمیة وإعمار هذه المدن
لمختلفــة وتحــرص بعــض الولایــات الأمریكیــة علــى نقطــة المــاء إلــى الحــد الــذي یضــعون علــى الموائــد فــي المطــاعم ا

لافتـات صـغیرة ترحـب بالضــیوف أولاً ثـم تعتـذر عــن عـدم تقـدیم میــاه الشـرب إلا لمـن یطلبهــا وذلـك لنـدرتها وضــرورة 
وفــي معظــم بلــدان أوروبــا أصــبحت صــنابیر المیــاه ذاتیــة الإغــلاق هــي الســائدة حیــث تفــتح وتغلــق  ٠الحفــاظ علیهــا 

لضــروریة مــن المــاء دون إســراف وفــي دول كثیــرة مــن أفریقیــا أتوماتیكیًــا كــل دقیقــة أثنــاء اســتخدامها فتــوفر الحاجــة ا
.. یضــعون قوالــب الحجــارة فــي ســیفونات المیــاه فیرتفــع مســتوى المــاء بهــا وتمتلــئ بنصــف الكمیــة المعتــادة مــن المیــاه

تلك أمثلة تمثل حضارات مختلفة واجهت مشكلة میاه الشرب بطـرق مختلفـة تـدل علـى أن النـدرة وحـدها قـد لا تكـون 
ا لزیـــادة الــوعي وإنمـــا الحــرص علـــى المــوارد وتعظـــیم اســتخدامها قـــد تمثــل حـــافزًا أقــوى إذا أصـــبحت جــزءًا مـــن دافعًــ

  ٠السلوك العام للمواطنین حتى لو كان هناك وفرة في الموارد 

                                                 
 ٠) بیتابى  - فوزى عبد الحلیم ، ھشام زكى (  –مقال : المصدر  (*)
 ٠) أشرف أمین (  –مقال : المصدر (*)
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لمـورد فإذا ما قارنا بین تلك الأمثلة وما یحدث في مصر لوجدنا نمطًا استهلاكیًا للمیاه المتاحة من نهـر النیـل وهـو ا
الوحیــد لهــا كمــا قلنــا حیــث أن الأمطــار لا تمثــل مــورداً بعــد التغیــر الحاصــل الآن فــي الطقــس والــذي غیــر الخریطــة 

تعبیــرًا عــن الســفه الــذي أصــبح یمیــز " إســراف الفقــراء"الــذي یمكــن أن نســمیه  ٠المناخیــة للعــالم كلــه وبالتــالي مصــر 
ــا بالشــارع .. یة ومنهــا بــالطبع المیــاهالإســتهلاك بوجــه عــام وبالــذات فــي المــوارد الاســتراتیج والمراقــب لمــا یحــدث یومیً

المصري لابد أن تصدمه الممارسات التي تؤكد سلوك السفه الذي نعنیه وبعض جوانبه تستحق دراسـة منفصـلة عـن 
ت دوافعه النفسیة وأسبابه وأفضل الوسائل لتقویمه وتصحیح مساره ولعلنـا نسـتطیع أن نـورد بعضًـا مـن تلـك الممارسـا

التــي مــن طــول مــا مورســت أصــبحت جــزءًا مــن تكــوین الســلوك العــام ولــم تعــد تمثــل صــدمة تلفــت النظــر أو تثیــر 
  . الدهشة

غســیل الســیارات یومیًــا بخــراطیم تســهل العمــل ولكنهــا بــالقطع لیســت الطریقــة المثلــى لتنظیــف الســیارات حیــث أن  -
غًــا حــین تأكــل المیــاه جســم الســیارة بالتــدریج أي خبیــر ســوف یعلــم أن الغســیل الیــومي یضــر بالســیارة ضــررًا بال

   ٠فضلاً عن إهدار أضعاف ما تحتاجه عملیة التنظیف 
اسـتخدام میـاه الشـرب فــي ري الحـدائق وأشـجار الطــرق وذلـك لعـدم وجــود بـدیل آخـر مثــل المیـاه المعالجـة المعــاد  -

حـــق الأحیـــاء الشـــعبیة  اســـتخدامها كمـــا یحـــدث فـــي كـــل العـــالم ، ولعـــل الأحیـــاء الراقیـــة فـــي مصـــر تجـــور علـــي
 ٠وتستهلك جزءًا كبیرًا من نصیبها في میاه الشرب لري الحدائق 

لیس هناك أي رقابة على حارس العقـارات الـذین اعتـادوا علـى رش المـاء أمـام المنـازل دون مبـرر مـادام المـلاك  -
لــى أســفلت الطریــق والســكان الــذین یســددون فــاتورة المیــاه لا یعترضــون علــى هــذا الســلوك ویــنعكس ذلــك ســلبًا ع

 . فیدمره ویكلف میزانیة الدولة مئات الملایین لإعادة الرصف سنویًا
 ٠لایعترض الملاك والسكان على استخدام میاه الشرب بغزارة في تنظیف سلالم العقارات ومداخلها -
ة یومیًــا شــائعة الاســتخدام علــى الــرغم مــن أن نصــف الكمیــة المســتخدم" الســیفونات"لازالــت الأحجــام الكبیــرة مــن  -

 ٠یمكن توفیرها لو استخدمنا حجمً أصغر یفي بالغرض 
تنظیف خزانات المیاه فوق أسطح العقارات تتم بطریقة بدائیة یهدر أثناءها آلاف الأطنان مـن میـاه الشـرب التـي  -

ماویـات ترفعها الموتورات إلى تلك الخزانات لاستخدامها ولو لجأ الناس إلى تطهیرها دوریًـا بـالطرق الحدیثـة بالكی
غیــر الضــارة بالإنســان لانخفضــت فــواتیر اســتهلاك مــن المیــاه وضــمان التطهیــر الــذي تقــوم بــه شــركات أهلیــة 

 ٠متخصصة بتكلفة بسیطة 
الإهمال في إصلاح صنابیر المیاه بالمنازل ودور العبادة والمصالح الحكومیة وكان الأمر لا یعنـي النـاس علمًـا  -

  ٠من الاستهلاك في تلك الأماكن% ٣٥إلى أكثر من بأن الفاقد قد یصل في بعض الأحیان 
لقــد تنبــأ المحللــون العســكریون بــأن الحــروب القادمــة ســوف تنشــأ حــول مصــادر المیــاه ولــیس البتــرول كمــا حــدث فــي 
القرن الماضي فضلاً عن مخـاطر الجفـاف والتصـحر التـي حـذر منهـا الجیولوجیـون والجغرافیـون علـى السـواء والتـي 

مر عالمي في ستوكهولم خلال شهر أغسطس لمناقشة درء خطرهما عن أكثر البلدان تعرضاً لهمـا انعقد بشأنها مؤت
لابـــد مـــن تحــرك قـــومي ســـریع تشــترك فیـــه جمیـــع أجهــزة الدولـــة المعنیـــة وبالــذات التعلـــیم والإعـــلام . فــي قـــارة أفریقیــا

وقبـل كـل ذلـك تـوفیر .. سـتخدام المیـاهوالمحلیات والبیئة لتخطیط وتنفیذ حملة قومیة طویلـة المـدى للتوعیـة ولترشـید ا
الاعتمادات اللازمة لتوفیر البدیل عن استخدام المیاه النقیة في غیر أغراض الشرب وبأسـعار أرخـص بكثیـر تشـجع 

وبهـذا .. الناس على استخدامها ثم إصدار التشریعات اللازمة بعد ذلك باعتبار إساءة اسـتخدام المیـاه جریمـة مغلظـة
  ٠القومیة ونصون نعمة أجاد االله علینا بها نحافظ على ثروتنا 

فــي  ١٠مــن أجــل حیــاة أفضــل لشــعوب حــوض النیــل، وإیجــاد إ طــار للتعــاون بــین الــدول الـــ: أم��ن مص��ر الم��ائى 
دول  ٩، یضــم "مبـادرة حــوض النیــل"الحـوض، انعقــدت إرادة هــذه الـدول علــى إقامــة كیــان مؤسسـي أطلــق علیــه اســم 

بیا وكینیا وأوغندا ورواندا وبورندي وتنزانیـا وجمهوریـة الكونجـو الدیمقراطیـة، أمـا مصر والسودان وأثیو : كأعضاء هي
إریتریا فقد اختارت الانضـمام كعضـو مراقـب بصـفة مؤقتـة، یتـولى هـذا الكیـان دراسـة واقتـراح وتنفیـذ مشـروعات تفیـد 

لتعـــاون بـــین الـــدول، الـــدول والشـــعوب، وتســـهم فـــي حـــل مشـــكلات الفقـــر والجـــوع والمـــرض، وتهیـــئ الطریـــق لزیـــادة ا
البنـك الـدولي، والوكالـة الكندیـة للتنمیـة الدولیـة ، وبرنـامج : وتشارك فـي دعـم أنشـطة هـذا الكیـان هیئـات عالمیـة مثـل

، وهیئـة البیئـة العالمیـة، وحكومـات عـدة دول )الفـاو(الأمم المتحدة للتنمیة، ومنظمة الأمم المتحـدة للأغذیـة والزراعـة 
  ٠، وألمانیا، وإیطالیا، وهولندا، والنرویج، والسوید، والمملكة المتحدة، والولایات المتحدة الدانمارك، وفنلندا: مثل

وكل هذه الـدول والهیئـات إمـا أنهـا تـدعم مباشـرة هـذا الكیـان أو مـن خـلال صـنادیق البنـك الـدولي، وقـد اسـتقر الـرأي 
معراجـي "ویعتبـر السـید " بـادرة حـوض النیـلم"على أن تكون مدینـة عنتیبـي الأوغندیـة هـي مقـر السـكرتاریة الدائمـة لــ
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الســـكرتیر التنفیـــذي لهـــا، وهـــو تنزانـــي الجنســـیة ویتـــولى رئاســـتها بشـــكل دوري أحـــد وزراء الـــري فـــي الـــدول " موســـویا
  ٠الأعضاء 

التجمع العـالمي للتعـاون علـى ضـفاف "، تحت اسم ٢٠٠١وبمناسبة الاجتماع الذي عقد في جنیف في أواخر یونیو 
شــــة المشــــروعات المختلفــــة، وتعبئــــة المــــوارد اللازمــــة لتنفیــــذها، نظمــــت ســــكرتاریة المبــــادرة لقــــاءات مــــع لمناق" النیــــل

الصـــحفیین مـــن دول الحـــوض للتعریـــف بالوضـــع الحـــالي لمجتمعـــات الحـــوض، ولطـــرح الآمـــال والتوقعـــات والفـــرص 
  ٠المتاحة لتغییر ما هو قائم إلى الأحسن 

البشریة، وعلى ضفافه عرف الإنسان أول لغة مكتوبة فـي التـاریخ،  إن هذا الحوض هو مهد أ قدم حضارة في عمر
وعلـى الـرغم ممـا  ٠بل إن هناك دراسـات قویـة تفیـد بـأن الإنسـان الأول ظهـر فـي منطقـة بـین كینیـا وإثیوبیـا وأوغنـدا 

و فـي الحــوض مــن مــوارد بشــریة وطبیعیــة كبیــرة، فــإن الإنسـان المعاصــر یعــیش فیــه فــي أوضــاع قاســیة ومؤلمــة، وهــ
ــا یســتحق أفضــل مــن ذلــك بكثیــر  تعــاني مجتمعــات ودول الحــوض مــن فقــر شــدید، وعــدم اســتقرار اقتصــادي  ٠یقینً

واجتماعي وسیاسي، وتتعرض لنوبات متتالیة من القحط والجفاف والأمطار الغزیرة والفیضـانات العالیـة، وغیـر ذلـك 
الحـوض فـي أدنـى أوضـاعه، وتنتشـر الأمـراض من الكوارث الطبیعیة، هذا إلـى جانـب أن التعـاون الحـالي بـین دول 

، بشـــكل یفـــوق أغلـــب )باســـتثناء مصـــر(المتوطئـــة كالملاریـــا ونقـــص التغذیـــة، وترتفـــع معـــدلات وفیـــات الأطفـــال فیـــه 
بشـكل ) مـا عـدا مصـر وشـمال السـودان(المعدلات العالمیة، فضلاً عن انتشار الإیـدز فـي الـدول السـوداء بـالحوض 

   ٠وبائي 
وف غیر الإنسانیة، فقد شهدت منطقة حوض النیل مجزرة روانـدا، التـي راح ضـحیتها نحـو ملیـون ونتیجة لهذه الظر 

، ویشـهد جنـوب السـودان حربًـا أهلیـة تتـورط فیهـا ١٩٩٤شخص نتیجة الصراع القبلي بین الهوتو والتوتسي في عام 
رب الضــروس الــدائرة حالیًــا فــي الســودان، وأوغنــدا، وكینیــا منــذ أوائــل الثمانینیــات وحتــى الآن، هــذا إلــى جانــب الحــ

دول، إلـــى جانـــب عـــدم  ٧ملیـــون شـــخص، وتتـــورط فیهـــا  ٢.٥جمهوریـــة الكونجـــو الدیمقراطیـــة وأزهقـــت أرواح نحـــو 
  . إغفال حرب الحدود بین إثیوبیا وإریتریا، والتي انتهت بتوقیع اتفاق سلام منذ شهور

مصــر والســـودان : دول هـــي ١٠یضــم حـــوض النیــل : الس��مات الرئیس���یة لمجتمع���ات دول ح���وض النی���ل 
وإثیوبیا وإریتریا وأوغندا وكینیا وتنزانیـا وروانـدا وبورونـدي وجمهوریـة الكونجـو الدیمقراطیـة، ویعـیش فـي هـذا الحـوض 

یعیشـون تحـت خـط ) مـن جمیـع الـبلاد باسـتثناء مصـر% ٧٥أكثر من (ملیون نسمة تقریبًا، والغالبیة العظمى  ٣٠٠
نهم على دولار في الیوم الواحد، فخمس من الدول العشر للحوض هي من أفقـر عشـر الفقر، ولا یزید دخل الواحد م

دول فـــي العـــالم، وترتفـــع معـــدلات وفیـــات الأطفـــال الرضـــع تحـــت ســـن الخامســـة بشـــكل مریـــع، وتتـــدنى متوســـطات 
 مـن السـكان هـم سـكان أریـاف باسـتثناء مصـر، التـي یبلـغ عـدد سـكان الحضـر% ٩٠الأعمار المتوقعة، ثم إن نحو 

، والقرى في الغالب بائسـة تتكـون مـن أكـواخ مـن الطـین أو الصـفیح %٣٠، وكینیا والكونجو الدیمقراطیة %٤٥فیها 
وتتكــون مــن غــرفتین، وتخلــو مــن الكهربــاء، أو الصــرف الصــحي، أو میــاه الشــرب، ومــن المشــاهد المألوفــة أن تــرى 

لشـرب ویعـودون إلـى القریـة، فصـنابیر میـاه الشـرب لا كبیـرة لیملؤهـا مـن بعیـد بمیـاه ا" جراكن"الفتیة والرجال یحملون 
ــا  ــا  ٤توجــد علــى رأس كــل قریــة، كمــا كــان الحــال فــي مصــر مــن قبــل، ویقطــع الواحــد مــنهم تقریبً كیلــو متــرات ذهابً

  ٠وعودة لیوفر الماء لأسرته، إلى جانب ذلك فهناك حالة سوء تغذیة وأمراض نقص ا لغذاء بالذات بین الأطفال 
ففـي الجـدول التـالى ورة العامـة لـبعض العناصـر الأساسـیة فـي الحیـاة الاجتماعیـة فـي دول الحـوض ومن خلال الص

ــــا ٦٣(وإثیوبیــــا  ٢٠١٠ملیــــون  ٨٢وحالیــــاً ) ملیونًــــا ٦٦(بعــــض الــــدول تــــزداد كثافــــة الســــكان، مثــــل مصــــر  ، )ملیونً
، وبورونـدي )ملایـین ٤(ریتریـا ، وفي بعضها الآخر تنخفض أعدادهم بشدة مثـل إ)ملیونًا ٥٠(والكونجو الدیمقراطیة 

، )ملیونًــا ٢٩(  ، وكینیــا )ملیونًــا ٢٨(أمــا بــاقي الــدول فهــي متوســطة كالســودان ). ملایــین ٨(وروانــدا ) ملایــین ٧(
، ویتضـح مـن الجـدول أن متوسـط الـدخل السـنوي لجمیـع السـكان لا یزیـد )ملیونًـا ٢١(، وأوغنـدا )ملیونًـا ٣٣(وتنزانیا 
 –الطبعــة العربیــة  ٢٠٠٠/٢٠٠١تقریــر التنمیــة فــي العــالم ) [١٤٠٠(عــام، باســتثناء مصــر دولارًا فــي ال ٣٦٠علــى 
، بمعنى أنه فـي الـدول الثمـاني المتـوافر عنهـا معلومـات یقـل الـدخل المتوسـط للإنسـان فیهـا عـن دولار واحـد ]الأهرام

لمـرء فـي المتوسـط علـى أقـل مـن یومًا، وفي حالات مثل إثیوبیا وبوروندي یعـیش ا ٣٦٥في الیوم، باعتبار أن العام 
ثلث دولار في الیوم، ویتضح أیضًا من الجدول أن الأمیة متفشیة بـین النسـاء فـي جمیـع دول الحـوض بـلا اسـتثناء، 
وإن كانت المرأة في كینیا وتنزانیا أسعد حظًا من باقي نساء الحوض، أما الرجل فأفضل حظًا فـي التعلـیم، وإن كـان 

  ٠ا وأوغندا هم أوفر رجال الحوض حظًا من التعلیم، وأتعسهم هم رجال إثیوبیا وبوروندي الرجال في كینیا وتنزانی
في جمیع المنـازل، بفضـل السـد العـالي، وفـي % ١٠٠إن مصر هو البلد الوحید الذي یبلغ حظ سكانه من الكهرباء 

% ١٠٠ویظهـر أن  ٠ر مـن إجمـالي عـدد الأسـ% ٨باقي البلاد لا تتجاوز نسبة الأسر المحظوظـة بالكهربـاء علـى 
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للروانـدیین، % ٨٠للسـودانیین، و% ٨٥مـن المصـریین، و% ٩٥من سكان أوغنـدا یعیشـون فـي حـوض النیـل مقابـل 
   ٠للتنزانیین % ٢٠لسكان كینیا، و% ٤٠و

، وغیــاب الكهربــاء عــن البیــوت، وانتشــار الأمیــة والجهــل )ســنة ٥٢(البــدیهي أنــه مــع انتشــار الفقــر والمــوت المبكــر 
د سبل الترفیـه والتسـلیة، أن ترتفـع معـدلات الموالیـد كوسـیلة أساسـیة وجوهریـة لمقاومـة الأمـراض والأوبئـة وتعذر وجو 

والجــوع، ثــم أن شــیوخ المســاجد، وقساوســة الكنــائس، وكهنــة المعابــد الوثنیــة جمیعًــا، یحضــون النــاس علــى التناســل، 
  . لكة للمجتمع ویعتبرون أن دعوة تنظیم النسل لتقلیله هي دعوة غیر أخلاقیة ومه

تبلغ المساحة المسئولة عن تجمیع میاه النهـر، نحـو ثلاثـة ملایـین كیلـو متـر مربـع، :  (*) خصائص حوض النیل
ملیــار متــر مكعــب مــاء عنــد أســوان، بــالرغم مــن أنــه یتســاقط علیــه  ٨٤ولا یزیــد الإیــراد الســنوي المــائي للنهــر علــى 

مـن حجـم % ٥.٢٥أي أن الإیـراد الفعلـي للنهـر لا یزیـد علـى  ملیـار متـر مكعـب، ١٦٠٠سنویًا أمطار یبلغ حجمها 
  : وللنیل ثلاثة منابع رئیسیة، هي. الأمطار المتساقطة علیه، وهي نسبة شدیدة الانخفاض

 من إیراده السنوي% ١٥الهضبة الاستوائیة، وهذه تزود النهر بـ .  
 من إیراده السنوي% ٨٥الهضبة الأثیوبیة، وهذه تزود النهر بـ . 
  في جنوب السودان، وهذا یزود النهر بإیراد سنوي مقداره الصفر) بحر الجبل(ض بحر الغزال وحو.  

كیلو متر مربع، منها بحیرة فیكتوریا التي تعتبر ثاني  ٨١٥٠٠تبلغ مساحة البحیرات التي تزود النهر بالمیاه نحو 
قة المستنقعات التي تعترض سبیل أكبر بحیرة میاه عذبة في العالم، من حیث المساحة السطحیة لها، أما منط

كیلو  ٦٦٩٥(     وهو أطول أنهار العالم  ٠ألف كیلو متر مربع  ٧٠النهر في أقصى جنوب السودان فمساحتها 
خط عرض من الجنوب حتى المصب على البحر المتوسط، ویعتبر حوض النهر من حیث  ٢٥، وهو یقطع )مترًا

، حیث كمیة المیاه المتدفقة في المتوسط ٢٤یث الإیراد یعتبر رقم المساحة یساوي أكبر حوض في العالم، ومن ح
مترًا مكعبًا في الثانیة، وأن هذا الإیراد باللتر كل ثانیة منسوبًا إلى الكیلو  ٢٨٣٠على مدار السنة عند أسوان تبلغ 

الذي تبلغ  يأما في حالة نهر كالمیسیسیب)) ٢(جدول رقم ( ٠ ٩٨متر المربع من مساحة الحوض لا یزید على 
ملیون كیلو متر مربع، فإن كمیة المیاه المتدفقة عند مدینة سانت لویس على مدار العام  ١.٨١٧مساحة حوضه 

متر مكعب في الثانیة، ونسبة الإیراد باللتر كل ثانیة لكل كیلو متر مربع من مساحة الحوض هي  ٤٩٠٠هي 
ملیون كیلو متر مربع، فإنه یتدفق منه  ١.٢٢على وفي حالة نهر الفولجا الذي لا تزید مساحة حوضه  ٠ ٢.٧

مترًا مكعبًا في الثانیة، ونسبة الإیراد باللتر في الثانیة إلى الكیلو  ٧٤٨٠" كولبي شیف"في المتوسط عند مدینة 
، الذي )النهر الأصفر(وتزید النسبة كثیرًا في حالة نهر الیانجتسي  ٠ ٦.١٣متر المربع من مساحة الحوض هي 

ملیون كیلو متر مربع، إذ یتدفق منه في المتوسط عند مدینة هانكو طوال  السنة  ١.٤٩ساحة حوضه تبلغ م
متر مكعب من الماء كل ثانیة، ونسبة الإیراد باللتر في الثانیة للكیلو متر المربع من مساحة الحوض  ٢٣٧٠٠

الضخم دون التأثیر بأي شكل سلبي ومعنى ذلك ببساطة أنه یمكن زیادة إیراد النهر وتقلیل الفاقد  ٠ ١٥.٩١هي 
على بیئة النهر، وأسباب انخفاض إیراد نهر النیل كثیرة منها، مثلاً إهمال منطقة المستنقعات الاستوائیة التي 
تنتشر بها نباتات تسد مجرى النهر، والبخر الشدید للمیاه المتراكمة نتیجة لانسداد المجرى، فضلاً عن التسرب إلى 

ملیار متر مكعب من میاه الأمطار،  ١٠٠ي أن بحیرة فیكتوریا التي یتساقط علیها سنویًا باطن الأرض، ویكف
ولا شك أنه بقیام شكل من أشكال التعاون  ٠فقط % ٠.٥ولا یدخل منها في مجرى النهر إلا % ٩٩.٥یضیع منها 

التحرك نحو الأحسن، فلا و . البناء بین دول الحوض، یمكن السیطرة تدریجیًا على هذه الصورة السلبیة والمؤلمة
شك أن شعوب الحوض تستحق حیاة أفضل بكثیر من تلك التي تحیاها، وقد یكفي أن نلاحظ أن إیرادات الأنهار 
في جمیع الأحوال، التي یمر فیها النهر دخل بلد واحد یكون كبیرًا، وإذن فإذا أمكن قیام نوع من التعاون الإیجابي 

ول التي یمر بها، فإن الوضع یمكن أن یتغیر إلى الأفضل وتتوافر بذلك الفرص في إدارة نهر النیل في جمیع الد
  . لتحسین نوعیة الحیاة، وهذا هو الموضوع المقبل

  ٢٠٠٠/٢٠٠١المصدر تقریر التنمیة عن العالم یوضح جدول 

  البلد
السكان 

  )ملایین(
للسكان في % 

  حوض النیل
الناتج القومي للفرد 
  بالدولار في السنة

نصیب الأسر من   %ة الأمیـ
  إناث  ذكـور  %الكهرباء 

  ٢.١  ٦٣  ٤٥  ١٢٠  ٥٢  ٧  بوروندي
  ٥.٧  ٥٣  ٢٩  -  ٥  ٥٠  الكونجو الدیمقراطیة

  ١٠٠  ٥٨  ٣٥  ١٤٠٠  ٩٥  ٦٦  مصر
  ٨  ٢٧  ١٢  ٣٦٠  ٤٠  ٢٩  كینیا
  ٤  ٤٣  ٢٩  ٢٥٠  ٨٠  ٨  رواندا
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  ٨  --  --  ٢٩٠  ٨٥  ٢٨  السودان
  ٧  ٣٦  ١٧  ٢٤٠  ٢٠  ٣٣  تنزانیا
  ٥  ٤٦  ٢٤  ٣٢٠  ١٠٠  ٢١  أوغندا
  --  ٧٠  ٥٨  ١٠٠  -  ٦٣  إثیوبیا
  --  ٦٢  ٣٤  ٢٠٠  -  ٤  إریتریا

  
  إیراد بعض الأنھار التي تزید مساحات أحواضھا على ملیون كیلو متر مربع یوضحجدول 

  نقطة القیاس  النهـر
مساحة 
  الحوض

الإیراد بالمتر المكعب 
  في الثانیة

الإیراد باللتر كل ثانیة لكل 
  كیلو متر مربع

  ٠.٩٨  ٢٨٣٠  ٢٨٨٠٠٠٠  أسوان  ـلالنی
  ٢.٧٠  ٤٩٠٠  ١٨١٧٠٠٠  سانت لویس  يالمیسیسیب
  ٦.١٣  ٧٤٨٠  ١٢٢٠٠٠٠  كولبي شیف  الفولجا
  ٤.٥١  ٧٣٠٠  ١٦٢٠٠٠٠  خاباروفسك  أمور

  ١.٦٩  ٢١٨٧  ١٣٦٩٠٠٠  --  المیسوري
  ٥.٠٩  ١٢٤٦٠  ٢٤٥٠٠٠٠  سالي خارج  أوب

  ١٥.٩١  ٢٣٧٠٠  ١٤٩٠٠٠٠  هانكـو  الیانجتسي
  ٩.٧٣  ٣٦٠٠٠  ٣٧٠٠٠٠٠  هرفم الن  الكونجو

  

 الش��لالات والغاب��ات والأرض
تتــدفق المیــاه بقــوة مثیــرة مــن شــلالات بوجاجــالى بأوغنــدا لتحــدث ســحابة مــن :  (*)
ســرة ویتـردد أن هـذه الشــلالات یمكـن أن تختفـي نتیجــة لمشـروع لتولیـد الطاقــة آالغمـام الأبـیض الجمیــل وسـط خضـرة 
یاجاتهم من الكهرباء وأن هذا المشروع یمكـن أن یقـام فـي منطقـة قریبـة بـذات الكهربائیة لتزوید السكان بجزء من احت

  ٠الكفاءة والمواصفات مع الإبقاء على الشلالات وحمایتها من خطر الاندثار
فالشـلالات یمكــن أن .. التـي ترتـب علیهـا غـرق شـلالات ریبـون ١٩٤٧فـي عـام " سـداوین"ویجـب الحـذر مـن تجربـة 
دخلاً قومیًا ویخلق فـرص عمـل للأوغنـدیین مـع المحافظـة علـى البیئـة الطبیعیـة للنهـر وفـي تصبح مزارًا سیاحیًا یدر 

ومدینــة جینجــا توجــد  " كمبــالا"وعلــى الطریــق بــین العاصــمة . نفــس الوقــت الاســتفادة مــن النهــر فــي تولیــد الكهربــاء
طیـور تتـداخل معهـا كـل فتـرة الاستوائیة، حیث تنتشر الأشـجار العملاقـة، وتسـمع عـن بعـد أصـوات ال" مابیرا"غابات 

مــن الوقــت صــیاح القــردة التــي تزعجهــا بشــدة الأصــوات الناتجــة عــن حركــة المــرور فــي الطریــق العــام الــذي یختــرق 
إنهــا مجــرد مــزار ســیاحي آخــر وتنتشــر فــي أوغنــدا الغابــات . الغابــة ویضــطرها للهــروب إلــى قمــم الأشــجار الشــاهقة

د من السیاحة فیها إلـى أبعـد حـد، فـي هیئـة فـرص عمـل، وفندقـة، وعمـلات الاستوائیة التي یمكن أن یستفید الاقتصا
صعبة، والصناعات الحرفیة الدقیقة مـن العـاج والأخشـاب فقـد وقعـت اشـتباكات بـین بعـض الجماعـات المتمـردة مـن 

فــي وأصــدرت الســفارة الأمریكیــة .. روانــدا وقــوات الجــیش الأوغنــدي فــي إحــدى الغابــات الموجــودة فــي منطقــة الحــدود
في هـذه الغابـات " السفاري"كمبالا نتیجة لهذه المعارك تحذیرات للمواطنین الأمریكیین بضرورة تفادي القیام برحلات 

   ٠وهذا نموذج آخر للثروات المهدرة 
والتربة في هذه البلاد حمراء شدیدة الخصوبة أصـلها البركـاني القـدیم مـن عصـر انغـلاق الكتلـة الآسـیویة عـن الكتلـة 

ة، واضــح تمامًـــا، كــل مــا تحتاجـــه الأرض إعــدادها للزراعــة بالعملیـــات العادیــة جــدًا انتظـــار النــزول المطـــر الأفریقیــ
   ٠واستخدام تقاوي عالیة الإنتاج وخالي من الأمراض

خارج المدن یكون الاستمتاع بالطبیعة الجبلیـة التـي تكسـوها الخضـرة، وبالهـدوء الشـامل، ونقـاء الهـواء، داخـل المـدن 
وعلــى امتـــداد  ٠التلــوث، فأغلــب الســـیارات تســتخدم الســولار كوقــود لهــا، الطـــرق ســیئة، تثیــر الأتربــة  تشــعر بعــبء

یتجمع القرویون فـي منطقـة مسـقوفة .. الطریق من عنتیبي إلى كمبالا، ومن كمبالا إلى جینجا تمتد الأسواق القرویة
مــن الصــباح وحتــى المســاء وفــي زمــن بــالقش والخشــب البغــدادلي لتقــیهم مــن أشــعة الشــمس، ویتجمعــون بهــا عــادة 

الاستعمار البریطاني لم یكن مسموحًا لهم بأن یبیتوا اللیـل فـي أي مـن عنتیبـي أو كمبـالا، وأنـه كـان مـن المتبـع عنـد 
حلــول المغــرب أن یغــادر جمیــع الأفارقــة المــدینتین، وإذا حــدث تواجــد أوغنــدي فإنــه یصــبح مهــدر الــدم بحلــول اللیــل 

فـي هـذا العهـد، كـان الأوروبیـون البـیض هـم الـذین یشـغلون أعلـى السـلم  ٠أن یقتلـه بـلا دیـة وأنه یحـق لأي أوروبـي 
الاجتماعي، یلیهم الهنود الذین كانوا یتحكمـون فـي التجـارة والأعمـال المصـرفیة والبنكیـة وكـل مـا لـه علاقـة بالشـئون 

لــیهم فــي النهایــة أبنــاء البلــد الــذین كــانوا ی    الــخ، ..الفنیــة مثــل المقــاولات والبنــاء وتعبیــد الطــرق ومحطــات الكهربــاء
یــؤدون الأعمــال الخطیــرة ویــروى أن الوضــع تغیــر قلــیلاً بعــد الاســتقلال علــى عهــد أول رئــیس أفریقــي وهــو میلتــون 
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أوبوتي، إلى أن جاء عیـدي أمـین الـذي طـرد كـل الأوروبیـین تقریبًـا وفـتح الطریـق أمـام أبنـاء بلـده لكـي یشـغلوا ولأول 
لعلیا فـي الـبلاد وبـدأوا یتسـللون إلـى قمـة الهـرم الاجتمـاعي وبـدأت جغرافیـة المـدن تتغیـر إذ بـدأت تتسـع مرة المراكز ا

وتتزاید مساحة الضواحي التـي یقطنهـا الأهـالي والتـي تتضـح منهـا بجـلاء حقـائق الفقـر والتخلـف، وإن ظلـت الأحیـاء 
  . الأوروبیة على رقیها وجمالها

ما في المبادرة الجدیدة مبادرة حـوض النیـل هـو أنهـا تطـرح أسـلوب التعـاون أهم : مبادرة حوض النیل الجدیدة 
والتفــاهم لحــل المشــكلات بــدلاً مــن الحــروب والصــراعات والنزاعــات المســلحة والمجــالات التــي یمكــن أن یتحقــق فیهــا 

ض نهــر النیــل هــذا التعــاون كثیــرة والعائــد النــاتج عنهــا یمكــن أن یــزداد مــع مــرور الــزمن، فلــیس مقبــولاً أن یظــل حــو 
فهنــاك إمكانــات للبــدء فــي  ٠حوضًــا للفقــر والجــوع والمــرض، ومصــدرًا للحــروب والنزاعــات المهلكــة للبشــر وللقــدرات 

ملیـون دولار كمرحلـة أولـى وینعقـد الأمـل فـي  ٢١١تنفیذ مجموعة مشروعات تحتاج جمیعًـا إلـى تمویـل لا یزیـد علـى
یة من الدول المانحة تضمن تنفیذ المشـروعات المسـتهدفة وهـذه لتوفیر التزامات مال ٢٠٠١اجتماع جنیف في یونیو 

التعـاون بـین دول الحــوض عبـر الحـدود الدولیـة لحمایـة البیئــة مـن التلـوث والمحافظـة علــى  -١: المشـروعات تشـمل
أي الغابــات الاســتوائیة مــن الانــدثار، وعلــى الحیوانــات والطیــور النــادرة مــن الانقــراض وصــیانة میــاه النیــل ذاتهــا مــن 

مســـألة الاســـتفادة مـــن طاقـــة حركـــة المـــاء فـــي تولیـــد  -٢أخطـــار تعـــرض حیـــاة الشـــعوب التـــي تعتمـــد علیهـــا للخطـــر 
الكهرباء الضروریة لحیاة الشعوب، فلیس مقبولاً أن تعیش الشعوب في ظلام دامس وتخلف وإلى جوارهم طاقـة میـاه 

الكـــفء والفعـــال للمیـــاه فـــي الإنتـــاج الزراعـــي  الاســـتخدام -٣. یمكـــن الاســـتفادة منهـــا لتغییـــر شـــكل الحیـــاة بالكامـــل
تخطیط وإدارة المیاه عند المنابع، فالطریقـة الحالیـة فـي الواقـع تتـرك إ یـراد النهـر  -٤. بالاستعانة بأحدث طرق الري

 ٧٠للطبیعة بالكامـل، فلیسـت هنـاك محـاولات جـادة لإدارة منطقـة المسـتنقعات فـي بحـر الغـزال والتـي تبلـغ مسـاحتها 
والتــي یترتــب علیهــا إهــدار جمیــع المیــاه التــي یمكــن أن تصــل إلــى النیــل عــن طریــق هــذا المصــدر، إلــى  ٢ألــف كــم

جانب أن النباتات المائیة تسد أغلب مجاري النهر ولا توجد أعمال تقویة للجسور أو تطهیـر للمجـرى، ونتیجـة لـذلك 
فــي حــین أن كمیــة الأمطــار الســنویة  ملیــار متــر مكعــب مــاء ٨٤لا تزیــد كمیــة المیــاه التــي تصــل إلــى أســوان علــى 

ملیار متر مكعب ، ومساحة حـوض النهـر تجعلـه فـي المرتبـة السادسـة  بـین أنهـار  ١٦٠٠المتساقطة في المتوسط 
  . فقط ٢٤العالم من حیث مساحة الحوض فإن إیراده السنوي یضعه في المرتبة 

تتعــاون معًــا فــي إدارة النهــر " یــادام ولاوس وكمبو فیتنــ"ولــیس معقــولاً أن الــدول المطلــة علــى نهــر المیكــونج فــي آســیا 
وكــذلك تفعــل الــدول المطلــة علــى نهــر الســنغال، فــي حــین تظــل دول نهــر النیــل بــلا تعــاون، لا یعنــي أي دولــة مــن 

مــن الضــروري زیــادة  -٥النهــر إلا مــا یصــلها منــه مــن المــاء فمثــل هــذه النظــرة قاصــرة وضــیقة وتجاوزهــا الــزمن، 
حوض النهر، وزیـادة حجـم النشـاط التجـاري، والغالـب أن تطهیـر النهـر یمكـن أن یسـهل حركـة الاتصالات بین دول 

 -٦. الملاحة عبر المجرى ممـا یزیـد مـن قـوة العلاقـات بـین شـعوبه ویـؤدي إلـى تعزیـز وتقویـة الثقـة بـین أبنـاء النیـل
كس فــي تنمیــة اجتماعیــة كــل هــذا یمكــن أن یــنع -٧. هنــاك أیضًــا بــرامج التــدریب التطبیقــي علــى مختلــف الأعمــال

ـــد  ـــا والفوائ ـــتم طـــرح رؤیـــة جدیـــدة عـــن طریـــق اقتســـام المزای أن دول  ٠واقتصـــادیة بـــین دول ومجتمعـــات الحـــوض وی
الحوض فقیرة ومجرد إرسال مجموعة قلیلة من الأطباء المتخصصین في علاج الملاریا، أو الأمـراض الطفیلیـة، أو 

الـخ یجعـل هـذه الـبلاد تشـعر بامتنـان ..أو المهندسـین، أو الفنیـین أمـراض الصـدر، أو مجموعـة قلیلـة مـن المدرسـین،
شدید ویظهر أثر ذلك وینعكس في ازدیاد قـوة ومتانـة العلاقـات، إن هـذه المجتمعـات فـي حاجـة ماسـة إلـى مـن یقـدم 

وقطعــت  ١٩٦٧لهــا یــد المســاعدة والغــوث بــلا غطرســة أو تكبــر ، خاصــة وقــد وقفــت معنــا دول الحــوض فــي نكســة 
لقــد طــرح الــرئیس الراحــل جمــال عبــد الناصــر شــعار مكافحــة  ١٩٧٣ات مــع إســرائیل، وأیــدتنا نحــن فــي حــرب العلاقــ

الاستعمار في أفریقیـا فـي الخمسـینیات والسـتینیات، وحقـق هـذا الشـعار مكاسـب قویـة لمصـر فـي أفریقیـا الآن انتهـى 
أجـل تطـویر رد یحقـق كـل المصـالح العلیـا تقدم بحق إطارًا للعمل مـن " مبادرة دول حوض النیل"الاستعمار ، ثم إن 

  . لمصر ولشعوب النیل معًا
یبـدأ نهـر النیـل مـن مدینـة جینجـا الأوغندیـة حیـث یوجـد المنفـذ : الاستفادة من جمیع امكانیات حوض النھر 

 ، وبعد جهـود مضـنیة نجـح المستكشـف الإنجلیـزي١٨٦٢، عند هذه النقطة في عام "فیكتوریا"الشمالي الوحید لبحیرة 
في التعرف على نقطـة بدایـة نهـر النیـل حیـث یتـدفق فـي اتجـاه الشـمال منـذ فتـرة سـحیقة لا " جون هارینجتون سبیك"

یذكرها التاریخ لكي تنهض على ضفافه المجتمعات والحضـارات بثقافاتهـا ودیاناتهـا المختلفـة یقـول الـرواة، إن سـبیك 
الغربیــة للنهــر یتأمــل هــذا المشــهد الــدرامي المثیــر، عنــدما وصــل إلــى هــذه النقطــة، وقــف لعــدة ســاعات علــى الضــفة 

وقــد كلفــه ذلــك الكثیــر مــن الجهــد والوقــت فــي ذلــك الزمــان  ٠والمیــاه الرقراقــة المتدفقــة أمامــه صــوب الشــمال البعیــد 
القدیم، لقد احتاج إلى السیر على قدمیه، وفي القوارب وعلى ظهور الخیـل علـى امتـداد سـاحل البحیـرة وشـط الـذباب 

وض والرطوبــة والحــرارة لكــي یرصــد المنافــذ الجنوبیــة التــي تتخــذها الأنهــار القادمــة مــن الجنــوب مصــبات فــي والبعــ



١٦٥ 
 

البحیــرة ولكــي یتعــرف علــى المنفــذ الشــمالي الوحیــد للبحیــرة والــذي نجــح فــي تحدیــد أنــه نقطــة البدایــة الحقیقیــة للنهــر 
  . العملاق

تماثیــل ضــخمة للمكتشــف ســبیك فــي كــل مكــان تقریبًــا داخــل  ویوجــد فــي مقــر الجمعیــة الجغرافیــة الملكیــة فــي لنــدن ،
  ٠المبنى، وهناك قاعات وردهات أطلقوا علیها اسمه 

ومــن مفارقــات التــاریخ، والجغرافیــا، أن الزائــر للمنطقــة یرصــد علــى مقربــة شــدیدة مــن العــامود الجرانیتــي الــذي شــیده 
خلــیج "متــرًا أطلــق علیهــا الفرنســیون اســم  ٢٠حــوالي الإنجلیــز تخلیــدًا لســبیك حیــث منطقــة تقــع قبــل المنفــذ مباشــرة ب

وهـــذا الموقـــع الرائـــع الجمـــال یحكـــي قصـــة التســـابق العنیـــف الـــذي نشـــب بـــین بریطانیـــا وفرنســـا مـــن أجـــل ". بونـــابرت
السیطرة على منابع النیـل منـذ مائـة عـام، ویبـدو أنـه كمـا نجـح البریطـانیون فـي السـبق  إلـى اكتشـاف المنبـع، نجحـوا 

تلال جمیـــع دول الحـــوض مـــن أقصـــى الشـــمال وحتـــى الجنـــوب، ونـــذكر جمیعًـــا أن بریطانیـــا العظمـــى أیضًـــا فـــي احـــ
أعلنــت مبــدأ أنهــا مســتعدة لإشــعال حــرب عظمــى أو عالمیــة بمعــاییر أیامنــا هــذه، مــن أجــل الــدفاع عــن حقهــا فــي 

ة فرنسـا التـي أثـرت عندما هـددت بریطانیـا بمحاربـ ١٨٩٨الشهیرة عام " فاشودة"كما تدلل على ذلك حادثة . الحوض
عنــد هـــذا  ٠الســلامة وتراجعــت بعــد أن ســمحت لهــا بریطانیــا بالســیطرة علـــى منــاطق أخــرى فــي أفریقیــا الاســتوائیة 

الموقع أیضًا تجد نصبًا تذكاریًا للزعیم الهندي الخالد المهاتمـا غانـدي الـذي أوصـى بـأن ینثـر جـزء مـن رمـاد جثمانـه 
ربما أوصـى بالشـيء نفسـه فـي النهـر الأصـفر بالصـین، والـدانوب فـي أوروبـا،  في نهر النیل عند المنبع، ویتردد أنه

والأمازون في البرازیل، والمیسیسیبي في الولایات المتحـدة لیكـون ذلـك رسـالة مـن أجـل السـلام والتعـاون لخیـر جمیـع 
   .الشعوب

الزراعیـة المصــریة لا یحتـاج تطـویر الـري فــي الأراضـي :  (*) تط�ویر ال��ري ف�ي الأراض��ي القدیم�ة والجدی��دة
القدیمــة إلــى تبریــرات أو أســباب فالمشــكلة واضــحة ونــدرة المیــاه ومواردنــا المائیــة المحــدودة تزیــدها وضــوحًا حیــث لا 

وبالتالي فإن نظام الري المفتوح والمعروف بـالغمر یـؤدي إلـى فقـداننا نصـف مواردنـا % ٥٠تزید كفاءة الري بها عن 
رة على شبكة الصـرف الزراعـي وطلمبـات الرفـع علـى الـرغم مـن إعـادة اسـتخدام المائیة المحدودة ویضیف أعباء كثی

غالبیة میاه المصارف مـرة أخـرى فـي الـري وهـذا لـیس بغریـب عالمیًـا حیـث تعیـد دولـة مثـل ألمانیـا اسـتخدام مواردهـا 
لزراعیــة المصــریة وطبقًــا للتقــدیرات الرســمیة تبلــغ الرقعــة ا. المائیــة العذبــة أكثــر مــن خمــس مــرات قبــل الــتخلص منهــا

ملیــــون فــــدان أراض طینیــــة رســــوبیة قدیمــــة وثلاثــــة ملایــــین أراضــــي جدیــــدة  ٥.٥ملیــــون فــــدان منهــــا  ٨.٥الكلیــــة 
وطبقًـا . للأراضـي الجدیـدة% ٣٥للأراضي القدیمـة ونسـبة % ٦٥ومستصلحة غالبیتها أراض رملیة صحراویة بنسبة 

التـي یمتلكهـا المسـتثمرون ورجـال الأعمـال تـروى بوسـائل  للقوانین المصریة فإن جمیع الأراضي الصـحراویة الجدیـدة
الــري المقــنن المكلــف والمتــراوح مــا بــین التنقــیط الســطحي والمــدفون والــرش فــي حــین مازالــت الأراضــي القدیمــة ذات 

فــإذا علمنــا أن مصــادر . الملكیــات الصــغیرة والمفتتــة والتــي یمتلكهــا صــغار المــزارعین تــروى بــالغمر غیــر المكلــف
ح فـي الأراضـي الزراعیــة المصـریة تـأتي مــن مـاء الـري ومیــاه البحـر المتوسـط ورشــح المیـاه الجوفیـة وأن میــاه الأمـلا

النیل العذبة تضیف سـنویًا للفـدان ثلاثـة طـن ونصـف مـن الأمـلاح الضـارة لابـد مـن الـتخلص منهـا دوریًـا فـي أراض 
راضــي الرملیــة ذات المســام المتســعة والســهلة صــعبة الغســیل نتیجــة لقوامهــا الطینــي ومســامها الضــیقة بالمقارنــة بالأ

وعلى الرغم من أن الحوار بشأن تطویر الري في الأراضي القیمة قد بدأ منذ أكثـر مـن ثلاثـین عامًـا إلا أن . الغسیل
هنــاك عــددًا مــن العوامــل التــي تحــیط بــالمخطط الزراعــي بشــأن بــدء هــذا التطــویر وهــل یبــدأ داخــل الحقــول أولاً أو 

  : لترع الرئیسیة والفرعیة والحقلیة والتي یحدث بها الفقد الأكثر في ظل عدد من النقاط المهمةخارجها في ا
ملیــار متــر مكعــب ســنویًا تصــرف عنــد  ٢٩.٨تبلــغ الكمیــات الفعلیــة المســتخدمة فــي القطــاع الزراعــي مــن المیــاه  -١

 ٣٥.٤      رئیسـیة إلـى سـنة تـنخفض عنـدما تصـل إلـى التـرع ال/ ملیار متر مكعـب ٤٦.١مدینة أسوان بمقدار 
ملیار متر مكعب عنـد الاسـتخدام الفعلـي  ٢٩.٨ملیار متر مكعب نتیجة للفقد بالرشح والتبخیر، حتى تصل إلى 

طبقًا للمنشور على موقـع الجهـاز المركـزي للتعبئـة % ٦٥بالحقول وبذلك تكون كفاءة نقل المیاه بمصر تقل عن 
رســمیة لــوزارة الــري وبــذلك یكــون الفقــد الأعظــم مــن المیــاه یحــدث مــن البیانــات ال ٢٠٠٧والإحصــاء الصــادر عــام 

  . أثناء النقل ولیس نتیجة للري في الحقول
مـن الإنتـاج % ٥٥من الأراضي الزراعیة المصـریة وتسـاهم فقـط بنسـبة % ٨٠القول بأن الأراضي القدیمة تمثل  -٢

ا یــدلل علــى أن الــري الشــحیح مــن الإنتــاج بمــ% ٤٥فقــط وتعطــي % ٢٠الزراعــي وأن الأراضــي الجدیــدة تمثــل 
مـــن % ٨٠ولـــیس % ٦٥یزیـــد مـــن الإنتاجیـــة قـــول مغلـــوط فـــالأمور لا تحســـب هكـــذا، فالأراضـــي القدیمـــة تمثـــل 

، كمـــا أن الأمـــر یحســـب بـــالفرق بـــین %٢٠ولـــیس % ٣٥المســـاحة المنتجـــة وبالمثـــل تمثـــل الأراضـــي الجدیـــدة 

                                                 
أمین عام منظمة الصداقة والتواصل بین مصر ودول حوض  –عبد العاطى محمود الشافعى /المستشار(  –مقال : المصدر  (*)

 ٠)النیل
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الحســبان لأن الزراعــة الصــحراویة تســتهلك أربعــة  إجمــالي تكــالیف الزراعــة وإجمــالي العائــد وهــو مــا لــم یؤخــذ فــي
أضــعاف معــدلات التســمید لمثلهــا مــن الأراضــي القدیمــة إضــافة إلــى تكــالیف وقــود ماكینــات الــري وحفــر الآبــار 
والعمالـة المتخصصـة وتكـالیف شــبكة الـري والتقـاوي عالیــة الإنتاجیـة وخلافـه وبالتـالي فهــي زراعـة مكلفـة والعائــد 

 . ثیرًا من زراعات الأراضي القدیمة غیر المكلفةالمادي منها أقل ك
 ١٣    أن حسابات الجدوى الزراعیة یمكن أن تحسب أیضًا من عائد المتـر المكعـب مـن المیـاه والتـي تبـدأ مـن  -٣

قــرش فــي زراعــات الطمــاطم والقمــح إضــافة إلــى بــاقي تكــالیف مــدخلات  ١٠٠قرشًــا لزراعــات الأرز وتصــل إلــى 
 . راعةالإنتاج والعائد من الز 

أن الكثیــر مــن الأمــور الزراعیــة لا تحســب طبقًــا للنظــرة الاقتصــادیة فقــط وإلا لمــا زرعنــا الأرز وقصــب الســكر  -٤
نهائیًا في مصر نتیجـة لـنقص العائـد المـادي مـن وحـدة المیـاه وتكـون النتیجـة اقتحـام میـاه البحـر المتوسـط للمیـاه 

ــدلتا وبــوار أراضــیها وكــذلك التضــحیة  بزراعــات قصــب الســكر والتــي تعطــي ثلاثــة أضــعاف الجوفیــة لأراضــي ال
كمیـــات الســـكر التـــي یعطیهـــا فـــدان بنجـــر الســـكر إضـــافة إلـــى العدیـــد مـــن الصـــناعات والعمالـــة التـــي تعمـــل فـــي 
الصناعات التابعة لقصـب السـكر مثـل إنتـاج الإیثـانول والعسـل الأسـود والمـولاس والسـكر البنـي وخلافـه وبالتـالي 

ات القصــب أعلــى كثیــرًا مــن البنجــر خاصــة فــي المنــاخ الحــار لصــعید مصــر إضــافة فــإن القیمــة المضــافة لزراعــ
 . إلى الخبرة المتوارثة في زراعة هذا المحصول والتي سجلت لمصر أعلى إنتاجیة عالمیة منه من الفدان

فـي ري إن إعادة استخدام میاه الصرف الزراعي في الري مرة أخرى تقلل من الكمیـة الحقیقیـة للكمیـة المسـتهلكة  -٥
طـن سـنویًا للفـدان  ٣.٥الأراضي القدیمة إضافة إلى تحقیـق غسـیل الأمـلاح المضـافة مـن میـاه الـري والتـي تبلـغ 

 . حیث لا یمكن للري الشحیح توفیر أي قدر من المیاه لغسیلها
إن تكالیف شبكة الري فـي الأراضـي القدیمـة قـد تبلـغ عشـرة آلاف جنیـه للفـدان تسـتهلك خـلال خمـس سـنوات أي  -٦

وهذا كثیر على الزراعات التقلیدیة غیر المربحـه فـي أراضـي ) بخلاف الصیانة السنویة(معدل ألفي جنیه سنویًا ب
الوادي والدلتا في ظل ارتفاع قیمة إیجارات الأراضي الزراعیة إلى مثل هـذا المبلـغ والمطلـوب تحدیـد مـن یتحمـل 

مربحة للوقود الحیـوي والتسـالي بعیـدًا عـن زراعـات هذه التكالیف حتى لا تتحول زراعات الدلتا إلى الحاصلات ال
  .الغذاء وبالتالي اتساع الفجوة الغذائیة
عـن التعامـل مــع الأراضـي الرملیـة كمـا تختلـف جـدوى زراعـات كـل نــوع  یـةیختلـف التعامـل مـع الأراضـي الطینیـة كل

ــا للزراعــات القائمــة والخطــط المســتقبلیة والفجــوة الغذائیــة و  مســتقبل إنتــاج الغــذاء أو مســتقبل مــن هــذه الأراضــي طبقً
   ٠استیراده 
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  الأھداف 
  (*) والمبادئ الأساسیة للسیاسة المائیة

  
أن الهدف الرئیسي من وضع السیاسة المائیة للدولة هو تحقیق الأهداف الخاصة  :أھداف السیاسة المائیة 

ارات والهیئات ومعاهد البحوث التي باستخدامات المیاه أخذا في الاعتبار الخطوط العریضة لسیاسات مجموعة الوز 
ونظرا لأهمیة المیاه للتنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة للبلاد تقوم الحكومة المصریة . یتعلق عملها بقطاع المیاه

ممثلة في وزارة الموارد المائیة والري باتخاذ كافة الوسائل والإجراءات لإدارة وتنمیة الموارد والاستخدامات المائیة 
وقد أدي التزاید السكاني المضطرد إلي جانب الأنشطة الاقتصادیة المصاحبة لذلك إلي . متكاملة وعادلةبطریقة 

زیادة الطلب علي المیاه مما یتطلب توفیر المیاه لكافة الاستخدامات المائیة، الأمر الذي یحتاج إلي المزید من 
تعلقة بالمیاه، مما یستوجب أن تعطي أولویة الاستثمارات مع وضع أولویات للبرامج والمشروعات المختلفة الم

التنفیذ لمشاریع البنیة الأساسیة وتحدد السیاسة المائیة الأهداف التي یجب أن تدعمها الإدارة المتكاملة للموارد 
المائیة كما تضع الأسس والمبادئ لخطط التنمیة المستقبلیة للنظام المائي وبناء علي هذه الأهداف والمبادئ تم 

  . ٢٠١٧تطویر الخطة القومیة للموارد المائیة حتى عام وضع و 
تحظي إدارة المیاه بالاهتمام من جمیع المواطنین فالمزارعون یحتاجون  :الجھات المعنیة بالمیاه في مصر 

المیاه للزراعة وعمال المصانع یحتاجون المیاه في عملیات التصنیع المختلفة بالإضافة إلي حاجة جمیع المواطنین 
ه الشرب والاستخدامات المنزلیة وبالتالي نعتبر جمیعا معنیین بأمور وإدارة المیاه وهذا یؤكد أهمیة المشاركة لمیا

ووزارة الموارد المائیة والري هي الجهة الرئیسیة المنوط بها تنمیة وإدارة . في تنمیة وإدارة واستخدام الموارد المائیة
ة الأخرى فتتمثل في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وزارة الإسكان الموارد المائیة في مصر أما الجهات المعنی

والمرافق والمجتمعات العمرانیة الجدیدة، وزارة الصناعة، وزارة الصحة والسكان، وزارة التنمیة المحلیة، وزارة البیئة، 
كما تتأثر إدارة الموارد المائیة . وزارة المواصلات، وزارة التخطیط، وزارة السیاحة، وزارة الكهرباء، وزارة الداخلیة

بتوجهات وسیاسات وخطط هذه الجهات المعنیة علي كافة المستویات المحلیة والإقلیمیة حیث أن عملیات التحول 
إلي اللامركزیة والخصخصة الجاریة الآن في مجال إدارة المیاه بمصر سوف تزید من مشاركة ونشاط المحلیات 

والشركات القابضة ومجالس المیاه وجمعیات ) ئات میاه الشرب والصرف الصحيمثل هی(والمؤسسات الاقتصادیة 
ومن ثم فإن التعاون بین هذه الوزارات ضروري . مستخدمي المیاه والمنظمات الغیر حكومیة في إدارة المیاه

طنین یجب أن كما أن متطلبات واهتمامات كافة الموا. للوصول إلي الاستخدام الأمثل من الموارد المائیة المتاحة
وإذا اعتبرنا أن وزارة الموارد المائیة . تؤخذ في الاعتبار من خلال المشاركة الشعبیة التي تعكس هذه الاهتمامات

والري مسئولة عن رفع كفاءة إدارة المیاه فإن كل مواطن مصري باعتباره مستخدما للمیاه مسئولا عن حمایة ورفع 
  . ةكفاءة استخدام الموارد المائیة المتاح
تهدف تنمیة الموارد المائیة إلي تحقیق التنمیة المستدامة والسیاسات والأهداف  :أھداف إدارة الموارد المائیة 

وبوجه عام فإن أهداف التنمیة القومیة المرتبطة بالمیاه وطبقا لسیاسات الوزارات المختلفة . الشاملة للتنمیة القومیة
  : هي

 مل علي خلق فرص عمل جدیدة للشباب سنویازیادة النمو الاقتصادي للبلاد والع .  
 زیادة المساحات المأهولة بالسكان خارج وادي النیل والدلتا وذلك عن طریق : 
  . إنشاء مدن جدیدة لإعادة التوزیع الدیموجرافي للسكان -
 . تنمیة شرق الدلتا وشمال سیناء من خلال ترعة السلام -
 . لعویناتتنمیة جنوب مصر من خلال مشروعي توشكي وشرق ا -
  حمایة الصحة العامة من خلال توفیر میاه شرب نقیة وصحیة وكذلك إمداد خدمات صرف صحي كافیة

 . وآمنة
 حمایة النیل والمصادر المائیة الأخرى من التلوث . 

                                                 
 ٠ ٢٠٠٥مایو  –وزارة الموارد المائیة والرى  – ٢٠١٧السیاسة المائیة القومیة حتى عام : المصدر  (*)
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وبتكامل سیاسات الوزارات المختلفة یصبح الهدف الرئیسي هو تدعیم التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة للبلاد علي 
ویمكن تحدید . بالإضافة إلي الحفاظ علي البیئة) سطحیة وجوفیة(اس الحفاظ علي استدامة الموارد المائیة أس

  : الأهداف النوعیة للسیاسة المائیة علي المستوي القومي كما یلي
  توفیر میاه شرب آمنة للاستخدامات المنزلیة بالإضافة إلي خدمات صرف صحي مطابقة للمقاییس والمعاییر

وضعتها كل من وزارات الإسكان والصحة والتنمیة المحلیة، مع الأخذ في الاعتبار حق كل إنسان في  التي
 .استیفاء احتیاجاته الأساسیة من المیاه

  توفیر المیاه اللازمة للصناعة بالإضافة إلي وسائل معالجة الصرف الصناعي داخل كل مصنع مع تطبیق
 . لة صرف مخلفات غیر مطابقة للمواصفاتمبدأ استعاضة التكالیف والغرامات في حا

  توفیر میاه الري مع تفعیل أسلوب المشاركة واستعاضة التكالیف الاستثماریة وتحمیل المنتفعین بتكالیف
 . التشغیل والصیانة

  حمایة النظام المائي من التلوث عن طریق تطبیق مبدأ تغریم الملوث للحفاظ علي النظام المائي وخاصة في
 . ات الأهمیة البیئیةالمناطق ذ

ویتطلب تحقیق أهداف توفیر الاحتیاجات المائیة وحمایة الصحة العامة والبیئة العدید من الإصلاحات المؤسسیة 
علي الأهداف السابق ذكرها بصورة أكثر تفصیلا  ٢٠١٧ویحتوي تقریر الخطة القومیة للموارد المائیة حتى عام 

  . هامع وضع المعاییر والنتائج المرجوة من
نظراً لتعدد عدد الجهات المعنیة باستخدام وإدارة المیاه فقد ظهرت  :المبادئ الأساسیة للسیاسة المائیة 

وقد كان أسلوب إدارة الموارد المائیة قدیما یتمثل . الحاجة لوجود أسلوب متكامل للتعاون والتنسیق بین هذه الجهات
وقد تم . لهذه الموارد) الاحتیاجات(اتجاه آخر هو إدارة الطلب  للموارد وقد ظهر حدیثا) الموارد(في إدارة العرض 

إعداد الخطة القومیة للموارد المائیة بناء علي أسس الإدارة المتكاملة للموارد المائیة التي تعتبر تكامل أسلوب إدارة 
عن طریق وقد تبنت مصر ضمن عدة دول أخرى هذه الاتجاه ). الموارد والاحتیاجات(كل من العرض والطلب 

. ٢٠٠٢التزامها بأهداف الألفیة الثالثة للتنمیة التي وردت في القمة العالمیة للتنمیة المستدامة بجوهانسبرج عام 
أسلوب تحسین وتنسیق مجهودات تنمیة وإدارة المیاه والأرض "وتعرف الإدارة المتكاملة للموارد المائیة بأنها 
یم الفائدة الاقتصادیة والاجتماعیة بطریقة عادلة بدون الإساءة إلي والمصادر الأخرى المرتبطة بهما من أجل تعظ

  : ویرتكز تطبیق اتجاه الإدارة المتكاملة للموارد المائیة علي المبادئ التالیة". النظام المائي الطبیعي
دة المیاه هي أساس الحیاة حیث تعتبر المیاه المتجد :مبدأ محدودیة الموارد المائیة وقابلیتھا للتلوث 

عنصر أساسي لوجود كل أنواع الحیاة علي الأرض ولتعظیم العائد الاقتصادي للمجتمع یجب الأخذ في الاعتبار 
عند التخطیط والإدارة جمیع المصادر والاحتیاجات المائیة بالإضافة إلي مراعاة صعوبة وتداخل عناصر النظام 

ویتطلب هذا التداخل في النظام الهیدرولوجي . ختلفةالهیدرولوجي وذلك في مراحل التصمیم والتخطیط والتنفیذ الم
للنیل إتباع منهج تخطیطي متكامل علي مستوي دول حوض النیل وذلك بتنسیق الجهود المختلفة لهذه الدول 
لتفادي التأثیرات السلبیة علي المیاه في دول المصب مع عمل تنمیة إیجابیة للحوض بصفة عامة ومن هذا 

  . د وتدعم كافة الأنشطة الخاصة بمبادرة دول حوض النیلالمنطلق فإن مصر تسان
تشمل الجهات المعنیة بالمیاه الهیئات  :مبدأ مشاركة جمیع الجھات المعنیة في إدارة الموارد المائیة 

والأشخاص المهتمین بشئون المیاه ویأثرون ویتأثرون بالتغیرات التي قد تحدث نتیجة تنفیذ أي قرار كما یتضمن 
  . سلوب المشاركة الخاص بإدارة المیاهاتجاه وأ

تعتبر المیاه في أي مكان  :مبدأ حق الانتفاع بالموارد المائیة بدون ملكیة وتحت إشراف الدولة 
وبأي صورة تتواجد علیها خلال الدورة الهیدرولوجیة منفعة عامة لا یجوز ملكیتها ولكن یتم استخدامها تحت 

وعة من التشریعات والقوانین واللوائح المنظمة وینطبق ذلك علي المیاه إشراف الجهات الحكومیة من خلال مجم
ویدعم هذا المبدأ إشراف . الجوفیة حیث لا یعطي الحق في ملكیة الأرض أیة حقوق لملكیة المیاه الجوفیة أسفلها

ط محددة مع الأجهزة الحكومیة علي كمیة ونوعیة المیاه الجوفیة المستخدمة عن طریق السماح باستخدامها بشرو 
  . اتخاذ كافة الإجراءات الضروریة لحمایتها من التلوث

تكالیف إنشاء البنیة الأساسیة لخدمات قطاع (أدي عدم استعاضة التكالیف  :مبدأ الاكتفاء التمویلي الذاتي 
ئیة إلي نقص التمویل اللازم لعملیات التشغیل والصیانة مما أحدث خلل في بعض عناصر المنظومة الما) المیاه

هذا إلي جانب نقص كفاءة التحصیل بالنسبة للخدمات التي تستعرض تكالیفها مع تزاید الطلب علیها الأمر الذي 
  . أدي إلي عدم تحقیق الأجهزة والمؤسسات التي تقدم الخدمات للاكتفاء الذاتي التمویلي وعدم تمكنها بصورة جیدة
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ن یتسبب في تلوث المیاه یجب أن یدفع تكالیف معالجة یعرف هذا المبدأ بأن م :مبدأ تغریم الملوث للمیاه 
اقتصادیة ) إجراءات(وهذا المبدأ هو أساس عدة آلیات . الآثار الناجمة أو التكالیف الخاصة بمعالجة تلویثه للمیاه

مثل الغرامات والرسوم والجزاءات ولقد وضع هذا المبدأ لیوفر تكلفة معالجة التلوث ولیكون رادعا للملوث عن 
لویثه للمیاه ومن الممكن أیضا أن یشمل هذا المبدأ تقدیم الحوافز لمن یساهمون في نظافة البیئة المائیة ومنع ت

  . التلوث وذلك من خلال الغرامات التي یتم تحصیلها من الملوثین
یحظر تنفیذ أیة مشروعات متعلقة بالمیاه قد یكون لها  :مبدأ تجنب الضرر للحفاظ علي نوعیة المیاه 

أثیرا سلبیا علي الوضع الطبیعي للنظام المائي وفي حالة استحالة ذلك یتم دمجها مع مشروعات أخرى تحد أو ت
  . تعوض الآثار السلبیة لها وینطبق هذا المبدأ علي الإجراءات المتعلقة بنوعیة المیاه

الصحة العامة  یجب اتخاذ إجراءات الوقایة من التلوث لأي نشاط قد یمثل خطورة علي :مبدأ الوقایة 
للمواطنین أو حتى یؤثر بصفة سلبیة علي الكائنات الحیة أو النظام الطبیعي أو یؤدي إلي استنزاف وتلوث خزان 
المیاه الجوفي أو الإضرار بالطبقات المغذیة له أو یؤثر علي النظام المائي من الناحیة البیولوجیة أو قد یؤثر 

للبیئة ویطبق هذا المبدأ عندما لا یكون هناك دلیل علي وجود علاقة بصورة سلبیة علي استخدامات أخرى صدیقة 
مباشرة بین هذا النشاط والتأثیرات السابقة ویسمي ما سبق بمبدأ الوقایة حیث یتم الاحتیاط من تأثیر الأنشطة ذات 

ت غیر متوفرة وغیر الأثر السلبي بغرض حمایة البیئة عندما تكون البیانات والمعلومات المتاحة عن طریقة التأثیرا
  . مؤكدة

أن الهدف من السیاسة المائیة هو تحقیق التنمیة الشاملة للبلاد مع الأخذ في :أولویات استخدامات المیاه 
الاعتبار الحفاظ علي النظام المائي والبیئي ویشمل ذلك توفیر میاه الشرب النقیة الآمنة ونظام الصرف الصحي 

من خلال توفیر عمق أدني (زمة للصناعة والري والطاقة الكهرومائیة والملاحة الكافي المصاحب لها والمیاه اللا
أما في حالة . والمیاه اللازمة للأحیاء المائیة والثروة السمكیة والمحافظة علي البیئة المائیة والأرضیة) للمیاه

ة خاصة میاه الشرب وعادة ما تناقص المیاه فیتم إعطاء الأولویة لتلبیة الاحتیاجات اللازمة للاستخدامات المنزلی
وتعطي الأولویة الثانیة لتوفیر . تكون كمیاتها قلیلة بالمقارنة بالاحتیاجات الأخرى مما یجعل من السهل توفیرها

الاحتیاجات المائیة اللازمة لحمایة واستدامة النظام البیئي والمائي الذي تعتمد علیه حیاة الإنسان بطریقة مباشرة 
وعلي الرغم من أن هذه النوعیة من الاستخدامات المائیة مازالت محدودة في . المدى الطویل أو غیر مبشرة علي

مصر إلا أنه من المتوقع من ارتفاع المستوي الاقتصادي والاجتماعي للبلاد والمواطنین أن یزداد اهتمام الدولة 
لأساسیة للمواطنین وللنظام المائي والمواطنین بالنظام البیئي ومن ثم یجب إعطاء أولویة لتوفیر الاحتیاجات ا

الطبیعي ثم یتم تخصیص المیاه لبقیة القطاعات والاحتیاجات الأخرى وذلك لتحقیق الاستدامة في استخدام الموارد 
المائیة حیث أن تعظیم العائد من استخدامات المیاه للأنشطة الزراعیة والصناعیة والتجاریة یصبح عدیم الجدوى 

وتعطي الأولویة الثالثة لتوفیر الاحتیاجات المائیة لمختلف الأنشطة الاقتصادیة . یئة صحیحةبدون مجتمع سلیم وب
والتي تشمل قطاعات الصناعة والزراعة والثروة السمكیة والطاقة الكهرومائیة والملاحة وخلافه ویعتمد تحدید 

معینة، كما یتأثر بتوافر البدائل  الأولویة علي العائد الاقتصادي والاجتماعي للمیاه لاستخدام معین في منطقة
المختلفة التي قد تتواجد لإمداد وتوفیر الخدمات مثل إعادة استخدام المیاه في الصناعة والزراعة وتعمیق المجاري 

ونظرا للأهمیة الاقتصادیة العالیة لقطاع الصناعة إلي جانب ارتفاع العائد الاقتصادي للمیاه فقد . المائیة للملاحة
لممكن إعطاء أولویة لتوفیر احتیاجات المائیة أولا وذلك بافتراض زیادة كفاءة استخدامات المیاه مع یكون من ا

  . ضرورة منع أو تقلیل التلوث الناتج عنها
تم تطویر وإصدار الخطة القومیة للموارد بناء علي الأهداف والمبادئ والأولویات  :محاور السیاسة المائیة 
وتتكون من مجموعة من الإجراءات التي تشكل فیما " المیاه والمستقبل"لك الخطة السابق ذكرها وأطلق علي ت

بینهما بناء قوي یمكن به مواجهة التحدیات المستقبلیة وتشتمل أیضا علي بعض الإجراءات الإداریة والمالیة 
هدف إلي زیادة كمیة ویمكن الفصل بین الإجراءات التي ت. والإنشائیة والمؤسسیة والقانونیة والسیاسیة) كحوافز(

المیاه المتاحة لجمیع الاستخدامات وهو ما یندرج تحت اتجاه إدارة الموارد والإجراءات التي تهدف إلي تقلیل 
الاحتیاجات المائیة لكافة الاستخدامات وهو ما یندرج تحت اتجاه إدارة الاحتیاجات هذا وقد تم تقسیم الإجراءات 

  : سمي محاور السیاسة المائیة كما یليالمقترحة إلي ثلاث محاور رئیسیة ت
یمثل هذا المحور اتجاه إدارة الموارد وهو معنى بصفة أساسیة بمیاه نهر  :تنمیة الموارد المائیة الحالیة 

النیل من حیث زیادة التعاون بین دول حوض نهر النیل وتنفیذ مشاریع استقطاب الفواقد في أعالي النیل بالإضافة 
تفادة القصوى من میاه الأمطار والسیول وتحلیة میاه البحر خاصة في الأماكن البعیدة والتي إلي العمل علي الاس

  . لا یمكن وصول میاه نهر النیل إلیها
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ویمثل هذا المحور اتجاه إدارة الاحتیاجات وهو معنى بتقلیل فواقد المیاه في  :رفع كفاءة استخدام المیاه 
لعائد من وحدة المیاه نظرا لما تمثله الفواقد المائیة من خسائر اقتصادیة جمیع القطاعات المستخدمة لها وتعظیم ا

واجتماعیة ویشتمل هذا المحور علي بعض الإجراءات والبرامج الموجودة بالفعل مثل مشروع تطویر الري وإعادة 
استخدام میاه الصرف الزراعي ومیاه الصرف الصحي المعالجة ویشمل أیضا وضع أسلوب جدید لتخصیص 

  . وإدارة المیاه أخذ في الاعتبار تحقیق مبدأ العدالة سواء في استخدام المیاه أو العائد المادي لجمیع المستخدمین
ویشمل هذا المحول السیطرة والتحكم في الملوثات من خلال ثلاثة مستویات  :حمایة الصحة العامة والبیئة 

  : كالتالي
ري المائیة وهذا المستوي فعال ومؤثر وإن كان یصعب منع وصول الملوثات إلي المجا :المستوي الأول -

 . تحقیقه في ظل الأوضاع الحالیة
 . معالجة الملوثات التي لا یمكن منعها من الوصول للمجاري المائیة :المستوي الثاني -
 . التحكم في الآثار الضارة للملوثات علي الصحة العامة والبیئة بقدر الإمكان :المستوي الثالث -

بالإضافة إلي الوسائل الإداریة والهیاكل التنظیمیة المتعارف علیها فإنه من  :یذ السیاسة المائیة آلیات تنف
الممكن استخدام مجموعة من الآلیات الأخرى التي ستساعد في تنفیذ هذه السیاسة من خلال الخطة القومیة والتي 

  : یمكن إیجازها فیما یلي
دارة المتكاملة للموارد المائیة الدقة في تحدید دور كل وزارة من یتطلب تطبیق منهج الإ :الآلیات المؤسسیة 

الوزارات المعنیة بالمیاه بالإضافة إلي المستویات الإداریة المختلفة المعنیة داخل الدولة وتعتبر عملیة نقل 
هم وعملیات المشاركة من خلال الخصخصة هي أ) اللامركزیة(السلطات والمسئولیات إلي المستویات الأقل 

مظاهر الإصلاح المؤسسي في قطاع المیاه وقد تم أخذ بعض الخطوات الأولیة في إطار تحقیق هذا الإصلاح 
وتعتبر عملیة نقل السلطات والمسئولیات . إلا أن ذلك یتطلب المزید من الجهود لتدعیم الوضع المؤسسي الجدید

ن المتوقع أن تسهم في تحقیق التنمیة إلي أقل مستوي إداري ممكن من أفضل الوسائل العملیة للإدارة وم
المستدامة كما یجب تحدید مسئولیة وسلطة كل مستوي من المستویات المختلفة للإدارة خاصة فیما یتعلق 
بتخصیص وتوزیع المیاه واستخراج التراخیص وتنفیذ القوانین بالإضافة إلي اعتبار أن الشفافیة والوضوح هما 

  . قشة وتنفیذ النواحي المالیة والدعمالأساس الذي یمكن من خلاله منا
أن أحد أهم المبادئ الأساسیة والتي تم قبولها وتدعیمها من جانب الدولة هو أن المیاه  :الآلیات الاقتصادیة 

وعلي . عنصر غیر قابل للتملك في نفس الوقت الذي یجب فیه توفیر الاحتیاجات الأساسیة من المیاه للمواطنین
اعي الزراعة والصناعة یستخدمان الماء في إنتاج سلع تجاریة تدر عائد اقتصادي وهو ما الجانب الآخر فإن قط

یؤكد أن للمیاه قیمة اقتصادیة إلي جانب أن للمیاه أهمیة اجتماعیة تتمثل في توفیر فرص عمل عدیدة ولذلك لا 
ض والطلب وبالتالي یجب یمكن التعامل معها علي أساس أنها سلعة اقتصادیة عادیة تحدد قیمتها بأسلوب العر 

وبالرغم من هذه الأهمیة الاجتماعیة . التركیز علي الأهمیة الاجتماعیة للمیاه في كل الأوقات ولجمیع مستخدمیها
للمیاه ألا أن هناك بعض الآلیات الاقتصادیة التي یمكن أخذها في الاعتبار وذلك لاستعاضة جمیع أو جزء من 

خدمین ومثال علي ذلك تكالیف توصیل المیاه للزراعة وهي تشمل تكالیف تكالیف توصیل المیاه لجمیع المست
التشغیل والصیانة لشبكتي الري والصرف أما في قطاعي میاه الشرب فإن ذلك یشمل تكالیف التشغیل والصیانة 

كما أن هناك بعض الآلیات الاقتصادیة الأخرى التي یمكن . لمحطات معالجة المیاه وتوصیلها إلي المنازل
في قطاعي الصناعة (الاستعانة بها للتحكم في الملوثات مثل مبدأ مساهمة الملوث حیث یجب علي الملوث 

دفع غرامات إذا ما تم صرف الملوثات علي المجاري المائیة علي أن یتم استخدام هذه ) والصرف الصحي
  . تلویثا للمیاهالغرامات في دعم إنشاء محطات المعالجة أو استخدام بعض وسائل الإنتاج الأقل 

تم اقتراح بعض التعدیلات في القوانین المطبقة حالیا وذلك لتسهیل تنفیذ باقي إجراءات  :الآلیات القانونیة 
بشأن السماح بتنفیذ مبدأ مساهمة  ١٩٨٢لسنة  ٤٨الخطة القومیة ومثال علي ذلك التعدیلات المقترحة بقانون 

فیما یخص توفیر الأساس القانوني لمجالس المیاه ونقل الإدارة  ١٩٨٢لسنة  ١٢الملوث وكذلك بالنسبة للقانون 
إلي المستویات الأدني بالإضافة إلي أن فرض بعض الضرائب أو الغرامات أو توفیر بعض الدعم قد تتطلب 

  . تعدیل بعض نصوص القوانین أو سن قوانین جدیدة
المائیة وبالتالي الخطة القومیة للموارد تعتبر السیاسة  :دورة تخطیط الموارد المائیة والتنسیق اللازم 

المائیة هي أول سیاسة وخطة توضع بمشاركة جمیع الجهات المعنیة بأمور المیاه وتتطلب الخطوة التالیة من 
العملیة التخطیطیة وجود تنسیق كامل لتنفیذ الخطة ومراجعتها وتحدیثها كل خمس سنوات وتشتمل العملیة 

طط تنفیذیة سنویة علي المستوي المحلي یشارك فیها جمیع الجهات المعنیة وتشمل التخطیطیة أیضا علي إعداد خ
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وفي هذا الشأن تم اقتراح إنشاء آلیة علي . كذلك أسلوب لمراقبة التنفیذ والتقییم مع إصدار تقاریر دوریة بذلك
مها ومتابعة تنفیذ الخطط المستوي القومي للمیاه لإعداد السیاسات المائیة والإشراف علي العملیة التخطیطیة ودع

والمشروعات المتعلقة بالموارد المائیة والخطورة التالیة لتفعیل الخطة القومیة المقترحة هي وضع خطط لإدارة 
ومن أجل ) مثل المحافظات والأقالیم ثم الإدارات المتكاملة ثم الهندسات المتكاملة(المیاه علي المستوي اللامركزى 

لتنفیذ ذلك فإنه یلزم تطبیق واختبار هذا المنهاج علي نطاق هندسة أو هندستین من  اكتساب المزید من الخبرة
الهندسات المتطورة للاستفادة من ذلك في باقي المناطق الأخرى وهو ما قد یسمح بإجراء بعض التعدیلات علي 

الأمر التنسیق بین  الأسلوب المتبع في وضع الخطة أو علي أسلوب التنسیق بین الجهات المعنیة وبالطبع یتطلب
  . المسئولین علي المستوى المركزي واللامركزي في وضع الخطط علي المستویات المختلفة

یجب أن تتوافر معلومات كافیة ودقیقة عن  ) :للمراقبة والتقییم(نظام المعلومات للمصادر المائیة 
لتنفیذ والإدارة وهذا یحتاج إلي نظام الموقف الحالي لأداء نظام الموارد المائیة وذلك لضمان نجاح التخطیط وا

  : للمعلومات وأسالیب للمراقبة والتقییم والتي تهدف إلي ما یلي
التأكد من أن جمیع النظم والقوانین الخاصة بإعطاء التصاریح مدعمة بنظام مراقبة یضمن توافر  :تقییم الأداء 

  . المعلومات في توقیتات مناسبة وبمصداقیة ودقة عالیة
تحدید وقیاس الآثار المختلفة المترتبة علي تطبیق الإدارة  :لوضع الراھن والاتجاھات المستقبلیة تقییم ا

المتكاملة للموارد المائیة ویتضمن ذلك إصدار قرارات إداریة یتم تنفیذها لتحقیق فوائد بیئیة ملموسة وهذا یتطلب 
لوجیة وأیضا الأرصاد الجویة وینبغي تأمین هذه النظم وجود نظام مراقبة لكافة المؤشرات الطبیعیة والكیمیائیة والبیو 

  . عن طریق عمل برامج لتقییم هذه البیانات من حیث نوعیتها ومدي الثقة فیها
یتطلب الأمر تصمیم أنظمة خاصة قادرة علي مراقبة وتقییم الآثار المترتبة علي وجود  :المراقبة البحثیة 

ن الاحتیاطات الوقائیة وقد تأخذ هذه الأنظمة الصفة البحثیة بعض الأنشطة الجدیدة وهو ما یعتبر جزء م
المخصصة لهدف معین وقد یتطلب الأمر عمل نظام مراقبة خاصة بالمستویات المحلیة وهذا الأسلوب یدعم من 

جزء من تقییم (هذا ومن الممكن أن یتحمل الملوث تكلفة المراقبة . تحسین البیئة ویحد من الآثار الجانبیة علیها
من خلال تكالیف الترخیص المستخرج له ویعتبر التنظیم الذاتي أحد ) الأداء من الناحیتین التطبیقیة والبحثیة

أهداف هذا البرنامج حیث سیكون كبار المستخدمین في القطاع الخاص مسئولین عن قیاس التلوث الناتج عن 
ها الناتجة وذلك من خلال قیام الأجهزة استخداماتهم فیه وإصدار تقاریر منتظمة عن استخدام المیاه ونوعیت

الحكومیة المسئولة عن عملیات القیاس في المواقع المختلفة بالمراقبة واختبار نوعیة المیاه مع توقیع الجزاء 
وتتطلب إدارة الموارد المائیة توافر بیانات هیدرولوجیة كافیة وهي أولي . المناسب في حالة حدوث سوء الاستخدام

الصحیحة كما یجب أن تكون هناك كوادر بشریة مدربة لجمع هذه البیانات وتحلیلها وحفظها مما  مراحل الإدارة
یساعد علي التقییم الصحیح للموارد والاستخدامات المائیة علي المستوي القویم مع متابعة مدى التغیر فیها بصفة 

) لم یكن هناك سبب إجباري یحتم السریة ما(أن تبادل البیانات بوضوح یشكل مناخا من الثقة والشفافیة .  مستمرة
بین كافة الجهات حیث یؤدي هذا التبادل للبیانات إلي منع إزدواجیة تجمیعها كما یمكن تحقیق رفع كفاءة استخدام 
المیاه بتوافر البیانات وبالتالي فإنه یمكن التنبؤ مبكرا بالتأثیرات السلبیة لنشاط معین علي الأنشطة الأخرى مما 

ویجب أن . تخاذ الإجراءات التي تخفف من هذه الآثار السلبیة لهذا النشاط علي فترات زمنیة مناسبةیسمح با
تكون هناك سیاسة عامة لعملیة تبادل البیانات سواء بین القطاعات الحكومیة المختلفة أو المؤسسات الخارجیة أو 

لي توافر البیانات لجمیع المهتمین مثل الجمهور أو حتى بین حكومات الدول الأخرى وسوف تؤدي هذه السیاسة إ
بیانات السحب من المیاه الجوفیة، استخراج التراخیص لحفر الآبار وخلافه، نوعیة المیاه، كفاءة الإدارة المائیة 
وغیرها وذلك عن طریق وجود مراكز معلومات للموارد المائیة والذي سیكون أحد مهامها إصدار بعض التقاریر 

  . لیل البیانات مع تبویبهاالتي تحتوي علي تح
یعتبر استمرار الأبحاث وتطویرها ضرورة لإیجاد حلول للمشاكل الحالیة ولتخفیف  :الدراسات والأبحاث 

مشاكل المستقبل حیث ستؤدي لإیجاد عدة طرق توضح كیف یمكن للدولة مواجهة الآثار المترتبة عن النمو 
والخطة القومیة . لموارد المائیة غیر قابلة للزیادة إلا بقدر محدودالسكاني والاقتصادي مع الأخذ في الاعتبار أن ا

للموارد المائیة تتضمن العدید من الإجراءات البحثیة وهذه الأبحاث یجب أن تقوم بها معاهد البحوث المختلفة 
رى مع وفي الجامعات والمعاهد الأخ) مثل المركز القومي لبحوث المیاه ومركز البحوث الزراعیة(بالوزارات 

  . تفضیل إجراء برامج بحثیة مشتركة بین الهیئات المعنیة
یعتبر نهر النیل هو مصدر المیاه الرئیسي لمصر إلي  :الموارد المائیة  :الموارد والاستخدامات المائیة 

جانب بعض المصادر الأخرى مثل المیاه الجوفیة العمیقة في الصحاري وكمیات ضئیلة من الأمطار علي شریط 
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ن الساحل الشمالي وبعض  الودیان والسیول وكمیات محدودة تنتج من محطات إعذاب میاه البحر أو ضیق م
  . الماء المسوس
تبدأ رحلة میاه نهر النیل داخل النظام المائي لمصر عندما تنطلق من خلف السد العالي بناءا علي  :نھر النیل 

خدامها أما عن طریق محطات طلمبات علي طول مجري الاحتیاجات المطلوبة للقطاعات المختلفة وبعدها یتم است
النیل أو عن طریق توزیعها إلي الریاحات والترع الرئیسیة أمام القناطر ویتم استخدام میاه النیل سواء في الوادي أو 
الدلتا في كافة الاستخدامات كما یتسرب جزء منها إلي المیاه الجوفیة فیغذي الخزانات الجوفیة السطحیة والتي 
یعود جزء منها إلي المجاري المائیة مرة أخرى أما عن طریق شبكة المصارف أو ترفع مباشرة بالطلمبات وتستخدم 
في الاستخدامات المنزلیة والصناعیة والري كما یعاد استخدام میاه الصرف الزراعي مرة أخرى في الري خاصة 

والصناعي أحیانا وذلك بعد معالجتها المعالجة  في الدلتا والفیوم إلي جانب إعادة استخدام میاه الصرف الصحي
ولهذا فإن النظام المائي لنهر النیل في مصر یمكن اعتباره نظاما شبه مغلق وذلك بإهمال كمیات المیاه . الكافیة

التي تخرج من هذا النظام أو تدخل إلیه من المیاه الجوفیة في الوادي والدلتا میاه الصرف الزراعي ومیاه الصرف 
 . ي والصناعي تعود في الأصل إلي میاه النیل التي یتم إطلاقها من السد العاليالصح

سنویا بینما یبلغ  ٣ملیار م٥٥.٥یقدر نصیب مصر من میاه النیل بـ  :كمیة المیاه المتاحة من بحیرة ناصر 
وقد تم تقدیر  ١٩٥٩سنویا وذلك طبقا للاتفاقیة الموقعة بین مصر والسودان عام  ٣ملیار م ١٨.٥نصیب السودان 

عن (سنویا  ٣ملیار م ٨٤هذه الأرقام علي أساس أن متوسط التصرف الطبیعي للنیل والوارد لبحیرة ناصر هو 
وإذا زاد . سنویا ٣ملیار م ١٠وباعتبار أن الفواقد من بحیرة ناصر تقدر بحوالي ) ١٩٥٩إلي  ١٩٠٠الفترة من 

یتم صرف المیاه الزائدة من خلال مفیض توشكي وكذلك منسوب المیاه في بحیرة ناصر عن منسوب معین فإنه 
بالصرف مباشرة إلي البحر المتوسط عن طریق زیادة المنصرف من أمام السد العالي، هذا وقد تم اقتراح عدد من 

) ١(علي سبیل المثال جونجلي(مشروعات توفیر المیاه في أعالي النیل لزیادة الإیراد المائي في بحیرة ناصر 
في السبعینات ) ١(حیث تم البدء في تنفیذ مشروع جونجلي ). ومستنقعات مشار ومشروعات أخرى) ٢(وجونجلي 

من القرن الماضي ولكن نتیجة عدم الاستقرار السیاسي في منطقة جنوب السودان، فقد توقف المشروع عام 
درة حوض نهر النیل وتبذل الحكومة المصریة جهدا كبیرا في التعاون مع دول حوض النیل من خلال مبا ١٩٨٣

  . لزیادة وتعظیم الاستفادة المشتركة من میاه النیل
علي الرغم من أن المیاه الجوفیة العمیقة لا تمثل إلا  :المیاه الجوفیة في المناطق الصحراویة وسیناء 

لمناطق نسبة ضئیلة من إجمالي الموارد المائیة لمصر إلا أنها تمثل المورد المائي الأساسي والوحید لسكان ا
الصحراویة وهناك اهتمام متزاید بتنمیة هذا المورد المائي وقد قدر إجمالي السحب من المیاه الجوفیة العمیقة عام 

سنة في عام / ٣ملیار م ٤سنة حیث یمكن تنمیة هذه الكمیة لتصل إلي حوالي / ٣ملیار م ٠.٩بحوالي  ١٩٩٧
  ).  معهد بحوث المیاه الجوفیة( ٢٠١٧
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یتم حصاد الأمطار والسیول في مناطق سیناء والساحل الشمالي الغربي والصحراء  :السیول میاه الأمطار و
الشرقیة حیث تقل الكثافة السكانیة إلي جانب محدودیة المیاه الجوفیة الصالحة للاستخدام وعدم وصول میاه النیل 

منذ قرون عدیدة وعلیه فقد تكونت  إلي تلك المناطق وتمثل میاه الأمطار المورد الرئیسي للمیاه في تلك المناطق
لسكان ومسئولي هذه المناطق عادات وخبرات في تجمیع میاه الأمطار والحفاظ علیها كما أن میاه الأمطار التي 
تسقط علي شمال الدلتا تؤدي إلي توفیر جزء من میاه النیل التي تم صرفها لتغطیة الاحتیاجات المائیة وتعتبر 

ة منه عن طریق زیادة السعة التخزینیة داخل شبكات الري ویقدر إجمالي كمیات میاه مصدر مائي یمكن الاستفاد
   ٣ملیار م ١.٣الأمطار الفعالة والتي تستخدم كمصدر لمیاه الشرب والزراعة سنویا بحوالي 

  

  
  ). معهد بحوث الموارد المائیة(: المصدر                     

  
لا تعتبر المیاه الجوفیة السطحیة حول نهر النیل مورداً  :النیل والدلتا المیاه الجوفیة الضحلة في وادي 

مستقلا للمیاه حیث أن هذه الخزانات الجوفیة یتم شحنها عن طریق میاه الرشح المتسربه من نهر النیل وشبكات 
م المزارعون الترع ومیاه الري الزائدة وعلیه فإن هذه المیاه هي جزء من حصة مصر من میاه نهر النیل یستخد

الخزان الجوفي السطحي كمصدر مكمل للمیاه السطحیة في بعض المناطق وفي فترات أقصي الاحتیاجات من 
 ٥٠٠میاه الري وهنا یكون الخزان الجوفي بمثابة خزان موسمي وتقدر سعة الخزان الجوفي حول نهر النیل بحوالي 

ولكن نتیجة بعض المحددات الخاصة بمناسیب ) دلتافي ال ٣ملیار م ٣٠٠في الوادي و ٣ملیار م ٢٠٠( ٣ملیار م
المیاه الجوفیة ومقدار السحب الأمن والخوف من تدهور نوعیة المیاه الجوفیة فإنه یمكن استخدام جزء بسیط فقط 

  .  سنویا ٣ملیار م ٨.٤من هذه السعة التخزینیة وتقدر كمیة السحب القصوى من هذا الخزان الجوفي بحوالي 
تمثل میاه الصرف الزراعي نسبة كبیرة من المیاه التي یتم إعادة استخدامها في الري  :لزراعي میاه الصرف ا

ومن المعروف أن جمیع . وتشمل میاه الصرف الزراعي فواقد النقل والتوزیع إلي جانب الفواقد بالأراضي الزراعیة
یل مرة أخرى حیث تختلط تصب في الن) من أسوان حتى القاهرة(میاه المصارف الموجودة في صعید مصر 

بمیاهه وتستخدم في كافة الاستخدامات بعد ذلك أما في الفیوم ودلتا نهر النیل فإن جزء كبیر من میاه المصارف 
یعاد استخدامها مرة أخرى وقد تكون إعادة الاستخدام برفع المیاه مباشرة من المصارف إلي الأراضي الزراعیة 

أو برفع هذه المیاه من المصارف إلي شبكة الري عن طریق ) المزارعون إعادة استخدام غیر رسمي یقوم بها(
محطات خلط كبرى ویقدر إجمالي كمیات میاه الصرف الزراعي المعاد استخدامها رسمیا في الدلتا والفیوم في عام 

ي هذا وقد قدرت كمیات میاه الصرف الزراعي الت) معهد بحوث الصرف. (سنویا ٣ملیار م ٣.٥بحوالي  ١٩٩٧
وجدیر بالذكر أن زیادة كمیات إعادة استخدام میاه . ٣ملیار م ٧.٤بحوالي  ٢٠١٧یمكن إعادة استخدامها في عام 

الصرف الزراعي في الدلتا سیقلل كمیات میاه الصرف التي تصل إلي البحیرات الشمالیة وحیث أن لهذه البحیرات 
رة السمكیة فإنه یجب عمل دراسات مستفیضة علي تأثیر قیمة بیئیة هامة إلي جانب قیمتها الاقتصادیة لقطاع الثو 
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نقص كمیات میاه المصارف التي تصل إلي تلك البحیرات علي درجة ملوحتها هذا وتقدر كمیات میاه الصرف 
ملیار  ٩.١(سنویا  ٣ملیار م ٩.٥بحوالي  ٢٠١٧التي ستصرف من الدلتا إلي البحر والبحیرات الشمالیة في عام 

بحوالي  ١٩٩٧بینما قدر المنصرف في عام ) من المزارع السمكیة ٣ملیار م ٠.٤ف الزراعي ومن میاه الصر  ٣م
  ). معهد بحوث الصرف(سنویا  ٣ملیار م ١٣.١٠

الناتجة عن (یعتبر إعادة استخدام میاه الصرف الصحي المعالجة  :میاه الصرف الصحي المعالجة 
من الإجراءات الفعالة لتوفیر المیاه ) ات صناعیة أیضاالاستخدامات المنزلیة وفي كثیر من الأحوال استخدام

وخاصة في المناطق التي تفقد فیها هذه المیاه المعالجة خارج شبكات المجاري المائیة وتستخدم میاه الصرف 
الصحي المعالجة في زراعة وري مساحات خضراء تعمل كرئة للمنطقة المحیطة إلي جانب استخدامها في ري 

ومن المخطط حتى .  تؤكل مثل الأشجار الخشبیة، التیل، الكتان، الجوت، القطن، نباتات الزینةالمحاصیل التي لا
فدان من الأراضي  ٢٥٠.٠٠٠أن یتم استخدام میاه الصرف الصحي المعالجة لزراعة حوالي  ٢٠١٧عام 

في مصر فدان  ٢٠.٠٠٠فیما عدا حوالي (المستصلحة وتتركز معظم هذه المساحات في شرق وغرب الدلتا 
ویجب الأخذ في . معتمدة علي القاهرة والإسكندریة كمصدر رئیسي لمیاه الصرف الصحي المعالجة) الوسطي

الاعتبار إعادة استخدام میاه الصرف الصحي والصناعي من المدن الصناعیة الجدیدة في الصحاري ومن مدن 
  . القناة في المستقبل القریب

تتوافر میاه البحر بكمیات غیر محدودة في  ) :المسوس(لملوحة تحلیة میاه البحر والمیاه المائلة ل
المناطق الساحلیة ومن المتوقع أن یتزاید استخدام محطات تحلیة میاه البحر للاستخدام في أغراض الشرب 

الة أما في ح. والصناعة مع النمو المتزاید لهذه الاحتیاجات في المناطق التي لا تتوافر فیها بدائل أخرى أقل تكلفة
ذات ملوحة أقل في أماكن قریبة وبكمیات كافیة فقد یكون ذلك مصدرا أفضل لتحلیة المیاه ) جوفیة(توافر میاه 

سنویا وهي قابلة للزیادة  ٣ملیون م ٥٠وتقدر كمیة المیاه التي یتم إعذابها في مصر في الوقت الحالي بحوالي 
ئیة في مصر بشكل كبیر وذلك نتیجة للنمو السكاني تتزاید الاحتیاجات الما). معهد بحوث الموارد المائیة(

وتحسین مستوي المعیشة إلي جانب سیاسة الدولة في زیادة الرقعة الزراعیة ومیاه الشرب والصناعة أكبر 
القطاعات المستهلكة للمیاه، كما تعتبر المیاه عنصر هام في تولید الكهرباء والملاحة والسیاحة والترفیه والثروة 

  . لحفاظ علي الحیاة البیئیة وتعتبر تلك القطاعات مستخدمة للمیاه ولیست مستهلكة لهاالسمكیة وا
یمثل قطاع الزراعة أكبر مستخدم ومستهلك للمیاه في مصر حیث تبلغ حصة  :الاحتیاجات المائیة الزراعیة 

فإن حصة الزراعة من من إجمالي الاحتیاجات المائیة وبینما من ناحیة الاستهلاك الفعلي % ٨٥الزراعیة حوالي 
من إجمالي الاستهلاكات المائیة الفعلیة ونتیجة لسیاسة التوسع الزراعي الأفقي % ٩٥المیاه قد تصل إلي حوالي 

ملیون فدان في عام  ٨إلي حوالي  ١٩٨٠ملیون فدان في عام  ٥.٨فإن المساحة المنزرعة في مصر زادت من 
إلي  ١٩٨٠سنة عام /٣ملیار م ٢٩.٤ع الزراعة قد زاد من لذلك فإن الاستهلاك المائي الفعلي لقطا ١٩٩٧
ومن العوامل التي ). مشروع الخطة القومیة للموارد المائیة –التقریر المبدئي ( ١٩٩٧سنة عام /٣ملیار م٣٨.٥

ساعدت علي تنفیذ هذه السیاسة التوسع في إعادة استخدام میاه الصرف الزراعي واستخدام المیاه الجوفیة وكذلك 
كمیات المیاه العذبه التي كانت تصب في البحر خاصة أثناء فترة السدة الشتویة وقد بلغ إجمالي كمیات خفض 

مشروع الخطة  -٢٥التقریر الفني رقم ( ١٩٩٧سنة عام /٣ملیار م ٥٧.٨المیاه التي استخدمت في أغراض الري 
طاع الزراعة في المستقبل علي التغیر في ویعتمد توفیر المیاه الإضافیة المطلوبة لق). القومیة للموارد المائیة

الاحتیاجات والأولویات الخاصة لمیاه الشرب والصناعة مع التوسع في استخدام المیاه الجوفیة وعلي الإجراءات 
التي تؤدي إلي تحقیق الإتزان الملحي بأقل كمیة من میاه المصارف التي تصب في البحیرات الشمالیة والبحر 

استخدام أي كمیات میاه إضافیة یتم توفیرها في ري الأراضي الجدیدة ولیس في زیادة  المتوسط ومن المقترح
في  ٣ملیار م ٥٥.٥حصة الأراضي القدیمة من المیاه وبإفتراض ثبات كمیة المیاه المنصرفة من السد العالي عند 

ون فدان لتصبح ملی ٨كما هي في الوقت الحاضر مع توقع زیادة مساحة الأراضي المنزرعة من  ٢٠١٧عام 
في حین  ٣ملیار م ٦٣.٦تبلغ حوالي  ٢٠١٧ملیون فدان فإن كمیة المیاه المطلوبة تخصیصها للزراعة عام  ١٠.٨

  . ٣ملیار م ٤٢.٣یقدر الاستهلاك الفعلي لها في نفس العام بحوالي 
% ١٠٠حوالي  ٢٠٠٠بلغت  نسبة التغطیة الكاملة بمیاه الشرب في عام  :الاحتیاجات المائیة لمیاه الشرب 
من السكان في الریف لدیهم % ٥٦في المناطق الریفیة بینما هناك % ٣٨من السكان في المناطق الحضریة و

تغطیة جزئیة بمعنى أن الشبكة منفذة والمیاه متاحة بها في ساعات محدودة من الیوم وبلغ إجمالي میاه الشرب 
في الأغراض الصناعیة هذا  ٣ملیار م ٠.٦٢ا حوالي یستهلك منه ٣ملیار م ٥.٣١حوالي  ٢٠٠٠المنتجة في عام 

ویمثل إنتاج محافظتي القاهرة والإسكندریة حوالي نصف میاه الشرب المنتجة وتمثل المیاه السطحیة المصدر 
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وعلي الرغم من أن . من إجمالي هذه الاستخدامات% ١٧الرئیسي لمیاه الشرب بینما تمثل المیاه الجوفیة حوالي 
بحر أو المیاه المسوس یمثل جزءاً ضئیلاً من استخدامات میاه الشرب علي المستوي القومي إلا إنها تحلیة میاه ال

تعتبر المصدر الرئیسي لمیاه الشرب في المناطق السیاحیة علي امتداد سواحل البحر الأحمر وسیناء ، وعلي 
ن ثلاث مرات خلال العقود الرغم من أن السعة التصمیمیة لمحطات إنتاج میاه الشرب قد تضاعفت أكثر م

الأخیرة إلا أنه مازالت هناك مناطق تعاني من عدم وجود مصدر صحي آمن ونظیف للمیاه ویظهر ذلك خاصة 
في المناطق الریفیة ویقل معدل استهلاك المیاه في بعض المناطق نتیجة عدم وجود شبكات صرف صحي فیها 

الحضریة إلي الفواقد الكثیرة سواء كانت من الشبكة أو الناتجة  كما یرجع الارتفاع في استخدام المیاه في المناطق
عن عدم وجود نظام قیاس فعال لكمیات المیاه المستهلكة هذا بالإضافة إلي التعریفة المتدنیة للمیاه وعدم توافر 

في المستقبل  ومن المتوقع أن تزداد احتیاجات میاه الشرب. الوعي الكافي بمدي ندرة المیاه وسبل ترشید استخدامها
نتیجة للزیادة في عدد السكان المضطردة والزیادة في نصیب الفرد نتیجة ارتفاع مستوي المعیشة وأیضا إنشاء 
شبكات صرف صحي في الأماكن المخدومة حالیا بشبكات میاه الشرب ولم تصل إلیها خدمات الصرف الصحي 

، ٢٠١٧في عام  ٣م ٦.٦زلیة المختلفة إلي حوالي ومن المتوقع أن یصل إجمالي احتیاجات المیاه للأغراض المن
وعلي الرغم من أن السعة التصمیمیة لمحطات إنتاج میاه الشرب قد تضاعفت أكثر من ثلاث مرات خلال العقود 
الأخیرة إلا أنه مازالت هناك مناطق تعاني من عدم وجود مصدر صحي أمن ونظیف للمیاه ویظهر ذلك خاصة 

ل معدل استهلاك المیاه في بعض المناطق نتیجة عدم وجود شبكات صرف صحي فیها في المناطق الریفیة ویق
كما یرجع الارتفاع في استخدام المیاه في المناطق الحضریة إلي الفواقد الكثیرة سواء كانت من الشبكة أو الناتجة 

متدینة للمیاه وعدم توافر عن عدم وجود نظام قیاس فعال لكمیات المیاه المستهلكة هذا بالإضافة إلي التعریفة ال
ومن المتوقع أن تزداد احتیاجات میاه الشرب في المستقبل . الوعي الكافي بمدي ندرة المیاه وسبل ترشید استخدامها

نتیجة للزیادة في عدد السكان المضطردة والزیادة في نصیب الفرد نتیجة ارتفاع مستوي المعیشة وأیضا إنشاء 
مخدومة حالیا بشبكات میاه الشرب ولم تصل إلیها خدمات الصرف الصحي شبكات صرف صحي في الأماكن ال

  . في عام ٣ملیار م ٦.٦ومن المتوقع أن یصل إجمالي احتیاجات المیاه للأغراض المنزلیة المختلفة إلي حوالي 
المائیة  تطورت الصناعة تطوراً كبیراً خلال العقود الأخیرة وبلغت الاحتیاجات :الاحتیاجات المائیة للصناعة 

ملیار  ٢.٢ حولي ) دون الأخذ في الاعتبار میاه التبرید المستخدمة في محطات تولید الكهرباء(لقطاع الصناعة 
هي المصدر الرئیسي المباشر لتلك الاستخدامات ) النیل وشبكات الترع(وتعتبر المیاه السطحیة . ٢٠٠٠عام  ٣م

بینما تبلغ نسبة ما یصل إلي المصانع من الشبكات  من إجمالي الاستخدامات% ٥٣حیث تبلغ نسبتها حوالي 
ویبلغ الاستهلاك الفعلي للمیاه في الصناعة % ١٧ومن المیاه الجوفیة حوالي % ٢٨العامة لمیاه الشرب حوالي 

وتتركز الصناعة في التجمعات الحضریة الكبیرة في القاهرة والجیزة والإسكندریة  ٢٠٠٠عام  ٣ملیار م ٧٥.حوالي 
من إجمالي الاستخدامات المائیة في الصناعة ویقدر إجمالي احتیاجات المیاه % ٦٠دم حوالي حیث یستخ

وذلك  ٢٠٠٠عن عام % ٩٠بزیادة تقدر بنحو  ٣ملیار م ٤.٢بحوالي  ٢٠١٧المطلوبة بقطاع الصناعة في عام 
  %. ٥في حالة تحقیق معدل نمو صناعي حوالي 

الإضافة إلي الریاحات وبعض الترع الرئیسیة وتتجه السیاسة یستخدم نهر النیل كمجري ملاحي ب :الملاحة 
إلا أن الحد الأدني للمنصرف من (المائیة الحالیه إلي عدم صرف میاه إضافیة من السد العالي لأغراض الملاحة 

السد العالي لتغطیة منسوب المأخذ لعدد من محطات میاه الشرب الواقعة علي امتداد نهر النیل یغطي متطلبات 
  ). لملاحة النهریةا

میجاوات وهي تمثل  ٢٠٠٠یبلغ إجمالي إنتاج الطاقة الكهرومائیة حالیا بحوالي  :تولید الطاقة الكھرومائیة 
لم  ١٩٩٠من إجمالي الاحتیاجات الكهربائیة علي المستوي القومي ویتزاید هذا الإنتاج تدریجیا ومنذ عام % ١١

تولید الطاقة حیث أن تولیدها یعتمد علي كمیات المیاه التي  یتم صرف میاه من أمام السد العالي لأغراض
  . تصرف لأغراض الري ومیاه الشرب والصناعة علي مدار العام

تحتاج الكائنات الحیة التي تعیش في المجاري المائیة والبحیرات إلي میاه  :الحیاة البیئیة والثروة السمكیة 
ومناسیب المیاه وسرعاتها وعمقها والظروف الطبیعیة لجوانب ذات نوعیة جیدة ولذلك فإن الحفاظ علي نوعیة 

  . المجاري المائیة مهم وضروري للحفاظ علي الاتزان البیئي وعلي إنتاج الأسماك من تلك المسطحات المائیة
قد تستخدم المیاه في المجاري المائیة مباشرة في أغراض النظافة العامة مثل غسیل  :الصحة العامة والترفیھ 

یاب والأواني والاستحمام أو في أغراض ترفیهیة مثل السباحة وأحیانا للشرب بدون معالجة في بعض الأماكن الث
مما یتطلب وجود میاه ذات نوعیة جیدة وعلي هذا فإن وجود میاه سطحیة بالمجاري المائیة ذات نوعیة سیئة 

  . مباشر أو غیر مباشر بالقرب من التجمعات السكنیة قد یؤثر علي الصحة العامة للسكان بشكل
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یوضح المیزان المائي لمصر صورة عن الموارد المائیة المتاحة من جانب والمیاه الخارجة من  :المیزان المائي 
یتكون المیزان المائي من ثلاث ). متضمنة الاستهلاكات الفعلیة لكافة الاستخدامات(النظام علي الجانب الآخر 

  : عناصر هي
  میات المیاه التي تصرف من السد العالي، الأمطار أو أي مورد محتمل للمیاهوتتمثل في ك(المدخلات .(  
  نتح، المیاه المنصرفة إلي البحر والصحاري -وتتمثل في البخر من المسطحات المائیة، البخر(المخرجات .( 
  میاه جوفیة أو سطحیة(التغیر في كمیة المیاه المخزونة في النظام المائي .(  

السنوي فإن التغیر في مخزون المیاه داخل النظام المائي ضئیل یمكن إهماله وبالتالي سیتم الأخذ وبأخذ المتوسط 
ویجب أن نفرق بین النظام المائي للنیل والنظام المائي . في الاعتبار المدخلات والمخرجات من النظام المائي فقط

  : یزان المائي علي مستویین مختلفینویتم عمل الم. للمیاه الجوفیة العمیقة حیث أنهما نظامان منفصلان
 یؤخذ في الاعتبار في هذه الحالة كمیات المیاه التي تدخل : المیزان المائي علي أساس استهلاكات المیاه

  . إلي النظام أو تخرج منه فقط
 ویؤخذ في الاعتبار في هذه الحالة إلي جانب كمیات المیاه : المیزان المائي علي أساس استخدامات المیاه

لتي تدخل إلي النظام أو تخرج منه كمیات المیاه التي یتم تدویرها داخل النظام مثل إعادة استخدام میاه ا
الصرف الزراعي وإعادة استخدام میاه الصرف الصحي المعالجة والسحب من المیاه الجوفیة السطحیة 

 .في الدلتا ووادي النیل
المیزان المائي علي أساس  ین التالیینضح الجداولو ی :المیزان المائي لاستھلاكات واستخدامات المیاه 

حیث تم وضع كافة الموارد المائیة من بحیرة ناصر ومیاه  ٢٠١٧، ١٩٩٧استهلاكات المیاه لكل من  عامي 
الأمطار والمیاه الجوفیة العمیقة في جانب وفي الجانب الآخر كافة المخرجات من النظام المائي إلي الصحراء 

مفقودة عن طریق البخر إلي الغلاف الجوي وتوضح الجداول أن استهلاك المیاه الفعلي في والبحر والمیاه ال
بعد أخذ كافة الإجراءات ( ٢٠١٧في عام  ٣ملیار م ٤٢.٣إلي  ١٩٩٧في عام  ٣ملیار م٣٩.٣الزراعة سیزید من 

ملیون  ١٠.٨دان إلي ملیون ف ٨وفي نفس الفترة فإن إجمالي المساحة المنزرعة سیزید من ) المتضمنة في الخطة
فدان في عام /  ٣م٣٩٠٠إلي  ١٩٩٧فدان في عام /  ٣م٤٩٠٠حیث یقل متوسط الاستهلاك الفعلي للفدان من 

 ٣ملیار م ٦.٦   هو حوالي  ٢٠١٧إجمالي الاستخدامات المائیة للأغراض المنزلیة في عام وصل . ٢٠١٧
ملیار  ٢.٤(إلي النظام المائي كصرف صحي معالج بینما یعود الباقي  ٣ملیار م ١.٦یستهلك منه فعلیا حوالي 

ویعتبر هذا الشكل للمیزان المائي هو الشائع والأكثر استخداما في مصر وهو ) ٣ملیار م ٢.٦(أو غیر معالج ) ٣م
یستخدم في التعرف علي إجمالي الاستخدامات المائیة لكافة القطاعات المستخدمة للمیاه والتي یجب علي وزارة 

كما یوضح المیزان المائي أنه نتیجة لاتخاذ الإجراءات المتضمنة في . مائیة والري العمل علي توفیرهاالموارد ال
 ٣ملیار م ٩.٧إلي  ١٩٩٧عام  ٣ملیار م ١٣.١٠الخطة فإن إجمالي المیاه المنصرفة إلي البحر سوف یقل من 

  . ٢٠١٧عام 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  لاستهلاكاتعلي أساس ا ١٩٩٧المیزان المائي لعام یوضح جدول 
  ملیار متر مكعب  المخرجات  ملیار متر مكعب  المدخلات

        المیاه السطحیة: أولاً 
  ٠.٦٥  إلي الصحراء وبحیرة قارون بالفیوم  ٥٥.٥  نهر النیل 
    :إلي البحر والبحیرات الشمالیة  ١.٣  الأمطار 

  ٠.٢  میاه النیل    
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  ١٣.٩  إلي المصارف وتشمل المزارع السمكیة    
    :بخرفواقد ال    
  ٢.٤  من المسطحات المائیة    
  ٠.١٥  الأراضي الفضاء    
  ٠.٤  المزارع السمكیة    
  ١.٦٠  میاه الشرب والصناعة    
  ٣٨.٥  نتح -البخر    

  ٥٦.٨    ٥٦.٨  الإجمالي 
        المیاه الجوفیة العمیقة : ثانیاً 

  ٠.٨  نتح –البخر   ٠.٩  میاه جوفیة عمیقة 
  ٠.٠٥  استخدامات منزلیة    
  ٠.٠٥  لصحراءإلي ا    

  ٠.٩    ٠.٩  الإجمالي 

  
  علي أساس الاستهلاكات ٢٠١٧المیزان المائي لعام  یوضحجدول 

  ملیار متر مكعب  المخرجات  ملیار متر مكعب  المدخلات
        المیاه السطحیة: أولاً 

    إلي الصحراء وبحیرة قارون بالفیوم  ٥٥.٥  نهر النیل 
  ٠.٥  الفیوم  ١.٣  الأمطار

  ١.٥  الأفقيمساحات التوسع     
  ٠.٧  المدن الجدیدة    
    :إلي البحر والبحیرات الشمالیة    
  ٠.٢  میاه النیل    
  ٩.٥  إلي المصارف وتشمل المزارع السمكیة    
    :فواقد البخر    
  ٢.٥  من المسطحات المائیة    
  ٠.٥٠  الأراضي الفضاء    
  ٠.٢  المزارع السمكیة    
  ٢.٥  میاه الشرب والصناعة    
  ٣٨.٧  البخر نتح    

  ٥٦.٨    ٥٦.٨  الإجمالي 
        المیاه الجوفیة العمیقة : ثانیاً 

  ٣.٦  نتح –البخر   ٤.٠  میاه جوفیة عمیقة 
  ٠.١  استخدامات منزلیة    
  ٠.٣  إلي الصحراء    

  ٤.٠    ٤.٠  الإجمالي 

  
هر علي الرغم من عدد السكان الكبیر الذي یعیش حول ن :تقییم نوعیة المیاه في مصر   :نوعیة المیاه 

النیل في مصر والأنشطة الصناعیة المتصلة بحیاتهم إلا أن نوعیة المیاه في نهر النیل وشبكات الترع الرئیسیة ما 
ولكن علي الجانب الآخر . تزال جیدة إلي حد ما حیث یحتفظ نهر النیل حتى الآن بقدرته علي تنقیة میاهه ذاتیا

لي نهر النیل وتعمل علي تدهور نوعیة المیاه كلما اتجهنا فإنه یتم صرف كمیات كبیرة من الملوثات التي تصل إ
شمالا في فرعي رشید ودمیاط وذلك بسبب صرف مخلفات الصرف الصحي والصناعي إلي جانب الصرف 

وبصفة عامة فإن المصاریف . الزراعي بالإضافة إلي تناقص تصرفات المیاه المارة بالنیل كلما اتجهنا شمالا 
بالصرف الصحي والصرف الصناعي مما یجعلها مصدر ضرر علي الصحة العامة والبیئة  الزراعیة تعتبر ملوثة

هذا . حیث أن میاه هذه المصارف بها مستویات مرتفعة من المواد العضویة إلي جانب بعض الملوثات الأخري
. الترع أیضاً وقد یؤدي رفع میاه تلك المصاریف إلي بعض الترع بغرض إعادة استخدامها إلي تلوث المیاه بهذه 

وتعتبر المیاه الجوفیة ذات نوعیة جیدة بشكل عام وإن كان قد تلاحظ أن الأنشطة الزراعیة في الأراضي ذات 
وقد یحدث تلوث للمیاه . التربة الرملیة قد أدي إلي تلوث المیاه الجوفیة بها ببقایا الأسمدة والمبیدات الزراعیة

كما أن هناك بعض المناطق التي تحتوي . ات الكافیة لحمایتها من التلوثالجوفیة حول الآبار إذا لم تتخذ الإجراء
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المیاه الجوفیة بها علي الحدید والمنجنیز مما یحد من استخدام تلك المیاه في الأغراض المنزلیة والشرب إلا بعد 
نوعیة میاه الصرف التي أما نوعیة المیاه في البحیرات الشمالیة وبحیرة قارون فإنها تتأثر بشكل كبیر ب. معالجتها 

  . تلقي بها حیث تحتوي غالبا علي صرف صحي وصناعي
یعتبر الصرف الصحي أحد أهم مصادر تلوث المجاري المائیة حیث تتزاید كمیات الصرف : مصادر التلوث 

الصحي بصفة مستمرة وخاصة مع إمداد معظم المدن والقري بشبكات میاه الشرب وعدم تزامن ذلك بتوفیر شبكات 
مما یؤدي إلي تلوث ) الإحلال والتجدید للشبكات القدیمة(صرف صحي أو التوسع في الشبكات الموجودة 

وتخدم شبكات الصرف الصحي حالیاً بشكل أساسي . المجاري المائیة وبالتالي تزاید المخاطر علي الصحة العامة
 ٩ه الصرف المنزلي حوالي        بلغ إجمالي كمیات میا ٢٠٠٠ففي عام . المناطق والمراكز الحضریة الكبرى

من هذه الكمیة بینما یتم صرف باقي الكمیة إما مباشرة إلي المجاري % ٥٠یوم حیث تتم معالجة /  ٣ملیون م
المائیة أو یتم تجمیعها بجهد كبیر لمضاعفة الطاقة التصمیمیة لمحطات المعالجة أكثر من ستة أضعاف حیث 

یوم بینما ما یتم معالجته بالفعل یقدر بنحو /٣ملیون م ٦حطات المعالجة حوالي تبلغ الطاقة التصمیمیة الحالیة لم
والزراعة أحد المصادر الكبرى لتلوث المیاه . ملیون مواطن في المناطق الحضریة ١٨یوم لتخدم / ٣ملیون م ٤.٥

والمبیدات الزراعیة  إلي جانب كونها أكبر مستهلك للمیاه فمیاه الصرف الزراعي والتي تحتوي علي بقایا الأسمدة
كما أن الأسمدة والمخصبات الزراعیة تؤدي إلي . تعتبر أحد الملوثات الخطرة لمستخدمي تلك المیاه مرة أخرى

أما . تلوث المیاه الجوفیة إلي جانب الملوثات الحیوانیة السائلة والتي قد تؤدي إلي تلوث المیاه السطحیة والجوفیة
انع لا تزال تقوم بصرف مخلفاتها بعد معالجة غیر كافیة أو بدون معالجة إلي بالنسبة للصناعة فإن معظم المص

هذا علي الرغم . المجاري المائیة مما یؤدي إلي تلوث تلك المجاري بالكثیر من العناصر العضویة وغیر العضویة
مان مثل هذه یجر  ١٩٩٤لسنة  ٤وقانون البیئة رقم  ١٩٨٢لسنة  ٤٨من أن قانون حمایة المجاري المائیة رقم 

  . التصرفات 
ساهمت الزیادة السكانیة المضطردة في مصر إلي جانب النمو الصناعي : أھم التحدیات المستقبلیة 

 ٣٨    حیث زاد عدد السكان في مصر من . والزراعي المرتبط بها إلي الزیادة السریعة في الاحتیاجات المائیة
ملیون نسمة في عام  ٨٣توقع أن یصل عدد السكان إلي ومن الم ٢٠٠٢ملیون عام  ٦٦إلي  ١٩٧٧ملیون عام 

من % ٤من عدد السكان في % ٩٧ویتمركز هؤلاء السكان في وادي ودلتا نهر النیل حیث یستقر .  ٢٠١٧
ولتخفیف الضغط المتزاید علي الوادي والدلتا فقد قامت الدولة بتنفیذ برامج طموحة . مساحة الأراضي المصریة

أهولة بالسكان عن طریق مشروعات التوسع الأفقي في الزراعة إلي جانب خلق مناطق لزیادة المساحات الم
وتحتاج التنمیة المختلفة إلي المیاه كعنصر أساسي بینما حصة البلاد من میاه النیل . صناعیة ومدن سكنیة جدیدة

لسكانیة والنمو الصناعي وقد أدت الزیادة ا. محدودة بجانب محدودیة فرص تنمیة موارد مائیة أخري في المستقبل 
والزراعي أیضا إلي تدهور نوعیة المیاه مما یهدد الصحة العامة والبیئة ویقلل من كمیات المیاه ذات النوعیة 

ومن ثم فقد قامت الدولة بمجهودات وبرامج كبرى لإمداد كافة المواطنین . الجیدة والتي یمكن إعادة استخدامها 
جة الصرف الصحي والصناعي ولكن ما زالت تلك البرامج غیر كافیة مما یؤدي بمیاه الشرب النقیة وكذلك لمعال

  . إلي تدهور نوعیة المیاه في بعض المناطق بحیث أصبحت أقل من المعاییر المطلوبة 
إن الهدف الرئیسي لإدارة الموارد المائیة هو دعم الأنشطة الاجتماعیة : استراتیجیة مواجھة التحدیات 

د من خلال توفیر المیاه المطلوبة لهذه الأنشطة كما ونوعا وقت الاحتیاج إلیها مع الأخذ في والاقتصادیة للبلا
طرة للاحتیاجات المائیة مع محدودیة ضتإلا أنه نتیجة للزیادة الم. الاعتبار جمیع المحددات الطبیعیة والمالیة 

. یع لم یعد أمرا ممكنا في جمیع الأحوال الموارد المائیة كما هو موضح بالمیزان المائي فإن توفیر المیاه للجم
وبالتالي فإن إدارة الموارد المائیة لم تعد مقصورة علي توفیر المیاه فقط ولكنها تمتد أیضا لمحاولة التأثیر علي 
مستخدمي المیاه بغرض ترشید استخداماتهم المائیة وذلك عن طریق رفع كفاءة استخدام المیاه، حمایة نوعیتها 

ومن خلال . لملوثات للمجاري المائیة وهذا بطبیعة الحال یعتبر أفضل من معالجة المیاه بعد تلویثهابمنع وصول ا
  : ما سبق یمكن الوصول إلي ثلاثة نقاط أسیاسیة تلخص التحدیات التي تواجه مصر في المستقبل وهي 

  . تقبل محدودة أیضاً محدودیة الموارد المائیة مع الأخذ في الاعتبار أن احتمالات الزیادة في المس* 
  . تزاید الاحتیاجات المائیة بشكل مضطرد بمعدلات كبیرة * 
  . تدهور نوعیة المیاه والذي یعتبرا خطرا علي الصحة العامة كما یعتبر خطرا علي التنمیة الاقتصادیة* 

قومیة یتم تنفیذه عن وقد استلزم الأمر وضع إستراتیجیة لمواجهة هذه التحدیات ووضع الإطار العام لسیاسة مائیة 
طریق خطة قومیة من خلال مجموعة من الإجراءات والبرامج والأنشطة والتي سیكون لها مردود إیجابي كبیر 
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سواء بالنسبة للمشكلات أو الأهداف وهو ما سوف نتعرض له في هذا الجزء وقد تم تقسیم الاجراءات المقترحة 
  : إلي ثلاثة محاور رئیسیة وهي 

  . ارد المائیة الحالیة تنمیة المو . ١
  . تحسین كفاءة استخدام المیاه في مختلف القطاعات . ٢
  . حمایة الصحة العامة والبیئة .٣

ببعض الإجراءات المؤسسیة والمالیة والتي من شأنها المساعدة ) الفنیة(هذا ویستوجب الأمر تدعیم الاجراءات 
  . ءات الخاصة بكل محور والتمهید لتنفیذ هذه المحاور، وفیما یلي ملخص للإجرا

إن الزیادة المطردة في تعداد السكان في مصر وكذلك  :التحدیات : إجراءات تنمیة الموارد المائیة 
الأنشطة الصناعیة والزراعیة قد أدي إلي زیادة الاحتیاجات المائیة بكافة القطاعات حتى وصلت إلي الحد 

یة فإن الحكومة بدأت بعض البرامج الطموحة لزیادة المساحة ولتخفیف الضغط والكثافة السكانیة العال. الأقصي 
المأهولة بالسكان عن طریق مشروعات التوسع الأفقي في قطاع الزراعة وكذلك إنشاء المدن الصناعیة والسكنیة 

 وبصفة عامة فإن كل برامج التنمیة المقترحة تتطلب توافر المیاه بالكم والجودة المناسبة. الجدیدة في الصحراء
  . وهو ما یمثل الأكبر نظرا لمحدودیة الموارد المائیة سواء النیلیة أو الجوفیة أو أي مورد آخر 

تهدف مجموعة الإجراءات بهذا المحور إلي : أھداف السیاسة المائیة المتعلقة بتنمیة الموارد المائیة 
المتاحة میاه النیل أو من داخل البلاد توفیر موارد مائیة إضافیة من خارج البلاد عن طریق زیادة الموارد المائیة 

  . عن طریق زیادة السحب من المیاه الجوفیة العمیقة وكذلك حصاد الأمطار والسیول وتحلیة میاه البحر
إن استمرار التعاون الجاد المثمر مع دول : زیادة الإیراد المائي المتاح من نھر النیل : الإجراءات 

لموارد المائیة والمحافظة علیها والتي تؤدي لزیادة حصة مصر من میاه النیل حوض النیل لتنفیذ مشروعات تنمیة ا
وتهدف مصر إلي لعب دور رئیسي في مبادرة . یعتبر أحد أهم الأجراءات التي تتبناها مصر في الوقت الحالي

دیة حوض نهر النیل وذلك من خلال توحید الرؤى بین هذه الدول لاستمرار التنمیة الاجتماعیة والاقتصا
وتعتمد زیادة . بالاستخدام العادل للمیاه وتحقیق أقصي استفادة من الموارد المائیة المشتركة لدول حوض النیل 

الإیراد المائي لبحیرة ناصر بشكل كبیر علي تنفیذ مشروعات تقلیل الفواقد المائیة في حوض النیل حیث العدید 
یاه ویعتبر استكمال المرحلة الأولي من قناة جونجلي من المستنقعات التي یتبخر منها كمیات كبیرة من الم

نظرا لصعوبة (الاختیار الأول في هذا الشأن وهو ما تضمنه السیناریو المتفائل بالخطة القومیة للموارد المائیة 
وعلي الجانب الآخر هناك تحفظ من بعض ). التنفیذ في الوقت الحالي لوجود بعض المشكلات الداخلیة بالسودان

مات الممولة من تأثیر تلك المشروعات علي البیئة ویمكن الرد علي هذا التحفظ بأن استصلاح المستنقعات المنظ
علي نطاق صغیر في بعض المناطق بالحوض یمكن أن یقلل من التأثیرات البیئیة السلبیة وفي نفس الوقت سوف 

لآخري التي تهدف إلي زیادة الإیراد المائي ومن الإجراءات ا. یتیح الفرصة للتنمیة الزراعیة الشاملة والمتكاملة 
الواصل إلي بحیرة ناصر، دراسة تعدیل نظام تشغیل خزان السد العالي حیث أن نظام التشغیل الحالي یعتمد علي 

ملیار متر مكعب سنویا خلف الخزان بینما یعتمد نظام التشغیل المقترح علي تحدید كمیة  ٥٥.٥ضمان صرف 
حیث یتم صرف كمیات كبیرة من . خزان طبقا لحجم الإیراد المائي المتاح ولمناسیب الخزانالمیاه المنصرفة من ال

المیاه خلال الفترة التي تشهد مناسیب عالیة للخزان مما یقلل من المیاه المنصرفة لمفیض توشكي من ناحیة ومن 
بینما یتم تقلیل كمیة المیاه . لبخر ناحیة أخري فأن تقلیل توسط المناسیب في الخزان یقلل كمیة المیاه المفقودة با

المنصرفة من الخزان في فترة المناسیب المنخفضة وبفرض أن تقلیل المیاه المنصرفة من الخزان یتم في حدود 
فإنه علي المدي البعید وفي حالة انخفاض مناسیب التشغیل بالبحیرة فإن متوسط الزیادة المتوقعة في كمیة % ١٠

ملیار متر مكعب في السنة وبصفة عامة فإن هذا الإتجاه المقترح جاري  ٢یرة تقدر بحوالي المیاه المتاحة من البح
  . دراسته بوزارة الموارد المائیة والري 

من المعروف أن تنمیة  الموارد المائیة بمصر محدودة فمثلا یمكن زیادة : توفیر موارد مائیة غیر تقلیدیة 
في الصحراء  ٣ملیار م ٣.٥سنة منها /  ٣ملیار م ٤.٠إلي  ٠.٩ة من السحب السنوي من المیاه الجوفیة العمیق

الغربیة وهو مورد غیر متجدد وبالتالي غیر دائم وعلیه فإنه یجب مراقبتها بدقة والحفاظ علیها كمورد استراتیجي، 
حل مناسب ملیار متر مكعب سنویا  ٨.٤ویعتبر السحب من المیاه الجوفیة الغیر عمیقة في الوادي والدلتا حتى 

بالرغم من وجود بعض المحددات مثل تأثره الشدید بالتلوث ) مع إعطاء الأولویة للاستخدام كمصدر لمیاه الشرب(
الناتج عن الأنشطة المختلفة علي سطح الأرض كما أن زیادة السحب منه لا یزید من الموارد المائیة المتاحة نظرا 

ولذلك فإن إدارة هذه المصادر یحتاج لمزید من العنایة . لنیل لأن هذه المیاه یتم شحنها بصورة طبیعیة من ا
أما بالنسبة للمیاه قلیلة الملوحة . والاهتمام بمراقبة مناسیب المیاه الجوفیة، وإصدار التراخیص ومنع التلوث 
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مدي التغیر فیلزم دراستها بالتفصیل لتحدید المواقع المثلي للآبار ذات التصرفات الكبیرة وكذلك دراسة ) المسوس(
في درجة ملوحه هذه المیاه في المستقبل وبناءا علي نتائج هذه الدراسات سیتم تحدید مدي إمكانیة استخدام هذه 
المیاه في الزراعة أو المزارع السمكیة ومن المقترح أن تتم هذه الدراسة في مناطق مختارة مع الأخذ في الاعتبار 

كما یمكن زیادة الموارد المائیة عن طریق رفع كفاءة إستخدام میاه . خدام تحدید الأثار البیئیة علي مثل هذا الاست
وتحقق إقامة بعض السدود الصغیرة لتخزین میاه السیول . الأمطار والاستفادة بمیاه السیول وتحلیة میاه البحر

مة عن هذه جدوي إقتصادیة عن طریق الإستفادة من هذه المیاه بالإضافة إلي تفادي الخسائر البیئیة الناج
في الساحل الشمالي والأماكن النائیة بشكل ) أو المیاه الجوفیة قلیلة الملوحة(وتعتمد تحلیة میاه البحر . السیول

  . أساسي علي الاحتیاجات المائیة لهذه المناطق مما یتطلب توفیر من الاستثمارات لهذا الغرض
  : میاه النیل 

  . بادرة حوض النیل دعم التعاون مع دول حوض النیل من خلال م* 
  : المیاه الجوفیة 

  . الاستفادة من المیاه الجوفیة العمیقة في الصحراء الغربیة مع عمل متابعة ومراقبة لضمان الاستدامة * 
  . تحدید إمكانیة وكمیات السحب من المیاه الجوفیة العمیقة في سیناء والصحراء الشرقیة * 
توسطة الملوحة في الزراعة والمزارع السمكیة من خلال مشروعات تجریبیة دراسة الاستفادة من المیاه الجوفیة م* 
.  

تحدید أولویات  –عمل التراخیص  –المراقبة ( الإدارة الجیدة لخزان المیاه الجوفیة السطحي للنیل والدلتا* 
  ). حمایة الخزان من التلوث  –الاستخدام 

  : میاه الأمطار والتلوث 
  . روعات الصغیرة لتجمیع میاه الأمطار علي الساحل الشمالي للبحر المتوسط تعظیم الاستفادة من المش* 
  ) . تحقیق التوافق بین التصرفات والاحتیاجات. (التقلیل من میاه الري أثناء وبعد موسم الأمطار في شمال الدلتا* 
  . عمل دراسات الجدوي لتجمیع وحصاد میاه السیول في سیناء * 

  : ق الساحلیة تحلیة المیاه في المناط
  ".الساحلیة"زیادة معدلات تحلیة المیاه خصوصا في مناطق التجمعات السیاحیة * 

نظراً لزیادة الطلب علي المیاه : التحدیات : إجراءات الاستخدام الأمثل للموارد المائیة المتاحة 
ستخدام المیاه وذلك بتعظیم وصعوبة توفیر موارد مائیة إضافیة فإن التحدي الأكبر الذي یواجهنا هو رفع كفاءة ا

الإستفادة من الموارد المائیة المتاحة، أما التحدي الآخر فیتمثل في إیجاد أسلوب لإدارة المیاه بعدالة والذي یعكس 
  . مبدأ المساواة بین المزارعین 

یمكن تلخیص أھم :  أھداف السیاسة المائیة المتعلقة بالاستخدام الأمثل للموارد المائیة المتاحة
  : الأھداف الرئیسیة لتحسین كفاءة استخدام الموارد المائیة المتاحة فیما یلي 

الصناعي، الزراعي، الثروة (تحقیق أفضل عائد إقتصادي وإجتماعي لوحدة المیاه والذي یؤدي إلي زیادة الإنتاج * 
  ). الملاحة والسیاحة مثل(وتحسین فرص الاستخدام في القطاعات الأخري ) السمكیة، تولید الطاقة الكهرومائیة

  . إدارة المیاه بالأسلوب الذي یحقق عدالة التوزیع بین المناطق المختلفة وأیضا داخل المنطقة الواحدة* 
  . توفیر میاه الشرب بمعدلات كافیة مع ضرورة مواكبة ذلك بتنفیذ مشروعات الصرف الصحي * 
  . الوصول إلي مستوي مقبول من الاكتفاء الذاتي للغذاء * 
  . توفیر المیاه التي تتواكب مع خطة الحكومة في إنشاء مجتمعات عمرانیة جدیدة خارج الوادي والدلتا * 
  . تحقیق التنمیة المستدامة لنظام الموارد المائیة * 
مع تحقیق ) الفواقد للبحر، للبحیرات الشمالیة، بحیرة قارون والصحراء(تقیل الفواقد من النظام المائي لنهر النیل * 

  . الإتزان الملحي بأقل قدر ممكن من المیاه
تقوم وزارة الموارد المائیة والري بتنفیذ : تحسین كفاءة استخدام المیاه في قطاع الزراعة  :الإجراءات 

العدید من المشروعات كما أن هناك خطط لمشروعات مستقبلیة لتحسین كفاءة استخدام المیاه في قطاع الزراعة 
ومشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائیة ) IIP(ل ومن هذه المشروعات مشروع تطویر الري داخل وخارج وادي النی

خاصة وأن میاه الصرف تعود في أغلب الأحوال . وبعض مشروعات تحسین الصرف) IIIMP(وتطویر الري 
ا بالتدفق إلي النظام مرة أخري عن طریق إعادة استخدام میاه الصرف الزراعي او الصحي المعالج وذلك إم

المباشر للنیل أو بالتسرب إلي المیاه الجوفیة وفي هذه الحالة فإن المیاه تظل متاحة للاستخدام وبالتالي یتم إعطاء 
البحر أو (أولویة للإجراءات الخاصة بتحسن كفاءة استخدام المیاه في المناطق التي تفقد فیها المیاه خارج النظام 

عالیة هذه الإجراءات في شمال وأطراف الدلتا والوادي والواحات وأراضي التوسع وهذا ما یؤكد أهمیة وف). الصحراء
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الأفقي وسوف یتم ربط تنفیذ خطط التوسع الأفقي المستقبلیة في الزراعة بمدي إمكانیة توفیر موارد مائیة إضافیة 
 .  

لك بعد خلطها بمیاه تعتبر إعادة استخدام میاه الصرف الزراعي وذ: إعادة استخدام میاه الصرف الزراعي 
الترع إجراء رئیسي لرفع الكفاءة الكلیة لإدارة المیاه في قطاع الزراعة وقد تم تطبیق نظام إعادة الاستخدام بالفعل 
علي نطاق واسع خلال السنوات الماضیة وذلك برفع المیاه من المصارف الرئیسیة إلي الترع الرئیسیة من خلال 

شكلة الإساسیة في تدهور نوعیة المیاه في العدید من المصاریف بسبب التلوث وتكمن الم. محطات طلمبات الرفع
الناتج عن إلقاء المخلفات المنزلیة والصناعیة بدون معالجة في المصارف الزراعیة، ومن ثم فإن خلط میاه 

الخلط الأمر  یهدد مستخدمي المیاه الموجودین بعد مواقع محطات) في العدید من الحالات(المصاریف بمیاه الترع 
ویتطلب الأمر لإعادة تشغیل هذه . الذي أدي إلي غلق بعض من هذه المحطات في السنوات القلیلة الماضیة 

المحطات مرة أخري بذلك الكثیر من الجهد لتقلیل التلوث أو البحث عن بدائل أخري لإمكان إعادة استخدام میاه 
بالاستخدام "ه المصارف الفرعیة والأقل تلوثا وهو ما یسمي وأحد هذه ا لبدائل هو استخدام میا. الصرف الزراعي

وفیه یتم رفع المیاه من المصارف الفرعیة إلي الترع الفرعیة والتي لا یوجد علیها مآخذ لمحطات میاه " الوسیط
الشرب، مع مراعاة الإبتعاد عن المناطق التي تكون فیها المیاه الجوفیة معرضة للتلوث نتیجة عدم وجود أو 

ویجدر الإشارة إلي أن زیادة كمیة میاه الصرف الزراعي المعاد استخدامها مرتبط . عف الطبقة الطینیة الحامیة ض
بإیجاد أفضل أسلوب للجمع بین إعادة استخدام میاه الصرف علي مستوي الترع الرئیسیة وإعادة الاستخدام الوسیط 

بالإضافة إلي تقلیل التأثیرات السلبیة علي المیاه الجوفیة بما یكون له تأثیر ملموس في توفیر المیاه الأقل تلوثا 
وفي إطار هذه السیاسة المائیة فإنه یوصي بأن یتم إعادة استخدام المیاه من . والاستخدامات الأخري للمیاه 

  : في إطار المحددات التالیة ) الوسیطة(المصارف الرئیسیة والفرعیة 
  . رف الزراعي خارج النظام المائي للنیلفي المناطق التي تفقد فیها میاه الص* 
  . من الترع التي لیس علها مآخذ لمحطات میاه الشرب بعد مواقع محطات طلمبات الخلط * 
  . المناطق التي تكون فیها المیاه الجوفیة محمیة بطبقة طینیة ذات سمك مناسب* 

وبالنظر إلي زیادة الطلب علي . اه بعد الخلطوتعتمد الكمیة الكلیة للمیاه المعاد استخدامها علي درجة ملوحة المی
جزء في الملیون الأمر  ١٦٠٠میاه الري فإنه یمكن إعادة استخدام المیاه ذات الملوحة العالیة والتي قد تصل إلي 

الذي سیكون له تأثیر سلبي علي التركیب المحصولي ونوعیة المحاصیل حیث تعتبر هذه الملوحة مرتفعة بالنسبة 
ولذلك فإن هذا الإجراء یجب أن یتم في بعض مناطق الدلتا مصحوبا بتشجیع زراعة محاصیل . یللبعض المحاص

كما أن التوسع في إعادة استخدام میاه الصرف یتطلب ضرورة التحكم في مستوي . تحتمل درجة ملوحة عالیة
  . التلوث في میاه المصاریف 

ل وعدم تغییرها فإنه من المتوقع نتیجة زیادة في حال ثبات حصة مصر من میاه نهر النی: توزیع المیاه 
. الطلب علي المیاه أن تزداد ندرتها ومن ثم سیصبح من الضروري مراجعة أسلوب تخصیص توزیع میاه الري

یجب ) الأراضي القدیمة والجدیدة في مصر العلیا ومصر الوسطي والدلتا(فتوزیع میاه الري بین المناطق المختلفة 
ولتحقیق العدالة في التوزیع یجب الأخذ في . عدالة بین جمیع المزارعین حالیا ومستقبلاأن یعكس نوع من ال

الاعتبار بعض العوامل مثل الملكیة الزراعیة، الاختلاف في المناخ وفواقد النقل الناتج عن طول أو قصر 
أن یتم مسبقا تحدید  ومن المقترح. المساقي من المصدر وكذلك الاختلاف في جودة المیاه من منطقة إلي أخري 

حصة ثابتة من المیاه لكل فدان حیث سیتم توزیع المیاه داخل المنطقة الواحدة بعدالة طبقا للكمیة السنویة 
ویمكن علي المستوي القومي تحدید بعض المناطق لزراعة  بعض المحاصیل التي تتطلب . المخصصة للفدان

مع تحدید كمیة المیاه الإضافیة لزراعة ) لأرز وقصب السكرمثل ا(كمیات میاه للري أكبر من المحاصیل الأخري 
وإذا ما تم تحدید الحصة السنویة فإنه . مثل هذه المحاصیل والعمل علي منع زراعة الأرز بالمخالفة في المستقبل

یمكن للمزارعین تحدید التركیب المحصولي علي مستوي المساقي الخاصة بهم، أما علي مستوي الترعة الفرعیة 
. م تحدید كمیة المیاه المطلوبة للري والتي تتطابق مع الحصة التي سبق تحدیدها للمساقي الواقعة في زمامهایت

وبمجرد تحدید التركیب المحصولي فإن الاحتیاجات الموسمیة تصبح ثابتة ومحددة وعلي أساسها تقوم وزارة الموارد 
صورة اتفاقیة رسمیة أو بروتوكول بین وزارة الموارد  هذا ویمكن وضع ذلك في. المائیة والري بتوفیر هذه المیاه

كما یجب الإشارة بأن تنفیذ هذا ). مجالس المیاه أو روابط مستخدمي المیاه(المائیة والري والمزارعین أو من یمثلهم 
 النظام الجدید من تحدید لحصة المیاه وتوزیعها لن یتم بشكل سریع ولكنه یتطلب الكثیر من الإصلاح المؤسسي

وكذلك استثمارات ضخمة لإعادة تأهیل النظام وإقامة منشآت جدیدة للتحكم في التصرفات بالإضافة إلي برنامج 
ویعتبر إشراك المزارعین في نظام التشغیل والصیانة أمرا أساسیا . تدریبي مكثف لتنمیة قدرات الموارد البشریة 
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من الوزارة إلي القطاع الخاص ممثلا في روابط  وهاما لأن ذلك من شأنه أنتقال مسئولیة التشغیل والصیانة
مستخدمي المیاه ومجالس المیاه والتي ستكون مسئولة مسئولیة كاملة عن توزیع هذه المیاه إلي كافة الترع الفرعیة 

كما سیكون لها أیضا دور في التحكم في إعادة استخدام میاه الصرف الزراعي الغیر مصرح بها . والمساقي 
ولكي یقوم المزارعین بتوزیع المیاه علي مستوي . آبار المیاه الجوفیة لمنع الاستخدام المخالف لها  وكذلك مراقبة

المساقي فإن ذلك یتطلب تكوین روابط مستخدمي المیاه للعمل علي تجنب الخلافات بینهم حیث تعتبر هذه 
  .  الروابط ضروریة لمشروعات الإدارة المتكاملة للموارد المائیة وتطویر الري

إلا . تعتبر إحتیاجات میاه الشرب المطلوبة قلیلة بالمقارنة بالاحتیاجات المائیة للري: میاه الشرب والصناعة 
أنه یجب تجنب الفاقد في شبكات میاه الشرب حیث أنه لو لم یتم اتخاذ كافة الإجراءات للتحكم في احتیاجات میاه 

معالجة میاه الشرب لن تغطي الاحتیاجات المختلفة  الشرب وفواقد المیاه الغیر محسوبة فإن سعة محطات
حتى لو تم زیادة السعة التصمیمیة لكل هذه المحطات وعلیه فإنه یجب تخفیض كلا من  ٢٠١٧المطلوبة عام 

  . الاحتیاجات والفواقد بشكل جوهري 
لترع ولكن نظرا للحاجة یوجد حالیا قیود علي إقامة المزارع السمكیة علي میاه نهر النیل وا: المزارع السمكیة 

إلي زیادة الانتاج السمكي من المجاري الداخلیة في المستقبل فإنه یلزم دراسة إمكانیة مراجعة هذه القیود بشرط 
عدم تعارض احتیاجات المزارع السمكیة مع باقي الاستخدامات الأخري للمیاه وأولویات كل منها بالإضافة إلي 

  . منع تلوث المیاه بسبب هذه المزارع إتخاذ كافة الإجراءات الضروریة ل
نظراً لزیادة الاحتیاجات المائیة لمختلف القطاعات في المستقبل فإنه لن یتم صرف میاه خاصة : الملاحة 

حیث یجب العمل علي تطهیر المعوقات الملاحیة التي قد تنتج عن إنخفاض . للملاحة من أمام السد العالي
لاحیة بالإضافة إلي إنشاء البنیة الإساسیة المطلوبة التي تضمن استمرار الملاحة منسوب المیاه بالنهر والترع الم

  . عند إنخفاض مناسیب المیاه 
  : تحسین كفاءة الري: ملخص للإجراءات الخاصة بمحور الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة 

المناطق التي تفقد (ذات الأولویة إستمرار مشروعات تطویر الري لإعادة تأهیل نظم توزیع المیاه في المناطق * 
فیها میاه الصرف إلي خارج نظام النیل أو المناطق التي لا یفضل فیها إعادة استخدام میاه الصرف الزراعي لما 

  ). قد یكون لذلك من تأثیر سلبي علي نوعیة المیاه
  . توفیر خدمات التوعیة اللازمة لطرق الري متضمنة جمیع الأراضي الجدیدة* 
  . ین الترع في الأحباس التي تعاني من فقد كمیات كبیرة من المیاه نتیجة التسرب تبط* 
  . تسویة الأراضي باللیزر لزیادة كفاءة الري الحقلي * 
  . التحكم في میاه الصرف أثناء فترات زراعة الأرز * 
  تطبیق طرق الري الحدیثة في كافة الأراضي الجدیدة ذات التربة الرملیة الخفیفة * 
  . تطبیق طرق الري الحدیثة تدریجیا في الواحات لتحل محل طرق الري التقلیدیة وتقلیل زراعات الأرز *

  : إعادة استخدام میاه الصرف الزراعي 
تطبیق إعادة الاستخدام الوسیط لمیاه الصرف الزراعي علي مستوي الترع والمصارف الفرعیة في بعض * 

  . المناطق المحددة 
التي ) ب(التي تفقد فیها میاه الصرف إلي خارج نظام النیل، ) أ: (ادة الاستخدام في المناطقعمل أولویات لإع* 

التي تكون عندها المیاه الجوفیة أقل ) ج(، "میاه شرب"لا ینتج عنها تأثیر ضار علي الاستخدامات الأخري 
  .عرضة للتلوث

  . السماح بدرجات أعلي من الملوحة بعد الخلط مع میاه الصرف * 
  : فع كفاءة إدارة المیاه ر

  : الإجراءات المؤسسیة وتشمل* 
  . إستكمال آلیة التوافق بین الموارد والاحتیاجات * 
  . إنشاء مجالس المیاه علي مستوي مراكز الري * 
  . تحقیق اللامركزیة في إدارة المیاه * 
  . مواصلة إنشاء روابط مستخدمي المیاه علي مستوي المساقي والترع الفرعیة * 
  : تخصیص المیاه وتشمل * 
  . تخصیص المیاه لكل منطقة یتم بناءاً علي إعطاء فرص متساویة للمزارعین* 
تخصیص المیاه داخل كل منطقة یتم بناءاً علي حصة محددة سنویاً للفدان وهذا یتطلب تطویر البنیة الأساسیة * 

  . حتى تسمح بذلك 
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راعة من خلال اتفاقیات یتم عقدها بین وزارة الموارد المائیة والري توفیر الاحتیاجات من المیاه لكل موسم للز * 
  . ومجالس المیاه 

  . ملخص الإجراءات اللازمة لتحسین كفاءة استخدام المیاه في الزراعة والصناعة والإستخدامات المنزلیة * 
  : تطویر البنیة الأساسیة لتوزیع المیاه 

  . التصرفات عند المواقع الرئیسیة إعادة تأهیل نظم الري ووضع أجهزة قیاس* 
  . إنشاء بوابات قیاس معایرة عند مآخذ الترع الفرعیة * 
  .إنشاء بوابات ووسائل تحكم وقیاس عند منتصف أو نهایات الترع الفرعیة * 
  . عمل هدارات وبوابات إضافیة في المناطق التي تتطلب ذلك علي شبكة الترع* 
  . ني التحول من الإدارة بالمناسیب إلي الإدارة بالتصرفات رفع كفاءة شبكات الري حتى یتس* 

  : تنمیة القدرات والمھارات 
  . تدریب المهندسین والفنیین من وزارة الموارد المائیة والري وأعضاء مجالس المیاه علي الإدارة المتكاملة للمیاه * 

  : الصیانة 
  . مناطق الریفیة توفیر أماكن ووسائل لتجمیع المخلفات والنفایات في ال* 
  . مقاومة الحشائش في المجاري المائیة میكانیكیا أو بتربیة الأسماك التي تتغذي علیها * 

  : الإجراءات الخاصة بمیاه الشرب والصناعة 
  : إدارة الاحتیاجات وتشمل * 
  . عدیة تركیب وإصلاح عدادات لقیاس الاستهلاك الفعلي وزیادة تعریفة الاستهلاك في صورة شرائح تصا* 
  . زیادة الوعي العام لتقلیل الفواقد من المیاه * 
  . تشجیع استخدام تكنولوجیا حدیثة أكثر توفیراً للمیاه في الصناعة من خلال حوافز تشجیعیة * 
  : التقلیل من الفواقد وتشمل * 
  . المشكلات الأكبر التقلیل من فواقد التسرب بإصلاح واستبدال الشبكات القدیمة ووضع أولویات للمناطق ذات* 
  . التقلیل من الفواقد الأخرى بإصلاح وتركیب عدادات قیاس ومنع الوصلات الغیر قانونیة * 
  : إعادة استخدام میاه الصرف الصحي المعالجة ویشمل * 
عمل دراسات جدوى متضمنة دراسات لتقییم التأثیر البیئي لإعادة استخدام میاه الصرف الصحي المعالجة في * 
  . ن الصناعیة الجدیدة ومدن القناة المد

  : الإجراءات الخاصة بالثروة السمكیة والملاحة 
  . مراجعة السیاسات الحالیة تجاه عدم السماح بالأقفاص السمكیة في نهر النیل والترع * 
  .  إزالة العوائق في نهر النیل في الأماكن الضحلة عن طریق تعمیق المجري لتحقیق السیولة للنقل النهري* 

تنحصر الأخطار علي الصحة العامة حالیا في : التحدیات : إجراءات حمایة الصحة العامة والبیئة 
بعض القرى والمدن الصغیرة التي تمر بها مجاري مائیة مكشوفة ملوثة بصرف صحي غیر معالج، وتزداد 

یة من التلوث فیما عدا بعض إلا أن مصادر میاه الشرب تعتبر مصادر نظیفة وخال. الأخطار في المناطق الریفیة
وتقوم محطات معالجة میاه الشرب الموجودة في صعید مصر . الترع والمیاه الجوفیة الضحلة ببعض المناطق

بمعالجة المیاه السطحیة والوصول بها إلي المعاییر المحلیة والدولیة أما في مناطق الدلتا فتواجه محطات معالجة 
تصبح غیر قادرة علي المعالجة الكاملة للملوحة والتلوث المتزاید في المیاه  میاه الشرب مشاكل أكثر صعوبة وقد

وفي بعض الأحیان قد تتدهور نوعیة المیاه في بعض الترع بحیث تكون غیر صالحة كمصدر لمیاه . السطحیة
یع وهناك اتجاه متزاید لتشج. الشرب وخاصة عندما تستخدم وحدات مدمجة في تنقیة المیاه علي تلك الترع

وبوجه . استخدام المیاه الجوفیة كمصدر لمیاه الشرب وذلك بسبب قلة تكلفتها النسبیة نظرا لجودة نوعیة میاهها
عام فإن نوعیة المیاه الجوفیة جیدة ولكن هناك بعض المؤشرات التي تفید بتدهورها في بعض المناطق ذات 

الصرف الزراعي في الري، كما یؤدي التصمیم السیئ الكثافة الزراعیة العالیة وبالأخص عند إعادة استخدام میاه 
ویمثل تلوث المیاه الجوفیة خطراً مباشراً علي الصحة . للبئر إلي جانب عدم حمایة رأسه إلي تلوث میاه هذه الآبار

  . العامة نظرا لاستخدامها مباشرة دون معالجة في بعض الأحیان 
تهدف هذه السیاسة بشكل عام إلي  :لعامة والبیئة أھداف السیاسة المائیة المتعلقة بحمایة الصحة ا

ویمكن صیاغة أهم . توفیر البیئة الصحیة اللازمة للإنسان مما یرتبط إرتباطاً وثیقاً بنوعیة المیاه السطحیة والجوفیة
  : الأهداف المرجوة في هذا المحور في النقاط التالیة 

  .تحسین ظروف الصحة العامة المرتبطة بالمیاه * 
  ). الضحلة والعمیقة(تدامة استخدام المیاه الجوفیة اس* 
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  .الوصول بنوعیة المیاه إلي المستوي الذي یسمح باستخدامها في كافة الأغراض* 
لتحقیق الأهداف السابق ذكرها یفضل أن تكون الأولویة للإجراءات التي تتعامل مع الملوثات التي : الإجراءات 

واعتمادا . سیة وكذلك التي لها تأثیر مباشر یعوق تحقیق الأهداف المرجوةتزید بشكل كبیر عن المواصفات القیا
فإنه تعطي الأولویة والأفضلیة للإجراءات التي تهدف لمنع وصول الملوثات " الوقایة خیر من العلاج"علي مبدأ 

إجراءات منع  وإذا كان تنفیذ. إلي المجاري المائیة التي تستخدم میاهها في أغراض الشرب والأعمال المنزلیة
الملوثات غیر ممكنة ربما بسبب التكنولوجیا المطلوب تطبیقها أو الإمكانیات المادیة فتكون معالجة الملوثات هي 

وإتباع . البدیل الثاني وفي حالة صعوبة تنفیذ إجراءات المعالجة فإن البدیل الأمثل یكون التحكم في الملوثات
یقلل من الحاجة إلي موارد مالیة كبیرة لمعالجة الملوثات إذا كان منع  هذه الإجراءات طبقا لأولویاتها من شأنه أن 

وهذا یؤكد أنه بالنسبة للملوثات التي یصعب التصدي لها من . الملوثات ممكناً وهو الإختیار الأكثر استخدامه
مسئولیة التحكم ) من خلال الوزارات والجهات المختلفة(خلال حل مناسب في الوقت الحالي فإنه تقع علي الدولة 

  . فیها مع مراقبتها لتقلیل الضرر الناتج عنها 
مما یعني أن الملوث یجب أن یدفع مقابل ما أحدثه من خسائر متمثلة : ملوث المیاه مسئول عن ملوثاتھ 
امات مما یتیح استخدام عدة آلیات اقتصادیة منها الغر " بمبدأ تغریم الملوث"في تدهور نوعیة المیاه وهذا ما یعرف 

أو الضرائب أو فرض رسوم علي ما یلقیه من ملوثات وقد ترتبط أیضا بزیادة رسوم التراخیص مع تحفیز من 
: حصار المیاه الملوثة داخل مناطق تلویثها وعدم توصیلها للمناطق التالیة. یساهم في منع التلوث في نفس الوقت

عیة المیاه باتخاذ الإجراءات الوقائیة اللازمة لتحقیق مما یعني ضرورة السیطرة على الملوثات التى تسبب تدهور نو 
ذلك الهدف مما یتطلب قیام بعض الجهات المسئولة بنشر الوعي بین المناطق المختلفة عن مسئولیتها تجاه 

إعطاء أولویة التنفیذ للإجراءات الغیر معتمدة علي تعدیلات قانونیة أو . مستخدمي المیاه في النظام المائي
حیث أن التعدیلات في الإجراءات المؤسسیة والقوانین قد تأخذ بعض الوقت حتى : الوقت الحالي مؤسسیة في

ویمكن تصنیف . وعلیه فإنه یجب البدء بالإجراءات التي لا تحتاج إلي تعدیلات مؤسسیة أولا. تدخل حیز التنفیذ
  : تلك الإجراءات كالتالي

  . مجموعة إجراءات منع أو تقلیل الملوثات * 
  . جموعة إجراءات معالجة الملوثات والتي لم یمكن منعها م* 
  . مجموعة إجراءات التحكم في الملوثات التي لم یمكن منعها أو معالجتها وذلك للحد من الأضرار الناجمة* 

لم یكن في الحسبان عند تشریع القوانین واللوائح الحالیة مستوى التدهور الذي وصلت إلیه : تعدیل القوانین 
. المیاه في الوقت الحالي وما یستلزمه من تنفیذ للإجراءات المقترحة وبالتالي قد لا تغطي جمیع جوانبها نوعیة

ومن ثم فإن . بوضعه الحالي یحدد معاییر قد یصعب تحقیقها  ١٩٨٢لسنة  ٤٨وعلي سبیل المثال فإن قانون 
فیز الملوثین علي تحسین أوضاعهم السیاسة المقترحة توصي بإدخال بعض التعدیلات علي القانون لامكان تح

ویعتبر تعدیل . وتقوم الوزارات المعنیة بالمساعدة علي تنفیذ الخطوات التي تساعد علي تحسین هذه الأوضاع
  . القوانین جزء أساسي من إجراءات الإصلاح المؤسسي التي تتضمنها هذه السیاسة المائیة 

منع التلوث  :الصرف الصناعي والزراعي ملخص الإجراءات اللازمة لمنع الملوثات في میاه 
  : الصناعي 

  . عمل حوافز مالیة لتشجیع المنتجات الصناعیة الغیر ملوثة للبیئة * 
  . عمل برامج للتحكم في الملوثات الصناعیة * 
  . وضع فترات سماح مناسبة للصناعات لتوفیق أوضاعها * 
  . عمل برامج التوعیة العامة * 
  . ناطق السكنیة والواقعة علي المجاري المائیة إلي المدن الصناعیة الجدیدة نقل المصانع من الم* 
  . فرض غرامات مرتبطة بكمیة الملوثات * 
  . دعم المؤسسات والهیئات المسئولة عن التحكم ومراقبة التلوث الصناعي* 

  : منع التلوث الزراعي 
  . تشجیع وتحفیز استخدام طرق الزراعة الصدیقة للبیئة * 
  . لتحكم في إنتاج واستیراد المواد الكیمیائیة المستخدمة في الزراعة ا* 
  . التحكم في استخدام الأسمدة العضویة * 

  : معالجة الملوثات المنزلیة 
  معالجة میاه الصرف الصحي في المدن * 
  . زیادة شبكات الصرف الصحي ومحطات المعالجة * 
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  .  استعاضة تكالیف خدمات الصرف الصحي في المدن*
  . خطط محلیة لخدمات الصرف الصحي في المناطق الریفیة * 
  . البدء في عمل خطط محلیة لمعالجة الصرف الصحي في المناطق الریفیة * 

  : معالجة الصرف الصناعي 
  ). كلیة أو جزئیا(توفیر محطات معالجة میاه الصرف بالمصانع قبل صرفها * 
  .  فصل میاه الصرف الصناعي عن الصرف الصحي* 
  . فرض غرامات مالیة مرتبطة بكمیة الملوثات الناتجة * 

  : التحكم في الملوثات في حالة عدم منعھا أو معالجتھا 
  . تحدید استخدامات المجاري المائیة ومواصفات نوعیة المیاه المطلوبة لهذه الاستخدامات * 
  . عدم التعرض للمیاه الملوثة في المناطق الریفیة * 
  . ثات بعیدا عن بحیرة البردویل تحویل الملو * 
  . حمایة المیاه الجوفیة والمناطق المحیطة بالآبار من التلوث * 
  . اختیار مصادر صالحة لمیاه الشرب * 
  . توفیر وسائل معالجة للصرف الصحي مناسبة للمناطق النائیة والمعزولة* 

إن تنفیذ السیاسة المائیة القومیة : داتالمحد: الإجراءات المتعلقة بالنواحي المالیة والمؤسسیة العامة 
فعلي الرغم من أهمیة تلك الإجراءات إلا تفعیلها . تتعدي كونها مجرد تطبیق لإجراءات فنیة ٢٠١٧حتى عام 

بشكل دائم لن یتم إلا بوضعها في صورة مؤسسیة واجتماعیة تدعم هذه الإجراءات وهذا یعني إعادة النظر في 
یاه حیث یجب أن یستبدل نظام الإدارة المركزیة بهیكل یمكن من خلاله تنفیذ التنمیة دور الحكومة في إدارة الم

ویتضمن ذلك تحقیق اللامركزیة من خلال الخصخصة فعلي سبیل . المستدامة في إدارة الاحتیاجات بالمشاركة 
قة بإدارة المیاه والتي المثال یمكن أن یتحول دور الدولة إلي المراقبة والتحكم مما یتطلب وضع القوانین المتعل

كما یجب أن تتوافر الإرادة السیاسیة لدعم هذا التغییر والذي یستلزم تعریف دور . تساندها في القیام بهذا الدور
واختصاص ومسئولیة كل جهة أو هیئة علي مختلف المستویات بدقة عالیة، ویتضمن ذلك خلق آلیات للتعاون 

  . م المالیة لتمكینها من إنجاز مهامها بفاعلیة الفعال بین مختلف الجهات وتطویر النظ
إن الهدف العام هو تطویر النظام المؤسسي لیصبح مناسباً لتنفیذ السیاسة المائیة : أھداف النظام المؤسسي 

  : المبنیة علي مبدأ الإدارة المتكاملة للموارد المائیة وهنا یمكن وضع بعض الأهداف المحددة لذلك كالتالي 
دأ اللامركزیة والمشاركة في تنمیة وإدارة الموارد المائیة اعتمادا علي مشاركة الجهات المعنیة وتشجیع تفعیل مب* 

  . القطاع الخاص 
خلق آلیة تعاون وتنسیق فعال بین مختلف الجهات المعنیة وتطویر الهیاكل والنظم المالیة لتمكین هذه الجهات * 

  . من إنجاز مهامها بفاعلیة 
سیؤدي تطبیق سیاسة اللامركزیة والشراكة إلي تغییر دور وزارة الموارد : تطویر المؤسسي ال: الإجراءات 

وقد قامت الوزارة بإنشاء الوحدة . المائیة والري لیصبح دورها وضع السیاسات المائیة العامة والإشراف علي تنفیذها
زیة والشراكة، وستقوم هذه الوحدة المركزیة للإصلاح المؤسسي لتنسیق كافة الجهود والأنشطة لتفعیل اللامرك

بالاستفادة من الخبرات المكتسبة من إنشاء مجالس المیاه علي مستوى الترع الفرعیة وكذلك روابط مستخدمي المیاه 
علي مستوي المساقي في تطویر المفاهیم وذلك تمهیدا لإنشاء مجالس المیاه علي مستوي المراكز والتي ستقوم 

المتكاملة للمیاه والتي قد تشمل القیام بمهام التشغیل والصیانة للعدید من المكونات بدورها بتطبیق الإدارة 
بدلا من الوزارة وقد تم إقتراح هذه التغیرات ضمن التعدیلات التي تمت علي ) ألخ.. المحطات، المنشآت، الترع (

  . للري والصرف ) ١٢(قانون 
تطبیق نظام المشاركة أو استعاضة التكالیف إجراءاً یعتبر : إستعاضة التكالیف والمشاركة في التكالیف 

وتنقسم التكالیف بصفة . مهما لتحفیز مستخدمي المیاه بمختلف القطاعات علي الاستخدام الأمثل للموارد المائیة
ویتم حالیا . عامة إلي جزئین أحدهما التكالیف الاستثماریة لإقامة المشروعات والأخرى تكالیف التشغیل والصیانة 

من التكالیف سوءا كانت إستثماریة أو الخاصة بالتشغیل والصیانة في قطاع میاه ) المشاركة(ستعاضة جزء ا
الشرب والصناعة ومن خلال الخبرات المكتسبة من هذه التجربة یتضح ضرورة اتخاذ عدة خطوات أخري لیدرك 

الاستثماریة الخاصة بإنشاء محطات  المستخدمین مقدار التكلفة الحقیقیة للتشغیل والصیانة بالإضافة للتكلفة
وتخطط وزارة الاسكان والمرافق في الوقت الحالي لزیادة سعر الخدمة . معالجة میاه الشرب والصرف الصحي 

للوصول للسعر الفعلي لتقدیمها مستقبلا بالتوازي مع بعض الإجراءات التي من شأنها التقلیل من الفواقد بشبكات 
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. صانع مع تركیب عدادات قیاس المیاه وكذلك تحسین كفاءة شبكات الصرف الصحي میاه الشرب بالمنازل والم
أما في مجال میاه الري فإنه من المقترح المشاركة في تكالیف توصیل میاه الري في مشاریع التنمیة الجدیدة مثل 

تصلاح الأخرى أما في الأراضي القدیمة وأراضي الإس. توشكي وشمال سیناء وكذلك مشروع تنمیة غرب الدلتا
بالوادي والدلتا فقد تم تطبیق نظام المشاركة في التكالیف الخاصة بتنفیذ مشروعات الصرف المغطي وتطویر الري 

لتكون نواة للبدء في استعاضة تكالیف التشغیل ) علي الترع الفرعیة(ومن المقترح كذلك تحفیز مجالس المیاه . بها 
لس ویعتبر ذلك استعاضة جزئیة للتكالیف حیث أنه لا یأخذ في الاعتبار والصیانة الواقعة في زمامات هذه المجا
ومن الضروري أن یتم توضیح مدي أهمیة المشاركة في استعاضة . تكالیف تشغیل وصیانة الترع الرئیسیة 

التكالیف وذلك لتمویل الاستثمارات الجدیدة وتشغیل وصیانة النظام المائي وسوف تقوم الحكومة من جانبها 
غطیة جزء من هذه التكالیف كدعم مالي مؤقت ویتطلب ذلك أن یتم نشر وزیادة الوعي بالتكالیف الحقیقیة بت

لخدمات توصیل المیاه للمستخدمین في مختلف القطاعات وذلك من خلال حملات عامة للتوعیة مع إیجاد آلیة 
  . لي استعاضة تلك التكالیف مناسبة وفعالة لمراجعة التعریفات الخاصة بخدمات توصیل المیاه والعمل ع

تتجه رؤیة وزارة الموارد المائیة والري في إدارة المیاه إلي خصخصة بعض : مشاركة القطاع الخاص 
مسئولیات الوزارة في إدارة المیاه وتكوین قطاع خاص قادر علي القیام بهذه المسئولیات مما یتطلب استعدادات 

یل المیاه إلي الأراضي الجدیدة والمشروعات العملاقة وتحدید جیدة وتقویم لقدرات القطاع الخاص في توص
ومعرفة احتیاجاته من ) إلخ.. النواحي القانونیة –القدرات الإداریة  –السیاسة المالیة (متطلبات هذا القطاع 

وتقوم .  ٢٠١٢وتهدف الوزارة إلي خصخصة بعض ممتلكاتها والخدمات التي تقدمها بحلول عام .. التدریب 
ویعد نقل بعض . دة المركزیة للإصلاح المؤسسي بالوزارة بإعداد خطة الخصخصة والبرنامج الزمني للتنفیذ الوح

مسئولیات إدارة وتنمیة الموارد المائیة للقطاع الخاص أو جمعیات مستخدمي المیاه إجراء هام لتحسین الكفاءة 
ناعة ومیاه الشرب وفي بعض الأنشطة الاقتصادیة لیس فقط في قطاع الري بل یمتد أیضا إلي قطاعات الص
  . الأخري مثل تطهیر الترع والمساقي، جمع ومعالجة میاه الصرف الصحي 
تم إعداد الخطة القومیة للموارد المائیة : آلیة التخطیط والتعاون والتنسیق علي المستویات المختلفة 

حدیث هذه الخطة كل خمس سنوات من خلال بحیث تكون دینامیكیة قابلة للتحدیث والتعدیل ومن المقترح أن یتم ت
لمتابعة تنفیذ الخطة القومیة ) مجلس قومي للمیاه(مما یستدعي تكوین لجنة وزاریة علیا . الخطة العامة للدولة

وسوف یتم التعامل مع الخطة . للموارد المائیة والتي من شأنها الاهتمام بكافة السیاسات المتعلقة بالموارد المائیة
  : موارد المائیة من خلال مستویین علي النحو التالي القومیة لل

  ) . المستوى المركزي(التخطیط الاستراتیجي وتحدیث السیاسات المائیة والخطة القومیة للموارد المائیة * 
وضع الخطط التنفیذیة في صورة إجراءات وبرامج وأنشطة واضحة لتحقیق أهداف محددة علي المستوى المحلي * 
   ).اللامركزي(

تأخذ العدید من إجراءات الخطة القومیة للموارد المائیة في الاعتبار عند التنفیذ : إدراج النوع الاجتماعي 
النوع الاجتماعي وخصوصا الإجراءات الخاصة بمحور حمایة الصحة العامة والبیئة وكذلك الاستخدام الأمثل 

القواعد الأساسیة للسیاسة المائیة لتفعیل دور  ضعوقد قامت الحكومة المصریة بوضع ب. للموارد المائیة المتاحة 
  : المرأة في إدارة المیاه وعلي سبیل المثال من خلال 

  : إعطاء فرص متساویة للرجال والنساء في الموضوعات التالیة * 
  . المشاركة في الحوار واتخاذ القرار فیما یتعلق بالموارد والاستخدامات المائیة -
  . موارد والاستخدمات المائیة والعائد الاقتصادي نتیجة المحافظة علیها نشر المعلومات عن ال -
  . تفعیل المشاركة في منظمات اتخاذ القرار للموارد المائیة وإدارة الري  -
  . الحصول علي فوائد متساویة للرجال والنساء نابعة من إدارة الموارد المائیة بكفاءة وفاعلیة * 

یتركز تطبیق مبدأ الإدارة المتكاملة : دارة المتكاملة للموارد المائیة التعاون والتنسیق لتطبیق الإ
للموارد المائیة المذكور بهذه السیاسة علي اللامركزیة والمشاركة وتحمل المسئولیة والشفافیة والقدرة علي التنبؤ 

علیه الوزارات المعنیة  الذي تعتمد(ولذلك فإن الاتجاه الخاص بالمركزیة في الإدارة . وسرعة رد الفعل المناسب
یجب أن یستبدل بإطار عام یشمل جمیع المنتفعین بالمیاه علي كافة المستویات من خلال ) بإدارة الموارد المائیة

وتعتبر الأنشطة الحالیة لتنمیة وتطویر الإدارة علي أساس اللامركزیة بوزارة الموارد . منظومة مشاركة جماعیة
. المیاه وجماعات مستخدمي المیاه نماذج جیدة للتغییر المقترح في هذا الاتجاه المائیة والري من خلال مجالس 

ولتفعیل هذا التغییر في البیئة المؤسسة فإنه یجب تحدید دور ووظیفة كل جهة معنیة علي المستویات المختلفة 
ك أیضا ضرورة حیث یتطلب ذل. بوضوح وبدقة بحیث لا تتعارض المسئولیات والوظائف بل تتكامل فیما بینها 
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استحداث آلیات فعالة للتنسیق بین مختلف الجهات وكذلك إیجاد إطار  مالي مناسب یمكن هذه الجهات من القیام 
ومن خلال الندوات والاجتماعات التي ساهمت في إعداد الخطة القومیة للموارد المائیة . بالأدوار المنوطة بها

ولذلك فإنه . لال منظومة فعالة للتنسیق بین الوزارات المختلفةأتضح وجود رغبة عامة لحدوث هذا التغییر من خ
علي المدى القریب إیمانا من الجمیع )  داخل الوزارات وبین الوزارات وبعضها(من المتوقع أن یحدث هذا التغییر 

وسوف تستمر مسئولیات كل وزارة كما هي حیث أن التغییر المنشود سوف یكون من خلال تفعیل . بأهمیته 
لامركزیة وكذلك تحسین وتطویر التعاون والتنسیق بین الجهات المعنیة في تطبیق الإدارة المتكاملة للنظام المائي ال
 .  
من الأمثلة  ٢٠١٧یعتبر تطویر وإصدار الخطة القومیة للموارد المائیة حتى عام : آلیة التنسیق والتعاون  

ذا التنسیق والتعاون یجب أن یستمر خلال مراحل تنفیذ الناجحة للتنسیق والتعاون بین الوزارات المختلفة، وه
للموارد " دائمة"ویعتبر إنشاء لجنة وزاریة علیا . وتحدیث الخطة علي المستوى القومي والمستویات اللامركزیة

المائیة من الأهمیة والضرورة الملحة حیث ظهرت خلال مراحل إعداد الخطة القومیة فكرة إنشاء مجلس قومي 
وعلي أیة حال فإن هذه الآلیة سوف یكون لها دور عظیم ) . كمرادف للجنة العلیا(م السادة المعنیین للمیاه یض

الأهمیة علي المستوى القومي من خلال أخذ زمام المبادرة واعتماد السیاسة المائیة علي المستوى القومي ومتابعة 
المجلس القومي (ف یتم تدعیم هذه اللجنة الوزاریة وسو . نتائج تنفیذها لإزالة المعوقات التي قد تظهر خلال التنفیذ

بسكرتاریة فنیة تقوم بإعداد وتقدیم الجوانب الفنیة للجنة وكذلك اقتراح الحلول والتصورات المختلفة الخاصة ) للمیاه
ق بمراحل السیاسة والتخطیط وكذلك جمیع الأمور المؤثرة علي إدارة الموارد المائیة بصفة منتظمة وذلك بالتنسی

كما ستقوم هذه السكرتاریة ) المقترح إنشائها(والتعاون مع وحدات المیاه والبیئة بالوزارات والجهات المعنیة المختلفة 
الفنیة بأعمال التنسیق والمتابعة مع كافة الجهات المعنیة لإعداد وتحدیث الخطة القومیة للموارد المائیة لإعتمادها 

رت أهمیة وجود آلیة مماثلة علي المستوى اللامركزى حیث تم اقتراح إنشاء وقد ظه. من اللجنة الوزاریة العلیا 
وتفعیل اللجان الإقلیمیة للإدارة علي مستوى المحافظات برئاسة وكیل وزارة الموارد المائیة والري للمحافظة 

والإشراف  وعضویة ممثلي جمیع الجهات المعنیة علي مستوى المحافظة حیث ستقوم هذه اللجان بإعداد ومتابعة
علي تنفیذ الخطط التنفیذیة علي مستوى المحافظات ومن ثم الاتصال والتنسیق وإعداد تقاریر متابعة دوریة 
للعرض علي اللجنة الوزاریة العلیا عن مراحل تنفیذ الخطط وكذلك المعوقات التي قد تمنع التنفیذ وذلك من خلال 

  . السكرتاریة الفنیة 
إن تنفیذ السیاسة المائیة من خلال  :خلال الخطة القومیة للموارد المائیة تنفیذ السیاسة المائیة من 

  : الخطة القومیة للموارد المائیة یحتاج إلي إطار عمل واضح یحدد بدقة لكل إجراء مما یلي 
  . الجهة المسئولة * 
  . الإجراءات المساعدة * 
  . طریقة التمویل والتنفیذ * 
  . البرنامج الزمني للتنفیذ * 

ومن المقترح أن یتم إدراج هذه الخطة التنفیذیة داخل الخطط السنویة والخمسیة للوزارات والهیئات المختلفة كما هو 
وستكون كل جهة مسئولة عن تنفیذ الإجراءات التي تخصها من الخطة مع " برامج وأنشطة"متبع حالیا بمصر 

تصور عام  التالىویوضح الشكل . الجهات  ضرورة تفعیل التنسیق اللازم علي جمیع المستویات بین مختلف
  : لإطار التنفیذ والذي یحتوي علي ثلاثة مكونات رئیسیة هي 

وهي تشتمل علي مجموعة الإجراءات التي یجب تنفیذها : الخطة التنفیذیة علي المستوي القومي 
حیث تعتبر هذه الخطة ) یاحال(والجهات المسئولة والمعنیة بتنفیذ تلك الإجراءات بالإضافة للتكلفة المتوقعة 

  . التنفیذیة جزء من الخطة القومیة
وهي الخطط الخاصة بكل جهة أو وزارة وتحتوي علي ترجمة الخطة القومیة : الخطط التفصیلیة التنفیذیة 

إلي أنشطة وبرامج محددة، ومن المنتظر أن تكون هذه الخطط التفصیلیة جزء من البرامج والأنشطة التي تدخل 
انیة السنویة للجهات المختلفة حیث تكون للجهات المختلفة المسئولیة الكاملة ویمكن أن یتم تفعیل التنسیق في المیز 

  ). المجلس القومي للمیاه(اللازم كلما دعت الضرورة من خلال اللجنة العلیا للمیاه 
تویین متكاملین سیتم تنفیذ تلك الخطط من خلال مس: متابعة التقدم في تنفیذ الخطة والتقییم المستمر 

حیث ستكون كل جهة مسئولة عن تقدیم تقاریر متابعة ومراقبة التقدم في تنفیذ إجراءات ) كما سبق الإشارة لذلك(
الخطة إلي السكرتاریة الفنیة للجنة الوزاریة العلیا لمتابعة تنفیذ الخطة القومیة للموارد المائیة حیث تتولي 
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وتحلیل وتقییم هذه التقاریر قبل عرضها في تقریر واحد للمناقشة داخل اللجنة السكرتاریة الفنیة للجنة مهمة تجمیع 
 .  

ونظراً لأن عملیات التخطیط، المتابعة والتقییم توضع دائماً أخذا في الاعتبار توافر الظروف المثلي للتنفیذ إلا أنه 
ة أحداث غیر متوقعة أو بسبب وطبقاً للتجارب العملیة فإنه من الممكن أن یحدث حیود عن الخطط المعدة نتیج

ولذلك فإن هذا الإطار العام یجب أن یتوائم مع هذه . نقص التمویل اللازم للتنفیذ أو تغییر التكنولوجیا المستخدمة
الظروف والمستجدات وأن یكون مهیأ بطریقة دینامیكیة لاحتواء أیة مستجدات في الخطة بأسرع وسیلة بحیث تظل 

اتیجیة للعمل علي تعظیم الاستفادة من الموارد المتاحة مع العمل علي تقلیل الفروق بین متوافقة مع الخطط الإستر 
  . الخطط المعدلة والخطط الأصلیة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  الإطار العام لتنفیذ الخطة القومیةیوضح شكل 
المطلوبة  الاستثمارات وتكالیف التشغیل والصیانة: الترتیبات المالیة والاقتصادیة والاجتماعیة 

 ٢٠١٧یتم تنفیذ الاستراتیجیة المقدمة بالخطة القومیة للموارد المائیة في الفترة القادمة حتى عام : لتنفیذ الخطة 
ویستلزم ذلك ترجمة وتحویل الخطة إلي إجراءات أكثر تفصیلا وكذلك . وذلك من خلال الجهات المعنیة المختلفة

محلیة یتم إدراجها ضمن الخطط الخمسیة والسنویة المختلفة لكل إلي خطط تنفیذیة وبرامج علي المستویات ال
وستقع متابعة التنفیذ وتسهیل التنسیق المطلوب بین الجهات المختلفة علي المستوي القومي علي عاتق . جهة

الخطة بحوالي وقد تم تقدیر التكلفة الاستثماریة الكلیة لهذه ). من خلال السكرتاریة الفنیة لها(اللجنة الوزاریة العلیا 
من % ٣٢حیث تعتبر وزارة الإسكان والمرافق مسئولة عن حوالي )  ٢٠٠٢بتقدیر عام (ملیار جنیه مصري  ١٤٥

من التكلفة الاستثماریة % ٥هذه الاستثمارات في حین إنه من الممكن أن یتولي القطاع الخاص مسئولیة حوالي 
  . لهذه الخطة

) ٢٠١٧حتى عام (ملیار جنیه خلال نفس الفترة  ٤٤فقد تم تقدیرها بحوالي أما بالنسبة لتكلفة التشغیل والصیانة 
وتضطلع المحلیات . وهذه التكلفة لا تتضمن مرتبات العاملین بالهیئات والوزارات والمصالح المختلفة بقطاع المیاه
التكلفة من هذه % ٦٦بأكبر نصیب من هذه التكالیف بین الجهات المختلفة حیث تعتبر مسئوله عن حوالي 

% ١٨لتشغیل وصیانة محطات میاه الشرب والصرف الصحي بینما یبلغ نصیب وزارة الموارد المائیة والري حوالي 
 .  

وجدیر بالذكر أن معظم إجراءات الخطة القومیة هي إجراءات موجودة بالفعل في خطط الوزارات المختلفة حیث 
ة من خلال الاعتمادات المالیة الخاصة بكل جهة بینما قد یمكن تغطیة معظم الاستثمارات المطلوبة للخطة القومی

تتبقي نسبة من هذه الاستثمارات یجب البحث عن مصدر تمویلي لها وعلي سبیل المثال فإن الاستثمارات 
لتمویل الإجراءات الإضافیة  ٢٠١٧الإضافیة علي الإعتمادات المطلوبة لوزارة الموارد المائیة والري حتى عام 

 وثیقة السیاسة المائیة

 موافقة 

 المتابعة والتقییم

 ائیةالخطة القومیة للموارد الم

وضع الأولویات للإجراءات وترجمتھا إلي 
 أنشطة وبرامج 

  الإستراتیجیة

 )علي المستوي المحلي(الخطط التنفیذیة 
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ملیار جنیه من إجمالي الاستثمارات المطلوبة لتنفیذ ما یخص الوزارة من   ٥.٧هذه الخطة تبلغ حوالي المقترحة ل
  . ملیار جنیه  ٤٦.٤الخطة القومیة والتي تبلغ حوالي 

من المقترح أن یتم استعاضة جزء كبیر من الاستثمارات المطلوبة لهذه الخطة عن طریق : استعاضة التكالیف 
وتعتبر . لمیاه علي خدمات إمداد المیاه أو بتغریم ملوثي المیاه علي سوء استخدامهم لهامحاسبة مستخدمي ا

استعاضة التكالیف من أهم الآلیات الاقتصادیة حالیا ویظهر ذلك من خلال توجه الحكومة ودعمها لبرامج 
خدمات المتعلقة ویتوقف مستوي جودة ال. الخصخصة واستعاضة التكالیف للبنیة التحتیة في جمیع المجالات 

ومن . بالمیاه في مصر بدرجة كبیرة علي مدي توافر التمویل أو نقص الاعتمادات الخاصة بالتشغیل والصیانة
أجل تأمین قدر معقول من هذه الاعتمادات فإن توجه الدولة في مجال الري علي سبیل المثال یسعي إلي التوسع 

مع استعاضة تكالیف التشغیل والصیانة بالإضافة  إلي في إستعاضة كل أو بعض من التكالیف الاستثماریة 
وتقوم الحكومة منذ فترة بإستعاضة نسبة . تطبیق مبدأ تغریم الملوث بتحمله تكلفة إصلاح ما تسبب في إفساده 

من التكالیف الخاصة بخدمات میاه الشرب والصرف الصحي إلا أن الأمر یتطلب إعادة النظر في هذه النسبة 
كما تقوم وزارة الموارد المائیة والري بتطبیق مبدأ المشاركة . ا القطاع من تنفیذ الخطط الخاصة بهحتى یتمكن هذ

حیث یتم من خلال برنامج تطویر الري استعاضة . في التكالیف الخاصة ببرامج تطویر الري والصرف المغطي
طلمبات الري علي أن تسدد بدون من التكالیف الاستثماریة الخاصة بإنشاء المساقي الخاصة شاملة % ١٠٠نسبة 

أما بخصوص التكالیف . أي ربحیة علي مدار ثلاثة سنوات بالنسبة للطلمبات وعشرون سنة بالنسبة للمساقي 
 ٧تمثل من ) التشغیل والصیانة(الخاصة بالتشغیل والصیانة فیتم إستعاضتها تقریبا بالكامل حیث أن هذه التكالیف 

الذي زاد نتیجة زیادة إنتاجیة المحصول وقلة تكلفة تشغیل طلمبات الري بنسبة  تقریبا من دخل المزارع% ٨إلي 
% ١٠٠أما بالنسبة لبرنامج الصرف المغطي فیتم إستعاضة حوالي . تقریبا من صافي دخله قبل التطویر% ٢٥

سنة وذلك  من التكالیف الاستثماریة الخاصة بإنشاء شبكة الصرف المغطي الحقلیة بدون فوائد وعلي مدة عشرون
ولنجاح رؤیة استعاضة التكالیف أو . علي شكل أقساط سنویة تحصل بمعرفة هیئة ضرائب الأراضي الزراعیة 

  : جزء منها یجب أن یؤخذ في الاعتبار العوامل الآتیة 
  . إقتناع وموافقة المستخدمین المستفیدین بالخدمة المقدمة * 
  . وضع القوانین والتشریعات اللازمة * 
  . د نسبة الاستعاضة بحیث تكون في حدود قدرات مستخدمي المیاهتحدی* 
  . التأكد من إعادة استخدام هذه الأموال في تغطیة تكالیف التشغیل والصیانة وإنشاء شبكات جدیدة * 

من المتوقع أن یساهم تنفیذ الخطة في : النتائج المتوقعة من تنفیذ الخطة القومیة للموارد المائیة
داء النظام المائي في مصر وتوفیر المیاه للاستخدامات المختلفة وكذلك تحسین نوعیة المیاه مما تحسین مستوى أ

عن المساحة الحالیة وذلك في إطار تنفیذ سیاسة التوسع % ٣٥یؤدي إلي زیادة مساحة الأراضي الزراعیة بنسبة 
ب علیها تعمیر مساحات جدیدة الزراعي والتي من ضمنها مشروعي تنمیة شمال سیناء وجنوب الوادي مما یترت

كما أنه متوقع أن . من عدد السكان الحالي كنتیجة مباشرة لهذه المشروعات % ٢٠في الصحراء تستوعب حوالي 
یساهم تنفیذ الخطة في دعم التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة المنشودة علي المستوي القومي بالإضافة إلي توفیر 

حالیا إلي % ٣٠وكذلك زیادة نسبة تغطیة الصرف الصحي الآمن للسكان من  میاه شرب نظیفة آمنة للمواطنین
وعلي الرغم من أن جمیع القطاعات المستخدمة للمیاه هي قطاعات قائمة بذاتها إلا أن النتائج المتوقعة % . ٦٠

الأهداف من تنفیذه هذه الخطة سوف تكون عامة علي معظم المستخدمین حیث إنها تأخذ في الاعتبار المصالح و 
  . المشتركة لجمیع القطاعات المستخدمة للمیاه

فمن المتوقع زیادة . یعتبر قطاع الزراعة من القطاعات المؤثرة والمتأثرة بتنفیذ هذه الخطة: قطاع الزراعة 
مما یتیح زیادة  ٢٠١٧ملیون فدان في عام  ١٠.٨٧٦إلي  ١٩٩٧ملیون فدان عام  ٧.٩٨٥الرقعة الزراعیة من 

وهو (إلا أنه في حالة ثبات الموارد المائیة المتاحة . ي هذا القطاع وكذلك زیادة الإنتاج المحصوليفرص العمل ف
فإن الكثافة المحصولیة ومتوسط الدخل للفلاح حالیاً قد ) ما تسعي الخطة إلي تنمیته من خلال المحور الأول

  . یتناقص مستقبلاً 
ي قطاع الصناعة حیث من المتوقع توفیر میاه ذات نوعیة إن تنفیذ الخطة سیؤثر بلا شك عل :قطاع الصناعة 
إلا أن الصناعة سوف تواجه ببعض المحددات التي ستجرم وتمنع إلقاء الملوثات في المجاري . جیدة لهذا القطاع

حكومي أو (المائیة أو التخلص منها بطریقة قد تهدد المیاه الجوفیة مما سیتطلب من القائمین علي هذا القطاع 
من خلال إقامة (أنفاق مزید من الاستثمارات لتأهیل المصانع المختلفة لیتوائم الصرف الصناعي لها  )خاص

مع المعاییر الوطنیة والعالمیة بهذا الشأن وإلا ستجبر المصانع المخالفة علي ) محطات معالجة داخل المصانع
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تظهر أهمیة الدور الذي یقوم به الدعم  من هنا. دفع غرامات وتكالیف معالجة الآثار الناجمة عن هذه الملوثات
الحكومي بصورة المختلفة علي بعض المدخلات للصناعات المختلفة لمساعدة المصانع علي تحمیل تكالیف 

بعد إعداد (إعادتها التأهیل المطلوبة بالإضافة إلي إمكانیة تحمل المستهلكون جزء یسیر من هذه التكالیف 
نجد أن تكلفة المنتج الصناعي قد تزید قلیلا وبالتالي سوف تقل نسبة الربحیة وبصفة عامة ). الدراسات اللازمة

ولكن یجب التعامل مع هذه النتیجة علي أساس أن هذه هي التكلفة الضروریة التي . من هذا المنتج عن ذي قبل
   .یجب أن یتحملها المجتمع بجمیع طوائفه وقطاعاته من أجل خلق والمحافظة علي بیئة صحیة آمنة 

من المتوقع أن تزداد كمیة وجودة نوعیة المیاه المتاحة للاستخدامات : قطاع میاه الشرب والصرف الصحي 
وستكون . وتحسین خدمات الصرف الصحي من خلال تغطیة المناطق المحرومة بخدمات صرف صحي آمن 

وجود الخدمة وعدم وجودها  التكلفة المتوقعة علي المواطنین في الحدود الممكنة خاصة مع إحساسهم بالفرق بین
وقد یتطلب الأمر من الحكومة تقدیم بعض الدعم لصالح الطبقات الفقیرة ومحدودي الدخل أو یرتبط تحصیل 

وسوف یكون هناك تحسن ملموس وشعور إیجالي لدي المواطنین بالنتائج . التكلفة تدریجیا مع مستوي الدخل
سواء الخاصة بمنع أو معالجة أو التحكم في الملوثات التي تلقي في الإیجابیة لكافة الإجراءات المتعلقة بالبیئة 

مما سیكون له مردود أشمل وأعم علي المجتمع من حیث إنخفاض تكلفة الرعایة الصحیة نتیجة الأمراض . المیاه
بعض هذه  المتعلقة بالمیاه یجب أن یتم تنفیذ جمیع الإجراءات المقترحة بالاستراتیجیة بالكامل حیث أن عدم تنفیذ

الإجراءات سوف یكون له مردود سلبي كبیر علي تحقیق أهداف الخطة بصفة عامة خاصة في الإجراءات 
المتعلقة بتحسین نوعیة المیاه حیث ان تعطیل تنفیذ هذه الإجراءات سیترب علیه سوء حالة نوعیة المیاه وبالتالي 

دام میاه الصرف الزراعي ذي النوعیة المناسبة أمر مهم عدم توفر المیاه المطلوبة للزراعة والتي یعتبر إعادة استخ
تعتبر القدرة علي تنفیذ الخطة القومیة بالصورة المنشورة في حد ذاته تحدي أمام الحكومة والأجیال الحالیة . لها

والمستقبلیة فعندما تنجح مصر في تنفیذ هذه الخطة القومیة ستتحقق مجموعة من الأهداف القومیة حیث سیزداد 
لناتج القومي وكذلك عدد فرص العمل في قطاع الزراعة كما ستتحسن الخدمات العامة التي تقدمها الدولة ا

ویصبح السؤال الذي ینبغي . للمواطنین سواء من ماء شرب آمن ونقي وصرف صحي یحافظ علي بیئة نظیفة
ذلك ینبغي أن ندرك أن أیة  وفي إطار". ؟٢٠١٧وماذا بعد عام "العمل علي الإجابة علیه من الآن فصاعدا هو 

تحتاج إلي المزید من الإجراءات والتطویر والتغییر في السیاسات  ٢٠١٧تنمیة أخري مقترحة في النظام بعد عام 
علي سبیل المثال توجیه (المطروحة ومنها علي سبیل المثال زیادة فرص العمل في قطاعي الصناعة والخدمات 

وكذلك إستمرار العمل علي زیادة نصیب مصر من میاه النیل ) رة والسیاحةالتنمیة إلي قطاعات الصناعة والتجا
التي ستساعد كثیرا علي التغلب علي هذه التحدیات حیث أنه من الممكن الحصول علي زیادة محدودة عن طریق 

شروعات مشروعات الحفاظ علي المیاه وتنمیتها بالسودان وكذلك دراسة طرق تشغیل بدیلة لبحیرة ناصر وإقامة الم
  . الزراعیة المشتركة بدول حوض النیل وعلي المدي البعید جدا قد یكون من خلال التغیرات المناخیة المتوقعة 

مسئولیات الجھات المعنیة في  :مسئولیات الجھات المعنیة في تنفیذ الاستراتیجیة ) : أ(ملحق 
هو تنمیة وإدارة الموارد المائیة إلي جانب حمایة إن هدف الإدارة المتكاملة للموارد المائیة  :تنفیذ الاستراتیجیة 

الصحة العامة والبیئة ویتطلب تنفیذ هذه الخطة قیام مختلف الجهات المعنیة بالمیاه بأدوار مشتركة قد تكون غیر 
یة متساویة عند تنفیذ الإجراء الواحد وقد تم تحدید دور ومسئولیة كل جهة أمام جمیع الإجراءات الواردة بالاستراتیج

  . والتي تم توضیحها بمصفوفة الاجراءات المبینة
  : كما یلي) أ(بمرفق ین التالیین جدولالب

  الجهة معنیة بالمسئولیة الأولي في تنفیذ الإجراء ولكن بالتعاون أو بالإستشارة مع جهات أخري : مسئول
  : (*). وقد تم تمییز هذه الجهة بوضع أمامها الرمز . في هذه العملیة 

  الجهة معنیة بدور مهم في تنفیذ الإجراء ولكن لیست لها المسئولیة الأولي ومتوقع أن تعمل مع : متعاون
 : (*)جهات أخري وقد تم وضع أمامها الرمز 

  الجهة معینة بتقیم استشارات هامة في تنفیذ الإجراء ولكنها لیست صاحبة القرار الأخیر في : استشاري
 ). ×: (وتم وضع أمامها الرمز. التنفیذ
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  مصفوفة المسئولیات للجهات المعنیة بالمیاه والخاصة بكمیة المیاه
  

  الإجراءات الخاصة بكمیة المیاه

  بیانات تنفیذیة  الجهات المعنیة
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  سیاسي  ١٢٠                                  الاستثمار التعاون مع دول حوض النیل
٢٥٣

٣  
٢٣٧  

٢٠٠

٣  

٢٠١

٧  

یة
وف
ج
 ال

اه
می
ال

  

  استشاري  ٣٥                                  تنمیة المیاه الجوفیة بالصحراء الغربیة
٣٥٠

٠  

١٤٠

٠  

٢٠٠

٣  

٢٠١

٧  

  ١١٩                                  جوفیة بالصحراء الشرقیة وسیناءتنمیة المیاه ال
/ دراسة

  استثمار
٣٢٣  ٨٠٧  

٢٠٠

٣  

٢٠١

٧  

  ٣٧                                  تنمیة المیاه الجوفیة المسوسة للزراعة
/ دراسة

  تجربة
١  ٤  

٢٠٠

٤  

٢٠١

٧  

  ١٤  ٠  إداري  ١٢١                                  زیادة الإدارة في المیاه الجوفة للضحلة
٢٠٠

٤  

٢٠١

٧  

ار
ط
لأم

ا
  

تشجیع حصاد میاه الأمطار علي طول الساحل 

  الشمالي
                                ٦  ١  استثماري  ٤٠  

٢٠٠

٤  

٢٠١

٧  

تشجیع حصاد میاه الأمطار الحقلیة علي طول الساحل 

  الشمالي
                                ٠  ٠  إداري  ٤٨  

٢٠٠

٤  

٢٠١

٧  

  ٤١                                  یةحصاد میاه الفیضانات في میناء والصحراء الشرق
/ دراسة

  استثمار
٥٥  ٥٣١  

٢٠٠

٦  

٢٠١

٧  

یة
حل

الت
  

  ٢٨٢  ٨٠٠  استثماري  ٤٩                                  زیادة تحلیة المیاه المسوسة ومیاه البحر
٢٠٠

٥  

٢٠١

٧  
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ال

  

الاستمرار في مشاریع التوسع الأفقي طبقا للمخطط 

  الموضوع
                                

١١٢

 ،
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١٢٣  

/ استشاري

  سیاسي

٧٧٥

٠  
٦٤٤  

٢٠٠

٣  

٢٠١

٧  

٩
١

/
ت

٨
٢

حة
متا

 ال
یة
مائ

 ال
رد

موا
 ال

ام
ج
خ
ست

 ا
ءة

كفا
ن 

سی
ح

٧٨
  

یاه
لم
 ا
ام
خد

ست
 ا
ءة

كفا
ة 
اد
زی

  

إعطاء الأولویة لإجراءات رفع كفاءة الري في 

  المساحات ذات الاحتیاج
                                ٠  ٠  سیاسي  ١٢٤  

٢٠٠

٣  

٢٠١

٧  

المناطق ذات استمرار مشروعات تطویر الري في 

  الأولویة
                                استثماري  ٩٠  

٦٧٠

٠  
٢٩٧  

٢٠٠

٣  

٢٠١

٧  

  ٣٣٨  ٠  مؤسسي  ٧١                                  تقویة خدمة الإرشاد والتوجیه المائي
٢٠٠

٣  

٢٠١

٧  

  ٤٥  ٣٣٥  استثماري  ٨٦                                  تطبیق تبطین الترع في القطاعات الفعالة
٢٠٠

٤  

٢٠٠

٤  

  ١٨٠  ٠  إداري  ٣٦                                  رضي باللیزرتسویة الأ
٢٠٠

٣  

٢٠١

٧  

  ٠  ١٦  إداري  ٥٧                                  التحكم في میاه الصرف لزراعات الأرز
٢٠٠

٥  

٢٠١

٧  

  استثماري  ٥٠                                  تحسین حالة الصرف
٣٨٣

٣  

١٣٢

٠  

٢٠٠

٣  

٢٠١

٧  

  استثماري  ٧٨                                  تطبیق طرق الري الحدیثة في المناطق الجدیدة
٢٠٠

٣  

١٨٠

٢  

٢٠٠

٤  

٢٠١

٧  

  ٢١  ١٤٣  استثماري  ٨٢                                  تطبیق طرق الري الحدیثة تدریجیا في الواحات
٢٠٠

٤  

٢٠١

٧  

  ٠  ٠  استثماري  ٩٩                                  التحكم في تصرفات الآبار في المناطق الصحراویة
٢٠٠

٣  

٢٠١

٧  

  ٠  ٠  أداري  ١٢٢                                  لري بعد الأمطارتقلیل توصیل میاه ا
٢٠٠

٣  

٢٠١

٧  

إعطاء أولویة للإجراءات الخاصة بتحسین الكفاءة في 

  بعض المناطق
                                ٨  ٦٣  استثماري  ٥١  

٢٠٠

٣  

٢٠١

٧  

  ٠  ٠  سیاسي  ١١٥                                  إعادة استخدام میاه الصرف في مناطق محددة
٢٠٠

٣  

٢٠١

٧  

  ١١٤                                  السماح بدرجات ملوحة عالیة في میاه الري
/ سیاسي

  دراسي
٠  ٩٤  

٢٠٠

٤  

٢٠١

٧  

  ٣  ٨  إداري  ٩٧                                  تشجیع زراعة المحاصیل المتحملة للملوحة العالیة
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  ٠  ٠  مؤسسي  ٣٣                                  إنشاء مجالس المیاه علي مستوي المراكز
٢٠٠

٣  

٢٠١

٧  

الاستمرار في إنشاء روابط مستخدمي المیاه علي 

  مستوي المساقي
                                ٠  ٠  مؤسسي  ٦٩  

٢٠٠

٣  

٢٠١

٧  

  ٠  ٠  سیاسي  ٩٣                                  تخصیص المیاه بفرص متساویة
٢٠٠

٣  

٢٠١

٧  

  ٠  ٩٠  سیاسي  ٦٧                                  تخصیص المیاه بحصة سنویة محددة للفدان
٢٠٠

٣  

٢٠١

٧  

  استثماري  ٩٨                                  استمرار حفر الترع والمصاریف ومقاومة الحشائش بها
٢١٠

٠  
٠  

٢٠٠

٣  

٢٠١

٧  

  ٤٩  ١٨٣  استثماري  ٦٧                                  تحسین البنیة الأساسیة الخاصة بتوزیع المیاه
٢٠٠

٣  

٢٠١

٧  

ة الموارد المائیة والري ووزارة الزراعة التنسیق بین وزار 

بخصوص الموارد المتاحة واحتیاجات المحاصیل 

  الفعلیة

                                ٠  ٠  مؤسسي  ١١١  
٢٠٠

٣  

٢٠١

٧  

  ٠  ٠  إداري  ١١٦                                  عمل عقود توصیل للمیاه بین الوزارة ومجالس المیاه
٢٠٠

٣  

٢٠١

٧  

جالس المیاه علي تدریب مهندسي الوزارة وأعضاء م

  تشغیل النظام
                                ١١٣  

التنمیة 

  البشریة
٠  ١  

٢٠٠

٣  

٢٠١

٧  

  استثماري  ٣٢                                  إعادة تأهیل القناطر
٢٢٢

٥  
٢٩٧  

٢٠٠

٣  

٢٠١

٧  

إعادة تأهیل وتطویر محطات الطلمبات علي النیل 

  والترع
                                استثماري  ٣٢  

١٠٠

٢٥  
٤٠١  

٢٠٠

٣  

٢٠١

٧  

  استثماري  ٣٨                                  صیانة وتحسین حالة السد العالي وبحیرة ناصر
١٧٦

٥  
٣٥  

٢٠٠

٣  

٢٠١

٧  

٢٠٠٢٠١  ١٦٣٤٩  استثماري/٢                                استمرار أعمال حمایة جسري ضعاف النهر وشواطئ 
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، ٩١  البحار ورسم الخرائط

٦١  

٧  ٣  ٠  

اطق توفیر أماكن تجمیع المخلفات الصلبة في المن

  الریفیة
                                ٠  ٠  إداري  ٦  

٢٠٠
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٢٠١
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  ٤٦                                  التوسع في إزالة الحشائش بیولوجیة
الصیانة 
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تركیب وإعادة تأهیل عدادات قیاس استهلاك میاه 

  الشرب بالمنازل
                                ١٠٤  ٢٤٩  ستثماريا  ١٨  

٢٠٠

٣  

٢٠١

٧  

  ٠  ١  سیاسي  ١٩                                  إعادة النظر في سیاسة تسعیر میاه الشرب
٢٠٠

٣  

٢٠١

٧  

  ٠  ٩٠  إداري  ٤٣                                  تكثیف حملات التوعیة الخاصة بالحفاظ علي المیاه
٢٠٠

٣  

٢٠١

٧  

  ٠  ٢٧  إداري  ٥٤                                  تشجیع التكنولوجیا الموفرة للمیاه في الصناعة
٢٠٠

٣  

٢٠١

٧  

تقلیل الفواقد بالتسرب في شبكات المیاه عند المناطق 

  ذات الاحتیاج
                                ٠  استثماري  ٨٧  

٢٠٠

٠  

٢٠٠

٣  

٢٠١

٧  

إعادة استخدام میاه الصرف الصحي في المدن 

  الصناعیة الجدیدة ومدن القناة
                                ٠  ٠  دراسة  ٥٦  

٢٠٠

٥  

٢٠١

٧  

یة
مك

س
 ال

روة
الث

  

إعادة النظر في السماح بالأقفاص السمكیة في نهر 

  النیل والترع
                                ٠  ١  سیاسي  ٧٥  

٢٠٠

٤  

٢٠٠

٤  

حة
لا
لم
ا

  

  ٦٠                                  تحسین مجري النیل الملاحي من العوائق
الصیانة 

  والتشغیل
٦٤  ٠  

٢٠٠

٣  

٢٠١

٧  

ت
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ث 
حا

لأب
ا

  

تشغیل والموازنات المختلفة لبحیرة السد دراسة نظم ال

  العالي
                                ٠  ١٦  دراسة  ٣٤  

٢٠٠

٣  

٢٠٠

٤  

  ٠  ٨  دراسة  ٤٤                                  دراسة سلالات المحاصیل قصیرة العمر
٢٠٠

٣  

٢٠١

٧  

  ٠  ٨  دراسة  ٦٢                                  دراسة سلالات المحاصیل المتحملة للملوحة العالیة
٢٠٠

٣  

٢٠١

٧  

  ١٦  ٧٩٩  دراسة  ٩٦                                  استمرار أنشطة المركز القومي لبحوث المیاه
٢٠٠

٣  

٢٠١

٧  

  ٠  ٢٠٣  إداري  ١٢٩                                  الاستمرار في حملات التوعیة الخاصة بتنظیم الأسرة  
٢٠٠

٣  

٢٠١

٧  
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  مصفوفة المسئولیات للجهات المعنیة بالمیاه والخاصة بنوعیة المیاه

  خاصة بجودة المیاه والإصلاح المؤسسيالإجراءات ال

  بیانات تنفیذیة  الجهات المعنیة

یاه
لم
 ل
ي
وم

الق
س 

جل
لم
ا

ري  
وال

ة 
ائی

لم
 ا
رد

ما
 ال

رة
وزا

  

ي
ض

لأرا
 ا
ح
لا
ص

ست
وا
ة 

راع
لز

 ا
رة
وزا

  

عة
صنا

 ال
رة
وزا

  

ئة
لبی

 ا
رة
وزا

ن  
كا
س
لإ
 ا
رة
وزا

  

حة
ص

 ال
رة
وزا

اء  
رب
كه

 ال
رة
وزا

  

ل
لنق

 ا
رة
وزا

ط  
طی

خ
الت

رة 
وزا

  

 ال
یة
نم

الت
رة 

وزا
یة
حل

م
  

حة
سیا

 ال
رة
وزا

  

یة
وم

حك
ر 

غی
 ال

ت
ما

ظ
من

ال
  

اه
می

 ال
ي
لك
ته

س
 م

ت
عیا

جم
 /

یاه
لم
 ا
س

جال
م

  

ت
ارا

لإد
ا

  

ص
خا

 ال
ع
طا

الق
  

ت
ءا
جرا

لإ
 ا
رقم

  

ت
ءا
جرا

لإ
 ا
وع

ن
  

ة 
كلی

 ال
ت

ارا
ثم

ست
لا
ا

)
یه
جن

ن 
یو

مل
(

  

ة 
یان

ص
وال

ل 
غی

ش
الت

ة 
كلف

ت
)

یه
جن

ن 
یو

مل
(

  

دء
الب

ة 
سن

یة  
ها

الن
ة 

سن
  

یاة
ح
 ال

دة
جو

ت 
ءا
جرا

إ
  

لع
لم
ا

  

  ٠  ٩٠٠  إداري  ٤                                  عات التي تعالج تلوث مخرجاتهاتحفیز الصنا
٢٠٠

٣  

٢٠١

٧  

البدء في برامج إشهار عام للمصانع الملوثة 

  للتحكم في الملوثات
                                ٢  ٠  إداري  ٨٠  

٢٠٠

٣  

٢٠١

٧  

وضع اتفاقیات لتحدید فترات سماح مناسبة 

  لتوفیق أوضاع المصانع
                                ١٤  ٠  إداري  ١٠١  

٢٠٠

٣  

٢٠١

٧  

حملات الوعي العام لتقدیم منتجات صناعیة 

  نظیفة
                                ٠  ٦  إداري  ٣  

٢٠٠

٤  

٢٠٠

٥  

      إداري  ٥                                  برامج توعیة للحفاظ علي توعیة المیاه
٢٠٠

٤  

٢٠١

٧  

نقل المصانع الموجودة علي المجاري المائیة 

  الحیویة
                                ٠  ٠  إداري  ١٧  

٢٠٠

٣  

٢٠١

٧  

  ٠  ٠  سیاسي  ٩                                  وضع رسوم التلوث وربطها بكمیة الملوثات
٢٠٠

٣  

٢٠١

٧  

تشدید الرقابة الإداریة ومتابعة رصد التلوث 

  الصناعي
                                ٠  ٠  مؤسسي  ١٠٧  

٢٠٠

٣  

٢٠١

٧  

  ٢٤  ٣٣  إداري  ١٣                                  تشجع طرق الزراعة الصدیقة للبیئة
٢٠٠

٥  

٢٠١

٧  

مراقبة إنتاج واستیراد المبیدات الكیماویة 

  للزراعة
                                ١٣  ٠  إداري  ٣١  

٢٠٠

٣  

٢٠١

٧  

  ٠  ٠  إداري  ١٣٥                                  التحكم في استخدام الأسمدة العضویة
٢٠٠

٣  

٢٠١

٧  

جة
عال

لم
ا

  

ي زیادة كمیة میاه الصرف الصح

  والاستخدامات المنزلیة المعالجة
                                استثماري  ١٠  

٥١٥

٠٥  

١١٢

٧٩  

٢٠٠

٣  

٢٠١

٧  

  استثماري  ١١                                  زیادة كمیة میاه الشرب للمعالجة
٣٩٧

٤٨  

١٦٢

٩٣  

٢٠٠

٣  

٢٠١

٧  

البدء في استعاضة التكالیف لخدمات الصرف 

  الصحي
                                ٠  ٢  إداري  ١٠٨  

٢٠٠

٣  

٢٠٠

٤  

البدء في الخطط المحلیة للصرف الصحي في 

  المناطق الریفیة
                                ٠  ١٧٠  إداري  ١٠٣  

٢٠٠

٣  

٢٠١

٧  

تشجیع قیام المصانع بمعالجة میاه الصرف 

  الصناعي
                                ٠  ٠  استثماري  ١٢٧  

٢٠٠

٣  

٢٠١

٧  

  استثماري  ١٠٢                                  فصل الصرف الصناعي ومعالجته معالة أولیة
٢٢٢

٠  

٣٠١

٠  

٢٠٠

٣  

٢٠٠

٧  
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ح
الت

  

  ٠  ١  إداري  ٨٩                                  تحدید استخدامات معینة للمجاري المائیة
٢٠٠

٥  

٢٠٠

٥  

  ٠  ٠  سیاسي  ٢٩                                  تحدید معاییر جودة المیاه
٢٠٠

٣  

٢٠١

٧  

سان الأخذ في الاعتبار التقلیل من تعرض الإن

  للمیاه الملوثة في خطط المحلیات
                                ٠  ٠  إداري  ٧  

٢٠٠

٣  

٢٠١

٧  

  ١٣  ٤٣  استثماري  ٢                                  توجیه الملوثات بعیدا عن البحیرات الشمالیة
٢٠٠

٥  

٢٠١

٧  

حمایة المیاه الجوفیة ومنطقة حرم الآبار من 

  التلوث
                                ٠  ٤  استثماري  ٧٩  

٢٠٠

٣  

٢٠١

٢  

اختیار مصدر مناسب لتوصیل المیاه في 

  الشبكات العامة لمیاه الشرب
                                ٠  ٣٨  استثماري  ١  

٢٠٠

٣  

٢٠٠

٧  

تركیب نظام الصرف الصحي في المناطق 

  المعزولة
                                ٠  ٧٥  إداري  ٨  

٢٠٠

٤  

٢٠٠

٧  
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شر تحسین وتطویر قیاسات نوعیة للمیاه ون

  بیاناتها
                                ٣  ١٩٥  مؤسسي  ١١٧  

٢٠٠

٣  

٢٠١

٧  

تدریب وتوعیة مهندسي وزارة الري وأعضاء 

  المجالس المائیة عن التلوث وجودة المیاه
                                ١٢٨  

التنمیة 

  البشریة
٠  ٠  
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٣  
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ء وحدة إعادة هیكلة الوزارة من خلال إنشا

  للتطویر المؤسسي
                                ٠  ٥٤  مؤسسي  ١٠٦  

٢٠٠

٣  

٢٠١

٧  

الاستمرار في إعادة هیكلة وزارة الموارد المائیة 

والري من خلال إنشاء الهندسات المتكاملة 

  للموارد المائیة

                                ٣٣  ١٤٠  مؤسسي  ١٣٠  
٢٠٠

٤  

٢٠١

٧  

ة 
الی

م
 / ع 

طا
الق

ص
خا

ال
  

القطاع الخاص في  تشجیع زیادة دور

  مشروعات البنیة الأساسیة  والتشغیل والصیانة
                                ٠  ٥  مؤسسي  ٢٠  

٢٠٠

٣  

٢٠١

٧  

تطبیق نظام المشاركة واستعاضة التكالیف 

  لمستخدمي المیاه
                                ٠  ٥  مؤسسي  ١٠٠  

٢٠٠

٣  

٢٠١

٧  
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ة استمرار التخطیط في قطاع المیاه بصف

  دینامیكیة مستمرة
                                ٣  ٣  سیاسي  ١٣١  

٢٠٠

٣  

٢٠١

٧  

تشجیع تبادل المعلومات خلال الهیئات 

  المختلفة
                                ٠  ٣  مؤسسي  ١٣٢  

٢٠٠

٣  

٢٠١

٧  

تنسیق الاستثمارات علي المسئولین الإقلیمي 

  والعربي
                                مؤسسي  ١٠٩  #R

EF! ٠  
٢٠٠

٤  

٢٠١

٧  

عمل لجنة ورؤیة علاي مستدیمة للإدارة 

  المتكاملة للمیاه
                                ٩٤  

/ سیاسي

  مؤسسي
٠  ٤  

٢٠٠

٣  

٢٠١

٧  

تشجیع دور المنظمات الغیر حكومیة والمجتمع 

  المدني
                                ٠  ٢  مؤسسي  ١٣٣  

٢٠٠

٣  

٢٠١

٧  
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  :ئمة التقاریر الفنیة قا) : ب(ملحق 
  . الجوانب الاجتماعیة والاقتصادیة :  ١التقریر الفني رقم 
  . أنظمة الخزانات الجوفیة في مصر : ٢التقریر الفني رقم 
  . نماذج المیاه الجوفیة في معهد بحوث المیاه الجوفیة :  ٣التقریر الفني رقم 
  . القومیة للموارد المائیة  نموذج دعم اتخاذ القرار للخطة:  ٤التقریر الفني رقم 
  . دراسة نوعیة المیاه والتحكم في الملوثات :  ٥التقریر الفني رقم 
  . الثروة السمكیة والموارد المائیة :  ٦التقریر الفني رقم 
  . التحكم في الملوثات :  ٧القریر الفني رقم 
  . تزان المائي لنظام نهر النیل الاستخدامات المائیة للمحاصیل الزراعیة والا:  ٨التقریر الفني رقم 
  . مسح شامل لآبار الجوفیة في وادي النیل والدلتا : ٩التقریر الفني رقم 
  . تأثیر تلوث المیاه علي الصحة العامة :  ١٠التقریر الفني رقم 
  . مقترحات لبدایة التطبیق  –تكلفة المیاه المرتبطة بنوع المحاصیل المزروعة :  ١١التقریر الفني رقم 
  . خلفیة عامة  –الاستخدام المشترك للمیاه الجوفیة والمیاه السطحیة في مصر :  ١٢التقریر الفني رقم 
  . تحلیة المیاه في مصر :  ١٣التقریر الفني رقم 
  . الموارد المائیة في الساحل الشمالي الغربي وسیناء والصحراء الشرقیة :  ١٤التقریر الفني رقم 
  . مصادر المیاه الجوفیة في الصحراء الغربیة :  ١٥التقریر الفني رقم 
  . احتیاجات میاه الشرب والصناعة :  ١٦التقریر الفني رقم 

  تحدید وتحلیل للجهات المعنیة بمیاه الشرب والصرف الصحي والتصرف الصناعي :  ١٧التقریر الفني رقم 
  . والثروة السمكیة                          

  . احتیاجات میاه الشرب والصناعة :  ١٨التقریر الفني رقم 
  . نموذج القطاع الزراعي لمصر :  ١٩التقریر الفني رقم 
  . تأثیرات السیاحة والسكان:  ٢٠التقریر الفني رقم 
  . تأثیر التغیرات المناخیة علي نظام الموارد المائیة بمصر:  ٢١التقریر الفني رقم 
  . الاستراتیجیة  تحلیل العوامل لتكوین: ٢٢التقریر الفني رقم 
  .  ٢٠١٧تحلیل المشاكل حتى عام :  ٢٣التقریر الفني رقم 
  ". مواجهة التحدیات"تحلیل الإجراءات الخاصة بإستراتیجیة :  ٢٤التقریر الفني رقم 
  . الاحتیاجات المستقبلیة لقطاع الزراعة :  ٢٥التقریر الفني رقم 
  .  ٢٠١٧یة حتى عام الخطة القومیة للموارد المائ: المیاه والمستبقل 
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   تقییم الموقف المصرى
  

یخـص مبنـى داخـل  ١٨٧٥مـایو عـام  ١٩صدر مرسوم في القـاهرة  :رؤیة إستراتیجیة لعلاقة مصر بأفریقیا
كیان مجلس الشورى المصـري ینتمـي إلـى مرحلـة كانـت مصـر تستشـرف دورًا تاریخیًـا فـي القـارة الأفریقیـة وكـان مـن 

تجـاري والاقتصـادي والسیاسـي لیصـل إلـى أعمـاق أفریقیـا وخاصـة حـوض النیـل ومـن هـذا المنطقي أن یمتـد النفـوذ ال
ولعبــت هــذه . المرســوم تأسســت الجمعیــة الجغرافیــة الخدیویــة وتــم تعیــین الرحالــة الشــهیر شــتاینفوت رئیسًــا للجمعیــة

الحــدود المصــریة وكــذلك  وتوجــد بهــا أیضًــا خــرائط. الجمعیــة دورًا كبیــرًا بتقــدیمها خــرائط طابــا التــي أثبتــت مصــریتها
ویوجــد بهــا رصــید . الكشــوف الجغرافیــة التــي نعتبرهــا أعمــالاً علمیــة لا یوجــد لهــا مثیــل فــي منطقــة الشــرق الأوســط

حضاري ضخم لحل الألغاز حول مستقبل نهر النیل ولـدى الجمعیـة حصـرًا بیبلوجرافیـا كـاملاً لمعرفـة طبیعـة منطقـة 
یــرات المناخیــة علیهــا، فمیــاه المســتنقعات تحــرم الــدول الداخلــة فــي منطقــة المســتنقعات بحــوض النیــل وتــأثیرات التغ

حوض النیل من اسـتخدام الفـائض المـائي الهائـل والموجـود بالفعـل، كمـا أن الدراسـات الجغرافیـة الموجـودة بالجمعیـة 
  . تقدم دراسة للأوضاع الاجتماعیة والاقتصادیة لمنطقة جنوب السودان

كـان البتـرول محـور الصـراع فـي كثیـر مـن الحـروب العالمیـة وفـي : شرق الأوس�طصراع المیاه في منطقة ال
العــالم، وأصــبحت المیــاه مــن مصــادر التــوتر الأمــر الــذي اســتنفر الصــندوق العــالمي لحمایــة المیــاه فأصــدر تقریــرًا 

ص فـي ملیـون شـخ ٧٠٠كشف فیه أن أنهار العالم تواجه خطر الجفاف وفي مقدمتها نهـر النیـل، وأوضـح أن نحـو 
 ٣       قــد یتضــاعف هــذا الــرقم لیصــل إلــى نحــو  ٢٠٢٥بلــدًا أصــبحوا یعــانون مــن قلــة المیــاه، وبحلــول عــام  ٤٣

ویمكـن أن یغـذي تلــك . ملیـارات شـخص ممـا ینـذر أن الحـروب القادمـة سـتكون مــن أجـل السـیطرة علـى مـوارد المیـاه
كــذلك الآبــار الجوفیــة المشــتركة التــي تــرفض الــدول النزاعــات الأنهــار الواقعــة علــى الحــدود أو تلــك العــابرة للحــدود و 

تقاسمها، وأكبر مثال على ذلك هو الخـلاف الإسـرائیلي اللبنـاني حـول نهـر الحصـباني الـذي ینبـع فـي لبنـان ویصـب 
فــي نهــر الأردن وتــتهم إســرائیل بیــروت بتحویــل مجــراه، والأمــر الأكثــر خطــورة أن منطقــة الشــرق الأوســط مــن أكثــر 

. ة بتلك الحـروب وعلـى سـبیل المثـال ثلـث المیـاه المسـتهلكة فـي إسـرائیل تـأتي مـن الأراضـي المحتلـةالمناطق المهدد
وتوجد أیضًا إحدى عشر منطقة أخرى موضع خلاف في منطقة الشـرق الأوسـط یمكـن أن تتحـول إلـى نـزاع وحـرب 

لفــرات، كمــا أن إیــران والعــراق فتوجــد إمكانیــة لمشــكلات حالیًــا بــین ســوریا والعــراق وتركیــا بســبب میــاه نهــري دجلــة وا
ویوجــد تــوتر علــى تقاســم نهــر النیــل ومشــكلات بــین زامبیــا . یتنافســان علــى شــط العــرب مصــب نهــري دجلــة والفــرات

وبتســوانا وموزمبیــق حــول تقاســم نهــر الســنغال وكــذلك مشــكلات بــین الهنــد وباكســتان بســبب اســتثمار نهــر الأنــدوس 
ـــا  ـــد وبنجـــالادیش حـــول دلت ـــین الهن كمـــا تختلـــف أوزباكســـتان وكازاخســـتان . نهـــري الجـــانج وبراهمـــا بـــوتريوخـــلاف ب

ویوجــد خــلاف آخــر بــین المجــر وســلوفاكیا . وقیرغیزســتان وطاجیكســتان حــول نهــري أموداریــا وســیرداریا وبحــر أرال
وتختلـف صـربیا وكرواتیـا بسـبب الـنقص المخـل . حول محطة جابسیكوفو لتولیـد الكهربـاء الواقعـة علـى نهـر الـدانوب

وأبعـاد حـروب المیـاه فـي منتهـى الخطـورة لأنهـا تهـدد البشـریة . لمیاه وتحـویلات التلـوث إلـى نهـري الـدانوب والسـافل
بعــدم الحصــول علــى نقطــة میــاه نظیفــة للشــرب ووقــوع المجاعــات لنــدرة المیــاه المســتخدمة فــي الزراعــة التــي تمثــل 

والجوهریــة التــي تعتمــد علیهــا خطــط وبــرامج التنمیــة  العمــود الفقــري لاقتصــاد أي دولــة لأنهــا تمثــل الركیــزة الأساســیة
ولحســن الحــظ أن الــدول بــدأت فــي حــل مشــكلاتها المائیــة مــن خــلال الحــوار مــع . الاقتصــادیة والاجتماعیــة والبیئیــة

وقد سعت الأمم المتحدة لوضع إطار قـانوني لتسـویة النزاعـات . إدراك خطورة وتكلفة إشعال الصراع من أجل المیاه
إلى معاهدة رغم أنها لم تتمكن من وضعها موضع التنفیـذ لعـدم إبرامهـا مـن جانـب  ١٩٩٧اه فتوصلت في حول المی

  . عدد كاف من الدول
برغم أن مطالب دول منابع النیل السبع بإعادة توزیع أنصبة میاه النیل  :عبث الأیدى الخفیة بمیاه النیل 

 –ملیار متر مكعب من المیاه  ٥٥.٥بها على والتي تحصل مصر بموج – ١٩٢٩المقسمة في اتفاقیة عام 
قدیمة، إلا أن إثارتها من آن لآخر یثیر تساؤلات متكررة حول ما إذا كانت حروب المیاه على وشك الاندلاع  في 
المنطقة، وسر تحریكها خاصة مع إعلان مصر رفضها توقیع اتفاقیة الإطار القانوني والمؤسسي لمیاه النیل 

ترجع قصة . ل الأفریقیة الأخرى رفضت الاعتراف بحقها الأزلي في حصتها من میاه النیلالمقترحة، لأن الدو 
التي أبرمتها بریطانیا باسم مستعمراتها في شرق أفریقیا مع مصر، والتي حددت  ١٩٢٩الخلاف إلى اتفاقیة 

ریا بعدم القیام بأي ملیار متر مكعب، وألزمت دول منابع النیل وبحیرة فیكتو  ٥٥.٥نصیب مصر من میاه النیل بـ
على أي مشروع بشأن میاه نهر " الفیتو"مشاریع میاه بدون موافقة مصر، وتمنح هذه الاتفاقیة مصر حق النقض 

النیل من شأنه التأثیر على منسوب میاه النیل التي تصل إلى مصر، باعتبارها دولة المصب منذ بدء الخلیقة 
بأن یكون لها الحق في إ قامة مشاریع سدود وجسور على  ٢٠٠٤ بدأت دول المنبع تطالب منذ عام. وحتى الآن
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مسار النیل بحجة تولید الكهرباء والزراعة الدائمة بدل الزراعة الموسمیة، وتطالب بتوقیع اتفاق جدید بخلاف اتفاق 
ل، وظهر بدعوى أن من وقع الاتفاق هو بریطانیا، التي كانت تحتل أوغندا وأثیوبیا وباقي دول منابع النی ١٩٢٩

أن وراء هذه التحركات الأفریقیة أصابع خارجیة للضغط على كل من مصر والسودان، والدلیل على ذلك أنه 
التي كانت ستوفر  –عندما سعت مصر والسودان لزیادة حصتهما من میاه النیل بحفر قناة جونجلي السودانیة 

تحركت تل أبیب  –ومستنقعات جنوب السودان  ملیار متر مكعب من میاه النیل تضیع حالیًا في أحراش ١٥قرابة 
). ٢٠٠٥الجیش الشعبي لتحریر السودان الذي وقع اتفاق سلام مع الخرطوم عام (ودعمت حركة التمرد الجنوبیة 

. وأفشلت هذا المشروع بعدما هاجم المتمردون الجنوبیون المهندسین المصریین والسودانیین وأحرقوا حفار المشروع
كیلو مترًا من  ١٧٠إلى أن بلاده ستمد أنابیب بنحو  –ى حد قول وزیر الثروة المائیة التنزاني عل –ووصل الأمر 

قریة وأجزاء واسعة في الشمال الغربي لبلاده بحجة تعرضها لأزمة في المیاه  ٢٤بحیرة فیكتوریا لتوصیلها إلى نحو 
طي الحق لمصر على أن توافق أو لا توافق ومعاناتها من الجفاف، وأنها لا تعترف باتفاقیة میاه النیل التي تع

على أي مشروع یقترحه أي طرف من أطراف دول حوض النیل للاستفادة من المیاه قائلاً إنه اتفاق لا یلزم بلاده، 
وقد ظهرت الأصابع . وأنها  لم تلتزم بهذا الاتفاق وستمضي قدمًا في إنشاء مشاریعها دون استشارة مصر

في تحریض الدول الأفریقیة من خلال عروض قدمتها شركات إسرائیلیة وأمریكیة لتمویل  الإسرائیلیة والأمریكیة
  ٠ (*)مشاریع المیاه الأفریقیة التي تعارضها مصر، لأنها ستنقص من حصتها المائیة 

تزاید النفوذ الأمریكي والإسرائیلي في منطقة حوض النیل من خلال السیطرة على اقتصادیات دول الحوض وتقدیم 
ساعدات فنیة ومالیة والجدید في هذا التدخل هو طرح فكرة تدویل المیاه أو تدویل میاه الأنهار من خلال هیئة م

مشتركة من مختلف الدول المتشاطئة في نهر ما، والهدف منه هو الوقیعة بین مصر ودول حوض النیل، وجود 
، "تدویل الأنهار"الحدیث عن قضیة أمریكي للضغط على مصر لإمداد تل أبیب بالمیاه ب –مخطط إسرائیلي 

ویلاحظ المراقبون أن النبرة المتزایدة للمطالبة بتغییر حصص میاه النیل تعاظمت في وقت واحد مع تزاید التقارب 
 ١٩٢٩كذلك أعلنت أثیوبیا رفضها لاتفاقیة . الإسرائیلي من هذه الدول، وتنامي العلاقات الأفریقیة مع تل أبیب

میع عهودها السیاسیة، أیضًا أعلنت كینیا رفضها وتندیدها منذ استقلالها بهذه الاتفاقیات في ج ١٩٥٩واتفاقیة 
حذرت العدید من الدراسات أن الحرب القادمة في الشرق الأوسط . القدیمة لمیاه النیل لأسباب جغرافیة واقتصادیة

 –السوري  –اصة في المثلث العراقي ستكون حربًا للمیاه من الدرجة الأولى بهدف السیطرة على منابع الأنهار وخ
وتستند هذه الدراسات إلى حقیقة جغرافیة واضحة وهي وقوع أهم منابع المجاري المائیة الرئیسیة للأنهار . التركي

من موارد المیاه العربیة خاضعة لسیطرة أطراف غیر عربیة، % ٨٥العربیة خارج الأراضي العربیة، حیث إن 
الحال عن منابع نهر النیل، وهو ما یعني أن هذه الأطراف غیر العربیة ربما تستطیع ویقال الأمر نفسه بطبیعة 

استخدام المیاه كأداة سیاسیة واقتصادیة ضد المصالح العربیة تحت أي من الظروف، ویزید من هذه الاحتمالات 
وفي حالة . د المهاجرین إلیهاوجود  إسرائیل في المنطقة، والتي تتزاید حاجتها إلى موارد المیاه نظرًا لتضاعف أعدا

عدم الاحتكام إلى لغة العقل و التعاون والمصالح المشتركة وتغلیب النزعات الفردیة، فإنه من المتوقع أن تختلف 
درجة الصراعات المسلحة والحروب في الشرق الأوسط حول المیاه، بحیث تكون حروبًا خاطفة تحدث من منطقة 

یاه فیها، فهناك مناطق مهیأة لنشوب صراعات مسلحة حول المیاه بالفعل تتحدث إلى أخرى وفقًا لمدى توافر الم
عنها الخرائط الدولیة بوضوح، وهي مناطق تعاني من الآن من نقص حاد في المیاه، ومنها الأردن وسوریا ولبنان 

للاً في المیزان المائي في وهناك مناطق لدیها اكتفاء ذاتي حالیًا ولكنها قد تواجه خ. وإسرائیل والأراضي الفلسطینیة
المستقبل، وتدخل في إطارها دول الخلیج العربیة، وهناك مناطق أخرى لم تصل إلى مرحلة الخطر بعد ومنها 
مصر والسودان وأثیوبیا، ونظرًا لأن هذه الدول اختارت لغة التعاون مع بعضها البعض جنبا إلى جنب مع باقي 

الأول المتوقع هو نشوب حرب حول میاه الأنهار الواقعة في دائرة وبالتالي، فإن الخطر . دول حوض النیل
الإسرائیلي، مثل أحواض نهر اللیطاني والأردن والیرموك، وهذا یفسر سر تمسك إسرائیل  –الصراع العربي 

 بهضبة الجولان السوریة واعتداءاتها المستمرة على لبنان والذي یرجع إلى أطماع مائیة، مما یؤكد أن احتمالات
وقد یأخذ سیناریو الصراع المسلح . استخدام إسرائیل للقوة العسكریة للحصول على ما تحتاجه من المیاه أمر متوقع

المحتمل حول المیاه بین العرب وإسرائیل عدة مراحل، تبدأ بفشل الاتصالات الدبلوماسیة ثم یعقب ذلك تفاقم 
ة خاطفة قد یتسع نطاقها في النهایة لیصل إلى مرحلة مشكلة نقص المیاه للطرفین، یلي ذلك اندلاع أعمال عدائی

الصراع المسلح، وستحاول إسرائیل خلاله إحكام سیطرتها على عدد من منابع الأنهار والتفاوض للحصول على 
  . نصیب الأسد من المیاه العربیة وخلق أمر واقع جدید على الأرض

                                                 
 ٠نبیل السحبنى : المصدر   (*)
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نهري دجلة والفرات، فإنه لیس من المحتمل أن یتطور  وعلى العكس من ذلك تمامًا، ورغم سیطرة تركیا على میاه
العربي إلى صراع مسلح في المستقبل القریب، لأن حجم الخلاف حول هذه القضیة لم یصل  –الخلاف التركي 

. بعد إلى حد الخطر أو إلى حد ظهور آثار سلبیة على حصة كل من سوریا والعراق من جراء المشروع التركي
روب في العالم حول المیاه، كما توقع المشاركون في المؤتمر الدولي للمیاه الذي عقد في ورغم تراجع شبح الح

ستوكهولم نظرًا لزیادة التعاون بین الدول حول مسألة التوزیع العادل للمیاه فیما بینها، فإن الوضع في الشرق 
  . الأوسط یظل مختلفًا نظرًا للأطماع الإسرائیلیة في المیاه العربیة

دخلــت الجیــوش العثمانیــة إلــى الشــرق الأوســط عبــر البوابــة الســوریة، فلــیس امــام تركیــا مــن طریــق الــى الشــرق مثلمــا 
الأوسط الجدید سوى سوریا والهدف شغل المقعد الممتاز في الشرق الأوسـط، الـذي یعـاد ترتیبـه وفقًـا للنظـام العـالمي 

طمــح تركیــا فــي أن یكــون لهــا دور الشــریك الأولــى الجدیــد، علــى أســاس التعــاون الإقلیمــي، اقتصــادیًا وعســكریًا، وت
بالرعایة، نظـرًا لضـخامة النصـیب الـذي ستسـاهم بـه فـي المعتـرك الشـرق أوسـطي، وهـي تتعجـل المشـاركة حتـى مـن 

وفي مقدمتها بالطبع قیام سلام حقیقي فـي المنطقـة یكـون فـي ... قبل أن ینضج المشروع، وتتهیأ له عناصر النجاح
وتمیل تركیا إلى الاندفاع نحو الشرق الأوسـط الجدیـد، حتـى قبـل أوان . ساسًا لأي ترتیبات منتظرةحد ذاته ضمانًا وأ

میلاده،  مدفوعة بقوة المشاكل الاقتصادیة والاجتماعیـة التـي تحصـرها والتـي تتفـاقم یومًـا بعـد یـوم دون أن یلـوح فـي 
جتمــاعي، وعجــز المیزانیــة العامــة، والعجــز الأفــق أمــل فــي تخفیفهــا كالبطالــة، وتــدهور ســعر الصــرف، والتفــاوت الا

التجــــاري، وتــــراكم الــــدیون الخارجیــــة والإضــــرابات العمالیــــة، والصــــدود الأوروبــــي، والمواجهــــات الیائســــة مــــع المــــد 
الإســـلامي، ولـــیس أمامهـــا مـــن طریـــق للخـــلاص ســـوى التوجـــه نحـــو الشـــرق الأوســـط، حیـــث الأســـواق الاســـتهلاكیة، 

ین الاقتصاد التركي، والمشروعات المشتركة الصناعیة بشـقیها المـدني والعسـكري، والاستثمارات التي تضخ في شرای
فــي ظــل التــوترات  –تشــارك فیــه إســرائیل  –وهــي تعلــم اســتحالة قیــام أي تعــاون إقلیمــي . وفــرص العمــل للعــاطلین

ائیل للكـف عـن وأد السائدة والشلل الذي أصاب عملیة السلام، وبدلاً من أن یتوجه حكـام تركیـا إلـى حلفـائهم فـي إسـر 
الســلام، راحــوا یستأســدون علـــى ســوریا باعتبارهــا المواجهــة التـــي تقــف امــام التوجهــات التركیـــة فــي الشــرق الأوســـط 
فــافتعلوا المشــاجرة حــول قضــیة الأكــراد، حتــى تنصــاع ســوریا لــلإرادة التركیــة، وتفــتح أمامهــا البــاب، حتــى لــو كانــت 

فكــل الــذي یهــم الحكــام الأتــراك تحقیــق مصــالحهم وفــرض إرادتهــم علــى  المنطقــة تغلــي فــي أتــون التعنــت الإســرائیلي،
  ٠ (*)شركاء المستقبل 

تملـــك تركیـــا مـــن عناصـــر القـــوة التـــي تمكنهـــا مـــن إمـــلاء إرادتهـــا أو إغـــراء شـــركائها بالـــدخول فـــي مشـــروع التعـــاون 
سـط بمـا فیهـا إسـرائیل، ونقـل لنقـل فـائض المیـاه مـن تركیـا إلـى دول الشـرق الأو " میـاه السـلام"الإقلیمي، وهو مشروع 

ملیــون متــر مكعــب ســنویًا مــن میــاه أحــد أنهــار تركیــا إلــى إســرائیل، ومنهــا إلــى الضــفة الغربیــة لنهــر  ١٨٠حــوالي 
، ثــم تجمــد بســبب المعارضــة العربیــة، ثــم عــاد المشــروع إلــى ١٩٨٧الأردن، وقــد ســبق طــرح هــذا المشــروع منــذ عــام 

انیـة خـلال الـدعوة إلـى التعـاون الإقلیمـي فـي مجـال المیـاه، وطرحـت مجـددًا الظهور مرة أخرى أثناء حرب الخلیج الث
مســألة مشــاركة إســرائیل فیــه، باعتبــار ذلــك ضــرورة لتحقیــق الســلام فــي الشــرق الأوســط ودعمــه، بمــا أن تركیــا هــي 

ان العربیــة المصــدر الوحیــد للمیــاه فــي الشــرق الأوســط، نــادى العــرب بإقامــة مشــروع میــاه الســلام، وبیــع المیــاه للبلــد
وفـي مواكبـة هـذه التصـریحات جـرت اتصـالات .. والخلیجیة، أما إسرائیل فیمكن بیع المیاه لها ، ولكن مقابـل السـلام

قمـة میـاه شـرق "ترحیـب تركیـا بعقـد  ١٩٩١إسرائیلیة بشأن هذا المشروع، وأعلنت القیادة التركیة فـي فبرایـر  –تركیة 
، بمشــاركة دول الشــرق الأوســط بمــا فیهــا إســرائیل ١٩٩١نــوفمبر  ٩ى إلــ ٣فــي الفتــرة مــن " أوســطیة فــي اســتانبول

وبعــض الـــدول الآســـیویة والأوروبیـــة والولایـــات المتحـــدة وكنـــدا، لمناقشـــة قضـــایا المـــوارد المائیـــة فـــي الشـــرق الأوســـط 
، "رات ودجلـةوخطة تركیا للتعاون الفني مع سـوریا والعـراق، بشـأن الاسـتخدام الأمثـل لمیـاه الفـ" میاه السلام"ومشروع 

واستعاضت تركیا بالفعل عن هذه القمة بالمفاوضات المتعددة الأطراف الخاصـة بالمیـاه فـي الشـرق الأوسـط، وانعقـد 
. دولـة مـن المنطقـة وخارجهـا، عـدا سـوریا ولبنـان والعـراق ٣٨بمشاركة  ١٩٩٢في مایو " فیینا"اجتماعها الأولى في 

ر البیضــاء الاقتصــادیة، مــن عقــد اجتمــاع للجــان عمــل متخصصــة وعلــى الــرغم ممــا أعلــن خــلال انعقــاد قمــة الــدا
فـــي مجـــال مـــوارد المیـــاه، فـــإن " الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفریقیـــا"لمناقشـــة آلیـــات التعـــاون الاقتصـــادي الإقلیمـــي فـــي 

مســألة المیــاه تفســر عــدم توصــل هــذه القمــة إلــى اقتــراح آلیــة محــددة للتعــاون الإقلیمــي بصــددها، وإن كــان " حساســیة"
لــم یمنــع إســرائیل خــلال القمــة مــن التعبیــر عــن تشــجیعها لهــذا التعــاون، ولمشــروع میــاه الســلام، وأشــار منــدوب  ذلــك

إســرائیل إلــى أن هنــاك بعــض الــدول فــي المنطقــة، لــدیها فــائض كبیــر فــي المصــادر المائیــة لا تســتغله الاســتغلال 
نــاك خطـــوات تتخـــذ مـــن أجـــل اســـتغلال الكــافي، بینمـــا تعـــاني الـــدول الأخـــرى مــن نقـــص فـــي مصـــادر المیـــاه، وأن ه
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هـو " میـاه السـلام"وبخصـوص التطـورات المحتملـة لمشـروع . المصادر المائیـة الموجـودة لمصـلحة هـذه الـدول جمیعًـا
أن تقــدر لهــا فرصــة التنفیــذ ســواء بمشــاركة البلــدان العربیــة وحــدها، أو إســرائیل " فكــرة"اســتمرار هــذا المشــروع كمجــرد 

فـــي مواجهـــة المشـــروع ســـوف تـــرتبط بســـوریا حتـــى فـــي حالـــة إبرامهـــا معاهـــدة ســـلام مـــع  " یةالعقبـــة الأساســـ"أیضًـــا، و
إســرائیل، ومــرد ذلــك إلــى المشــكلات المثــارة بــین ســـوریا وتركیــا، والتــي یصــعب تصــور إمكــان حلهــا فــي المســـتقبل 

ا إزاء سـوریا والعـراق، القریب، ولاسیما مشكلة میاه الفـرات، فـإذا كانـت الحقـائق الجغرافیـة منحـت تركیـا وضـعًا مهیمنًـ
باعتبارها دولـة المنبـع للفـرات، فـإن الحقـائق نفسـها تعطـي لسـوریا دورًا مهمًـا فـي عرقلـة هـذا المشـروع الـذي لا یمكـن 

  . نقل المیاه في إطاره إلى بلد آخر في المنطقة، دون موافقة سوریا التي یجب أن یمر بأراضیها أنبوب المشروع
وهــي تمثــل جانبًــا مــن ... لهــا ســوریا ســواء مــن جانــب تركیــا أو مــن جانــب إســرائیل هنــاك إذن مشــكلة میــاه تتعــرض
بقیـة الـبلاد العربیـة المجـاورة، لبنـان والأردن وفلسـطین، الأمـر  –إلـى جانـب سـوریا  –جوانب حرب المیاه التي تهـدد 

مـة للزراعـة بعـد أن قامــت الـذي یجعـل مـن أزمـة المیـاه شـبحًا یهـدد هـذه البلــدان بخطـر الجفـاف وانحسـار المیـاه اللاز 
إســرائیل بتحویــل مجــاري الأنهــار وســرقة هــذه المیــاه، ســواء عــن طریــق الحیلولــة دون تــدفقها فــي المجــاري النهریــة 

ـــة ـــة الاســـتعلامات . العربیـــة، أو امتصاصـــها مـــن الأراضـــي الجوفی ـــة "وفـــي دراســـة أعـــدتها هیئ سلســـلة دراســـات دولی
اه التــي لا تقــل ســخونة عــن حــرب المــدافع والصــواریخ، حیــث یــذكر معلومــات تثیــر الفــزع حــول حــرب المیــ" معاصــرة

أن سـوریا ســتواجه فــي نهایـة هــذا القــرن تناقصًــا بقیمـة ملیــار متــر مكعـب ســنویًا مــن المیــاه وأن : تقریـر للبنــك الــدولي
مـة المیـاه فـي وتعزو الدراسة تفاقم أز . الاقتصاد والترشید في استعمال المیاه لم ینفع في سوریا لاستكمال هذا النقص

سوریا إلى احتلال إسرائیل لهضبة الجولان، حیث تشـكل الهضـبة مصـدرًا للمیـاه بالنسـبة لإسـرائیل، التـي أعلنـت عـن 
ومـا حولـه مـن " جبل الشیخ"ضم الجولان رسمیًا إلیها، لا بسبب موقعها الاستراتیجي فحسب بل لبقاء سیطرتها على 

  ٠من ثلوج جبل الشیخمنابع وروافد نهر الأردن، وكذلك للإفادة 
التركیز علـى نهـري الأردن والیرمـوك، وكـذلك علـى ) ١( :بالآتىویتم الاھتمام الإسرائیلي المائي بالجولان 

إن نهــر الیرمـوك ینبـع مـن سـوریا ویجــري فیهـا إلـى نقطـة التقـاء الحــدود ) ٢( ٠نبـع بانیـاس الـذي یغـذي نهـر الأردن 
ملیـــون متـــر مكعـــب، تســـتغل إســـرائیل منهـــا  ٥٠٠نســـوبه الســـنوي إلـــى الأردنیـــة، ویصـــل م –الفلســـطینیة  –الســـوریة 
فـي حالـة عـودة الجـولان ) ٣( ٠ملیون متر مكعب نتیجة احتلالها ستة كیلـو متـرات مـن مجـرى النهـر ١٠٠  حوالي 

وهـذه المصـادر هـي  –موردها الرئیسـي المـائي  –إلى سوریا، تفقد إسرائیل السیطرة على مصادر تغذیة نهر الأردن 
ــا فــي بحیــرة طبریــة منبــع نهــر الأردن نهــ ر الحصــباني، ونبــع بانیــاس، ونهــر العاصــي، ونهــر بغیــث، وتصــب جمیعً

ســتؤدي إلــى  –بعــد تحریــر الجــولان  –إن عــودة هــذه المیــاه إلــى ســوریا ) ٤. (والخــزان الرئیســي للمیــاه فــي إســرائیل
متـرًا، ممـا یـؤدي  ٢١٣البحـر، إلـى متـرًا تحـت سـطح  ١١٢حرمان إسرائیل منها، وخفـض مسـتوى بحیـرة طبریـة مـن 

إلى ارتفاع ضغط الماء على المواد الكبریتیـة والفوسـفوریة فـي البحیـرة، ویلـوث الناقـل القطـري وهـو مشـروع نقـل میـاه 
بالنســبة للبنــان، فــالمعروف أنهــا تتمتــع بكمیــات وفیــرة مــن المــوارد المائیــة ) ٥. (الشــرب والــري الرئیســي فــي إســرائیل

ر المرتفـــع علـــى أراضـــیه، ولـــذلك كانـــت المیـــاه اللبنانیـــة هـــدفًا أساســـیًا للحركـــة الصـــهیونیة، منـــذ نظـــرًا لهطـــول المطـــ
حـدود فلسـطین " اللیطـاني"، عنـدما حاولـت الحركـة إقنـاع بریطانیـا بجعـل نهـر ١٨٩٧عـام " بـازل"مؤتمرها الأول في 

لیطاني بصورة رسـمیة، كمـا كشـف طالبت الحركة الصهیونیة بمیاه نهر ال ١٩١٩الشمالیة، وفي مؤتمر فرساي عام 
وكـذلك میـاه نهـري الأردن واللیطـاني، " أراضـي النقـب القاحلـة"بـأن  ١٩٤١في وثیقة سـریة أعـدها عـام " بن جوریون"

تبنـت الحكومـة اللبنانیــة مشـروعًا متكـاملاً لاســتثمار  ١٩٥٤یجـب أن تكـون مشـمولة داخــل حـدود إسـرائیل وفــي سـنة 
. علــى ادعــاءات إســرائیل بــأن میــاه هــذا النهــر تصــب فــي البحــر الأبــیض المتوســط میــاه نهــر اللیطــاني، وذلــك ردًا

وأثبت المشروع اللبناني إمكانیة الاستفادة مـن نهـر اللیطـاني لصـالح لبنـان ولاعلاقـة لإسـرائیل (!!) وإسرائیل أولى بها
وبعـد احـتلال . الكهرباء وأقیمت علیه محطة ١٩٦٨عام " سد الفرعون"وانتهى العمل في . بمیاهه من قریب أو بعید

نقــل خــط )أ: (، بــدأت فــي تنفیــذ مخططاتهــا لســرقة میــاه لبنــان علــى النحــو التــالي١٩٨٢إســرائیل جنــوب لبنــان عــام 
ـــف نهـــر  ـــوزاني"الأســـلاك الشـــائكة خل ـــه ومصـــادرة میاهـــه" ال ـــم الاســـتیلاء علی اســـتخدام أنابیـــب مصـــفاة )ب. (ومـــن ث

إلــى " اللیطــاني"كیلــو متــرًا لســحب میــاه نهــر  ١٧ي شــق نفــق طولــه البــدء فــ)ج. (لســحب میــاه الحصــباني" الزهرانــي"
قریــة لبنانیــة فــي الجنــوب إلــى خطــر المــوت  ٢٥٠داخــل أراضــي إســرائیل المنخفضــة ویعــرض هــذا النفــق أكثــر مــن 

تسـیطر إسـرائیل علـى )د. (عطشًا بالإضافة إلى تبویر مئات الأفدنـة التـي تـزرع الحمضـیات فیمـا بـین صـور وصـیدا
أكبـــر الأنهـــار اللبنانیـــة كمـــا لـــم تتـــرك أي منبـــع للمیـــاه فـــي لبنـــان، إلا " اللیطـــاني"متـــرًا بطـــول مجـــرى نهـــر كیلـــو  ٣٠

لتوصـیل المیـاه إلـى داخـل إسـرائیل، " الـوزاني"ونبع " العین"واستغلته لصالحها فقامت بتثبیت مواسیر ضخمة في نبع 
قـــة الجلیـــل بالأراضـــي المحتلـــة كوضـــع یـــد علـــى وقامـــت بـــربط التفریعـــات الصـــغیرة علـــى الحـــدود بشـــبكة المیـــاه بمنط

    ٠المیاه
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بدأت آمال الفلسطینیین في السلام تتلاشى بعـد أن فشـل بـاراك أوبامـا الـرئیس الأمریكـي فـي إقنـاع أو إرغـام نتنیـاهو 
وبعـد أن كـان . رئیس وزراء إسرائیل على وقف بناء المسـتوطنات فـي الضـفة الغربیـة تمهیـدًا لبـدء مفاوضـات السـلام

لفلســطینیون یقولــون أنهــم لــن یتفاوضــوا إلا إذا أوقفــت إســرائیل بنــاء المســتوطنات أو تعهــدت بــذلك فــإنهم یــرون الآن ا
أن كــل مــا ینتظــرهم هــو التفــاوض مــع الإســرائیلیین فحســب وهــي مفاوضــات لــن تســفر عــن شــيء كمــا لــم تســفر كــل 

راه لصالح الیمـین الإسـرائیلي الـذي انتخبـه ومن هنا أصبح نتنیاهو یفعل كل ما ی. المفاوضات السابقة عن أي شيء
وفــي الضــفة الغربیــة هــذه الأیــام حــددت الحكومــة الإســرائیلیة حصــة الضــفة الغربیــة مــن . ومنحـه مقعــد رئــیس الــوزراء

وفــي المســتوطنات الإســرائیلیة فــي . ألــف فلســطیني لا یجــدون أیــة میــاه للشــرب ٢٠٠المیــاه الصــالحة للشــرب وصــار 
ضـعفًا لمـا یحصـل علیـه الفلسـطینیون ، والفلسـطیني یحصـل  ٢٠صة سكان هـذه المسـتوطنات الضفة الغربیة فإن ح

ولا تسـمح . لترًا مـن المـاء یومیًـا بینمـا یتمتـع سـكان المسـتوطنات بالمیـاه النقیـة حتـى فـي حمامـات السـباحة ٢٠على 
ینیین بحفــر آبـار لاسـتخراج المیــاه متـرًا مكعبًـا مــن المیـاه ولا یسـمح للفلسـط ١٣إسـرائیل للفلسـطینیین فـي الضــفة إلا بــ

  . بناء على تعلیمات نتنیاهو
مع تطور أوجه الانتفاع بمیاه الأنهار بما یتعدى نطاق  : (*)أزمة المیاه والحاجة إلى تنظیم قانوني دولي 

الشرب والري والصرف والطاقات وتموین مختلف الصناعات تتزاید آثار نقص المیاه في الربع الأول من القرن 
لحالي مع الانفجار السكاني وثبات الموارد المائیة وسوء استخدامها وإهدار المیاه العذبة التي تضیع في ا

المحیطات مما یزید من الأزمة المتصاعدة التي یواجهها العالم في كفایته من الماء لتشكل الدافع إلى توتر في 
و الإقلیمي الخاص بالانتفاع بمیاه الأنهار إلى نزاع العلاقات الدولیة قد یصل إذا فشل التنظیم القانوني الدولي أ

بین الدول مما یهدد السلم والأمن الدولیین أو یعرضهما للخطر بل إلى النزاعات المسلحة بفعل تضارب المصالح 
والمشكلة تعید إلى الأذهان الجهود الدولیة من أجل تنظیم فعال لاستخدامات . بین الدول الواقعة على نهر واحد

یاه حیث تتولى الدعوة إلى رؤیة عالمیة مستقبلیة للمیاه في القرن المقبل هیئتان هما المجلس العالمي للمیاه الم
ومشروع المشاركة الدولیة للمیاه الذي تكون بعد ذلك بخمسة أشهر والجهتان  ١٩٦٦الذي تأسس في مرسیلیا 

من حروب المیاه من خلال برنامج عمل  تنفقان على وضع المشكلة في أجندة عمل في محاولة لإنقاذ العالم
طویل یهدف إلى إعادة ترتیب أوضاع الموارد المائیة بوضع قواعد فعالة لاستغلالها على أكمل وجه من خلال 

ملیار دولار على الأقل لتوفیر المیاه والغذاء لشعوب العالم بصفة  ٢٠٠جهود سلیمة ومشروعات إنمائیة تتكلف 
ة خاصة للحد من دعاوى تسعیر المیاه للجمیع بالنظر إلیها على أنها سلعة اقتصادیة عامة والفقراء مجانًا بصف

مارس (وقد حدد المؤتمر الدولي الثاني للمیاه . وعلى أن تسهم الجهات الدولیة المانحة والدول الغنیة في التمویل
بیة الاحتیاجات الأساسیة من التحدیات التي تهدد بوقوع حروب المیاه وفي تل) إعلان لاهاي(فیما أسماه ) ٢٠٠٠

جمیع النواحي ومن تأمین توافر الغذاء وحمایة البیئة التي هي وعاء ومنطلق التنمیة ومقاسمة مصادر المیاه 
والتحكم في المخاطر وإدراك قیمة المیاه، وتوافر الإدارة المائیة الحكیمة، ودعا الإعلان إلى إشراك جمیع المعنیین 

ولأن تضارب المصالح بین الدول الواقعة على نهر مشترك دفعها إلى . جهة هذه التحدیاتبالمیاه في العالم لموا
محاولة الحصول على أكبر قدر من الانتفاع بمیاهه كما یكون بإمكان الدولة المسیطرة أن تستخدم المیاه لفرض 

من الدولیین، وهنا تبرز الحاجة إرادتها السیاسیة الأمر الذي قد یؤدي إلى نزاع بین دول النهر مما یهدد السلم والأ
وفي محاولة جادة في هذا المجال . إلى تنظیم دولي للأنهار الدولیة بدلاً من تركه للاتفاقیات الثنائیة والإقلیمیة

التي أقرت مبدأ مشاركة دول المجرى المائي في  ١٩٩٧أبرمت اتفاقیة شبكة المجاري المائیة الدولیة عام 
ه، وواجب التعاون على أساس المساواة في السیادة والسلامة الإقلیمیة، والفائدة المتبادلة استخدامه وتنمیته وحمایت

وتظهر أهمیة هذه الاتفاقیة . من أجل الحصول على أمثل انتفاع بالمجرى المائي الدولي وتوفیر حمایة كافیة له
كانت عبرت عن ذلك بمبدأ الانتفاع في تأكیدها على اعتبار أن المجاري المائیة الدولیة مورد طبیعي مشترك وإن 

من الاتفاقیة كما انفردت بتعریف حاسم  ٦، ٥والمشاركة المعقولین والمنصفات على النحو الذي أوضحته المادتان 
لمبدأ وحدة شبكة المیاه السطحیة والمیاه الجوفیة التي تشكل بحكم علاقتها الطبیعیة ببعضها البعض شكلاً واحدًا 

ومع ذلك لم تكن الاتفاقیة حاسمة في وضع قواعد دولیة ناجحه لأنه . قطة وصول مشتركةوتتدفق عادة صوب ن
نجد أنها على الاتفاقیات القائمة ومع أنه یجب أن یكون التناسق مع المبادئ الأساسیة ) ٣(بمراجعة نص المادة 

بادئ لا تحقق الأمل المنشود للاتفاقیة ملزمًا اكتفت بالدعوة إلى تشجیع الدول الأطراف على ذلك، وحتى هذه الم
في إیجاد تنظیم قانوني فعال لمشكلة المیاه ویرجع ذلك إلى صعوبة تحدید الحقوق المكتسبة للدول والالتزامات 

ونتیجة لإعمال مبدأ عدم التعسف . المتبادلة فیما بین دول حوض المجرى المائي الدولي مما یؤدي إلى منازعات

                                                 
 ٠نبیل بشر . د: المصدر  (*)
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لراسخ في الممارسة الدولیة في الوقت الحاضر تكون الدول المعنیة بصدد اتجاهین في استعمال الحق وهو المبدأ ا
مرتبطین هما استخدام المجرى المائي ومیاهه الاستخدام المنصف والمعقول وعدم التعسف في إضرار الدول 

قول الأخرى المشتركة في المجرى بأي ضرر جسیم إلا أن ذلك یصطدم بصعوبة تحدید معنى الاستخدام المع
لأن هذا الالتزام بعنایة ولیس ) ٧(والمنصف وبطبیعة التزام الدول بالعنایة اللازمة للانتفاع بالمجرى حسب المادة 

بنتیجة، وصیغة هذه المادة لیست حاسمة في تقریر مسئولیة الدول وتضع تعریفًا غامضًا وفضلت الحلول الأقل 
حصول على المیاه المعذبة بل أن المشكلة تغدو أكثر صراحة مما یترك الباب مفتوحًا للصراعات من أجل ال

وعلى . صعوبة وتعقیدًا بالنسبة لحصول الدول الحبیسة على میاه الشرب والري بغیرها من الاستخدامات المتطورة
بالتعاون على أساس المساواة في السیادة والسلامة الإقلیمیة والفائدة المتبادلة إلا أنه ) ٨(الرغم من نص المادة 

یوجد شبه إجماع على وجود مبادئ أساسیة تنظم الحقوق والواجبات التي یجب أن تراعیها الدول الواقعة على نهر 
مشترك من أهمها العدالة في توزیع المیاه والانتفاع المشترك بمیاه النهر وعدم إجراء أي تحویل في مجرى النهر 

هریة الأخرى دون اتفاق سابق والتعاون من أجل تنمیة أو إقامة سدود تنقص من كمیة المیاه التي تصل للدول الن
موارد النهر والانتفاع من النهر كوحدة واحترام الحقوق المكتسبة التي تقوم على أساس مراعاة الدولة للنهر ومدى 

  . اعتمادها علیه
لیًا ودولیًا فتثیر مزیدًا یتبنى البنك الدولي الدعوة إلى تسعیر المیاه وتحویلها إلى سلعة اقتصادیة قابلة للتداول مح

الأمر في الحقیقة یحتاج إلى إبرام . من الخلافات بین الدول التي تقع عند مصب النهر وتلك التي عند منبعه
معاهدة دولیة متعددة الأطراف وشاملة لوضع المبادئ التي تنظم حقوق وواجبات الدول فیما یتعلق بالمیاه العذبة 

ة تحقیق التوازن المطلوب بین المصالح بما یحقق التنمیة الشاملة ویعزز الأمن في شكل قواعد دولیة واضحة بغی
روج الأمریكیین من الثمانینات لفكرة استخدام المیاه كسلعة وبدأوا یحثون البنك الدولي على هذا بمعنى أن . الدولي

، أي قواعد Operational manual؟ ووضع دلیل العملیات ..البنك الدولي ممكن أن یلعب لعبة تدویل المیاه
تنفیذ البنك الدولي لمشروعات المیاه، ووضع الإخطار المسبق في هذا الدلیل وكان من المشاكل الأساسیة في هذه 

أو التعدیل الأساسي وهو ما یترجمونه على أنه فیتو، وهذا من ضمن  Primary modificationالفترة ووضع 
أو التعدیل  Primary modificationومبدأ. حها لدول المنابعالمفاهیم المغلوطة التي یجب العمل على توضی

أخطرت مصر . الأساسي یحق للكل، وهو مبدأ معمول به في كل الأنهار الدولیة ولا یخص مصر وحوض النیل
كأنها غیر موجودة وسیكون هناك مبدأ التعدیل الأساسي، لأنه  ١٩٢٩دول النیل بأن علیهم أن یعتبروا اتفاقیة 

ي في كل الأنهار الدولیة ومعترف به دولیًا، ویقول إن كل الدول الواقعة على نفس النهر لا یمكن أن مبدأ عالم
والبنك الدولي في الدلیل الذي وضعه دكتور إبراهیم شحاتة لا یستطیع أن یمول . تقیم أي مشروع إلا بعد دراسة

المشروع لا یسبب أي آثار أو  أضرار لأي  أي مشروع سد على أي نهر إلا إذا تأكد من الدراسة البیئیة وأن هذا
أخطرت مصر أثیوبیا وغیرها أن هذا لا . دولة أخرى مشاطئة، ولم یقل مصر تحدیدًا ولكن أي دولة في العالم

ینطبق علینا ولن ینطبق علیكم أنتم أیضًا أو دول المنابع، وأثیوبیا عندما قدمت طلبًا للبنك الدولي لتمویل مشروع 
مبا واحتجت كینیا على هذا المشروع والبنك الدولي عند دراسته للمشروع وجد أن هذا السد ممكن سد على نهر جا

أن یضر كینیا ورفض التمویل، وكان هذا بین أثیوبیا وكینیا، ومصر لم یكن لها أي تدخل في هذا الموضوع 
یدًا على ذلك أن مصر منذ لیس فیتو وتأك Primary modificationالشيء الثاني أن             الـ. إطلاقًا
 ٢٢والمشروعات الـ ٠حتى الآن لم تعترض على أي مشروع عرض علیها من البنك الدولي لتمویله ١٩٢٩سنة 

الموجودة بالاتفاقیة الإطاریة لا یوجد بها مشروع واحد في مصر وكلها في دول المنابع والسودان، وبتأیید من 
فمبادرة  حوض النیل لها ثلاثة . أو المشروعات البدیلة shape visionمصر، وهناك جزء منها نفذ والتي تسمى 

تنقسم  إلى  system والـ one systemأو أشكال الفوائد و shape benefitsو shape visionمستویات، 
جزأین، جزء حوض النیل الشرقي ومصر والسودان وأثیوبیا وجزء حوض النیل الاستوائي وهو دول الهضبة 

  . الاستوائیة
أمنت الطبیعة حقوق مصر المكتسبة بوسائلها الخاصة وضماناتها : وق مصر الطبیعیة في میاه النیل حق

ا، فمن ناحیة لا ) جمال حمدان(الطبیعیة بحیث یكاد یكون من المستحیل على المحاولات الخارجیة النیل منه
متكاملین على نحو یخفف  تعتمد مصر على مصدر أساسي واحد للمیاه ولكن على مصدرین تبادلیین وإن كانا

وإذا كانت هضبة البحیرات كمصدر تعد ثانویة بسبب حاجز السد الذي . من درجة اعتمادها على أحد بعینه
یضیع معظم میاهه في فاقد البخر والتسرب فإن ذلك في حد ذاته یحد من إمكانیات سیطرة دولها على هذه المیاه 

موطن أكبر وأضخم خزانین محكمین على النیل جمیعًا من بین كل  وتعد هضبة البحیرات بفضل جغرافیة بحیراتها
ملیار متر مكعب وسعة الثانیة  ٢٠٠مشروعات التخزین المستمر وهي بحیرتى فیكتوریا والبرت فسعة الأولى نحو 
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ملیار متر مكعب وبغض النظر عن أن دول الهضبة لا حاجة بها إلى مثل هذه الخزانات فإنها حتى  ١٥٥نحو 
ادت لأمر ما أن تنشئها أو تنشئ ما دونها لحسابها الخاص فإنها تظل تحتاج إلى تهذیب كامل لمجرى النیل لو أر 

في منطقة السدود قبل أن یمكن أن تؤثر على المیاه الواصلة إلى مصر وبعد هذا فإن الوضع بالنسبة إلى مصر 
سبة لهضبة الحبشة فقد انتهت الأبحاث العلمیة وبالن. لا یكاد إلى حد بعید یختلف بعد مثل هذه الخزانات عن قبلها

لأخصائي الري إلى أن من المستحیل فیزیقیا وتكنولوجیا أن یعترض أحد مهما حاول تدفق میاه الفیضان الموسمیة 
الحاسمة المندفعة إلى مصر لأن میاه أنهار الحبشة أثناء الفیضان تكون محملة بحمولة زائدة غزیرة وكثیفة من 

یستحیل تخزین هذه المیاه، وأي سد یقام لذلك سوف ینطمي وینسد تمامًا بالطمي في سنوات معدودة الطمي بحیث 
ویفقد بعدها سعة التخزین كلیة ویحیل الماء علیه إلى طوفان مغرق مهلك وعلیه أن ینتظر إلى آخر نهایة 

المشروع هزیل هیدرولوجیًا الفیضان بعد أن تكون حمولة الطمي قد تصرفت وهنا لا یكاد السد یجد ماء ویصبح 
وما یقال عن النیل الأزرق یقال عن العطبرة نهر الطین والطمي . غیر مجد اقتصادیًا غیر مهدد لمصر سیاسیًا

الأول ، وأقصى ما یمكن لأحد أن یفعل فهو أن یتعرض بالسحب لمیاه الفصل المنخفض وهذه لا تعتمد علیها 
ن صعوبتها محلیًا نظرًا لأن أنهار الحبشة لا تقع على سطح الهضبة مصر كمورد من مواردها الأساسیة فضلاً ع

مشروع بحیرة تانا الذي یمكن عن . ولكن تحتها فأي محاولة لرفع أو سحب میاهها إلیها محكوم علیها فنیًا وهندسیًا
فلیس تهدیدًا ملیارات متر مكعب  ١٠-٥طریق التخزین المستمر أن یحول البحیرة إلى خزان دائم سعته تتراوح بین 

وحوض البحیرة الجغرافي محدود للغایة وروافده محلیة ضئیلة تعریفها متواضع جدًا بحیث لا تعدو . حقیقیًا لمصر
تقریبًا؛ ولذا فإنه لا یمكن أن یؤثر تأثیرًا محسوسًا فیما % ٨-٧مساهمتها في مائیة النیل الأزرق عن الخرطوم 

وعلى العكس فیمكن لهذا الخزان أن یكون صمام أمن لمصر ضد . یصل إلى مصر من میاه هذا الرافد الشریان
الفیضانات العالیة مثلما هو صمام أمن ضد الفیضانات الشحیحة وبعد إقامة السد العالي فإن خزان ثان أ صبح 

وحصة مصر من . أكبر فائدة حیث یقوم رصیدًا احتیاطیًا للسد في حالة تعاقب سلسلة من الفیضانات الضعیفة
ملیار متر مكعب ومعها خمسة ملیارات من المیاه الجوفیة ثم حوالي ثلاثة ملیارات من  ٥٥.٥النیل تبلغ میاه 

ملیار متر مكعب ویكون نصیب الفرد من  ٦٣.٥إعادة استخدام میاه الصرف الزراعي في الري فیكون الإجمالي 
  . مترًا مكعبًا فقط وهو حد الندرة ٨٨٠المیاه سنویاً 

والقرن  ١٨حوض النیل والمتعلقة باستخدام میاه النیل تعود إلى قرون وتحدیدًا من القرن الـ تعود خلافات دول
، أول شيء ١٩٦٤الخلافات دائمًا موجودة لكنها تعمقت وكبرت عندما استقلت دول المنبع سنة . ٢١، ٢٠، ١٩الـ

 ١٩٢٩ن بلاده لا تعترف باتفاقیات فعلته تنزانیا عند الاستقلال على ید رئیسها الأول جولیوس نیریري أنه أعلن أ
لأنها وقعت مع إنجلترا عندما كانت تنزانیا دولة محتلة، وبالتالي هو لا یعترف بهذه الاتفاقیة، وحذت أوغندا 

الإنجلیز . یهددون المصریین بأن یتوسعوا بالزراعة في السودان نفسها ١٩٥٦حذوها، والإنجلیز كانوا دائمًا سنة 
وبعد قرار عبد الناصر بتأمیم قناة . بعد العدوان الثلاثي ١٩٥٦ولسنة  ١٩٥٩تها، وقبل اتفاقیة كانوا قوة احتلال وق

السویس لبناء السد العالي، هددوا انتقامًا من مصر بأنهم سوف یتوسعون في الاستثمار الزراعي في السودان 
مع الإنجلیز أیام السد العالي روافد أیضًا هدد البلجیك بالاتفاق . لتقلیل منسوب المیاه الآتي من السودان لمصر

نهر السنیریك الذي ینبع من نهر الكونغو ویصب في بحیرتي ألبرت وفیكتوریا، حتى یقل منسوب المیاه الآتیة 
.. ضغط موجودًا ولیس بالجدید لكن الجدید أن هناك توقیع اتفاق" كارت"فموضوع المیاه كان دائمًا . لمصر

شيء قبل توقیع اتفاقیة عنتیبي، ولم یكن هناك كلام على اتفاق، مبادرة حوض  والحقیقة أنه لم یكن هناك أي
قبل . النیل كانت هي المرة الأولى التي یبدأ فیها التفاوض على اتفاقیة تمثل إطارًا قانونیًا هدفه إیجاد إطار للتعاون

كل هذه كانت .. والإندوجوهذا لم یكن هناك اتفاق عام ولكن كانت هناك تجمعات مثل الهیتربات والتكونایل 
تجمعات، لم تكن تعمل على صیاغة اتفاقیة، كانت عبارة عن تجمع لهذه الدول للنقاش حتى یروا طریقة للتعاون ، 

دعونا نعمل على شيء مجرب، یكون نص اتفاق : ، بناء على ماضي قالواNile basin initiativeإنما المبادرة 
 ٢٩، وللعلم هناك اتفاقیة أخرى غیر ١٩٢٩طر القانونیة السابقة مثل لیكون إطارًا قانونیًا یحل مشاكل الأ

كانت جباره، وقوة  ١٩٢٩بین مصر والسودان واتفاقیة  ٥٩، ولكننا نركز على هاتین الاتفاقیین لأن ١٩٥٩و
ق وتقول الاتفاقیة إن لمصر الح ٠هذه الاتفاقیة أجبرت مصر علیها الإنجلیز . مصر في هذا الوقت كانت كبیرة

وهذا هو وجه اعتراض دول المنبع فهم . في فعل أي شيء على نهر النیل ولا یحق للغیر ذلك إلا بإذن من مصر
   ٠ولا یصلح الآن، لأن الأمور اختلفت  ١٩٢٩یقولون حدث هذا سنة 

 ١٩٠٢عندما كانت الخلافات بین إثیوبیا وإریتریا رجعت إثیوبیا لاتفاقیة : هنا قد یحلو للبعض توجیه سؤال هو
والجواب ، أنه عندما أنشئت منظمة الوحدة الأفریقیة ! ؟١٩٢٩لترسیم الحدود بینهما، فلماذا لا یطبق هذا على 

اتخذت المنظمة قرار الاعتراف بكل الحدود التي رسمها الاستعمار في أفریقیا، وأن هذه الحدود لا تمس، فكل 
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اتفاقیات المیاه في بعض الأعراف . زمة بها وتعترف بهااتفاقیات الحدود أصبحت مرجعًا وقانونًا، وكل الدول ملت
... أي أنها غیر ملزمة بقوة اتفاقیات الحدود.. القانونیة تماثل اتفاقیات الحدود لكن لا یوجد الالتزام من الدول بها

 أساس المشكلة منذ قرون تأتي لمصر كمیة معینة من المیاه، لا تستطیع أن تتنازل عن أي كمیة منها، وقعت
اتفاقیات مصر والسودان وتتقاسم هذه الكمیة بینهما، لكن الدول السبع الأخرى تقول إنها أیضًا من دول الحوض 

تصب هنا عناصر كثیرة في هذا . مثل مصر والسودان ، فكیف تأخذا كل الحق دون غیرهما من استخدام المیاه
ض الأنهار في العالم كثیرة على المستوى الموضوع، فحوض النیل لیس هو حوض النهر الوحید في العالم، أحوا

أیضًا هناك قواعد خاصة بأعالي دول حوض النیل وقواعد خاصة بدول .. الدولي وهناك قواعد یقاس علیها
  . المصب

المشكلة أننا لم ندرك منذ وقت طویل أن الأمور تطورت، والأوضاع في أفریقیا كلها تتطور والأوضاع في حوض 
. وانفتاحهم على دول العالم الخارجي یزید، وانفتاح العالم علیهم وتسابقه علیهم یزید أیضًا النیل تحدیدًا تتطور،

والتصویت .. الاستعلاء المصري: غیر أن هناك مشكلتین یبدو أنهما أثرتا في دول المنابع أكثر من غیرهما وهما
سودان دون الرجوع إلى دول حوض بالاتفاق مع ال ١٩٦٩في المفوضیة العلیا لنهر النیل وإنشاء السد العالي 

والحقیقة أن هذا صحیح، فقد أنشأت مصر سد أوین في أوغندا، ثم تنازلت مصر طوعًا عن حصتها في .. النیل
سد أوین، وضاعفت مصر الطاقة الكهربائیة لأوغندا ، الا أن رد الفعل الافریقى عكسیاً لدرجة أن دولة مثل تنزانیا 

علاقتها الوطیدة بمصر تقود الهجوم على مصر وتختبئ خلفه أثیوبیا وباقي الدول، ذات الأغلبیة المسلمة ولها 
هناك بینهم .. لأن كل هذه الدول تتوحد ضد مصر، رغم وجود مشاكل بین هذه الدول وبعضها مثل كینیا وتنزانیا

نقطتین، وقد ألمنا كل  مشاكل میاه، وبینهم مشاكل متعلقة باستخدام میاه النیل، لهذا إن النقطتین الأخیرتین أهم
هذا لأن القاسم المشترك بین هذه الدول . هذا الشعور الذي یكاد یصل إلى مستوى الكراهیة والشماتة ضد مصر

أن مصر تتعالى علیهم وتعاملهم بفوقیة شدیدة، وأن مصر تتجاهلهم، وتستخدم معهم مبدأ الدولة القویة التي 
ما یكون البنك الدولي وأمریكا وإسرائیل وغیرهم هم الذین زرعوا ذلك رب. تفرض هیمنتها وقوتها على مدى السنین

الخطأ . في رؤوسهم لكننا لا نستطیع أن نلوم إلا أنفسنا إذا أردنا أن نعرف مدى المشكلة، وأین الخطأ كي نصلحه
أو ثقافیًا، وكل دولة  إننا تجاهلنا أفریقیا، أفریقیا هي البُعد الاستراتیجي الحقیقي سواء كان سیاسیًا أو اقتصادیًا

نحن . دورها ینمو من خلال محیطها المباشر ومحیطها القاري، ودورها على المستوى الدولي ینبع من هذه القوة
كمصریین تركنا دورنا یتفكك ویضعف والیوم نجني هذه النتیجة، هم یشعرون أن مصر توجهها إزاء أوروبا 

أیضًا مقولة إننا بیض وهم سود، فمصر لیست كلها . ثل أمریكاوأمریكا، وهناك من یستغل هذا مثل إسرائیل وم
كنا . ، حتى التقسیم المؤسسي في أمریكا وأوروبا الغربیة یفصل مصر وشمال أفریقیا عن جنوب الصحراء"بیض"

ح دائمًا نقاوم مثل هذه الأشیاء ونقول إن أفریقیا قارة متكاملة ووحدة واحدة، منظمة الوحدة الأفریقیة التي أصب
دولة ولا یفرق بین شمال أفریقیا وهذه  ٥٢اسمها فیما بعد الاتحاد الأفریقي وتضم كل الدولة الأفریقیة وهي 

هذا . المجموعات وهذه التقسیمات موجودة وشرق أفریقیا وغرب أفریقیا ووسط أفریقیا، ونحن كنا نعارض هذا
هذا الشعور لأننا لم نعد متواصلین كما كنا  التقسیم فیه عنصریة لأنه یلعب على اللون، وساعدنا كمصریین في

صحیح لدینا سفراء في كل بلد أفریقي ولابد أن تكون أهم ركیزة لسیاستنا . متواصلین في الستینات والسبعینات
الخارجیة هي القارة الأفریقیة ونحتاج الاستثمار فیها بالتمویل الملائم ، خاصة وأن دول مثل الصین وتركیا وكوریا 

وروسیا والهند وفرنسا فتحت مجالات تعاون كثیرة فى افریقیا الا أن مصر تحدیدًا لدیها قبول، وهذا القبول وایران 
  . مازال موجودًا على مستوى الشارع أو الحكومات أیضًا

% ٩٥وفي مسألة إعادة توزیع حصص میاه نهر النیل بصورة أكثر عدالة فإن مصر تعتمـد علـى میـاه النیـل بنسـبة 
وبورونـدي % ١وروانـدا % ١والكونجـو % ٣وتنزانیـا % ٢وكینیـا % ١بة اعتمـاد أثیوبیـا التـي تقـود الحملـة الا أن نس

ملیـار متـر مكعـب سـنویًا  ١٦٠٠وتبلغ كثافة هطول الأمطار على تلك البلـدان % ٢وأوغندا  % ١٥والسودان % ٥
تقبل واحتیاجاتهــا التنمویــه فــي مجــال ولكــن هــذه الــدول تنظــر  إلــى المســ. وتقلــل مــن أهمیــة میــاه النیــل بالنســبة لهــا

  . الزراعة الدائمة وتوفیر میاه الشرب للسكان والكهرباء واحتیاجات الصناعة
إثیوبیـا وكینیـا وأوغنـدا وروانـدا وتنزانیـا  –إن زحف إسرائیل والولایات المتحدة والصـین والهنـد وإیـران علـى هـذه الـدول 

والسودان أدى لأن تتصـلب هـذه الـدول فـي مواجهـة مصـر خاصـة التي وقعت على الاتفاق الإطاري بدون مصر  –
أن إسرائیل والولایات تتبنیان سیاسة شد الأطراف لاختراق الدول المجاورة للوطن العربـي بـالتركیز علـى دول حـوض 

ى النیـل، لــذا فـإن إســرائیل وأمریكــا یـدعمان بقــوة انفصــال جنـوب الســودان فــي دولـة مســتقلة، كمــا أنهمـا والــدول الأخــر 
لهم أ طماع اقتصادیة واستثماریة في دول البحیرات العظمى  وأثیوبیـا علـى حسـاب مصـر، وهـو الأمـر الـذي یجعـل 
هذه الدول في موقف متصلب ضـد مصـر وحقوقهـا التاریخیـة، ویجـب أن تبـذل مصـر جهـدًا أكبـر مـن حیـث الوجـود 
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هـوده لاسـتغلال الفـرص الاسـتثماریة والتعاون مع دول حوض نهر النیل، وأن یكثف القطاع الخاص المصري من ج
فــي تلــك البلــدان لبنــاء اســتراتیجیة اعتمــاد متبــادل ومصــالح متشــابكة مــع هــذه الــدول ومجتمعاتهــا تفــرض علــیهم عــدم 

  . الإضرار بمصالح مصر في میاه نهر النیل وغیرها
غندیــة ممكــن رؤیــة صــراع علــى قمــة الربــوة العالیــة أمــام ســد أویــن أو خلــف توربیناتــه العشــرة فــى مدینــة جنجــا الأو 

الانطلاق لحبیبـات المیـاه المكونـة لمیـاه نهـر النیـل فـى بدایـة المـاراثون النیلـى الطویـل الـذى یسـتمر تسـعین یومـاً بـلا 
توقف حتى یعانق أرض مصر فى أقصى شمال الوادى ، فى هذا المكان على الربوة ثانى اكبر خزان للمیـاه العذبـة 

كیلـو  ٣١٥الـف كیلـو متـر مربـع ویبلـغ أقصـى طـول للبحیـرة  ٦٩طح مـائى یزیـد علـى فى العالم بحیـرة فیكتوریـا بمسـ
واحــدة مــن اهــم وأكبــر المــدن فــى أوغنــدا حیــث منــابع النیــل ،  –وفــى جنجــا  ٠كیلــومتراً  ٢٧٥متــراً وأقصــى عــرض 

صـر ، والواقـع یتردد ان مفاتیح میاه بحیرة فیكتوریا یمتلكه المهندسون المصریون ویتحكمون فیه بحسب احتیاجات م
ان عدد المهندسین المصریین فى أوغندا ثلاثة فقط یشكلون كـل أعضـاء بعثـة الـرى المصـریة ومقـر البعثـة الرئیسـیة 

بنـاء علـى الاتفاقیـة الموقعـة بـین مصـر والحكومـة  ١٩٥٤فى كمبالاً وهنـاك مهندسـان فـى جنجـا موجـودان منـذ عـام 
الوقت ، والمهمة الرئیسیة طبقـاً للاتفاقیـة یقـوم المهندسـون الثلاثـة  سلطة الاحتلال على أوغندا فى ذلك –البریطانیة 

بقیاس مناسیب المیاه یومیاً فى بحیـرة فیكتوریـا امـا سـد أویـن علـى مـدار السـاعة وارسـالها لقطـاع میـاه النیـل بالقـاهرة 
نوعیـة وجـودة المیـاه  ومارقبة كمیة التصـرفات المنطلقـة خلـف سـد أویـن والمتفـق علیهـا كمـا تضـمن الاتفاقیـة ومراقبـة

فى البحیـرة واخـذ عینـات منهـا وارسـالها للمعامـل المركزیـة بالقـاهرة الـى جانـب تقـدیم المشـورة الفنیـة الخاصـة بأعمـال 
الــرى واعــداد تقــاریر التنبــؤ بأعمــال الفیضــان كــل عــام مــن خــلال مراقبــة كمیــة الامطــار المتســاقطة علــى الهضــبة 

  ٠الاستوائیة 
عــد اختــراق منطقـة بهــا عــدد مــن مراكــز البحــوث للأسـماك والمیــاه ، یوجــد ثــلاث مقــاییس فــي وفـى منطقــة المقــاییس ب

 ٤٤٣١  ویبعـد عـن أسـوان  ١٩١٢وهـو مقیـاس خرسـاني وتـم إنشـاؤه علـى مخـرج البحیـرة عـام  مقیـاس جنجـاجنجا 
وهـو  اس الإلكترونـيالمقیـمتـرًا رخامـة أیضًـا وهنـاك  ١٣مترًا وهناك مقیاس  ١١كیلو مترًا ویسمونه مقیاس الرخامة 

الأحـــدث ویقـــوم بتســـجیل القـــراءات علـــى مـــدار الســـاعة وهـــو جهـــاز ألمـــاني أشـــبه بجهـــاز رســـم القلـــب ویعطـــي نفـــس 
الإشــارات علــى نفــس الأوراق التــي یشــاهد علیهــا الطبیــب نتیجــة رســم القلــب، إن مفــاتیح هــذا الصــندوق مــن نســختین 

. أول النهـار وآخـره وحسـاب المتوسـطات وإبلاغهـا یومیًـا للقـاهرة الأخرى مع الجانب الأوغندي وتتم القراءة یومیًا فـي
وهنــاك فهــم . ویوجــد حــوار مســتمر حــول عــدد مــن القضــایا الفنیــة والحــوار دائمًــا ودي للغایــة مــع الجانــب الأوغنــدي

خلـف خاطئ لأن القیاس لا یعني التحكم في المیاه ولكن معرفة حجم المیاه وكمیتها أما التصرفات فلها مكـان آخـر 
ملیـون متـر مكعـب مـن  ٦٣٧والسنتیمتر الواحـد فـي میـاه البحیـرة یعـادل .. السد وهي تحت سیطرة الجانب الأوغندي

سـنتیمترًا مـن منسـوب مسـتوى سـطح البحـر فـي الإسـكندریة وأن  ٦٠متـرًا و ١١٣٢المیاه، وأن صفر المقیاس یعـادل 
أمـا أقـل .. سـنتیمترات ٤متـرًا و ١٣ووصـل  إلـى  ١٩٩٨وینـایر  ١٩٦٤أعلى مقیاس سجلته البحیـرة كـان فـي ینـایر 

رحلــة المیــاه مــن . ١٩٢٢وهــو أقــل ممــا حــدث فــي العــام  ٢٠٠٦ســم وكــان فــي بدایــة ٦٣أمتــار و ١٠منســوب فكــان 
فإن تأثیرها یظهـر فـي مصـر " وقت الذروة"یومًا مثلاً عندما تسقط الأمطار في مایو  ٩٠أوغندا إلى مصر تستغرق 

ات متعــددة  لقیــاس المناســیب علــى طــول الطریــق وبالترتیــب وحتــى وصــول المیــاه وتوجــد محطــ. منتصــف أغســطس
إلــى مصــر فــي مخــرج بحیــرة فیكتوریــا فــي مخــرج بحیــرة كیوجــا فــي مخــرج بحیــرات ألبــرت وفــي جنــوب الســودان، إن 
عملیــات المراقبــة هــي التــي اكتشــفت مشــكلة الانســدادات والتــي تتســبب فــي حجــب المیــاه مثلمــا حــدث عنــد كــوبري 

اكواش بأوغنــدا حیــث تســببت الحشــائش فــي حجــز المیــاه أمــام الكــوبري وارتفــع المنســوب لأكثــر مــن متــر ونجحــت بــ
    .البعثة المصریة في إزالة الحشائش فورًا وإنقاذ قرى المنطقة من الغرق
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  مناسیب المیاه ارتفعت على جوانب النیل الأزرق واقتحمت مبنى نادى النیل للزوارق والتجدیف

  

  ریطة توضح المشروعات المقترحة بأعالى النیل                   مشروع قناة جونجلىخ 

  
استفتاء تقریر  ٢٠١١ینایر  ٩یجرى یوم  : (*) ٢٠١١ینایر  ٩تقریر المصیر في السودان بعد استفتاء 

ن الشمال لیكون فى السودان ، سیقرر الاستفتاء ما اذا كان الجنوب یبقى جزءاً من الشمال أم یقرر الانفصال ع

                                                 
 ٠محسن محمد : المصدر  (*)
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دولة مستقله ، ویجرى فى نفس الوقت استفتاء آخر فى منطقة ایبى الغنیة بالبترول وهل تبقى تابعة للجنوب ام 
یتوقع المراقبین السیاسیین أن یصوت الجنوب بالانفصال عن الشمال وإقامة دولة الجنوب  ٠تبقى ضمن الشمال

ألف كیلو متر مربع من مساحة السودان التي  ٧٠٠ي یشغل المستقلة وإذا تم ذلك سینفصل جنوب السودان الذ
وحدود الجنوب تمتد . في المائة من السودان عن شماله ٢٨أي سینفصل . ملیون كیلو متر مربع ٢.٥تبلغ 

ولكن لیست هذه هي كل . كیلو متر مع خمس دول هي إثیوبیا وكینیا وأوغندا والكونغو وأفریقیا الوسطى ٢٠٠٠
للاستفتاء بل إن المراقبین یؤكدون أن السودان سینقسم إلى عدة دویلات صغیرة أي لن یصبح  النتائج المتوقعة

وكانت قد جرت حرب مریرة طویلة بین شمال السودان وجنوبه، ! السودان كما هو الآن بل ستتم بلقنة السودان
ح، وتمكنا في النهایة من الوصول ولكن الطرفین تفاوضا لإنهاء الحرب بدلاً من الاستمرار في القتال وإزهاق الأروا

وهو الذي قرر الاستفتاء الذي سیجرى في ینایر  ٢٠٠٥في ماشاكوس إلى اتفاق سلام وقع في نیروبي عام 
وكان یفترض أن تعمل حكومة السودان في الخرطوم على عمل كل ما من شأنه أن یجعل الجنوب یقرر . القادم

لم یتم ، وأیضًا كان یفترض أن تعمل حكومة السودان منذ حصلت الاستمرار في الوحدة مع الشمال ولكن هذا 
على إنصاف الجنوب ورعایة ومقاومة ما فعله الإنجلیز أثناء احتلالهم للسودان من  ١٩٦٠على الاستقلال عام 

وسیكون دستوریًا بعد .. وأصبح الانفصال حقیقة واقعة. العمل الطویل على فصل الجنوب ولكن هذا أیضا لم یتم
  . ستفتاء الجدید بستة شهور كما یقول اتفاق السلامالا

یقول المراقبون إن أكثر المتضررین من انفصال الجنوب هي مصر التي سیتأثر أمنها القومي بشكل كبیر من 
وظهور دویلة جدیدة في جنوب السودان . خلال الإخلال بالتوازن الاستراتیجي في القرن الأفریقي أو البحر الأحمر

ویقول عدد من الخبراء إن انفصال جنوب . خلق الكثیر من التعقیدات الإضافیة في مجال المیاه سیؤدي إلى
السودان سیفتح المجال لقضایا عرقیة أخرى تهدد الوحدة الوطنیة في مصر، فظهور ما یسمى بحركة كوش التي 

عینة ترعاها وتروج للنوبة باعتبارها وهذه الحركة ضعیفة للغایة إلا أن دولاً م. تنادي بتحریر أراضي النوبة القدیمة
هناك من یقول إن انفصال الجنوب قد . وأول دولة صغیرة قد تقوم في السودان هي دولة دارفور. أقلیة مضطهدة

والدول الغربیة تتابع ما . یؤدي  إلى سیطرته، أي الجنوب على كامل السودان وطمس هویته العربیة والإسلامیة
بتوجیه الدعوة  ١٩٨١قام ستیرن وزیر الدولة الفرنسي للشئون الخارجیة عام . رة طویلةیجري في  السودان منذ فت

وأمریكا تبنت في عهدي كلینتون وبوش . إلى السعودیة والیمن ودول القرن الأفریقي بهدف حل مشكلات المنطقة
قرن الهرمیة أوغندا مشروع القرن الأفریقي ولكن لم تسع إلى إقامة تجمع في المنطقة یشمل إلى جانب دول ال

وتشیر الدراسة الأمریكیة في هذا الشأن إلى المدى الذي یتحكم به القرن . والكونغو ورواندا وبوروندي والسودان
. الأفریقي في واحد من أهم طرق التجارة العالمیة بالذات طریق البترول القادم من الخلیج إلى أوروبا وأمریكا

ى بروز كثیر من القوى الإسلامیة في منطقة القرن الأفریقي وتلاقي تنظیم وتشیر الدراسة الأمریكیة أیضًا إل
القاعدة مع هذه الدول ، وقد صدر بیانًا من الكونجرس الأمریكي یعتبر أن ما یحدث في دارفور هو حرب إبادة 

. دارفور عرقیة وطالب الأعضاء بالسعي إلى استصدار قرار من مجلس الأمن باستخدام قوة متعددة الجنسیات في
حركة تمرد تسعى جمیعها إلى إقامة  ٢٠عرقیة وأكثر من  ٥٧٢وتشیر الدراسة الأمریكیة إلى أن السودان به 

وتتلخص . وتؤكد الدراسة أن من الضروري وجود قوة كبرى وراء كل أزمة في السودان وفي غیره. دویلات مستقلة
، وهذا  ١٩٩٩ولي مهم في الجنوب وبدأ إنتاجه عام المصالح الأمریكیة في جنوب السودان فى أولاً اكتشاف بتر 

والسودان مطمع للقوى الغربیة الكبرى خاصة أن الصین هي التي . ملایین برمیل ٤الاحتیاطي یقدر ببلیون و
وستستغل قوى كثیرة ما سیجري  قبل أو بعد الاستفتاء من . تتولى استغلال البترول الذي وجد في السودان الآن

وهناك متمردون في الجنوب تستخدمهم الخرطوم وغیرها من الدول للضغط . ین الشمال والجنوبترسیم الحدود ب
السودان . على جنوب السودان وتستخدم حكومة الجنوب وغیرها متمردي دارفور للضغط على حكومة الخرطوم

لحالي قبل الاستفتاء جاهز لكل الاحتمالات والاضطرابات والتمرد وتسعى جهات كثیرة للإفادة واستغلال الموقف ا
  . للحصول على مواقع كثیرة على الأرض

إن تأثیر انفصال الجنوب لم یظهر بعد والمفاجأة عندما تسعى الدول الأفریقیة الخمس المحیطة بالجنوب للتقارب 
الغریب في الأمر أن العالم كله كان یعرف خطة بریطانیا . معه والحصول منه على تحالفات وارتباطات جدیدة

صل الجنوب عن الشمال ولم یحاول السودانیون بعد الاستقلال أن یقوموا بخطوة واحدة للتقریب بین الشمال بف
. والجنوب حتى إن الجنوبیین أخیرًا قالوا وهم یؤیدون الانفصال إن العرب أي الشمالیین قد أذلوهم طویلاً وكثیرًا

ل بین العرب فماذا سیفعل جنوب السودان بالنسبة وإذا كانت إسرائیل قد قسمت المنطقة العربیة ورسمت الفواص
  . الموقف غامض وتكتنفه تحدیات كثیرة. الأفریقیة –للعلاقات العربیة 
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والتط�ورات  ٠٠تقسیم السودان مؤشر نظام اقلیمى جدی�د ، أزم�ة المی�اة ب�ین الحق�وق التاریخی�ة 
الــى مصـر هاجســاً لكــل مـن تــولى حكــم تمثــل قضــیه میـاه النیــل وضــمان وصـول الفیضــان : (*)الاقلیمی��ة الجدی��دة

الـبلاد منــذ عهــد الفراعنــة وحتـى العصــر الحــدیث فموضــوع میـاه حــوض النیــل اصــبح یطـرح نفســة بقــوة علــى الســاحه 
منذ فترة بعیدة لارتباطه مباشرة بمصیر دول واستراتیجیة سیاسیة واقتصادیة بعیـدة المـدى ، واعتبـره الخبـراء مـن أهـم 

مــن % ٩٥ا حــروب مســتقبلاً ، فــالنهر شــریان حیــاة لــدول حــوض النیــل العشــر ویمثــل المشــكلات التــى ســینتج عنهــ
وتشــكل ازمــة دارفــور والحــدیث عــن حــق تقریــر المصــیر فــى دارفــور بعــد اقــرار حــق  ٠المــوارد المائیــة فــى مصــر 

  ٠للبزوغ الجنوبیببن فى الانفصال بدایة لتقسیم السودان الى دویلات وهو اول مؤشرات نظام اقلیمى جدید یستعد 
والحقیقــة ان مصــر استشــعرت الخطــر المحــدق بــدول حــوض النیــل خــلال الفتــرة الزمنیــة الأخیــرة والموجهــة الیهــا مــن 
الدول الغربیة واسرائیل التى تسعى دائماً الى زعزعة الامن والاستقرار فى هذه الدول فتقـوم بتقـدیم المسـاعدات الفنیـة 

بــل لانهــا علــى یقــین مــن انهــا تفتقــر الــى هــذه النوعیــة مــن المشــروعات والمعونــات الاقتصــادیة لهــذه الــدول دون مقا
عــلاوة علــى انــه لا یوجــد امــام هــذه الــدول البــدیل الــذى یقــدم المشــروعات المنافســة ، وتعتبــر اســرائیل ان المیــاة هــى 

النظــر  المعركـة القادمـة لهـا ومـن اسـتراتیجیتها فـى الحصـول علیهــا ان تسـلك جمیـع الطـرق لتحقیـق هـذا الهـدف دون
  ٠الى الاتفاقیات والتفاهمات التى وقعتها دول الحوض العشر 

وكانــت الحكومــات المتعاقبــة علــى حكــم مصــر تــولى قضــیة میــاه النیــل قــدراً كبیــراً مــن الأهمیــة فقــد أرســل الفراعنــة 
باشـا قواتهم لاحتلال مناطق مجرى النهر لضمان سریان هـذه المیـاه ، وامتـد هـذا الاهتمـام حتـى عصـر محمـد علـى 

كـى یطمـئن علـى ) منـابع النیـل(الذى ارسل ابنه ابراهیم باشا على رأس جـیش وصـل الـى منطقـة البحیـرات العظمـى 
ـــة  فـــى كـــل مـــن مصـــر  ـــم قامـــت الحكومـــات المتعاقب ـــة المصـــریة ، ث ـــرى الاراضـــى الزراعی ـــاه ل ضـــمان وصـــول المی

  ٠والسودان بمتابعة انتظام میاه الفیضان تحت اشراف مصرى سودانى 
م تكـون تحـالف ٢٠٠١المسلم بـه أن أمـن مصـر القـومى یبـدأ مـن منـابع النیـل ، لكـن بعـد احـداث سـبتمبر عـام ومن 

ظهــر  ٢٠٠٢ومنــذ عــام  ٠اســرائیلى امریكــى غربــى تحــت مظلــة مكافحــة الارهــاب انضــمت الیــه دول افریقیــة عدیــدة 
بـدأت خطـوات  ٢٠٠٦مـع بدایـة عـام اتجاه تلك الدول فى الاشراف على القرن الافریقى فـى منطقـة شـرق افریقیـا ، و 

انشــاء منطقــة تشــرف علیهــا تلــك الــدول وكــان هــدفها الســیطرة علــى منطقــة البحیــرات العظمــى اعــالى النیــل وكانــت 
جیبوتى مركزاً لهذه المنطقة وبها قاعدة عسكریة فرنسیة كبیرة تشاركها عدد من الدول الاوروبیة الاخرى مثـل المانیـا 

الاساســى الحصــول علــى شــبكة معلومــات وبیانــات أمنیــة وعلــى الجانــب الاخــر وتحدیــداً فــى  وانجلتــرا وایطالیــا هــدفها
الــف  ٢٥الغــرب الافریقــى هنــاك نمــوذج مشــابه یهــدف الــى تشــكیل قــوة عســكریة للتــدخل الســریع قوامهــا یقــرب مــن 

ا ، النیجــر ، جنـدى وقامـت بعمـل منــاورات عسـكریة بمشـاركة تســعة دول هـى المغـرب ، تــونس ، الجزائـر ، موریتانیـ
  ٠مالى ، السنغال ، تشاد ، نیجیریا ، بهدف تطویق حركات التمرد ومكافحة تجارة السلاح غیر الشرعیة

ركــز فــى  ٢٠٠٦وحتــى عــام  ٢٠٠٢الامریكــى والــذى بــدأ عــام  –ویتضــح ممــا ســبق ان نشــاط التحــالف الاوروبــى 
رق وغــرب افریقیــا والجنـوب فــى هضــبة الاسـاس علــى منــاطق المحـیط الحیــوى الاســتراتیجي لمصـر فــى الســودان وشـ

البحیرات الاستوائیة وهذه المناطق تمثل الفـراغ الحیـوى الاسـتراتیجى لأمـن مصـر القـومى ممـا یتطلـب مـن مخططـى 
 ٠السیاســة فــى مصــر ســرعة جمــع المعلومــات والمتابعــة والتحلــل لمــا یــدور مــن مخططــات وعبــث فــى منــابع النیــل 

جــة مصــر فــى ملــف المیــاه خــلال الســنوات المقبلــة فــالاختلاف قــائم بینهــا وبــین والواقــع ان هنــاك مشــكلات عدیــدة توا
ملیـار متـر مكعـب سـنویاً تحـاول العدیـد مـن دول  ٥٥.٥دول حوض النیل حول حصتها من المیاه والتى تصـل الـى 

المنبــع ان یخفــض هــذه الكمیــة فــى الوقــت الــذى تحــاول فیــه مصــر الحصــول علــى كمیــات اضــافیة مــن میــاه النیــل 
وقد ادى عدم الاستقرار السیاسى الـذى تشـهده منطقـة البحیـرات العظمـى والقـرن  ٠مواجهة متطلبات التوسع الافقى ل

الافریقــى الــى حالــة مــن عــدم الثقــة بــین دول الحــوض عــلاوة علــى تــدخل العدیــد مــن الاطــراف الدولیــة مثــل الــدول 
وة لفتـرة طویلـة علـى اعتبـار ان هـذه المیـاة حـق الكبرى والمنظمات الدولیة والتى كانت تعارضة مصر فى السابق بقـ

تــاریخى لمصــر وكانــت بریطانیــا تــدافع عــن هــذا الحــق بجانــب مصــر للحفــاظ علــى المســاحة الكبیــرة المنزرعــة مــن 
  ٠القطن 

والحقیقة ان تـدنى مسـتوى التعـاون بـین دول الحـوض لفتـرات زمنیـة طویلـة تسـبب فـى تسـیس قضـیة المیـاه واقتصـارة 
لفنــى المحــدود افــرز تطلعــات ورؤى خاصــة لــبعض دول الحــوض لــدور متنــام خاصــة فــى ظــل تزایــد علــى التعــاون ا

الشـعور بالاعتمــاد علــى الخـارج فــى الحصــول علــى الـدعم السیاســى والاقتصــادى لتنفیـذ المشــروعات التنمویــة بغــض 
كینیـــا وتنزانیـــا قامـــت ثـــلاث دول افریقیـــة هـــى  ٢٠٠٣النظـــر عـــن الحقـــوق التاریخیـــة والمكتســـبة لمصـــر ، ففـــى عـــام 

                                                 
 ٠ مقال مصطفى غراب (*)
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لـذلك یجـب ان یكـون  ٠مـع مصـر حـول تنظـیم میـاه النیـل  ١٩٥٩واوغندا بعـدم الاعتـراف بالاتفاقیـات الموقعـة عـام 
لدى مصر اسـتراتیجیة مائیـة واضـحة تجـاه دول حـوض النیـل تسـتطیع ان توظفهـا للحفـاظ علـى مواردهـا المائیـة فـى 

ــــى تشــــهدها الا ــــة والدولیــــة الت ــــراء والتــــدریب لتشــــمل ظــــل المتغیــــرات الاقلیمی ن ، ویجــــب ان تتجــــاوز مجــــالات الخب
ـــة والـــرى والتجـــارة والملاحـــة والاســـتثمارات فـــى مجـــالى  ـــل مشـــروعات الطاق ـــة لـــدول الحـــوض مث المشـــروعات القومی

  ٠الصناعة والسیاحة 
 ١٥بتوقیــع عـدة اتفاقیــات بشـأن تنظـیم میــاه النیـل ویعـد بروتوكــول رومـا فــى  ١٨٩١وقـد قامـت مصــر منـذ عـام  -*

بین بریطاینا وایطالیا والخاص بتقسـیم الحـدود بـین اریتریـا والسـودان مـن أهـم هـذه الاتفاقیـات فقـد نـص  ١٨٩١ابریل 
فى مادته الثالثة على تعهد الحكومة البریطانیة بالامتنـاع عـن اقامـة اى اعمـال علـى نهـر عطبـرة مـن شـأنها التـأثیر 

  ٠على كمیة المیاه فى هذا النهر 
بـین كـل مـن بریطانیـا واثیوبیـا والتـى تعهـد فیهـا ملـك اثیوبیـا بعـدم اقامـة  ١٩٠٢مـایو  ١٥س ابابا فـى اتفاقیة أدی -*

اى مشروعات سواء على النیل الازرق او بحیرة تانا او على نهر السوباط یكون مـن شـأنها التـأثیر علـى میـاه النیـل 
٠  
الكونغـو والتـى نصـت فـى مادتهـا الثالثـة علـى بین بریطانیـا وبلجیكـا نیابـة عـن  ١٩٠٦مایو  ٩معاهدة لندن فى  -*

تعهد حكومة الكونغو بعدم اقامة او السماح باقامة ایة انشاءات على نهر السـملیكى احـد روافـد نهـر النیـل اوبـالقرب 
  ٠منه 

بـــین بریطانیـــا وفرنســـا وایطالیـــا ونـــص فـــى مادتـــه الرابعـــة علـــى تعهـــد  ١٩٠٦دیســـمبر  ١٣الاتفـــاق الموقـــع فـــى  -*
محافظة على وحدة اثیوبیا والمحافظة علـى مصـالح بریطانیـا ومصـر فـى حـوض النیـل فیمـا یتعلـق بتنظـیم اطرافة بال

  ٠میاه النهر وروافده 
اعترفــت ایطالیــا بموجبــه بحقــوق الاولویــة المائیــة  ١٩٢٥دیســمبر  ٢٠توقیــع الاتفــاق بــین بریطانیــا وایطالیــا فــى  -*

الابـیض وروافـدهما والتعهـد بالامتنـاع عـن القیـام بـاى عمـل مـن لكل من مصـر والسـودان علـى النیـل الازرق والنیـل 
  ٠شأنه تعدیل حجم المیاه فى الانهار 

بـین كـل مـن مصـر وبریطانیـا الـذى اعترفـت فیهـا بریطانیـا بحقـوق مصـر  ١٩٢٩مـایو  ٧الاتفاقیة الموقعـة فـى  -*
ــــ  ـــاه النیـــل وتحدیـــد حصـــة مصـــر الســـنویة ب ـــل ملیـــار  ٤٨التاریخیـــة والمكتســـبة فـــى می ـــر مكعـــب مقاب ـــارات  ٤مت ملی

  ٠للسودان
بوصـفها احـدى دولتـى الادارة الثنائیـة علـى السـودان والتـى  ١٩٣٢الاتفاقیة الموقعة ایضاً بـین مصـر وبریطانیـا  -*

  ٠تضمنت اقامة مشروع خزان جبل الاولیاء 
خـزان الروصــیرص  والتــى تضـمنت اقامـة مصــر مشـروع السـد العـالى واقامــة السـودان ١٩٥٩اتفاقیـة میـاه النیـل  -*

ملیون جنیه مصرى مقابـل الاضـرار الناجمـة عـن  ١٥على النیل الازرق على أن تقدم مصر للسودان تعویضاً قدره 
  ٠انشاء بحیرة ناصر 

وتأسیســاً علــى هــذه الاتفاقیــات والحقــوق التاریخیــة لمصــر یجــب علــى الحكومــة تبنــى اســتراتیجیة مائیــة تســتطیع مــن 
 ٠المائیة ولیست استراتیجیة مبنیة على ردود الافعال  خلالها الحفاظ على مواردها

في المناطق الصحراویة، مثلنا في مصر، تصبح المیاه كالأموال وأكثر، فمن المیاه  : (*)مصر وبنـوك المیـاه 
ونتیجة لموقع مصر الجغرافي وتاریخها الجیولوجي أصبح لدیها . كل شيء حي كما جاء في محكم القرآن الكریم

بنوك المیاه، وربما في مستقبل جد قریب یمكن أن یضاف إلینا بنك ثالث إذا أصبنا في علاقاتنا بدول  نوعان من
. بنك المیاه الباطنیة في الصحراء الغربیة -٢. بنك النیل في وضعه الحالي -١: هذه البنوك هي. حوض النیل

، لكل من هذه البنوك مواصفات موجزها بنك النیل باتفاقات جدیدة مع دول المنابع الأثیوبیة والاستوائیة  -٣
فالبنك النیلي في حالتیه الحالیة والمستقبلیة هو رصید حساب جار یتجدد . تستمده من مصطلحات بنوك الأموال

ویعتمد سحب مصر . سنویًا حسب جمع من الظروف المناخیة في أعالي النیل وما یصل من میاهه إلى مصر
امنا الرشیدة أو المرشدة للمیاه بحیث تظل العلاقة بین السحب والإیداع من الرصید المائي على طریقة استخد

أما بنك المیاه الباطنیة فهو أقرب إلى نظام الودائع، بحیث تصرف . علاقة متوازنة أو شبیهة ذلك على مر السنین
على مر آلاف وقد كان ذلك سمة الحیاة في الواحات . منه قدرًا لا یخل بالودیعة إلا لماما وفي بعض العهود

السنین لكننا فقدنا جزءًا من تلك الودیعة في تجارب عدة مثل تجربة الستینات من القرن الماضي في واحة 
الخارجة، ونفقد حالیًا أجزاء أخرى من الودیعة في الفرافرة والداخلة وسیوة على طول الطرق الصحراویة غرب 

                                                 
 ٠محمد ریاض . د: المصدر  (*)
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المیاه الباطنیة هي نتاج عصور متتابعة من . لصحراويالإسكندریة ا –الوادي وبخاصة منتجعات طریق القاهرة 
الأمطار والجفاف استغرقت الملیون سنة الأخیرة، وربما كان آخرها من أمطار محدودة في الفترة بین الألف 
السابعة والخامسة قبل الآن نتیجة تحرك نطاق المطر الصیفي السوداني شمالاً وانسحابه بعد ذلك جنوبًا مخلفًا 

هل هناك : ر الغربیة والشرقیة وصحارى السودان الشمالیة، ومن الصعب الإجابة على السؤال الدائمصحارى مص
إعادة تغذیة للخزان الجوفي؟ ربما یكون ذلك إذا دخلنا عصرًا مناخیًا أكثر رطوبة في مستقبل هو بعمر الإنسان 

د الفحولة منذ نحو خمسة آلاف والواضح حتى الآن أننا نمر، بل نستغرق ونتعمق في عصر جفاف شدی. بعید
وبرغم بعض مؤشرات فاروق البارز من قراءات لصور فضائیة ومغناطیسیة حول وجود آثار لأودیة نهریة . سنة

واسعة تحت عشرات أو مئات الأمتار من الرمال تسیر في محاور من الشمال الشرقي للجنوب الغربي قرب 
لیل بتكلفة حفر عالیة لواحد من تلك المسارات ومدى ما یحمله من الحدود المصریة السودانیة فإن ذلك یعوزه الد

. میاه في مسام صخوره، وإذا كان مساره كذلك فإن النتیجة أنه یحمل المیاه الباطنیة في اتجاه السودان وتشاد
ا وجود المسارات النهریة والبحیرات في الصحراء الغربیة خلال عصور مطیرة أمر مقبول جیولوجیا وموفولوجی

وأدلته كثیرة في الصحراء المصریة فماذا یقال من آراء نحو مخزون المیاه الجوفیة في مصر؟ أغلب الآراء أنه لا 
توجد أیة تغذیة بالحجم الذي یوازي ما نضخه من المخزون المائي في مشروعات الاستزراع الحالیة والمخططة 

كان الضخ جائرًا، وعقودًا أطول إذا تم ترشید ضخ المیاه  ومن ثم فإن المخزون قد یكفي عقودًا قلیلة إذا. مستقبلیًا
وعكس ذلك یرى المتفائلون وهم قلة وأغلبهم یتكلمون بمنطق . وترشید استهلاكها بمحاصیل غیر نهمة للمیاه

ولكن الأغلب أن الماء الباطني في الصحراء یتخذ شكل . سیاسي أن مصر تعوم على بحر من المیاه الجوفیة
جیوب أقل غزارة، مثلها في ذلك مثل جیوب حقول البترول الوفیرة والفقیرة، وأن هذه الجیوب قد لا جیوب غزیرة و 

فإذا كانت میاه واحة الفرافرة الآن . تتصل بعضها البعض إلا في النادر، كأنها بحیرات منفصلة أو شبه منفصلة
ل مساحات كبیرة من الاراضى المشار تحوی. وفیرة فإنها ستصبح ناضبة إذا استمر الضخ الجائر عقدین أو أكثر

وذلك بالمخالفة للعقود ) منتجعات ، فیلات ، مزارع ترفیهیة (الیها من الاستصلاح والاستزراع الى اغراض اخرى 
المبرمة مع المشترین ودون سداد مستحقات الدولة المالیة المتمثلة فى فرق السعر بین النشاطین مشیراً الى تجاوز 

المخططة لتلك المساحات على حساب المخزون الجوفى وذلك بالمخالفة لقوانین الرى والصرف  المقننات المائیة
المعمول بها ، ومن أهم الآثار السلبیة المتعددة المترتبة على ذلك هى اهدار المیاة الجوفیة من خلال السحب 

مات سباحة ملاهى مائیة غیر الآمن وخفض منسوب المخزون الجوفى والتأثیر على عذوبته من خلال اقامة حما
وملاعب جولف وانخفاض السعة النوعیة للمیاه الجوفیة وتدهور انتاجیتها مما ادى للجوء البعض الى حفر العدید 

  ٠من الآبار العشوائیة 
أدت هذه المخالفات الى التأثیر المباشر على أراضى مشروعات الاستصلاح والاستزراع الجاد فى المنطقة 

ة المقرر لها كماً ونوعاً مما یهددها بالبوار ، وتكوین تواجدات عمرانیة عشوائیة غیر مخططة بحرمانها من المیا
بمبادرات فردیة ذات مضار متعددة اهمها التأثیر على مرافق الدولة والتحمیل علیها باستخدام لم تكن مخططة 

الصحى لتلك التواجدات العمرانیة والاستفادة بها دون سداد قیمتها والتسبب فى مظاهر بیئیة سلبیة للصرف غیر 
الصحراء في الثمانینات " تخضیر"جربت السعودیة  ٠العشوائیة وانتشاراً بؤر تلوث بالغة الضرر وغیر حضاریة 

الماضیة وصرفت ملیارات على شركات إنجلیزیة وخبراء وآلات ومواسیر وآلاف الفلاحین معظمهم مصریون 
ودیین على أن یزرعوا وضمانات أن تشتري محصولاتهم من القمح بأسعار وملایین أخرى تشجیعًا للمواطنین السع

باعت الشركات الإنجلیزیة كل الخبرات والتجهیزات والآلات . هي أعلى من سعر قمح مستورد حتى موانئ الدولة
وعاد وكلفت الدولة كثیرًا في إعانات المنتجین، وأغلقت كثیرًا من المزارع . وعادت إلى بلادها بمغانم ضخمة

هل نضبت المیاه الجوفیة أم أن تكلفة المشروعات كانت في مجموعها أقل بكثیر من . الفلاحون بالنذر الیسیر
؟ ماذا یفعل رأس المال البترولي؟ تحول الآن إلى بلاد أخرى یفتش عن أرض یتملكها في "التخضیر"جدوى أفكار 

تشتري . یة في بلاد أفریقیة عدة، منها السودان ومصربلاد تعاني الفقر والجوع وكل الآفات الاجتماعیة الاقتصاد
أراضي أو محصول أعلاف كالبرسیم، فكأنها تحصل على المیاه الجوفیة والعمالة المحلیة بأدنى الأسعار لإطعام 

أما عن رصید مصر الدائم من میاه النیل !! مواشیها وإنتاج ألبانها وتسویق منتجاتها المختلفة حتى داخل مصر
في التوسع في استخدام المیاه  –وبخاصة إثیوبیا  –یظل ثابتًا أو یتناقص قلیلاً بحكم رغبات دول المنابع  فإنه قد

وهي أمور مشروعة وبخاصة مع ذبذبة الأمطار في شمال أثیوبیا والجوع القاتل . للاستزراع وإنتاج الطاقة معًا
إثیوبیا بالمزید من حالات الجفاف فإن ذلك فإذا كانت تغیرات المناخ العالمي ستصیب . الذي یلاصق سكانها

أي أن مصر تتضرر أكثر  –یترتب علیه مشروعات أخرى غالبًا ستكون موجعة بالنسبة لمصر والسودان بالترتیب 
أن نكف  -١: من السودان بحكم الجغرافیا ، ولكي نكون على استعداد لمواجهة مثل هذه المخاطر فعلینا ما یلي
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التي تدعي وجود مؤثرات أجنبیة وإسرائیلیة بالذات تحرض دول المنابع لحصار مصر  عن الكثیر من الأقوال
ربما تعرض إسرائیل بعض الخبرة مثلها مثل خبرات أمریكیة أو مصریة في شئون المیاه والرد الحاسم في . مائیًا

مؤخرًا أبحاث نشرت  -٢. هذا الموضوع هو المزید من عرض الخبرة المصریة بشكل موضوعي في دول المنابع
هذا تاریخ قد . عن امتداد الأراضي المصریة أیام الخدیوى إسماعیل إلى أوغندا وبعض إثیوبیا وبخاصة إقلیم هرر

یلمح لدول المنابع إلى فترة زمنیة یكرهونها أو اتفاقات قدم علیها الزمان ولم تعد صالحة، ولیس لنا مصلحة في 
مصر متشككة في أغراضها وادعاءاتها أو موضوعیتها فیما تقدمه في  استدعاء ما قد یجعل دول المنابع فقط إلى

في ظل كل الاحتمالات نرجو أن نكف عن إنشاء مشروعات زراعیة جدیدة، وأن نطور  - ٣. مشروعات اتفاق
أراضینا الحالیة قدیمة وحدیثة، لیس فقط بزراعة محاصیل غیر نهمة للمیاه إلا في أماكن معینة، بل في تغییر 

نا الاقتصادي إلى الصناعة والخدمات، فهي أقل احتیاجًا للمیاه في الزراعة، وهي في نفس الوقت أكبر أسلوب
لیس المعنى إهمال الزراعة ولكن تحسین أدائها وتوجیها لفترة ما لإنتاج غذاء مباشر للسوق . مردودًا من الزراعة

لة دون الاعتماد على ما یفرضه علینا الغیر حین المحلیة توفیرًا للاستیراد الغذائي وتمكینًا لمصر أن تقف مستق
" شریعة"أو " دستور"أن یكون موضوع المیاه  -٤. یقدم الغذاء الأساسي ومعه شروط أخرى اجتماعیة وسیاسیة معًا

یحدد المفهوم الإطاري في استخدام المیاه لكل المصریین، وخاصة المسئولین وأي خروج علیه یصبح " قانون"أو 
  ! شعب مصر كأنه جریمة قتل أو إبادة أو تحجیم أو تشتیت بإفقار وإذعان خیانة ضد كل

المصریون وعلاقتهم بمیاه النهر في حاجة إلى مراجعة دائمة ومستمرة، بعد  :المصریون وثقافة ندرة المیاه 
، ٢٠٥٠بحلول عام  ٣م٥٠٠والذي لن یتجاوز  ٣م١٠٠٠تناقص متوسط نصیب الفرد عن خط الفقر المائي 

أي أن الفجوة المائیة تتسع وتزداد . لة احتفاظ مصر بحصتها من میاه النیل وزیادة السكان بمعدل نمو معتدلبدلا
معها ضغوط مشكلة ندرة المیاه، وأن المصریین لیس أمامهم إلا تعلم ثقافة الاستخدام الأمثل للحیاة وتعظیم 

، ١٩٢٩ناهضة دول منابع النیل السبع لاتفاقیتي الاستفادة من جمیع المصادر المتاحة ویزداد الوضع حرجًا، مع م
وإسقاط حق دولتي مصر والسودان في الحصول على المیاه لمبدأ التوارث الدولي ویتوقع البعض أن . ١٩٥٦

، نتیجة تشیید السدود الضخمة على روافد دول المنبع لتولید الكهرباء ٣ملیارات م ٧تنقص نسبة مصر بمقدار 
وذلك دون استشارة مصر بما تقتضیه . لدائمة والتوسع في مساحات الغابات المرویةوحجز المیاه للزراعة ا

الاتفاقیة الأولى ولكن بمبدأ ملكیتها لمیاه الأمطار المتساقطة فوق أراضیها، ومن ثم حقها في إقامة مشروعات 
. تلك المیاه لدولتي المصبالري والكهرباء بما یلبي احتیاجات خططها للتنمیة البشریة، بل تحتفظ بحقها في بیعها 

وإلى هنا یمكن تعویض ذلك الفرق ولیس سد الفجوة، الغائبة باستكمال بناء قناة جونجلي جنوبي السودان لتوفیر 
لا شك أن المشكلة السكانیة لها . من المیاه، التي یعاد توزیعها باتفاقیة مشتركة بین الدولتین ٣ملیار م ١٥نحو 

أثیوبیا والكونغو وتنزانیا وكینیا، التي تشكل : ، ولاسیما بالدول الأربع الكبرى وهيدور في أزمة دول حوض النیل
وأن دول . من جملة سكان دول الحوض مجتمعة% ٥٠من جملة سكان دول المنبع وما یزید من % ٨٥نحو 

. بها على الأمطارالمنبع في أغلبها دول فقیرة ذات معدلات تنمیة بشریة متدنیة وأنها تعتمد في توفیر الغذاء لشعو 
ومن سوء الطالع أن الأمطار تشهد اختلافات في الكمیة وأوقات الهطول نتیجة  تأثر المنطقة بالتغیرات المناخیة، 

، مما یعكس الخوف من المستقبل في سرعة تأمین ٢٠٥٠إلى جانب تضاعف عدد سكان هذه الدول بحلول عام 
المنبع إلى الفوز بالأموال المقدمة من الهیئات والدول  وبذلك تتطلع دول. وتمویل خطط ومشروعات التنمیة

وترى تلك الدول أن مصر . ملیار دولار أمریكي وحرمان مصر والسودان منها ٢٠المانحة والتي تقدر بنحو 
المستفید الأول بلا منافس وكانت حصتها من میاه النیل وراء تفوقها الاقتصادي، رغم اقترابها في المساحة وعدد 

للثانیة % ١في مقابل % ١٠٠مع أثیوبیا بعد انفصال إریتریا، إلا أن مصر تعتمد على میاه النیل بنسبة  السكان
لاعتمادها على الأمطار في الزراعة وجدیر بالذكر أن مصر، منذ تنفیذ مشروعات الري في عهد محمد علي باشا 

إدارة الموارد المائیة لدعم التنمیة البشریة في وبناء السد العالي في بدایة الثورة، قد تقدمت في سیاسات الزراعة و 
وقد كانت قلة أمطار مصر وراء اعتمادها الرئیسي على حصتها الثابتة من میاه النیل، وأنها ستعاني .  البلاد

. ملیون نسمة بعد مرور أقل من أربعین سنة ١٢٠مشكلات ندرة المیاه وتدهور البیئة مع زیادة عدد سكانها على 
وصول إلى حالة التوازن بین الأمن القومي للبلاد وتعظیم استخدامات المیاه وتحسین جودتها، رهن یظل هدف ال

العمل بأسلوب الإدارة المستدامة للمیاه التي تتطلب قدرًا كبیرًا من الكفاءة والتكنولوجیا المتقدمة في إطار من 
. جمالي الناتج المحلي للدول ووفرة المیاه وجودتهاوتؤكد الدراسات علاقة قویة ومؤثرة بین إ. الحوكمة لإدارة المیاه

ویظل الفرق شاسعًا بین الدول الغنیة والأخرى الفقیرة في مجال بحوث التنمیة المستدامة، وعلى رأسها مصادر 
المیاه العذبة ولیست القضیة تحقیق قدر من النجاح في تخفیف ندرة المیاه وإنما التغلب على الفجوة الغذائیة 

الواسعة بالدول الفقیرة ومنها مصر، ومن هنا یتطلب الأمر البحث عن مصادر جدیدة للمیاه والاهتمام  وآثارها
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بالتركیب المحصولي والعائد الاقتصادي بما یتناسب مع استهلاك المیاه، بل الاعتماد على تقنیة التعدیل الجیني 
م الجائر في مجال الري وتأمین المیاه الجوفیة للمحاصیل لإنتاج زراعي وفیر بأقل كمیة من المیاه ووقف الاستخدا

بالوادي والدلتا وصحراء سیناء، وكذلك الاستفادة من میاه الأمطار والسیول في زراعة مراعي موسمیة لتنمیة الثروة 
وضرورة الأخذ بإعادة استخدام میاه الصرف الزراعي والصحي في زراعة محاصیل معینة، واستحداث . الحیوانیة

قادرة على فصل الملوثات وضبط نوعیة المیاه المعاد استخدامها علاوة على التوسع في أسالیب الري أنظمة ري 
الحدیثة بالأراضي القدیمة ومراجعة خطة التوسعات المستقبلیة في توشكي وشرق العوینات وعبر الدلتا وغیرها بما 

ل میاه البحر بعد أن تطورت تقنیاتها تقتضي الضرورة تحلی. یتناسب مع اقتصادیات الموارد المائیة المتاحة
ومراجعة انتشار ملاعب الجولف وحمامات السباحة للفئات الخاصة، وسلوكیات الأفراد في . وكمیاتها المولدة

غسیل السیارات والأرصفة والطرقات وري الحدائق بنظام الغمر حیث یقدر استهلاك تلك الأنشطة والسلوكیات بما 
ة مصر المائیة ویمكن استرداد كمیات هائلة من المیاه الضائعة بالتخلص النهائي من إجمالي حص% ٥یزید على 

وفواقد  –سنویًا  ٣ملیارات م ١٠   حوالي  –من حشائش وورد النیل، وكذلك خفض الفاقد من بحیرة ناصر 
ستفادة ناهیك عن الا – ٢٠٠٨حوالي ثلاثة ملایین متر مكعب في إقلیم القاهرة  –محطات وشبكات میاه الشرب 

وفي حقیقة الأمر، لابد للحفاظ على المیاه . من نتائج أبحاث جلب السحب والأمطار والتحكم في المناخ المحلي
من تفعیل المسئولیة الاجتماعیة بمشاركة جمیع فئات المجتمع وذلك من خلال إیجاد برنامج قومي لتنمیة الوعي 

. ء الذین یطبق علیهم الإعفاء من التجنید سنویًاالمائي ینفذه شباب مصر بنظام الخدمة العامة من هؤلا
ویستهدف، أصحاب المقاهي والمطاعم والورش الحرفیة وحراس العقارات وعمال النظافة في البیوت ودور العبادة 
وغیرهم ممن لهم دور مؤثر في ترشید معدل استهلاك المیاه، وكذلك إعداد برامج إعلامیة متكاملة تحت إشراف 

  .  (*)ة للتوعیة في مجال الحفاظ على المیاه من أجل حیاة یسودها السلام والحریة والرخاءوإدارة متخصص
سعت الولایات المتحدة في العقود الماضیة :  (**)..! المیاه النظیفة والصرف الصحي وحقوق الإنسان

للتدخل في شئون  ومازالت إلى ربط سیاستها الخارجیة بحقوق الإنسان واستخدام هذه الحقوق في بعض الأحیان
الدول والنیل من سیادتها ، وفى هذا المجال أصدرت الجمعیة العامة للأمم المتحدة قرارًا باعتبار توفیر المیاه 

دولة في مقدمتهم الولایات  ٤١دولة وامتناع  ١٢٢النظیفة والصرف الصحي من حقوق الإنسان الأساسیة بموافقة 
وتقول الأمم المتحدة أن حوالي ملیون ونصف ملیون طفل . أي دولةالمتحدة عن التصویت بینما لم تصوت ضده 

ألف طفل یموتون سنویاً  ١٧وان . دون الخامسة یموتون سنویًا بسبب أمراض لها علاقة بنظافة میاه الشرب
بالنزلات المعویة بسبب تلوث میاه النیل فى مصر ، وارتفعت الاصابة بالفشل الكلوى أربعة اضعاف عن بقیة 

 ٠نوعاً أخر مهدد بالاختفاء  ٣٠نوعاً من الاسماك تماماً من نهر النیل وهناك  ٣٢العالم فضلاً عن اختفاء  بلدان
وقد أعربت الجمعیة العامة للأمم المتحدة في منطوق القرار عن القلق لعدم توافر میاه نظیفة للشرب لأكثر من 

من % ٤٠لخدمات الصرف الصحي أي أن  ملیار نسمة ٢.٦ملیون شخص حول العالم وافتقار أكثر من  ٨٨٤
كما أن المیاه الملوثة تقتل سنویًا أطفالاً أكثر مما یموتون .. سكان العالم یعیشون دون خدمات الصرف الصحي

وفي الوقت الذي أوضح القرار أن الحصول على میاه الشرب . بسبب مرض الإیدز والملاریا والحصبة مجتمعة
ق من حقوق الإنسان وعنصر لابد منه لتمتع البشر بحق الحیاة، حث القرار النظیفة وخدمات الصرف الصحي ح

وقد كان من المتوقع أن . المجتمع الدولي على تكثیف الجهود من أجل توفیر المیاه النظیفة والرخیصة للجمیع
یدیولوجیة یحظى هذا القرار الذي یراعى حقوق الإنسان بموافقة جماعیة إلا أن هذا لم یحدث لأسباب سیاسیة وأ

وكانت بولیفیا هي الدولة التي دفعت بهذا القرار للمناقشة أمام الجمعیة العامة للأمم . وبالتالي تم طرحه للتصویت
المتحدة حیث أن جوهره یتفق مع مفهومها الأیدیولوجي بجعل المرافق المائیة تحت إشراف الدولة أي أنها تعتبرها 

وإذا كان القرار لم یتناول الالتزامات الواجبة على .. أن یتعامل معهامن الأمور التي لا یجوز للقطاع الخاص 
دولة أنه عنصر یدعم عمل مجموعة الخبراء المستقلین  ١٢٢الدول فیما یخص المیاه والصرف الصحي فقد رأت 

حدة ولكن الولایات المت. التي تبحث هذا الشأن في جنیف بتكلیف من مجلس حقوق الإنسان وبالتالي وافقت علیه
التي تعتنق وتفضل مبدأ الخصخصة حتى خصخصة میاه الشرب فقد رأت أن هذا القرار قد یعرقل توجهها 
اللیبرالي وبالتالي أقنعت بعض الدول القریبة منها ومن نمط التصویت الذي تتبعه بالامتناع عن التصویت لصالح 

وكانت كل من . وض العمل الجاري في جنیفالقرار وقال جون سامیس المندوب الأمریكي أن القرار الجدید قد یق
أثیوبیا وكینیا  قد امتنعتا عن التصویت وكان مندوب أثیوبیا قد أعلن أن امتناعه عن التصویت یرجع إلى عدم 

أما .. وهو الأمر الذي رفضت مصر ودول عدیدة  أن یتضمنه القرار.. الإشارة إلى حق الدول في مواردها المائیة

                                                 
 ٠حمدى ھشام . د: المصدر  (*)

 ٠ثناء یوسف : المصدر   (**)
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وأوضحت مصر في قبولها وتأییدها للقرار ألا یكون ما تم مقدمة لفتح . تغیب عن التصویتأوغندا فقد فضلت ال
ونظرًا لأهمیة التفسیر القانوني فقد .. الباب أمام أي محاولات جدیدة لإقرار حقوق قد لا تقبل بها أغلبیة الدولة

ن میاه الشرب والصرف تعلن الجمعیة العامة أ"دعت مصر إلى تغییر ما ورد في نص المشروع الأول من 
وهو " تعتبر الجمعیة العامة أن میاه الشرب والصرف الصحي من حقوق الإنسان"إلى " الصحي من حقوق الإنسان

ما یعني أن مناقشة هذا الأمر لابد وأن یتم التعامل معه في إطار التنمیة المستدامة ولیس باعتباره إضافة إلى 
ولیس هناك شك . دولة إلى مساندة القرار ١٢٢إجراء التعدیل وهو ما دفع وقد تم .. العهد الدولي لحقوق الإنسان

في أن الموقف الأمریكي الذي أدى إلى الدفع بالقرار إلى التصویت بدلاً من الموافقة الجماعیة علیه إنما یدل على 
الإنسان في أن المصالح الاقتصادیة تعلو على حقوق الإنسان حتى في الدولة التي تدعي أنها راعیة حقوق 

  . العالم
أكـد بیتــر جلیــك رئــیس المركــز الباســیفیكي للدراســات فـي مجــال البیئــة والأمــن والتنمیــة بالولایــات المتحــدة أن إجمــالي 
الناتج المحلي للدول مرتبط بوفرة المیاه وجودتها ففي إثیوبیا مثلاً قـل إجمـالي النـاتج المحلـي لهـا بسـبب عـدم قـدرتهم 

لدیهم بصورة جیدة مشیرًا إلى أن ندرة المیـاه تسـهم فـي زیـادة الفقـر وانعـدام الأمـن ولفـت جلیـك على إدارة أزمة المیاه 
إلـــى أن معظـــم مصـــادر المیـــاه فـــي العـــالم متجـــددة لكنهـــا تقـــل أو تزیـــد وفقًـــا لاســـتخداماتنا ولظـــروف الطبیعـــة وأن 

الــذي یصــل فیــه إنتــاج المیــاه إلــى أصــبح موجــودًا فــي العدیــد مــن الــدول والــذي یــرتبط بالوقــت " ذروة المیــاه"مصــطلح 
ذروته لیقل تـدریجیًا بعـد ذلـك إلـى أن ینفـد تمامًـا نظـرًا لأنـه مـن المصـادر الطبیعیـة غیـر المتجـددة، جـاء ذلـك خـلال 

والـــذي نظمتـــه مكتبـــة الإســـكندریة تحـــت  ٢٠١٠فعالیـــات مـــؤتمر التكنولوجیـــا الحیویـــة الـــدولي بیـــوفیجن الإســـكندریة 
وأن المیــاه الصــالحة للاســتخدام قلیلــة وغیــر موزعــة بعدالــة علــى " نظــرة للمســتقبل: الجدیــدةالعلــوم الحیاتیــة "عنــوان 

مســتوى العــالم إضــافة إلــى وجــود مشــكلات كثیــرة متعلقــة  بهــا مــن حیــث انتشــار الأمــراض المرتبطــة بالمیــاه وتلــوث 
أنهـــا فـــي كثیـــر مـــن المیـــاه وانخفـــاض مصـــادرها موضـــحًا أهمیـــة دور المـــواطنین ومنظمـــات المجتمـــع المـــدني حیـــث 

البحــث عـــن : الأحیــان تكــون أكثـــر فاعلیــة مــن الحكومـــات ومــوردًا عـــددًا مــن الحلــول لمعالجـــة قضــایا المیــاه ومنهـــا
مصادر جدیدة للمیاه كمعالجة میاه الصرف الصـحي وتحلیـة میـاه البحـار إضـافة إلـى تحسـین كفـاءة اسـتخدام المیـاه 

مؤسســات المائیــة وإشــراك المجتمــع فــي القــرارات الخاصــة بالمیــاه، كمــا وزیــادة البنیــة التحتیــة الخاصــة بهــا وإصــلاح ال
أكــد هیــانمیج یــانج مــدیر معهــد بكــین للجینــات بالأكادیمیــة الصــینیة للعلــوم علــى أن القــرن الواحــد والعشــرین هــو قــرن 

البحثـي الحیـوي  وأهم النقاط التي ربما تشكل خریطـة العمـل. علم الأحیاء مثلما كان القرن المنصرم هو علم الفیزیاء
خلال الفترة القادمة كما تحدث جلبرت أومن أستاذ الطب الباطني وعلم الوراثة البشریة والصحة العامـة بكلیـة الطـب 

لأن هنـاك " السـرطان"الجینوم والأحیاء الجزیئیة عن خطأ استخدامنا لمصطلح "بجامعة میتشیجان في جلسة بعنوان 
كـــل منهـــا یتطلـــب طریقـــة معینـــة للتعامـــل معـــه " ســـرطانات"فهـــي فـــي الحقیقـــة أنواعًـــا عدیـــدة مـــن الأورام الســـرطانیة 

  .وبالتبعیة القضاء علیه
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  ـولـــــــــــــــــــر الحلــــــــــــــــــأط
  
  : تطویر الري والصرف) ١(
ة التطــویر والتصــمیم والتصــنیع المحلــي لنظــام جدیــد لاســتخدام الطاقــة الشمســی: عصــر الــري بالطاقــة الشمســیة -١

بواسطة الخلایا الفوتوفولطائیة مع تعظیم الطاقة المتولدة منه یومیًا على مدار العام مما یعنـي الحصـول علـى طاقـة 
ویقــوم المشــروع بتشــغیل طلمبــة ري بالكهربــاء المتولــدة مــن الخلایــا الشمســیة كمــا یهــدف إلــى . نظیفــة بتكلفــة مناســبة

تطــویر خدمــة برمجیــات لتحدیــد حجــم نظــام الخلایــا الشمســیة دراســة وتحلیــل كــاملین للطاقــة الشمســیة فــي الموقــع و 
اللازمة لنظام الري المطلوب وكـذلك تطـویر نظـام خلایـا شمسـیة بهیكـل اقتصـادي وزنًـا وحجمًـا وتطـویر نظـام جدیـد 

وتم تصنیع النظام الجدید بالتعاون مع إحـدى الشـركات المصـریة لصـناعة . لحركة ومتابعة الخلایا الشمسیة بالموقع
طاقــة الشمســیة وتكنولوجیــا البیئــة للــتحكم فــي حركــة الهیكــل الــذي یحمــل الخلایــا الشمســیة لمتابعــة حركــة الشــمس ال

وقد أدت نتائج المشـروع إلـى تـوفیر كمیـة المیـاه المطلوبـة مـع . طول الیوم وعلى مدار الفصول المختلفة طوال العام
لمبـة الـري وهـي طاقـة نظیفـة ولا ینـتج عنهـا أي تلـوث أو توفیر قیمة استهلاك السولار أو الكهرباء التـي تسـتهلكها ط

ـــا . عـــوادم ســـاعة، وتبـــاع الكهربـــاء للمســـتهلكین / كیلـــووات/قرشًـــا ٧٥تكلفـــة إنتـــاج الطاقـــة مـــن الخلایـــا الشمســـیة حالیً
كیلــووات  ١٠٠٠قرشًــا لكــل كیلــووات ومــن یســتهلك أكثــر مــن  ١٤كیلــووات فــي الشــهر بســعر  ٢٠٠الصــغار حتــى 

قرشًــا للكیلــووات وهــو ســعر قریــب مــن تكلفــة إنتــاج الكهربــاء مــن الخلایــا الشمســیة ویوجــد قــرار مــن  ٦٢شــهریًا یــدفع 
  . سنویًا% ٥مجلس الوزراء بزیادة سعر بیع الكهرباء 

برنـــامج قـــومي متكامـــل لإنهـــاء مشـــكلات الاختناقـــات المائیـــة بأحبـــاس ونهایـــات التـــرع وتحســـن حالـــة الصـــرف  -٢
ویقــوم البرنــامج علــى إعــادة تأهیــل شــبكات الــري والصــرف والمنشــآت الصــناعیة  الزراعــي علــى مســتوى الجمهوریــة

للتغلــب علــى نقــص میــاه الــري وعــدم وصــولها لنهایــات التــرع؛ ویتضــمن البرنــامج إعــداد حصــر دقیــق لحالــة شــبكات 
المنشـآت الري والصرف بمستویاتها المختلفة ویقیم أداء محطـات الرفـع والخلـط الحالیـة مـع معالجـة سـریعة لأوضـاع 

ـــة علـــى مســـتوى التـــرع والمصـــارف وتطـــویر آلیـــات التطهیـــر المیكـــانیكي  الصـــناعیة ورفـــع مســـتوى القطاعـــات المائی
ومنظومــة الصــیانة وإعــادة تأهیــل طلمبــات الــري والصــرف وتطــویر الــري الســطحي، وســیتم بموجــب البرنــامج الجدیــد 

مــائي وبیئــي فاعــل فــي ظــل التوافــق بــین التركیــب  تحدیــد المــوارد المائیــة المتاحــة مــن كافــة مصــادرها وإعــداد میــزان
المحصــولي والمعــین المــائي المتــاح فضــلاً عــن تحدیـــد منــاطق الاختناقــات وبــؤر التلــوث وأمــاكن التعــدیات ومأخـــذ 
ـــة لتنفیـــذ منظومـــة التنمیـــة المســـتدامة بمختلـــف قطاعـــات الدولـــة ـــاء بالاحتیاجـــات المائی ـــاه الشـــرب للوف . محطـــات می

امج أیضًـــا اتخـــاذ الإجـــراءات الرامیـــة لترشـــید اســـتخدامات المیـــاه والحفـــاظ علیهـــا مـــن الهـــدر وتتضـــمن محـــاور البرنـــ
والتلوث مع مراعاة الجوانـب المؤسسـیة والاحتیاجـات البشـریة والتشـریعیة اللازمـة لرفـع كفـاءة المـوارد المائیـة وتعظـیم 

  . الاستفادة منها
ویر طـــرق الـــري الســـطحي حیـــث یوجـــد مشـــروع قـــومي الاهتمـــام بالوســـائل الحدیثـــة للـــري مـــن رش وتنقـــیط وتطـــ -٣

لتطــویر التــرع الصــغیرة والقنــوات والمســاقي ســواء بــالتبطین أو تحویلهــا لأنابیــب للحــد مــن البخــر والحشــائش وزیــادة 
ومســـاحة الأرض . مـــن میـــاه الـــري الســـطحي وتحســـین أحـــوال التربـــة% ٢٥كفـــاءة اســـتخدام المیـــاه ممـــا یـــوفر نحـــو 

ملیــون فــدان فــي الــوادي والــدلتا والأرض الباقیــه مستصــلحة  ٥.٤ملیــون فــدان منهــا  ٧.٨المزروعــة فــي مصــر نحــو 
ملیــار مــن  ٥٥.٥  ملیــار متـر مكعــب منهـا  ٦٦.٥ونصـف ملیــون بالزراعـة المطریــة ومـوارد مصــر مـن المیــاه تبلـغ 

المعـالج، وتبلـغ نهر النیل والباقي مـن المیـاه الجوفیـة والأمطـار والتحلیـة بجانـب الصـرف النهـائي والصـرف الصـحي 
ملیـــارات یســـتهلكها الســـكان للشـــرب وأغـــراض  ٩ملیـــار متـــر مكعـــب ونحـــو  ٥٦المیـــاه المســـتهلكة فـــي الزراعـــة نحـــو 

إن استخدام الأسـالیب الحدیثـة فـي الـري لا یـتم إلا وفقًـا لعـدة عوامـل منهـا نـوع التربـة والنبـات وغیرهـا مـن . الصناعة
وهنـاك برنـامج . القدیمـة فـي الـدلتا الأسـاس فیهـا ترشـید الـري السـطحيبعض البیانـات والحقـائق، وبالنسـبة للأراضـي 

لتطـــویر الـــري فیهـــا وتقنـــین اســـتخدام میـــاه الـــري، وبالتـــالي ترشـــید كمیـــات ضـــخمة مـــن المیـــاه للتوســـع الزراعـــي فـــي 
مـل الأراضي الجدیدة، عن طریق تبطین المساقي والمراوي أو تحویلها إلى أنابیب مغطاة لكـل مجموعـة مـزارعین وع

فتحة للمیاه عند كل أرض یـتم الـتحكم فیهـا وهـذه العملیـة تقلـل الفاقـد مـن المیـاه فـي بـاطن الأرض، وهـي تقلـل المـدة 
التي یتم الري فیها لعدم وجود حشائش تعوق تدفق المیاه بها، فالفقد یكون كبیرًا في المیاه في القنـوات القدیمـة، وهنـا 

طلمبـات، ویقـوم بالمشـروع مركـز البحـوث الزراعیـة ویجـري تطبیقـه فـي عـدة یتم توفیر الوقت والوقود المستخدم في ال
وهنــاك الــبعض قــام بعمــل البرنــامج بــالجهود الذاتیــة والمفــروض أن تقــوم الدولــة بــدفع المشــروع لســرعة . محافظــات

نابیــب وبهــا تنفیــذه، وفــي هــذه الحالــة یمكــن الاســتفادة بإضــافة الســماد مــع المیــاه وقمنــا بتنفیــذها فــي الشــرقیة بعمــل أ
فتحــات أمــام كــل حقــل، وبالفعــل مــن خــلال التجربــة الحقیقیــة تــم تــوفیر المیــاه والوقــت وبتغطیــة الأنابیــب تــم توســیع 
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الطریـــق أو زراعـــة الســـطح والاســـتفادة بهـــا، كمـــا قلـــت الحشـــائش فـــي الأرض لأن القنـــوات المفتوحـــة تحمـــل بـــذور 
وهـذا التـوفیر یسـاعد فـي ري % ٢٠تقلـل مـن السـماد نحـو و % ٢٥الحشائش التي تنمو بها، وهذه العملیة توفر نحو 

أراض جدیدة والتوسع والرش والتنقیط یعرض الأراضـي القدیمـة للـتملح ویصـعب اسـتخدامها فـي المسـاحات الصـغیرة 
جدًا، لكن یمكن الري بالوسائل الحدیثة فـي المسـاحات الكبیـرة لكـن تحـت الملاحظـة لمنـع تملـیح التربـة بغسـلها ولابـد 

لها مـــن آن لآخـــر للــتخلص مـــن الأمـــلاح فـــي منطقــة الجـــذور، وهـــذا فـــي الأراضــي الطمییـــة والطینیـــة لكـــن مــن غســـ
الأراضــي الجدیــدة، یمكــن اســتخدام الــري بــالرش والتنقــیط بأنواعــه، فــالري الحــدیث یــوفر الوقــت والمــاء للنصــف مــع 

ویطالـب الدولـة بـدعم الفـلاح ولا یوجـد التربة والمشكلات بسـیطة فـي الطـرق الحدیثـة، وعیبهـا أنهـا مكلفـة فـي البدایـة 
مشــكلة فــي التــدریب علیهــا، والــري بــالرش مفیــد فــي كثیــر مــن المحاصــیل مثــل القمــح والبرســیم والتنقــیط فــي الخضــر 

یـتم اسـتخدام الـنظم الحدیثـة وفقـاً لنـوع التربـة وخواصـها الطبیعیـة المـؤثرة علـى نفاذیـة المیـاه فــالرى . والفاكهـة والنخیـل
للأراضـــى الطینیـــة الثقیلـــة والمتوســـطة وبالتـــالى یحســـن الـــرى بالـــدلتا لـــیس شـــرطاً باســـتخدام الطـــرق  بـــالغمر مناســـب

الحدیثة من رش وتنقیط لكن على حسب نوع المحصول المزروع وباستخدام نظم رى موفرة للمیاه مثـل تسـویة التربـة 
لك الـرى بـالخطوط الطویلـة بتسـطیر التربـة باللیزر وبمیل معین فیكون سریان المیاه سریعاً وتقلیل استهلاك المیاه كذ

وفـى الاراضـى القدیمـة یمكـن رى الخضـر بـالتنقیط مـع تـوفیر مصـارف جیـدة لمنـع ارتفـاع منسـوب  ٠بمیول مناسـبة 
% ٣٠المیــاه فــى قطــاع التربــة وتطبیلهــا وتملیحهــا ویكــون مســتوى المیــاه الارضــیة الســطحیة عمیقــاً وهــذه تــوفر نحــو 

وباستخدام منظومة متكاملـة للـري % ٨٥لأكثر من % ٥٥وترتفع كفاءة الري من  ٠لقدیمة من المیاة فى الاراضى ا
وفـي النهایــة .. علــى الأقـل، والحــد مـن تلــوث التربـة بالســماد% ١٥وإدارة الأراضـي والتســمید یمكـن زیــادة المحصـول 

لطبیعیــة وترشــید اســتخداماتها تضــییق الفجــوة الغذائیــة، فالزراعــة لیســت مهنــة فقــط لكنهــا علــم وفــن فــي إدارة المــوارد ا
  . خاصة المیاه لمواجهة الزیادة السكانیة

تطــویر الــري بالحــدائق والزراعــات الخشــبیة وتحویلهــا مــن الــري بــالغمر إلــى الــري الحــدیث لحــل مشــكلات نقــص  -٤
  . میاه الري وترشید استهلاك میاه الري والبدء في المشروع القومي لتطویر الري

ت الصـرف المغطـى وتغطیـة بــاقي المصـارف المكشـوفة وصـیانة المجـاري المائیـة وتغطیــة إحـلال وتجدیـد شـبكا -٥
وإحلال وتجدید الكباري والقنـاطر والمنشـآت الصـناعیة، وقـد صـدرت ثـلاث تكلیفـات مـن وزیـر المـوارد المائیـة والـري 

ن میــاه الصــرف لهیئــة الصــرف المغطــى للمســاعدة علــى رفــع كفــاءة شــبكات الصــرف الزراعــي وتعظــیم الاســتفادة مــ
الزراعي بعد معالجتها حیث صور الأقمار الصـناعیة أكـدت بتحـول معظـم هـذه الشـبكات إلـى مقالـب قمامـة، فبـدأت 
الهیئــة فــي عملیــات التطهیــر الخاصــة بصــیانة المصــارف الزراعیــة المكشــوفة القدیمــة مــن خــلال بــرامج زمنیــة دوریــة 

ســـیاب المیـــاه كمـــا تقـــرر إجـــراء صـــیانة كاملـــة لشـــبكات بمـــا یضـــمن صـــیانتها وتطهیرهـــا ونـــزع الحشـــائش لضـــمان ان
الصــرف المغطــى المدفونــة تحــت الأرض باســتخدام أحــدث الأســالیب المیكانیكیــة المتــوافرة للهیئــة بمــا فیهــا ماكینــات 
الغســیل المیكانیكیــة المــزودة بخــراطیم بــأطوال تــتمكن مــن الوصــول لهــذه المواســیر المدفونــة وغســلها مــن الحشــائش 

  . أ في إنشاء شبكات صرف جدیدةوالطمي وبد
لحمایة محافظـة أسـوان مـن السـیول أنشـئ مصـرف السـیل فـي السـتینات فـي مدینـة أسـوان یخترقهـا مـن الجنـوب  -٦

والمصـرف حالیًـا بـؤرة تلـوث . في نهـر النیـل) ویقال أنها میاه معالجة(إلى أقصى الشمال ویلقي بالمیاه التي تمر به 
طیـــة مصـــرف الســـیل وإقامـــة مشـــروعات تنمویـــة وحـــدائق ترفیهیـــة فـــوق المنـــاطق وجریمـــة فـــي حـــق البیئـــة ویجـــب تغ

وتوجــد غابــة شــجریة بأســوان . المغطــاة وإقامــة ســوق ســیاحیة باســم خــان أســوان فــوق الجــزء المغطــى مــن المصــرف
آلاف متـــر مكعـــب یومیًـــا وتقـــوم المحافظـــة بإنشـــاء غابـــة شـــجریة ثابتـــة علـــى  ١٠فـــدان تســـتوعب  ١٥٠٠مســـاحتها 

حیـث یـتم . ألـف متـر مكعـب یومیًـا ٩٦فدان لاستیعاب جمیع میاه الصرف الصحي المعالجـة وقـدره  ٨٦٠٠مساحة 
وینــتج مــن الغابــة . ألــف متــر مكعــب میــاه معالجــة فــي مصــرف الســیل ومنهــا لنهــر النیــل یومیًــا ٥٠إلقــاء أكثــر مــن 

 ١٢ودورة زراعــة النبــات جنیــه عنــد التصــدیر للخــارج  ٢٥٠٠الشــجریة أخشــاب الفیبربــورت یصــل ســعر الطــن منهــا 
  . شهر فقط، ومن الممكن إنتاج وقود حیوي من هذه الغابة أیضًا

ألزمــت لجنــة الأمانــة الفنیــة للعائمــات النهریــة جمیــع العائمــات والفنــادق العامــة بحظــر الصــرف نهائیًــا فــي النیــل  -٧
شـــبكات الصـــرف  ســـواء كـــان معـــالج أو غیـــر معـــالج وصـــرفه علـــى المحطـــات والمراســـي المخصصـــة ومنهـــا إلـــى

وأقرت اللجنة ضرورة تجهیز المراسي النهریة المخصصـة لاسـتقبال الصـرف حسـب الاشـتراطات الهندسـیة . الصحي
  . والبیئیة

الزراعة والري بمیـاه الصـرف الصـحي ، یـتم عبـور میـاه الصـرف الصـحي علـى مجموعـة مـن الأحـواض مكونـة  -٨
باتــات ذات الجــذور المتشــعبة وتــتم المعالجــة الحیویــة الإحیائیــة مــن طبقــات مختلفــة مــن الأحجــار والرمــال والــزلط والن

البیولوجیة بحیث تشجع نموات بكتیریة عدیدة تعمل على تكسیر وهدم كـل المـواد السـامة والمعلقـة فـي میـاه الصـرف 
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الصحي وتخرج المیاه من مصدر الصرف في انحدار عبر الأحـواض حتـى تصـل فـي النهایـة میاهًـا نظیفـة صـالحة 
، وخفض نسب المبیـدات والمعـادن الثقیلـة، تقطـع میـاه %٨٥اعة والتأكد من التحالیل خفض نسبة التلوث بنسبة للزر 

المجــاري رحلــة تــدویر المیــاه وطولهــا مائــة متــر فــي ســتة ســاعات تكــون المرشــحات البیولوجیــة قــد خفضــت الملوثــات 
سـطح حتـى لا تجـذب النـاموس كمـا أن المجـاري والمیاه لا تظهر علـى ال. من میاه المجاري لتحولها إلى میاه نظیفة

  . المائیة مبطنة من أسفلها حتى لا تتسرب المیاه إلى باطن الأرض وتؤذي المیاه الجوفیة
نهــر النیــل أحــد الروافــد الأساســیة للنقــل بــین المحافظــات علــى مــدار  :اس��تخدام النی��ل ف��ي النق��ل النھ��ري) ٢(

حتى نهایة الستینات من القرن الماضـي وكـان الأسـطول فـي حالـة  قرون عدیدة وظل النقل النهري في وضع متمیز
مـن حركـة النقـل فـي مصـر % ٠.٥وحالیًـا یمثـل النقـل النهـري . جیدة  والغـاطس متـوافر إلا فـي حالـة السـدة الشـتویة

وبعــد صــدور قــرار إلغــاء المقطــورات تجــري وزارة % ٦.٥والســكة الحدیــد % ٩٣بینمــا تحتــل الطــرق النســبة الأكبــر 
قــل خطــة شــاملة للنهــوض بالنقــل النهــري لنقــل البضــائع، ویعتبــر نهــر النیــل أكبــر شــریان مــائي یــربط بــین الــدول الن

الواقعة على الحوض ورغم التطور التكنولوجي في وسائل النقل ظل النقل النهري یحمل ذات القیمة والأهمیـة لكونـه 
ة إلــى جــدواه الاقتصــادیة حیــث یمكــن نقــل أوزان وســیلة آمنــة صــدیقة للبیئــة بعیــدة عــن أي أضــرار أو تلــوث بالإضــاف

ومحاور تطویر قطاع النقل النهـري تتضـمن الالتـزام . وأطوال أكبر من باقي طرق النقل الأخرى مع انخفاض تكلفته
بتنفیذ خطة تطـویر المجـرى الملاحـي والمراسـي النیلیـة وإنشـاء نقـاط مـوانئ تبادلیـة مـع العمـل علـى تطـویر المجـاري 

روافــد الرئیســیة لنهــر النیــل وإعــدادها إعــدادًا فنیًــا للنقــل النهــري والعمــل علــى تكــوین مؤسســات نقــل نهریــة الملاحیــة لل
قویة من القطاع الخاص مع قطـاع الأعمـال العـام لأن وجـود مؤسسـات نقـل قویـة ذات هیكـل تنظیمـي یضـم إدارات 

لمجــال یمكنهــا مــن تطــویر نظــم متخصصــة فــي التســویق وبحــوث الســوق تــدعمها كفــاءات علمیــة وعملیــة فــي هــذا ا
النقـــل واجتـــذاب المنقـــولات المناســـبة لهـــذه الوســـیلة؛ والعمـــل علـــى ارتبـــاط المراســـي والمـــوانئ النهریـــة بوســـائل النقـــل 

  . الأخرى
كیلــو متــرًا  ٩٠٠فیمــا یتعلــق بتطــویر المجــرى الملاحــي فــإن هیئــة النقــل النهــري انتهــت مــن تطهیــر مســافة أكثــر مــن 

 ١١.٣  ملیـون جنیـه وبحجـم تطهیـر  ١٨٧كیلـو متـرًا وبتكلفـة  ٩٦٠المسافة البالغة حوالي من إجمالي % ٩٦تمثل 
من الطمي والرمال حتى الآن، وسیتم الانتهاء من تطهیر المسافة المتبقیة من مجـرى النهـر لیصـبح نهـر  ٣ملیون م

سـیكون لهـا دور كبیـر فـي رفـع كفـاءة كمـا تـم الانتهـاء مـن البنیـة المعلوماتیـة لنهـر النیـل التـي . النیل جاهزًا للملاحة
النقــل النهــري، والشــركات العاملــة والعــاملین علــى الوحــدات النهریــة، والتأكــد مــن التــزام الوحــدات بــالقوانین المنظمــة 
للملاحــة الداخلیــة، وخدمــة الأغــراض الســیاحیة، والمحافظــة علــى البیئــة كمــا ستســاهم فــي زیــادة العائــد الاقتصــادي 

كما سیتم اسـتخدامها فـي إعـداد .. وتنظیم حركة المرور أمام الأهوسة. على وحدات نقل البضائع بالمراقبة والسیطرة
وحــول خطــة جــذب الاســتثمارات للنقــل النهــري تعــد الأكادیمیــة . الدراســات والإحصــائیات اللازمــة للتخطــیط مســتقبلاً 

لــى المســتثمرین، لإمكانیــة اســتخدامها العربیــة للعلــوم والتكنولوجیــا، الدراســة الخاصــة بطــرح بعــض المــوانئ النهریــة ع
وأوضـح أنـه سـیتم طـرح المناقصـات قبـل نهایـة .. كموانئ نهریة بنظام حق الانتفاع فترة محددة تعود بعدها للحكومـة

 ٦العام الجاري أمام المستثمرین المصریین، للاستثمار في بناء وتجهیز وتشغیل هذه الموانئ والوحـدات النهریـة فـي 
إلــــى حــــین الانتهــــاء مــــن رفــــع كفــــاءة مرفــــق النقــــل النهــــري وإقامــــة مــــوانئ نهریــــة فــــي مزیــــد مــــن محافظــــات كبدایــــة 

كمـا تقـوم .. وسیتم توفیر الأرض أمام المسـتثمرین والعمالـة المـاهرة المدربـة فضـلاً عـن البنیـة الأساسـیة. المحافظات
أن یتـولى القطـاع الخـاص بنـاء  الهیئـة بوضـع التشـریعات اللازمـة لتشـجیع الاسـتثمار فـي مجـال النقـل النهـري، علـى

والهیئــة تتوقــع .. شــهرًا قبــل الاســتفادة بحــق الانتفــاع ١٨    وتجهیــز المــوانئ والوحــدات النهریــة خــلال مــدة أقصــاها 
  . إقبالاً كبیرًا من رجال الأعمال المصریین للاستثمار في هذا المجال الجدید، والاستفادة من ممیزات النقل النهري

ـــر علـــى أثبتـــت دراســـات الجـــ ـــد اقتصـــادي كبی ـــة لـــه عائ دوى أن الاســـتثمار فـــي مشـــروعات المـــوانئ والملاحـــة النهری
المســتثمرین، وعلــى الدولــة حیــث تتكامــل خــدمات النقــل النهــري مــن بنــاء وصــیانة وعمــرات للوحــدات النهریــة، حیــث 

كمـا أن تكلفـة نقـل % ٧٥تتوافر إمكانیة التصنیع المحلي ویصل المكون المحلـي فـي المـوانئ النهریـة إلـى أكثـر مـن 
البضــائع بالنقــل النهــري تصــل إلــى أقــل مــن نصــف تكلفتهــا بوســائل النقــل البــري، حیــث تــنخفض تكــالیف الصــیانة 
وتكــالیف الإنشــاء، فضــلاً عــن كونــه وســیلة جــذب ســیاحي ، ویمكــن مــن خــلال النقــل النهــري أیضًــا نقــل حــاملات 

صـدیق للبیئـة حیـث یقـل اسـتخدام الوقـود الملـوث للبیئـة إلـى طن وزنًا، وفـوق ذلـك فهـو  ٤٠٠مترًا طولاً و ٣٠تتعدى 
ملیـــون طـــن خـــلال الســـنوات الخمـــس  ٥٠وتســـعى الـــوزارة لمضـــاعفة طاقـــة النقـــل النهـــري إلـــى . أدنـــى درجـــة ممكنـــة

مـن إجمـالي عملیـات نقـل البضـائع فـي مصـر % ١٠القادمة، بما یعادل عشرة أضعاف طاقتها الحالیة لتشكل نسبة 
  . من أعمال البنیة الأساسیة للملاحة في النیل% ٩٠أكثر من  بعد الانتهاء من
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وقد تقرر حظر تـدریجى لنقـل المـواد السـامة والخطـرة باسـتخدام وسـائل النقـل النهـرى خاصـة المـواد التـى لهـا خطـورة 
المعنیـة  وتقـرر مـنح فتـرة انتقالیـة تحـددها الـوزارات) قـرار رئـیس مجلـس الـوزراء ( على میاة النیل او الصحة العامـة 

لتطویر واعداد وسائل نقل بدیلة تعتمد اساساً علـى اسـتغلال الامكانیـات غیـر المسـتغلة للسـكك الحدیدیـة كمـا سـتقوم 
   ٠وزارة البیئة والصحة باعداد قائمة بالمواد التى یشملها الحظر 

بـر نهـر النیـل بهـدف لبدء تشغیلها لـدعم التبـادل التجـاري ع: بارجة نهریة لربط مصر بدول حوض النیل ٦٢تدشین 
إحیــاء منظومــة النقــل النهــري ونقــل البضــائع مــن خــلال الخــط الملاحــي لنهــر النیــل وربــط مصــر بالــدول الأفریقیــة 

ویـــتم إصـــلاح الأهوســـة وتكریـــك وتطهیـــر المجـــرى الملاحـــي لنهـــر النیـــل وهنـــاك خطـــة . خاصـــة دول حـــوض النیـــل
مــن إجمــالي حجــم المنقــول % ١٠لمنقول نهریًــا إلــى طموحـة للارتقــاء بخــدمات النقــل النهــري فــي مصــر والوصــول بــا

 ٥٠         متـــر حـــوالي  ١٠٠حالیًـــا حیـــث تعـــادل حمولـــة الصـــندل بطـــول % ٧بجمیـــع وســـائل النقـــل بـــدلاً مـــن 
كما أن النقل النهـري یتـیح الوصـول المباشـر للمـوانئ البحریـة حیـث یمكـن شـحن وتفریـغ البضـائع مـن وإلـى . مقطورة

ویتمیـز النقـل النهـري فـي تكامـل . فـي الألـف ١نسبة هالـك مـن البضـائع قلیلـة جـدًا لا تتعـدى السفن بطریقة مباشرة ب
ویعـد أقـل تكلفـة مـن وسـائل النقـل الأخـرى بالإضـافة إلـى جاذبیتـه %) ٧٥(خدماته وتـوافر إمكانیـة التصـنیع المحلـي 

  . السیاحیة باعتباره أكثر أمنًا وحمایة والحد من الحوادث
بهدف ربط الهند بالدول الأفریقیة لتقدیم خدمات التعلیم والطب عـن  لأفریقیة الإلكترونیةإطلاق الشبكة ا) ٣(

بعـــد إلـــى الـــدول الأفریقیـــة مـــن خـــلال ســـبع جامعـــات هندیـــة وخمـــس مستشـــفیات هندیـــة عالمیـــة التخصـــص، وتبـــادل 
ل التــدریب وبنــاء المعلومــات فیمــا یخــص شــؤون سیاســات الاتصــالات والتنظــیم وتقنیــة المعلومــات والتعــاون فــي مجــا

  . القدرات البشریة
ملیـار جنیـه یشـارك القطــاع  ١٥٤تكلفتـه التقدیریـة نحـو ) ممـر التنمیـة( المش�روع الق�ومي لتنمی�ة س�یناء) ٤(

  %. ٥٦الخاص بنسبة 
مـن % ٤٤ببـاقي المحافظـات لأن الـوادي الجدیـد تبلـغ مسـاحته  مد خطوط عرضیة لربط الوادي الجدید) ٥(

سـوهاج  –احة الصحراء الغربیة والثلاثـة محـاور المقترحـة لـذلك تشـمل محـور الخارجـة من مس% ٦٨مساحة مصر 
دیـروط وسـیتم تنفیـذهما مـن  –منفلوط، ومحـور الفرافـرة  –وسیتم تنفیذه بالتعاون مع وزارة الاستثمار، ومحور أسیوط 

مي طمــوح لتنمیــة الــوادي خــلال المســتثمرین وأن تكلفــة هــذه المحــاور لــن تزیــد علــى ملیــاري جنیــه ووضــع برنــامج قــو 
ملیــار جنیــه عــلاوة علــى تــوفیر فــرص عمــل  ٧٠٠الجدیــد واســتغلال الثــروة المعدنیــة الموجــودة بــه والتــي تقــدر بنحــو 

   .كثیرة
فــاروق البــاز فكــرة إنشــاء ممــر التنمیــة والتعمیــر ویهــدف . طــرح د :مح��ور التنمی��ة –تعمی��ر الص��حراء ) ٦(

ریة القصــوى للقطـاع الخــاص فــي كـل المجــالات حتــى الطـرق العامــة ومــن المشـروع الــى اســتغلال الطاقـات الاســتثما
كیلــو متــر مــوازى للنیــل فــي الصــحراء الغربیــة یبــدأ مــن العلمــین فــي  ١٢٠٠خــلال إنشــاء خــط طــولي بــري بمســاحة 

واسـتبعد هـذا الممـر مـن الصـحراء الشـرقیة لأنهـا وعـرة جـدًا وعرضـة للسـیول ، . الشمال حتى وادي حلفا في الجنـوب
محــورًا عرضــیًا غــرب النیــل حیــث اكتشــف أن تضــاریس الصــحراء الغربیــة تتشــابه  ١٢فــاروق البــاز إنشــاء . قتــرح دوا

وهـذه الممـرات . ٢٠٠٢مع كوكب المریخ من خلال صور الأقمار الصناعیة التي التقطها مكوك الفضاء الأمریكـي 
غربًــا باتجــاه الصــحراء الغربیــة وتتفــاوت العرضــیة أشــبه بالمعــدیات فهــي تبــدأ مــن نقــاط الاكتظــاظ الســكاني وتتجــه 

أطوالها وفقًا للطبیعة الجغرافیة ومن الممكن إنشاء امتدادات للمدن، ویكون محور الفیوم العرضى البـالغ طولـه أكثـر 
مــن مائــة كیلــو متــر هــو المحــور المثــالي للصــناعات الثقیلــة ومصــانع الأســمنت التــي یمكــن نقلهــا مــن القــاهرة والــدلتا 

ى تلــك البــؤرة الصــناعیة الملائمــة بیئیًــا حیــث تتجــه الریــاح مــن الشــمال للجنــوب ویكــاد ینعــدم التلــوث لأن والــوادي إلــ
. كیلــو متــرًا ١٤٠الجنــوب صــحراء لیســت آهلــة بالســكان ویرمــز المحــور العرضــى لطنطــا بعــدًا جغرافیًــا یزیــد علــى 

تدادًا عرضیًا لا یقـل عـن ثمـانین كیلـو متـرًا وتتعاظم الفائدة عند الحدیث عن محور القاهرة المقترح حیث سیمنحها ام
أمــا . فــي عمــق بیئــي صــحى یســمح بنقــل المستشــفیات والمصــحات والمنتجعــات العلاجیــة بعیــدًا عــن ملوثــات القــاهرة

محور العلمین فیشكل تعمیرة بشریًا بقوة ضاغطة على ألمانیا وإنجلترا لتطهیره من الألغـام التـي تركاهـا أثنـاء الحـرب 
ویحــل الممــر مشــكلة تشــوكى العمرانیــة بصــورة جذریــة لأن الممــر سیشــق فضــاءها ویعمــر جانبیهــا . لثانیــةالعالمیــة ا

ویتــیح الممــر أیضًــا زراعــة جنــوب الــوادي وكــوم أمبــو باســتخدام میــاه النیــل بــالطمي خلــف الســد فیعمــل علــى زیــادة 
ه بمیـاه الشـرب وخـط سـكة حدیـد مـوازى والمشـروع بتكاملـه إنمـائي متكامـل بعـد تزویـد. خصوبة التربة ورفع إنتاجیتهـا

  . للمحور الطولي وخط كهرباء للإنارة باستغلال الطاقة الشمسیة وطاقة الریاح
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  شبكة الطرق الملاحیة

  
بجمیع المحافظـات وخاصـة التـي تتعـرض للسـیول  أعمال الحمایة والتوسع في إقامة مخرات السیول) ٧(

ة الموارد المائیة والري في اتخـاذ الخطـوات اللازمـة لتعمـیم نظـام الإنـذار وبدأت وزار . مثل شبه جزیرة سیناء والصعید
 ٧٢ســـاعة إلـــى  ٢٤      المبكـــر بمحافظـــات الوجـــه القبلـــي وســـیناء للتنبـــؤ بالســـیول قبـــل حـــدوثها بفتـــرة زمنیـــة مـــن 

علـى  وبدأت الوزارة في إعداد أطلس للسیول على مسـتوى المحافظـات ویتضـمن حصـر جمیـع أودیـة السـیول. ساعة
مستوى المحافظات وحصر شامل لجمیع منشآت الحمایة من أخطار السـیول وحصـاد المیـاه مـع تقـدیر كمیـات میـاه 
الســیول المتوقعــة والــوزارة بصــدد الانتهــاء مــن تنفیــذ الكــود المصــري للســیول الــذي یشــتمل علــى تحدیــد المواصــفات 

یر حجـم وتصـرفات السـیول وأعمـال الحمایـة التـي یـتم التصمیمیة لمنشآت الحمایة وتحدید النماذج الهیدرولوجیة لتقـد
ـــاه الســـیول مـــن الأضـــرار  ـــى جـــانبي ممـــرات الســـیول وتصـــمیماتها، وإنشـــاء دلیـــل تصـــریف لمی تنفیـــذها للمنشـــآت عل

ومنشـــآت الحمایـــة تتضـــمن إنشـــاء الســـدود والبحیـــرات الصـــناعیة والخزانـــات . الطبیعیـــة  إلـــى النیـــل عبـــر المخـــرات
ز بحوث الصـحراء أنـه یمكـن اسـتغلال میـاه السـیول فـي تـوفیر خمسـة ملیـارات متـر مكعـب وقد أعلن مرك. الأرضیة

ملیـون فـدان سـنویًا مـن خـلال الاهتمـام بـالمخرات وإقامـة السـدود بـدلاً مـن  ١.٥في الزراعة حیـث تكفـي لاستصـلاح 
ــا بــال ١٥٠إهــدار المیــاه فــي البحــر الأحمــر وخلیجــي العقبــة والســویس حیــث یوجــد   ٣٠٠بحر الأحمــر، مخــرًا طبیعیً

مخرًا بأسوان تصب بوادي النیل، ومخرین بالقـاهرة الكبـرى وهنـاك  ٥٥مخرًا بسیناء تصب بخلیجي السویس والعقبة، 
توصــیات بإنشــاء المزیــد مــن العــوارض وهــي أنصــاف الســدود بتلــك المخــرات حتــى یــتم تقلیــل ســرعة وحركــة الســیل 

وتتوقـع هیئـة الأرصـاد الجویـة حـدوث . من تلك المیاه بدلاً من إهدارهاوبالتالي تخفیض القوة التدمیریة له والاستفادة 
السیول قبل توقتهـا بحـوالي ثلاثـة أیـام ویجـب أن تقـوم المحلیـات بتعمیـق هـذه المخـرات لتجمیـع أكبـر قـدر مـن المیـاه 

تصــبح هــذه بــداخلها  باســتخدام لــودرات الحفــر، ویتحــتم إنشــاء الســدود الترابیــة فــي مــداخل ومخــارج المخــرات حیــث 
المخــرات مخــازن للمیـــاه الغزیــرة المتســاقطة ومـــن ثــم تصــبح المخـــرات آمنــة ویمكــن مـــن خلالهــا الاســتفادة الزراعیـــة 
وتجنب المخاطر، والتربة في هذه المخرات تكون رخوة وقابلة للانهیـار فـي أي لحظـة بفعـل میـاه السـیول لـذلك یمنـع 
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راریة یجـــب أن یكـــون ارتفـــاع البنـــاء لا یقـــل بـــأي حـــال مـــن البنـــاء بهـــذه المنـــاطق، وفـــي حالـــة البنـــاء لظـــروف اضـــط
الأحوال عن ثلاثة أمتار بحیث یبقى العقار السكني أعلى من المخـر حتـى لا یتعـرض للغـرق أو الانهیـار فـي حالـة 

  . حدوث سیول
ة فــــي الیابــــان لــــدیها أجنــــدة فلــــك وطقــــس متطــــورة ومتقدمــــة للغایــــة ولــــدیهم تــــراكم تســــجیل ورصــــد التغیــــرات المناخیــــ

والتحركــات الزلزالیــة والبركانیــة وهــي معلومــات متاحــة ومتــوافرة وتســاعد فــي معرفــة دقیقــة لأي تغیــر فــي الطقــس أو 
الأمطار، والیابان دولة زراعیـة تاریخیًـا فقـد قسـموا المدینـة وشـقوا بهـا عـدة أنهـار صـناعیة تتناسـب فـى العـدد مـع مـا 

ي تهطــل علــى الــبلاد حتــى تســتوعب هــذا الكــم الكبیــر مــن لــدیهم مــن معلومــات عــن حجــم وغــزارة میــاه الأمطــار التــ
الأمطار وتنقل هذه الأنهار میاه الأمطار إلى المحیط دون غـرق الشـوارع أو تتحـول إلـى بـرك ومسـتنقعات، والیابـان 
تـزرع الأرز منـذ آلاف السـنین ویحتـاج الأرز إلـى میـاه وفیـرة وتعتمـد الیابـان علـى میـاه الأمطـار والأنهـار الصـناعیة 

وبـدأت الیابـان مشـروع . في زراعة الأرز ، ویعتبر میاه الأمطار ومحصول الأرز من مقومات الأمـن القـومي للـبلاد
ووضــع فـي اعتبــارهم الظــروف المناخیــة للــبلاد حتـى یــتم الاســتفادة الكاملــة مــن میــاه  ١٨٦٨الدولـة الحدیثــة فــي عــام 

مـن أراضـي % ٧١أو مرتفعـات ومنخفضـات وجـزر، الأمطار وملاحظة أن معظم أراضي الیابان إما جبال مرتفعـة 
وتــم وضــع . فقــط مــن أراضــي الــبلاد مأهولــة بالســكان ومزروعــة% ٢٩الیابــان وعــرة ولا تصــلح للســكن أو الزراعــة، 

ـــا حتـــى تحمـــل میـــاه الأمطـــار إلـــى المحـــیط وتـــم تشـــیید الأنهـــار  الخطـــط لشـــق أنهـــار صـــناعیة فـــي كـــل المـــدن تقریبً
مــع ربطهــا ) متــرًا أو أكثــر فــي بــاطن الأرض ٤٠یزیــد عمــق بعضــها علــى (جــدًا الصــناعیة مــن الأســمنت وعمیقــة 

وهذه تستقبل میاه الأمطار عبر بالوعات متقاربة في الشـوارع ولا یزیـد . بشبكة مصارف منفصلة عن شبكة المجاري
ار الصـناعیة بعد الواحدة عن الأخرى أكثر من مائـة متـر أو أقـل، وتنقـل مصـارف الشـوارع میـاه الأمطـار إلـى الأنهـ

التــي تنقلهــا بــدورها إلــى المحــیط، وأقــاموا الســدود علــى هــذه الأنهــار للاســتفادة مــن تــدفق المیــاه فــي تولیــد الكهربــاء 
وقد اسـتفاد  الیابـانیون مـن تجربـة القنـاطر التـي شـیدها محمـد . وحجز جزء من المیاه للاستفادة بها في زراعة الأرز

وبالنســبة . لــم تجــد الیابــان أفضــل منهــا لتقــیم قنــاطر فــي شــمال الیابــانعلــي فــي مصــر وهــو یبنــي مصــر الحدیثــة، و 
آلاف وحـدة ســكنیة بعــد أن تــم  ٢١٠منطقــة عشـوائیة خطیــرة تضــم  ٣٩٠لمصـر صــدر قــرار بضـرورة إزالــة وتطــویر 

ـــاني ) ب(الواقعـــة أســـفل حـــواف الجبـــال ومخـــرات الســـیول ) أ: (تصـــنیفها مـــن حیـــث الخطـــورة إلـــى أربعـــة أنـــواع المب
تلـــك ) د(والموجـــودة تحـــت شـــبكات الضـــغط العـــالي وتفتقـــر للمیـــاه والصـــرف الصـــحي ) ج(مـــة أو المتصـــدعة المتهد

منطقــة عشــوائیة وتــوفیر  ٣٠وســتمنح الأولویــة لإزالــة المنــاطق المحــددة ضــمن الفئــة الأولــى وتضــم . المفتقــرة للحیــازة
  . ألف مسكن بالمجان لقاطنیها خاصة في منطقتي أكتوبر والنهضة ١٢

 ٣٠التغیرات المناخیة نفسها على تغیر مواعید وصول السیول بعـد ان كانـت تصـل الـى مدینـة العـریش كـل فرضت 
عاماً الا أن هذه التغیرات قد قبلت الموازین وأصبح من المتوقع ان یحدث سیول سنویاً فـى سـیناء رغـم طـول مسـافة 

ر ســبتمبر تعرضــت احــدى المنــاطق فــى كیلــو متــراً ، وهــذا العــام فــى شــه ٢٥٠وادى العــریش الــذى یصــل الــى نحــو 
كیلـو متـراً ، وهنـاك اعمـال حمایـة لمدینـة العـریش  ٣٥مدینة نخل الى سقوط امطار وحدثت سـیول اسـتمرت لمسـافة 

سـد علـى ان یـتم  ٢٠٠مراحل وقد تمت الموافقة على بناء وتشـیید  ٣بتبطین جسر الوادى حتى نهایة المصب على 
ذلك الاعمــال التــى قامــت الادارة العامــة للــرى بشــمال ســیناء بشــأن تحدیــد مواقــع ســداً مرحلــة أولــى وكــ ٣٠البــدء فــى 

اقامة هذه السدود سواء الترابیة او التعویقیة او حتى السـدود التـى تقـوم بـنفس مهمـة سـد الروافعـة الـذى یحمـى مدینـة 
طلعـة البــدن بوســط  یجـرى حالیــاً تنفیــذ عـدة مشــروعات فـى مقــدمتها اعــادة تـرمیم ســد ٠العـریش مــن وصـول الســیول 
ملیون جنیة ویعتبر سداً تحویلیاً لمسار السیول وقد قارب المشروع علـى الانتهـاء  ١.٣سیناء على وادى قریة بتكلفة 

كما تم اعادة تركیب خط المواسیر وتركیب سـور لسـد الروافعـة الـذى تضـرر جـراء سـیول ینـایر الماضـى كمـا تجـرى 
ملیــون جنیــة وتعــدت نســبة التنفیــذ بــه  ١٨.٥ ى شــارع الجــیش بتكلفــة اعمــال حمایــة لــوادى العــریش مــن المصــب الــ

ویتزامن مع هذا المشروع تنفیذ اعمال الحمایة بامتداد شارع الجیش وحتى جنـوب شـارع علـى بـن أبـى طالـب % ٣٥
وأوضــح التقریــر انــه یجــرى حالیــاً دراســة حمایــة مــدخل مدینــة % ٣٠ملیــون جنیــة وبلغــت نســبة التنفیــذ  ٦.٥بتكلفــة 

 ٠ملیـون جنیــه  ٦.٥كـم وبتكلفـة  ١.٥عـریش مـن جنـوب شـارع علـى بـن ابـى طالـب وحتـى الطریـق الـدائرى بطـول ال
شــهور لعمــل  ٣فتــرة احتمــال وصــول الســیول مــن ســبتمبر وحتــى مــایو ومركــز التنبــؤ بالســیول یعطــى قــراءات كــل 

  ٠ساعة   ٤٨الاحتیاطات اللازمة لاستقبال السیول ولا یمكن التنبؤ بالسیول قبل 
ان روافــد الودیــان والســدود والخزانــات نظیفــة خاصــة وان ســیول الماضــى ازالــت كــل العوائــق والاتربــة ، ان الخزانــات 

خزانــاً تــم تطهیرهــا حیــث أن الســیول تحــدث كثیــراً دون أن یشــعر بهــا أحــد ، وتــم  ١٥بمنطقــة وادى الجرافــى وعــددها 
الســدود التخزینیــة فــى منطقــة وادى جریــة ، ومنطقــة  الاتفــاق مــع هیئــة الاستشــعار عــن بعــد فــى تحدیــد أمــاكن اقامــة
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بینما هناك تحفظ علـى اقامـة سـد بمنطقـة ضـیقة الحـلال لوجـود ابـار فـى  ٣ملیون م ٣٠وادى البروك بسعة تخزینیة 
  ٠ (*)هذه المنطقة وتجمعات سكانیة ستتأثر حتماص بعملیات تخزین میاة السیول او أقیم سد فى المنطقة 

كیلـو متـر مكعـب  ٢٧٠٠، حـوالي ١٩٩٠على نطاق العالم، استخدم للري عام  :لجة المیاهتكنولوجیا معا) ٨(
 ١٦٨مـــن مجمـــوع المیـــاه العذبـــة المســـتخدمة، وزادت مســـاحة الأراضـــي المرویـــة مـــن % ٦٥مـــن المیـــاه، أي حـــوالي 

لأراضــي ملیـون هكتـار، وعلـى الـرغم مـن أن الأراضـي المرویـة تمثـل سـدس ا ٢٢٨ملیـون هكتـار خـلال عقـدین إلـى 
المزروعــة فإنهــا تنــتج ثلــث أغذیــة العــالم، ولكــن التوســع كــان بطیئًــا لأن الأراضــي الجدیــدة تفوقهــا عقبــات، وتفاقمــت 

ولأن % ٦٠إلــى  ٥٠نـدرة المیــاه بسـبب خســارة میـاه الــري فـي شــبكات التوزیـع والزراعــة، وهـي خســارة فـي حــدود مـن 
ي مجانًـــا، أو بأســـعار مدعومـــة للغایــة، فـــإن ذلـــك أدى إلـــى فــي غالبیـــة البلـــدان النامیـــة یــتم الحصـــول علـــى میـــاه الــر 

وإلى عدم تشـجیع ربـط التـدابیر لصـون المیـاه مـع أنهـا مـن الممكـن أن تنفـذ لـو . استخدام لا یتسم بالكفاءة لمیاه الري
فـي ثمـن المیـاه تسـفر عـن % ١٠أثبتـت الدراسـات أن كـل زیـادة مقـدارها . اضطر المزارعون إلى دفع ثمن میاه الري

فــإن الاتجــاه یســیر ) ٣ملیــار م ٥٥.٥(نظــرًا لمحدودیــة المیــاه المتاحــة لمصــر %. ٦وفــر فــي اســتخدام المیــاه بنســبة 
ملیــار متــر  ١١میــاه الصــرف الزراعــي و البالغــة فــي المتوســط : نحــو إعــادة الاســتخدام للمیــاه والتــي تتمثــل فیمــا یلــي

ملیــارات متــر مكعــب بعــد  ٧الممكــن زیادتهــا إلــى  ملیــار متــر مكعــب، ومــن ٣.٦مكعــب ســنویًا یســتخدم منهــا حالیًــا 
المیــاه الجوفیــة بــالوادي والــدلتا الناشــئة . تنفیــذ مشــروع ترعــة الســلام ومصــرف العمــوم وبعــض المشــروعات الأخــرى

أساسًا من تسرب المیـاه مـن النیـل والتـرع وعملیـات الـري والأمطـار إلـى الخـزان الجـوفي بـوادي النیـل والبـرغم مـن أن 
ملیـار متـر مكعـب  ٤.٩ملیار متر مكعب إلا أن ما یمكـن اسـتخدامه سـنویًا یبلـغ  ٣٠٠ن یقدر بحوالي حجم المخزو 

تقدر میاه الصـرف الصـحي المعالجـة والصـالحة لإعـادة الاسـتخدام بعـد تنفیـذ . ملیار متر مكعب ٢.٦یستخدم حالیًا 
 ١.٥تــر مكعــب ویتوقــع أن تتــوفر منهــا ملیــار م ٢.٥مشــروعات التنقیــة بالقــاهرة والإســكندریة والمــدن الكبــرى بنحــو 

ملیـار متـر مكعـب مـن  ١٣.٤وعلـى ذلـك فـإن بالإمكـان إعـادة اسـتخدام نحـو  ٢٠١٠ملیار متر مكعـب بحلـول عـام 
  . ٢٠١٠مختلف المصادر بحلول عام 

 ٤           محطات لمیاه الشـرب فـى  ١٠یتم حالیاً تنفیذ  :محافظات  ٤عشرة محطات لتحلیة المیاه فى 
ملیـون جنیـه ،  ٦٠٠یـوم بتكلفـة /  ٣ألف م ٦٠ات هى البحر الاحمر وشمال وجنوب سیناء ومطروح بطاقة محافظ

فى اطار العمل على تجمیع الصرف الصناعى ومعالجتـه بمحطـات رئیسـیة مجمعـة ، تكـون تحـت تصـرف شـركات 
مشـروعات  ٣حالیـاً بتنفیـذ  الصرف الصحى لضمان معالجة المخلفات الصـناعیة السـائلة طبقـاً للمعـاییر تقـوم الهیئـة

مشـــروع صــرف صـــناعى المحلـــة ( یــوم /  ٣الاف م ٢١٠ملیــون جنیـــة وبطاقــة اســـتیعابیة تبلـــغ  ٨٩٥كبــرى بتكلفـــة 
الكبرى ، مشروع صرف صناعى منطقة مبارك الصناعیة بقویسنا ، معالجة الصـرف الصـناعى بمدینـة العاشـر مـن 

  ٠رمضان 
ســات الهادفــة لوضــع سیاســة الاســتغلال الامــن واتضــح ان أفضــل سیاســة وفــى منطقــة شــرق العوینــات تــم اجــراء الدرا

سـنة اى حـوالى / یـوم  ٣٠٠ملایـین متـر مكعـب یومیـاً لمـدة  ٦مائیة حالیة لاستغلال هذه المنطقة هى ضخ حوالى 
فـدان بمنطقـة شـرق العوینـات وهـو مـا یجـرى حالیـاً  ٢٠٠.٠٠٠ملیار متر مكعـب سـنویاً تكفـى لزراعـة مسـاحة  ١.٨
الجدیر بالذكر ان حفر المزید من الآبار ووجود المزید من المعلومات سوف یؤدى الى توضـیح الصـورة بشـكل  ومن

أفضــل ، ان التخــوف مــن بــدء مرحلــة جدیــدة مــن استصــلاح الاراضــى او اقامــة مشــروعات التعمیــر العملاقــة علــى 
امــر مــردود علیــة حیــث ان تجربــة  مصـادر میــاه جوفیــة مــن منطــق نجــاح تجربتنــا الاولــى فــى مشــروع الــوادى الجدیــد

الوادى الجدید لها ظروف اخرى ، فلم یكن عدم نجاح التجربة راجعاً الى عدم وجود المیاة بقدر ماكـان مرجعـة سـوء 
  ٠ادارة المیاة وعدم أخذ العدید من الاعتبارات الفنیة اللازمة 

لفــة امــا البــاقى فهــو عبــارة عــن میــاه مــن مصــادر المیــاه للاســتخدامات المخت% ٩٠یمــد نهــر النیــل مصــر بــأكثر مــن 
جوفیــة ومیــاة الآبــار ى تكفــى فأمطارنــا قلیلــة كمــا أن بعــض الآبــار بهــا حدیــد ومنجنیــز لابــد مــن معالجتــه تكنولوجیــاً 

ــاً بــالمركز القــومى للبحــوث تجــارب بیولوجیــة لازالتهــا  ان مصــر مــن اكثــر الــدول الغنیــة بمصــادر میــاه  ٠جــار حالی
والبحـر الاحمـر والبحـر الابـیض المتوسـط ونسـتطیع اعـذاب تلـك المیـاه لتكنولوجیـا معروفـة  مالحة مثل قنـاة السـویس

وتؤكد بشدة على ضرورة استخدام تلـك التكنولوجیـا رغـم انهـا مكلفـة بعـض الشـئ عنـد اسـتخدامها " تحلیة المیاه"وهى 
لبلــدان المجــاورة بتحلیــة المیــاه للطاقــة الكهربائیــة لكــن لــو تــم اســتبدالها بالطاقــة الشمســیة تســتطیع مصــر أن تخــدم ا

المالحـــة بمقطــــرات شمســــیة وهـــى وحــــدات التحلیــــة واســــتخرجت منهـــا بالفعــــل میــــاه عذبـــة صــــالحة للشــــرب ولجمیــــع 
الاغــراض وقامــت بتطــویر الوحــدات كــى یــزداد الســعة الداخلیــة للوحــدة دون التوســع فــى الحیــز المكــانى وهــى تصــلح 
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دات ان المقطـرات الشمسـیة هــى أحـواض یوضـع بهــا المیـاه المالحــة لعمـل محطـة تحلیــة كاملـة مكونـة مــن تلـك الوحــ
مــن خــلال مواســیر تــأتى  مــن البحــر ویــتم تعریضــها للشــمس التــى تتمیــز بانهــا موجــودة طــوال العــام كمــا أن لــدینا 
مســطحات شاســعة غیــر مســتغلة ویمكــن انشــاء محطــات تحلیــة فیهــا وتكمــل ، وبعــد تعــرض المیــاه للشــمس تتكثــف 

ســطح مائلــة مــن الزجــاج ویــتم تجمیــع المیــاه عــن طریــق قنــاة امامیــة وأخــرى خلفیــة ثــم تصــب المیــاه فــى المیــاه علــى أ
  ٠ (*)أوعیة او جراكن 

ان المقطـرات الشمســیة تنــتج میـاه عذبــة صــالحة للشـرب وجمیــع الاســتخدامات الاخـرى وعنــدما تــم تحلیلهـا تبــین انهــا 
للوحــدات واســتبدال الصــاج المجلفــن بــأحواض ستانلســتیل خالیــة مــن اى شــوائب كمــا تــم تطــویر الاحــواض الداخلیــة 

لزیـادة ســعته المائیــة وتقــول " معــرج"حتـى لا تتآكــل بفعــل الملــح المترسـب كمــا تــم اســتبدال الحـوض الــداخلى بحــوض 
لترات للمتر المربع ، وعلى أن فرصة اقامة محطات تحلیة فـى مصـر  ٦بالفعل نجحنا فى الحصول على اكثر من 

نها تحتـاج لتعـاون البحـث العلمـى مـع وزارة الصـناعة ، وهنـاك طـرق حدیثـة نسـبیاً مسـتخدمة فـى المانیـا كبیرة جداً لك
أو غسـیل الاطبـاق والتـى یكـون " الاسـتحمام " حیث یتم هناك فصل المیاه الرمادیـة الناتجـة مـن اسـتخدام الحمامـات 
تها مـن خـلال وحـدة معالجـة بسـیطة توضـع فـى فیها تركیزات العضویة والملوثات لیست كثیرة وتلك المیاة یتم معالج

منور العمارة ویتم اعادة استخدام تلـك المیـاة مـن خـلال مواسـیر متصـلة بسـیفونات الحمـام ، كمـا یـتم اسـتخدامها فـى 
وهــى الاكثــر تلوثــاً وبهــا تركیــزات عضــویة اكثــر ایضــاً یــتم معالجتهــا " الســوداء " رى الحــدائق والاشــجار حتــى المیــاة 

اد عضوى ومن المعروف أن الزراعة بمیاه خـام غیـر معـالج مرفـوض تمامـاً حتـى المعالجـة الابتدائیـة وتستخدم كسم
فلابـد مـن تعقیمهـا بـالكلور لقتـل المیكروبـات ومـن " الثانویـة " تكون للأشجار الخشـبیة فقـط امـا المعالجـة البیولوجیـة 

م المیـاه العكـرة فـى رش الحـدائق قـد تـم بالفعـل اذا كـان اسـتخدا ٠الممكن استخدامها فى زراعة النجیلـة فـى الحـدائق 
  ٠فى الساحل الشمالى الا أن عملیات فصل المیاة الرمادیة لم یتم تنفیذها حتى الان فى مصر 

اذا كــان ترشــید اســتهلاك المیــاه یلعــب دوراً كبیــراً فــى تقلیــل نســبة الفاقــد مــن المیــاة الــذى وصــلة الــى نســبة كبیــرة قــد 
الترشید لمواجهـة ازمـة المیـاة هـى رؤیـة تنمویـة یشـترك فیهـا ثلاثـة شـركاء هـم الحكومـة  أن سیناریو% ٣٠تصل الى 

والشـركة القابضــة والمــواطنین أن عـداد المیــاة یلعــب فیهــا الـدور الاكبــر لهــو النقطــة المركزیـة الاساســیة للحفــاظ علــى 
لهـا نتیجـة حفاظـة علـى المیـاة المیاه والذى على أساسة یتم عمل شـرائح یـتم منهـا محاسـبة المـواطن ویعـرف مـن خلا

من الفاتورة التى یدفعها اما ما یحدث حالیاً من تقدیر جزافى والاعتماد علـى عـداد واحـد یتسـاوى فیهـا المرشـد للمیـاه 
مــع غیــر المرشــد ویؤكــد علــى أن مــن مصــلحة الحكومــة والشــركة القابضــة المســئولة عــن المیــاة التأكــد بنفســها مــن 

نزیف المیاه المهدرة الامر الذى یتطلب فریقـاً مـن السـباكین المـدربین للرقابـة والاشـراف الحنفیات سلیمة حتى یتوقف 
علــى ذلــك كــذلك مطلــوب ثقافــة مجتمعیــة لترشــید المیــاه فكــل أســرة لابــد ان تــدرك ان المحافظــة علــى مواردنــا بتقلیــل 

ربــات بخــراطیم المیــاه كــل هــذا الاســتهلاك والامتنــاع عــن الســلوكیات الخاطئــة مثــل رش الشــوارع بالمــاء او غســیل الع
سوف یرفع من قیمة الفاتورة المدفوعـة كـل شـهر ویستشـعر فـى نفـس الوقـت ان زیـادة السـكان تقلـل مـن حصـتها فـى 

ان أزمـة  ٠المیاة كمـا أن مبـادئ الـدین تحـض علـى عـدم الاسـراف فـى المیـاة حتـى لـو كـان الانسـان علـى نهـر جـار
للزراعـة والبــاقى % ٨٥مـن الاسـتهلاك امـا البـاقى حـوالى % ٥تزیـد عـن المیـاة لیسـت فـى میـاة الشـرب فقـط فهـى لا 

فــى % ١٠للصـناعة والســیاحة لــذلك الترشـید یكــون باســتخدام طـرق للــرى مثــل التنقــیط بـدلاً مــن الغمــر فلـو تــم تــوفیر 
  ٠مجال الزراعة فهذا یمثل رقماً كبیراً جداً 

ة والزراعیـة تحقـق فوائـد اقتصـادیة ضـخمة وتسـاعد علـى أن معالجة المیاه لإعادة استعمالها فـي الأغـراض الصـناعی
وأن معظــم دول العــالم تفتقــر إلــى مــوارد ثابتــة مــن . الحفــاظ علــى المــوارد المحــدودة للمیــاه العذبــة فــي الأقــالیم الجافــة

المیـــاه العذبـــة ولـــذلك فـــإن سیاســـة إعـــادة اســـتعمال المیـــاه بعـــد معالجتهـــا وتنقیتهـــا هـــي إحـــدى القواعـــد للحفـــاظ علـــى 
دولـة علـى أسـاس  ٢٠وأن البنـك الـدولي فـي دراسـة تمـت مـؤخرًا أدرج . صادر المیاه العذبـة والتـي هـي قلیلـة أصـلاً م

أفقــر دول العــالم فــي مصــادر المیــاه العذبــة نصــف هــذه الــدول هــي عربیــة فــي الشــرق الأوســط وشــمال أفریقیــا وهــي 
أن معــــدل الاســــتهلاك الیــــومي . س والجزائــــرالكویــــت وقطــــر والبحــــرین والســــعودیة والإمــــارات والأردن والــــیمن وتــــون

یــوم وتحتــاج الــدول / لتــر ٢٠یــوم ولا یعــاد اســتخدام ســوى حــوالي / لتــر٢٠٠لمــواطني دول مجلــس التعــاون حــوالي 
وأن هنــاك درجــة ملوحــة فــي المیــاه الجوفیــة ومیــاه . العربیــة الكثیــر مــن العطــاء لزیــادة كمیــة المیــاه المعــاد اســتخدامها

جة والتي تحدد مـن قابلیـة المسـتهلك فـي اسـتخدام تلـك المیـاه للأغـراض الزراعیـة والصـناعیة الصرف الصحي المعال
أن هناك طرق تقنیة حدیثة لمعالجة میاه الصرف الصحي ومیاه الفضلات الصناعیة، قـد یمكـن اسـتخدامها بخفـض 

علـى مصـادر المیـاه العذبــة  واعتبــار اسـتخدام المیـاه المعالجـة كجــزء مـن سیاسـة شـاملة للحفــاظ. كلفـة معالجـة المیـاه
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وتشـــجیع مراكـــز بحـــوث وتطـــویر المیـــاه ونقـــل التكنولوجیـــا الحدیثـــة كعملیـــة . وترشـــید اســـتهلاك المیـــاه بصـــورة عامـــة
مشـــتركة بـــین الـــدوائر المعنیـــة والجامعـــات فـــي الـــدول العربیـــة علـــى أن تركـــز هـــذه المراكـــز علـــى البحـــوث المیدانیـــة 

مصادر المیاه والاهتمام بعملیـة تـدریب المهندسـین وعلمـاء البیئـة العـرب للحصول على معلومات مهمة عن نوعیة و 
وأن التزایــد فـي حركــة التصـنیع، إضــافة إلـى النمــو السـكاني المســتمر، وزیـادة تلــوث المیـاه ســواء . فـي هــذا المضـمار

مــا اضــطرت معــه المیــاه الســطحیة أو الجوفیــة، واقتــرن ذلــك بــالتوزیع غیــر العــادل للمیــاه وفتــرات الجفــاف الشــدید، م
  . الحكومات والمؤسسات المختصة بالمیاه إلى البحث عن طرق جدیدة لإعادة استخدام المیاه

تركــز الاهتمــام بصــفة خاصــة علــى اســتعمال مجــاري میــاه النفایــات بعــد معالجــة مكثفــة، والتــي تصــرف فــي الوقــت 
حلیــة، وأصــبح إعــادة اســتخدام المیــاه الحاضــر إلــى البیئــة مــن محطــات معالجــة میــاه النفایــات التابعــة للســلطات الم

عنصــرًا مهمًــا فــي وضــع الخطــط المتعلقــة بــالموارد المائیــة وتتوقــف درجــة المعالجــة التــي تخضــع لهــا میــاه الصــرف 
الصــحي علــى الحاجــة إلــى اســتعمال المیــاه فیهــا، وهــذه الأغــراض هــي التــي تحــدد الكفــاءة المطلوبــة فــي عملیــات 

موجــودة فــي أنحــاء  –الصــرف الصــحي لإعــادة اســتخدامها فــي أغــراض معینــة المعالجــة ، ومحطــات معالجــة میــاه 
العالم وفـي الـوطن العربـي، الـذي یعـاني بصـفة خاصـة مـن مشـكلة نـدرة المیـاه حیـث یوجـد عـدد مـن المحطـات التـي 

اعیـة یتم تشغیلها لهذا الغرض وأدت الزیادة في الطلب على المیاه العذبة لاسـتخدامها فـي عـدد مـن المشـروعات الزر 
أعــدت دراســة مــؤخرًا مــن . والصــناعیة الطموحــة وفــي مشــاریع إزالــة التصــحر إلــى تزایــد الطلــب علــى مــوارد المیــاه

كـان حجـم میـاه النفایـات المعـاد  ١٩٩٢العلماء في مدینة عبد العزیز للعلـوم والتكنولوجیـا، جـاء فیهـا أنـه خـلال عـام 
ملیــون متــر مكعــب فــي  ٤٢٧التعــاون الخلیجــي حــوالي اســتعمالها للأغــراض الزراعیــة والصــناعیة فــي دول مجلــس 

مـن إجمـالي الاسـتخدام السـنوي المسـتخدم فـي الأغـراض المنزلیـة فـي بلـدان الخلـیج وحـوالي % ١٥وهذا یمثل . الیوم
من إجمالي المیاه التي تم تحلیتها في نفس الفترة وأن هذه الأرقام مشجعة إلا أن الطریق لا یـزال طـویلاً قبـل % ٢٨

ومــن المســلم بــه فــي الوقــت الحاضــر لــدى جمیــع دول . اســتعمال الكمیــات الهائلــة مــن میــاه النفایــات المعالجــةإعــادة 
العالم أن موارد المیاه العذبة محدودة وأن مسألة إعادة استعمال المیـاه بعـد معالجتهـا تعـد مـن المسـائل ذات الأهمیـة 

    ٠القصوى ذلك للتغلب على هذه المشكلة
باب جهاز لتحلیة المیاه بالتقطیر وهو إبتكار یقوم على تحریك الهواء خلال دائرة مغلقة، وقد اخترع بعض الش

حیث تتم عملیة الترطیب بواسطة الخلط المباشر مع الماء الساخن داخل المرطب ثم یلي ذلك إزالة الرطوبة داخل 
انیة التصنیع المحلي مما یوفر هذا الجهاز یتمیز بإمك. مبرد الهواء، حیث یتم تجمیع المیاه المقطرة بعد ذلك

سهولة التشغیل والصیانة والإصلاح ونقله وترسیب الأملاح وتآكل الأجزاء لانخفاض درجات الحرارة المستخدمة 
یحصل هذا الابتكار لتحلیة . عن درجة الغلیان ویمد الجهاز المعامل ومصانع الأدویة والمستشفیات بالمیاه المقطرة

مثال خاصة للعاملین بالمناجم فهذا الابتكار یختلف عن محطات التحلیة ویمكن میاه الآبار على سبیل ال
استخدامه في القرى السیاحیة مثل البحر الأحمر أو الساحل الشمالي ومن هنا تتبین فائدته الاقتصادیة، كما أن 

كیب فوق أسطح تكلفة محطات التحلیة تكلفتها عالیة أما هذا الجهاز فهو رخیص الثمن لدرجة أنه یصلح للتر 
  .المنازل

 ٤.٥هناك على مستوى العالم مشاریع هائلة لتحلیة میاه البحر عن طریق استخدام الطاقة الأحفوریة یقـدر منتجهـا بــ
ملیــار متــر مكعــب ســنویًا ، وهنــاك مشــكلة مســتقبلیة فبجانــب أن الطاقــة الأحفوریــة طاقــة ناضــبة فهــي أیضًــا ملوثــة 

لــذلك فالاتجــاه الآن هــو . نحــن نحلــي میــاه البحــر علــى حســاب تلــوث الجــو: للجــو وهنــاك مقولــة حــول ذلــك نصــها
اســتغلال الطاقــة الشمســیة لتحلیــة میــاه البحــر علــى أســاس أنهــا الطاقــة المســتقبلیة البدیلــة المتجــددة والنظیفــة ویمكــن 

ــة -١: تصــنیف تجهیــزات ومعــدات التحلیــة التــي یــتم تشــغیلها بواســطة الطاقــة الشمســیة إلــى المقطر كــ :نظــم حراری
كالتحلیـــة بالتحلیـــل الكهربـــائي المـــزدوج أو  :نظـــم كهربائیـــة -٢. الشمســـي أو التبخیـــر الومضـــي المتعـــدد المراحـــل

والمقطر الشمسي هو الطریقة المباشرة لإزالة ملوحـة میـاه البحـار بالطاقـة الشمسـیة وهـو عبـارة . الأوسموزى العكسي
عـدة سـنتیمترات فقـط ویطلـى قاعـه بـاللون الأسـود، أمـا  عن حوض ذي غطاء مائل یبلغ ارتفاع جدران هذا الحـوض

یـدخل المـاء المـالح إلـى الحـوض حیـث . الغطاء فهو لوح زجـاجي عـادي أو أي مـادة شـفافه أخـرى كالبلاسـتیك مـثلاً 
یتبخر قسم منه بفعل الأشعة الشمسـیة التـي تصـل إلـى سـطح المـاء عبـر الغطـاء الشـفاف یتصـاعد بخـار المـاء هـذا 

طح الــداخلي للغــلاف حیــث یتكثــف علیــه مشــكلاً قطــرات مــن المــاء العــذب التــي تســیل علــى ســطح لیصــل إلــى الســ
إن مـا یحـدث فـي هـذه المحطـات هـو تبخـر بطـيء للمـاء . الغطاء نحو الأسـفل وتتجمـع فـي قنـاة فـي النهایـة السـفلى

ــا إذ أن درجــة الحــراة منهــا لا تصــل إلــى  جــري العمــل منهــا م كمــا ی٥٦٠-٥٠م بــل تبقــى بحــدود ٥١٠٠ولــیس غلیانً
تحت الضغط الجوي النظامي بالإضافة لذلك فإن هذه المحطات لا تحتاج إلى أیة أجهـزة میكانیكیـة أو كهربائیـة أو 

أمـا مـردود هـذه . أجهزة مراقبة وتنظیم كل هذا یجعل تكالیف بنائها وتشغیلها قلیلة جدًا وقابلیة تعطیلها شـبه معدومـة
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لى شدة الأشعة الشمسـیة السـاقطة علیهـا وبـالفرق فـي درجـة الحـرارة بـین الوسـط المحطات فیتوقف بالدرجة الأولى ع
الداخلي للمحطة والوسط الخارجي المحیط بها، ومن ناحیـة ثانیـة بتركیـب المحطـة نفسـها وطبیعـة المـواد المصـنوعة 

منـاطق وتعتبـر مصـر مـن أغنـى . والـخ...منها كطبیعة الغطاء والحوض، عمق الحوض، بعد الغلاف عن الحوض
 ٦العــالم بالطاقــة الشمســیة حیــث یبلــغ المتوســط الســنوي لكمیــة الإشــعاع الســاقطة علــى الأرض فــي مصــر الوســطى 

لــذلك فــإن . ســاعة للمتــر المربــع للیــوم الواحــد تقــل قلــیلاً فــي مصــر الســفلى وتزیــد قلــیلاً فــي مصــر العلیــا/ كیلــو وات
تــرات فــي الیــوم الواحــد مــن المــاء العــذب مــن میــاه ل ٦       إنتاجیــة مقطــر شمســي مســاحته متــر مربــع واحــد هــي 

أمتـار مكعبـة فـي الیـوم الواحـد مـن المـاء العـذب وإذا  ٦  البحر وإنتاجیة مقطر شمسي مساحته ألف متـر مربـع فـي 
متـر مكعـب مـن المیـاه العذبـة وهـي  ٩٢٠٠كانت هناك محطة بمساحة فدان فإن إنتاجیتها لمـدة عـام كامـل سـتكون 

وعلــى حســب المقننــات المائیــة ) رش أو تنقــیط(أو ثلاثــة علــى حســب نوعیــة طــرق الــري الحدیثــة  كافیــة لــري فــدانین
للمحاصیل والأشـجار المختلفـة فـي الصـحراء لـذلك فـإن الطاقـة الشمسـیة تشـكل أمـلاً لقیـام تجمعـات عمرانیـة زراعیـة 

لبحــر بالاســتغلال المباشــر وصــناعیة وإنشــاء مجتمعــات جدیــدة علــى ســاحلي البحــر المتوســط والأحمــر بتحلیــة میــاه ا
كـذلك یمكـن قیـام مجتمعـات جدیـدة بـداخل الصـحراء بـالقرب مـن السـاحل الشـمالي . للطاقة الشمسـیة وبأقـل التكـالیف

عـــن طریـــق إزالـــة الأمـــلاح بـــالطریق  ٢١عــن طریـــق تحلیـــة میـــاه الآبـــار الارتوازیـــة المالحـــة التـــي فــوق خـــط عـــرض 
ب العالمیـة لبنـاء محطـات كبیـرة لإزالــة ملوحـة میـاه البحـر عـن طریــق المباشـر لطاقـة الإشـعاع الشمسـي ومـن التجــار 

) عشـــرة( ١٠م وتتـــألف مـــن ١٩٥١الاســـتغلال المباشـــر للطاقـــة الشمســـیة والمحطـــة التـــي تـــم بناؤهـــا فـــي شـــیلي عـــام 
متـر مكعـب  ٢٣٦وتنـتج یومیًـا ) أربعة وأربعون ألف متر مربع( ٢م٤٤٠٠٠أحواض من الأسمنت مجموع مساحتها 

وقد تم بناء محطات عدیدة جدًا مشابهة لهذه المحطة في الولایات المتحدة، الیونـان، أسـترالیا ففـي . ء العذبمن الما
سـم وغطـي قاعـه بطبقـة ٢وبلـغ ارتفـاع الحـوض فیهـا  ٢م٨٦٦٥الیونان بنیـت علـى جزیـرة بـاتموس محطـة مسـاحتها 

لتقطیـر المیـاه المالحـة  ٢كـم٣.٨طـة بمسـاحة م مح١٩٦٦رقیقة من البلاستیك الأسود أما في أسترالیا فقد بنیت عـام 
ولقـد بـدئ باسـتعمال البلاسـتیك الشـفاف عوضًـا عـن الزجـاج كغطـاء لمحطـات . متـرًا ٧٠المستخرجة من بئـر بعمـق 

إزالة ملوحة میاه البحار بالطاقة الشمسیة في مطلع الستینات من هذا القرن وقد تـم بنـاء أكبـر محطـة مـن هـذا النـوع 
متــر مكعــب مــن المــاء ) عشــرة( ١٠متــر مربــع وإنتاجهــا حــوالي  ٣٠٠٠لیونانیــة بلغــت مســاحتها علــى جزیــرة ســیمي ا

العــذب یومیًــا وللمحافظــة علــى الغطــاء البلاســتیكي الشــفاف بشــكله نصــف الكــروي یضــع هــواء باســتمرار إلــى داخــل 
المحطـة البـالون المحطة بحیث یبقـى الضـغط فیـه أعلـى بقلیـل مـن الضـغط الجـوي النظـامي، یشـبه الغطـاء فـي هـذه 

وتبلــغ تكلفــة المتــر المكعــب مــن المیــاه العذبــة عــن . المنقــوع أمــا الحــوض فیتــألف مــن طبقــة بلاســتیك عازلــة ســوداء
سـنتًا وإن كــان هـذا الســعر لا یعتبـر حالیًــا نسـبیًا ولكنــه یـوفر مشــاكل نقـل المیــاه  ٤٠طریـق المقطــر الشمسـي حــوالي 

ر عن سعر إنتاجه بالبترول أو الفحم حیث یبلغ سـعر إنتـاج المتـر المكعـب العذبة إلى المناطق النائیة وهو أقل بكثی
وتــم إنشــاء أول محطتــین لتحلیــة میــاه الشــرب باســتخدام . المحلــى مــن مــاء البحــر بالطاقــة الأحفوریــه دولارًا أمریكیًــا

  . الطاقة الشمسیة في محافظة البحر الأحمر
تمر بمراحل مختلفة .. نقیة ونظیفة.. قبل أن تصل إلینا من المعروف أن میاه الشرب :میاه الشرب بالأوزون 

ومن الطرق الأكثر شیوعًا في العالم لتنقیة المیاه إضافة .. وعدیدة لحمایة صحة الإنسان، من مسببات الأمراض
ا وغیره.. الشبه والكلور وهي التي تستخدمها مرافق المیاه في مصر لضمان نظافة المیاه من البكتیریا والمیكروبات

تتسبب أحیانًا في حدوث أضرار جانبیة یمكن تلافیها باستخدام طرق .. ولكن هذه الطریقة. من الشوائب والعوالق
في . أخرى بدیلة، كطریقة غاز الأوزون، والتي تستعملها دول فرنسا وكندا وعدد من الولایات المتحدة الأمریكیة

ثم إلى مرحلة . ریق إضافة الشبه إلى میاه الشربمن المواد العالقة بالمیاه عن ط% ٩٨مصر نتخلص من نحو 
أو أي مادة كیمائیة مطهرة أخرى یهدف التخلص من البكتریا، التي تسبب الأمراض، أو أي أحیاء " الكلور"إضافة 

بالإضافة إلى المحافظة على نوعیة المیاه، وخلوها من الأحیاء الدقیقة أثناء .. دقیقة أخرى، تكون مازالت بالمیاه
المیاه في شبكة التوزیع حتى وصولها إلى المستهلك وبمعنى أقرب استمراریة نقاوة ونظافة المیاه، وذلك  مرور

خلال عملیات النقل في شركات التوزیع للمیاه، من خلال طلمبات الرفع بشبكة التوزیع، حیث إمكانیة دخول 
أن  –غاز الكلور  –لنسبة لعیوب هذه الطریقة أما با.. لشبكة التوزیع –النقل  –شوائب وبكتیریا خلال هذه العملیة 

وینتج عن ذلك مركبات ذات ضرر على "... الكلور یتفاعل مع الكثیر من المواد العضویة الحیة وغیر الحیة 
ویطلق علیها .. ولذلك فقد أصبح هناك حد أقصى لهذه المركبات الضارة.. وهنا تكمن الخطورة".. صحة الإنسان

وهناك بعض .. لتر/ مللي جرام١في حدود  –الحد الأقصى  –والتركیز المسموح به " لورةمركبات المیثان المك"
لا یزید عن  –وهو أحد نواتج تفاعل الكلور، مع المواد العضویة " للكلورفورم"دول قررت أن یكون الحد الأقصى 

یوجد نقطة هامة وهي مشكلة . ومنها دول غرب أوروبا، والولایات المتحدة الأمریكیة، وكندا.. لتر/ مللي جرام ٠.٣
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، عند زیادتها مع زیادة تلوث میاه المصدر، بمخلفات المصانع السائلة، أو مخلفات "المركبات العضویة المكلورة"
بدأت  ٠(*)كما یحدث في میاه نهر النیل والترع .. الصرف الصحي، والنمو الكثیف للطحالب والنباتات المائیة

مواصفات القیاسیة لمیاه الشرب، طبقًا للمواصفات والمعاییر التي حددتها منظمة مصر تأخذ بأحدث المعاییر وال
وبهذا التعدیل  ١٩٧٥حیث كانت مصر لا تتبع هذه المواصفات منذ عام .. ١٩٩٢الصحة العالمیة في عام 

میة في الجدید ترقى لمصاف الدول الغربیة والأمریكیة المتقدمة ویطبق الآن ما أوصت به منظمة الصحة العال
مجال الاهتمام ببقایا المبیدات العضویة، وأملاح المعادن السامة والمركبات العضویة المكلورة التي تسبب 

في تنقیة میاه الشرب ، فقد اتجهت بعض " الكلور"الأمراض ومنها السرطان لتلافي المشكلة الناتجة من استعمال 
أن مشاكله الناتجة عن تفاعله مع المواد العضویة أقل ، حیث "غاز الأوزون"الدول إلى استبداله بغاز آخر هو 

فتكلفته قد " غاز الأوزون"خطورة، على صحة الإنسان عما یسببه الكلور ولكن هناك مشكلة اقتصادیة لاستخدام 
، بالإضافة إلى استهلاكه للطاقة، التي تزداد أسعارها بصفة "غاز الكلور"تصل إلى ثلاثة أضعاف تكلفة استخدام 

" التنقیة بالأوزون"ومن الدول المستخدمة لهذه التكنولوجیا " الأوزون"ة وذلك خلال عملیات تولید هذا الغاز مستمر 
وهناك طرق أخرى لتنقیة میاه الشرب ولكن على المستوى المحدود . فرنسا، وكندا، وبعض ولایات أمریكا

، "العكارة"ه بشرط أن تكون خالیة من لتطهیر المیا (.U.V)، فتستعمل فیها الأشعة فوق البنفسجیة "الشخصي"
 –والتي تعتمد .. وهذه الأجهزة عبارة عن مرشحات تعبر خلالها المیاه ثم تمر على مصدر للأشعة فوق البنفسجیة

على استهلاك الطاقة الكهربائیة لذلك ترتفع التكلفة وتجدر الإشارة هنا، إلى أن المملكة العربیة  –هذه الطریقة 
  . وذلك بهدف عدم  إضافة أي مواد كیماویة".. میاه زمزم"لتعقیم .. هذه التكنولوجیا السعودیة تستخدم

 RERابتكرت إحدى الشركات الفرنسیة جهازًا جدیدًا  :الأشعة فوق البنفسجیة  لتنقیة المیاه من الجراثیم 
البنفسجیة من مصابیح لمعالجة المیاه من الجراثیم بالأشعة فوق البنفسجیة، یقوم الجهاز بتولید الأشعة فوق 

كهربائیة مبیدة للجراثیم ذات ضغط منخفض توضع في حجرة خاصة یمر بها المیاه المراد تنقیتها الأشعة تحدث 
اضطرابات في التركیب الكیمیائي لمكونات الخلیة الحیة فتدمر الكائنات الضارة مثل البكتیریا والفیروسات 

ناعات الغذائیة وفي مزارع تربیة الأسماك وفي معالجة میاه والطحالب، یستخدم هذا الجهاز في مصانع الص
  .حمامات السباحة وفي میاه الآبار والخزانات الخاصة بالشرب
توصل مختار عمر أستاذ المیكروبیولوجي بعلوم  :بكتیریا جدیدة لتحلیة میاه البحر شركـة سیمنس 
على إزالة ملوحة میاه البحر حتى یمكن استخدامها  الأزهر الى طریقة علمیة لاستنباط سلالات بكتیریة لها القدرة

سلالة بكتیریة جدیدة نشرت في عدة أبحاث في كبرى الصحف والجرائد  ٢٣وقد توصل إلى . في الزراعة
أنواع من البكتیریا عاشقة للملوحة  ٣والمجلات العالمیة وأشاد بقیمتها الخبراء المتخصصون ، حیث أن هناك 

أخرى محبة للقلویات وتمكن من عزلها من أراض صحراویة قاحلة من دولة الإمارات العربیة وثانیة محبة للحرارة و 
وتنقیتها ثم استخدمت بنسبة نجاح كبیرة في إزالة ملوحة میاه البحر عند درجة حرارة عالیة حتى لو كانت شدید 

تنفرد بتوفیر المجموعة  الرائدة في مجال معالجة میاه الشرب والصرف الصحي حیث شركة سیمنستعد . القلویه
المتكاملة من المنتجات والنظم والحلول المصممة على العمل سویًا بكفاءة من أجل رفع جودة العملیة الإنتاجیة ، 

متر مكعب یومیًا وأیضًا  ٦٥٠.٠٠٠وتورید نظام التحكم الآلي لمحطة میاه الشرب بالمرج بقدرة  إنتاجیة  تعادل 
وبتورید خمسة محركات ذات جهد . متر مكعب یومیًا ٢٤٠.٠٠٠رة إنتاجیة  تعادل محطة میاه الشرب بإمبابة بقد

متر  ٥٥٠.٠٠٠متوسط لزیادة سعة محطة معالجة المیاه بحلوان مما أدى إلى زیادة معدل الضخ الیومي إلى 
ة وبتورید العدید من أجهزة القیاس لمحطات میاه الشرب والصرف الصحي في مختلف أنحاء الجمهوری. مكعب

  . قریة المحرومة ٢٤٠وعلى رأسها تورید أجهزة قیاس معدل السریان الخاصة بمشروع الـ
للصـــناعات الهندســـیة بـــیمكس مصـــر والمعتمـــدة مـــن الهیئـــة القومیـــة لمیـــاه الشـــرب والصـــرف  شـــركة الانـــدلستنـــتج 

ف الصـحي فـي أنظمة الحمایة من الطرق المائي والمستخدمة في العدید من محطـات میـاه الشـرب والصـر . الصحي
الشركة حاصـلة أیضًـا علـى رخصـة تصـنیع مـن شـركة بـیمكس الكندیـة لإنتـاج . جمیع أنحاء جمهوریة مصر العربیة

، تضـــمن ٢٠١٩وتصــنیع حنفیـــات الحریـــق وجمیــع أنـــواع المحـــابس بجمیــع أقطارهـــا المختلفـــة والمســتمرة حتـــى عـــام 
  ). DIN, JIS, ISO, ASNI(ت العالیة كالـالشركة لعملائها منتجات ذات جودة عالیة جدًا محققة المواصفا

متخصصـــة فـــي الإدارة والتشـــغیل والصـــیانة والتـــدریب لكبـــرى  ١٩٩٢شـــركة مســـاهمة مصـــریة تأسســـت عـــام  آیكـــات
محطـات المیـاه، معالجــة الصـرف الصـحي، محطــات طلمبـات الــري وتنفیـذ الأعمـال الكهرومیكانیكیــة بالإضـافة إلــى 

                                                 
مازال متوسط المركبات العضویة المكلورة بالمیاه في مصر في الحدود المسموح بھا عالمیا، طبقًا لمواصفات منظمة : ملحوظة (*)

 الصحة العالمیة
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لأساســیة التــي تبلــغ قیمتهــا أكثــر مــن بلیــون دولار بالتعــاون مــع شــركات أجنبیــة تنمیــة المشــروعات القومیــة للبنیــة ا
متعــددة الجنســیات رائــدة فــي هــذا المجــال فــي العــالم، هــذا وتحقیقًــا لبرنــامج الشــراكة الفعالــة للقطــاع الخــاص والعــام 

PPP  فریــدة مــن  بإنشــاء مجموعــة شــركات ٢٠٠٠المطــروح مــن قبــل وزارة المالیــة، بــادرت شــركة آیكــات فــي عــام
نوعها متخصصة ومؤهلة كقطاع خاص وحید لإدارة مرافـق محطـات الصـرف الصـحي لثلثـي القـاهرة الكبـرى لخدمـة 

ملیــون نســمة والتابعــة لــوزارة الإســكان والمرافــق والتنمیــة العمرانیــة وذلــك بهــدف تــأمین العقــود الكبــرى للمحطــات  ١٣
  . ل بكفاءةالاستراتیجیة للمرافق وللحفاظ على استمراریة التشغی
تصنیع وحدات معالجة : * لمعالجة وتنقیة میاه الشرب -١: وهناك مساهمة الإنتاج الحربي في مجال التنمیة 

في معالجة میاه الصرف  -٢. تصنیع عدادات المیاه المنزلیة. * وتنقیة میاه الشرب وتنقیة میاه البحار والآبار
یوم حتى /٣م ٥٠(الصحي ثنائیة النظام بسعات تصنیع وتنقیة وحدات معالجة میاه الصرف : * الصحي
   .بأحدث التقنیات والتكنولوجیا الحدیثة والمتطورة بالتعاون مع الشركات العالمیة المتخصصة) یوم/٣م ١٥٠٠٠

مــن الشـركات المتخصصــة فـي تصــمیم وبیــع معـدات تــداول ومعالجـة المحالیــل الكیماویــة  شـركة الــنظم والتكنولوجیــا
قامـت . تر المقاومة للأحماض والكیماویات والتي تعجز المعدات الاعتیادیة من التعامـل معهـامثل المضخات والفلا

بالبدء في التعاون مع موكلیها لإنتاج مجموعة جدیدة مـن المنتجـات التـي یـتم تجمیعهـا بأیـد  ٢٠٠٥الشركة في عام 
هــو مســتوى مــن المعــدات مصــریة وباســتخدام نســبة مــن المكــون المحلــي وبهــذا تمكنــت الشــركة مــن وضــع أعلــى و 

ومن أهـم هـذه المنتجـات هـو نظـام معالجـة وتجفیـف الروبـه . والأنظمة في أیدى المصانع المصریة وبأسعار منافسة
قــد اتخــذت شــركة الــنظم والتكنولوجیــا خطــوة تالیــة وهــي تقــدیم أعلــى مســتویات الآلیــة فــي  ٢٠٠٨وفــي عــام . والحمــأة

، كمـا تقـوم الشـركة بعمـل أنظمـة مدمجـة لمعالجـة المیـاه (PLC)م أنظمـة الــتشغیل هذه الأنظمة أوتوماتیكیًا باسـتخدا
والصرف الصحي والصناعي یتم تركیبها وتجمیعها على شاسیه معدني لسهولة التركیـب والتوصـیل والتشـغیل بنظـام 

  . والتي یمكن تشغیلها بالكامل بعدد ساعات قلیلة من وصولها إلى الموقع (PLUG & PLAY)الـ
ل معالجــة وتنقیــة المیــاه مــن أكبــر المجــالات وأهمهــا علــى الإطــلاق فــي ظــل كــل تلــك الملوثــات التــي أصــبح مجــا

لتكنولوجیا معالجـة المیـاه والبیئـة دورًا بـارزًا فـي مجـال  لشركة سول ووتروقد كان . نتعرض لها في العصر الحدیث
یة والطبیــة والعملیــة حیــث لــدیها أكبــر معالجــة وتنقیــة وتحلیــة وتعقــیم میــاه الشــرب والصــرف الصــحي والمیــاه الصــناع

ـــر  ـــة ، وأخـــذت شـــركة ســـول ووت ـــاه والفلاتـــر المنزلی ـــع مكونـــات ومســـتلزمات محطـــات المی ـــة لجمی مســـتودع بیـــع جمل
علــى عاتقهــا مواجهــة مشــكلة التلــوث لخدمــة الســوق المصــري مــن خــلال تقــدیمها ) لتكنولوجیــا معالجــة المیــاه والبیئــة(

ى شـــهادات الجـــودة العالمیـــة والأمریكیـــة والمســـتوردة مـــن شـــركات عریقـــة فـــي هـــذا لأجهـــزة تنقیـــة منزلیـــة حاصـــلة علـــ
الأمریكیــة التایوانیـــة  USAوجنـــرال الكتریــك الأمریكیــة وهیـــدو ســیب  KXالمجــال مثــل بنتیــر وبنتـــك وأومنــي بیــور 

ودیلات فـي كـل منتجـاتهم والتـي ینـتج منهـا مـ FDA, NSFوغیرها من الشركات التایوانیـة الحاصـلة علـى شـهادات 
بقــدرات  Deltaكمــا تقــدم شــركة ســول ووتــر وحــدات معالجــة میــاه الصــرف الصــحي الأمریكیــة . شــركة ســول ووتــر

الأمریكیــــة  Pentairإنتاجیــــة فــــي مجــــال المحطــــات تعتمــــد ســــول ووتــــر كبــــرى الشــــركات العالمیــــة مــــن منتجــــا ت 
Structure, Fleck, Siata  ،أصــبحت شــركة ســول . أزمــونكسوجمیــع أنــواع أغشــیة التحلیــة مثــل فلمتیــك، تــوري

كبرى الشركات الأمریكیـة فـي مجـال معالجـة المیـاه والتـي  GEووتر الوكیل الوحید في مصر لشركة جنرال إلكتریك 
تقــدم منتجاتهــا مــن أغشــیة التحلیــة الممبــرین أوزمــونكس وجهــاز هــوم ســبرنج وجهــاز المیــرلین وجهــاز الهــوم ســبرنج 

میكــرون لإزالــة المــواد  ٠.٠٢باســتخدام ممبــرین بمســامیة  Ultrafiltrationقــة یعتمــد علــى تكنولوجیــا المعالجــة الفائ
مــــن البكتریــــا والفیروســــات وفلتــــر الكربــــون النشــــط لإزالــــة الملوثــــات العضــــویة وبقایــــا الكلــــور % ٩٩.٩٩٩العالقــــة و

كــذلك جهـــاز متــر مكعـــب مــن المیــاه النقیـــة یومیًــا و  ٢٤والمحافظــة علــى الأمــلاح الذائبـــة الهامــة لإنتــاج أكثـــر مــن 
ممبـرین أوزمـونكس مـنخفض  ٢متر مكعب من المیاه المحلاة من خلال وحدة تتكون من  ١.٩المیرلین والذي ینتج 

بــدون الحاجــة إلــى مضــخة أو اســتخدام الكهربــاء، حیــث  POSTالطاقــة وفلتــر كربــوني أولــي وآخــر كمرحلــة أخیــرة 
  .في الأماكن النائیة والبعیدةبار، لذا فالجهاز مناسب  ٣.٠یعمل بضغط المیاه العادي حتى 

عقدت منظمة الصحة العالمیة باعتبارها من الأطراف الفاعلة الرئیسیة في  :جودة المیاه لصحة الإنسان 
حلقة عملیة رئیسیة بشأن ضمان جودة المیاه لتحسین صحة الإنسان وشارك في  –مجالات المیاه والصحة 

الحلقة قضایا جودة المیاه من منظور النظم المتعددة من أجل حمایة  تنظیمها الرابطة الدولیة للمیاه وتناولت تلك
كما ألقت الحلقة الأضواء على النهج والحلول الخاصة بكیفیة التصدي بفعالیة للأخطار . الصحة وتعزیزها

اني ووفقًا لإحصائیات منظمة الصحة العالمیة یع. الصحیة الناجمة عن مصادر المیاه المستعملة والمیاه الملوثة
نصف المرضى الذین یعالجون في مستشفیات العالم النامي من أمراض لها علاقة بنظافة المیاه ویتسبب نقص 

من الأمراض في % ٨٠ملیون طفل كل عام وحوالي  ١.٦وسائل التحلیة والمیاه المأمونة والنقیة في وفاة أكثر من 
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أي (طفل  ٥٠٠٠ملایین وفاة مبكرة ویتوفى یومیًا  ٣البلدان النامیة تعود أسبابها إلى المیاه وتؤدي إلى حوالي 
. من جراء الإصابة بالإسهال وترتبط هذه الظاهرة الأساسیة بوجه خاص بالنمو السكاني) ثانیة ١٧طفل واحد كل 

ملیون نسمة وهناك احتمال استفادة   ٨٨٤كذلك فإن مصادر میاه الشرب المحسنة لا تزال غیر متاحة لحوالي 
مصادر میاه الشرب المحسنة أقل من احتمال استفادة سكان المراكز الحضریة منها بخمسة  سكان الریف من

  . أضعاف
ألف طفل یموتون سنویاً بالنزلات  ١٧وفقاً للبیانات التى قدمتها مؤسسة حابى للحقوق البیئیة فى تقریر حدیث أن 

الكلوى یرتفع فى مصر اربعة اضعاف  المعویة بسبب تلوث میاة النیل ، كما كشفت هذه الدراسات عن أن الفشل
  ٠ألف حالة سرطان مثانة بسبب التلوث ٦٠ألف حالة فشل كلوى و  ١٣عن بقیة بلدان العالم ، وأن هناك 

من فاقد الانتاج % ٥٠واكدت الدراسة ان تلوث نهر النیل ادى الى خسارة كبیرة فى الثروة الحیوانیة ، وأن 
نوعاً من الاسماك اختفت تماماً من النهر ،  ٣٢ث المیاة ، فضلاً عن أن الزراعى سببه الرئیسى یعود الى تلو 

نوعاً مهدداً بالاختفاء ، كما تناول تقریر مركز حابى للحقوق البیئیة دراسة لوزارة البیئة أكدت أن  ٣٠وهناك 
فى نهر النیل ، وأن ملیارات جنیه سنویاً نتیجة للملوثات الصناعیة والزراعیة والطبیة الى تلقى  ٣الحكومة تخسر 

ملیون متر مكعب سنویاً ، بالاضافة الى  ٤.٥منشأة صناعیة تصرف نفایاتها فى نهر النیل بواقع  ٣٤هناك 
مبیداً ساماً  ٤٧ان ما یزید على  ٠ملیون متر مكعب سنویاً  ١٤المخلفات الصلبة التى تلقى ایضاً ویبلغ حجمها 

فندق عائم ما بین الاقصر وأسوان تلوث جمیعها میاة  ٣٠٠لوجود  توجد فى الصرف الزراعى ، كما اشار التقریر
  ٠النیل فى ظل عدم كفاءة وحدات المعالجة بها 

وأوضح التقریر ان میاة النیل الملوثة وكذلك المحاصیل الزراعیة الملوثة ایضاً تؤدى الى امراض خطیرة منها 
ضغط الدم والفشل الكبدى والكلوى والسرطانات تضخم القلب وفقر الدم واضطرابات الدورة الدمویة وارتفاع 

والاصابة بأنواع الروماتیزم المختلفة ، وضعف كفاءة الجهاز المناعى والكولیرا والتیفود والدوسنتاریا الامیبیة 
ان تناول الاسماك التى یتم صیدها من مناطق ملوثة تؤدى الى  ٠والاسكارس والدیدان الشریطیة والدودة الكبدیة 

بمرض هشاشة العظام وضمور العضلات وشلل الاطراف وغیبوبة بسبب ارتفاع معدلات التلوث  الاصابة
وطالبت المؤسسة المصریة للنهوض باوضاع الطفولة الحكومة المصریة بضرورة وضع خطة  ٠بالرصاص 

الشعب المصرى وطنیة لحمایة نهر النیل من التلوث ومعالجة التلوث الحالى حمایة لحیاة أطفالنا بل حمایة لحیاة 
  ٠كله 

حیث أن دول العالم  ٢٠٣٠ویتوقع خبراء المیاه في الأمم المتحدة أن میاه الشرب قد تنضب من العالم بحلول عام 
درجت على استخدام المیاه بمعدل غیر مستدام وأن الطلب على المیاه یشهد تزایدًا مستمرا وأنه قد یتجاوز الموارد 

أن الطلب على المیاه سیفوق المخزون في  –في أحدث دراسة له  –الدولي  وذكر البنك. العالمیة الإجمالیة
ویرى الخبراء أن هذه المشكلة یمكن حلها عن طریق ملكیة مشتركة % ٤٠عامًا بنسبة أكثر من  ٢٠غضون 

لعالمي في رسالته بمناسبة الیوم ا –وفي هذا الإطار قال الأمین العام للأمم المتحدة بان كي مون . لمصادر المیاه
إن المیاه هى أثمن مواردنا الطبیعیة ومستقبل العالم یتوقف على كیفیة إدارتنا لهذه  – ٢٠٠٩للمیاه في مارس 

من سكان العالم في أحواض الأنهار والبحیرات المشتركة بین بلدین أو أكثر وتتوزع % ٤٠ویعیش نحو . الموارد
بلدًا وتغطي نصف مساحة الأرض  ١٤٥حوضًا على  ٢٦٣الأحواض العابرة للحدود في العالم والبالغ عددها 

تقریبًا كما تتحرك خزانات كبرى من المیاه العذبة بصمت تحت الحدود عبر الطبقات الحاملة للمیاه وقد تم تحدید 
وقد وصلت قضایا المیاه بالفعل إلى نقطة الغلیان في بلدان مثل الصین والهند كما أن . طبقة منها ٢٧٠أكثر من 
تلوح في سماء أفریقیا حیث لا یجد واحد من بین ثلاثة سبیلاً للوصول إلى میاه قابلة للشرب غیر أن المحنة 

  . صعوبة حاجات المیاه المتزایدة یمكن الإحساس بها أیضًا في كالیفورنیا ودول أخرى في العالم
فــي مصــر بــدأت قصــة میــاه الشــرب  :ترش��ید اس��تھلاك می��اه الش��رب) أ: (ترش��ید اس��تھلاك المی��اه) ٩(

مع إنشاء القاهرة الخدیویة والتي قرر إنشـاءها الخـدیوي إسـماعیل  ١٨٦٥بإنشاء الشركة المساهمة لمیاه القاهرة عام 
عامًــا لــم تشــهد فیهــا مصــر  ١٤٥وطــوال هــذه الســنوات الطویلــة والتــي تبلــغ .. لتكــون مصــر بهــا قطعــة مــن أوروبــا

لـــك لظـــروف الحـــروب العدیـــدة التـــي خاضـــتها، ولكـــن فـــي تجدیـــدًا أو إحـــلالاً لشـــبكات المیـــاه والصـــرف الصـــحي وذ
منتصــف الثمانینــات شــهدت القــاهرة تنفیــذ عــدة مشــروعات لمیــاه الصــرف والصــرف الصــحي خاصــة مــع تنفیــذ متــرو 
الأنفاق ولكن الطفرة الهائلة لمشـروعات الشـرب والصـرف الصـحي جـاءت ضـمن البرنـامج الانتخـابي للـرئیس مبـارك 

ویــات العمــل والارتقــاء بالخــدمات الأساســیة المتصــلة بشــكل مباشــر بخدمــة المــواطن حیــث تحــدد بشــكل واضــح أول
قامـت الحكومـة بـدعم القطـاع  ٢٠٠٧ففـي عـام .. خصوصًا فیمـا یتعلـق بمشـروعات میـاه الشـرب والصـرف الصـحي

ى ملیــار جنیــه أخــر  ١٣اعتمــدت  ٢٠٠٩ملیــار جنیــه وفــي عــام  ١٣بســتة ملیــارات جنیــه وفــي العــام التــالي اعتمــدت 
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ملیار جنیـه تـم فیهـا تنفیـذ أطـوال  ٤٧حتى وصلت جملة الاستثمارات المنفذة في مجال میاه الشرب حتى الآن  إلى 
أمـا % ١٠٠صغیرة ووصلت نسبة تغطیة المدن والقرى إلـى  ٨٢٢محطة كبیرة و ١٧٦آلاف كیلو متر و ١١٠تبلغ 

مـــن المخطـــط بنهایـــة الخطـــة الخمســـیه و . محطـــة معالجـــة ٢٧٩ملیـــار جنیـــه لعـــدد  ٦٢الصـــرف فبلغـــت اســـتثماراته 
ملیـون متـر مكعـب ورفـع معـدل نصـیب الفـرد إلـى  ٣٥الوصول بالطاقـة الإنتاجیـة الیومیـة لمیـاه الشـرب إلـى  ٢٠١٢
ملیـون متـر مكعـب  ٢٠أما الصرف الصحي فمـن المخطـط الوصـول بالطاقـة الاسـتیعابیة إلـى .. لترًا في الیوم ٣٧٥

  . لتراً في الیوم ٢٣٠لى في الیوم ورفع معدل نصیب الفرد إ
رغم الطفرة الهائلة التي یشهدها قطاع میاه الشرب والاستثمارات العملاقة إلا أن هناك ثقوبًا صغیرة مازالـت موجـودة 

وذلـك % ٣٥ملیارات متر مكعب فإن المهدر منهـا یصـل إلـى  ٩وإذا كانت كمیة میاه الشرب المستخدمة في مصر 
ي المنـاطق القدیمـة والتـي تحـدث بهـا انهیـارات للمنـازل  إضـافة إلـى الإسـراف بسبب سوء أوضاع الشبكات خاصة ف

الرهیـــب فـــي اســـتخدام المیـــاه فلـــیس هنـــاك دولـــة فـــي العـــالم تســـتخدم فیهـــا المیـــاه النظیفـــة فـــي غســـیل الســـیارات وري 
تزیـد  الحدائق والمسطحات الخضراء داخل المدن لقد ضخت الحكومة استثمارات في میاه الشرب والصـرف الصـحي

ملیــار جنیــه ولكــن یبقــى التحــدي الأكبــر وهــو رفــع وعــي المــواطن باســتخدام المیــاه وترشــیدها خاصــة أن  ١٠٠عــن 
وقد تمت الموافقة على مشروع قـانون جدیـد أعدتـه وزارة الإسـكان . حصة مصر ثابتة وهناك زیادة دائمة في السكان

وهـذا . وزراء علیـه تمهیـدًا لعرضـه علـى مجلـس الشـعبوالمرافق لتنظیم قطاع میاه الشرب وقد تمت موافقة مجلس الـ
  ٥٠المشروع سوف یعالج كافة الثغرات لسوء استخدام المیاه حیث تتراوح قیمة الغرامـة لسـوء اسـتخدام المیـاه مـا بـین 

إن نسـبة فقـد المیـاه بسـبب سـوء سیاسـة إدارة . كما أنه یهتم بوضع خطـة دائمـة للرقابـة علیهـا.. ألف جنیه ١٠٠إلى 
بینمــا المعــدل العــالمي لا % ٢٥میــاه وتخــبط السیاســة الزراعیــة وبســبب شــبكات میــاه الشــرب المتهالكــة تصــل إلــى ال

وكــذلك الفاقــد فــي شــبكات التوزیــع وهــو الفــرق بــین كمیــة المیــاه فــي بدایــة الشــبكة ومنهــا ونهایتهــا % ١٠یصــل  إلــى 
لــى عــدة أســباب أهمهــا انخفــاض كفــاءة وأرجعــت الدراســة الســبب إ% ١٢بینمــا المعــدل العــالمي % ٥٠یصــل إلــى 

شـــبكات التوزیـــع المحلیـــة وهـــو مـــا یـــؤدي إلـــى تســـرب المیـــاه منهـــا وإلـــى عـــدم تـــوافر العمالـــة الفنیـــة المدربـــة وتـــدني 
  . المواصفات الفنیة الخاصة بالأدوات الصحیة داخل المباني وسوء استخدام المیاه

مـن میزانیتهـا السـنویة لخـدمات المیـاه % ٣٠والدولـة ترصـد شهدت خدمات المیاه طفرة هائلة خلال السنوات الأخیرة 
ملیـون نسـمة وذلـك مـن خـلال  ٨٠ملایـین مشـترك یمثلـون  ١٠والصرف والشركة القابضـة للمیـاه تقـدم خـدماتها إلـى 

شركة تابعـة فـي محافظـات مصـر ، وقـد نجحـت الشـركة فـي تطـویر نظـام مراقبـة جـودة المیـاه بتحسـین أوضـاع  ٢٣
ات وتجهیـز المعامـل المركزیـة بأحـدث الأجهـزة لقیـاس الملوثـات الدقیقـة التـي لهـا تـأثیر علـى صـحة المعامل بالمحط

معمـلاً متـنقلاً  ٢٢٣معمـلاً فرعیًـا و ٢٤٥المواطنین فیتم أخذ عینات بصفة دائمـة مـن المحطـات والشـبكات بواسـطة 
ملیـون  ٢ملیـون عینـة لتحلیلهـا وتركیـب  ١.٤معملاً مركزیًا لتطابق میاه الشرب المعاییر الصحیة وقد تـم أخـذ  ١٤و

عـــداد لضـــبط الاســـتهلاك ومیكنـــة الفـــواتیر وإنشـــاء مركـــز نمـــوذجي لخدمـــة العمـــلاء بالمحافظـــات ویـــتم الكشـــف عـــن 
مواســـیر الصـــرف الصـــحي بالســـیارات التلیفزیونیـــة للكشـــف عـــن التســـریبات وعلاجهـــا بـــدون حفـــر وتقلیـــل الفاقـــد مـــن 

وتــم تــدعیم أســالیب التعــاون مــع وزارة الصــحة . كشــف بواســطة فــرق عمــل مدربــةالشـبكات بتزویــد الشــركات بــأجهزة ال
في شأن التحقق من جودة میاه الشرب حیث تم الاتفاق علـى المعـاییر القیاسـیة لجـودة المیـاه ومعـاییر تقیـیم العینـات 

والكهربـاء فـي مجـال  وكذلك آلیة تلقي تقاریر مدیریات الصحة بكافة المحافظـات كمـا یـتم التنسـیق مـع وزارتـي البیئـة
جدولة الصیانة لوحدات التغذیة الكهربائیة مع برامج التشغیل بمحطات الشركات التابعـة لتلافـي انقطـاع التیـار لمـدد 

  .طویلة تؤثر على استمرار عمل المحطات
قضـیة تعتبر خزانات المیاه من نقاط الضعف في نشاط وزارة الصحة ورغم مسئولیتها عن نظافـة میـاه الشـرب فـإن ال

تحتاج لإنشاء شـركات متخصصـة تحـت إشـراف وزارة الصـحة للقیـام بـدورها علـى أكمـل وجـه بالتعـاون مـع مـدیریات 
رغــم مســـئولیة وزارة الصــحة عــن الأمـــر إلا أنهــا لا تولیــه الأهمیــة المطلوبـــة وهــي تحتــاج إلـــى . الصــحة والمحلیــات

وعیــة المــلاك باســتخدامها فأغلــب المــلاك لا یجیــدون مراقبــة ومتابعــة مســتمرة بالتعــاون مــع وزارة البیئــة مــع ضــرورة ت
أن إلقاء اللوم على وزارة الصحة أمر غیر منطقـي فـرغم أنهـا المسـئولة عـن سـلامة . طرق التعقیم والتنظیف السلیمة

میاه الشرب فإن هذه الأعباء تحتاج إلى تكاتف الجهود وتعاون وزارة الصحة والمحافظة ومرفـق المیـاه لإنشـاء نظـام 
د على كل العقارات فهناك شركات یجـب أن تقـوم بـالتفتیش تحـت إشـراف وزارة الصـحة وهنـاك شـركات موجـودة موح

بالفعل ویجب أن تكون هناك بطاقات رقـم قـومي لجمیـع خزانـات الأحیـاء بالتعـاون مـع اتحـاد المـلاك للقیـام بتنظیـف 
ظیـــف والتلـــوث ینـــتج عمـــا یحـــدث مـــن الشـــبكة بشـــكل مســـتمر فالطریقـــة العشـــوائیة موجـــودة فـــي كـــل بیـــت وطـــرق التن

شـــبكات ملوثـــة فـــي الأصـــل ومواســـیر ســـیئة تخـــزن البكتیریـــا والكیماویـــات والفطریـــات هنـــاك قـــراراً وزاریًـــا صـــدر عـــام 
ینص على تحمل وزارة الصـحة مسـئولیة الإشـراف علـى میـاه الشـرب فـي الخزانـات وضـمان نقـاء هـذه المیـاه  ٢٠٠١
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یـنص علـى تبعیـة خزانـات میـاه الشـرب لمكاتـب الصـحة  ٢٠٠١لسـنة  ١٦٦قـم وصلاحیتها للشرب والقرار الـوزاري ر 
الواقعة بدائرتها وعلیهم التأكد من استیفاء الخزانات للاشـتراطات الصـحیة ویؤكـد القـرار ضـرورة وجـود بطاقـة صـحیة 

لمشــرفة علــى لكــل خــزان مــدون بهــا موقــع الخــزان وارتفاعــه والمــادة المصــنوع منهــا ومــادة التبطــین والعــزل والشــركة ا
ورئــیس الإدارة المركزیـة والاتصـال السیاسـي بــوزارة الصـحة أن الـوزارة تقــوم . تطهیـره والمواعیـد التـي یــتم تطهیـره فیهـا

بقدر المستطاع بتشـكیل لجـان للإشـراف علـى الخزانـات بالتعـاون مـع وزارة البیئـة وتقـوم بـالمرور الـدوري إلا أن عـدد 
تؤخذ عینات عشوائیة إلى المعامل المركزیة وفي حالة عدم صلاحیة المیـاه یـتم العاملین قلیل وأقل من المتاح حیث 

وأن الـوزارة تقــوم بــدورها علــى أكمــل وجـه بمتابعــة هــذه الخزانــات والإشــراف . إبـلاغ اتحــاد المــلاك لاســتبدال الخزانــات
مـن مـدیریات الصـحة لتـوفیر علیها بالتعاون مع وزارات وشركات المیـاه والمصـالح الحكومیـة وأن هنـاك إشـرافًا طبیًـا 

  . مواد التطهیر في مواعید محددة حسب احتیاجات المدن
لتنظیم قطاع میاه الشرب  –مشروع قانون جدید أعدته وزارة الإسكان والمرافق  :مشروع قانون المیاه الجدید 

في حالة إهدار میاه  القانون الجدید یشدد العقوبة بالغرامة والحبس. والصرف الصحي، تمت الموافقة علیه أخیرًا
الشرب أو سرقة الوصلات ، وفي ذات الوقت یحدد التعریفة الخاصة بالاستهلاك مراعاة للمواطنین الأولى بالرعایة 

یلزم القانون الجدید بتركیب عدادات لكل محطة میاه  ٠ومحدودي الدخل ، وتحسین الخدمات المقدمة للمواطنین 
یة للاستهلاك ولیس المتوسط ، كما یهدف إلى حمایة استثمارات القطاع ولدى كل مستهلك لحساب التكلفة الفعل

بوجود تشریع یحرم التعدي على منشآته وسرقات المیاه والإسراف وسوء الاستخدام، والترویج بمعلومات غیر 
ینص على تجریم سرقة وصلات المیاه . صحیحة عن سوء حالة المیاه أو تلوثها بدون وجود دلیل على ذلك

 ٥٠دي على المنشآت بالحبس، كذلك تعدیل قیمة الغرامة المقترحة للسرقة والإسراف لتصل إلى ما بین والتع
اقترحت مسودة القانون تولى الجهاز التنظیمي لمیاه الشرب برئاسة وزیر الإسكان سلطة . ألف جنیه ١٠٠و

لحكومیة والخاصة ، كما إصدار التراخیص لجمیع الشركات العاملة في مجالي میاه الشرب والصرف الصحي ا
یهدف مشروع القانون إلى جذب الاستثمارات الخاصة من خلال تنظیم مشاركة القطاع الخاص ووجود جهاز 
تنظیمي قوي یضمن حقوق جمیع الأطراف، كما یعمل مشروع القانون على وضع نظام للتراخیص یلزم جهات 

دیة والمالیة للتأكد من سلامة المیاه وضمان وصول بالمعاییر الفنیة والاقتصا) عامة أو خاصة(تقدیم الخدمة 
كما یعمل القانون على توحید التشریعات المتناثرة في تشریع واحد . الخدمات للمواطنین طبقًا للمواصفات العالمیة

ثم استعراض التجارب العالمیة في هذا المجال ومنها تجارب البرازیل . یحكم القطاع وینظم العلاقة بین أطرافه
لي وإنجلترا وأسترالیا، كما تمت دراسة جمیع التشریعات الصادرة بهذا الشأن، واشترك في وضع مسودة القانون وشی

  . جمیع الجهات المسئولة وهي وزارات الري والصحة وشئون البیئة ومجلس الدولة والمالیة
لطارئة عند حدوث تغییر في یلزم مشروع القانون بوضع خطة للرقابة الدائمة أثناء التشغیل ومواجهة الحالات ا

نوعیة وكمیة المیاه ویتم التحقق من هذه الخطط بمعرفة جهاز تنظیم میاه الشرب والصرف الصحي وحمایة 
حیث یقوم جهاز میاه الشرب بمتابعة نظافة المیاه وصلاحیتها عن طریق أخذ عینات عشوائیة من . المستهلك

. القومي للبحوث، باِلإضافة إلى العینات الدوریة التي یتم تجمیعها القرى والمدن ویقوم بتحلیلها في معامل المركز
أن جهاز تنظیم میاه الشرب یولي عنایة فائقة للشكاوى التي ترد إلیه، ویقوم بمتابعة دقیقة لما ینشر في وسائل 

نحو من جانب آخر تؤكد الدراسات العلمیة أن . الإعلام المختلفة من مشكلات میاه الشرب والصرف الصحي
من میاه الشرب یتم إهدارها بوسائل وطرق متعددة، فقد حذر مركز بحوث الصحراء من إهدار ملیارات % ٧٥

الأمتار من المیاه واستخدام المیاه الجوفیة في إنشاء بحیرات صناعیة وحمامات سباحة بما یؤدي  إلى انخفاض 
أن حجم المیاه المهدرة . من القومي والمائيمنسوب المیاه والمخزون الاستراتیجي لمصر، الأمر الذي یهدد الأ

بسبب سوء سیاسة إدارة المیاه سواء لتخبط السیاسة الزراعیة أو بسبب شبكات میاه الشرب المتهالكة، أو الإسراف 
المتعمد أو لسبب الفشل في إعادة تدویر میاه الري الصناعي بالمعالجة في أعمال التبرید حیث أوردت هذه 

فإذا كان الإنتاج الكلي لمیاه الشرب یصل یومیًا إلى %. ٧٥الفاقد في میاه الشرب تصل إلى الدراسة أن نسبة 
ملیون جنیه  ٧.٥ملیون متر مكعب بتكلفة تصل إلى  ١١.٥ملیون متر مكعب فإن الفاقد یقدر بنحو  ١٥.٥
معدل العالمي لا یصل بینما ال% ٣٥كما تشیر الدراسة إلى أن فاقد المیاه في وحدات الإنتاج یصل إلى . یومیًا
، كذلك الفاقد في شبكة التوزیع وهو الفرق بین كمیة المیاه في بدایة الشبكة ونهایة الشبكة یصل إلى %١٠إلى 
، بینما المتوسط %٢٠أما بالنسبة لفاقد الاستهلاك بالمباني ویصل إلى %. ١٢بینما المعدل العالمي % ٥٠

زیادة هذه النسب من الفاقد إلى عدم تطبیق أسلوب التشغیل وأرجعت الدراسة %. ١٠العالمي لا یزید على 
والصیانة العلمي، وكذلك انخفاض كفاءة شبكات التوزیع المحلیة بما یؤدي إلى تسرب المیاه منها، إلى جانب عدم 
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في  توافر العمالة الفنیة المدربة وتدني المواصفات الخاصة بالأدوات الصحیة داخل المباني وسوء استخدام المیاه
  . غسیل السیارات ورش الشوارع وري الحدائق

نصف كمیات المیاه المستخدمة في أغراض  :من المیاه المستخدمة عالمیًا في الزراعة % ٥٠إھدار 
من الغذاء مما یسبب أزمة حادة في المیاه والغذاء ویزید من نسبة % ٥٠الزراعة تهدر عالمیًا نتیجة لإهدار 

الصادر عن معهد استكهولم للمیاه ومنظمة الأغذیة  –وأن التقریر الدولي . وى العالمالفقراء والمحرومین على مست
أكد أن هناك إهدارًا هائلاً للمیاه نتیجة لكمیات  –والمعهد الدولي لإدارة المیاه " الفاو"والزراعة التابعة للأمم المتحدة 

اخلیة والتخزین للسلع والبضائع والمحاصیل الغذاء المهدرة عن طریق التجارة العابرة للحدود وحركة النقل الد
الزراعیة ومنافذ البیع الكبرى في معظم دول العالم الذي یؤدي إلى استنزاف ملیارات الأمتار المكعبة من المیاه تم 

 وأشار إلى أهمیة القراءة المتأنیة لما أورده التقریر الذي أكد أنه في بلد متقدم وذات. تدبیرها لإنتاج هذه الأغذیة
من الطعام یهدر مما یؤدي  إلى خسارة مادیة تقدر % ٣٠قدرة إنتاجیة كبیرة كالولایات المتحدة نجد أن أكثر من 

تریلیون لتر من المیاه تم  ٤٠    ملیار دولار وبالتالي فقدان كمیات هائلة من المیاه تصل إلى  ٤٨.٣بنحو 
وأوضح أن ثقافة التعامل مع الغذاء . ملیون شخص ٥٠٠استخدامها في إنتاج هذا الغذاء وتكفي لتلبیة احتیاجات 

على المستوى الدولي تحتاج إلى استراتیجیة فاعلة ترتبط بترشید استخدام المیاه وصلاحیة الأراضي الزراعیة لزیادة 
بلیون شخص یعیشون في مناطق تعجز المیاه عن  ١.٢إنتاجیة الغذاء وتحقیق المنفعة العامة خاصة أن هناك 

أنه تقرر تمویل هذا المشروع من خلال قرض من صندوق الإنماء العربي ومقره . حتیاجاتهم الزراعیةالوفاء با
محطة سطحیة جدیدة بطاقة اجمالیة  ٨١(ملیون من موازنة الدولة  ٨٥٠ملیون جنیه والباقي  ٢٢٠الكویت بقیمة 

ات طبقًا لخطتها الاستثماریة، وقد سنو  ٣على ) الف متر مكعب لاحلالها محل الآبار الارتوازیة  ٤٠ملایین و  ٣
وذلك لبدء التنفیذ وإدخال المیاه النقیة إلى القرى   ٢٠٠١/٢٠٠٢ملیون جنیه في خطة عام  ٢٠٠تم تدبیر 

وقد اكتملت دراسات الجدوى . المحرومة، وبذلك تنتهي مشكلة المناطق المحرومة من میاه الشرب  إلى الأبد
سات التربة ووضعت تصمیمات التغذیة لكل قریة سواء أكان ذلك من خلال والرفع المساحي لهذه القرى وعمل ج

إذا توافر المصدر السطحي تقوم بعمل . إنشاء محطة میاه سطحیة من النیل أو إنشاء محطة آبار جوفیة عمیقة
محطة سطحیة ولابد أن یكون هناك مأخذ على النیل أو أحد فروعه حسب موقع القریة، ومن الممكن أن تكون 

لمنطقة بعیدة عن مصادر المیاه السطحیة، وفي هذه معالجة المیاه المستخرجة منها بنفس المواصفات مثل ا
كما أن وزارة الصحة تقوم . محطة التنقیة السطحیة وطبقًا لمواصفات الصحة العالمیة ووزارة الصحة المصریة

ن میاه المحطات الجوفیة وقد ثبت في هناك شكوى مستمرة م. بعمل تحالیل دوریة للمیاه لمعرفة مدى صلاحیتها
أما انفجار المواسیر . وهذه المیاه نظیفة وفي حالة ثبوت عكس ذلك تستبدل على الفور. حالات كثیرة تلوثها

  . واختلاطها بالشوائب ومیاه خزانات الصرف الصحي یعتبر حالات تلوث
لقرار الجمهوري المنظم لها، في تصمیم تنحصر مسئولیة الهیئة القومیة لمیاه الشرب والصرف الصحي طبقًا ل

المشروعات والإشراف على تنفیذها وطرحها وإسنادها في جمیع المحافظات باستثناء القاهرة والإسكندریة و هي 
هیئة خدمیة لا تقوم بالتشغیل ولا الصیانة، ومن یقوم بعمل المشروع ویقوم بتسلیمه إلى المحافظة المختصة لتقوم 

الفیوم، بني سویف، المنیا، : محافظات هي ٧من خلال هیئة اقتصادیة تتبع المحافظة كما في  بتشغیله بنفسها أو
أسوان، الغربیة، الشرقیة، والدقهلیة، كما تتولى هیئة قناة السویس التشغیل والصیانة لمشروعات المیاه في مدن 

محافظات، وباقي المحافظات تعمل شركات في البحیرة وكفر الشیخ ودمیاط تتبع محافظي هذه ال ٣القناة، وهناك 
ومسئولیة التشغیل والصیانة مسئولیة المحلیات . مشروعات المیاه من خلال مدیریات الإسكان ودواوین المحافظات

ولكن إذا ثبت تلوث الآبار الجوفیة فإن هناك خطة إحلال للمحطات .  ومد المناطق المحرومة بالمیاه النقیة
ملایین  ٣محطة سطحیة بطاقة إجمالیة  ٨١للتوسع في المحطات السطحیة وتم تنفیذ  الجوفیة القدیمة وهناك اتجاه

في ذات .. ألف متر مكعب یومیًا لتحل مكان بعض الآبار القدیمة غیر الصالحة في المناطق المختلفة ٤٠و
اج المتر المكعب من الوقت نستعین بالآبار للتجمعات المتفرقة والبعیدة عن مصادر المیاه العذبة، كما أن تكلفة إنت

. المیاه الارتوازیة أقل من تكلفة إنتاج المتر المكعب من المحطات السطحیة، كما أن الآبار تتمیز بسرعة تنفیذها
لیست كل المناطق تصلح لإقامة محطات سطحیة، فهناك مناطق في نهایات الترع وتوجد بها مناوبات للري 

وفي تلك الحالة لا تصح إقامة محطة سطحیة لأنها ) ع وینخفضیرتف(وسطح الترعة في تلك الحالة غیر ثابت 
وفي تلك الحالة نلجأ إلى الخزان الجوفي وقبل . تحتاج إلى منسوب دائم وثابت لكي تعمل طلمبات السحب بكفاءة

. البدء في التنفیذ لابد من أخذ عینات وتحلیلها والتأكد من مطابقة هذه العینات للمواصفات القیاسیة المطلوبة
وهناك اتجاه حدیث الآن تعطي له الأولویة وهو إقامة محطات سطحیة تخدم عدة تجمعات ومناطق ولیس 

وذلك للتغلب على مشكلة مصدر المیاه، فإذا توافر هذا المصدر في منطقة معینة نقوم . بالضرورة منطقة معینة
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محطة  ١٣٥هناك حالیًا . ریبة منهابعمل الدراسات اللازمة نحو إقامة محطة رئیسیة تخدمها هي والمناطق الق
وحدة میاه  ٨٥٠ألف متر مكعب یومیًا، بالإضافة إلى  ٨٠ملیونًا و ١٤سطحیة كبرى تتبع الهیئة بطاقة إجمالیة 

بئر ارتوازي بطاقة  ١٨٠٠بالإضافة إلى . ألف متر مكعب یومیًا ٧٠، بطاقة إجمالیة تبلغ ملیونًا و٢٠٧٠مرشحة 
 –رغم كثرة عددها  –مكعب یومیًا، وهذا یعني أن نسبة مساهمة الآبار الارتوازیة إجمالیة تبلغ ملیوني متر 

ملیونیًا ونصف الملیون، منها ملیونًا متر  ١٨  محدودة للغایة، فإجمالي الطاقة الحالیة للمحطات التي تتبع الهیئة 
  . مكعب فقط من الآبار الجوفیة

یهدد الإنسان بعد أن تحولت إلى مستودع لكل أنواع التلوث  خزانات المیاه أصبحت خطرًا جدیدًا :الخزانـات 
والحشرات والبكتیریا، بسبب الإهمال في صیانتها وتنظیفها ورغم كل ما وضعته الجهات المعنیة من اشتراطات 

إن مكاتب الصحة كل في . لصناعة الخزانات وضوابط تنظیفها إلا أنها مازالت مصدرًا ضارًا لكثیر من المواطنین
ئرة اختصاصه تقوم بحصر خزانات المیاه العامة والخاصة الموجودة بأعلى المنشأة، أو المنازل والتأكد من دا

استیفائها للاشتراطات الصحیة ووجود غطاء محكم للخزان والتأكد من أن المیاه داخلها نظیفة وخالیة من الشوائب 
ل من خلاله حصر الخزانات ومواقعها والطحالب وقد تم إنشاء سجل بكل مكتب صحة أو وحدة صحیة لیسج

كما یستخرج لكل خزان بطاقة خاصة تضمن موقع الخزان وارتفاعه عن سطح . والمواصفات الخاصة بكل خزان
العقار والمادة المصنوع منها الخزان وكذلك مادة التبطین، على أن تشمل البطاقة بیانًا بالمواعید الدوریة لغسیل 

لمستخدمة في التطهیر بالإضافة إلى أنه تقع على مكاتب الصحة مسئولیة إخطار وتطهیر الخزانات والمواد ا
الجهة التي یتبعها الخزان بضرورة تطهیره مرة على الأقل شهریًا في الصیف وكل ثلاثة  أشهر في الشتاء تحت 

والعمالة وفي  الإشراف الصحي، وعلى صاحب العقار أو المنشأة توفیر مواد الغسیل والتطهیر والأدوات اللازمة
وأن . حالة عدم قیامه بذلك یعطي مهلة مناسبة ثم تخطر الوحدة المحلیة المختصة للقیام بذلك وتحصیل التكالیف

الوزارة قد وضعت العدید من الاشتراطات الخاصة بخزانات میاه الشرب وأهمها عدم استخدامها لأي غرض آخر 
 ٣وترتفع الخزانات عن سطح المباني بما لا یقل عن . اهوأن تكون مصنوعة من مواد لا تؤثر على خواص المی

أمتار مع وجود سلم للوصول إلیه وتكون مصنوعة من أوعیة معدنیة غیر قابلة للصدأ ویزود الخزان بفتحة للملء 
وأخرى للتفریغ وأخرى للتهویة أما الخزانات الأرضیة تكون مبطنة من الداخل بمادة الأیبوكس بما لا یسمح بتسرب 

میاه الجوفیة إلى داخل الخزان وترتفع عن سطح الأرض بما لا یقل عن نصف متر لمنع تسرب میاه الأمطار ال
  . للداخل

قامت وزارة الإسكان بإصدار كود أسس التصمیم واشتراطات التنفیذ لهندسة التركیبات الصحیة داخل المباني 
الكود الاشتراطات الفنیة للخزانات المستخدمة في  والذي یتولى مركز بحوث الاسكان والبناء التدریب علیه ویشمل

تخزین میاه الشرب وكذلك التعریف بنوعیات الخزانات المستخدمة للأغراض المختلفة ویتضمن أن یراعى في 
الخزانات المنشأة من الخرسانة المسلحة أن یكون خلط الخرسانة مطابقًا لما جاء بأسس التصمیم وشروط تنفیذ 

بالنسبة للنوعیة المنفذة للمیاه مع إضافة مادة مناسبة تزید من خاصیة الخرسانة لعدم نفاذ  الخرسانة المسلحة
المیاه، بالإضافة إلى أن یتوافر في الخزانات الغطاء المحكم لتجنب تسرب الحشرات والقوارض وعدم نفاذ أشعة 

ن مادة مانعة للصدأ أو ثلاثة فیدهن من الخارج وجهین م" الصاج المجلفن"الشمس وكذلك إ ذا كان الخزان من 
أوجه بالبویة الزیتیة ویمكن استخدام الصاج الأسود ، ومن أهمیة تصمیم الخزان الخاص بأي مبنى ألا یؤثر على 
سلامة المباني من الناحیة الإنشائیة والصحیة من خلال الرشح والتلوث ویتم أیضًا حساب سعات الخزانات بطریقة 

إن هیئة مرفق میاه القاهرة لیست مسئولة عن متابعة وصیانة . ي الخزان بصور دائمةسلیمة لضمان وجود المیاه ف
خزانات المیاه فوق العقارات ومواجهة ما ینتج عنها من تلوث، فالدور الأساسي للهیئة ینتهي عند بوابة كل عقار 

العقار وتعاون السكان  وتركیب العداد على مدخل تلك الأبنیة، ومواجهة خطر الخزانات یكمن في مسئولیة مالك
مع عدم توصیل المیاه لكافة أدوار تلك العقارات والتي قد تتعدى الضغط . في توفیر النظافة الیومیة للخزانات

الطبیعي لشبكات رفع المیاه ولكن یبقى حل هو إمكانیة استخدام المواتیر البالونیة، مشیرًا إلى أن مالك العقار 
  . له العقار ضمن مواصفات المبنى بتركیب خزان المیاه یحصل على تصدیق من الحي التابع

تتسبب خزانات المیاه في ارتفاع نسبة التلوث الكیمیائي والمیكروبات التي تصب أجزاء الجسم المختلفة خاصة 
الجهاز الهضمي بالإضافة إلى ما ینتج عن عدم إغلاقها بصورة محكمة وتواجد أنواع من البكتیریا والعفونة 

ت والطحالب بأضرارها البالغة والرواسب المعدنیة التي تسبب التهابات كلویة ونزلات معویة ناتجة عن والطفیلیا
كون الخزانات معقلاً لتلوث طیور وحیوانات میتة وكذلك استخدام مادة الرصاص والزنك والصاج في صناعة 

ومن توصیات دراسة . ل المفاجئالخزانات وهي معادن ثقیلة تتسبب جمیعها في حدوث أنواع من التسمم أو الشل
عن میاه الخزانات وتلوثها میاه الخزانات مرتبط بطریقة الاستخدام الجیدة وعدم تعرضها للتلوث ووفقًا لأنواع المواد 
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المصنوع منها الخزانات أن الخزانات المصنوعة من الحدید المجلفن والزجاجیة أیضًا أفضل أنواع الخزانات وأقل 
ة إغلاقها بطریقة محكمة وإزالة أي تلوث بها ، وتعتبر الخزانات الخرسانیة أفضل أنواع عرضة للتلوث لسهول

الخزانات لما ینتج عنها بصورة دائمة من بؤرة صدیدیة تشع أنواعًا عدیدة من التلوث والأمراض المختلفة ولابد من 
لابد أن یقدموا عینات من میاه  ویشیر إلى أن ملاك العقارات التي تستخدم الخزانات. الابتعاد عن استخدامها

الخزانات لوزارة الصحة للتأكد من صلاحیتها بصورة دائمة وفقًا للمواصفات القیاسیة موضحًا أن الخزانات ینتج 
  . عن تعرضها للتلوث أخطر أنواع المیكروبات المرضیة القولونیة

لموجــودة ویشــترط أن یكــون أملــس مــن هنــاك أربعــة أنــواع للصــهاریج، أبرزهــا الفــایبر جــلاس وهــو أفضــل الأنــواع ا
الــداخل، حتــى لا یعمــل علــى تكــوین طحالــب بداخلــه، وأن یكــون مصــنوعًا مــن مكونــات كیمیائیــة لا تســمح بالتفاعــل 

وهنـاك نـوع آخـر هـو . مع الكلور والشـبة، وبشـرط أن تكـون أجهـزة القیـاس والمعامـل الكیمیائیـة قـد أجـازت اسـتخدامه
ما یصدأ، والنوع الثالث هو النوع الخرساني ولكنه یقـوم بتكـوین الطحالـب بداخلـه ممـا  الصاج المجلفن، ولكنه سریعًا

یصـــیب الصـــحة العامـــة بالضـــرر، والنـــوع الأخیـــر مصـــنوع مـــن ســـتانلس ســـتیل ومـــن عیـــوب هـــذا النـــوع أنـــه یصـــاب 
  . بالصدأ  في مناطق اللحام الموجودة به مما یعود بالضرر على الصحة العامة

نظرًا لأن استهلاك الفرد للمیاه والكهرباء دلیل على سلوكیاته ونمط  :استھلاكًا للمیاه  الأكثر.. المصریون
معیشته ومدى تقدیره للخدمة المقدمة له قام مركز بحوث البیئة والتخطیط التكنولوجي بجامعة القاهرة بعمل دراسة 

لقرى السیاحیة بمناطق سیناء والبحر على سلوكیات مجموعة من الأفراد یمثلون كل الجنسیات النزلاء بالفنادق وا
تبین الدراسة أن المصریین هم الأكثر استهلاكًا لهذه . الأحمر وذلك وفقًا لمعدلات استهلاكهم للمیاه والكهرباء

وتستطیع التأكد من هذه الظاهرة بملاحظة كمیات المیاه المهدرة بغزارة خلال وضوء .. الخدمات والأقل في الترشید
  !! رغم معرفتهم بأن الإسراف في الماء حرام.. اجدالمصریین بالمس

أول ما یتبادر إلى الذهن هو أن شرب الماء لا یحتاج إلى قواعد ولكن ما لا یعلمه الكثیر  :قواعد شرب الماء 
أن الإكثار من الماء یؤدي إلى انتفاخ البطن والشعور بالثقل وكثرة الغازات وفي حالات نادرة یؤدي إلى تسمم، 

ل من الماء یؤدي إلى الجفاف والتعب وفقدان التوازن والإمساك وحصى الكلى وجفاف الجلد والعین، والإقلا
وینصح الكثیر من الدراسات ببدء الیوم بتناول كوب ماء لینبه الأمعاء ویغسل المعدة ویخلص الكلیتین من 

بساعة وآخر بعد الطعام الشوائب، كما ینصح بعض المتخصصین بشرب كوب ماء معتدل الحرارة قبل الطعام 
وهناك حالات یراعى فیها شرب الماء مثل إتباع الریجیم .  بساعتین حتى لا یسيء إلى عمل العصارات الهاضمة

والرضاعة وعند الشعور بحرارة الجو وفي حالة تناول القهوة والشاي والمشروبات الغازیة ومع الأغذیة الجافة مثل 
   ٠أكواب یومیًا مع إتباع قواعد شرب الماء ٨لأكواب إلى الخبز واللحم، المهم أن یصل عدد ا

تظل قضیة المیاه في مقدمة الأسئلة الحیویة المطروحة على  :خریطة جدیدة للموارد المائیة في مصر 
فإذا كان لا بدیل عن خروج مصر من الوادي الضیق وأن تسعى لتوفیر الاحتیاجات الأساسیة لأبنائها ، .. مصر

تعید النظر في خریطتها المائیة وأن تعید التفكیر في كیفیة ترشید استخدام المیاه خاصة میاه الري  فإنه لابدیل أن
، بل أكثر من ذلك فإن العدید من الخبراء یطالبون برسم خریطة مائیة جدیدة للمیاه في مصر تراعي كل 

م میاه الري في مصر ، تلك الدعوة ومن هنا تجيء أهمیة دعوة الأمم المتحدة لترشید استخدا. احتیاجات المستقبل
التي تحمل في مضمونها أكثر من إشارة إلى طبیعة الهدر الذي یحدث والتبدید الذي یتم ، وقد آن الأوان لمواجهة 

وفي مقدمة هذه المشاكل میاه  ٠بعض المخاطر التي تحیط بمصدر المیاه الحیوي الرئیسي في مصر وهو النیل 
ح أن جمیع المصارف الرئیسیة بالوجه القبلي تصرف على النیل مباشرة حیث تبلغ فمن الواض.. الصرف الزراعي

ملیار متر مكعب سنویًا وأغلب هذه المیاه محملة بالمواد الملوثة من أسمدة  ٢.٦كمیة میاه الصرف الحالیة 
أكثر من ذلك . كیةوكیماویات ومواد ثقیلة مما یؤثر على الصحة العامة سواء للإنسان أو الحیوان أو الثروة السم

 ٧تبلغ  ٢٠٠٠فإن المعلومات الرسمیة تشیر إلى أن میاه الصرف بالدلتا والفیوم والمستهدف استخدامها حتى سنة 
ملیار سوف تستخدم في ترعة السلام، وحوالي ملیار في مصرف العموم، والمتبقي من  ٢ملیارات متر مكعب منها 

وم والملاحظة الرئیسیة أن هذه المیاه قد زادت وذلك بسبب نقص كمیات هذه الكمیة یستخدم حالیًا في الدلتا والفی
المیاه المنصرفة خلف السد العالي وكما تشیر التقاریر الرسمیة فإن المشكلة لیست في كمیة میاه الصرف ولكن 

ات والصرف المشكلة الأساسیة هي ازدیاد الملوحة عن الحد المسموح به بجانب تلوث هذه المیاه بالأسمدة والمبید
  . الصحي والصناعي

وعلاج میاه الصرف الزراعي من جهة وتطور وحمایة .. قضیة میاه الري وترشیدها :الترشید فى الرى ) ب(
مجرى نهر النیل من جهة أخرى هي ثلاثة أبواب لابد من الطرق علیها في وقت واحد من أجل التعامل مع 

وع الذي یستهدف حمایة النیل وتطویره سوف یحقق أربعة أهداف أن المشر .. المشروعات الزراعیة والتنمویة بثقة
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أساسیة في مقدمتها وضع استراتیجیة مستقبلیة للموارد المائیة بحیث تضع أمام صاحب القرار جمیع السیناریوهات 
والوحدة . .وتحدید وضع الموارد المائیة المصریة في القرن القادم.. البدیلة في حالة نقص أو تدهور الموارد الحالیة

أن مصر بها أكبر معمل في أفریقیا . التي ستقوم بهذه المهمة لیس لها نظیر إلا في الولایات المتحدة الأمریكیة
ملیون جنیه وأهتم بتحدید درجة تلوث المیاه وملوحتها، أیضًا فإنه یجري  ١٢والشرق الأوسط لتحلیل المیاه تكلف 

رات وكیف ستبدو صورته في القرن القادم ، ویتوافق ذلك مع الجهاز الآن مسح شامل لقاع النیل لاكتشاف أیة تغی
الذي تم إنشاؤه للتنبؤ بما یحدث خلف القناطر من نحر وترسیب، وتوفیر تكنولوجیا صیانة هذه القناطر والتنبؤ 

 ١٨٨هذا العمل لن یكتمل بدون حسم قضیة تلوث النیل والترع الأساسیة ویكفي أن هناك . بعمرها الافتراضي
مصنعًا تصرف میاهها الملوثة في الترع والمصارف ، وأن المیاه التي سیتم ضخها في ترعة السلام لابد من 

أن هناك اقتراحات مطروحة أمام المسئولین الآن . معالجتها حتى لا یتم تلویث التربة مما یؤثر على المحاصیل
ل ذهابها إلى المصارف الكبیرة التي تصب وتجري دراستها مثل معالجة بؤر التلوث عند المصبات الفرعیة قب

مباشرة في النیل أو تجمیع میاه المصارف الرئیسیة وتحویلها في مجمع رئیسي یصرف في النهایة في أحد 
كما أن هناك . المنخفضات في الصحراء، وإعادة النظر في تصمیم وتخطیط شبكة الصرف بالوجه القبلي

فصل میاه الصرف الزراعي عن الصرف الصحي والصناعي وإعادة اقتراحات أخرى تجري دراستها تدعو إلى 
  . تخطیط شبكة المصارف على مستوى شرق ووسط وغرب الدلتا

جمیع الخبراء یؤكدون أنه بالرغم من الحفاظ على حصة مصر من میاه النیل سواء من الهدر أو التلوث وهو 
لآن تصورات أمام المسئولین حول هذه الموارد أو فإنه لا بدیل من توسیع خریطة مصر المائیة وتوجد ا.. ضرورة

حول ما یجب أن تشتمل علیه هذه الخریطة وفي مقدمتها ضرورة السعي نحو تحلیة المیاه المالحة والمقصود بها 
قلیلة الملوحة والتي تتوافر منها كمیات كبیرة في طبقات الأرض غیر العمیقة بالصحراء الغربیة والشرقیة وحواف 

هي بذلك تعتبر مصدرًا مائیًا غیر مستغل رغم أنه یمكن أن یكون عنصرًا مساعدًا في تنمیة المجتمعات الوادي، و 
أیضًا فإن تحلیة میاه البحر لابد من النظر لها بجدیة، . الزراعیة والصحراویة أو القریبة من السواحل كمیاه الشرب

قرشًا یومیًا، وهو أقل من  ٨٠     ه لن یزید على خاصة أن الأبحاث تؤكد أن تكلفة استهلاك الفرد من هذه المیا
لترًا كذلك فإنه في ضوء معدلات الأمطار الشتویة العادیة التي  ١.٥سعر زجاجة المیاه المعبأة التي تحتوي على 

تسقط فوق الأجزاء الشمالیة من مصر علاوة على میاه الأمطار من العواصف المطریة خلال فصلي الربیع 
على ضوء هذا یقول الخبراء إن خریطة مصر . هرة تسبب السیول في الصحراء الشرقیة سنویًاوالخریف وهي ظا

المائیة الجدیدة لابد أن تجعل من حصاد میاه الأمطار والسیول هدفًا لأنه وبالأرقام یمكن أن یوفر حوالي ملیار 
رة كل عشرة أعوام وتسیل فوق هذا غیر الأمطار الموسمیة والتي تتكرر م!! ونصف الملیار متر مكعب من الماء

إن هذه المصادر . ملیار متر مكعب في المتوسط سنویًا ٣السطح في مجاري الودیان، ویمكن بصورة عامة توفیر 
تعكس الحاجة لتخطیط الموارد المائیة وإدارتها على النحو الأمثل وإعداد هذه الخریطة المائیة الشاملة، لاسیما أن 

ملیون فدان كأرض زراعیة خلال القرن الجدید  ١٢أن مصر في حاجة لزراعة نحو جمیع التوقعات تشیر  إلى 
  ٠!! ملیار متر مكعب ٧٠مما یترتب علیه زیادة احتیاجاتها من المیاه لتصل إلى 

استطعنا خلاله تطویر  ١٩٨٤-٧٤إن لدى مصر تجارب مشرقة رغم الحدیث عن إساءة استخدام المیاه منذ عام 
إلى كفاءة تواكب الري بالرش والتنقیط أي یمكن من تطویر الري بالغمر لیكون مشابهًا  الري السطحي حتى وصل

وقد تبنت بعض الدول التجربة المصریة حتى أن إسرائیل .. في الكفاءة للري بالرش بدون استخدام أجهزة أو طاقة
لدینا برنامج . الري السطحيبدأت تستفید بتجربة مصر في  –التي یراها البعض شدیدة التقدم في مجالات الري  –

من المیاه، % ١٥-١٠ألف فدان، ویوفر ما بین  ٤٠٠قومي في مصر لتطویر الري حقق نتائج مبهرة في 
وقد وافق البنك الدولي على تمویل برنامج مشابه للري في %! ٣٠بالإضافة إلى زیادة الإنتاجیة بما لا یقل عن 

.. نیا للمشاركة في هذه المشروعات التي تحتاج لاستثمارات جدیدةوهناك مباحثات حالیة مع ألما! ألف فدان ٢٥٠
ثلاثة آلاف جنیه  –ألف (وإلى قیام القطاع الخاص بدور فاعل في هذه العملیة التي تبدو في البدایة مكلفة 

! مجز ، إلا أن النظر للعائد من الإنتاجیة، خاصة في المناطق التي تعاني من ملح التربة، یؤكد أنه عائد)للفدان
وما هي الحقیقة حول ما یتردد من أن الترعة الجدیدة التي .. ولكن هل سینعكس هذا التقییم على مشروع توشكى

ستروى جنوب الوادي سوف تتأثر بحجم منسوب میاه النیل ، ان المشروع الجدید مصمم للاستفادة من حصة 
للمیاه فى بحیرة ناصر ، والحقیقة أن  النیل ومحطة الرفع مصممة على اساس التعامل مع اعلى وأقل منسوب

هناك تداخلاً لدى البعض بین مشروعین ، فهناك مشروع مفیض توشكى ، والهدف الاساسى منه هو الاستفادة 
والثانى هو انشاء واد جدید  ٠من الفیضانات العالیة عندما یرتفع منسوب البحیرة لأعلى منسوب میاه النیل 

نوب مصر والوادى ، وذلك بانشاء ترعة جدیدة تأخذ من النیل ومن بحیرة السد والتوسع فى مساحات أراضى فى ج
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العالى ، وفى الاعتبار ان هذا المنسوب قابل للانخفاض والارتفاع ولكن لابد ان تتذكر ان البحیرة تضمن حصة 
الحصة  تحت كل الظروف والمیاه المطلوبة للمشروع الجدیدة هى جزء من هذه) ملیار متر مكعب ٥٥.٥(مصر 

 ٠)سم١٧٤.٥(، وان محطة الرفع مصممة على التعامل مع أقل منسوب یمكن أن تصل الیة المیاه فى البحیرة 
یتم استخدام میاه الصرف الصحي بعد تدویرها في زراعة نباتات الزینة والأخشاب وبالطبع لا تستخدم في ري 

د بجزء أكبر على تحلیة میاه البحر خاصة المحاصیل الزراعیة ومع تطور مشكلة حوض النیل سوف یتم الاعتما
في المناطق المطلة على السواحل مثل المناطق الساحلیة بالبحر الأحمر ومرسى مطروح والتي تأخذ المیاه من 

ویتم الاتجاه في الفترة القادمة إلى إقامة محطات لتحلیة المیاه . خطوط المیاه القادمة من محافظة الإسكندریة
البحر الأحمر مثل الغردقة والقصیر وكذلك الاعتماد على المیاه الجوفیة في الدلتا والصعید  بالمدن المطلة على

خاصة أن أغلب محافظات الصعید تعتمد على میاه الآبار الجوفیة والآبار متوافرة هناك بكثرة وسوف یتم اكتشاف 
إن جمیع المحافظات . لفترة القادمةآبار جدیدة واستغلالها كمیاه للشرب حتى نقلل من اعتمادنا على النیل في ا

بالصعید والمدن والریف والنجوع تصل إلیها المیاه النقیة للشرب وموصل إلیها بالفعل مواسیر المیاه سواء من النیل 
  ٠أو المیاه الجوفیة 

ضرورة توعیة المواطنین بطریقة مكثفة حتى یشعروا بحجم الخطر من الإسراف في استهلاك المیاه عن طریق 
علانات الضخمة بالشوارع واللوحات الإرشادیة والتوعیة داخل المدارس وإقامة ندوات بمراكز الشباب لتوعیة الإ

الشعب المصري متدین لذلك فالتوعیة من خلال المساجد . الشباب عن أهمیة كل نقطة من المیاه المهدرة دون داع
یؤثر ذلك في المواطنین ویجعل داخلهم وازعًا والكنائس سواء في خطبة الجمعة وبالدروس والعظة في الكنائس س

بجانب التوعیة یجب أن تكون هناك صیانة دائمة . لتحمل المسئولیة وعدم إهدار الماء الذي نحتاجه في حیاتنا
للمواسیر وصنابیر المیاه وصنادیق الطرد والتوعیة بكیفیة استخدام المیاه عند غسل الأواني یدویًا یجب غلق 

للاحتفاظ بالمیاه والبحث عن مواضع التسرب والحنفیات التي تتسرب منها المیاه فالحاجة ماسة الحوض بالسدادة 
ضرورة تركیب . إلى كل قطرة میاه خاصة خلال أشهر الصیف الحارة والتي یتم الاستهلاك فیها المیاه بكثرة

یقوم بالوضوء ویترك  عدادات میاه بدور العبادة حتى لا یحدث إسراف في استخدام المیاه خاصة أن البعض
الصنبور مفتوحًا دون أدنى مسئولیة، وأن هذا الماء المهدر نحن في أمس الحاجة إلیه وكذلك یجب تطبیق 

یجب أن . العقوبات الرادعة على من یقومون برش الشوارع بالمیاه أو غسل السیارات بالمیاه لأن هذا جرم حقیقي
الفترة القادمة لترشید استهلاك المیاه خاصة بعد مشكلة حوض النیل نقوم باستخدام الطرق الحدیثة في الري خلال 

ومن أفضل الطرق للري هي  الري بالتنقیط ویصلح لأشجار الفاكهة في الأراضي الرملیة ضعیفة الاحتفاظ بالمیاه 
ر المیاه وهي طریقة ترشد الكمیة المستخدمة من المیاه في الري لأنها تقتصر على احتیاج الشجرة من الماء وتوف

. للمحاصیل الحقلیة طریقة مفیدة جدًا ومؤثرة" الرش المحوري"الضائعة بین الأشجار وبعضها البعض، وكذلك 
والري بالرش المحوري له عیب واحد أنه یروي بطریقة دائریة حیث یتحرك في مساحات بینیة لذلك فیستخدم معه 

أن الري بالرش . المیاه خاصة في محاصیل الخضرالري بالتنقیط في المناطق التي بین الدوائر حتى تصلها 
المحوري لا یصلح بأراضي الدلتا لأن الأراضي صغیرة الحجم سواء فدانًا أو اثنین ولیس مساحات شاسعة مثل 
الأراضي الصحراویة لذلك یجب تطویر طرق الري السطحي والذي یستخدم في المساحات الصغیرة لتكلفته 

وهو عبارة عن الري عبر القنایة المبطنة ویتم تركیب سیفون لها ینقل " السیفون"ي بـالمرتفعة وذلك باستخدام الر 
  . المیاه من القنایة مباشرة إلى الأراضي التي یتم ریها

وأن هناك طریقة للري أكثر ترشیدًا للمیاه وهي الري بتغطیة سطح الأرض سواء من المواد الطبیعیة مثل المخلفات 
خلافه أو بالمواد المصنعة مثل مستحلبات البیتومینیة والتي تؤدي إلى خفض البخر من الزراعیة أي قش الأرز و 

إن طریقة  الري التحت سطحیة ترشد كمیات كبیرة  من . التربة وزیادة احتفاظ التربة بالمیاه والعناصر الغذائیة
اه بداخلها وبها مسامات المیاه عن طریق النشع باستخدام طرق تحت سطحیة وهي عبارة عن خراطیم تحتفظ بالمی

وهي طریقة " النشع"تفتح فقط عندما یبدأ أجدر النبات في امتصاص المیاه فتخرج المیاه من الخراطیم بطریقة 
مناسبة فالمیاه لا تهدر طالما النبات لا یمتص الماء ، والمیاه التي تخرج هي ما یحتاجها النبات بالكم اللازم 

على نوع المحاصیل وكذلك نوع التربة فالأراضي الصحراویة تعتمد في عملیات  إن ري التربة یعتمد. للنبات فقط
" الأعلاف"الري على الآبار الملحیة ویوجد ثلاث طرق لریها منها الري بالتنقیط ویستخدم للمحاصیل الكثیفة 

عبارة عن أي الرى المبوب وهو " الدیب أریجیشجن"ویفضل لري باقي المحاصیل في الأراضي الصحراویة طریقة 
هذه الطریقة . شبكات كبیرة تغطي الأراضي وتوزع عن طریقها میاه الري وهي طریقة موفرة للمیاه ولا تهدرها

تستخدم في الري لزراعات الخضر والري بالتنقیط والتي یعتمد على المصاطب والخطوط حیث تكون المسافة بین 
الطریقة . سنتیمترًا ٥٠سنتیمترًا إلى  ٣٠نقیط مسافة من المصاطب مترًا وبین الخطوط والخط الفرعي الذي علیه الت
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الثالثة وهي الري بالرش من الطرق التي تقلل من استخدام المیاه لأنها تعتمد على كفاءة استخدام المیاه حسب 
احتیاجات المحصول من المیاه ولكن في الوادي والدلتا یتم استخدام طریقة الري بالغمر لأنه یرفع من مستوى 

أما في الصحراء والتي تعتمد على میاه الآبار في الري فالمیاه محدودة تجدد نفسها بنفسها وتختلف . اء بالتربةالم
وینصح المزارعین باستخدام طرق الري . بها نسبة الملوحة في البئر من أول التشغیل والمنتصف وآخر التشغیل

لاكها وذلك بالري بالتنقیط والري المبوب ویوجد الحدیثة في الصحراء لضرورة الحفاظ على المیاه وترشید استه
كما یجب أن یتم ري الأراضي الزراعیة حسب نوع .. نموذج إرشادي له بمحطة بحوث رأس سدر بجنوب سیناء

المحصول إذا كان محصولاً صیفیًا أو شتویًا حیث أن المحصول الصیفي یحتاج إلى میاه ري أكثر ویفضل أن یتم 
أو في الصباح الباكر حتى لا تحدث عملیة التبخر بسرعة ولا تستفید التربة من كمیات الري بعد غروب الشمس 

میاه الري خاصة أنه أثناء سطوع الشمس یكون البخر مرتفعًا جدًا ویؤدي إلى تراكم الملوحة بالأرض ویؤثر على 
  . جذور المحصول

ملات التوعیة لترشید استهلاك المیاه وعدم إن طرق التوعیة والإرشاد هي التي تحفز المواطنین للاستجابة إلى ح
الإعلام في حملات التوعیة . إهدارها والمحافظة علیها لذلك فخبراء الإعلام كان لهم رأي في توعیة المواطنین

یخاطب نوعین من الجمهور لذا اعتبرنا عدم وجود الطبقة الوسطى فأصبح الجمهور من المعدمین وهم نسبة 
ویجب أن یكون لهم حملات توعیة معینة بهم وهناك % ٦٠أو % ٥٠قر تصل إلى مرتفعة جدًا تحت خط الف

وهناك طبقة . طبقة المتعلمین أي الطبقة الوسطى ورغم تعلیمهم إلا أنهم من النوع المسرف بطریقة عشوائیة
الجماهیر  الأغنیاء أو الصفوة وبالفعل یجب مخاطبتهم إعلامیًا وتوصیل حملات ترشید المیاه لهم لأنهم من أكثر

إسرافًا في استخدام المیاه فحمامات السباحة بالفیلات تستهلك میاهًا كثیرة وحدائق الفیلات والقصور تستخدم 
كمیات كبیرة في الري ویعاملون في نوافیر المیاه مثلهم مثل المنازل العادیة في جمیع الأحیاء لذلك یجب أن تكون 

ر مستفزة لمشاعر الفقراء فهم محاصرون یومیًا بإعلانات الشقق هناك حملات إعلانیة موجهة لهم وهي لا تعتب
إن هذا الاستفزاز للمشاعر ربما كان في الفترة الماضیة . الفاخرة والفیلات  والقصور سواء في التلیفزیون أو الجرائد

الأغنیاء تعد  مؤثرًا مثلاً منذ ثلاثین عامًا حیث كان الجمهور متوحدًا والحملات موحدة للجمیع حیث كانت نسبة
على أصابع الید وتعتبر مصر أعلى بلد على مستوى العالم في نسبة معدلات فاقد المیاه حیث یبلغ المعدل في 

أن ترك خراطیم . إذن لدینا كارثة في استهلاك المیاه% ٢.٥فاقد میاه والمعدل العالمي یصل إلى % ٤٧.٥مصر 
بالمصالح الحكومیة والمؤسسات لا تغلق في أغلب الأحیان المیاه التي تروى الحدائق تغرق الطرق والحنفیات 

وأعمدة الإنارة تطفئ لیلاً وتنیر في الصباح أثناء سطوع الشمس والصیانة غیر متوافرة حتى لمواسیر المیاه 
العمومیة حیث یحدث بها تسریب مما یعطي الفرصة لاختلاط المیاه بالرمل فیحدث عطل بخلاطات المیاه 

ویقترح أن توفر الحكومة فرقًا للصیانة تمر . یجعل فرص إهدار المیاه من تسربها فرصًا جیدة والسیفونات مما
على جمیع الأحیاء وتصلح وتجري صیانة للمواسیر والعنایة ومواضع التسرب ویدفع لها المواطنون أجرًا رمزیًا أو 

  . عادي حتى نضمن عدم تسرب المیاه والمحافظة علیها
اب المواطنین لحملات ترشید المیاه فإن الجمهور إذا وجد مصداقیة في الأداء سوف وعن مشكلة عدم استیع

یتجاوب مع الحملة ولكن السبب أن المذیع الذي یحاول إرشاد المواطنین یكون متهكمًا على تصرفاتهم هو مذیع 
توعیة بحیث تكون من أبناء الطبقة العلیا یجب الاستعانة بخبراء متخصصین في الحملات الإعلانیة وحملات ال

الحملة كبیرة تحقق النتائج المرجوة منها وتوجد أمثلة لحملات ناجحة كثیرة مثل حملة البلهارسیا والجفاف ومحو 
إن الإعلام المحترم هو الذي یضع إمكانیاته في خدمة المجتمع ومشكلة المیاه وترشیدها من أهم المشاكل . الأمیة

فمنذ فترة ونحن لم .. لم نشعر بفداحة الوضع إلا عند ظهور مشكلة حوض النیلالتي نعاني منها منذ فترة إلا أننا 
.. نستوعب التنبیهات من السیاسیین والخبراء الاستراتیجیین الذین قالوا أن القرن الحالي سوف یشهد حرب میاه

تكون هناك فالمیاه هي أمل الحیاة، لذلك فالإعلام عندما یشارك في حملة ترشید استهلاك المیاه یجب أن 
مواصفات لهذه الحملة فكل وسیلة من وسائل الإعلام یجب أن تشارك بالتخطیط الإعلامي الصحیح للاستفادة من 

یجب التركیز على الأوتار الدینیة لأن الشعب المصري معروف بتدینه سواء المسلم . الوسائل الإعلامیة مجتمعة
ب أن یشارك في هذه الحملات رجال الدین الإسلامي او المسیحي وجمیع الأدیان نهت عن الإسراف، لذلك یج

لذلك .. وإن الإرشاد بالتخویف یكون مهمًا جدًا في بعض الأحیان عندما لا یهتم الجمهور بالتوعیة.. والمسیحي
یجب توضیح الآثار السلبیة المدمرة المترتبة على الإسراف في إهداء الماء وتوضیح أنه یمكن ألا نجد شربة  ماء 

لا "ویحذر من مخاطبة الجمهور بأسلوب تهكمي فهناك قاعدة إعلامیة یجب إتباعها وهي . من الأیام في یوم
ومن أهم قواعد الإعلام احترام .. فهذا یؤدي إلى انصراف الجمهور عن الرسالة الإعلامیة" ینبغي معاداة المتلقي

إن المواطن المصري طوال عمره یشعر . هالمخاطب حتى إذا كان متواضعًا فلا یجب التقلیل من شأنه والتهكم علی
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أنه ابن النیل ولدینا من المیاه الكثیر حیث أن النیل لا ینضب لذلك فالمواطنون مازالوا في مرحلة عدم الاستیعاب 
أنه یمكن أن یأتي الیوم الذي یفتح فیه صنبور المیاه ولا یجد نقطة میاه ولا یجد طعامًا لأن الأرض الزراعیة لم 

مرت أكثر من أزمة سابقة وتم حلها دون أن تطرح على الرأي العام ولكن الآن المشكلة كبیرة والجمیع  لقد.. ترو
یعلم ما یحدث والمواطنون بدأوا یخشون من جفاف میاه النیل لقد سمعنا من قبل أن الخطر القادم هو حرب الماء 

یفكر أحد من قبل أنه ستحدث مشاحنات  ولم یكن" العولمة"مثل " موضة"ولكن المصریین تخیلوا أنها شعار أو 
إن المصریین لدیهم ثقافة في استخدام الماء سواء في طقوس الاستحمام التي تستمر في . بعد ذلك على كوب ماء

بعض الأحیان إلى نصف ساعة والماء منساب من الدش وكذلك غسل الأواني والصنبور مفتوح والمیاه تهدر بلا 
بیر ومازال الماء یجري بعد وقت لیس بالبعید لن نجد رشفة ماء إذا استمرت معدلات فائدة والآن نحن نفتح الصنا

  . إهدار الماء بهذه الطریقة
بمناســبة الاحتفــال العــالمى بیــوم الأرض نظمــت جمعیــة اصــدقاء البیئــة والتنمیــة مــؤتمراً علمیــاً بالتعــاون مــع مؤسســة 

ولمـا كـان العـالم یمـر . حیـاة والتنمیـة المتواصـلة فـي مصـرفریدریش ایبرت وتنـاول المـؤتمر قضـیة المیـاه مـن أجـل ال
بفتــرة خطیــرة یحكمهــا الطمــع فــي مصــادر الطاقــة ولمــا كانــت نــدرة المیــاه تهــدد بالتنــاقص المســتمر فــي نصــیب الفــرد 
السنوي منها بصورة تشكل أحد معوقات التنمیة المستدامه في مصر، ولتخفیف الأضرار الناتجـة عـن سـوء اسـتخدام 

سواء في مجـالات الصـناعة أو الاسـتخدامات المنزلیـة أو الـري، وهـو أمـر یحتـاج إلـى توعیـة متواصـلة لجمیـع  المیاه
ملایـین فـدان عنـدما كـان تعـداد السـكان  ٦أن المساحة المنزعة كانت تقدر بنحو . فئات المجتمع بأبعاد هذه القضیة

لمیاة باعتبارها أكبـر مسـتهلك لمـوارد المیـاه فـي مصـر، ملیونًا، وتمثل الزراعة المتهم الأول بسوء استخدام ا ٢٠یبلغ 
مــن جملــة المــوارد المائیــة بمختلــف مصــادرها ســواء مــن النیــل أو الأمطــار أو الآبــار أو % ٨٠حیــث تســتهلك نحــو 

المیاه الجوفیة، أن بمصر كل فنون وأنظمة الري المطبقة في العـالم، ولكـن المهـم أن یكـون لـدى المـزارعین والخبـراء 
ر محــددة توضــح فوائــد ومحــاذیر اســتخدام كــل منهــا وكیفیــة اســتخدامها والمتطلبــات البیئیــة اللازمــة لــذلك رغــم معــایی

من مسـاحة مصـر، لـم یمكـن حتـى الآن تشـجیع السـكان علـى الخـروج مـن الـوادي الضـیق وجـذبهم % ٤الحیاة على 
ب التنمیـــة الســـیاحیة بهمـــا، ومـــن للحیـــاة فـــي الصـــحراء وعلـــى الســـواحل إلا فـــي منطقتـــي شـــرم الشـــیخ والغردقـــة، بســـب

المفترض أن یسهم خروج الإنسان للحیاة في الصـحراء فـي تخفیـف الضـغط الواقـع علـى أراضـي الـوادي، ولكـن ذلـك 
یتطلــب تــوفیر المیــاه لزراعــة المحاصــیل اللازمــة لغذائــه، وتشــتمل المــوارد الأساســیة للمیــاه فــي الصــحراء والســواحل 

وتكفــي میــاه الأمطــار . المیــاه المنقولــة والمیــاه الجوفیـة ومیــاه الــري المعــاد اسـتخدامهاعلـى الأمطــار والمیــاه المحـلاة و 
كـم، وهـي تكفـي لتـوطین ٧٠التي تسقط على السـواحل الشـمالیة وجبـل علبـة لإحـداث عملیـات تنمیـة محسـوبة بعمـق 

كى فهـي متواضـعة مقارنـة أما المیاه المنقولة عبر القنوات مثل ترع السلام والحمـام والنصـر وتوشـ. ملیون نسمة ٢٢
جنیهــات  ٩بأنابیــب المیــاه التــي تحــافظ علــى مــوارد المــاء، ومازالــت تكلفــة إنتــاج المیــاه المحــلاة مرتفعــة وتصــل إلــى 

أمــا المیــاه الجوفیــة والتــي تشــتمل علــى الآبــار القریبــة مــن . للمتــر المكعــب وغیــر مشــجعة علــى التوســع فــي إنتاجهــا
ـــاه الجوفیـــة العمی ـــاني منهـــا  ١٠٠٠قـــة الموجـــودة علـــى أعمـــاق تتجـــاوز ســـطح الأرض والمی ـــاج النـــوع الث متـــر، فیحت

  . لاستخدامها طبقًا لشروط السحب الآمن
ألـف فـدان إلا أن المشـكلة الأساسـیة تركـز فـي  ١٢وهناك مشروع لإعادة استخدام میاه الري یجـري تنفیـذه لاسـتزراع 

سـتغل منهـا، وضـرورة حسـاب الجـدوى الاقتصـادیة للمیـاه ترشید استخدام كـل هـذه المـوارد المحـدودة وتعظـیم قیمـة الم
وتسعیرها بأى صورة مناسبة للحث على ترشیدها ، مع اعادة النظر فـى التركیـب المحصـولى فـى الصـحراء بـاللجوء 
 لزراعة الانواع غیر المستهلكة للماء والتى تعطى عائداً مرتفعـاً ویتطلـب ذلـك اللجـوء الـى الادارة المتكاملـة للتنمیـة ،
یوجد مشكلتین أولاهما الاهتمام الزائد بالبعد الاجتماعى الذى جعله مبرراً لارتكاب العدید من المخالفـات والتجـاوزات 

من المیـاه فـى شـبكات التوزیـع % ٤٠فى استهلاك الموارد المائیة المحدودة وتتمثل المشكلة الاخرى فى تسرب نحو 
ى النهــارى الــذى تعــرض كمیــات كبیــرة مــن المیــاة فیــه للتبخــر ، ضــرورة تطبیــق القــوانین ، وســن عقوبــة محــددة للــر 

وضرورة تسعیر میـاة الـرى لجمیـع القطاعـات المسـتخدمة للمیـاه ، لأن عـدم المحاسـبة تـؤدى الـى التسـیب واللامبـالاه 
واعادة رسم الخریطة الزراعیة بالنسبة لكل محصول بحیث یمنع تماماً زرع اى محاصیل مسـتهلكة للمیـاه بالأراضـى 
الصــحراویة لمقنناتهــا المائیــة العالیــة ، مــع زیــادة نشــر الــوعى بأهمیــة ترشــید اســتخدام المــوارد المائیــة المحــدودة ســواء 

الــف فــدان  ٥٠فــى المنــازل او المصــانع او الأراضــى الزراعیــة ، وان المســاحة الزراعیــة فــى مصــر تتنــاقص بمعــدل 
لـــیس لهـــا ظهیـــر صـــحراوى یســـمح لهـــا بهـــذا الامتـــداد ســـنویاً ، ویمثـــل هـــذا التنـــاقص مشـــكلة فـــى المحافظـــات التـــى 

   ٠الطبیعى 
هنــاك محافظــات مثــل المنوفیــة اســتطاعت ان تصــنع لهــا ظهیــراً صــحراویاً بمدینــة الســادات مــع ترتیــب ممــر موصــل 

مـن بین المحافظة والأم فى الدلتا وهذا الامتـداد مـع تزویـده بكـل أنـواع المرافـق اللازمـة لهـذا المـد العمرانـى الجدیـد ، 



٢٣٤ 
 

المستحســن فــى هــذه الحالــة تــرك المحافظــة الأم لاقامــة ســكانها ونقــل كافــة الانشــطة الحكومیــة للمنــاطق الصــحراویة 
ملیــون فــدان تــروى  ١.٥ملیــون فــدان منهــا  ٣.٤الــى  ٢٠١٧وتصــل جملــة المســاحة المخطــط استصــلاحها مــع عــام 

بعــین ، ونصــف ملیــون فــدان بــین قنــا وأســوان بالمیــاه الجوفیــة بــإقلیم جنــوب الــوادى فــى منــاطق العوینــات ودرب الار 
الــف فــدان بتوشـكى ، وستســهم هــذه المسـاحة فــى مضــاعفة  ٥٤٠بمنـاطق تتصــل بــوادى النیـل وتــروى بمــاء النیـل و 

الـف فـدان حـول ترعـة السـلام  ٦٤٠المساحات المنزرعة بجنوب الوادى بما یجعله منطقـة جـذب للعمالـة الزراعیـة و 
الف فدان داخل سیناء بمناطق سهل الطینة ورابعة وبئر العبد والسـر والقـواریر  ٤٠٠ الف غرب القناة و ٢٢٠منها 

الـف  ٢٥٠وجنوب القنطرة شرق ، وستروى هذه الاراضى بمیاه نیل مخلوطة بمیـاه الصـرف الزراعـى ، كـذلك هنـاك 
د بإنخفــاض فــدان جنــوب منطقــة الرســت هــاوس غــرب الطریــق الصــحراوى تــروى بالمیــاة الجوفیــة ، ولــذلك فهــى تهــد

منســوب المیــاة فیهــا ســنة بعــد اخــرى وزیــادة نســبة تركیــز الامــلاح ، ولــذلك یجــرى الاعــداد لتوصــیل میــاة النیــل لریهــا 
 ١١الــى  ٢٠١٧ومــن المتوقـع ان تصـل المسـاحة الزراعیــة الصـافیة فـى عـام  ٠الـف فـدان اخـرى  ١٠٠واستصـلاح 

فـدان ویجـرى حالیـاً اعـداد حصـر بالاقمـار الصــناعیة  ملیــون ٢٢ملیـون فـدان ، وان تبلـغ المسـاحة المحصـولیة نحـو 
ملیــون فــدان ، نظــراً لقیــام كثیــر مــن المــواطنین  ٨.٥     للأراضــى المزروعــة بالفعــل ، ومــن المقــرر ان تصــل الــى 

بالزراعــة بوضــع الیــد خــارج الزمــام ، ومــن اهــم البــدائل المطروحــة لمواجهــة الطلــب المتزایــد علــى المیــاة ، المطالبــة 
حصة مصر فى میاة النیل بالاتفاق مع دول الحوض وتطویر مشروعات تقلیل الفاقـد بـالبخر بمنـاطق اعـالى  بزیادة

النیــل مثــل مســتنقعات بحــر الغــزال ومشــار وبحــر الــزراف وبحــر الجبــل واســتكمال مشــروع قنــاة جــونجلى الــذى بدأتــه 
قــف بســبب الحــرب الأهلیــة فــى الســودان منــه ، ولكنــه تو % ٨٠مصــر والســودان معــاً فــى اوائــل الثمانینــات وتــم تنفیــذ 

مما اضاع على البلدین فرصة لزیادة حصة كل منهمـا بنحـو ملیـارى متـر مكعـب مـن المیـاة سـنویاً، وكـان یمكـن ان 
وأحــد  ٠كــذلك یمثــل تطــویر تقنیــات حصــاد میــاه الامطــار  ٠ملیــارات متــر مكعــب ســنویاً  ٤تتضــاعف مســتقبلاً الــى 

زیــادة الطلــب علــى المیــاة الــى جانــب الاســتفادة الكاملــة بمخــزون الحــوض المتجــدد اهــم البــدائل المطروحــة لمواجهــة 
والضحل والعمیق ، وتطـویر تقنیـات اعـزاب المیـاه الـى جانـب المیـاه الجوفیـة الموجـودة بالصـحراء الشـرقیة علـى بعـد 

بامكانیـات الطاقـة  كـذلك یمكـن الاسـتفادة ایضـاً  ٠كم من الساحل والتى تقـل فیهـا نسـبة الملوحـة عـن میـاة البحـر ١٠
  ٠الشمسیة فى عملیة الاعزاب بتكلفة نسبیة تقل عن مثیلاتها فى الدول المجاورة 

ملیــون كیلــو متــر مكعــب منهــا  ١٥٠٠تصــل كمیــة المیــاه فــي الكــرة الأرضــیة إلــى  : (*)المی��اه الجوفی��ة ) ١٠(
لو متر مكعب میاهًا عذبـة منهـا ملیون كی ٧٥ملیون كیلو متر مكعب میاهًا مالحة في البحار والمحیطات و ١٤٢٥

 ١٩ ملیــون كیلــو متــر مكعــب فــي صــورة جبــال جلیدیــة، بینمــا المتــاح مــن المیــاه العذبــة الســائلة لا یزیــد علــى  ٥٨
. ملیون كیلو متر مكعب في صورة میاه أرضیة غیر متاحـة بسـهولة للاسـتخدام ١٨.٧ملیون كیلو متر مكعب منها 

ملیون كیلو متـر مكعـب فـي صـورة أنهـار بالإضـافة إلـى  ١٨حیرات عذبة وملیون كیلو متر مكعب في صورة ب ١٩
ملیـون كیلـو متـر مكعـب میـاه داخـل  ٠.٠٠١ملیون كیلو متـر مكعـب فـي صـورة بخـار وضـباب وسـحب ویبقـى  ١٩

یتضح من السابق أن كمیـة المیـاه العذبـة فـي الكـرة الأرضـیة بمـا . الكائنات الحیة مجتمعة من إنسان ونبات وحیوان
وأن كمیــة المیــاه العذبــة فــي . هــا مصــر محــدودة، وأن نصــیب الفــرد مــن هــذه المیــاه یتنــاقص كلمــا زاد عــدد الســكانفی

ملیــار متــر مكعــب مــن نهــر النیــل، والبــاقي یشــمل المیــاه  ٥٥.٥ملیــار متــر مكعــب منهــا  ٦٧مصــر لا تزیــد علــى 
ملیــار متــر مكعــب  ٤.٦     نحــو ملیــار متــر مكعــب ومیــاه صــرف زراعــي یعــاد اســتخدامه ب ٤.٤الجوفیــة وقــدرها 

متــر  ٢٦٠٠كــان نحــو  ١٩٥٠وأن نصــیب الفــرد مــن المیــاه فــي مصــر عــام . ســنویًا، بالإضــافة إلــى المیــاه المعالجــة
. متــر مكعــب ٩٠٠أصــبح  ٩٧وفــي عــام . متــر مكعــب ســنویًا ١٥٠٠إلــى  ١٩٥٠مكعــب ســنویًا انخفــض فــي عــام 

أمـا نصـیب الفـرد . متـرًا مكعبًـا سـنویًا ٤٧٠سیصـل إلـى  – طبقًا لتقاریر المجـالس المتخصصـة -  ٢٠١٧وفي عام 
لتــرًا وفــي الــوادي الجدیــد  ٤٩٦لتــرات یومیــا، وفــي الإســكندریة  ٦٠٤فــي القــاهرة مــن میــاه الشــرب النقیــة فیصــل إلــى 

ـــرًا، وفـــي بورســـعید  ٤٩٤ ـــرًا وفـــي أســـوان  ٣٧٥لت ـــراً وفـــي المنوفیـــة  ١٣٧لت ـــرًا وفـــي القلیوبیـــة  ٧١    لت . لتـــرًا ٢١لت
ویختلف نصیب الفرد بین محافظة لأخرى حسب الكمیة المنتجة من محطات تنقیة المیـاه مقسـومًا علـى عـدد سـكان 

ســاعة خروجهــا مــن المحطــة % ١٠٠كــل محافظــة علمًــا بــأن المیــاه المنتجــة مــن هــذه المحطــات تعــد نقیــة بنســبة 
بكة الصـرف الصـحي خـلال مـرور وتتعرض للتلوث نتیجة ارتفـاع مسـتوى المـاء الأرضـي وقـرب شـبكة المیـاه مـن شـ

والـدلیل أن المنـاطق القریبـة مـن محطـات التنقیـة تتقـدم فیهـا نسـبة التلـوث . المیاه العذبة فـي الشـبكات الموزعـة للمیـاه
بعكــس المنــاطق النامیــة حیــث یخــف ضــغط المیــاه فــي المواســیر ممــا یتســبب عنــه التســرب والاخــتلاط بــین المیــاه 

. محطـة وفـي الریـف محطتـان ١٤٨عـدد محطـات المیـاه التقلیدیـة فـي المـدن . حيالعذبة، ومیاه شبكة الصرف الص
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محطـة  ٤٩٣محطـة بالمـدن و ١٧٣وتصـل نحـو " عبارة عـن میـاه آبـار مـع میـاه عذبـة"وهناك محطات میاه مدمجة 
محطـــة فـــي المـــدن  ٧٤٥وهنـــاك عـــدد محطـــات لمیـــاه الآبـــار تصـــل إلـــى . محطـــة ٦٦٦بـــالقرى، لیصـــل الإجمـــالي 

وبلغة الأرقـام إ ذا كانـت الطاقـة الإنتاجیـة السـنویة لهـذه . محطة ٢٣٩٨في الریف فتصبح مجتمعة  محطة ١٦٥٣و
ملیــون متـــر مكعــب حســـب قــدرتها التصـــمیمیة إلا أن الإنتــاج الفعلـــي لهـــذه  ٩٩٢٩المحطــات مجتمعـــة تصــل  إلـــى 
  . ملیون متر مكعب ٣٨٥٧المحطات مجتمعة لا یزید على 

نجـد أن نسـبة ) ترشـید اسـتخدام المیـاه العذبـة فـي غیـر أغـراض الزراعـة(یة المتخصصة وطبقًا لتقریر المجالس القوم
فقـط % ٢٥من الكمیات المنتجة علمًـا بـأن المسـموح بـه عالمیًـا هـو % ٧٤الفاقد في میاه الشرب یصل  إلى حوالي 

وعلـى ذلـك فـإن . ومیًـاملیـون متـر مكعـب ی ١٦مـن إنتـاج المیـاه البـالغ % ٤٩إن الفاقد نتیجة سوء الاستخدام یـوازي 
إن هنـاك ثلاثـة أنـواع . ملایین جنیه مع صباح كل یـوم ٤ملایین متر مكعب یومیًا تكلف الدولة  ٨الخسائر تساوي 

فاقـد إنتـاج وهـو الفـرق بـین كمیـة المیـاه الخـام الداخلـة إلـى المحطـة وبـین الإنتـاج الفعلـي،  -١: من فاقد إنتاج المیـاه
فاقـد شـبكات هـو الفـرق بـین حجـم المیـاه فـي  -٢. فقـط% ٦المسموح به عالمیًـا في حین أن % ٣٥ویصل هذا إلى 

 -٣. فقـط% ١٢والمسـموح بـه عالمیًـا % ٥٠بدایة الشبكات وفي نهایة الشبكات، وهـذا الفاقـد یصـل فـي مصـر الـى 
سـباب وترجـع أ%. ١٠علمًا بأن المسموح به لا یتعـدى % ٢٠فاقد استهلاك داخل المباني ویصل في المتوسط إلى 

الفاقــد إلــى عــدم تطبیــق أســلوب التشــغیل العلمــي والصــیانة الســلیمة، بالإضــافة إلــى كثــرة أعطــال وحــدات التشــغیل 
وقبـل هـذا وذاك . المساعدة مثل الطلمبـات والمحـابس، فضـلاً عـن كثـرة الآبـار التـي تـم إیقـاف تشـغیلها بسـبب تلوثهـا

والمتخصصـة فـي تشـغیل وإدارة هـذه المحطـات بالإضـافة إلـى  هو عدم توافر العدد الكافي من العمالة الفنیة المدربة
ویــرى المتخصصــون أن التكلفــة المطلوبــة لإعــادة . قصــور الاعتمــاد والمخصصــة لأعمــال الصــیانة الدوریــة والوقائیــة

أي تـوفیر % ٦إلـى % ٣٥ملیون جنیه لنحقق خفضًا في فاقد الإنتاج من  ٩٧٣تأهیل المحطات ورفع كفاءتها تبلغ 
ــا، فضــلاً عــن أن الحــد مــن هــذا الفاقــد بتنفیــذ أعمــال  ٤.٦ضــافي مــن المیــاه یقــدر بـــإنتــاج إ ملیــون متــر مكعــب یومیً

  .ملیار جنیه ٦.٥وإحلال وتجدید ورفع كفاءة یتطلب 
وفـي كـل مناسـبة یتوجـه .. في السنوات القلیلة الماضیة أصبحت مشكلة المیاه تـؤرق معظـم دول العـالم ومنهـا مصـر

ر  إلــى الــدعوة للحفــاظ علــى نقطــة المیــاه فــي ظــل محدودیــة مواردنــا المائیــة ، وأن وزارة الــري مســئولو الــري فــي مصــ
تخطط الآن لمواجهة الأزمة المائیـة بإتبـاع عـدة طـرق لتطـویر وتحـدیث طـرق الـري فـي الأراضـي الجدیـدة، و إعـادة 

المعـاییر الصـحیة مـن أجـل  استخدام المیـاه غیـر التقلیدیـة وهـي میـاه الصـرف الزراعـي ومیـاه الصـرف الصـحي وفـق
ومع توقع حدوث أزمة في المستقبل فـي نقـص المیـاه فـي مصـر فـإن هنـاك الحـل لهـذه . الحفاظ على مواردنا المائیة

الأزمــة وهــو اســتخدام المیــاه الجوفیــة باعتبارهــا الحــل الوحیــد الــذي یــوفر لمصــر فرصــة كبیــرة للتنمیــة وزیــادة الرقعــه 
الــدلائل التــي تثبــت أن المیــاه الجوفیــة هــي الأمــل لبدایــة نهضــة كبیــرة لمشــروعات وهنــاك مــن المؤشــرات و . الزراعیــة

وأن الصحراء الغربیة تتمتع بمیاه جوفیة واسعة النطـاق یمكـن اسـتغلالها فـي زراعـة  مـا . التنمیة والتعمیر في مصر
وجیـة للصـحراء الغربیــة كمـا أكـدت الهیئـة القومیــة للاستشـعار عـن بعـد أن الطبیعـة الجیول. ملیـون فـدان ٢یقـرب مـن 

صـورة  ٦٥أثبتت وجود أنهار قدیمة تجمعت میاهها وتسـربت إلـى طبقـات عمیقـة وقـد ظهـر هـذا بوضـوح مـن خـلال 
  . فضائیة التقطت عن طریق القمر الصناعي

عامًــا الماضــیة فــي مجــال أبحــاث المیــاه  ٣٠وعلــى الجانــب الآخــر كــان هنــاك جهــد وأبحــاث اســتمرت علــى مــدى الـــ
التــي أكــدت وجــود المیــاه الجوفیــة فــي كثیــر مــن المنــاطق بصــحاري مصــر یمكــن اســتغلالها كمــوارد مائیــة الجوفیــة، و 

أن موضــوع المیــاه الجوفیــة فــي مصــر هــو ثــروة ومســتقبل الشــعب المصــري فــي الحاضــر والمســتقبل وهــو . إضــافیة
وضـع مواقـع جدیـدة . وادي النیـلالاحتیاطي الاستراتیجي للمیاه فیها، والأمل في إعـادة الخضـرة للصـحراء المجـاورة لـ

وإذا كـان المقصـود هـو دفـع . على خریطة التنمیة في مصر على جمیـع المسـتویات وهمـا واحـة سـیوة وبحیـرة ناصـر
. التنمیة في جمیع الاتجاهات سواء زراعیة أو صناعیة أو سـیاحیة فـإن أهـم مقومـات هـذه التنمیـة هـو عنصـر المـاء

یؤكــد أن مصــر تمتلــك رصــیدًا ضــخمًا مــن الثــروات الطبیعیــة ومــن واقــع ملــف و . وإن واقــع الدراســات یبشــر بــالخیر
المیــاه المصــري یتأكــد لنــا وفــرة إمكانیــات المیــاه الجوفیــة تحــت الصــحراء المصــریة وضــرورة البــدء فــي وضــعها وبــلا 

بالإضـــافة إلـــى رصـــید ضـــخم مـــن أحجـــار البنـــاء ومـــواده، وجمیـــع هـــذه . تـــردد تحـــت الاســـتغلال علـــى عـــدة محـــاور
مكانیــات تؤهــل هــذه الواحــة لتكــون واحــة المســتقبل لمصــر ومــن الواجــب أن تلقــى هــذه الواحــة اهتمامًــا أكبــر لأنهــا الإ

وقــد أكــدت دراســات الأراضــي والمیــاه علــى محــور . م.ك٤٠٠حالیًــا تتبــع محافظــة الجیــزة وتبعــد عــن عاصــمتها نحــو 
ة الصــحراوي ، وأن هــذه المنطقــة ســوف إســكندری  -العلمــین إلــى الغــرب مــن طریـق مصــر  –طریـق وادي النطــرون 

تكــون مفتاحًــا لتنمیــة منطقــة هامــة علــى خریطــة مصــر ، إن وضــع المیــاه الجوفیــة تحــت هــذه المنــاطق یتنــافى مــع 
الخطــر المفــروض علــى التنمیــة بــدعوى عــدم وجــود أو عــدم كفایــة مخــزون المیــاه الجــوفي، وتؤكــد الدراســات التــي 
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لمنـــاطق متجـــددة ویجـــب التعـــاون مـــع المتخصصـــین وإشـــراكهم فـــي التصـــمیم أجریــت أن المیـــاه الجوفیـــة تحـــت هـــذه ا
والــذي ســیؤدي إلــى تغییــر الوضــع مــن واقــع الدراســات والبیانــات ومــن الواقــع الفعلــي لمئــات الآبــار وعشــرات المــزارع 

فلــیس ومــازال منســوب المیــاه لــم یتــأثر وإن تــأثر .. التــي تعمــل دون تــرخیص لهــا أو تعمــل فــي إطــار الحظــر والتقییــد
  .بالدرجة التي تهدد المخزون

أعلنت وزارة الموارد المائیة والري ممثلة في المركز القومي للبحوث  :قاعدة بیانات وخرائط للمیاه الجوفیة 
المائیة عن قاعدة بیانات حدیثة متكاملة وخرائط متخصصة لتقییم ثرواتها من المیاه الجوفیة في جمیع المحافظات 

المعاییر وطبقًا للمواصفات البحثیة العالمیة مجري وتوزیع الموارد المائیة المتاحة، كما تم إعدادها على أحدث 
ونوعًا على كل القطاعات التنمویة بالإضافة إلى البحث عن موارد جدیدة لمواجهة تحدیات المستقبل، وتحقیق 

دید وتقییم إمكانات المیاه یقوم المركز القومي لبحوث المیاه بتح. الأمن المائي على أسس علمیة وتكنولوجیة
الجوفیة لجمیع الخزانات الجوفیة بمصر، والتي تشمل مناطق الصحراء الغربیة والشرقیة وسیناء، وكذلك وادي 
النیل والدلتا  بحوافهما، وذلك من خلال الخطة البحثیة للمعهد والمشروعات القومیة والمشروعات التنمویة، وما 

ت الجوفیة عن طریق الطرق الجیوفیزیقیة، وما یتبعها من حفر جسات اختباریة یتبع ذلك من استكشافات للخزانا
وآبار المراقبة واقتراح خطط تنمویة مستقبلیة تهدف إلى التخطیط والإدارة المستدامة بهذا المورد نظرًا لأهمیة المیاه 

عهد بحوث المیاه الجوفیة الجوفیة كمصدر رئیسي في السیاسة المائیة ومصدر وحید للتنمیة بالصحاري ویمتلك م
قاعدة بیانات لإمكانات المیاه الجوفیة، وتبنى المعهد إنشاء شبكة رصد التغیر في مناسب المیاه الجوفیة وتشمل 

وإنشاء الشبكة القومیة لمراقبة نوعیة . موقع بوادي النیل والدلتا ومناطق التنمیة بالصحراء الغربیة وسیناء ٥٠٠٠
موقع مراقبة موزعة على مستوى الجمهوریة، ویتم الرصد الدوري لهذه الشبكات،  ٢٣٠عدد المیاه الجوفیة بإجمالي 

في قاعدة بیانات تم إنشاؤها بمعهد بحوث المیاه الجوفیة " مناسیب ونوعیة المیاه الجوفیة"حیث یتم تخزین البیانات 
مصر، وإعداد أطلس خرائط ملایین معلومة، ویجري إصدار الأطلس الهیدروجولوجي ل ٨وتحتوي على أكثر من 

لإمكانات المیاه الجوفیة الضحلة والعمیقة على مستوى الجمهوریة بما في ذلك الصحراء الغربیة والوادي الجدید 
ویجري إعداد خرائط لقابلیة . والتي یتحدد منها الإمكانات الجوفیة لجمیع الخزانات بالجمهوریة" وشرق العوینات

ید نطاقات حمایة للمناطق الأكثر تعرضًا للتلوث، هذا بالإضافة إلى دور المركز الخزانات الجوفیة للتلوث وتحد
القومي لبحوث المیاه في إعداد خطط تنمویة لمناطق الاستصلاح بمناطق متفرقة بالجمهوریة، وخاصة إقلیم غرب 

ن خلال إنشاء الدلتا، والتي أسهمت في وضع معاییر الحفاظ على هذا المورد المائي نتیجة السحب الجائر م
خرائط رقمیة للإمكانات بهذا الإقلیم، وكذلك ما تم بخصوص التنمیة بشرق العوینات وإنشاء النماذج الریاضیة 

  .  (*)لتقییم التأثیر المستقبلي على التنمیة في الواحات المصریة مثل الخارجة والداخلة والفرافرة والبحریة وسیوة 
ع للمركز القومي للبحوث المائیة بتحدید ظروف تواجد المیاه الجوفیة وإمكاناتها قام معهد بحوث المیاه الجوفیة التاب

باستخدام التقنیات الحدیثة لحساب المقننات السنویة للحفاظ على استدامة المورد المائي للمساهمة في المشروعات 
لة، ونذكر منها على سبیل المثال الاستثماریة للتنمیة الزراعیة، والتي تقوم بها الوزارات والقطاعات المعنیه بالدو 

وقد تم عرض . دراسة الإمكانات الفعلیة للخزان الجوفي بوادي قنا اعتمادًا على الأسس العلمیة والدراسة الموقعیة
لهذه الجهود المبذولة وقاعدة البیانات والخرائط المتخصصة خلال ورشة عمل موسعة أقیمت بأكادیمیة البحث 

یخضع  ٠كت فیها عدة جهات بحثیة وتنفیذیة وبحضور لفیف من العلماء المصریین العلمي والتكنولوجیا شار 
مركز بحوث الصحراء كل الموارد المائیة والحیوانیة والنباتیة المتاحة في الصحاري للبحث والدراسة حیث بدأ غزو 

راضي لا یتم بخطط الصحراء في الخمسینیات على أیدي الهواة لا المحترفین ولم یدركوا آنذاك أن استصلاح الأ
ورقیة وأرقام مستهدفة ولكنه یجب أن یخضع للإمكانات المتاحة والاجتهاد في تطویعها وعدم إغفال الحدیه 
الإنتاجیة للفدان حتى لا تطغى  تكلفة زراعته على سعر بیع محاصیله وهذا لم یدركه المخططون في تلك الحقبة 

وأن الطموحات مهما بلغت أوجها ینبغي . بمسافة  مائة متر واكتشفوا فجأة أن المیاه هبطت تحت سطح الأرض
إذ أن التأقلم الاجتماعي لا .. ألا تتكاسل عن تغییر النمط البیئي والاجتماعي وتأهیل الأفراد للعیش في الصحراء

في حین  ..یمكن فرضه قصراً على الأفراد وقد فشل الاتحاد السوفیتي في تعمیر سیبیریا لأنه لم یلتفت لتلك النقطة
حیث تتم دراسة أسالیب التعامل مع الأفراد وتهیئتهم  ١٩٥٠أدركت إسرائیل أهمیة تأسیس معهد الاستیطان عام 

خلال الثلاثین عامًا الماضیة تم وضع العدید من الخرائط التي تمتاز  ٠للانتقال من بیئة لأخرى بطریقة علمیة 
وشبه " بحیرة ناصر"ملة للصحراء الغربیة وحوض نهر النیل فلدینا خرائط كا. بدرجة عالیة من الجودة والإتقان

جزیرة سیناء وأجزاء من الصحراء الشرقیة وخرائط تفصیلیة دقیقة لغرب الدلتا والواحات وجنوب الوادي شرق 

                                                 
 ٠اسلام أحمد فرحات : المصدر  (*)
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العوینات وتوشكى والساحل الشمالي الغربي الذي ینفرد بكونه یرقد فوق خزان میاه جوفي ولكن قد أهدر میاهه 
وفي الآونة الاخیرة اختلطت میاهه بمیاه الصرف الصحي نتیجة لعدم . لقرى السیاحیة فوق هذا الكنز المائيببناء ا

.. ومن المتوقع إنشاء خط میاه عذبة للساحل بأكمله. وجود أنظمة صرف أو معالجة في العدید من هذه القرى
قة سیدي البراني والنجیلة وبجوشي ونتیجة لسوء استغلال هذا الخزان فقد ضاعت فرصة زراعة واستصلاح منط

والضبعة وكلها مناطق كانت تصلح للمراعي الطبیعیة والتین والزیتون واللوز ویوجد غرب الدلتا فیض من المیاه 
وفي حین منعت دولة عربیة شقیقة زراعة الحبوب في أراضیها حفاظًا .. الجوفیة المتسربة من میاه الري الزائدة

الحبوب تستهلك میاهًا غزیرة لكنها من خلال مستثمریها تزرع الحبوب في أرضنا ثم  على میاهها الجوفیة لأن
  . تصدر إلیهم مستغلین هذا الخزان الاستراتیجي

مصر تشترك مع تشاد ولیبیا والسودان فى وجود جزء من اكبر خزان میاه جوفیة فى العالم فى منطقة الواحات 
اة فى هذا الخزان لا تتجدد بصورة تتناسب مع حجم الاستهلاك الامر بالصحراء الغربیة ، ولكن المشكلة ان المی

الذى ادى الى انخفاض منسوبة بمعدل مترین سنویاً ، اى ان المیاه الجوفیة المتدفقة فى الواحات ستصبح بعد 
اجرت دراسة علمیة دقیقة لمخزون المیاه الجوفیة فى مصر  ١٩٩٠ستین عاماً على عمق خمسین متراً ، عام 

تبین أن السحب والاهدار والاغراق المستمر للمیاه الجوفیة اذا استمر بنفس المعدلات فمن المؤكد اننا سنصل و 
الى مرحلة قد تصبح فیها كل طلمبات المیاه فى الآبار معلقة فى الهواء ینحسر دونها الماء وستتحول هذه الآبار 

   ٠الى اطلال 
في وسط الدلتا وشبین الكوم وغرب النوباریة والمنیا وسمالوط وجنوب  أما الكارثة الكبرى فتتمثل في ظاهرة الغدق

الدلتا حیث تتفجر المیاه الجوفیة بصورة تدعو للقلق نتیجة لغمر الأرض بالمیاه وتملحها ومن ثم ضعف إنتاجیتها 
عن الخطر دون والناس اعتادت سماع التحذیرات العامة وعدم الاكتراث بها طالما أنهم بمنأى !! تمهیدًا لبوارها

الأخذ في الاعتبار البعد المستقبلي للأجیال القادمة ، وضع المیاه الجوفیة سیكون أفضل حالاً إذا تم التخطیط 
لزراعة مساحات أقل ذات جودة أعلى بدلاً من المساحات العملاقة التي تستهلك المخزون الاستراتیجي حفاظًا 

حیث تم اختیار هذا " بالوظة"دائمة لعلماء مركز الصحراء في  تقع أول مستوطنة. على الاحتیاجات المستقبلیة
فالصحراء إذا كانت عبر .. كیلو مترًا عن القنطرة ٢٥الموقع تحدیدًا للاستفادة من المرافق العامة التي تبعد 

عایشة فمن الأجدى أن تكون مرتعًا علمیًا لأبحاث العلماء والباحثین لأن الم.. تاریخها موطنًا لإلهام الشعراء
فیما یتعلق بالخرائط التي ترصدها الأقمار . الكاملة تنبت من خلالها المشكلة فتنشط الأفكار الإبداعیة لمواجهتها

الصناعیة فإن ضرورة المعاینة الحقلیة على الطبیعة وعدم الاكتفاء بالخرائط لأنها كثیرًا ما تختلف عن الواقع 
تحتاج إلى المزید من التدقیق فبعض الأراضي التي تم  ً ٢٠١٧الفعلي وأن خریطة فرص الاستثمار حتى عام 

والمشروع الیاباني في الصعید اكتنفته بعض العراقیل نظرًا لأن .. بیعها للمستثمرین لا توجد بها مصادر میاه
  . المستثمر اكتشف عند تسلمه الأرض أن بعض الأجزاء منزوعة الملكیة أو تم وضع الید علیها

. جوفي في مصر، وتم التركیـز علـى ثـلاث منـاطق هـي توشـكى ودرب الأربعـین وشـرق العوینـاتتم دراسة الخزان ال
وقد تم اكتشاف أن مناسیب المیاه في الآبـار المتاخمـة لبحیـرة السـد تتـأثر بذبذبـة المیـاه فـي البحیـرة فـي منطقـة خـور 

أن احتمـــالات تغذیـــة الخـــزان كلابشـــة فقـــط، ولا تتـــأثر فـــي المنـــاطق الأخـــرى شـــرق البحیـــرة أو غربهـــا، ویعنـــي ذلـــك 
الجــوفي مــن میــاه بحیــرة ناصــر غیــر قائمــة، ویرجــع ذلــك للظــروف الجیولوجیــة بالمنطقــة المحیطــة بــالبحیرة، ویعتبــر 
ذلـــك میـــزة هائلـــة للحفـــاظ علـــى مخـــزون المیـــاه بـــالبحیرة وصـــحة اختیـــار موقـــع الســـد العـــالي وقـــد تعـــرض مشـــروع 

التسـاؤلات خاصـة عـن مــدى مناسـبة هـذا الموقـع بالتحدیـد لتنفیــذ ألـف فـدان فـي توشـكى للعدیــد مـن  ٥٥٠استصـلاح 
مشروعات الاستصلاح على مصادر میاه نیلیـة عبـر قنـاة الشـیخ زایـد، ومـا هـي ضـمانات وجـود إیـراد مـائي مناسـب 
خاصة في حالة نقص إیراد النهر، ولمـاذا لا یكـون الاستصـلاح علـى مصـادر میـاه جوفیـة ومـا مـدى مناسـبة مسـار 

والواقع إن منطقة توشكى أرض مصـریة تعـادل ظروفهـا منطقـة . فروعها، ثم ما مدى جدوى المشروع أصلاً الترعة و 
أسوان باستثناء عدم عبـور مـورد مـائي بهـا ، لقـد غیـر مجـرى نهـر النیـل منطقـة أسـوان، قنـا، ان وجـود المیـاه سـوف 

ر منــتج إلــى نظــام بیئــي منــتج إذا أخــذ یــؤدي إلــى تغییــر الطبیعــة والنظــام البیئــي بمنطقــة توشــكى مــن نظــام بیئــي غیــ
ثــم إن منطقــة جنــوب غــرب مصــر عمومًــا منطقــة مهمــة اســتراتیجیًا یــؤدي تعمیرهــا إلــى . بالأســباب العلمیــة والفنیــة

الاقتــراب مــن عمــق القــارة الأفریقیــة حیــث منــابع نهــر النیــل وحیــث الســوق الأفریقیــة ومــا تمثلــه مــن عمــق اقتصــادي 
النسلة الى استصلاح منطقة توشكى على مصادر میاه جوفیة فإن كمیـة المیـاه الجوفیـة وب. لمصر حاضرًا ومستقبلاً 

فـدان ومـن ثـم كانـت الحاجـة إلـى الاسـتفادة بمخـزون المیـاه ببحیـرة  ٥٥٠.٠٠٠بمنطقة توشكى لا تكفـي لاستصـلاح 
توشــكى علــى وجــه ناصــرعن طریــق قنــاة الشــیخ زایــد حتــى یــتم تــوفیر الاحتیاجــات المائیــة للمشــروع الكبیــر لمنطقــة 

  . التحدید
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، ١٩٨٢وعن ضمانات وجود إیراد مائي مناسب وما هـو الموقـف فـي حالـة نقـص إیـراد النهـر كمـا حـدث فـي أعـوام 
؟ من واقع الموازنة المائیة لنهر النیل أمام وخلف السد العالي، فقد أصبح معلومًا لـدى الجمیـع أن مـا یخـص ١٩٨٤

ر متر مكعـب سـنویًا وفـي حـدود هـذا الإیـراد، ومـن موقـع الالتـزام المصـري ملیا ٥٥.٥مصر من إیراد نهر النیل هو 
قبل تعهداتها مع دول حوض النهـر فقـد راجعـت وزارة الأشـغال العامـة والمـوارد المائیـة سیاسـتها المائیـة تـوفیر مـوارد 

د مـن التوسـع الأفقـي میاه سطحیة دون التأثیر على خطة التنمیة في الـوادي والـدلتا وتـوفیر مـوارد میـاه سـطحیة لمزیـ
ســواء فــي منــاطق ســهل الطینــة عبــر ترعــة الســلام شــمال ســیناء أو فــي منطقــة توشــكى أو فــي منــاطق متاخمــة لــدلتا 

ملیـار متـر  ٢٣وقـد أوضـحت تقـاریر وزارة الأشـغال العامـة والمـوارد المائیـة أنـه یمكـن تـوفیر . نهر النیل شرقًا وغربًـا
ملیـار  ١٢دة كفـاءة اسـتخدام میـاه الصـرف الزراعـي التـي تصـل إلـى هـي محصـلة زیـا ٢٠١٧مكعب میاه حتى عام 

كمــا توضــح دراســات وزارة الأشــغال العامــة والمــوارد ) ملیــارات ٤لا یســتخدم منهــا حالیًــا ســوى (متــر مكعــب ســنویًا 
مـن حصـة مصـر مـن میـاه النیـل أي نحـو سـتة ملیـارات متـر % ١١المائیة أن تطویر مشـروعات الـري سـوف یـوفر 

). ملیـارات متـر مكعـب حتـى الآن ٧حـوالي (ویًا بالإضافة إلى موارد أخرى یتم توفیرها من المیاه الجوفیـة مكعب سن
ملیــار متــر مكعــب وأن تــوفیر خمســة  ملیــارات متــر مكعــب مــن حصــة  ٢٣ویعنــي ذلــك أن هنــاك إمكانیــة لتــوفیر 

اطق أخرى مثـل شـبه جزیـرة مصر لاستصلاح منطقة توشكى أمر ممكن ولا یؤثر على سیاسات الاستصلاح في من
ــدلتا وعــن الافكــار المتعلقــة بمــدى مناســبة  منطقــة محطــات الرفــع ومســار قنــاة الشــیخ زایــد . ســیناء وشــرق وغــرب ال

أن المنــاطق المحیطــة ببحیــرة  ناصــر أمــام الســد العــالي هــي أقــل المنــاطق انخفاضًــا إذا مــا قورنــت ) أ: (فــیمكن بیــان
فعلــى ســبیل المثــال یصــل ارتفــاع منســوب ســطح الأرض فــي . ال أســوانبمنــاطق أخــرى علــى مســار نهــر النیــل شــم

مترًا فوق سطح البحر في حـین یصـل منسـوب الضـخ الآمـن  ٢٢٠المنطقة المقترحة لمحطة الرفع حالیًا إلى حوالي 
متر فوق سطح البحر بفـارق حـوالي ثلاثـة وسـبعین  ١٤٧.٥من بحیرة ناصر لمأخذ القناة المؤدیة لمحطة الرفع إلى 

ترًا ویعني ذلك أن الرفـع المطلـوب هـو ثلاثـة وسـبعین متـرًا فقـط وهـو متواضـع إذا مـا قـورن بموقـع تـم الحـدیث عنـه م
باســتمرار وهــو منطقــة غــرب قنــاطر إســنا ومــن المعلــوم أن ارتفــاع ســطح الهضــبة فــي هــذه المنطقــة یصــل إلــى نحــو 

متــرًا فــوق ســطح  ١٢١ر إســنا حــوالي متــر فــوق ســطح البحــر وأن منســوب المیــاه فــي نهــر النیــل أمــام قنــاط ٤٠٠
البحر، ویعني ذلك أن الرفع المطلوب هو حوالي مائتین وثمانین مترًا أي أربعة أضعاف الرفع المطلـوب فـي منطقـة 

أن مسار القناة المقترحـة سـیكون عبـر تربـة طینیـة ورملیـة فـي أغلـب أحباسـه وأن تبطـین القنـاة سـوف ) ب. (توشكى
التسـرب كمـا أن انحـدار سـطح الأرض فـي اتجـاه مـنخفض توشـكى ودرب الأربعـین سـوف یؤدي إلـى تقلیـل المفقـود ب

أما عن وجود صخور الجرانیت ونتوءات البازلـت التـي سـبق  –یساعد على تحریك المیاه في اتجاه الغرب بالجاذبیة 
مـن العمـق أسـوان هـو مرتفـع مـدفون وعلـى أعمـاق أكبـر  –الحدیث عنهـا فقـد أوضـحت الدراسـات أن مرتفـع نخـلاي 

المتوقع للترعة وإن كانت هناك نتوءات صـخریة فإنهـا تعرضـت عبـر ملایـین السـنین لعوامـل التعریـة وأنهـا أصـبحت 
هشة ومشققة وأن الصلب فیها یمكن التفاعل معه بوسائل الحفـر الحدیثـة كمـا أنهـا لا تمثـل جـزءًا أساسـیًا فـي مسـار 

  . شكىالترعة لوقوع هذا المرتفع المدفون غرب منطقة تو 
وفــي منطقــة شــرق العوینــات فــي أقصــى جنــوب غــرب مصــر قامــت الشــركة العامــة للبتــرول بــإجراء دراســات علــى 
مســتودعات المیــاه الجوفیــة بالمنطقــة وقــد أوضــحت الدراســات أن منطقــة  شــرق العوینــات ذات امتــداد مســطح فــي 

بــل كامــل وجبــل العوینــات أغلــب المنــاطق كمــا تمتــاز بوجــود بعــض المرتفعــات خاصــة جنــوب غــرب مــن أهمهــا ج
وتتنـوع الصــخور تحـت منطقــة شـرق العوینــات، وتتكـون الصــخور الحاملـة للمیــاه الجوفیـة مــن الحجـر الرملــي النــوبي 

متـر فـي منطقـة  ٤٠٠متر في الجزء الشمالي الغربي من منطقـة شـرق العوینـات، و ١٠٠٠والذي یتراوح سمكه بین 
وفـي بعـض المنـاطق تظهـر صـخور القاعـدة الأساسـیة علـى سـطح شرق المنطقة في اتجاه مـنخفض درب الأربعـین 

الأرض في منطقة بئر طرفاوي، ومستودع المیاه الجوفیـة بمنطقـة شـرق العوینـات مـن النـوع الحـر ولكـن تبـدأ ظـاهرة 
ویرجع ذلك لاختفاء طبقـة الطـین التـي تغطـي سـطح طبقـات الحجـر الرملـي  –الضغط الارتوازي في شمال المنطقة 

شـــرق العوینـــات وظهـــور طبقـــات مـــن الطـــین فـــي شـــمال المنطقـــة وتـــؤدي التراكیـــب الجیولوجیـــة خاصـــة فـــي منطقـــة 
الاتصـال الأفقـي ) فـي بعـض المنـاطق(دور الإعاقة لحركة المیاه الجوفیـة وتمنـع  –جبل كامل  –مرتفعات طرفاوي 

المائیــة بمنطقــة شــرق بــین طبقــات مســتودع الحجــر الرملــي النــوبي وتوضــح خــرائط الضــغوط البئرومتریــه للأحــواض 
، ١٥٠العوینات أن المیاه متجهة بصفة عامة من الجنوب الغربي إلى شـمال الشـرق وأن منسـوب المیـاه یتـراوح بـین 

مترًا فوق سـطح البحـر بانحـدار فـي اتجـاه الشـمال الشـرقي نحـو الواحـات الداخلـة والمنطقـة الواقعـة تحـت بحـر  ٢٥٠
یـة فـي الاتجاهـات المـذكورة إلـى احتمـال تغذیـة الخـزان الجـوفي النـوبي عـن الرمال الأعظم وتعني حركة المیـاه الجوف

طریــق الاتصــال الهیــدرولیكي مــع خــزان الحجــر الرملــي النــوبي بكــل مــن لیبیــا وتشــاد والســودان حیــث تظهــر صــخور 
إنـدي وكـذلك  –أردي  –الحجر الرملي النوبي على سـطح الأرض فـي منـاطق هطـول الأمطـار علـى جبـال تیبسـتي 



٢٣٩ 
 

طق كردفان ودارفور بالسودان، وقـد اتضـح مـن دراسـة المیـاه الجوفیـة بـالحجر الرملـي النـوبي بالسـودان أن المیـاه منا
الجوفیة تتجه من مناطق شرق كردفان ودارفور إلى منطقة درب الأربعـین لتعبـر الحـدود المصـریة فـي اتجـاه جنـوب 

كما أن حركة المیاه الجوفیـة بمسـتودع الحجـر الرملـي وشمال، ویؤكد ذلك على تجدد المیاه الجوفیة من هذا الاتجاه 
وقـد أوضـحت . شـمال شـرق فـي اتجـاه الواحـات –النوبي فـي الصـحراء الغربیـة بشـكل عـام وهـو اتجـاه جنـوب غـرب 

دراســـات تحلیـــل تجـــارب الضـــخ والتحلیـــل المیكـــانیكي لعینـــات الصـــخور المســـتخرجة مـــن الآبـــار أن المیـــاه الجوفیـــة 
جـزء فـي الملیـون وأنـه یمكـن اسـتخدامها  ١٣٠٠و ٨٠٠هي میاه عذبة وتتـراوح ملوحتهـا بـین  بمنطقة شرق العوینات

وعــن إمكانــات التوســع فــي منطقــة درب الأربعــین وشــرق العوینــات، إذا كانــت منطقــة مــنخفض . فــي كــل الأغــراض
ســوف  توشــكى ســوف تعتمــد علــى مصــادر میــاه جوفیــة وأخــرى ســطحیة فــإن منطقــة درب الأربعــین وشــرق العوینــات

تعتمــد علــى مصــادر میــاه جوفیــة فقــط، ویرجــع ذلــك لإمكانــات هــاتین المنطقتــین ووجــود مخــزون متجــدد مــن المیــاه 
وتعتبر منطقة درب الأربعین  إضافة مهمة علـى خریطـة المیـاه الجوفیـة بمصـر حیـث كانـت محـل . الجوفیة تحتهما

مــا میاهــا جوفیــة عذبــة ویجــري الحفــر حالیــا جــدل، وكــذلك منطقــة شــرق العوینــات بــالرغم مــن تكــرار إثبــات أن تحته
بئرًا وتؤكد أن هذا المنخفض هو ممر للمیـاه الجوفیـة القادمـة مـن شـمال  ٨٥بمنطقة درب ا لأربعین لاستكمال حفر 

  .   (*)السودان وأن المیاه تحته متجددة وإن كان مطلوب إخضاعها للدراسة والتقویم مع تقدم الحفر والاستغلال 
تم اكتشاف خزانات جوفیة جدیدة في أماكن  : (**)جوفي للمیاه العذبة بشمال سیناء اكتشاف مخزون 

ألف فدان بلغت تكالیف حفر البئر  ٢٥٠التوسع الزراعي الأفقي الحالیة منها خزان جوفي یكفي لزراعة أكثر من 
صنیع الزراعي ببئر ألف فدان للاستثمار والت ٥٠متر، مشیرًا إلى أنه سیتم طرح  ٩٠٠ملایین جنیه وبعمق  ١٠

ألف فدان أخرى بالفرع الأول والثاني بتوشكى للاستثمار للمصریین وسیتم رفع  ٥٠العبد بشمال سیناء علاوة على 
التي شارك فیها خبراء من مجلس الوزراء والمعنیون بشئون المیاه  ٢٠٥٠استراتیجیة الموارد المائیة حتى عام 
اجات الأجیال المقبلة من المیاه ونشر ثقافة ترشید الاستخدامات والتحول من والاستراتیجیة تهدف  إلى الوفاء باحتی

 ٦أن الاستراتیجیة تتضمن . المتوقعة مستقبلاً " الندرة المائیة"التي غلبت على الفترة السابقة إلى " الوفرة"ثقافة 
أعالي النیل لاستقطاب  محاور رئیسیة في مقدمتها تنمیة الموارد المائیة من خلال إنشاء وتنفیذ مشروعات في

الفواقد والتوسع في استغلال المیاه الجوفیة الضحلة في الوادي والدلتا لتغذیة نهایات الترع وتوفیر إمدادات میاه 
وفقًا للاستراتیجیة سیتم التوسع في . للشرب والصناعة، بالإضافة إلى البحث عن خزانات جدیدة للمیاه الجوفیة

وإعادة استخدام میاه الصرف الزراعي والصحي المعالجة وإنشاء محطات لتحلیة حصاد میاه الأمطار والسیول 
أي التي بها نسبة ملوحة، إضافة إلى التنسیق مع وزارة الزراعة للحد من ) المسوس(میاه البحر والمیاه الجوفیة 

تشاریة لإعداد تم طرح دراسات أمام المكاتب الاس. المحاصیل الشرهة للمیاه مثل قصب السكر والموز والأرز
كمرحلة أولى ) كفر الشیخ والبحیرة والدقهلیة(مخططات شاملة لإعادة تأهیل شبكتي الري والصرف في محافظات 

تمهیدًا لتعمیم الدراسات على مستوى محافظات الجمهوریة ضمن خطة طموحة لتحدید شبكتي الري والصرف في 
ملیار جنیه، سیشهد  ٤٠سنة بتكلفة تصل إلى  ٢٠ملایین فدان وخدمة جمیع أغراض التنمیة على  ٩مساحة 

تتضمن الاستراتیجیة أیضًا . العقدین المقبلین تجدید شبكات الري والصرف لخدمة كافة احتیاجات مصر المائیة
وإعداد مشروع قانون  ٨٤لسنة  ١٢تطویر النظام المؤسسي والتشریعات المائیة، كما أنه تم البدء بتعدیل قانون 

ت المیاه الجوفیة وسیعرض على الدورة البرلمانیة المقبلة، بالإضافة إلى إعداد مشروع قانون موحد جدید لاستخداما
للنیل یضم كافة التشریعات السابقة لمنع التداخلات ولمزید من التنسیق بین الجهات المعنیة التشریعیة للحفاظ على 

للاستثمار والتصنیع الزراعي ببئر العبد بشمال ألف فدان  ٥٠ستقوم وزارتي الزراعة والصناعة بطرح . میاه النیل
  . سیناء بنظام حق الانتفاع ، لضرورة التوسع في التصنیع الزراعي بما یوفر المزید من فرص العمل للخریجین

كیلو مترًا  ٢٥٠یوجد على الحافة الغربیة لمنخفض القطارة وعلى بعد  :مرسى مطروح  - قیفار  - خزان
جوفي هائل یعد من أكبر الخزانات الجوفیة في مصر، حیث یقع في مركز دائرة جنوب مرسى مطروح خزان 

عامًا على  ٢٧وبالرغم من مرور .. كیلو مترًا تمتلئ أعماقها كلها بالمیاه العذبة الفائقة النقاوة ٧٠نصف قطرها 
ولم یحاول . حتى الآناكتشاف هذا الخزان الجوفي العملاق في صحراءها الغربیة فإنه لا یزال مغلقًا ولم یستغل 

ذلك في الوقت الذي تعرضت فیه صحراؤها الغریبة خلال . أحد أن یزیل خیوط العناكب التي سدت محابسه
السنوات الماضیة للجفاف الذي یعد كارثة بیئیة بكل المقاییس، وقد تحدث مستقبلاً نظرًا للاعتماد الكلي على 

حراء مطروح، وهو مصدر مائي متذبذب من عام إلى من مناطق ص% ٧٠الأمطار كمصدر أساسي للمیاه في 

                                                 
 ٠) مغاورى دیاب . د( سید على : المصدر   (*)
 ٠اسلام فرحات : المصدر  )(**
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آخر مما دعا الكثیرین إلى القول بضرورة وحتمیة النظر بجدیة نحو إ یجاد مصادر ثابتة ولو نسبیًا للمیاه في 
  . صحرائنا الغربیة

كتشافة عام أطلق خبراء المیاة الجوفیة على هذا الخزان الجوفى العملاق اسم عین قیفار أو بئر قیفار ، وقد تم ا
عندما فتحت البریمة الكبرى لآحدى شركات البترول طرف السدادة التى تغطى الخزان فتدفق الى سطح  ١٩٧٢

 ٤٠٠-٣٠٠م وبنسبة أملاح من °٨٠متراً وبدرجة حرارة  ٧٠الأرض ماء عذب بقوة هائلة بلغ ارتفاعها حوالى 
فى مصر وهى میاه خالیة من الشوائب وبعیدة عن جزء فى الملیون وهى تعد أقل نسبة أملاح فى المیاة المنتجة 

   ٠ (*)متراً من سطح الأرض  ١٧٠مصادر التلوث حیث تم اكتشاف الطبقة الحاملة للمیاه على عمق 
ألف متر مكعب من المیاه العذبة، عندئذ أصیبت شركة البترول التي  ٢٠إلى  ١٥وقد بلغ إنتاج الخزان من 

ول البترول إلى ماء، فجمعت عتادها ورحلت بعد أن قامت بغلق ماسورة حفرت البئر بخیبة أمل كبرى إذ تح
ولكن الذي حدث بعد مرور عدة سنوات من غلق الخزان أن طرف السدادة التي تغطي الخزان حدث بها ! الخزان

ى أن إل! سنوات هباء ٨تآكل نتیجة للعوامل الجویة وتسربت منها میاه الخزان وعادت لتتدفق بقوة هائلة أكثر من 
وقد قامت الشركة بعد !. كیلو مترات ٦كیلو مترات وعرضها  ١٠تجمعت في شكل بحیرة هائلة یبلغ طولها 

أكدت الدراسات . احتجاج القیادات السیاسیة والشعبیة بمحافظة مطروح آنذاك بغلق الخزان بعد  إصلاح الماسورة
لى خزان قیفار الجوفي منذ سنوات والتي تضم تقریرًا خبیرًا مصریًا وعالمیًا في المیاه الجوفیة ع ١٣التي قام بها 
عامًا قادمة حیث یقع  ١٥٠صفحة أن معدل التدفق الیومي للخزان سوف یستمر أكثر من  ٣٠٠مفصلاً من 

كیلو مترًا تمتلئ أعماقها بالمیاه العذبة، ووضعوا خریطة دقیقة  توضح  ٧٠الخزان في مركز دائرة نصف قطرها 
ه المقترح إقامتها لتربط بین الخزان الجوفي ومحطة لتجمیع المیاه في مدینة مرسى مطروح مسارات خطوط المیا

ومنطقتي فوكة وبدر الدین، حیث یمكن زراعة الآلاف من الأفدنة وتوطین الآلاف من المزارعین الجدد في هذه 
ة والمدن والقرى القریبة من المنطقة، ولكن للأسف هذه الدراسة لم یتم تنفیذها بالرغم من حاجة صحرائنا الغربی

موقع الخزان لكل نقطة ماء لاستغلالها في الزراعة وتوطین البدو الرحل في مجتمع زراعي مستقر بدلاً من حیاة 
  ٠عدم الاستقرار والترحال الدائم بحثًا عن مصادر المیاه خاصة في سنوات الجفاف 

غیر صالحة للزراعة ولكن لو تم مد خط مواسیر إن مشكلة الخزان الجوفي قیفار تنحصر في أنه یقع في أرض 
من الخزان إلى أقرب أرض صالحة للزراعة لأمكن زراعة الآلاف من الأفدنة بالخضراوات والفاكهة، وتحقیق 
الاكتفاء الذاتي منها في محافظة مطروح بدلاً من الاعتماد على جلب جمیع الفاكهة والخضراوات ما عدا 

إن تجربة الجفاف التي شهدتها صحراء مطروح في الأعوام الماضیة .  ریة والبحیرةالصحراویة منها من الإسكند
جعلت الكثیرین من البدو الذین یعتمدون في معیشتهم على عائد الزراعة یفكرون في ترك حرفة الزراعة لما فیها 

میاه الجوفیة الموجودة من مجازفة برأس المال الصغیر الذي یمتلكه معظمهم، ولذا فإن الأمل الآن هو استغلال ال
بصحرائنا الغریبة التي تمتد جنوبًا من منخفض القطارة لتشمل معظم أجزاء الصحراء الغربیة، ولكن للأسف أن 
هذا المصدر المائي لا یلقى اهتمامًا من المسئولین في الوزارات المعنیة والدلیل على ذلك عدم استغلال میاه خزان 

! عامًا على اكتشافه ٢٥بالعین السخنة حتى الآن بالرغم من مرور أكثر من  قیفار المعروف عند قبائل مطروح
أن خزان قیفار یقع في منطقة منخفضة ویحتاج استغلاله إلى محطة رفع للمیاه تبلغ تكالیفها ملایین الجنیهات 

مدینة مرسى مطروح ولذا فإنه یحتاج إلى میزانیة مستقلة لاستغلال المیاه المستخرجة منه ونقلها عبر مواسیر إلى 
أو أي منطقة أخرى، وقد قام جهاز تعمیر الساحل الشمالي الغربي بإعداد دراسة تجریبیة لاستغلال عین قیفار 
تتمثل في استغلال البركة الطبیعیة الموجودة بجوار عین قیفار وتنمیتها وتحویلها كمحمیة طبیعیة للطیور المهاجرة 

) البحرین –العرج  –ستره (رى بین منخفض القطارة وسیوة والواحات النائیة واعتبارها نقطة ارتكاز لسیاحة السفا
سریر على مرحلتین، بالإضافة إلى استكشاف إمكانیة  ٢٠٠عن طریق إ قامة قریة سیاحیة بدویة بالمنطقة بطاقة 

لمساحة بعد ذلك فدانًا وزیادة ا ٥٠التنمیة الزراعیة عن طریق إقامة مزرعة تجریبیة للخضر والفاكهة على مساحة 
یمكن للمستثمرین استغلال میاه خزان قیفار الجوفي في  إقامة . في حالة نجاح تجارب الزراعة في هذه المنطقة

. مصانع لتعبئة میاه الشرب الطبیعیة خاصة أن المیاه المستخرجة منه من أجود میاه الشرب المنتجة في مصر
ومن الممكن . النجوع والتجمعات المتناثرة في قلب الصحراء ویجب استغلال هذا الخزان في الزراعة والشرب في

نقل میاه هذا الخزان عبر مواسیر إلى القرى والمدن بمطروح بدلاً من المشروعات التي سیتم تنفیذها لجلب میاه 
  . الشرب من النیل إلى مطروح وهي میاه معروفة مسبقًا بأنها ملوثة بنفایات المصانع والصرف الزراعي

                                                 
 ٠عاطف المجعاوى : المصدر  (*)



٢٤١ 
 

یقع الوادي الفارغ فى الغرب مباشرة من وادي :  (*)دام الأمثل للمیاه الجوفیة فى الوادى الفارغ الاستخ
النطرون ممتدًا من الشمال عند واحة المغرة شرق منخفض القطارة ملتفًا حول وادي النطرون إلى الغرب منه حتى 

قد تحت سطح الأرض منه خزان كم ، والوادي الفارغ یر ١٥كم وعرض ٢٠٠الفیوم جنوبًا بطول / طریق مصر
جوفي ضخم ینتمي إلى عصر المیوسین وهو من نوع الخزانات الجوفیة التي تقع تحت ضغط ارتوازي كبیر یدفع 

وامتدادها ) ألف فدان ٦٠(المیاه الجوفیة إلى مستوى قریب من سطح الأرض بمناطق استصلاح شركة ریجوا 
الید ویبلغ إجمالي المساحة المستصلحة والمنزرعة الآن في الشمالي والذي استصلحه المواطنون بنظام وضع 

-٦٠٠منطقة الوادي الفارغ نحو تسعین ألف فدان وتمتاز المیاه الجوفیة بأنها میاه عذبة وتتراوح ملوحتها بین 
جزء في الملیون وإلى الغرب من الوادي الفارغ یقع وادي الطرفایة وهو أیضًا وادي واعد لمخزون جوفي  ١٢٠٠

امتداد للمخزون الجوفي تحت الوادي الفارغ وله نفس خصائصه حیث یمتد خزان المیوسین الأرتوازي تحت هو 
سطح منطقة شاسعة غرب وادي النطرون وإلى الشمال حتى واحة المغرة وتتغذى مستودعات المیاه الجوفیة تحت 

كة المیاه الجوفیة تحت الدلتا إلى منطقة وادي النطرون والوادي الفارغ من مستودع الدلتا الضخم حیث تتجه حر 
الغرب في اتجاه مدینة السادات ووادي النطرون والوادي الفارغ ویساعد على تطویر حركة المیاه الجوفیة في هذا 
الاتجاه طبیعة الرواسب التي تتكون منها الصخور تحت هذه المناطق وهي طبیعة تمكنها من إمرار المیاه وبثها 

جب أن تكون مدروسة في ظل سیاسة مائیة تحدد معدلات السحب الآمن من المیاه وإمكان ضخها بمعدلات ی
  . الجوفیة كمًا ونوعًا

وعلى الرغم من ثبوت كل هذه الحقائق وما توصلت إلیه الدراسات والبحوث التي قام بها المتخصصون في مجال 
الرغم من أن الآبار التي حفرها الأهالي المیاه الجوفیة والتي تؤكد وجود المیاه الجوفیة تحت هذه المناطق وعلى 

قائمة والمزارع تعمل فمازال إعطاء تصاریح استخدام المیاه الجوفیة ممنوعًا بدعوى عدم وجود میاه جوفیة بدلاً من 
التدخل لتنظیم عملیات السحب وتقنین الأوضاع في ضوء البیانات المتوافرة لدى المتخصصین تجنبًا لحدوث 

إن المقارنة بین  ٠صة أن المشاكل یمكن أن تحدث طالما أن الأمور متروكة دون ضوابط مشاكل مستقبلیة خا
قطاع البترول وقطاع المیاه الجوفیة بحثاً وإنتاجًا تؤكد النجاح الباهر لقطاع البترول وازدهاره في حین یعاني قطاع 

جود إجابات واضحة على كل ما یتعلق المیاه الجوفیة من التعثر والازدواجیة وعدم التكامل وترتب على ذلك عدم و 
الجدل حول إمكانیات المیاه الجوفیة اللازمة لبعض المشروعات ومن عجب أن یثور الاعتراض من  -١: به بدلیل

بروز مشاكل بلا حلول حتى الآن مثل  -٢. غیر المتخصصین ولا یواجهون بإجابة علمیة من الأجهزة المعنیة
ووقف تدفق بعض الآبار في مناطق الوادي الجدید وواحاته على الرغم من وجود مشاكل الإمداد بالمیاه الجوفیة 
میاه جوفیة ومعادن : ادعاء بعض الهیئات قدرتها على استكشاف كل شيء -٣. الدراسات والأبحاث والتوصیات

ة وبترول وتنمیة مستعرضة وطولیة في زمن یعترف بالتخصص ونتج عن ذلك الاضطراب في سوق المیاه الجوفی
إن الأمل الحقیقي هو بالتنسیق بین جمیع الهیئات والجهات . وعدم وجود الإجابات الواضحة لأسئلة المستثمرین

والمؤسسات والمتخصصین في مجالات المیاه الجوفیة تحت إشراف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بما یضمن 
  . مثل للمیاه الجوفیة بمصروضع قواعد واضحة وإتباع خطوط مستقیمة تؤدي إلى الاستخدام الأ
تتسم الموارد المائیة المتاحة لمصر حالیًا  :إمكانات المیاه الجوفیة بالصحراء الغربیة المصریة 

 ٢٣٨    بالمحدودیة مقارنة بتعداد ومعدل نمو السكان ورغم أن المساحة الكلیة للأراضي المصریة تبلغ حوالي 
من مساحة مصر % ٥ملیون فدان وهي تمثل نسبة لا تتعدى  ٨.٥ي ملیون فدان إلا أن المستغل منها فقط حوال

الكلیة ولذا كان على صناع القرار أن یتجهوا بفكرهم نحو تغییر الصورة التقلیدیة للرقعة المأهولة بالسكان وإعادة 
لموارد المائیة توزیع الخریطة السكانیة وانطلاق التنمیة بالمناطق المختلفة وما یلزم ذلك من إعادة تخطیط وتنمیة ا

المتاحة بالصحاري المصریة وتتركز أعمال التنمیة بالصحراء الغربیة على مناطق الوادي الجدید وواحاته الأربع 
الفرافرة، ومنخفض سیوة وقطاع النطرون بغرب الدلتا وهذه في مجموعها لا تمثل  –البحریة  –الداخلة  –الخارجة "

تثناء المساحات الكبیرة والتي دخلت ضمن قطاع البحث عن البترول من مساحة الصحراء الغربیة باس% ١٠سوى 
ألف  ٤٥٠وكذا استكمال مشروع مفیض توشكى حیث بدأت أعمال التنمیة لمساحة " درب الأربعین –العوینات "

فدان بمنطقة  توشكى عن طریق ري المنطقة من ترعة الشیخ زاید وفروعها الأربعة وهذا بالإضافة إلى إدخال میاه 
. النیل لري مساحات من الأراضي الصحراویة المتاخمة لدلتا نهر النیل ومشروع تولید الكهرباء بمنخفض القطارة

وتعتمد هذه المشروعات بصورة رئیسیة على المیاه الجوفیة ولذلك فإن تنمیة مصادر المیاه الجوفیة بالصحراء 
اء ومع تزاید الاحتیاجات المائیة كان لابد من الغربیة هدف أساسي حیث أن المیاه تمثل شریان الحیاة بالصحر 
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٢٤٢ 
 

إجراء الدراسات اللازمة من أجل توقع التأثیر المستقبلي للخزان الجوفي لتطبیق سیاسات التنمیة المقترحة وذلك 
باستخدام طرق مختلفة منها الطرق الحسابیة ونماذج التمثیل الطبیعي والنماذج الریاضیة ومن أهم النماذج التي 

نموذجًا والتي  ١٩نماذج والنماذج الریاضیة وعددها  ٤الصحراء الغربیة النماذج التماثلیة وعددها  طبقت في
اعتمدت نتائج أغلبها على دراسات إمكانیة زیادة الرقعة الزراعیة بالصحراء الغربیة حیث تم تحدید إمكانات المیاه 

 ٢متر ویمتد حوالي  ٣٥٠٠ل سمكه إلى حوالي الجوفیة بالطبقات الحاملة بخزان الحجر الرملي النوبي الذي یص
 ١٩٦٢ملیون كیلو متر مربع في كل من مصر ولیبیا والسودان وتشاد وقد بدأت أعمال وخطط التنمیة منذ عام 

لقد أوضحت . على میاه هذا الخزان بهدف زیادة الرقعة الزراعیة وإیجاد مجتمعات جدیدة بمنطقة الصحراء الغربیة
 –الساحل الشمالي الغربي "ألف فدان بمختلف مناطق الصحراء الغربیة  ٥٥٠مكان استصلاح الدراسات الحدیثة إ

شرق  –درب الأربعین  –توشكى  –الخارجة  –الداخلة  –الفرافرة  –البحریة  –غرب وادي النطرون  –سیوة 
  ٠" العوینات،

ها تحدید كمیات المیاه التي یمكن وقد تم تقدیر هذه الكمیات على أسس علمیة ودراسات عدیدة التي تم على أساس
سحبها بأمان ومساحات الأراضي التي یمكن استصلاحها بالإضافة إلى المشروعات التي سبق إنشاؤها ومنها 

یرقد الخزان الجوفي النوبي تحت الصحراء  -: مشروع توشكى وترتكز التقدیرات على حقائق علمیة من أهمها
مراعاة خط التماس بین المیاه  -ا وغربًا في كل من السودان ولیبیا وتشاد  الغربیة كلها ویمتد إلى خارجها جنوبً 

كم وأن منخفض  القطارة یمثل منطقة تصریف للخزان النوبي ٧المالحة والمیاه العذبة یقع شمال واحة سیوة بمسافة 
التي تشغلها الواحات ترتفع المناسیب الطوبغرافیة للصحراء الغربیة عمومًا عن منخفضاتها  –. بالصحراء الغربیة

یمكن  –. مترًا ١٢٥متر في حین أن الرفع الاقتصادي الذي اتفق علیه في هذه الدراسة في حدود  ٤٠٠في حدود 
الأخذ في الاعتبار أنه بعد مائة عام أو في خلالها توجد احتمالات  موارد مائیة أخرى أو توافر تقنیات جدیدة 

لمیاه الجوفیة المالحة ذات جدوى اقتصادیة في حالة نضوب المخزون ورخیصة تجعل من تحلیة میاه البحر أو ا
  . (*) الجوفي أو زیادة هبوط منسوب المیاه الجوفیة وتجاوز حد الرفع الاقتصادي أو التغییرات المناخیة

تضم هذه المنطقة المساحة الواقعة إلى الغرب من  :مشروعات التنمیة لتعمیر الصحراء المصریة ) ١١(
لصحراوي خلف مرتفعات هضبة أبو رواش ومرتفعات بفرلي هیلز مرروًا بمدینة الشیخ زاید وأكتوبر عبورًا الطریق ا

وتمتاز هذه المنطقة بوجود مساحات شاسعة من الأراضي في  –بطریق الواحات البحریة وحتى منخفض الفیوم 
ذه المنطقة مدن الشیخ زاید والسادس من زمام محافظة الجیزة والسادس من أكتوبر والفیوم ومن المعالم الرئیسیة به

وتعتبر الفیوم منخفضًا كبیرًا یشغل مساحة من الهضبة الجنوبیة والصحراء الغربیة ومع  –أكتوبر ومحافظة الفیوم 
ذلك ینظر إلى منخفض الفیوم على أنه جزء من وادي النیل ویرجع ذلك لاتصاله بالوادي عبر مقطع الهوارة إلى 

  .. بني سویف
ط مــنخفض الفیــوم بمجموعــة مــن المرتفعــات هــى خیــال النعلــون واللاهــون وابوصــیر وقطرانــى ویتبــع مــنخفض ویحــا

وادى الریان غرب الفیوم ویفصله عنها هضبة جسر الحدید والـى الشـمال الشـرقى مـن مـنخفض الفیـوم تمتـد صـحراء 
لفیـوم سـهول نهریـة حدیثـة واخـرى ویقطـع سـطح ا ٠اكتوبر والتى انشـئ علـى جـزء منهـا میـدنتى اكتـوبر والشـیخ زایـد 

قدیمـة وهــو مایؤكـد علــى ان نهـر النیــل كـان لــه افـرع فــى اتجـاه مــنخفض الفیـوم كــذلك تتواجـد مجموعــة مـن أحــواض 
ونظر للطبیعة الجغرافیة لمنخفض الفیـوم ووجـود سلسـلة مـن المصـاطب متدرجـة الارتفـاع تتكـون صـخور  ٠الودیان 

هذا الوضع طبیعة ساحرة حیث تتدفق المیـاه الجوفیـة فـى بعـض المنـاطق  جیریة فوقها طبقات من طین ولقد اعطى
فى شكل عیـون طبیعیـة مثـل عـین السـیلیین والـدیمیین والتـى كـان یعتقـد انهـا عیـون میـاة معدنیـة ولكنهـا فـى حقیقتهـا 

  ٠میاة صرف ولكنها ایضاً معلماً سیاحیاً بالفیوم 
رون الشهیرة وهى اقل مناطق الفیوم انخفاضاً وهـى بـذلك مصـرف ویتمیز منخفض الفیوم بأهم ظواهره وهى بحیرة قا

طبیعــى لمیــاه الصــرف الزراعــى حیــث تتجــه الیهــا شــبكة المصــارف بــالفیوم ولقــد كــان لارتفــاع ســطح المیــاه ببحیــرة 
قارون اثر كبیر على انتاجیة الاراضى بـالفیوم وسـاءت حالـة الصـرف ، لـذا تـم التفكیـر فـى اسـتخدام مـنخفض وادى 

ان كمصــرف جدیــد لمیــاه الصــرف بــالفیوم ، لكــن نظــراً لزیــادة معــدلات الــرى امــتلأت بحیــرات وادى الریــان بمیــاه الریــ
الصــرف وارتفــع منســوب المیــاة بهــا حتــى اصــبح اكثــر ارتفاعــاً مــن منســوب المیــاه فــى بحیــرة قــارون وأدى ذلــك الــى 

شرقاً وجنوباً فإنها تتمیز بمنـاطق قابلـة للتنمیـة تفاقم مشكلة الصرف بالفیوم ، اما المناطق المحیطة بمنخفض الفیوم 
  : والتعمیر ومن أهم هذه المناطق 
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٢٤٣ 
 

الفیـوم مـروراً بهضـبة الاهـرام وصـحراء اكتـوبر وهـى منطقـة شاسـعة  –المنطقة المحیطة بمحـور طریـق القـاهرة  -١
 ٠تنتظر مدید العمران المخطط ولیس العشوائى خاصة فى مداخل الفیوم 

لبحریة مـروراً بمدینـة السـادس مـن أكتـوبر والـذى یمتـد شـمالاً فـى وادى النطـرون شـاملاً محور طریق الواحات ا -٢
الاراضى الواقعة خلف بفرلـى هیلـز والعـورة الخضـراء ووادى النخیـل شـاملة اجـزاء مـن الـوادى الفـارغ كمـا تضـم 

 ٠یطلق علیها منطقة الحزام الأخضر المساحة التى تحیط بمدینة السادس من اكتوبر والتى
 ٠محور طریق دهشور المتفرع من الطریق الصحراوى  -٣
محــور الطــرق الترابیــة بــین الفیــوم ووادى النطــرون وجمیــع هــذه المحــاور تمثــل امــلاً للتنمیــة والتعمیــر فــى ضــوء  -٤

الاتفاقات الطبیعیة المتوافرة بها ومن بین أهم هذه الامكانات المیاه وبتحلیل الموقف المائى الـلازم للتنمیـه نجـد 
تتمثــل مصــادر المیــاة الســطحیة بالمیــاة الــواردة الــى مــنخفض الفیــوم عبــر بحــر یوســف وترعــة بحــر :  مــا یلــى

كمـا یقطـع سـطح الفیـوم اربعـة عشـر مصـرفاً وتعـانى محافظـة الفیـوم مـن مشـاكل  –حسن واصف وبحر وهبى 
میــاة الصــرف ومــن المفتــرض ان میــاة الصــرف یجــب ان تخضــع للتــدویر واعــادة الاســتخدام لتعــویض مشــاكل 

 ٠الرى بالفیوم
أمـا المنــاطق المتواجــدة حــول المحــاور الســابق ذكرهــا فــان تنمیتهــا وتعمیرهــا یواجــه بتحــدى نقــص المیــاه الجوفیــة 

لــذا یجــب صــرف النظــر عــن أیــة مشــروعات زراعیــة حــول هــذه المحــاور وان ینحصــر فكــر  –والســطحیة معــاً 
إن أهــم ممیــزات  ٠حیة خاصــة فــى صــحراء الفیــوم التنمیــة فــى التوســع العمرانــى والصــناعى والمشــروعات الســیا

هــذه المنــاطق قربهــا مــن مدینــة القــاهرة والجیــزة والســادس مــن أكتــوبر والشــیخ زایــد والفیــوم ممــا یجعــل منهــا دائــرة 
هامة للتنمیة والتعمیر حیث أن التنمیة الزراعیة فیها لن تتعـدى سـوى زراعـة غابـات لأشـجار خشـبیة علـى میـاه 

ا تحتاج هذه المناطق إلى الاهتمام بشبكات طـرق وخـدمات الطاقـة حتـى تكـون إضـافة إلـى الصرف المعالج كم
  . الرقعة المستخدمة من أرض مصر

 :تحذیر الھیئة القومیة للاستشعار من البعد من اھدار المخزون الاستراتیجى للمیاه بالبخر 
من إهدار المخزون الاستراتیجي من المیاه  حذرت دراسة لعلماء الهیئة القومیة للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء

بمصر عن طریق البخر، وتغیر الخریطة المائیة لمصر في المستقبل القریب في حال عدم وضع استراتیجیة 
ویعزى ذلك لتواتر دخول المیاه لمنخفضات توشكى وتكون . في بحیرة ناصر" الإطماء"للتعامل مع زیادة الطمي 
یاه من بحیرة ناصر بصورة متكررة ما یؤدي  إلى غمر مساحات كبیرة من منخفضات بحیرات بها تتدفق إلیها الم

وبتطبیق نتائج هذه الدراسة یمكن التنبؤ بأن بحیرات . توشكى بمیاه النیل وبالتالي تزداد المساحات المعرضة للبخر
یه تغیر خریطة توزیع توشكى ستتحول إلى الخزان الرئیسي لمیاه فیضان النیل في المدى البعید مما یترتب عل

ویجب التخطیط لتحقیق أقصى استفادة من بحیرات توشكى في المستقبل القریب عن طریق . المیاه بجنوب مصر
وقد تم استخدام صور الأقمار . نقل وتخزین المیاه بمناطق ملائمة للتوسع الزراعي وشحن الخزانات الجوفیة

قییم وحساب معدلات الفقد من میاه بحیرات توشكى وما حولها الصناعیة وتحلیلات نماذج الارتفاعات الرقمیة لت
من مناطق جنوب غرب الصحراء الغربیة بمصر نظرًا للتغیرات المائیة التي ستستجد على هذه المنطقة باستمرار 

وستضع الهیئة تصورات ونماذج لكمیة . والتي سیكون من نتیجتها تضاؤل سعة بحیرة ناصر من المیاه وأطمائها
ه ببحیرات ناصر وتوشكى ومساحة الأسطح المعرضة للبخر عند المستویات المختلفة لاقتراح حجم وأماكن المیا

الأعمال الهندسیة المطلوبة من إقامة سدود وقنوات اتصال ، وسیتم أیضًا إنشاء قاعدة بیانات لتتبع التغیرات 
افیة ومجموعة من صور الأقمار الصناعیة ببحیرة ناصر الناتجة عن تراكم الطمي باستخدام نظم المعلومات الجغر 

  . بتواریخ مختلفة بهدف استخدامها في تحدیث الخرائط الجیولوجیة وخرائط التربة
فى استعراض اخیر لمناطق التنمیة والتعمیر فى  :ظھر ھضبة الصحراء الغربیة وجزر البحر الأحمر 

حراء الغربیة وبعض جزر البحر الأحمر الصحراء المصریة نلقى الضوء باختصار على منطقة ظهر هضبة الص
كمناطق ذات مزایا خاصة یمكن استغلالها واضافتها الى المعمور المصرى ونقصد بظهر هضبة الصحراء الغربیة 
المنطقة الواقعة شمال مناطق كركر ودنجل غرب بحیرة ناصر بمحاذاة وادى النیل الضیق بدءاً من هضبة سن 

كم تقریباً وبعرض یتراوح بین عدة كیلو مترات الى نحو ٩٠٠م شمالاً بطول نحوالكداب جنوباً حتى هضبة الاهرا
مائة كیلو متر فى اتجاه الغرب وتنحدر الهضبة فى اتجاهین احدهما شرقاً فى اتجاه وادى النیل والثانى غرباً فى 

 –وادى النطرون  –الفرافرة  –البحریة  –الداخلة  –الخارجة  –توشكى ( اتجاه منخفضات الصحراء الغربیة 
  ٠) الفیوم
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وعلى اتساع هذه الهضبة الجیریة وعلى الرغم من قربها من وادى النیل وكونها ظهیراً صحراویاً غیر النیل لمدن 
الصعید الا انها لم تخضع للتنمیة والتعمیر بالشكل المناسب لوضعها الجغرافى ویرجع ذلك للعدید من الاسباب 

  : الجوهریة منها 
هضبة وبارتفاعها المتفاوت تتكون من حجر جیرى ولا تغطى سطحها تربة مناسبة للزراعة على ان ظهر ال -*

  ٠امتدادها 
ان الصخور الجیریة المكونة للهضبة لا تحتوى میاها جوفیة وان وجدت فهى فى بعض المناطق بكمیات  -*

  ٠متواضعة وبنوعیة متوسطة الملوحة 
رج وان كان انحدارها عموماً نحو الشمال وبه كسور وشقوق وكثبان ان سطح الهضبة لیس مستویاً ولكنه متع -*

  ٠رملیة 
لقد ادت هذه الاسباب الطبیعیة الى اهمال هذه المنطقة حتى جاءت الدولة ونفذت مشروع طریق الصعید الغربى 

شاؤه من لقد ادى هذا الطریق الى لفت النظر الى المناطق الواقعة على جانبى هذا المحور وكذلك ما تم ان –
محاور عرضیة تصل ما بین الطریق الغربى وبین المراكز وعواصم محافظات الصعید والتى تتراوح اطوالها من 

كم الى اكثر من ثلاثین كیلو متراً طبقاً لقرب او بعد حافة الهضبة ومواقع المدن على امتداد وادى النیل والنظر ٧
مناطق الجدیدة نجد ان العشوائیة التلقائیة للمواطنین قد فرضت الموضوعى الى عملیات التنمیة والتعمیر فى هذه ال

اوضاعاً لا تتماشى مع تنمیة وتعمیر مخطط لهذه المناطق من خلال وضع الید واقامة منشآت ومزارع وهمیة فى 
سبقون محاورة لتقنین اوضاعها طبقاً للقواعد التى تطلبها هیئات التعمیر لهذا التقنین ویعنى ذلك ان المواطنین ی

ویدفعنا ذلك الى مطالبة الدولة بأجهزتها الى التصدى المبكر  –الدولة ویرفضون هذا النوع من التعمیر العشوائى 
لهذه الاعمال والبدء فى وضع مخطط للتنمیة والتعمیر على امتداد ظهر هضبة الصحراء الغربیة الجدیدة ویتطلب 

شوائى وما یفرضة بعض المواطنین من امر واقع فى حسن التخطیط وقف اجراءات وضع الید والانتشار الع
ومشروعات تحجیر  –وتتطلب ایضاً حصة مشروعات التنمیة فى اقامة مجموعات صناعیة  ٠مواجهة الدولة 

ومواد بناء واقامة حزام اخضر لحمایة مناطق التنمیة على ظهر الهضبة من اخطار حركة الكثبان الرملیة فى 
  ٠بعض المناطق 

  : مقترحات فى هذا المجال منها وهناك عدة 
ان ترتكز مشروعات التعمیر وانشاء المدن او قرى الظهیر الصحراوى على دراسات جیولوجیة وهندسیة اخده  -*

  ٠فى الاعتبار نوع الصخور وما تعانیة بعض المناطق من كسور وشقوق 
  ٠فیه استخدامات المستقبل  ان الطریق الغربى لخدمة الصعید وهو تحت الانشاء الان لابد ان یراعى -*
ان موارد المیاه العذبة اللازمة یمكن تدبیرها باقامة محطات رفع من نهر النیل عند نقاط محددة ومدروسة بعد  -*

تخطیط الاحتیاجات وحساب المقننات المائیة اللازمة لكل نشاط تنموى مع استبعاد فكرة التوسع الزراعى جانباً 
  ٠لاحتمالات مشاكل الصرف لنقص موارد المیاه وایضاً 

  ٠البحث عن مصادر جدیدة للطاقة لازمة لانشاء مشروعات التنمیة بالمناطق الجدیدة  -*
وفى اقصى الشرق على خریطة مصر وبمحاذاة ساحل البحر الأحمر وفى نطاق میاهها الاقلیمیة مجموعة من 

ق للتنمیة السیاحیة ومراكز للصید یمكن ان الجزر ذات الموقع الاستراتیجي لحمایة امن مصر ولكنها ایضاً مناط
  ٠تضاف الى اقتصاد مصر 

بعیـداً عـن منـاطق السـاحل المأهولـة  : (*)عین القدیرات ومیاة السیول فى وس�ط س�یناء تكف�ى للزراع�ة 
لعـام بالسكان وذات الكثافة السكانیة العالیة وتحدیداً فى منطقة وسط سیناء والتى شـهدت تـدفقاً كبیـراً للسـیول خـلال ا

الحالى وامتلأ بها خزان سد الروافعـة ، وكـذلك بمنطقـة القسـیمة والتـى توجـد بهـا عـین طبیعیـة یتـدفق منهـا المـاء مـن 
وعــین القـدیرات لهــا قصـة تاریخیــة یرددهـا ابنــاء القبائـل الدبویــة جـیلاً بعــد  ٠٠أعلـى قمـة جبــل تسـمى عــین القـدیرات 

مــاء مــن أعلــى قمــة فــى الجبــل منــذ عهــود الرومــان ، ولكــنهم جیــل ، فمنــذ زمــن كانــت هنــاك عــین طبیعیــة تنضــح بال
عمدوا الى طمرها واخفائها عندما زحفت الجیوش الاسلامیة الى مصر بقیادة عمرو بن العـاص ، ولـم یـتم اكتشـافها 

ان احـد المــاعز " القـدیرات"م فقـد اسـترعى انتبـاه احـد رعــاة الاغنـام مـن البـدو ومـن قبیلــة تسـمى قبیلـة ١٨٠٠الا عـام 
التى یقوم برعایتها استبد بها العطش ، راحت تضرب بدقمیها فى هذا المكان بحثاً عن المـاء ، ووجـد ان هنـاك بلـلاً 
فى هذا المكان ، فقام بالتعاون مع اهل القبیلة بالحفر اعلى قمة الجبل لتنفجر المیاه مرة اخـرى مـن وسـط الصـخور 

                                                 
(*) 

  ٠ احمد سلیم وحسناء الشریف: المصدر 
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ــة التــى اعــادت اكتشــافها ، وفــى هــذه المنطقــة التــى  نســبة" عــین القــدیرات " الجبلیــة ، وأطلــق علیهــا اســم  الــى القبیل
تتـــدفق منهـــا المیـــاة بشـــكل لا ممنـــوع ولا مقطـــوع لـــم تتواصـــل الجهـــود لتنمیـــة القریـــة باســـتغلال هـــذه العـــین واســـتقرار 

كمیـات  المواطن السیناوى فى تخزینها او استغلالها الاستغلال الامثل خاصة ان المنطقة المجاورة للعین یتواجد بهـا
  ٠كبیرة من اشجار الزیتون والتى تعتبر ثمارها من اجود انواع الزیتون فى العالم 

والقضیة باختصار هو كیفیة تجمیع هـذه المیـاة واسـتغلالها فـى الزراعـة بشـكل مباشـر خاصـة زراعـة القمـح ، والـذى 
ـــذاتى لمصـــر فیمـــا  ـــاء ال ـــة تحقیـــق الاكتف ـــا مـــن خلال ـــة ، ویمكنن ـــل ازمـــة عالمی ـــو تـــم اســـغلال الاراضـــى اصـــبح یمث ل

ففى منطقة وسط سیناء أهم اهداف التنمیـة التـى بـدأت ملامحهـا تظهـر  ٠الصحراویة واستغلال مصادرنا من المیاة 
على أرض الواقع ، فالتاریخ والجغرافیا وكل العام الاستراتیجیة تشیر بل تؤكد ان ابناء هذه المنطقة أهـم ثـروة بشـریة 

ویجرى حالیاً عمـل دراسـة لتطـویر مشـروع  ٠اتخاذ الاجراءات الفوریة لتلبیة احتیاجاتهم یجب استهدافهم بالاستقرار و 
عین القدیرات واستغلالة فى الزراعة ، وتحویـل هـذه العیـون الطبیعیـة الـى منتجعـات سـیاحیة یقصـدها البـاحثون عـن 

  ٠الجمال والطبیعة الساحرة 
قـــد قـــام مزارعـــوا شـــمال ســـیناء بالتعـــاون مـــع وزارة الزراعـــة وهنـــاك ایضـــاً مصـــدراً هامـــاً مـــن المیـــاة وهـــو الســـیول ، ف

ألــف فــدان ، خاصــة ان وزارة  ١٥الاف فــدان بــالقمح والشــعیر ، وان كــان المســتهدف زراعــة اكثــر مــن  ٦باســتزراع 
جرارات زراعیة بمنطقتى الحسنة ونخل تقوم بحرث وتجهیز الاراضـى تمهیـداً لزراعتهـا بـالقمح  ١٠الزراعة قد وفرت 

یر ، كما قامت الوزارة بنشر تعلیمـات خاصـة بكیفیـة زراعـة المنـاطق الصـحراویة ، كمـا تـم تسـلیم تقـاوى القمـح والشع
  ٠والشعیر عن طریق الادارات والجمعیات الزراعیة 

وان العامل الرئیسى فى انجاح هذه الزراعات یتمثل فى القدرة على الاستفادة من كل قطرة میـاة ، وهـو مـا یجـب ان 
، وهـى عبـارة ٩الهرابـات( لمنطقـة فـى حجـز المیـاه الانتباه ، فیجب ان تقـوم وزارة الزراعـة بسـماعدة ابنـاء ا نلفت الیه

ـــاه واســـتخدامها فـــى اغـــراض الشـــرب  عـــن حفیـــر كبیـــرة بالأراضـــى المنخفضـــة یـــتم تبطینهـــا بالبلاســـتیك لتجمیـــع المی
  ٠والزراعة ، وكذلك كیفیة استغلال العیون الطبیعیة فى الزراعة 

داخــل المحافظــة فقــط ، وهــو مــا یتــیح امكانیــة % ٨٩الاف كیلــو متــر مربــع اى  ٨الســهول القابلــة للزراعــة تبلــغ ان 
زراعــة ملیــون ونصــف ملیــون فــدان باســتخدام المیــاه الجوفیــة والعیــون الطبیعیــة ، وكــذلك اســتغلال میــاه الســیول بســد 

  ٠الروافعة 
الـف فـدان فـى اعلـى  ٣٠٠میـاة السـیول ، بالاضـافة الـى  الـف فـدان علـى ١٥٠تشیر الدراسـات الـى امكانیـة زراعـة 

وادى العریش والجفاجفة والبروك من خلال كمیات المیاة المحتجزة خلف سدود مثل سد الروافعـة ووادى الكـرم وسـط 
منــاطق الشــیحة طلعــة البــدن ، موضــحاً ان التجــارب الســابقة اوضــحت امكانیــة زراعــة اصــناف عدیــدة مــن القمــح ب

   ٠لقسیمةوالكونتلا وا
بحیرة الرواق وشواطئها فى بئر  :بحیرة الرواق 

العبد بشمال سیناء كنز ثمین لم یلتفت الیه احد 
حتى الان لاستغلالة سیاحیاً ، او كمصدر للثروة 
السمكیة او كشاطئ ممتد بطبیعته الخلابة 
كمصیف لابناء شمال سیناء عموماً بئر العبد على 

العاصمة  ویعتبر بئر العبد ٠وجة الخصوص 
الثانیة لمحافظة شمال سیناء وتبعد عن شاطئ 
البحر المتوسط حوالى اربعة كیلو مترات وتحیطها 
الكثبان الرملیة من الجهات الثلاث وتبتعد عن 

كیلو  ٨٠كوبرى مبارك للسلام على قناة السویس 
متراً ونفس المسافة تفصلها عن مدینة العریش 

المدینة من عاصمة شمال سیناء ، وغالبیة اهالى 
العاملین بمهنة الصید او التجارة لقربهم من بحیرة 
البردویل التى اهدتهم احد روافدها الجمیلة الرقیقة 
الخالیة من التلوث وتمتد میاة بحیرة الرواق التى 

سم لتغطى المساحة على ١٣٠لایزید عمقها عن 
المدینة حیث لا ملاهى ولا سینما ولا مسرح ولا أى البحر المقابلة لمدینة بئر العبد وتعتبر المتنفس الوحید لأهالى 

نوع من انواع الترفیة ولا حتى حدائق كبیرة وكل مالدیهم هو شاطئ الرواق ، وقد قامت المحافظة بعمل كورنیشى 
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متر  ٢٠٠یؤدى بشاطئ الوراق عبارة عن طریق مزدوج وارصفة على الجانبین ومضاء وهناك حرم للشاطئ 
بها وتوجد خیمتین من اجل الشباب الذى یقوم بخدمة الشاطئ ، وتم عمل طریق مزدوج  یحظر اقامة اى منشآت

كیلومترات ومضاء وارصفة ویطالب الاهالى بتوفیر الخدمات للمواطنین والمصطافین  ٣.٥بمسافة  ٢٠٠٢عام 
  ٠الشواطئ  مثال دورات میاه وادشاش ومظلات وكافتریات وعمل شبكة میاه وكهرباء وتنظیم استغلال امكانیات

أن مصر مستعدة لتقدیم كل قدراتها وخبراتهـا لـدعم خطـط التنمیـة بأفریقیـا، وأن  :دعم التنمیة في أفریقیا) ١٢(
تحقیـــق الســـلام والاســـتقرار فـــي القـــارة ضـــرورة لرفـــع مســـتوى المعیشـــة وتحفیـــز قـــارة أفریقیـــا لتنســـیق المواقـــف لتحقیـــق 

دًا مضـنیة لـدعم اقتصـاداتها وتـوفیر المنـاخ الملائـم للاسـتثمار، وبعـد التكامل الاقتصادي، بذلت الدول الأفریقیة جهو 
أن نجحت العدید من الدول الأفریقیة في تطبیـق بـرامج ناجحـة ورشـیدة للإصـلاح الاقتصـادي بمـا مكنهـا مـن تحقیـق 

ي لتلقــ ٢٠٠٨ســنویًا، جــاءت الأزمــة الاقتصــادیة العالمیــة عــام % ٦.٥معــدلات نمــو اقتصــادي بلغــت فــي المتوســط 
فقـــد انخفضـــت . بظلالهـــا علـــى الجهـــود الأفریقیـــة وعلـــى معـــدلات النمـــو والنجـــاح الـــذي تحقـــق فـــي الســـنوات الســـابقة

وتتوقع أحدث تقدیرات صندوق النقد الـدولي أن یصـل معـدل . ٢٠٠٩خلال عام % ١معدلات النمو في أفریقیا إلى 
، بینمــا تبــرز فــي هــذا الســیاق ٢٠١١ عــام% ٥ومــن المتوقــع وصــوله الــى  ٢٠١٠عــام % ٤النمــو فــى افریقیــا الــى 

. مشكلة تباطؤ معدلات النمو بما یؤثر علـى الفقـراء وهـو مـا یمثـل تحـدیًا حقیقیًـا للـدول الأفریقیـة فـي المرحلـة المقبلـة
لــذا فمــن المهــم الحفــاظ علــى أســس النمــو الحــالي التــي جــاءت نتاجًــا لسیاســات إصــلاحیة لابــد أن تتواصــل وتســتمر 

وستؤدي دورًا لا غنى عنه لتحقیق الاندماج الإقلیمي وهو الـدور الـذي أدى لنجاحـات عدیـدة فـي ولقد أدت الكومیسا 
جهودنـــا لتحقیـــق المنـــافع الاقتصـــادیة والاجتماعیـــة لشـــعوبنا ودعـــم الاقتصـــادات الوطنیـــة لكـــل الـــدول الأعضـــاء فـــي 

لمشـتركة وذلـك علـى أسـاس أن مصر ظلت حریصة على اسـتخدام قـدراتها وخبراتهـا فـي خدمـة قضـایاها ا. الكومیسا
ثقتهــا فــي امــتلاك أفریقیــا للخبــرات والإمكانیــات اللازمــة لتنمیــة دولهــا وشــعوبها واتصــالا بــذلك تجــدد مصــر التزامهــا 

كمــا أن حجــم . بالانــدماج الإقلیمــي أخــذًا فــي الاعتبــار أن تجارتهــا مــع دول الكومیســا قــد تنامــت خــلال العقــد الأخیــر
ة الكومیسـا شـهد دفعـة قویـة وتشـارك مصـر فـي بـرامج ومشـروعات الكومیسـا بهـدف الاستثمارات المصریة فـي منطقـ

تبادل الخبرات والرؤى لضمان الاستخدام الأمثل للقدرات الاقتصادیة الأفریقیة في التجارة والاسـتثمار والبنیـة التحتیـة 
عدة الفنیـــة لـــدول الكومیســـا وفـــي هـــذا الإطـــار لا تـــدخر مصـــر وســـعًا لتقـــدیم المســـا. والتنمیـــة وبنـــاء القـــدرات البشـــریة

الشــقیقة عبــر تــوفیر الاستشــارات الفنیــة فــي كــل مجــالات التنمیــة ومــن خــلال تنظــیم الــدورات التدریبیــة  فــي مجــالات 
  . عدیدة وفق احتیاجات كل دولة

إن مصر تؤكـد التزامهـا بكـل أهـداف الاتحـاد الجمركـي للكومیسـا والـذي تـم إطلاقـه خـلال قمـة الكومیسـا الأخیـرة فـي 
وبینمــا تحیــي مصــر هــذه الخطــوة الهامــة فهــي تؤكــد .. فــي زیمبــابوي فــي شــهر یونیــو العــام الماضــي) فیكتوریــا فــولز(

الحاجــــة لبــــذل المزیــــد مــــن الجهــــد لإنهــــاء الإجــــراءات الفنیــــة والقانونیــــة التحضــــیریة لتفعیــــل وتأســــیس ذلــــك الاتحــــاد 
انات والمزایــا التجاریــة خطــوة هامــة علــى ذلـــك وبعــد تبنــي التعریفــات الخارجیــة المشــتركة ونظـــام الضــم.. الجمركــي
وتأكیـد تأییـد مصـر لتأسـیس منطقـة التجـارة الحــرة الثلاثیـة بـین تجمعـات السـوق المشـتركة لشـرقي وجنــوب .. الصـعید
وتجمـع شـرق أفریقیـا، والتـي تـم الإعـلان عنهـا فـي قمـة ) السـادك(وتجمـع تنمیـة الجنـوب الأفریقـي ) الكومیسا(أفریقیا 

ویحتــاج الأمــر الشــروع جمیعــاً فــي وضــع  آلیــات المتابعــة اللازمــة للتأكــد مــن المواءمــة بــین .. ٢٠٠٨كمبــالا عــام 
أن تحقیـق السـلام والاسـتقرار فـي القـارة الأفریقیـة شـرط أساسـي . التجمعات الثلاثة علـى المسـتویات الإجرائیـة والفنیـة

قیــة وأن اســتمرار الاضـطرابات وعــدم الاســتقرار للتنمیـة الاقتصــادیة والاجتماعیــة لرفـع مســتوى معیشــة الشـعوب الأفری
في بعض الدول الأفریقیة یمثل أحد أهم معوقات بناء إطار متماسك وقوي لتحقیق التنمیة المسـتدامة فـي دول القـارة 

اســتعداد مصــر لتقــدیم كــل . وتحســین مســتوى معیشــة المــواطنین والاســتخدام الأمثــل للثــروات والقــدرات فــي دول القــارة
ني لأعضـاء تجمـع الكومیسـا فـي جمیـع مجـالات التنمیـة وأنهـا لـن تبخـل عـن مـد یـد العـون للـدول الأفریقیـة الدعم الف

وضــرورة دعــوة . لــدعم خطــط التنمیــة البشــریة والاقتصــادیة فــي دول القــارة  بنــاء علــى احتیاجــات وأولویــات كــل دولــة
التكامــل الإقلیمــي وتعمیــق هــذا التكامــل مــع قــادة الــدول الأفریقیــة وشــعوبها إلــى تنســیق المواقــف والسیاســات لتعزیــز 

ـــا كـــاملاً بقـــدرة  الاقتصـــاد العـــالمي، وأن تســـعي دول القـــارة نحـــو التطـــور الاقتصـــادي وتحقیـــق الرخـــاء یـــرتبط ارتباطً
شـعوبها علـى تنســیق سیاسـتهم إزاء التحـدیات والقضــایا الإقلیمیـة والدولیــة، وأن تجمـع الكومیسـا یلعــب دورًا مهمًـا فــي 

  . امل الإقلیمي في القارة الأفریقیةتحقیق التك
مصــر علــى اقتنــاع تــام بالمســتقبل المشــترك للشــعوب والأمــم الأفریقیــة وأن التكامــل الإقلیمــي الأفریقــي یمثــل حجــر 
الأســاس للوحــدة الأفریقیــة ولــذلك فــإن مصــر حریصــة علــى تقــدیم كــل قــدراتها وخبراتهــا فــي شــتى المجــالات لتحقیــق 

لـم تتـاثر علاقـات مصـر الاقتصـادیة بـدول الكومیسـا تجـارة . تماعیة المشتركة لـدول القـارةالأهداف الاقتصادیة والاج
واســتثمارًا بالأزمــة الاقتصــادیة العالمیــة ممــا یؤكــد أهمیــة الكومیســا بالنســبة لمصــر ولــذلك فــإن مصــر تشــارك بفاعلیــة 



٢٤٧ 
 

سـتخدام الأمثـل للقـدرات والطاقـات لدعم جمیع برامج ومشاریع الكومیسا لتبادل الخبرات والمنافع مـن أجـل ضـمان الا
الاقتصـــادیة فـــي دول القـــارة وزیـــادة التجـــارة والاســـتثمارات المشـــتركة وتطـــویر البنیـــة التحتیـــة ورفـــع مســـتوى الكـــوادر 
البشــریة، مصــر ملتزمــة بتقـــدیم دعمهــا الكامــل لإنشـــاء منطقــة تجــارة ثلاثیـــة أفریقیــة موحــدة مـــن خــلال دمــج تجمـــع 

والتجمـع الأفریقـي ) سـادك(ومجتمع التنمیة الجنوبي الأفریقي ) الأفریقیة الجنوبیة الشرقیةالسوق المشتركة (الكومیسا 
. الشــرقي، وضــرورة بــدء العمــل لضــمان المواءمــة بــین التجمعــات الاقتصــادیة الــثلاث فنیًــا وعلــى مســتوى الإجــراءات

دل النمـو الاقتصـادي فـي نجحت دول القـارة الافریقیـة بفضـل جهـود الإصـلاح الاقتصـادي فـي الوصـول بمتوسـط معـ
قبــل الأزمــة، ولكــن بعــد الأزمــة الاقتصــادیة العالمیــة أصــبحت دول القــارة تواجــه صــعوبات جمــة % ٦.٥أفریقیــا إلــى 

فیمـا یتعلـق بانخفـاض أسـعار الخامـات والسـلع التـي تصـدرها دول القـارة مـع نشـوب بـوادر أزمـة فـي إمـدادات الطاقـة 
والتحدیات تواجه عملیة التنمیة فـي القـارة رغـم بـوادر تعـافي الاقتصـاد العـالمي والغذاء، وأن هناك قدرًا من المخاطر 

وأن هــذه المخــاطر ســـتؤثر ســلبًا علــى الفقـــراء فــي دول القــارة، وضـــرورة اســتمرار عملیــات الإصـــلاح وبــرامج الـــدعم 
الــدولي إلــى  والمســاندة لتجنــب مخــاطر الآثــار الســلبیة لتراجــع معــدلات النمــو حیــث تشــیر إحصــاءات صــندوق النقــد

عــام % ٦و ٢٠١٠عــام % ٤ومــن المتوقــع ارتفاعــه إلــى  ٢٠٠٩فقــط عــام % ١تراجــع معــدل النمــو فــي أفریقیــا إلــى 
  . ولذلك فإنه من المهم لدول القارة اتخاذ كل التدابیر لضمان استمرار معدلات النمو مرتفعة ٢٠١١

دًا للتعامـــل الاقتصـــادي، حیـــث خرجـــت بـــدأت العلاقـــات التجاریـــة بـــین مصـــر ودول حـــوض النیـــل تشـــهد إطـــارًا جدیـــ
العلاقــة مــن دائــرة الارتبــاط بحصــة فــي میــاه النیــل إلــى مفهــوم جدیــد وأشــمل وهــو دفــع عجلــة التنمیــة الاقتصــادیة فــي 

إن الفترة القادمة سوف تشهد ربطًا للمصـالح المشـتركة لـدول حـوض النیـل بمـا . إطار متوازن من المصالح المتبادلة
وتطبیـــق .. میـــع الـــدول مـــن میـــاه النیـــل وإقامـــة المشـــروعات التـــي تحقـــق هـــذه الاســـتفادةیضـــمن تعظـــیم اســـتفادة ج

إن نقطـة التجـارة الدولیـة قامـت برصـد حركـة التجـارة . استراتیجیة التكامل الاقتصادي بین مصـر ودول حـوض النیـل
ملیـــون  ٧٩٩بـــین مصـــر ودول حـــوض النیـــل وكشـــفت أن الصـــادرات المصـــریة ارتفعـــت خـــلال العـــام الماضـــي إلـــى 

أهــم الصـــادرات المصــریة إلــى دول الحـــوض تتمثــل فــي منتجـــات . ملیــون دولار ٢٧١دولار، بینمــا بلغــت الـــواردات 
الحدید والسـیرامیك والسـكر والمنتجـات الورقیـة والأدویـة والأرز، والمصـنوعات الخشـبیة والكیماویـة، بینمـا تمثلـت أهـم 

الألبــان، والجلــود، والمنتجــات البترولیــة، والمعــادن والمــواد  الــواردات للســوق المصــري فــي الحیوانــات الحیــة ومنتجــات
ملیـون دولار وبلغـت الصـادرات  ٤٩ملیون دولار والـواردات  ٥٤٦بلغت الصادرات المصریة إلى السودان . النسیجیة

ون ملیــ ٢١ملایــین دولار والــواردات ملیــون دولار، وبلــغ حجــم الصــادرات المصــریة لتنزانیــا  ٧المصــریة إلــى الكونغــو 
  . ملیون دولار ١٢ملیون دولار والواردات  ٦٥دولار والواردات ملیون دولار، وبلغت الصادرات المصریة لأثیوبیا 

تم التنفیذ دعم التعاون بین مصر ودول  :مبادرة مصریة لتنمیة مجتمع المعلومات بدول حوض النیل 
لمعلومات بدول حوض النیل، بالتعاون مع حوض النیل من خلال تفعیل آلیات المبادرة المصریة لتنمیة مجتمع ا

وزارة الخارجیة ووزارة التعاون الدولي، وتهدف المبادرة إلى نقل الخبرات المصریة والاستفادة من التجربة المصریة 
المتمیزة في مجالات الاتصالات وتكنولوجیا المعلومات إلى دول الجوار الأفریقي من دول حوض النیل، وفتح 

هذه الدول، وتفهم المشكلات التقنیة التي تعترضها ومساعدتها في التصدي لها، وذلك تحقیقًا حوار متواصل مع 
وأن مجالات التعاون التي . لفكرة التكامل مع دول الحوض، وترسیخ مبدأ المصلحة المشتركة في هذا المجال

ة بتكنولوجیا المعلومات تتبناها المبادرة بین مصر ودول حوض النیل تركز على العدید من المجالات المرتبط
الاستفادة من الخبرة المصریة في إنشاء مركز إقلیمي للتدریب في دولتین من دول الحوض أحدهما ناطقة : ومنها

في ) مباني ذكیة(بالإنجلیزیة والأخرى ناطقة بالفرنسیة، وخبراتها في إنشاء نماذج مصغرة لمشروع القرى الذكیة 
ت التعاون تنمیة الاستثمارات والبیئة التنظیمیة، وتنمیة القدرات البشریة دول حوض النیل، كما تتضمن مجالا

المتعلقة بإدارة الطیف الترددي، والمساهمة في تطویر الأطر التنظیمیة والتشریعیة لسیاسات تنظیم الاتصالات في 
دي تكنولوجیا وكذلك إتاحة أدوات تكنولوجیا المعلومات من خلال المساهمة في إنشاء نوا. دول حوض النیل

المعلومات ووحدات الإنترنت المتنقلة في القرى والمناطق النائیة في هذه الدول، وبناء القدرات البشریة من خلال 
 (ITI)ومعهد تكنولوجیا المعلومات  (NTI)برامج تدریبیة متخصصة بالتعاون مع المعهد القومي للاتصالات 

الفضاء الإلكتروني وحفظ وتوثیق ذاكرة حوض النیل، والمساهمة وكذلك تطویر المحتوى والأمن . والبرید المصري
  . في إنشاء مراكز الطوارئ الخاصة بالأمن المعلوماتي

وقعت مصر   :السوداني بالمحاصیل الاستراتیجیة لمصر   الجزیرة استزراع ملیون فدان بمشروع
" الجزیرة"زراعة ملیون فدان بمشروع والسودان اتفاقًا یعد الأول من نوعه بین حكومتي البلدین وبضمانهما ل

بالسودان بعدد من المحاصیل الرئیسیة وفي مقدمتها القمح والذرة وبنجر السكر، بنظام الزراعة التعاقدیة وذلك 
لصالح جهات من القطاعین الخاص والأعمال العام في مصر، منها الاتحاد العام لمنتجي الدواجن والهیئة العامة 
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شركة القابضة للصناعات الغذائیة وعدد من شركات القطاع الخاص، وذلك كإحدى النتائج للسلع التموینیة وال
السودانیة وأنه تم الانتهاء من وضع جمیع الأطر القانونیة  –المهمة لأعمال اللجنة المشتركة العلیا المصریة 

القطاع الزراعي وخاصة مع أن السودان هي الأولى بأیة استثمارات مصریة خارجیة في  ٠اللازمة لتفعیل الاتفاق
توافر ضمانات نجاح هذه المشروعات من مرافق وطاقة وعمالة مدربة ونظام مصرفي وقانوني صارم، التزام 

البالغة مساحته نحو ملیوني فدان والممثل في الحكومة السودانیة والجمعیات التعاونیة الزراعیة " الجزیرة"مشروع 
حاصیل للجهات المصریة بالمواصفات القیاسیة والاشتراطات والكمیات بعملیات الزراعة بالكامل وتورید الم

إن وثیقة الاتفاق تلزم الجانب المصري بتوفیر وتورید مستلزمات إنتاج المحصول . والأسعار التي یتم الاتفاق علیها
بل موسم المحدد زراعته وبكمیات كافیة من تقاوي وأسمدة ومبیدات ومیكنة وذلك بمدة لا تقل عن أسبوعین ق

الزراعة، كما تتیح للجانب المصري الحصول على قروض زراعیة من البنك الرئیسي للتنمیة والائتمان الزراعي أو 
البنك المصري السوداني، وأنه سیتم صیاغة برنامج تنفیذي ملزم للطرفین ومحدد الوقت والكمیات والأسعار ومكان 

ملایین طن سنویًا  ٤حاد منتجي الدواجن الذي یستورد نحو التسلیم لكل محصول زراعي وخاصة تسلیم الذرة لات
وتم الاتفاق . لاستخدامها كعلف والقمح لهیئة السلع التموینیة وبنجر السكر للشركة القابضة للصناعات الغذائیة

على أنه عند تورید مشروع الجزیرة السوداني للمنتج الزراعي النهائي للجانب المصري یحصل على مستحقاته 
لیة التي سبق الاتفاق علیها فورًا، على أن یتم خصم تكلفة مستلزمات الإنتاج الزراعي التي تحملها الجانب الما

المصري وقام بتوریدها للسودان قبل موسم الزراعة وأنه في حالة عدم التزام مشروع الجزیرة بتورید المنتج الزراعي 
میته نقدًا بسعره العالمي خلال فترة التورید مضافًا إلیه إلى مصر فإنه یكون ملزمًا بسداد قیمة المنتج المحدد ك

  .كتعویض اتفاقي% ٢٥
تعهــدت وزارة البیئــة الافارقــة فــى ختــام مــؤتمر  :نح��و إع��ادة تأھی��ل نھ��ر النی��ل : التن��وع البیول��وجي) ١٣(

دراســة وحمایــة عاصــمة الجــابون بشــأن التنــوع البیولــوجى بانشــاء هیئــة ابحــاث دولیــة ل" لیبرفیــل" اســتمر اســبوعاً فــى 
الحیاة البریـة بالقـاره الافریقیـة ، وقـال بیـان للمـؤتمر ان الهیئـة المقترحـة سـتعتمد علـى علمـاء مـن شـتى انحـاء افریقیـا 

نوعاً من الثدییات اى ربع العـدد الموجـود علـى الارض ونحـو الفـى نـوع مـن الطیـور اى مـا یمثـل  ١٢٢٩التى تضم 
لعـــالم كمـــا ان حـــوض الكونغـــو هـــو اكبـــر غابـــة مطیـــرة فـــى العـــالم بعـــد خمـــس اجمـــالى عـــدد الانـــواع الموجـــودة فـــى ا

الامـــازون ، وتهـــدد الزیـــادة الســـكانیة والصـــید الجـــائر وازالـــة الغابـــات الحیـــاة البریـــة فـــى القـــارة التـــى تشـــتهر بالاســـود 
تحدیـد هـدف  والافیال ووحید القرن والنمـور التـى تجتـذب ملایـین السـیاح سـنویاً ومـن المقـرر ان یـدرس زعمـاء العـالم

فى مواجهة تهدیـدات متزایـدة مثـل التلـوث والتغیـرات المناخیـة  ٢٠٢٠لوقف انقراض الحیوانات والنباتات بحلول عام 
وفقدان بیئات طبیعیة ، وتتركز مناقشـات تجـرى فـى مقـر الامـم المتحـدة علـى كیفیـة حمایـة التنـوع النبـاتى والحیـوانى 

والمتمثـل فـى خفـض كبیـر فـى معـدل الانقـراض بحلـول عـام  ٢٠٠٢بعد الفشـل فـى تحقیـق الهـدف الـذى وضـع عـام 
، وتشــیر دراســات الامــم المتحــدة الــى انــه بــالرغم مــن احــراز بعــض التقــدم مثــل التوســع فــى حمایــة منــاطق  ٢٠١٠

الحیــاة البریــة فــان معـــدلات الانقــراض تتزایــد بمعـــدل الــف مــرة اعلــى مـــن تلــك المعــدلات التـــى تســتنتج مــن الارقـــام 
ملیـون عـام ، وتشـتمل  ٦٥للوقـود الاحفـورى فـى اسـوأ ازمـة منـذ الفنـاء الـذى تعرضـت لـه الدیناصـورات قبـل القیاسیة 

والمقرر التصـدیق علیهـا رسـمیاً فـى محادثـات تجـرى فـى الیابـان علـى اهـداف  ٢٠٢٠استراتیجیة الامم المتحدة لعام 
  ٠التصحر الى النصف  او تقلیل" انهاء الصید الجائر " یمكن قیاسها بصورة اكبر مثل خیار 

تعد الثروة البیئیة التى هى فى الحقیقة تشكل المقومات الطبیعیة لاى بلد عنصراً اساسیاً فى جهود التنمیة 
السیاحیة ، وتستمد هذه القضیة اهمیتها من تصاعد تمسك الكثیر من الشركات السیاحیة العالمیة بجهود الحفاظ 

وفى هذا الاطار اصبحت هذه  ٠وریاً لتنظیم برامجهم السیاحیة لأى دولةعلى البیئة باعتبارها شرطاً مهماً وضر 
القضیة بنداً رئیسیاً فى جمیع الاحداث والمعارض السیاحیة الكبرى حیث تقام لها الندوات والدورات التدریبیة التى 

من الناجیة  وكما هو معروف علمیاً بأن البیئة تدخل ٠یتحدث فیها الخبراء المتخصصون فى مجالات البیئة 
العلمیة ضمن الالتزامات البیولوجیة وهو الأمر الذى دعا منظمة السیاحة العالمیة الى ان یكون شعارها هذا العام 

  ٠" السیاحة والتنوع البیولوجى " بمناسبة الاحتفال بیوم السیاحة العالمى هو ) م٢٠١٠(
ملیون سائح هذا  ١٥تفاع بعدد السیاح الى ان تعاظم عوامل الجذب السیاحى المصرى حقق طفرة كبیرة فى الار 

العام ، ویتركز الجانب الاكبر من هذه العوامل وبصفة اساسیة فى السیاحة الشاطئیة خاصة فى منطقة البحر 
الاحمر وجنوب سیناء ، ولیس ادل على هذه الحقیقة من ان ثلثى عدد السیاح الوافدین الى مصر ان لم یكن اكثر 

  ٠الاحمر وجنوب سیناء  من ذلك من زوار البحر
هذه المناطق تتمیز بامكانیة استقبال السیاح على مدى شهور السنة كلها ولیس لشهور محددة كما یحدث فى دول 

  ٠المنافسة الرئیسیة مثل تركیا وتونس حیث ینحصر استقبالها للسیاح على شهور الصیف فقط 



٢٤٩ 
 

احتفال مصر هذا العام بیوم السیاحة العالمى الى مهرجان  تعظیماً والتزاماً بالمتطلبات البیولوجیة والبیئیة تحول
   ٠هائل شاركت فیه عشرات الشركات والمؤسسات والمنشأت 

من ناحیة اخرى یجب ان یقود هذا التبنى لشعار منظمة السیاحة العالمیة الى تكثیف الجهود فى العمل وتشدید 
ى مناطق الشعب المرجانیه خاصة فى البحر الاحمر الرقابة من اجل الالتزام بمتطلبات الحفاظ على البیئة ف

باعتباره ثروة قومیة تتشكل على مدى مئات والاف السنین وان اى تدمیر لها یعنى فقدان واحدة من مقومات 
الجذب السیاحى لهذه المنطقة ، واذا كان الدمار قد لحق ببعض المناطق فى البحر الأحمر خاصة التى بدأت 

مبكر وفى غیاب للوعى البیئى فانه یجب انطلاقاً من ضرورة الحفاظ على ثرواتنا القومیة ان  فیها التنمیة فى وقت
یكون هناك اهتمام حقیقى من البیئة والسیاحة وكل اجهزة الدولة الاخرى بأهمیة الحفاظ على ما یتبقى من شعب 

مثل هذا التحرك الایجابى مرجانیة خاصة فى مناطق جنوب البحر الأحمر من القصیر وحتى حلایب وشلاتین ، 
  ٠یدفع الى القول بأنه لا یجب ان یكتفى برفع الشعارات وانما العمل بصورة جدیة لتحقیق المصلحة الوطنیة 

لابد من ادراك بأن الحفاظ على المتطلبات البیولوجیة والبیئیة هو جزء اساسى من الحفاظ على الثروة الوطنیة 
ستثمار الامثل لها والذى یقوم على الوعى والادراك العلمى السلیم ، والعمل فى نفس الوقت على توافر الا

ولایقتصر هذا العمل الوطنى على شواطئ البحور والكنوز الزاخرة بها بل لابد ان تشمل ایضاً الصحاري التى 
اصبحت فى الآونة الاخیرة من عناصر الجذب السیاحى التى تنظم من اجلها رحلات السفارى ، هذا یتطلب 

ستعانة بالخبراء المتخصصین فى توفیر الارضیة والبنیة الاساسیة لاعداد هذه البرامج السیاحیة مع وضع الا
الضمانات للحفاظ على البیئة والتوازن البیولوجى لاجدال ان التبنى المخلص لمثل هذه المهمة هو بكل المقاییس 

   ٠مسئولیه وطنیة وقومیة 
الف جنس بحرى جدید وفقاً لدراسة عن التنوع الحیوى التى  ٢٠ضاف احصاء جدید لاعداد الكائنات الحیة ا

تنظمها الامم المتحدة فى الیابان ، وشددت الدراسة على ان خمس المحیطات مازال بغیر اكتشاف مما یعنى 
الاحصاء یرفع عدد " احتمال زیادة اعداد الانواع الحیة اكثر وأكثر وقال العلماء الذین اعدوا هذه الدراسات 

 ٢٧٠٠     الف كائن حى ویبقى الكثیر من الاجناس بحاجة للإكتشاف ، الدراسة شارك فیها  ٢٥٠الكائنات الى 
دولة وضعت خریطة للحیاة فى المحیطات ، وحددت مسارات هجرة الاجناس بفضل  ٨٠عالم من اكثر من 

 ٠الاقمار الاصطناعیة وأجهزة تكنولوجیة أخرى 
لي الرئیسـیة هـي وقایـة مصـر مـن الفیضـانات الخطیـرة حتـى لـو تكـررت تباعًـا ولهـذا إن أحد أهداف إنشاء السـد العـا
م فـوق سـطح البحـر ١٤٧متـرًا وحتـى منسـوب  ٨٥القسـم السـفلي مـن القـاع ومنسـوبه : قسمت سعته إلى ثلاثة أقسـام

 ٣٤     لاستیعاب الطمي الذي یترسب على مدى خمسـمائة عـام ویطلـق علـى هـذا الجـزء السـعة المیتـة وتسـتوعب 
 ٩٠متــرًا هــي ســعة التخــزین الحــي وحجمهــا  ١٧٥ملیــارًا مــن الأمتــار المكعبــة والجــزء الــذي یعلوهــا وحتــى منســوب 

ملیــارًا حتـــى لـــو تكــررت ســـنوات الجفـــاف والفیضـــانات  ٧٤ملیــارًا لضـــمان ســـحب مصــر والســـودان الســـنوي بصـــافي 
ملیـون متـر  ٣٥٠صـى الفیضـانات مـع  إمـرار لضـمان اسـتیعاب أق) ملیـارًا ٤٠(المنخفضة ثم تعلوها سعة الفیضـان 

ملایــین متــر مكعــب فــي الیــوم وقــد تــم تصــمیم جســم الســد العــالي علــى  ٦٠٥مكعــب یومیًــا مــن الســد وقــد تزیــد إلــى 
متـرًا فـوق سـطح البحـر مضـافًا إلـى  ١٨٣أساس أن یتحمل ضغط المیاه حتى عندما یصل مستواها في البحیرة إلى 

  . على مقیاس ریختر ٧لزلازل المحتملة بقوة ذلك القوى الناشئة عن أعتى ا
ورغمــاً عــن هــذا وعــن وجــود مفیضــات او مخــرات بالمیــاة بمحطــة الكهربــاء ومفــیض الطــوارئ بالجانــب الغربــى للســد 

حتـى لا یلقـى فـى البحـر عـن ) اضـافة ( العالى یسمح بمرور ملیار متر مكعب یومیاً فقد تم انشـاء مفـیض توشـكى 
فــى الظــروف العادیــة  ١٥٠ملیــون متــر مكعــب فــى الظــروف المناســبة و  ٣٥٠یــد علــى طریــق النهــر تصــریفات تز 

عامـــاً مـــن  ٣٠  ملیـــار متـــر مكعـــب مـــن المیـــاة توقعناهـــا فـــى حالـــة تـــوالى  ١٢٠ویســـتوعب مفـــیض توشـــكى نحـــو 
بعــض ) ســد(فیضــانات اعلــى مــن المتوســط مــأخوذة مــن ارصــاد النهــر فــى ســنوات ســابقة وفــى هــذه الحالــة یلــزم قفــل 

اطى الموجودة بالحافة الشمالیة من المنخفض حتى لاتغرق الـوادى الجدیـد وقـد تأجـل انشـاء هـذه السـدود وكـذلك المو 
مشروعات الاستفادة من المیاة التى تخـزن بمـنخفض توشـكى لاخـتلاف اراء العلمـاء والخبـراء الـذین تمكنـوا ان یثبتـوا 

ابــداً وظــل هــذا   ترونیة ان المیاة لن تدخل الى المفیضبالارقام والحسابات والمعادلات الریاضیة والحاسبات الالك
،  ٩٨لأول مرة وتكرر بعد ذلـك فـى اعـوام  ١٩٩٦الاعتقاد سائداً وغالباً حتى دخلت المیاه الى مفیض توشكى عام 

ممـا دعـا وزارة المـوارد المائیـة والــرى الـى ان تعمـل علـى توسـیع وتعمیــق قنـاة المفـیض حتـى لا یصــل  ٢٠٠٠،  ٩٩
  ٠مع السودان  ١٩٥٩متراً طبقاً لنصوص معاهدة  ١٨٢لأكثر من مستوى  المنسوب

اذا أحســن ادارة الفیضــان فإنــه المرتفــع والخطیــر لا یــؤثر علــى جســم الســد العــالى فهــو عبــارة عــن ســد ركــامى مــزود 
 بالعدید من خطوط الدفاع ضد التسرب وهـو اكبـر الاخطـار التـى تهـدد السـدود ولضـمان ثبـات السـد تحـت الضـغوط
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الـــخ خاضـــعة لرقابـــة ٠٠المختلفـــة ، ومـــن المعـــروف ان الظـــواهر التـــى تعبـــر عـــن ســـلوك الســـد مـــن هبـــوط او حركـــة
مستمرة اثبتت ان حالة السد أفضل كثیراً عمـا كـان مطلوبـاً او متوقعـاً بالتصـمیم وان السـد مـأمون تمامـاً وذلـك یرجـع 

مــا الفیضــان الــذى بــدأ شــاذاً وعابثــاً فــى اوائــل شــهر الــى دقــة الاشــراف علــى التنفیــذ وأعمــال الرقابــة علــى النوعیــة ، ا
اغســطس عنــدما تعــدى التصــرف الواصــل الــى الســد فــى احــد الایــام ملیــاراً ومــائتى متــر مكعــب وهــو تصــرف غیــر 
مســبوق حتــى فــى الاوقــات المعتــادة لــذروة الفیضــان فــى شــهر ســبتمبر ولــم یكــن ممكنــاً التنبــؤ بــه ســواء بــالرجوع الــى 

لة اخــرى فقــد اســتوعبته البحیــرة وكــان وارداً فــى قواعــد تشــغیل الســد العــالى ان یصــل التصــرف الســوابق او بــاى وســی
ملایــین متــر مكعــب فــى حالــة الطــوارئ وهــو التصــرف الــذى  ٦٠٥ملیــون متــر مكعــب فــى الیــوم وحتــى  ٣٥٠الــى 

المـوارد المائیـة والـرى تحسب علیه القنـاطر الجدیـدة المقامـة علـى النیـل فمـن المنتظـر مـع الاهتمـام الـذى تبدیـة وزارة 
أن تتمكن مـن مواجهـة الموقـف لـو تكـررت هـذه الـذروة خـلال شـهر سـبتمبر كالعـادة وهـذا یـدعوا إلـى التفكیـر الجـدي 

ملایـین متـر  ٦٠٥في إعادة تأهیل نهر النیل من أسوان إلى القاهرة لإمرار تصرفات تصل فـي حـدها الأقصـى إلـى 
اضي على جانبي النیل وفرعیه مهما تكلف هـذا المشـروع فـإن النیـل ولا مكعب وهو التصرف الذي لا تغرق فیه الأر 

   ٠شك أهم مرفق في مصر لأنه أساس وشریان حیاتها 
نهر النیل شریان الحیاة في عشر دول أفریقیة تعاني من نقص موارد المیـاه ، بعضـها یفقـد سـنویًا كمیـات هائلـة مـن 

فــاف ، اقتنــاع دولــي بأهمیــة الشــراكة وتحمــل المســئولیة بــین كافــة مــوارده المائیــة بینمــا یشــكو الــبعض الآخــر مــن الج
بـاعتراف دولـي . الأطراف حتى لا یتم إلقاء المسؤولیة وعبء التنمیة والحفـاظ علـى نهـر النیـل علـى الحكومـات فقـط

وتمویــل مســتقر وخطــة عمــل طموحــة ومنهــاج محــدد یصــنع ملامــح واضــحة لأســلوب المشــاركة الشــعبیة فــي الحفــاظ 
نیــل وتنمیــة مــوارده عبــر مشــروعات تقــوم بهــا المنظمــات غیــر الحكومیــة فــي البلــدان العشــرة التــى تعمــل علــى علــى ال

  . نشر ثقافة الحوار حول قضایا التنمیة المستدامة والعدالة من أجل التنمیة داخل دول حوض النیل
اثنــاء % ٤٠ر مكعــب اى بنســبة ملیــار متــ ٣٦یفقــد النیــل كمیــات كبیــرة مــن المیــاة ابتــداء مــن منبعــه تقــدر بحــوالى  

سریانة حتى وصولة الى اسوان ومازالت هذه المشكلة قائمة بـالرغم مـن عمـل مجموعـة مـن القنـوات حتـى یـتم تـوفیر 
المیــاه مــن المســتنقعات مثــل مشــروع جــونجلى ومشــروع بحــر الغــزال امــا بالنســبة للطاقــة الكهرومائیــة الموجــودة بــدول 

وتبلـغ نسـبة  ٠ألـف میجـاوات منهـا اى ثلـث المتـاح  ٢٠میجـاوات یـتم اسـتهلاك الـف  ٦٠حوض نهر النیل فتقـدر بــ 
 ٠ملایــین هیكتــار  ٥ملیــون هكتــار یــتم اســتخدام  ١٠الاراضــى الزراعیــة التــى یجــب اســتغلال میــاه النیــل لزراعتهــا 

یـل للتنمیـة وكان لأهمیة نهر النیل بالنسبة لدول حوض نهر النیل الأهمیة فى ضروریة التعاون بـین دول حـوض الن
مشــروع التعــاون الفنــى  –والحفــاظ علــى میــاة النیــل مــن خــلال عــدد مــن الاتفاقیــات مثــل مشــروع الهضــبة الاســتوائیة 

  ٠للمحافظة على میاة النیل ثم بعد ذلك مبادرة دول حوض النیل 
واللجنـة  باجتمـاع المجلـس الـوزارى لـدول حـوض نهـر النیـل ١٩٩٨وعن مبادرة نهر النیل للحكومـات بـدأت فـى عـام 

هـو محـور الرؤیــة المشـتركة ویشــمل  الأولالمحــور : الفنیـة الاستشـاریة ویــتم العمـل فـى هــذه المبـادرة علــى محـورین 
مشروع للتدریب التطبیقى ومشروع للبیئـة العـابرة : دراسات كاملة على حوض النیل فى مجال سبعة مشروعات هى 

دارتهـــا ومشـــروع الـــربط الكهربـــائى وتبـــادل الطاقـــة ومشـــروع للحـــدود ومشـــروع دراســـات المصـــادر المائیـــة وتنمیتهـــا وا
المحــور أمــا  ٠الاســتخدام الامثــل للزراعــة ومشــروع الاعــلام ومشــروع الفائــدة المشــتركة وكیفیــة توزیعهــا بــین الــدول 

مشـروع الهضـبة الأثیوبیـة وقـد  –فیشمل مشروعات استثماریة وتنفیذیة مثـل مشـروع النیـل للهضـبة الاسـتوائیة  الثاني
ویشـمل عـدة ) أثیوبیـا –السـودان  –مصر (خاص بالنیل الشرقي وتشترك فیه كل من  الأول: تم تقسیمها إلى فرعین
ـــة لتخطـــیط المـــوارد المائیـــة -: مشـــروعات مـــن بینهـــا مشـــروع لإدارة الفیضـــانات العالیـــة  –. مشـــروع الإدارة المتكامل

مشـروعات لتنمیـة الطاقـة  -. سبة لأثیوبیا والسـودانوفترات الجفاف باستخدام الإصلاح المبكر وهو مشروع مهم بالن
مشـــروعات لإدارة الأحـــواض العلیـــا للهضـــبة الأثیوبیـــة والمحافظـــة علـــى انجـــراف  –. الكهرومائیـــة والـــربط الكهربـــي

وقد تم إنشاء إدارة للمشروعات لأول مرة ومركزها فـي أدیـس أبابـا وتشـمل علـى منـدوب واحـد مـن كـل مـن  –. التربة
فـرع خـاص بالنیـل الجنـوبي وتشـترك فیـه  الثـانى. العربیة والسودان وأثیوبیـا لیـدیروا هـذه المشـروعات جمهوریة مصر

ویشمل عدة مشروعات لا تختلـف كثیـرًا عـن مشـروعات النیـل الشـرقي ولكـن . كل دول حوض النیل فیما عدا أثیوبیا
دارة المســـتدامة للمحافظـــة علـــى مشـــروع لـــلإ -: یوجـــد هنـــاك بعـــض الاختلافـــات نتیجـــة لاخـــتلاف المنطقتـــین ومنهـــا

مشــروع لمقاومــة ورد  –. مشــروع لإدارة الأحــواض العلیــا للهضــبة الاســتوائیة –. البحیــرات والأراضــي المتصــلة بهــا
  . النیل في حوض نهر الكبیرا وهو یعد من أهم المشروعات لأن هذا النهر هو الذي یغذي بحیرة فیكتوریا
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قدمت الإدارة المركزیة لحمایة الطبیعة :  (*)ولوجي لنھر النیل تطویر استراتیجیة صیانة التنوع البی
بجهاز شئون البیئة رؤیة واضحة لتطبیق برنامج وطني للتنوع البیولوجي یلائم المیاه الداخلیة المصریة، والمطور 

البیولوجي في نهر  كما اقترحت الاستراتیجیة المستقبلیة لتنمیة التنوع.. بواسطة الاتفاقیة الدولیة للتنوع البیولوجي
النیل ووسائل الحفاظ علیه، وتتبع الرؤیة التاریخیة لنهر النیل منذ قسم الفلاح للفراعنة بالحفاظ على نهر النیل ، 
وكذلك للتغیرات التي حدثت في التنوع البیولوجي وطبیعة المیاه في نهر النیل، وهو ما یساعد على تطویر 

لبیولوجي لنهر النیل، والبدء في إنشاء قاعدة بیانات وبنك للمعلومات لخدمة استراتیجیة الإدارة لصیانة التنوع ا
الباحثین المصریین والعاملین في المجال الحكومي من الأبحاث المقدمة والتنسیق مع كبار العلماء في 

اري وبرنامج التخصصات المختلفة لبیئة نهر النیل والهیئات والمؤسسات الدولیة من الیونسكو والأمم المتحدة وسید
المنظمات غیر الحكومیة، وكذلك لتقدیم وصف للتنوع البیولوجي الحاضر وعلاقته بالخصائص الطبیعیة 
والكیمیائیة لمیاه نهر النیل ومعرفة أسباب النقص الحالي في بیولوجیة نهر النیل والذي یعود إلى تحدید مخاطر 

فریقي ماندیلا التي یحث فیها على ترك حریة الاختیار إدارة التنوع البیولوجي، مع الاهتمام بكلمة الزعیم الأ
للأجیال المقبلة دون حجر على رأي أو عمل وركز على قضیة التنوع البیولوجي من خلال الاهتمام بالمعرفة 
العلمیة للوضع القائم مع المقارنة بالحالة الأولى لنهر النیل لوصول مدى التدهور البیئي الذي یعاني منه نهر 

، وأیضاً الاهتمام بكیفیة استخدام المؤشرات البیولوجیة كدلائل على التلوث، حیث أن ظهور نوع من النیل 
الطحالب مثلاً قد یؤدي  إلى ظهور رؤیة معینة للتلوث أو في حالة غیابها، دون إجراء تحالیل مقدمة ، وتحذیر 

ل دون دراسة لتقییم الأثر البیئي لها وعلى من الأنواع الغازیة أو الدخیلة من الأسماك التي انتشرت في نهر النی
رأسها الاستاكوزا فقد تكاثرت بصورة مخیفة وأصبحت تهدد شبكة الصرف والري حیث یشكو المزارعون من انتشار 
استاكوزا المیاه العذبة داخل حواف الترع والجسور وكذلك تناقص أعداد الأسماك الصغیرة والضفادع والمطالبه 

للاستفادة من الاستاكوزا اقتصادیًا كبروتین حیواني وأن التخلص منها لا یكون إلا بأكلها بعد  بدعم دراسات علمیة
وتأثیر تلوث النیل على تنقیة میاه الشرب في . فشل بعض التجارب للقضاء علیها بعد أن هددت شباك الصیادین

حتى بعد التنقیة والمعالجة، % ٣٠محطات فوة والقاهرة وما یترتب علیها من مشاكل ثانویة من التلوث تصل إلى 
وجود تغیرات بیولوجیة بنهر . لكن الجزء المتبقي لم یصل بعد إلى حدود حرجة أو خطیرة على المستهلكین للمیاه

النیل، ومقارنة بین الاسماك التى وجدت فى بیئة المیاه قبل وبعد بناء السد العالي، وضرورة وضع استراتیجیة 
ایة بیئة نهر النیل وأن تكون هناك جهة واحدة مسئولة عن نهر النیل لیكون هناك رقابة عامة  لمتخذي القرار لحم

  . صارمة وتحالیل مستمرة لوقف الملوثات المختلفة لشتى أنواع الصرف الصحي والصناعي
كشفت دراسة علمیة حدیثة، أن جزر نهر النیل  :وجزر النیل المحمیة وفقد التنوع البیولوجي للنھر 

.. ، هي أحد أهم أسباب التلوث وتدهور التنوع البیولوجي في بیئة نهر النیل١٩٩٨مناطق محمیة منذ عام المعلنة 
حیث أثبتت النتائج أن المیاه المجاورة للجزر المأهولة بالسكان وتجري بها العدید من الأنشطة البشریة زادت فیها 

فقد التنوع البیولوجي لكائنات القاع والعوالق  نسبة التلوث العضوي بدرجة كبیرة، الأمر الذي أدى بدوره إلى
الحیوانیة والأسماك، وقد زادت أعداد الكائنات الدالة على التلوث مثل العجلیات التي تستطیع أن تنمو أثناء زیادة 

أما الأجزاء غیر المأهولة . الحمل العضوي في المیاه، واختفت كل الأنواع الحساسة من هذه الأماكن الملوثة
ان في الجزر، فقد ازداد فیها التنوع البیولوجي في المیاه المجاورة لها، مما یدل بصورة قاطعة أن جزر نهر بالسك

  . النیل المأهولة بالسكان تؤدي إلى تلوث النهر وفقد التنوع البیولوجي فیه
عي لمواجهة أصبحت مشكلة محدودیة الموارد المائیة في مصر من العقبات التي تقف عثرة أمام التوسع الزرا

الزیادة السكانیة المطردة والتي باتت مشكلة بیئیة ، وقد اتجهت الدراسات والأبحاث العلمیة على حل تلك المشكلة 
بإیجاد فرص لاستزراع المحاصیل في ظل هذا النقص المائي خاصة وأن خطة الدول تعمد إلى التوسع الزراعي 

فعلى سبیل المثال . لزیادة المتلاحقة والمتتابعة لأعداد السكانباستصلاح الأراضي الصحراویة والملحیة لمواجهة ا
لتر من المیاه وهذه الكمیة تعادل  ٧٢٠٠من المحاصیل الاستراتیجیة محصولاً مثل الأرز یلتهم الفدان أكثر من 

تقنیة  أجریت دراسات مختلفة لمعرفة الصفات البیئیة والفسیولوجیة مع استخدام. ثمانیة أضعاف المحاصیل الأخرى
الهندسة الوراثیة من أجل استنباط سلالات من محصول الأرز تكون بمثابة نواة لإنتاج أصناف من محصول 

وكانت النتائج الهامة . الأرز تحتاج لكمیات میاه أقل ویمكنها مقاومة العطش في ظل الظروف البیئیة المصریة
لى المقاومة وتحمل العطش من خلال القدرة هي الحصول على أصناف تتمیز بصفات وراثیة خاصة لها القدرة ع

على اختزال الفترة الزمنیة اللازمة لزراعة محصول الأرز، وبالتالي توفیر كمیات كبیرة من المیاه فضلاً عن توفیر 
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وذلك من خلال الدراسات الوراثیة والبیوكیماویة .. مساحات من الزراعة یمكن من خلالها زراعة محاصیل أخرى
وعلى الجانب الآخر كانت الأبحاث والدراسات للمحاصیل النباتیة . ل لتقلیل الاستهلاك المائيلإیجاد الوسائ

الأخرى في الاستفادة من عنصر الكوبلت في إطار تقلیل كمیات المیاه المستخدمة في الزراعة فقد وجد أن 
والجفاف وأیضًا الملوحة  عنصر الكوبلت له دور كبیر في الاتزان المائي للنباتات المنزرعة تحت ظروف العطش

حیث ساعد النبات على تحمل الظروف البیئیة القاسیة كالعطش والجفاف والحرارة العالیة لأنه عمد إلى تخفیض 
نسب النتح وأعطى معدل نمو أعلى للنباتات، وساعد على زیادة ضغط المیاه داخل الأوراق لمحصول الطماطم، 

  . (*)بخلاف أنه أعطى جودة لثمار الطماطم 
في خطوة مهمة على طریق حمایة وصون النباتات الساحلیة بمحمیة نبق بجنوب  :مخاطر تھدید محمیة نبق 

سیناء قامت وزارة الدولة لشئون البیئة من خلال قطاع حمایة الطبیعة بإعداد دراسة عن تأثیر السیاحة والرعي 
. ثیر ضغط أنشطة الرعي والسیاحة والجفاف علیهاوالمناخ على النباتات الساحلیة بالمحمیة لتقییم حالتها ومدى تأ

وتمت الدراسة بأخذ قیاسات الغطاء النباتي وأنواع النباتات بمنطقة الدراسة والمساحة التي یغطیها كل نوع ودراسة 
الأضرار المترتبة والناجمة على ضغوط الأنشطة أو الطبیعة سواء كانت أضرارًا فیزیائیة نتیجة الرعي والقضم، أو 

لتهتك نتیجة تدمیرها بفعل سیر إطارات السیارات مع استكمال دراسة تأثیر الجفاف وقلة الأمطار على تلك با
النباتات، وكان من النتائج بأن معظم التهدیدات التي تؤدي إلى تدهور نمو النباتات الساحلیة بالمحمیة ناجمة عن 

ا اختصت الدراسة مناطق الرویسیة ونخلة التل الضغوط الناشئة عن الرعي الجائر خاصة بمنطقة الغرقانة، لذ
والغرقانة بقسط أكبر من البحث لزیادة أنشطة الرعي والسیاحة بها، علاوة على تأثرها بحالات الجفاف التي عانت 

كما خلصت نتائج الدراسة إلى التوصل لعدة استنتاجات مهمة منها أن نبات . منها المحمیة خلال السنوات السابقة
النباتات المستساغة لحیوانات الرعي بالمنطقة على عكس نبات الرطریط ویتضح أن الغرقد هو أكثر  الغرقد من

النباتات التي تتأثر سلبًا بنشاط الرعي، وعلى جانب آخر من الأنشطة التي تؤثر سلبًا هو النشاط السیاحي وتبرز 
عن أهم التوصیات التي تطالب بها تلك و . منطقة نخلة التل ذات الكثافات العالیة من إعداد نباتات المحمیة

الدراسة ضرورة إ قامة مسحات حول  نباتات المناطق المتأثرة بالأنشطة المختلفة، وإعداد خطة غلق وفتح 
المناطق لممارسة الأنشطة بطریقة تبادلیة، العمل على اقتراح مناطق أخرى بالمحمیة الموجودة حالیًا على مناطق 

تعادة حیویة الغطاء النباتي، أیضًا إعادة تحدید مسار مدقات المحمیة لعدم خروج الدراسة لإعطاء فرصة لاس
السیارات عن المدق المحدد مع ضرورة توفیر لوحات إرشادیة وتوعیة بالمكان والمسارات، كذلك عمل ممرات 

لبیولوجي بالمحمیة محددة للسیاح بعیدة عن النباتات، ودعمًا للخطط الإرشادیة لابد من طباعة مطویة عن التنوع ا
سواء للزائرین المصریین أو الأجانب، وكبدیل من الممكن أن یسهم بفعالیة في تخفیف الضغط على النباتات بفعل 
الرعي الجائر توصي الدراسة بتوفیر دعم للسكان المجمعین عن طریق توفیر أعلاف للحیوانات خصوصًا في 

وتأتي أهمیة محمیة نبق التي . صفة موسمیة للغطاء النباتيفترات الجفاف بالمنطقة، ومتابعة أعمال الرصد ب
تزخر بتنوع هائل بالأنظمة الأیكولوجیة والموائل المتنوعة أبرزها الكثبان الواقعة عند وادي الكید، كذلك أكبر تجمع 

  . ویمثل ثراء الغطاء النباتي بها أحد أهم معالمها. لنبات المانجروف على خلیج العقبة
التنوع البیولـوجى خـلال احتفـال یـوم السـیاحة العـالمى  :ولیة الحفاظ على التنوع البیولوجى السیاحة ومسئ

واسـتباقاً لمـؤتمر فـى هـذا الشـأن والمنعقـد فـى الیابـان  ٢٠١٠ومشاركة الامم المتحـدة فـى عـام التنـوع البیولـوجى عـام 
التـى تتعـرض لهـا البیئـة التـى یعـیش  وقـد بـدأ العـالم یـدرك فداحـة الخسـائر البیولوجیـة ٠ ٢٠١٠فى منتصف اكتوبر 

مــن نباتــات العــالم % ٢٠وقــد ذكــرت دراســة عالمیــة ان نحــو  ٠فیهــا الانســان ویتســبب الانســان ایضــاً فــى تهدیــدها 
 ٣٨٠اى انــه ممــا یقــدر العلمــاء بنحــو  ٠٠لمــا یســببة النشــاط الانســانى لهــا مــن خســائر واضــرار    مهددة بالانقارض

ألــف نــوع منهــا یتهــددها بــالانقراض ، ولكــى نقــرب الــرقم الــى الاذهــان فــإن كــل  ٧٠الــف نــوع مــن النباتــات ، هنــاك 
خمســـة نباتـــات علـــى عالمنـــا هنـــاك واحـــد منهـــا مهـــدد بـــالانقراض بـــل ان علمـــاء متحـــف التـــاریخ الطبیعـــى فـــى لنـــدن 

داً كـاملاً ومـا مـا بـین مهـدد تهدیـ% ٢٢والاتحاد الدولى للحفاظ على الطبیعة یرفعون النسبة المهددة بـالانقراض الـى 
وقـــد وجـــد ان الزراعـــة والتطـــویر العقـــارى وقطـــع الاشـــجار واســـتخدام الارض لتربیـــة  ٠بـــین مهـــدد بـــدرجات متفاوتـــة 

الماشــیة والاتجــاه الــى تحویــل المنــاطق التــى تنتشــر فیهــا النباتــات علــى طبیعتهــا الــى منــاطق زراعیــة كــل هــذا یهــدد 
وفــى مصــر نعــانى معانــاة شــدیدة مــن الاخطــار التــى تهــدد الطبیعــة  ٠النباتــات بهــذه النســبة الهائلــة مــن الانقــراض 

 ٠المصــریة والخطــر الواضــح للجمیــع هــو ذلــك الــذى یهــدد الشــعاب المرجانیــة والحیــاة تحــت میــاه البحــر بشــكل عــام 
ســواء مــن تلــوث او اســاءة التعامــل مــع هــذه الشــعاب فــى عملیــات الغــوص التــى تفــوق المعــدلات المســموح بهــا او 
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صید الجائر من بعض قطعان الصـیادین الـذین یتركـون امـاكن عملهـم فـى البحـر الابـیض ویغیـرون علـى عملیات ال
الامــاكن المحمیــة فــى البحــر الاحمــر ، او یلجــأون الــى اســتخدام وســائل غیــر مســموح بهــا فــى الصــید ، او یــدمرون 

لتثبیـت قـواربهم فـى وسـط البحـر  الشعاب بعملیات الرسو فى المیاه بما یلقونه علیها من حبال متصلة بوسائل صـلبة
ویمكن ان نشیر فى هذا الصدد أیضاً الى ما یجرى فى صحراواتنا الغنیـة بـالتنوع البیولـوجى  ٠اثناء عملیات الصید 

، وضد كل قوانین هذا التنوع ، واهمها مـا حـدث مـن صـید جـائر كـان یجـرى فـى غفلـة مـن القـوانین او بتـواطئ مـن 
هــد احــد رؤســاء الــوزارات الســابقین الــذى كــان یجامــل بعــض المســئولین العــرب بعــض المســئولین كمــا حــدث فــى ع

ویمــنحهم بالمخالفــة لكــل القــوانین والتعلیمــات تصــریحات بــدخولهم الصــحراء فــى حمــلات مســلحة تقــوم بتجریــد هــذه 
د فــى هــذا الاطــار ایضــاً كــان هنــاك ومــازال ســباق الرالــى ، وقــ ٠الصــحراء مــن كــل شــئ ، مــن حیــوان ونبــات وطیــر 

خفـت اضــراره الآن كثیــراً ، ولكــن فــى سـنوات ســابقة بســبب خروجــة عــن المسـار المحــدد لــه ، وعــدم احترامــة لطبیعــة 
فالرمــال التــى قــد تبــدو بــلا ملامــح غیــر لونهــا الاصــفر ، تحــوى الاف بــل  ٠البیئــة دمــر واتلــف مــالاً یمكــن تعویضــة 

لكثیر من النباتات البریة التى اذا انقرض نـوع منهـا فانـه مئات من ألوان الحیاة اما تحتها او فوقها ، وحولها تنتشر ا
زیادة ابراز الوعى بأهمیة هذا التنوع للسیاحة ونابراز الدور الهـام الـذى یجـب ان تلعبـة السـیاحة للحفـاظ  ٠قد لایعود 

لدولــة فــى اطــار اهتمــام جمیــع الأجهــزة المعنیــة فــى ا ٠علــى الحیــاة مــن خــلال الحفــاظ علــى الــنظم البیئیــة المثلــى 
ان التنمیـة " السـیاحة والتنـوع البیولـوجى " بالاحتفال السنوى بیوم السیاحة العالمى والذى یقام هـذا العـام تحـت شـعار 

المســتدامة التـــى تحــدث علـــى ارض الاقصـــر كإزالــة كـــل العشـــوائیات مــن امـــام المعابـــد الاثریــة والمنـــاطق التاریخیـــة 
الذى یـربط بـین معبـدى الاقصـر والكرنـك وایجـاد محـاور مروریـة  المهمة ، بالاضافة الى الكشف عن طریق الكباش

جدیدة عن طریق اجـراء بعـض التوسـعات فـى داخـل شـوارع محافظـة الاقصـر كـل هـذه المشـروعات تسـهم فـى زیـادة 
الــوعى الســیاحى والبیئــى لــدى المــواطن بالاقصــر ، عــن طریــق كیفیــة اعــداد محافظــة الاقصــر لتكــون متحفــاً عالمیــاً 

عمــل علــى جــذب الاســتثمار الســیاحى ، الــذى یســاعد فــى تــوفیر فــرص عمــل للشــباب ، والحــد مــن البطالــة مفتوحــاً ت
بالمدینة باعتبار ان محافظة الاقصر تعتمد على جزء كبیر من دخلها على الانشـطة السـیاحیة المتنوعـة وكثیـر مـن 

ال والعمـلات الصـعبة كمصـدر مـن ابنائها یعملون فى القطاع السیاحى علاوة على أن السـیاحة تجـذب رؤوس الامـو 
  ٠مصادر الدخل القومى للدولة 

أصبحت العلاقة  بین مصر ودول حوض النیل هي  ! :المفقود في دول حوض النیل.. دور السیاحة
شعار تحول إلى .. وأصبح التقرب لتلك الدول والتعاون معها.. الشغل الشاغل للعدید من الأجهزة والوزارات بمصر

حتى كرة القدم بدأنا الإعداد لدورات .. كل اتفاقیات وبروتوكولات تعاون في مختلف المجالاتواقع ملموس في ش
والسیاحة من المجالات القلیلة التي لازالت بعیدة كل البعد عن هذه التحركات وأن .. مشتركة مع دول الحوض

ي التواصل مع دول حوض النیل السیاحة بالفعل إذا أحسنت من الممكن أن تصبح إحدى الأدوات القویة والفعالة ف
خاصة إذا عرفنا أن السیاحة أصبحت رافدًا مهمًا وأساسیًا لاقتصادیات دول الحوض جمیعًا وتصل في بعض 

من دخل بعض هذه الدول ، وعلى المستوى الرسمي وقعت عدة اتفاقیات للتعاون مع دول % ٤٠الأحیان إلى 
ویجب على القطاع الخاص أن تكون له دور وطنى وفعال  ٠هما حوض النیل منها أثیوبیا  ورواندا وكینیا وغیر 

فى هذا المجال وفى مقدمتهم الاتحاد والغرف السیاحیة ، خاصة غرفة الشركات التى بوسعها تنظیم قافلتها لاحدى 
دول الحوض ، والتعاون فى تنظیم البرامج المشتركة مع الشركات بتلك الدول ، اما كبار المستثمرین الفندقین 
وشركات السیاحة العاملة فى السیاحة المستجلبة فیقع علیها العبء الاكبر فى التواصل مع دول حوض النیل 
وتحقیق الفائدة لها فى مجال السیاحة والتى تستطیع مصر بشركاتها وخبرائها المساهمة فى جذب هذه الدول مرة 

كن استغلالها لصالح الجمیع ، فمثلاً اخرى الى مصر ، هناك امكانیات سیاحیة هائلة لدول الحوض من المم
اثیوبیا بلاد الطبیعة الساحرة وبها العدید من الغبات والمسطحات الخضراء والغابات ، وسیاحة السفارى بها لاتقارن 
، وهناك اقبال متزاید من السائحین الخلیجیین على زیاراتها ، تنزانیا من أجمل الدول فى افریقیا ، وتستقبل العدید 

یاح لرحلات السفارى فى الصحراء والغابات الممتدة والملیئة بجمیع انواع الحیوانات وتمتلك عدداً من من الس
الشواطئ الجمیلة والجبال الشاهقة ، التى تكتسى بالثلوج وفیها اعلى قمة فى افریقیا جبل كیلیمنجارو ، وتتأقلم 

ب الاساسیة هى غوریلا الجبال وبحیرة كیفو ، روندا بوضعها الجدید على خریطة السیاحة فى العالم ونقطة الجذ
وهى واحدة من اكبر البحیرات فى افریقیا ، وتحیط بها الجبال والبراكین ، وبدأت السلاسل العالمیة تدخل الى 

  ٠رواندا باستثمارات ضخمة 
یـــا والاجمـــل ان مجموعـــة مـــن دول الحـــوض انضـــمت الـــى كتلـــة دول شـــرق افریقیـــا التـــى تتكـــون مـــن بورونـــدى وكین

وتنزانیـا واوغنـدا ، وهـذه الكتلـة تخطـط كـى تتبنـى عملـة واحــدة وتقـدم تسـهیلات لتطـور السـیاحة امـا كینیـا فهـى قصــة 
ســیاحیة تــذهل عشــاق الطبیعــة والســفارى مــن مختلــف دول العــالم ویوجــد بهــا تنــوع لا یصــدق مــن المنــاظر الطبیعیــة 
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رى كلوب احد افخـم المنتجعـات حـول العـالم وهنـاك منتجـع والثقافات والحیاة البریة والانشطة وبها منتجع ماونت سفا
  ٠عبارة عن منتجع على هیئة سفینة مبنى من الخشب ) الآرك(سفینة نوح 

أصدر الاتحاد العالمي للحفاظ على البیئة كتابًا جدیدًا  :أنماط الحیاة الحدیثة خطر یھدد النباتات البریة 
شجرة (ریة القدیمة وتأثرها بأنماط الحیاة الحدیثة مع إلقاء الضوء على وهو یتناول النباتات الب) سیكاد(تحت عنوان 

الاستوائیة  وهي تشبه النخلة إلى حد كبیر وتعد من أقدم النباتات البذریة على وجه الأرض وتواجه الآن ) السیكاد
من أقدم " السیكاد" وشجرة. خطر الانقراض مع غیرها من الأشجار البریة الأخرى نتیجة لأسالیب الحیاة المستحدثة

ویوجد . ملیون عام قبل ظهور الدیناصور ٣٠٠النباتات التي ظهرت على حفریات یرجع تاریخها إلى ما یقرب من 
تنتشر في أفریقیا وآسیا وأسترالیا والأمریكتین وكلها " السیكاد"نوعاً مختلفًا من أشجار  ٢٩٧الآن ما یقرب من 

تحاد العالمي للحفاظ على البیئة بالبحث والدراسة وقد شارك في إعداده لجنة الذي أصدره الا" سیكاد"تناولها كتاب 
أن أشجار السیكاد . الحفاظ على الكائنات التابعة للاتحاد في أول إصدار متكامل یتناول النباتات البریة القدیمة

لك الأشجار تجعلها أكثر تواجه المشكلات نفسها التي تواجهها النباتات البریة الأخرى، ولكن الطبیعة الخاصة لت
عرضة للاعتداء البشري فهذه النباتات تنمو ببطء شدید وهي منفصلة الجنس، كما أن إنتاجها نادر وعملیة التلقیح 

ویأمل الاتحاد العالمي للحفاظ على البیئة . فیها تتم بطریقة خاصة لذلك، فالحاجة إلى الحفاظ علیها تبدو ملحة
في أن یدعو المنظمات العالمیة للبیئة إلى ضرورة الاهتمام بالنباتات البریة ) دسیكا(من خلال إصداره الحدیث 

  . القدیمة خاصة أشجار السیكاد الخلابة ووضعه ضمن جدول أعمالها خلال الأعوام المقبلة
بین بحار الأرض ومحیطاته، یبدو أن البحر المتوسط سیواجه المستقبل الأسوأ وفقًا لدراسة  :البحر المتوسط 

وذكرت أن الأزمات قد تحالفت منذ قرون طویلة . منطقة بحریة ٢٠مریكیة استغرق إعدادها عقدًا كاملاً شملت أ
" دالهوسي"التي أعدها باحثون بجامعة   –فقد أشارت الدراسة . على المتوسط وجعلت مستقبله هو الأكثر إظلامًا

جائر، وكم من الملوثات یفوق قدراته على إلى أن البحر المتوسط تعرض في الماضي إلى معدلات الصید ال –
تجدد الحیاة به، والآن جاء الدور على التغیرات المناخیة، وزیادة حجم المخلفات الصناعیة، بالإضافة إلى 

ملیون سائح سنویًا وأمام هذا الحمل الثقیل، لیست مفاجأة أن  ٢٠٠الضغوط التي یشكلها كونه قبلة لاستقبال نحو 
 –التي تعد ضمن أغنى خمس مناطق بحریة على كوكب الأرض  –ریة في البحر المتوسط تواجه الحیاة البح

فمن قبل كان المتوسط . تهدیدات تعد الأكثر خطورة، بل إن هذه التهدیدات قد بدأت أثارها في الظهور بالفعل
كنه بدأ بالفعل في ألف كائن بحري تتنوع بین المیكروسكوبیة أحادیة الخلیة إلى سلاحف البحر، ل ٧١یذخر بنحو 

فقدان هذه الممیزات، مع الانقراض الفعلي لعدد من الفصائل التي كانت عنوانًا للحیاة البحریة به مثل التونا ذات 
كما یتوقع أن . الزعانف الزرقاء التي ظهرت أولاً في المتوسط نفسه، ثم تراجع عددها أمام معدلات الصید الجنونیة

من الكائنات البحریة التي یعتقد % ٥٧ل اكتشافها، مع الأخذ في الاعتبار أن تختفي بعض الفصائل حتى من قب
القائمون على الدراسة یدعون . أنها تسكن أعماق المتوسط لم یتم اكتشافها بعد، مما یعني أكثر من ملیون فصیل

حر، وحمایته من إلى أخذ المبادرات التي یكون من شأنها حمایة ما تبقى من تنوع الحیاة البحریة في ذلك الب
  . مواجهة مستقبل أكثر تلوثًا وإظلامًا

 : الطحالب السامة : نباتات مائیة 
میاة النیل فى مجرى النهر والترع الرئیسیة والفرعیة وتوجد فى حالات  –توجد الطحالب فى المجارى المائیة    ) أ(

نتیجة اهمال الجهات  انسداد فلاتر المحطات الرئیسیة لمیاة الشرب ببعض مناطق القاهرة وتوجد أیضاً 
المختصة وتتكاثر وتفرز السموم التى تسبب بعضها الوفاة الفجائیة للانسان وبعضها یسبب امراض الكبد 

 ٠والفشل الكلوى ، علاوة على ان هذه الطحالب تسبب تغیر طعم ولون ورائحة المیاة ونفوق الاسماك 
نوعاً منها تسبب الضرر  ٤٠عذبة والبحیرات وهناك والطحالب السامة منتشرة فى جمیع دول العالم بالمیاة ال

للانسان والحیوان وممكن القضاء علیها برشها بغاز الاوزون ومقاومتها بالكائنات غیر الضارة ، وتفرز 
یؤثر على الجهاز العصبى ویؤدى الى وفاة الانسان : بعض الطحالب نوعان من السموم ، النوع الاول 

بمركب الساكس توكسین حیث یؤدى السم الى اغلاق القنوات العصبیة مما خلال ساعة او ساعتین ویعرف 
میكروجرام فى  ٤٠یؤدى الى شلل العضلات او الحجاب الحاجز والحدود الآمنة  لهذا المركب یتراوح بین 

مركب : میكروجرام فى میاة الشرب ، والنوع الثانى  ٣میكروجرام فى امریكا ولا یزید عن  ٨٠اوروبا الى 
وستین ویؤثر على الكبد والحدود الآمنة لا تزید على واحد میكروجرام لكل لتر مكعب من المیاة طبقاً میكر 

  ٠لمنظمة الصحة العالمیة 
وتنتشر هذه الطحالب بطول نهر النیل مما یحتم وجود استراتیجیة لمقاومة هذه الطحالب تشتمل على رصد 

الكشف عن سمیة المیاة طوال السنة وتحدید مستویات المیاة بشكل دائم ولا سیما فى الاماكن المظلمة و 
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النیتروجین لارتباطة بوجود هذه الطحالب واستخدام صور الاستشعار عن بعد لتحدید حرارة المیاة وتركیز 
الكلوروفیل ، ویمكن استخدام قش الارز والشعیر لاقامة سدود بسیطة بمجارى المیاة حیث تعمل على تنقیتها 

  ٠فى المیاة العذبة لایمكن الاستغناء عنها لفوائدها الكبیرة  ، كما توجد كائنات
لیس كل الطحالب الموجودة فى المیاة سامة ولكن بعض الانواع القلیلة منها البلوجرین ومشاكلة تسبب فى 

، ومن المعروف ان نهر النیل یتمیز بثلاث بیئات فرع دمیاط وفرع رشید وبحیرة  ١٩٥٨موت الاسماك منذ 
سوان التى تكثر فیها الاخوار وبعضها میاة راكدة مما یزید من نمو هذه الطحالب البلوجرین ناصر فى ا

یزداد تكاثرها فى فصول الشتاء والربیع وهناك انواع اخرى تنمو فى % ٨٣الموجودة فى الخور بنسبة 
وث الطحلبى والتل ٠الصیف والجو الحار والمیاة الراكدة وانتشار الضوء او ضعفعة والاعماق المنخفضة 

الذى یسببة نموها المتزایدة ثم موتها بخفض نسبة الاكسجین المذاب فى المیاة ویتم تلقائیاً اختزال بعض 
  ٠اكاسید الحدید والمنجنیز الضارة للمیاة العذبة 

الطحالب الزرقاء الخضراء تستهلك الكثیر من الاكسجین الذائب فى المیاة العذبة  الى درجة تؤدى الى   ) ب(
ماك وكائنات اخرى مثل طیور الماء وتسمم الانسان ، ویزیدها تكاثر تلك الطحالب نتیجة موت الاس

( المخلفات العضویة الموجودة وكثرة السفن المارة بالنهر قد تكون مسئولة عن زیادة نسبة الكربون فى المیاة 
 ٠) یوم /  ٣م/ جرام كربون  ٥بحیرة ناصر تحتوى 

یعة نهر النیل وطبائع الجریان النهرى من إهدار صاخب الى بحیرة ساكنة بناء السد العالى غیر من طب) ج(
غیرت من خواصها الحیاتیة بالتدریج الى ان تنتج ایكولوجیا مائیة جدیدة ومناخیة ونباتیة وحیوانیة تمتص من 

ام الماء جزء من مواد تخزین كاحتیاطى حیوى وغالباً ما  تؤدى الى تكاثر بكتریا غیر مرغوبة بعضها س
  ٠وضار بصحة الانسان

حذرت المنظمات الدولیة على رأسها الامم المتحدة للاغذیة والزراعة باسم ) : الیاسنت ( ورد النیل  )١(
سنة وتبدو اكثر وضوحاً فى  ١٢٩الفاو من اخطار ورد النیل الذى یحتل الترع والمصارف ونهر النیل منذ 

حد من اسوأ النباتات یحجب الشمس والهواء عن المیاة الترع الفرعیة والمساقى الخاصة ، لأن ورد النیل وا
ویغیر من خصائصها ونوعیتها ویؤثر على صلاحیتها كمیاة الشرب ویمنع وصول الاكسجین للمیاة الذائب 
فى الماء ویرفع من قلویته مما یؤثر ویهدد الثروة السمكیة ، ورغم جمال ورد النیل وروعة ازهاره الا انه من 

مائیة الطافیة وتكمن خطورته فى سرعة تكاثرة حیث تتضاعف كمیاته اسبوعیاً مما یسد اخطر الحشائش ال
المجارى المائیة وینتشر بصورة كبیرة فى المسطح المائى الحر ویمنع الحركة الدورانیة للمیاة ویعوق حركة 

النتح من  الملاحة ویؤدى الى فقدان كمیات ضخمة من المیاة سنویاً عن طریق امتصاص المیاة وعملیات
خلال اتساع مساحة الاوراق ویطلق علیه حرامى المیاة ویعوق عملیة رى الاراضى الزراعیة ویمنع 
عملیةالصید ویلوث النیل نتیجة جذب الحشرات التى تسبب الامراض للانسان واصبح موطناً لقواقع 

ورد النیل الذى یسبب فقد  البلهارسیا التى تلتصق بالجذور والاجزاء الخضراء ، وتوجد اربعة طرق لمقاومة
  : ثلاث ملیارات متر مكعب من میاة النیل یومیاً 

 ٠الطریقة الیدویة التقلیدیة وعیبها وضع النبات على الجسور مما یؤدى لتكاثرة مرة اخرى وعودته للمیاة  -١
خدم الطریقة المیكانیكیة ویستخدم فیها قارب مزود بسكاكین یقوم بتقطیع النبات الى قطع صغیرة وتست -٢

 ٠هذه الطریقة فى الترع والمصارف 
المقاومة الكیماویة وهى من اخطر الطرق فى تلویث نهر النیل واصدر مجلس الشعب قراراً بعدم  -٣

 ٠ ١٩٩٠استخدامها منذ عام 
باستخدام ثلاثة الاف حشرة تم استیرادها من امریكا ووزعت على اكثر  ١٩٩٩المكافحة البیولوجیة عام  -٤

 ٠باء وهى بحیرتى ادكو ومریوط والبرلس المناطق تعرضاً للو 
من وزنه میاة ویجب الاستفادة به من الصناعة بعد عصره للاستفادة من المیاة التى % ٨٠یحتوى ورد النیل على 

بعد خلطة وفرمة بمصاصة القصب ومخلفات الموز ( بداخله واستخدام هیكل النبات فى تصنیع علف للحیوان 
بروتین، % ١٦وتحتوى على ) س والملح بنسب محددة الى جانب الأعلاف المركزة واضافة الحجر الجیرى والمولا

الف  ٤٨او صناعات اخرى ومن الممكن ان النبتة الواحدة النبات الواحد من ورد النیل تنتج فى الشهر الواحد 
من سطح الف كیلومتر مربع  ١٧٥نبات یعمل على ارتفاع نسبة الملوثات العضویة والمعدنیة ویغطى مساحة 

وخطورة هذا النبات  ٠فدان جدیدة  ١٠٠النهر ، ویؤدى الى تبخر كمیات هائلة من المیاة تكفى لزراعة حوالى 
م كل °٣٨تتمثل فى ان بذوره تعیش فى قاع النیل لمدة خمس سنوات كما ان النبات یتضاعف فى درجة حرارة 

 ١٨٨٠الرئیسى لاستمرار ورد النیل منذ عام  ساعة ویمثل فصل الشتاء ذروة نمو هذا النبات ، وهذا السبب ٢٤
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سنة على سطح المجارى المائیة ولم یثبت جدوى ورد النیل فى الصناعة ویمتص هذا النبات  ١٢٩اى ما یقارب 
ملیون متر مكعب یومیاً من المیاة حیث یمتص النبات الواحد متر مكعب من المیاة یومیاً وقدرته  ٣الشرة للمیاة 

والفائدة الوحیدة لهذا النبات هى التخلص من  ٠ار متر مكعب من المیاة فى العام الواحد ملی ٢على امتصاص 
المعادن الثقیلة من میاة المصارف والمجارى المائیة لأنه یمتصها ویخزنها فى جذوره واوراقه على هیئة بللورات 

صناعات الورق الاسمر ویقلل من اصابةالانسان بالامراض المسرطنة ، ومن الممكن استحداث مجموعة من 
والكرتون والالواح وخلط الیاف ورد النیل بألیاف مثل قش الارز وانتاج عش الغراب ومركزات المعادن الثقیلة ،  

من المادة الجافة ، ویمكن الاستفادة من ورد النیل فى انتاج سماد % ٥واستخراج عنصر البوتاسیوم الذى یمثل 
البیوجاز وقد تم توقیع اتفاقیة للاستفادة من النبات فى صناعة الاثاث عضوى وممكن ان یكون مصدراً لانتاج 

  ٠والحقائب والاستعانة بالخبرة الاندونسیة فى الصناعات التى تعتمد على البامبو والراتان 
من المیاه سنویاً  ٣انتشار ورد النیل بطول النهر من الشمال للجنوب یمثل مشكلة حادة لانه یبدد نحو ملیارى م

ب عملیات التكاثر والنتج الناتجة عن هذا النبات الذى یعتبر سرطاناً اصاب النهر الخالد وجعلة فى موقع بسب
الف نبات بما یشبه سرطاناً خرافیاً یغطى  ٤٨الحصار فالنبات الواحد من ورد النیل ینتج فى الشهر الواحد نحو 

یة من النبات فى تبخیر كمیات هائلة من الف كیلو متر مربع من سطح النهر ، وتسهم هذه الكم ١٧٥مساحة 
المیاة واشارت دراسة اعدتها وزارة الموارد المائیة والرى الى ان سرطان ورد النیل اصبح فى بعض المواقع سبباً 
رئیسیاً فى تعطیل الحركة النهریة والسیاحیة وعرقلة فكرة الاعتماد على النهر فى التجارة والسیاحیة وان هذا الوباء 

فى كل الترع والمصارف والقنوات ، وشكل عائقاً امام السدود والفتحات ، واصبح موطناً لقواقع البلهارسیا انتشر 
كما یعتبر ایضاً مأوى للزواحف والحشرات الضارة ، بالاضافة الى ان  ٠التى تلتصق بالجذور والاجزاء الخضراء 

رجة قلویته ، مما یهدد الثروة السمكیة بالنهر ورد النیل یخفض نسبة الاوكسجین الذائبة فى الماء ویرفع من د
ان نمو النبات  ٠اضافة الى اتساع المساحة للورقة بهذا النبات فتبدد كمیات هائلة من المیاة فى عملیات النتح 

السریع بالنهر یدل على ارتفاع نسبة الملوثات العضویة والكیماویة والمعدنیة اذ ان هذه المواد یمتصها النبات 
شدیدة ویعتمد علیها فى مكوناته ، وان انتشار النبات وسرعة النمو یدلان على ارتفاع نسبة المخلفات بسرعة 
ان ورد النیل یمثل احدى المشكلات الصعبة فى الوقت الراهن وتستطیع الدولة توظیف هذه المشكلة  ٠بالنهر 

ف ورد النیل بألیاف مثل قش الارز ، باستحداث مجموعة من صناعات الورق الاسمر والكرتون والالواح وخلط الیا
من المادة الجافة % ٥وانتاج عش الغراب ومركز المعادن الثقیلة ، واستخراج عنصر البوتاسیوم الذى یمثل 

وبسبب نقص التمویل فأصبح  ٠ویستفاد منه كغذاء وعلف للحیوان وسماد عضوى ویعتبر مصدراً لانتاج البیوجاز 
بالتوقف بسبب نقص التمویل وانتهاء المنحة الفرنسیة للمشروع ولم یتم اعتماد  مشروع مكافحة ورد النیل مهدداً 

مبالغ اخرى لاستكماله لانقاذ نحو ملیارى متر مكعب من المیاة سنویاً ، حیث یصل فاقد المیاة بالنیل یومیاً نحو 
ووزعت  ٠استیرادها من امریكا الاف حشرة تم  ٣، فالمشروع بدأ بالمكافحة البیولوجیة باستخدام  ٣ثلاثة ملیارات م

اما فى الترع والمصارف فتتم مكافحة ورد النیل  ٠على اكثر المناطق تعرضاً للوباء وهى بحیرتا ادكو ومریوط 
لبحیرة ادكو ، فى حین % ٤٠فى بحیرة مریوط و% ٢٥بالاسلوب المیكانیكى وقد سجلت النتائج انخفاضاً بنسبة 

 ٤٠الف جنیه فى العام وهى ضئیلة بالنسبة للمبالغ السابقة التى تعدت  ١٨٠ ان المكافحة البیولوجیة لا تتعدى
  ٠الف كیلو متر ١٧٥رى والصرف بنحو ملیون جنیه حیث تمثل مساحة الاصابة بورد النیل فى شبكات ال

ل هناك وسائل للقضاء على النبات من خلال جهد شعبى قومى ومقاولین للقطاعین العام والخاص لتورید ورد النی
مجففاً بالطن بما یحقق عائداً مجزیاً للمواطنین ویقضى على النبات بأقل تكلفة وان یتم توجیة هذا الكم من النبات 
الجاف للتصنیع وتكون هناك فائدة مزدوجة للوطن والمواطنین وحافزاً لجهود المواطنین الایجابیة لاصطیاد النبات 

ان هذا یعد بعداً اجتماعیاً للقضاء على هذا الوباء  ٠ة فى مقاومته بطول النهر ویخفض التكالیف التى تنفقها الدول
وتحقیق دخل من جهد هؤلاء ووقایة النیل من مرض لا نعرف نهایة له ومنه یمكن اقامة صناعات للورق والسماد 
الصناعى وتسمید الاراضى الصحراویة وصناعة الاخشاب اضافة لتوفیر كم هائل من المیاة للزراعة فى 

  ٠روعات التى تتبناها الدولة المش
ویحتوى على البروتینات ویعد علفاً جیداً للحیوانات والماشیة ، ذلك لأن توظیف % ١٥ویمثل الوزن الجاف للنبات 

لان زهرته زرقاء " الشیطان الازرق " النبات للافادة منه خیر من انتشارة اذ انه اسوأ عشب فى العالم حتى سموة 
دول فى العالم نجحت فى القضاء على هذا الوباء اعتماداً على  ٤وان هناك  ٠الزینة  وكان یستخدم قدیماً فى

الف وان الكمیات المفقودة من  ٢٥٠سنوات وان متوسط عدد نباتات ورد النیل فى الفدان یبلغ  ٣الحشرات خلال 
  ٠المیاة تكفى لزراعة نحو مائة الف فدان جدیدة 
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فى دراسة تبین ان للنباتات  :الملوثات فى بعض البیئات الملوثة استخدام بعض النباتات البریة لتتبع 
المائیة قدرة عالیة على امتصاص وتراكم المعادن بها سواء من خلایا الاوراق او الجذور وتعكس درجة التلوث 

وفى الذى البیئى بدقة متناهیة خاصة النباتات من الانواع الضحلة والطافیة وقد جربت هذه النباتات فى الریاح المن
( ومصرف التبین ) مصرف صحى ( یستقبل میاهة من النیل فرع دمیاط واختیر كنقطة مقارنة بمصرف الرمل 

من خلال العمل بالبحث للوصول الى رؤیة كاملة عن مدى التلوث الكیمیائي فى هذه ) مصرف زراعى وصناعى 
الرسوبیات الطینیة والرملیة فى نقاط محددة عینات من  ٤المناطق وجمعت عینات من المیاة والنباتات السابقة و 

من مواقع المجارى المائیة السابقة واجریت علیها تحالیل فیزیوكیمائیة لتقویم جودة المیاة والرسوبیات هذه لمعرفة 
المخاطر التى تصاحب التعامل مع هذه البیئات وكیفیة تجنبها واشتملت التحالیل على تقدیر الحرارة والاس 

ودرجة التوصیل الكهربى والاكسجین الذائب فى الماء والاكسجین الحیوى الممتص والمواد الصلبة  الهیدروجینى
الذاتیة والانیونات والكاتیونات والمعادن الثقیلة مثل الزرنیخ والكروم والنحاس والحدید والمنجنیز والنیكل والرصاص 

فى كل من العینات المائیة والرسوبیة فى جذور واوراق  والزنك ، ولقد تم تقدیم نفس المعادن الثقیلة التى تم تعیینها
النباتات بالاضافة لقیاس العناصرالغذائیة الكبرى مثل الكالسیوم والبوتاسیوم والماغنسیوم والفوسفور كما تضمنت 

مختارة دراسة النشاط الاشعاعى الطبیعى للعینات الرسوبیة ودراسة كل العینات المورفولوجیة والتشریحیة للنباتات ال
  ٠ومدى تأثیرها بالتلوث الموجود فى البیئة المحیطة 

واسفرت نتائج التحالیل لعینات المیاة عن عدم وجود تلوث كیمیائي بمیاة الریاح المنوفى وذلك فى اطار الحدود 
وقت للحفاظ على المجارى المائیة ونهر النیل من التلوث ، فى نفس ال ١٩٨٢لسنة  ٤٨المسموح بها طبقاً للقانون 

اشارت التحالیل الى وجود تلوث كیمیائى فى كل من مصرف الرمل بارتفاع ملحوظ فى قیم الفوسفور الذى قد 
ینتج من میاة الصرف الصحى المنزلى مع وجود انخفاض حاد فى نسبة الاكسجین الذائب فى المیاة مما یشیر 

الملوثات العضویة واحتمال وجود تلوث الى ان هذا المصرف قد استقبل كمیات كبیرة من الصرف الصحى الغنى ب
اما بالنسبة لمصرف التبین فقد سجلت النتائج ارتفاعاً ملحوظاً فى قیم التوصیل الكهربى ومجموع  ٠صناعى 

المواد الصلبة الذائبة والمعادن الثقیلة كما یشیر الى استقبال الصرف لكمیات كبیرة من الصرف الصناعى 
اصر الثقیلة الموجودة فى المیاة بالموجود فى العینات الرسوبیة امكن ترتیب العینات والزراعى، وبمقارنة نسبة العن

  ٠مصرف التبین  –مصرف الرمال  –الریاح المنوفى : الرسوبیة من الاجود الى الامثل جودة على النحو التالى 
فیفة على كل من الانسان وبالنسبة للنشاط الاشعاعى الطبیعى لهذه النباتات الرسوبیة الى وجود اثار جانبیة ط

واشارت تحالیل كیمیائیة لعینات النبات ان  ٠والحیوان والنبات عند استخدام میاة مصرف التبین فى اغراض الرى 
المعادن الثقیلة تم احتجازها فى الاكثر من الجذور اما العناصر الغذائیة الكبرى فقد انتقلت فى معظم الحالات الى 

  ٠لنهائیة الى ان بیئة مصرف التبین اكثر تلوثاً الاوراق واشارت النتائج ا
اشتملت الرسالة على اجراء تحالیل احصائیه لرصد علاقة الارتباط بین تركیز المعادن الثقیلة فى النباتات وفى 
كل من المیاة الرسوبیة واسفرت عن وجود علاقة بین تركیز المعادن الثقیلة فى النبات وتركیزها فى البیئة المحیطة 

ا یشیر الى استخدام هذه النباتات لرصد التلوث بالمعادن الثقیلة ومما یدل ایضاً على ان النباتات الضحلة مم
واوصت الدراسة بإزالة جذور نبات ورد النیل قبل  ٠تختص العناصر الثقیلة بمعدلات اكثر من الرسوبیات 

نبات ورد النیل فى تتبع الملوثات فى  استخدامة كعلف لامتصاصها عناصر ثقیلة كثیرة ، وبالعمل على استخدام
البیئات المائیة یمكن استخدام النباتات الضحلة مثل البوص لاستخلاص العناصر المعدنیة الثقیلة الملوثة للبیئة 

  ٠من الرسوبیات والتربة والرمال 
والنحاس  قادراً على امتصاص تركیز كمیات هائلة من المنجنیز Eichhornia crassipes: نبات ورد النیل 

  ٠والنیكل والرصاص وتخزینها فى جذورة واوراقه على هیئة بللورات 
هو الاعلى النباتات المائیة فى امتصاص وتركیز الكادمیوم والزنك فى  Potamojeton crispus: نبات الحربش 

  ٠انسجته 
لنحاس ونبات البردى یقومان بامتصاص الحدید والرصاص وا Phrajmited typha spp: نبات البوص 

وتخزینها على هیئة بللورات فى انسجة السیقان وینتشر على سطح النیل وفى بعض اعماق خمسین نوعاً من 
النباتات منها ورد النیل وعدس الماء وخص الماء والبشنین واللوتس ونخسوس الحوت والججنة والبوص وابوركبة 

٠  
یتناول النباتات البریة القدیمه ) سیكاد ( عنوان  اصدر الاتحاد العالمى للحفاظ على البیئة كتاباً جدیداً تحت

وتأثیرها بأنماط الحیاة الحدیثة مع القاء الضوء على شجرة السیكاد الاستوائیة وهى تشبة النخلة لحد كبیر وتعد من 
ملیون عام قبل  ٣٠٠اقدم النباتات البذریة على وجة الارض حیث ظهرت على حفریات یرجع تاریخها الى حوالى 
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نوعاً مختلف من اشجار السیكاد تنتشر فى افریقیا واسیا واسترالیا  ٢٩٧الدیناصورات وتوجد حالیاً حوالى  ظهور
من اشجار السیكاد فى العالم للإنقراض نتیجة تدمیر البیئة الطبیعیة لممارسة النشاط % ٥٣والامریكتین وتتعرض 

المختلفة وزرع اشجاره فى بیئة مختلفة عن بیئتة  البشرى كالتعدین والزراعة وتنفیذ مشروعات التنمیة الطبیعیة
وتعتبر الولایات المتحدة من اول الدول  ٠الطبیعیة وجمع بذوره من الغابات وتهویتها لاستزراعة لجمالة الخلاب 

 وینمو النبات ببطء ٠المستوردة لاشجار وبذور السیكاد تلیها المانیا اما اكثر الدول المصدرة للسیكاد فهى الیابان 
شدید وهو منفصل الجنس وانتاجة نادر وعملیة التقلیح فیها تتم بطریقة خاصة لذلك والحاجة الى الحفاظ علیة 

  ٠تبدو ملحة 
الحشائش المائیة فى بحیرة كیوجا فى دولة اوغندا اولى الدول الواقعة فى حوض النیل التى یخرج منها نیل ) ٣(

لنیل بسبب المشاكل التى تتعرض لها منابع النیل الاستوائیة من حصة مصر من میاة ا% ١٥فیكتوریا تهدد بفقد 
فى أوغندا نتیجة تراكم الحشائش المائیة ونباتات البردى وورد النیل عند مخارج بحیرة كیوجا الاوغندیة وتهدد 

ل البن بتشرید المئات من الصیادین ویؤثر على الثروة السمكیة فى أوغندا التى تأتى فى المرتبة الثانیة بعد محصو 
  ٠لدعم الاقتصاد الاوغندى 

ملیار متر مكعب  ١٥٠ملیار متر مكعب ویرتفع اكثر ایراداته الى  ٢٤اقل ایراد لنهر النیل السنوى یصل الى الى 
منه یاتى من % ١٥منه یأتى من اثیوبیا ، % ٨٥ملیار متر مكعب ،  ٨٤ولكن متوسط الایراد السنوى یبلغ 

  ٠یمثل اكثر المصادر انتظاماً فى مد نهر النیل بالمیاة على مدار العام هضبة البحیرات الاستوائیة وهو 
ولذلك فان مشاركة مصر فى حل مشاكل هذه المنابع هى جزء كبیر من مسؤلیاتها ، وهذا هو سر اهمیة الهضبة 

ثانى الاستوائیة وبحیرة فیكتوریا لمصر وباقى دول الحوض حیث یقع جزء كبیر من البحیرة داخل اوغندا وهى 
الف كیلو متر مربع وهى بالفعل تمثل منبع نهر  ٦٧اكبر بحیرة میاة طبیعیة فى العام حیث تبلغ مساحتها نحو 

كیلو متراً ویصب فى بحیرة  ٨٠النیل ویمثل نیل فیكتوریا المخرج الوحید للبحیرة عند بلدة جنجا یبلغ طوله نحو 
منها نیل فیكتوریا بمساحة مائة كیلو متر لیصب فى  كیلو متراً ویخرج ١٧٦٠كیوجا التى تقدر مساحتها نحو 

كیلو متر مربع حیث یصب طرفها الشمالى فى  ٥٣٠٠بحیرة البرت التى تقع داخل اوغندا وتقدر مساحتها بنحو 
نیل فیكتوریا ویصب فى طرفها الجنوبى نهر السملیكى الذى یستمد میاهة من بحیرات ادوارد وجورج ویطلق على 

لمسافة من مخرج بحیرة البرت حتى حدود السودان مسمى نیل فیكتوریا البرت ویستمر فى مسیرتة نهر النیل فى ا
داخل الاراضى السودانیة تحت اسم بحر الجبل حتى یخترق كنطقة السدود التى تنتشر بها المستنقعات ویفقد بها 

م یسمى بنهر النیل الابیض من ایراد الهضبة الاثیوبیة فى جنوب السودان لیصل الى بلدة ملكال ث% ٥٠نحو 
ویستمر فى مسارة حتى یلتقى مع النیل الازرق فى الخرطوم یشكل نهر النیل الرئیسى فى مسارة حتى مصبة فى 

  ٠البحر الابیض المتوسط 
قبل ان نتعرف على خطورة هذه الحشائش   :مفھوم الحشائش المائیة ومدى خطورة كل نوع منھا 

ها ، فلكل نوع تأثیر یختلف عن الآخر ویوجد فى مصر انواع من الحشائش یجب اولاً ان نتعرف على انواع
  : المائیة هى 

 ٠الحشائش العائمة ، واشهرها واكثرها شیوعاً ورد النیل وعدس الماء  -
 ٠الحشائش المغمورة واشهرها ایضاً ذیل الفر وابوظلف ونخشوش الحوت  -
 ٠) البوص ( النسیلة والغاب الحشائش شبة المغمورة او الجرفیة ، واشهرها البردى و  -

وتتمثل خطوة الحشائش المغمورة فى صعوبة التعرف على مناطق تجمعها ونموها الى جانب تأثیرها على حركة 
الملاحة النهریة ، اما الحشائش العائمة فان اهم ملامح خطورتها تتمثل فى حركتها الدائبة مع التیار ، مما 

ا بالاضافة الى تأثیرها بالغ الخطورة على عملیات البخر والنتح التى یصعب من عملیات رصدها وابادتها ، هذ
تحدث فى المسطحات المائیة المصابة بها ، ومن ثم فان خطورتها ایضاً تبرز فى دورها فى ضیاع كمیات لا 

ائش بالتضافر مع الحش –یستهان بها من المیاة العذبة واخیراً تتمثل خطورة الحشائش شبة المغمورة والجرفیة 
فى تأثیرها على المنشآت المقامة على المجارى المائیة مثل الكبارى ومحطات الرى والصرف ، وكذلك  –العائمة 

یؤثر على انتشار الحشائش المائیة بجمیع انواعها فى قنوات الرى والمقننات المائیة المارة بها ، كما یؤدى الى 
  ٠ة فى قنوات الصرف صعوبة صرف المیاة الزائدة عن حاجة الاراضى الزراعی

وصلت ) ١٩٩٩اغسطس ( وحسب تقاریر معهد بحوث صیانة القنوات المائیة التابع لوزراة الرى والموارد المائیة 
 ٣٥٨الف فدان او مایقرب من  ٨٥جملة مساحة المسطحات المائیة المصابة بالحشائش المائیة الى مایزید على 

ن نهر النیل اقل انواع المسطحات المائیة من حیث نسبة الاصابة ملیون متر مربع وتؤكد ارقام التقریر نفسه ا
بالحشائش المائیة ، فى حین تشتد الاصابة فى الترع وتستفحل فى المصارف ، فتبدو میاة المصارف ، فى تصور 
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 البعض مجرد میاة أدت وظیفتها ویجب التخلص منها فهى میاة عدیمة القیمة ولذلك ما الداعى لمزید من الاتفاق
على مشروعات تستهدف مقاومة الحشائش المائیة بها ، ولكن یبدو ان هؤلاء لا یدركون مدى اهمیة هذه المیاة 
كمورد اضافة فى موارد المیاة فى مصر یجب الحفاظ علیه من الضیاع ، ولبیان اهمیة هذه المیاة یكفى ان نعلم 

اة صرف ، والنصف الباقى میاة نیلیة عذبة ان نصف كمیة المیاة التى سیتم اطلاقها فى ترعة السلام هى می
ولذلك فقد انشئت لهذا الغرض عدة محطات تعرف بمحطات الخلط بهدف اعادة استخدام میاة الصرف مرة اخرى 

  ٠فى اغراض الرى 
اما عن انخفاض معدلات الاصابة بالحشائش المائیة فى مجرى النیل نفسة ، فیعد امراً طبیعیاً نتیجة لعمقة 

یار اذا قورن بالترع والمصارف غیر ان ذلك لن ینفى خطورة هذه الحشائش على مجرى النیل وخاصة وسرعة الت
حول المنشآت الرئیسیة كالكبارى والاهوسة على الترع ویمكن مشاهدة التجمعات النباتیة بوضوح عند هذه المنشآت 

جزیرة غیر ان  ٤٠٠ا على  كما یمكن مشاهدتها ایضاً حول الجزر النیلیة على صفحة النیل ویزید عدده
المتخصص یمكنه ان یلاحظ تكون مجموعة من الجزر النیلیة بفعل الحشائش المائیة وتراكم بقایاها فى قاع النیل 

توزیعها والاثار الناجمة عن انتشارها وسبل " : الحشائش المائیة فى مصر " وهذا ما تم تأكیدة فى دراسة عنوانها 
كز بحوث الشرق الاوسط التابع لجامعة عین شمس فقد لوحظ وجود تجمعات ثابتة مقاومتها وهى من منشورات مر 

لورد النیل وسط مجرى النیل والمعروف ان ورد النیل من الحشائش المائیة العائمة اى انه یتحرك مع التیار او 
لاول یصطدم بأى عائق یحد من تحركة ، وجود هذ النبات فى حالة ثبات وسك المجرى یعنى فى المقام ا

اصطدام جذورها بما یحد من حركته ، وقد أجریت القیاسات لبعض هذه التجمعات النباتیة وثبت انها تكونت بفعل 
نمو الحشائش المغمورة فى مناطق ضحلة من القاع ، وارتطام الحشائش العائمة المتحركة بها مما ادى الى ثباتها 

البقایا النباتیة المیتة وبذورها ، وما یصطدم بها من طمى عالق وبمرور الوقت فان القاع یزداد ارتفعاً نتیجة تراكم 
بالمیاة فیترسب مع ماسبق من مكونات تؤدى الى وجود جزیرة نیلیة لم تكن موجودة من قبل ومن الامور الغریبة 

  ٠ان احدى هذه الجزر بالاضافة الى تكوینات هائلة من الحشائش المائیة بجمیع انواعها تمتد 
تنقسم البحار الى مجموعتین رئیسیتین واساس هذا التقسیم یرجع الى كیفیة اتصال البحر  :ر انواع البحا

  ٠بحار داخلیة ، بحار خارجیة : بالمحیط فتقسم البحار الى 
ویجد عدد من ) مضیق ( تتمیز بأنها تتصل بالمحیط عن طریق مصدر مائى ضیق  البحار الداخلیة )١(

والبحر الاحمر والبحر القطبى الشمالى والبحر الاندونیسى والخلیج البحار الداخلیة فى البحر المتوسط 
العربى وبحر البلطیق ولما كانت البحار الداخلیة تتصل بالمحیط عن طریق المضایق فاننا نجد ان حركات 
المد والجزر فیها تكاد تكون معدومة او ذات تأثیر ضعیف ، وتتمیز البحار الداخلیة ایضاً بأن امواجها 

من النوع العنیف كذلك تتمیز بارتفاع نسبة الملوحة بها وخاصة عندما تقع هذه البحار فى مناطق لیست 
مرتفعة فى درجات الحرارة مثل البحر الاحمر والخلیج العربى والبحار الداخلیة تقسم هى بدورها الى قسمین 

، وبحار اخرى عمیقة من حیث العمق الى بحار ضحلة وغیر عمیقة مثل البحر الاحمر والخلیج العربى 
  ٠مثل البحر الابیض المتوسط والبحر القطبى الشمالى 

فهذه البحار ترتبط بالمحیط بمنفذ واسع مثل بحر الشمال بأوروبا  البحار الخارجیة او البحار المفتوحة )٢(
بهة بارتفاع منسوب المد بها ، وتتمیز خصائص میاهها بأنها متشا) الخارجیة ( ، وتتمیز البحار المفتوحة 

مع خصائص میاة المحیطات ، وكذلك تتمیز بقلة محتواها من الاملاح نظراً لاتصالها المباشر بالمحیط 
وتنخفض فیها نسبة التبخر ، وعادة ما تتمیز البحار الخارجیة بكبر العمق باستثناء بحر الشمال الذى یكون 

ى المحیطات فى تنظیمها وتعتبر البحار عمقه ضحلاً بالنسبة لكونة من البحار المفتوحة ، وتعتمد البحار عل
من الوجهه الجیولوجیة حدیثة العمر بالنسبة الى المحیطات التى یرجح انها قدیمة قدم الكرة الارضیة ، اى 

  ٠ان البحار تكونت فى مرحلة لاحقة بعد تكون المحیطات اولاً وذلك من ملایین السنین 
بینت دراسة حدیثة أن البحار والمحیطات تمتص  :ن المحیطات المائیة تمتص نصف ثانى اكسید الكربو

نصف ما یلفظه الإنسان في الهواء من ثاني أكسید الكربون، وإذا استمر الوضع على حاله فإن المخلوقات التي 
 .تعیش في المحیطات عرضة للأذى لأنها ستفقد قدرتها على تكوین قوقعتها أو غلافها الطبیعي

، بحسب وكالة الأسوشیتد برس، من هذه الغازات الناتجة عن احتراق المواد وهذا ضرر آخر یخشاه العلماء 
  .النفطیة، والتي یحملونها أیضا مسؤولیة ارتفاع حرارة الكرة الأرضیة

في  ٢٨٠جزء في الملیون من ثاني أكسید الكربون، مقارنة بقرابة  ٣٨٠ویحتوي الغلاف الجوي للأرض حالیا على 
 .كد العلماءكما یؤ  ١٨٠٠الملیون عام 
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هذه النسب تشكل نصف ما تسرب إلى الهواء في خلال هذه الفترة، لذا طرح العلماء السؤال محاولین معرفة  
 .مصیر النصف الآخر من كمیات ثاني أكسید الكربون

، أن كمیات الغاز "جورنال أوف ساینس"وأكد فریق من العلماء یقوده كریستوفر سابین، في تقریر نشر في  
 .ة قد تحللت في میاه المحیطاتالمفقود

في المائة من غازات ثاني أكسید الكربون التي أطلقها اشتعال  ٤٨وجاء في التقریر أن المحیطات استوعبت نسبة  
المواد النفطیة ومصانع الأسمنت ویمكن للمحیطات أن تستمر في استیعاب هذا الغاز لأن عملیة الاختلاط تتم 

 .ببطء في میاهها
لوتیرة على ما هي سیؤدي في نهایة القرن الحالي إلى انخفاض نسبة الكالسیوم المكون لقوقعة الأسماك واستمرار ا 

  .في المائة ٤٥إلى  ٢٥بنسبة 
یجعل المستوى المتصاعد من ثاني أوكسید  :تزاید حموضة المحیطات قد یبید الكائنات المرجانیة 

ویحذرون من أن . لما یقوله علماء في الحكومة ومستقلونالكربون في الجو، محیطات العالم أكثر حامضیة، وفقا 
وعلى . هذا الاتجاه، یمكن أن یبید في نهایة القرن الشعاب المرجانیة والكائنات التي تشكل شبكة الأغذیة البحریة

الرغم من ان العلماء وبعض السیاسیین قد بدأوا اخیرا التركیز على مشكلة حامضیة المحیط، فانهم یصفونها 
النائب الدیمقراطي جاي انسلي من ووصف  ،  تبارها واحدة من اشد المخاطر البیئیة التي تواجه الأرضباع

انها قنبلة موقوتة انفجرت في الأوساط العلمیة، وأخیرا «: واشنطن، مع خمسة آخرین من أعضاء مجلس النواب
ن ثاني أوكسید الكاربون في الجو وهي مثال آخر على انه عندما تضع ملیارات الأطنان م .في أوساط المشرعین

وقد أعاد توماس لوفجوي، رئیس مركز جون هاینز . »ستكون هناك هذه النتائج التي لم یكن لأحد منا ان یتوقعها
، وهو آخر كتبه، من أجل تسلیط »تغیر المناخ والتنوع البیولوجي«الثالث للعلوم والاقتصاد والبیئة، كتابة كتاب 

   .التغیر البیئي الأعمق الذي درسته في كل حیاتي«وقال انه . اطر حامضیة المحیطالأضواء مجدداً على مخ
ومن المنتظر أن یصدر تحالف للعلماء الفیدرالیین والجامعیین الآن تقریرا یصفون فیه كیف ان انبعاثات ثاني 

ؤون المحیط والمناخ اوكسید الكاربون، هي بحسب كلمات المركز القومي للأبحاث المناخیة والادارة القومیة لش
تغیر على نحو دراماتیكي كیمیاء المحیط وتهدد المرجان والكائنات العضویة البحریة الأخرى التي تفرز الهیاكل «

ولفترة عقود من الزمن، ظل العلماء یصورون امتصاص المحیطات لثاني أوكسید الكربون كإضافة . »العظمیة
لكن بأخذ ثلث واحد من ثاني أوكسید الكربون، والكثیر منه ناجم عن و . بیئیة، لأنه یخفف آثار التسخین الحراري

عوادم السیارات ومشاریع الطاقة الكهربائیة والمصادر الصناعیة الأخرى، فإن المحیطات تحول مستوى الحامضیة 
   .والقاعدیة

وكلما كان . یته، هو حساب توازن حامضیة السائل وقاعد»وحدات«ومستوى الحامضیة والقاعدیة، الذي یقاس في 
وكان مستوى . عدد الوحدات أقل كانت الحامضیة أعلى، وكلما كان عدد الوحدات أكثر كانت القاعدیة أعلى

، ولكنه انخفض بعشر الوحدة منذ الثورة ١٨٠٠و ١٠٠٠الحامضیة والقاعدیة في محیطات العالم مستقرا بین 
   .حریة في جامعة میاميالصناعیة، وفقا لكریستوفر لانغدون أستاذ البیولوجیا الب

، وهو ما یمكن أن ٢٠٠١من الوحدات بحلول عام  ٠.٣ویتوقع العلماء أن ینخفض مستوى الحامضیة والقاعدیة بـ 
وما أن . یلحق أضرارا جدیة بالكائنات البحریة التي تحتاج الى كربونات الكالسیوم لبناء قواقعها وهیاكلها العظمیة

ون في میاه البحر، فإنه یشكل حامض الكاربونیك ویقلل من حامضیة وقاعدیة یجري امتصاص ثاني أوكسید الكرب
المحیط، جاعلا من الصعب على المرجان والكائنات الصغیرة المعلقة أو الطافیة والقواقع البحریة الصغیرة ان 

   .تشكل أجزاء جسمها
یباس، اخصائیة البیئة البحریة في وقال كین كالدیرا، أستاذ كیمیاء المحیطات في جامعة ستانفورد، مع جوان كل

وقال . »ملایین السنین»المركز القومي للأبحاث المناخیة، ان المحیطات أكثر حامضیة مما كانت علیه خلال 
فمستویات ثاني أوكسید الكربون . ما سنفعله في العقد المقبل سیؤثر على محیطاتنا لملایین السنین«كالدیرا ان 

وعبر البعض عن ارتیابهم بتكهنات . »وهي تمارس تأثیرا كبیرا على الحیاة البحریةتتزاید على نحو سریع جدا، 
التسخین العالمي المعتمدة على النماذج الكومبیوتریة، ولكن حامضیة المحیط أقل إثارة للجدل، لأنها ترتبط 

یة في قدح ماء وتغییر یمكنك ان تنسخ هذه الظاهرة عبر النفخ في أنبوبة ورق«وقال لوفجوي . بالكیمیاء الأساسیة
   .مستوى حامضیة وقاعدیة الماء

ویعتبر هوغو لویسیغا، أستاذ الجغرافیا في جامعة كالیفورنیا بسانتا بربارا، واحدا من أكادیمیین قلائل یرتابون في 
لى ان وقد نشر لویسیغا، وهو عالم میاه جوفیة، بحثا في مجلة الاتحاد الجغرافي الأمیركي ، أشار فیه ا. الظاهرة

   .المحیطات قد لا تصبح حامضیة الى هذا الحد، لأن ما یكفي من المواد الكربونیة سیساعد على حفظ التوازن فیها
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وكتب لویسیغا انه على الرغم من أن میاه البحر في مناطق معینة قد تصبح اكثر حامضیة بمرور الزمن، فإنه 
كون هناك تغیرات بارزة في ملوحة أو حامضیة میاه ، لن ت)بمئات السنین(على مستوى عالمي وبمرور الزمن «

وقد كتب ما یزید على عشرین عالما رسالة . »البحر، بسبب التركیز المتزاید لثاني أوكسید الكربون في الجو
یشككون فیها بهذا الافتراض، طالما ان الأمر یمكن أن یستغرق آلاف السنین لوصول مثل هذه المواد من الأرض 

   .الى المحیطات
وأظهرت كل هذه التجارب . وأجرى العلماء عددا من التجارب القلیلة على حامضیة المحیط في السنوات الأخیرة

أن إضافة ثاني أوكسید الكربون الى الماء یقلل من معدل نمو الكائنات المرجانیة، ویمكن أن یؤدي الى تحلل 
في مختبرات جامعة كولومبیا، الى أن  ٢٠٠٣و ١٩٩٦وتوصل لانغدون، الذي قام بتجربة بین أعوام . القواقع

ربون، كالكائنات المرجانیة نمت بمعدل النصف في الأحواض المائیة عندما تعرضت الى مستوى ثاني أوكسید ال
وقال لانغدون إنه بالتوافق مع درجات حرارة أعلى في البحر یسببها تغیر  ٢٠٥٠ الذي یتوقع ان یوجد في عام

  .مرجانیة قد لا تبقى على قید الحیاة بحلول نهایة القرنالمناخ، فان الكائنات ال
في تقریر أسترالي أمریكي حدیث حذر العلماء من زیادة نسبة حمضیة میاه البحار والمحیطات كأحد الآثار التي 

وأثرت هذه الحمضیة بدرجة كبیرة على الشعاب المرجانیة . ترتبت على التغیر المناخي وارتفاع درجة الحرارة
أن زیادة . ظمة البحریة وأغذیة الكائنات الحیة البحریة بما یهدد بحدوث انقراض للعدید من هذه الكائناتوالأن

الانبعاثات الغازیة أدت إلى زیادة امتصاص المیاه لغاز ثاني أكسید الكربون وذوبانه في المیاه مؤدیًا إلى ارتفاع 
ائیة ویؤثر بدوره على الشعب المرجانیة والكائنات نسبة حمضیتها وهو ما یعني تغیرات في خواص الماء الكیمی

وأن التأثیر على الشعاب المرجانیة بدأ یظهر بوضوح في میاه البحر الأحمر حیث بدأت هذه الشعاب . الحیة
  . تتناقص وتتعرض للانقراض

وصفت هیئة الأرصاد الألمانیة  ! :معدلات الحرارة بین طرفي الأرض وھبوب الأعاصیر بلون المحیط
الصیف الحار بالتطرف بین طرفي الكرة الأرضیة في معدلات الحرارة حیث الارتفاع الشدید في درجات الحرارة 

. والجفاف والحرائق بروسیا مقابل ارتفاع في معدلات البرودة إلى مستویات غیر معتادة في القارة القطبیة الجنوبیة
بولایة هیسن أن توقعات الأرصاد الجویة تشیر " أوفنباخ"ي العالم بهیئة الأرصاد الألمانیة ف" جیرهارد لوكس"وقال 

یولیو  ٢٩وتحطم في . إلى أن الأیام المقبلة ستشهد تراجعًا في معدلات درجات الحرارة غیر النادرة في روسیا
درجة  ٣٨.٢الرقم القیاسي لأعلى درجة حرارة في سجل أرصاد مدینة موسكو حیث سجلت درجات الحرارة  ٢٠١٠
ي المقابل یسود البرد القارس القطب الجنوبي ، وذلك عند محطة الأبحاث الأمریكیة أمندسون سكوت ف. مئویة

كما شهد ت محطة الأبحاث الروسیة . متر فوق سطح البحر في القطب الجنوبي ٢٨٠٠التي تقع على ارتفاع 
تحت  ٨٩.٢رصاد هي وكانت أدنى درجات الحرارة في سجل الأ. شرق القطب هبوطًا أكبر في درجات الحرارة 

وبینما یؤكد الخبراء على ذلك الطقس المتطرف الذي یسود العالم، . ١٩٨٣الصفر سجلت في القطب الجنوبي في 
وقال الباحثون في معمل ". هبوب الأعاصیر مرتبط بلون المحیطات"أظهرت دراسة في الولایات المتحدة أن 

خضر یساعد العوالق النباتیة على التحول إلى مغذیات تحت دینامیكیة السوائل أن وجود الكلوروفیل وهو خضاب أ
وقال أناند جنانادیسیكان المشرف على . تأثیر نور الشمس، هو الذي یساهم إلى حد كبیر في تحدید لون المحیط

الدراسة أنه عندما یكون مستوى الكلوروفیل متدنیًا، یمكن لأشعة الشمس أن تغوص إلى عمق المحیط وهو ما 
  . یاه السطحیة أكثر برودةیبقى الم

تساهم المحیطات فى نشر امراض خطیرة مثل الكولیرا ، وتشجع  :مزرعة للجراثیم  ٠٠٠٠المحیطات 
تقلبات المیاة الباردة الصاعدة من الاعماق على الهجرة الجماعیة لعدد كبیر من مسببات الامراض مثل 

یكیون الى ان المحیطات بیئة ملائمة لنمو المیكروبات الفیروسات والمیكروبات ، وقد توصل علماء الاحیاء الامر 
من خلال اسالیب الفحص والتحلیل نجح العلماء فى عزل الكائنات الدقیقة الموجودة فى میاة البحار من فیروسات 
وبكتریا وطفیلیات ودیدان وطحالب سامة ، وهذه السلالات الدقیقة من سكان البحر تؤكد خطورة المحیطات على 

ملایین فیروس  ١٠      نسان وتعتبر الفیروسات اصغر سكان البحر واكثرهم انتشاراً فقد یبلغ عددها صحة الا
فى واحد فى الالف من لتر میاة البحر ، ویحذر العلماء ان میاة البحر والمأكولات البحریة تعتبر مصدرین 

ة فان المیاة الملوثة تصب فى الانهار تقلیدیین للعدوى ، وانه لو انتشر وباء بكتیرى او فیروسى فى منطقة بحری
والتى ینتهى بها المطاف فى المحیط فتلوث الشواطئ الساحلیة وبالتالى تصیب من یسبح في هذه المیاة بالامراض 
سواء عن طریق ابتلاع میاة البحر او بملامسة الجلد والاغشیة المخاطیة او استنشاق رذاذ المیاة وایضاً بتناول 

ة خاصة القشریات مثل الجمبرى والكابوریا والاستاكوزا والرخوبات مثل السبیط فى المناطق غیر المأكولات البحری
الصحیة ویمكن لبعض الفیروسات ان تكون مسؤلة الى حد كبیر عن الاضطرابات المرضیة التى تصیب احیاناً 
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والتهاب اغشیة المخ والتهاب من یتناول فواكة البحر ، وقد ثبت ان الفیروسات المعویة تصیب الانسان بالاسهال 
  ٠الملتحمة واصابة عضلة القلب والالتهاب الكبدى الفیروسى

وتمثل الطحالب السامة خطورة على صحة الانسان لانها تلوث فواكة البحر  وسلالات اخرى من خلال ملاسمتها 
لتى تسببها الطحالب للماء او رذاذه ، وحددت دراسة معملیة بجامعات نورث كارولینا الاضطرابات المزمنة ا

السامة ومنها تدهور الجهاز المناعى والاضطرابات التنفسیة وخلل فى وظائف الجهاز العصبى المركزى یصاحبه 
ضعف الذاكرة وزیادة احتمال نمو الاورام الخبیثة ، ویتم الاكتشاف عن هذه البكتیریا بتكبیر شریطها الوراثى او 

ن الماء فیستثیر بعض الصبغات فى الكائنات الدقیقة لتصبح مضیئة اطلاق شعاع لیزر رفیع على سطح عینة م
ویسهل رصدها ، وهذه الاسالیب اتاحت الكشف عن الكائنات الصغیرة جداً غیر المرئیة بالوسائل التقلیدیة وبالتالى 

قى ثابتة فى وقد اثبتت الدراسات ان الفیروسات والبكتیریا لا تب ٠تحدید سلوكیاتها فى البیئة التى تعیش فیها 
المائى فى هاواى وفى خلیج المكسیك " مامالا" مكانها وعند فحص الفیروسات الموجودة فى المیاة الساحلیة بممر 

متراً فى الساعة وفى اخر ظاهرة لعواصف النینو ثبت  ٢٤ان هذه الفیروسات تهاجر مع التیارات المائیة بسرعة 
  ٠كیلو متر بطول سواحل فلوریدا ولوثت مناطق الصید  ١.٥فة ان مستعمرة من الفیروسات المرضیة انتقلت مسا

متر اكتشف  ١٠٠٠یعتبر قاع البحار مستودعاً حقیقیاً للجراثیم وعند تحلیل عینات من میاة البحر على عمق 
وفى دراسة " روتافیروس " العلماء تشكیلة من الفیروسات التى تسبب المرض للانسان ومنها فیروس شلل الاطفال 

تبین وجود طبقات من البكتریا التى تقاوم تأثیر  ١٩٩٤عام " مارین انفیرومنتال ریسر شر " بمجلة  نشرت
وتسكن هذه الكائنات الدقیقة اى  ١٩٩٢و  ١٩٨٨المضادات الحیویة فى المیاة العمیقة بمدینة نیویورك ما بین 

وهذا هو حال میكروب  ٠لائمة لها حیوان بحرى وتدخل فى حالة سكون او بیات اذا كانت الظروف البئیة غیر م
الكولیرا الذى یستطیع التعایش فى ظل التغیرات الشدیدة فى نسبة الملوحة او الحرارة او نقص المغذیات یعیش 

وقد یصل عدده بداخل هذه " كوبیبود " علیها فى میاة البحر ، ویسكن هذا المیكروب حیوان بحرى من القشریات 
وهكذا یستطیع هذا المیكروب اختراق لحم الكابوریا والجمبرى والاستاكوزا ویعترف  الاف میكروب ١٠الحیوان الى 

علماء الاحیاء الامریكیون انهم یحاولون حتى الان ایجاد علاقة محددة بین الاوبئة وتقلبات المیاة العمیقة ، وحتى 
ببات الامراض وضرورة الحد تثبت هذه الصلة تلقى الدراسات السابقة الضوء على مساهمة المحیطات فى دورة مس

  ٠على المدى الطویل من تأثیرها على صحة الانسان 
بدأت منظمة الامم المتحدة للعلوم والتربیة والثقافیة  :انذار مبكر من موجات المد فى البحر المتوسط 

مبكر من مشروعاً لتزوید منطقتى البحر المتوسط وشمال شرق المحیط الاطلنطى بانظمة للانذار ال) الیونسكو(
وستنضم الشبكة  ٢٠٠٧بدأ تشغیل هذه الانظمة والعمل بها ابتداء من دیسمبر " تسونامى " موجات المد العاتیة 

الجدیدة الى نظام عالمى للانذار المبكر انشئ جزء منه بالفعل فى المحیط الهادى وجزء آخر یجرى تنفیذه حالیاً 
ونامى حدثت فى السابق فى حوض البحر المتوسط والمحیط فى المحیط الهندى ، وذكرت الیونسكو ان موجات تس

الف شخص فى ایطالیا عام  ٨٥الاطلنطى احدها دمر لشبونة عاصمة البرتغال فى القرن الثامن عشر وآخر قتل 
، اتخذ قرار انشاء نظام الانذار المبكر فى البحر المتوسط والمحیط الاطلنطى فى اجتماع عقد فى روما  ١٩٠٨

  ٠دولة فى حوض البحر المتوسط  ٢٣ ضم خبراء من
كان انفجار وغرق منصة بحریة لاستخراج البترول بالمیاة الامریكیة فى خلیج المكسیك ، وراء قلق ومخاوف 
جهات دولیة معنیة بشئون بیئة البحر المتوسط اعتباراً بذلك الاثر البیئى المخیف الذى یمكن ان تحدثة بقعة من 

ة ، على الحیاة البحریة والبریة وحیاة الانسان وانشتطه الاقتصادیة ولا سیما السیاحة البترول متسربة بكمیات ضخم
وصید الاسماك ، والتى القت بظلالها على الولایات المتحدة الامریكیة الخمسة المطلة علیة ، حیث قدرت 

ومهد التراث الثقافى الخسائر بملیارات الدولارات ، وتأسیساً على اهمیة حوض المتوسط كموطن للعالم القدیم 
للحضارات التى ازدهرت على ضفافة ، وانه یعد مخزناً واسعاً للتنوع البیولوجي وتعیش فیه كثیر من الانواع التى 
لا مثیل لها فى مكان آخر ، ولا یزال البحر المتوسط أكبر حوض سباحة فى العالم ، وكانت شواطئة بما لها من 

سیاحة الترفیهیة والعلاجیة ، ولكن اصولة الطبیعیة تعرضت للأضرار البیئیة ، شهرة واسعة تعد الوجهة المفضلة لل
منذ اكثر من نصف قرن مضت ، نتیجة ما یستقبله دون تحفظ من مخلفات سائلة بكمیات هائلة ودائمة ، مما 

فى العالم ، یجعله اكبربحیرة للصرف الصحى والصناعى ، بالتوازى مع كونة اكبر بحیرة شبة مغلقة للنقل البحرى 
ناهیك عن ذلك الطلب المتزاید داخل میاهه العمیقة لاستخراج الذهب الاسود والغاز الطبیعى ، ولكن ماذا عن 
مستقبل هذا البحر العظیم ، فى ظل نوبات التلوث المائى الحادة وتعرضة الدائم والمستمر للتغیرات الطبیعیة 

  ٠بشرى الطاغى والكیمیائیة والبیولوجیة ، نتیجة ذلك الحضور ال
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ملیار برمیل من البترول الخام بالجزء الشرقى بالاضافة الى كمیات  ٢٠٠تختزن طبقات حوض المتوسط نحو 
هائلة من الغاز الطبیعى والغاز السائل ، ولا تخلو طبقات الجزء الغربى من هذه الثروات الحیویة ، مما یغرى 

تخراجة ، علاوة على الآبار المستكشفة قبالة سواحل مصر الدول المطلة علیه فى تكثیف عملیات الاستكشاف لاس
ولیبیا وتونس وایطالیا وكرواتیا ومالطا ، على الترتیب بدلالة عدد المنصات البحریة ومن المتوقع ان تكشف 
عملیات التنقیب عن آبار جدیدة بسواحل اسبانیا وتركیا واسرائیل والمغرب وغیرها من دول الحوض ، ورغم ان 

لبحر المتوسط تمثل مرة ونصف المرة قدر مساحة خلیج المكسیك ، الا أن كل منصة بحریة فى الأول مساحة ا
یقابلها حوالى ثمانى منصات فى الثانى وبالتالى ترتفع كثافتها العددیة الحالیة بمیاه خلیج المكسیك عن البحر 

رى فى العالم مما یعرض میاهه لمخاطر المتوسط ، ولكن الأول یعد مسرحاً مفتوحاً لمرور نصف حركة النقل البح
التسرب اثناء الشحن والتفریغ ، والتى تظهرها الخرائط الحراریة المراقبة للموقف كبؤر تلوث بترولى ارتبطت 
بالكثافة الشدیدة لحركة تلك الناقلات والسفن الكبرى فى شمال وشرق المتوسط ، اضف الى ذلك التلوث الناتج من 

  ٠رول البحرى عملیات استخراج البت
ویتجلى الاختلاف بین البحر المتوسط وخلیج المكسیك رغم ان میاهها من المحیط الاطلنطى ، بتباین المساحة 
والخصائص الطبیعیة ومنها مورفولوجیة الحوض والمد والجزر والتیارات البحریة والعواصف والاعاصیر ، 

لوثها ، فمیاه خلیج المكسیك متجددة بدرجة تساعد فى وینعكس ذلك فى قدرتهما الذاتیة على تنقیة البیئة مما ی
عملیات التخفیف من التلوث البیئى ، اما میاه البحر المتوسط فخامله نسبیاً تؤدى الى تركز الملوثات بالمیاه ، 
ولعل ذلك یعود الى اتساع مضایق خلیج المكسیك وانفتاحها على المحیط الاطلنطى وبحر الكاریبى بینما یختلف 

البحر المتوسط الذى لا یملك مصدراً حقیقیاً لتجدید میاهه سوى مضیق جبل طارق واتصاله القارى من وضع 
جهة الشرق والشمال عبر البحرین الاسود والادریاتى بأسیا واوروبا ، بالاضافة الى ممر قناة السویس للغایة فى 

بحراً بحكم اجتماع الیابسة علیة من  اتصالة بالبحر الحمر ، هنا یصدق القول أن حوض المتوسط بحیرة ولیس
جمیع الجهات مع ضعف منفذه البحرى الى الاطلنطى ، علاوة على ارتفاع البحر بمعدل یزید بكثیر على نصیبه 
من میاة الامطار والانهار ، وما یعانیة من بطء سحب المیاه من المحیط نتیجة الاختلاف الطبیعى بین حوضیة 

ر میزانة المائى الى التدفق الكافى لتجدد میاهه ودعم قدرته على هضم ملوثاتة ، الشرقى والغربى ، اى افتقا
فملوثاته تقدر بنصف جملة ما تستقبلة بحار العالم ، فهو الاكثر تلوثاً بلا منافس ، حیث تطل على سواحلة اثنتان 

ملیون نسمة ،  ١٥٠      مدینة ساحلیة یسكنها نحو ١٢٠وعشرون دولة اوروبیة وافریقیة واسیویة ، لها حوالى 
ملیون زائر  ١٧٥ثلثها من الموانئ البحریة ، ومنها مدن صناعیة كبرى علاوة على أن شواطئة تستقبل حوالى 

ملایین من میاة الصرف الصحى غیر المعالجة ، بالاضافة الى ما یزید عن  ١٠سنویاً ، وهو یستقبل یومیاً نحو 
فى ذلك ملوثات مصافى تكریر البترول ومحطات الطاقة ، مما  ملیون طن من میاة الصرف الصناعى ، بما

یؤدى الى تلویث میاهة بنواقل الامراض والعناصر الثقیلة والمشعة ، ودلالة ذلك اختفاء الدلافین وتقلصها فى جزء 
  ٠صغیر من مكانها القدیم وتعرض الحیتان وخنازیر البحر للانقراض 

نحو مشروعات غیر تقلیدیة ، منها فكرة اغلاق البحر المتوسط من مضیق  تقود ازمة التغیرات المناخیة العلماء
جبل طارق بهاویس عملاق لمواجهة ارتفاع منسوب میاة البحر ، الا انه قد یجعل من ارتفاع وتیرة فقدان التنوع 

  ٠البیولوجى والتصحر مع زیادة تركز الملوثات بالمیاة 
نة حتى تتجدد میاهه بحكم اختلاف مورفولوجیة حوضة بین الشرق ولما كان البحر المتوسط یحتاج نحو مائة س

والغرب ، مما یضاعف من خطورة تعرضة لمثل حادثة خلیج المكسیك ، فى ظل ما یشهده من توسعات فى 
استخراج البترول والغاز الطبیعى من میاهه العمیقه ، مع الوضع فى الحسبان توقع حدوث توسنامى مدمر بمنطقة 

نتیجة استمرار النشاط التكنونى بالقشرة الارضیة اسفل جزیرة كریت ، وكذلك انخفاض مساهمة  شرق المتوسط
ایراد نهر النیل فى تغذیة البحر بالماء العذب نتیجة حاجز السد العالى ، مما ادى الى حرمان البحر من أكبر 

وارتفاع البحر الامر الذى یدعو الى  مصادره العذبة الدائمة ، واثر ذلك فى زیادة تركز الملوثات مع قلة الامطار
وقف الاستغلال الجائر لبیئة المتوسط وتعظیم مقوماته من التراث الطبیعى والثقافى ، واعلان الحفاظ علیة من 
التلوث كرصید استراتیجى لاسترداد الماء العذب ، وهنا یحتاج الامر الى تأسیس مجلس تعاون دائم لدول المتوسط 

میثاق برشلونه وخطة العمل من اجل المتوسط التابعة لبرنامج الامم المتحدة للبیئة ومبادرة من أجل تفعیل بنود 
  ٠ (*)م ٢٠٢٠افاق 

                                                 
 ٠حمدى ھاشم . د: المصدر  (*)



٢٦٤ 
 

عقد مركز البیئة والتنمیة للإقلیم العربى واوروبا بالقاهرة تحت رعایة الدكتورة نادیة مكرم عبید المدیر التنفیذى 
، ویقول عنها )دولة ٥٣(ل دول القارة السمراء ه الافریقیة ویشملسیدارى فعالیة ندوة خاصة بإعداد اول اطلس للمیا

شارك فى هذا الاجتماع خبراء من " : المدیر الاقلیمى لبرنامج ادارة المعرفة بسیدارى "الدكتور أحمد عبد الرحیم 
فة خاصة دولة افریقیة عرضوا نماذج مختلفة للحالة الراهنة للموارد المائیة السطحیة والجوفیة بدولهم بص ٣٥

والقارة بصفة عامة ، كما استعرضوا التغیرات الطارئة وغیر الطارئة التى حدثت بتلك الموارد ، وكان اغرب ما تم 
استعراضة النموذج الذى قدمة مندوب اثیوبیا باختفاء بحیرة كاملة من على الخریطة ولم یعد لها اثر ، وهى ظاهرة 

یهدف الاطلس الى تعریف صناع القرار ومجلس وزراء البیئة الافارقة  جدیرة بالدراسات والبحوث الدولیة ، وعموماً 
والجهات العلمیة والمراكز البحثیة المتخصصة فى جمیع دول القارة بالتأثیرات البیئیة المختلفة للموارد المائیة فى 

ستخدام صور الاقمار جمیع دولها وذلك بالاعتماد على احدث تقنیات الرصد العالمیة والتكنولوجیات المتقدمة ، كا
الاصطناعیة وتقنیات الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافیة وعلوم الفضاء ، موثقة بالصور الارضیة 
والوثائق التى تثبت تلك التغیرات ، سواء كانت تغیرات طبیعیة او بشریة ادت الى تغیرات واضحة فى الموارد 

یهدف الاطلس الى اذكاء روح الاستخدام الامثل والرشید للمیاه الجوفیة المائیة سواء كانت ایجابیة او سلبیة ، كما 
بتعاون الدول المختلفة التى تحتضن اراضیها میاها جوفیة او تشترك مع دول اخرى فى خزانات جوفیة ، مثل دول 

  ٠مصر وتشاد والسودان ولیبیا التى تشترك فى خزان الحجر الرملى النوبى 
س ، فإن كل اهداف الاطلس تنمویة ، واعداده یواكب فى نفس الوقت اعداد اطالس وعن البعد التنموى للأطل

وطنیة لكل دولة افریقیة على حدة تشمل التغیارت البیئیة بصفة عامة ومن ضمنها الموارد المائیة ، وبالنسبة 
رزته الدول للأطلس الشامل الذى نحن بصددة فتبرز على قمة اهدافة التنمویة مراجعة مدى التقدم الذى اح

الافریقیة من اجل تحقیق الهدف السابع من اهداف الالفیة للتنمیة ، والذى ینص على تأكید الاستدامة، كما یبرز 
على قمة الاهداف ایضاً التعاون بین الدول الافریقیة فى حسن ادارة المیاه الفاقدة فى مستنقعات أعالى النیل 

دة منها ، وهذا یؤدى الى زیادة حصص المیاة لدول نهر النیل مما والسودان واثیوبیا مما یعنى تعظیم الاستفا
ینعكس على تلك الدول سواء كانت بزیادة مساحات الاراضى الزراعیة فى دول المصب او تولید الطاقة من 

  ٠ (*)مساقط المیاه فى دول المنبع 
ة الاقتصادیة الموجودة وتزداد اصبح النشاط البحرى بمحافظة البحر الاحمر من اهم الانشط :الانقاذ البحرى 

اهمیة هذا النشاط عاماً تلو الآخر ، فهناك المئات من الوحدات البحریة التى تعمل بمیاة المنطقة على امتداد 
كیلو متر هى طول شواطئ المحافظة ، حیث یدور هذا النشاط حول عدة محاور على رأسها نشاط سیاحة  ١٠٨٠

 ٠لسیاحیة التى تنطلق من مراكز الغطس ، اومارینات القرى السیاحیة وغیرها السفارى البحریة بواسطة اللنشات ا
لنش ثم نشاط نقل الركاب والبضائع بواسطة العبارات البحریة  ١٠٠٠وقد یصل عدد هذه اللنشات الى اكثر من 

مملكة العربیة الكبرى التى تعمل ما بین موانئ المحافظة وموانئ الدول المطلة على البحر الاحمر خاصة موانئ ال
السعودیة وعبارات النقل السیاحى السریع والیخوت السیاحیة الكبرى التى تقل السیاح من مختلف دول العالم تلیها 
انشطة مراكب الصید المنتشرة بمیاة البحر فى كل مكان ، وخلال السنوات الاخیرة طفت على السطح مشكلات 

ت فى عشرات الحوادث ما بین اختراق او غرق او تعطل مفاجئ الحوادث البحریة الناتجة عن هذا النشاط وتمثل
لبعض هذه العائمات منها الحوادث التى هزت الرأى العام وراح ضحیتها المئات وعلى رأسها حادث غرق العبارة 

ابو الفلوس " سالم اكسبریس الشهیر الذى وقع امام میناء سفاجا البحرى ، وحادث غرق مركب الصید الشهیر بـ 
امام مدینة رأس غارب ولم تقتصر اثار مثل هذه الحوادث على الخسائر البشریة فقط بل ضیاع " یاطى الدم

ملایین الجنیهات الناتجة عن احتراق عشرات اللنشات السیاحیة وحوادث غرق فى اثناء مزاولة نشاط الغطس 
سمعة قطاع السیاحة بصفة خاصة من السیاج الاجانب ، یجب تضافر الجهود لعلاج هذه الحوادث حفاظاً على 

خاصة والملاحة البحریة بصفة عامة ، ویقیم هیكل لقطاع الانشطة البحریة المختلفة متخصص فى عملیات 
الانقاذ البحرى ومتابعة الحوادث الطارئة التى تقع داخل میاة البحر على ان تكون لدى هذا الجهاز كل الامكانات 

تغاثة وسرعة التحرك الفورى قبل ان تتفاقم المشكلة والاقتراح بأن یتم التى تتیح له سرعة التقاط اى اشارات اس
انشاء مركز رئیسى للانقاذ البحرى یكون مقره مدینة الغردقة ویكون له فرع بكل مدینة ویكون متصلاً بالاقمار 

طة القوات المسلحة الصناعیة ومطبقاً به نظام التأمین والتتبع الالكترونى وتحدد جهة لادارة هذه المركز سواء بواس
او القطاع الخاص وتتكاتف الجهود لتزوید هذا المركز بعدد من اللنشات السریعة القادرة على سرعة انقاذ الركاب 
او اخماد الحرائق التى تقع بالعائمات ، وهذا یتطلب هیكلاً بشریاً مدرباً ومتخصصاُ فى هذا المجال وتفتیش 

                                                 
 ٠خالد مبارك : لمصدر ا (*)
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البحریة العاملة بمیاة البحر للتاكد التام من سلامة اى عائمة للایجار  مستمر مفاجئ على مختلف انواع الوحدات
مع تزوید ادارة التفتیش البحرى بالامكانات المختلفة بما فیها من معدات ابحار وكوادر بشریة حتى تقوم بعملها 

ئ للتأكد من على اكمل وجة ، وكذلك لابد من اجراء تفتیش مماثل على مراكز الغطس المنتشرة على طول الشاط
سلامة معدات الغطس من انابیب اوكسجین او غیرها وتشدید الرقابة على المخالفات ولابد من وجود مدربى غطس 

فان  –متخصصین لا یسمح لدونهم بمزاولة هذا النشاط لأنه اذا ما تركت الحوادث البحریة ، التى ازدادت اخیراً 
بأن یكون لأصحاب الاستثمارات السیاحیة دور فى انشاء  الخاسر الاول سیكون هو قطاع السیاحة كما یطالب

  ٠مركز الانقاذ الذى یجب ان یزود بكل الوسائل الحدیثة التى تتیح القائمین علیه سرعة التصرف 
 –ضمن سلسلة المؤتمرات التى یعقدها معهد الدراسات والبحوث البیئیة  :مستوى البحر ارتفع ربع متر 

ل عامین انعقد المؤتمر القومى الخامس وكان موضوعة التغیرات المناخیة ، واثرها ك –التابع لجامعة عین شمس 
على البیئة فى مصر ، وفى اولى جلسات المؤتمر أكد اهمیة قضیة تغیر المناخ واثارها المتوقعة على العالم بوجه 

ثر زیادة ثانى اكسید عام ومصر بصفة خاصة كما اكد ضرورة الاهتمام بالدراسات العلمیة حول هذا الموضوع وا
وما قد ینطلق منها " الصوبة " الكربون والغازات الاخرى الدقیقة على الارض فى تكوین ما یطلق علیه ظاهرة 

مؤثراً على مناحى الحیاة المختلفة والاجراءات التى تحد من الانبعاثات الضارة بالبیئة برفع كفاءة استخدامات 
اللجنة الدولیة المعنیة بالدفء العالمى عن امكانیة تضییق فجوة عدم التیقن الطاقة وترشیدها ، وأكد تقریراً عن 

للمعادلات فى تغییر المناخ الا انه لا یزال هناك امور یصعب تحدیدها بدقة لعدم التأكد من المعاملات والمؤشرات 
حرارة الهواء الملامس  كما اكدت زیادة تركیزات الغازات سواء الناتجة عن الانسان او الطبیعة وان متوسط درجة

سم ، وتأكد حدوث مجموعة ٢٥سم الى ١٠م من ٠.٦م الى ٠.٣للقشرة الارضیة قد زاد منذ القرن الماضى بحوالى
من العواقب الوخیمة لتغییر المناخ من حیث غمر المناطق الساحلیة وزایدة السیول ببعض المناطق والجفاف 

یات المؤتمر من خلال محاور رئیسیة اهمها الاهتمام بقضایا الشدید فى مناطق اخرى وانتهت المناقشات بتوص
تغیر المناخ وخاصة انه اصبح حقیقة واقعة وضرورة تدعیم عملیات الرصد البیئى الشامل لعناصره المختلفة 
والاهتمام بدراسة ما قد یطرأ على شواطئنا البحریة من تأكل ونحر ، كذلك الاهتمام بالدراسات الخاصة بآثار 

ت المناخ العالمى على الموارد المائیة باعالى النیل والاهتمام بأثار التغیرات على الانسان وسلامته والدراسات تغیرا
المتعلقة بالانتاج الزراعى والمبانى والمنشآت ذات القیمة التاریخیة والاهتمام بأعداد خریطة قومیة للبحوث فى 

وات ایجابیة لتشكیل جمعیة وطنیة علمیة من الاكادیمین مجال الاثار المترتبة على ذلك والبدء فى اتخاذ خط
 ٠والخبراء المختصین بدراسة التغیرات المناخیة واثارها على المستویین المحلى والاقلیمى 

تتمتع محافظة البحر الاحمر بشواطئ تمتد من السویس حتى الحدود الجنوبیة بطول اكثر من  :البحر الاحمر 
ان البحر الاحمر یعانى من فقر شدید فى صید الاسماك والمنتجات البحریة وتضطر الف كیلو متر ، ورغم ذلك ف

الف طن  ٢٢  یصل الى  ١٩٨٦كان انتاج المحافظة عام  ٠الى استیراد معظم احتیاجاتها من السویس والقاهرة 
الف  ١٢٠ن سنویا لكنه انخفض الى اقل من النصف رغم ان طاقة البحر الاحمر یمكن ان تعطى انتاجاً یزید ع

قامت الجمهوریة بجولة لاستطلاع اراء المختصین فى هذه الظاهرة الغربیة التى تحولت معها محافظة  ٠طن سنویاً 
البحر من منطقة مصدرة الى مستوردة للاسماك ، وهناك عوامل كثیرة وراء هذه الظاهرة اهمها عملیات الصید 

یرة والامهات الحاملات للبیض مما یسبب فقداً كبیراً فى العشوائى غیر المنتظمة التى تقضى على الاسماك الصغ
المحصول السمكى وكذلك زیادة نسبة الملوحة بالبحر الاحمر مما یؤثر على تواجد الكائنات النباتیة التى تكون 

رول الغذاء الرئیسى للاسماك فى میاة البحر وعملیات التدمیر للشعاب المرجانیة بالاضافة الى عملیات التلوث بالبت
والمخلفات الاخرى التى تفقد الكتلة المائیة محتواها من الاكسجین وبالتالى تتأثر العناصر المغذیة الرئیسیة فى 

ویرجع سبب هذا العجز لهجرة الجیل الجدید من ابناء الصیادین للعمل فى السیاحة وبالتالى ظهر  ٠میاة البحر 
  ٠الصید للعمل بمجال السیاحة نظراً لعائدها المجزى عجز كبیر فى عدد الصیادین بالاضافة لاتجاه وحدات 

قام نادى الریاضات البحریة بالغردقة بتنظیم ندوة طالبت بزیادة عدد مسابقات الصید بالمحافظات الساحلیة وان 
یكون توقیت اقامتها بعیداً عن مواسم التكاثر والتزاوج حرصاً على تنمیة الثروة السمكیة وانشاء وحدات تنبؤ 

حوال الجویة وسرعة الریاح وارتفاع الامواج لخدمة حرفة الصید بصفة عامة وتشجیع النشء والشباب على بالا
ممارسة تلك الهوایة لنشرها ، ویجب الاتجاه الى الاسباب الحقیقیة وراء نقص المعروض من الاسماك ویمكن 

زجة المنتجة محلیاً حرة التداول تلخیص ذلك فى حل مشاكل الصیادین وحفزهم على الانتاج لترك الاسماك الطا
ودعم مشروع تنمیة الثروة السمكیة وتوجیهها للقیام بدورة فى زیادة الانتاج لتشجیع الشباب على حرفة الصید 
باعطائهم القروض عن طریق جمعیة الصیادین لشراء المراكب ذات الحجم الصغیر والموتورات وادوات الصید مع 

  ٠ین اثناء اللیل وفق تصاریح الصیدوعدم التقید بذهاب وعودة الصیاداعفائها من الجمارك والضرائب 
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بجزیرة الزبرجد جنوب البحر الأحمر اكتشفت لجنة قطاع محمیات البحر ) السعید(على ظهر سفینة الصید الیمنیة 
ر طنًا، وأن خسائ ٢٠سمكة قرش ضخمة وأن أوزانها تتجاوز  ٧١الأحمر أن عدد أسماك القرش المضبوطة بلغت 

مصر من صید أسماك القرش في هذه العملیة فقط تتجاوز ملیار جنیه على اعتبار أنها منتج اقتصادي وأهم 
منذ اللحظة الأولى لعملیة . عوامل الجذب السیاحي لرواد سیاحة الغوص والسیاحة البیئیة في البحر الأحمر

المضبوطة متوافقة مع التزامات الضبط كانت هناك تعلیمات بضرورة أن تكون عملیة التصرف في الأسماك 
مصر الدولیة وتتناغم مع القوانین المحلیة، فمصر ملتزمة بالمعاهدات والاتفاقیات الدولیة التي تحرم وتجرم الصید 
والاتجار والتداول في أسماك القرش لأنها مهددة بأخطار الانقراض، والصید الجائر یستهدفها لیس في میاه مصر 

الشهیرة التي تعد من أهم " سایتس"كل میاه العالم، أي أنها مشكلة غالیة، وبالطبع اتفاقیة الإقلیمیة فقط بل في 
الاتفاقیات التي تلتزم بها مصر في هذا الصدد، ومن ناحیة أخرى تمثل هذه الأسماك لمصر خسارة فادحة لا تقدر 

ه الأسماك، ویتم تبطینها بطبقة وعن كیفیة إعدام أسماك القرش یتم إعداد حفرة عمیقة كمقبرة ضخمة لهذ. بثمن
من الجیر الحي ترص فوقه عدة طبقات من الأسماك تتخللها عدة طبقات من الجیر الحي أیضاً ، وتطمر في 

تنتمي أسماك القرش المضبوطة لأربعة فصائل مختلفة . وهذه أفضل طریقة لإعدام الأسماك المضبوطة. النهایة
وقرش المابو والقرش الرمادي، واللونجمانس، وتمثلة قمة عوامل الجذب  وكلها مهددة بالانقراض، وهي قرش النمر

لرواد سیاحة الغوص في البحر الأحمر، وتجلب مشاهدة السمكة الواحدة من جانب رواد الغوص ومشاهدة القروش 
خسارة في میاه البحر الأحمر الإقلیمیة المصریة ملیون جنیه سنویًا وبحسابات بسیطة نستوضح مدى الكارثة وال

ملیونًا  ١٥٠التي تكبدتها مصر جراء الصید الجائر لأسماك القرش في هذه العملیة فقط، فقد تصل الخسارة من 
  . ملیون دولار على اعتبار أن أسماك القرش منتج اقتصادي للسیاحة البیئیة ٢٠٠إلى 

صمداي بمیاه البحر الأحمر على بعد نحو أربعة عشر كیلو مترًا جنوب مدینة مرسى علم وتحدیدًا بمنطقة شباب 
یقع بیت الدرافیل وهو أشهر المناطق الواقعة في نطاق المحافظة من حیث احتوائه على هذه النوعیة الفائقة 
الجمال من حیوانات الدرافیل ذات الخصائص الودیعة والمشاعر الطیبة  الحساسة وأنها تعشق أول ما تعشق 

ویحتوي هذا البیت . ي إلى إنقاذ حال رؤیته وهو یتعرض لحادث غرقالإنسان وتتفانى في إسعاده وخدمته والسع
درفیلاً ، وخلال السنوات الأخیرة بات هذا الموقع مزارًا سیاحیًا عالمیًا یرتاده محبو ریاضة  ٦٠على ما یقرب من 

سى الغوص من مختلف الجنسیات العالمیة وأصبحت هذه المنطقة إحدى أهم عوامل الجذب السیاحي لمنطقة مر 
علم بصفة خاصة والبحر الأحمر بصفة عامة حیث یصل عدد السائحین الذین یقومون برحلات بحریة إلى هذا 

ألف سائح سنویًا وبالتالي أصبح من بین الموارد الطبیعیة التي تغذى  ٤٠المكان للتمتع برؤیة الدرافیل إلى نحو 
تي یقوم بها قطاع المحمیات والبیئة أكدت أن بیت أن آخر نتائج عملیات الرصد ال. شرایین وأوردة الدخل القومي

الدرافیل بخیر وسكانه من الدرافیل بخیر ولم یهجر أحد منهم المكان ولم تحدث أیة تغیرات في الأعداد أو في 
كما لم تشر عملیات الرصد التي أجریت إلى أیة . التركیب العشیري لمجموعة الدرافیل القاطنة لهذه المستعمرة

بیة من قبل مستخدمي هذا الموقع من الغواصین وممارسي ریاضة الغوص والأسنوركل، وجاءت هذه تأثیرات سل
النتائج المبشرة بعد مرور بضع سنوات على تطبیق خطة لإعادة هذا المكان بأسلوب علمي قامت بها المحافظة 

یارات التي كانت تتم لهذا بالتنسیق مع جهاز شئون البیئة حیث تركزت هذه الخطة حول القضاء على عشوائیة الز 
الموقع ووقف الممارسات البیئیة التي كانت ترتكب ضد هذا الحیوان الحساس وأهمها الضوضاء والمضایقات 
والتي كانت تجعل الدرافیل تهجر المكان إلى مكان آخر تخلد فیه للنوم حین یهل النعاس حیث تم تحدید أعداد 

ع إلى ثلاث مناطق الأولى تتمتع بحمایة مطلقة والأخیرة لرسو اللنشات الزائرین ومواقیت زیارتهم ، ویقسم الموق
السیاحیة كما تم تحدید رسوم مقابل خدمة لكل فرد وبالتالي حققت هذه الخطة الاتزان البیئي المطلوب وحافظت 

 كما حققت مفهوم الاستخدام الأمثل والمستدام لمورد طبیعي حي وعظمت. على هذا الحیوان من الانقراض
ألف دولار سنویًا من خلال ما یحصل من رسوم  ٩٠الاستفادة منه حیث قدرت القیمة الاقتصادیة للدرفیل الواحد بـ

سنة بمعنى أنه خلال رحلة حیاته یدر دخلاً یقدر  ٢٥لمشاهدة هذا الحیوان والمعروف أن الدرفیل یعیش نحو 
عمل وذلك للعاملین في المنطقة في مجالات  فرصة ١٥ألف دولار والدرفیل الواحد بات یوفر نحو  ٢٢٥٠بنحو 

  . الأنشطة البحریة وغیرهم
قدر خبراء في مجال القرصنة البحریة وخاصة تلك التي تتم في خلیج عدن أن تكلفة الهجمات التي تستهدف 

ونقلت . ملیار دولار سنویًا ١٦السفن التجاریة التي تشكل الوسیلة الأساسیة لتبادل البضائع في العالم تتجاوز 
من جمع  ٢٠٠٩الإخباریة عن هؤلاء الخبراء قولهم أن قراصنة الصومال تمكنوا خلال عام " سي إن إن"شبكة 
ملیون دولار على شكل فدیة وأن هجماتهم مرشحة للتصاعد في الفترة المقبلة رغم تزاید صعوبة تنفیذها ،  ١٠٠

وأوضحت أن نشاطات القرصنة ارتفعت عام . السفینة حربیة تعمل لمكافحة القرصنة قبالة الصوم ٢٥وأن هناك 
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. طمعًا في العائدات الضخمة التي تدفع كفدیة للإفراج عن المختطفین وحمولة سفنهم% ٧٠بنسبة  ٢٠٠٩
مما یظهر الطمع المتزاید للقراصنة .. ملایین دولار ٤ملیون و ٣.٥وارتفعت القیمة المتوسطة للفدیة إلى ما بین 

وتقول تریسي رینولدز وهي مستشارة قانونیة لدى قوات مكافحة القرصنة أنه لا توجد . رة وتحول نشاطاتهم إلى تجا
وتشكل القوات .. لدى العدید من الدول قوانین خاصة ومكافحة القرصنة وهو ما یزید من صعوبة مهمة تلك القوات

عن المحلل الأمني " ي إن إنس"ونقلت .. ألف سفینة تعبر هذه المنطقة سنویًا ٣٣الدولیة مظلة حمایة لأكثر من 
كریستیان لومیر توقعه بازدیاد التحرك العسكري لعدد من الدول الكبرى والنامیة في المیاه الدولیة خلال الفترة 
المقبلة بذریعة مواجهة القرصنة وضمان أمن خطوط التجارة العالمیة مشیرًا إلى أن الصین نجحت منذ أكثر من 

في إحدى الدول العربیة المطلة على بحر  –بحریة ستكون الأولى لها خارج أراضیها عام فى إمكانیة إقامة قاعدة 
  . العرب

سلسلة الكوارث التي تتعرض لها المیاه الساحلیة في مصر بسواحل البحرین الأبیض والأحمر وكذلك في میاه نهر 
الصناعیة والصرف الصحي  وملوثات أخرى كالملوثات" أنسكاب"النیل الذي یشهد أیًا منها حوادث منتظمة من 

ولا یعد التلوث بالزیت هو النوع الوحید الخطیر من الحوادث التي تشهدها المیاه . والقمامة وغیرها من الملوثات
الساحلیة فهناك أیضًا حوادث شحوط السفن والتي تؤدي لخسائر فادحة تتعرض لها المیاه والبیئة الساحلیة 

وت الكائنات الدقیقة ، وموت الأسماك والأنواع البحریة والنباتیة وبعضها نادر المصریة، بدءًا من تلویث المیاه وم
ومعرض للانقراض، وتكسیر الشعاب وموتها وانتهاء بتلویث الشواطئ والتأثیر على حركة الرواج السیاحي ببعض 

  . المناطق
لصناعیة ان البحر كشفت دراسات علمیة وعملیات رصد عبر الاقمار ا :البحر الاحمر سیتحول الى محیط 

الاحمر فى طریقه للتحول الى محیط مما سیغیر معالم الكرة الارضیة وقال علماء بریطانیون رصدوا هذه الظاهرة 
ان البحر الاحمر انشطر من جهة مضیق باب المندب العام الماضى لمسافة ثمانیة امتار موضحین ان ظاهرة 

لقارة افریقیا والجزیرة العربیة ، ویعید هذا الانشطار الى الاذهان الانشطار حدثت فى نقطة التقاء القشرة الارضیة 
الانشطار الكبیر الذى فصل قارتى امریكا الشمالیة والجنوبیة عن قارتى اوروبا واسیا وافریقیا قبل ملایین السنین 

  ٠لیتشكل المحیط الاطلنطى الحالى 
ن اسماك وطحالب وشعاب مرجانیة واسفنج ، وفى یحوى البحر الأحمر العدید من الاحیاء البحریة المتمیزة م

دراسة بالمركز القومى للبحوث انه من خلال دراسة المكونات الكیمیائیة لأحد انواع الاسفنج من نوع سیبیریا 
الموجود بالبحر الأحمر تبین وجود بعض المركبات الكیمیائیة الجدیدة التى تم التعرف علیها لأول مرة من نفس 

الاضافة الى وجود مركبات تم فصلها والتعرف علیها من نفس الفصیلة وبقیاس فاعلیتها على بعض نوع الاسفنج ب
الانزیمات وبعض الخلایا السرطانیة ثبت انها مضادة لبعض الخلایا السرطانیة ، كما اشارت الفاعلیة الحیویة 

  ٠لمرض الزهایمرن استیریز والمسبب لمركب آخر بها على النشاط المثبط لانزیم الاسیتیل كولی
من أهم مشاكل البحر الأحمر الصید  :مشكلة الشعاب المرجانیة وشباك الصیادین فى البحر الاحمر 

لقاع البحر ) كحت(الجائر وصید السمك الصغیر ، وأسالیب الصید الاجرامیة حیث یقوم الصیادون بعملیة 
لسمك الصغیر بمئات الالوف ، انها جریمة فى وشواطئه ، باستخدام شباك عنیفة تحطم الشعاب المرجانیة وتأتى با

كل قوانین الصید ، ولیس المطلوب ان نحمى الاسماك فقط وانما نحمى الشعاب المرجانیة حتى لا تلقى مصیر 
الاسماك ، فكلما زاد عددالصیادین وغاب القانون فسوف تظهر جرائم كثیرة ، اولى هذه الجرائم تلك الشباك التى 

والتى  یتحایلون على اشكالها واحجامها وأوزانها ، حتى یحققوا ما یریدون مخالفین القانون ،  یستخدمها الصیادون
وهناك الصید كل ایام السنة ، بینما یجب ان یتوقف الصید تماماً فى فصول الاخصاب والصبر على السمك حتى 

رة ، بل هناك اتفاقیات دولیة لحمایة یكبر وان تصدر الدولة قانوناً بتحریم الصید سنة او سنتین كما فعلت دول كثی
فیكون الصید بعض الوقت فى بعض الاماكن ، حتى لا تتهدد الثروة  ٠الاسماك والحیتان فى اعالى البحار 

بحیرة ( السمكیة خاصة ان اسماك النیل سوف ینالها التلوث الكیمیائى ، اما اسماك البحر الابیض الذى هو اقذر 
ى طعام مخیف فلا یتبقى ولا خیار الا البحر الاحمر وهو لایزال نظیفاً نسبیاً ، على كوكب الارض فه) مغلقة 

  ٠ولایزال قادراًَ◌ على انتاج ملایین الاطنان اذا وضعت الخطط السلیمة والقوانین الرادعة 
یجهل الكثیرون قیمة الثروات الطبیعیة التى تحتویها  :قروش البحر الأحمر تتفوق على برامیل البترول 

ن البحار خاصة بمیاه البحر الاحمر لذلك یعبثون بها وینتهكونها غیر مدركین ان هذه الثروات لا تقدر بثمن بطو 
فهذه الثروات  ٠وتلعب دوراً محوریاً فى دعم الاقتصاد القومى المصرى وتعد رصیداً استراتیجیاً لمختلف الاجیال 

القرش وعروس البحر والدرافیل وغیرها من الكائنات المتمثلة فى الشعاب المرجانیة والاسماك الملونة واسماك 
البحریة النادرة هى التى صنعت قطاع السیاحة بمحافظة البحر الاحمر والذى بات النشاط الاقتصادى الاول 



٢٦٨ 
 

بالمحافظة وتفوق كثیراً على صناعة البترول الموجودة بالمنطقة خاصة فیما یتعلق بتوفیر فرص العمل وتشكیل 
فوفقاً للاحصائیات المؤكدة  ٠بیر ساهم كثیراً من تقلیل حجم البطالة فى شتى محافظات مصر مجتمع عمرانى ك

على الاقل من اجمالى السائحین الاجانب الوافدین من مختلف دول العالم للبحر الاحمر یقومون % ٨٥تبین ان 
  ٠برحات غطس من اجل التمتع بالكائنات البحریة المشار الیها 

التى اجریت حول القیمة الاقتصادیة لبعض الكائنات البحریة ودورها فى دعم الاقتصاد  ان آخر الاحصائیات
القومى أكدت ان اسماك القرش التى یتركز معظمها بجزیرة الاخوین قبالة مدینة مرسى علم لها مردود اقتصادى 

منیة التى تعیشها السمكة تتراوح هائل حیث ان السمكة الواحدة تدر نحو مائتى الف دولار سنویاً علماً بأن الفترة الز 
ملایین دولار طوال حیاتها عن طریق ما یحصل  ٨الى  ٤سنة اى انها تدر دخلاً یتراوح ما بین  ٤٠الى  ٢٠من 

كما ان الدخل  ٠من السائحین الذین یذهبون لمشاهدتها وعن طریق ما یحصل علیة العاملون فى هذا القطاع 
دولار والاسماك الملونة التى تعیش داخل هذه الشعاب تدر هى  ٣٠٠ر بنحو   السنوى لمتر الشعاب المرجانیة یقد

الاخرى دخلاً هائلاً وتلعب عروس البحر الموجودة بمنطقة ابودیاب وعدة مناطق اخرى دوراً مهماً فى دعم 
لدرافیل الاقتصاد القومى حیث تدر الاف الدولارات یومیاً عن طریق مشاهدة الغطاسین لها ناهیك عما تقدمه ا

القاطنة بمنطقة شعاب صمداى جنوب مرسى علم وغیرها من الكائنات البحریة الاخرى القاطنة بمیاه الغردقة 
وسفاجا والقصیر من دعم مباشر وغیر مباشر للدخل القومى لذلك لابد من وضع خطة قومیة شاملة للحفاظ على 

د قطاع المحمیات وجهاز البیئة بالمحافظة على هذه الثروات البحریة الهائلة ولابد من وضع آلیات قویة تساع
التصدى لبعض الانتهاكات التى ترتكب بین الحین والآخر ضد هذه الكائنات خاصة حیوانات اسماك القرش التى 
یتم صیدها احیاناً بما یمثل خسارة فادحة للدخل القومى المصرى لأن سمكة القرش الواحدة تتفوق على المئات من 

والبترول معرض لأن ینضب ولكن الحفاظ على هذه الكائنات یجعلها تتكاثر وتظل تعطى وتحافظ  برامیل البترول
    ٠ (**)على السیاحة المستدامة للأجیال القادمة 

وهـو مـا .. ألـف طـن مـن الأسـماك یأكلهـا المصـریون كـل عـام ١٦٠أكثر مـن ملیـون و :موقف الثروة السمكیة 
كیلـو جرامًـا سـنویًا ،  ومـع  ١٦المصریة، لأن متوسط اسـتهلاك الفـرد یزیـد علـى یعني أنه من أهم ما تتناوله الأسرة 

الهائلــة تبلـغ الفجــوة الغذائیــة بــین ". البیئــة المائیــة"ذلـك مازلنــا نســتورد الأسـماك ، رغــم إمكانیاتنــا البحریــة والنهریـة أي 
 ٩٠٠وإنتاجنـا الـذي لا یزیـد علـى ألف طن سنویًا، تمثل الفـارق بـین اسـتهلاكنا  ٢٦٠الاستهلاك والإنتاج في مصر 

ووفقًــا لإحصــائیات منظمــة الصــحة العالمیــة یعــاني نصــف المرضــى الــذین یعــالجون فــي !! ألــف طــن فقــط كــل عــام
مستشفیات العالم النامي من أمراض لها علاقة بنظافة المیـاه ویتسـبب نقـص وسـائل التحلیـة والمیـاه المأمونـة والنقیـة 

مــن الأمــراض فــي البلــدان النامیــة تعــود أســبابها إلــى % ٨٠ل كــل عــام وحــوا لــي ملیــون طفــ ١.٦فــي وفــاة أكثــر مــن 
مـن جـراء ) ثانیـة ١٧أي طفـل واحـد كـل (طفـل  ٥٠٠٠ملایین وفاة مبكرة ویتـوفى یومیًـا  ٣المیاه وتودي إلى حوالي 

ه الشــرب كــذلك فــإن مصــادر میــا. الإصــابة بالإســهال وتــرتبط هــذه الظــاهرة الأساســیة بوجــه خــاص بــالنمو الســكاني
ملیـون نسـمة وهنـاك احتمـال اسـتفادة  سـكان الأریـاف مـن مصـادر میـاه  ٨٨٤المحسـنة لا تـزال غیـر متاحـة لحـوالي 

ویتوقـع خبـراء المیـاه فـي . الشرب المحسنة أقـل مـن احتمـال اسـتفادة سـكان المراكـز الحضـریة منهـا بخمسـة أضـعاف
حیـث أن دول العـالم درجـت علـى اسـتخدام  ٢٠٣٠ام الأمم المتحـدة أن میـاه الشـرب قـد تنضـب مـن العـالم بحلـول عـ

. المیــاه بمعــدل غیــر مســتدام وأن الطلــب علــى المیــاه یشــهد تزایــدًا مســتمرا وأنــه قــد یتجــاوز المــوارد العالمیــة الإجمالیــة
عامًـا بنسـبة أكثـر  ٢٠وذكر البنك الدولي في أحدث دراسة له أن الطلـب علـى المیـاه سـیفوق المخـزون فـي غضـون 

وفـي هـذا الإطـار . یرى الخبراء أن هذه المشـكلة یمكـن حلهـا عـن طریـق ملكیـة مشـتركة لمصـادر المیـاهو % ٤٠من 
قال الأمین العام للأمـم المتحـدة بـان كـي مـون فـي رسـالته بمناسـبة الیـوم العـالمي للمیـاه ان المیـاه هـي أثمـن مواردنـا 

مـن سـكان العـالم فـي أحـواض % ٤٠، ویعـیش نحـو الطبیعیة ومستقبل العالم یتوقف على كیفیة إدارتنا لهذه الموارد 
 ٢٦٣الأنهــار والبحیــرات المشــتركة بــین بلــدین أو أكثــر وتتــوزع الأحــواض العــابرة للحــدود فــي العــالم والبــالغ عــددها 

بلــدًا وتغطـي نصــف مسـاحة الأرض تقریبًــا كمـا تتحــرك خزانـات كبــرى مـن المیــاه العذبـة بصــمت  ١٤٥حوضًـا علـى 
وقــد وصــلت قضــایا المیــاه . طبقــة منهــا ٢٧٠قــات الحاملــة للمیــاه وقــد تــم تحدیــد أكثــر مــن تحــت الحــدود عبــر الطب

بالفعل إلى نقطة الغلیان في بلدان مثل الصین والهند كما أن المحنة تلـوح فـي سـماء أفریقیـا حیـث لا یجـد واحـد مـن 
زایـدة یمكـن الإحسـاس بهـا أیضًـا بین ثلاثة سبیلاً للوصول إلى میاه قابلة للشرب غیر أن صعوبة حاجات المیـاه المت

وبالنسبة لبحیرة ناصر یجب الحذر مـن المخـاطر العدیـدة التـي تواجـه عملیـات . في كالیفورنیا ودول أخرى في العالم
الصید بالبحیرة وأهمهـا انخفـاض الإنتاجیـة السـمكیة وصـغر الأحجـام نتیجـة لعملیـات الصـید الجـائر واسـتخدام شـباك 

                                                 
 منى عرفات على (**)
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عــدات الحدیثــة للصــید وتزایــد حــالات تهریــب الأســماك وتعــد التماســیح أكبــر العقبــات التــي مخالفــة وعــدم اســتخدام الم
تواجــه عملیــات الصــید بــالبحیرة خاصــة بعــد قــرار منــع اصــطیادها ممــا أدى إلــى انتشــارها بالمنــاطق الفنیــة بالأســماك 

كمـا أن .. حیـاة الصـیادین علاوة على إتلافها لشـباك الصـید وخطورتهـا علـى.. التي تشكل المصدر الرئیسي لغذائها
بعض أنواع التماسیح تسـاعد علـى انتقـال بعـض الطفیلیـات والأمـراض حیـث تعتبـر عـائلاً وسـیطًا لهـا إلـى أن تنتقـل 

كمـــا یـــؤدي تعـــدد الجهـــات العاملـــة علـــى البحیـــرة إلـــى تضـــارب القـــرارات وعـــدم وجـــود رؤیـــة واضـــحة . إلـــى الأســـماك
  . وصریحة لتنمیة البحیرة

آلاف مصدر رعب بعد اكتشاف   خمسة والتي یتجاوز عددها  ، أصبحت تماسیح بحیرة ناصر : *)(تماسیح النیل 
ألف طن سنویا أي ما یمثل   ١٨ التي یصل إنتاجها إليناصر الاف طن سنویا من أسماك بحیرة   ٩ التهامها نحو

ب أن وزارة البیئة ترفع شعار ممنوع والغری  . مما یهدد ثروتها السمكیة بالانقراض  ، نحو نصف إنتاج البحیرة السنوي
الاقتراب أو التصویر في ظل توقیع مصر علي اتفاقیة سایتس الدولیة التي تصنف التماسیح ضمن المرتبة الثانیة 

وبسبب تعرض انتاجیة بحیرة ناصر الهجوم   . دولة  ١٥٦ من الكائنات الحیة المهددة بالانقراض والتي وقعت علیها
أعداد التماسیح النیلیة في ، ارتفعت جنیهات في أسوان   ١٠ سعر كیلو الأسماك وصل إليغ شرس من التماسیح بل

كیلومترا مما یمثل خطورة شدیدة   ٣٥٠       البحیرة بشكل ملحوظ بسبب اتساع البحیرة التي تصل مساحتها إلي
التمساح علي تتغذى   . رأمتا  ٧ علي الصیادین خاصة في ظل توحشها ووصول البعض منها إلي أطوال تزید علي

آلاف تمساح في البحیرة سیؤدي إلي التهام   خمسة خمسة كیلوجرامات من الأسماك یومیا كمتوسط فإن وجود نحو
   . آلاف طن سنویا  ٩ نحو

  : مواصفات التمساح 
  Nile crocodile تمساح النیل : الاسم الشائع -
معرِوفون بمهاجمتهم  وهم، الموجودة في إفریقیا التماسیح  هو الأكبر في أربعة أجناس من تمساح النیل -

 . للرجال
وایضا یُوجَد حتى في ، أفریقیا  مصر إلى جنوب من، تمساح النیل یُوجَد خلال معظم إفریقیا :الموطن  -

 ١٩٠٠وهو لا یوجد في الصحراء الكبرى و في عام  . النیل سمي بتمساح النیل لإنه یعیش في نهرو  مدغشقر
  ,المستنقعات غابات، الحفر المائیة، البحیرات، تماسیح النیل یمكن أن توجَد في الأنهار  . أفنِيَ من سیشل

أثناء والتماسیح مائیة غالباً ولكنها تزحف وتنتقل بسهولة على الأرض وتسافر  . المصبّات و المستنقعات العذبة
، اجتماعیه  كائنات ىوه . میاه الفیضانتغمر عندما تعد و ، الموسم الممطر مسافات طویلة على الأرض 

  .معًا لحفر الأنفاق تعملو 
ویزن عادة حوالي  . من الرأس إلى طرف الذیل)  مترًا ٦.٢( ، قدم  ٢٠یصل اقصى طول له الى  :الحجم  -

 ).كیلوجرامًا ٧٣٠( رطلل  ١٦٥٠لكن یصل ایضا إلى وزن حتى ) كیلوجرامًا ٢٢٥(رطل  ٥٠٠
و ذیل طویل ، بالمخالب الحادة  قصیرة و تنتهي وبأربعة أرجل یزحف بشكل السحلیة وهو كبیر :الوصف  -

الأنف طویل . یمنع الجفاف و خسارة ملح الجسم، واقي من المطر  و، قشري، وجلده خشن . ومفتول العضلات
  . بفتحات و التي یمكن أن تنغلق تحت الماء و واسع وینتهي

 ,الرأس على قمة والآذان و فتحات الأنف توجد ،العیون، تحت الماء  جفن ثالث یحمیهم وهم لدى العیون -
سمة تمیز كل تماسیح النیل   ,السفلي الأسنان على الفك الأعلى متوافقه مع الفك، الأسنان طویلة و مخروطیة 

النیل  لدى تماسیح، أكبر من الاسنان الاخرى و یمكن أن یشاهد وفمه مغلق  السن الرابع. عن التماسیح الاخرى
  . سن ٦٦د الاسنان عد من

 . أخضر غامق لون تمساح النیل -
 . سنه ٨٠وفي الاسر قد یصل الى ، سنه  ٤٥متوسط عمره في البریه حوالي  : فترة الحیاة -
  سنوات من العمر ١٠و  - )أمتار ٣( أقدام ١٠طولهم  تصبح الذكور ناضجه جنسی�ا عندما یصل : كاثرالت -

 .العمر من سنوات ١٠و  )متران( قدم  ٦.٥والإناث بطول 
 . حیث یتزاوجون في الماء الضحل، هو یولیو موسم التكاثر -
و یمكن أن تضع  . النهر أو ضفاف، اطئ الرملیةو في شهر نوفمبر و دیسمبر على حواف الش تعشش الإناث -

ثم تحرسه حتى ، وتغطي الانثى البیض بالرمل , بیضة في عش قرب حافة الماء ١٠٠إلى  ٢٥الأنثى من 
  . أشهر من وضعه ٣ - ٢یفقس بعد 

                                                 
 ٠  عزالدین عبدالعزیز: المصدر   (*)
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 تبقى. ذلك إلى الماء  بعدتحملها ثم . یساعد بفتح البیض وقت التفقیس بتصدیعهم في فمه  الذكر والأنثى كلا -
  . في الماء لمدة عدة أسابیع

 . على الحیوانات التي تجيء إلى الماء لتشربتتغذى . النیل شهیه مفتوحة للاكل  لدى تماسیح :الغذاء  -
أیضًا یأكلون التماسیح الأخرى ، الطیور ، حیوانات من القوارض، أفراس النهر، شیةیتضمن الحمیر الوحو 

 ...إلخ، القرون، متضمنا العظام، الحیوان بالكامل تأكل تماسیح النیل. والجیفة
 الحصىتبلع احیانا  . , متضمنا قرموط البربل، من غذائهم %  ٧٠حوالي  بشكل رئیسي على السمك ىیتغذ -

 ٠ بطیئه اعملیة التمثیل الغذائي عنده،لهضم في ا المساعدته
هناك اتفاقیة تمنع صید التماسیح، وهي اتفاقیة إستكهولم الدولیة التي تحظر صید التماسیح ببحیرة ناصر لتحقیق 

، مشیرًا إلى "التوازن البیئي، التي وقّعت علیها مصر، ویجب مراعاة هذه الاتفاقیة في التعامل مع تماسیح البحیرة
تماسیح تعتبر واحدة من أهم عناصر الجذب السیاحي في البحیرة، فبمجرد وصول السائحین للبحیرة یسألون أن ال

وقد قام الباحثین بمحمیة أسوان الطبیعیة، وخبراء برنامج صون الطبیعة العالمي، . عن أماكن وجود التماسیح
نیة أیام لیلاً ونهاراً، مستعینة بأحدث الأجهزة بتنفیذ رحلة میدانیة لدراسة التماسیح ببحیرة ناصر استمرت لمدة ثما

العلمیة، مثل نظم رصد الإحداثیات المتعلقة بنظم عیش التماسیح بالأقمار الصناعیة والنظارات المعظمة المطورة 
المجهزة بنظم الرؤیة اللیلیة والكشافات والموازین الإلكترونیة، مما أتاح رصد التماسیح أثناء عملیة وضع وفقس 

كما قام الباحثون بأخذ بعض عینات الجلد والدم للتماسیح بهدف دراستها وتحلیلها وعمل الفحص الجیني . یضالب
انطلق برنامج التعاون البحثي المشترك مع جامعة فلوریدا من خلال خبراء متخصصین في دراسات . لها

راتهم في مجالات الرصد والقیاس التماسیح، كما تم تنفیذ برنامج تدریبي للباحثین بمحمیة أسوان، لتنمیة قد
حیث تتغذى التماسیح النیلیة على الأسماك غیر الاقتصادیة والأجسام النافقة ما یساعد على الاتزان . والتحلیل

وأضاف أن التمساح النیلي لایعتدى على الإنسان إلا في ". كناس المیاه"البیئى والحفاظ على البیئة ، لذلك یسمى 
أو للدفاع عن مناطق نفوذ الذكور من التماسیح، بالإضافة للدفاع عن العشوش المتواجد  حال التعدي على صغاره

بها البیض، حیث إنه غیر دموي ویتآلف مع الصیادین الموجودین ببحیرة السد العالي الذین یقومون بصید 
التمساح على هؤلاء الأسماك بالوسائل البدائیة مثل المراكب والشباك، وعلى أبعاد صغیرة ولایحدث اعتداء من 

 . الصیادین
تتواجد التماسیح بكثافة في بحیرة ناصر وتصل أطوالها الى سبعة أمتار في بعض الأحیان ویشاهدها السائحون 
بوضوح في شهر یولیو أثناء فترة التزاوج ووضع البیض على الشواطئ الرملیة، ولكن التماسیح تكون أخطر ما 

العبث مع بیض التماسیح أو صغاره على الشواطئ لأن هذه التماسیح  یمكن خلال هذا الشهر لذلك نحذر من
تحرس وتراقب صغارها من على مسافات بعیدة وأي إنسان یقترب منها قد یلقي حتفه على الفور بین أنیاب 
التماسیح ، وینصح بضرورة لبس السائحون أحذیة اثناء تجولهم على شواطيء البحیرة لحمایتهم من العقارب او 

  .ابین وكذلك ضرورة ألایستحم السائحون في الاماكن التي یوجد فیها تماسیحالثع
استطاعت وزارة البیئة استصدار قرار یسمح لمصر بصید التماسیح النیلیة فى بحیرة ناصر خلال مؤتمر الدول 

مهددة الاعضاء الخامس عشر الخاص باتفاقیة ساتیس المسئولة عن تنظیم الاتجار فى الاجناس الحیوانیة وال
بالانقراض ، بعد ان كان محظور اصطیاده بحكم انها من الانواع المهددة بالانقراض ، ومع استمرار حظر 
التماسیح فى بحیرة ناصر وزیادة عددها وتهدیدها للثروة السمكیة فى البحیرة ، وقامت مصر بنقل التمساح النیلى 

الملحق الثانى تمهیداً لایجاد ) س البریة المدرجة به الذى یمنع الاتجار فى الاجنا( من الملحق الاول للأتفاق 
حصة تجاریة لاحقة عند تنفیذ برامج استزراع للتمساح النیلى ولاستخدامها فى التجارة الدولیة وتحقیق عائد 

  ٠اقتصادى مباشر من عوائد عناصر ومكونات التنوع البیولوجى المصرى 
الف  ٧٠سیح فى البحیرة تتراوح بین خمسة الاف تمساح الى وتذكر الاحصائیات غیر الدقیقة ان اعداد التما

الف طن سمك مما یؤثر على الاتزان البیئى للبحیرة حیث یحتاج التمساح على  ١٥٠تمساح تلتهم سنویاً حوالى 
والمقولة ان الاتجار فى تماسیح النیل  ٠الاقل خمسة كیلو جرام سمك وجبة غذاء یومیة مما یهدد الثروة السمكیة 

هونها وجلودها لاتؤثر على هذه السلالة وتعرضها للإنقراض صحیحة حیث كل مائة تمساح مع توفر البیئة ود
والطروف المناسبة لها فان من المتوقع ان تصل اعدادها الى ثلاثة الاف تمساح فى ظروف عشرة سنوات لتصل 

  ٠ن عاماً الفا بعد عشرة سنوات اخرى وربما سبعین الفاً او یزید بعد ثلاثی ٢٠الى 
تعیش التماسیح بالاخوار القریبة من الشواطئ وخصوصاً الاخوار الرملیة التى تصلح كاماكن لوضع البیض حیث 

لآنه مهدد بخطر  ٠ان التمساح لا یسبح فى عمق البحیرة ویعیش فقط فى المناطق التى توجد بها اخوار 
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لاجمالى للتماسیح فى هذه الدول لایزید على نصف دولة افریقیة ، الا ان العدد ا ٤١الانقراض رغم انتشاره فى 
  ٠ملیون تمساح وهذا العدد غیر كاف امام هجمات الاصطیاد لهذا الحیوان 

ان التمساح النیلى لا یعتدى على الانسان الا فى حالات التعدى على صغارة اوللدفاع عن مناطق نفوذ الذكور 
البیض حیث التمساح النیلى غیر دموى ویتآلف مع الصیادین منة والتماسیح التى تحمى الاعشاش المتواجدة بها 

الموجودین بالبحیرة والذین یقومون بصید الاسماك بوسائل الصید البدائیة مثل المراكب والشباك وعلى ابعاد قریبة 
  ٠من الشواطى ولا یحدث اعتداء من التمساح على هؤلاء الصیادین 

ویج اقاویل عن تزاید اعداد التماسیح للوصول الى تحقیق اهدافهم ویقوم بعض المستثمرین واصحاب المنفعة بتر 
بالاستفادة من جلوده فى تصینع الاحذیة والشنط والاحزمة ومن دهنة فى صناعة الادویة ، فیبلغ حجم الاتجار فى 

عر ملیون دولار سنویاً على المستوى العالمى ، وتشیر الشواهد الى ان س ٥٠٠جلود التماسیح بما یزید على 
  ٠جنیه مصرى  ١٠٠٠التمساح الواحد یصل الى 

" كناس المیاة " تتغذى التماسیح النیلیة على الاسماك غیر الاقتصادیة والحیوانات النافقة ولهذا یسمى التمساح 
دولة افریقیة ویوجد على  ٤١وتظهر اهمیته البالغة فى الحفاظ على البیئة نقیة ونظیفة ، وینتشر هذا الحیوان فى 

وهذه  ١٩٩٠دول فقط نتیجة اعمال التربیة والاكثار فیها منذ عام  ٩الملحق الثانى فى اتفاقیة ساتیس فى  قائمة
الدول هى بتسوانا واثیوبیا وكینیا وملاوى وموزمبیق وجنوب افریقیا وتنزانیا وزامبیا وزیمبابوى ویتم السماح بصیده 

باقى الدول ومنها مصر فیوجد فى اطار الملحق فى اطار حصة محددة فى كل من مدغشقر واوغندا ، اما فى 
  ٠المحظور صیده تماماً فیها ) ١(رقم 

والغریب ان التماسیح الصغیرة تتغذى على الحشرات والضفادع والعناكب وصغار الاسماك ولذلك فان المناطق 
ى وظهور بعض انواع التى یتم ابادة التماسیح منها تنتشر فیها الاسماك المفترسة التى تتغذى على اسماك البلط

القشریات مثل ابوجلمبو والسرطانات التى تتغذى على الاسماك وتستطیع التماسیح ان تلتهم الطیور المائیة التى 
یقتصر غذاؤها على الاسماك فقط اما التماسیح الكبیرة فتعتمد على غذائها على اسماك القرامیط والشال والبورى 

ولكن التمساح یمتنع عن  ٠٠لجاموس والزراف وسید قشطة والقنافد وغیرها والثعابین والسحالى والثدییات مثل ا
  ٠الغذاء  لفترة طویلة خاصة اثناء حراسة الانثى للبیض لمدة ما بین شهرین الى ثلاثة شهور 

وهناك مشروعاً مقدماً من وزارة البیئة لتربیة التماسیح فى احد الاخوار الطبیعیة واستخدامها فى الجذب السیاحى 
للمنطقة الى جانب المعابد الفرعونیة تمساح النیل عند بعض الطوائف المصریة القدیمة ، تمساح النیل كان 

ویتضمن المشروع دراسة مصادر تغذیة التماسیح والظروف الزمنیة لحمایة  ٠ملیون سنة  ٢٠٠موجوداً قبل حوالى 
غذیة التماسیح ووضع نظام للعرض الدائم الحیوان من هجوم الانسان علیة ، واقامة مزرعة خاصة بالاسماك لت

لتوفیر الامان للسائحین عن مغبة اى اعتداء من التماسیح علیه وذلك بالاستفادة من التجربة التیلاندیة فى 

استثمار التماسیح فى الجذب السیاحى وهذا المشروع لم یتم البت فیه حتى الان انتظاراً لنتیجة الدراسة المسحیة 
لها السائحون الصور تسبح بعض التماسیح بجوار المركب ویلتقط  ٠د التماسیح بدقة بالبحیرة لرصد وتحدید اعدا

  ٠التذكاریة بمنتهى الوضوح 
  
  

وتأتى دائماً عبر بحیرة فكتوریا ، ) العام / الف طن  ٧٠( جرام من الاسماك اسبوعیاً  ٧٠یتغذى التمساح على 
 ٥او  ٤ار وان كانت الانواع الموجودة فى مصر لا تتجاوز الـ امت ١٠وهى متعددة الاحجام تصل احیاناً الى 

امتار فقط ومن المعروف عن التمساح انه كائن برمائى فهو یخرج من الماء ویضع بیضة بعیداً عن الشواطئ 
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وتقدمت  ٠وهناك صداقة تحدث كثیراً بین الطیور وتماسیح النیل حیث تقوم هذه الطیور بتنظیف اسنان التمساح 
ن الشركات للإستثمار فى هذه التماسیح فالمعروف ان لها فوائد كثیرة اشهرها استخدام جلد التمساح فى عدد م

صناعة الاحذیة والحقائب والاحزمة النسائیة ، اضافة الى فوائد طبیة عدیدة للحوم ودهن التمساح كما ان مزارع 
اعادة عادة صید التماسیح من جدید واستغلال التماسیح من الاماكن السیاحیة التى یرغب السیاح فى زیارتها مع 

  ٠ذلك فى سیاحة الصید حیث انها هوایة لبعض السیاح القادمین من اسوان 
نجح وفد وزارة البیئة من خلال مؤتمر الدول الاعضاء الخامس عشر  :تربیة التماسیح  ٠٠أول مرة 

والنباتیة المهددة بالانقراض والذى عقد فى  لاتفاقیة سایتس التى  تعنى بتنظیم الاتجار فى الاجناس الحیوانیة
الدوحة ، فى حل مشكلة تكاثر التماسیح النیلیة والحصول على اجماع دولى للاستخدام المستدیم النیلى وتحویل 
ازمة تكاثرة بشكل عشوائى الى مورد بیئى واقتصادى ، واستثناء مصر من الخطر الذى تفرضة الاتفاقیة على 

النتیجة التى توصل الیها الوفد المصرى تعنى انه قد تم التوصل الى حل لمشكلة  ٠لانقراض الانواع المهددة با
تكاثر التماسیح النیلیة فى بحیرة السد العالى بأعداد هائلة ویشكل تهدیداً للثروة السمكیة والصیادین ویعوق تنمیة 

اره معرضاً للانقراض ، اذ یسمح الاستثناء البحیرة فى ظل مقررات الاتفاقیة التى تحظر صید التمساح النیلى باعتب
فى سابقة عربیة واقلیمیة بالتحكم فى اعداد التماسیح والسماح بتنظیم صیدها  –الذى منحته الاتفاقیة لمصر 

لاغراض عملیة وغیر تجاریة ، وقد نجح الوفد فى تمریر المقترح المقدم من وزارة البیئة والخاص بنقل تجمعات 
جمهوریة مصر العربیة من الملحق الاول للاتفاقیة الذى یمنع الاتجار منعاً باتاً فى الاجناس  التمساح النیلى فى

البریة المدرجة به الى الملحق الثانى تمهیداً لتنفیذ البرنامج الوطنى نحو الاستخدام المستدیم لعناصر ومكونات 
ئد اقتصادیة مهمة تحت مظلة الامم المتحدة التنوع البیولوجى المصرى وهو ما یعد بدایة مرحلة جدیدة لتحقیق عوا

وباجماع دولى مما یعنى ان مصر اصبحت قادرة على بدء استغلال هذه العوائد اقتصادیاً بعد مرحلة حمایة وادارة 
م واوضح انه تم عرض المقترح على العدید من الجهات الاستشاریة الدولیة ١٩٨٣لهذه الموارد منذ عام 
ومیة وغیر الحكومیة خلال فترة الخمسة اشهر السابقة للمؤتمر ، وكانت اهمها المجموعة والمنظمات الدولیة الحك

التخصصیة لانواع التماسیح بالاتحاد العالمى لصون الطبیعة والمجموعة التخصصیة لادارة استخدام الانواع 
زمة على المقترح وكان اهمها التابعة فنیاً للاتفاقیة ، واوصت هذه الجهات الاستشاریة باجراء بعض التعدیلات اللا

تحدید الحصة التجاریة بعد تربیة التماسیح النیلیة فى مصر ، حیث ان هذا النشاط غیر موجود حالیاً ، وحتى ذلك 
الوقت من الممكن ان تكون هناك حصص محلیة مفتوحة لجمیع الاغراض وحصص تصدیریة للأغراض العلمیة 

  ٠بیة وبناء علیة یتم تحدید حصص تجاریة مع شركاء تجاریین والطلبات الخاصة حتى استكمال برنامج تر 
طلبات لدول الاتحاد  ٩ویعد هذا الاقتراح الوحید الذى تم قبولة لدى اعادة طرحه فى الجلسات العامة من بین 

الافریقیة  الاوروبى والولایات المتحدة الامریكیة ومقترحین من تنزانیا وزامبیا لبعض الانواع البحریة المهمة والافیال
باتفاقیة تنظیم الاتجار فى الكائنات  ٢الى ملحق  ١ان نقل التجمعات المصریة للتمساح النیلى من الملحق  ٠

یعد اول مورد وراثى یحقق عوائد اقتصادیة دوریة بشكل دائم یمكن انفاق نسبة ) سایتس(المهددة بخطر الانقراض 
ى النسبة الاخرى كدخل قومى مضاف حیث یحقق النتائج الاتیة منها على حمایة هذه التجمعات وتنمیتها فیما تبق

:  
تسهیل اجراء عملیات استزراع اصطناعیة وطبیعیة یمكن بناء علیها تسویق حصة تجاریة من الجیل الثانى  -١

 ٠الناتج من هذا الاستزراع 
مع جهات  تحدید حصة صید للأغراض غیر التجاریة وتفعیل هذه الخطة من خلال التعامل فى برامج صید -٢

 ٠رسمیة كأندیة الصید الرسمیة وجمعیات واتحادات الصید 
 ٠بات الخاصة للأغراض غیر التجاریةتصدیر حصة للأغراض العلمیة والبحثیة وكذلك حصة محدودة للطل -٣

توفیر  ٢الى ملحق  ١كما یعنى الاستفادة من هذه الموافقة على نقل التجمعات المصریة للتمساح النیلى من ملحق 
نیة خاصة واعداد مشروع یتم تمویلة من احدى الدول او المنظمات المانحة وتكثیف الجهود خلال الاعوام میزا

كما تم  ٠الثلاثة المقبلة لجعل موضوعات التمساح النیلى نموذجاً للتنمیة المستدامة یحتذى فى جمیع انحاء العالم 
یة فى عملیات الانقاذ والسیطرة على التجارة غیر خلال المؤتمر قبول الوثیقة الخاصة بالتحسن فى الجهود المصر 

وذلك بعد ان وجهت سكرتاریة مؤتمر الاطراف الرابع عشر  ٠الشرعیة فى الاجناس البریة وجودة ادارة الموارد 
السابق الذى عقد فى هولندا لمصر بعض الاستفسارات عن جهود الانقاذ والسیطرة على التجارة غیر الشرعیة فى 

یة وادارة الموارد الاحیائیة ، وخلال السنوات الثلاث التى سبقت مؤتمر الاطراف الخامس عشر تم الاجناس البر 
دعوة العدید من اقسام السكرتاریة لعمل زیارات تنفیذیة لمصر وقد قام قسم الانقاذ والقسم العلمى بالاتفاقیة بهذه 

 ٤ذ جمیع هذه التوصیات وكان لتعدیل القانون الزیارات وتم التوجه ببعض التوصیات لتنفیذها ، وقامت مصر بتنفی
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اثره فى تحسین جهود مصر فى هذا المجال ، كما تم خلال المؤتمر قبول  ٢٠٠٩لسنة  ٩بالقانون  ١٩٩٤لسنة 
ترشیح جمهوریة مصر العربیة لتصبح عضواً فى اللجنة الدائمة لتنفیذ اتفاقیة سایتس ، وهى اللجنة الاكثر اهمیة 

  ٠هتم باصدار التوصیات واللوائح والقرارات المنظمة للعمل بالاتفاقیة فى لجان سایتس وت
تنتشر بین الحین والحین أقاویل عن زیادة  :أول دراسة مصریة لتحدید أعداد التماسیح في بحیرة ناصر

بصید  البعض یطالب بالسماح ..  كبیرة في أعداد التماسیح ببحیرة ناصر مما یهدد الثروة السمكیة وحیاة الصیادین
والبعض  ..  كتجارة مطلوبة جداهذه التماسیح للاستفادة من لحومها ودهونها وجلودها كدخل اقتصادي ضخم و 

الآخر یطالب بعدم صید التماسیح لانها مهددة بالانقراض وخاضعة لاتفاقیة ساتیس الخاصة بتنظیم الاتجار في 
كما یؤدي  ..  اختلال التوازن البیئي الحیوي في البحیرة وان المساس بها یؤدي إلي ..  الحیوانات المهددة بالانقراض

ر الدولیة التي وقعت علي الاتفاقیة التي تعتبر التمساح النیلي من الحیوانات المهددة إلي الاضرار بسمعة مص
هل بالصید أم  ..  ، والحقیقة في قضیة التماسیح النیلیة وكیف نتعامل معها بالانقراض ویجب الحفاظ علیه

  !  وة السمكیة بالبحیرة؟وهل حقا تقضي علي الثر  ..  وهل تعتدي التماسیح علي الانسان أم لا ..  ظربالح
وهل  ..  الدولة لشئون البیئة انه نظرا لتكرار الحدیث عن اعداد التماسیح في البحیرة   زیرو یقول  : دراسة مسحیة

م أقل تبین أن هناك تضاربا في المعلومات وان یئي بالبحیرة أهي زیادة عن الحدود التي یقتضیها الاتزان الب
لذلك قررت الوزارة اجراء دراسة مسحیة لرصد اعداد التماسیح في البحیرة واماكن  ..  غیر واضحة تماما   الصورة

خورا   ٥٨ والدراسة تتم في  ..  تواجدها وحصرها تماما حتي تتضح الصورة تماما أمامنا لاتخاذ القرار الصائب حیالها
أخوار البحیرة حیث تعیش التماسیح بالأخوار القریبة من الشواطئ وخصوصا الأخوار الرملیة التي تصلح  من

   . لمناطق التي توجد بها اخواركأماكن لوضع البیض حیث ان التمساح لا یسبح في عمق البحیرة ویعیش فقط في ا
عها وأحجامها وأعدادها سیتم تقدیم مقترح الدقیق للتماسیح وأنوا   بعد الحصر : التعامل الأمثل مع التماسیح

وعلي ضوء الدراسة إذا  ..  إلي سكرتاریة الاتفاقیة بشأن التعامل الأمثل مع التماسیح حیث انها محظور صیدها
وتؤثر علي الاتزان البیئي لها فسیتم تقدیم مقترح بصید    داد التماسیح أكبر من الطاقة الاستیعابیة للبحیرة،كانت أع

أما اذا كانت الاعداد متزنة مع الوضع البیئي في البحیرة فسیتم علي  ..  معینة منها والسماح بالاتجار فیهاأعداد 
عداد قلیلة فسیتم تنفیذ مشروع لتربیة التماسیح في اخوار معینة لزیادة واذا كانت الا ..  الحفاظ علي هذا الاتزان

   .٠ه قبل انتهاء الدراسة المسحیةولهذا فان القرار الصحیح لن یتم معرفت ..  اعدادها
اح النیلي مدرج علي القائمة الاولي في جداول اتفاقیة ساتیس لأنه مهدد بخطر الانقراض رغم انتشاره في ان التمس

غیر    ملیون تمساح وهذا العدد  ٢/١ الا ان العدد الاجمالي للتماسیح في هذه الدول لا یزید علي  ..  دولة إفریقیة  ١٤ 
هذه الدراسة ضمن مبادرة حوض النیل ودراسة التنوع البیولوجي في و  ..  م هجمات الاصیطاد لهذا الحیوانكاف اما

  ویقوم بعض ..  وتعتبر بیئة التماسیح النیلیة نظاما بیئیا عابرا للحدود بین مصر والسودان ..  الاراضي الرطبة
فهم بالاستفادة من التماسیح للوصول إلي تحقیق أهداالمستثمرین وأصحاب المنفعة بترویج اقاویل عن تزاید اعداد  

حجم الاتجار في جلود    فیبلغ ..  ومن دهنه في صناعة الأدویة ..  جلوده في تصنیع الاحذیة والشنط والأحزمة
وتشیر الشواهد إلي ان سعر التمساح    ملیون دولار سنویا علي المستوي العالمي،  ٥٠٠التمساح بما یزید علي 

   . جنیه مصري  ١٠٠٠یصل إلي الواحد 
التمساح النیلي لا یعتدي علي الإنسان إلا في حالات التعدي علي صغاره أو للدفاع عن مناطق نفوذ الذكور من و 

غیر دموي ویتآلف مع الصیادین    التماسیح التي تحمي الاعشاش المتواجد بها البیض حیث ان التمساح النیلي
ون بصید الاسماك بوسائـل الصید البدائیة مثل المراكب والشباك وعلي ابعاد قریبة ومالموجودین بالبحیرة والذین یق

ویتراوح عدد التماسیح فى الحیاة البریة فى   . من الشواطئ ولا یحدث اعتداء من التمساح علي هؤلاء الصیادین
  ٠ألف تمساح  ٥٠٠ –ألف  ٢٥٠العالم ما بین 

  مساحغیر الاقتصادیة والحیوانات النافقة ولهذا یسمي الت   لاسماكعلي ا   ویضیف ان التماسیح النیلیة تتغذي
دولة   ١٤ وینتشر هذا الحیوان في  ..  وتظهر اهمیته البالغة في الحفاظ علي البیئة نقیة ونظیفة «  كناس المیاه »

بیة والاكثار فیها منذ دول فقط نتیجة أعمال التر   ٩ افریقیة ویوجد علي قائمة الملحق الثاني في اتفاقیة ساتیس في 
ثیوبیا وكینیا وملاوي وموزمبیق وجنوب افریقیا وتنزانیا وزامبیا وزیمبابوي وهذه الدول هي بتسوانا وا  ٠ ١٩٩١عام 

اما في باقي الدول ومنها مصر فیوجد    ویتم السماح بصیده في إطار حصة محددة في كل من مدغشقر وأوغندا،
   . ر صیده تماما فیهاالمحظو  ) ١(في اطار الملحق رقم 

الاسماك ولذلك فان المناطق    لي الحشرات والضفادع والعناكب وصغاروالغریب ان التماسیح الصغیرة تتغذي ع
التي یتم ابادة التماسیح منها تنتشر فیها الاسماك المفترسة التي تتغذي علي اسماك البلطي وظهور بعض انواع 

ائیة التي ي تتغذي علي الاسماك وتستطیع التماسیح ان تلتهم الطیور المالقشریات مثل ابوجلمبو والسرطانات الت



٢٧٤ 
 

غذائها علي اسماك القرامیط والشال والبوري    أما التماسیح الكبیرة فتعتمد في   غذاؤها علي الاسماك فقط،   یقتصر
یمتنع عن    ن التمساحولك ..  والثعابین والسحالي والثدییات مثل الجاموس والزراف وسید قشطة والقنافد وغیرها

   . ة الانثي للبیض لمدة ما بین شهرین إلي ثلاثة شهورحراس   الغذاء لفترة طویلة خاصة اثناء
لوزارة البیئة لتربیة التماسیح في احد الأخوار الطبیعیة واستخدامها في    هناك مشروعا مقدما : استثمار التماسیح

ح والظروف فرعونیة ویتضمن المشروع دراسة مصادر تغذیة التماسیالجذب السیاحي للمنطقة إلي جانب المعابد ال
واقامة مزرعة خاصة بالاسماك لتغذیة التماسیح ووضع نظام  ..  الزمنیة لحمایة الحیوان من هجوم الإنسان علیه

ربة وذلك بالاستفادة من التج .. للعرض الدائم لتوفیر الامان للسائحین عن مغبة أي اعتداء من التماسیح علیه
یاحي وهذا المشروع لم یتم البت فیه حتي الآن انتظارا لنتیجة التایلاندیة في استثمار التماسیح في الجذب الس

  . عداد التماسیح بدقة بالبحیرة   الدراسة المسحیة لرصد وتحدید
اً فى ثروتنا السمكیة مهددة الان من معتد ، یعتمد علیه اساس :طیور عدو خطیر یتمتع بالحمایة البیئیة 

حمایة ثروتنا الزراعیة من الحشرات والقوارض ، هذا المعتدى هو الطیور أكلة الاسماك التى وضعتنا فى معادلة 
وكان علماء البیئة والمحمیات قد نجحوا فى الضغط على الحكومات لسن  ٠صعبة ومحیرة للعلماء والمسئولین 

لعب دوراً كبیراً فى انخفاض كمیة الاسماك بصورة قوانین لحمایة الطیور دون الانتباه الى ان بعض الطیور ت
وفى بحیرات الزرانیق والبردویل والمنزلة والسواحل وبحیرة قارون مثال  ٠خطیرة ، حیث تلتهم منها كمیات كبیرة 

واضح على ذلك  ، فضحالة المیاة أدت الى تمكن بعض انواع الطیور من التهام اعداد ضخمة من اسماك هذه 
اث فجوة هائلة بین البروتین الحیوانى والسمكى ، اثبتت الدراسات انخفاضاً شدیداً فى الانتاج البحیرات واحد

العالمى للاسماك بسبب هذه الطیور ، وعلى سبیل المثال تتعرض بحیرة البردویل لقدوم الطیور المهاجرة من 
ئلة ، تصل الى نحو عشرین الف المناطق الباردة خلال فترات الشتاء من شهر نوفمبر الى شهر مارس وبأعداد ها

طائر او یزید واخطرها على الاطلاق طائر غراب البحر الذى یلتهم فى الیوم الواحد اكثر من نصف كیلو جرام 
من الذریعة على الاقل ، ومن الاسماك الفاخرة وهذا یزید الامر تعقیداً حیث یوجد طوال فترة غلق البحیرة التى 

س من كل عام ، وهذا الطائر شره للغایة وحجمة كبیر ولا یؤكل لحمه ویبلغ وزنة ما تمتد من ینایر حتى نهایة مار 
بین ثلاثة الى خمسة كیلو للطائر ، وله قدرة فائقة على المناورة والغطس لأعماق بعیدة والهروب ، وكانت اعداده 

اعدادة فى ذلك الوقت الى ، حیث وصلت  ١٩٩٠قلیلة من اكثر من عشرة اعوام ثم تكاثر بكثافة اعتباراً من عام 
  ٠الف طائر تهدد الثروة السمكیة والمواطن فى رزقة وغذائة المعروف  ٧٥٠ما یقرب من 

نوعاً بما فیها العائلات البلشونیة التى  ١٧ویصل عدد الطیور آكلة الاسماك المعروف والمسجل الى اكثر من 
آكلة الاسماك هو طائر البلشون وطائر غراب البحر تشمل ثمانیة انواع من طائر البلشون ، واخطر انواع الطیور 

، فهما یلتهمان زریعة البورى ، وقد تم تشریح احد طیور البلشون فى فرنسا فوجد به كمیات كبیرة من ذریعة 
كجم  ٩٠الى ثلاثة جرامات ، ویستهلك الطائر الواحد نحو  ١.٥ذریعة وزن الواحدة من  ٣٧البورى ، وصلت الى 

  ٠یعة سنویاص من الذر 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  البلشون الابیض الصغیر
  

وباعتبار ان البلشون من الطیور المهاجرة المارة بمحمیة الزرانیق فان المحافطة تفقد بهذا المعدل كمیات ضخمة 
من الاسماك وبعملیة حسابیة فان سمك البورى الكیلو منه یشكل ثلاث او اربع سمكات فالطائر الواحد یزن نحو 
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جم فان الطائر الواحد من البلشون یلتهم  ٦٠ذریعة یصل وزنها فى المتوسط  ٣٧، واذا كانت الـ  تسعة كجم
كجم یومیاً فى حالة ترك الذریعة حتى تكبر ، اما الطائر الخطیر الذى ظهر كالوباء ، فهو طائر غراب  ١٣٥٠

ومشكلة هذا الطائر عرضت فى دورة  البحر الشبیه بالبط ، وله منقار مدبب له قدرة فائقة على التقاط الاسماك ،
دولة فى العالم ، وقد  ٢٠تدریبیة حول ادارة المحمیات الطبیعیة فى مدینة تریستا بأیطالیا ، التى حضرها أكثر من 

بصفة عامة ، ومنها " الخواضة " اتضح ان معظم دول حوض البحر الابیض المتوسط تعانى من مشكلة الطیور 
اب البحر والاطیش والخطاف المتوج ، والخطاف الصغیر ، والواق والعقبان النساریة ، طائر ابوملعقة والبجع وعق

نوعاً ، فاذا امكن احصاء ما تدمره هذه  ١٧    وصیاد السمك الابقع ، وانواع اخرى یصل مجمعها الى اكثر من 
یصاد من بحار مصر  الطیور فان الخسارة ستكون جسیمه للغایة ، وتعادل ما یزید على عشرة اضعاف ارقام ما

وبحیراتها ، وما یتحصل علیه هى بقایا موائد الطیور آكلة الاسماك ، وتخفیفاً لتلك المشكلة اقنعت ادارة حمایة 
البیئة بضرورة مكافحة هذه الطیور اللعینة بنظام التطفیش وقامت محافظة شمال سیناء بدعوة هواة الصید فى 

یش لاستخدام مدافع صوتیة لأزعاج هذه الطیور ، وهذا بالطبع مكلف ، الجمهوریة ونوادى الصید ودعمتهم بخراط
ویتطلب اعداد كبیرة من المدافع وبنادق الرش واقامة مراسى لها فى اماكن متفرقة على ساحة البحیرات المتسعة 

ما واصبح استخدامها ایضاً صعباً حیث اعتادت الطیور سماع هذه الاصوات فاصبحت غیر مجدیة كثیراً ، ان 
یحدث لیس دعوة للقسوة او العنف، لكنه دعوة للتعقل فهناك من الصیادین من یظل من طلوع الفجر حتى غروب 
الشمس ینتظر سمیكات صغیرة ، وربما لا یحصل علیها ویأتى طیر واحد لیلتهم فى حوصلته اكثر من  كیلوجرام 

لاف ، وماجدوى تكاثرها دون الاستفادة منها ، من السمك فما الاستفادة من الحفاظ على هذه الانواع لتتكاثر بالا
وما الذى سنفعلة مع قوانین الحمایة التى تفرضها المنظمات البیئیة الدولیة واهمها الاتحاد الدولى للحفاظ على 
الثروات الطبیعیة بسویسرا والمكتب الدولى لابحاث الطیور ببریطانیا ، وبرنامج الامم المتحدة للبیئة ، خاصة هناك 

ول لدیها فائض كبیر من الثروة السمكیة مثل الدول الاسكندافیة ، لاتؤثر علیها الطیور بحكم قوة وخصوبة د
مواردها ، لذا لابد ان یعالج جهاز البیئة مثل هذه الامور حفاظاً على البروتین الابیض فى وقت اصبح الغذاء فیه 

  ٠من اولى المشكلات التى تعانى منها الشعوب 
أثبتت الدراسات  :ث بمحمیات البحر الأحمر باستخدام العازلات الفیزیائیة والبیولوجیة مكافحة التلو

وكذلك الطریقة البیولوجیة باستخدام عازلات " حصیرة خاصة"الحقلیة والمعملیة نجاح الطریقة الفیزیائیة باستخدام 
بة من مستنقعات غابات المانجروف بكتیریة في القضاء على الملوثات البترولیة سواء كانت سائلة أو طریة أو صل

والجزء . بالمحمیات الطبیعیة على ساحل البحر الأحمر  المصري باعتبارها طرقًا علمیة آمنة لا تضر بالبیئة
الجنوبي لساحل خلیج العقبة ورأس محمد في سیناء شاملة الملوثات البترولیة وغیر البترولیة وذلك عن طریق نشر 

ن خاصة الشباب من الجنسین في تلك المناطق الساحلیة وتعریفهم بأهمیة غابات الوعي البیئي بین المقیمی
المنجروف ودعوتهم للمشاركة الفعالة في تنفیذ المشروع وتحت إشراف عالم البیئة الدكتور محمد عبد الفتاح 

احل البحر القصاص المستشار العلمي للمشروع مع تعزیز وتقویة التعاون مع كل الهیئات المهنیة في منطقة س
  .الأحمر للمحافظة على هذه الثروة الطبیعیة  المتجددة والعمل على تنمیتها وحمایتها للأجیال المقبلة

یتفق العلمـاء فـي مصـر والعـالم علـى أن هنـاك ارتفاعًـا فـي معـدل  :معركة البر والبحــر : غرق الدلتا) ١٤(
وبالتـــالي زیـــادة حجـــم ومنســـوب میـــاه البحـــار درجـــات حـــرارة كوكـــب الأرض ممـــا ســـیؤدي إلـــى ذوبـــان جبـــال الجلیـــد 

أي أن الارتفـاع المتوقـع فـي مسـتوى سـطح البحـر المتوسـط سـیهدد سـواحل شـمال الـدلتا والتـي یتـراوح  ٠والمحیطات 
.. كیلــو متــرًا فهــي تــنخفض عــن مســتوى ســطح البحــر بنحــو متــرین فــي معظــم أرجائهــا ٥٠إلــى   ٣٠عرضــها مــن 

مـــن إجمـــالي مســـاحة % ٤ألـــف كیلـــو متـــرًا مربعًـــا تمثـــل نحـــو  ٢٠لتا تبلـــغ نحـــو والمعـــروف أن المســـاحة الكلیـــة للـــد
ملایـین فـرد مـن  ٦فهي تـأوي حـوالي .. وترجع أهمیة الدلتا إلى الأبعاد الاقتصادیة والاجتماعیة التي تمثلها.. مصر

وینتشــر  یعــیش معظمهــم فــي المنــاطق الســاحلیة وتشــمل مــدن الإســكندریة ورشــید ودمیــاط وبورســعید –ســكان مصــر 
البـــاقون فـــي القـــرى المجـــاورة یعتمـــدون فـــي أرزاقهـــم علـــى زراعـــة نصـــف ملیـــون فـــدان، بالإضـــافة إلـــى المشـــروعات 

ـــا مـــن حجـــم الإنتـــاج الصـــناعي فـــي مصـــر% ٤٠الصـــناعیة المقامـــة حـــول الإســـكندریة والتـــي تقـــدر بنحـــو  .. تقریبً
ید وصـلب وأسـمنت، فضـلاً عـن مصـانع ومعظمها صناعات بتروكیماویة وكیماویات وتكریر بترول ومنسوجات وحد

بالاضـافة الـى مـا یربـو علـى النصـف فـى الثـروة السـمكیة .. الورق والأسمدة ومحطات الكهرباء علـى خلـیج أبـي قیـر
  ٠ (*)فى مصر 

  

                                                 
 ٠ثابت أمین عواد : المصدر  (*)



٢٧٦ 
 

  
  

  شاطئ البحر الجدید بعد ارتفاع المیاه اذا لم تتخذ الاجراءات الوقائیة المناسبة
  

نتیجــة لإنشــاء المرحلــة الأولــى  ١٩٦٦معــدل تآكــل الشــواطئ بــدأ یتزایــد منــذ عــام وتشــیر التقــاریر والدراســات إلــى أن 
حیث بدأت المحافظات الساحلیة في رصد اعتمادات مالیة لتنفیذ مشـروعات تحمـي بهـا شـواطئها مـن .. للسد العالي

ة قنــاة الســویس التآكــل، وبــالرغم مــن تعــاون أجهــزة الدولــة مثــل مصــلحة المــوانئ والمنــائر ومعهــد علــوم البحــار وهیئــ
ــــت ضــــئیلة أمــــام حجــــم الأخطــــار التــــي تواجههــــا  ــــة إلا أن هــــذه المشــــروعات ظل بتنفیــــذ بعــــض المشــــروعات العاجل

متـرًا فهـي تـنخفض  ٥٠یتزاید الخوف على المنطقـة السـاحلیة لشـمال الـدلتا والتـي یتـراوح عرضـها حـوالي .. الشواطئ
أن التطـور المتوقـع لمشـروعات التنمیـة علـى .. رجائهـاعن متوسط سطح البحـر بحـوالي مـائتي سـنتیمترًا فـي معظـم أ

أن فریقـا مـن العلمـاء یـرى .. أراضي الدلتا یبرر الإحساس بالخوف والقلق علـى هـذه البقعـة الغالیـة مـن أرض مصـر
أن كوكب الأرض وما علیه یمر بمرحلة حرجة تحمل الكثیر من النـذر حیـث درجـة الحـرارة ترتفـع بطریقـة لـم تحـدث 

وقـد تنبـه برنـامج البیئـة التـابع .. تیجة لذلك فإن القلق یكمن في تحـول منـاطق خضـراء إلـى أراض قاحلـةمن قبل، ون
لتقیــیم تــأثیر التغییــرات المناخیــة المتوقعــة  ١٩٧٨للأمــم المتحــدة لتلــك المخــاطر وقــام بتشــكیل مجموعــات عمــل عــام 

قتصــادیة والاجتماعیــة وقــد اختیــرت عــدة علــى النظــام البیئــي للســواحل وشــواطئ البحــار وبالتــالي علــى الأنشــطة الا
مناطق لإجراء التجارب علیها من بینها في مصر، ودلتا نهـر یـوفي فـي إیطالیـا، ودلتـا نهـر إبـرو فـي أسـبانیا، ودلتـا 

وقد أرجع العلماء أسباب الارتفاع فـي درجـات الحـرارة العالمیـة .. الرون في فرنسا، ومنطقة بحیرة لاشكول في تونس
ز ثاني أكسـید الكربـون وبعـض الغـازات الأخـرى فـي الجـو وهـي تتزایـد بشـكل مسـتمر، وربمـا تتضـاعف إلى زیادة غا
درجــة  ٣أن هنــاك أضــرارًا یتعــرض لهــا ســاحل الــدلتا تتمثــل فــي ارتفــاع درجــات الحــرارة بمعــدل . ٢٠٣٠نســبتها عــام 

درجـة مئویـة بـین عـامي  ٤.٥إلـى  ١.٥مئویة لكل عقد زمنـي، وتتـراوح الزیـادة المتوقعـة فـي درجـات الحـرارة مـا بـین 
، ومــا بــین خمســین إلــى ثمــانین ســنتیمترا بــین ٢٠٣٠ســنتیمترًا عــام  ٢٤ویــزداد الارتفــاع لیصــل إلــى  ٢١٠٠، ٢٠٣٠
  . ٢١٠٠، ومن متر واحد إلى مترین عام ٢٠٧٠، ٢٠٣٠عامي 

والتـي تتصـدر مسـاحة  توضـح الشـریحة السـاحلیة للـدلتا أن الأنشـطة الاقتصـادیة والعمرانیـة بهـا :ھبوط السواحل 
 –ملایــین فــرد  ٦كیلــو متــر مربــع وتشــمل مــدن كفــر الــدوار ورشــید ودمیــاط وبورســعید ویعــیش علیهــا نحــو  ٤٨٠٠

فـي الوقـت الـذي تعـاني فیـه الـدلتا مـن مشـكلة هبـوط سـواحلها وتآكـل شـواطئها، ویحـدث .. سوف تتأثر بارتفاع المیاه
وتحركــات .. المترســبة لأســباب جیولوجیــة وبســبب نشــاط الــزلازلهــذا الهبــوط والانضــغاط الــذي یحــدث بســبب المــواد 

القشرة الأرضیة، وكذلك نتیجة لسحب المیاه الجوفیة وزیت البترول والغازات من جوف الأرض مؤشـرات أن الخطـر 
تكشفها الشواهد في منطقة رشید حیث أصـبحت تلـك المنطقـة واضـحة للغایـة أن الفنـار القـدیم الـذي كـان داخـل البـر 

، والفنــار الثــاني الــذي ١٩٤٢معــزولاً فــي البحــر منــذ عــام  ١٨٩٨متــرًا عــام  ٩٥٠عــد عــن شــاطئ البحــر بمســافة ویب
، بالإضافة إلى تآكل الشـاطئ فـي مواقـع ١٩٧٦كان یقع داخل البر أیضًا أصبح جزیرة بعیدة عن الشاطئ منذ عام 

سـبة لبورسـعید فقـد تسـبب التآكـل أمـام حـاجز وبالن. بورسـعید السـاحلي –كثیرة في البرلس وبلطیم وعند طریق دمیـاط 
في خلق المشاكل والمعوقات للعملیات الملاحیة عند مدخل القناة كما بدأ تآكـل بـلاج بورفـؤاد منـذ  –أمواج بورسعید 

فإن تآكل الشواطئ الرملیة فـي الشـاطبي والإبراهیمیـة وسـتانلي ومیـامي . إنشاء هذا الحاجز ، وفي الإسكندریة أیضًا
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أن مجـرد ارتفـاع نسـبي . رة والمندرة وخلیج المنتزه والمعمورة وأبو قیر أصبح واقعـة مشـهودًا وظـاهرة واضـحةوالعصاف
قدره متر واحد سوف یترتب علیه تراجع شاطئ الدلتا إلى حوالي ثلاثین كیلو مترًا، ویعني ذلك إغـراق بحیـرات إدكـو 

ومدینـة بورسـعید وقنـاة السـویس مـن بورسـعید إلـى شـمال والبرلس والمنزلة وجمیع الأراضي الواطئة حول الإسـكندریة 
وأن ذلـــك اســـتقراء لنتـــائج بحثیـــة أجراهـــا العلمـــاء .. ملیـــون فـــدان مـــن الأراضـــي الزراعیـــة ١.١القنطـــرة، وســـوف نفقـــد 

هـل تتناسـب سـرعة تنفیـذ .. ١٩٩٥ومـؤتمر بـرلین  ١٩٩٢ونوقشت في مؤتمر ریو الخاص بالبیئـة فـي البرازیـل عـام 
؟ الجهة التي تتصدى لمكافحة تلـك الظـاهرة ..ائیة لحمایة أرض الدلتا الجاریة مع سرعة تآكل الشواطئالأعمال الوق

لوضـع الخطـط  ١٩٨١هي الهیئة العامة لحمایة الشواطئ التابعة لوزارة الأشغال والمـوارد المائیـة والتـي أنشـئت عـام 
تمویـــل لمشـــروعات حمایـــة شـــواطئنا إلا أن وبـــالرغم مـــن تواضـــع ال. وإقامـــة المشـــروعات لحمایـــة الشـــواطئ المصـــریة

لا نــــذكر أن الــــدلتا التــــي كونتهــــا  وشــــكلتها الرســــوبیات، تتعــــرض لظــــاهرة انخفــــاض نســــبة .. الخطــــر لا وجــــود لــــه
والخزانـات والتحكمـات علـى النیـل، وقـد تزایـدت تلـك الظـاهرة بعـد إنشـاء السـد العـالي . الرسوبیات منـذ إنشـاء القنـاطر

راكم الرســوبیات خـــلال الفیضــانات الســـنویة هــي التـــي شــكلت أراضـــي الــدلتا، وانعـــدام تلـــك فــي أســـوان باعتبــار أن تـــ
متـرًا كمـا حـدث فـي  ٥٠الرسوبیات أدى إلى تعرض الشـواطئ والحـواف للتآكـل حتـى بلغـت المسـاحات المتآكلـة إلـى 

البیئــة أجمعــوا علــى  زیــادة منســوب میــاه البحــر المتوســط لــن تــؤثر علــى الــدلتا ویفســر ذلــك بــأن علمــاء.. عزبــة البــرج
ارتفــاع درجــة حــرارة الكــرة الأرضــیة إلا أنهــم اختلفــوا حــول نســبة ارتفــاع ســطح میــاه البحــار نتیجــة هــذا الارتفــاع، وقــد 

وإذا افترضـنا حـدوث أعلـى التقـدیرات، .. مترًا خـلال العقـد القـادم ٢.٥سنتیمترًا إلى  ٢٠تراوحت تقدیرات العلماء من 
أمتـار  ٦فـإن ذلـك لـن یـؤثر علـى الـدلتا التـي تبلـغ ارتفاعـات الحـواجز علـى شـواطئها  سـنوات ، ١٠متراً خـلال  ٢.٥

أمـــا تنفیـــذ البـــرامج والخطـــط  –فـــوق ســـطح البحـــر ، أن المـــنح الأجنبیـــة تمـــول البحـــوث والدراســـات والتـــدریب فقـــط 
ملیـون جنیــه  ٢٠٠وقــد بلغـت تكـالیف المشــروعات التـي قامـت بهـا الهیئــة حتـى الآن  –والمشـروعات فتمولهـا الهیئـة 

  .وذلك لا یغطي حجم الأعمال والمشروعات الضخمة
كیلـو متـرًا  ٧٢أن هناك مشروعات تجري دراسـتها بتمویـل عـن طریـق المـنح مثـل حمایـة شـاطئ غربـي الـدلتا بطـول 

بالإضـافة إلـى منحـة  –منحة یابانیة  –شرقي الإسكندریة بمنحة من الدانمرك، وخطة لدراسة سواحل البحر الأحمر 
هنــاك مشــروعًا لإنشــاء حــائط واق فــي رشــید . یطالیــة لدراســة منــاطق شــرق الــدلتا مــن بورســعید حتــى حــدود فلســطینإ

ملیـون  ٦٠بتكـالیف تبلـغ ) أمتار أسفل سطح المیاه والبـاقي أعلـى السـطح ٦(متراً  ١٢كیلو مترات بارتفاع  ٥بطول 
ار بازلتیـة یتـراوح وزنهـا مـن كیلـو جـرام واحـد حتـى جنیه ویتكون الحائط من البولیستر الواقي في القاع ویغطي بأحج

أطنان بسـمك یبـدأ مـن  ٤ثم یوضع فوقه كتل من الخرسانة یبلغ وزن الكتلة الواحدة ) طنًا ٢.٥حوالي (كیلو  ٢٢٠٠
المشـكلة لهـا جانـب تـاریخي وذلـك یعـود إلـى طبیعـة السـواحل . متـرًا فـي بعـض المواقـع ٥٠أمتار لیصل إلى نحو  ٥

كل عـام وسـواحل الـدلتا بطبیعتهـا الرسـوبیة القابلـة للتآكـل بحكـم التیـارات البحریـة والریـاح وسـوء اسـتخدام الشـمالیة بشـ
أن العوامـــل الســـلبیة تعمـــل دون عوامـــل إیجابیـــة مضـــادة لهـــا مثـــل .. الأرض بالإضـــافة إلـــى مشـــروع الســـد العـــالي

واطئ علــى أن یــتم بنـاء المشــروع علــى الترسـبات، والاقتــراح أن یكــون لمصـر مشــروع طویــل المـدى لحمایــة هــذه الشـ
أساس أن التآكل متغیر، أن مستوى سطح البحر قد ارتفع بمعدل ملیمترًا واحدًا فـي السـنة خـلال القـرن الماضـي فـي 

ســنة  ٥٠الـــ(فمنــذ الثــورة الصــناعیة .. إطــار أن درجــة الحــرارة قــد ارتفعــت بمــا یعــادل نصــف درجــة خــلال نفــس الفتــرة
مللیمتـر، والتفسـیر الوحیـد لـذلك یرجـع  ٢.٥مللیمتـر إلـى  ١مسـتوى سـطح البحـر وتزایـد مـن تحـول ارتفـاع ) الماضیة

  . إلى تراكم ثاني أكسید الكربون في الجو مع الغازات الأخرى الناتجة عن العملیات الصناعیة
ضـلاً عـن ف –أن قضیة تعـرض شـواطئ الـدلتا للتآكـل لابـد مـن وضـعها خـارج دائـرة التشـاؤم أو التفـاؤل لأن القضـیة 

وینوه إلى أن زیـادة احتـراق الوقـود وتـراكم ثـاني أكسـید  –هي قضیة مصیریة إلى أبعد الحدود  –كونها قضیة علمیة 
درجـة مئویـة، وهنـاك جانـب مـن العلمـاء یقولـون أنهـا سـترتفع  ١.٥الكربون فـي الجـود سـیرفع درجـة حـرارة الجـو إلـى 

ذلـك .. فع لیختفـي شـاطئ الـدلتا، لمـاذا یرتفـع منسـوب المیـاهدرجات، معنى ذلك أن مستوى سطح البحر سیرت ٣إلى 
یحــدث بســبب ارتفــاع درجــة الحــرارة التــي تجعــل المیــاه تتمــدد نتیجــة لــذلك، بالإضــافة إلــى احتمــال ذوبــان الجلیــد فــي 

ولاتوجــد حســابات دقیقــة لقیــاس منســوب میــاه البحــار حیــث یــتم الاعتمــاد فقــط علــى قیــاس درجــة الحــرارة، .. القطبــین
ـــاه بـــدأ فـــي فرنســـا والـــدول الصـــناعیةوق محطـــة لقیـــاس منســـوب البحـــار  ١٣٠٠فهنـــاك .. یـــاس ارتفـــاع منســـوب المی

ـــا لا یتجـــاوز  ٥٠معظمهـــا فـــي الـــدول الصـــناعیة ومصـــر لابـــد أن یكـــون لـــدیها  محطـــة علـــى الأقـــل ومـــا یوجـــد حالیً
وعات عاجلـة إلا أن ذلـك لا من السـهل علـى الحكومـة أن تضـع خططًـا وبـرامج ومشـر . محطتین لفرعي النیل بالدلتا

یفیـــد لأن القضـــیة تحتـــاج علاجهـــا إلـــى قـــرون وبـــرامج متابعـــة طویلـــة المـــدى لأن المســـألة تـــرتبط بمصـــیر الأجیـــال 
لأن مصر مـن أكثـر الـدول .. سنة قادمة ولیس خطط خمسیة ٥٠القادمة، فلابد من خطط طویلة المدى تصل إلى 

م بأسلوب بعیدًا عـن الإطـار العلمـي أو المنهجـي ، وكـان علـى مصـر تعرضًا لخطر تآكل الشواطئ ومازال القرار یت
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بــین المــاء أو الطمــي، وطبیعــي أن القــرار الســلیم هــو ضــمان المــاء  –فــي تقییمهــا لآثــار الســد العــالي  –أن تختــار 
متخصصــة هــذا مــا یشــیر إلیــه خبــراء المجلــس القــومي للإنتــاج والشــؤون الاقتصــادیة التــابع للمجــالس القومیــة ال.. أولاً 

فــي تقریــرهم الــذي یفســر بــأن المــاء هــو العامــل المحــدد للتوســع الزراعــي والتنمیــة المطلوبــة فــي هــذا القطــاع أو فــي 
أي إنشــاء الســد العــالي لیعمــل بمثابــة بنــك .. ممــا یســتلزم تطبیــق نظــام التخــزین المســتمر.. ســائر النشــاطات الأخــرى

المـورد  –بانقطاع ورود الطمي إلیها سنویًا مـع میـاه الفیضـان  –وأوضح التقریر أن التربة المصریة خسرت .. للمیاه
.. الأصلي لنشأتها والعامل الرئیسي لتجدید خصبها الطبیعي كل عام، علاوة على ما كـان یضـیفه إلـى سـطح التربـة
فهــا ومــن بــین الآثــار الجانبیــة لانقطــاع ورود الطمــي هــو فقــدان المــادة المغلفــة واللاحمــة لحبیبــات الرمــل التــي تجر 

وبـذلك تتحسـن . الریاح بصفة مستمرة وترسبها على أراضي الوادي والدلتا خاصـة تلـك المتاخمـة للصـحاري والحـواف
  . خواصها الطبیعیة والكیماویة

كان یهرب الناس إلى سواحل غـرب الـدلتا، فهنـاك .. عندما كانت تشتد الحرارة : (*) طغیان البحر وانھیار الدلتا
تغیرات المناخ یبدو أن حالـة الطقـس السـاحلي لـن تختلـف كثیـرًا عـن نظیـره فـي القـاهرة أو ومع .. یجدون طقسًا آخر

أن موضوع التغیرات المناخیة حقیقة لا یمكن تجاهلها وقد تنبأنـا بهـا فـي بدایـة التسـعینات .. في المحافظات الأخرى
-٥٠ا القــرن مــا بــین مــن القــرن الماضــي، وأن ذلــك ســیؤدي إلــى ارتفــاع منســوب ســطح البحــر خــلال منتصــف هــذ

ســم بســبب ضــخ البتــرول والغــازات والمیــاه ١٠بالإضــافة إلــى أن انخفــاض الیابســة فــي الإســكندریة بمقــدار . ســم٦٠
وعملیات الحفر بالتربـة، وإن منـاطق جنـوب الإسـكندریة مثـل أبـي قیـر والمعمـورة والمنتـزه القریبـة مـن شـواطئ البحـر 

ون أكثر المناطق عرضـة للغـرق بسـبب ارتفـاع منسـوب البحـر، وأن الأبیض المتوسط ولكونها مناطق منخفضة ستك
منطقــة أبــي قیــر بصــفة خاصــة لــولا وجــود حــائط محمــد علــى بطــول عشــرة كیلــو متــرات لاجتاحتهــا میــاه البحــر منــذ 
ســنوات وتوجــد منــاطق أیضًــا منخفضــة بالإســكندریة مثــل منطقتــي ســموحة وأبــیس ســتكون معرضــة للخطــورة وكــذلك 

لســاحل الشــمالي الغربــي، وأن منــاطق جنــوب بورســعید خاصــة ســهل الطینــة مــن المنــاطق المتــأثرة بعــض المنــاطق با
بارتفاع منسوب سطح البحر، وذلك یعني أن المیاه المالحة سـتتغلغل فـي المیـاه الجوفیـة بالمنـاطق السـاحلیة وتواجـه 

ة والرملیـة والبحریـة ممـا تشـكل خطـورة زیادة تملیح في التربة والإنتاج الزراعـي وزیـادة فـي معـدلات العواصـف الترابیـ
على الصحة العامة والاقتصاد القومي والموارد الطبیعیة للدولة، موضـحًا أن جنـوبي الإسـكندریة وبورسـعید منطقتـان 
منخفضتان تحت منسوب سطح البحر وفیهما مستوى المیاه الجوفیة عال، وأن ارتفـاع منسـوب سـطح البحـر بمقـدار 

دیــاد معــدلات درجــات الحــرارة وتلــوث الهــواء ونواجــه الكثیــر مــن المشــاكل خاصــة بمنــاطق متــر ســیؤدي لغرقهمــا واز 
  . جنوب الدلتا

أن مــا اتخذتــه الدولــة أخیــرًا بالتعــاون مــع المجتمــع الــدولي فــي تقلیــل اســتخدامات الغــازات الماصــة للحــرارة حتــى لا 
% ٠.٧٥صــائیات وزارة البیئــة تمثــل یرتفــع منســوب ســطح البحــر ذلــك لا یكفــي لأن الانبعاثــات المصــریة حســب إح

مــن انبعاثــات دول العــالم، فلمواجهــة هــذه الأزمــة لابــد مــن وضــع ســبل التكیــف مــع المتغیــرات المناخیــة بــالتخطیط 
المســتقبلي العلمــي ومتابعــة تنفیــذه بجدیــة وعمــل أحزمــة خضــراء لحمایــة القــرى الســاحلیة الجدیــدة التــي أنفــق علیهــا 

لنظــر فــي الخریطــة الزراعیــة المصــریة لزراعــة محاصــیل تتحمــل شــدة الملوحــة، وإنشــاء ملیــارات الجنیهــات، وإعــادة ا
مجمعـات لمیـاه الأمطـار لأن مواقعهـا سـتتغیر خاصـة أن كثیــرًا مـن المنـاطق المصـریة تسـقط علیهـا أمطـار بكمیــات 

ألــف فــدان تعتبــر  ٣٦أن بحیــرة مریــوط التــي تصــل مســاحتها إلــى . كبیــرة جــدًا منهــا الإســكندریة ولــم یــتم اســتغلالها
مجمعًــا للمیــاه الجوفیــة لمنطقــة الإســكندریة، وأن عملیــات الــردم بهــا لإقامــة منشــآت علیهــا ســیقلل مــن كفاءتهــا فــي 
تجمیع المیاه الجوفیة وذلك یساعد على رفع مستوى المیاه الجوفیة بالمناطق المحیطة ویهـدد الثـروة العقاریـة، فیجـب 

% ٣٩مقابـل % ١٩لة ستقوم فیها الدولة بتحلیة میاههـا لأن درجـة الملوحـة بهـا تعمیق البحیرة خاصة أن الفترة المقب
ومــن ناحیــة أخــرى ، أن الدراســات الخاصــة بتغیــر المنــاخ تشــیر إلــى تــأثر بعــض دول العــالم لظــاهرة . بمیــاه البحــر

یش، وبعـــض الاحتبــاس الحـــراري التـــي ســـتؤثر علـــى منــاطق دلتـــا الأنهـــار ومنهـــا دلتـــا نهــر النیـــل ودلتـــا نهـــر بـــنجلاد
ســم خــلال منتصــف هــذا القــرن ممــا ینــتج عنــه غــرق ١٢٠ســم وأخــرى ٥٠التقــاریر تؤكــد ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر 

المنـــاطق الســـاحلیة خاصـــة منـــاطق المصـــایف والســـیاحة والتـــرویج وأن الدراســـات الحالیـــة لـــم تتوصـــل إلـــى ترتیـــب 
  . المناطق المعرضة للغرق

رارة التي ستؤدي إلى انتشار الأمـراض الاسـتوائیة خاصـة الملاریـا بسـبب أن المشكلة الأخرى هي ارتفاع درجات الح
زیـــادة كمیـــات البعـــوض ومـــن المتوقـــع زیـــادة نســـبة الهجـــرة الداخلیـــة مـــن المنـــاطق المتضـــررة، ولـــذلك یجـــب تخطـــیط 

غیـر وأن منطقة الدلتا هي المعرضة فقط لبعض خطـورة ت. تجمعات عمرانیة جدیدة لاستیعاب حركة الهجرة المتوقعة

                                                 
 ٠فكرى عبد السلام : المصدر  (*)



٢٧٩ 
 

المنــاخ والشــواطئ المصــریة فــي مــأمن حیــث یــتم حالیًــا إجــراء دراســات لمتابعــة نمــط النحــر والترســیب فــي الســاحل 
الشـــمالي لتمتعـــه بثـــروة عقاریـــة ضـــخمة، وذلـــك للحفـــاظ علیهـــا، أمـــا بالنســـبة لـــنمط الأمـــواج والتیـــارات البحریـــة، فـــإن 

ن هنــاك تغیــرًا فــي اتجــاه الأمــواج والتیــارات البحریــة وذلــك الدراســات والقیاســات الحقلیــة التــي قــام بهــا المعهــد أثبتــت أ
ناتج عن نمط المنخفضات الجویـة فـي الفتـرة الأخیـرة وعرضـت الـبلاد للعواصـف الحراریـة الهوائیـة، وهـذا التغیـر فـي 

اءة الــنمط ســیقلل مــن كفــاءة أعمــال الحمایــة الصــناعیة الموجــودة حالیًــا، یقــوم البــاحثون حالیًــا بــإجراء دراســة عــن كفــ
علــى . ٢٠٠٩منشــآت الحمایــة الموجــودة فــي ظــل تغیــر المنــاخ وهــذه الدراســة توصــلت إلــى النتــائج فــي أوائــل عــام 

مـن إجمـالي الانبعاثـات فـي العـالم، إلا % ٦الرغم مـن أن انبعاثـات غـازات الاحتبـاس الحـراري فـي مصـر لا تتعـدى 
لــة، فهنــاك احتمــالات لحــدوث اضــطرابات فــي أن مصــر كغیرهــا مــن الــدول ســوف تتــأثر بــالتغیرات المناخیــة المحتم

هیدرولوجیــة نهــر النیــل ممــا قــد یــؤثر علــى كمیــة المیــاه المتاحــة لمصــر، وهنــاك احتمــال لتــأثر منــاطق شاســعة فــي 
كیلـوا متـرًا داخـل الـدلتا بسـبب  ٥٠كیلـو متـرًا تقریبًـا وعمـق  ١٨٠شمال الدلتا خاصـة بـین الإسـكندریة ودمیـاط بطـول 

إلـى أن  ٢٠٠٥ویشیر التقریر السنوي لحالة البیئة في مصـر عـام . مستوى سطح البحر المتوسطالارتفاع المحتمل ل
التغیــرات المناخیــة وظــاهرة الاحتبــاس الحــراري تتمیــز عــن معظــم المشــكلات البیئیــة الأخــرى بأنهــا عالمیــة الطــابع، 

تأكــد مــن الازدیــاد المطــرد فــي وقــد تــم ال.. حیــث أنهــا لا تعتــرف بالحــدود الدولیــة فتشــكل خطــورة علــى العــالم أجمــع
والمتأمــل للتقریــر التجمیعــي الثالــث الصــادر عــن الهیئــة . درجــات حــرارة الهــواء الســطحي علــى الكــرة الأرضــیة ككــل

الحكومیة الدولیة المعنیة بالتغیرات المناخیة یمكنه تحدید التهدیدات التي تواجه مصـر والمنطقـة العربیـة نتیجـة تغیـر 
وقــد قــدرت الدراســات التــي أشــرفت علیهــا وحــدة التغیــرات المناخیــة بجهــاز . ى ســطح البحــرالمنــاخ فــي ارتفــاع مســتو 

شــئون البیئــة فــي مصــر أن هــذا الارتفــاع ســیؤدي إلــى تعــرض مســاحات متفاوتــة مــن دلتــا النیــل ومحافظــات الوجــه 
دیــدات بــنقص كــذلك فهنــاك ته. البحــري لاحتمــالات الغــرق ممــا یهــدد بفقــدان أراض زراعیــة خصــبة مأهولــة بالســكان

موارد میاه الأنهار في بعض السنوات بدرجة قد تصل إلى الخطورة الشدیدة نتیجـة اخـتلال فـي توزیـع أحزمـة المطـر 
  . كمیًا ومكانیًا

وتعــد قضــیة التغیــرات المناخیــة مــن أولــى القضــایا التــي تولیهــا وزارة البیئــة الأهمیــة القصــوى، حیــث بــدأت اهتمامــات 
رسـمیة بعـد أن أنشـأت جهـاز شـئون البیئـة خاصـة بعـدما ثبـت أن مصـر تعتبـر مـن مصر بهذه الموضـوعات بصـفة 

الواقــع . أكثــر دول العــالم تضــررًا مــن التغیــرات المناخیــة طبقًــا لتقریــر الهیئــة الحكومیــة الدولیــة المعنیــة بهــذه التغیــرات
هــا بشــكل مباشــر، حیــث الملمــوس لطبیعــة هــذه الأخطــار، أن التغیــرات المناخیــة تــتم تحــت أنظارنــا دون أن نشــعر ب

أنهــا مســتمرة فــي التطــور والتصــاعد فارتفــاع مســتوى ســطح البحــر یســتمر تــدریجیًا ولا یمكــن ملاحظتــه إلا بــالأجهزة 
الدقیقة وعلى مدى سنوات متتالیة، وبمقارنة القیاسات الحالیة بقیاسات من فترات طویلة سابقة، كـذلك فالمیـاه العذبـة 

المناخیــة وموجــات الحــرارة المتتالیــة ومــا تســببه مــن ضــرورة اســتهلاك میــاه معرضــة للــنقص تحــت تــأثیر الضــغوط 
بنســب أعلــى ســواء للزراعــة أو للنشــاطات الإنســانیة بشــكل عــام، فالاحتیــاج للمیــاه قــادم بــل نحــن علــى حافــة الفقــر 

لضـروري مترًا مكعبًا فقـط فـي العـام وهـو مـا یكـاد یكـون تحـت المسـتوى ا ٧٥٠المائي ونصیب الفرد وصل إلى نحو 
ومن ناحیة أخرى فالتعرض للأخطار الصحیة للإنسان والحیوان والنبات على حد سـواء یتزایـد مـع زیـادة .. المطلوب

كـذلك فالســیول التـي لــم یكـن لنــا بهـا عهــد فـي الســنوات .. موجـات الحــرارة والرطوبـة التــي نشـطت مــع تغیـرات المنــاخ
ادر ودرنكــة فــي قــرى الصــعید، كمــا تزایــدت شــدة وحــدة الماضــیة أصــبحت موجــودة مثــل مــا حــدث فــي زاویــة عبــد القــ

العواصــف الرملیــة وتــدل الدراســات علــى أن ارتفــاع الضــغط الجــوي یتزایــد فــوق منــاطق وســط الجمهوریــة فــي فصــل 
كمـا أن ارتفـاع الضـغط الجـوي .. الخریف وهو أحد أسباب تكون السحابة السـوداء والشـوائب العالقـة فـي هـذا الفصـل

  . دم الاستقرار الجوي مما یقلل التهویة الجویة وتلك جمیعها مخاطر تتعرض لها مصریؤدي إلى زیادة ع
لدى العـالم الآن وعـي بضـرورة تخفیـف هـذه الانبعاثـات وهنـاك مبـادرات دولیـة فـي هـذا الصـدد وبالنسـبة لمصـر فـإن 

الإبـلاغ الـوطني الثـاني وقـد  أمامها أدوارًا مهمة أولها دراسة الأخطار المحتملة وهو ما یتم بالفعل من خلال مشـروع
وهو یعتمد على حصـر الأضـرار المحتملـة التـي بـدأت تظهـر بوادرهـا الآن فـي  ١٩٩٩كان المشروع الأول في سنة 

المحـــاور الأساســـیة التــي أعـــدتها وزارة البیئـــة لمواجهــة التغیـــرات المناخیـــة ، ترتكــز علـــى محـــورین أساســـیین . مصــر
وبالنسـبة للمحـور الأول فهـو یعتمـد بـدوره علـى السـیر فـي ثلاثـة .. لتـأقلم والحمایـةأولهما الحـد مـن الآثـار، وثانیهمـا ا

اتجاهات أولها العمل على زیادة مساحة الرقعة الخضراء وزراعـة الغابـات لامتصـاص ثـاني أكسـید الكربـون والتقلیـل 
ن میـاه الأمطـار، وثانیهـا من الأتربة والاقترح هنا إقامة حزام أخضر على المناطق السـاحلیة فـي مصـر للاسـتفادة مـ

تقلیل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من خلال حملة واسـعة لترشـید اسـتهلاك الطاقـة فـي الصـناعة لمـا لهـا مـن 
ـــاح والطاقـــة .. العائـــد الاقتصـــادي أیضًـــا ـــة والمتجـــددة مثـــل طاقـــة الری ـــى الطاقـــات النظیف ـــادة الاعتمـــاد عل وثالثهـــا زی

أمــا بالنســبة للمحــور الثــاني فهــو یعتمــد علــى جزئیــات عدیــدة تتمثــل فــي إقامــة  ..الشمســیة مــن خــلال برنــامج قــومي
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برنــامج قــومي لترشــید اســتهلاك المیــاه فــي الزراعــة والصــناعة علــى أن یبــدأ فــورًا حتــى یــؤتي ثمــاره علــى مــدى عشــر 
كبیــرة حتــى  ســنوات مــع وضــع سیاســة تســعیریة للمیــاه، وكــذلك مراعــاة إنشــاء الآبــار الجدیــدة فــي الــدلتا علــى أعمــاق

.. یمكن تلافي التلوث بصفة عامة والتملح النـاتج عـن احتمـالات زیـادة معـدلات شـرب المیـاه المالحـة بصـفة خاصـة
ووضع متابعة واضحة لاستخدامات الأراضـي تأخـذ فـي اعتبارهـا الأبعـاد الاسـتراتیجیة للمنـاطق السـاحلیة وإمكانیـات 

وكــذلك إقامــة الســدود فــي مخــرات الســیول لاختــزان المیــاه وحمایــة  ..الاســتفادة مــن المنــاطق التــي قــد تغمرهــا المیــاه
المجتمعات السكانیة الواقعـة فـي هـذه المنـاطق وتوضـیح أهمیـة إقامـة دراسـات الجـدوى لمشـروعات حمایـة المسـتثمر 

ر والثـروات الطبیعیـة وإقامــة نظـام للرصـد المســتمر للتغیـرات البیئیـة فــي مختلـف المنـاطق حتــى یمكـن تلافـي الأخطــا
للبیانـــات والأرصـــاد البیئیـــة تســـتخدم فیهـــا التكنولوجیـــا الحدیثـــة  ) غیـــر مركزیـــة(فـــي الوقـــت المناســـب، وإقامـــة قاعـــدة 

وكــذلك . للاستشــعار عــن بعــد ونظــم المعلومــات الجغرافیــة كمقدمــة لأنظمــة اتخــاذ القــرارات فــي ظــروف عــدم الیقــین
اللازم نحو تعـدیل الخریطـة الزراعیـة  تـدریجیًا بنـاء  دراسة صلاحیة المحاصیل الزراعیة في مختلف المناطق واتخاذ

  . على التوقعات المستقبلیة
من خطورة التغیرات المناخیة بسبب  ٢٠٠٧حذرت وزارة الخارجیة البریطانیة في مایو عام  :میاه الدلتا مھددة 

ه البحر وغرق ومصر من بین الدول المعرضة بشدة بارتفاع منسوب میا: الانبعاث الحراري والصرف الصحي 
فقط % ١٠دلتا النیل ، وزارة الموارد المائیة والري لدیها دراسات وأبحاثاً علمیة تتوقع انخفاض موارد النیل بنسبة 

في أسوأ الاحتمالات ، والإشارة على غرق الدلتا نتیجة ارتفاع مستوى سطح البحر بني على نماذج ریاضیة ولیس 
ة مستوى سطح البحر مترًا واحدًا فقط مع نهایة القرن الحالي في حالة عدم على تجارب حیة، وأنه من المتوقع زیاد

وأن ممارسات الدول الصناعیة وعدم استخدامها تكنولوجیا . التزام الدول الصناعیة الكبرى باتفاقیة كیوتو للمناخ
سید الكربون ومرحلة حدیثة مثل الاعتماد على الطاقة الشمسیة والریاح سیؤدي إلى ارتفاع انبعاثات غاز ثاني أك

اللاعودة وعدم السیطرة على المناخ في العالم، وأن زیادة الانبعاثات الغازیة ستؤدي إلى غرق الأراضي المنخفضة 
في العالم وزیادة درجة حرارة الأرض وانتقال أحزمة الأمطار وزیادة الأعاصیر والفیضانات، وزیادة مساحة 

أخضر لامتصاص ثاني أكسید الكربون، بالإضافة لعدم حرق الغابات الأراضي الزراعیة حتى یكون هناك حزام 
وفي السیاق نفسه أن دلتا النیل ذات سمك رسوبي . في البلاد المطیرة مثل البرازیل وبعض الدول في أفریقیا

عریض یصل سمكه إلى أكثر من عشرین كیلو مترًا، وأن بعض الطبقات الحاملة للمیاه الجوفیة والقریبة من 
مترًا قد أصابها التلوث ویرجع هذا إلى نتیجة صرف المخلفات  ١٨، ١٠ح في الدلتا والتي یتراوح عمقها بین السط

  ٠الصناعیة السائلة من معظم المصانع فیه بالإضافة إلى میاه الصرف الصحي التي تلقى في النیل 
والتي كانت عبارة عن خزانات ویرجع تلوث المیاه الجوفیة من خلال أنظمة الصرف الصحي البدائیة في الریف 

تبنى تحت سطح البحر بطریقة غیر هندسیة تتسرب من خلالها میاه الصرف الصحي إلى التربة ومنها إلى 
الطبقات الحاملة للمیاه الجوفیة فتلوثها، بالإضافة إلى الصرف الزراعي، حیث یتسبب الري بالغمر في صرف 

صصة للصرف الزراعي والتي تصل من خلال مسام وفجوات كمیات كبیرة من هذه المیاه في المصارف المخ
على الجانب الآخر، هناك أضرارًا . الطبقات الرسوبیة تحت السطحیة إلى الطبقات الحاملة للمیاه الجوفیة فتلوثها

محتملة نتیجة التغیرات الطبیعة، منها على وجه الخصوص زیادة مستوى سطح البحر مما یهدد المناطق الساحلیة 
كیلو متر وتقع حول الإسكندریة  ١فضة وتتراوح هذه المناطق في عرضها ما بین نصف كیلو متر إلى المنخ

والمنطقة الممتدة من البرلس إلى بورسعید، وغرق أي منطقة منها یحدد بناء على مقادیر الانبعاثات في الفترات 
  .سنة ١٠٠إلى  ٥٠الزمنیة القادمة على مدى من 
القادمـة  سـوف تتمثـل فـي نـدرة المیـاه العذبـة وانحسـار الأرض الزراعیـة، إذا لـم تغیـر  أن مشكلة مصـر فـي السـنوات

سیاستها المائیة، ویرى أن مصر أهدرت في السنوات الماضیة كمیـات هائلـة مـن المیـاه دون جـدوى، وتتعامـل حالیًـا 
لاكه، ولـم تنشـئ بنیــة مـع هـذا المخـزون الطبیعـي بمنتهـى الاسـراف ولـم توضـع خطـة علمیـة حتـى الآن لترشـید اسـته

تحتیــة ســلیمة تضــمن وصــول المیــاه دون فاقــد، غیــر أن الســلوك العــام بــین المصــریین أســهم بقــدر كبیــر فــي إهــدار 
إن المشــــكلة التــــي یعــــاني منهـــا المصــــریون حالیًــــا لیســــت فـــي تلــــوث المیــــاه فحســــب بـــل فــــي نــــدرتها وســــوء . المیـــاه

قــررة یــذهب للبحــر وإهــدار یتســرب للصــرف، كمــا أن وســائل اســتخدامها، فهنــاك فــائض كبیــر یقــدر بثلــث الحصــة الم
الــري عــن طریــق غمــر التربــة بالمیــاه أصــبحت متخلفــة ولــم تتناســب مــع التوســع الزراعــي المطلــوب، وهنــاك وســائل 

ــا فــي تشــكیل . متطــورة نجحــت فــي زراعــة الصــحراء بمختلــف دول المنطقــة وأن میــاه نهــر النیــل تعتبــر مــوردًا حاكمً
تها الاقتصــادیة وعلــى الأخــص خــلال الســنوات القادمــة التــي ستشــهد تزایــدًا كبیــرًا فــي الســكان مصــر وتقریــر سیاســ

والبحـــث عـــن كیفیـــة لســـد حـــاجتهم مـــن الغـــذاء بهـــذه الكمیـــة المحـــدودة مـــن المیـــاه، التـــي لا تكفـــي حـــاجتهم الیومیـــة، 
ع الأخـذ فـى الحسـبان والتحذیر من التوسع غیر المنظم في استصلاح الأراضي حتى لا تتعـرض مصـر للجفـاف، مـ
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مــن تكــاثر كمیــات الطمــي خلــف الســد العــالي عامًــا بعــد عــام حتــى أصــبح هنــاك جبــل مــن الطمــي ینمــو خلــف الســد 
العــالي ویتحــرك نحــو الســودان مكونًــا دلتــا فــي شــماله، ویجــب تصــریف هــذا الطمــي والاســتفادة منــه، وتطهیــر النهــر 

وصول المیـاه إلـى مصـر فـي المسـتقبل، وضـرورة تحـول وادي  سنویًا حتى لا یعوق مجرى الماء ویصبح حائلاً أمام
النیــل إلــى محمیــة طبیعیــة للزراعــة المتقدمــة، وتصــبح الصــحراء روضــة صــناعیة، ولایوجــد مــا یبــرر المخــاوف مــن 

ویــرى الـدكتور فـاروق البــاز أن تآكـل الشــواطئ جـاء كنتیجــة غیـر مباشــرة . تآكـل شـواطئ الــدلتا بسـبب طغیــان البحـر
العــالي وزیــادة المســاحات الزراعیــة فــي الــوادي والــدلتا التــي التهمــت قــدرًا أكبــر مــن المیــاه، ممــا أدى إلــى لبنــاء الســد 

الحد من قوة انـدفاع المیـاه فـي نهـر النیـل، وأدى ذلـك بالتـالي إلـى زیـادة تـأثیر التیـارات البحریـة علـى شـواطئ مصـر 
وقـد . مـن المنـاطق أبرزهـا رأس البـر ورشـید والبـرلسالواقعة على البحر المتوسط وتآكل الشواطئ وتراجعها في عـدد 

فدانًا نتیجة امتنـاع وصـول الترسـیبات  ٨٦٠تآكل ) ١٩٩٤-١٩٨٣(أوضحت الصور الفضائیة الملتقطه بین عامي 
فـدانًا نتیجـة تـراكم بعـض الترسـیبات فـي أمـاكن أخـرى بـنفس المنطقـة،  ٢٥٠الطمییة والرملیة، ولكنها أوضحت بنـاء 

فـدانًا  ١٤٢فـدانًا وتـم بنـاء  ٤٧ء أعلى من النحر والتآكل كما في حالة منطقة البرلس التي تآكل فیها وقد یكون البنا
مــن ناحیـة أخــرى أن التغیــر الواضــح فـي منــاخ الأرض یــؤرق العلمــاء هـذه الأیــام نظــرًا لمــا . نتیجـة للعوامــل الطبیعیــة

رتفـاع منسـوب میـاه البحـار والمحیطـات إلـى نحـو یسببه من إذابة جبـال الـثلج فـي القطبـین، الأمـر الـذي یـؤدي إلـى ا
ســم، وهــذا بــالطبع یشــكل ٥٠القطبــین، الأمــر الــذي یــؤدي إلــى ارتفــاع منســوب میــاه البحــار والمحیطــات إلــى نحــو 

خطورة بالغة على شواطئ الدول الساحلیة، ویقدر العلماء أن طغیان البحر المتوسـط سـوف یغمـر ثلـث شـمال الـدلتا 
ضرورى وضع خطة علمیة لحمایة المناطق الساحلیة في الدول التي تقـع علـى نطـاق التفاعـل وعلى ذلك فانه من ال

  .  (*)مع میاه البحار 
ممـا سـیجعل دلتـا نهـر  ٢٠١٧أن ارتفاع درجة الحرارة في العـالم سـیؤدي إلـى ارتفـاع میـاه البحـر المتوسـط متـرًا عـام 

أو قبـل ذلـك وسـتكون نتیجـة غـرق  ٢٠٢٠لأقـل فـي عـام فـي المائـة منهـا علـى ا ١٥النیل تغرق فـي المیـاه أو یغـرق 
إذا اسـتمر ارتفـاع مسـتوى میـاه البحـر المتوسـط فإنـه قـد یغـرق . في المائة من سـكان مصـر ٤٦أراضي الدلتا تشرید 

الطبقـات الأكثـر فقـرًا فـي . سیفقد الملایین عملهم ولابـد مـن الاسـتعداد لـذلك. مدینة الإسكندریة أیضًا في القرن القادم
   .صر هي التي ستعاني من الأزمات القادمة  ولابد من تخطیط جید لمعالجة مشاكلهم القادمة وهي الأسوأم

أن الدراسات المنشورة في العالم وفي نطاق الأمم المتحدة تشیر إلى احتمال غرق بعض  :امكانیة انقاذ الدلتا 
البحر الناتج عن التغییرات المناخیة ، ولقد أجزاء من المناطق الشمالیة لدلتا نهر النیل في حالة ارتفاع سطح 

أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سیصدق على بروتوكول كیوتو بصرف النظر عن الموقف الأمریكي وسعى إلى 
وفي محاولة لتجمیل الموقف الأمریكي أعلنت الإدارة . ضمان تأیید باقي دول العالم مثل الصین والیابان وغیرهما

كیوتو لیس هو أفضل السبل المتاحة للحد من ظاهرة تغیر المناخ خاصة أن الشواهد أن  الأمریكیة أنها ترى أن
حرارة الأرض ترتفع وأن الظواهر المناخیة في بقاع كثیرة من العالم بدأت بالفعل في التغییر وأن الغطاء الجلیدي 

  . ضاناتفي بعض المناطق المرتفعة من العالم قد بدأ في الذوبان مسببًا مزیدًا من الفی
أشارت عدید من التقاریر والدراسات العملیـة التـي قامـت بهـا مؤسسـات وهیئـات دولیـة خـلال العقـدین الماضـیین إلـى 

 –بتــرول  –فحــم (حــدوث ارتفــاع فــي درجــة حــرارة الكــون نتیجــة لحــرق ملایــین الأطنــان یومیًــا مــن الطاقــة الأحفوریــة 
رتفـاع منسـوب میـاه سـطح المحیطـات والبحـار المغلقـة ومنهـا ممـا تسـبب فـي ذوبـان جلیـد المنـاطق القطبیـة، وا) غاز

وقـد أكـد ذلـك . مـن سـكان مصـر% ٤٨البحر الأبیض المتوسـط، ممـا سیتسـبب عنـه غـرق دلتـا نهـر النیـل التـي بهـا 
المكـون مـن خبـراء العـالم فـي التغییـر المنـاخي وإنقـاذ كوكـب الأرض، وقـد  ١٩٩٧بروتوكول كیوتـو فـي الیابـان عـام 

اس الحـــراري إلـــى مرحلـــة الخطـــورة، ولابـــد مـــن الإســـراع فـــي اتخـــاذ الإجـــراءات العاجلـــة لتخفیـــف حجـــة بلـــغ الاحتبـــ
وأكــدت هــذه التقـــاریر . الانبعاثــات الحراریــة بكــل الوســائل الممكنــة للــتحكم فــي ارتفـــاع درجــة حــرارة الكــون المســتمرة

درجـة مئویـة فسـیرتفع منسـوب سـطح  والدراسات أنه علـى أقـل التقـدیرات لـو ارتفعـت مـرة حـرارة الهـواء درجـة ونصـف
أي أن دلتــا نهــر النیــل ســتتعرض للغــرق الوشــیك  ٢٠٢٥ســم وذلــك بحلــول عــام ٥٠ســم إلــى ٢٥البحــر الأبــیض مــن 

وإلى كارثة عظمى لابد البدء من تـداركها الآن، وعـدم الانتظـار مـاذا سـتفعل الـدول الكبـرى المتسـببة فـي الانبعاثـات 
 جــدوى منهــا وفــات الأوان للتخفیــف مــن الانبعاثــات الحراریــة والــدلیل علــى ذلــك الحراریــة مــن إجــراءات ومناقشــات لا

ثلوج جبال الألب بسویسرا بدأت في الذوبان من عدة سنوات مما تسبب في إلغاء بطولات التزحلـق علـى  -١: الآتي
الهنـد والتبـت فـي الـذوبان بـدأت ثلـوج الهمالایـا أعلـى جبـال آسـیا بـین  -٢. الجلید المستمرة لعدم توافر الثلـوج الكافیـة

سنویًا مما سبب فیضانات هائلة في نهري الجانج والمیكونج فـي الصـین وفیتنـام، وتوقـع الخبـراء أن هـذه % ٧بنسبة 
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بعـــض الجـــزر الصـــغیرة فـــي منـــاطق شـــرق آســـیا بـــدأت فـــي  -٣ (*)عامًـــا المقبلـــة ١٨الثلـــوج ســـتذوب كلیـــة خـــلال الــــ
  ٠دأ سكانها یهجرونها لارتفاع منسوب مستوى البحر ب) توفالو(الاختفاء، وكذلك جزیرة تدعى 

  :  (**)وقد تداركت الدولة وقدمت مقترح لإنقاذ الدلتا غیر تقلیدي ذو شقین یتكون من خط دفاع أول وخط دفاع ثاني
بناء حاجز خرساني ركامي أمـام سـواحل الـدلتا یبـدأ مـن دمیـاط وحتـى الإسـكندریة بارتفـاع  -١ :خط الدفاع الأول

متــار تحــددها الدراســات فــوق ســطح المــاء علــى قاعــدة ركامیــة مــن صــخور خاصــة مثــل صــخور جبــل عتاقــة عــدة أ
بالسویس، لأنها مضادة للأملاح ولا تتجاوز مسافات كبیرة داخل البحر، وفي المناطق الأقـل عمقًـا یمكـن الاسـتعانة 

وذلـك ) الجمعیـة الجغرافیـة الأمریكیـة(لـدى بخرائط تبـین الأعمـاق المناسـبة لهـذا السـد الركـامي وهـذه الخـرائط متـوافرة 
للتوفیر في مواد الردم ویمكن التنفیذ على مراحل على عدة سنوات، كل عام یتم التعامل مع عـدد محـدود مـن الكیلـو 

هــذا الحــاجز لــیس خیــالاً ولا صــعب التنفیــذ، فقــد تــم عمــل هــذا الحــاجز الركــامي عنــد تنفیــذ توســعة كــورنیش . متــرات
ــا مئــات الإســكندریة علــى  ســاحل البحــر الأبــیض، وتــم عمــل هــذا الحــاجز داخــل البحــر لمســافات كبیــرة تعــدت أحیانً

الأمتـار وبمعــدات حدیثـة جــدًا وعزیمــة قویـة فــي أوقــات قیاسـیة وقــد تـم ردم ملایــین الأطنــان مـن الصــخور المتنوعــة، 
. المنتــزه إلــى میــاميخاصــة التــي لا تتفاعــل مــع میــاه البحــر وكــذلك تــم عمــل حــاجز آخــر داخــل البحــر مــن قصــر 

للتأكید على هذه النظریة في الأعوام الأخیرة زحف البحر الأبیض داخـل أراضـي رشـید ودمیـاط ورأس البـر وجمصـة 
لمسافات كبیرة، وكان أول إنذار وتهدید فعلي للـدلتا، لأن هـذه المنـاطق مـن الـدلتا كانـت علـى مسـتوى مـنخفض وقـد 

ذات أشكال هندسیة معینة داخل البحر الأبیض وأوقفـت زحـف المیـاه  تداركت الدولة ذلك ووضعت حواجز خرسانیة
والتآكـل بــل اســتعادت الأرض التــي اســتولى علیهـا البحــر وزادت علیهــا، وهــذا الحــاجز قلـل مــن ملوحــة الأراضــي فــي 

هـذا  هذه المنطقة واستعادت الأرض خصوبتها، ومن هذین المثالین السابقین یتبین لنا أنه لیس مـن المسـتحیل إقامـة
تجربة هولندا، حیث أخذت مساحة كبیرة من قاع بحـر الشـمال وأنشـأت حـاجزًا یفصـل بحـر الشـمال الشـدید . الحاجز

الأمواج عنها واستطاعت أن تزید مساحتها الزراعیة وتغلبت على ملوحة البحر بطرق علمیة، وصادراتها تزیـد علـى 
كــذلك هنــاك تجربــة  -٢. یعنــي الأراضــي الواطئــة neder landملیــار یــورو وللعلــم اســم هولنــدا الرســمي هــو  ١٦٢

من ردم جـزر مـن بحـر الصـین الجنـوبي برمـال % ٢٥جزیرة سنغافورة ذات المساحة الصغیرة زادت مساحتها بنسبة 
  . استوردتها من إندونیسیا
الـدلتا لو حدثت أمـور غیـر متوقعـة فـي الحـاجز المقتـرح وتسـربت أجـزاء مـن میـاه البحـر إلـى  :خط الدفاع الثاني 

هناك الطریق الساحلي الدولي الذي أقیم حدیثاً، والذي یبدأ من السـلوم إلـى العـریش وهـو بطـول أكثـر مـن ألـف كیلـو 
متر، وقریـب مـن البحـر ومـوازى لـه، وقـد اقـیم علـى أحـدث تكنولوجیـا إنشـاء الطـرق لیتحمـل الطریـق أوزانًـا أكثـر مـن 

جـداً تتجـاوز اعماقهـا طـول الطریـق لیتحمـل الطریـق اى اوزان مائة طن، وما یتطلب ذلك من إنشاء خوازیـق عمیقـة 
تختــرق بحیــرات مصــر العظمــى، وهــي مریــوط وإدكــو والبــرلس والمنزلــة وبــذلك یســتخدم هــذا الطریــق كحــاجز حمایــة 

ربمــا یــرد المعترضــون علــى هــذا المشــروع الــذي لابــد مــن تنفیــذه لإنقــاذ الــدلتا كیــف سنصــرف الزیــادة فــي نهــر . للــدلتا
فـي مواسـم الفیضـانات العالیـة ، سـیتم عمـل محطتـین رفـع عملاقتـین فـي مصـبي نهـر النیـل فـي دمیـاط ورشــید النیـل 

تعملان في رفع المیاه الزائدة عند الضرورة وحالیًا توجد محطة رفع عملاقة في غـرق مدینـة الإسـكندریة فـي المكـس 
لأبــیض، وحتــى لا تغــرق الــدلتا فــي میــاه تقــوم برفــع ملیــون متــر مكعــب یومیًــا مــن میــاه صــرف الــدلتا إلــى البحــر ا

تكلفة هذا المشرع ستكون مرتفعة جـدًا ملیـارات الـدولارات وهـو مشـروع فیـه ضـرورة  لتنفیـذه لإنقـاذ . الصرف الزراعي
). كهربــاء أبــو قیــر(أمــن مصــر ومشــروعاتها البترولیــة العملاقــة فــي إدكــو ورشــید وبورســعید ومحطــات تولیــد الطاقــة 

رى وبالذات أمریكا والصین هـي المتسـببة فـي الانبعاثـات الحراریـة التـي تسـببت فـي تغییـر المنـاخ وبما أن الدول الكب
  . وارتفاع درجة الحرارة فعلیهما دفع فاتورة الحساب للدول المتضررة ومنها مصر في الدرجة الأولى

بــرى فـــي العـــالم مهـــددة أكــدت أحـــدث دراســـة أمریكیــة أجراهـــا علمـــاء جامعـــة كلــورادو أن معظـــم دلتـــاوات الأنهـــار الك
وذكــر عــالم الفیزیــاء البریطــاني الشــهیر ســتیفن .. وأن النیــل هــو أحــد الأنهــار التــي یتهــددها هــذا الخطــر.. بالانهیــار

وأن العــالم مهــدد بــذوبان طبقــات الثلــوج .. هــوكینج أن التغیــر المنــاخي أشــد خطــرًا علــى كوكــب الأرض مــن الإرهــاب
رتفــاع مســتوى ســطح البحــر وفقــد العدیــد مــن الجــزر وجــزء كبیــر مــن دلتــاوات بالمنــاطق المتجمــدة ممــا یــؤدي  إلــى ا

و أكد التقریر التجمیعي الرابع للهیئة الحكومیة الدولیة المعنیة بـالتغیرات المناخیـة الـذي صـدر فـي .. الأنهار بالغرق
وأن ارتفــاع مســتوى .. أن مصــر تعتبــر مــن أكثــر دول العــالم تضــررًا مــن آثــار التغیــرات المناخیــة ٢٠٠٧نهایــة عــام 

مـن مسـاحة الـدلتا التـي تضـم % ١٥سـنتیمترًا سـیؤدي إلـى غـرق  ٨٠إلـى  ٢٠سطح البحر المتوسط بمقـدار مـا بـین 
أوضــح الــدكتور مصــطفى . إذا كانــت كــل الدراســات قــد أكــدت أن الخطــر قــادم لا محالــة. أجــود الأراضــي الزراعیــة
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لتا تعـادل ربعهـا یعنـي أننـا سـنعاني مـن انخفـاض الإنتاجیـة كمال طلبة خبیر البیئة العالمي أن غرق مسـاحة مـن الـد
الزراعیــة وهــذا یســبب مشــكلة فــي تــوفیر الغــذاء ســواء بالاســتیراد ممــا یضــع عبئًــا علــى الاقتصــاد القــومي أو بزراعــة 

ملایـین نسـمة ، إلـى جانـب  ١٠كمـا أن غـرق مسـاحات مـن الـدلتا سـیؤدي إلـى تهجیـر .. الصحراء وهـذا مكلـف جـدًا
ضغطون على الموارد الأرضیة في الوادي وعلـى رأسـها المیـاه التـي أصـبحت محـددة فـي مصـر وتعـاني مـن أنهم سی

ویجــب إنشــاء لجنــة وزاریــة لتغیــر المنــاخ برئاســة رئــیس مجلــس الــوزراء تضــم فــي عضــویتها وزراء .. الفقــر المــائي
التنمیــة الاقتصــادیة والبحــث العلمــي وذلــك الزراعــة والمــوارد المائیــة والبتــرول والكهربــاء والصــناعة والســیاحة والبیئــة و 

لإعطاء دفعة قویة للجهود المبذولة للتخفیف مـن الانبعاثـات المسـببة للاحتبـاس الحـراري وتغیـر المنـاخ والتكیـف مـع 
وضـرورة وجـود دعـم سیاسـي قـوي علـى أعلـى مسـتوى لوضـع .. الآثار الخطیـرة لهـذه الظـاهرة فـي مختلـف المجـالات

 ٣٥إلــى  ٣٠كمــا طالــب الــدكتور طلبــة بإنشــاء لجنــة علمیــة فنیــة محایــدة تضــم مــا بــین .. ذالسیاســات موضــع التنفیــ
عالمًــا فــي المجــالات المرتبطــة بتغیــر المنــاخ مثــل الأرصـــاد الجویــة وعلــم المنــاخ وعلــوم البحــار وحمایــة الشـــواطئ 

فس والنمذجـــة الریاضـــیة وتربیـــة المحاصـــیل والإنتـــاج الحیـــواني والســـیاحة والاستشـــعار عـــن بعـــد والاقتصـــاد وعلـــم الـــن
ویرأس هذه اللجنة أحد العلماء وتكون مهمتها دراسـة التـأثیرات الخاصـة بتغیـر المنـاخ فـي مختلـف المجـالات وتقتـرح 

ســنوات للانتهــاء مــن  ٣وأن یــتم تشــكیل هــذه اللجنــة الآن وفــورًا وتعطــى هــذه اللجنــة .. السیاســات المطلــوب تنفیــذها
تراضــي تستضــیفه جهــة لــدیها إمكانــات متقدمــة فــي الحســابات الإلكترونیــة مثــل عملهــا وتكــون بمثابــة مركــز علمــي اف

خطـط  ٥ویتم تنفیذ السیاسات التي تضعها اللجنة مـن خـلال .. مركز معلومات مجلس الوزراء أو مكتبة الإسكندریة
اخ المتوقــع مــع إعــداد الكــوادر الفنیــة اللازمــة حتــى إذا تفاقمــت مشــاكل تغیــر المنــ ٢٠٣٥خمســیة متتالیــة حتــى عــام 

مــن % ١٥أن غـرق . تكـون مصـر قــد اسـتعدت ونفـذت المطلـوب منهـا خــلال الخطـط الخمسـیة ٢٠٥٠حـدوثها عـام 
ــدلتا التــي تضــم مــا بــین  مــن الإنتــاج % ٥٠مــن إنتــاج مصــر مــن الغــذاء والإنتــاج الزراعــي و% ٤٠-٣٠مســاحة ال
التـي تضـمن إسـكانهم وتـوفیر فـرص  ملایین نسمة ویجب اعداد السیاسـات ١٠    الصناعي مما یؤدي إلى تهجیر 

ویقــول الــدكتور محمــد .. عمـل لهــم وتــوفیر الغــذاء ممــا یتطلـب التحــرك الســریع للبحــث عــن أنسـب الأمــاكن لتهجیــرهم
عبــد الفتــاح القصــاص خبیــر البیئــة العــالمي أن مــن تــأثیرات تغیــر المنــاخ حــدوث انخفــاض فــي غلــة الغــذاء والــنقص 

ن الحبــوب ممــا یتطلــب معــه ضــرورة اســتنباط أنــواع مــن المحاصــیل الزراعیــة ملحــوظ فــي النــاتج القــومي المصــري مــ
یمكنها النمو في ظل الظروف المناخیة الناتجة عن تغیر المناخ مثل ارتفاع درجة الحرارة وزیادة ملوحـة التربـة وقلـة 

ري واحتمالیـة فقـد العدیـد وكذلك دراسة الآثار الناجمة عن تغیر المناخ على التنوع البیولوجي المصـ.. الموارد المائیة
مــن الأنــواع وإنشــاء بنــك للجینــات الوراثیــة لأنــواع النباتــات والحیوانــات للاســتفادة منــه فــي إعــادة هــذه الكائنــات مــرة 

  . أخرى للحیاة بعد خطر الانقراض
لابــد مــن تــدقیق المخــاطر المتوقعــة علــى مصــر فــي مختلــف المجــالات وذلــك مــن  : (*)ال��بلاغ ال��وطني الث��اني 

وذلـــك بـــإجراء دراســـات وبحـــوث وطنیـــة یشـــارك فیهـــا إلـــى جانـــب العلمـــاء .. ل الـــبلاغ الـــوطني الثـــاني لمصـــرخـــلا
المحایـــدین الـــذین اقتـــرحهم الـــدكتور طلبـــة خبـــراء اللجنـــة الوطنیـــة للتغیـــرات المناخیـــة وهـــم فـــي نفـــس الوقـــت ممثلـــون 

سـات التـي تتوصـل إلیهـا اللجـان العلمیــة للـوزارات المختلفـة ممـا یعنـي تكامـل جهـود البحـث العلمـي وحتـى تنفیـذ السیا
كمــا یجــب تطــویر طــرق الرصــد والمراقبــة للآثــار الناجمــة عــن تغیــر المنــاخ فــي قضــایا الزراعــة والمنــاطق الســاحلیة 
والمــوارد المائیــة وإجــراء دراســات عــن الآثــار الاقتصــادیة والاجتماعیــة للظــاهرة بمعنــى تشــخیص المــرض جیــدًا قبــل 

رفــع الــوعي وبالنســبة لقضــیة تغیــر المنــاخ فــي كــل قطاعــات المجتمــع وتعمیــق المعرفــة  یجــب.. البــدء فــي العــلاج
العلمیة من خلال إنشاء هیكل مؤسسـي قـوي للمعلومـات والبیانـات الخاصـة بتغییـرات المنـاخ وتجمیـع هـذه الدراسـات 

اجـه تهدیـدًا لوجودهـا نتیجـة وعلى المجتمع الدولي تقـدیم الـدعم الـلازم للـدول التـي تو . وتحلیلها لمساعدة صناع القرار
ظاهرة تغیر المناخ والذي یتمثـل فـي غـرق منـاطق یتمركـز فیهـا نشـاط سـكاني واقتصـادي هائـل مثـل الـدول الجزریـة 

وأوضـحت تقـدیرات المراكـز البحثیـة المتخصصـة والمسـتقلة وتقـاریر .. والدول النامیة المطلة على البحار مثل مصر
لمناخ إلى احتمـال غـرق أجـزاء مـن دلتـا النیـل التـي ظلـت لقـرون طویلـة قلـب النشـاط اللجنة الحكومیة الدولیة لتغیر ا
الحكومــة تعــد حالیًــا اســتراتیجیة للتعامــل مــع تغیــرات المنــاخ وتأثیراتهــا الضــارة بنــاء . الصــناعي والزراعــي فــي مصــر

لناجمـة عـن تغیـر المنـاخ على الـبلاغ الـوطني الثـاني والدراسـات الوطنیـة والدولیـة لوضـع خطـط للتعامـل مـع الآثـار ا
في قطاعات الزراعة والسواحل والسیاحة وإعـداد مشـروعات وبـرامج فـي قطاعـات الطاقـة والزراعـة وحمایـة السـواحل 
وحمایة الشعاب المرجانیة وإدماجها في الخطط الوطنیة للتنمیة والمطالبة فـي كـل المـؤتمرات الدولیـة المتعلقـة بتغیـر 
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ا وبنــاء القــدرات وإتاحــة التمویــل الــلازم للــدول النامیــة وخاصــة الــدول الأكثــر تعرضًــا المنــاخ بضــرورة نقــل التكنولوجیــ
  . للآثار الضارة لتغیرات المناخ

تـــدرس وزارة الزراعـــة زراعـــة محاصـــیل تتحمـــل الملوحـــة .. ســـتتأثر الزراعـــة المصـــریة نتیجـــة ارتفـــاع درجـــات الحـــرارة
وث الهندسة الوراثیة التابع للوزارة فـي اسـتنباط أربعـة أصـناف وقد نجح معهد بح.. ودرجة الحرارة وترشید كفاءة الري

من القمح الذي یزرع بالتكنولوجیا الحیویة وبدون استخدام مبیدات زراعیـة ویقـاوم الجفـاف وأمـراض الصـدأ الأساسـیة 
نـات وأن هـذه الأصـناف تجـود زراعتهـا فـي توشـكى وشـرق العوی.. التي تهدد محصول القمـح فـي الزراعـات التقلیدیـة

ــا وأن الأصــناف الجدیــدة یكفیهــا ریتــان .. وســیناء ومرســى مطــروح علــى الأمطــار وبــدون الاحتیــاج لمیــاه النیــل إطلاقً
وأن التوسـع فـي هـذه % ٣٠-٢٠ریات فـي زراعـات القمـح التقلیدیـة بجانـب زیـادة الإنتاجیـة بمـا یـوازي  ٨فقط مقابل 

  .الأصناف تتغلب على ندرة المیاه المحدودة في مصر
اعترف التقریر الوطني المصري المقدم إلى لجنة اتفاقیة الأمم  :وتھدید المیاه المصریة .. المناخ تغیر

المتحدة الإطاریة بشأن تغیر المناخ بأن أكثر القطاعات المصریة عرضة لتغیر المناخ هي المناطق الساحلیة، 
و متر من الأراضي الخصبة كیل ١٨٠٠وأن ارتفاع مستوى سطح البحر بمعدل نصف متر فقط كفیل بإغراق 

كیلو متر  ٤٥٠٠ملایین مواطن وإغراق  ٦وتصحرها، وإذا بلغ المعدل مترا واحدًا فسیؤدي ذلك إلى تشرید نحو 
من الأراضي الزراعیة، كما حذر التقریر من أن تغیر المناخ سیؤدي إلى اختلاف شدید في معدلات الفیضان 

إذا كان التقریر الوطني قد أقر . من احتیاجاتها من الموارد المائیة% ٩٦السنوي للنیل الذي یمد مصر بأكثر من 
فماذا أعدت أجهزة الدولة لهذه المرحلة؟ من المعلوم ومن الواضح التناقص المستمر في .. بهذه التوقعات المخیفة

 إلى ١٩٧٠عام  ٢م١٧١٢إلى  ١٩٤٧أمتار مكعبًا عام  ٢٦٠٤نصیب الفرد من المیاه بمصر حیث تناقص من 
وتتمثل  ٢ملیار م ٦٩.٩٦بنحو  ٢٠٠٦/٢٠٠٧وتقدر الموارد المائیة المتاحة لمصر خلال . ٢٠٠٢عام  ٢م٨٦٠

من إجمالي الموارد، % ٧٩.٣ملیار متر مكعب تمثل نحو  ٥٥.٥في حصة مصر من میاه النیل وتبلغ نحو 
وعن الصراع المائي . یاه البحربالإضافة إلى المیاه الجوفیة وتدویر میاه الصرف، والأمطار والسیول، وتحلیة م
كیلو متر ویقدر حوض  ٦٧٠٠الدولي في حوض النیل وأسبابه أن نهر النیل یعد من أطول أنهار العالم بطول 

بوروندي  –أوغندا  –إثیوبیا  -أریتریا [ملیون متر مربع وتوزع میاه النیل بین عشر دول أفریقیة  ٢.٩النیل بنحو 
وتتسم دول حوض النیل بالفقر المدقع باستثناء مصر ] مصر –كینیا  –الكونغو  –ن السودا –رواندا  –تنزانیا  –

فقط بناء % ٢٥من میاه النیل وباقي دول حوض النیل تحصل على % ٧٥التي تستحوذ مع السودان على نحو 
جبهة ، ولذا رفضت دول أعالي النیل هذا الاتفاق وشكلت ١٩٥٩واتفاق مصر والسودان عام  ١٩٢٩على اتفاقیة 

وفي مواجهة الصراعات القائمة في حوض النیل لجأت مصر إلى تطبیق . للرفض ودعت لتغییر الاتفاقیات
. استراتیجیة التعاون وتقدیم المساعدات والمعونات للدول الفقیرة مثل أوغندا وتبادل الخبراء في مجال الموارد المائیة

لمناخ فمن الواضح أن مصر تواجه أزمة متعددة الجوانب بدون الانتظار لتحقیق أسوأ السیناریوهات أزمة تغیر ا
مترًا مكعبًا سنویًا وهو ما یهدد  ٨٦٠بالنسبة لتوافر المیاه فمتوسط نصیب الفرد من المیاه في مصر حالیًا یقل عن 

بدخول مصر مرحلة شح المیاه، لأن الحد الأدنى الذي یكفي تغطیة احتیاجات الأفراد هو ألف متر مكعب سنویًا 
والمشكلة متعددة الجوانب، فهناك الجانب الكمي الذي یتعلق بحجم المیاه المتوافرة في مصر وهو ینخفض عن 
الحد الدولي المقبول، وهو ألف متر مكعب سنویًا، ومع زیادة السكان فسوف یزداد انخفاضًا فإذا كان متوسط 

، اضافة ٢٠١٧بعد سبع سنوات أي عام  ٥٨٢ مترًا، فالمتوقع أن ینخفض هذا إلى ٨٦٠    استخدام الفرد حالیًا 
الى تعدد الشكاوى من نوعیة المیاه المستخدمة في الشرب أو الري، والفائدة التي تجنیها مصر من المیاه محدودة 

وهناك سبل متعددة للحل لا . بسبب استخدامها في زراعة محاصیل منخفضة العائد وبسبب الفاقد من المیاه أیضًا
ها هو الاقتصاد في استخدام المیاه خاصة الري والانتقال إلى تركیب محصولي مختلف بالإكثار شك أن أحد جوانب

من المساحات المزروعة بالفواكه والنباتات الطبیة واختیار فترات الزراعة التي تتوافق مع ندرة هذه الحاصلات 
روعات الري حتى لا یجري تبدید ثروة الزراعیة في أسواقها الخارجیة وكذلك العنایة بإعداد الدراسات الخاصة بمش

مصر المائیة في مشروعات لم تجر دراستها وضع واقعي وتنفق علیها ملیارات الجنیات دون أن یكون مضمونًا 
أنها تحقق عائدًا مرتفعًا ولا یتحقق ذلك إلا بإشراك العلماء المتخصصین عند دراسة كافة هذه المشروعات، وأن 

وكذلك إلى أولویة قیام منظمات . ساسي في اتخاذ القرار بالنسبة لهذه المشروعاتتكون دراساتهم العنصر الأ
مستهلكي المیاه في الریف، ونعني المزارعین بدور فعال في الإشراف على استخدام المیاه، وأن یكون صوتهم 

ي یصل عددها مسموعًا لدى صناع القرار، وهذا هو الدور الذي ینبغي أن تقوم به روابط مستخدمي المیاه الت
  .رابطة بالریف المصري ولكن ربما لا یفعل على النحو المطلوب ٧٠٠حوالي 
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بالنسبة لتغیر المناخ، فعلى الرغم من أن مصر لا تسهم في ذلك بقدر إسـهام الـدول الصـناعیة المتقدمـة أو الجدیـدة 
ي من آثـار تغیـر المنـاخ بسـبب في شرق آسیا وجنوبها مثل الصین والهند إلا أن مصر في مقدمة الدول التي ستعان

مــا تتوقعــه بعــض ســیناریوهات تغیــر المنــاخ مــن احتمــال غــرق مســطحات واســعة مــن الــدلتا بســبب تمــدد میــاه البحــر 
المتوسط وذوبان الثلوج في القطب الشمالي والانخفاض النسـبي لمسـاحات الیابسـة فـي شـمال مصـر وممـا یضـاعف 

ذ بمأخــذ الجـد مـن جانــب صـانعي القـرار، والمفــروض الاسـتعداد للأســوأ مـن خطـورة هــذه الآثـار المحتملـة أنــه لا تؤخـ
لأنــــه حتــــى إذا لــــم تتحقــــق الســــیناریوهات الأســــوأ فالاســــتعداد ســــوف یجعــــل الاوضــــاع أفضــــل بكثیــــر لأنــــه ســــیتخذ 
الاحتیاطیات الواجبة من حیث تشجیع التنمیة في المناطق التي لم تصل إلیها میـاه البحـر فـي حالـة غـرق مسـاحات 

الـــدلتا، وتقلیـــل الكثافـــة الســـكانیة فـــي المنـــاطق المهـــددة، والقیـــام بتقویـــة حـــواجز ومصـــدات الأمـــواج فـــي الســـاحل مـــن 
الشمالي الذي یواجـه بالفعـل مشـكلة زحـف میـاه البحـر، ویضـاف إلـى ذلـك جوانـب متعلقـة بـإدارة الاوضـاع البیئیـة لا 

لتلـوث للهـواء بالمـدن الكبـرى فـي مصـر خاصـة القـاهرة ترتبط بالظاهرة العالمیة لتغیر المناخ مثـل ارتفـاع مسـتویات ا
إلى حـدود تهـدد بالفعـل الملایـین مـن المصـریین، وهـو مـا یقتضـي جهـدًا هـائلاً لمقاومـة أسـباب هـذا التلـوث، كمـا أن 
إحــدى المشــاكل الكبــرى فــي الأوضــاع البیئیــة هــي الحجــم الهائــل للمخلفــات الصــناعیة، والتــي لــم نجــد بعــد أســلوبًا 

نها أو لتدویرها وهو ما نجد علامات صارخة له في ازدیاد كمیات القمامة التـي نجـدها فـي أمـاكن جدیـدة للتخلص م
  . حول العاصمة بل وفي داخلها أیضًا

أن تغیر المناخ والاحتباس الحراري تعد من أهم الموضوعات التي أثارت اهتمام العالم خـلال العقـد الماضـي، سـواء 
أو السیاسیة، ولقد أكدت الدراسات أن التغیرات المناخیة سیكون لهـا أثـر علـى المـوارد  كان ذلك في الأوساط العلمیة

المائیــة، واختلفــت تقــدیرات التغیــرات المناخیــة، ولكنهــا اجتمعــت علــى أن مصــر ســتواجه ارتفاعًــا عــن درجــة الحــرارة 
راضــي المصــریة، وربمــا خــلال الخمســین عامًــا القادمــة یزیــد عــن درجتــین وأن التســاقط المطــري ســوف یقــل علــى الأ

وســوف تــؤدي زیــادة درجــات الحــرارة إلــى زیــادة . یزیــد فــي منــاطق أعــالي النیــل ولــو أن التقــدیرات لــم تتفــق فــي ذلــك
الاحتیاجات المائیة لمختلف الاستخدامات وزیادة التبخر من أسـطح المجـاري المائیـة والأراضـي الزراعیـة، ومـن أهـم 

رة ارتفاع منسوب میـاه البحـر وغـرق بعـض أراضـي الـدلتا، وقـد تفاوتـت التقـدیرات أثار التغیرات وارتفاع درجات الحرا
بالنســبة لــذلك تفاوتــًا كبیــرًا لدرجــة أن التقــدیرات أشــارت إلــى غــرق ثلــث الــدلتا خــلال المائــة عــام القادمــة عنــدما یرتفــع 

اضــي الزراعیــة وإنتاجهــا منســوب میــاه البحــر متــرین وســوف یــؤدي ارتفــاع منســوب میــاه البحــر إلــى التــأثیر علــى الأر 
الخــزان (كمــا تــؤثر علــى الســیاحة والتنمیــة بمنــاطق الســاحل الشــمالي الغربــي وتــداخل میــاه البحــر فــي أراضــي الــدلتا 

ومع أن التغیرات التي حدثت فـي منسـوب البحـر خـلال الثلاثـة عقـود السـابقة لـم تتعـد عـدة سـنتیمترات فـإن ) الجوفي
وتشیر نتـائج النمـاذج الریاضـیة العالمیـة إلـى . رارة سوف یزید على هذه التقدیراتالتغیر المناخي وارتفاع درجات الح

أن درجات الحرارة في أعالي النیل سوف تزید بمعدلات متفاوتة خـلال أشـهر السـنة وسـوف تزیـد نسـبة الأمطـار فـي 
بنسـبة تصـل  بعض الأشهر وتقل في أشهر أخـرى وقـد ذهبـت هـذه التقـدیرات إلـى أن تصـرف نهـر النیـل سـوف یزیـد

وقـد أجمـع العلمـاء علـى أن التـأقلم مـع التغیـرات المناخیـة یسـتوجب %. ٧٠أو تقـل بنسـب قـد تصـل إلـى % ٢٠إلـى 
التعرف على آثار هذه التغیرات وتقییم الاحتمالات والتعایش معهـا، ونظـرًا لحساسـیة الموقـف المـائي فـي مصـر فـإن 

ة واجتماعیة وبیئیة خطیرة ومن المهم الحصـول علـى المعلومـات التغیرات المناخیة یمكن أن یكون لها آثار اقتصادی
الدقیقة لجذب انتباه متخذي القرار، وبنـاء دعـم الشـعب لتأییـد إجـراءات التـأقلم، وتسـتوجب التغیـرات المناخیـة الحاجـة 

السیاســات  ولابــد مـن إدمــاج إجــراءات التـأقلم فــي. الملحـة لإعــداد السیاسـات المســتدامة وفــرص الاسـتثمارات الحقیقیــة
المائیة والاستعانة في ذلك بالتكنولوجیات الحدیثـة مثـل الاستشـعار عـن بعـد والاسـتعانة بالنمـاذج الخاصـة بـالتغیرات 

الاهتمــام ببنــاء المنشــآت المائیــة للحفــاظ علــى المــوارد وتنمیتهــا مثــل  -: المناخیــة ومــن أهــم إجــراءات التــأقلم مــا یلــي
تعــدیل اســتخدامات الأراضــي والتركیبــات  –. الإنتــاج الزراعــي مــن وحــدة المیــاهتعظــیم  –. الخزانــات والســدود والآبــار

  . الزراعیة التي تتلاءم مع الظروف المناخیة الجدیدة
تجمع المصریون في الستینات حول حلـم السـد العـالي وفـي التسـعینات یتجمعـون مـن جدیـد  :الأمن المائي) ١٥(

.. حقــق إلا فــي التســعینات، ولأول مــرة تشــرق الشــمس مــن الجنــوبحــول حلــم ولــدت فكرتــه فــي الســتینات، لكنــه لــم یت
جنوب مصـر الـذي شـهد إشـارة البـدء لشـق ترعـة الشـیخ زایـد فـي توشـكى ، أول مفـاتیح هـذه الخریطـة أننـا لـن نعـیش 

مدینـــة جدیـــدة یجـــري  ٤٤مدینـــة جدیـــدة ستضـــاف  إلــى مـــدن مصـــر ضـــمن  ١٨وثانیهـــا أن . فقــط حـــول وادي النیـــل
ــا إلــى جنــب مــع الزراعــة. االتخطــیط لإقامتهــ ملیــون فــدان . وثالثهــا أن النهضــة الصــناعیة فــي الجنــوب ستســیر جانبً

جنــوب مصــر ینتظــره خــلال العشــرین ســنة القادمــة خطــة طمــوح لمــد : مدینــة جدیــدة ١٨ملیــار جنیــه لإنشــاء  ٣٣و
تمعات العمرانیـة حـددت إقامـة وخریطة التنمیة التي أعدتها وزارة الإسكان والمرافق والمج.. العمران إلى كل شبر فیه

ألـف  ٨٨٥ملیـار جنیـه ومسـاحاتها تصـل إلـى  ٣٣مدینـة جدیـدة لتنمیـة جنـوب مصـر قـدرت تكالیفهـا بـأكثر مـن  ١٨



٢٨٦ 
 

ملایــین مــواطن أمــا فــرص العمــل التــي یمكــن أن تقــدمها فــالخبراء  ٣فــدان یمكنهــا أن تضــم بــین جنباتهــا أكثــر مــن 
وخـلال الأعـوام . لات الزراعة والصناعة والسیاحة والآثـار والتعمیـرألف فرص عمل في مجا ٧٠٠یقدرونها بحوالي 

 ٨٠القادمة ستبدأ هـذه المـدن فـي الظهـور بخـلاف المـدن التـي ظهـرت بالفعـل وهـي مـدن أسـیوط الجدیـدة ومسـاحتها 
ــا تنفیــذ المرحلــة الأولــى منهــا علــى مســاحة  د فــدان وهــذه المدینــة عنــ ٣٠٠ألــف فــدان وتقــع شــرق النیــل ویجــري حالیً

كما بدأت أجهزة التعمیـر إعـداد المرافـق لمدینـة سـوهاج الجدیـدة . ألف نسمة ٣٠٠انتهاء العمل بها یمكنها استیعاب 
وقـد انتهـت أیضًـا أعمـال . ألـف نسـمة ٣٠٠ألف فدان وتستوعب أكثر من  ٨٠التي ستصل مساحتها الإجمالیة إلى 

ف فــدان لتكــون امتــدادًا لمدینــة الأقصــر الــذي ســیتم ألــ ٤٠المرافــق بمدینــة طیبــة الجدیــدة التــي تصــل مســاحتها إلــى 
مدینــة جدیــدة  ١٤أمــا المــدن الباقیــة وعــددها . إعــادة تخطیطهــا وتجمیلهــا باعتبارهــا مدینــة أثریــة ذات طــراز خــاص

علـى مسـاحة : كركـر. * ألـف نسـمة ١٠٠ألـف فـدان وتسـتوعب  ٣٥توشكى على مسـاحة : * فسوف تشمل مناطق
 ١٠٠ألــف فــدان وتســتوعب  ٣٥    علــى مســاحة : وادي العلاقــي. * ألــف نســمة ٣٠٠ألــف فــدان وتســتوعب  ٨٠

ألـف  ٣٥علـى : شـرق العوینـات. * ألف نسمة ١٠٠ألف فدان وتستوعب  ٣٥على مساحة : بئر مر. * ألف نسمة
علـى : الخارجـة. * ألـف نسـمة ١٥٠ألـف فـدان وتسـتوعب  ٤٠علـى : الداخلـة. * ألـف نسـمة ٣٠٠فدان وتسـتوعب 

: إدفــو. * ألــف نســمة ١٥٠ألــف فــدان وتســتوعب  ٤٠علــى : ســهیل. * ألــف نســمة ١٥٠ن وتســتوعب ألــف فــدا ٤٠
ألـــف  ١٠٠ألـــف فـــدان وتســـتوعب  ٣٠   علـــى : غـــزب فقـــط. * ألـــف نســـمة ٢٠٠ألـــف فـــدان وتســـتوعب  ٥٠علـــى 
 :الفرافـــرة –دیـــروط . * ألـــف نســمة ٣٠٠    ألـــف فـــدان وتســتوعب  ٨٠علــى ): أســـیوط(المدینـــة الغربیــة . * نســمة
ألـــف  ١٥٠ألـــف فـــدان وتســـتوعب  ٤٠علـــى مســـاحة : الفرافـــرة. * ألـــف نســـمة ٦٠ألـــف فـــدان وتســـتوعب  ٢٥علـــى 
  . ألف نسمة ١٠٠ألف فدان وتستوعب  ٣٥على مساحة : الواحات البحریة. * نسمة

كمــا أعــدت هیئــة التخطــیط العمرانــي دراســات اســتراتیجیة التنمیــة الشــاملة لأقــالیم الصــعید وتوصــلت إلــى عــدد مــن 
التوصـــیات تقضــــي بإعطــــاء الأولویــــة لاستصــــلاح وزراعــــة الأراضــــي الصــــحراویة والتوســــع علیهــــا وتشــــجیع زراعــــة 
المحاصــــیل الاســــتراتیجیة وتشــــجیع الصــــناعات كثیفــــة العمالــــة وتشــــجیع القطــــاع الخــــاص للاســــتثمار فــــي مجــــالات 

وقــد . ئیة والثقافیــة والدینیــةاستصــلاح الأراضــي والصــناعات الصــغیرة والمتوســطة والتعــدین وتشــجیع الســیاحة الشــاط
اقترحــت هــذه الدراســات أن تقــام بالمنطقــة صــناعات زراعــة قائمــة علــى إنتــاج العصــائر والمربــات وتجفیــف الخضــر 
والزیــوت والــدهون والصــابون وصــناعات ســمكیة وصــناعات تعدینیـــة خاصــة مــع تــوافر ثــروات هائلــة مــن المعـــادن 

صمیم مشروعات لتطـویر الـري لتـوفیر ملیـار متـر مكعـب سـنویًا، وتقلیـل كما اقترحت الدراسات ت. والرخام والجرانیت
فواقــد المیــاه بتبطــین التــرع ومعالجــة الحشــائش، إلــى جانــب تنظــیم الاســتفادة مــن إعــادة اســتخدام میــاه الــري واســتبدال 

  .ملیار متر مكعب یومیًا ٢.٤المحاصیل المستهلكة للمیاه بكثرة لتوفیر 
استصلاح كل المسـاحة القابلـة للزراعـة  ١٩٩٥تي وضعتها وزارة الزراعة في بدایة عام كان هدف الخطة العاجلة ال

ملایـین فـدان مـع التركیـز علـى  ٣إلـى  ١.٦خاصة المتوفر لها كمیات كافیة من المیاه وتتراوح هذه المسـاحات بـین 
وتضــم منطقــة . ١٩٧٧ام الــوادي الجدیــد وشــبه جزیــرة ســیناء والســاحل الشــمالي وهــذه الخطــة تــم تنفیــذها بالكامــل عــ

ملیــون فــدان صــالحة للزراعــة تــم استصــلاح وزراعــة نصــف ملیــون فــدان فــي المرحلــة الأولــى مــن  ٢الــوادي الجدیــد 
ملیارات متر مكعب من میاه النیل من الحصة المقـررة لمصـر  ٤المیاه التي ستوفرها ترعة الشیخ زاید للاستفادة من 

  %. ٩٣إلى  وبذلك تصل نسبة الاستفادة من هذه الحصة
أكد خبراء وزارة الزراعة ومراكز البحوث الزراعیة إمكانیة نجـاح زراعـة القطـن والقمـح والشـعیر وفـول الصـویا والفـول 

كما یمكـن أن تـتم زراعـة الخضـروات . السوداني ، وهذه المحاصیل تقوم علیها مشروعات إنتاجیة وصناعیة متنوعة
وقـد تـم اسـتخدام تكنولوجیـا الـري الحدیثـة فـي ري . لاد مـن اللحـوم الحمـراءوالنخیل وتربیة الحیوانات لتوفیر حاجـة الـب

ملیـار متـر مكعـب مـن المیـاه المسـتخدمة فـي الزراعـة فـي  ١.٥واستصلاح الأراضي الجدیدة إلى جانب تـوفیر نحـو 
جــر المنــاطق القدیمــة عــن طریــق زراعــة بعــض أصــناف الأرز قصــیرة العمــر وأیضًــا زیــادة المســاحات المزروعــة ببن

الســكر فــي محافظــات الصــعید بــدلاً مــن قصــب الســكر الــذي یســتهلك كمیــات كبیــرة مــن المیــاه وعــن طریــق ترشــید 
. زراعة الأرز والسكر باعتبارها أكثر المحاصیل استهلاكً للمیاه سـتتوفر الكمیـات اللازمـة لزراعـة الأراضـي الجدیـدة

مشـروعًا لاستصـلاح وزراعـة الأراضـي  ٢٦دي منهـا مشـروعًا اسـتثماریًا فـي جنـوب الـوا ٦٢وقـد تمـت الموافقـة علـى 
ملیــون جنیـــه  ٧.٢فـــدانًا وتصــل تكلفتهــا الاســـتثماریة إلــى  ٢٧٨٠وإقامــة مشــروعات زراعیــة متكاملـــة علــى مســاحة 

ـــبلاط  ٢٤فرصـــة عمـــل، بالإضـــافة إلـــى  ١١٣٥وتـــوفر  مشـــروعًا صـــناعیًا للمنتجـــات الغذائیـــة ومصـــانع الطـــوب وال
ملیـون جنیـه  ١٢ألـف متـر مربـع وبتكلفـة تصـل إلـى  ٥٥.٨اعیة والأعلاف علـى مسـاحة والموبیلیات والغازات الصن

ــــى . فرصــــة عمــــل ١٣٠٠وتــــوفر  مشــــروعات خدمیــــة تضــــم محطــــات لخدمــــة الســــیارات  ٦    وتمــــت الموافقــــة عل
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متـرًا مربعًـا بتكلفـة تصـل إلـى ملیـون جنیـه  ٧٨٥٠ومستشفى خاصًا ومراكز صـیانة بالخارجـة والداخلـة علـى مسـاحة 
  . فرص عمل ١٠٥توفر و 

ـــا مصـــریًا لزراعـــة الصـــحراء ـــوادي حلمً ـــذ .. یعـــد مشـــروع جنـــوب ال وأن دراســـات الجـــدوى موجـــودة بـــوزارة الزراعـــة من
الستینات والتي حددت بدء إنشاء قناة من توشكى تجاه الغرب وتمتد شمالاً حتـى واحـة بـاریس بـالوادي الجدیـد بنحـو 

لكنــه توقــف بســبب الحــرب وفــي الثمانینــات توقــف أیضًــا لأنــه روعــي أن ثــم تجــدد الحلــم فــي الســبعینات و .. كیلــو ٢٠
وأضــاف أن دراســات الجــدوى التــي . وقــرب حــدود المحافظــات.. تكــون الأرض المستصــلحة متاخمــة للــوادي القــدیم

 قامت بها الوزارة حـددت المسـاحة القابلـة للزراعـة فـي منطقتـین الأولـى تضـم الحـزام الشـمالي بـالوادي الجدیـد ویشـمل
والثانیـــة .. ألفًـــا بالواحـــات البحریـــة والفرافـــرة ١٢٥ألـــف فـــدان بالداخلـــة و ٢٣٥ألـــف فـــدان بالواحـــات الخارجـــة و ٥٠٠

وأبـو . ألـف فـي منطقـة توشـكى ١٠٠فـدان جنـوب الخارجـة و ٥٠٠وتضم الجزء الجنوبي من الـوادي الجدیـد ویشـمل 
ة دلتــا جدیــدة تشــمل كــل نــواحي الحیــاة ، وبــالوزارة بإقامــ. وهــذا یعنــي زیــادة الرقعــة الزراعیــة. وكلابشــة. ســنبل وكركــر

عدة مشروعات للحفاظ على الموارد المائیة وحسـن اسـتغلالها وذلـك بتجدیـد القنـاطر والأهوسـة وإعـادة اسـتخدام میـاه 
مــدن  ٣أقیمــت . الصــرف الزراعــي والصــرف الصــحي المعالجــة فــي الــري وكــذلك اســتغلال خزانــات المیــاه الجوفیــة 

وتقـرر إنشـاء مدرسـة ثانویـة زراعیـة ستخصـص بالكامـل لزراعـات مشـروعات جنـوب الـوادي وأنـه . نجدیدة في أسـوا
وتقرر منح تیسیرات جدیدة للمستثمرین لتملیك الأراضـي بـالوادي الجدیـد تتضـمن بیـع . فدان للمدرسة ١٠٠تم تحدید 

وألا .. آلاف فـدان ٥مشـروع عـن  الأراضي القابلة للزراعة بأسعار مخفضة على ألا تقل المسـاحة التـي یمتلكهـا كـل
مدن جدیدة أقیمت بالوادي الجدید ، وتم تشكیل لجنـة لدراسـة المشـروعات التـي  ٤وهناك . آلاف فدان ١٠تزید على 

وضـــعت وزارة الصـــناعة خریطـــة . ألـــف فـــدان ٥٠٠تـــم إقامتهـــا وخاصـــة أن ترعـــة الشـــیخ زایـــد تـــوفر المیـــاه لزراعـــة 
اعیة التــى تــم إقامتهــا بجنــوب الــوادي ســواء كانــت مشــروعات صــناعیة أو صــناعیة متكاملــة عــن المشــروعات الصــن

مشروعًا للصـناعات الثقیلـة والمتوسـطة منهـا مشـروعات للأسـمنت والألومنیـوم  ٧٥تعدینیة وقد بلغ عدد المشروعات 
هـذا بالإضـافة   والفوسفات والجرانیت والرخام وتم اكتشاف كمیات كبیرة منها في أثناء حفر المرحلـة التمهیدیـة للترعـة

  . إلى مشروعات المنجنیز والنحاس والجبس والسلكون  وملح الطعام والقصدیر والكروم ومواد البناء والحراریات
مسح جنوب الوادي بالتصویر الفضائي الراداري لتحدید مواقع الأنھار القدیمة تحت الرمال عام 

والخاص بتراكمات  ٣٩١لمشروع الیونسكو رقم  دورة الاجتماعات الرابعة ١٩٩٨أكتوبر  ٨اختتمت في  : ١٩٩٨
والذي یتم بالتعاون بین كل من المكتب الإقلیمي للیونسكو . الرمال والمیاه الجوفیة في شرقي الصحراء الكبرى

بالقاهرة ومركز الاستشعار عن بعد بجامعة بوسطن الأمریكیة ومركز بحوث الصحراء بالقاهرة بالتعاون مع الهیئة 
وفي نطاق نشاطات المشروع تم عقد . تشعار عن بعد وعلوم الفضاء وهیئة المساحة الجیولوجیةالقومیة للاس

دراسات المیاه الجوفیة بإقلیم العوینات بین مصر ولیبیا والسودان في ضوء "اجتماع مجموعة الخبراء لمشروع 
ع الذي مولته المنظمة العربیة اكتشافات الصور الفضائیة الراداریة لمجاري میاه قدیمة تحت الرمال، وهو المشرو 

وقد حضر هذه الدورة من الاجتماعات عدد من الخبراء من الولایات المتحدة وفرنسا . للتربیة والثقافة والعلوم بتونس
وقد تركزت . ولیبیا وعمان وتونس والسودان بخلاف الخبراء من المؤسسات والهیئات العلمیة والتنفیذیة بمصر

جتماعات على فحص وتحلیل نتائج البحوث والدراسات المعملیة والحلقیة التي تمت أعمال هذه الدورة من الا
والتي غطت مناطق درب الأربعین ومناطق شرق العوینات  ١٩٩٧،  ١٩٩٦بمناطق جنوب الوادي خلال عامى 

على نتائج اعتمدت هذه الدراسات . والمنطقة الممتدة بین شرق العوینات وبحیرة السد العالي شاملة منطقة توشكى
فحص وتحلیل عدد كبیر من الصور الفضائیة الراداریة التي تم تسجیلها في مراحل زمنیة مختلفة وتم إسقاطها 

كیلو  ٢٧٠٠٠٠ووصلت المساحة التي غطتها هذه الصور إلى " لاندسات"على عدد من لوحات الصور الفضائیة 
ما بین بحیرة السد العالي والحدود اللیبیة وأیضًا  متر مربع وشملت الجزء الجنوبي من الصحراء الغربیة والممتد

  . بعض الامتدادات داخل الجماهیریة اللیبیة والسودان
أوغندا (یشیر مشهد التجاذب السیاسي على ملف التعاون المائي بین مصر من جانب وبعض دول الحوض 

سار التعاون المائي الجماعي، وإن من جانب آخر، إلى تغیر الكثیر من المعادلات الحاكمة لم) وكینیا وتنزانیا
كانت مجموعة المتغیرات الإقلیمیة قد فرضت واقعًا أخذًا في التبلور في منطقة البحیرات العظمى والقرن الأفریقي، 
فإن ضرورة التحرك المصري الكثیف على جمیع الأصعدة المباشرة مع هذه الدول وغیر المباشرة على الصعیدین 

ید أهمیتها في هذا التوقیت مقارنة بمراحل أخرى كانت تبدو ظاهریًا أشد سلبیة على الإقلیمي والدولي تتزا
أول هذه الضرورات، یرتبط بالمنظور التنموي الذي تسعى الدول الثلاث من خلالها إلى تغلیف . التفاعلات البینیة

المقابل تضرب القاعدة مطالبها، وهي مشاریع بطبیعة الحال تأتي على قمة احتیاجات هذه الدول، ولكنها في 
الدولیة التي ترسخها الاتفاقیات والبروتوكولات الدولیة المنظمة لعملیة اقتسام میاه النیل، فضلاً عن تجاوزها لقاعدة 
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، فهذه المشاریع تمس حیاة "مبادرة دول حوض النیل"تحقیق المنفعة للجمیع وعدم الإضرار بالغیر، والتي تجسدها 
أما الضرورة الثانیة، فتستند إلى محاولة تهمیش الجوانب السیاسیة . ة التنمیة والأمنالمصریین ولیس فقط عملی

الدافعة لطرح هذه المطالب التنمویة في هذا التوقیت بالذات، وهو توقیت تشهد فیه منطقة حوض النیل العدید من 
توازنات القوى في تلك المنطقة، المتغیرات المحفزة لإعادة النظر في الكثیر من المحددات التي حكمت التفاعلات و 

فهناك المشهد السوداني وما یعتریه من تدخل العدید من الأطراف الإقلیمیة والدولیة، وهناك حالة التوتر السائدة 
بین العدید من الدول وفي مقدمتها إریتریا وإثیوبیا من جانب، وإریتریا والسودان من جانب ثان، فضلاً عن صعود 

نیا وأوغندا ومحاولة ربط هذا الدور بالعدید من الملفات والقضایا الشائكة مثل مكافحة الإرهاب الدور الإقلیمي لكی
أما الضرورة الثالثة، فتتعلق بمطالب هذه الدول ومفردات وأجندة الألفیة الجدیدة، . والارتباط بالولایات المتحدة

توجه العالمي نحو أفریقیا، وبالتالي فإن فقضایا الفقر ومكافحة التصحر والتنمیة تعد من أولویات ومظاهر ال
لهذه المفردات وتلك المعاني أمر یكسب الكثیر من  –وإن كان لم یأخذ الشكل الرسمي بعد  –تضمین الخطاب 

تلك الضرورات في المقابل تتطلب معالجة مصریة جدیدة . الدعم الدولي أو على الأقل التفهم لمثل هذه الضرورات
ة عدم التركیز على ملف المیاه فقط، وأن تطرح منهاجًا لتحركها یكون مغایر لجملة تأخذ في الحسبان أهمی

المحددات التي حكمت هذا التحرك فالتحرك المصري الراهن الذي یغلب علیه الطابع الفني یعد أمرًا محمودًا ویظل 
تعتمد بشكل مباشر على  له الأولویة، خاصة أن المقومات والأسانید التي تنطلق منها تلك الدول أمور تنمویة

حسابات المیاه المستقطبة من المنابع، وعلاقتها بالمشروعات التنمویة في هذه الدول، ومدى توافقها مع 
ولكن منطق التعاون الفني الجماعي الذي تعطیه مصر الأولویة، الذي یستند بالأساس على . الاحتیاجات الفعلیة

ض المساعدات الفنیة على المستوى الثنائي، لم یعد كافیًا خاصة مع مبادرة دول حوض النیل، فضلاً عن تقدیم بع
دخول المؤسسات الدولیة طرفًا دافعًا لرسم السیاسات المائیة المدعمة بالبرامج الفنیة والاقتصادیة وبالتالي یثار 

لتي سوف التساؤل الخاص بطبیعة التحرك المصري وحدوده، إذا ما أقدمت هذه الدول على تنفیذ مشروعاتها ا
تؤثر بشكل مباشر على حصة مصر من میاه النیل، خاصة مع استبعاد أي خیارات عسكریة أو استخدام للقوى، 

الأمر الذي یعد معه . وعدم الاكتفاء بالأسانید القانونیة المعضدة للحقوق المكتسبة والتاریخیة لمصر في میاه النیل
مفر منه جنبًا إلى جنب مع تنویع مسارات التحرك السیاسي خیار التفاوض والضغط المباشر سبیلاً وخیارًا لا 

والدبلوماسي فرغم الهدوء الذي یكتنف الموقف المصري ومحاولة عدم تصعید الموقف أو التعامل مع تلك الدعوات 
باعتبارها مواقف رسمیة تستدعي في المقابل مواقف وإجراءات مضادة، تبقى مسألة  ١٩٢٩المطالبة بإلغاء اتفاقیة 

حدید ملامح الموقف المصري من هذه الأخطار التي تهدد مستقبل عملیة التنمیة والحیاة بالنسبة للمصریین أمرًا ت
  ٠حتمیًا، وفي هذا السیاق، یمكن طرح مجموعة من السیناریوهات المصریة 

" بهدف الاحتواءالهجوم "الأول ینطلق من قاعدة عدم التصعید السیاسي، ویستند إلى ما یمكن تسمیته باستراتیجیة 
بحیث یتم التحرك على مستوى رئاسي باتجاه دول حوض نهر النیل مباشرة جنبًا إلى جنب مع تكثیف الجهد 

الذي تقوده وزارة الموارد المائیة إطار سیاسي واضح الملامح،  –الدبلوماسي بحیث یغلف التحرك المصري الفني 
تدعو إلیه بعض الأطراف والقوى داخل هذه الدول ورغم  لإبعاد الموقف المصري من استمرار هذا المنهج الذي

أهمیة هذا السیناریو وتوافقه مع التوجه العام للسیاسة المصریة تجاه دول حوض النیل، إلا أن الاكتفاء به لا 
یضمن تفهم الأطراف الأخرى لتلك الرؤیة المصریة ومتطلباتها، خاصة مع تزاید الاعتبارات الدافعة لتغلیب النظرة 

أما السیناریو الثاني، فیعتمد على توظیف جمیع الأسانید . الأحادیة على حساب اعتبارات التعاون الجماعي
القانونیة المدعمة للحقوق المكتسبة والتاریخیة لمصر في حصتها الحالیة، وأن تسعى مصر من خلال ذلك لوقف 

ویل الدولیة ورغم نجاح هذا السیناریو في هذه المشروعات عن طریق اللجوء إلى المحاكم الدولیة ومؤسسات التم
إلا أن المشكلة تبقى بالقدرة على  –حیث تشترط تلك المؤسسات موافقة مصر  –العدید من المرات السابقة 

الالتفاف والحصول على التمویل الكافي خاصة مع توافر دراسات الجدوى التي كانت تمثل مشكلة لهذه الدولة في 
دید من الأطراف والقوى المحفزة للنهج الأحادي على المنهج الجماعي، كما أن اللجوء إلى فترات سابقة، ووجود الع

المحاكم لا یوفر أداة فاعلة وحاسمة لوقف هذه المشروعات، خاصة مع ما تشهده منطقة القرن الأفریقي والبحیرات 
والتفاعلات البینیة وأما العظمى من مستجدات ومتغیرات دولیة تنعكس بالضرورة على طبیعة توازنات القوى 

السیناریو الثالث، فیعتمد على أسلوب التصعید لمواجهة أي محاولة لفض الصیغة التعاقدیة بین مصر وباقي دول 
الحوض والتي تنظمها الاتفاقیات الدولیة، ویمكن أن یستند هذا الأسلوب على تفعیل عدد من أوراق الضغط التي 

ید من تكلفة محاولة الإضرار بمصالح مصر العلیا وتحول دون تجاوز أو تمتلكها مصر والتي من شأنها أن تز 
تناسي الدور المصري في تلك المنطقة ولكن تظل مخاطر هذا السیناریو مرتبطة بانعكاس ذلك على مجمل 
التفاعلات البیئیة فیما بین دول الحوض وذلك بسبب تعدد الأطراف التي یجب مواجهتها من جانب، وانعكاسه 
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شروعات التعاون الجماعي القائمة حالیًا من جانب ثان، دون أن یضمن ذلك توقف تلك المشروعات على م
السیناریوهات الثلاثة، تظل بمثابة مسارات ومحددات للتحرك المصري القادم تجاه دول حوض . المضرة بمصر

حوض من جانب، وتتطلب بدورها النیل تتعدد من خلالها زوایا التناول مع قضیة المیاه والتنمیة فیما بین دول ال
توجهًا واضحًا وصریحًا للتعامل مع دول الحوض عبر شبكة من المصالح البیئیة التي لا یمثل ملف المیاه 
منطلقها الوحید، ولكنه یظل في نفس الوقت المحدد الرئیسي للتوجه المصري تجاهها من جانب ثان، حیث یجب 

عض دول الحوض بفصل ورقة المیاه عن مسار العلاقات كما توضحه ألا یسمح بتمریر التوجه الراهن من قبل ب
ملامح الصورة القائمة الآن، بالحدیث عن مشروعات تلبي الاحتیاجات الداخلیة في نفس الوقت الذي یتم الحدیث 

ا بحدود والحقیقة أنه أیًا كان شكل السیناریو القادم، فإن التحدي القادم یبقى مرتهنً . فیه عن علاقات ثنائیة جیدة
القدرة المصریة على ربط دول الحوض ومجتمعاتها بأنساق من المصالح كسبیل لتقلیص قدرة القیادة السیاسیة 

  . ورغباتها في هذه الدول في انتهاج سیاسات متعارضة مع المصالح المصریة
جنبیة ودراسة في إطار المتابعة المستمرة لكل المشروعات الممولة بقروض أ : (*)تطویر مجرى نھر النیل 

في عدد من القطاعات ، وعن مشروعات  ٢٠٠٣/٢٠٠٤المشروعات بشكل متكامل في إطار خطة الدولة لعام 
تطویر مجرى نهر النیل، وتنمیة النقل النهري، ومشروعات دمج شركات النقل البحري ، فقد مول مشروع تطویر 

منحة وذلك لتمویل المكونات الأجنبیة % ٣٥منها ملیون یورو  ٨.٦بقرض قدره ) أسوان –القاهرة (الطریق النهري 
الخاصة بإعداد الخرائط المساحیة لقاع النهر وتحدید المجرى الملاحي ونظم إضاءته، وأن المشروعات مولت 
بدون قروض ومن بینها مشروع النقل النهري بهدف استثمار الطاقات المتوافرة وخفض تكلفة النقل من خلال نهر 

ش المعطلة والاستثمارات القائمة، وإتاحة أعداد كبیرة من فرص العمل وتخفیف حركة النقل على النیل وتشغیل الور 
الطرق البریة، وتستخدم الحركة بنهر النیل في نقل الحاویات والبضائع والحبوب والمواد ذات الأحجام الثقیلة 

ویر المشروع القومي للنقل النهري وأن أهم ملامح تط. والربط السیاحي بین القاهرة وآخر نقطة في جنوب الوادي
المتمثل في المجرى الملاحي لنهر النیل یتكون من ثلاث مراحل هي إقامة ممر ملاحي من أسوان إلى القاهرة 

میناء معطلاً لا  ٤٣والثاني من القاهرة وحتى دمیاط، والثالث من القاهرة وحتى الإسكندریة وهذا یعني تشغیل 
مرسى بالإضافة الى تعمیق مجرى النهر للسماح باستخدام الناقلات  ٧٠النیلیة إلى  تعمل حالیًا وزیادة المراسي

الثقیلة وكذلك وضع العلامات المضیئة بالطاقة الشمسیة وإقامة غرف لتنظیم ومراقبة حركة النقل لیلاً ونهارًا 
ي بالشكل الأمثل لكي یواكب للبواخر لخدمة السیاحة ونقل البضائع وذلك بالتشغیل الأمثل لمیناء أبو سمبل السیاح

حركة السیاحة العالمیة ورفع مستوى الممر الملاحي في بحیرة ناصر بحیث یمكن الاستفادة الكاملة من نهر النیل 
تجاریًا وسیاحیًا باعتبار أن النقل النهري من ارخص وسائل النقل ومن مشروعات الجذب السیاحي لزیادة العائد 

ویعتمد مشروع النقل النهري والمجرى الملاحي في الأساس على . لدخل القوميالاقتصادي ویساهم في زیادة ا
وانخفاض المكون الأجنبي على العكس للمشروعات المماثلة الأخرى من وسائل % ٩٥المكون المحلي بنسبة 

 في إضافة ارض) لتعمیق المجرى الملاحي(النقل وقال أنه ستتم الاستفادة من ناتج تكریك المجرى الملاحي 
زراعیة جدیدة على ضفاف النیل خاصة في صعید مصر بالتنسیق مع وزارتي الزراعة والري ویمكن لهذا المشروع 
باعتباره مشروعًا قومیًا أن تتبناه وزارتا الزراعة والري لأنه یسهم في تحدیث مصر وزیادة الرقعة الزراعیة والحفاظ 

برغم أن مصر . ر الملاحي للبواخر والصنادل الحدیثةعلى منسوب المیاه بما یتماشى مع العمق المطلوب للمم
هبة النیل لم یأخذ فى الاعتبار منذ فترة زمنیة طویلة في عمل مجرى ملاحي بالنهر لأنه لا یوجد مجرى ملاحي 

إلى جانب " جایكا"محدد برغم أن هناك دراسات عدیدة ومقدمة من الجانب الهولندي والجانب الیاباني المتمثل في 
وزارة الموارد المائیة والري لإقامة المشروع الذي نعتبره مشروعًا قومیًا یضیف إلى سلسلة المشروعات  دراسات

القومیة التي تستهدف تحدیث مصر، فالمشروع القومي المتمثل في المجرى الملاحي لنهر النیل والذي یبلغ طوله 
موضع التنفیذ حیث  ٢٠٢٠فة حتى سنة وإذا وضعت الدراسات المستهد. كم لا یستغل الاستغلال الأمثل٣٥٠٠

للسكك الحدیدیة، وللنقل النهري حالیًا % ٥.٣للنقل البري، و% ٩٤أن الواقع الحالي لحجم البضائع المنقولة یمثل 
وأن المستهدف من المشروع القومي للنقل النهري زیادة حجم البضائع المنقولة لمواكبة الزیادة السكانیة %. ٠.٠٧

المستمرة والحفاظ على الاستثمارات القومیة للطرق والسكك الحدیدیة والنقل النهري والوصول ومعدلات التنمیة 
، %٨والنقل النهري إلى % ١٢، وبالسكك الحدیدیة إلى %٨٠بحجم البضائع المنقولة على الطرق الرئیسیة إلى 

ملیون طن، والبضائع  ٧٩ بلغ ١٩٨٢مشیرًا إلى أن حجم المنقول من البضائع على مستوى الجمهوریة خلال عام 
أربع  ١٩٨٢ملیون طن أي ضعف حجم البضائع المنقولة لعام  ٣١٢.٨وصلت إلى  ٢٠٠٢المنقولة خلال عام 
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مرات مع ملاحظة تدهور الطرق نتیجة لزیادة حركة الشاحنات علیها ومخالفتها الأوزان وانعدام الصیانة، مما 
  . میةیؤدي إلى إهدار المال العام والاستثمارات القو 

یتم المشروع الأول الهولندي لتطویر الملاحة بمجرى نهر النیل من خلال المنح المتاحة وقد قدمت مجموعة من 
الاستشاریة لهیئة  Port Ymoritimaالشركات الهولندیة المتخصصة في مجال الملاحة النهریة المعروفة باسم 

أسوان كمرحلة أولى وتدعیمه بما  –یل بین القاهرة النقل النهري مشروعًا یستهدف تطور الخط الملاحي بنهر الن
ساعة وقدم الجانب الهولندي  ٢٤یلزم من مساعدات ملاحیة ومراكز تحكم ومعلومات لرفع كفاءة التشغیل خلال 

تقریره كما أبدت الحكومة الهولندیة الموافقة على تقدیم جانب من التكلفة المطلوبة في صورة  ٢٠٠١في أوائل سنة 
من التكالیف الكلیة للمشروع في مقابل % ٣٥ملیون دولار بنسبة  ٢.٧٢٥م إلى الشركات المنفذة وقدرها منحة تقد

من التكالیف الكلیة للمشروع من الحكومة % ٦٥ملیون دولار بنسبة  ٥.٦٢ذلك یتم تمویل باقي التكالیف وقدرها 
ة وبالفعل تم توقیع قرض من البنك المصریة وبضمان أحد البنوك المصریة المعتمدة لدى الحكومة الهولندی

كراكة یتم استخدامهما في تطهیر وصیانة المجرى الملاحي  ٢ملیون دولار لشراء عدد  ٧.٥الإسلامي بمبلغ 
قسطًا  ٢٦أسوان سوف یتم شراؤهما من هولندا وسوف یتم سداد هذا القرض على  –بمجرى نهر النیل بین القاهرة 

  . هر مع فترة سماح تصل عامینأش ٦عامًا بمعدل قسط كل  ١٣لدى 
المشروع الثانى بالتعاون مع وزارة الموارد المائیة والري في خطة تطویر الملاحة بمجرى نهر النیل قام به معهد 
بحوث النیل في تحدید المجرى الملاحي على الطبیعة وشمل الرفع الهیدروجرافي للمجرى من القاهرة وحتى أسوان 

ى الخرائط والمعاونة في تحدید مواقع المساعدات الملاحیة والمشاركة في الإشراف وتحدید المجرى الملاحي عل
على التنفیذ وتحدید مواقع الاختناقات الملاحیة وحساب كمیات التكریك اللازمة وصیانة المجرى وأعمال الحمایة 

لى التنفیذ على طول في حالة الاحتیاج إلیها ویقوم قطاع تطویر وحمایة نهر النیل بالمشاركة في الإشراف ع
مجرى نهر النیل بواسطة الإدارات المختلفة علاوة على قطاع الري بإعطاء المعلومات عن المناسیب للمیاه 

  .  (*)والتصرفات الحالیة والمستقبلیة 
المشروع الثالث وهو یاباني ویغطي الملاحة من الإسكندریة وحتى القاهرة وقد بنیت هذه الدراسة على مشروعات 

وأوصت بضرورة تحسین المجرى الملاحي بترعة النوباریة " جایكا"دراستها بهیئة النقل النهري بالتعاون مع  سبقت
والریاح البحیري وشملت تطویر هویس الملاحة الصغیرة بالإسكندریة وتطهیر المجرى الملاحي لیسمح بمرور 

كفر  –نهارًا ولیلاً وتوصیل بولین متر وتركیب شمندورات مضیئة تسمح بالملاحة  ١.٦٠وحدات نهریة بغاطس 
الزیات بین ترعة النوباریة وفرع رشید وتحسین كفاءة میناء أثر النبي ودراسة أحسن تصمیم للوحدات النهریة 
وكذلك الوحدات البحریة النهریة والبدء في خصخصة شركة النقل النهري وتشجیع القطاع الخاص على البدء في 

تمویل وإنشاء هذه الشركات وقدمت الهیئة الیابانیة دراسة جیدة لتحسین نظم الإدارة  إنشاء الشركات واقتراح أسلوب
  . في هیئة النقل النهري كما قامت بدراسة مسح نهري من القاهرة حتى أسیوط

وكل هذه الدراسات أوجدت مشروعًا متكاملاً لتطویر الممر الملاحي لمجرى نهر النیل والاستفادة الكاملة منه ، 
قارنة بسیطة لتكلفة المشروع مع بعض وسائل النقل الأخرى نجد أن التكلفة الاستثماریة لإنشاء ممر وعند م

ملیون جنیه  ٨٤٠كم بما في ذلك تطویر الأهوسة والموانئ تبلغ ١٥٠٠ملاحي محدد في نهر النیل بطول 
نزع ملكیة أو إنشاء كباري  كم وبدون تكلفة١٥٠٠مصري، والتكلفة الاستثماریة لإنشاء طریق أسفلتي بنفس الطول 

بدون ) كم١٥٠٠(ملیارات جنیه مصري، والتكلفة الاستثماریة لإنشاء خط سكة حدید بنفس المسافة  ٣تبلغ 
ملیارات جنیه مصري كحد أدنى، مشیرًا إلى میزة أخرى من مزایا المشروع تتمثل في انخفاض  ٦محطات تبلغ 

وسائل النقل، بالإضافة إلى كونها وسیلة نقل آمنة وأقل حوادث تكلفة صیانة البنیة الأساسیة عن مثیلتها من 
وتلویثاً للبیئة وبصفة خاصة للتلوث الهوائي والصوتي ویمكن استخدام النقل النهري كوسیلة لنقل الركاب وتطویره 

لكباري في وتشجیع المستثمرین على تشغیل الأتوبیسات النهریة والمعدیات الحدیثة التي تستخدم بدیلاً عن إنشاء ا
  . مناطق عدیدة

وقدرة النقل النهري على نقل المهمات والمعدات ذات الأطوال والأوزان غیر النمطیة وقد سبق استخدامها في نقل 
معدات مشروع السد العالي ومعمل تكریر البترول بأسیوط والطلمبات الضخمة لمشروع توشكى العملاق، 

 ٢٥     ورشة منها  ٣٩تشرة على ضفاف نهر النیل والبالغ عددها بالإضافة الى توافر الورش والترسانات المن
بالوجه البحري وهي قادرة على تصنیع الوحدات النهریة وصیانتها مشیرًا إلى أن العمر  ١٤بالوجه القبلي و

الافتراضي لوحدة النقل النهري تعادل نحو أربعة أمثال العمر الافتراضي للشاحنات ووسائل النقل على الطرق 
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مقارنة بوسائل النقل الأخرى التي لا یتعدى % ٧٥الإضافة إلى أن المكون المحلي للوحدات النهریة لا یقل عن ب
ویمكن الاعتماد على بعض المصانع الوطنیة وفي مقدمتها مصانع الإنتاج الحربي % ٢٥المكون المحلي بها 

ملیون  ٨٤٠       تكلفة المشروع المبدئیة تبلغ . والهیئة العربیة للتصنیع بالإضافة إلى مصانع القطاع الخاص
جنیه لتنفیذ خطة التطویر المستهدفة طبقًا للأولویات التي بینتها الدراسات للمشروعات الحیویة المهمة أن 

 –الاستثمارات المعتمدة والمستهدفة لمشروع النقل النهري تتمثل في تطویر الطریق الملاحي والموانئ من القاهرة 
ملیون جنیه،  ١٨٢       ملیون جنیه، وتطویر الملاحة والموانئ بفرع دمیاط بتكلفة  ١٥٧مبدئیة أسوان بتكلفة 

حاویات بتكلفة  –ملیون جنیه، وإنشاء موانئ نهریة ومیناء  ٩٠بتكلفة ) النوباریة –الدخیلة (والوصلة الملاحیة 
ملیون جنیه، وتطویر ورفع  ١٠٠بتكلفة  )النوباریة –الریاح البحیري (ملیون جنیه وتطویر المجرى الملاحي  ١٣٠

ملیون جنیه، إقامة وحدات لخدمة المسار الملاحي وأجهزة  ٢٧بتكلفة ) ببحیرة ناصر(كفاءة الخط الملاحي 
ملیون جنیه  ٣٠ملایین جنیه وإنشاء شبكة مراقبة وتحكم مركزي لتنظیم الملاحة بتكلفة  ١٠لاسلكیة بتكلفة 

 ٧٥بتكلفة ) رشید –بولین (ملایین جنیه، والوصلة الملاحیة  ٥بتكلفة ) المطریة –بورسعید (والوصلة الملاحیة 
وأن العمل یجري . ملیون جنیه ٣٤ملیون جنیه بالإضافة إلى تحدیث الورش وتوفیر قطع الغیار بتكلفة تصل إلى 

القطاع الخاص  حالیًا في میناء أثر النبى من خلال اتفاق وقع بین وزارة النقل وإحدى الشركات المصریة من
للنقل النهرى أولویات المشروع القومي . لتطویر هذا المیناء ولزیادة حركة النقل بالحاویات من وإلى الموانئ البحریة

ومشروع ). من میناء دمیاط إلى میناء أثر النبي بالقاهرة(تتمثل في مشروع تحدید ممر ملاحي نهري لفرع دمیاط 
) أسیوط –الأقصر  –المرحلة الأولى منه تبدأ من أسیوط (إلى أسوان تحدید ممر ملاحي نهري من القاهرة 

، بالإضافة إلى تطویر ورفع كفاءة وتأمین )من القاهرة إلى میناء الإسكندریة(ومشروع تحدید ممر ملاحي نهري 
، مع الممر الملاحي ببحیرة ناصر والحفاظ على صیانة الممر الملاحي بمناسیبه من خلال وحدات جدیدة للصیانة

إقامة شبكة مراقبة وتحكم مركزي، والبدء في العمل على تطویر وتحدیث میناء أثر النبي بالقاهرة لاستقبال 
إمبابة  –شبرا الخیمة  –الإسكندریة  –الحاویات، مع تطویر الموانئ الستة التابعة لهیئة النقل النهري نجع حمادي 

  ).أسوان –التبین  –
كیلو متر من القاهرة صنعت سواعد المصریین ملحمة جدیدة على  ٦٠٠وفي أقصى جنوب مصر وعلى بعد 

ضفاف النیل، حیث تحول موقع إنشاء قناطر نجع حمادي الجدیدة إلى كتیبة عمل منظمة ینحتون في صخور 
وهذه هي المرة الثانیة في التاریخ التي یضطر .. الوادي في مشهد لا یقل إبداعًا عن معركة إنشاء السد العالي

أبناء النیل إلى تحویل مجراه عن مساره الطبیعي لإنشاء القناطر الجدیدة بنجع حمادي بعد أن اقترب عمرها  فیها
الافتراضي من الانتهاء وأصبحت غیر قادرة على الوفاء باحتیاجات أبناء الجنوب في الزراعة وحركة السیاحة 

القناة والتي تطلبت توفیر مساحة من الأرض لذلك كان لابد من تحویل مجرى النیل قبل إنشاء . والنقل النهري
الجافة في مجرى النیل الرئیسي لیتمكنوا من تنفیذ هذا المشروع العملاق الذي یهب مصر القدرة على تحسین 

ألف فدان في صعید مصر وتوفیر طاقة كهربائیة جدیدة وتطویر وتنشیط الحركة السیاحیة  ٧٥٠كفاءة ري وزراعة 
أن التفكیر في إنشاء قناطر نجع حمادي الجدیدة . دي أبناء الصعید الآلاف من فرص العملالوافدة عبر النهر ویه

ولم تعد قادرة على عمل  ١٩٣٠جاء بعد أن اقترب انتهاء العمر الافتراضي للقناطر القدیمة التي أنشئت عام 
ولذلك كان لابد . میاه الشربالموازنات اللازمة لحفظ المیاه والتحكم والتصرف لأغراض الزراعة والملاحة وتوفیر 

من التخطیط لإنشاء قناطر جدیدة لتلبیة الاحتیاجات المتزایدة من میاه الري وتوفیر المیاه التي تهدر في الوقت 
الحالي وتولید طاقة كهربائیة وتطویر الملاحة داخل نهر النیل بإنشاء هویسین ملاحیین یسمحان بمرور السفن 

فة إلى رفع مستوى المعیشة في منطقة المشروع عن طریق توفیر الآلاف من فرص بالإضا.. السیاحیة العملاقة
  . العمل في مراحل تنفیذ وتشغیل المشروع

كیلو متر من موقع القناطر القدیمة بعد عمل دراسات عدیدة لأن  ٣.٥تم تحدید مكان القناطر الجدیدة على بعد 
متر الأمر الذي یقلل  ١٢٠٠ینما في أماكن أخرى یكون مترًا ب ٣٥٠نهر النیل في هذا المكان یصل عرضه إلى 

 ٤٦٠     توربینات كهربائیة بمتوسط  ٤بوابات و ٧من التكالیف الإنشائیة للقناطر الجدیدة التي تتكون من 
یتم عمل دراسات البعد البیئي في المشروعات السدودیة لأول مرة حیث أجریت دراسات . ساعة سنویًا/ جیجاوات

تأثیر المشروع على صحة المواطنین والثروة السمكیة والتربة الزراعیة ومنسوب المیاه الجوفیة عدیدة لرصد 
سنوات كاملة وتستمر أثناء فترة التنفیذ  ٤وبدأت هذه الدراسات قبل البدء في تنفیذ المشروع بـ.. والمصارف والترع

ة ومناسیب الترع والمصارف ونهر النیل بئرًا لرصد منسوب المیاه الجوفی ١٣٠وبعد التشغیل واستلزم ذلك حفر 
وبعد تجمیع هذه البیانات تم إدخالها في نموذج ریاضي حدد منسوب المیاه الجوفیة .. ومواعید الدورات الزراعیة

قبل التنفیذ ومنسوبها بعد إتمام المشروع وتم تحدید المناطق المتأثرة حالیًا وكذلك التي ستتأثر بعد التشغیل كما تم 
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وتم تحدید .. الأول لتحسین شبكة الصرف الزراعیة والآخر لعمل شبكات صرف صحي.. روعین رئیسیینتنفیذ مش
المساحات المملوكة للأفراد والتي سیقام علیها المشروع وتم تعویضهم قبل التنفیذ وهذه سابقة لم تحدث من قبل فتم 

نازل مادیًا أو منحهم بیوتاً أخرى فدان ونزع ملكیتها بجانب تعویض أصحاب الم ٣٠٥تعویض مالكي أكثر من 
أسرة وإتاحة فرص عمل لأبنائهم في  ١٢٠٠جدیدة بنفس مساحة منازلهم القدیمة مع توفیر دعم شهري لحوالي 

ملیار جنیه یساهم فیها بنك التعمیر  ١.٤موقع المشروع ، قد یصل التكلفة الكلیة لهذا السد الجدید تصل إلى 
ملیون یورو وتمویل محلي من  ٧٥ملیون یورو وبنك الاستثمار الأوروبي بـ ١٢٤الألماني بقرض میسر قیمته 

ملیون یورو وتمویل آخر من وزارة الكهرباء والطاقة  ١٢و     ملیون جنیه  ٥٢٠وزارة الموارد المائیة والري قیمته 
ل المدنیة من القیمة للأعما% ٥٤.١وتم توزیع تكلفة المشروع بحیث تم تخصیص .. ملیون جنیه ١٣١قیمته 

وأن . خدمات استشاریة% ٧.٩أعمال كهربائیة و% ٢٨.٢معدات وأعمال هیدرومیكانیكیة و% ٩.٨و" الخرسانیة"
 ٢٠آلاف فرصة عمل خلال التنفیذ وبمقابل مادي كبیر حیث یصل دخل العامل الیومي إلى  ٣المشروع یتیح 

بدأ تنفیذ المشروع بعمل . للعاملین في المشروع جنیهًا بجانب توفیر سبل الإقامة الكاملة ٣٠جنیهًا والفني إلى 
للتربة للتعرف على المكونات المختلفة لطبقاتها وكذلك سمك الطبقة الطینیة في منطقة الإنشاء وتحدید " مجسات"

متراً بشكل شبه دائري لتحیط بجمیع مكونات  ١٨٢٠المساحة المراد عزلها بعمل ستائر خرسانیة حولها بطول 
وقد تم .. تسرب المیاه من خارج منطقة الإنشاء إلى الداخل حتى یتم العمل في منطقة جافة تمامًاالمشروع لمنع 

استخدام أحدث معدات الحفر في العالم لعمل هذه الستائر الخرسانیة والتي تمتاز بقدرتها على الحفر في طبقات 
" البنتونایت"كما یتم استخدام مادة .. التربة المختلفة وخاصة الصخریة باستخدام تروس قاطعة على شكل دائري

وبعد .. وهي عبارة عن مادة شبیهة بالطفلة ویضاف إلیها المیاه لسد جوانب الحفر أثناء العمل ومنعها من الانهیار
مترًا ویتم استخدام نوع خاص  ٥٢الحفر یتم صب الخرسانة باستخدام مواسیر خاصة تصل إلى قاع الحفر وهو 

ویأتي هذا المشروع . لمنع تسرب المیاه نهائیًا إلى منطقة العمل" رسانة البلاستیكیةبالخ"من الخرسانة یسمى 
امتدادًا لسیاسة إحلال وتجدید القناطر القدیمة التي اقترب عمرها الافتراضي على الانتهاء حیث كانت البدایة 

لجدیدة قبل البدء في التنفیذ جاء التخطیط لإنشاء القناطر ا. ١٩٩٥بقناطر إسنا الجدیدة التي تم افتتاحها عام 
بسنوات وذلك بإجراء العدید من الدراسات على اختیار المكان المناسب للقناطر وأفضل موقع لقناة تحویل مسار 
النیل حیث التزمنا في تنفیذ مسار النیل الجدید بتجهیز القناة بأفضل طرق الحمایة من خلال إنشاء حاجز تحت 

م القناة بمهمتها في نقل میاه النیل ومرور المراكب السیاحیة والسفن النهریة بدون سطح المیاه لمنع تسریبها لتقو 
تم تنفیذ قناطر نجع حمادي الجدیدة بأحدث وسائل التكنولوجیا في العالم وذلك باستخدام معدات متطورة . مشاكل

توفر القناطر الجدیدة المیاه س. ذات إمكانیات عالیة مع الاستعانة بتوربینات حدیثة لتولید طاقة كهربائیة جدیدة
ألف فدان بصعید مصر حیث سیزداد منسوب المیاه أمام القناطر  ٧٥٠اللازمة لتحسین حالة الري في مساحة 

سنتیمترًا وسیكون هذا المنسوب ثابتًا طوال العام مما یؤكد من كفاءة الري ویتیح الفرصة  ٥٠الجدیدة بمقدار 
  .  (*)ول المیاه إلیها قبل إنشاء القناطر الجدیدة لزراعة أراض جدیدة كان من الصعب وص

  

  
  

                                                 
 ٠ فاروق ابراھیم –حسام رشاد : المصدر  (*)
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  خریطة توضیحیة لكل مراحل المشروع وموقعة
  

  
  

  قناطر نجع حمادى القدیمة استنفذت عمرھا الافتراضى 
  

  
  

  عمر مستمر لإنھاء المشروع فى الموعد المحدد
  

مصر كلها ویمثل أحد صروح التنمیة  مشروع تنمیة جنوب الوادي بتوشكى ، مشروع:  (*)إضافة دلتا جدیدة 
وأن .. الاستراتیجیة الذي أسس على رؤیة ثابتة وواضحة لتحقیق التنمیة المتكاملة والمستدامة لكل المصریین

مشروع توشكى بأهدافه الاستراتیجیة التي تسعى الدولة لتحقیقها یدعو للثقة بجهد السواعد المصریة نحو إنشاء 
ون نواة لتنمیة وتعمیر الصحاري وربطها بوادي النیل والدلتا ولإضافة مساحات جدیدة قاعدة إنتاجیة أساسیة تك

وتحمل الحكومة على عاتقها رسالة .. تسهم یومًا بعد یوم في ازدیاد الرقعة الخضراء وإنتاج المزید من الغذاء

                                                 
 ٠كریمة السروجى : المصدر  (*)
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ختراق آفاق المستقبل ولتكون محفوفة بالتحدیات من أهم أركانها تنفیذ منظومة من المشروعات القومیة العملاقة لا
هذه المشروعات القومیة العملاقة مثل توشكى جنوب الوادي وترعة السلام شمال سیناء هدیة هذا الجیل للأجیال 

منذ إطلاق الرئیس مبارك إشارة البدء في تنفیذ هذا المشروع القومي الكبیر على أرض جنوب الوادي في . القادمة
فإن هناك سنوات من العرق والجهد % ٩٥ن بعد أن حقق المشروع نسبة إنجاز وحتى الآ ١٩٩٧ینایر من عام  ٩

والكفاح والمتابعة لابد أن نتحدث عنها دائمًا حتى لا ننسى المعاناة التي تقابلها مشروعات الري الكبرى التي تأخذ 
ة سنوات طویلة تكاد أن تنمیة المساحات التي تهدف توفیر المیاه لها والتي تصل في أغلب الأوقات لآلاف الأفدن

دراسة اقتصادیة وفنیة  ٣٥٠قامت وزارة الرى بتنفیذ هذا المشروع العملاق في ضوء إجراء . تصیبنا بالملل والیأس
عامًا، قام بها العدید من المكاتب الاستشاریة العالمیة والمراكز البحثیة على المستوى القومي  ٣٠وبیئیة على مدى 

الزراعیة وإدارة بحوث الجدوى بوزارة الموارد المائیة والري والمركز القومي لبحوث وفي مقدمتها مركز البحوث 
والهدف من المشروع إقامة . المیاه حیث أكدت نتائج الدراسات ثبوت الجدوى الاقتصادیة والفنیة للمشروع

مل الصناعات القائمة مجتمعات زراعیة وصناعیة متكاملة تقوم على استغلال المواد الزراعیة الأولیة ثم تمتد لتش
وهو ما یؤدي إلى إنشاء مجتمعات عمرانیة جدیدة جاذبة للأیدي . على الخامات المحلیة والتعدین وإنتاج الطاقة

العاملة مما یخفف العبء عن التكدس السكاني القائم في المجتمعات القدیمة حیث تعمل هذه القوى في مجالات 
م الخدمة للوافدین في المنطقة من المناطق الأخرى، وذلك ضمن المخطط الزراعة والصناعة والتجارة وأیضًا تقدی

لتحقیق % ٢٥الذي أعدته الدولة لتنمیة المنطقة یكون نصیب مشروعات الإصلاح الزراعي والصناعات الزراعیة 
 ٨٠٠أنفاق صندوقیة بأبعاد خمسة ونصف متر وبطول  ٤وأن سحارة مفیض توشكى تتكون من . الجذب العمراني

ملیون متر مكعب یومیًا وتم تنفیذها بسواعد مصریة خالصة  ١٢.٥ر النفق الواحد، ویصل تصرفها المائي مت
 ٣٠٠لزراعة  ٤، ٣وتنقل سحارة المفیض المیاه من قناة الشیخ زاید إلى فرعي . ووفقًا لأحدث التقنیات العالمیة

ة اختیار مسار بدیل لمساره الحالي الذي الذي تجرى حالیًا دراس ٤ألف فدان على فرع  ٢٠٠   ألف فدان منها 
ألف فدان زمام  ١٠٠رئى إرجاء تنفیذه لحین الاستفادة من البنیة القومیة التي تم تنفیذها ضمن المشروع ككل ، و

ألف فدان مرحلة أولى على الفرع بواسطة شركة  ٢٠التي تصلها میاه الري عن طریق السحارة لزراعة  ٣فرع 
  . ألف فدان جدیدة للاستثمار ٥٣إتاحة الظاهرة الإماراتیة و 

وأن محطة مبارك العملاقة تمثل العنصر الرئیسي للمشروع التي توفر المیاه لجمیع الأغراض المستهدف منه ، 
مترًا مغمورة بالمیاه التي تحیط  ٤٨مترًا منها  ٦٠وهي عبارة عن منشأ خرساني غیر منفذ للمیاه یبلغ ارتفاعه 

 ٣احتیاطي و ٣وحدة تعمل باستمرار و ١٨وحدة طلمبات منها  ٢٤وتتكون من . اتبالمبنى من جمیع الجه
لافتاً لأن المحطة لا تعمل . ملیون متر مكعب في الیوم ٢٥للتوسعات المستقبلیة ویبلغ تصرف الوحدة متكاملة 

ن تتم بنجاح بكامل طاقتها حالیًا حیث تطلق المیاه حسب المساحة التي تزرع حالیًا على مستوى المشروع، وأ
تجربة تشغل كل الوحدات مع بعضها البعض وتسلمها المهندسون المصریون التابعون لمصلحة المیكانیكا 

. والكهرباء الذین یدیرونها بأیدیهم بعد أن تم تسلمها من الشركة الأجنبیة التي كانت تشرف على تشغیل المحطة
ناصر ضمن حصة مصر المائیة من میاه النیل  وأن محطة مبارك العملاقة تأخذ حصتها المائیة من بحیرة

السنویة ثم تضخها إلى حوض طرد یقوم بتجمیع المیاه وتهدئتها ثم ینقلها إلى القناة الرئیسیة للمشروع وهي قناة 
وأن المحطة مصممة ومنفذة ومجهزة بأفضل وأحدث  ٤، ٣، ٢، ١الشیخ زاید ومنها إلى فروع القناة الأربعة 

وسوف تبدأ تجارب تشغیل محطة الرفع . المراقبة وتوجد ورشة مركزیة خاصة لأعمال الصیانةالتقنیات للتحكم و 
بمجرد انتهاء العمل في سحارة مفیض توشكى ووصول المیاه للفرع تمهیدًا لبدء عملیات  ٣الثلاثة على فرع رقم 

لشركة الظاهرة  ألف فدان مرحلة أولى من الزمام الذي تم تخصیصه ٢٠الاستصلاح والزراعة في مساحة 
الذي  ٣كیلو مترًا هي طول فرع  ٢٣تقع المحطات الثلاث على امتداد . ألف فدان ١٠٠الإماراتیة والبالغ مساحته 

تقوم محطة مبارك العملاقة بدورها في إطلاق . ألف فدان ١٠٠یعتبر جاهزًا حالیًا لاستقبال المیاه لخدمة مساحة الـ
لقناة الشیخ زاید بطول  ٢، ١یلو مترًا وتستكمل المیاه انطلاقها إلى دلیل فرعي ك ٥٠المیاه لقناة الشیخ زاید بطول 

حتى الكیلو  ٢كما وصلت میاه النیل إلى فرع . كیلو مترًا ٢٤بالكامل بطول  ١كیلو مترات ومنه إلى فرع  ٧
كیلو  ٢٦.٥ البالغ ٢من الفرع وذلك من إجمالي طول فرع  ١٩ومن المقرر أن تصل المیاه حتى الكیلو  ١٣.٥

كیلو متر لتبدأ بعده سحارة مفیض  ٧.٦بطول  ٤، ٣وتستعد أجهزة الوزارة حالیًا لإطلاق المیاه لدلیل فرعي . متر
متر أسفل مفیض قناة توشكى  ٨٠٠والتي تمر بطول  ٣إلى فرع  ٤، ٣توشكى في نقل المیاه من دلیل فرعي 

  .والتي تعتبر أكبر السحارات بالشرق الأوسط
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  توضح محطة الرفع والقناة الرئیسیة وفروعها خریطة
  

  
  

  محطة طلمبات مبارك بتوشكى
  

كیلو متر  ٣.٥بطول  Uترتبط محطة مبارك بقناة الشیخ زاید بمنشأ خرساني ذي فتحتین على شكل حرف 
من % ٧٥فروع لافتاً لأن المیاه الآن تتواجد في نحو  ٤لتتفرع بعدها إلى  ٥٠وتستمر بعده القناة حتى الكیلو 

تتفرع إلى مجریین أو دلیلین یغذي الأول الفرع رقم  ٥٠وأن قناة الشیخ زاید عند الكیلو . المجاري المائیة بالمشروع
كیلو  ١٩٧.٥ویبلغ إجمالي أطوال الدلیلین والفروع الأربعة . ٤ورقم  ٣ویغذي الثاني الفرع رقم  ٢والفرع رقم  ١

. یب المیاه ومزودة بالمنشآت المائیة اللازمة للتحكم وحسن إدارة المیاهمتر وجمیعها مبطن بالخرسانة المانعة لتسر 
حیث یخرج الدلیل الأول والثاني وعند  ٥٠ویلفت إلى انه یظهر من تخطیط المشروع الشكل الدلتاوي عند الكیلو 

توشكى أسفل یمر بسحارة مفیض  ٤، ٣والدلیل الثاني لفرعي  ٤، ٣والفرعان  ٢، ١نهایة كل دلیل یخرج الفرعان 
كما تم الانتهاء من إعداد دراسات المخطط الهیكلي . ٤، ٣قناة المفیض لنقل المیاه من قناة الشیخ زاید لفرعي 

ألف نسمة، ومكتفیة ذاتیًا تشتمل على  ١٥-١٠"والعام للمدینة والذي یتكون من وحدات تخطیطیة منفصلة 
هناك إسهامات أخرى للعدید من الوزارات والهیئات في  بالإضافة لذلك. المستویات المختلفة للإسكان والخدمات

" وزارة الطیران المدني"تنمیة المجتمع في توشكى كهدف استراتیجي للدولة مثال ذلك تطویر مطار أبو سمبل 
وإنشاء وزارة الإعلام . كیلو مترًا أخرى ٦٥٠كیلو متر طرق وإعادة رصف  ٢٠٠ورصف وزارة النقل لحوالي 

شاب إقامة  ٢٠٠وإنشاء معسكر للشباب یتسع لأكثر من  ٢٥بالقمر الصناعي عند الكیلو  محطة بث إعلامیة
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وكذلك أنشأت وزارة البترول مستودعًا استراتیجیًا للبترول ومحطتي تموین وقود وتم إنشاء . المجلس القومي للشباب
متكامل والمجلس القومي وأقامت وزارة الصحة وحدة إسعاف ومركز طبى . نقطة شرطة تابعة لوزارة الداخلیة

كما أنشأت وزارة البیئة مكتبًا لمتابعة الشئون . للریاضة أنشأ نادیًا اجتماعیًا وریاضیًا للعاملین والفنیین بالمشروع
البیئیة وأنشأت وزارة الاتصالات مكتبًا للبرید والعدید من السنترالات ومحطة خدمة للتلیفون المحمول وأنشأت وزارة 

 ١وتم الانتهاء بالكامل من البنیة القومیة لفرع . لبنك التنمیة الزراعي ومركز مبارك للمیكنة الزراعیةالزراعة مقرًا 
ألف  ٢٥ألف فدان منها لشركة المملكة و ٨٣كیلو مترًا وقد تم تخصیص  ٢٤آلاف فدان بطول  ١٠٨الذي یخدم 

وب الوادي هي أول شركة وطنیة ، وشركة جن٢من فرع% ٩٠إلى جانب تنفیذ أكثر من . فدان لشركة الراجحي
آلاف فدان أخرى للزراعة في یونیو المقبل  ١٠ألف فدان وتقوم بإعداد  ٢٠عملت بالمشروع تقوم حالیًا بزراعة 

  . ألف فدان قبل نهایة العام الحالي ٥٠لتصل إجمالي المساحات المزروعة لنحو 
لفواكه والخضروات، حیث یمكن إنتاج یتمیز مناخ توشكى بالدفء والجفاف مما یساعد على سرعة نضج ا

وتقوم الشركات الاستثماریة التي . محاصیل تنضج في وقت مبكر عن مثیلاتها في جمیع أنحاء البلاد المجاورة
تزرع في توشكى بتصدیر بعض المحاصیل مثل العنب والكانتلوب والفاصولیا الخضراء للأسواق الأوروبیة للعام 

اعة العدید من أنواع المحاصیل مثل القمح والشعیر والذرة والخرشوف والفراولة وتتم زر . الخامس على التوالي
وعلى المیاه الجوفیة بالمشروع تمت . والعنب، بالإضافة لمحاصیل تزرع في مصر لأول مرة مثل الأسبراجس

كما . الشیخ زایدزراعة الكركدیه والفول السوداني والقمح والموالح والنخیل على الآبار الجوفیة على جانبي قناة 
قامت المراكز البحثیة التابعة لوزارتي الري والزراعة بزراعة القمح والمحاصیل الزیتیة مثل عباد الشمس والسمسم 

أن . والعنب والمانجو وأشجار النخیل والبصل والبطیخ والخیار والبسلة والفلفل والقرع العسل والفاصولیا الخضراء
تشار الزراعات التي تصلح كعلف حیواني ساعد بعض الشركات الاستثماریة امتیاز توشكى بجوها المعتدل وان

. على اقامة مزارع للماشیة والأغنام والجمال مما سیؤدي لتوفیر اللحوم الحمراء وإنتاج الألبان وتصنیع منتجاتها
ت الجدوى الخاصة وبالفعل توجد مزارع لتربیة الأغنام من النوع الرحماني والأبقار فریزیان هجین وأثبتت دراسا

وأنه جار حالیًا إنشاء العدید من الصناعات الزراعیة %. ٣٠بتربیة الأغنام إمكانیة تحقیق عائد یصل إلى حوالي 
كما تم . المكملة مثل مصانع إنتاج السماد العضوي ومصانع فرز الخضراوات والتعبئة وثلاجات التبرید والتجمید

بمشروعات تصنیع الصلصة والزیوت وإنتاج الألبان وتصنیع الجبن  إجراء العدید من دراسات الجدوى الخاصة
وتم الانتهاء من عمل أحزمة أمان ضد الریاح في %. ٤٥إلى  ١٥وأثبتت هذه الدراسات تحقیق عائد یتراوح بین 

توشكى تتمثل في زراعة أصناف من الأشجار تستخدم كمصدات ریاح وذلك بالتنسیق مع وزارة الزراعة لحمایة 
كما أعدت الوزارة برنامجًا تدریبیًا لطلبة كلیات الهندسة والمعاهد . شآت المائیة من تأثیر الكثبان الرملیةالمن

. المتخصصة بمنطقة المشروع سنویًا لإكسابهم الخبرات لأحدث التقنیات التي تم استخدامها في عناصر المشروع
ر جمیع البیانات المناخیة للمستثمرین بمنطقة محطات أرصاد جویة لتوفی٦أنشأ المركز القومي لبحوث المیاه 

المشروع لمساعدتهم في اختیار التراكیب المحصولیة الملائمة لدرجات الحرارة ونسب البخر ودرجة حرارة التربة 
  . حتى یمكن أن یحقق المستثمرون أفضل عائد لهم وتكون جاذبة للمزید من المستثمرین للمنطقة

لنهر واندفاعه حین ترفده الأمطار والسیول ویحدث الفیضان عند هطول الأمطار الفیضان في اللغة هو طغیان ا
بكثافة مرتفعة على مجمعات متسعة المساحة تنتهي إلى ودیان أصغر منها مساحة خلال فترة زمنیة طویلة أو 

ل بسبب وقد درج المصریون على تسمیة الموسم الذي ترتفع فیه مناسیب میاه النی.. قصیرة متصلة أو متقطعة
وتحول الفیضان بعد إنشاء السد العالي إلى زیادة في مناسیب المیاه في بحیرة ... زیادة الإیراد بموسم الفیضان

وبحیرة ناصر محتوى مائي ضخم یصل طوله .. ناصر التي تحتجزها، بمعنى أنه ارتفاع في رصید الخیر بالبحیرة
كیلو متر في الأراضي  ٢٠٠لأراضي المصریة، كیلو متر منها في ا ٣٠٠كیلو متر یقع  ٥٠٠إلى حوالي 

ألف ملیون متر مكعب  ١٤٠كیلو متر ویحمل ما یزید على  ١٥-١٠السودانیة ویتراوح عرض هذا المحتوى بین 
وقال حكماء ".. مصر هبة النیل"قال هیرودوت . من المیاه عند امتلائه) أي ما یعادل نفس الكمیة من الأطنان(

ذلك لأن كثیر من الأنهار قد مرت ". المولى عز وجل أولاً ثم هما معًا هبة المصریینمصر والنیل هبة "الأمة 
رواندا : بكثیر من الأقطار بل أن نهر النیل نفسه قد مر قبل أن یصل إلى مصر على تسع دول أخرى هي

في أي من هذه الدول حضارة إلا أنه لم تقم ... وبوروندي والكونغو وكینیا وتنزانیا وأوغندا وإثیوبیا وإریتریا والسودان
تماثل الحضارة المصریة عراقة وقدمًا ولم تنشأ في أي من هذه الدول حكومة مركزیة تماثل الحكومات المصریة 

الأول هضبة البحیرات الاستوائیة وعلیها تقع الست دول : یستمد النیل میاهه من مصدرین. القدیمة منها والحدیثة
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. رتفعات الإثیوبیة وفیها دولتي إثیوبیا وإریتریا اللتان كانتا دولة واحدة وانفصلتا حدیثاًوالثاني الم. الأولى من البلاد
  .  (*)وتسمى مصر والسودان دولتي المصب بینما تسمى باقي دول الحوض بدول المنبع 

أسوان على  من الإیراد السنوي للنهر عند% ١٥تتمیز المیاه التي تأتي من هضبة البحیرات الاستوائیة بأنها تشكل 
وأن .. ومن ثم یكون توزیعها على مدار العام أكثر انتظامًا.. وجه التقریب وأنها تأتي خلال موسمین مطیرین

انحدارات النیل خلال نقله لهذه المیاه انحدارات بسیطة حیث یبلغ الفرق بین منسوب بحیرة فیكتوریا أكبر بحیرات 
 ٦٥٠٠٠متر بینما تزید المسافة الأفقیة بینهما على  ١٠٠٠والي الهضبة الاستوائیة ومنسوب النیل عند أسوان ح

من معدل الإیراد السنوي للنهر عند أسوان وأن هذا % ٨٥أما إیراد النیل من الهضبة الإثیوبیة یشكل . كیلو متر
أیام كذلك فإن انحدارات  ١١٠-١٠٠الإیراد یصل خلال موسم مطیر واحد یستغرق مدة زمنیة تتراوح بین 

ضي التي تسقط علیها هذه الكمیات الكبیرة من المیاه خلال تلك الفترة الزمنیة القصیرة هي في نفس الوقت الأرا
ویزید منسوب مدینة أدیس ... انحدارات كبیرة تعمل على اندفاع المیاه بسرعات كبیرة واتجاهها نحو دولتي المصب

متر  ٢٥٠٠لنیل الأبیض بالنیل الأزرق بحوالي أبابا عاصمة إثیوبیا على منسوب مدینة الخرطوم موقع التقاء ا
تصب المیاه التي تأتي من هضبة البحیرات . كیلو متر ١٠٠٠بینما لا تزید المسافة الأفقیة بین المدینتین على 

الاستوائیة في مجموعة من الأنهار تنتهي إلى فرع رئیسي واحد یسمى النیل الأبیض وتنتهي میاه الهضبة الإثیوبیة 
السوباط وعطبرة والنیلان الأزرق والأبیض ویلتقي النیلین الأبیض والأزرق بالقرب من مدینة الخرطوم  إلى أنهار

ونهر . بالسودان ومنهما یبدأ النیل الرئیسي رحلته حتى یصب فرعاه دمیاط ورشید في البحر الأبیض المتوسط
وقد .. ملیار متر مكعب سنویًا ٨٤وان حول النیل من الأنهار المنتظمة الإیراد إلى حد كبیر ویدور إیراده عند أس

 ١٩٥٩استخدم هذا الرقم عند توزیع المیاه بین مصر والسودان من خلال اتفاقیة میاه النیل التي تم توقیعها عام 
 ٤٨وقد كان نصیب مصر من میاه النیل قبل إنشاء السد العالي . ١٩٥٩-١٩٠٠وهو متوسط الإیراد للسنوات 

أعطت اتفاقیة میاه النیل السودان حقًا إضافیًا قدره .. ملیار فقط ٤ونصیب السودان  ملیار متر مكعب سنویًا
 ٧.٥ملیار متر مكعب وحصلت مصر على حصة إضافیة قدرها  ١٨.٥ملیار متر مكعب لیصبح نصیبه  ١٤.٥

دان وما یتبقى بعد حصول مصر والسو .. ملیار متر مكعب سنویًا ٥٥.٥ملیار متر مكعب لیصبح نصیب البلاد 
وعلى الرغم من انتظام عطاء نهر النیل إلا أنه قد . على حصتهما یفقد بالبخر من خزان المیاه وهو بحیرة ناصر

ملیار متر  ١٥٠یفیض فیكثر من الإفاضة وقد یغیض فینشر القحط والمجاعة فقد رصدت إیرادات زادت على 
على أن إیراد نهر النیل یأتي في  وتدل الأرصاد أیضًا. ملیار متر مكعب ٥٠مكعب وشحت حتى نقصت عن 

دورات كل منها عشرون عامًا تكون سبعة أعوام منها مرتفعة الإیراد وسبعة منخفضة الإیراد وستة متوسطة 
وتحاول مصر جاهدة أن یكون لها على الدوام علاقات . وقد تكرر هذا النمط بانتظام خلال القرن الحالي.. الإیراد

دائمًا ما یروج له من مصادر بعینها من حتمیة حدوث الصراع والتنازل والتحارب طیبة بدول حوض النیل وتنفي 
فإن قانون . على المیاه في المستقبل وحجة مصر القویة في ذلك أنه إذا كان قانون البشر هو الاحتجاج بالندرة

نا فإن مصر تدعو ومن ه.. وأي رزق على سطح الأرض لا یقوم إلا على الماء.. السماء یدعو إلى وفرة الأرزاق
دائما إلى تعاون دول حوض النیل على تنمیة ثروته والمحافظة علیها وترشید استخدامها والحرص علیها من 

  . وكل ذلك في إطار من التعاون والتنسیق والتسامح بین الدول وبعضها قویها وغنیها وفقیرها.. التلوث
یر البیئة وقطع الأشجار للاستفادة بالنیران في الإضافة نجح نهر النیل في تحویل الإنسان المصري القدیم من تدم

والطهي وقتل الحیوان لاستخدام الجلود وأكل اللحوم إلى زراعة الأرض وتربیة الماشیة ونشر النماء وأعمار 
ثم أضاف النهر إلى البلاد كوادر من مهندسي الجسور الذین كان همهم الأول حمایة البلاد من غوائل .. الأرض
أیضًا كان للنهر . نات المرتفعة فرفعوا جسري النیل وأحاطوا بلادهم وقراهم بالحمایة اللازمة عامًا بعد عامالفیضا

وشح الوارد من میاهه في بعض الأعوام فضل تعرف المصریین على أهمیة هذه السلعة الثمینة وكیفیة المحافظة 
اس التي كان لابد أن یلجأ الحكام إلیها لتحدید وأضافت هذه الخبرات إلى هندسة القی. علیها وترشید استخدامها

أسلوب جبایة الضرائب التي تزید إذا كان إیراد المیاه مرتفعًا وتنخفض مع نقص الإیراد أو حدوث الفیضانات 
الكاسحة والمدمرة وهناك مقاییس أنشأها قدماء المصریین وأخرى مثل مقیاس الروضة أنشأه عمرو بن العاص في 

یعتبر محمد علي أحد بناة النهضة الحدیثة للبلاد في مجال الزراعة والري وعلى . لإسلامي للبلادبدایات الفتح ا
والتي استغرق .. یدیه تم إنشاء الترعة الصیفیة التي استخدمت لتخزین میاه الفیضان ثم إنشاء القناطر الخیریة

ل فأعطى اهتمامًا أكبر لحفر قناة ثم جاء بعد ذلك الخدیوى إسماعی.. إنشاؤها ما یزید على الخمسین عامًا

                                                 
 ٠المائیة ضیاء الدین القوصى رئیس قطاع التوسع الافقى للمشروعات بوزارة الاشغال والموارد : المصدر  (*)
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إذا ذكر الولاة فلابد أن یذكر العمال من أجدادنا الذین لم یكن من الممكن بدون عرقهم ودمائهم أن تتم .. السویس
  . هذه الأعمال في وقت لم تكن للآلات والماكینات مثل استخداماتها في هذه الأیام

هندسون من الفرنسیس تكونت أجیال متلاحقة من المهندسین بعد إنشاء القناطر الخیریة التي أشرف علیها م
نجحت هذه الكوادر في إنشاء خزان أسوان الذي  –المصریین أشرف علیهم في بعض الأوقات خبراء من الإنجلیز 

بسعة تخزینیة ملیار متر مكعب واحد ثم تمت تعلیة هذا الخزان  ١٩٠٢وانتهى عام  ١٨٩٨بدأ العمل فیه عام 
ومنذ بدایة . ملیار متر مكعب على التوالي ٥، ٢.٥لتصل سعته التخزینیة إلى  ١٩٣٢، ١٩١٢مرتین عامي 

القرن توالى إنشاء قناطر التحكم على نهر النیل وهي من الجنوب إلى الشمال قناطر إسنا ونجع حمادي وأسیوط 
الخیریة بعد تقادمها وتم مؤخرًا وزفتى وأدفینا ودمیاط وتم إنشاء قناطر جدیدة على فرعي النیل أمام موقع القناطر 

أعلن . استبدال قناطر إسنا بأخرى جدیدة واستبدال قناطر نجع حمادي بقناطر جدیدة أیضًا في الوقت الحاضر
إنشاء السد العالي في منتصف الستینات عن تحكم المصریین في میاه النیل وذلك بعد الدخول في معارك سیاسیة 

وكان أهم إنجازات السد .. ي التغلب على معارضیه في تنمیة ثروات البلادونجح شعب مصر ف ٠وحربیة طاحنة 
العالي تحویل أراضي الحیاض إلى الري المستدیم وتولید الطاقة الكهربائیة المائیة وزراعة الأرز في شمال الدلتا 

والأهم من ذلك كله .. لحمایة البلاد من تداخل میاه البحر وزراعة كافة أراضي البلاد مرتین على الأقل سنویًا
توسیع الرقعة الزراعیة بإضافة ما یزید على ملیوني فدان من الأراضي الصحراویة والقاحلة إلى قائمة الإنتاج في 

في  –ترعة السلام  –ملیون فدان یقف في مقدمتها مشروعا العصر  ٣.٤البلاد وأمل الوصول بهذه المساحة إلى 
  .  جنوب الوادي الذین ستدخل بهما البلاد القرن الحادي والعشرینشبه جزیرة سیناء وترعة الشیخ زاید في 

قامت الثورة العارمة ضد وزیر الاشغال والموارد المائیة وضد مشروعه الریادي لإنشاء كورنیش جدید على النیل 
یقة ثابتة لقد تغیرت طبیعة مجرى النیل ، حق. لیكون حرمًا له متهمة إیاه بالاعتداء بالردم على مجرى نهر النیل

یجب أن نتعامل معه على أساسها بعد أن تحكم السد العالي في نوع الحیاة التي یعیشها النهر الآن أو التي 
هذا التحكم في المجاري المائیة لیس بدعة مصریة بل یشترك فیها العالم كله بإقامة . سیعیشها في المستقبل

ارد المائیة بعیدًا عن حرب المیاه ثم علاقة هذا التغیر في السدود والخزانات والقناطر لیضمن رصید النهر من المو 
نقترب أیضًا .. طبیعة النهر وحكایة كورنیش النیل الجدید ، وعندما نقترب من ضفاف النیل داخل جمهوریة مصر

 من طبیعته التي غیرته إقامة السد العالي الذي یمدنا بالكهرباء ویخزن میاه النهر حتى لا تهدر وینظم الحاجة
إلیها حتى لا نتعرض لأیام عجاف نقترب أیضًا من المتغیرات الأساسیة التي طرأت على هذا الكیان والتي دعت 
المسئولین في بلدنا إلى إقرار إنشاء مشروع ریادي لحرم النیل یبدأ بألف وخمسمائة متر عند ضفته التي تقع عند 

   ٠ *)(مایو ككورنیش جدید للنیل  ١٥كوبري قصر النیل من كوبري 
النیل لم یعد هو النهر الطبیعي الذي یطلق لنفسه عنان الماء في الأرض فیشقها حیث یرید ".. النیل یتغیر"

ویتجاهل بقاعًا منها حیث لا یرید ویغمر جزءًا منها بالمیاه ویترك الآخر یموت عطشًا أو یصبح في المستنقعات 
ضانه فیغمر الأراضي بالمیاه ویلون سطحها بالطمي الأحمر لم یعد هو النهر الطبیعي الذي یرتفع فی. واللامبالاة

منذ تم التحكم .. انتهت هذه الصورة.. یضن بإیراده فیجیر الناس شهرًا بعد شهر وسنة بعد أخرى.. وعندما یدخل
 في النهر بعد بناء السد العالي ، وقد أدى هذا التحكم إلى تغییر هذا الكیان الحي فحدث اتساق في تصرفاته وفي

الذي " المهذب"بل النهر " الفوضى"لم نعد نعیش مرحلة النهر .. لم یعد یصدر لنا المفاجأة.. توزیع خیره ومنافعه
بدأ طرح النهر یختفي وتغیرت نسبة الأطماء التي كانت تؤثر على .. یعطي ویمنع بحساب فتغیرت تضاریسه

لا یمكن ". حرم"نما نجد أن كل أنهار العالم لها القاع وتعرقل بالتلوث والبناء الذي حجب الرؤیة دون ضابط ، بی
كان لابد من درء الخطر عن النهر من حیث الاعتداءات التي تتم على ضفتیه بأسلوب غیر .. الاعتداء علیه

حضاري وإعطاء الفرصة لكل البشر للتمتع به وكلنا یعرف أنه بین یوم ولیلة یمكن أن یتم بناء دون ترخیص أو 
وانتشار إشاعة ردم النهر بهذه السرعة هي إحدى " حرم للنهر"قیقة الأمر أن ما یحدث هو بناء وفي ح. یقام مشتل

خصائص الطبیعة النهریة منذ أن كان مهندسو الري یقیمون خیامهم على جسور النیل لمراقبة الفیضان خوفًا من 
فإذا تم " نواس"هذه الثغرة اسم مترًا وكانوا یطلقوا على  ٢٠حدوث ثغرات في السودان حیث كانت تقام خیمة كل 

لیسمعها الجمیع " حیلك یا بحري"رصد أي خلل في أي سد فإن العمال یطلقون صیحة الإنذار المتفق علیها وهي 
حیث یتبنى الناس وبعض الإعلامیین الحدیث عن " اللامعلومة"وأن المشكلة هنا لیست إشاعة أنها مشكلة تبادل 

لكن الأهم هو أن یبقى حرم النهر .. والقضیة سلمیة. یحة والسلیمة عنها لدیهمقضیة دون توافر المعلومات الصح
  . سلیمًا أیضًا بحیث لا تتخطفه الإنشاءات
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قرار مجلس الوزراء بتشكیل لجنة من الوزارات المختصة بحصر جمیع الجزر بمجرى النیل،  : (*)جزر النیل 
د سبق اتخاذ قرارین مماثلین، أحدهما منذ ثلاثین عامًا ، أن والتعدیات الموجودة علیها لم یكن الأول من نوعه، فق

تتعرض للغرق سة، والأولى لاجزیرة تنقسم إلى ثلاثة أنواع، ثابتة وغاطسة وشبه غاط ٣٣٠عدد الجزر النیلیة بلغ 
 مثل جزیرة الروضة في المنیل وعمرها یتجاوز ألف عام، أما النوعان الآخران فینتشران في المسافة بین نجع

كیفیة حمایة هذه الجزر  ١٩٨٤لسنة  ١٢ینظم قانون الري والصرف رقم . حمادي وأسیوط وبین القاهرة وأسیوط
فما یقع داخل أي جزیرة فإنما هو مسئولیة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أما وزارة الموارد .. والتعامل معها

مترًا من كل جانب في محیطها  ٣٠على مسافة المائیة والري فمسئولیتها تتركز في حرم الجزر الذي یمتد 
الدائري، ویحظر القانون مجرد الاقتراب من هذا الحرم بإنشاء أي أعمال صناعیة أو منشآت تهدد أو تعوق 
الملاحة النهریة أو الفیض أو انسیاب المیاه أو أي تأثیرات سلبیة على میاه نهر النیل، وقد منعت وزارة الري طوال 

ویقترح مشروع القانون المعدل للري والصرف . أي تراخیص لاستغلال هذه الجزر بهدف حمایتهاتاریخها إصدار 
مترًا من كل الجهات في المحیط الدائري للجزیرة، حتى تتمكن  ٨٠مترًا إلى هذا الحرم لیصبح  ٥٠إضافة مسافة 

البشریة الأغلى وهي الإنسان  الوزارة من القیام بمهمتها في حمایة أغلى ثروة طبیعیة تملكها مصر بعد ثروتها
عملیة تكوین وظهور هذه الجزر خیر دلیل على عبقریة نهر النیل، وهو النهر الوحید في العالم الذي . المصري

جزر تكونت بعد بناء  ١١٠جزیرة تكونت على مدى التاریخ و ٢٢٠فهناك .. ینبع من الجنوب لیصب في الشمال
ألف فدان، بینما تبلغ مساحة مسطح نهر  ٤٠ا وتبلغ مساحتها الكلیة نحو عامًا تقریبً  ١٥السد العالي على مدى 

  . ألف فدان ١٦٨النیل وفرعیه وترعه وریاحاته نحو 
لاتأتى عملیة حدید حرم النهر، جزافًا بل تتم بطریقة حددها المزارع المصري نفسه الذي یحمي نهر النیل ویحدد 

على الجانبین لحمایته من الفیضان والغرق، وبالتالي فإن هذا أدى حرمه بنفسه، وذلك بإنشائه طرادى نهر النیل 
إلى حمایة كل أراضي مصر من الغرق، وهي طریقة لا تزال العلوم الهندسیة للمیاه تدرسها حتى الآن ، والمقصود 

حه بطرادى النیل هما الطریقان المتاحان على مناسیب أعلى من أعلى منسوب للمیاه في مجرى نهر النیل ومسط
الفیضي أو سطح نهر النیل في المجرى، ولذلك فإنه حتى في أثناء موسم الفیضان یحافظ نهر النیل على ثباته 

أصبحت میاه نهر النیل متعطشة للطمي بعد . المورفولوجي ولا یتغیر بفضل عبقریة الفلاح والمهندس المصري
من منابع النیل ولتعویض هذا النقص یحدث إنشاء السد العالي الذي كانت تحمله قبل بناء السد والذي یأتي 

بالنحر في الجانبین وكذا القاع، وبالتالي تكونت الجزر الغاطسة وشبه الغاطسة التي تغطي بارتفاع مناسیب 
ویتم النحر في القاع بدرجة أقل من الجانبین، لأن الطمي في القاع عبارة عن رمل ناعم وفي الجوانب من . النیل

داخل النیل ویعتبر الطریق من أسوان طراد النیل ومجرى النهر بمیاهه هو المسطح الفیضي الطین فتكون الجزر 
. وبعد بناء السد العالي أصبح المسطح الفیضي یزرع بفعل تكون هذه الجزر وكذلك شواطئ النیل على الجانبین

الفة المحیطة بالجزر وتحرص الوزارة قبل بدایة كل موسم فیضان على التحذیر من احتمال غرق المساحات المخ
وتحرر محاضر مخالفات وتتم إزالتها ولكنها تعود مرة أخرى ثم تغرق مرة ثانیة بفعل زیادة وارتفاع مناسیب المیاه 
برغم أن الخطأ یقع على المخالف نفسه؛ وتزرع جوانب النهر حتى حافة المجرى وتحدد مساحة أو مسافة حرم 

موسم الفیضان قبل إنشاء السد العالي وكانت تبلغ ملیار متر مكعب یومیًا أو النهر وفقًا لتصریفات النهر في أثناء 
ملیون متر مكعب كل یوم بعد أن  ٢٧٠-٢٦٠ثانیة، ثم أصبحت الآن لا تزید على / ٣ألف م ١١ما یعادل 

ض لها اختلفت الجوانب أو الطرد قبل وبعد إنشاء السد العالي، فلا تمثل الجوانب نفس الخطورة التي كانت تتعر 
بعد التعرض لعملیات النحر بسبب زیادة سرعة تیار . قبل الإنشاء بنفس الدرجة بعد الانتهاء من إنشاء السد العالي

المیاه غیر المحمل بالطمي بعد إنشاء السد العالي، أصبحت جوانب النهر هشة، وفي نفس الوقت زادت صلابة 
أمام كل قنطرة في النیل بدرجة أكبر، حیث أصبحت السرعة القاع ولهذا تتكون الجزر بالقرب من البركة المقامة 

ثانیة في النهر، ولهذا یترسب الطمي الناتج عن / ثانیة في هذا الموقع، بینما تبلغ السرعة العادیة متر/ سم٢٠
وینصح أحد خبراء النیل الذي عمل في هذا المجال لأكثر من نصف قرن وأسهم في بناء . النحر وتتكون الجزر

لعالي بزراعة هذه الجزر وتحویلها لمحمیات زراعیة، بشرط عدم استخدام أسمدة أو كیماویات فى أي زراعة السد ا
  . نظیفة حتى لا یدمر النهر أو یلوثه

بحث سیاسات التعامل مع الجزر الموجودة بنهر النیل والتعدیات الواقعة علیها، وذلك بهدف  :غرق جزر النیل 
ذه الجزر إلى محمیات طبیعیة یحظر إقامة المباني والمنشآت بها إلا وفقًا لضوابط تفعیل القرار الخاص بتحویل ه

نظرًا للأهمیة الجغرافیة للجزر الواقعة على النیل ومن أجل حمایة هذا الشریان الحیوي المهم من . وشروط صارمة
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وفي . طبیعیة باعتبار هذه الجزر محمیات ١٩٩٩لسنة  ١٩٦٩التلوث صدر قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 
جزیرة منتشرة على طول المجرى الذي یجري بطول  ١٤٤الإحصاء الرسمي لوزارة الري والموارد المائیة هناك 

كیلو مترًا في عدة محافظات من أسوان حتى الجیزة، ووفقًا لقانون المحمیات، هناك محظورات عدة بشأن  ٩٥٣
لموجودة في الجیزة مثل الدهب والوراق وقرصایة، ففي كل البناء والتوسعات في الجزر لیست جزر النیل فقط تلك ا

محافظة یجري فیها النیل توجد جزر متفاوتة المساحة بعضها مأهول بالسكان على سبیل المثال في محافظة قنا 
فدان وهي مسكونة، وفي بني سویف عدة جزر مساحتها من  ٥٠٠و ١٤٠جزیرة مساحاتها تتراوح بین  ١١هناك 

: جزر أیضًا وفي سوهاج عدة جزر وفي أسوان جزر النیل الشهیرة ١٠ن وفي أسیوط یوجد فدا ١٠٠إلى  ٩٠
محمیة طبیعیة مثل  ٢٤وقبل اعتبار هذه الجزر محمیات كانت وزارة البیئة تعني بـ. الفنتین وهیسة وعواجن وسنقارة

  . من مساحة مصر% ١٥رأس محمد والزرانیق، وكان مجموع هذه المحمیات یشغل 
ضم هذه الجزر إلى المحمیات الطبیعیة من الصعب تحدید عدد الجزر الموجودة على النیل فهي  وعن سبب

جزیرة أو أقل ولا تستطیع وزارة الري ولا الجهاز المركزي للتنظیم والإدارة عمل  ٢٠٠لیست ثابتة قد تصل إلى 
دة الشتویة وأیضًا نتیجة للتغییرات إحصاء لها بدقة لأنها تتعرض لتغییرات تؤدي إلى تلاشي البعض منها أثناء الس

المناخیة التي تؤثر على هذه الجزر وبفعل انحصار المیاه في البحیرات الاستوائیة وكلها عوامل تؤثر وستؤثر 
مستقبلاً في الجزر، لذا مطلوب تحویل هذه الجزر إلى محمیات طبیعیة حمایة لكل مظاهر الحیاة النباتیة 

وجیة أو أي مظاهر بیئیة موجودة والحمایة لها شق یتعلق بالحفاظ على هذه الحیاة والحیوانیة والتراكیب الجیول
والشق الآخر هو الاستمتاع بها بهدف جذب السیاحة محلیًا وعالمیًا، وبالتالي فالهدف الأول یتمثل في التنمیة 

ن نباتات أو أي مظاهر حیاة المستدامة وثانیًا الاقتسام العادل لما یترتب على الحفاظ على المحمیات بما تحمله م
والحفاظ على النوع لمصلحة الأجیال القادمة، والهدف هو استثمار المحمیات والجزر ولیس استنزافها، وحمایة 

بشأن حمایة الثروات الطبیعیة  ١٩٨٣لسنة  ١٠٢الجزر تهدف لحمایة النیل من التلوث والتعدیات، وهناك قانون 
ا للقانون محظور أي توسعات على النیل أو البناء ولكن فقط مسموح بالإحلال والمظاهر البیئیة في الجزر، ووفقً 

والتجدید، بمعنى أنه لو هناك مبنى آیل للسقوط یتم التقدم بطلب للوزارة لإقامة مبنى مكانه بشرط ألا یزید على 
الكبیرة المأهولة ثلاثة طوابق وبمظهر جمالي ولا یتجاوز البناء في ارتفاع هذه الطوابق، ومسموح مد الجزر 

بالسكان بالخدمات مثل میاه الشرب والصرف الصحي والكهرباء، لكن أي تجاوزات سواء بردم النیل بغرض 
التوسعات فتعد مخالفة وتتعاون مع الإدارة العامة لشرطة البیئة والمسطحات وكذلك الجهات الرقابیة المعنیة، 

من ناحیة أخرى لابد . د فیها الشخص الإتلاف والإضرارویعاقب المخالف بالحبس في بعض القضایا التي یتعم
أن نحترم القانون وكذلك اتفاقیاتنا الدولیة التي تعد مصر طرفًا فیها، فالشق الآخر بالنسبة للجزر یتمثل في عدم 
إلقاء المخلفات الخاصة بهذه الجزر في النیل سواء مخلفات صلبة أو سائلة أو غازیة، بحیث لا تتحول هذه 

ر إلى مصدر یلوث شریان المیاه الحیوي من بدایة بحیرة ناصر وامتداد هذا المجرى وفرعیه دمیاط ورشید الجز 
والتجاوزات التي تتم في هذه الجزر بخصوص التوسعات ولتحقیق أغراض شخصیة تعني تعدیل مسار هذا 

الإنسان وإذا تدخل یكون في المجرى وهذا غیر مطلوب لأن الطبیعي أن نترك هذا المجرى كما هو ولا یتدخل فیه 
إطار محدود جدًا وهذا هو المقصود بأن الجزیرة محمیة طبیعیة یجب أن یكون تدخل الإنسان فیه یكون محسوبًا 

بشأن  ١٩٨٢لسنة  ٤٨هناك قوانین عدة مثل قانون . حتى لا یغیر النظام البیئي الطبیعي الذي خلقه االله عز وجل
الذي یعاقب كل متسبب في  ٨٩ن التلوث وإلقاء المخلفات وقانون البیئة رقم حمایة النیل والمجاري المائیة م

ألف جنیه وفي حالة تكرار المخالفة تكون  ٢٠جنیه ولا تزید على  ٢٠٠التعدي على النیل بغرامة لا تقل عن 
ها وهي أیضًا لیست العقوبة بالحبس والغرابة معًا وأخیرًا قانون المحمیات الطبیعیة لكن هذه القوانین لا یتم تفعیل

  . رادعة
لكي نحمي الجزر مطلوب رقباء على كل جزیرة، ثم أنها قضیة دولة ولیست مشكلة وزارة البیئة وحدها فهناك عدة 

الري والزراعة والنقل والسیاحة وحتى الآثار أیضًا بما لها من آثار ساحلیة، مطلوب : وزارات تتعامل مع النیل
هناك نشاط في النیل لوزارة . ي خاصة بعد اتفاقیة الیونسكو وإنقاذ آثار النوبةالحفاظ على هذا التراث الثقاف

السیاحة یتمثل في البواخر التي تجرى من القاهرة وحتى أسوان، وهناك نقل بضائع في هذا المجرى، ومطلوب 
، وبدلاً من "كفوا أیدیكم عن النیل"تكاتف الجمیع لوقف التعدیات ولمواجهة كل التجاوزات وأن یرتفع شعار 

التعدیات في الجزر نحاول تطویرها من خلال تنمیة المجتمع المحلي لها وتوفیر فرص عمل لسكانها ومعالجة 
الاهتمام بالنیل والجزر . مخلفاتها حتى لا تلوث النیل وتدمره لأنه مصدر میاه الشرب ومصدر الحیاة لنا جمیعًا

ك جهود لمنظمات المجتمع المدني، وهناك مبادرة لدول حوض المطلة علیه لیست مسئولیة الحكومة وحدها بل هنا
النیل ممثلة في وزراء ري الدول العشر المطلة على النیل وعلى هامش هذه المبادرة تم إنشاء المنتدى الدولي 
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لمنظمات المجتمع المدني لدول حوض النیل ، وتوجد سكرتاریة المنتدى في أوغندا، وتقرر تنفیذ المنتدى في كل 
ة على حدة من دول حوض النیل، وعندما أقیم في مصر تشكلت لجنة استشاریة تضم جمیع الفئات المهتمة دول

بالنیل، خبراء من وزارتي الري والبیئة ورجال شرطة المسطحات والجمعیات الأهلیة المعنیة بالموضوع ورجال 
عت خطة لكل محافظة من أعمال من أجل عمل شراكة بین القطاع العام والخاص والمجتمع المدني، ووض

التي تطل على النیل وآلیة لتنفیذ برنامج حمایة النیل وتوعیة سكان المناطق المطلة على النهر  ١٧المحافظات الـ
اهتم المنتدى بإحداث تنمیة مستدامة لسكان الجزر والمجتمعات المحلیة المطلة على النیل  ٠ومنها أهالي الجزر

هم للوقایة من أي أمراض ناتجة عن التلوث، والتنمیة المستدامة المقصود بها وتحسین نوعیة الحیاة لهم وتوعیت
حمایة حقوق الأجیال القادمة في الموارد الطبیعیة وأهمها النیل الذي یعد المورد ودورنا حمایته، وقرار تحویل 

ع خطط الحكومات الجزر إلى محمیات طبیعیة كان قرارًا صائبًا لأنه یسهم في حمایة حوض النیل أي یتلاءم م
في دول حوض النیل وأیضًا حمایة لسكان الجزر وبموجب قانون المحمیات لن یسمح بتلوث النهر ولا بأي 

  . تعدیات علیه ولا بأي شيء یهدد التنوع البیولوجي الموجود في هذه الجزر
والسد العالي .. نأن ذروة الفیضان مستمرة حتى منتصف سبتمبر وتسیر إدارته بشكل جید بالتعاون مع السودا

كما أشار الخبراء إلى سلامة إجراءات .. ١٩٤٦آمن رغم ارتفاع منسوب النهر إلى مستوى لم یحدث منذ عام 
مصر والسودان على النیل فى الزراعة . التعامل مع الفیضان سواء بالنسبة لبحیرة ناصر أو مسارات النهر

  ٠مناسیب وتصرفات النهر من منابعة الى مصبه والشرب والصناعة ، من هنا كان الاهتمام بتسجیل ورصد
ان هناك ثلاث ادارات عامة للرى المصرى فى السودان واحدة فى الخرطوم للنیـل الشـمالى والثانیـة فـى ملكـال للنیـل 
الجنوبى والثالثة فى منطقة الشجرة تشرف علـى الاسـطول المیكـانیكى البحـرى المسـتخدم فـى اعمـال الرصـد والقیـاس 

محطـات رصـد رئیسـیة وخمـس محطـات  ٦جارى المائیة فـى السـودان ، ولـدى الـرى المصـرى بالسـودان لمناسیب الم
والتى تنتشر على النیل الازرق والنیل الابیض والنیـل الرئیسـى داخـل السـودان  ٠لقیاس التصرفات المارة الى مصر 

نار وملكـال وعطبـرة وخـزان جبـل وهى محطات الدیم والخرطوم وسوبا والروصیرص والحدیبـة ودنقـلا والتمانینـات وسـ
  ٠الاولیاء 

ان هــذه المحطــات تعتبــر نقــاط انــذار مبكــر للفیضــان كــل عــام والتــى یمكــن منهــا التنبــؤ بكمیــات المیــاه التــى ســوف 
تصل للسد العالى حتـى یمكـن اتخـاذ الاجـراءات المناسـبة للتعامـل مـع الفیضـان ، الـرى المصـرى بالسـودان هـو أحـد 

یئة میاه النیل والتى من مهامها الاشراف علـى الدراسـات وتنفیـذ المشـروعات علـى النیـل وفروعـة الاجهزة التنفیذیة له
  ٠داخل جمهوریة السودان ، كما انه حلقة الوصل بین وزارتى الرى المصریة والسودانیة 
الــرى التنســیق والتعــاون بــین  ٠أن هنــاك محطــات رصــد لقیــاس المناســیب والتصــرفات خاصــة بالاشــقاء الســودانیین 

المصــرى والســودانى والتكامــل فــى البیانــات المســتقاه مــن المحطــات المختلفــة والــذى یحــدث ذلــك یومــاً مــن عشــرات 
وتعتبـــر الاشـــهر الممطـــرة فـــى الســـودان اثنـــاء  ٠الســـنین بهـــدف ادارة الفیضـــان ادارة ناجحـــة بالاتفـــاق بـــین البلـــدین 

یــل ممــا یزیــد مــن ســوء الاحــوال وتعــرض الــبلاد الصــیف مــن شــهر یونیــو الــى ســبتمبر وهــى تمامــا اشــهر فیضــان الن
ولكـن خبــرة الــرى الســودانى فــى التعامــل مـع فیضــان النیــل خبــرة متراكمــة وعالیــة  ٠لاخطـار غــرق العدیــد مــن المــدن 

المستوى الا أن امطار الخریف او الامطار الداخلیة التى یطلقون علیها الفیضان الخاطف تزید من جهـود الحكومـة 
یتوقــع دائمــاً اقصــى فیضــان  ٠علــى هــذا الكــم الهائــل مــن المیــاة الــذى تســتقبله الــبلاد فــى آن واحــد لاحكــام الســیطرة 

للنیل فى منتصف شهر أغسطس وحتى منتصف سبتمبر من كل عام بینمـا الفیضـان المفـاجئ فیكـون مـن الصـعب 
ضـان وقـد ارتفـع منسـوب تتوالى فترات امطار عالیة مع زیادة فـى التنمیـة فـى منـاطق الفی ١٩٨٨ومن عام  ٠توقعة 

لآن الامطـار القاریـة تتجمـع  ١٩٤٦سـنة منـذ الفیضـان التـاریخى لعـام  ٤٠النهر الى مستویات لـم تصـل لأكثـر مـن 
فــى اكثــر مــن واد وتســبب الفیضــانات المفاجئــة التــى تتركــز فــى الجــزء الغربــى مــن الســودان بالاضــافة الــى الولایــات 

ان معـدلات زیـادة المناسـیب فـى الاحـوال العادیـة تصـل الـى عـدد مـن  ٠وم الشمالیة وولایـة نهـر النیـل وولایـة الخرطـ
متــر یومیــاً ، وفــى العشــر ســنوات الماضــیة  ١الســنتیمترات یومیــاً بینمــا فــى الفیضــان یمكــن ان یصــل الــى اكثــر مــن 

  ٢٠٠٢٠و  ٩٩و  ٩٨و  ٩٦و  ٩٤تتعرض السودان الى فیضانات عالیة على سبیل المثال فیضان الأعوام 
تنسـیقاً كــاملاً فـى أحــد مناسـیب المیـاه وتصــرفاتها داخـل الســودان بـین مهندسـى الــرى بالبلـدین ویــتم تبـادل هــذه هنـاك 

المناسیب یومیاً وتبلغ فى شكل تقاریر یومیة للمسئولین فى ادارة میاة النیل بوزارة الرى السـودانیة ولقطـاع میـاه النیـل 
ة ففـى كـل الاحـوال تعلـن حالـة الطـوارئ فـى ادارة الـرى المصـرى بالقاهرة ، وسواء كانت المناسیب عالیة او منخفضـ

بالســودان شــماله وجنوبــة مــن اول بدایــة موســم الفیضــان وفــى ذروة الفیضــان التــى تبــدأ عــادة مــع منتصــف اغســطس 
تؤخــذ القــراءات ثــلاث مــرات صــباحاً وثــلاث مــرات فــى المســاء مــن خــلال المهندســین المتواجــدین بمحطــات الرصــد 

 ونهــاراً ، وانــه فــى اطــار انشــطة قطــاع میــاه النیــل فــى المتابعــة المســتمرة لنهــر النیــل وخاصــة فــى فتــرة والقیــاس لــیلاً 
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بأنـه  ٢٠٠٧الفیضان فمن خـلال مـا سـجلته محطـات قیـاس التصـرفات والمناسـیب بأعـالى النهـر یتسـم فیضـان عـام 
فعلـى النیــل الأزرق : لنهــر تتضـح كــالاتىقـد بـدأ مبكــراً ، ان أهـم الســمات الهیدرولوجیـة للمحطــات الرئیسـیة بأعـالى ا

وذلـك منـذ اوائـل یونیـو  ١٩٦٥الواقعة على النیل الازرق أعلى مناسیب وتصرفات منـذ عـام " الدیم " سجلت محطة 
اغسـطس  ٤والذى یعتبر تاریخاً مبكراً لحدوث زیـادة فـى هـذه المحطـة ، وقـد سـجل اعلـى منسـوب للـدیم یـوم  ٢٠٠٧
  ٠سنتیمتراً  ١١متراً و  ١١سنتیمترات علماً بأن معدل منسوب هذا الیوم هو  ٧٢و  متراً  ١٢قراءة قدرها  ٢٠٠٧

ان التصــرفات المنطلقـة مـن خــزان جبـل الاولیــاء علـى النیـل الابــیض والتـى تمثــل قیمـة تقدیریــة  :والنی�ل الأب��یض 
 ٢٠٠٧أغســطس  ١٥الــى  ٢٠٠٧یولیــو  ١لتصــرفات النیــل الابــیض ، ســجلت قیمــاً أعلــى مــن معــدلاتها للفتــرة مــن 

ملیــون متــر  ٥٦٧ملیــار و  ١ملیــون متــر مكعــب بینمــا المعــدل لــنفس الفتــرة یبلــغ  ٥١١ملیــارات و  ٣حیــث بلغــت 
یرصـد یومیـاً مناسـیب النیـل الازرق علـى نقطـة فـى الخرطـوم بمـا هـدد  ٠من المعدل % ١٦٠مكعب ، وهى تقدر بـ 

ســنتیمترات والــذى تعلــو  ٩٤متــراً و  ١٦كثــر مــن العدیــد مــن المنشــآت علــى الكــورنیش بــالغرق ارتفــاع المنســوب لأ
  ٠متراً  ١٧رخامة المقیاس حتى منسوب 

كذلك یتم مراجعة المناسیب فى قلـم المیـاه بعـد تجمیعهـا مـن محطـات الارصـاد التابعـة للـرى المصـرى والتابعـة للـرى 
ناســــیب یومیــــة ومنحنیــــات الســــودانى واعــــداد التقــــاریر الیومیــــة والشــــهریة التــــى ترســــل للقــــاهرة مــــن خــــلال برنــــامج م

  ٠بالكمبیوتر والتى یتم من خلالها اعداد التوقعات بحجم الفیضان بعد الانتهاء من شهرى اغسطس وسبتمبر 
فــي عــز موســم فیضــان النیــل وأمطــار الخریــف فــي الســودان والاســتعداد  :فیض��ان النی��ل وترویض��ھ  -)١٦(

عــن شــماله لرصــد المتغیــرات الســریعة علــى أرض هــذا للاســتفتاء علــى خیــار الوحــدة أو الانفصــال لجنــوب الســودان 
وهنـاك علـى أرض السـودان یجـري فیضـان النیـل . الوطن الشقیق الذي یمثل العمق الاسـتراتیجي لمصـر مـاء وأرضًـا

داخل النیل الأزرق ورافده وأیضًا یعم الفیضان الخاطف من أمطار الخریـف أرجـاء السـودان، حتـى تعرضـت جسـور 
وتؤكـد كـل الأرصـاد . ریبـة منهـا وجزیـرة توعـت فـي الخرطـوم للغـرق نتیجـة لارتفـاع مناسـیب المیـاهالنیل والمنـاطق الق

لدى السلطات الإثیوبیـة ووزارة الـري السـودانیة أن الأمطـار الغزیـرة فـي الهضـبة الإثیوبیـة یتـوالى سـقوطها بمـا یجعـل 
ب میـاه فـي الیـوم وكـذلك تؤكـد الأرصـاد ملیـون متـر مكعـ ٦٥٠الوارد الیومي من المیاه في ارتفاع مستمر لأكثـر مـن

أن محطــة الــدیم علــى الحــدود الإثیوبیــة الســودانیة وهــي أقــدم وأول مقیــاس للمناســیب والتصــرفات علــى النیــل ســجلت 
 ٩٠٠نحــو  ٢٠١٠أغســطس  ١٩عامًــا مضــت حیــث كانــت تصــرف المحطــة یــوم  ٤٦أعلــى أرقــام لهــا علــى مــدى 

بتـوالي زیـادة الأمطـار وغزارتهـا ومرورهـا إلینـا عبـر السـودان فـي ملیون متر مكعب، وصحیح أننا فـي مصـر نرحـب 
تحد لعناد دول منابع النیل أن االله وحده كفیل أن تصل لمصر میاه النیل لتستعید بحیرة ناصر عافیتهـا بتعـویض مـا 

فـــي الجنـــوب أیضًـــا تشـــهد مدنـــه ســـقوطًا غزیـــرًا للأمطـــار . ٢٠٠٩فقـــدناه علـــى مـــدى موســـم فیضـــان مـــنخفض عـــام 
اعا أكثر لمیاه عذبة تفقد في مناطق المستنقعات وإغراق العدید مـن المـدن لتؤكـد أن خطـة مصـر لتنمیـة مـوارد وضی

ملیــار متــر مكعــب ســنویًا مــن المیــاه لصــالح  ١٢ـلــ     حــوض النیــل تســتهدف اســتقطاب هــذه الفواقــد التــي تصــل 
هـوم واحـد أن الانفصـال هـو الأمـر وبعیـدًا عـن المـاء یسـیطر علـى مجتمـع جنـوب السـودان مف. شعوب حـوض النیـل

م حـــین أكــد الإنجلیــز وقتهــا أن جنـــوب ١٩٤٧م وحتــى عــام ١٩٣٠الطبیعــي الــذي كــان یجــب أن یتحقـــق منــذ عــام 
السودان یجب أن یكون دولة لكن مـع اسـتمرار المصـالح وتجاهـل حـق شـعب الجنـوب داخـل الجنـوب فـي حـرب مـع 

ها أبرمـت اتفاقیــة الســلام الشـامل بمــنح حــق شــعب بعــد ٢٠٠٥حتــى  ١٩٨٣ومـن  ١٩٨٣حتــى  ١٩٧٢الشـمال مــن 
  . ٢٠١١الجنوب في تقریر مصیره والانتظار حتى ینایر 

لكن في نفس الوقت فـإن مصـر تحتـرم إرادة الشـعب فـي جنـوب السـودان .. موقف مصر واضح مع السودان الموحد
تتبنـي . سـتفتاء بمـا یریـده الشـریكانیـأتي الا. فإن اختار الوحـدة نحـن معـه وإن اختـار الانفصـال فیجـب احتـرام رغبتـه

ومرعـــاة أهمیـــة احتـــرام . الســـودان موقـــف متطـــابق مـــع الموقـــف الـــذي تتبنـــاه مصـــر تجـــاه التفـــاوض علـــى میـــاه النیـــل
وأنــه علــى دول حــوض النیــل فــي . الاســتخدامات الحالیــة والحقــوق التاریخیــة فــي میــاه النیــل لــدولتي الممــر والمصــب

ي المصـب والرغبـة فـي التنمیـة والاسـتمرار فیهـا لصـالح الشـعوب ، كـل ذلـك یشـیر أعالیه أن تحترم وجهة نظـر دولتـ
لحتمیــة الاتفــاق لتشــترك كــل دول حــوض النیــل فــي إدارة مــوارد النهــر ویكــون المكســب للجمیــع، وأن المبــادرة لــدول 

الرؤیــة وحكومــات حــوض النیــل بإنشــاء مفوضــیة تجمعهــم للتعــاون المشــترك وجــذب الاســتثمارات لتنفیــذ مشــروعات 
. المشتركة لمبادرة حوض النیل كانت هـي لجمـع الشـمل ثـم بعـد ذلـك تشـترك فـي حـوار هـادئ مـع الأشـقاء للتفـاوض

المبــادرات لمصــر والســودان جــاءت لإقنــاع دول وحكومــات حــوض النیــل بأهمیــة نبــذ الخــلاف والعمــل علــى إنشــاء 
تــأتي عــادة ذروة الفیضــان . مــن مــوارد النهــرمفوضــیة تجمعنــا جمیعــا وترعــى مشــروعات الرؤیــة المشــتركة للاســتفادة 

مـن حجـم % ٧٥بمعنى أن أغلب إیراد فیضان النیل یأتي خلال شهر أغسطس وشهر سبتمبر بكمیات تصـل لنحـو 
  . الفیضان
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حیــث ســجلت مناســیب وتصــرفات محطــة الــدیم أشــهر وأقــدم  ٢٠٠٩أفضــل مــن مناســیب عــام  ٢٠١٠مناســیب عــام 
ى الحـــدود الإثیوبیـــة الســـودانیة أعلـــى أرقـــام لهـــا خـــلال النصـــف الأول مـــن شـــهر المناســـیب المائیـــة لنهـــر النیـــل علـــ

والتــي أدت لرفــع مناســیب النیــل الأزرق وتعــرض العدیــد مــن جســور النیــل علــى طــول امتــداده فــي  ٢٠١٠أغســطس 
وتقــوم مصــر ممثلــة فــي وزارة الــري المصــري بتنفیــذ مشــروع . عامًــا مضــت ٤٦الســودان للغــرق وكانــت الأعلــى منــذ 

ملیـون  ٢٦.٦ملیـون دولار ضـمن المنحـة الإجمالیـة  ١٢تطهیر نهر الجور من الحشائش المائیة وورد النیل بتكلفة ل
إن مشـروعات التعـاون تتضـمن إنشـاء سـد فـي مدینـة . مشـروعات تكمیلیـة ٦دولار لنحو خمسة مشروعات رئیسـیة و

. یر طاقة تؤدي لتغییـر الحیـاة تمامًـا فـي واومیجاوات من شأنها توف ٨-٦واو على نهر سیوي لتولید طاقة كهربائیة 
مشـروع تطهیـر المجـاري المائیـة بحـوض : ومع وجود السودان تنفذ وزارة الموارد المائیة والري عددًا مـن المشـروعات

مرســى نهــري لخدمــة الملاحــة النهریــة وربــط القــرى والمــدن الرئیســیة بجنــوب الســودان " ٢"بحــر الغــزال وإنشــاء عــدد 
. ملیــون دولار ١٢لبضــائع والركــاب وتحســین الأحــوال الاجتماعیــة والصــحیة بجنــوب الســودان بتكلفــة لتســهیل نقــل ا

وكذلك مشروع دراسـات جـدوى إنشـاء سـد واو متعـدد الأغـراض علـى نهـر سـیوى لتخـزین ملیـاري متـر مكعـب وتولیـد 
فـــة ملیــــون دولار ألـــف نســــمة بتكل ٥٠٠میجـــاوات وإنشــــاء محطـــة لمیــــاه الشـــرب لخدمــــة  ٨-٦طاقـــة كهربائیـــة مــــن 

لتــوفیر احتیاجــات الشــرب بولایــات جنــوب الســودان العشــر " بئــرًا جوفیًــا ٣٠"بالإضــافة لمشــروع حفــر وتشــغیل عــدد 
إلى جانب مشروع التدریب وبناء القدرات بهـدف رفـع القـدرات البشـریة للمهندسـین والفنیـین . ملیون دولار ٥.٧بتكلفة 

نمیة الكوادر الفنیة وإنتاج خـرائط مسـاحیة والصـور الجویـة مـن الأقمـار بجنوب السودان، ومشروع الرفع المساحي وت
  . الصناعیة

بــدأت بعثــة الــري المصــري  : (*)اع��ادة تأھی��ل محط��ات قی��اس مناس��یب می��اه النی��ل بجن��وب الس��ودان 
بالســودان خطــوات جــادة لتنفیــذ مشــروع تأهیــل وتجدیــد محطــات الــدیم لقیــاس مناســیب التصــرفات الرئیســیة بجنــوب 

ملیـون دولار ضـمن المنحـة المصـریة لحكومـة جنـوب السـودان لمشـروعات التعـاون الفنـي  ٥.٧سودان باسـتثمارات ال
محطــة توقفــت منــذ خمســینات  ١٦فــي مجــال تنمیــة المــوارد المائیــة بــالجنوب، یهــدف المشــروع إلــى تأهیــل وتجدیــد 

تــوفیر البیانــات اللازمــة لمشــروعات  القــرن الماضــي وتزویــدها بأحــدث الأجهــزة والمعــدات اللازمــة بمــا یســاعد علــى
محطــات رئیســیة فــي جویــا وملكــال وواو  ٣وقــد تــم البــدأ فــي تنفیــذ المشــروع علــى مــرحلتین الأولــى . إعمــار الجنــوب
محطـات نیمـولي ومـنجلا وبـور  ٤ألـف دولار وتأهیـل وتجدیـد محطـات المرحلـة الثانیـة وتشـمل  ٨٠٠بإجمالي تكلفـة 
ر ، تقوم بعثـة الـري فـي ملكـال بقیـاس المناسـیب والتصـرفات فـي النیـل الأبـیض ونهـر ملیون دولا ١.٤وبنتیو بتكلفة 

السوباط وترسل هذه البیانـات إلـى إدارة بعثـة الـري بـالخرطوم ومنهـا إلـى قطـاع میـاه النیـل بالقـاهرة حیـث یقـوم خبـراء 
ل النیـل الأبـیض فـي الشـمال القطاع بتحلیل هذه البیانات للتنبؤ بحجم الواصل من میاه الأمطـار والفیضـان مـن خـلا

حتى وصولها لبحیرة السد العالي مضافًا إلیهـا أرصـاد وتصـرفات النیـل الأزرق ونهـر عطبـرة وأن أعمـال القیـاس تـتم 
علـى النیـل  –على نهر السوباط الذي یسـتقبل میـاه إثیوبیـا ومحطـة ملكـال  –من خلال ثلاثة مواقع هي حلة دولیب 

مــرات فــي الیــوم الواحــد لكــل محطــة شــهریًا وهــو مــا یســاعد  ٤نیــل الأبــیض وذلــك الأبــیض ومحطــة مــالیوت نهایــة ال
وتستخدم معـدات البـاك لـودر متعـددة الأغـراض فـي تطهیـر الأخـوار والمصـارف لصـرف . على إعطاء بیانات دقیقة

یجــة أعمــال الأمطــار الغزیــرة فــي ملكــال بــدلاً مــن تعــرض البیــوت والشــوارع للغــرق وتقلیــل نســبة الإصــابة بالملاریــا نت
التطهیر بالإضافة إلى إزاحة المیاه الراكدة داخل المدن مما جعل حاكم ولایة أعالي النیـل والـوزراء المعنیـین بالولایـة 

وضـرورة أهمیـة التواجـد المصـري فـي ملكـال وفـي ولایـات . یشیدون بجهود الري المصري في حل مشاكل المـواطنین
الصــحة والزراعــة وغیرهــا مــن الــوزارات الخدمیــة لتقــدیم معظــم الخــدمات الجنــوب ممــا یتطلــب تكــاتف وزارات التعلــیم و 

التــي یحتاجهــا مواطنــو الجنــوب حیــث مــن الممكــن أن تقــوم وزارة النقــل بتــوفیر صــنادل بحریــة یــتم تصــنیعها بمصــر 
. وإحضارها إلى الجنوب حیـث یمثـل النقـل النهـري وسـیلة النقـل الرئیسـیة بـین معظـم ولایـات الجنـوب وخاصـة ملكـال

كما یساعد في إنعاش حركة التجارة بین الولایات نتیجة افتقاد الطرق البریة لصلاحیتها تمامًا خلال موسـم الفیضـان 
شهور بالإضافة لضرورة إعادة الأنشطة الزراعیة التي كانت تقوم بها بعثة الـري قبـل الحـرب  ٨الذي یستمر حوالي 

  . الأهلیة داخل استراحات الري
بــرغم ارتفــاع درجــات الحــرارة والرطوبــة خــلال الفتــرة الماضــیة مــن صــیف عــام  : (*)ان ح��زام الس��حب والفیض��

فإنه كما یؤكـد علمـاء الطقـس أن هـذا الوضـع دورة طبیعیـة نتیجـة عـدة عوامـل طبیعیـة متـداخل منهـا تیـارات  ٢٠١٠
ـــع الشمســـیة ـــة ودوران الأرض والشـــمس والبق ـــر . الكتـــل الهوائی ـــة وكلمـــا زادت حـــرارة الجـــو جـــاء الخی ـــد كمی حیـــث تزی

الفیضانات كما حدث في الفترة الماضیة لـیس فقـط فـي الحبشـة والسـودان بـل وفـي الهنـد وباكسـتان ویعـزى ذلـك إلـى 

                                                 
 ٠كریمة السروجى : المصدر  (*)
 ٠محمود القنواتى : المصدر  (*)
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حــدوث شــتاء نشــط فــي نصــف الكــرة الجنــوبي حیــث عبــرت الكتــل الهوائیــة البــاردة القادمــة مــن الجنــوب لنصــف الكــرة 
وزنهــا أزاحــت فــي طریقهــا حــزام الســحب المطیــرة نحــو الحبشــة الشــمالي ونتیجــة لحركتهــا الشــدیدة وبرودتهــا وزیــادة 

وقــد أجــرى خبــراء الأرصــاد الجویــة عــدة دراســات لفیضــان النیــل منهــا دراســة .. والشــمال الســوداني والهنــد وباكســتان
سـنة تؤكـدان أننـا نمـر بالسـنه الثالثـة مـن السـنوات السـبع  ١٥٠سـنوات وأخـرى علـى نحـو  ١١٠تمت على أكثر مـن 

 ٢٠٧٠عن أن فیضان النیل آمـن حتـى عـام  ١٩٨٧لكن كشف المنحنى الذي توصل له العلماء منذ عام . العجاف
وبــرغم الســنوات العجــاف إلا أن الفیضــان ســیكون فــوق المتوســط وســوف یشــهد تزایــدًا خــلال الســنوات المقبلــة حیــث 

ار متـر مكعـب، وكـان أعلـى ملیـ ٨٠مـع العلـم بـأن الفیضـان المتوسـط یكـون . أعـوام ٤ستنتهي السنین العجاف بعـد 
حـول . ملیار متر وسجلت في هذا العـام نفسـه أعلـى درجـات الحـرارة ١٢٥حیث وصل إلى  ١٩٩٨فیضان في عام 

. ارتباط ارتفاع الحرارة بفیضان النیل ومدى استمراریته، ومـاذا تكشـف الدراسـات المسـتقبلیة وخـرائط الطقـس المختلفـة
ببعضـهما وهـذه القضـیة تحتـاج لتوضـیح حیـث یتصـور الـبعض أن فتـرات  إن حرارة الصیف وفیضان النیل مرتبطان

ارتفاع الحرارة الماضیة بسبب نشاط الإنسان على الكرة الأرضیة وهذا كلام عار من الصـحة، لأن الـذي یـتحكم فـي 
 درجــة الحــرارة والرطوبــة وشــدة الفیضــان وهطــول الأمطــار عوامــل متعــددة ســواء جویــة وتیــارات وكتــل هوائیــة وبقــع
شمســـیة ودوران الأرض والشـــمس ویوضـــح أن مصـــر مـــن حیـــث التصـــنیف المنـــاخي فهـــي تقـــع فـــي المنطقـــة تحـــت 
المداریة في النصف الشمالي من الأرض ویحدها من الشمال منطقة العروض الوسطى التي تتمیـز باعتـدال المنـاخ 

درجـة  ٢٠یـة التـي تقـع بـین خطـي في جنوبها والبرودة في شمالها، كمـا یحـد الجمهوریـة مـن الجنـوب المنطقـة المدار 
ــا، وتتمیــز بارتفــاع درجــات الحــرارة والرطوبــة علــى مــدار العــام، وتعــد مصــر بحكــم موقعهــا  ٢٠شــمالاً و درجــة جنوبً

المنــاخي مســرحًا لتصــارع الكتــل الهوائیــة البــاردة القادمــة مــن الشــمال والكتــل الهوائیــة الســاخنة القادمــة مــن المنــاطق 
و من الهند، ویتوقف ذلك على الحركـة الظاهریـة للشـمس، ففـي فصـل الصـیف تتحـرك معهـا المداریة ووسط أفریقیا أ

الكتــل الهوائیــة الســاخنة والرطبــة إلــى الشــمال بســبب تعامــد الشــمس علــى مــدار الســرطان، وتــؤثر بشــكل فعــال علــى 
الشـمال ویتسـبب فـي أجواء مصر، وفي فصل الشتاء تتعامد على مدار الجدي فیندفع معها الهـواء البـارد القـادم مـن 

  . برودة الجو وتكون السحب وسقوط الأمطار
یوجــد عوامــل كثیــرة تــتحكم فـــي منــاخ نصــف الكــرة الشـــمالي وتــؤثر علــى طقــس مصـــر منهــا عــاملان بــارزان لهمـــا 

الــزول منطقــة التجمــع بــین المــداري والتیــار النفــاث تحــت المــداري بــالقرب مــن خــط . خاصــیة الاســتمرار طــوال العــام
وینـتج عـن تلاقـي الكتلتـین تكـون حـزام . تیجة تلاقي الریاح التجاریة الشـمالیة مـع الریـاح التجاریـة الجنوبیـةالاستواء ن

وهــو المصــدر الرئیســي للمیــاه . مــن الســحب الرعدیــة المطیــرة تــدور حــول الكــرة الأرضــیة بصــفة مســتمرة طــوال العــام
. فــي بحیرتــي فیكتوریــا وألبــرت أو فیضــان النیــل العذبــة فــي معظــم أنهــار العــالم ومنهــا نهــر النیــل ســواء فــي المنــابع

ویتحرك حزام السحب المطیرة إلـى الشـمال والجنـوب وفقًـا للحركـة الظاهریـة للشـمس حیـث یبلـغ أقصـى موقـع لـه فـي 
أمــا العامــل الثـــاني . الشــمال فــي فصــل الصـــیف فــوق شــمال الســـودان وهضــبة الحبشــة ویتســـبب فــي فیضــان النیـــل

تیـار النفـاث تحـت المــداري وهـو أحـد السـمات الرئیســیة لمنـاخ شـمال الكـرة، ویتكــون المـؤثر علـى طقـس مصـر هــو ال
كـم مـن سـطح الأرض، ١٢كم في الساعة، ویقع على ارتفاع ٤٠٠من ریاح عاتیة عالیة السرعة إذ تتعدى أكثر من 

ــا لفصــول الســنة، فیبلــغ أقصــى  ــا وفقً موقــع لــه فــي ویوجــد طــوال العــام حــول الأرض، ویتذبــذب موقعــه شــمالاً وجنوبً
فــوق جنــوب أوروبــا وشــمال " ٣٥، وشــمالاً فــوق خــط "بمنتصــف الصــعید"مــارا  ٢٧الجنــوب شــتاء فــوق خــط عــرض 

وموازیا له، ونظـرًا للسـرعة الكبیـرة للریـاح فـي محـور التیـار النفـاث واتجاههـا الـذي یتـوازى تقریبًـا مـع " البحر المتوسط
بارد من الانتقال من الشـمال إلـى المنـاطق التـي تقـع جنـوب خطوط العرض ولذلك فهي تعمل كحاجز یمنع الهواء ال

  . التیار النفاث ومنها المنطقة العربیة، وهذا ما یفسر الحرارة الشدیدة التي تعرضنا لها خلال فصل الصیف
إن التیار النفاث الآخر تحت المـداري فـوق وسـط الصـعید وجنـوب شـبه الجزیـرة العربیـة ولیبیـا والجزائـر یسـمح بغـزو 

هواء البارد القادم من شمال أوروبا وروسـیا للأجـزاء الشـمالیة مـن المنطقـة العربیـة، وهـذا التیـار یـؤدي لنـدرة حـدوث ال
یمكــن القــول بــأن الســبب الرئیســي وراء  ٢٠١٠وخــلال هــذا الصــیف . الأمطــار فــي جنــوب الصــعید والــدول العربیــة

ومعظم مناطق أوروبا، فتعـدت الحـرارة فـي موسـكو تكرار حدوث الموجات شدیدة الحرارة فوق منطقة الشرق الأوسط 
درجة مئویة واستمرت نحو شهر، وحدثت حرائق في الغابات یمكن أن یعزى إلى حدوث شتاء نشط فـي نصـف  ٤٠

الكرة الأرضیة الجنوبي والذي استمر لفترات متلاحقـة فـي الفتـرة الأخیـرة إذ عبـرت الكتـل الهوائیـة البـاردة القادمـة مـن 
رة الجنوبي في اتجاه نصف الكرة الشمالي بحركتها الشـدیدة نظـرًا لبرودتهـا وزیـادة وزنهـا فأزاحـت فـي شتاء نصف الك

طریقهـا حــزام السـحب المطیــرة إلــى الشـمال، فهطلــت الأمطـار بغــزارة علــى الحبشـة والســودان، وتسـبب فــي فیضــانات 
وسـبب سـخونة الطقـس فـي أوروبـا . ةعنیفة ومستمرة وهذا مـا تكشـف عنـه خـرائط الطقـس بالأقمـار الصـناعیة الحدیثـ

وروسیا وقد یكون تغیر مناخي أو دورة عادیة أن ما یحدث دورة مناخیة طبیعیة رغـم مایحـدث مـن تغیـر عنیـف فـي 



٣٠٥ 
 

الطقس ولا یجب استغلاله بأنه تغیر منـاخ الكـرة الأرضـیة، وذلـك لأنـه فـي منـاطق عـدم الاسـتقرار العنیـف، كمـا هـو 
كــم أعلــى ســطح الأرض فیصــل  ١٢، یصــعد الهــواء لأعلــى لمســافة رأســیة تتعــدى فــي منطقــة حــزام الســحب المطیــرة

فكیـف عـن الصـعود ویتجـه نحـو الشـمال أو الجنـوب، " التروبوبـوز"وهو ما یسمى بحاجز " التروبوسفیر"لسقف طبقة 
 درجــات لكــل كیلــو متــر واحــد، ونظــرًا لــدوران الأرض حــول ٧ویصــاحب صــعود الهــواء لأعلــى انخفــاض فــي الحــرارة 

ــا لنظریــة  درجــة خــط عــرض مــن  ٣٠فــإن الهــواء یبــدأ فــي الهبــوط لأســفل علــى مســافة تبعــد " هــادلي"محورهــا، ووفقً
درجــات لكـــل كیلـــو متـــر، وبــذلك ترتفـــع الحـــرارة والرطوبـــة  ١٠منطقــة الصـــعود وترتفـــع الحــرارة أثنـــاء الهبـــوط بمعـــدل 

خین الـذاتي للهـواء ولا دخـل للنشـاط الإنسـاني والشـرق الأوسـط وهـو مـا یعـرف بالتسـ" أوروبـا وروسـیا"بمنطقة الهبوط 
درجــة فــي  ٢٠تحــرك حــزام الســحب المطیــر لأقصــى وضــع لــه شــمالاً حــول خــط  ٢٠١٠وخــلال صــیف عــام . فیــه

مرات عدیدة محدثاً فیضانات عنیفة بالسودان والحبشة وشمال الهند وواكب ذلك استمرار هبـوط كتـل الهـواء السـاخن 
فـي اسـتمرار ارتفـاع درجـات الحـرارة، ونتیجـة لسـكون الریـاح وتـأثرت مصـر بهـا وهـذا فوق روسیا وأوروبا ممـا تسـبب 

أدى أیضًــا لتركیــز الملوثــات فــي الغــلاف الجــوي القریــب واحتبــاس الحــرارة داخــل المــدن وهــذا مــا شــعرنا بــه وظهــر 
لـة هـذا الصـیف واضحًا، ومع استمرار التیار النفاث تحت المداري في أقصى وضـع لـه فـوق غـرب أوروبـا لفتـرة طوی

مما حال دون دخول أي هواء بـارد مـن منـاطق شـرق ووسـط أوروبـا لفتـرة طویلـة، ویصـل الهـواء بالتـالي لمصـر مـن 
أسـخن  ١٩٩٨ویعـد صـیف عـام  ٢٠٠٦وقـد سـبق وأن حـدث هـذا الوضـع عـام . المنطقة العربیـة فظـل الطقـس حـارًا

ملیـار متـر مكعـب، ومـن المتوقـع  ١٢٥حـو فصول الصیف حیث سجل أعلى درجات حرارة وأعلـى فیضـان إذ بلـغ ن
  . ملیار متر مكعب وهي كمیة فوق المتوسط ٩٠نحو  ٢٠١٠أن یكون هذا العام 

مـــن إیـــراد النیـــل وهـــو یجـــذب اهتمـــام البـــاحثین والعلمـــاء % ٨٥وترجـــع أهمیـــة فیضـــان النیـــل إلـــى أن میاهـــه تشـــكل 
لأبحـاث التـي تمـت فـي هـذا الاتجـاه، ومنهـا بحـث العاملین في مجال الأرصاد الجویة المصـریة، وهنـاك العدیـد مـن ا

مهم للتنبؤ طویل المدى بفیضان النیـل باسـتخدام طریقـة التحلیـل الطیفـي اعتمـادًا علـى تحلیـل بیانـات تاریخیـة موثقـة 
 ١٠      عامًـا، وتـم التوصـل منهـا إلـى أن فیضـان النیـل یتعـرض إلـى  ١٢٠لإیراد النیل لفترات طویلة سـابقة لمـدة 

 ٩ســنوات كمــا جــاء فــي القــرآن الكــریم فــي ســورة یوســف، وهنــاك دورات  ٧هــا فقــرات مختلفــة وهــي دورة كــل دورات ل
كما تمت محاكاة منحنى الفیضانات عـن طریـق معادلـة  ١٥٥، ٨٤، ٦٥، ٤٠، ٣٣، ٢١، ١٨، ١٤سنوات وأخرى 

بمنســوب الفیضــان حتــى عــام جبریــة مــن الدرجــة الثالثــة بعــد سلســلة مــن التجــارب باســتخدام الكمبیــوتر وأمكــن التنبــؤ 
حتـى الآن مـا یقـرب مـن ربـع قـرن تأكـد  ١٩٨٧وتم وضـع خریطـة زمنیـة لـه ورغـم انتهـاء الدراسـة منـذ عـام . ٢٠٧٠

ورغـــم مرورنـــا حالیًـــا بالســـنة الثالثـــة مـــن الســـنوات العجـــاف إلا أن . صـــحة النتـــائج ومطابقتهـــا لحـــد كبیـــر جـــدًا للواقـــع
سطًا وفوق المتوسط وسیستمر الفیضان بعد هذا العام في الارتفـاع التـدریجي فیها كان متو  –وبحمد االله  –الفیضان 

ولــیس معنــى زیــادة . ٢٠١٨وســتكون هنــاك ذروة عــام . ٢٠١٤وســتنتهي الســنوات العجــاف عــام  ٢٠٧٠حتــى عــام 
الفیضان في وقت من الصیف بشدة أنـه سیسـتمر علـى هـذا المعـدل بـاقي الفصـل حیـث مـن المتوقـع أن یـتقلص مـع 

وأن الغـلاف الجـوي عبـارة عـن . ض الحرارة ویقل نشاط شتاء نصف الكرة الجنوبي المسبب لكـل هـذا السـیناریوانخفا
دورات ولــیس وحــده المســئول عــن المنــاخ بــل یتوقــف علــى بعــض العناصــر الأخــرى منهــا المحــیط المــائي والغطــاء 

ه الشـمس، واخـتلاف عـدد بقعهـا التـي تقـل الثلجي والنباتي والتفاعل بینهم، بالإضافة إلى العناصـر الكونیـة مثـل أوجـ
آلاف درجـة مئویـة، كمـا أن الشـمس  ٦درجـة عـن سـطح الشـمس الـذي تبلـغ حرارتـه  ١٨٠٠فیها درجـة الحـرارة نحـو 

ومعنى ذلك اختلاف المناخ من عام لآخر لكن هناك أشـیاء ثابتـة مثـل الـدورة . سنة ١١تدور حول محورها مرة كل 
ن العوامل المؤثرة في المناخ وزاویة میل محور الأرض غیر ثابتة فتختلـف الحـرارة فـي السنویة بفصولها الأربعة، وم

الأیام، ومحور الأرض نفسه غیر ثابت بل یقوم بعمل حركات مغزلیة تؤثر على مناخ الكـرة الأرضـیة، وبشـكل عـام 
وأنـه عنـد حـدوث الفیضـان  .المناخ یعد من العملیات المعقدة لدرجة كبیرة ویدخل فیه عناصر كثیـرة جمیعهـا طبیعیـة

الفیضــان ویظهــر حمــو النیــل نتیجــة انســیاب المیــاه " زفتــة"بمصــر كــان أبنــاء مصــر قبــل الســد العــالي یطلقــون مقولــة 
علــى ضــفتي النهــر وفــي الحقــول وكــان یصــاحبها شــعور بزیــادة الحــرارة نتیجــة لزیــادة الرطوبــة التــي تكــون شــدیدة فــي 

  . فیضان بالحرارة والرطوبةشهر سبتمبر، وهذا یبین مدى ارتباط ال
وأثبتت الأبحاث أنه كلما زاد فرق درجـات الحـرارة بـین أسـوان والخرطـوم زاد معـدل الفیضـان لأن الهـواء البـارد القـادم 
من شتاء النصف الجنوبي یكون قـد وصـل شـمالاً للخرطـوم وتمكـن مـن إزاحـة حـزام السـحب المطیـرة لأقصـى وضـع 

ة الفیضــان، وفــي الفتــرة الســابقة مــن الصــیف تعــدى فــرق درجــات الحــرارة بــین فــوق الحبشــة وشــمال الســودان وزیــاد
درجــات وهــو رقــم كبیــر، وســوف یقــل الفــرق خــلال الأیــام المقبلــة ویــنخفض الفیضــان، إن مــا  ١٠أســوان والخرطــوم 

 یحدث من درجات حرارة عالیة في الفترة الماضیة من الصیف بسبب عوامل طبیعیة ولیس تغیر منـاخي كمـا یـدعي
البعض، ومعروف أن فیضان النیـل یـرتبط بـدرجات الحـرارة المرتفعـة وقـد قامـت مجموعـة عمـل علمیـة بأبحـاث لمـدة 
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ســنوات لكــن هنــاك دورات أخــرى  ٧     أكــدت وجــود دورة كــل  ٢٠٠٨ســنة علــى فیضــان النیــل انتهــت عــام  ١٥٠
نمـر بالعـام الثالـث مـن الـدورة، ویـرى  أعلى من المتوسط، وهذه الدراسة أثبتت أیضًا أننا ٢٠١٠عدیدة وفیضان عام 

أن البــراكین تحــت المحــیط تلعــب دورًا فــي تســخین میــاه المحــیط وبالتــالي رفــع درجــة حــرارة غــلاف الكــرة الأرضــیة 
ملیـــار متـــر مكعـــب،  ١٥٠وســـیبلغ الفیضـــان  ٢١٢٧ویتوقـــع أن تكـــون أعلـــى ســـنة فیضـــان وفـــق هـــذه الدراســـة عـــام 

  ن في تزاید ولیس في تراجع خلال السنوات القادمة والفترة طویلة زمنیًا، ومنحنى هذه الدراسة یؤكد أن الفیضا
موجــات الحــرارة التــي مــرت بنــا شــيء طبیعــي خــلال فصــل الصــیف علــى مصــر وبعــض منــاطق العــالم وأن جــاءت 
درجــات الحــرارة العظمــى المســجلة علــى معظــم أنحــاء الــبلاد لأكثــر مــن أســبوعین أعلــى مــن معــدلاتها بمعــدل مــن 

لـــثلاث درجـــات وممـــا زاد الإحســـاس بارتفـــاع درجـــات الحـــرارة ارتفـــاع الرطوبـــة لتصـــل فـــي الصـــباح البـــاكر  درجتـــین
ـــأخرة مـــن اللیـــل علـــى القـــاهرة إلـــى  ـــى الســـواحل الشـــمالیة وصـــلت إلـــى %٩٠والســـاعات المت ، وســـتظل %٩٥، وعل

یسـمى بامتـداد مـنخفض وتشـیر خـرائط الطقـس إلـى تـأثر بلادنـا بمـا . الرطوبة مرتفعة خلال شـهر أغسـطس كعادتهـا
الهنــد الموســمي والــذي یكــون مصــحوبًا بریــاح معظمهــا شــرقیة إلــى شــمالیة شــرقیة قادمــة مــن الهنــد ثــم شــبه الجزیــرة 
العربیـة وهـي منـاطق شــدیدة الحـرارة فـي هــذا الوقـت مـن العــام ممـا أدى لارتفـاع درجتــي الحـرارة والرطوبـة وأن الهیئــة 

العالم المتقدمة وغیرها في مجال الأرصاد الجویة ویـتم بنـاء توقعـات الخبـراء بها أحدث الأجهزة وهناك اتصال بدول 
مــن خــلال تحلیــل خــرائط الطقــس والتوزیعــات الضــغطیة الســطحیة وطبقــات الجــو العلیــا بالإضــافة لصــور الأقمــار 

  . الصناعیة، وبعد دراسة مخرجات النماذج العددیة الصادرة من الأنظمة الحدیثة الموجودة بالهیئة
وحتـــى آخـــر ســـبتمبر تشـــیر إلـــى أن  ٢٠٠٧المؤشـــرات المســـجلة منـــذ بدایـــة أغســـطس  : (*)رویض الفیض���ان ت���

فیضان النیل أعلى من المتوسط تعدى إیراد المیاه أعلـى معـدل سـبق تسـجیله خـلال الأعـوام العشـرة الماضـیة والـذي 
الفیضــانات العاتیــة ویســتدل علــى یعتبــر الســد العــالي بأنــه المنقــذ فــي مثــل هــذه . ١٩٩٩-١٩٩٨شــهده العــام المــائي 

ملیــار متــر مكعــب وهــو رقــم الإیــرادات  ١٥١ذلــك بــأن تصــمیم الســد العــالي قــام علــى أســاس اســتطاعته اســتیعاب 
وأن الســـد العـــالي حقـــق أعلـــى . ١٨٥٧المائیـــة المســـجلة فـــي أعلـــى فیضـــان فـــي تـــاریخ النیـــل حـــدیثاً والمســـجل عـــام 

دول حـوض النیـل الشـرقي مصـر والسـودان وإثیوبیـا وإریتریـا منـذ مـا معدلات الأمان من أخطار أعلى فیضان یمـر بـ
اسـتمرار المحطـات الرئیسـیة  -: یقرب من ثلاثین عامًا إلا أن هـذا التنبـؤ لهـذه الدرجـة بنـى علـى عـدة أسـباب أهمهـا

علـى على امتداد نهر النیل وروافده في تسجیل مناسیب أعلى من معدلاتها حیث سجلت محطتا الدیم مـع الخرطـوم 
قــــراءات تعتبــــر مــــن أعلــــى القیاســــات المســــجلة منــــذ إنشــــاء  ٢٠٠٧النیــــل الأزرق خــــلال شــــهري یولیــــو وأغســــطس 

اســتمرار هطــول الأمطــار الغزیــرة علــى الهضــبة الاســتوائیة وجنــوب الســودان لدرجــة تصــل فــي بعــض  –. المحطتــین
نبـؤ المراكـز العالمیـة الخاصـة بـالتنبؤ ت –. الأحیان لعدم تمكن من قراءة المناسیب نظرًا لشدة هطـول الأمطـار هنـاك

وتمثــل محطــة . بســقوط الأمطــار باســتمرارها علــى الهضــبة الاســتوائیة وجنــوب الســودان بــدرجات أعلــى مــن المعــدل
 –الـدیم الواقعـة علــى النیـل الأزرق المؤشــر الرئیسـي للتنبــؤ بفیضـان نهــر النیـل نظــرًا لوقوعهـا علــى الحـدود الإثیوبیــة 

تمثل میاه الفیضان الـواردة مـن النیـل الأزرق الرافـد الرئیسـي لنهـر النیـل مـن الهضـبة الأثیوبیـة،  السودانیة وهي بذلك
ملیــار متــر مكعـــب  ٢٥یــوم أول أغســـطس وصــل تقریبًــا إلـــى  ٢٠٠٧إن إیــراد محطــة الـــدیم منــذ بــدء العـــام المــائي 

م الـذي یعتبـر أحـد أعلـى الأعـوام ١٩٩٩-٩٨وبمقارنته بعـدة أعـوام سـابقة عالیـة الإیـراد نجـد أنـه یفـوق العـام المـائي 
الســابقة أي أنــه غیــر مســبوق إضــافة إلــى ذلــك فــإن محطــة الخرطــوم علــى النیــل الأزرق ســجلت أعلــى قــراءات عــن 
معـدلها وأن مجمـوع تصـرفات خـزان ســنار علـى النیـل الأزرق وتصـرفات نهـري الرهــد والدنـدر سـجلت منـذ بـدء العــام 

ملیــار متــر مكعــب بینمــا یزیــد مقــدارها بمعــدل  ٢٢.٥٥ات مقــدارها أغســطس تصــرف ٢٠وحتــى یــوم  ٢٠٠٧المــائي 
ملیــار متــر مكعــب عــن المعــدل وهــو مــا یعكــس قــدرة مكملــة ومعبــرة عــن الارتفــاع الكبیــر فــي الإیــراد المــائي  ٧.٣٤

وتعتبر كل من مناسـیب محطـة ملكـال علـى النیـل الأبـیض ومناسـیب . الوارد من النیل الأزرق خلال الفترة الماضیة
ام خــزان جبــل الأولیــاء مؤشــرًا لتصــرفات النیــل الأبــیض الــواردة مــن هضــبة البحیــرات الاســتوائیة وحققــت ارتفاعًــا أمــ

سـنتیمترًا عـن المعـدل مـع ملاحظـة  ٥٦متر بزیادة قدرها  ١٢.٦٥ ملحوظًا للمناسیب فقد سجل قیاس محطة ملكال 
 ٣.٠٣متـر بمعـدل  ١.٢لیـاء حققـت زیـادة قـدرها أن فیضان هذه الهضبة لم یبدأ بعد بینما تصـرفات خـزان جبـل الأو 

وتعتبر التصرفات المنطلقة خلف خزان خشـم القربـة هـي المؤشـر الـذي یمكـن الاعتمـاد علیـه فـي . ملیار متر مكعب
 ٢٠وحتـى  ٢٠٠٧تقییم الإیراد المائي لنهر العطبرة الذي سجل زیادة التصـرفات عـن المعـدل منـذ بـدء العـام المـائي 

ملیـــارات متـــر مكعـــب عـــن المعـــدل  ٦ملیـــار متـــر مكعـــب بزیـــادة قـــدرها  ١٠.٦رفات بلغـــت أغســـطس بمجمـــوع تصـــ
والأمر لا یدعو للقلـق علـى السـد العـالي مـع المناسـیب المنخفضـة لبحیـرة ناصـر التـي بـدأ بهـا . المعروف لهذا النهر
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ء الســد حیــث یمكــن اســتقبال فیضــان أعلــى مــن أي فیضــان شــهدته مصــر مــن قبــل ومنــذ إنشــا ٢٠٠٧فیضــان عــام 
ملیـار متـر  ٩٠سعات للبحیرة وللتخزین الأولى السعة الحیة وتبلـغ  ٣العالي نفسه بدون أي مشاكل وذلك من خلال 

ملیــار متــر مكعــب وكــذلك إذا زادت علــى هــذه الســعات كمیــات المیــاه الــواردة ســواء مــن  ٣١مكعــب والســعة المیتــة 
وســـم الفیضـــان فـــي فصـــل الصـــیف فـــإن مفـــیض توشـــكى المنـــابع الاســـتوائیة طـــوال العـــام أو الحبشـــیة طـــوال أیـــام م

 ٢٨٤ملیار متر مكعب وبحسبة بسـیطة فـإن بحیـرة ناصـر ومنخفضـات توشـكى تسـتوعبان  ١٢٠یستوعب أكثر من 
ولمزید من الاحتیاطات التـي اتخـذتها وزارة الـري فإنـه تجـرى المتابعـة !! ملیار متر مكعب وهذا لم یحدث في التاریخ

ساعة لمناسیب وتصرفات المحطات الرئیسیة وبالتعـاون الكامـل مـع الجانـب السـوداني  ٢٤      الیومیة على مدار 
ومركــز التنبــؤ بهــا وعــن طریــق الإِدارة المركزیــة للــري المصــري فــي الســودان لمعرفــة آخــر التطــورات فــي مناســیب 

دات فإنـه یمكـن اتخـاذ وأنـه فـي حالـة طلـب الأخـوة الأشـقاء بالسـودان أي مسـاع. وتصرفات النیلـین الأبـیض والأزرق
عــدة تــدابیر منهــا تجهیــز بعــض الخیــام والمــواد الغذائیــة والأدویــة یــتم نقلهــا بواســطة طــائرات الشــحن العســكریة وذلــك 

كمـــا قامـــت أجهـــزة الـــوزارة بالعدیـــد مـــن الإجـــراءات . كحـــل عاجـــل لمواجهـــة أخطـــار أي فیضـــانات جدیـــدة قـــد تحـــدث
  ٠ة أي حالات طارئة الأخرى مثل توسعة قناة مفیض المدار لمواجه

یـوفر فیضـان النیـل المـروض فـى مصـر الاحتیاجـات  :فیضان النیل المروض وتوفیر الاحتیاجات المائی�ة 
المائیـــة المســـتقبلیة حتـــى ثـــلاث ســـنوات قادمـــة وكـــان یعتقـــد أن ارتفـــاع حـــرارة الكـــون قـــد یـــؤثر علـــى معـــدلات ســـقوط 

لأخطـــار الغـــرق نتیجـــة لعـــدم وجـــود مخـــرات لللســـیول  الامطـــار علـــى أثیوبیـــا والســـودان الا أنـــه تعرضـــت كـــل منهمـــا
ویـأتي الـدور المهـم . بینما قلـت الأمطـار علـى الهضـبة الاسـتوائیة. لتصریف المیاه الزائدة أو وجود مفیضات طوارئ

لأقــل مــن  ٢٠٠٨-٢٠٠٧لبحیــرة ناصــر فــي تلقــي المزیــد مــن المیــاه مــع تــدني منســوبها فــي اســتقبال بشــائر فیضــان 
 ٤، ٣، ٢وكــــان الواصــــل فــــي أوائــــل الشــــهر یتــــراوح بــــین  ٢٠٠٧ســــبوع الأول مــــن یولیــــو عــــام متــــرًا فــــي الأ ١٧١

ســنتیمترات حتــى بــدأ فــي التزایــد لنحــو ثمــاني ســنتیمترات وبــدخول شــهر أغســطس، شــهر الــذروة زادت المناســیب فــي 
  . البحیرة لتأمین احتیاجات مصر والسودان لسنوات قادمة

وتجدیــد الســنة المائیــة . ل مــن أول أغســطس وتنتهــي آخــر یولیــو مــن كــل عــامبــدأت ســنة مائیــة جدیــدة لفیضــان النیــ
بشهر أغسطس لـه علاقـة بقـوة الفیضـان الـذي یبـدأ عـادة مـع بـدایات شـهر یولیـو ویتصـاعد خلالـه حتـى یبلـغ ذروتـه 

س ومن هنا تـم اختیـار أول أغسـط. في أغسطس ویستمر عطاؤه في سبتمبر وأكتوبر لینتهي تمامًا مع شهر نوفمبر
والســنة المائیــة ســنة متكــررة وهــي فــي المقــام . بدایــة للســنة المائیــة لأنهــا بدایــة الخیــر تأخــذ احتیاجاتهــا والبــاقي یخــزن

الأول  ویصـحب الســنة المائیــة لجنـة مــن أهــم لجـان وزارة المــوارد المائیــة والـري ألا وهــي لجنــة إیـراد نهــر النیــل التــي 
شـهور الفیضـان وهـي دائمًـا برئاسـة  ٤فـي حالـة انعقـاد دائـم طـوال  تشكل سنویًا مع بدایة كل موسم فیضـان وتصـبح

أولــى هــذه الجهــات قطــاع میــاه . رئــیس مصــلحة الــري وعضــویة القطاعــات والهیئــات المعنیــة بمیــاه الفیضــان بــالوزارة
ت الـري النیل ذو العلامة الإشرافیة على منابع النیل ویقوم بوضع القیاسات القادمة مـن أعـالي النیـل مـن خـلال بعثـا

ثـم هیئـة السـد العـالي المنـوط بهـا فـتح وغلـق السـد العـالي حیـث التعلیمـات وقطـاع الـري . المصري بالسودان وأوغنـدا
 ٢٨المســئول عــن إدارة المــوارد المائیــة المتاحــة للدولــة مــن جمیــع مصــادرها لتلبیــة الاحتیاجــات وذلــك علــى مســتوى 

للإشــراف علــى  ٢٠٠٢حمایــة النیــل الــذي أنشــئ فــي عــام  إدارة ري عامــة بأنحــاء الجمهوریــة ، كــذلك هنــاك قطــاع
ومصـادر فیضـان النیـل ثلاثـة . جسور النیل ومراقبتها تحسبًا لمصرف أي میاه إضـافیة فـي حالـة الفیضـانات العالیـة

مـن إیـراد النهـر تقریبًـا ویمـده بالمـاء علـى % ١٥أولها دائـم مـن منـابع النیـل فـي الهضـبة الاسـتوائیة ویمثـل . مصادر
العام لأن المطر على الهضبة شبه دائم ویخرج من البحیـرات الاسـتوائیة بمـا یعطـي صـفة الانتظـام فـي خـروج  مدار

ملیــار متــر مكعــب ســنویًا إلا أن  ٥٠٠وتقــدر كمیــة الأمطــار الســاقطة علــى الهضــبة الاســتوائیة حــوالي . المیــاه منــه
ملیـار متـر مكعـب  ١٢لكمیـات الهائلـة فقدها في مناطق المستنقعات في حوض الهضـبة یجعـل مـا یصـل مـن هـذه ا

أمـا منـابع النیـل مـن . من المیـاه فقـط سـنویًا وهـو یمثـل اِلإیـراد الكلـي القـادم للنیـل مـن منابعـه فـي الهضـبة الاسـتوائیة
مـــن إیـــراد نهـــر النیـــل تقریبًـــا وهـــو موســـمى متقطـــع وصـــفة الأمطـــار % ٨٥الهضـــبة الإثیوبیـــة فهـــي موســـمیة وتمثـــل 

وتقــدیر كمیــة الأمطــار الســاقطة علــى حــوض . بحیــرة دائمــة كمــا فــي البحیــرات الاســتوائیةطبیعیــة موســمیة ولیســت 
ملیار متر مكعـب فـي العـام وتضـم ثلاثـة أنهـار تمـد النیـل بـإیراده السـنوي مـن المیـاه  ٤٢٥الهضبة الإثیوبیة بحوالي 

ملیــار متـــر  ٧٢ن والتـــي تصــل كمیاتهــا عنــد أســوا%" ١٣ونهــر عطبــرة % ١٤نهــر الســوباط % ٥٩النیــل الأزرق "
ــا للنیــل فــي منطقــة بحــر الجبــل وبحــر الغــزال والتــي  ــا ثالثً مكعــب ســنویًا موزعــة علــى الأنهــار الثلاثــة ، وهنــاك منبعً

ملیــار متــر مكعــب فــي العــام ســواء علــى جنــوب  ٨٨٠تعــرف بمنطقــة المســتنقعات التــي تســتقبل كمیــة أمطــار قــدرها 
وتتـوافر . لأسوان سوى نصـف ملیـار متـر مكعـب فقـط فـي السـنة السودان أو بحر الجبل وبحر الغزال لا یصل منها

فالفیضـــان إمـــا یـــأتي عالیًـــا أو . ســـیناریوهات مواجهـــة أي فیضـــان وتحـــدث وتنفـــذ حســـب حالـــة الفیضـــان فـــي النهایـــة



٣٠٨ 
 

متوســطًا أو فــوق المتوســط وقــد یكــون منخفضًــا والتــوازن بــین مــا یــأتي بــه الفیضــان والاحتیاجــات المائیــة یكــون عنــد 
لعالي فإن جاء الفیضان عالیًا یخـزن الزائـد فـي بحیـرة ناصـر وإن جـاء متوسـطًا یـتم السـحب بقـدر الحاجـة وإن السد ا

وهــي دورة متكــررة مــع كــل فیضــان تبــدأ المناســیب فــي الارتفــاع ونخــزن . جــاء منخفضًــا یــتم الســحب مــن المخــزون
یة ومــا یزیــد عــن الاحتیاجــات یبقــى فــي الكمیــات الزائــدة فــي البحیــرة وأثنــاء العــام یــتم صــرف الاحتیاجــات الضــرور 

وفیضــان النیــل داخــل مصــر یختلــف عــن . البحیــرة كمخــزون اســتراتیجي للســنوات التــي قــد یــنخفض فیهــا إیــراد النهــر
فمیاهـــه تنحجــز كلیـــة عنــد مشـــارف الســد العـــالي فــلا تجـــده إلا هادئًــا ســـاكنًا فــي مصـــر لكنــه فـــي .. داخــل الســودان

لیغرق هنا ویـدمر هنـاك والمناسـیب كلهـا عالیـة تفـیض فـوق الجسـور الترابیـة وهـي  السودان یكون الطمي قویًا یجري
أمور لم یعد المصریون یرونها لكنها رابضـة أمـام أعـین السـودانیون فـي موسـم الفیضـان ومـن هنـا جـاءت تسـمیة أن 

دة لخدمــة النیــل السـودان مســرح عملیـات الفیضــان ، منــذ أن تبـدأ شــهور الفیضــان فـي الســودان تجـد الــبلاد كلهــا مجنـ
بین متحفز لحمایـة الـبلاد مـن أخطـاره لـو كـان الفیضـان عالیًـا أو للتحـرق لمیاهـه إن جـاء منخفضًـا، وفـي مصـر إذا 

" الكــورنیش"صــرفت كمیــات میــاه أزیــد مــن المعــدلات بقلیــل یخــاف الجمیــع علمًــا بــأن جســور النیــل محاطــة بالأســوار 
إن إدارة الفیضـانات بنجـاح تـأتي مـن الخبـرة التـي . یحدث في السودانوالتدبیس الذي یمنع فیض المیاه للشوارع كما 

فقـد تـم التعامـل مـع الفیضـانات المختلفـة الإیـراد واجتزناهـا كلهـا والحمـد الله بنجـاح . یتمتع بها خبـراء الـري فـي مصـر
ل الأفضـل حیـث تام بفضل وجود السـد العـالي وبحیـرة ناصـر والسـیناریوهات الدینامیكیـة التـي تحقـق لنـا شـكل التعامـ

لـم . ملیـارات متـر مكعـب فیضـان عـالي تـم إدارتـه بنجـاح تـام ١٠٥الـذي بلغـت حصـیلته  ٢٠٠٦یعتبر فیضان عـام 
متــرًا عنــد بدایــة  ١٧٥یصــل موقــف التخــزین فــي البحیــرة حتــى لمنســوب الاتفاقیــة الثنائیــة مــع الســودان وهــو منســوب 

  . ا لاستقبال الفیضان الجدیدالسنة المائیة وهو ما یؤكد أن بحیرة ناصر أكثر تهیئً 
أكـدت التنبـؤات والدراسـات التـي قـام بهـا علمـاء الأرصـاد الجویـة والمبنیـة علـى  :حسابات التنبؤ بفیضان النی�ل 

ــــى خــــرائط الطقــــس وحــــرارة المحیطــــات وحركــــة الریــــاح  ــــاء عل ــــل، وبن ــــة لفیضــــان النی ــــة وافی أســــس إحصــــائیة وعلمی
فــوق المتوســط ولــیس  ٢٠٠٨ســنة، أن فیضــان عــام  ١٥٠تصــل إلــى والمنخفضــات الجویــة، وجمیــع العوامــل لمــدة 

وقــد .. ملیــار متــر مكعــب ٨٥ملیــار متــر مكعــب أو تعــدى  ١٠٠منخفضًــا كمــا أدعــي الــبعض، إذ أنــه وصــل إلــى 
، وتبـین ٢٠٧٠أمكن لعلماء وخبراء الأرصاد الجویة التوصل لمنحنى ریاضي یمكنه التنبؤ بفیضان النیل حتـى عـام 

إن أي تنبؤ قائم على النمـاذج المناخیـة لا تصـل %. ٨٥سنة أن دقته لا تقل عن  ٢٠بتطبیقها خلال نتائج الدراسة 
فقــط ولــذلك یجــب اعتبــار هــذه النتــائج تشــیر إلــى أخــذ الاحتیــاط فقــط ولــیس معنــى ذلــك أنهــا % ٤٠صــحته إلا إلــى 

نتــائج أدق بكثیـر مــن النمــاذج تكـون مؤكــدة، غیـر أن علمــاء المنــاخ منـذ القــدم یقولـون أن الطــرق الإحصــائیة تعطـي 
إن الأمطار التي تسـقط فـي أي وقـت مـن السـنة لیسـت هـي المعبـرة عـن كیفیـة حـدوث الفیضـان . الریاضیة المناخیة

حیث أن موسـم الأمطـار التـي تسـقط علـى الهضـبة هـو مجمـوع الأمطـار التـي تسـقط خـلال شـهور یولیـو وأغسـطس 
لمناخیــة، وأن الأمطــار التــي تســقط فــي شــرق أفریقیــا لا تســقط كلهــا وســبتمبر فــي هــذه المنطقــة وهــذا مــن الدراســات ا

أغسـطس علـى جنـوب  ١١مـن سـقوط أمطـار یـوم  ٢٠٠٣بالتحدید على منابع النیل، ویضرب مثالاً بمـا حـدث عـام 
ألـف مـواطن ممـا أدى لتنبـؤ السـودانیین  ٧٠السودان بغزارة مما سـبب فیضـانات فـي نهـر الجـاش وشـردت أكثـر مـن 

لكـــن بالحقـــائق وجــد أن الفیضـــانات أقـــل مـــن المتوســـط فـــي نهایـــة هـــذا  ٢٠٠٨انات عالیـــة فـــي الموســـم بوجــود فیضـــ
الموسم، حیث أن الأمطار لم تسقط على منابع النیل بل سـقطت علـى نهـر الجـاش الـذي یصـب فـي البحـر الأحمـر 

ان مطابقًــا بنســبة تفــوق ولــیس لــه علاقــة بنهــر النیــل وقامــت الأرصــاد الجویــة فــي ذلــك العــام بــالتنبؤ بالفیضــان وكــ
٨٠ .%  

وتعــد المحیطــات هــي المصــدر الأساســي الــذي یمــد الغــلاف الجــوي ببخــار المــاء خاصــة بعــد ظهــور دراســات جدیــدة 
تربط بین درجة حرارة سطح البحر للمحیط والظـواهر المناخیـة مثـل الفیضـانات والتصـحر وغیرهمـا، لـذلك یـتم التنبـؤ 

ر للمحیطات ووجد أنها تؤثر على مناطق الأمطار في شرق أفریقیـا ووسـطها بالاعتماد على درجة حرارة سطح البح
والتي تعتبر المصدر الرئیسي لمیاه النیل ومن ثم تحدید ملامح الأمطار لعدة أشـهر قادمـة فـي تلـك المنطقـة، وعلیـه 

بشــة للفتــرة مــن تــم اتخــاذ قیاســات الإیــرادات الطبیعیــة للنهــر عنــد أســوان كمــدلول للأمطــار الســاقطة علــى هضــبة الح
لمعرفـــة ســـلوك الفیضـــان ودراســـته، كمـــا اســـتخدمت أیضًـــا بیانـــات لقیـــاس متوســـط  ١٩٩٧حتـــى عـــام  ١٨٧١عـــام 

لمعرفــة ســلوك الأمطــار علــى  ١٩٩١وحتــى  ١٩٦١محطــة فــي شــرق أفریقیــا للفتــرة مــن  ٤٩٥الأمطــار الشــهریة لـــ
شـهر أغسـطس بینمـا قیاسـات الإیـراد  هضبة الحبشة، حیث وجد من الدراسة أن أعلى كمیة أمطار تسـقط هنـاك فـي

الطبیعي للنهر عند أسوان أعلى ما یمكن في شهر سبتمبر، وهذا ما یتفق مع الواقع حیث یستغرق الفیضـان حـوالي 
شهر لیصل من الحبشـة إلـى أسـوان، كمـا تـم اسـتخدام بیانـات لدرجـة حـرارة سـطح البحـر وتشـمل المحیطـات الهنـدي 

التــي تــؤثر علــى ســقوط الأمطــار فــي شــرق ووســط أفریقیــا  ٢٠٠٣وحتــى عــام  ١٩٦٦والهــادي والأطلنطــي مــن عــام 
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واســتخدام النمــاذج الإحصــائیة والتحقــق مــن النمــوذج بطــریقتین مختلفتــین لإیجــاد ارتبــاط بــین حــرارة ســطح البحــر مــع 
ات أخــرى علــى قیاســات الإیــراد الطبیعــي للنهــر عنــد أســوان للفتــرة نفســها، واســتكمالاً لهــذه الدراســات یــتم إجــراء دراســ

التـي  ٢٠٠٨ودراسـات عـام . خرائط الطقس ویستخدم فیهـا حركـة التیـار النفـاث شـبه المـداري والتیـار النفـاث الشـرقي
استخدمت فیها الأسالیب الحدیثة مع زیادتها بدراسة منخفض المنسون الهندي وتـأثیره علـى سـقوط الأمطـار وهـو لـه 

توائیة فوق أفریقیا التي تؤثر بدورها في حركة الجبهة واتجاههـا، فكـان تأثیر على الجبهة الموجودة عند المنطقة الاس
ملیـار متـر مكعـب  ٨٥ویسـمى فـوق المتوسـط فالفیضـان المتوسـط یصـل الـى  ٢٠٠٧مثل عـام  ٢٠٠٨فیضان عام 

إن أهمیـــة التنبـــؤ المبكـــر الصـــحیح بالفیضـــان تـــأتي فـــي . ملیـــار متـــر مكعـــب ســـمى فـــوق المتوســـط ١٠٠واذا بلـــغ  
الاقتصادیة خاصة الزراعیـة، إذ یعتبـر فیضـان النیـل إحـدى الظـواهر الجویـة المهمـة لمنـاخ الكـرة الأرضـیة، النواحي 

وهــي ظــاهرة تحــدث فــي نصــف الكــرة الشــمالي خــلال فصــل الصــیف، وتمتــد حتــى قــرب منتصــف الخریــف، وتشــكل 
نهـر خـلال العـام والبـاقي یـأتي مـن الإیـراد الكلـي لل% ٨٠المیاه الواردة على النیل من خـلال الفیضـان مـا یقـرب مـن 

أمــا فیضــان النیــل . مـن هضــبة البحیــرات العظمــى فــي وســط أفریقیــا، والتــي تسـقط علیهــا الأمطــار طــوال العــام تقریبًــا
فیأتي من الأمطار الغزیرة التي تسقط على هضبة الحبشـة خـلال فصـل الصـیف وبدایـة الخریـف، حیـث تجـرى میـاه 

ملیــار متــر مكعــب، وهنــاك  ٣٥لإیــراد الكلــي للنهــر علــى مــدى العــام إلــى روافــد، ویصــل متوســط ا ٣الأمطــار فــي 
 ٤٦ملیــار متــر مكعــب، ویمكــن أن تتــدنى الإیــرادات وتصــل إلــى  ٢٥تغیــرات حــادة یمكــن أن تصــل فیهــا المیــاه إلــى 

ن م ، وتجیب الدراسة التحلیلیة الدقیقـة لفیضـان النیـل وأسـباب تذبذبـه عـ١٩١٣ملیار متر مكعب كما حدث في عام 
هــذه التســاؤلات، فــإذا كــان الطقــس یعــرف بأنــه حالــة الجــو لفتــرة قصــیرة لا تزیــد عــن بضــعة أیــام، فــإن المنــاخ هــو 
متوسط حالة الجو لفترة تمتد إلى سنوات، ویكتسـب التنبـؤ بحالـة المنـاخ فـي الحقـب القادمـة أهمیـة خاصـة إذا أرادت 

لمـي صـحیح یشـمل كـل العوامـل المـؤثرة، فالنظـام الـذي الدولة أن تكون خططها القومیة للتنمیة مبنیة علـى أسـاس ع
یشــكل المنــاخ معقــد لأنــه لا یشــمل الغــلاف الجــوي فقــط، لكنــه یشــمل المحیطــات والغطــاء الثلجــي والأرض والمیــاه 
العذبة والغطاء النبـاتي والطاقـة القادمـة مـن الشـمس والتـي تسـیر هـذا النظـام، وقـد یشـهد المنـاخ بعـض التغیـرات مـن 

ومــن حقبــة لأخــرى، ولیســت درجــة الحــرارة وحــدها هــي التــي تتغیــر فقــط یــأتي المطــر غزیــرًا فــي ســنین،  ســنة لأخــرى
  . وشحیحًا في أخرى

سـنوات وتـم إجـراءات إحصـائیة متقدمـة علـى  ١١٠وقد أجریت دراسة اسـتخدمت فیهـا بیانـات لإیـراد نهـر النیـل لمـدة 
نیـــل علــى شــكل موجــات بهـــا زیــادة ونقصــان، وتصـــل دورات لنهــر ال ١٠هــذه البیانــات فتكشــف للبـــاحثین أن هنــاك 

ســـنة ثـــم قـــام البـــاحثون  ١٥٥ســـنوات كمـــا جـــاءت فـــي القـــرآن الكـــریم بســـورة یوســـف وأكبـــر دورة  ٧أقصـــر دورة إلـــى 
الـذي یمكـن أن یحـاكي منحنـى إیـراد النیـل مـن واقـع البیانـات المتاحـة " المنحنى الانضـباطي"باستخدام طریقة تسمى 
 ٢٠٧٠كمـا تـم مـد زمـن هـذه المعادلـة إلـى عـام . مـن الدرجـة الثالثـة تحـاكي منحنـى نهـر النیـلوتم التوصـل لمعادلـة 

حیث یمكـن اعتبـار ذلـك تنبـؤًا بقـیم الفیضـان حتـى هـذا العـام، كمـا قـام العلمـاء بالتأكـد مـن نتـائج المنحنـى المتوصـل 
ل شهور الفصـل البـارد مـن العـام خلا%. ٨٥سنة وتبین أن دقته مرتفعة جدًا وتتعدى نسبة  ٢٠إلیه لمدة تصل إلى 

تكــون درجــة حــرارة أســوان أقــل مــن درجــة حــرارة الخرطــوم وعنــدما یبــدأ فصــل الصــیف یغــزو الهــواء البــارد القــادم مــن 
شتاء نصـف الكـرة الجنـوبي المنطقـة المداریـة فـي نصـف الكـرة الشـمالي ویصـل حتـى مدینـة الخرطـوم ومـدن الحبشـة 

ن النیــل نتیجــة التقائــه بــالهواء الســاخن فــي المنطقــة مــع وجــود مرتفعــات هضــبة وهــذا الهــواء البــارد یتســبب فــي فیضــا
الحبشة التـي تسـاعد علـى عـدم اسـتقرار الجـو فـي هـذه المنطقـة، وفـي هـذه الأثنـاء تصـبح درجـة حـرارة الخرطـوم أقـل 

قیـــاس لـــه درجـــة وكلمـــا زاد الفـــرق ارتفـــع إیـــراد نهـــر النیـــل مـــن الفیضـــان وهـــذا م ٤٥منهـــا فـــي أســـوان، فهـــي تتعـــدى 
  . مصداقیة كبیرة من واقع الحقیقة وخبرة السنوات السابقة في مراقبة والتنبؤ بفیضان النیل

أنعشـــت بـــوادر إنهـــاء النـــزاع وتحقیـــق المصـــالحة فـــي الســـودان الآمـــال فـــي تحقیـــق  :مش���روعات أع���الي النی���ل 
تنمیــة مــوارد أطــول أنهــار  الاســتقرار فــي جنــوب وادي النیــل، وجــددت تنفیــذ مشــروعات أعــالي النیــل التــي تســتهدف

تنزانیــا، روانــدا، بورونــدي، الكونغــو، كینیــا، أوغنــدا، : دول بقــارة أفریقیــا هــي ١٠یمــر نهــر النیــل بأراضــي  ٠العــالم 
ومنــذ زمــن بعیــد حرصــت مصــر علــى التعــاون مــع بــاقي دول . إثیوبیــا، إریتریــا، الســودان، ثــم مصــر دولــة المصــب

اتفاقـات لتنظـیم الاسـتفادة  ١٠أت مع نهایة القرن التاسع عشر، وبلغ عـددها حوض النیل، وأبرمت اتفاقات عدیدة بد
.. ١٩٤٩، واتفاقیــة إنشــاء خــزان أویــن بأوغنــدا عــام ١٩٢٩وكــان أهمهــا اتفاقیــة میــاه النیــل عــام .. مــن إیــراد النهــر

ل حــوض النیــل بــدأ أن التعــاون الإقلیمــي بــین دو . ١٩٥٩واتفاقیــة مصــر والســودان للانتفــاع الكامــل بمیــاه النیــل عــام 
بقیـام مشــروع الدراسـات الهیدرومترولوجیــة فـي حــوض البحیـرات الاســتوائیة والـذي اشــتركت فیـه كــل  ١٩٦٧فـي عــام 

من مصر والسـودان وأوغنـدا وكینیـا وتنزانیـا وروانـدا وبورونـدي والكونغـو وإثیوبیـا كعضـو مراقـب كانـت الدراسـات تـتم 
وقــد عــاون فــي تنفیــذ . عامًــا ٢٥  لرصــد لتجمیــع البیانــات وتحلیلهــا لمــدة فــي البحیــرات الاســتوائیة وتــم إنشــاء شــبكة ل
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تــم توقیــع  ١٩٩٢وفــي دیســمبر عــام . المشــروع كــل مــن برنــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي ومنظمــة الأرصــاد العالمیــة
شـئ فـي ذلـك وأن.. وثیقة التیكونیل وهي التجمع الفني الذي یجمع دول حوض النیل للتنمیة والحفاظ على بیئـة النهـر

الوقــت مجلــس وزاري مــن وزراء المیــاه بــدول الحــوض یجتمــع ســنویًا لاعتمــاد المیزانیــة وخطــة العمــل كمــا أن اللجنــة 
   ٠الفنیة للتیكونیل كانت تجتمع ثلاث مرات سنویًا لتنفذ قرارات المجلس الوزاري 

 ٢٢لصــالح الــدول النیلیــة تشــمل  وقــد اعتمــد المجلــس الــوزاري خطــة لوضــع إطــار الأنشــطة واســتراتیجیة تنمیــة النهــر
إعــداد الخطــة المتكاملــة لتخطــیط  خمســة مجــالات رئیســیةوتــدور فــي إطــار " مائــة ملیــون دولار"تكلفتهــا .. مشــروعًا

وإدارة المصادر المائیة ثم رفع كفاءة المؤسسـات المختلفـة والتـدریب والتعـاون الإقلیمـي وحمایـة وتحسـین البیئـة ، قـام 
زراء المصــادر المائیــة أعضــاء المجلــس الــوزاري لــدول حــوض النیــل بتوقیــع اتفــاق جدیــد و  ١٩٩٩فــي شــهر فبرایــر 

للتعاون لدراسة وتحدید وتنفیذ العدیـد مـن مشـروعات المصـادر المائیـة ذات المجـالات المختلفـة مـن اسـتقطاب لفواقـد 
وقــد اتفــق الــدول علــى . ة والزراعــةمیــاه النهــر بمیــاه المســتنقعات وتولیــد الطاقــة الكهربائیــة والملاحــة والثــروة الحیوانیــ

تطویر آلیة التیكونیـل إلـى آلیـة مبـادرة دول حـوض النیـل والتـي تعتبـر علامـة بـارزة ونقطـة تحـول فـي تـاریخ التعـاون 
وتضــم لأول مــرة جمیــع دول الحــوض كأعضــاء عــاملین وتشــمل وضــع اســتراتیجیة للتعــاون بــین . بــین دول الحــوض

الدراسات إلى مرحلة تنفیذ المشروعات التي تقوم على مبـدأ الفائـدة للجمیـع وتحقیـق الدول النیلیة والتحرك من مرحلة 
التنمیــة الاقتصــادیة والاجتماعیــة لشــعوبهم، وتتكــون هــذه الآلیــة مــن مجلــس وزاري ولجنــة فنیــة استشــاریة وســكرتاریة 

  . دائمة
: حــورین للتعــاون علــى مســتوییناشــتملت اســتراتیجیة التعــاون تحــت مظلــة آلیــة مبــادرة حــوض النیــل الجدیــدة علــى م

یتضــمن مشــروعات الرؤیــة المشــتركة وتغطــي حــوض النیــل بكاملــه وتشــترك فیهــا جمیــع دول حــوض  المحــور الأول
النیل وتشمل الإطار الإقلیمي والقانوني والتحلیل الاقتصـادي والتخطـیط للمشـروعات القومیـة والتخطـیط للمشـروعات 

فهـو التعـاون بتنفیـذ مشـروعات علـى  المحـور الثـاني. ب ورفع كفاءة المؤسساتالمشتركة ذات الفائدة للجمیع والتدری
مسـتوى الأحـواض الفرعیـة وتشـمل مشـروعات یـتم تنفیـذها بـین مجموعـة مـن الـدول تشـترك فـي حـوض فرعـي واحـد، 
وفي هذا الإطار تم الاتفاق على إنشاء مجلـس للتعـاون بـین دول حـوض النیـل الشـرقي الـذي یضـم مصـر والسـودان 

كمـا شـكل لـه أیضًـا فریـق مـن الخبـراء . وإثیوبیا، وشكل له مجلس وزاري من وزراء الموارد المائیـة فـي الـدول الـثلاث
مــن كــل دولــة یقــوم بالتعــاون فــي إعــداد المشــروعات التــي تهــم المجموعــة الفرعیــة فــي كافــة مجــالات التنمیــة للمــوارد 

ستشــاریة بمســاعدة مــن الهیئــات والمنظمــات الدولیــة المانحــة وتقــوم اللجنــة الفنیــة الا. المائیــة فــي الهضــبة الإثیوبیــة
وقــد . بإعــداد تلــك المشــروعات لعرضــها علــى المجلــس الــوزاري لإقرارهــا قبــل طرحهــا علــى مجموعــة التمویــل الدولیــة

ملیــون دولار للدراســات التفصــیلیة لهــذه المشــروعات  ١٤٠أســفرت هــذه الجهــود عــن موافقــة هــذه الجهــات علــى تقــدیم 
بالإضــافة إلــى اختیــار مصــر مقــرًا لمشــروع التــدریب التطبیقــي للكــوادر الفنیــة لــدول الحــوض، . لاث ســنواتخــلال ثــ

واختیــار الســودان لیكــون مقــرًا لمشــروع تحســین بیئــة النهــر فــي إطــار الــدعم الــدولي مــن الجهــات المانحــة والحكومــة 
عــة تنفیــذ الدراســات والمشــروعات علــى مســتوى إلــى جانــب إنشــاء مكاتــب إقلیمیــة فــي إثیوبیــا وأوغنــدا لمتاب. الهولندیــة

أمــا فــي مجــال التعـاون الثنــائي بــین مصـر ودول حــوض النیــل المختلفــة، . دول الحـوض بكاملــه والمســتویات الفرعیـة
   ٠فإن مصر حریصة على توطید علاقاتها بتلك الدول عن طریق تقدیم المساعدات الفنیة والمالیة 

 ٤.٣   صر مؤخرًا حفر مائـة بئـر جـوفي لتـوفیر میـاه الشـرب فـي كینیـا بتكلفـة ومن أبرز المساعدات التي قدمتها م
ملیـون  ١٣.٩      ملیون دولار إلى جانب دراسة طلـب آخـر بحفـر مائـة بئـر أخـرى، وسـاهمت بتقـدیم منحـة قـدرها 

بــات مــن دول ودرســت عــددًا مــن الطل. دولار للحكومــة الأوغندیــة لمقاومــة الحشــائش المائیــة فــي البحیــرات الأوغندیــة
نیلیة أخرى للمساندة في عدد من المشروعات المهمة ومد ید الخبرة والمساعدة الفنیة لهذه الدول ومـن بینهـا الكونغـو 
وبوروندي ورواندا ، وفیما یتعلق بالتعاون مع السـودان فهنـاك الهیئـة الفنیـة الدائمـة المشـتركة لمیـاه النیـل التـي تعمـل 

عــاون فــي مجــال تنمیــة مــوارد النیــل بــدون توقــف حتــى فــي أحلــك ظــروف الخــلاف عامًــا علــى الت ٤٣منــذ أكثــر مــن 
كمــا أن . لكــن العلاقــات أصــبحت الآن فــي أقــوى شــكل لهــا ، ووجــود اللجنــة العلیــا برئاســة رئیســي الــوزراء. السیاســي

لمشـروعات هناك العدید من الدراسـات والمشـروعات الفنیـة تنفـذ علـى مسـتوى البلـدین فـي مجـال میـاه النیـل بخـلاف ا
مشـــروع قنـــاة جـــونجلي هـــو أحـــد المشـــروعات الاســـتراتیجیة المهمـــة لقطـــري وادي النیـــل . الزراعیـــة والتجاریـــة وغیرهـــا

مصــر والســودان تقــوم فلســفته علــى عــدد مــن النقــاط الجوهریــة تلخــص فــي تــدبیر مــوارد مائیــة إضــافیة للــدولتین مــن 
ملیــارات متــر مكعــب فــي مرحلتــه  ٤ئــدة مائیــة تقــدر بنحــو المیــاه التــي تفقــد فــي المســتنقعات، إذا یحقــق المشــروع فا

ملیار تقسم مناصـفة بـین البلـدین إلـى جانـب  ٧   الأولى مقدرة عند أسوان، ویعد تنفیذ المرحلة الثانیة تصبح الفائدة 
كیلــو متــرًا شــاملة استصــلاح أراض وبنــاء مــدارس ومستشــفیات  ٣٦٠تنمیــة المنطقــة المحیطــة بالقنــاة البــالغ طولهــا 



٣١١ 
 

بالإضـافة إلـى إیجـاد طریـق . وموارد لمیاه الشرب للسكان والحیوان وتوطین الرحل بالمناطق التـي سـیتم استصـلاحها
  . دائري یعمل طوال العام بین ملكال وجوبامارا بجونجلي وبور وغیرها من مدن الجنوب

یــذ مشــروعات اســتقطاب بــین مصــر والســودان لتنف ١٩٥٩یــأتى مشــروع قنــاة جــونجلي تأكیــدًا لأهــداف اتفاقیــة عــام 
الفواقــد، والتأكیـــد علــى إمكانیـــة تنفیـــذ مشــروعات مشـــتركة بــین الـــدول النیلیـــة وإظهــار جـــدوى مثــل هـــذه المشـــروعات 

كیلــو متــرًا  ٣٦٠یتكــون مشــروع قنــاة جــونجلي مــن قنــاة بطــول . لجمیــع الأطــراف مــادام هنــاك تنســیق وتشــاور بشــأنها
نـد التقـاء نهـر السـوباط بالنیـل الأبـیض قـرب مدینـة ملكـال، كمـا ینشـأ تبدأ من بحر الجبـل عنـد مدینـة بـور وتنتهـي ع
مترًا، ویشمل قنطـرة وهویسـا عنـد فـم القنـاة بـالقرب مـن مدینـة بـور  ٢٥على الجانب الأیمن للقناة طریق بري بعرض 

هـذا المشـروع  إن المفاوضـات لبـدء تنفیـذ. وعددًا من الكباري تربط بین ضـفتي القنـاة وعـددًا مـن المعـابر لنقـل النـاس
وقامــت  ١٩٧٨ثــم أسـند المشــروع لإحــدى الشـركات الفرنســیة حیـث بــدأت العمــل فعلیًـا فــي أواخـر عــام  ١٩٧٥بـدأت 

مصر بدفع نصیبها في التكالیف من مواردها الذاتیة بینما حصلت السودان على قرض من الحكومة الفرنسـیة یمثـل 
وقــدرت وقتهــا التكــالیف الإجمالیــة لأعمــال الحفــر . مــن نصــیب الســودان فــي المكــون الأجنبــي للمشــروع% ٧٥نحــو 
ملیـون جنیـه سـوداني  ١٨.٥كما خصص آنذاك أیضًا مبلـغ . ملیون دولار بخلاف فروق أسعار البترول ١٢٠بنحو 

لأعمـال التنمیــة وأنشـأ الســودان جهــاز خاصًـا لــذلك یســمى جهـاز تنمیــة منطقـة جــونجلي یشــرف علـى أعمــال التنمیــة 
ملیـون متـر  ١٠٠جمیع العاملین فیه تقریبًا من أبناء جنوب السودان وتبلـغ مكعبـات الحفـر نحـو ویتابع مشروعاتها و 

كیلــو، كمــا تــم تنفیــذ  ٣٦٠كیلــو متــرًا مــن إجمــالي طــول القنــاة البــالغ  ٢٦٥منهــا بطــول % ٧٠مكعــب تــم تنفیــذ نحــو 
بات فــي الجنــوب فــي نــوفمبر بــدأت الاضــطرا. بعــض مشــروعات التنمیــة طبقًــا للبــرامج التــي یعتمــدها مجلــس التنمیــة

بعــد الهجــوم  ١٩٨٤وتســبب فــي توقــف العمــل فــي حفــر القنــاة ثــم توقــف العمــل نهائیًــا بالمشــروع فــي فبرایــر  ١٩٨٣
أمــا عــن الأعمــال الصــناعیة وهــي القنطــرة والهــویس عنــد فــم القنــاة . الــذي حــدث مــن المتمــردین بمعســكر الســوباط
ملیـــون دولار، فقـــد وافقـــت الســـوق الأوروبیـــة  ٩١      كالیفهـــا بنحـــو والكبـــاري والمعـــابر علـــى طـــول القنـــاة فتقـــدر ت

 ١٥ملیونًـا لمصـر و ٤٥ملیون وحدة نقد أوروبیة خصص منها  ٦٠المشتركة على تمویل بعض الأعمال في حدود 
 وكانــت الشــركة الفرنســیة قــد لجــأت للتحكــیم. ١٩٨٤فبرایــر  ١٠توقــف العمــل نهائیًــا بالمشــروع فــي . ملیونًــا للســودان

ملیـــون دولار أمریكـــي  ١٧.٥الـــدولي وصـــدر حكـــم هیئـــة التحكـــیم الدولیـــة بـــأن تقـــوم الحكومـــة الســـودانیة بـــدفع مبلـــغ 
وقـد . ٢٠٠٣یونیـو  ٣٠كتعویض للشركة الفرنسیة وعلى أن یتم السداد مناصـفة بـین حكومـة السـودان ومصـر حتـى 

ة مـن هـذه التعویضـات بحیـث یصـبح ملیـون دولار عـن كـل دولـ ٣.٧٥قامت كـل مـن مصـر والسـودان بتسـدید مبلـغ 
ـــدولتین  ١٧.٥الموقـــف النهـــائى تعـــویض للشـــركة المســـتحقة  ـــم ســـداده مـــن ال ملیـــون دولار  ٧.٥ملیـــون دولار ومـــا ت

تـــم توقیـــع اتفاقیـــة بـــین كـــل مـــن وزارة المالیـــة  ٢٠٠٠یولیـــه  ٢٤وفـــي . ملایـــین دولار ١٠ومقـــدار الأقســـاط المتبقیـــة 
ركة الفرنسیة متضمنة إعادة جدولة المدیونیة المتعلقـة بتعویضـات قنـاة جـونجلي والاقتصاد الوطني بالسودان مع الش

. ٢٠٠٣یونیـه  ٣٠بـدلاً مـن  ٢٠٠٧مـارس  ٣١ملایـین دولار لیصـبح القسـط الأخیـر مسـتحقًا فـي  ١٠والبالغ قـدرها 
لحكومـة السـودانیة مع التقارب الذي یحدث الآن بین الشمال والجنوب وإبـرام الاتفـاق وهـدوء الحـال یتوقـع أن تـدرس ا

ــا مجزیًــا لكــل مــن البلــدین یبلــغ  ملیــارات متــر مكعــب ســنویًا،  ٧اســتكمال أعمــال المشــروع الــذي یضــیف عائــدًا مائیً
ملیـارات متـر مكعـب میـاه ومشـروع بحـر الغـزال الـذي  ٤بالإضافة إلى مشروع مشار الـذي یحقـق فوائـد مائیـة قـدرها 

ات المقترحة بأعالي النیل التـي تسـتهدف تحقـق عائـد بإجمـالي ضمن المشروعملیارات متر مكعب أخرى  ٧یضیف 
  .ملیار متر مكعب ١٨

تأمل مصر في أن یتحقق  :تأثیر التغیرات المناخیة على سواحل المتوسط وحوض النیل - )١٧(
ض هدفها في تأمین احتیاجاتها المائیة المستقبلیة من خلال مفاوضات میاه النیل التي تجرى حالیًا بین دول الحو 

شهور وأن هناك جولة ثالثة  ٦، وأن العمل بین دول الحوض حول إیجاد صیغ توافقیة للنقاط المعلقة بدأت منذ 
وأضاف أن اتفاقیة .. بمدینة شرم الشیخ ٢٠١١للتفاوض سوف تنعقد غالبًا خلال النصف الأول من شهر إبریل 

  .. ن المائیةمع السودان تؤمن حصة مصر المائیة وكذلك تؤمن حقوق السودا ١٩٥٩
وهناك رؤیة واحدة في الفعل والحركة بین مصر والسودان فیمـا یتعلـق بالاتفاقیـة الإطاریـة المتوقـع توقیعهـا بـین دول 

وحـول مـا یثــار عـن وجـود سـدود للتنفیـذ علـى نهــر .. حـوض النیـل للتنظـیم والـتحكم فـي اســتغلال میـاه النیـل مسـتقبلاً 
وبالنسـبة لسـد . فـي عـدد مـن دول الحـوض وأن كـل هـذا خطـط علـى ورقالنیل بما یـؤثر علـى حقـوق مصـر المائیـة 

ملیــار متـــر مكعـــب مـــن المیـــاه فـــي إطـــار حصـــة الســـودان  ١٢مــروي الجدیـــد علـــى النیـــل فـــي الســـودان فهـــو یحجـــز 
بـین مصـر والسـودان لتنظـیم اسـتغلال  ١٩٥٩ملیـار متـر مكعـب وفقًـا لاتفاقیـة  ١٨.٥السنویة من میاه النیل البالغـة 

وحــول مشــروع قــانون .. نیــل وأن كــلاً مــن مصــر والســودان تســتفیدان مــن حصــتهما بالكامــل مــن میــاه النهــرمیــاه ال
لحمایــة الشــواطئ أن الدولــة تبحــث فــي تنظــیم أعمــال التنمیــة للمنطقــة الســاحلیة ووضــع الضــوابط التــي تمنــع ســوء 
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البحــر مــن التلــوث ولا یوجــد قــانون اســتخدام هــذه المنطقــة وفــي نفــس الوقــت حمایتهــا مــن التغیــرات المناخیــة وحمایــة 
خاص بحمایـة الشـواطئ وإنمـا نأمـل فـي وضـع ضـوابط فـي التخطـیط وأخـرى فـي التنمیـة لحمایـة هـذه المنـاطق التـي 

وحول التعـدیات علـى نهـر النیـل یكفـى قـانون .. سنة الماضیة ٢٥شهدت استثمارات تزید على الملیار جنیه خلال الـ
الـذي مـن .. لمنـع التعـدیات علـى نهـر النیـل حتـى إصـدار قـانون النیـل الموحـد ١٩٨٤لسـنة  ١٢الري والصـرف رقـم 

المقــرر أن یضــم قــوانین عدیــدة فــي قــانون موحــد یكــون لــه لائحــة تنفیذیــة علــى مســتوى هــذه الجهــات جمیعهــا بحیــث 
  . یكون هناك تكامل في العمل حول النیل وكل ما یتعلق به من هذه الجهات

تواجـه مصـر أخطـارًا عدیـدة علـى  :مركز قومي لمواجھة تغیرات المناخ و.. مجلس أعلى لحمایة النیل
نهــر . المســتوى البیئــي منهــا التلــوث بأنواعــه والتــأثر بــالتغیرات المناخیــة العالمیــة والصــناعات الأجنبیــة الوافــدة إلینــا

الحـال فـي الـدول  ومصر تراعى البعد البیئـي فـي خططهـا الحالیـة والمسـتقبلیة كمـا هـو.. النیل وهواء مصر ومیاهها
المتقدمـــة حـــول هـــذه القضـــایا الشـــائكة التـــي ألقیـــت فـــوق كاهـــل وزارة البیئـــة علـــى مـــدى ســـنوات عدیـــدة أن مصــــر 

حلم یتحقق بالتدریج وأن الوعي بالبیئة یوجه خطـط الدولـة فـي تحقیـق منـاخ آمـن بیئیًـا للمـواطن المصـري " الخضراء"
كمـا أن التعـدیلات % ٢٠الجدیـدة والمتجـددة والنظیفـة بنسـبة  ستعتمد علـى الطاقـة ٢٠٢٠والدلیل أن مصر في عام 

بعـد فشـل قمـة المنـاخ التـي انعقـدت . الأخیرة لقانون البیئة والتـي اهتمـت بتغلـیظ العقوبـات لـن تجعلـه حبـرًا علـى ورق
هـاجن، فقـد تعد مصر من أكثر دول العالم تأثرًا بالتغیرات المناخیة، ولا یمكن الجزم بفشـل مـؤتمر كوبن.. بكوبنهاجن

خــرج المـــؤتمر بتصـــور لحلـــول بعـــض الموضـــوعات الشـــائكة مثـــل نقـــل التكنولوجیـــا والتمویـــل، بالإضـــافة إلـــى تمهیـــد 
الطریــق للتوصــل لاتفــاق قــانوني دولــي ملــزم بشــأن التغیــرات المناخیــة یــتم اســتكمال مناقشــته بمــؤتمر المكســیك نهایــة 

لـدول الصـناعیة الكبـرى والـدول النامیـة البازغـة كالصـین إلا أن التخـوف فـي الوقـت الحـالي هـو لجـوء ا. ٢٠١٠عام 
كمـا أن الآثـار السـلبیة للتغیـرات المناخیـة سـوف تـؤثر . والهند والبرازیل إلى التعنت فـي التوصـل لاتفـاق دولـي شـامل

 –علــى عــدد كبیــر مــن الــدول النامیــة وبالنســبة لمصــر، فــإن الســیناریوهات تشــیر إلــى ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر 
ضافة إلى الانخفاض السنوي في منسوب الأرض بمنطقة شمال الدلتا خاصة الجزء الشمالي الشـرقي منـه یمكـن بالإ

أن یــؤدي إلــى غــرق منــاطق منخفضــة بالإِضــافة إلــى التــأثیر علــى الإنتاجیــة الزراعیــة ونقــص المــوارد المائیــة نتیجــة 
ضــاض الشــعاب المرجانیــة بــالبحر الأحمــر زیــادة البخــر وتغیــر معــدلات وأمــاكن ســقوط الأمطــار بالإضــافة إلــى ابی

لــذلك یــتم الإعــداد حالیًــا لإنشــاء مركــز قــومي لبحــوث تغیــر المنــاخ یضــم خیــرة علمــاء مصــر فــي مختلــف المجــالات 
المتعلقة بالتغیرات المناخیة، ویكون له سلطة اتخاذ وتنفیذ قـرارات مـن شـأنها حمایـة مصـر مـن أخطـار تغیـر المنـاخ 

  . الجهات المعنیة بالدولةوذلك بالتنسیق مع جمیع 
محطـة لرصـد ملوثـات  ٨٧تتكون شبكة رصد نوعیة الهواء في مصر من . تغطي مصر شبكة واسعة لرصد التلوث

الهواء كما یوجد نظام للإنذار المبكر بالإضافة إلى شبكة لرصد الانبعاثات الصادرة من مصانع الأسـمنت حیـث تـم 
لمنح بشكل كبیر فـي السـنوات الأخیـرة وتـأتي فـي صـورة قـروض میسـرة مصنعًا بالشبكة الخاصة وقد قلت ا ١٧ربط 

یدیرها البنك الأهلي وأي منحة تخصص لمشروع معـین تكـون عبـارة عـن أجهـزة ودعـم فنـي وتقنـي لتنفیـذ مشـروعات 
بعــة بیئیــة محــددة ویــتم الاتفــاق مــع وزارة التعــاون الــدولي لتحدیــد الأنشــطة الموجهــة لهــا هــذه المــنح وهنــاك لجــان لمتا

وتبلــغ عـدد المشــروعات الأجنبیـة العاملـة فــي الحقـل البیئــي . وتسـییر هـذه المشــروعات بالمشـاركة مــع الـدول المانحـة
مشــروعًا منهــا مشــروع لمكافحــة التلــوث الصــناعي بتكلفــة تجــاوزت الملیــار دولار أبرزهــا مشــروع خفــض  ٢٢حالیًــا 

دیـــد وأخـــرى خاصـــة بالمخلفـــات والتنـــوع البیولـــوجي الانبعاثـــات مـــن القطـــاع الصـــناعي ومشـــروع إحـــلال التاكســـي الج
ویجـب التوضـیح بـأن أزمـة التلـوث الحـاد والتـي یطلـق علیهـا السـحابة السـوداء لهـا . ومواجهة آثار التغیرات المناخیـة

أســباب ومــؤثرات مختلفــة ومنهــا العوامــل الجویــة التــي لا یمكــن التــدخل فیهــا بالســلب أو الإیجــاب وتعتبــر المصــدر 
ظهورهــا كمــا أن ظــاهرة الانقــلاب الحــراري فــي الخریــف تــؤدي إلــى تركیــز الأدخنــة فــي الغــلاف الجــوي  الرئیســي فــي
كیلو متر فیزید من الشعور بالسحابة وفي العام الماضي دخل مؤثر جدیـد لـم  ٢كیلو مترًا بدلاً من  ٢٥على ارتفاع 

من تشاد وزاد من الإحسـاس بهـا ولكنهـا  یكن موجودًا من قبل وهو هبوب ریاح جنوبیة وعواصف ترابیة كثیفة قادمة
والمتحركـة بالإضـافة إلـى حـرق المخلفـات " الصـناعیة"أقل حدة مـن الأعـوام الماضـیة وهنـاك مصـادر التلـوث الثابتـة 

ملیـون فـدان بالتنسـیق  ١.٧ملیـون فـدان إلـى  ٢.٢البلدیة والزراعیة ولهذا تم تخفیض مساحات الأرز المزروعـة مـن 
مـن السـحابة السـوداء فضـلاً عـن شـراهته فـي اسـتخدام % ٤٢زراعـة لأن حـرق قـش الأرز یمثـل مـع وزارات الـري وال

  . المیاه
أصبح النیل یئن لما آل إلیه حاله، وتسعى الدولة لتحسین نوعیة میاه نهر النیل والحفـاظ علیـه مـن التلـوث ولهـذا تـم 

زارات المعنیـة ، حیـث یتمثـل دور وزارة البیئـة إنشاء المجلس الأعلى لحمایة النیل برئاسة رئیس الوزراء وعضویة الـو 
فــي وقــف الصــرف الصــناعي وتوفیــق أوضــاع المنشــآت الصــناعیة، ورصــد نوعیــة المیــاه بــالنهر أمــا وزارة الصــحة 
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فتخــتص بمحطــات المیــاه ووزارة الــري تراقــب نوعیــة المیــاه للاســتخدامات المختلفــة وهنــاك بروتوكــول تعــاون لتبــادل 
مــن المنشــآت الموجــودة علــى النیــل % ٩٥منشــأة وتوفیــق أوضــاع  ١٠٢وزارة البیئــة بــإغلاق  وقامــت. النتــائج بیــنهم

وبالنسبة للبواخر السـیاحیة فهنـاك مشـروع إنشـاء مرسـى سـیاحي عـالمي فـي الأقصـر لاسـتیعاب حركـة الملاحـة بـین 
عي غیــر المعــالج الأقصــر وأســوان والتعامــل الأمــن مــع مخلفــات هــذه البــواخر والعائمــات، وتــم وقــف الصــرف الصــنا

علـــى المجـــاري المائیـــة نهائیًـــا، وفیمـــا یخـــص الصـــرف الزراعـــي فقـــد تـــم التنســـیق مـــع وزارة الزراعـــة لتقنـــین اســـتخدام 
الأسمدة والمبیدات واستخدام المصرح بها فقط وبالنسبة للصرف الصحي تـم إعـداد قائمـة بأولویـات القـرى المحرومـة 

تصــرف علــى نهــر النیــل وفرعیــه دمیــاط ورشــید والبحیــرات الشــمالیة،  وهــي القــرى التــي" قریــة ٢١٩"مــن هــذه الخدمــة 
وبــدأ الاســتخدام الأمــن لمیــاه الصــرف الصــحي المعالجــة فــى زراعــة الأحزمــة الخضــراء والغابــات الشــجریة، وأشــارت 

 ٢٠٠٨ تقاریر الرصد الصادرة عن وزارات البیئة والري والصحة أن هناك تحسنًا كبیرًا في نوعیة میاه النیل فـي عـام
% ٢٠للاعتمـاد علـى الطاقـة الجدیـدة والمتجـددة والنظیفـة بنسـبة  ٢٠٢٠تتجـه مصـر فـي عـام . عـن الأعـوام السـابقة

مشـروعًا ومـن هـذه المشـروعات مشـروع  ٤٦لتوفیر مناخ بیئي أمن وكذلك قامت الوزارة بإعداد دراسات جـدوى لعـدد 
تـتلخص احتیاطـات الـوزارة لرصـد . رباء من طاقة الریـاحإعادة الاستخدام وتدویر المخلفات وإنشاء محطات تولید كه

ــا مــن أنفلــونزا الطیــور فــي أخــذ عینــات مــن الطیــور المهــاجرة فــي مواســم الهجــرة فــي رحــلات  الطیــور المهــاجرة خوفً
  ". نامرو"الذهاب والعودة بنظام دقیق وثابت ویتم تحلیلها في معامل 

اغل للمصــریین قاطبــة بقضــیة میــاه النیــل والحــوارات مــع الشــغل الشــ :رك��ائز الأم��ن الم��ائي المص��ري ) ١٨(
بـــین عشـــیة  –ومـــا صـــاحب ذلـــك مـــن ضـــجة مفتعلـــة ضـــخمها .. الـــدائرة بـــین بعـــض دول المنبـــع ودولتـــي المصـــب

ولكـــن ناشـــدنا هـــؤلاء وأولئـــك أن یرفعـــوا .. المرجفـــون فـــي المدینـــة وهـــواة الإثـــارة مـــن فرســـان الفضـــائیات –وضـــحاها 
.. عـــن شـــریان حیـــاة المصـــریین وأن یلزمـــوا الاعتـــدال والتجـــرد والموضـــوعیة.. م وأقلامهـــموأن یكفـــوا ألســـنته.. أیـــدیهم

التـي ترقـى إلـى مرتبـة .. ومن هذا الصـدد وفـي عجالـة علـى عـدد مـن الحقـائق!! حفاظًا على المصالح العلیا القومیة
ملیـار  ٥٥.٥"نیـل المتاحـة حالیًـا أن حصة مصر مـن میـاه ال :أولاً . الثوابت المطلقة بحیث لا تقبل تحویلاً ولا تأویلاً 

هـذه الحصـة ".. وقد تجاوزنـا قبـل سـنوات حـد الفقـر المـائي.. "والتي لم تعد تلبي احتیاجات مصر" متر مكعب سنویًا
مــن میــاه النیــل هــي مؤمنــة ومصــانة صــیانة  –عــدلاً  –المحــدودة والمحــددة التــي تمثــل الحــد الأدنــى ممــا نســتحقه 

) أ: (وذلـك مـا نـوجزه فیمـا یلـي.. افیة والتاریخ ومبادئ القانون وأحكام القضـاء الـدولیینمطلقة تضمنها الطبیعة الجغر 
دون تـدخل أو .. من الجنوب إلى الشمال من منبعـه إلـى مصـبه.. فالماء یتدفق في مجرى النهر: الطبیعة الجغرافیة

ولا أهـل المصــب جلبــوا .. و المصــبفـلا أهــل المنــابع دفعـوا المیــاه إجبـارًا نحــ.. ولا فضــل فـي ذلــك لبشــر.. إرادة أحـد
وذلــك مــا عبــر عنـه قبــل ثلاثــة عقــود وزیـر الــرى الراحــل الــدكتور عبـد العظــیم أبــو العطــا .. المیـاه إجبــارًا مــن منابعهـا

لا یوقفهـا شـيء وأنــه .. إن حصـة مصـر مـن المیـاه تضـمنها الطبیعــة حیـث المنحنیـات والانحنـاءات الصـعبة: "بقولـه
أن اســـتمرار واســـتقرار حصـــة : المكتســـبات التاریخیـــة) ب". (لمغرضـــون أو المتـــآمرونلا خـــوف علیهـــا مهمـــا فعـــل ا
ذلــك .. علــى نحــو هــادئ ورتیــب علــى مــرأى ومســمع مــن العــالم كلــه" عشــرات الســنین"مصــر لعــدد كبیــر مــن العقــود 
ذا حـاز عینًـا إ.. حسب القانون المحلي الخـاص –أي فرد  –فإذا كان الفرد الطبیعي .. یجعل من الأمر حقًا مكتسبًا

وقیاسًـا علـى ذلـك ومـن .. أي بالتـاریخ المحـدود.. فإنـه یكتسـب ملكیتـه بالتقـادم.. لمدة خمس عشر عامًـا حیـاة هادئـة
باب أولى فـإن حـق مصـر الدولـة فـي حصـة المیـاه وقـد اسـتقرت لقـرون طویلـة أكـدتها كثیـر مـن الاتفاقیـات الخاصـة 

) ج. (اللتـان كشـفتا عـن حـق أصـیل وثابـت لمصـر ولـم تنشـئه.. ١٩٥٩، ١٩٢٩وعلـى الخصـوص اتفاقیتـا .. بالنهر
وتعتــرف .. وكلهــا تحظــر أیــة أعمــال مــن شــأنها التــأثیر عــن تــدفق المیــاه إلــى مصــر: المعاهــدات والاتفاقیــات الدولیــة

  : ومن أهم هذه الوثائق.. صراحة أو ضمنًا بحق مصر المكتسب في میاه النیل
 ١٨٩١إبریل  ١٥یا وإیطالیا في بروتوكول روما الموقع من كل من بریطان .  
  ١٩٠٢مایو  ١٥اتفاقیة أدیس أبابا بین بریطانیا وإثیوبیا الموقعة في . 
  ١٩٠٦دیسمبر  ١٣اتفاقیة لندن بین كل من بریطانیا وإیطالیا وفرنسا الموقعة في . 
  بــالحقوق المائیـــة اعترافًــا .. وهــي مجموعــة خطابــات متبادلـــة بــین بریطانیــا وإیطالیــا ١٩٢٥اتفاقیــة رومــا لعــام

 .المكتسبة لمصر والسودان
  بین مصر وبریطانیا ١٩٢٩اتفاقیة . 
  بـین مصـر والسـودان التـي جـاءت مكملـة للاتفاقیـة السـابقة وقـد تناولـت الضـبط الكامـل لنصـیب  ١٩٥٩اتفاقیـة

 . كل من مصر والسودان في میاه النیل
  ویؤكـد حقـوق .. وزراء إثیوبیـا مـیكس زینـاوي بین مصر وإثیوبیـا وقعـه الـرئیس مبـارك ورئـیس ١٩٩٣بروتوكول

 . وعدم إقامة منشآت تؤثر على حصتنا.. مصر
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 التـــي تواجـــه الـــزعم بعـــدم الالتـــزام .. متمثلـــة فـــي المعاهـــدات الدولیـــة: مبـــادئ القـــانون وأحكـــام القضـــاء الـــدولیین
 : ومنها ..لففقررت أن الالتزامات تنتقل من السلف إلى الخ.. باتفاقیات أبرمت فى عهد الاستعمار

بانتقـال الالتـزام .. وتقضـي مادتهـا الثانیـة عشـرة ١٩٧٨اتفاقیة فیینا للمعاهدات الصادرة عن الأمم المتحدة عام  -
 . من السلف إلى الخلف" الخاصة بالحدود وكذلك الأنهار الدولیة"بالاتفاقیات الدولیة 

 . لأنها تنظم الحدود بین معظم الدولبهذه الاتفاقیات .. الاعتراف الصادر من منظمة الوحدة الأفریقیة -
 .في النزاع بین المجر وسلوفاكیا في شأن إقامة منشآت على نهر الدانوب ١٩٩٧حكم محكمة العدل الدولیة  -

ــا .. ووحــدة المســیر والمصــیر.. أن مصــر ودول حــوض النیــل التســع تــرتبط جمیعهــا بــروابط الجغرافیــا والتــاریخ :ثانیً
یشــكلون .. وهــم جمیعًــا أخــوة فــي الرضــاعة.. ویرشــف مواطنوهــا مــاء معینًــا واحــدًا. .یســري فــي عروقهــا شــریان واحــد

ولـو : "ذلـك قولـه تعـالى.. والاخـتلاف مـن طبـائع البشـر.. وغیـر وارد الخـلاف.. وارد بیـنهم الاخـتلاف.. عائلة واحدة
لاختلاف أي تنـوع الـرؤى فـا".. شاء ربك لجعل الناس أمة واحـدة ولا یزالـون مختلفـین إلا مـن رحـم ربـك ولـذلك خلقهـم

فـإن علاقـة مصـر الحمیمـة مـع دول حـوض النیـل . بین بعض الأشقاء مـن دول منـابع النیـل.. وتعدد وجهات النظر
ــاً . وترســیخ المــودة والمحبــة والائــتلاف.. مــا یكفــل إزالــة أي اخــتلاف وتبدیــد أیــة غیــوم إن الكمیــات الهائلــة مــن  :ثالث

والبـــــاقي مهـــــدر فـــــي البـــــرك والأحـــــراش % ٥والتـــــي لا یســـــتغل منهـــــا إلا  الأمطـــــار والمتســـــاقطة علـــــى دول المنـــــابع
والمستنقعات في البخر والتسرب إلى جوف الأرض والكثیر منهـا یلقـى فـي المحـیط لـو جـرى اسـتغلال جـزء منـه فـي 
مشــروعات كهربائیــة وزراعیــة وتنمویــة لتحقــق الخیــر العمــیم لــدول حــوض النیــل العشــر علــى الســواء ممــا غــدا معــه 

ل دول حوض النیل وتضامنها وتعاونها حتمًا مقضیًا وواجبًا قومیا وأخلاقیًا ذلك هو صـمام أمـان وقـاطرة حیـاة تواص
وسكینة واطمئنان لشعوب حوض النیل كافة في كل مكـان وزمـان وبغیـر التنـاغم والـتلاحم وبـدون التواصـل والتكافـل 

لا تنمیـــة ولا ازدهاربـــل لا ســـلام ولا أمـــن ولا والتكامـــل بـــین حكومـــات وشـــعوب دول حـــوض النیـــل العشـــر فـــلا تقـــدم و 
أن مـا أقـدمت علیـه بعـض دول المنبـع مـن توقیـع علـى اتفاقیـة أحادیـة للإطـار القـانوني والمؤسسـي  :رابعًـا!! اسـتقرار

هو إجراء غیر صائب ففضلاً من أن من نافلة القول أن مثل هذا الاتفـاق علـى فـرض تمامـه واسـتكمال إجراءاتـه لا 
رافـه المـوقعین علیـه دون غیـرهم ومسـتحیل أن یلـزم أو یمـس بحـق مـن حقـوق سـواهم فإنـه إذا كـان ثمــة یلـزم غیـر أط

مــــن ضــــرر یترتــــب علیــــه فــــذلك الضــــرر یلحــــق أطرافــــه الــــذین خرجــــوا عــــن الجماعــــة والإجمــــاع إذ ســــوف تتوقــــف 
فـاذًا لمبـادرة حـوض النیـل المشروعات المشتركة المعدة فعـلاً للتنفیـذ والتـي تهـدف إلـى تحقیـق النفـع والخیـر للجمیـع إن

ووافقــت علیهــا جمیــع دول حــوض النیــل كمــا أن الــدول المانحــة والبنــك الــدولي .. ١٩٩٩التــي أطلقتهــا مصــر عــام 
ســوف یتوقفـــون عـــن ضــخ المبـــالغ الهائلـــة التــي ســـتمول تلـــك المشــروعات لأن الشـــرط الأول لتقـــدیم هــذه المـــنح هـــو 

علـى  –انفـرادًا  –هذه المشروعات الكبرى وبذلك یسيء الموقعـون إجماع دول الحوض الذین سوف ینتفعون جمیعًا ب
هـــذه الاتفاقیـــة أكبـــر إســـاءة إلـــى شـــعوبهم كـــأنهم بـــذلك یخربـــون بیـــوتهم بأیـــدیهم ممـــا ینبغـــي معـــه أن یراجعـــوا أنفســـهم 

  . والشر والضرر في الفرقة والانقسام.. لیعودوا إلى جادة الطریق ولیعلموا أن الخیر في الاتحاد
أنه لا سبیل إلى معالجة هذا الموقف بعیدًا عن الإثـارة والتضـخیم والاسـتفزاز والابتـزاز والإمعـان فـي تعكیـر  :خامسًا

المــاء لتمكــین أهــل المــرض وســوء الغــرض مــن الاصــطیاد فیــه ، إن الدبلوماســیة الهادئــة الحكیمــة للقیــادة السیاســیة 
الفــوري والمباشــر مــع المنظمــات والقیــادات الشــعبیة المصــریة تســاندها الدبلوماســیة الشــعبیة التــي تمــارس التواصــل 

والبرلمانیــة والإعلامیــة والثقافیــة وغیرهــا مــع أمــم حــوض النیــل مــع الإقبــال المتوقــع مــن رجــال الأعمــال والمســتثمرین 
الشرفاء صادقي الوطنیـة والانتمـاء علـى التوجـه الفـوري بمشـروعاتهم وقـوافلهم الاجتماعیـة إلـى الجنـوب إلـى الأشـقاء 

دول حــوض النیــل ، یواكــب ذلــك العدیــد مــن الأنشــطة الثقافیــة والإعلامیــة والشــبابیة والفنیــة والنســائیة والریاضــیة  فــي
رفیعة المستوى بما یحقق التعارف والتواصـل والتنـاغم والـتلاحم بـین شـعب مصـر وأشـقائه شـعوب دول حـوض النیـل 

ا كلــه وغیــره كفیــل بــرأب الصــدع وإعــادة بنــاء تعویضًــا عــن إهمــال وغیــاب عــن الســاحة مارســناهما ســنین طویلــة هــذ
جسور الثقة وتحقیق الرؤیة المشتركة والعودة إلى حظیرة الوفاق والاتفاق وإجهاض كل المؤامرات التي ینسـجها أهـل 

یعـم ویفـیض  –كمـا كـان منـذ آلاف السـنین  –الشقاق والنفاق وسـوء الأخـلاق ولیسـلم نهـر النیـل الخالـد ولیظـل خیـره 
 . ئه في دول حوض النیلعلى كل أبنا

أصـبحت ظـاهرة التغیـر المنـاخي وتأثیرهـا علـى أنشـطة الحیـاة الأخـرى  : (*)تأثیرات المناخ على البیئة ) ١٩(
الشغل الشاغل لعلماء البیئـة والمنظمـات العالمیـة والموضـوع الرئیسـي الـذي تنعقـد المـؤتمرات الدولیـة لدراسـته واتخـاذ 

وعلــى " مــؤتمر التغیــر المنــاخي فــي العــالم والتنــوع والإحیــائي"عقــد فــي بریطانیــا  ٢٠٠٩القــرارات بشــأنه، ففــي إبریــل 
أبواب الألفیة الثالثة للتاریخ تطل قضیة المیاه في مقدمة الأسئلة الحیویة المطروحة على مصر ، فإذا كـان لا بـدیل 

                                                 
 ٠منال بیومى : المصدر  (*)
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ه لا بـدیل أن تعیـد النظـر عن خروج مصر من الوادي الضـیق وأن تسـعى لتـوفیر الاحتیاجـات الأساسـیة لأبنائهـا فإنـ
فــي خریطتهــا المائیــة وأن تعیــد التفكیــر فــي كیفیــة ترشــید اســتخدام المیــاه خاصــة میــاه الــري بــل أكثــر مــن ذلــك فــإن 

ومـن هنــا . العدیـد مـن الخبـراء یطــالبون برسـم خریطـة مائیــة جدیـدة للمیـاه فـي مصــر تراعـي كـل احتیاجــات المسـتقبل
تلك الدعوة التي تحمـل فـي مضـمونها أكثـر .. شید استخدام میاه الري في مصرتجيء أهمیة دعوة الأمم المتحدة لتر 

أیضًـا ، فإنـه آن الأوان لمواجهـة بعـض المخـاطر التـي . من إشـارة إلـى طبیعـة الهـدر الـذي یحـدث والتبدیـد الـذي یـتم
لزراعـي فمـن وفـي مقدمـة هـذه المشـاكل میـاه الصـرف ا.. تحیط بمصدر المیاه الحیوي الرئیسي في مصر وهو النیـل

الواضــح أن جمیـــع المصـــارف الرئیســیة بالوجـــه القبلـــي تصــرف علـــى النیـــل مباشــرة حیـــث تبلـــغ كمیــة میـــاه الصـــرف 
ملیــار متــر مكعــب سـنویًا وأغلــب هــذه المیــاه محملـة بــالمواد الملوثــة مــن أسـمدة وكیماویــات ومــواد ثقیلــة  ٢.٦الحالیـة 

   ٠أكثر من ذلك . ن أو الثروة السمكیةمما یؤثر على الصحة العامة سواء للإنسان أو الحیوا
 ٧       تبلــغ  ٢٠٠٠تشـیر المعلومــات الرسـمیة أن میــاه الصـرف بالــدلتا والفیــوم والمسـتهدف اســتخدامها حتـى ســنة 

ملیار سوف تستخدم في ترعة السلام، وحوالي ملیار في مصرف العموم، والمتبقـي مـن  ٢ملیارات متر مكعب منها 
ا فـي الـدلتا والفیـوم والملاحظـة الرئیسـیة أن هـذه المیـاه قـد زادت وذلـك بسـبب نقـص كمیـات هذه الكمیـة یسـتخدم حالیًـ

المیــاه المنصــرفة خلــف الســد العــالي ، وكمــا تشــیر التقــاریر الرســمیة فــإن المشــكلة لیســت فــي كمیــة میــاه الصــرف ، 
لمیــاه بالأســمدة والمبیــدات ولكــن المشــكلة الأساســیة هــي ازدیــاد الملوحــة عــن الحــد المســموح بــه بجانــب تلــوث هــذه ا

أمـــا ذوبـــان الأنهـــار الجلیدیـــة وتقلصـــها فیـــؤثر مباشـــرة علـــى الســـیاحة وخاصـــة فـــي . والصـــرف الصـــحي والصـــناعي
الشــتاء، ومــع أن العوامــل البیئیــة تــؤثر فــي الســیاحة إلــى حــد كبیــر، فــإن العكــس هــو الصــحیح، فالســیاحة باتــت لهــا 

لتغیــر المنــاخي، فالاســتخدام المكثــف لوســائل النقــل ومصــادر الطاقــة تــأثیر كبیــر علــى البیئــة وعلــى إحــداث ظــاهرة ا
  . ذات العوادم الخطیرة في مناطق السیاحة البیئیة یهدد كثیرًا التنوع الإحیائي فیها

سنة من الآن وبالتحدید فى  ١٨نشره الصندوق العالمى لحمایة الطبیعیة بسویسرا ان النیل سیجف ویضمر بعد 
قریر اسباب ذلك الى عوامل طبیعیة واخرى من صنع الانسان یأتى على رأسها التلوث ارجع الت ٠ ٢٠٢٥عام 

  ٠والاسراف فى استخدام المیاه واقامة السدود وارتفاع درجة حرارة الجو 
حدد الصندوق العالمى لحمایة الطبیعیة عشرة انهار فى العالم مهددة بالجفاف على رأسها النیل بإفریقیا ، الذى 

ر الانهار التى تمثل المصدر الرئیسى للمیاه العذبة فى العالم ، وحذر التقریر من سببین رئیسیین یعد أحد أكب
یمكن أن یقودان لتدمیر تلك الانهار اولهما السدود التى تقطع مسارها الطبیعى ، وأیضاً تغییر المناخ الذى یبدل 

  ٠التى عاشت فى ظلها الانهار لالاف السنین " الطبیعیة" البیئة 
اى نظرى حیث یتم كل العوامل التى تؤثر " نموذج ریاضى "ووصف التقریر بأنه غیر دقیق لأنه بنى على اساس 

لانعرف كل العوامل المؤثرة فى المناخ ،  ٠فى النهر مثل المناخ وارتفاع درجة الحرارة للتنبؤ بما سیحدث مسقبلاً 
لنهر سیجف وان هناك من یقول انه ستحدث ندرة فى فان النتائج تختلف من نموذج لآخر فهناك نموذج یقول ان ا

انهار ستتعرض للجفاف ، یعتبر  ١٠ویعتقد ان نهر النیل ضمن ٠موارد نهر النیل فقط بسبب التغیر فى المناخ 
% ٣٠احد هذه النماذج غیر المؤكدة ولیس فیها دقة عالیة ، وهناك تقاریر اخرى تقول ان نهر النیل سیقل بنسبة 

  ٠% ٧٠ثالث یقول ان نهر النیل سیقل بنسبة وهناك تقریر 
ان میاة نهر النیل لا یمكن ان تجف نهائیاً ، فهذا مستحیل ونستعد لمواجهة اى نقص فى المیاه من خلال التعاون 
مع دول حوض النیل ومن هذا المنطلق فإن استراتیجیة وزارة الاشغال المائیة والرى ترتكز على ثلاثة محاور 

الحفاظ على جمیع الموارد المائیة المتاحة وتنمیتها وترشید استخدامها وتعظیم العائد منها ورفع رئیسیة، أولهما 
كفائتها وذلك من خلال الاستعانة بالتقنیات المتطورة والوسائل التكنولوجیة والمشروعات القومیة والاستخدام الامثل 

المیاه الجوفیة الضحلة والعمیقة واعادة استخدام میاه لموارد المیاه غیر التقلیدیة مثل تحلیة میاه البحر واستخدام 
  ٠الصرف المعالجة والاستفادة القصوى من میاة الامطار والسیول 

تتم استراتیجیة تنمیة الموارد المائیة بالتعاون مع دول حوض النیل ، من خلال اقامة المشروعات المشتركة 
ع اعالى النیل لصالح مشروعات التنمیة لدول الحوض ویتحقق لاستقطاب الطاقات والفواقد المهدرة للمیاه فى مناب

ذلك فى ضور ادارة مائیة متكاملة وخطط تنمویة شاملة فى مجال ترشید المیاة ومقاومة الحشائش وتنفیذ 
مشروعات الرى والصرف وادارة الفیضان ، لتحقیق تلك الاستراتیجیة التى تحافظ على میاه النیل قامت وزارة بعمل 

، وقد بلغت جملة الاستثمارات فى هذا المجال عام  ٢٠١٧وح لتنفیذ تلك البرامج والمشروعات حتى خطة طم
  ٠ملیون جنیة  ٣٧٠ملیار و  ٢م   ٢٠٠٩

یسیطر جو من القلق على علماء البیئة والمهتمین بها نتیجة ما خلفته الحرب  :تفعیل الاتفاقیات الدولیة 
وسائل وأسلحة الدمار الشامل بما یصیب البیئة بالفساد والاضطراب  بأرض العراق، والتي استخدمت فیها أحدث
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ما . والتدهور، وعدم الاستقرار الذي یمتد إلى البیئة الإقلیمیة والعالمیة، وتعاني منه الأجیال المقبلة مئات السنین
ة وتتمثل فى تغیر المناخ یتعلق بالتلوث الهوائى الناتج عن هذه العملیات الحربیة فاثارة على البیئة العالمیة كثیر 

العالمى حیث اثبتت نتائج ملایین والقیاسات التى اجریت على مدى القرن الماضى تعرض الارض لتغیر مناخى 
واضح خلال العقود القلیلة المقبلة ، كما یتوقع العلماء باستخدام نماذج ریاضیة ثلاثیة الابعاد لنظام المناخ وعدد 

ا یمكن ان تكون علیه ظروف البیئة منها ، تجدید ملحوظ فى طبقة الستراتوسفیر ، من الاستدلالات فیما یتعلق بم
وارتفاع فى درجة الحرارة السطحیة ، وتغیرات اخرى مثل ارتفاع مستوى سطح الارض ونقصان جلید البحار 

  ٠منتظم والمحیطات وزیادات فى التساقط العالمى الكلى الذى قد یكون توزیعة فى مختلف انحاء العالم غیر 
كما یخمن العلماء ایضاً ان فصول الصیف فى اوساط القارات قد تكون أشد جفافاً ، وتعزى هذه الظاهرة الى 
الزیادة المطردة لغاز ثانى اكسید الكربون وغازات الصوبة الاخرى ، كما ان تحركات المركبات والمدرعات 

ملیات احتراق وقود هذه المركبات والمواد القاذفة والطائرات والصوارخ والمدافع ، وما یبعث عنها من عوادم لع
للقذائف والمفرقعات التى تم انفجارها فى مساحة محدودة من الارض سوف تحدث اخلالاً جسیماً فى الدورة 
المسئولة عن توازن ثانى اكسید الكربون فى هواء الكرة الارضیة مما یعجل من حدوث التأثیرات السابقة على نظام 

  ٠ائیة العالمیة البیئة الهو 
المشكلة الاخرى هى تلوث طبقة الستراتوسفیر نتیجة لانبعاث غازات واكاسید النیتروجین من محركات الطائرات 
المقاتلة ومحركات الدفع الصاروخى ، والتى ثبت ان هذه المركبات تؤثر تأثیراً مباشراً على تدمیر طبقة الاوزون 

من الاشعة فوق البنفسجیة % ٩٩رة الأرضیة حیث انه یمتص اكثر من المسئول عن حمایة اشكال الحیاة على الك
المقبلة من الشمس ، والتى تحوى طاقات عالیة بإمكانها تكسیر الروابط الكیمیائیة الموجودة فى المركبات 
 العضویة، كما بإمكانها تحطیم جزیئات الماء ، وتدمیر طبقة الاوزون یعنى تدمیر الحیاة حیث انه من المعروف

  ٠ان الكائنات الحیة جمیعها تتكون من الجزیئات العضویة ومن الماء 
ومن أبرز الآثار الناتجة عن هذه المعارك ما یعرف بالامطار الحمضیة التى تمتد أثارها المدمرة الى ما یقرب من 

الكبریت كیلو متر مربع من مصدرها ، والامطار الحمضیة تنشأ عن حرائق آبار النفط وانبعاث اكاسید  ٢٠٠٠
  ٠والتربة والمنشآت بجمیع أنواعها والنیتروجین ، وهى ذات تأثیر تدمیرى على الاجسام المائیة والنبات

من آثار هذه المعارك تلاشى وتدمیر المواطن والموائل الطبیعیة للحیاة البریة نتیجة اقتحام القوات للأراضى الرطبة 
جزءاً من منظومة البیئة العالمیة ، حیث تضطر هذه الكائنات الى  التى تعتبر موئلاً للكائنات الحیة التى تعتیر –

الارتحال الى اماكن اخرى مما یحدث ارباكاً للنظم البیئیة من الاماكن التى ارتحلت منها والاماكن التى ارتحلت 
ة من الارض ولا یخفى ان هذه الحرب قد اصابت التراث الانسانى والحضارى والثقافى  باضرار بالغة لبقع ٠الیها 

  ٠شهدت جزءاً عظیماً من تاریخ البشریة جمعاء 
كما طالبت بتفعیل الاتفاقیات الدولیة التى تتعلق بحمایة أنواع الكائنات الحیة بحیث تكون هى الآداة للضغوط 

لمتعلقة ا ١٩٧١الدولیة والشعبیة لوضع حد للحروب الحالیة او المستقبلیة ، ومن هذه الاتفاقیات اتفاقیة رامار لعام 
لحمایة التراث العالمى الثقافى والطبیعى واتفاقیة التنوع الحیوى  ١٩٧٢بحمایة الاراضى الرطبة واتفاقیة باریس 

   ٠ (*)وغیرها  ١٩٩٢بریودى جایزو 
بمناسبة الاحتفال العالمي بیوم الأرض، نظمت جمعیة أصدقاء البیئة والتنمیة مؤتمرًا علمیًا بالتعاون مع مؤسسة 

الإسكان والبیئة والري والموارد المائیة قضیة المیاه : وتناول المؤتمر الذي عقد تحت رعایة وزراء. إیبرتفریدریش 
من أجل الحیاة والتنمیة المتواصلة في مصر ، وهدف الاحتفال السنوي بیوم الأرض هو التذكیر بمشاكل البیئة 

اء المشاركین، خاصة القضایا المحلیة حیث تتبنى المحلیة والعالمیة واقتراح الحلول المناسبة لها من قبل الخبر 
الجمعیة هدفًا أساسیًا هو تنفیذ استراتیجیات التنمیة المتواصلة في بعض المناطق الهشة بیئیًا سواء الساحلیة أو 

ه ولما كان العالم یمر بفترة خطیرة یحكمها الطمع في مصادر الطاقة ولما كانت ندرة المیا. الصحراویة أو التاریخیة
تهدد بالتناقص المستمر في نصیب الفرد السنوي منها بصورة تشكل أحد معوقات التنمیة المستدیمة في مصر، 
لذلك تم اختیار مشكلة المیاه من أجل الحیاة والتنمیة المتواصلة في مصر كقضیة أساسیة یناقشها المؤتمر ، مع 

نیة في سبیل تخفیف الأضرار الناتجة عن سوء الاعتراف بالدور الذي تقوم به الوزارات ومراكز البحوث المع
استخدام المیاه سواء في مجالات الصناعة أو الاستخدامات المنزلیة أو الري، وهو أمر یحتاج إلى توعیة متواصلة 

ملایین فدان عندما كان تعداد  ٦كانت تقدر المساحة المنزعة بنحو . لجمیع فئات المجتمع بأبعاد هذه القضیة
ملیونًا، وتمثل الزراعة المتهم الأول بسوء الاستخدام باعتبارها أكبر مستهلك لموارد المیاه في  ٢٠السكان یبلغ 

                                                 
 ٠مارى یعقوب : المصدر  (*)
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من جملة الموارد المائیة بمختلف مصادرها سواء من النیل أو الأمطار أو الآبار % ٨٠مصر، حیث تستهلك نحو 
لعالم، ولكن المهم أن یكون لدى أو المیاه الجوفیة، موضحًا أن بمصر كل فنون وأنظمة الري المطبقة في ا

المزارعین والخبراء معاییر محددة توضح فوائد ومحاذیر استخدام كل منها وكیفیة استخدامها والمتطلبات البیئیة 
من مساحة مصر، ولا یمكن دفعهم الى الخروج من الوادي الضیق % ٤اللازمة لذلك ویعیش المصریون على 
سواحل إلا في منطقتي شرم الشیخ والغردقة، بسبب التنمیة السیاحیة بهما، وجذبهم للحیاة في الصحراء وعلى ال

ومن المفترض أن یسهم خروج الإنسان للحیاة في الصحراء في تخفیف الضغط الواقع على أراضي الوادي، ولكن 
حراء والسواحل ذلك یتطلب توفیر المیاه لزراعة المحاصیل اللازمة لغذائه، وتشتمل الموارد الأساسیة للمیاه في الص

وتكفي میاه الأمطار . على الأمطار والمیاه المحلاة والمیاه المنقولة والمیاه الجوفیة ومیاه الري المعاد استخدامها
كم، وهي تكفي لتوطین ٧٠التي تسقط على السواحل الشمالیة وجبل علبة لإحداث عملیات تنمیة محسوبة بعمق 

القنوات مثل ترع السلام والحمام والنصر وتوشكى فهي متواضعة مقارنة  أما المیاه المنقولة عبر. ملیون نسمة ٢٢
جنیهات  ٩بأنابیب المیاه التي تحافظ على موارد الماء، ومازالت تكلفة إنتاج المیاه المحلاة مرتفعة وتصل إلى 

القریبة من  أما المیاه الجوفیة والتي تشتمل على الآبار. للمتر المكعب وغیر مشجعة على التوسع في إنتاجها
متر، فیحتاج النوع الثاني منها  ١٠٠٠سطح الأرض والمیاه الجوفیة العمیقة الموجودة على أعماق تتجاوز 

ألف  ١٢وهناك مشروع لإعادة استخدام میاه الري یجري تنفیذه لاستزراع . لاستخدامها طبقًا لشروط السحب الآمن
 (*)ام كل هذه الموارد المحدودة وتعظیم قیمة المستغل منها فدان إلا أن المشكلة الأساسیة تركز في ترشید استخد

٠  
ویمثل تطویر تقنیات حصاد میاه الأمطار أحد أهم البدائل المطروحة لمواجهة زیادة الطلب على المیاه إلى جانب 
ه الاستفادة الكاملة بمخزون الحوض المتجدد والضحل والعمیق، وتطویر تقنیات إعزاب المیاه إلى جانب المیا

. كم من الساحل والتي تقل فیها نسبة الملوحة عن میاه البحر١٠الجوفیة الموجودة بالصحراء الشرقیة على بعد 
كذلك یمكن الاستفادة أیضًا بإمكانیات الطاقة الشمسیة في عملیة الإعزاب بتكلفة نسبیة تقل عن مثیلاتها في 

  . الدول المجاورة
للـدخان آثـار صـحیة بالغـة الخطـورة فقـد أكـد عالمـان بریطانیـان  :حرائق آبار النفط خطر كبیر على الص�حة 

أن حرائق النفط حول بغداد شـكلت خطـرًا صـحیًا كبیـرًا علـى النـاس الـذین یعیشـون هنـاك وتقـول بعـض التقـدیرات أن 
التلـوث النـاجم عـن الحرائـق یمكــن أن یكـون سـببا فـي قتــل عـدة آلاف مـن النـاس ویتــأثر بهـذه الحرائـق بشـكل خــاص 

یعــانون مــن صــعوبة فــي التــنفس ولكــن یعتقــد أن إشــعال الحرائــق لــم یكــن لــه فائــدة عســكریة كبیــرة للعــراق أثنــاء  مــن
مـــن قســـم العلـــوم البیولوجیـــة فـــي جامعـــة أســـكي أنـــه قلـــق مـــن مســـتویات " أیـــان كولبیـــك"وقـــال البروفیســـور . الحـــرب

میكرومتـرات  ١٠        یقل حجمهـا عـن  الجزئیات التي تسبب السرطان الناجمة عن الحرائق وهذه الجزئیات التي
یمكن أن تجتاز الجلـد إلـى الـرئتین وقـد ربطـت هـذه الجزئیـات بـالأمراض وارتفـاع معـدل الوفیـات أمـا جیمسـي ردمـان 
وهـو أســتاذ قسـم الكیمیــاء الحیویـة مــن المختبــرات البحریـة فــي بلیمـوث فقــد قــال أن الـدخان یجعــل مـن الصــعب علــى 

ر أن تصل إلى أهدافها ولكن عـدد هـذه القنابـل قلیـل جـدًا وأن معظـم أسـلحة التحـالف لا تتـأثر القنابل الموجهة باللیز 
وقـال تقریـر أمریكـي أن . بالدخان وقال أن الآثار الصحیة للدخان أكبر بكثیر من تأثیره في تضلیل القنابـل الموجهـة

یمكــن أن تســبب آثــاراً صــحیة قصــیرة تركیــز الملوثــات مــن حرائــق آبــار الــنفط فــي الكویــت أقــل مــن المســتویات التــي 
المدى أو طویلة المدى وفي السعودیة وجد أن الملوثات تقف عنـد درجـة ألـف میكروجـرام فـي المتـر الواحـد، أمـا فـي 

  .میكروجرامًا ٥٠لندن فهي 
  
  
  

                                                 
 ٠مارى یعقوب : المصدر  (*)



  

  

 

  

  

  ثانىالالباب 

  الإفریقیةالمیاه 

  الحل الصراع على المیاه وأطر



  
  
  

  

  

  

  

  

  

  : وأطر الحل صراع المیاة فى منابع النیل 
  

یاه فى جمیع الدول المتشاطئة على حریان الرئیسى للشیمثل حوض نھر النیل ال

النھر وقضیة الصراع بین دول المنبع ودول العبور والمصب فجرت فكراً 

لدى ذوى الخبرة والمتخصصین وكل لھ وجھة نظر فى المجال الفنى  متوھجاً 

الحقائق قد تتفق او تختلف  تفتح أفق توضح والاقتصادى نونى والتاریخى والقا

طر الحل فھى تتوقف أماأالا أن جمیع الآراء تتفق على حقائق تاریخیھ ثابتھ 

رؤى جمع ھذه الآراء لتكوین  دعلى أسلوب المفاوضات بین طرفى الصراع ، وق

   ٠تكون مساھمة فى اطار الحل  ھامادة امام المفاوض لعل
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یعتبر نهر النیل المورد الوحید للمیاه في مصر وأهم طرق النقل الداخلي ینبع من وسط أفریقیا : نھر النیل 
دول أفریقیة بوراندي، روندا، تنزانیا، كینیا، أوغندا جمهوریة الكونغو  ٩ویصب في البحر المتوسط یعبر 

ویبلغ  ٢ملیون كم ٢.٩م ومساحة حوضه ك٦٦٩٥طوله . ، أثیوبیا، السودان ومصر )زائیر سابقا(الدیمقراطیة 
سنة قلة میاه النیل بالمقارنة للأنهار التي تماثله في الطول /  ٣ملیار م ٨٤متوسط الإیراد السنوي عند أسوان 
  . میاه نهر الأمازون  ١/٦٥میاه الكونغو أو  ١/١٥ومساحة حوضه تعادل میاه النیل 

  .حة حوضه تصریفات النیل ضئیلة إذا ما قورنت بطوله ومسا
  

  جدول یوضح مساهمة الأنهار الرئیسیة في مجري نهر النیل
كمیة المیاه بملیارات الأمتار   النهر  منطقة المصدر

  المكعبة
  نسبة مساهمة كل نهر

  %٥٧.٧  ٤٩.٥  النیل الأزرق  أثیوبیا 
  %١٥.٥  ١٣.٠٠  بحر الجبل  شرق أفریقیا 

  %١٣.٧  ١١.٥  عطبرة  إثیوبیا
  %١٣.١  ١١.٠٠  السوباط  إثیوبیا 

  %١٠٠  ٨٤  الإجمالي
  
  : الأحواض الرئیسیة المكونة لمصادر میاه نھر النیل  
  . حوض الهضبة الاستوائیة -١
 . حوض بحر الغزال  -٢
 . حوض الهضبة الأثیوبیة  -٣
تعتبــر هضــبة البحیــرات الاســتوائیة أعمــق المنــاطق فــي أفریقیــا وتقــع داخــل : ح��وض الھض��بة الاس��توائیة  -١

وروانـــدا وهـــي عبـــارة عـــن مجموعـــة مـــن البحیـــرات ) زائیـــر ســـابقاً (، الكونغـــو الدیمقراطیـــة كینیـــا، أوغنـــدا، تنزانیـــا
وبحیــرة كیفــو ) تنزانیــا حالیــاً (والأنهــار والروافــد هــي بحیــرة فیكتوریــا وبحیــرة ألبــرت وبحیــرة إدوارد وبحیــرة تنجانیقــا 

لـي مـدار السـنة ویمـد سـد أسـوان ویعتبر حوض الهضبة الاستوائیة أكثر المصادر في أمداد نهر النیل بالمیاه ع
  . سنة /  ٣ملیار م ١٣ب 

 ٣ملیـار م ١٥یقع غرب أسـوان یمثـل مـنخفض كبیـر ومنطقـة مسـتنقعات كبیـرة وإیـرادة : حوض بحر الغزال  -٢
ســنة ویتكــون حــوض بحــر  ٣ملیــار م ٥ســنة تعقــد باكملهــا فــي منطقــة المســتنقعات ولا یأخــذ النهــر منهــا إلا / 

یبلـغ ) نهـر بونجـو -بحـر الـزراف، بحـر العـرب، بحرلـول، بحـر سـوید، بحـر تـونج( الغزال من بحار صغیرة هي
سـنة فـي بحیـرة ناصـر نتیجـة /  ٣ملیـار م ١٠سنة یفقد منهـا /  ٣ملیار م ٨٤متوسط الإیراد السنوي لنهر النیل 

/ ٣ار مملیـ ١٨.٥سنة والسـودان / ٣ملیار م ٥٥.٥سنة بین مصر /  ٣ملیار م ٧٤البخر وتقسم الكمیة الباقیة 
  ). ٣٨ص  ٢/٢جدول (سنة 

مـن الإیـراد السـنوي % ٨٥أهم منابع النیل حیث أنها تمد النیل عند أسـوان ب : حوض الھضبة الأثیوبیة  - ٣
للمیاه وعلي ذلك فإن أثیوبیا تشكل أهمیة كبیرة للأمن المائي المصري والأحـواض الثلاثـة الصـغیرة المكونـة لحـوض 

الســوباط، حــوض النیــل الأزرق ، حــوض نهــر عطبــرة وعــن طریــق الأحــواض الهضــبة الأثیوبیــة هــي حــوض نهــر 
  .  سنة /  ٣ملیار م ٧١الثلاثة یمد حوض نهر النیل ب 

  : حوض نھر السوباط  *
 ٤.١      سنة مـن المیـاه ، یفقـد منهـا /  ٣ملیار م١٣.٣یبدأ من الهضبة الاستوائیة عند نهر البارو ویمد النیل ب 

ملیـار  ٢.٨ق البخـر وتـراكم المیـاه فـي المسـتنقعات، ویغـذي نهـر البیـور نهـر السـوباط ب سـنة عـن طریـ/  ٣ملیار م
  . ٣ملیار م ١١سنة نتیجة البحر ویتغذي نهر النیل بصافي قدره / ٣ملیار م ١سنة تفقد منها /  ٣م
ـــي أرتفـــاع : ح���وض النی���ل الأزرق  * ـــا عل ـــدأ مـــن بحیـــرة تان   م مـــن منســـوب ســـطح البحـــر ومســـاحتها ١٨٤٠یب

وتجمـــع المیـــاه مـــن المطـــر والروافـــد الهابطـــة مـــن المرتفعـــات المحیطـــة بهـــا ویتخـــذ النهـــر مســـاراً ضـــیقاً  ٢كـــم ٣٠٦٠
نهر جما، نهـر مـوجر، نهـر مـوجر ، نهـر جـدور ، نهـر دیـوب (ویصب فیه عبر مسیره العدید من الانهار الصغیرة 

  . ماء  ٣ملیار م ٤٨.٥خرطوم وإیراده ویلتقي به نهر الرهد ونهر الدفور ویصب النهر عند ال) ، نهر برادوس 
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یبدأ من الأطراف الشمالیة من الهضبة الأثیوبیة یتكون مـن التقـاء مجموعـة مـن الروافـد : حوض نھر عطبرة  *
فیكـــون اجمـــالي مایـــأتي مـــن الهضـــبة  ٣ملیـــار م ١١.٥وســـرعة میاهـــه شـــدیدة لانحـــداره الكبیـــر وإیـــراده عنـــد عطبـــرة 

  . المیاه  سنة من/٣ملیار م ٧١الأثیوبیة 
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  صراع المیاة فى منابع النیل 
  

  :حقوق مصر التاریحیة وحقیقة صراع المیاة بین دول المنابع والمصب  : أولاً 
  :  (*) مدي مشروعیة مطالب مصر: مقدمة 
القرن التاسع  أبرمت مصر منذ  : الاتفاقیات الدولیة الساریة التي أبرمتھا مصر مع دول المنابع وضع
أبریل   ١٥ بروتوكول  -  : المثال لا الحصر منها علي سبیل  ،  ا من الاتفاقیات الدولیة مع دول المنابععدد  ،  عشر
 تضمن هذا البروتوكول نصا یفید تعهد الحكومة الایطالیة بعدم إعاقة أیة  : وإیطالیا المبرم بین بریطانیا  ١٨٩١ عام

  -  . نهر النیل تعدیلا محسوسا علي تدفق میاهه إليیمكن أن تسبب   ،  أشغال علي نهر عطبره لأغراض الري
طبقا لهذه المعاهدة بعدم   ' میلیك الثاني  ' إمبراطور إثیوبیا تعهد  :١٩٠٢ المعاهدة المبرمة بین بریطانیا وإثیوبیا لعام

میاهها إلي  قبإقامة أیه أشغال علي النیل الأزرق وبحیرة تانا ونهر السوباط یمكن أن توقف تدف إقامة أو السماح
ینص هذا الاتفاق علي تعهد الكونجو بعدم   : المستقلة بین بریطانیا والكونجو  ١٩٠٦ مایو عام  ٩ اتفاق  -  . نهر النیل

أشغال علي نهر سیمیلیكي أو اسانجو أو بجوا یمكن أن یخفض كمیة المیاه المتدفقة  إقامة أو السماح بإقامة أیة
إقامة أي أعمال ري أو تولید  بموجب هذا الاتفاق وافقت بریطانیا علي عدم  :١٩٢٩ ماتفاق عا  -  . بحیرة ألبرت في

علي النیل وفروعه أو علي البحیرات التي ینبع منها  كما لا تتخذ أیة إجراءات  ،  طاقة دون اتفاق مسبق مع مصر
مقدار المیاه التي تصل إلي  الواقعة تحت الإدارة البریطانیة یمكن ان تنتقص من سواء في السودان أو في البلاد

 كما نص البند الرابع من  . علي نحو یضر بمصالح مصر بهأو تخفض منسو  اتعدل تاریخ وصوله مصر أو
  ٧ بتاریخ  _ الوزراء المصري رئیس مجلس  _ الخطاب الموجه من المندوب السامي البریطاني إلي محمد باشا محمود

حكومة جلالة الملك سبق لها الاعتراف بحق مصر  أذكر دولتكم أنوفي الختام   ': علي ما یلي  ١٩٢٩ مایو
كما أؤكد أن هذا المبدأ وتفصیلات الاتفاق ستنفذ في كل وقت أیا ما كانت   ... الطبیعي والتاریخي في میاه النیل

تفاق علي تعهد هذا الا ینص  :١٩٣٤ لاتفاق الموقع بین بریطانیا وبلجیكا عام  -  .' قد تطرأ فیما بعد الظروف التي
میاه جزء من النهر یقع كله في حدود تنجانیقا أو  إذا ما قامت بتحویل أیة كمیات من  ،  كل من بریطانیا وبلجیكا

الكمیة دون أي نقصان محسوس إلي مجري النهر عند نقطة معینة قبل أن  بأن تعید هذه  ،  بوروندي  _ رواندا
   . یشكل الحدود المشتركة بین إقلیمي الدولتین الدولة الأخري أو قبل أن یدخل النهر حدود

أوین بأوغندا في  المذكرات المتبادلة بین بریطانیا ومصر بخصوص إنشاء محطة تولید الكهرباء من مساقط  - 
للاقتسام السابق أو الاستخدامات السابقة وأن  تنص هذه المذكرات علي احترام أوغندا  :١٩٥٣-١٩٤٩ الفترة من

تصل إلي مصر أو یعدل تاریخ وصولها أو یخفض منسوبها علي  لن یخفض كمیة المیاه التيتشغیل المحطة 
نصت هذه المذكرات علي عدم المساس بمصالح مصر المقررة طبقا  كما  . نحو یضر بمصالح مصر

 وفقاأیة أعمال تقوم بها محطة كهرباء أوغندا علي تدفق المیاه المارة عبر الخزان  وعدم تأثیر  ١٩٢٩ لاتفاق
وتقرر هذه الاتفاقیة مبدأ الاستخدام   : والسودان بین مصر  ١٩٥٩ اتفاقیة عام  -  . للترتیبات المتفق علیها بین الدولتین

وأوغندا  الخطابات المتبادلة بین مصر  -  . الدولتین للاقتسام والاستخدامات السابقة وأكدت احترام  ،  العادل والمعقول
إنشاء محطة تولید الكهرباء من  إلي المذكرات المتبادلة بین بریطانیا ومصر بخصوصوالتي أشارت   :١٩٩١ عام

بما یفید اعتراف أوغندا   )١٩٥٣ عام علي سبیل الخصوص خطاب  (١٩٥٣ -١٩٤٩ مساقط أوین بأوغندا
ت باعتبار أنها لا یجوز لها التشكیك في مدي إلزامیة هذه الخطابا وبالتالي  ،  بالتزاماتها الواردة بهذه الخطابات

أكدت واعترفت  قد  ) باعتبارها دولة مستقلة وذات سیادة  (١٩٩١ حیث أن أوغندا عام  ،  الاستعمار وقعت خلال عهد
الإطار العام للتعاون بین مصر   -  ١٩٥٣-١٩٤٩بین صراحة بسریان التزاماتها الواردة بالخطابات المتبادلة

یمكن  التعاوني علي امتناع الطرفین عن القیام بأي نشاط یتعلق بمیاه النیل هذا الاتفاق ویؤكد  :١٩٩٣ وإثیوبیا لعام
بوضوح وبما لا یدع مجالا  بما یعني ان هذا الاتفاق یؤكد  ،  أن یضر علي نحو محسوس بمصالح الطرف الآخر

اه النیل والحفاظ أكد هذا الاتفاق ضرورة حمایة می كما  . مصر وإثیوبیامن للشك حمایة الاستخدامات السابقة لكل 
 المشروعات المشتركة وبما یساعد علي تعزیز مستوي تدفق المیاه وتقلیل الفاقد علیها والتعاون والتشاور بخصوص

الاتفاق الجدید بالاتفاقیات  تمسكت مصر خلال جمیع مراحل التفاوض علي الاتفاق بضرورة عدم مساس هذا . منها
الاتفاقیات وأنه لا یجوز لمصر التمسك بها في مواجهتها  عدم سریان هذهوقد أدعت بعض دول المنابع ب  . الساریة

وادعت بعض   . نصا یضمن عدم مساسه بالحقوق التي قررتها هذه الاتفاقیات لمصر أو المطالبة بتضمین الاتفاق
ض إلي ذهب البع كما  . عدم تمتع مصر بأیة حقوق علي حوض النیل أو میاهه  -  دون سند واضح  - الدول هذه

                                                 
 ٠) الاھرام  –" استاذ القانون الدولى العام المساعد بحقوق القاھرة" محمد سامح عمرو (مقالة : المصدر  (*)
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  . تكون ساریة في حقها منذ تاریخ استقلالها بان فترات احتلالها وعلیه لاإالقول بأن بعض هذه الاتفاقیات أبرمت 
الاتفاقیات التي أبرمتها مصر مع دول   : الأول : التفرقة هنا بین وضعین وجمیع هذه الادعاءات مردود علیها ویجب

قانوني لها ولا  فلا تجد هذه الادعاءات أي سند  ،  أو تحت الاحتلال ولم تكن الأخیرة راضخة للاستعمار المنابع
بالنسبة لبعض   : الثاني  . القانونیة دون انتقاص مجال للتشكیك فیها حیث تعتبر جمیعا ساریة ونافذة ومنتجة لآثارها

فهي أیضا   ،  لالفترات التي كانت فیها بعض دول المنابع تحت سیطرة الاحتلا الاتفاقیات التي أبرمت خلال
 الاتفاقیات الخاصة بالحدود وقضاء هو عدم تأثر فالمستقر فقهاً   . ملزمة تأسیسا علي قواعد القانون الدولي اتفاقیات

بفكرة التوارث الدولي مما یعني استمرار نفاذ هذه الاتفاقیات   _ وهذا هو الحال بالنسبة لهذا النوع من الاتفاقیات -
تبنتها  وتأكد ذلك باتفاقیة فیینا بشأن التوارث الدولي وقرارات منظمة الوحدة الأفریقیة التي  . في مواجهة أطرافها

للتنصل من الالتزامات التي  حیث أكدت جمیعها علي عدم جواز الاستناد إلي فكرة التوارث الدولي  ، ١٩٦٣ منذ
حیث یمكن أن   ،  لاقات الدولیة واستمرارهاتتصل باستقرار الع باعتبارها  ) معاهدات الحدود( ترتبها هذه الاتفاقیات

 حالة من التوتر بین الدول وتهدید صریح للسلم والأمن الدولیین الذي یسعي المجتمع یؤدي المساس بها إیجاد
وعلیه لم یكن  . القارة الإفریقیة الدولي إلي التأكید علیه والحرص علي المساس به ولاسیما بالنسبة لوضع الحدود في

بل كان   ،  مناسبة إبرام الاتفاق الجدیدالاتفاقیات ببموجب هذه  ول أن تتنازل مصر عن حقوقها المقررةمن المقب
 لذا فقد حرص المفاوض المصري علي ذلك ووجد في المادة  . محافظة علیهالل واضحا یجب ان یتضمن نصا

وهي تعد اتفاقیة   ( الملاحة یر أغراضالثالثة من اتفاقیة الأمم المتحدة الخاصة باستخدام المجاري المائیة في غ
لا شيء في   ': خیر سند لذلك حیث نصت علي  ) المتحدة تحت مظلة الأمم  ١٩٩٧ نموذجیة دولیة تم تبنیها عام
 التزامات دولة المجري المائي الناشئة عن اتفاقات في النفاذ بالنسبة لها في التاریخ هذه الاتفاقیة یمس حقوق أو

  . في هذه الاتفاقیةالذي أصبح طرفا 
أیضا بضرورة تضمین الاتفاق نصا یؤكد ضرورة قیام أیة دولة من  تمسكت مصرحیث  مبدأ الإخطار المسبق

 وهو ما یعرف  ،  باقي الدول حال رغبة الأولي في إقامة أي مشروع علي نهر النیل دول حوض النیل بإخطار
وقواعد   ١٩٦٦ استوكهولم ي ذلك علي ما قررته قواعدواستندت مصر ف  . التشاور والإخطار المسبق  ' بمبدأ
وقواعد البنك الدولي واجبة الاتباع عند إجراء الدراسات أو   ، ) تم تبنیها بواسطة رابطة القانون الدولي  (٢٠٠٤ برلین

من  ت عدداالتي تضمن  )١٩٩٧( وأخیرا اتفاقیة الأمم المتحدة  ،  تقام علي الأنهار الدولیة تمویل المشروعات التي
في   ٢٠١٠ أبریل  ٢٠      بتاریخ وحدیثا جاء حكم محكمة العدل الدولیة الصادر  . النصوص التفصیلیة لهذا المبدأ

وأكدت   ، لیؤكد استقرار مبدأ الأخطار المسبق  أورجواي نهر  'شأن تسویة النزاع بین الأرجنتین وأورجواي حول
   . جمیع الدول التي تشترك في نهر دولي واحد المبدأ من جانب المحكمة ضرورة احترام هذا

قواعد  بموجبالثابت  القانوني للتوقیع علي الاتفاق من دول المنابع وحدھا دون دول المصب الأثر
وهم وحدهم یتحملون ما یترتب   ،  أطرافه القانون الدولي أن المعاهدة الدولیة لا تعتبر ملزمة ونافذة إلا في مواجهة

ویعني هذا المبدأ ان آثار العمل القانوني تنحصر   .' نسبیة المعاهدات  ' بمبدأ وهو ما یعبر عنه  ،  اتعلیها من التزام
متي لم توقع أو   ) الغیر من  ( وتعتبر أي دولة من غیر هذه الدول طرفا ثالثا  . الأشخاص الذین قاموا بإبرامه في

وقد سبق   . التفاوضیة الخاصة بهذه المعاهدة تصدق علي المعاهدة حتي ولو كانت قد اشتركت في الأعمال
وبناء علي   . التزامات علي عاتق دولة نتیجة لمعاهدة لم تكن طرفا فیها القضاء الدولي أن أكد عدم إمكان ترتیب

بالتوقیع  أن نخلص الي عدم جواز قیام دول المنابع بأن تتمسك أو تحتج بأحكام الاتفاق الذي قامت ما تقدم یمكن
الدولیة المترتبة بموجب الاتفاقیات الدولیة  كما یجب ألا یؤثر هذا الاتفاق علي التزاماتها  . نفردة علي مصرعلیه م

كما لا   . باعتبارها اتفاقیات دولیة مازالت ساریة ونافذة ویجب العمل بموجبها التي أبرمتها هذه الدول مع مصر
الاتفاقیة نافذة ومطبقة بین  ین مصر والسودان حیث تبقي هذهب  ١٩٥٩ الادعاء بأن الاتفاق یؤثر علي اتفاقیة یمكن

بتحللها من تطبیق القواعد الدولیة الخاصة بالأخطار  علاوة علي ذلك لا یجوز لدول المنابع الادعاء  . أطرافها
لتزام ولا یجد هذا الا  . إقامتها ویجب إخطار مصر بها والتشاور معها بشأنه المسبق بالنسبة لأي مشروعات تنوي

   . المستقرة الاتفاقیات المبرمة بین مصر ودول المنابع فحسب بل تؤیده قواعد القانون الدولي سنده في
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وقد   ،  التعاون الدولي بین دول حوض النیل تعتبر المبادرة صورة من صور مستقبل مبادرة حوض النیل 

مؤسسات الدولیة والجهات المانحة لتنفیذ العدید وجذب الأموال من ال أثبتت نجاحها في دراسة عدد من المشروعات
دخوله  وعلیه جاء الجزء الثالث من الاتفاق لیقرر تحویل مبادرة حوض النیل إلي مفوضیة بعد  . من المشروعات

وتجدر  ). من الدول الأطراف والذي كان یجب أن یتحقق بعد تبني الاتفاق دون معارضة أي دولة  .( حیز النفاذ
كیان مؤسسي یشترك فیه جمیع دول حوض النیل التسع  هذا المقام إلي ان مبادرة حوض النیل هيالإشارة في 

ویثار التساؤل عن مستقبل المبادرة في حالة بعض الدول   . وأموالها وحقوقها ویشترك في ملكیة جمیع أصولها
یتعذر قانونا  ة قانونیة حیثونري أن هذا الوضع سوف یوجد إشكالی  . علي الاتفاق دون البعض الآخر بالتوقیع

ولا شك أن هذا الوضع سوف   . بالمبادرة تحویل المبادرة إلي مفوضیة طالما لم توافق علي ذلك جمیع الأعضاء
سببا مباشرا لانهیارها ووضع نهایة سریعة لمسیرتها بعد النجاح الذي  یؤثر سلبا علي مستقبل المبادرة وسوف یكون

  . النیل یمكن البناء علیه مستقبلا لتحقیق أفضل النتائج لصالح شعوب دول حوض والذي كان حققته منذ نشأتها
  :  (*)المورد المائي الوحید لمصر والسودان .. الجریان السطحي للنیل 

أكد الدكتور محمد نصر الدین علام وزیر الموارد المائیة والري أن الجریان السطحي لمیاه النیل هو المورد * 
من مواردها المائیة % ٩٥ولتي المصب مصر والسودان حیث یمثل نهر النیل بالنسبة لمصر المائي الوحید لد

ملیار متر مكعب  ١.٤ملیار متر مكعب في السنة والمیاه الجوفیة  ١.٣المتاحة فلأمطار في مصر تمثل 
حصل علیه ملیار متر مكعب من إعادة استخدام میاه الصرف الزراعي لیكون إجمالي ما ت ٥.٤بالإضافة لنحو 

ملیار متر  ٥٥.٥ملیار متر مكعب بما فیها النصیب المحدود من میاه النیل البالغ  ٦٣.٦مصر من المیاه سنویا 
  .مكعب سنویاً 

إن دول المنابع فقط هي الغنیة بالأمطار التي تسقط علیها بینما تنفرد دول المصب لأي نهر من الأنهار في 
وقال إن الزیادة السكانیة .كون غالبا هو المورد المائي الوحید لها مثل مصرالعالم بالسریان السطحي للمیاه الذي ی

في مصر ساهمت في زیادة الطلب علي المیاه مما أدي لتدني نصیب الفرد في مصر لأقل من حد الفقر المائي 
 الذي تحدده الإحصاءات الدولیة بألف متر مكعب من المیاه في السنة حیث كان نصیب الفرد في مصر من

 ٧٤٠و  ١٩٩٦متر مكعب عام  ٩٣٦مترا مكعبا تناقص تدریجیا حتى أصبح  ١٨٩٣یعادل  ١٩٥٩المیاه عام 
متر مكعب في السنة وأضاف في  ٥٨٢لنحو  ٢٠٢٥ومتوقع أن تقل هذه الكمیة عام  ٢٠٠٧مترا مكعبا عام 

ملایین فدان  ٨ إلي  ١٩٨٠ملیون فدان عام  ٥.٨تصریحاته للأخبار أن المساحة الزراعیة زادت في مصر من 
ملیون  ٣.٤نتیجة للتوسع الأفقي، كما تسعي خطة الدوله لاستصلاح الأراضي للتوسع الأفقي في  ١٩٩٧عام 

علاوة علي زیادة الاحتیاجات المائیة . بما فیها أكثر من ملیون فدان بتوشكي وترعة السلام ٢٠١٧فدان حتى 
ومن . أیضا ٢٠١٧ملیار متر مكعب عام  ٤.٢دتها لنحو ملیار متر مكعب متوقع زیا ٢.٢لقطاع الصناعة من 

جانب آخر الدكتور احمد المفتي خبیر القانون الدولي وأحد خبراء السودان في لجنة المفاوضات العامة لحوض 
اتفاقیة بما فیها الخطابات المتبادلة التي تعتبر اتفاقیات  ١٥النیل أن هناك مجموعة من الاتفاقیات یتجاوز عددها 

وكانت هذه الاتفاقیة أول اتفاقیة بین القوي الاستعماریة علي .  ١٨٩١حكم میاه النیل وبدأت عام تمة بذاتها قائ
وجه التحدید بریطانیا وكل دول من دول حوض النیل وعقدت مع بریطانیا والحبشة ومصر والسودان وأوغندا 

 ٦التي تسبب حساسیات بین دول المنبع ال  وهي كلها اتفاقیات ثنائیة وبها العبارة الشهیرة. ومصر وبوروندي 
وهي المعروفة بالاتفاقیات السابقة  ١٨٩١واستمرت هذه الاتفاقیات منذ عام . وهي عبارة عدم إعاقة إنسیاب المیاه 

بین السودان ومصر والتي سارت حتى الیوم مشیرا إلي أن دول المنبع عندما  ١٩٥٩أو القدیمة وانتهت باتفاقیة 
ذه المجموعة من الاتفاقیات التي بها العبارة الشهیرة عدم إعاقة إنسیاب المیاه وكذلك اتفاقیة عام تقصد إلغاء ه

لأنها هي التي قسمت  ١٩٥٩ونحن نعلم أهمیة اتفاقیة . بین مصر والسودان تقصدها بسبب هذه العبارة  ١٩٥٩
 ٥٥.٥مائیة نصیب مصر فیها ملیار متر مكعب سنویا لحصص  ٨٤إیراد النیل من الفیضان والبالغ متوسطه 

بما حددته من حصص  ١٩٢٩مكملة لاتفاقیة  ١٩٥٩وجاءت اتفاقیة . ملیار  ١٨.٥ملیار متر مكعب والسودان 
لمصر والسودان وفوق ذلك كله إنشاء جهاز هیئة میاه النیل القائم حتى الآن بجانبیه المصري والسوداني لیكون 

ترعي التعاون المشترك بین البلدین للاستغلال الأمثل لمیاه النیل وتطویر هیئة فینة دائمة مشتركة مصریة سودانیة 
وحول الاتفاقیة الإطاریة الجدیدة لمیاه النیل لوحظ أنها لا تتحدث عن الحصص ولكن . التعاون لتعظیم الاستغلال 

بالنسبة لدولتي  عن عدم الاستخدام بالنسبة لدول المنبع، ومن المعروف أن استخدام دول المنبع للمیاه قلیل
المصب مصر والسودان، وذلك نتیجة لتوافر الأمطار لدیهما وقلتهما أو انعدامها في دولتي المصب خاصة إذا 

                                                 
 ٠) الأخبار  –كریمة السروجى (مقالة : المصدر  (*)
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علمنا علي سبیل المثال أن أیراد نهر الكونغو في الكونغو وهي واحدة من دول حوض النیل یعادل إیراده السنوي 
ا فإن موارد المیاه لدول المنابع كثیرة وأن بدء التعاون المشترك من هن! مرة من إیراد نهر النیل ١٥من المیاه 

لاستغلال هذه الموارد هو ما یجب أن ننظر له في المستقبل، والوعي الموجود حالیا بین الدول یتجه نحو تأكید 
حول المیاه أهمیة هذا التعاون المشترك لإدارة مشتركة لموارد النهر لصالح الجمیع، واستبعاد أن تكون هناك حرب 

تحت مظلة مشروع الهیدرومیت الذي وفر  ١٩٦٧في حوض النیل لأن هناك تعاونا فعلیا بین الدول منذ عام 
حین  ١٩٩٥و  ١٩٩٢لأول مرة قاعدة معلومات عن المیاه والأرض مهدت لما بعد ذلك من تعاون فني للأعوام 

عشر لدراسة التعاون الفني تحت رعایة صندوق صدر قرار من وزراء المیاه بإنشاء لجنة من خبراء دول الحوض ال
ومن بعد ذلك سلسلة مؤتمرات النیل التي أوجدت علاقة حقیقیة بین خبراء الدول لم تكن . الأمم المتحدة الأنمائي 

عن التعاون یجمع دول  یدخرجت مبادرة حوض النیل إلي النور كآخر شكل جد ١٩٩٨موجودة من قبل وفي عام 
ر من الرؤیة المشتركة علي مستوي حوض النیل بصفة عامة وعلي مستوي الأحواض الحوض العشر في إطا

وأن عشر سنوات مضت علي المبادرة لعناصرها المختلفة . الفرعیة للنیل لكل من حوض النیل الأزرق والجنوبي 
وهي  أفرزت عن أحد عناصرها الهامة للتعاون بالعمل علي وضع إطار قانوني ومؤسسي للعلاقات بین الدول

وحول موقف السودان ومصر من الاتفاقیة الإطاریة . الاتفاقیة الإطاریة التي تدور حولها مفاوضات الخبراء حالیا
التي تحفظ حقوق مصر والسودان  ١٩٥٩فالمشكلة بالنسبة لمصر والسودان هي كیف ستكون العلاقة بین اتفاقیة 

؟ أو ١٩٥٩الجدیدة؟ وهل تلغي الاتفاقیة الجدیدة اتفاقیة في میاه النیل بحصص مائیة محددة والاتفاقیة الإطاریة 
هل لا تلغیها ویتم تطویرها؟ وحول المفوضیة المزمع انشاؤها طبقا للاتفاقیة الجدیدة هل القرارات بداخلها تتحدد 
بالأغلبیة أم بتوافق الآراء وأیضا الأخطار المسبق بالمشروعات؟ كما نوقشت علي مدي المفاوضات هل المیاه 
كمورد هو سلعة اقتصادیة؟ أم ماذا؟ وهل سیتم اقتسام المیاه أم الحدیث عن الاستخدام؟ ان الماء سلعة اقتصادیة 

كانت المیاه تصل  ١٨٩١واجتماعیة أیضا ومن هنا فهي لیست للبیع، وفي حوض النیل بیعها ممنوع وقبل اتفاقیة 
ان . لا یمكن تطبیقها علي أرض الواقع إلي مصر والسودان بدون حصص وبدون بیع وأن هذه المستحدثات

الخلاف بین الاتفاقیات السابقة والاتفاقیة الجدیدة سیظل هو نقطة الخلاف الرئیسیة وسیظل الخبراء في مواجهة 
وبوجهة نظر موحدة ومعمول بها طوال  ١٩٥٩شدیدة خاصة إذا علمنا أن مصر والسودان، ملزمان باتفاقیة 

ا كانت قمة المشكلة عندما اعترض السودان اجرائیا واعترضت مصر اجرائیا وفي كنشاس. السنوات الماضیة
وموضوعیا عندما واجهت الدولتان موقف دول المنبع بمحاولة تمریر الاتفاقیة الإطاریة دون الإشارة للاتفاقیات 

لمرحلة السابقة وفي ا. السابقة، علاوة علي ما أثاره المصریون بالنسبة لشروط الأخطار المسبق وتوافق الآراء 
والحالیة والمقبلة فإن مصر والسودان تؤكد أن القانون الدولي الذي تتمسك بقواعد دولتا المصب مصر والسودان 
یخرج عن قاعدتین یتفرع منهما باقي القواعد المعمول بها دولیا والتي استقر علیها دول العالم بعد مفاوضات 

وهي الاستخدام  ١٩٩٧حتى عام  ١٩٥٩المتحدة من عام  عاما داخل أروقة الأمم ٢٠استغرقت أكثر من 
المنصف والمعقول وعدم التسبب في أي أضرار جسیمة للدولة، وان الأضرار الجسیمة حسب رأي كل خبراء المیاه 

وسوف یتم مفاوضات وجلسات تنعقد تباعا وبكثافة بین خبراء دول الحوض لایجاد " إرضاء الأطراف المعنیة"تعني
  . دول المصبو لنقاط الخلاف ترضي كل الأطراف المعنیة دول المنبع صیغة جدیدة 
، وهو  متعارف علیه في أدبیات الكتابة نمط غیرب : (*) والإستراتیجیة بین الھیدرولوكیة  .. میاه مصر

،  رتهتدارك خطو  وحتمیة  ،  أهمیة الموضوعللفت النظر الى الموضوع  قبل عرض  ،  البدء بتقدیم النتائج والتوصیات
والفكر  موضوع المیاه في مصر باعتباره مسألة تستوجب انتهاج التخطیط معاملةحتمیة  مع  ،الوقتفوات قبل   

تحت رئاسة رئیس تشكیل لجنة قومیة للمیاه فإن من الضرورى ومن هذا المنطلق   ،  الإستراتیجي في معالجتها
 المتعلقة بالمیاه في مصر ـ سواء في اطارها الفني أو ولیسوا وزراء في كافة الفروع تضم خبراء ـ  ، الجمهوریة 

  ،  والصحي  ،  والأمني  ،  والتقویمي  ،  والاستشرافي  ،  والمستقبلي  ،  والتطبیقي  ،  والقانوني  ،  التفاوضي والسیاسي
  ،  والصناعي والصحيوتدویر میاه الصرف الزراعي   ،  المیاه واستخدامات  ،  والسیاحي  ،  والصناعي  ،  والزراعي

 وتوزیع المیاه علي مناطق الزراعة المستصلحة وجدواها الاقتصادیة  ،  مناطق مصر وفواقد البخر في مختلف
وغیرها من الفروع التي تتعلق  ومصادر الثروة المائیة المصریة المتجددة وغیر المتجددة  ،  والزراعیة والمالیة

للجنة بكافة البیانات والمعلومات المتعلقة بموضوع المیاه وتقوم هذه اللجنة وتزود هذه ا  . بمشكلة المیاه فى مصر
،  لاستطلاع رأیهم خلال فترة موقوتة  ،  التنفیذیة لیطرحه علي الجهات  ،  برفع تقریرها مباشرة للسید رئیس الجمهوریة

أخري للسید رئیس الجمهوریة لاتخاذ  لرفع الأمر مرة ، للمیاه للتعلیق والرأي ثم احالة الرد إلي اللجنة القومیة  
   . السیادي بشأنها الموقف

                                                 
 ٠) الأھرام  –محمود شكرى (مقالة  (*)
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  ،  علي رئیس الدولة وتخطي مزالق البیروقراطیة وفوائد هذه الآلیة أنها ستكون لها صلاحیات العرض ـ مباشرة ـ
زمة المیاه سوف تعطي لأ  ،  من الخبراء تترأسها قیادة إستراتیجیة متمرسة فضلا علي أن إحالة هذا الشأن إلي لجنة

بأسلوب  والتعامل معها  ،  الذي تستأهله في میزان أولویات مستقبل مصر الاستراتیجي الحقیقي بمصر الحجم
والمصادر وتحلیل المعلومات وتقدیر أبعاد  والتي تعتمد علي نهج التدقیق في المعلومات  ،  التخطیط وإدارة الحروب

ته المؤكدة أو الأقرب إلي التأكید ولیست فقط المحتملة ـ إضافة إلي انعكاسا الموقف من زوایاه المختلفة ومناقشة
الاختصاص الأساسي في  فإن هذه الآلیة سوف تتلافي الحساسیات التنفیذیة في تحدید من هو صاحب  ،  سبق ما

ل سیعالجون هذا الملف لیست لهم صفة تنفیذیة ب معالجة هذا الموضوع والأهم من هذا كله أن الخبراء الذین
الملف المطروح للنقاش سیكون الإستراتیجیة المائیة المصریة في  وبمعني أدق فإن  ، ، أو فنیة سیاسیة سیاسیة فنیة

احتیاجاتها  وتوفیر  ،  ، وكیفیة الحفاظ علي المصالح المصریة في حقوقها المائیة والبعید المدي القصیر والمتوسط
والحفاظ علي المتاح وتنمیته بأسلوب التدویر  كان وغیره من المسببات ـالمتزایدة نتیجة للزیادة المطردة في عدد الس

وتحدید الموقف التفاوضي   ،  إستراتیجیات التفاوض في الوقت الحالي والمستقبل أو دراسة الوسائل البدیلة مع طرح
من النقاط المتعلقة  رهوالبدائل التفاوضیة المطروحة وأولویاتها وغی  ،  القوة والضعف أمام المفاوض المصري ونقاط

والسودان  تقوم محاورها علي رفض مصر  ،  فهناك أزمة سیاسیة تدور رحاها الآن . بصلب موضوع المیاه ومصر
وقعتها خمس دول آخرها كینیا وسوف  مایو الماضي والتي  ١٥ التوقیع علي اتفاقیة الاطار الصادرة في عنتیبي في

والسودان خارج المنظومة التي تضم أغلبیة دول حوض  لرئاسة لتبقي مصربورندي بعد انتخابات او تنضم الكونغو 
رفض مصر  یاً منطقغیر مقبول ـ  ١  : وأهمهامع الاشارة لبعض النقاط   . بینها النیل وإطارها التي حددته للتعامل
في المشاركة  لأن هذا الموقف غیر تقني حیث یعد إهدارا لحق مصر  ،  الاتفاق التفاوض مع الدول الموقعة علي

حقوقها  ولو برفضها ودحضها للمطروح والمفروض علمیا رسم استراتیجیة تفاوض تحقق لمصر حفظ في التفاوض
اتفاقات ترضي جمیع الأطراف  والدخول كطرف مشارك في التفاوض ورهن توقیعها علي ما یتم التوصل الیه من

القومي  المجلستشكیل التفاوض المصریة ، ویلزم  خطة  ، قد أخفقت حتي الآن وفقا لأطر إجرائیة متفق علیها
   . تنفیذیین للمیاه في مصر لرسم إستراتیجیة تفاوضیة علي أسس محققة وبواسطة خبراء ولیس

موقف تفرضه علیها دول حوض النیل وبالذات إثیوبیا  ـ مصر لیست مضغوطة أو مفروضا علیها قبول أي  ٢ 
هر النیل وبحیرة ناصر ـ إلا أن قوة هذا الموقف التفاوضي المصري یسهل إلي ن لأنها عاجزة عن منع تدفق المیاه

مع بلدان  ودعم العلاقات الثنائیة  ،  استراتیجیة للتفاوض تقوم علي أسانید فنیة وتحركات سیاسیة علیها رسم
ات دولیة الفني والمالي بمساعد الحوض وفقا لإمكانیات مصر الاقتصادیة والفنیة وتشجیع التوسع في التعاون

هناك أوراق تفاوضیة یمكن استثمارها في محادثاتنا  ـ  ٣  . ومشاركة عربیة ومصریة في مشروعات زراعیة
 من اتفاقیة عنتیبي حول الأمن المائي من منظور یدخل عناصر تقویم متفق  ١٤ الفقرة تفسیر ماتضمنته : أهمها

ما تحصل علیه الدولة من  واعمال معیار  ،  حصة الدول علیها مثل توزیع المیاه وفقا لحصة الفرد من المیاه ولیس
ورفض مبدأ بیع المیاه وتوزیع المیاه وفقا لمساحة   ،  وغیرها المیاه من الوسائل البدیلة مثل الأمطار والمیاه الجوفیة

حوض النیل  لدي مستقرا اً أن هناك فكر تقدیر ـ یلزم   ٤  . وغیرها من نقاط التفاوض الفاعلة الأراضي المزروعة فعلیا
الذي یتفق مع مصالحهم وحق  بحقهم في استغلال المیاه الخاصة بهم اتساقا مع مبدأ تقسیم الحصص بالأسلوب

فإحالة الأمر إلي   : قانونیة تستغرق وقتا طویلا في بحثها وهي مسألة جدلیة  .. سیادتهم ورفض مبدأ الحق التاریخي
 راف وإحالته إلي القضاء الدولي یلزم أن یمر عبر الأمم المتحدةتتم باتفاق الأط انیوجب التحكیم الدولي 

علي رأي استشاري أو  فضلا علي أن الحصول  .. والمناورات السیاسیة والدبلوماسیة وهو أمر محفوف بالشكوك
فإننا یمكن أن نلعب بهذه الورقة كوسیلة ضغط  حتي حكم من محكمة العدل الدولیة لن یعني حلا للخلاف ومن ثم

   . جانبیة ولیست أساسیة
وعملیة اعادة  سوء استغلال للمیاه في مصر وتلویثا متعمدا لمیاه النهر یحول دون سلامة میاه النهر ـ أن هناك ٥ 

   . تدویر المیاه سواء للصرف الزراعي أو الصحي
مناطق  تزویدهناك سوء استغلال للمیاه الجوفیة غیر المتجددة في بعض المناطق وإسرافا في  علاوة علي أن

عبر رافعتین میكانیكیتین في  والتي یصعد إلیها الماء  ،  بالمیاه بسعر دون السعر الاقتصادي مثل منطقة توشكي
ـ  ٦ . الأمور الفنیة المتعلقة باستثمارات واستعمالات المیاه مسار ترعة توشكي وعدم تطویر أسالیب الري وغیره من

 سودان وبحث أسالیب التعامل مع الموقف بما یكفل الحصول علي تأییداحتمالات انفصال ال یلزم دراسة تأثیر
  . السودان شماله وجنوبه لموقف مصر المائي
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انعقد المؤتمر غیر العادي لوزراء میاه حوض  :  (*)قراءة فى موقف الاتفاقیات مع دول حوض النیل 
نه كان بمثابة بیان لمواقف دول الحوض النیل بمدینة شرم الشیخ المصریة وهذا المؤتمر لم یتخذ أي قرارات لأ

حول نتائج مؤتمري كینشاسا والاسكندریة وأسفر استمرار الخلافات داخل الاجتماع الختامي عن بیان صحفي 
أصدرته دول منابع النیل دون الرجوع لمصر والسودان ذكرت فیه أنها في طریقها للإعلان عن تبني إنشاء 

تم الإعلان عنها خلال عام ویكون دورها الاستفادة من الموارد المائیة مفوضیة خاصة دون مصر والسودان ی
. للنهر فیما رأت مصر والسودان أن توقیع الدول السبع علي اتفاقیة منفردة یعكس وجهة نظر هذه الدول فقط

وتضمن البیان الصحفي أن اجتماعات شرم الشیخ تعد آخر سلسلة من المفاوضات حول الاتفاقیة الإطاریة 
وواضح أن الخلافات بین دول حوض نهر النیل وهو أطول نهر  ١٩٩٥لتعاون منذ بدء أطلاق المفاوضات عام ل

والكونغو " أوغندا ، وأثیوبیا"ودول المنابع " مصر والسودان"كم لم تهدأ بین دولتي المصب  ٦٦٩٥في العالم 
لدائر الآن هو علي اتفاق أطار للتعاون القانون الدیمقراطیة وبوروندي وتنزانیا ورواندا وكینیا واریتریا، والخلاف ا

المؤسسي لاتفاقیة حوض النیل لإعادة تقسیم المیاه وإنشاء مفوضیة لدول حوض النیل أعدته دول المنبع وترفض 
وخلال المفاوضات تمسكت مصر والسودان بموقفیهما القائم علي ثلاثة محاور . مصر والسودان التوقیع علیه

ول ضرورة قیام دول منابع النیل بالإخطار المسبق للدولتین قبل تنفیذ مشروعات في أعالي رئیسیة، المحور الأ
النهر والمحور الثاني استمرار العمل بالاتفاقیات القدیمة التي تنظم موارد النهر وبالتالي التمسك بحصتهما 

ض تغییر الاتفاقیات التاریخیة القدیمة التاریخیة في میاه النهر باعتبار أن میاه النیل مصدرها الأساسي للحیاة وترف
التى منحتها حقوقا مكتسبة بل وتطالب بزیادة حصتها الحالیة من المیاه لكن في المقابل فإن دول المنبع تري أن 
هذه المیاه تنبع من أراضیها وبالتالي فهي ملك لها ویجب أن تستفید منها بشكل أكبر، المحور الثالث أن یكون 

حالة إقرار إنشاء مفوضیة لدول حوض النیل بنظام الأغلبیة المشروطة بمشاركة دولتي  نظام التصویت في
واقع الأمر أن جولة شرم الشیخ لیست نهایة المطاف ولكنها تعد فقط جولة ضمن العدید من جولات . المصب

لمصر مع إعلان  التفاوض بین هذه الدول تلیها جولات أخري وأن نتائج هذه الجولة لا تشكل أي مشكلة بالنسبة
مصر استمرار تنفیذ المشروعات المصریة في دول حوض النیل والرؤیة المصریة لأهمیة التحرك الجماعي 

والتحول من المبادرة المؤقتة إلي مفوضیة حوض النیل وتقریب .. الشامل لنیل واحد وحوض واحد ورؤیة واحدة
إن نهر النیل هو عماد الحیاة والنماء للبلاد  .وجهات النظر وتوفیر مناخ إیجابي للتفاهم بین دول الحوض

وانطلاقا من هذا المحدد الجغرافي فقد جاء نهر النیل كأحد الثوابت الأساسیة في سیاسة مصر الخارجیة سواء في 
مواجهة العالم الخارجي ككل أو في مواجهة مجموعة من العلاقات المعقدة والمتشابكة بین دول النهر ورغم أن 

تراتیجیة التعاون والتهدئة في تعاملها مع قضیة میاه نهر النیل وتسعي لمساندة دول حوض النهر مصر تتبع اس
من أجل زیادة مواردها المائیة وتنمیة مشروعاتها الزراعیة فإن للموقف المصري ثوابته التي أهمها أن مصر لن 

اس بحقوقها التاریخیة في هذا تفرط في أي قطرة میاه من حصتها في میاه حوض النیل ولن تسمح لأحد بالمس
الصدد وأن ما سبق توقیعه من اتفاقیات تخص توزیع میاه نهر النیل یظل ساریا طبقا لمبدأ التوارث الدولي إلي أن 
تحل اتفاقیات تفاوضیة جدیدة محلى الاتفاقیات القدیمة وأن تكون هذه الاتفاقیات الجدیدة برضاء جمیع الأطراف 

یستند لمبادئ ثابتة فقد تأسست العلاقات المائیة بین دول نهر النیل في مجالات  المعنیة والموقف المصري
الانتفاع والتنمیة علي أساس مجموعة من الاتفاقیات والبروتوكولات التي تناولت الوضع الإقلیمي والجغرافي للدول 

إیراد النهر وتحدید حصتها  التي أسفرت عن تثبیت مبدأ الحقوق المكتسبة لمصر في ١٩٢٩المتعاقدة منها اتفاقیة 
من هذه المیاه، كما أن هذه الثوابت تظهر بوضوح في جمیع التعاقدات والاتفاقیات التي وقعتها مصر مع العدید 

الموقعة بین مصر والسودان التي وضعت إطارا قانونیاً أكثر شمولا  ١٩٥٩من دول الحوض وفي مقدمتها اتفاقیة 
لمسألة المیاه بالإضافة لتأكیدها حقوق مصر التاریخیة في میاه النیل كما أعترفت لتنظیم علاقات البلدین بالنسبة 

وهناك العدید من الاتفاقیات التي . الاتفاقیة بحقوق البلاد الواقعة علي النیل في الحصول علي نصیب من میاهه 
نص علي منع دول والتي ت ١٩٢٩نظمت الاستفادة بمیاه النیل من أهمها معاهدة دول الحوض الموقعة عام 

الحوض من استخدام میاه بحیرة فیكتوریا بدون إذن مصر نظرا لأن میاه النیل التي تأتي لمصر تأتیها في مجملها 
بین مصر والسودان وتوزیع  ١٩٥٩دیسمبر  ٨من میاه البحیرة وصولا إلي الاتفاقیة الرئیسیة التي وقعت في 

ملیار متر  ١٨.٥ملیار متر مكعب وللسودان  ٥٥.٥ نصیب كل منهما من حصة المیاه والتي قدرت لمصر
مكعب كما تري مصر أن أزمة میاه النیل لیست ازمة ندرة وأنما سوء استخدام للموارد المائیة حیث تنقسم منابع 

% ٨٥نهر النیل إلي ثلاثة أقسام رئیسیة أولها وأهمها بالنسبة لمصر هي الهضبة الإثیوبیة التي یستمد منها نحو 
ط الموارد المائیة للنهر محسوبة عند اسوان والهضبة الاستوائیة والتي تمثل أكثر المصادر انتظاما لإمداد من متوس

                                                 
 ٠) الجمھوریة - " الاستراتیجیة خبیر فى الشئون " عبد العظیم محمود حنفى . د(مقالة : المصدر  (*)
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ملیار متر مكعب محسوبة عند أسوان هذا فضلا عن مجموعة عن  ١٣النیل بموارده المائیة ویستمد منها نحو 
ملیار  ٥١.١ ـب معظم إیرادها الذي یقدر  الأنهار الصغیرة التي تصل منها كمیات محدودة جدا من المیاه ویفقد
ملیار متر مكعب سنویا من أصل  ٥٥.٥متر مكعب في منطقة المستنقعات وحصة مصر من میاه النیل تبلغ 

ملیار متر مكعب في حین أن كمیات المیاه التي تسقط  ١٨ملیار متر مكعب تصل للسودان لیتبقي للسودان  ٨٣
% ٥ملیار متر مكعب سنویا في حین لا تستفید دول الحوض إلا من  ١٦٠٠من أعالي النیل تصل إلي حوالى 

فقط منها والجهد المصري في هذا الملف یتسم بالحفاظ علي الثوابت والصبر والمبادرات البناءة فإدراكا من مصر 
ول من لأهمیة التقارب والتعاون مع دول حوض النیل فقد سعت مصر إلي توطید العلاقات الاقتصادیة مع تلك الد

التي تشترك في عضویتها دول " الكومیسا"خلال الدخول في اتفاقیة السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفریقي 
حوض النیل باستثناء تنزانیا نظرا لانسحابها من الكومیسا، كما ترتبط مصر إقلیمیا بمبادرة حوض النیل منذ عام 

عة ضمن حوض النیل في شراكة إقلیمیة تعمل علي الترویج والتي تشكل آلیة انتقالیة تبلور الأفكار الواق ١٩٩٩
للتنمیة الاقتصادیة ومحاربة الفقر في الإقلیم وتحظي علاقات مصر بدول حوض النیل بأهمیة خاصة یعكسها 
الحرص المصري علي منح الأولویة لدول الحوض فیما تقدمه من مساعدات فنیة ومعونات إنسانیة ودورات 

دوق المصري للتعاون الفني مع أفریقیا ویظهر الجهد المصري واضحا في مبادرة حوض النیل تدریبیة ینظمها الصن
وهي شراكة إقلیمیة خرجت إلي حیز الوجود بإقلیم حوض النیل بغیة تیسیر الجهود المتبادلة للتنمیة المستدامة 

مشتركة للتعاون بین دول  وإدارة میاه النیل وقد بدأت المبادرة تحت رعایة مصریة من أجل الوصول إلي صیغة
طلب مجلس وزراء میاه دول حوض النیل من البنك الدولي الإسهام في الأنشطة المقترحة  ١٩٩٥النیل في عام 

وعلي ذلك أصبح كل من البنك الدولي وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي والهیئة الكندیة للتنمیة الدولیة هي شركاء 
بإنشاء  ١٩٩٧بین دول حوض النیل وقد قامت دول حوض النیل في عام لتفعیل التعاون ووضع آلیات العمل 

الاجتماع بین  ١٩٩٨منتدى للحوار من اجل الوصول لأفضل آلیة مشتركة للتعاون فیما بینها وتم لاحقاً في عام 
تم  ١٩٩٩ام الدول المعنیة باستثناء اریتریا في هذا الوقت من أجل إنشاء الآلیة المشتركة فیما بینها وفي فبرایر ع

التوقیع علي هذه الاتفاقیة بالأحرف الأولي في تنزانیا من جانب ممثلي هذه الدول وتم تفعیلها في مایو من العام 
وتقوم المبادرة علي عدد من المبادئ العامة التي تساعد " مبادرة حوض النیل"نفسه وسمیت الاتفاقیة رسمیا باسم 

ان المیاه حق لكل دول الحوض، عدم قیام مشروع یؤدي إلي علي تحقیق أهدافها وتسهل من عملها وهي 
الإضرار بمصالح الدول الأخرى، أن تعم الاستفادة من أي مشروع علي دولتین علي أقل تقدیر، اتجاه متزاید 
لاستبعاد فكرة الصراع باعتبار أن المشكلة هي سوء الاستخدام ولیست ندرة المیاه وكانت أهداف المبادرة محددة 

ة لتحقیق جملة من الأهداف المترابطة أهمها أعداد اطار مقبول لتتعاون بین دول الحوض مع زیادة وواضح
في الإدارة المتكاملة لمصادر المیاه وتحدید أنصبة كل دولة في استخدام میاه النیل مع تحسین  نمستوي التعاو 

شعوب الحوض وهو ما تجري الجلسات أسالیب استخدام المیاه لتحقیق الفائدة الاقتصادیة والاجتماعیة لكافة 
والاجتماعات الطویلة لإنجازه بالتوافق بین دول الحوض كما تم إنشاء هیكل مؤسسي للمبادرة یشمل مجلس وزراء 
المیاه بدول حوض النیل یضم المجلس الوزراء المعنیین بشون الموارد المائیة بالدول المتشاركة في حوض النیل 

یا لاتخاذ القرار والتوجیهات بشأن عمل الأمانة العامة واختصاص اللجان الفنیة ویمثل المجلس السلطة العل
تحت إشراف مجلس وزراء  ١٩٩٩وصیاغة المشروعات وتنفیذها علاوة علي الأمانة العامة التي تأسست في عام 

تهدف إلي  ١٩٩٩في أوغندا فمبادرة حوض النیل عام " عنتیبي"المیاه بدول حوض النیل ومقر الأمانة هو مدینة 
الوصول لتنمیة مستدامة من خلال الاستغلال المتساوي للإمكانیات المشتركة التي یوفرها حوض نهر النیل وتنمیة 

مشروعا  ٢٥المصادر المائیة لنهر النیل لضمان الأمن والسلام لجمیع شعوب دول حوض النیل وتبنیها لنحو 
ویبقي أن نشیر في هذا السیاق إلي . ملیار متر مكعب سنویا ١٦٦٠للاستفادة من الروافد المائیة التي تزید على 

قضیتین، الأولي تتعلق بموضوع القید المائي علي توجهات السلوك المصري تجاه بلدان المنبع یتنازعون اتجاهان 
ن مصر الاتجاه الأول یقلل من أهمیة هذا القید استنادا لقواعد القانون الدولي الداعیة لغیاب التعارض الحقیقي بی

ودول حوض النیل لعدم وصول هذه الدول إلي درجة الاستفادة القصوي لحصتها من المیاه مع استثناء السودان 
مستقبلا ، بینما یحرص الاتجاه الثاني علي إبرازه علي أنه قید حقیقي یجب العمل علي تلافیه من خلال إیجاد 

بمیاه النیل كما تمثله أثیوبیا من كونها المصدر صیغة للتفاهم والتنسیق مع إثیوبیا بصفة خاصة فیما یختص 
الرئیسي لمیاه النیل بالنسبة لمصر مع ملاحظة تزاید احتیاجات مصر من المیاه في ظل تزاید الكثافة السكانیة 

والقضیة الثانیة تتعلق بقضیة تسعیر المیاه وهنا یمكن رصد تیارین رئیسیین بهذا الصدد . وقلة الموارد الاقتصادیة 
ول یمثله التیار الداعي إلي معاملة میاه نهر النیل كسلعة یمكن بیعها ونقلها خارج حدود الحوض الجغرافیة الأ

وتقود هذا التیار الحكومة المصریة ویستند أصحاب هذا التیار إلي أن هناك اتفاقیا كاملا بین دول حوض نهر 
وقد دعم هذا الاتجاه كل من السودان . ل الحوضالنیل العشر یقضي بعدم بیع أو توصیل میاه النیل إلي خارج دو 
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وأثیوبیا وقد أیدت مؤتمرات الأمم المتحدة للمیاه هذا النهج ودعمته وحصنته من الناحیة القانونیة ومع ذلك فإن 
المشكلة بین دول منابع النیل ومصبه لم ترتق إلي مرحلة الأزمة بعد وهي ما زالت مجرد مواقف تفاوضیة لإجبار 

ودان علي الدخول في مفاوضات حول إعادة تقسیم المیاه في النیل ولاشك في أن هناك من یتحرك مصر والس
بنوایا حسنة في هذا الأمر وفي هذا التحرك جزء من الضغوط الخارجیة لشد انتباه مصر للجنوب وأن هناك من 

ضوع لم یصل لمرحلة یتحرك بنوایا سیئة بعلاقات مسمومة ترید ابتزاز مصر علي وجه الخصوص ، لكن المو 
الخطورة ویجب زیادة موارد النیل ببناء السدود والقنوات وعلي مصر أن تبذل المزید من الجهود وأن تعود بوزنها 

  . الحقیقي في دول حوض النیل كما كانت في سابق عهدها موجودة علي المستویین الثقافي والتعلیمي
مع كل مایصل إلیها من التدفق الطبیعي لنهر النیل  اتعاملت مصر تاریخی : مصر ودول النیلالتعاون بین 
 . المیاه وتطورت الحیاة البشریة والحیوانیة والنباتیة بناءعلي تلك  ،  الطبیعیة أو الإلهیة أو منحتها  ،  علي أنه میاهها

یث بدأ ح  ،  محمد علي وظل الأمر كذلك حتي القرن التاسع عشر بعد تأسیس الدولة المصریة الحدیثة في عهد
مما دفع مصر لإنجاز سلسلة   ،  المائیة تتزاید وبدأت الاحتیاجات  ،  عدد سكان مصر في التزاید بمعدلات سریعة

ولم تكن مصر بحاجة لأیة اتفاقیات دولیة للقیام بتلك الأعمال   ،  العملاق طویلة من الأعمال الكبري لضبط النهر
وخارج نطاق  كانت المیاه الواصلة الي مصر هي میاها متروكة حیث  ،  محمد علي والخدیوي إسماعیل في عهدي

علي حقوق أحد بل تستثمر ما  أي أن مصر ببساطة لم تكن تتجاوز  ،  احتیاجات الدول في مناطق منابع النیل
  ،  كل حیاة البشر والحیوان والنبات في مصر  ،  كاملة تلك المیاه التي ترتبت علیها بصورة  ،  یصل الیها من میاه

 لإقامةالكثیر كما أن مصر دفعت   ،  لشعب مصر لا مجال للانتقاص منها مطلقا وأصبحت حقوقا تاریخیة مكتسبة
مجالات كبیرة لزیادة  وهناك لدي كل دول الحوض  ،  المشروعات التي حمت بها میاه النیل من التبدد في البحر

باقي دول الحوض لإقامة المشروعات العدیدة  تفاق معالایرادات المائیة للنیل بأن تفعل مثلما فعلت مصر بالا
النیل ولإنقاذ المیاه الموجودة في مجراه فعلیا من التبدد بالبخر والنتح  الممكنة لزیادة حجم المیاه التي تدخل مجري

كولا مع بروتو   ،  لمصر وخلال العهد الاستعماري وقعت بریطانیا أثناء احتلالها . والتشرب في المستنقعات والتسرب
كما   ،  اقامة أي منشآت لأغراض الري علي نهر عطبرة تعهدت فیه ایطالیا بعدم  ،  ایطالیا التي كانت تحتل إریتریا

وتتضمن تعهد منلیك الثاني ملك اثیوبیا بألا یقوم   ، ١٩٠٢ مایو عام  ١٥ في وقعت بریطانیا اتفاقیة مع اثیوبیا
تدفق المیاه  الأزرق أو بحیرة تانا أو نهر السوباط من شأنها الحد من یسمح بإنشاء أعمال علي النیل بإنشاء أو

من هذا النهر لمدة عام یرتب لها  وإذا كان حصول دولة من خارج حوض أي نهر علي المیاه  ،  منها لنهر النیل
یجعلها   ،  لنیلفإن اعتماد مصر التاریخي علي میاه ا  ،  المیاه وبموجب القانون الدولي حق ارتفاق دائم علي هذه

اتفاقا في  وقعت بریطانیا وفرنسا وایطالیا  ، ١٩٠٦ وفي دیسمبر عام . التاریخیة المكتسبة فیه أولي بحقوقها المائیة
  ،  میاه النیل الأزرق وروافده الي مصر تضمن موافقة الدول الثلاث علي تأمین وصول  ) إثیوبیا  ( لندن بشأن الحبشة

اتفاقا   ،  وبلجیكا التي كانت تحتل الكونغو  ،  المسیطرة علي مصر وقع ملكا بریطانیا   ،١٨٩٤ مایو عام  ١٢ وفي
بجوار  الكونغو بـ ألا تقیم أو تسمح بإقامة أي أشغال علي نهر سملیكي أو نهر أسانجو أو ینص علي تعهد حكومة

وافق   ١٩٢٩ مایو عام  ٧ وفي  . أي منهما یكون من شأنها خفض حجم المیاه المتدفقة منهما في بحیرة ألبرت
 نیابة عن الإدارات الحكومیة البریطانیة القائمة في كل من السودان وأوغندا وكینیا المندوب السامي البریطاني

وبذلك أصبحت   ،  النیل علي المذكرة التي أرسلها رئیس وزراء مصر محمد محمود باشا بشأن میاه  ،  وتنزانیا
هو تحدید حق مصر المكتسب   ١٩٢٩ اتفاقیة عام وأهم ماتنص علیه  ،  نذ ذلك التاریخاتفاقیة میاه النیل ساریة م

كما أكدت الاتفاقیة علي أن لمصر   ،  ملیار متر مكعب  ٤٨ بمقدار من میاه النیل الذي أصبح حصتها السنویة
حوض  ولم تظهر دول . موارد النیل في حالة القیام بمشروعات جدیدة علي النیل وروافده نصیبا في كل زیادة في

لكن عقب استقلال دول حوض   ،  بها النیل في البدایة اعتراضا علي تلك الاتفاقیة باستثناء أثیوبیا التي لم تعترف
مصر بالتفاوض معها للتوصل لاتفاقیة جدیدة   ،  وكینیا وأوغندا رفضت تنزانیا الاعتراف بها وطالبت تنزانیا  ،  النیل

 وهو مارفضته مصر بناء علي اتفاقیة التوارث الدولي المقرة  ، ١٩٢٩ من اتفاقیة عام بشأن میاه النیل بدلا
  ،  بمیاه النیل لبناء السد العالي وقعت مصر مع السودان اتفاقیة الانتفاع الكامل  ، ١٩٥٩ نوفمبر  ٨ وفي . عالمیا

  ١٠ ر متر مكعب عند أسوان بعد خصمملیا  ٢٢ العالي بمقدار وتحدد الاتفاقیة الفوائد المائیة من إنشاء السد
مكعب  ملیار متر  ٧.٥ وتقسم الاتفاقیة صافي الفائدة المائیة للسد العالي بواقع  ،  بالبخر ملیارات متر مكعب تفقد

وحصة   ،  ملیار متر مكعب  ٥٥.٥ لتصبح حصة مصر من میاه النهر  ،  ملیار متر مكعب للسودان  ١٤.٥،  لمصر
الكثیر من الجدل حول طلب إثیوبیا للتمویل الدولي لشبكة  ثار  ١٩٩٦ وفي عام . ار متر مكعبملی  ١٨.٥ السودان

وینبغي النظر الي المشروعات الاثیوبیة بشكل   ،  التي تنبع من الهضبة الاثیوبیة من السدود علي روافد النیل
المیاه علي روافد  الكهرباء من مساقط إذ یمكن الإقرار بحق إثیوبیا في إقامة مشروعات لتولید  ،  وموضوعي واقعي
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أن تتعاون معها لتطویر الایرادات  كما یمكن لمصر  ،  بل ویجب علي مصر أن تتعاون معها في ذلك  ،  النیل
في حوض نهر السوباط لإنقاذ ما یتبدد من میاهه في  وحتي  ،  المائیة في منطقة منابع نهري جوبا وشبیلي

وألا تمس حصة   ، ١٩٥٩ حصة منها شریطة أن توافق رسمیا علي اتفاقیة یا عليالمستنقعات بحیث تحصل إثیوب
وإذا  . علیها في إطار صفقة شاملة للتعاون بین الدولتین حول میاه النیل بدلا من التنازع  ،  النیل مصر من میاه

ول الحوض علي بعد أن أصر وزراء د كانت العلاقات المائیة بین دول حوض النیل قد وصلت الي منعطف حرج
ویتجاهل موقف الدولتین   ،  والسودان من میاه النیل التوقیع علي الاتفاق الإطاري الذي لا یحصن حصتي مصر

بتحرك سریع وطرح مبادرات تعاون ثنائي وجماعي في جمیع المجالات الزراعیة  فإن مصر مطالبة  ،  الرافض له
والتوافق مع دول  والأمنیة والعسكریة من أجل بناء جسر من الثقةوالصناعیة والخدمیة الصحیة والتعلیمیة  والمائیة

ویركز العلاقات والتعاون بین   ،  النیل الحوض علي اتفاق إطاري یحصن الحصص المائیة الراهنة لدول حوض
إیرادات النهر واقتسامها علي أسس عادلة ومتناسبة مع احتیاجات  دول الحوض علي المشروعات الجدیدة لتنمیة

والمفروض الأخذ بعین الاعتبار أن ،  وإسهامها في تمویل وتنفیذ تلك المشروعات من جهة أخري دولة من جهة كل
  . فنیا والمجدیة اقتصادیا تلك المشروعات الممكنة

مصر والسودان  رفضت  ،  في اجتماع شرم الشیخ لوزراء الري في دول حوض نهر النیل : (*)الحق التاریخي 
لأن الاتفاق المقترح لا یتضمن  النیل فاق الاطاري المقترح لتنظیم موارد المیاه في حوض نهرالتوقیع علي الات

وأن ذلك یضر بالحقوق المقررة لمصر بمقتضي الاتفاقیات   ،  الحالیة الحفاظ علي الحقوق والاستخدامات المائیة
في فترة الرئیس جمال عبد الناصر نفوذ ـ كان لمصر   ١  : حیث  مازالت ساریة بین مصر ودول المنبع الدولیة التي

ومن بینها بعض   ،  نظرا للدور الذي لعبته في تحریر دول القارة الافریقیة  ،  علي الدول الافریقیة وسطوة كبیران
لإحلال الاتفاقیات المبرمة بین دول هذا  وللأسف لم ننتهز هذه الفرصة  ،  الدول المنتمیة الي حوض نهر النیل

ولو حدث ذلك في حینه لتجنبنا الحجة التي تدعیها دول   . باتفاقات جدیدة إبان الفترة الاستعماریةالحوض ومصر 
إبرام مثل هذه  وأنه لم تكن لها إرادة في  ،  أن توزیع حصص المیاه من دول الحوض غیر عادل  . الآن المنبع

ـ فلیس من حق دول المنبع تجاهل   ٢   . الآن هاخاصة أن مشكلة موارد المیاه لم تكن بالحدة التي علی  ،  الاتفاقیات
والوصول الي حل   ،  العمل بها أو تجاهلها ولكن ماتملكه هو حق طلب إعادة التفاوض أو إیقاف  ،  هذه الاتفاقیات

 ـ  ٣  . لحین تغییرها ومن ثم فإن الاتفاقیات القائمة تظل ساریة ونافذة في حق دول المنبع  ،  جمیع الأطراف یرضي
وفي   ،  الدول إنهاء المعاهدات الساریة بإرادتها المنفردة تحظر علي  ١٩٦٩ اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات لسنة

   . عملا غیر مشروع من وجهة نظر القانون الدولي تتحمل عواقبه حالة حدوث ذلك فإن ذلك یعد
الدولیة هو أن  بشأن مجاري المیاه  ١٩٩٧ لسنةفي فقه القانون الدولي واتفاقیة الأمم المتحدة  ـ المستقر علیه  ٤ 

وعدد السكان في   ،  والاستخدامات الحالیة للمیاه توزیع حصص المیاه یتم وفق معاییر من بینها الحقوق التاریخیة
ـ   ٥   . وهذه المعاییر جمیعها تصب في مصلحة مصر  ،  للمیاه لدي كل دولة ومدي توافر مصدر آخر  ،  كل دولة

یسقط علیها أمطار و ،  المنبع في حوض نهر النیل لا تعاني حالیا من أي مشكلة أو نقص في المیاه دول نإ
   . ملحة أو عاجلة لمیاه نهر النیل ومن ثم فهي لیست بحاجة ، استوائیة غزیرة

دلة فهي ترید مبا  ،  میاه الحوض كنوع من الابتزاز الاقتصادي ن دول المنبع تستخدم حجة توزیع حصصإـ   ٦ 
  . الموقف وربما هناك بعض الدول تدفع دول المنبع إلي اتخاذ هذا  ،  وقروض ومشروعات المیاه بفوائد اقتصادیة

،  یتبدد معظمها  ،  متر مكعب من المیاه  ١٦٠٠ مایعادل ـ طبقا للاحصائیات الدولیة یسقط علي الهضبة الاثیوبیة  ٧ 
المیاه  ومن ثم فإن أي إدارة رشیدة لهذا الحجم الهائل من  ،  متر مكعبملیار   ٤٥ مایعادل ولا یصل مصر منها إلا  

   . المیاه ـ یجعل دولا مثل إثیوبیا والسودان ومصر لیست بحاجة الي أي موارد إضافیة من
ولذلك   ،  هذه الدول إلا إصرارا علي موقفها ـ محاولة مصر للوصول الي حلول مرضیة مع دول المنبع لن تزید  ٨ 

وحركة عدم الانحیاز والجمعیة العامة ومجلس   ،  أمام الاتحاد الافریقي أن تقوم مصر بإثارة هذه المشكلةقتراح فالا
ومن   ،  لم یتم حلها وذلك بهدف إخطار الدول والمنظمات الدولیة المعنیة بأن هناك مشكلة  ،  والبنك الدولي  ،  الأمن

أو مشروعات تضر بحقوق مصر التاریخیة في   ،  تمویل إقامة سدودثم یمتنع علي هذه الدول والمنظمات الدولیة 
   . المیاه

 فقواعد القانون الدولي  ،  أو محكمة تحكیم  ،  هذه المشكلة علي محكمة العدل الدولیة ـ لا خوف من عرض  ٩ 
   . العرفیة والاتفاقیة تصب في مصلحة مصر
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  ،  المثیرة للجدل حالیا  ،  ود باتفاقیات میاه النیل القدیمةالمقص : (*) حقیقة اتفاقیات میاه النیل التاریخیة
هي تلك الاتفاقیات التي تم توقیعها بین دول حوض   ،  والتي تحفظ حقوق مصر التاریخیة والمكتسبة في میاه النیل

ویبلغ   ،  نوحتي أواخر القرن العشری  ،  ابتداء من أواخر القرن التاسع عشر  ،  النیل علي مدي قرن من الزمان
وست اتفاقیات خاصة بمیاه النیل   ،  من بینها خمس اتفاقیات خاصة بمیاه النیل فقط  ،  عددها إحدي عشرة اتفاقیة
وانشاء   ،  وترسیم الحدود بین الدول  ،  مثل تحدید مناطق النفوذ في المستعمرات  ،  وموضوعات أخري متنوعة

هو عدم السماح لدول المنابع   ،  وجوهر هذه الاتفاقیات بصفة عامة   ، خطوط سكك حدیدیة وموانيء نهریة وغیرها
ومن  . الاثیوبیة والاستوائیة بالقیام بأي أعمال تؤثر بالسلب علي كمیات المیاه الواصلة لدولة المصب وهي مصر

یة والمكتسبة في میاه والتي تحفظ لها حقوقها التاریخ  ،  فإن أهم اتفاقیات میاه النیل بالنسبة لمصر  ،  وجهة نظري
   : هي الاتفاقیات التالیة  ،  النیل

وتكمن أهمیتهما في أنهما تمنعان إثیوبیا من   ،  الموقعتان مع إثیوبیا وهي مستقلة  ١٩٩٣ واتفاقیة  ١٩٠٢ ـ اتفاقیة  ١ 
من الإیراد   %٨٥ والتي تمثل نحو  ،  القیام بأي أعمال تؤثر علي المیاه الواصلة لمصر من الهضبة الإثیوبیة

   . الواصل لمصر
الموقعة مع بریطانیا نیابة عن كل من السودان وأوغندا وكینیا وتنزانیا في أثناء فترات   ١٩٢٩ ـ اتفاقیة  ٢ 

وتكمن أهمیتها في أنها تمنع تلك الدول من القیام بأي أعمال تؤثر علي المیاه الواصلة لمصر من   ،  الاستعمار
الموقعة مع السودان وهو   ١٩٥٩ ـ اتفاقیة  ٣  . من الإیراد الواصل لمصر  %١٥ والتي تمثل نحو  ،  الهضبة الاستوائیة

وأعطت لمصر   ،  سنویا  ٣ ملیار م  ٤٨ وتكمن أهمیتها في أنها حددت حصة مصر من میاه النیل وقتها بـ  ،  مستقل
بالإضافة الي أنها   ،  سنویا  ٣ لیار مم  ٥، ٥٥ الحق في بناء السد العالي الذي رفع حصة مصر بعد بنائه الي

تعطي الحق لكل من مصر والسودان مجتمعتین في تنفیذ مشروعات أعالي النیل التي تزید من حصة كل 
وتكمن أهمیتها في أنها تعترف فیها بالاتفاقیات السابق   ،  الموقعة مع أوغندا وهي مستقلة  ١٩٩١ ـ اتفاقیة  ٤  . منهما

عبر   ،  بالإضافة الي أنها تنظم انسیاب المیاه الواردة لمصر  ،  یا نیابة عنها في فترة الاستعمارتوقیعها من بریطان
وما تحتویه من مبادئ وحقوق وواجبات بالنسبة للدول الموقعة   ،  ن شرعیة اتفاقیات میاه النیلإ  . خزان أوین بأوغندا

وهي شرعیة   ،  بأحكام القانون الدولي وبالأعراف الدولیةمدعوم   ،  هي شرعیة محصنة بغطاء قانوني قوي  ،  علیها
وبالتالي شرعیة ما تحتویه من حقوق   ،  هو شرعیة الاتفاقیات نفسها  ،  الشق الأول  : لها شقان رئیسیان هما

،  لخلفوهذه الشرعیة مستمدة من مبدأ التوارث الدولي للمعاهدات من الدولة السلف الي الدولة ا  ،  وواجبات ومبادئ
وذلك وفقا لاتفاقیة فیینا لقانون   ،  حتي في حالة تغییر وضعها القانوني من دولة مستعمرة الي دولة مستقلة  

   ).١٩٧٨( ولاتفاقیة فیینا لخلافة الدول في المعاهدات  )١٩٦٩( المعاهدات
بغض   ،  كل علي حدة  ،  ات، هو شرعیة كل حق وواجب أو مبدأ من تلك المبادئ الواردة في الاتفاقی الشق الثاني

وهي علي أي الأحوال عبارة عن مبدأین رئیسیین یحفظان لمصر   ،  النظر عن ورودها في الاتفاقیات من عدمه
هو مبدأ الحق التاریخي المكتسب والذي تدعمه نصوص القانون  ، أ ـ المبدأ الأول  : حقوقها في میاه النیل هما

وهذا المبدأ یحفظ لمصر   ،  وفي بعض أحكام محكمة العدل الدولیة  )١٩٦٦( الدولي الواردة في قواعد هلسنكي
، هو  ب ـ المبدأ الثاني  .١٩٥٩ والمحددة في اتفاقیة  ،  سنویا  ٣ ملیار م  ٥، ٥٥ حصتها من میاه النیل والتي تقدر بـ

والذي تدعمه الاتفاقیة   ،  عمبدأ الالتزام بالإخطار المسبق والتشاور قبل البدء في تنفیذ أي مشروعات بالمناب
وكذا النصوص الواردة في إعلان   ،  وخصص له فیها بابا كاملا  )١٩٩٧( الاطاریة للأمم المتحدة

وهذا المبدأ یحفظ لمصر حقها في عدم   ،  ووثائق معهد القانون الدولي وجمعیة القانون الدولي  ، )١٩٧٢( ستوكهولم
علي نهر النیل أو فروعه إلا بعد اخطار مصر المسبق بها قبل الشروع في  قیام دول المنابع بإقامة أي مشروعات

الذي تتراكم في بحیرته المیاه الواردة من المنابع   ،  لدراسة مدي تأثیرها علي المیاه الواصلة للسد العالي  ،  تنفیذها
ما هو منصوص علیه في وفقا ل  ،  ومن ثم موافقة مصر علي تلك المشروعات من عدمه  ،  كمخزون استراتیجي

وتشعب   ،  ونظرا لكثرة عدد اتفاقیات میاه النیل القدیمة  .١٩٩٣ و ١٩٢٩ و ١٩٠٦ و ١٩٠٢ و  ١٨٩١ اتفاقیات
علي اعتبار أن   ،  بالإضافة الي وجود حاجز نفسي سمیك حیالها من دول حوض النیل  ،  الموضوعات الواردة بها

یحدد أسلوب التعاون   ،  فقد رئي إعداد إطار قانوني ومؤسسي شامل  ،  رمعظمها تم توقیعه ابان فترات الاستعما
وحقوق وواجبات واضحة لكل من دول المنابع ودول   ،  ویشتمل علي مبادئ محددة  ،  بین دول حوض النیل

بخلاف ما    ، أو أسماء أنهار فرعیة بعینها  ،  أسماء دول بعینها  ،  دن أن یذكر في ذلك الإطار بالطبع  ،  المصب
یطبق علي جمیع   ،  علي اعتبار أن هذا الاطار الجدید سیكون اطارا شاملا  ،  هو حادث في الاتفاقیات القدیمة

فقد تم تشكیل لجنة فنیة قانونیة تضم   ،  وعلي ذلك . ودون أن یسبب ضررا لأي منها  ،  دول الحوض دون استثناء
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قامت خلالها   ،  واستمرت نحو سبع سنوات  ، ١٩٩٧ مالها في ینایربدأت أع  ،  خبراء من جمیع دول حوض النیل
وبعملیات حصر ودراسات شاملة لجمیع الأطر المؤسسیة للأنهار   ،  بعقد عشرات الاجتماعات وورش العمل
تضم  بلجنة تفاوضیة  ٢٠٠٣ فقد بدأت في عام  ،  أما المفاوضات الرسمیة ،  الدولیة الأخري والاتفاقیات الخاصة بها

وكانت مصر حریصة كل   ،  عقدت اجتماعات تحت رعایة البنك الدولي  ،  ممثلین لجمیع دول حوض النیل
الحرص في تلك الاجتماعات علي أن تتضمن بنود الاطار الجدید ما یحفظ حقوقها التاریخیة والمكتسبة في میاه 

علي أن تكون تلك الحقوق مؤمنة ومحصنة    ، دون أي نقصان  ،  النیل والمنصوص علیها في الاتفاقیات القدیمة
هما بند الأمن المائي وبند الإخطار المسبق ومازالت   ،  من الناحیة القانونیة في بندین من بنود الاطار الجدید

المفاوضات جاریة حتي الآن علي الصیغة المناسبة التي یكتب بها هذان البندان بشكل یرضي جمیع الأطراف بما 
هذا بالإضافة الي وجود نقطة خلافیة ثالثة في المفاوضات تتعلق   ،  مصر بأي حال من الأحواللا یخل بحقوق 

وتمسك مصر بأن یتم ذلك بالاجماع   ،  بكیفیة إجراء أي تعدیل مستقبلي علي أي بند من بنود الاطار عند الحاجة
ومن ثم یتم انشاء الهیئة   ،  وري النحتي یخرج الإطار القانوني والمؤسسي لدول حوض النیل ال . ولیس بالأغلبیة

  . وترعي مصالح الشعوب جمیعها  ،  لتدیر شئون النهر بشكل تكاملي  ،  الدائمة التي تضم كل دول الحوض
تعترض فیه   ،  أرسلت إثیوبیا احتجاجا إلي مصر  ،  منذ نحو ثلاثین عاما : (*) مصر وإثیوبیا ومیاه النیل

وقد نفت مصر وقتها ذلك الأمر نفیا   ،  زعم أنها ستقوم بنقل میاه النیل إلي إسرائیلب  ،  علي حفر ترعة السلام
حیث   ،  حدث العكسشهور ومنذ بضعة  . ورأي البعض أن مجرد التفكیر فیه یعتبر مساسا بالأمن القومي  ،  قاطعا

وقد اندهش وزیر المیاه   ،  یلاتهمت بعض وسائل الإعلام المصریة إثیوبیا بالتخطیط لنقل میاه النیل إلي إسرائ
إن النیل لیست له أجنحة لیطیر بها ویغیر   : قائلا في لهجة یشوبها العتاب والاستنكار  ،  الإثیوبي من هذا الادعاء

وهي أنها تقیم   ،  مساره في اتجاه إسرائیل وهناك اتهام آخر وجهته بعض وسائل الإعلام المصریة إلي إثیوبیا
وقد نفي رئیس   ،  بما قد یعوق تدفق میاه النیل إلي مصر  ،  مال التنمیة علي النیل الأزرقالسدود الضخمة لأع

قررت أن   ،  ولكي تقطع الحكومة الإثیوبیة الشك بالیقین  . الوزراء الإثیوبي هذا الإدعاء أیضا في مناسبات عدیدة
ذ سنوات باستضافة وزیر الري المصري فقامت من  ،  تؤكد نفیها لتلك الإدعاءات بشكل عملي علي أرض الواقع

من   ،  وقامت بعد ذلك باستضافة وفد إعلامي وبرلماني مصري كبیر  ،  ووزیر الري السوداني وبعض الخبراء
وحلق الجمیع   ،  مسئولي ومحرري الصحف القومیة والحزبیة والمستقلة ومن أعضاء مجلسي الشعب والشوري

واتفقت إثیوبیا مع   ،  وتأكدوا من عدم وجود لتلك السدود الكبیرة المزعومة ،  وبیةبالمروحیات فوق منابع النیل الإثی
من   ،  صة مصرحمصر وقتها علي إنشاء عدد من السدود الصغیرة لغرض تولید الكهرباء والتي لاتؤثر علي 

مادامت أن إثیوبیا   ،  عضومن الطبیعي أن یتساءل الب  ،  بینها سد تكیزي الذي أثیر حوله الجدل في الفترة الأخیرة
والتي أطالت أمد   ،  إذن فما هي حقیقة المشكلة معها  ،  قد تعاملت معنا بهذا القدر الكبیر من الصراحة والوضوح

المفاوضات التي تجري حالیا بین دول حوض النیل إلي مایقرب من ست سنوات؟إن المشكلة مع إثیوبیا ظهرت 
  ،  التي توزع الحصص بینهما  ١٩٥٩ ووقعت مع السودان اتفاقیة عام  ،  العاليفجأة بعد أن قررت مصر بناء السد 

بأن لجأت إلي مكتب استصلاح الأراضي الأمریكي   ،  فكان الرد الإثیوبي علي ذلك فوریا  ،  دون إشراك إثیوبیا
ت الحكومة الأمریكیة علي وقد وافق  ،  لعمل دراسة لإقامة عدد كبیر من السدود علي النیل الأزرق لأغراض التنمیة

وابتعادها عن الولایات   ،  ردا علي اتجاه مصر وقتها نحو الاتحاد السوفیتي  ،  المطلب الاثیوبي بشكل فوري أیضا
یتم إنشاء سوي سد واحد فقط لم   ،  ورغم مرور نحو خمسین عاما علي الدراسة الأمریكیة . المتحدة الأمریكیة

   . ترحت الدراسة إقامتها علي النیل الأزرق لتولید الكهرباء ولري نحو ملیون فدان هناكسدا أق  ٣٣ من بین  ،  صغیر
وأن ماحدث   ،  علي حصة مصر من میاه النیل  ،  أنه لاتوجد خطورة إثیوبیة من الناحیة العملیةلذا یجب استنتاج 

لحث مصر علي   ،  مارسته إثیوبیا  ،  أو الضغط السیاسي  ،  في الماضي لایزید علي كونه نوعا من العتاد السیاسي
وفي إنقاذ الشعب الإثیوبي من الفیضانات المدمرة ومن نوبات   ،  معاونتها في حل مشاكلها المائیة المستعصیة

فالأمطار الغزیرة التي تسقط في فصل الصیف ومیاه الأنهار الداخلیة والخارجیة   ،  الجفاف الطویلة والمجاعات
تحتاج إلي بنیة تحتیة   ،  الشاردة والجامحة  ،  كل تلك الموارد المائیة الهائلة  ،  یاه الجوفیةومخرات السیول والم

ومعه عدد من  ، وقد تكون زیارة السید رئیس مجلس الوزراء إلي إثیوبیا . ضخمة لترویضها وإدارتها وحسن استغلالها
بخلاف میاه   ،  تغلال الموارد المائیة المتاحة هناكفرصة للتركیز علي مشروعات اس  ،  السادة الوزراء والمستثمرین

لأن مردود مثل تلك   ،  وعدم ترك المجال لدول أخري للقیام بهذا العمل  ،  لأغراض التنمیة الزراعیة  ،  النیل بالطبع
كن یكون أكبر بكثیر من مردود أي مشروعات استثماریة أخري مم  ،  المشروعات الزراعیة علي الشعب الإثیوبي

في إقامة بعض واذا نجحت ،  )الملاذ(وتمثل بالنسبة له الملجأ   ،  لأنها تمس حیاته وأمنه واستقراره  ،  أن تقام هناك
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وبمناسبة بدء  ،  فإن ذلك سیخفف من تشدد الموقف الاثیوبي إزاء قضایا میاه النیل  ،  المشروعات الزراعیة هناك
قد یكون من المناسب إنشاء ادارة خاصة بأثیوبیا في وزارة   ،  یوبیامرحلة جدیدة من العلاقات المتمیزة مع إث

وغیرها من الدول ذات الأهمیة   ، علي غرار الادارة الأخري الخاصة بكل من السودان ولیبیا وإسرائیل  ،  الخارجیة
المیاه التي تأتینا خصوصا وأن كمیات میاه النیل التي تأتینا منها تبلغ نحو ستة أضعاف كمیات   ،  بالنسبة لمصر

   . من جمیع دول حوض النیل الأخري
وعلاقات طیبة مع إثیوبیا وغیرها من دول   ،  أن السبب في حرص مصر علي وجود تعاون دائمویجب معرفة 

  ،  سنویا  ٣ ملیار م  ٥، ٥٥ والتي تقدر بـ  ،  الخوف علي حصتنا الحالیة من میاه النیللیست بسبب  ، حوض النیل
محصن بأحكام القانون الدولي والأعراف   ،  فهي حق تاریخي مكتسب لنا  ،  د یستطیع المساس بتلك الحصةفلا أح
وإنما یعود حرص مصر علي استمرار علاقاتها الطیبة   ،  ومحصن أیضا بموانع طبیعیة جغرافیة وهندسیة  ،  الدولیة

عن طریق إنشاء مشروعات أعالي   ،  أخريإلي احتیاجها في المستقبل إلي حصص اضافیة   ،  مع تلك الدول
وقد تم النص علي ذلك صراحة في الرؤیة المستقبلیة للموارد والاستخدامات المائیة التي   ،  بالتعاون معها  ،  النیل

في تعاملها مع   ،  أن تستمر مصر في اتباع أسلوب الدبلوماسیة الهادئةویجب ، ٢٠٥٠ وضعتها مصر حتي عام
والبعد كلیة عن أي تصعیدات   ،  والذي انتهجته طوال سنوات العقد الأخیر  ،  من دول حوض النیل إثیوبیا وغیرها

  . إعلامیة
تحظي قضیة المیاه في الآونة الأخیرة باهتمام كبیر من كافة الجهات :  (*) میاه النیل في القانون الدولي

وذلك إیمانا بأن نهر النیل هو شریان الحیاة   ،  المعنیة بها علي المستوي العالمي خاصة علي الصعید المصري
فمقولة هیرودت الشهیرة إن مصر هبة النیل هي تجسید حقیقي   ،  وعلي ضفافه قامت الحضارة المصریة القدیمة

وكذا صانع   ،  لذلك كان النیل ومازال أحد بؤر الاهتمامات للسیاسة الخارجیة المصریة  ،  لقیمة ومكانة هذا النهر
وأمام الاعتماد الرئیسي علي میاه النیل في   ،  ضلا عن أنه یعد من اهم قضایا الأمن القومي المصريالقرار ف

مختلف مناحي الحیاة في مصر ومع الزیادة السكانیة الرهیبة واحتیاج مصر لاستصلاح وزراعة مساحات جدیدة 
وفي مواجهة ذلك   .. صر من میاه النیلمن الأراضي لمواجهة تلك الزیادة وفي الوقت نفسه ثبات الحصة المائیة لم

هذه بسبب أن الموقف نجد هجوم بعض دول النیل علي الاتفاقیات الحالیة التي تعطي مصر الحق في میاه النیل 
بزعم ابرامها في ظل الحقبة الاستعماریة لدول الحوض والتي   ،  الاتفاقیات لا یعتد بها علي صعید القانون الدولي

   . بة ومن ثم عدم وجود ارادة حرة مستقلة لتلك الدولكانت ارادتها مغی
ویمكن القول بایجاز وبكل موضوعیة ان   ! الأمر الذي یثیر تساؤلا عن الموقف القانوني المصري من میاه النیل؟

الحقوق المصریة في میاه النیل هي حقوق تاریخیة مكتسبة قائمة علي أسس قانونیة راسخة ومتسقة مع أحكام 
من اتفاقیة فیینا للمعاهدات   ١٢ المادةوقد نصت  ، لقانون الدولي ولایمكن ان ینال منها تلك الادعاءاتومبادئ ا

علي توارث وانتقال المعاهدات العینیة وكذا الاتفاقیات الخاصة بالحدود وذلك من دولة السلف إلي   ١٩٧٨ لعام
ن المعاهدات التي تنتقل من السلف إلي الخلف وذلك وتعتبر الاتفاقیات الخاصة بالانهار الدولیة م  ،  دولة الخلف

غلقا لباب التنصل من الالتزامات والحقوق المقررة بموجب تلك الاتفاقیات وقد اكدت علي تلك القاعدة محكمة 
عند نظر النزاع بین المجر وسلوفاكیا حول احد المشروعات علي   ١٩٩٧ العدل الدولیة في حكمها الصادر عام

ولاشك ان هذا الحكم یدعم الموقف القانوني   'Gabcikovo-nagymaros' مایعرف بقضیة   ، نهر الدانوب
وبالتالي فالحقوق المصریة في میاه النیل هي حقوق تاریخیة ثابتة الا ان ذلك لایحول  ،  المصري أمام تلك المزاعم

ع في جنوب السودان علي دون الاشارة إلي وجود بعض المخاطر التي قد تؤثر علي تلك الحقوق اهمها الوض
ضوء الاتفاق الذي وقع بین الحكومة السودانیة والحركة الشعبیة لتحریر جنوب السودان والذي أعطي الحق لأهل 

مما قد ینجم عنه امكانیة منازعة مصر في حصتها   ٢٠١١ الجنوب في الانفصال وتشكیل دولة مستقلة في عام
   . المائیة

ض الشركات الإسرائیلیة ببناء بعض السدود بأثیوبیا من شأنها عرقلة المیاه من ومن تلك المخاطر أیضا قیام بع
  ،  فضلا عن وجود بعض القوي التي تهدف إلي إثارة دول حوض النیل ضد مصر  ،  الوصول إلي النیل الأبیض

ستوجب الامر الأمر الذي یدعونا إلي دراسة وتحلیل الأثار التي قد تترتب علي تلك المخاطر وفي ذات الوقت ی
من كافة الجهات المصریة المعنیة بملف میاه النیل ان تقف وتوحد جهودها من خلال آلیة واحدة في التعامل مع 
دول حوض النیل الأمر الذي یحول دون وجود تعارض بین عمل تلك الجهات في تعاملها مع دول حوض النیل 

نیل لأنه هو المفتاح السحري لمنع أي خلاف مع كما یجب تفصیل التعاون في كافة المجالات مع دول حوض ال
كما یساهم التعاون في إبرام   ،  دول الحوض وغلق الباب أمام أي محاولات خارجیة لاثارة دول الحوض ضد مصر
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من بنودها والتي یمكن من   %٩٨ الاتفاقیة القانونیة الشاملة بین جمیع دول الحوض التي تم الانتهاء من حوالي
   . ل حوض النیل مستقبلاو منع أي منازعات بشأن میاه النیل بین مصر ود خلال اقرارها

علاقات مصر والسودان :  (*) تفاصیل الخلاف داخل دول حوض النیل حول حقوق مصر التاریخیة
باعتبارهما دولتي المصب لنهر النیل بباقي دول حوض النهر التي تشكل دول المنبع سواء في هضبة البحیرات 

أو في الهضبة الاثیوبیة التي تشكل المصدر   ،  في المائة في موارده المائیة  ١٥ ر النیل بما یقرب منالتي تمد نه
 في المائة من موارد النهر بعد أن تعذر علي دول الحوض بعد مفاوضات تواصلت علي امتداد  ٨٥ الأساسي لـ

اون دول الحوض في حسن استخدام میاه تنظم تع  ،  سنوات الاتفاق علي الإطار القانوني لمعاهدة جدیدةسبعة 
حقوقهما في میاه النیل التي توثقها   ،  وتعظیم موارده المائیة وتضمن لمصر والسودان دولتي المصب  ،  النهر

ترفض دول المنبع الاعتراف بها بدعوي أنها جزء من میراث الفترة الاستعماریة للقارة   ،  اتفاقات تاریخیة عدیدة
  .زم دولها المستقلةالإفریقیة لا تل

وما الذي یعنیه اخفاق دول الحوض في انجاز هذه الاتفاقیة التي تصر مصر والسودان علي ضرورة أن تتضمن 
أولها ـ الاعتراف بحقوق مصر والسودان في استخدامات میاه   : بنودها ثلاثة أحكام رئیسیة بدونها یتعذر التوقیع

ولیة وقعتها دول بریطانیا وإیطالیا واثیوبیا وبلجیكا والكونجو وأوغندا النهر التي ینظمها عدد من المعاهدات الد
تأسیسا علي اعتراف منظمة الوحدة الإفریقیة بهذه   ،  بصرف النظر عن أن توقیعها تم خلال الفترة الاستعماریة

رب أمن القارة الاتفاقیات التي ترتب حدود معظم دول القارة والالتزام بها تجنبا لصراعات دمویة یمكن أن تض
فضلا عن الاتفاقیة المصریة ـ السودانیة التي تم توقیعها   ،  واستقرارها إذا ما جري التنصل من هذه الاتفاقیات

ملیار متر مكعب وتضمن لمصر حصتها   ٥، ١٨ التي تضمن للسودان احتیاجاته المائیة في حدود  ، ١٩٢٩ عام
وتنظم تعاون الدولتین في دراسة وتنفیذ مشروعات أعالي   ،  مكعب ملیار متر  ٥، ٥٥ المائیة التاریخیة في حدود

   . النیل لتقلیل فاقد المیاه في هذه المنطقة وتعظیم إیراد النهر
وثانیها ـ ضرورة الإخطار المسبق لدول المصب بأي انشاءات ومشروعات تقام علي النهر وفروعه بما یضمن 

من حق الجمیع أن یستفید منه في   ،  ر النیل یخص جمیع دول حوضهتدفق میاه النهر دون عوائق باعتبار أن نه
إطار قانوني ینظم هذه الحقوق وفق أسس موضوعیة عادلة تضع في اعتبارها المصادر المائیة لكل دولة ومدي 

ل حوض وثالثها ـ التزام كل دو   . اعتمادها علي میاه النهر والدور الذي تلعبه میاه الأمطار في اقتصادها الزراعي
النیل باحترام قاعدة التصویت بالاجماع عند نظر تعدیل أي من البنود الأساسیة للاتفاقیة التي تمس مصالح دول 

أما البنود الأخري الأقل أهمیة فیمكن التصویت علیها وفق قاعدة الأغلبیة المطلقة وفي   ،  الحوض وأمنها المائي
مصر والسودان ضمن هذه الأغلبیة المطلقة حتي لا تنقسم دول   ،  جمیع الأحوال ینبغي أن تكون دولتا المصب

علي امتداد الاجتماعات الدوریة الأخیرة لدول الحوض و   . الحوض علي نفسها إلي معسكرین تتضارب مصالحهما
المجلس الوزاري لدول الحوض الذي یضم كل وزراء الري علي رفع نقاط الخلاف لرؤساء دول الحوض اوصى 

وما هو البدیل المتاح إذا ما تعطل توقیع الإطار القانوني للاتفاقیة الجدیدة التي یتوافق المجلس .  للنظر فیها
علي حین یستمر النهر في تدفقه یحمل ماءه إلي دول   ،  الوزاري لدول الحوض علي باقي بنودها فترة أطول

   ! المصب دون عائق
رغم   ،  صالح استراتیجیة علیا تخص أمن مصر المائيومع صعوبة استقصاء هذه الأسئلة المهمة التي تتعلق بم

ثلاثة لقاءات مطولة جري أولها مع وزیر الري المصري الذي شارك في الاجتماع الأخیر لدول الحوض الذي 
الذي تضاربت بشأنه التقدیرات حول موقف الوزیر المصري الذي ظل لأكثر   ،  انعقد في كنشاسا عاصمة الكونجو

انتهي بتصمیم مصر علي موقفها   ،  لة یواجه منفردا وزراء دول الحوض في نقاش عاصفساعة متص  ١٤ من
وضرورة الإخطار   ،  مالم یتضمن البنود الأساسیة الثلاثة المتعلقة بحصة مصر التاریخیة  ،  الرافض لتوقیع الاتفاق

  ،  ر بنود الإطار القانوني للاتفاقونظام التصویت علي تغیی  ،  المسبق لدول المصب بأي انشاءات تقام علي النهر
وجري اللقاء الثاني مع وزیرالخارجیة وفریقه التفاوضي المسئول عن تنفیذ سیاسات مصر المائیة باعتبارها جزءا 

الذي قاد عملیة   ،  محمود أبوزید . أما اللقاء الثالث فكان مع وزیر الري السابق د  ،  من سیاسة مصر الخارجیة
منذ أن أعلنت مصر عن مبادرة حوض النیل   ،  وحكمة مع دول الحوض علي امتداد سبعة أعوامالتفاوض بحنكة 

وقدرته الصبورة علي المناورة   ،  یستخدم خبرته الواسعة ومعرفته الدقیقة بأحوال نهر النیل وحوضه  ، ٢٠٠٢ عام
في المصالح بین مصر ودول لتحقیق أكبر قدر من التوافق بین مصر ودول الحوض والحیلولة دون وقوع صدام 

برغم   ،  خاصة عندما لایكون هناك خطر حال یهدد مصالح مصر المائیة  ،  الحوض مهما بلغ حجم الاختلاف
فإن ثمة حقائق مهمة ینبغي أن تكون في حسبان   ! رغم هذه اللقاءات  ،  صعوبات استقصاء هذه الأسئلة المهمة
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أن الخلاف بین   ،  أولي هذه الحقائق  *  . تزال قید البحث والتفاوضالجمیع قبل الابحار في عمق قضیة مهمة لا
وتحتاج إلي صبر   ،  دول الأنهار خاصة دول المصب ودول المنبع خلافات قائمة في معظم أحواض الأنهار

ي حیث تعتقد دول المنبع أن من حقها أن تفرض سیادتها الوطنیة علي الأنهار التي تنبع أو تجري ف  ،  وأناة
وفي معظم الأحوال یطول التفاوض سنوات طویلة   ،  وأن دول المصب تجني فوائد ضخمة علي حسابها  ،  أراضیها

وتفطن كل الأطراف إلي أهمیة تعاون الجمیع من أجل   ،  دول الحوض بأكملهبین إلي أن تسود علاقات الثقة 
استخدمت بعض دول الحوض مصر كشماعة  ومع الأسف  .. حسن استخدام میاه النهر وتعظیم موارده المائیة

بدعوي أن مصر تعترض علي أي مشروعات تقام علي النهر أو   ،  تعلق علیها أسباب إخفاق خططها للتنمیة
وهو أمر غیر صحیح بالمرة یتطلب جهدا مصریا مضاعفا لتصحیحه لأن كل ما تطلبه مصر ألا تشكل   ،  فروعه

أنه لا یوجد قانون دولي   ،  وما یزید من صعوبة هذه القضیة . میاه النهرهذه المشروعات عائقا یحول دون تدفق 
  ١٩٩٧ للأنهار ینظم علاقات دول المصب ودول المنبع رغم الجهود الكبیرة التي بذلتها الأمم المتحدة وانتهت عام

  ،  القواعد القانونیةوكل ما هو موجود الآن هو مجموعة من   ،  إلي إنشاء قانون رفضت أغلب دول الأنهار توقیعه
لا ترقي إلي مستوي القانون الدولي یخلص أهمها في   ٦٩ حددتها جمعیة القانون الدولي في مؤتمر هلسنكي عام

نقض مبدأ سیادة الدول علي الأنهار التي تمر أو تنبع فیها اعترافا بمصالح الدول الأخري التي تشاطيء هذه 
  . معقول ومنصف من میاه هذه الأنهار الأنهار والتي ینبغي أن یكون لها نصیب

، أنه باستثناء مصر التي تعتمد كاملا علي میاه النیل في الزراعة والصناعة والشرب لأن  وثانیة هذه الحقائق  *
فإن دول حوض النیل   ،  حجم میاهها الجوفیة لا یصل إلي ملیار متر مكعب في خزان جوفي عمیق لا تتجدد ماؤه

إضافة إلي مخزونها   ،  داخل حزام الأمطار وتعتمد في زراعتها علي المطر ولیس الريالتسعة یقع جمیعها 
وإذا كانت بعض دول المنبع تتحدث عن   .. بسبب حجم تساقط الأمطار فوق أراضیها  ،  الضخم من المیاه الجوفیة

خاصة   ،  ي كل دولةضرورة إعادة توزیع حصص میاه النهر فینبغي أن یدخل في الحساب جمیع مصادر المیاه ف
أن هناك أنهارا عدیدة في دول المنبع غیر مستغلة تصب میاهها في المحیط الهندي رغم أن تنمیة أحواض هذه 

أن   ،  غیر أن الأكثر أهمیة من ذلك. الأنهر أقل كلفة لأنها تقع في أراض منبسطة تجعل ضبط میاهها أمرا میسورا
تقضي قواعد القانون   ،  حقوقها التاریخیة التي تنظمها اتفاقات دولیة تدفق میاه النیل إلي مصر لا یضمنه فقط

ولكن ما یضمن تدفق میاه النیل إلي مصر   ،  الدولي بضرورة استمرار سریانها إلي أن یتم التوافق علي تغییرها
في خوانق جبلیة جعلت روافد النیل في الهضبة الأثیوبیة تمر   ،  أیضا ترتیبات كونیة جغرافیة یستحیل تغییرها

ضیقة وعمیقة ذات انحدارات ضخمة تجعل التحكم في میاه هذه الأنهار أمرا صعبا عالي الكلفة إن لم یكن 
،  وثالثة هذه الحقائق  * . خاصة أن المیاه تكون محملة بملایین الأطنان من الرواسب التي یصعب وقفها  ،  مستحیلا

إذا ركزت دول   ،  ضخمة أن یكفي احتیاجات جمیع دول الحوض العشرأن نهر النیل یستطیع بموارده المائیة ال  
ونشطت في تعاونها المشترك من أجل تنمیة   ،  الحوض اهتمامها علي المستقبل أكثر من اهتمامها بالماضي

وهذا هو مغزي مبادرة حوض   .. ولیس إعادة توزیع حصصه أو الانتقاص من حقوق دول المصب  ،  موارد النهر
وتوطید علاقات الثقة   ،  ، التي تدعو إلي تعظیم موارد النهر١٩٩٩ التي قدمتها مصر لأول مرة عام النیل

وتقاسم الفوائد التي   ،  والتشارك في إدارة موارد النهر لمصلحة جمیع دوله  ،  والمصلحة المشتركة بین دول الحوض
بلیون متر   ٤٨٠ تصل إلي حدود ، بة الأثیوبیةلأن الأمطار التي تسقط علي الهض  ،  تترتب علي زیادة موارده

وكذلك   ،  مكعب یذهب معظمها إلي البحر أو إلي باطن الأرض وإن ما یذهب إلي نهر النیل یشكل نسبة محدودة
ملیار متر مكعب من   ١٦٦٠ الحال علي الهضبة الاستوائیة التي یبلغ حجم الأمطار التي تهبط فوقها مایزید علي

أما الباقي فیضیع في المستنقعات أو في البحر أو   ،  في المائة  ٥ إلي نهر النیل منها مالا یزید علي یصل  ،  المیاه
   . یتسرب إلي باطن الأرض

  ٤   وإذا كانت مصر والسودان تشاركتا في مشروع قناة جونجلي جنوب السودان الذي یمكن أن یرفع عائد النهر
فإن التعاون المشترك لدول حوض النیل یستطیع أن یضاعف من   ،  انملیارات متر مكعب تتقاسمها مصر والسود

وإنشاء المفوضیة   ،  ولهذا السبب حرصت مصر علي انجاز الإطار القانوني لاتفاقیة میاه النیل  ،  ایرادات النهر
فاوض مع البنك والت  ،  الدائمة لدول الحوض التي تشكل الجهاز التنفیذي المسئول عن تنفیذ مشروعات أعالي النیل

الدولي والدول المانحة لتمویل هذا الحجم الكبیر من المشروعات التي یستفید منها الجمیع لكن مع الأسف جرت 
التي أخرت   ،  وتسبب تشدد الموقف الأثیوبي دون مبررات صحیحة في هذه الأزمة  ،  الریاح بما لا تشتهي السفن

ض النیل كنشاسا حیث اقترح وزراء الهضبة الاستوائیة توقیع اتفاق ثم جاء اجتماع وزراء حو   ،  توقیع الاتفاق
والمضي قدما في إنشاء مفوضیة حوض النیل مع ترك الباب مفتوحا لإمكان   ،  الإطار دون مصر والسودان

التي تتعلق بالحقوق التاریخیة   ،  الاتفاق مع مصر والسودان علي صیاغة حلول لنقاط الخلاف الأساسیة الثلاث



٣٤١ 
 

وعدم   ،  وضرورة الإخطار المسبق عن كل المشروعات التي یتم تنفیذها علي النهر  ،  كل من مصر والسودانل
جواز تغییر أي من بنود الاتفاقیة القانونیة الأساسیة إلا بالإجماع أو بموافقة أغلبیة مطلقة یكون من بینها مصر 

ضیة في غیر وجود مصر والسودان سوف یمكنها من كانت دول المنبع تتصور أن إعلان إنشاء المفو  . والسودان
لكن الدول المانحة أصدرت بیانا   ،  الذهاب إلي الدول المانحة والبنك الدولي لتمویل عدد من مشروعاتها النیلیة

وأكد أنها سوف تمتنع عن تمویل أي مشروعات مالم توقع   ،  واضحا مع بدایة هذا الأسبوع قطع الشك بالیقین
خاصة أن إمكانات   ،  وأن تكون مصر والسودان ضمن المفوضیة  ،  علي الإطار القانوني للاتفاقیة جمیع الدول

  :وحالیاً یتضح الموقف من خلال النقاط التالیة  . المیاه في نهر النیل تكفي احتیاجات جمیع دول الحوض
ق مصر والسودان بدعوي أنها أن موقف دول حوض النیل الرافض للاتفاقات التاریخیة التي تضمن حقو   : أولا

بدأته دول الهضبة الاستوائیة منذ استقلالها في بدایة الستینیات وانضمت   ،  وقعت في عهود الاستعمار موقف قدیم
،  إلیه اثیوبیا في مرحلة لاحقة بعد توقیع الاتفاق المصري ـ السوداني الذي ینظم حقوق البلدین في میاه السد العالي

معارضة دول حوض النیل تم الاتفاق في الاجتماع الذي عقد في بوجمبورا عاصمة بوروندي علي وإزاء استمرار   
ولكن ینص علي ضمان الأمن المائي لكل دول الحوض الذي   ،  نص معدل لا یأتي علي ذكر الاتفاقات التاریخیة

ات المجلس الوزاري لدول لكن مصر كانت تؤكد في كل اجتماع  ،  یتمثل في استخداماتها الحالیة لمیاه النیل
تصاعدت الأزمة   : ثانیا . الحوض حقها التاریخي في حصتها من المیاه وتعتبر المساس بهذه الحصة خطا أحمر

حیث تراجعت جمیع  ،٢٠٠٧ ابتداء من الاجتماع الوزاري الذي عقد في كیجالا عاصمة رواندا خلال فبرایر عام
كما تراجعت   ،  ص الذي یؤكد أهمیة الأمن الغذائي لكل دول الحوضدول الحوض عن موقفها السابق بالنسبة للن

عن النص الذي یلزم جمیع دول الحوض بالإخطار المسبق عن المشروعات التي تقام علي النهر وفروعه بسبب 
وانتهت اجتماعات كیجالا بالاتفاق علي تشكیل لجنة مصغرة تضم كلا من مصر   ،  تشدد الموقف الأثیوبي

غیر أن   ،  واثیوبیا برئاسة وزیرة ري أوغندا لمحاولة تقریب وجهات النظر في المواد المختلف علیها والسودان
اجتماع القاهرة فشل في إنهاء المشكلة التي أعید بحثها في اجتماعات المجلس الوزاري التي انعقدت في عنتیبي 

نتیبي إلي تكلیف وزیرة الري الأوغندیة رفع واستمر التشدد الاثیوبي وانتهي اجتماع ع ،٢٠٠٨ عاصمة أوغندا عام
   . توصیة إلي الرئیس الأوغندي موسیفیني بالدعوة إلي عقد قمة لدول الحوض للنظر في أمر الخلاف

أن ادعاء دول المنبع بأن مصر تحصل علي حصة الأسد في میاه النیل إدعاء غیر صحیح لو تم حساب   : ثالثا
ها المائیة بما في ذلك حجم الأمطار التي تسقط علي الهضبة استخدامات دول المنبع لكل مصادر 

 ، غیر حساب المیاه الجوفیة  ) ملیار متر مكعب  ٨٤٠( وعلي الهضبة الإثیوبیة  ) ملیار متر مكعب  ١٦٦٠( الاستوائیة
ملیارات   ١١٠  إضافة إلي أن دول المنبع تملك أنهارا أخري مثل اثیوبیا التي تحمل أنهارها الداخلیة مایربو علي

ملیار متر مكعب تذهب فاقدا في المحیط لا تستفید منها   ١٠٠٠ متر مكعب والكونجو التي یتدفق علیها كل عام
أنه طبقا لدراسات وزارة الري وموارد المیاه المصریة فإن تلبیة كل الاحتیاجات المستقبلیة   : رابعا  . دول الحوض

خاصة   ،  ومن ثم لیس هناك ما یدعو إلي القلق  ،  حصة مصر والسودانلدول المنبع من میاه النهر لا تؤثر علي 
   . أن طبیعة نهر النیل لا تتیح لأي من دول المنبع حجز ماء النهر عن دول المصب

یتطلب علاجها بعض الوقت وبعض   ،  أن جانبا كبیرا من المشكلة یعود إلي حساسیات ورواسب قدیمة  : خامسا
خاصة أوغندا التي تتحكم في   ،  تعزیز المصالح المشتركة بین مصر ودول حوض النیلكما یتطلب   ،  الصبر

،  واثیوبیا التي تحاول تعلیق قصور خطط التنمیة الأثیوبیة علي شماعة مصر  ،  مخارج بحیرة فكتوریا عند سد أدین
وترفض أي صدام    ، وفي جمیع الأحوال فإن علي مصر أن تتجنب تصعید المواجهة مع أي من دول الحوض  

   . مباشر معها خاصة مع عدم وجود تهدید مباشر یمس حصة مصر من میاه النهر التي یستمر تدفقها في النهر
ن التشدد الأثیوبي إزاء مصر تضاعف أثره بعد أن ألغت مصر دون أي مبررات موضوعیة عقد استیراد اللحوم إ

وكان له وقع عظیم علي تنمیة   ،  ملیون دولار  ٢٥٠ إبرامه بقیمةمن أثیوبیا الذي نجحت الوزیرة فایزة أبوالنجا في 
الذي یؤكد دائما القیادة السیاسیة فى مصر ومع الأسف یحدث ذلك رغم توجیهات  . العلاقات الاثیوبیة ـ المصریة

مبارك  أن مصالحنا مع أثیوبیا تتطلب تعزیز العلاقات المشتركة وتنمیة التجارة بین البلدین خاصة أن الرئیس
س زناري وقعا قبل عدة أعوام إطارا للتعاون بین البلدین تم تخصیص ثلاثة من بنوده السبعة لأهمیة تعاون یلیوم

وامتناع كل من الجانبین عن أي   ،  الجانبین في معالجة قضایا میاه النیل من خلال الالتزام بقواعد القانون الدولي
ر وضرورة تعاونهما لزیادة موارد میاه النهر وتقلیل حجم الفاقد منه أنشطة تتعلق بالنهر تضر مصالح الطرف الآخ

والواضح من مجریات ما حدث في اجتماع  . بحیث یكون النیل مصدر تعاون مشترك یعزز استقرار البلدین
الكونجو أن كل شيء كان مرتبا لكي یتم توقیع الإطار القانوني ویتم الإعلان عن تشكیل المفوضیة الخاصة بدول 

بصرف النظر عن   ،  الحوض في اجتماع كنشاسا وفق قاعدة الأغلبیة المطلقة التي تمسكت بها دول المنبع
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ملاحظات مصر والسودان واعتراضهما علي المواد الثلاث في مشروع الاتفاق التي تتعلق بالحقوق التاریخیة 
بأي مشروعات تقام علي النهر أو  لمصر والسودان في میاه النهر وضرورة إلزام دول المنبع بالإخطار مسبقا

   . فروعه لكل دول الحوض وللبنك الدولي للإنشاء والتعمیر الذي یتولي تمویل مشروعات أعالي النیل
اقترحت دول المنبع رفع نقاط الخلاف من المواد الأساسیة للاتفاقیة وتحویلها إلي ملحق خاص یتم التفاوض بشأنه 

لكن وزیر الري السوداني الذي كان أول المتحدثین اعترض علي عودة   ،  قیةمع مصر والسودان ینضم إلي الاتفا
لأن هناك قرارا سابقا اتخذه المجلس   ،  المجلس الوزاري إلي مناقشة البند المتعلق بحقوق مصر والسودان التاریخیة

ا وبینها بند الأمن المائي الوزاري في دورة اجتماعه السابق في عنتیبي عاصمة أوغندا بإحالة البنود المختلف علیه
واعتبر وزیر الري السوداني إعادة مناقشة هذه   ،  لدول الحوض إلي رؤساء دول الحوض للفصل في الخلاف

لكن الوزیر المصري آثر البقاء   .. البنود المختلف علیها خطأ إجرائیا یبطل الاجتماع وغادر القاعة عائدا إلي بلاده
ل المنبع تمارس كل الضغوط الممكنة في محاولة مستمیتة لتمریر قرارها والتوقیع وفود من دو سبعة  لیواجه وحده

ب اقرارا واضحا بعدم المساس   ١٤ مؤكدا ثبات الموقف المصري ووجوب أن تتضمن المادة . علي اتفاقیة الإطار
ریحا من دول أعالي من الإطار القانوني اقرارا ص  ٨ بالحقوق والاستخدامات التاریخیة لمصر وأن تتضمن المادة

ووجوب   ، النیل بالإخطار المسبق عن أي مشروعات یتم اقتراحها لدراسة آثارها الجانبیة علي حقوق باقي الأطراف
بحیث یمتنع تعدیل المواد الأساسیة في إطار الاتفاق القانوني إلا أن یتم الأمر بالاجماع أو   ٣٤ تعدیل المادة

بین الأغلبیة دولتا المصب مصر والسودان حتي لا ینقسم المجلس الوزاري إلي  بالأغلبیة المطلقة شریطة أن یكون
رفض الوزیر المصري رفع المواد المختلف علیها من   ،  معسكرین أحدهما لدول المنبع والآخر لدول المصب

قانوني صلب الاتفاق وإحالتها إلي ملحق خاص یتم التفاوض بشأنه كما رفض إجراء أي توقیعات علي الإطار ال
وأصر علي تسجیل كل المواقف في محضر الاجتماع والكف عن دعوة الأعضاء علي التصویت علي اتفاق 

وفي نهایة هذا الاجتماع العاصف الذي   .. إطار قانوني ترفع منه ثلاثة مواد أساسیة لا یجوز تجاهل أهمیتها
یس المؤتمر وزیر الري الكونجولي من توقف أكثر من مرة بناء علي طلب من دول المنبع للتشاور لم یملك رئ

تسجیل موقف وزیر الري السوداني الذي غادر الاجتماع معترضا علي خطأ الإجراءات وتسجیل موقف الوزیر 
المصري الذي رفض إجراء أي توقیعات علي الاتفاق وتسجیل مواقف دول المنبع السبع وهكذا انتهي اجتماع 

وفشلت مساعي أثیوبیا ودول المنبع في إبعاد البنود المختلف علیها من    ، كنشاسا دون التوصل إلي نتائج محددة
لكن المجتمعین وافقوا علي عقد دورة أخري للمجلس الوزاري سوف تعقد في   ،  صلب الاتفاق إلي ملحق أساسي

ال ضعیف بأن ثمة احتم ! ما الذي یمكن أن نتوقعه من مؤتمر الإسكندریة؟ . الإسكندریة یرأسها وزیر الري المصري
یؤدي البیان المهم الذي صدر عن الدول المانحة مؤكدا رفضها تمویل أي مشروعات مشتركة مالم توحد دول 
حوض النیل مواقفها ـ إلي أن تعاود دول المنبع النظر في مواقفها وتقر بالمطالب المصریة ـ السودانیة وإن یكن 

لكن الاحتمال الأكثر   ،  وتحفظ أیضا ماء وجه الطرف الآخر  ،  لكنها تحفظ الحقوق  ،  في صیغة أخري أكثر لینا
البنود المختلف علیها من القیادة السیاسیة فى مصر رجاحة أن یكلف المؤتمر وزیر الري المصري بأن یرفع إلي 

مهما یكن ما یحدث في اجتماع  . أجل دعوة رؤساء دول الحوض إلي اجتماع قمة ینظر في هذه المشكلات
ة فإن من واجب مصر التي ترأس الاجتماع أن تتجنب أي صدام مع أي من دول المنبع وأن تتحلي الإسكندری

بالصبر والحكمة خاصة أن النیل لایزال وسوف یظل بإذن االله تتدفق میاهه من الجنوب إلي الشمال فما من خطر 
وما من   ،  دولتي المصبوما من قوة تستطیع وقف تدفق میاهه إلي   ،  حال یمكن أن یهدد أمن مصر المائي

أو بضع   ،  إن تأخر توقیع اتفاق الإطار بضعة أشهر  ،  خسارة كبیرة یمكن أن تتعرض لها مصر أو السودان
وأغلب الظن أن دول المنبع سوف تكون الطرف الخاسر إن طال أمد الأزمة دون تسویة عادلة ترضي   ،  سنوات

   . كل الأطراف
أثناء الاجتماع السنوي لصندوق النقد والبنك الدولیین والذي عقد  : (*) ـالمـيصراع حول قمة الاقتصـاد الع

اتخذ قرار بتعدیل الحصص النسبیة والقوة التصویتیة بشكل یتیح إعطاء وزن أكبر  ٢٠٠٩فى اكتوبر باستانبول 
وكان   ٢٠١١ في عام  ) صینال - الهند - روسیا - البرازیل  ( للدول الصاعدة اقتصادیا وعلي رأسها دول البریك الأربع

كما أن إعطاء هذه الدول   ،  القرار متوقعا لأن موعد النظر في التعدیل الدوري للحصص یحل في العام المذكور
بل أیضا بسبب التطورات التي   ،  العالمیة هیادحصصا أكبر لا یأتي فقط بسبب وقوع الأزمة المالیة والاقتص

قدین الماضیین مما أدي إلي أن یصبح هیكل القوة وصنع القرار في مؤسسات شهدها الاقتصاد العالمي خلال الع
وكان الإقرار بهذه الحقیقة   . التمویل الدولیة لا ینسجم مع توزیع مراكز الثقل والتأثیر والنمو الاقتصادي في عالمنا

رین في لندن خلال شهر من عدم الانسجام قد جري التعبیر عنه بشكل واضح ومباشر إبان انعقاد قمة الدول العش
                                                 

 ٠)   ات الأھرامدراس –مجدى صبحى (مقالة : المصدر  (*)
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بإصلاح صندوق النقد الدولي عبر زیادة موارده المتاحة  حیث تعهد قادة مجموعة العشرین ، إبریل الماضي
إلي جانب منح القوي الصاعدة وفي  ، ملیار دولار  ٧٥٠ ملیار دولار إلي  ٢٥٠ للإقراض إلي ثلاثة أمثالها أي من

ویعود الهیكل الحالي   . مع مكانتها وحجم تأثیرها في الاقتصاد الدولي مقدمتها الصین دورا أكثر فاعلیة یتناسب
،  للقوة وسیطرة الدول الغربیة علي المؤسسات المالیة الدولیة عملیا إلي اللحظة التي تم فیها تأسیس هذه المؤسسات

ع علي أي نحو من وبرغم العدید من التعدیلات التي تمت علي مدار العقود الستة الماضیة فإن هذا لم یزعز   
   . احتكار الدول الصناعیة المتقدمة وعلي رأسها الولایات المتحدة لعملیة صنع القرار داخل هذه المؤسسات

قبل انتهاء الحرب العالمیة الثانیة من الناحیة الرسمیة وبعد تأكد هزیمة دول  : اتقافات بریتون وودز أساس السیطرة
ووضع أساس تنظیم مؤسسي جدید علي   ،  كیفیة إعادة بناء ما دمرته الحربفكرت البلدان الكبري في   ،  المحور

وعلي المستوي الاقتصادي فإن ما  . المستویین الاقتصادي والسیاسي یحول دون التهدید بشبح حرب عالمیة جدیدة
حیث   ، ١٩٣٩ كان یؤرق البلدان الكبري هو طبیعة العلاقات الاقتصادیة الدولیة قبل نشوب الحرب في عام

خلال عقد   ،  خاصة بین البلدان الكبري  ،  اتسمت هذه العلاقات بمناخ عدائي مع نشوب حرب تجاریة فعلیة
إلي الحد   )١٩٣٣-١٩٢٩( وهو ما أدي إلي تعمیق الكساد الكبیر  ' حرب إفقار الجار  ' الثلاثینیات فیما عرف باسم

،  ة كانت من بین الأسباب التي دفعت إلي الحرب العالمیةالذي دفع البعض إلي القول إن هذه الحرب غیر المسلح
تستند إلي تنافس الدول في تخفیض أسعار صرف عملاتها لزیادة القوة التنافسیة   ' إفقار الجار  ' وكانت حرب  

علاوة علي فرض قیود جمركیة وغیر   ،  لسلعها في الأسواق العالمیة وخفض القدرة التنافسیة للبلدان المنافسة
ولذا تم التفكیر في إنشاء منظمات دولیة تشرف علي وضع وتشغیل نظام نقدي دولي   ،  جمركیة علي الواردات

وحفز وتنمیة التجارة الدولیة بحظر الممارسات التجاریة الضارة التي أدت إلي الخراب الاقتصادي قبل   ،  مستقر
إلي اتفاقیة لتأسیس نظام   ١٩٤٤ في ینایر  ' بریتون وودز  ' ومن هنا وصل المجتمعون بمنتجع . الحرب العالمیة الثانیة

مع تحقیق ثبات نسبي في أسعار   ،  نقدي دولي لفترة ما بعد الحرب یستند إلي قابلیة العملات للتحویل فیما بینها
الدولي  البنك  : وللعمل علي تحقیق هذه الأهداف أنشأت الاتفاقیة مؤسستین هما  ،  الصرف وتشجیع التجارة الحرة

وصندوق النقد الدولي الذي عهد إلیه بإدارة نظام نقدي   ،  للإنشاء والتعمیر الذي یختص بعملیة إعادة الإعمار
وقد تم ذلك عبر موافقة  . دولي یعمل علي تحقیق التعاون النقدي بین الدول وتحقیق الاستقرار في أسعار الصرف

لصرف الثابتة مع قلیل من المرونة بالسماح بتحرك أسعار الدول الأعضاء في الصندوق علي نظام من أسعار ا
عدل   ( صعودا وهبوطا  %١ صرف عملات الدول المختلفة في علاقتها بالدولار الأمیركي بهامش لا یتجاوز معدله

مع عدم السماح بتحرك سعر صرف عملة أي دولة من الدول خارج هذا الهامش   ، %)٢.٢٥ الهامش لاحقا إلي
في   ' الاختلالات الجوهریة  ' وذلك لغرض أساسي هو معالجة ما سمي  ،  صول إلي اتفاق مع الصندوقإلا بعد الو 

حتي بدایة   ١٩٤٦ وقد ظل هذا النظام معمولا به منذ العام . میزان المدفوعات التي یعاني منها اقتصاد تلك الدولة
لأن   ،  بوقف قابلیة تحویل الدولار إلي ذهب حین أخذ الرئیس الأمیركي ریتشارد نیكسون قرارا  ،  السبعینیات

  ،  الضمانة الحقیقیة لهذا النظام كانت قوة الاقتصاد الأمیركي الذي خرج من الحرب العالمیة الثانیة سلیما معافي
كما وفر الاحتیاطي الضخم من الذهب لدي الولایات المتحدة   ،  ما مكنه من لعب دور قاطرة للاقتصاد العالمي

ة الحقیقیة لاستمرار العمل بنظام سعر الصرف الثابت الذي یتیح إمكانیة تحویل بعض العملات أمام الضمان
ومن ثم كان   ،  بعضها الآخر وفق علاقة كل منها بالدولار الأمیركي الذي یمكن تحویله إلي ذهب في أي وقت

وهو ما قضي   ،  صرف المعومقرار نیكسون إعلان بموت نظام سعر الصرف الثابت والتحول إلي نظام سعر ال
   . بدوره الوجهة العملیة علي الهدف الأهم من وراء تأسیس صندوق النقد الدولي

  ،  التي یفرضها علي أعضائه  ' المشروطیة ' ولم یعد هناك من وسیلة أمام الصندوق لتحقیق أهدافه سوي بما عرف بـ
ن یواجهون مشكلات تتعلق بتحقیق عجز مستمر في وبالطبع لا تنطبق هذه المشروطیة إلا علي الأعضاء الذی

خاصة أنه في   ،  موازین مدفوعاتهم وبالتالي یكونون بحاجة إلي دعم مالي من الصندوق لتجاوز هذه المشكلات
حفنة قلیلة  . من جملة القوة التصویتیة  %٨٥ هذا الجانب وفي بعض الأمور المهمة الأخري یلزم تحقیق أغلبیة تبلغ

الدول الصناعیةاتسمت مؤسستا بریتون وودز بهیكل للقوة في صنع القرار یتیح سیطرة البلدان  مسیطرة من
إذ تم تحدید القوة التصویتیة لكل دولة وفقا لحصتها النسبیة من رأس مال كل من   ،  الصناعیة المتقدمة

   : نفیذي لصندوق النقد الدوليویوضح الشكل المرفق القوة التصویتیة لبعض البلدان في المجلس الت  ،  المؤسستین
ولكن نجد أن حصة البلدان الخمسة الصناعیة   ،  دولة  ١٨٦ وینبغي الإشارة إلي أن عدد أعضاء الصندوق یبلغ

دولة عضو   ١٨١ من إجمالي القوة التصویتیة بینما تبلغ القوة التصویتیة لعدد  %٣٩ المتقدمة تصل إلي نحو
   %.٦١ نحو



٣٤٤ 
 

  

  
  

القرارات الأكثر أهمیة تمتلك حفنة من البلدان المتقدمة إما فرادي كالولایات المتحدة الأمیركیة  وعلي ذلك فإنه في
علي أي قرار للصندوق حتي لو كان القرار مؤیدا من قبل أغلبیة عددیة كاسحة من الدول   ' الفیتو  ' أو مجتمعة حق

صناعیة المتقدمة لا تتجاوز عددیا أصابع الید أي أن نظام الصندوق یتیح فعلیا لحفنة من الدول ال  ،  الأعضاء
   . بل واحتكار صنع القرار  ،  الواحدة السیطرة

ووفقا لنظام عمل الصندوق یتم إعادة النظر دوریا في الحصص النسبیة وبالتالي القوة التصویتیة للدول الأعضاء 
وق النقد الدولي الذي عقد في شهر مرة كل خمسة أعوام وكان آخر تعدیل قد أجري أثناء المؤتمر السنوي لصند

   ٢٠١١ وعلي ذلك فإن التعدیل القادم سیتم خلال خریف عام  ،  بسنغافورة  ٢٠٠٦ سبتمبر
وكما ذكرنا آنفا فإن الصندوق ورغم التعدیلات الدوریة في توزیع الحصص ظل یعاني من خلل كبیر في قاعدتة 

خاصة خلال العقدین   - قتصاد العالمي من تطوراتالتصویتیة وبشكل لا ینسجم بأي حال مع ما شهده الا
فالقوة التصویتیة   ،  حیث جرت العدید من التعدیلات مع كل تغییر في الأوزان الاقتصادیة النسبیة  ،  الماضیین

ة بل إن هذه القوة زادت بعد زیاد  ،  المرتفعة نسبیا لكل من الیابان وألمانیا لم تكن قائمة عند بدایة عمل الصندوق
لیحتل البلدان مرتبة ثاني وثالث   ،  حصة كل من البلدین في رأس المال مع تنامي القوة الاقتصادیة النسبیة لهما

لكن في كل الأحوال وقبل المراجعة الأخیرة لحصص الدول   ).٢٠٠٧ حتي عام ( أكبر قوة اقتصادیة في العالم
أي أعلي من   %)٣.٢٢( السعودیة علي سبیل المثال تبلغ الاعضاء كانت القوة التصویتیة النسبیة للمملكة العربیة

والقوة التصویتیة   ، %)١.٤( كانت أعلي من البرازیل  %)٢.١( كما أن القوة التصویتیة لبلجیكا  ، %)٢.٩٤( الصین
ة وهو ما یتناقض بشكل واضح مع الأوزان النسبی  ، %)٠.٧٦( أعلي من كوریا الجنوبیة  %)١.٢( النسبیة لفنزویلا

فإنها لم تمس   ،  علاوة علي أنه حتي بعد تعدیل الحصص في مؤتمر سنغافورة  . الاقتصادیة والتجاریة لهذه البلدان
ورغم زیادة   ، %١٦.٧٧ عملیا آلیة صنع القرار داخل الصندوق حیث ظلت الولایات المتحدة لدیها حصة تبلغ

مرتبة أكبر   ٢٠٠٦ الاقتصاد الصیني احتل في عام هذا رغم أن  %٣.٦٦ إلا أنها لم تبلغ سوي  ،  حصة الصین
بوصول الصین   ٢٠٠٨ وهو ما تعزز في العام الماضي أي عام  ،  رابع اقتصاد ورابع أكبر قوة تجاریة في العالم

 تریلیون  ٢ إضافة إلي أنه أكبر اقتصاد من حیث حجم الاحتیاطیات الدولیة التي تناهز  ،  إلي المرتبة الثالثة عالمیا
إذ ظلت الولایات المتحدة تمتلك   ،  ولذلك فإن التعدیل لم یمس الهیكل النسبي لتوزیع القوة داخل الصندوق . دولار

كما أن الدول الأوروبیة الثلاث ألمانیا   ، %١٥ في القرارات الهامة لأن حصتها ما زالت تزید علي  ' الفیتو  ' فعلیا قوة
  %١١ بل إن ألمانیا وفرنسا معا تمتلكان نحو  ،  من القوة التصویتیة  %١٥ من وفرنسا وبریطانیا تمتلك مجتمعة أكثر

  %١٥ تمتلك أكثر من ال  ،  ناهیك عن الاتحاد الأوروبي  ،  من القوة التصویتیة ومع بقیة بلدان منطقة الیورو
التعدیل القادم لابد وأن یمس لكن مشكلة الدول الصناعیة المتقدمة تكمن في أن  .' الفیتو  ' المطلوبة للتمتع بقوة

فقد عرضت الولایات المتحدة تعدیل الحصص والقوة   ،  احتكارها لسلطة صنع القرار داخل صندوق النقد الدولي
بینما بالمقابل   ، %٥ بزیادة القوة التصویتیة للدول الصاعدة والنامیة  ٢٠١١ التصویتیة للدول الأعضاء في عام

  ،  وبالطبع فإن أغلب هذه النسبة ستحصل علیها دول البریك الأربع  ، %٧ درهاطالبت دول البریك بزیادة ق
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من إجمالي القوة التصویتیة   %٩.٦٢ والخلاف هنا لیس اعتباطیا حیث أن دول البریك الأربع تملك حالیا مجتمعة
وبالتالي فإذا منحت   ) ازیلللبر   ١.٣٨ و  ،  للهند  ١.٨٩،  لروسیا  ٢.٦٩،  للصین  ٣.٦٦( داخل صندوق النقد الدولي
المطلوبة لكي تتمتع بقوة واضحة توازي   %١٥ فإنها تظل قاصرة عن بلوغ نسبة  %٥ حتي ولو الجزء الغالب من

فإن الغالب أن تصبح الحصة النسبیة   %٧ أما إذا تحدثنا عن  ،  القوة الأمریكیة والأوروبیة داخل هذه المؤسسات
في الاقتصاد العالمي حیث   ' البریك  ' وهو ما ینسجم مع وزن دول  ، %١٥ د الللدول الأربع الصاعدة في حدو 

ومن المحتمل أن ترتفع هذه النسبة أكثر خلال   ،  حالیا  %١٥ تصل حصتها في الناتج الإجمالي العالمي إلي نحو
یث الركود الاقتصادي فإن ح  . النسبیة في صندوق النقد الدولي هذا العام والعام القادم قبل إجراء مراجعة الحصص

قبل أن تسجل معدلات نمو إیجابیة   ،  الدول الصناعیة المتقدمة ستسجل معدلات نمو اقتصادي سلبیة هذا العام
هذا مقابل توقع تحقیق بعض دول البریك معدلات نمو إیجابیة   ،  محدودة للغایة كما هو متوقع خلال العام القادم

وبحیث یتوقع أن تحتل الصین مرتبة ثاني   ، ) في الهند  %٥ وأكثر من  ،  في الصین  %٨.٥( كبیرة نسبیا هذا العام
خاصة   ،  هذا بالطبع إلي جانب أن دول البریك  ،  أكبر قوة اقتصادیة عالمیة لتحل محل الیابان خلال العام القادم

   . تتمتع باحتیاطات نقدیة كبیرة  ،  الصین وروسیا
إذ أن الزیادة النسبیة في حصص   ،  فهي علي حساب من ستتم هذه الزیادة  ،  ة هناأما النقطة الأخري المهم

فهل سیكون التنازل من حصص الدول   ،  البعض لا بد وأن یقابلها انخفاض نسبي في حصص البعض الآخر
بء ما المتقدمة أم الدول النامیة؟ وهنا یبدو من الواضح أن هناك حدیث عن تحمیل بعض البلدان النامیة ع

وهو ما دفع السعودیة علي سبیل المثال إلي المسارعة بالقول أنها   ،  سیحدث من زیادة في حصص البعض الآخر
وإن كانت تؤید تعدیل حصص التصویت النسبیة داخل المؤسسات المالیة الدولیة فإنها تعارض أي زیادة تتم علي 

نبغي أن تتم الزیادة علي حساب خفض الحصة وتري أنه ی  ،  حساب الخفض من قوتها التصویتیة الحالیة
وقد اتخذت بریطانیا موقفا مماثلا   . التصویتیة للبلدان المتقدمة التي تحتل الموقع المهیمن داخل هذه المؤسسات

وأیا كان التعدیل وعلي حساب من سیتم فإنه ولأول  . بالإشارة إلي أن تعدیل الحصص ینبغي ألا یتم علي حسابها
بوضوح في هیكل جدید لتوزیع القوة داخل المؤسسات المالیة الدولیة بما لذلك من آثار علي طبیعة مرة سینعكس 

فقد انخفضت علي سبیل المثال الحصة الأمریكیة إلي النصف   ،  وآلیات صنع القرار داخل المؤسسات الدولیة
وهو ما ینسجم في الحقیقة مع   ،  حالیا  %١٦.٧٧ عند إنشاء الصندوق والبنك الدولیین إلي  %٣٣ تقریبا من

إلي ما   ،  من حجم الاقتصاد العالمي عند نهایة الحرب العالمیة الثانیة  %٥٠ انخفاض وزن اقتصادها من أكثر من
الأول أن التنازل كان یتم  : ومع ذلك فإن القبول بهذا الخفض كان ممكنا عملیا لسببین  . حالیا  %٢٠ یزید بقلیل عن

لصالح   ) في التعدیلات التي جرت خلال العقود الأربعة الأولي من إنشاء صندوق النقد الدولي خاصة  ( في أغلبه
والثاني أنه مع انخفاض الوزن النسبي للقوة التصویتیة الأمریكیة تم إجراء   ،  قوي حلیفة أو تخضع للهینة الأمریكیة

رفعت نسبة الأصوات المطلوبة لإقرار  حیث  ،  تعدیلات علي آلیات صنع القرار داخل صندوق النقد الدولي
وبحیث ظلت الولایات   ،  في السابق  %٧٠ من جملة الأصوات بدلا من  %٨٥ القرارات الأكثر أهمیة لتصل إلي

لكن الأوضاع الآن مهددة بأن تنسحب قوة هذا الفیتو المنفرد من   ،  المتحدة لها قوة فیتو فعلیة في الحالتین
إذا ما استمرت اتجاهات النمو الاقتصادي العالمي   ، ٢٠١١ خاصة في المراجعات التالیة لعام  ،  الولایات المتحدة

ناهیك عن أنه یصعب بكل تأكید تصنیف القوي الصاعدة باعتبارها دولا   ،  كما كانت علیه خلال العقد الحالي
  . حلیفة أو مهیمن علیها أمریكیا

الخلاف بین مصر ودول حوض النیل حول الاتفاقیة  كشف:  (*)مصر وادارة التحالف فى حوض النیل 
رة خریطة التحالف فى منطقة االاطاریة المنظمة لموارد النهر ، عن الحاجة الى تبنى مصر لرؤیة جدیدة لاد

حوض النیل ، الامر الذى یستدعى فهم الآلیات الكامنة وراء مواقف هذه الدول من المطالب المصریة الخاصة 
  ٠نهر ، وحقوقها التاریخیة بحصتها من میاة ال

خاصة ان الخیرة تعتبر أحد اركان ما یمكن تسمیته بـ تحالف دول ( بالرغم من تغیر مواقف دولتى اثیوبیا واوغندا 
الا أن هذا الخلاف كشف ایضاً عن وجود ) ما فجر الازمات خلال الفترة الماضیة  بحیرة فیكتوریا الذى غالباً 

هى كیفیة تجاوز المیراث : تحدیاً امام السیاسة المصریة فى حوض النیل ، الأولى اشكالیتین اساسیتین تمثلان 
التاریخى لانماط العلاقة بین مصر ودول الحوض فیما یتعلق بملف المیاه ، اما الاشكالیة الثانیة، فترتبط بقدرة 

ه تنفیذ مشروعات مبادرة السیاسیة المصریة على ربط دول الحوض ، بشبكة من المصالح الحیویة التى تدفع باتجا

                                                 
 ٠)   الأھرام –ابراھیم أحمد عارف (مقالة : المصدر  (*)
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دول حوض النیل كأحد مظاهر التعاون الجماعى فى منطقة الحوض ، الامر الذى یثیر تساؤلاً محوریاً حول كیفیة 
  ٠ادارة مصر للتحالفات فى منطقة حوض النیل ومحددات نجاح هذه الاستراتیجیة 

لیتها ، عبر مجموعة المستجدات التى طرأت وهنا یمكن الوقوف على واقع الادارة المصریة لهذه الازمة ومدى فاع
  : على التحرك المصرى تجاه دول الحوض فى هذه المرحلة ، وذلك على النحو التالى 

الاعتماد على نمط تحرك تركیز على البعدین التنموى والسیاسى معاً ، فى خطورة تبدو متوافقة مع طبیعة  -
لتى تضم خبراء من وزارة الرى والخاریجة الى جانب مجموعة الأزمة ، من خلال تفعیل اللجنة الفنیة المشتركة ا

 ٠من خبراء القانون 
الانتقال من مستوى التحرك الوزارى ، الذى غالباً ما یعتمد على الجانب الفنى ، الى مستوى سیاسى اعلى ،  -

ادمة لرئیس وهو ما تجلى فى مشاركة رئیس الوزراء بالاجتماعات الاخیرة بالاسكندریة والاعلان عن جولة ق
 ٠الوزراء لزیارة هذه البلدان 

اتجاه التحرك نحو دول المنابع ، وتحدیداً فى اثیوبیا والكونغو ، كمحاولة لاختراق التحالف الضمنى للدول  -
 ٠الرافضة للمطالبل المصریة 

مها تاكید تدعیم المطالبل السودانیة المتوفقة مع الموقف المصرى ، فى خطورة تحمل العدید من الدلالات ، اه -
 ٠التنسیق مع السودان ، للحد من محاولات اختراق الجانب السودانى وتشكیل جبهة ضد مصر 

وقد انطوت هذه التحركات على مجموعة من السمات الحاكمة للسیاسیة المصریة فى المرحلة الراهنة ، اولى هذه 
فى نمط الادراك المصرى ، الذى  السمات تتجسد فى التحرك على المستوى الثنائى ، مما یمثل تغیراً واضحاً 

ارتكز سابقاً على الاعتماد على التفاعل عبر الاطر الجماعیة ، السمة الثانیة ، تجلت فى تطبیق ما یمكن اعتبارة 
اجراءات بناء ثقة مع دول المنطقة ، عبر الكشف عن موافقات مصر السابقة على عدد من مشروعات السدود 

  ٠والرى فى دول المنبع 
الثالثة ، بدت فى دعم التحرك السیاسى بالحوافز الاقتصادیة والفنیة ، ومحاولة كسب تأیید الرأى العام فى  السمة

  ٠دول حوض 
یرة العلاقات بین مصر ودول الحوض تاریخیاً ، یلحظ ان هذا التحرك الحالى یحتاج الى دفعة تبید أن المتابع لو 

ابقة ، ویمكن التأكید على هذه النتیجة من خلال قراءة ازمتین سیاسة ، تساعدة على تجاوز اشكالیات المرحة الس
، حیث جاءت  ٢٠٠٣اثارة مسألة بیع المیاة فى برلمانات جدول بحیرة فیكتوریا عام : الأزمة الاولى : اساسیتین 

ت ملیارا ٩فى اثیوبیا على أحد روافد نهر عطبرة لتخزین " تكیزى" فى نفس توقیت موافقة مصر على مشروع سد 
،  ٢٠٠٩وهى ازمة التوقیع على الاتفاقیة الاطاریة فى كینشاسا مایو عام : الازمة الثانیة  ٠متر مكعب من المیاة 

اذ ترافقت مع طلب الرئیس الصومالى لدعم مصر والتوجة المصرى نحو جنوب السودان عبر مشروعات التنمیة ، 
  ٠ ٢٠٠٨نوفمبر  ١٠خاصة بعد زیارة الرئیس مبارك الى جوبا عاصمة الجنوب فى 

تكشف هاتان الازمتان ، حدود الارتباط فى التوقیت بین محاولات تنشیط الدور المصرى فى القرن الافریقى 
والازمات الكبرى لملف میاة النیل ، مما یقودنا الى نتیجة اخرى ، تتمثل فى تراجع ) لاسیما الصومال والسودان(

والاستراتیجیة القائمة علیها ، وهو ما یعنى ان ضرورة تطویر ادوات فاعلیة الادوات الفنیة والدبلوماسیة ، بل 
التحرك المصرى ، اصبحت اكثر الحاحاً فى هذه المرحلة شریطة ان تستند على استراتیجیة تهدف الى اعادة بناء 

  ٠العلاقات مع دول الحوض ، تكون قائمة على مصفوفة من المصالح الحیویة 
عن مدي تأثیر الاتفاق الأخیر :  (*)ات تؤكد حق مصر في میاه النیل منظومة الاتفاقیات والمعاھد

الذي وقعته خمس دول من دول منابع النیل منفردة دون مصر والسودان علي الموقف القانوني والتفاوضي 
ور المصري، ومدي تأثیر ذلك علي الحقوق القانونیة والثابتة لمصر بموجب الاتفاقیات الدولیة الساریة، أكد الدكت

محمد سامح أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة وعضو وفد المفاوضات المصري أن هناك العدید من الاتفاقیات 
الدولیة الساریة التي أبرمتها مصر مع دول المنابع، تؤكد حقوق مصر التاریخیة، منها علي سبیل المثال، 

ب إیطالیا بعدم إقامة مشروعات علي نهر عطبره الموقع بین بریطانیا وإیطالیا الذي یطال ١٨٩١بروتوكول عام 
التي أبرمت  ١٩٠٢وهناك اتفاقیة عام . لأغراض الري ویمكن لها أن تسبب أي أعاقة لتدفق المیاه إلي نهر النیل

بین مصر من جانب وإثیوبیا من جانب آخر كدولة مستقلة وذات سیادة كاملة، وصدق علیها الإمبراطور میلیك 
بریطانیا نیابة عن مصر والسودان، تعهد ملك الحبشة فیها صراحة بعدم اقامة او السماح بإقامة الثاني، ووقعتها 

أي أعمال أو منشآت علي النیل الأزرق وبحیرة تانا ونهر السوباط یمكن أن تسبب في اعتراض سریان المیاه إلي 
وهذا . انیا وحكومة السودان علي ذلكالنیل أو توقف تدفق میاهها إلي نهر النیل إلا في حالة موافقة حكومة بریط

                                                 
 ٠)   الأھرام -اسلام أحمد فرحات (مقالة : المصدر  (*)
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النص الصریح في الاتفاقیة تلتزم فیه إثیوبیا بشكل كامل وبموجب القانون الدولي علي حقوق مصر المائیة 
المنصوص علیها ، بالإضافة إلي ذلك تلتزم إثیوبیا بما تضمنته هذه الإتفاقیة من ترسیم للحدود بینها وبین 

ها طبقا للقانون الدولي، موضحا أن الاتفاقات بشكل عام ما لم تلغ من الطرفین فهي السودان والتي لا یمكن إلغاؤ 
التي كانت نتیجة مذكرات متبادلة بین القیادة في  ١٩٢٩ق الطرفین، واتفاقیة املزمة ولا یجوز إلغاؤها إلا باتف

أعمال ري أو تولید طاقة دون مصر والبلاد الواقعة تحت الإدارة البریطانیة، ومنها السودان، علي عدم إقامة أي 
اتفاق أو أخطار سابق مع مصر ، ولا تتخذ أي إجراءات علي النیل وفروعه ، أو علي البحیرات التي ینبغ منها 
النیل، سواء في السودان أو في البلاد الواقعة تحت الحكم البریطاني یترتب تناقص كمیات المیاه الواصلة إلي 

تخفض منسوبها علي أي وجه یضر بالمصالح المصریة، مشیرا إلي أن  مصر، أو یعدل تاریخ وصولها، أو
في الخطاب المتبادل تشیر إلي أن هذه الدول أكدت هذه المبادئ ، وأن ) دول المنبع(الردود من الجانب الآخر 

ي كل هناك اعترافا بحق مصر الطبیعي والتاریخي في میاه النیل وأن الاتفاقیة ترسي المبادئ الأساسیة وتسري ف
توجد مذكرات واتفاقات متبادلة بین مصر وأوغندا تمت في عام . وقت، أیا كانت الظروف التي قد تطرأ علي ذلك

، جمیعها تنظم عملیة استخدام المیاه في نهر النیل، وتؤكد نفس الحقوق  ١٩٥٣وأخري في عام  ١٩٤٩
،  ١٩٤٩فقا للخطابات المتبادلة في و  ١٩٩١المصریة، وأكثر من ذلك أنه تم الاتفاق بین مصر وأوغندا عام 

أكدت هذه الاتفاقیات، وبالتالي تعتبر جزءا من هذه  ١٩٩١بما یعني أن أوغندا كدولة مستقلة في عام  ١٩٥٣
وما زالت منظومة الاتفاقیات بإطارها العام تؤكد حق مصر في میاه النیل، وأنه لم یحدث أي تغیر . الاتفاقیات

وما تدعیه صحیح ، وذلك لأن هذه الدول في نهایة الأمر، استخداماتها واستغلالها  یسمح بالقول إن هذه الدولة
للنیل یختلف عن حاجة مصر للنیل الذي یعتبر المصدر الأول والوحید للمیاه، بینما تلك الدولة تمتلك مصادر 

تاریخیة لمصر بموجب أننا أمام ملف یؤكد الحقوق الثابتة وال. أخري متعددة وأحواضا مائیة وأمطارا لا تتوقف
القانوني الدولي، وأن التصرفات والاتفاقیات التي لا تحترم الإجراءات الدولیة المرعیة لا تشكل أي حجة قانونیة 

  . علي مصر
إثیوبیا وأوغندا : خمس مشكلات رئیسیة تواجهها دول المنبع السبع  :ع بالمشكلات التى تؤرق دول المن

علي عاتق " حمل ثقیل"هذه المشكلات تبدو وكأنها . وبوروندي ورواندا وتنزانیاوكینیا والكونجو الدیمقراطیة 
حكومات هذه الدول التي تبذل جهودا كبیرة بالفعل لحلها، ولكنها مشكلات لایمكن القضاء علیها بین یوم ولیلة، 

ولها أبعاد إقلیمیة فضلا عما تتسم به هذه المشكلات من تشابك وتداخل یجعلها تمتد إلي أراضي أكثر من دولة، 
وباستعراض أبرز هذه المشكلات التي تواجهها كل دولة من هذه الدول علي حده، بعیدا عن مشكلة . ودولیة كثیرة 

مشكلة الحروب : ت بین و میاه النیل بطبیعة الحال، سنجد أنها متشابكة ومرتبطة ببعضها الى حد كبیر، وهي تتفا
خلیة، وحالات التمرد، ومشكلة اللاجئین والمشردین المتداخلة بشكل معقد بین والصراعات المسلحة الإقلیمیة أو الدا

فما زالت إثیوبیا علي . هذه الدول وغیرها، ومشكلة الاتجار في البشر، ومشكلة المخدرات، ومشكلة غسل الأموال
راقبة الدولیة وخفض سبیل المثال ، تعاني من مشكلة التواترات الحدودیة مع إریتریا علي الرغم من اتفاقیات الم

كیلو مترا، منذ مطلع الألفیة الحالیة، كما توجد مشكلة أخري لأثیوبیا مع  ٢٥القوات في تلك المنطقة البالغ طولها 
، لاستئصال نظام المحاكم الصومالیة  ٢٠٠٧الصومال، بعد الاقتحام العسكري الإثیوبي لجنوب الصومال عام 

كلة كثرة عدد اللاجئین القادمین إلیها من مختلف أنحاء القارة، مثل السودان وتواجه إثیوبیا أیضا مش. من مقدیشو 
كون إثیوبیا معبرا لعملیات الأتجار في الهیروین القادم من بوالصومال وارتیریا، فضلا عن مشكلة أخري تتعلق 

جنوب إفریقیا ،  جنوب شرق وجنوب غرب أسیا إلي أوروبا، بالإضافة إلي الكوكایین المتجه من آسیا إلي أسواق
والقات الذي یستخدم علي نطاق محلي، فضلا عن افتقاد البلاد النظام المالي الحدیث، وهو ما یجعل البلد عرضة 

ومن أبرز المشكلات التي تواجهها الكونجو الدیمقراطیة وأوغندا معا، نشاط جماعة التمرد . لعملیات غسل الأموال
ى تنشط في أوغندا، وتسعي عادة إلي اللجوء لأراضي الكونجو التي تطلق علي نفسها اسم جیش الرب الت

الدیمقراطیة، ولهذا ، وقعت دول البحیرات العظمي والأمم المتحدة اتفاقاً لوقف الحروب التي تشنها الجماعات 
كما توجد لدیها مشكلة لاجئین كبیرة .  ٢٠٠٤المتمردة والمیلیشیات والقبائل في شمال شرق الكونجو في عام 

بب كثرة عدد اللاجئین الفارین إلیها من أنجولا ورواندا وبوروندي وأوغندا وجمهوریة الكونجو ، وتواجه أیضا بس
مشكلة الاتجار في البشر، فهي دولة مصدر ووجهة أیضا ، وهناك أیضا مشكلة الإتجار في المخدرات، فالكونجو 

إلي بعض المشكلات الأخري المتعلقة بالفساد في الدیمقراطیة من أكبر دول القارة من حیث إنتاج القنب، إضافة 
رغم انتهاء الحرب  –ت رواندا الوما ز . المؤسسات المالیة التي تجعل من البلد مصدرا لعملیات غسل الأموال 

الأهلیة وتحسین الأحوال الأمنیه نسبیا تواجه مشكلة الصراعات المسلحة بین الجماعات العرقیة والعصابات 
واجهها القوات الحكومیة بقوة قدر الإمكان خاصة في منطقة البحیرات العظمي علي طول الحدود المسلحة، والتي ت
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دولة  ٢١مع كل من بوروندي والكونجو الدیقمراطیة وأوغندا ، ولا یزال اللاجئون الرواندیون منتشرین في نحو 
بر رواندا موطنا لعدد كبیر من وتعت. ألف لاجئ ٥٠إفریقیة من بینها زامبیا والجابون، ویبلغ عددهم أكثر من 

وبالنسبة لبورندي المجاورة، . ألف لاجئ ٤٠لاجئي بوروندي والكونجو الدیمقراطیة، حیث یبلغ عددهم أكثر من 
أكانیارو، كانیارو وكاجیرا، نیابارونجو یعود : فإنه یوجد خلاف حدودي بین بوروندي ورواندا في منطقتي أنهار 

اضي تقریبا، إضافة إلي الحرب الأهلیة الشهیرة بین الهوتو والتوتسي التي امتدت تاریخه الى منتصف القرن الم
ومن مخلفات هذه الحرب وجود عدد .عبر البلدین وسالت معها دماء مئات الآلاف في تسعینیات القرن الماضي

ردین منذ فترة یصل إلي عشرة آلاف لاجئ من دول إفریقیا المجاورة مثل الكونجو الدیمقراطیة، إضافة إلي المش
الحرب الأهلیة الذین یبلغ عددهم مائة ألف فرد ، كما تعد بوروندي موطنا لعملیات الاتجار بالأطفال لأغراض 
الخدمة العسكریة والعمل المدني والاسغلال الجنسي، لدرجة أنه توجد تقاریر تفید بأن أطفالا من بوروندي تم 

واندا للعمل القسري في مجال الزراعة والاستغلال الجنسي ، إلي اوغندا عبر أراضي ر  ٢٠٠٨تهریبهم في عام 
من جانب أخر، . وذلك علي الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة البوروندیة لوقف ظاهرة الاتجار بالأطفال 

مازالت الأراضي التنزانیة تستضیف أكثر من ملیون ونصف الملیون لاجئ ، وهو رقم غیر موجود في أي دولة 
أخري، معظمهم من بوروندي والكونجو الدیمقراطیة، وذلك علي الرغم من الجهود الدولیه المبذولة بالتعاون  أفریقیة

مع الحكومة التنزانیة لحل هذه المشكلة، ویوجد نزاع حدودي معروف أیضا بین تنزانیا وما لاوي حول بحیرة نیاسا 
ر في بعض أنواع المخدرات مثل الحشیش والهیروین وتعد تنزانیا أیضا مركزا إقلیمیا للاتجا. أو بحیرة مالاوي

والكوكایین، وكل هذه المخدرات یتم تهریبها عن طریق الساحل الشرقي للبلاد أو ربما عبر القادمین من دول وسط 
درات نقطة عبور للمخدرات بین وسط المخأفریقیا ، وتعد تنزانیا ، رغم الجهود المبذولة من جانبها لمواجهة تهریب 

وتشهد الأراضي الأوغندیة العدید من النزاعات المسلحة بین الجماعات . قیا وإیران وأفغانستان من جانب آخر إفری
العرقیة والمتمردین والعصابات المسلحة، فضلا عن القوات الحكومیة التي تنشط علي طول الحدود، ویوجد في 

، بینما یمثل اللاجئون الرواندیون  ىندألف روا ٢٠ألف كونجولي و  ٢٧ألف سوداني و  ٢٠٠أوغندا أكثر من 
وأعضاء جماعة جیش الرب المتمردین الذین ینطلقون فى عملیاتهم داخل الكونجو الدیمقراطیة والسودان من 

عودة جزء كبیر من إجمالي ملیون لاجئ عقب الجهود السلمیة بین جیش  ٢٠٠٦وشهد عام . الأراضي الأوغندیة
كینیا التي كانت وسیطة في اتفاق السلام بین الشمال والجنوب في السودان في  أما. الرب والحكومة الأوغندیة 

، فاراضیها تؤوي أكثر من ربع ملیون لاجئ، من بینهم أوغندیون فروا من القتال الدائر بین حكومة  ٢٠٠٥عام 
الامتداد إلي داخل أوغندا وجیش الرب طلبا للحمایة ، وتعمل كینیا بجد من أجل منع صراع القبائل الصومالیة من 

ألف لاجئ صومالي، إلي جانب  ١٧٠أراضیها عبر الحدود، خاصة أن البلد یوجد فیه بالفعل حالیا أكثر من 
وتعد كینیا أراض خصبة للقیام بعملیات غسل الأموال بسبب حالة . لاجئین بالآلاف من السودان وإثیوبیا

ماریجوانا والهیروین القادم من جنوب آسیا في الطریق المؤسسات المالیة هناك، وهي أیضا معبر للاتجار في ال
  . إلي أوروبا وأمریكا  الشمالیة

انتبهت مصر منذ فجر التاریخ لأهمیة نهر :  (*) مستقبل العلاقات المائیة بین مصر ودول حوض النیل
ابعه كما وضعوا النیل باعتباره شریان الحیاة فارتاد علماؤها وباحثوها ومهندسوها أعالي النهر لاكتشاف من

ومازالت مصر   . لحوض النهر  ،  مخططات ضبط میاهه في فهم تام لمفهوم التحدید الطبیعي والسیاسي والقانوني
لقد   ،  الأوضاع الجیو سیاسیة لحوض النهر اهتماما خاصا ومتمیزا لعلاقتها بدوله  ،  تعطي العلاقة الاستراتیجیة

دول بهدف استمرار تدفق میاه النهر نحو أراضیها باعتبار أن مصر هي أولت مصر اعتبارات التعاون مع هذه ال
وأنها تعاني حالیا من فقر مائي وأن   ، %٩٥ الدولة الوحیدة بین دول حوض النهر التي تعتمد علي میاهه بنسبة

ظم خطط المستقبل القریب ینبيء بشح مائي في ظل ثبات الموارد المائیة الحالیة برغم زیادة عدد السكان وتعا
ومن ثم فإن من حق مصر أن تشعر بالقلق حیث تعرض الایراد المائي السنوي لنهر النیل لمخاطر   . التنمیة

أو للتهدید عبر فترات تاریخیة مختلفة ولأسباب سیاسیة كما أن مصر أیضا   ،  الزیادة والنقصان لظروف طبیعیة
یل من جراء التغیرات المناخیة بما یحمله ذلك من تتعرض لتهدید جدید وهو احتمال تأثر مصادر میاه نهر الن

ولم تكن مصر في سعیها   . خطر شدید في مواجهة نقص موارد میاه نهر النیل الذي تمثل المیاه الحیاة لشعبها
لتأمین احتیاجاتها المائیة حالیا ومستقبلا غافلة عن أهمیة تحقیق مصالح جمیع الدول المشتركة معها في حوض 

أقدمت مصر عن وعي لإبداء روح التعاون من خلال إنشاء أو المساعدة في إنشاء مشروعات هندسیة  لذا . النهر
وعلي سبیل المثال أقامت سد أوین في أوغندا وسد جبل الأولیاء في   . مائیة علي مناطق متعددة من حوض النهر

دود سنار ـ سد خشم القریة ـ سد مروة وكذلك س  ،  السودان ثم تنازلت عنه لصالح السودان بعد إنشاء السد العالي
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كما أن مصر لا تعترض علي أیة مشروعات یتقدم بها دول حوض النهر طالما أنها تحقق صالح هذه   ،  بالسودان
الدول ولا تهدد أمن مصر المائي ـ لقد تخطت مصر ذلك وقامت بإنشاء العدید من من مشروعات التعاون في 

اضي وحفر آبار میاه الشرب وبعض مشروعات متعددة لأغراض التنمیة والتعلیم مجالات الكهرباء واستصلاح الأر 
 . ولم تترك مناسبة للمساندة السیاسیة للنظم الشرعیة في دول الحوض ألا وبذلت جهدها الداعم والمؤید  . والصحة

حیث إنه   ،  أهمیة خاصة یمكن القول أن السودان یشكل بالنسبة لمصر العلاقات المائیة المصریة السودانیة  : أولا 
ملتقي روافد نهر النیل القادمة من اثیوبیا عبر النیلین الأبیض والأزرق لتعبره في اتجاه مصر ـ لقد حظیت العلاقة 

فضلا عن الموقع   ،  المائیة بین البلدین بإهتمام خاص لاعتبارات الجغرافیا والتاریخ والدین واللغة والمصاهرة
لذلك فإن تعاونهما سوف یكفل لهما   ،  یضاف إلي ذلك كونهما دولتي مصب  ،  بة لمصرالسیاسي للسودان بالنس

وعلي الرغم   . إن منظورا وحدویا یسود المفهوم المصري في علاقته بالسودان  . وضعا مساندا بین دول حوض النهر
قرار في باقي العلاقات عرضت العلاقات المصریة السودانیة لأزمات متكررة أدت إلي عدم الاستتمن ذلك فقد 

فقد أدت الحرب الأهلیة في جنوب السودان مثلا إلي توقف مشروع   ،  وتركت تأثیرا سلبیا علي المشروعات المائیة
وفي مناسبات   . قناة جونجلي والذي له جوانب ایجابیة لكل من مصر والسودان دون أضرار علي دول المنابع

وشرعت السودان في   )١٩٩٢ دیسمبر سنة  ( ي الهیئة الفنیة لمیاه النیللاحقة جمدت السودان تعاونها مع مصر ف
وعلي الرغم من   ١٩٥٩ غلق خزان الروصیرص وحفر ترع كنانه والحرمق بدون التنسیق مع مصر بالمخالفة لاتفاق

ا علي صالح علي المستوي الوزاري حرص  ،  ذلك فإن العلاقات المائیة لم تتوقف واستمرت الاتصالات بین الدولتین
لقد التزمت   . الدولتین وقد انعكس ذلك علي ترابط الدولتین خلال الأزمة الحالیة في علاقاتهما بدول المنابع السبع

بتنظیم استغلال میاه نهر النیل بما یحقق صالح   ١٩٢٩، ١٩٥٩ الدولتان بكل بنود التعاون طبقا لما أقرته اتفاقات
  . المقررة لكل دولة كل من مصر والسودان في حدود الحصص

تعتبر أثیوبیا أهم دول المنابع نظرا لحجم الایراد المائي الوارد منها في   : العلاقات المائیة المصریة الأثیوبیة  : ثانیا 
الرغم من ذلك فإن أثیوبیا لا ترتبط بمصر بأي اتفاق أو تنظیم  ىوعل  ،  إطار الحوض الشرقي لنهر النیل سنویا

في   ) المسئولة عن الحبشة آنذاك  ( وإیطالیا  ) المسئولة عن السودان آنذاك  ( اتفاقي بریطانیاإقلیمي بإستثناء 
وهي اتفاقیة خاصة بالحدود الأثیوبیة السودانیة والتي تقضي في مادتها الثالثة عدم قیام اثیوبیا بأیة   ، ١٩٠٢ عام

ؤثر علي كمیة المیاه المتدفقة في نهر النیل ولم أعمال علي النیل الأزرق أو بحیرة تانا أو نهر السودان مما ی
ومن   . تتجاوب أثیوبیا من هذا التاریخ مع أي محاولات مصریة لتنظیم العلاقة المائیة مع دول حوض نهر النیل

الخاصتین بمصر   ١٩٢٩، ١٩٥٩ كما اعترضت علي اتفاقیتي  ،  الجدیر بالذكر أنها لم تلتزم بهذا الاتفاق
حیث وقع الرئیس مبارك ومیلیس زیناوي رئیس وزراء   ،  ر أن ذلك لم یمنع وجود مظاهر تعاونغی  . والسودان

إطارا للتعاون بین مصر وأثیوبیا تتضمن في مادته الرابعة أن یتم تناول موضوع إستخدام میاه   ١٩٩٣ أثیوبیا عام
مائیة الدولیة المؤسس علي الاستغلال نهر النیل تفصیلا من خلال الخبراء علي أساس الإطار الاتفاقي للمجاري ال

وعلي الرغم من ذلك قامت أثیوبیا وتقوم حالیا بتنفیذ   ،  الأمثل والمنصف وعدم الضرر والتعاون بین دول النهر
لقد قامت أثیوبیا تاریخیا بهذه الأعمال علي میاه نهر   .. أعمال مائیة علي النهر دون التشاور مع مصر والسودان

   . نفرد ولم یمثل ذلك أزمة لضعف تأثیر هذه المشروعات علي مصر والسودانالنیل وبشكل م
یضم إقلیم البحیرات العظمي كلا من كینیا ـ رواندا ـ بوروندي ـ الكونغو ـ  : مصر ودول البحیرات العظمي

  . اد بالمیاهوأوغندا وبرغم أن هذه الدول متشاطئة نیلیا إلا أن النیل لا یشكل لها أهمیة رئیسیة من حیث الإمد
  ١٦٦٠ سنویا وتكمن أهمیة هذه المنطقة في كونها تستقبل  /٣ ملیار م  ٢٢ وتسهم منطقة البحیرات العظمي بنحو

  ٣ ملیار م  ٥٠٠    ملیار متر مكعب من میاه الأمطار سنویا حیث تصل السعة التخزینیة لبحیرة فكتوریا نحو
مصر مع دول البحیرات العظمي في شكل مشروعات مشتركة وتأتي علاقات   ..٣ ملیار م  ١٥٠ وألبرت نحو

وعلاقات سیاسیة وثقافیة واقتصادیة علي نحو ما هو قائم مع أوغندا وفي مجال المیاه الجوفیة واستصلاح 
ومن هذا   . الأراضي مع كینیا وبرامج الأمن الغذائي مع تنزانیا ومشروعات الربط الكهربائي مع الكونغو وغیر ذلك

اض لعلاقات مصر المائیة بدول حوض نهر النیل یأتي تطور مواقف الدول علي غیر اتساق مع الخط الاستعر 
وكذلك ما تقوم به من علم وخبرة   ،  الذي تلتزم به مصر تاریخیا وهو التعاون والحفاظ علي علاقة حسن الجوار

صلحة الجمیع في مقابل مواقف لا بتقدیم مبادرات متتالیة لاستغلال الفاقد لصالح دول حوض النهر بما یحقق م
تتماشي مع قواعد الجغرافیا والهیدرولوجیا والاطار الاتفاقي الذي وقعته الأمم المتحدة بأغلبیة أعضاء الجمعیة 

والذي لاقي إعتراضا من أثیوبیا وكینیا بوروندي وفي المقابل تتحفظ مصر علي الاصرار من   ١٩٩٧ العامة عام
م الاعتراف بما یقره المجتمع الدولي والقرارات الدولیة من توارث المعاهدات جانب دول المنابع علي عد

إن هذا الموقف المتأزم الذي نرجو أن یكون طارئا وعارضا وقابلا للتغییر والتوافق مع قواعد المنطق  . والاتفاقات
ضرر علي  خلال الشهور القادمة سوف یؤدي إلي توقع حدوث ضرر علي كل من مصر والسودان بل وحدوث
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وعلي دول الحوض أن تتعاون وأن تحقق   ،  كل دول الحوض نتیجة عدم التعاون المحقق لمصلحة الجمیع
السیطرة علي إیرادتها لمیاه حوض نهر النیل بما یحقق صالحها فالتعاون والتفاهم هما الطریق للتقدم وصنع 

  . النهضة
لفاكیر رئیس حكومة جنوب السودان النائب الأول أكد س :  (*) الاتفاق مع مصر علي أھمیة قناة جونجلي

وعلي أهمیة قناة . للرئیس السوداني البشیر علي توفیر المیاه لكل من مصر والسودان بشقیه الجنوبي والشمالي
جونجلي بمنطقة بحر الجبل جنوب السودان وعقد ندوة شاملة لمراجعة جمیع الدراسات والتفاصیل الخاصة بالقناة 

ل التي توقفت في المشروع منذ بدایة الحرب الأهلیة في الجنوب وذلك لاتخاذ موقف إیجابي من وموقف الأعما
  . استكمالها

یتطلع أهل الجنوب لمصر كشقیقة كبري یحتاج الجنوب إلیه لتنمیة موارده المائیة وغیرها لصالح شعب الجنوب 
كة لمصر وجنوب السودان أنتهت من وضع إن اللجنة الفنیة المشتر .المتعطش لخبرة مصر ومشروعاتها التنمویة

المخططات التفصیلیة لمشروعات التعاون الفني والتنمیة المتعلقة بالموارد المائیة والتي تم اعتمادها مع وزیر 
مشروعات یتم تمویلها من قبل الحكومة  ٦الموارد المائیة والري بحكومة جنوب السودان والتي تتضمن عدد 

ملیون دولار، والتى بدأت إجراءات أولي المشروعات وهو مشروع تطهیر المجاري  ٢٦.٦المصریة بمنحة قدرها 
المائیة بمنطقة بحر الغزال وتوقیع عقود تورید معدات المشروع لجعل المجري ملاحیا تیسیرا للمرور في منطقة 

د المشروعات مشروع قناة جونجلي هو أح. جنوب شرق السودان حتى النیل الأبیض لأول مرة في تاریخ الجنوب
حیث تقوم فلسفته علي عدد من النقاط الجوهریة التي . الاستراتیجیة المهمة لقطري وادي النیل مصر والسودان

تشمل تدبیر موارد مائیة إضافیة للدولتین من المیاه التي تفقد في المستنقعات والمشروع یحقق فائدة مائیة تقدر 
ملیارات متر مكعب بعد تنفیذ مرحلة المشروع الثانیة  ٧ترتفع إلي ملیارات متر مكعب في مرحلته الأولي  ٤بنحو 

كیلو  ٣٦٠لتقسم مناصفة بین الدولتین بالإضافة إلي تنمیة المنطقة المحیطة بالقناة البالغ طولها وفقا للتصمیم 
الرحل  مترا شاملة استصلاح أراضي وبناء مدارس ومستشفیات وموارد المیاه الشرب للسكان والحیوانات وتوطین

كما یحقق مشروع قناة جونجلي إیجاد طریق بري یعمل طوال العام بین مدینة . بالمناطق التي سیتم استصلاحها 
بین مصر  ١٩٥٩ملكال جوبامارا بجونجلي وبور وغیرها من مدن الجنوب ویؤكد كذلك أهداف اتفاقیة عام 

ق المستنقعات التي تنتشر في جنوب السودان والسودان لتنفیذ مشروعات استقطاب فواقد النیل المائیة من مناط
علاوة علي ما یؤكده المشروع من إمكانیة تنفیذ مشروعات . بمناطق السود ببحر الجبل وبحر الغزال ومشار 

مشتركة بین الدول النیلیة وأظهار جدوي مثل هذه المشروعات لجمیع الأطراف طالما كان هناك تنسیق وتشاور 
كیلو مترا تبدأ من بحر الجبل عن مدینة بور  ٣٦٠    نجلي تتكون من قناة بطول أن مشروع قناة جو . بینها

كما ینشأ علي الجانب الإیمن للقناة طریق بري . وتنتهي عند التقاء نهر السوباط بالنیل الأبیض قرب مدینة ملكال
القرب من مدینة بور كما یشمل المشروع أیضا إنشاء قنطرة وهویس ملاحي عند فم القناة ب. مترا ٢٥بعرض نحو 

وعدد من الكباري أعلي المجري تربط بین ضفتي القناة إلي جانب إنشاء عدد من المعابر لنقل المواطنین 
نظرا لأن جنوب السودان به كمیات هائلة من المیاه تذهب كفواقد في مناطق المسستنقعات . وماشیتهم عبر القناة

ن طریق اقتراح أربعة مشروعات وهي المرحلة الأولي من مشروع قناة فقد اتجه التفكیر الى استقطاب تلك الفواقد ع
ملیارات متر  ٣ملیارات متر مكعب والمرحلة الثانیة من المشروع وفائدتها المائیة  ٤جونجلي وفائدتها  المائیة 

لیارات م ٧ملیارات متر مكعب ومشروع بحر الغزال وفائدته المائیة  ٤مكعب، ثم مشروع مشار وفائدته المائیة 
ملیار متر مكعب للمشروعات الأربعة تقسم مناصفة بین مصر  ١٨أي بفائدة أجمالیة قدرها . متر مكعب

 ١٩٥٩حرصت كل من مصر والسودان عند تجهیز اتفاقیة عام . والسودان والتي عرفت بمشروعات أعالي النیل
استغلال المیاه الضائعة في حوض مشروعات "أن تشیر إلي تلك المشروعات في الاتفاقیة تحت البند وعنوانه 

بالاضافة لما نصت علیه الاتفاقیة من تحدید الحصة السنویة للمیاه لكل من الدولتین بعد إنشاء السد ". النیل
. ملیار متر مكعب سنویا ١٨.٥ملیار مترم كعب سنویا وحصة السودان  ٥٥.٥     العالي لتكون حصة مصر 

  . لتان في مواجهة دول حوض النیل الأخري التي تعارضها وهي الاتفاقیة التي تتمسك بها الدو 
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  خریطة توضح قناة جونجلى

ثم أسند المشروع لاحدي الشركات  ١٩٧٥ان مفاوضات تنفیذ المشروع بدأت عام :  ١٩٧٥مفاوضات التنفیذ 
واردها الذاتیة وقامت مصر بدفع نصیبها في التكالیف من م. ١٩٧٨الفرنسیة حیث بدأ العمل فعلیا في أواخر عام 

من نصیب السودان في المكون % ٧٥بینما حصلت السودان علي قرض من الحكومة الفرنسیة یمثل نحو 
ملیون دولار بخلاف فروق أسعار  ١٢٠وقدرت وقتها التكالیف الإجمالیة لأعمال الحفر بنحو . الأجنبي للمشروع

وانشأ السودان جهازا . لأعمال التنمیة  ملیون جنیه سوداني ١٨.٥كما خصصت آنذاك أیضا مبلغ . البترول
خاصا لذلك یسمي جهاز تنمیة منطقة جونجلي یشرف علي أعمال التنمیة ویتابع مشروعاتها كما أن جمیع 

من أعمال حفر القناة % ٧٠أن المشروع حقق نسبة أنجاز تنفیذ . العاملین فیه تقریبا كانوا من جنوب السودان
كیلوا  ٣٦٠ملیون متر مكعب وذلك من أجمالي طول القناة البالغ  ١٠٠كعبات كیلو مترا بإجمالي م ٢٦٥بطول 

  . مترا، كما تم تنفیذ بعض مشروعات التنمیة طبقا للبرامج التي یعتمدها مجلس التنمیة 
توقف العمل في حفر القناة ثم  ١٩٨٣وبدایة الاضطرابات في الجنوب نوفمبر من عام : بعد بدایة الحرب الأهلیة 

بعد الهجوم الذي حدث من المتمردین بمعكسر السوباط بالإضافة  ١٩٨٤لعمل نهائیا بالمشروع في فبرایر توقف ا
  . لبعض الاعتراضات البیئیة التي ساعدت علي توقف العمل في المشروع

لجأت الشركة الفرنسیة  ١٩٨٤فبرایر من عام  ١٠بعد توقف العمل نهائیا بالمشروع في : الموقف الحالي للمشروع
ملیون دولار  ١٧.٥للتحكیم الدولي وصدر حكم هیئة التحكیم الدولیة بأن تقوم الحكومة السودانیة بدفع مبلغ 

وعلي ان یتم السداد مناصفة بین حكومتي السودان ومصر وقد قامت كل من . أمریكي لتعویض الشركة الفرنسیة 
التعویضات بحیث یصبح اجمالى ملیون دولار عن كل دولة من هذه  ٣.٧٥مصر والسودان بتسدید مبلغ 

ملیون دولار ومقدار الأقساط  ٧.٥ملیون دولار ما تم سداده من الدولتین  ١٧.٥التعویض المستحق للشركة 
تم توقیع اتفاقیة بین كل من وزراة المالیة والاقتصاد الوطني  ٢٠٠٠وفي عام . ملایین دولار  ١٠المتبقیة 

ملایین  ١٠عادة جدولة المدیونیة المتعلقة بتعویضات قناة جونجلي البالغة بالسودان مع الشركة الفرنسیة متضمنة إ
أن مشروع قناة جونجلي یعتبر .  ٢٠٠٣بدلا من یونیو  ٢٠٠٧دولار لیصبح القسط الأخیر مستحقا في مارس 

من أن علي الرغم . م إعادة النظر في المشروع ودراسة والأثار المترتبة علي تشغیله یمشروعا قومیا ویجب تقی
المشروع تم توقیع عقده مع حكومة شمال السودان فإن لحكومة جنوب السودان صلاحیات في هذا الشأن وأن 
هناك لجنة علي المستوي الحكومي للتباحث وإعادة النظر في استئناف العمل به خاصة مع  اهتمام الحكومة 

توجیه لأجهزة الدولة المختصة تقدیم و . المصریة لتقدیم جمیع المساعدات الفنیة والمالیة لجنوب السودان
المساعدات العاجلة لجنوب السودان وقت الفیضان ومساعدة المدن التي تعرضت للغرق أي أن التعاون بین مصر 
وحكومة جنوب السودان یسیر بخطي جیدة، إن القنصلیة العامة لمصر في جوبا هي أول قنصلیة عاملة في 

یا بعد توقیع اتفاق السلام بین الشمال والجنوب وتشكیل حكومة جنوب جنوب السودان والتي تم افتتاحها رسم
أن أول مذكرة تفاهم تم توقیعها بین حكومة جنوب السودان والحكومة المصریة . ٢٠٠٥السودان مباشرة في عام 
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مواقع  ٣ كانت مذكرة التفاهم بین دول التعاون في مجال الموارد المائیة والرى والتي مهدت لإنشاء بعثة للري فى
ولإهمیة مشروع قناة جونجلي في توفیر عائد مائي للبلدین علاوة علي المشروعات الجدیدة للتنمیة . بالجنوب

ملیون دولار  ١٢المائیة وعلي رأسها مشروع تطهیر المجاري المائیة لبحر الغزال الذي تموله الحكومة بمنحة 
إنشاء مستشفي عام ومدارس وورش كاملة ومجهزة بالإضافة لصور التعاون المصري الأخري التي أثمرت عن 

اتفاقیة السلام بین الشمال وجنوب السودان فتحت أمام الري .لتدریب الكوادر كلها یشعر بها المواطن العادي 
المصري أفاق التواجد بكثافة في مناطق الجنوب حیث تم ولأول مرة هذا العام تشغیل محطتي ارصاد جدیدتین في 

وأن هناك برنامجا زمنیا لزیادة عدد المحطات بالجنوب وإنشاء مقر .لیب ومیلوت بالإضافة لمكالمنطقتي جبل الدو 
أن هناك تنسیقا وتشاورا مستمرا مع وزارة الموارد المائیة والري بجنوب السودان . لبعثة الري المصري في جوبا

ه النیل الأبیض لمصر باعتبارها حول مشروعات التعاون المائي وتبادل البیانات والأرصاد لتأمین وصول میا
المصدر الثاني لتغذیة النیل بإیراده المائي بالإضافة للهضبة الأثیوبیة حیث یزود النیل الأبیض القادم من هضبة 

مشروع جونجلي یأتي في طلیعة . من إیراده السنوي طوال العام% ١٥البحیرات الاستوائیة بأوغندا النیل بنحو 
ئدا إضافیا لحصة مصر والسودان من میاه النیل تقدر بسبعة ملیارات متر مكعبة سنویا المشروعات التي توفر عا

كما یجري حالیا العمل في المقر تنفیذي لمشروع تطهیر المجري المائي ببحر الغزال بمدینة وارو . تقسم مناصفة 
 . 

جرت   ،  بالهدوء، ووسط أجواء تتسم  علي ضفاف النیل:  (*) خلافات المنبع ذابت علي ضفاف النیل
وفي   ،  بالرغم من الخلاف في وجهات النظر  ،  بین دول المنبع ودولتي المصب  ،  المفاوضات حول میاه النیل

   . النهایة ذابت خلافات المنبع علي ضفاف نهر النیل
ادة جرت المفاوضات التي تمت تحت مظلة وإشراف الجهات الراعیة للمفاوضات وهي نفس الجهات المانحة بقی

جهة ومنظمة وبنكا ووزارة الدولة للتعاون الدولي أو الخارجیة أو هیئات   ١٥ البنك الدولي للإنشاء والتعمیر وعددها
مانحة للمعونة الفنیة وبقیادة مهندسها الرسمي دیفید جراي مسئول برامج المیاه في البنك الدولي الذي كان عضوا 

ضیة والتشاوریة سواء علي مستوي اجتماعات دول الحوض الشرقي أو أساسیا في كل الاجتماعات واللقاءات التفاو 
   . الجنوبي أو كلیهما

وبدایة نتفق علي ان الهدف من اعلان الاتفاقیة الجدیدة للدول النیلیة العشر والتي تتم في إطار مبادرة حوض 
شئون أحواض النهر الثلاثیة هو النیل وتدشین الإطار المؤسسي والقانوني سواء لمفوضیة النیل الجدیدة أو لإدارة 

وتعمیم الفائدة من ثروات وموارد النهر الطبیعیة سواء باستقطاب فواقده الهائلة أو إعادة   ،  ضمان الحقوق المكتسبة
وعن هذه الأبعاد یؤكد خبیر الشئون الافریقیة الدكتور عبد   . اكتشاف موارده الطبیعیة النباتیة والحیوانیة والسمكیة

دة انه بالرجوع لموقف مصر مع دول حوض النیل تاریخیا نجد أنها في عهد الاستعمار وبعد الاحتلال الملك عو 
البریطاني لمصر وتصفیة امبراطوریة الخدیو اسماعیل في حوض النیل تقاسمت هذه الدول الاستعماریة الإرث 

نسا والتي عقدت فیما بینها مجموعة المصري الذي وصل إلي المنابع وهي بریطانیا وبلجیكا وایطالیا وألمانیا وفر 
حیث نصت كل اتفاقیة علي مادة كطلب بریطانیا تؤكد عدم القیام بأي   ،  معاهدات لرسم حدود النفوذ والتبعیة

ویضیف انه في   ،  انشاءات علي النهر أو روافده تؤثر في تدفق المیاه الي مصر بدون اتفاق سابق مع بریطانیا
الصیاغة بشأن التدفق المائي الي السودان فیما عدا اتفاقیة واحدة أشارت الصیاغة فیها  كل هذه الاتفاقیات كانت

والنص واضح علي الإقرار بحقوق مصر المكتسبة وضمان   ١٩٢٩ إلي كل من مصر والسودان وكانت هي اتفاقیة
شروعات جدیدة تدفق المیاه مع نصیب عادل لمصر في أي زیادة تطرأ علي موارد النهر في حالة القیام بم

  ٤ والسودان  ٣ ملیار م  ٤٨ یخص مصر منها نحو  ٣ ملیار م  ٥٢ وحددت الاتفاقیة كمیة المیاه عند أسوان بمقدار
  ) تنزانیا فیما قبل اتحادها مع زنزبار  ( وكان توقیع بریطانیا باسم أوغندا وكینیا وتنجانیقا  ١:١٢ بنسبة  ٣ ملیارات م

كما یقول الدكتور عبد الملك عودة   ،  وفي عهد الاستقلال . انت تحت الحكم الثنائيوالسودان مع ان السودان ك
وكانت اثیوبیا قد   ١٩٦٤ حتي تنجانیقا عام  ١٩٥٦ قامت الدول المستقلة في الحوض ابتداء من السودان عام

لانها أبرمت بین مصر   ١٩٢٩ تعلن فیها عدم التزامها باتفاقیة  ١٩٥٨ بإرسال مذكرة لمصر عام  ١٩٤١ استقلت عام
وبریطانیا كجزء من تسویة سیاسیة لم تراع فیها مصالح السودان كما ان السودان لم تصدق علي هذه الاتفاقیة بعد 
الاستقلال وكذلك فعلت إثیوبیا في نفس التوقیت ودعت كلا من مصر والسودان الي التفاوض معها حول هذا 

جولیوس (  ر في دولة تنزانیا أصدرت الحكومة بیانا یعرف باسم مبدأ نیریريوبعد اتحاد تنجانیقا وزنزبا !! الموضوع
یقول إن الدولة المستقلة غیر ملتزمة بما سبق للدول الاستعماریة توقیعه من معاهدات واتفاقیات وطلبت   ) نیریري

هذا البیان  من مصر والسودان إعادة التفاوض خلال سنتین من تاریخ الاعلان وانضمت كینیا وأوغندا الي

                                                 
 ٠)   الأھرام - الدین أحمد نصر (مقالة : المصدر  (*)
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لا تزال ساریة المفعول طبقا لمبادئ القانون الدولي ومعاهدة   ١٩٢٩ بالتوقیع علیه وردت مصر بأن الاتفاقیة السابقة
وان السریان مستمر الي ان یحل محلها اتفاقیة جدیدة توقع علیها الأطراف المتشاطئة   ١٩٧٨ التوارث الدولي عام

خلاف السیاسي بین مصر والسودان بعد قیام حكومة الانقاذ وتهدیدها بالتأثیر ویضیف انه في فترة ال . لنهر النیل
بشأن التعاون المائي وتأسیس   ١٩٩٢ و  ١٩٩١ علي تدفق ماء النیل تفاوضت حكومتا السودان واثیوبیا في عامي

ن مشروعات في منطقة حوض النیل الازرق غیر ان تدهور العلاقات بین الدولتین أدي لانهیار ما اتفقتا علیه م
وبعد عودة   ١٩٥٩ ظل غیاب مصر وعاد السودان واشتكي من عدم استفادته الكاملة من حصته في اتفاقیة

جار عند دنقلة وسد الحمیران عند مروي ثم وافقت مصر یعلاقاته الطیبة مع مصر تم الاتفاق علي انشاء سد ك
   . خصم مناصفة من حصتیهما عند أسوانسنویا لاثیوبیا ت  ٣ ملیون م  ١٨٠ والسودان علي تخصیص حصة

وافقت الجمعیة العامة للأمم المتحدة علي اتفاقیة قانون الانهار   ١٩٩٧ ویشیر الدكتور عودة الي انه في مایو
ففي حین وافقت كینیا   ،  الدولیة المخصص للأغراض غیر الملاحیة وكان موقف دول حوض النیل مشتتا

یا ورواندا وتنزانیا وغابت باقي دول الحوض عن التصویت وكان في مقدمة ما تحفظت مصر واثیوب  ،  والسودان
هو التزام الدول المتشاطئة للنهر الدولي بتسویة أي منازعات بالطرق السلمیة عبر   ،  أكدته هذه الاتفاقیة الاطاریة

ات الدول المتشاطئة لاستغلال وان المبدأ الحاكم في علاق  ،  التفاوض أوالتحكیم أو اللجوء لمحكمة العدل الدولیة
وان التمسك بالعلاقات التعاونیة لتنفیذ المشروعات المشتركة لمزید من   ،  المیاه هو الاستخدام الأمثل العادل للمیاه

   !! الاستثمار للمیاه بدلا من العلاقات المتصارعة
للأحواض الرئیسیة الحبشیة  واستمرت تلك الأوضاع حتي اتفقت دول الحوض علي التفاوض حول المبادرة سواء

والاستوائیة أو حول حوض بحر الغزال الذي ینبع من منطقة الحدود مع جمهوریة افریقیا الوسطي وتتدفق میاهه 
للسودان وهذه الدول كلها تسعي إلي تنمیة زراعیة بأسلوب الزراعة المرویة وانشاء السدود لإنتاج الكهرباء 

ویضیف ان المقترح المصري لإنشاء منظمة مشتركة بین هذه الدول هو  . وتخصیص حصص سنویة لاستعمالاتها
وإذا كانت دول حوض النیل تتناسي مقولة المیاه مصدر  . المدخل السلیم للتوصل لتسویة لكل قضایا میاه النیل

أي  نقصد الدول المحرضة أو المحرضة من جهات تعمل لمصالحها الضیقة ولا ترید  ،  للسلام بدلا من النزاعات
فإن   ،  نفع لهذه الدول النیلیة التي تحرضها وان التساقط الهائل من الأمطار علي المنابع الثلاثة یمكن استقطابه

للدكتور محمود أبوزید الرئیس الشرفي الدائم للمجلس العالمي للمیاه ورئیس المجلس العربي للمیاه مقولة وقت ان 
نه بالفعل أرسل بعثة بناء علي طلب حكومة الكونجو كینشاسا لدراسة كان وزیرا للري تؤكدها الخلافات الحالیة وا

  ،  الاستفادة من نحو ترلیون متر مكعب من الأمطار تهطل سنویا علي نهر الكونغو تذهب كلها لمیاه المحیط
النیل  نذكر هذه الدول الآن بها وهي ان التكنولوجیا تقدمت ویمكن بوسائل علمیة تحویل هذه التصرفات الي منابع

لتحل المشكلة من الأساس وقال إن هذه الفكرة یمكن ان تغیر مجري المفاوضات والنزاعات وتحولها الي تعاون 
حقیقي ینبع من الدول نفسها غیر انه یحیي السلوك الحمید لوزراء المیاه في كل من اثیوبیا والسودان ووزیرة الري 

ي الاسكندریة أكدت أن الدماء الافریقیة التي غذتها الشرایین الأوغندیة ماري موتا جامبا والذین قاموا بجهود ف
وان الدم الافریقي الواحد تطهره میاه النیل المقدسة ویضیف ان الاختصام في   ،  النیلیة لا یمكن أن تصبح رخیصة

لمصالح المنبع الاستوائي قد أعقبه تصالح في المصب بالاسكندریة وان الوقائع والتاریخ والجغرافیا وقواعد ا
مؤكدا ان دول   ،  المشتركة أكدت ان تعكیر میاه المفاوضات في المنابع قد صفت وراقت علي ضفاف النیل

حوض النیل لایمكن ان تلجأ إلي تقاض محلي أو دولي وأن الفترة المقترحة لإعادة التفاوض بحب وتسامح وإخاء 
   . ض أي تدخل بین الأشقاء العشرةهو الحل الأخوي الأمثل الذي یقرب وجهات النظر الأخویة ویرف

وطالب بإبعاد التصاریح الإعلامیة لأي طرف من أطراف الدول المتفاوضة ولیتفقوا علي ذلك بقوة متمسكین 
بضرورة التفاوض بشفافیة وأن یكونوا واثقین ان مصر الأم والشقیقة الكبري ولم تتخل عن دورها في رأب صدع 

شقاء الذین تفاوضوا تحت ظل مبادرة تباهت بها المنظمات الدولیة والجهات یسببه تدخل مغرض للوقیعة بین الأ
المانحة ودعت الي الاحتذاء بها مؤكدا ان الاخوة النیلیین الأفارقة لن یتخلفوا عن التقدم الذي حققوه وأن وحدة 

   . الصف بین الأفارقة تجدف بمجادیف مشتركة لمركب واحد سوف یرسو علي شاطئ النیل الموحد
وبخصوص مشروع المبادرة التي اتفقت علیها دول حوض النیل التسعة مع اریتریا بصفة .. في قضیة میاه النیل 

لتؤدي عند منتهاها لإقرار اتفاقیة الإطار القانوني المؤسسي التي تحكم بدورها العملاق  ١٩٨٨مراقب في عام 
جمیع تعاملات هذه الدول مع ثروات وطبیعیات  المنظمة لهذه الدول كلها للسیطرة علي النیل وتقرر أیضا وتحكم

ومحددات وإبجدیات نهر النیل من المنابع الثلاثة جنوبا وشرقا حتي المصب في الشمال الأقصي عند البحر 
الأبیض المتوسط ، وهذه القضیة أخذت طریقها للدخول منعطف مفاجئ ومباغت أوقع الدول العشر كلها في 
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ها التفاوضي تحت مظلة الجهات العالمیة الراعیة للمفاوضات الدولیة المانحة مأزق حرج تسبب في أضعاف موقف
سواء لمرحلة دراسات المشروعات التي وردت بالرؤیة المشتركة والمبادرة أو بالمشروعات الكبري التي تجني فوائد 

في العالم أجمع ،  هائلة تصل لدرجة الخیال العلمي لشعوب هذه الدول التي یقع بعضها تحت حزام الدول الأفقر
وقد أضرتهم هذه الفعلة بالدخول المؤسف في هذه الحالة المترنحة وفقدان الاتزان ، ومهما كانت دوافعها التي ألقي 
بأصحاب أطول أنهار الدنیا العزبة في غیاهب جب هذا الموقف إلا أنه كان  من الطبیعي والاعتیادي أن تبادر 

قل تحت دوافع مادیة بحتة إلي تصحیح الأمور وعودتها إلي نصابها قوي التعقل من غیر دول مثیري القلا
المرسوم مسبقا بموافقة جمیع الأطراف المتفاوضة والموقعة علي الاتفاق منذ ضربه بدایة الإنطلاقة الأولي في 

ة لأن ذلك الإجماع والجلوس علي ید رجل واحد أفریقیا وأخویا قد حقق سیطا وسمع ١٩٩٨أروشا بتنزانیا عام 
دولیین جعل كل محفل دولي كبیر للمیاه أن یطالب الدول المتشاطئة في نهر دولي واحد أن تحذو حذوه وحذو 
هؤلاء الأفارقة الذین بدأوا مفاوضاتهم واجتماعهم ربما لأول مرة في التاریخ علي اتفاق موحد یقود في نهایته 

ئلة المستثمرة والمنسابة في مستنقعات الشرق لاقتسام عادل منصف للمیاه والثروات، واستقطاب الفوائد الها
والجنوب بلا استخدام حقیقي، وأیضا علي عدم الإضرار بأي دولة من دول الحوض أو مصالحها المائیة 

وعلیه فإنه ووفقا للإعراف . والطبیعیة عند إقامة أي من مشروعات هذه المبادرة الطیبة حسنة السمعة والنیة دولیا
لرسمیة والمبادئ التي أجمع علیها العالم أجمع عند إعلانها في بدایة ستینیات القرن الماضي الدولیة والمواثیق ا

الخاصة بالحقوق المشتركة للإنهار والبحیرات والمیاه الدولیة في هلسنكي عاصمة فنلندا والتي نصت في مبدئها 
ن یمثلها أو یحكمها تورث توریثا تلقائیا الأشهر علي أن الاتفاقیات الرسمیة الموقعة بین الدول المتجاورة أو بین م

وتصبح ساریة بحق تاریخي مكتسب لورثتها الشرعیین الممتدة جذورهم لإسلافهم الموقعة هذه الاتفاقیات أبان 
وبالتالي لا ینبغي إلغاء هذه الاتفاقیات المورثة بل والالتزام بكل بنودها ومواثیقها وتعهداتها حتي بعد !! تواجدهم

، وتحقیق الاستقلال وأحكام السیادة عن الأراضي صاحبة الاتفاق وهذه الشئون ، ولیس مستغربا أن مضي أزمان 
الاتفاقیات هذه محل الخلافات النیلیة هي في مجملها اتفاقیات حدود ترسم لأراضي أطراف هذه الدول متضمنة 

بحدود هذه الدول أو سیادتها علي خرائط وملاحق تفصیلیة ولا یعني مجرد إلغائها إلا الإلغاء وعدم الاعتراف 
أما بشأن التهدیدات !! أراضیها وهذا لا یعني إلا محو هویتها ونقصان أهلیتها وشخصیتها الاعتباریة والقانونیة 

البالونیة التي هدفها الأوحد هو جس نبض مصر وتحركها مع إطلاق الاحتجاجات وهم بعیدون عن موائد الاتفاق 
ي هذه التهدیدات الجوفاء غیر القانونیة أو تنقصها أو تعدلها أو تغیرها إلا شرعیة والتباحث الحضاري لن تجد

مثلها أو تزید علیها وأطمئنهم بأن شرعیتنا الدولیة التي نستند إلیها هي الأقوى والأرسخ والأعدل والأبقي ولن 
خشي العدالة تحت أي مسمیات ولو وثالثا حتي إذا ذهبوا للمحاكم الدولیة فالشرعیة لا ت. یغیرها أو یبدلها أي شئ

كانت دولیة أو غیرها لأن كل بنود الشرعیة متوافرة في حقوق مصر الأزلیة في میاه االله التي وهبها لمصر من 
نیلها لشعبها منذ العصر ما بعد الجلیدي الأولي والعصور الجیولوجیة السحیقة التي نحتت حضارة القدماء 

جمع بالعلم الحدیث تنسبهم للفراعنة فقط بل نسبت للنیل الذي وصفه هیردوت المصریین أول من عرفوا العالم أ
  (*) ٠المؤرخ الأشهر بأن مصر هبة النیل 

لقد كان تاریخ مصر لیس كفاحا من أجل میاه النیل فقط ، وإنما كفاح ضد میاه النیل أیضا، كما یضعها جمال 
الفیضان العالي جدا أم : ثر تخریبا في مصر حمدان في إجابته علي السؤال ما الذي كان الأخطر والأك

وأتصور أن إعادة "! الغرق ولا الشرق"إنه : المنخفض جدا؟ وقد وجد مفكرنا الموسوعي الإجابة في المثل الشعبي 
  .صیاغة الحقیقة والسؤال والإجابة تمثل مدخل مصر في المواجهة الاستراتیجیة للتحدیات المائیة الراهنة

انخفاض متوسط نصیب الفرد من میاه نهر النیل دون مستوي الفقر المائي : وجهین ، أولهماوالحقیقة هنا ذات 
من كفاح من أجل الماء في مصر وشمال السودان أي بلدي المصب مع مناطق أخري في " الشرق"وما یفرضه 

اء المائي وما ارتفاع متوسط نصیب الفرد من میاه حوض النیل فوق مستوي الثر : بلدان حوض النیل ، وثانیهما
ویصبح السؤال ! من كفاح ضد الماء في جنوب السودان وأغلب بلدان منابع حوض النیل " الغرق"یفرضه 

الفیض الهائل جدا من الأمطار التي : ما هو الأخطر والأكثر تخریبا في حوض النیل : بصیاغته في سیاقنا 
ر النیل؟ هلفرد من حصص بلدان مصب نتهطل علي بلدان منابع النیل أم النصیب المنخفض جدا لنصیب ا

خیار المخاطرة بصراع : ویبقي الأهم وهو الإجابة عن سؤال المفاضلة بین خیاري إدارة الموارد المائیة؛ وأولهما
الكامل في بلدي شمال النهر " الشرق"وجود بین بلدي المصب وبلدان المنبع ؛ وهو صراع من أجل المیاه ضد 

                                                 
 ٠) الأھرام  –طھ عبد العلیم . أحمد نصر الدین ، د( مقالة : المصدر  (*)
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وهذا الصراع لن یعدو صراعا عبثیا لأن غایته لا تعدو . ي بعض بلدان جنوبي النهرالجزئي ف" الشرق"وضد هذا 
والخیار ! إعادة توزیع الفقر المائي ، إذا اتخذنا مقیاس النصیب متزاید التدني للفرد من الموارد المائیة لنهر النیل 

صب وبلدان منبع نهر النیل ؛ وهو الثاني ، هو خیار تعزیز التعاون من أجل الاستثمار في المستقبل بین بلدي م
وهذا التعاون سوف یكون مثمرا بغیر جدال ، لأن . الكامل في أغلب مناطق بلدان منابع النهر" الغرق"صراع ضد 

غایته تتطلع إلي تنمیة الثروة المائیة إذا اتخدنا مقیاس النصیب شدید الارتفاع للفرد من الموارد المائیة لحوض 
ضح أن الخیار الثاني یفضل الخیار الأول بدون شكل لكن هذا الاستنتاج یفترض منطقیا ولعله من الوا! النیل

التسلیم بالفرق بین الموارد المائیة في كل من نهر النیل وحوض النیل ، ویفترض أیضا تغییرا في الفكر 
یعني أن تتصور دولة الاستراتیجي یقتضي التحول من نهج اللعبة الصفریة إلي نهج الكسب المتبادل فالنهج الأول 

من دول نهر النیل ، التي تعاني من شح موارد المیاه العذبة ، أنها خاسرة بالضرورة من أي مكسب یتحقق بزیادة 
وأما النهج الثاني ، فأنه یعني إدراك أي دولة من دول نهر النیل ، التي تتمتع . حصة دولة أخري من دول النهر
كاسبة بالضرورة من أي عمل یستهدف الاستغلال المشترك للموارد المهدرة من بوفرة موارد المیاه العذبة ، أنها 

میاه نهر النیل ، والأهم أنها كاسبة حتما من تنمیة الموارد المائیة غیر المستغلة في حوض النیل ، ومن ثم زیادة 
" لا الشرقالغرق و "ولا جدال في صحة المثل الشعبي المصري الذي یقول . حصص جمیع دول النهر والحوض

لأن الغرق ، إن أهلك المحصول والحیاة في الأراضي المنخفضة والعادیة المنسوب ، قد تنجو منه الأراضي 
العالیة ، وبما یترك من غشاء غریني كثیف كفیل بمحصول مضاعف في العام التالي، وأما الشرق فمعناه الوحید 

الي ، لكن هذا المثل لیس صحیحا علي إطلاقه بالنسبة هلاك الزرع كلها هذا العام ، دونما تعویض في العام الت
لمصر بعد بناء السد العالي ، ولیس صحیحا علي الإطلاق بالنسبة لجنوب السودان وبلدان المنابع ، وقد استنكر 
ممثل الحركة الشعبیة في جنوب السودان مخاوف مصر من التأثیر السلبي علي حصتها من میاه النیل في حالة 

یا زول ، لا تخافوا من نقص المویة ، نحن لا نرید المویة : "ودان ، حیث أعلن بلهجة نوبیة محببةانفصال الس
ومن هنا جاء مشروع قناة جونجلي لإضافة أربعة ملیارات متر "! نحن نغرق فیها وتسبب لنا الأمراض! خذوها 

وارده وتغرق جنوب السودان في مكعب من المیاه بتحریر مجري النیل من العوائق التي تحرم مصر من جزء من م
مستنقعاته ، وهو المشروع الذي یفید كلا من السودان بجنوبه وشماله ومصر ، وإن تعثرت مرحلته الثانیة بالحرب 

  !الأهلیة المریرة والآثمة بین ناس الشمال وأهل الجنوب ثم الإقتتال بین ناس الجنوب والجنوب
 ١٦ان من أنه في بدایة العصر العربي في مصر ، كان منسوب ومرة أخري وجب استدعاء ما أورده جمال حمد

فإذا ما أرتفع إلي " ملائكة الموت"ذراعا لارتفاع الفیضان عند المقیاس هو الحد بین الكفایة والحاجة حیت سمیت 
أي الغرق للأرض " الاستبحار"فإذا ما تعدي علامة العشرین كان . ذراعا كان فیضانا سلطانیا وعم الرخاء ١٨

أي الوباء " الطاعون "أي الطوفان الكاسح ، وهذا یعني غالبا " اللجة الكبري"ذراعا فتكون٢٤وقد یصل إلي . والزرع
" الشدة"ذراعا ، فهي  ١٦    أما إذا هبط النهر عن الحد الفاصل . حیث یتحول الوادي إلي مستنقع ملاري كبیر

. محا تعسا یبرز في تاریخ مصر الوسیط بشكل ملحمل" المجاعة"ولقد كانت " المجاعة"التي قد تصل إلي حد 
. سنة ١١وباء ومجاعة ، أى بمعدل مرة كل  ٥٠نحو  ١٨إلي القرن  ١٤وسجل من هذه المجاعات من القرن 

ورب دفعة متصلة من سني القحط تتوالي بلا فاصل أو انقطاع كالسبع العجاف فتقطع دورة الحیاة قطعا ، إذ 
والواقع أن أى هزة في موارد المیاه والزراعة ما أسرع ما كانت تترك أثرها . اء السكانتتزامن المجاعة والموت وفن

  ٠في السكان بدرجة تخریبیة وتناقص نكبائي خطیر
إن مصر أسرع الأرض خرابا كما كتب المقریزي في الجزء الأول من : ولعل هذا یفسر لماذا كانت العرب تقول 

، كما یقول " أقبل فلا تسأل عن خصبه ، وإذا أجدب فنعوذ باالله من قحطه هذا الإقلیم إذا"خططه ، ولماذا كان 
في فیض میاه بلدان المنابع تقابله المجاعة " الاستبحار"وباختصار في حالتنا ، فأن . المقدسي في أحسن التقاسیم

  ٠من شح میاه مصر فضلا عن شمال وشرق وغرب السودان ومناطق أخري ببلدان المنابع 
فلا "عاصرة قد أدركت صعوبة أو استحالة خطر منع تدفع میاه النیل الأزرق من أثیوبیا إلي مصر إن مصر الم

توفیره حقوق مصر الطبیعیة والتوازن الطبیعي بین الموارد والحاجات المائیة، " جدال أن  الأمن المائي لمصر
لكنه لا . ضافة إلي بناء السد العاليوكفایة المیاه الطبیعیة لكل بلدان حوض النیل ، وضمانات الطبیعة لمصر ، إ

حیث تشرع في وجه " الحقوق المغتصبة"یمكن لمصر تجاهل تهدید أمن مصر المائي بذریعة أكذوبة وخرافة 
وخاصة بتهدید تدفق میاه النیل الأبیض ، الذي یمثل مورد میاه النیل الوحید في غیر شهور " الحقوق المكتسبة"

تفتر عزیمة مصر علي تعزیز أمنها القومي والإنساني وحمایة أساس وجودها  وینبغي ألا. الفیضان الأثیوبي
بمضاعفة النفع المتبادل بینها وشقیقاتها من بلدان حوض النیل ، لیس فقط بمجابهة لخطر نقص المیاه في 

وفرة المیاه السنوات العجاف ، بل أیضا بتنمیة الموارد المائیة المتاحة لها جمیعا بمضاعفة الاستغلال المشترك ل
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والواقع أن نهج الكسب المتبادل لیس غریبا علي . في السنوات السمان، وهو ما كانت استهدفته مبادرة حوض النیل
مصر وخاصة في عهد مبارك ،حیث كان هذا النهج روح مبادرة حوض النیل ، وقد غلبت الحكمة مصر رغم 

نفردین ، وسیبقي نهج الكسب المتبادل سبیل مصر، تؤكده عجلة الأشقاء الذین وقعوا الاتفاقیة الإطاریة الأخیرة م
إمكانیة إعادة توزیع ثراء الوفرة المائیة المطلقة في حوض النیل وإمكانیة تنمیة موارد نهر النیل ذاته وتقلیص الفقر 

  . المائي النسبي الذي یعانیه سكان مصبه وبعض ضفافه
ساعات أو أكثر رغم ان المسافة لا  ٣منابع تستغرق الرحلة من مطار عنتیبي إلي ال: مشروعات إسرائیل 

ولا تتسع لأكثر من سیارتین في الاتجاهین، والممهد من هذه .. كیلوا مترا فالطرق لیست ممهدة ١٢٠تزید عن 
الطرق قد قامت إسرائیل برصفه ضمن بروتوكول بین البلدین یتضمن مشروعات للطرق واتفاقیات أمنیة تقوم 

ویأتي ذلك ضمن السیاسة الإسرائیلیة لمد نفوذها وفرض .. بتورید أسلحة مستعملة لأوغندا إسرائیل بمقتضاها 
سیطرتها علي الدول الافریقیة بخاصة دول حوض النیل التسع، حیث تهدف إسرائیل إلي اللعب بمیاه النیل 

مشروعات الأخري فیتم لمراوغة مصر، وتقوم إسرائیل بتنفیذ المشروعات الأمنیة في أوغندا علي نفقتها، أما ال
وبالنسبة إلي حصة مصر من المیاه، . تمویلها علي نفقة الولایات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي عبر إسرائیل 

وتأثیر مشروعات الري والسدود التي تقیمها أوغندا علي هذه الحصة، وبخاصة بعد توقیع اتفاق المیاه 
Aidmenoir  زیارة وزیر الخارجیة الإسرائیلي لكمبالا في سبتمبر الماضي، الذي وقعته إسرائیل مع أوغندا خلال

فإن تأكید بعثة الري المصریة أن كل شئ تحت السیطرة في إطار اتفاقیة حوض . وذلك في إطار جولته الافریقیة
وأنه لا تتم إقامة أي سد في أي دولة من دول المصب إلا بعد أن تتأكد مصر من أنه لا یؤثر علي .. النیل 
ویقول المهندس جمال شاكر . هدفه لیس تخزین المیاه ولكن تولید الكهرباء فقط" بوجاجالي"وأن سد .. نا حصت

رئیس بعثة الري المصریة في أوغندا أن توقیع بروتوكول التعاون الفني لإدارة الموارد المائیة بین مصر وأوغندا 
او الرسمیة، لأن مصر ستقدم بمقتضاه منحة قدرها  لاقي ارتیاحا كبیرا بین الأوساط الإغندیة سواء كانت الشعبیة

ملیون دولار لأوغندا للتغلب علي مشكلة الجفاف والعطش التي تواجه بعض المناطق بها والتي تسبب في  ٤.٥
وقال أن سرعة استجابة مصر لطلب أوغندا كان محل تقدیر حیث أن مصر وقعت .. وفاة مواطنین وماشیة 

الهندسیة ووصول المعدات والأعمال الهندسیة تتمثل في إنشاء سدود صغیرة لتجمیع  البروتوكول وبدأت الأعمال
میاه الأمطار، وحفر آبار جوفیة، وتدریب ورفع قدرات الفنیین الأوغندیین بالإضافة إلي شراء معدات إنشائیة لدعم 

ب والافتراءات التي حاول وزارة الري الأوغندیة،عم وزارة الري الأوغندیة وتقضي هذه المشروعات علي الأكاذی
ولم یكن . البعض ترویجها ممن لهم مصالح من أن مصر تعارض إنشاء أي مشروعات في دول حوض النیل 

فخلال هذا العام ینتهي المشروع الكبیر الذي تنفذه .. هذا البروتوكول هو الوحید بین مصر وأوغندا ولكنه الأحدث 
ملیون دولار من خلال  ١٣.٩ش ومقاومتها والذي انفقت علیه وهو مشروع إزالة الحشائ ١٩٩٩مصر منذ عام 

ملیون دولار لشراء معدات للمشروع ویقول المهندس عبد العزیز الطناحي المسئول عن  ٨.٣منحة مصریة منها 
مما تسبب في " كیوجا"استغاثت أوغندا من انسداد مخرج بحیرة  ٩٩المشروع والذي قاد فریق العمل إنه في عام 

كما .. یضان هائل بالقري المنتشرة عبر البحیرة، مما أضطر الحكومة إلي تهجیر الآلاف من السكان أحداث ف
وفي إطار علاقة الصداقة والتعاون التي تربط البلدین .. أدي الانسداد إلي إعاقة وصول الحصة المائیة لمصر 

ولكن بناء علي رغبة  ٢٠٠٧عام ملیون دولار وتنتهي  ٩.٤الحشائش وكانت " مقاومة"تم الاتفاق علي منحة 
 ٢٠٠٠ملیون دولار ومدتها ثلاث سنوات أخري، بدأ المشروع في یولیو عام  ٤.٥أوغندا تم زیادة المنحة بمقدار 

حیث تمت إزالة الحشائش التي سدت مخارج البحیرات، وواجهت القائمین علي المشروع ظروف صعبة مثل 
ارب، مما اضطر إلي تقسیم العاملین إلي وردیات  أثناء اللیل لقتل الثعابین والتماسیح التي كانت تهاجم القو 

، وكوافیا خلال جزر الحشائش الكثیفة م ار الثعابین التي تتسلل من الحشائش، وتم إنشاء قناتین لبحیرات كیوج
  مترا، كما تم إزالة ١٢٠و مترا وعرض لكی ١٧مترا، والثانیة بطول  ٢٥٠كیلو مترا وعرض  ١٦الاولي بطول 

الواقع علي مخرج بحیرة البرت، والتي تسببت في زیادة منسوب المیاه " باكواش"الحشائش الموجودة خلف كوبري 
شواطئ  ١٠خلف الكوبري الذي یربط شرق أوغندا بغربها مما كاد یتسبب في انهیار الكوبري والقیام  بتطویر 

وساعد هذا التطویر علي .. ها من الانهیار للصیادین للمحافظة علي حركة المیاه في البحیرات وحمایة شواطئ
 ٢٢عودة أهالي القري الواقعة علي هذه الشواطئ بعد أن هجروها إن حجم الحشائش التي تمت إزالتها بلغت 

ملیون طن كانت ستؤثر علي حصة مصر من المیاه وتضمنت المرحلة الثانیة من المشروع إنشاء میناء تجاري 
سدود لتجمیع میاه الأمطار وإنشاء مزارع سمكیة بوسط أوغندا وقد  ٧ریا، وإنشاء بمنطقة جابا علي بحیرة فیكتو 

قدمت أوغندا الشكر للحكومة المصریة علي تلك الإنجازات التي تحققت مع طلب العمل في المشروع لمدة عام 
  .  آخر



٣٥٧ 
 

أغسطس القادم تتابع  مع قضیة العد التنازلي لبدایة السنة المائیة المصریة، في أول :(*)القضیة وأبعادھا 
مدرسة الري المصریة العریقة عطاء النیل الخالد یوماً بعد یوم ، عیونها علي مراصد القیاس عند منابع النیل 
وعلي امتداد مجراه ، وآمال المصریین تتعلق بفیضان وفیر لسنوات قادمات شعارها في النص القرآني سنبلات 

لاقة في توشكي ، وشرق العوینات ، وسیناء وعلي امتداد الوادي خضر تحقیق اهداف المشروعات القومیة العم
، یفرق بكثیر الإعداد لسنة مالیة جدیدة ، فبنود الموازنة ) یولیو  ٣١ –أول أغسطس (والإعداد لسنة مائیة جدیدة .

ید، ومن هنا یتابع فالنیل شریان حیاتنا الوح –لا قدر االله  –المائیة إن صح التعبیر ، لا تتحمل عجزاً مائیا طارئاً 
المهمومون بالنیل نهراً وماءاً، تنمیة موارده ، وإدخار فوائضه، والحفاظ علي كل قطرة ماء، واستغلالها الاستغلال 

، حیث الحذر من ) بحیرة ناصر(الأمثل وهذا جرس الإنذار المبكر لسلامة أكبر بنوك المیاه في عالمنا المعاصر 
ب الطحالب، حیث أن البحیرة أصبحت ممتلئة بالطحالب النباتیة والحیوانیة، خطورة تلوث میاه بحیرة ناصر بسب

مما یؤثر علي نوعیة الحیاة فیها ، وتصل إلي درجة التسمم، وهو ما قد یتسبب في انتشار كثیر من الأمراض 
یل فریق الخطیرة التي تصیب الإنسان المصري، وحل المشكلة یتمثل في تحویل البحیرة إلي محمیة طبیعیة وتشك

بحثي وعلمي لمواجهة تلك المشكلة ، وقد أسفر المؤتمر الدولي بجنیف حول میاه النیل بین دول حوض النیل ، 
إلي شروع دول النیل جمعیا في ظل مناخ جدید من التعاون ، نحو تعظیم میاه النیل ، إضافة إلي انفتاح هذا 

م علي دول الحوض وعلي أفریقیا كلها في ظل عصر الدول علي العلم والتكنولوجیا، وكذلك انفتاح دول العال
وترشید المیاه وخفض الفواقد المائیة علي مستوي المنزل والمصنع والمزرعة وكل نشاط تستخدم فیه المیاه . العولمة

  . إلي أقصي حد ممكن، وأن هذا الجهد لمواجهة المشكلة یتطلب تعاون الحكومة والمواطنین 
إن ما یثار حوله سرقة إسرائیل للمیاه الجوفیة في سیناء فإن الوزارة لدیها الدراسات  :المیاه الجوفیة وإسرائیل 

الخاصة بالتعرف علي حركة المیاه الجوفیة في سیناء والتي تشیر إي أن بعض منها یتجه من سیناء إلي صحراء 
بسیناء محدودة والكمیات  النقب في الأراضي الاسرئیلیة وكما أكدت كل الدراسات فإن إمكانیات المیاه الجوفیة

وأن الوزارة وضعت خطة للإدارة . التي یمكن استغلالها فیها تقاس بالملایین للأمتار المكعبة ولیس بالملیارات
المتكاملة للموارد المائیة والري بمنطقة سیناء والصحراء الشرقیة بما فیها المیاه الجوفیة والسطحیة بدأت تنفیذها من 

بالنسبة لمناطق شمال سیناء فقد قامت الوزارة بإنشاء السدود الرئیسیة لحصاد میاه الإمطار لاحقا أنه  ١٩٩٣عام 
والسیول وعملیات إنشاء سدود وحواجز إعاقة وخزانات أرضیة ومشروعات ربط ونقل المیاه وحفر وتجهیز الآبار 

خزانا  ١٥سدود و  ٧یا و بئرا إنتاج ١٢١    ملایین جنیه شملت تنفیذ  ١٠٥،  ٢٠٠٤بلغت تكلفتها حتى عام 
  . أعمال مماثلة ٢٠٠٥أرضیا وخنادق وتخزین وخلال العام 

الخلافات مستمرة بین دول الحوض حول كیفیة استغلال میاه النهر الضائعة : میاه ضائعة في رحلة النھر 
ي دول منابع ملیار متر مكعب من میاه الأمطار التي تسقط سنویا عل ١٦٠٠بدلا من إهدارها فهناك ما یقرب من 

ملیارا متر مكعب فقط إلي  ٨٤لكنها تضیع في الفوالق والجبال والمستنقعات والبحر، ولا یصل سوي حوض النیل 
البدایة كانت منذ . مما یجعل الجدل مستمرا حول هذه المیاه الضائعة ) مصر والسودان(دولتي الممر والمصب 

لنیل للتعاون والاستفادة بأكبر قدر من المیاه الساقطة أكثر من عشر سنوات عندما أقترحت مصر مبادرة حوض ا
كیلو مترا ومساحة دول حوضه تعادل  ٦٦٩٥طول نهر النیل . من المیاه% ٩٦علي الحوض التي تمثل نحو 

من مساحة أفریقیا وكمیة المیاه التي تسقط علي حوضه تكفي احتیاجات سكانه مرتین ونصفا المرة علي % ١٠
ألف كیلو متر مربع إذا توافر لها  ٤٥٠لالها والأراضي القابلة للزراعة فیه تقدر مساحتها الأقل إذا أحسن استغ

ملیار  ٨٠٠ویسقط علي الهضبة الأثیوبیة . نصف المیاه الضائعة فقط لتوفیر الغذاء لضعفي شعوب دولها العشر
الغزال وحده في جنوب ملیارا وفي حوض بحر  ٦٠متر مكعب من میاه الأمطار ولا یصل منها إلي النهر سوي 

ملیون متر مكعب أي  ٥٠٠ملیار متر مكعب سنویا لا یصل منها إلي مجري النیل سوي  ٢١٢السودان تسقط 
ملیار متر مكعب  ١١٤إیراد بحیرة فیكتوریا السنوي یبلغ . فقط وذلك بسبب انتشار الحشائش والمستنقعات% ٣

ملیارا من بحیرة كیوجا و  ٢٠نهر كاجیرا في رواندا و  من میاه% ٩٢ملیارا ویضل الطریق  ٩٣یضیع منها هباء 
ملیار متر مكعب سنویا،  ١.٣أما الأمطار الساقطة علي مصر فلا تتجاوز كمیتها . ملیار من بحیرة ألبرت  ٧.٦

 ١٩٦٩مما كان علیه سنة % ٤٧مترا مكعبا في العام ویمثل هذا  ٧٩٠أي أن نصیب المصري من المیاه هو 
یعتبر تحت مستوي خط الفقر العالمي المحدد للمیاه الذي یقدر بنحو  –نصیب المصري  –حالي ولكن المستوي ال
  . ألف متر مكعب 
یوضح المستشار عبد العاطي الشافعي عضو جمعیة أمناء النیل أن الأمن القومي الحقیقي  :الأمن المائي 

كان النیل علي . دامه وترشید میاهه للشعب المصري یكون في ضمان استمرار سریان میاه النیل وفي حسن استخ

                                                 
 ٠) الأھرام  -أحمد یوسف القرعى . ، د" أستاذ الجغرافیا بآداب عین شمس " محمد ریاض . د( مقالة : المصدر  (*)
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عهد قریب شأنا مصریا لا یهم الآخرین وكان الخطر الوحید یأتي من إیرادات النهر تبعا لمعدل الأمطار في دول 
أما الآن فالأمر یختلف باختلاف متطلبات وتعداد . من میاه النیل % ٨٥المنبع وخوصا إثیوبیا التي تمدنا بنحو 

وكان قد بدأ الجفاف ینتاب بعض مصادر المیاه في أفریقیا لذلك كان . ینما معدل الأمطار یقلسكانها الذي یزداد ب
اهتمام محمد علي والخدیوي إسماعیل باكتشاف منابع النیل ووضعها تحت الحمایة المصریة، وقد أرسل شریف 

اء الدول بالقاهرة، لكن باشا وزیر الخارجیة المصریة مذكرة بمضمون ما تسیطر علیه مصر في أفریقیا إلي سفر 
ویسهم النیل الأبیض بمیاهه في مجري  النیل . كان هناك قوي أخري لدیها مطامع كبیرة مازالت قائمة حتى الآن 

وسمي بالنیل الأبیض لصفاء میاهه أما  )١/٧(الكمیة وعطبرة بسبع ) ٤/٧(والأزرق بأربعة أسباع ) ٢/٧(بسبعین 
محملة بالطمي ویرجع تاریخ نهر النیل لستة ملایین سنة مضت حتى وصل میاه عطبرة والأزرق والسوباط فهي 

لتكوینه الحالي بعد سلسلة من التغیرات التي جعلت منه نهرا مركبا، لذلك فإن ظهور العصر والحضارة الفرعونیة 
مید السابق ویقول الدكتور سید فلیفل الع. اعتمدت كل الاعتماد علي میاه نهر النیل في جمیع الأعمال الزراعیة

لمعهد البحوث الإفریقیة أن مشكلة حوض نهر النیل بدأت منذ الاحتلال البریطاني حیث ظلمت مصر بتخصیص 
حصة للمیاه بصورة قلیلة ومحدودة بینما كانت هذه الحصة تمثل الإیراد الطبیعي للنهر وجمیع المشاریع التي 

ذلك حاولوا تعطیل بناء السد العالي وسحب تمویل  كانت تقام تحت سیطرة بریطانیا مثل سد شلالات أوین وبعد
مشروعا في إثیوبیا ذلك أن  ٣٣ثم بدأوا بتهدید مصر في الإعلان عن . المشروع علي الرغم من إبداء مساعدتهم

الحكومة الأمریكیة انتقلت من مساعدة مصر من مواردها الطبیعیة إلي إقامة مشاریع في إثیوبیا لتقلیل حصة 
دأ في الخمسینات حتى وقتنا هذا مما یؤدي إلي مخالفة القانون الدولي، وحتي یتم التوصل إلي مصر وكل ذلك ب

حلول فلابد من تحقیق التكامل بین الدول بمعني تقسیم المقسم للدول الأفریقیة واستغلال الدول لموارد الطاقة 
میع، لأنه شریان لحیاة حوض نهر الكهربائیة، لأن الماء للجمیع وهو كاف للجمیع، كما أن هو رابطة بین الج

نصر . أكد د. الجمیع بدون أي مشاكل  النیل ویمكن أن ینشأ تكامل إقلیمي واسع لدول حوض النیل یخدم دمة
الدین علام وزیر الموارد المائیة والري أن فشل تمام الاتفاقیة الإطاریة لمبادرة حوض النیل واستمرار الانقسام بین 

ملیار دولار علي دول الحوض هي حجم  ٢٠دول المصب من ناحیة أخري سیضیع نحو دول المنبع من ناحیة و 
تمویل المشروعات المشتركة التي سوف تمولها الجهات المانحة لخدمة شعوب النیل وتحسین مستواهم المعیشي 

. ت المقترحةوالخدمي وتنمیة موارد النهر وذلك في حالة إتمام المبادرة والانتهاء من دراسات الجدوى للمشروعا
وأشار إلي إن هذا الانقسام تغذیه بعض صحف المعارضة في بعض دول حوض النیل من ناحیة ومن ناحیة 
أخري یغذیه تشدید بعض الدول من ناحیة أخري بدعوي استئثار مصر بالنصیب الأكبر من میاه النیل حتى تبلور 

الشیخ الأخیرة عن توقیع اتفاقیة بین دول المنابع هذا الانقسام في أن تعلن دول المنابع في ختام اجتماعات شرم 
ضاربة بعرض الحائط مبدأ  ٢٠١٠مایو  ١٤الحبشیة والاستوائیة السبع منفردة بدون مصر والسودان، وذلك یوم 

توافق الآراء الذي یجمع دول الحوض تحت مظلة مبادرة حوض النیل التي وقعت علیها كل الدول النیلیة في 
وهو ما یعني عدم الاعتراف بالمبادرة والقضاء علیها، وقد ناقش الاجتماع السنوي للمانحین  ١٩٩٩فبرایر من عام 

العدید من القضایا المهمة في مقدمتها مراجعة الأداء ومعدلات ض النیل في مدینى عنتیبي بأوغندا لمبادرة حو 
" نیل الشرقي والنیل الجنوبيال"التنفیذ في المشروعات المشتركة علي مستوي الحوض ككل والأحواض الفرعیة 

دولة  ٢٠وسیتم أیضا بحث موقف المنح المقدمة من أكثر من .  ٢٠١٢وخطط التمویل حتى نهایة المبادرة عام 
وهیئة مانحة وما تم إنفاقه خلال العامین الأخیرین علي الدراسات الفنیة الخاصة بتلك المشروعات التي تتضمن 

ة وإن ما یثار عن توقیع دول المنبع اتفاقیة منفردة إنما یأتي في إطار مشروعا في مختلف مجالات التنمی ٢٤
الاستعدادات لدي بعض هذه الدول للانتخابات البرلمانیة والرئاسیة ولیس لها علاقة بتحسین العلاقات بین مصر 

تقسیم میاه أن الإعلام هو مصدر الخطر الحقیقي في معالجة مشكلة " نهر النیل"أكدت ندوة حول . وهذه الدول 
النیل بین دول المنبع ودول المصب وأن الاتفاقیات المتبادلة ومشاریع التنمیة المشتركة بین دول حوض النیل 

  . یمكن أن تحتوي المشكلة وطالب المشاركون في الندوة بإدارة المشكلة بأسلوب علمي
النیل كثیرة تكفي كل  إیرادات میاه :حوارات الأزمة الحالیة بین دول حوض النیل المنبع والمصب 

وقد أكد رئیس قطاع میاه النیل بوزارة الموارد المائیة أن . والمشكلة في إدارتها واستغلال المیاه المهدرة.. الدول 
المفاوضات حول الإطار المؤسسي والقانوني بین دول حوض النیل ما زالت مستمرة في وجود موضوعات معلقة 

المائي وكیف یجب أن یكون مكفولا لكل دولة من دول الحوض وأن وجهة  بین الأطراف تدور حول مفهوم الأمن
النظر المصریة أعلنت مرارا وتكرارا أن المیاه كثیرة جدا، في حوض النیل وأن المشكلة مشكلة إدارة المصادر 

لیست المائیة الضائعة في المنابع والتي یجب استغلالها بدلا من النزاع علي القلیل الذي یجري في النهر و 
كما تؤكد وجهة النظر المصریة أیضا إنه یجب الإعداد نعد العدة للبحث وراء .. المشكلة مشكلة نقص في المیاه 
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كیفیة الاستفادة من الجزء الأكبر الضائع من هذه المیاه والذي یمكن أن یعود بالفائدة الكبیرة علي كل دول 
مبادرة حوض النیل الاحتفال به سنویا كمناسبة  وحول یوم النیل الذي قررت. الحوض ومن بینها مصر أیضا

من موارد حوض نهر النیل المائیة والتي % ٩٦تجمع شعوب الحوض حولها إن إدارة الموارد الضائعة التي تمثل 
لا یلتفت إلیها وتضیع هدرا سوف تؤدي لتوفیر حصیلة مائیة إضافیة تتیح مزیدا من التنمیة التي لا تتعارض مع 

وتؤكد مصر دائما إنها لا تمانع لأن تستفید كل دول الحوض من موارد . دولة من الدول النیلیةرغبة مصر لأي 
النهر فإن صالح مصر هو دعم الأمن والاستقرار والتنمیة في هذه الدول حتي نجد جمیعا مسیرة متنامیة نحو 

مفاوضات القادمة وكانوا من وأن مهمة الخبراء المصریین المشاركین في لجان ال. مستقبل المنطقة بدون مشاكل
قبلها یوضحون للاشقاء في دول الحوض أن مصر علي استعداد دائما لتوفیر الخبرات المتراكمة لدیها وتقدیم 
المساعدات لبناء بنیة داخلیة داخل هذه الدول لحل مشاكلها الرئیسیة وفي مقدمتها توفیر میاه الشرب ثم بعد ذلك 

مصر بدأت منذ سنوات العدید من هذه المشروعات بتمویل من الحكومة  الزراعة والأنشطة الأخري ، وأن
ویتم حالیاً بناء الثقة بین . المصریة التي تساند هذه الأعمال في أوغندا والسودان وتنزانیا وكینیا وبوروندي ورواندا

ء لا یتجزأ شعوب وقیادات دول حوض النیل من خلال هذه المشروعات التي تؤكد أن مصر شعبا وحكومة هي جز 
خاصة أن هناك برنامجا خاصا لتبادل الزیارات بین . من حوض النیل وأن هناك مصالح عدیدة مشتركة تربطنا

أن . الخبراء وأعضاء البرلمانات وعلي مستوي الفنیین والوزراء لإثبات حسن النوایا بین الجمیع ولمصلحة الجمیع
ول الحوض أن مصر وحدها تستأثر بمیاه النیل كل هذه الإجراءات تدعم تصحیح صورة مصر لدي شعوب د

وكان آخر الآراء الصریحة في هذا المجال تصریحات الرئیس الأوغندي موسیفیني أنه علي المسئولین في دول 
حوض النیل أن یتفهموا وجهة نظر مصر أن المشكلة لیست في نقص الموارد المائیة في حوض النیل ولكن في 

یوما كاملة خلال العام  ١٨٠وغندیین بدأوا ینظرون للإمطار التي تسقط علي بلادهم لمدة إدارة هذه الموارد وأن الأ
أن إدارة الموارد . الواحد وكیف یمكن إدارة هذه المناطق الاستوائیة الذي تحتاج إلي نظرة عقلانیة في مسألة المیاه

ار في المنابع بأثیوبیا وأغندا المائیة في مصر عمل شاق ومجهد یتحمله مهندسو الري بدایة من سقوط الأمط
متخذة طریقها عبر آلاف الكیلو مترات في السودان شمالا وجنوبا حتي تصل بحیرة السد العالي لتبدأ أجهزة أخري 

یوما وربع الیوم  ٣٦٥ساعة لتوفیر المیاه لمختلف الأغراض بكل القطاعات في مصر  ٢٤داخل مصر في العمل 
متر مكعب من المیاه لمنطقة / هندسي الري المصري الذي یدیرون نصف ملیارمتواصلة، ولا خلاف علي كفاءة م

فنصف ملیار متر مكعب في مصر تعادل میاه نهر .. واحدة من المناطق داخل مصر لا یعادلها كفاءات أخري 
تعادل ملایین متر مكعب  ٨الأردن كلها التي یدیرها عدة وزارات، ومیاه إسرائیل في عام البالغ حجمها ملیار و

من الناحیة الفنیة فمصر لیست لدیها أي مشكلة إنما من الناحیة القانونیة . تصرف یومین أو ثلاثة في مصر
فإن مصر . وللأجیال القادمة فنحن حریصون علي أن نضمن إیجاد صیاغة واضحة للاتفاقیة الجدیدة بدون لبس

مواقف التفاوضیة الموجودة، خاصة أن مصر بعد من الناحیة الفنیة المتعلقة بموقفها المائي یعتبر من أقوي ال
اتفاق إنشاء السد العالي في الستینیات والذي یعتبر من الإنجازات التي حققتها مصر في تاریخها الحدیث یمكن 

وكان موقفها قبل . متر مكعب من میاه النیل في بحیرة السد العالي/ ملیار  ١٦٢لها أن تخزن داخل حدودها 
وقد . ملیار متر مكعب من المیاه ٢ي لا یتعدي ما یمكن تخزینه خلف خزان أسوان لا یتعدي إنشاء السد العال

منحنا السد العالي القدرة علي استیعاب الفیضانات العالیة وموجات الجافات ولدینا خبرات تمكنت من مواجهة 
نیل وشح الإیراد المائي سنوات في الثمانینیات عندما قلت الأمطار في منابع ال ٩موجات الجفاف التي مكثت 

كما استطاعت الخبرة المصریة مواجهة الفیضانات العالیة في فترة نهایة التسعینیات وبدایة دخول . الواصل للبحیرة
  . الألفیة الثالثة

فهي یمكن ألا یكون لها " السدود"وحول ما یتعلق بالمخاطر الخاصة بإنشاء أعمال صناعیة في الوقت الحالي 
حیث أن طبیعة المناخ في هذه الدول وطبیعة التضاریس أو الجغرافیا الخاصة بها تسمح لها أنه . .تأثیر علینا 

وهو ما یعني . في حالة بناء سدود فسوف یكون غرضها الرئیسي هو تولید الطاقة الكهربائیة فقط ولیس التخزین
. ن صرفها غدا لاستكمال مسارها العاديأن تقوم الدولة منشئة السد بتخزین المیاه الیوم لتولید الطاقة ثم لابد م

بالإضافة لذلك فإن هناك محددات أخري في عملیة بناء السدود من عدمها وفي مقدمتها ضرورة إجراء دراسات 
بخلاف محدد الطمي والترسیب وهي محددات تشكل عوامل هامة جدا للخزانات سواء . للتقییم البیئي للسدود

وأن مشكلة الطمي في أثیوبیا من أخطر المشاكل . بل والتي ستبني في المستقبلالموجودة حالیا أو القائمة من ق
الموجودة وفي السودان علي سبیل المثال لا الحصر فإن نصف السعة الحیة الخاصة بالتخزین في السدود 

مطار وتزید الموجودة في السودان ملئت بالطمي ، فما بالنا بأثیوبیا التي تنجرف فیها تربة الهضبة جراء سقوط الإ
  . مشكلتها أكثر من أي منطقة كلما اتجهنا شمالا
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لابد أن یؤخذ في الاعتبار العمر الافتراضي للمنشآت المائیة عند النظر أو التفكیر لبناء هذه المنشآت وسط هذه 
ولا !. الظروف ، فمن الممكن جدا أن تقام وأن یصرف علیها ملایین الدولارات لكن ماذا سیكون العائد منها ؟

وإلي جانب العمر الافتراضي لتوربینات محطات الكهرباء .. یوجد هناك أحد علي وجه الدنیا یتاجر في الخسارة 
في هذه السدود وسط هذه الظروف سیكون قلیلا جدا فإن عملیة إحلال وتجدید هذه التوربینات التي ستتكرر كثیرا 

ذلك توجد مشكلة التبخر فعلي الرغم من أن التخزین في  علاوة علي. وعلي فترات زمنیة متقاربة سیكون مكلفا جدا
دول أعالي النیل ممكن أن یحظي بنسبة أقل من التبخر مثل الموجودة في السد العالي یمكن مقارنته بما تحدثه 

والحقیقة العلمیة المؤكدة . مشكلة الطمي في الخزانات نجد أن مشكلة التبخر لیست مشكلة بجانب مشكلة الطمي
نسبة تبخر في أي خزان بالدنیا ولیس في السد العالي وحده كما یشیعون ، فهناك خزانات أمریكا والصین لوجود 
  . والهند

أما فیما یتعلق بالمصدر الثاني لمیاه النیل في هضبة البحیرات الاستوائیة فإن الاتفاقیات القدیمة في صالح دول 
یاه لو زادت وهو ما فیه صالح مصر فسوف تغرق هضبة البحیرات ولیست في صالح مصر ، لأن مناسیب الم

مجتمعات كاملة في بلادهم تقع علي ضفاف البحیرات ومن ثم فأن الاتفاقیات الحالیة تحافظ علي دنو المناسیب 
والشعوب في دول البحیرات الاستوائیة تعاني .. وهو في غیر صالح مصر ومع ذلك نحن معهم للمحافظة علیهم 

أن مصر فتحت السد العالي وأخذت : طة إن الأمطار لو قلت والمناسیب انخفضت یقولون من وجود مفاهیم مغلو 
أي أن السد ! مصر قفلت السد العالي: ضي یقولوناكل المیاه، وإذا زادت الأمطار وغرقت البیوت والقري والأر 

الجفاف، وهو الأمر العالي مرتبط في ذهن الدول الأفریقیة في حوض النیل نتیجة لقلة الوعي بموجات الغرق و 
الذي یأخذ من قطاع میاه النیل بكل مسئولیه جهدا جهیدا لتصحیح هذه المفاهیم المغلوطة علي مستوي شعوب 

إن دولا كثیرة تحسد مصر علي السد العالي فهو الذي منح مصر فرصة تاریخیة لینعم أهلها بمیاه . دول الحوض
فقد أقامت . عن التحكم في إیراد نهر النیل عند السد العاليالنیل وفي المقابل فأن العمل لا یتوقف في مصر 

وبسبب  ١٩٧٨وزارة الموارد المائیة والري قناة منخفض توشكي لتوصیل میاه الفیضانات العالیة لمنخفض في عام 
كان سیتم تقدیم مهندسي القناة للمحاكمة حتي دخلت إلیها میاه فیضان عام  ١٩٩٨عدم استخدامها حتي فیضان 

لیقتنع الناس بأهمیة مفیض توشكي ، ومازالت هیئة السد العالي تنفیذ مشروعاتها لتعمیق وتوسیع قناة  ١٩٩٨
مفیض توشكي لزیادة سعة منخفضات توشكي الأربعة لاستیعاب المزید من میاه الفیضانات العالیة من ناحیة ومن 

  . المناسیبناحیة أخري حمایة البلاد من الغرق وتأمین السد العالي جراء أعلي 
تعتبر مصر واحدة من الدول التي تعاني من ندرة في المیاه وذلك لنقص نصیب  :رؤیة في أزمة میاه النیل 

الفرد من المیاه فیها عن الحد الأدني اللازم لتغطیة احتیاجاته منها علي الاستخدامات المائیة المختلفة والمقدر بـ 
ویقدر نصیب الفرد الحالي من المیاه في مصر بمقدار . مائيسنة والمعروف بالحد الدولي للفقر ال/٣م١٠٠٠
ملیار متر  ٨٥   سنة وذلك علي اعتبار أن مجموع مواردنا المائیة المتجددة تقدر بمقدار / متر مكعب  ٧٢٠

ملیون نسمة ، أن وصول نصیب  ٨٠سنة وهي تقدیرات البنك الدولي ویقدر عدد سكان مصر الحالي بـ / مكعب 
سنة من الموارد المائیة المتجددة لیرتفع بنصیبه إلي / متر مكعب  ٢٨٠ي من المیاه إلي مقدار قدره الفرد الحال

الحد اللازم لتغطیة احتیاجاته المائیة علي استخداماته المختلفة ومن المعروف أن عدد سكان مصر الحالي في 
، ومن الجدیر لمیاه إلي هذا الحدد الحالي من اسنة لیرتفع بنصیب الفر / ملیار متر مكعب  ٢١.٧حاجة إلي 

بالإشارة إلیه بأن جهود مصر المستقبلیة لتوفیر عدة ملیارات من الأمتار المكعبة من مواردنا المائیة العذبة 
الطبیعیة المتاحة لتغطیة احتیاجات الزیادة السكانیة والتي تتلخص في استخدام طرق ري متطورة كالري بالرش 

میاه الصرف أكثر من مرة بما یحافظ علي سلامة البیئة والصحة العامة من التلوث والتنقیط وإعادة استخدام 
وزراعة المحاصیل الأقل شراهة للمیاه وترشید المیاه في الاستخدامات المائیة المختلفة وتقلیل الفواقد المائیة من 

باط محاصیل جدیدة آمنة شبكات میاه الشرب وشبكات میاه الصرف المتهالكتین وتسویة الأراضي باللیزر واستن
تتحمل ملوحة المیاه والجفاف وأكثر مقاومة للأمراض وأكثر إنتاجیة بنفس التقنیة من المیاه لا یجب اعتبارها علي 
الإطلاق موارد مائیة مستقلة تستحق إضافتها إلي مواردنا المائیة الطبیعیة عند حساب مجموعها وأن التفاوض 

النیل هو أمر یضعف من المفاوض المصري وأنما یمكن اعتبارها جهودا  علي هذا الأساس مع بقیة دول حوض
لرفع كفاءة مواردنا المائیة للوصول بها إلي أقصي استفادة ممكنة وهي ما تعتبر جهودا مؤقتة لا تعطي لمصر 

لسنوات القلیلة مستقبلا آمنا ودائما بالمیاه ، فمن المنتظر أن تلتهمها التنمیة التي تطلبها الزیادة السكانیة في ا
قبل أن تتحول ندرة مصر المائیة المتزایدة والمتجسمة في انخفاض نصیب الفرد من المیاه عاما بعد آخر . القادمة

 ٦٠٠عن حد الفقر المائي إلي أزمة مائیة في المستقبل وذلك في حالة وصول نصیب الفرد من المیاه فیها إلي 
لبدایة الأزمة المائیة في مصر فإن الأمر یتطلب من الآن بوضع سنة وذلك في حالة اعتباره حدا / متر مكعب 
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إدارة لتلك الأزمة وأن الكل سیجد له دورا یعطیه لمواجهة تحدیات تلك الأزمة علي الأصعدة المختلفة وذلك بما لا 
ا یؤثر بالضرر علي متوسط نصیب الفرد من إجمالي الناتج القومي في مصر وبما یحقق في نفس الوقت ارتفاع

في مستوي معیشة الفرد وأنه لا یجب أن ننتظر أن تحل بنا أزمة مائیة لنتساءل ماذا یجب أن نفعل لمواجهتها؟ 
من المحاور التي تتطلب العمل بها لإدارة تلك الأزمة باعتبارها أزمة مركبة تؤثر علي مصر علي الصعید 

  . االاقتصادي والاجتماعي والسیاسي والبیئي والأمني والدولي وغیره
العمل علي تنفیذ سیاسة مصر المائیة المستقبلیة الخاصة بتنمیة مواردنا المائیة ورفع كفائتها في فترة أقل حیث  -

  . أنها تعمل علي توفیر نصیب عادل للفرد من المیاه یفي باحتیاجاته المائیة علي الاستخدامات المختلفة
یل ومن بینها مصر التي بنت علیها استراتیجیة الحفاظ علي الحقوق المائیة المكتسبة لكافة دول حوض الن -

التنمیة واستقرارها والعمل علي تنمیة الموارد المائیة لها من الفواقد المائیة غیر المستغلة بالحوض بما یحقق 
  . تنمیة للموارد المائیة لكافة دول حوض النیل

حر الأبیض المتوسط والبحر الأحمر وكذلك تنمیة مواردنا المائیة بتحلیة میاه البحر بطول سواحلنا البحریة بالب -
المیاه الجوفیة عالیة الملوحة خاصة في المناطق التي یرتفع فیها منسوب المیاه الجوفیة ووضع خطة مستقبلیة 
لها فإن إعذاب المیاه المالحة سیظل بدیلا بلا حدود في المستقبل للمیاه العذبة الطبیعیة العاجزة تماما علي 

  . صر الحالیة والمستقبلیةتلبیة احتیاجات م
 –الشرب  –السیاحة  –الصناعة  –الزراعة "التقلیل من التنافس علي المیاه في الاستخدامات المائیة المختلفة  -

والناجم من زیادة عدد سكان مصر علي نفس كمیة المیاه " الاستزراع السمكي –الشرب والاستخدامات المنزلیة 
المخصصة للتوسع الزراعي إلي استخدامات مائیة أخري . ي لا تتحول المیاهالعذبة الطبیعیة المتاحة لدینا حت

  . أكثر أهمیة وأكثر عائد اقتصادي كمیاه الشرب والصناعة والاستزراع السمكي
معرفة اقتصادیات المیاه في الاستخدامات المائیة المختلفة وأهمیة كل منها لوضع أولویات لها ولتحقیق أكبر  -

لها وأنه من الضروري العمل مع الوقت في وجود نقص مائي متزاید لمصر بوضع خطة عائد اقتصادي ممكن 
  . مستقبلیة لاستبدال الاستزراع السمكي بالمیاه العذبة بالاستزراع السمكي في میاه البحر

خصص تقدیر التأثیر السلبي للتغیرات المناخیة علي مواردنا المائیة المتجددة للاستفادة من التمویل الدولي الم -
في هذا الشأن لتحقیق به تنمیة لمواردنا المائیة من الفواقد المائیة غیر المستغلة بحوض النیل ومن تحلیة میاه 

  . البحر ومن غیرها
العمل علي تصدیر منتجات مصر للخارج التي یقل فیها استهلاك المیاه لتوفیر العملة الصعبة اللازمة  -

زراعي والإنتاج الحیواني التي تستهلك معظم مواردنا المائیة مع العمل لاستیراد الموارد الأولیة من الإنتاج ال
  . أیضا علي تحقیق تعاون مع الدول الغنیة بالمیاه في كل منهما لتوفیر احتیاجاتنا منها

العمل علي تحقیق تعاون بین دول حوض النیل على مواجهة تحدیات تقلبات الإیراد المتوسط لنهر النیل بین  -
" ٢٠٠٢ -١٩٩٦"أخري كالإیرادات العالیة المتعاقبة المهدرة للمیاه التي حدثت في الفترة فترة زمنیة و 

وكالإیرادات المتعاقبة الشحیحة التي هددت بعض المناطق بالحوض بالجفاف والتصحر التي حدثت في الفترة 
الإیراد المتوسط والتي أقلقت الرأي العام في مصر وذلك بتخزین المیاه في السنوات ذات " ١٩٨٧ -  ١٩٧٩"

  . العالي للاستفادة منها في السنوات ذات الإیراد المتوسط المنخفض
زیادة دور مصر في التوعیة بوسائل الإعلام بالحفاظ علي المیاه من الإهدار والتلوث في بقیة دول حوض  -

عند مصب النیل وتحقیق تعاون جاد وحاسم معها في هذا الشأن باعتبار أن مصر بحكم موقعها الجغرافي 
  . نهر النیل أكثر دول حوض النیل ضررا في إهدار المیاه وتلوثها

العمل علي وضع اتفاقیة تعاون بین مصر وبقیة دور حوض النیل حول تقاسم میاه حوض النیل والحفاظ  -
علیها من التلوث وتحقیق وحدة مائیة واحدة تتعامل مع جهات التمویل والتنمیة الخارجیة بما یعود علي كافة 
دول الحوض بالفائدة المتساویة ویتوقع بعض خبراء المیاه في مصر مع عدم وجود اتفاقیة تعاون شاملة مع 
بقیة دول حوض النیل حول تقاسم میاه حوض النیل بأن السدود الجدیدة في حوض النیل التي تخطط لها 

السنة / ملیار متر مكعب  ٨٤بعض دول حوض النیل هو أمر سیضر بالإیراد المتوسط لنهر النیل المقدر بـ 
  .عند أسوان

عولمة أزمات المیاه وغیرها من الموارد الطبیعیة المتصارع علیها وذلك بوضع آلیة تعاون عالمیة تعمل علي  -
توزیع الموارد الطبیعیة والثروات توزیعا عادلا بما یحقق منها التنمیة والمساواة لكافة شعوب العالم وذلك من 

جات العالمیة وإنشاء صندوق دولي تشارك فیه البنوك الدولیة بنسبة معقولة لتحقیق هذا خلال تعدیل اتفاقیة ال
  . الغرض الذي من شأنه یوقف صراعا عالمیا علي الموارد الطبیعیة مع قلة المعروض منها مع الوقت



٣٦٢ 
 

وي إذا أرادت مصر أن تجعل من المیاه المتصارع علیها سواء علي مستوي حوض النیل أو سواء علي مست
أحواض أنهار دولیة أخري بالقارة الأفریقیة أو بقارات العالم أداة للتعاون والسلام وإذا أرادت أیضا أن تحقق أمنها 
المائي وتحافظ علیه مع الوقت فعلیها أن تجعل سیاستها الخارجیة تتفق مع السیاسة الخارجیة لبقیة دول حوض 

وب العالم وأن أمن مصر المائي والتنمیة والمساواة یجب أن یكونا النیل في تحقیق التنمیة والمساواة لشعوبها ولشع
وجهان لعملتها الواحدة وأن اختیار أي طریق آخر لتحقیق أمن مصر المائي والحفاظ علیه مع الوقت هو أمر 
مشكوك فیه وإذا كان هناك طریق آخر بخلاف تحقیق التنمیة والمساواة في دول حوض النیل فإنه یجب التوعیة 

وأن یكون معلنا حتي لا ندفع مصر في وقت ما إلي أسلوب المواجهة والصراع والحروب اللانهائیة مع بقیة  به
دول حوض النیل للحفاظ علي أمننا المائي باعتباره أهم قضایا مصر التي تهدد التنمیة والحیاة بها، خاصة أن 

الشرب والصناعة والزراعة، وكل ما عاما من أجل  ٢٠هناك حقیقة تقول حاجة مصر من المیاه تتضاعف كل 
تملكه مصر من المیاه حالیا یكفیها بالكاد ، خاصة عندما اقترب نصیب المواطن المصري من حد الفقر المائي ، 

  . وهو ألف متر مكعب في السنة
لا یمكن  .ویحلل الدكتور محمود أبو زید وزیر الأشغال العامة والموارد المائیة السابق یحلل قضیة المیاه في مصر

أن نتحدث عن مشكلة المیاه في مصر بمعزل عن القارة الأفریقیة والمنطقة العربیة ، والعالم أجمع وذلك لصعوبة 
فصل كل هذه المشاكل عن بعضها البعض، ویجب استعراض بعض الأفكار الجدیدة التي یرددها العالم حالیا 

ي عالم إنجلیزي یري إمكانیة تداول المیاه بین الدول لحل مشكلة المیاه ومنع صراعات الحروب حولها ، ومنها رأ
فإذا كانت المیاه تدخل في كل صناعة وزراعة ، فإن أي سلعة یتم تصدیرها أو استیرادها .. دون ضرورة نقلها 

وهكذا لو ! یدخل فیها قدر من المیاه في بلد المنشأ وهو ما یعني إننا نقلنا المیاه من بلد المنشأ في صورة سلعة 
نا نستورد في مصر نصف احتیاجاتنا من القمح فهذا معناه إننا نستورد المیاه التي أنبتته ، ولذلك فإن فدان ك

متر مكعب میاه ، والبنجر ٥٠٠آلاف و ٣متر مكعب من المیاه ، وفدان القطن یكلف ٨٠٠آلاف و ٧الأرز یكلف 
ه ، وهكذا یمكن الاكتفاء بتبادل ألف متر مكعب من المیا ١٢متر مكعب وقصب السكر یكلف  ٧٠٠آلاف و ٣

  . ولكن هذا الحل صعب! السلع بدلا من نقل المیاه ، ولن یحتاج شعب بعد ذلك إلا لمیاه الشرب 
بالفعل ،  نفذسمعنا أیضا عن نقل المیاه من بلد لأخرى أو من قارة لأخرى ، وأصبح هذا الحل حقیقة واقعة ت

، وتنقل المیاه من تركیا في حاویات ضخمة تشبه البالون ویتم جرها  فإسرائیل تنقل میاه القطب الشمالي من كندا
فوق البحار علي غرار ما یحدث في نقالات البترول ، وكذلك أمریكا تنجز عملیات نقل المیاه بنجاح لمسافة آلاف 

. لیفهكالیفورنیا ، وهو حل محتمل خاصة في المستقبل لو انخفضت تكاو الكیلو مترات بین أریزونا وكلورادو 
یتحدثون أیضا عن بنوك الماء ، أو خزانات الماء، علي غرار السد العالي الذي یتم تخزین المیاه خلفه من عام 
إلي عام ویتم الصرف منه لمواجهة لاحتیاجات البلاد حیث تسلم كل محافظة علي مجري النیل المیاه إلي 

تبدو خیالیة ، وبعیدة حالیا عن التفكیر ولكن مع  المحافظة المجاورة، أن هناك مجالات كثیرة لتنمیة المیاه قد
  . مرور الوقت ستكون واقعا وحقیقة

وعن الحلول العلمیة الأكثر واقعیة أن كمیة المیاه في كثیر من دول العالم لا تستخدم بالقدر الكافى، وفي أفریقیا 
اه یذهب منها للأنهار       ألف ملیار متر مكعب سنویا من المی ٢٠علي سبیل المثال تسقط أمطار تصل إلي 

إن حوض نهر . آلاف ملیار متر مكعب فقط ویتبدد الباقي في البخر والمستنقعات أو یتسرب داخل الأرض ٤
دول أفریقیة هي مصر والسودان وأریتریا وأثیوبیا وكینیا وبورندي ورواندا وأوغندا وزائیر وتنزانیا،  ١٠النیل یضم 

 ٨٤ملیار متر مكعب لا نستخدم منها إلا القلیل الذي لا یتعدي حجمه  ٦٠٠وتسقط علي الحوض نحو ألف و
من جملة الأمطار ، وهي النسبة التي تستخدمها كل من مصر والسودان تقریبا % ٨ملیار متر مكعب فقط بنسبة 

وض النیل ، لأن باقي الدول لا تحتاج لمیاه الأنهار وتكتفي بالأمطار ، ومعني ذلك أن الإمكانیات المائیة لدول ح
  . ضخمة لكنها غیر مستغلة

منطقة الشرق الأوسط منطقة شدیدة الخطورة في وضعها المائي ، وخاصة في البلاد العربیة التي یصل استهلاكها 
آلاف متر  ٤  ملیار متر مكعب ، في حین أن جملة مصادرها المائیة لا تزید علي  ٢٥٠السنوي من المیاه نحو 

من تلك المیاه تصل البلاد % ٦٠أن .. فیة العمیقة ، بل أن المشكلة الأكثر حدة مكعب بما فیها المیاه الجو 
ولو قمنا بترجمة كل هذا إلي أرقام سنجد أن نصیب الفرد من المیاه أقل بكثیر من . العربیة من خارج حدودها

ا یصل نصیب متر مكعب سنویا من المیاه ، بینم٦٠٠آلاف و ٧متوسط نصیب الفرد في العالم والذي یصل إلي 
ألف متر مكعب  ٣٥ألفا أو  ٢٥متر مكعب ، في حین یرتفع هذا المتوسط إلي  ٧٠٠آلاف و ٥الفرد في أفریقیا 

وهو المدخل الذي سندخل منه علي "وعن متوسط نصیب الفرد في مصر . سنویا مثلما هو الحال في زائیر مثلا
ا وهو الحد الذي اعتبرته الأمم المتحدة مؤشرا للفقر یبلغ حالیا نحو ألف متر مكعب سنوی" مشكلة المیاه في مصر 
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المائي في أي دولة من الدول ، ونحن نعلم حقیقة الوضع المائي في بلادنا لأن مواردنا من المیاه ثابتة ومحددة 
% ٥منها في الصناعة ، و% ٨.٥منها في الزراعة ، % ٨٥ملیون متر مكعب تستهلك ٥٠٠ملیارا و ٥٥عند 

  . لمیاه الشرب
هي حروب مؤجلة لعشرات أو مئات السنین، وأن مشكلة المیاه .. معني ذلك أن حروب الماء المزعومة 

وغیر محتمل وجود حرب علي المیاه .. المستعصیة التي ستواجه العالم یمكن حلها بالتنمیة وحسن استخدام المیاه
ئیسیة أو تحدیات نصارع معها تكون مصر طرفا فیها خاصة لو استطعنا مواجهة ثلاث مشاكل ر  ٢١في القرن 

حالیا ، ومن أجلها أنشأت وحدة الدراسات الاستراتیجیة في الوزارة ، وهي الجهة التي تفكر في إیجاد كل الحلول 
 ٢٠١٧لكل المشكلات المائیة التي قد تقابلها مصر علي المدي الاستراتیجي أي البعید ، أي فیما بعد عام 

م ١٩٥٩میاه العذبة في مصر هي التحدي الأول، لأنها محدودة باتفاقیات عام محدودیة مصادر ال :التحدي الأول
ملیون متر مكعب سنویا من المیاه كحد أقصي ، ولكنها قد تقل عن ذلك لو  ٥٠٠ملیارا و ٥٥مع السودان وتبلغ 

 ملیار متر مكعب سنویا في بعض الأحیان ، ولذلك لولا السد ٣٥جاءت فیضانات منخفضة ، قد تصل إلي 
العالي لكانت هناك مشكلة كبیرة، لأنه یضمن لنا مستوي ثابت من المیاه ومعنا السودان بغض النظر عن مستوي 

  . عندما جاءت عدة فیضانات شدیدة الضعف ١٩٨٩حتي  ١٩٧٩الفیضان مثلما حدث في السنوات العشر من 
ملیار متر مكعب تسقط   ٦٠٠وهناك مشروعات جاهزة حالیا للتنفیذ مع دول حوض النیل للاستفادة من ألف 

 ٤علي الهضبة الاستوائیة في صورة أمطار ، ومشروع واحد مثل مشروع قناة جونجلي مع السودان سیوفر    
  . ملیارات متر مكعب من المیاه لكلا البلدین في مرحلته الأولي ومثلهما في مرحلته الثانیة

فاقیة جدیدة تجمع كل دول النیل العشر للاستفادة من وهناك نیة مصر لزیادة حصتها من میاه النیل في إطار ات
عدم وجود مشروعات لحجز المیاه عن دول . فواقد المیاه التي لا حصر لها في الهضبة الاستوائیة بكینیا وتنزانیا

المصب في أثیوبیا أو للتأثیر علي حصة مصر من المیاه لأن طبیعة النیل الأزرق الذي ینبع من أثیوبیا تتخذ 
خدود أو خندق شدید العمق والمیول ویجري بین الصخور في أعماق تتراوح ما بین كیلو متر وسرعة المیاه شكل أ

فیه عالیة جدا ، ومن الصعب إن لم یكن من المستحیل إیقاف هذا التیار بأي سد أو خزان ، والممكن الوحید في 
الذي  التحدي الثاني. شرب أو لتولید الكهرباءهذه الحالة هو إقامة مشروعات صغیرة علي الروافد الصغیرة لمیاه ال

یواجه مشكلة المیاه في مصر في القرن القادم إنها زیادة الاحتیاجات المائیة بسبب تزاید عدد السكان ، الذي یصل 
  . عاما ٢٠ملیونا نسمة ، ومن المعروف أ، مطالبنا من المیاه تتضاعف في مصر كل  ٨٢حالیا إلي حوالي 

ضرورة المحافظة علي نوعیة المیاه في نهر النیل وحمایتها من التلوث لمنع الصرف الصناعي  :التحدي الثالث
  . فیه والانتقال إلي مرحلة حصر الصرف في الفروع الرئیسیة والمصارف الزراعیة

هو  ، وما یدفعه المزارع حالیا من ضرائب قلیلة" تسعیر للمیاه"وحول بیع میاه الري للمزارعین لا وجود ما یسمي 
جزء من تكلفة الخدمات الزراعیة والمائیة التي تقوم الدولة بدعهما للفلاح ، ومن ذلك یعاد النظر في قیمتها كل 

سنة ، وسیاسة الدولة في مصر تكفل لجمیع المواطنین من أقصي مصر إلي أقصاها المیاه النقیة  ١٥عشر أو 
  . وأخیرا میاه الزراعة الصالحة للشرب كأولویة قصوي ثم في توفیر میاه الصناعة ،

كیلو مترا غربي العریش ، ولا أدري ما الشواهد التي  ٤٠أو  ٣٠وأكد أن نهایة ترعة السلام سوف یتوقف علي بعد 
  . ، أن هذا هو المستحیل بعینه لیستند إلیها من یدعي إننا سنمد المیاه إلي إسرائی
مصر تتمسك برباطة الجأش وإتباع الأعراف  علي الرغم من أن:  حوض النیل بین الحقیقة والدبلوماسیة 

الدبلوماسیة في تناول إشكالیة دول حوض النیل ، إلا أن تصریحات ومواقف دول المنابع لا تسایر الموقف 
المصري الهادئ وتستمر في التصعید یوما بعد یوم ، فالإعلان عن أن دول المنابع سوف تستمر في ممارسة 

اقع یمكن أن یفرض علیها ، أو أنه لا عودة للوراء فیما یخص اتفاقیات الضغوط علي مصر حتي تستجیب لو 
الإدعاء بأن دول مثل إثیوبیا . لهو خروج كامل عن الأعراف الدبلوماسیة وأساسیات المباحثات بین الدول –المیاه 

لمیاه تعاني من جفاف بعض من مساحتها تصل إلي ربع مساحة الدولة ویعاني بعض سكانها من القحط ونقص ا
من مساحتها من القحط وقلة المیاه وأن كامل سكانها % ٩٥، نذكر بأن مصر هي الدولة الأكبر التي تعاني 

من مساحة الدولة وهي % ٥البالغ ثمانون ملیونا یعیشون متكدسین علي الشریط النهري للنیل فیما لا یزید علي 
بأكمله تاركین باقي مساحتها أسیرة للجفاف النسبة الأقل بین جمیع دول الحوض التي یعیش بها شعب دولة 

ونقص المیاه وبل ومتبعین أصول اتفاقیة دول الحوض والتي رفضها البعض هناك بعدم توصیل المیاه إلي 
إضافة إلي ذلك فإن المساحة الجافة في أثیوبیا !! مساحات خارج حوض النیل ولیس خارج دولة حوض النهر 

الصومال طوال الخمسین عاما الماضیة وهي إقلیم أوجادین ویعیش علیها هي مساحة كان متنازعا علیها مع 
إن مصر هي الدولة الأكثر جفافا بین جمیع دول . آناس یتحدثون العربیة وأقرب في صفاتهم إلي الصومال
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/ مم ١٢٠٠سنة مقارنة بمعدلات دول المنابع التي تصل إلي / مم  ٢٠الحوض ومتوسط الأمطار بها لا یتجاوز 
سنة ، لذلك فهي تعتمد اعتمادا كاملا علي حصتها في میاه / مم ٥٠وحتي مقارنة بالسودان وإریتریا بمعدلات  سنة

نهر النیل ولیس لها أي مورد آخر غیره ، بل وتستفید من میاه النیل بتدویرها عدة مرات ، فإعادة استخدام میاه 
مت في ري الأراضي الزراعیة ثم ذهبت إلي الصرف الزراعي في الري هي أصلا من میاه النیل التي استخد

المصارف فأعید استخدامها مرة ومرات نتیجة لشح المیاه في مصر متعرضین للكثیر من الأخطار التي تصیب 
التربة الزراعیة والمزارعین ومستهلكي الإنتاج الزراعي بسبب نقص المیاه ومحكمین الضمیر المصري في حسن 

نا دون إهدار أو إسراف ، وبالمثل أیضا فإن ما یستخدم من المیاه الجوفیة في استغلال كل قطرة مما یصل إلی
أراضي الوادي والدلتا لهو أیضا من میاه النهر نفسه والذي یغذي الخزان الجوفي أسفله وبدون النهر أو نقص أو 

هیة استخدام المیاه ، وبالتالي فإن مصر لا تتمتع برفاا الخزان الجوفي لن یكون له وجودشح المیاه به فإن هذ
العذبة التي تتمتع بها باقي دول الحوض بل تعید استخدام المیاه أكثر من مرة علي حساب صحة شعبها وتقتیرا 

إعادة توزیع بعض الحصص من دول المنابع علي بعضها البعض یعد أیضا خروجا . واستفادة من كل قطرة ماء
لیارات من حصتها المعتمدة ومثلها إلي تنزانیا یجب ألا یعتد به ، عن قواعد الاتفاقات الدولیة فمنح كینیا ثلاثة م

لأنه إذا كانت كل دولة من دول المنابع سوف تستأثر بنصف كمیة الأمطار التي تصل إلیها ثم یفقد النصف 
ي الآخر أثناء سریانه إلي دول المصب بواسطة الأراضي المغمورة بالمیاه والمستنقعات والبحر وقلة الانحدار ف

بعض مناطق مجري النهر خاصة في أوغندا وجنوب السودان ، فهذا یعني أنه لن یصل إلي مصر شئ من میاه 
ملیار متر مكعب  ١٣النهر الواردة من المنابع الاستوائیة والتي لا تتجاوز حصة مصر والسودان معا منها إلا 

وال معیشیة تمثل خطورة علي نوعیة كیلو متر في ظل مناخ حار وأح ١٦٠٠سنویا والتي یقطع النهر خلالها 
  ٠)زراعة القاهرة –نادر نور الدین . د. (المیاه الواردة في مصر 

إن الأسس التي وضعتها دول المنابع لإعادة توزیع حصص میاه النهر تناست أهم أساس ینبغي مراعاته وهو 
افد بها للنهر من عدمه وكذلك نصیب الفرد من المیاه في كل دولة ومدي اعتمادها علي میاه النهر ووجود رو 

وجود مصادر أخري للمیاه مثل الأمطار وحصادها ومدي اعتماد قطاعات الزراعة والصناعة علي أي من هذه 
الموارد ، فإذا استخدمت هذه الأسس لكان إعادة التوزیع في صالح مصر أولا لأنها الأقل في نصیب الفرد من 

ولو تم ).. الصرف الزراعي والآبار(جمیع مواردها ولیس من النهر فقط مترا سنویا للفرد من  ٨٦٠المیاه بمعدل 
 ٨٠       علي عدد سكان ) ملیار متر مكعب سنویا ٥٥.٥(حساب نصیب الفرد من المیاه من میاه النیل فقط 

مترا مكعب سنویا وهي الأقل في نصیب الفرد في جمیع دول الحوض  ٦٩٠ملیونا لانخفض نصیب الفرد إلي 
متر مكعب  ٢٣٥٠٠متر مكعب للفرد سنویا ویرتفع في الكونغو إلي  ٢٥٠٠إلي  ١٦٠٠تراوح متوسطه بین الذي ی
وقد تحملنا كل نفقات بناء السد العالي ، وما وفره من میاه تنازلت مصر عن كامل حقها فأصبح !! سنة/ للفرد 

اس بالنهر الخالد علیهم أن ورعاة الإرهاب في السودان لا یستطیعون المس! نصیب السودان ضعف نصیبنا 
في حوار مع شیخ خبراء الري في وادي النیل . یعالجوا شروخ سد جبل الأولیاء أولا حتي لا تغرق أراضیهم

المهندس إبراهیم زكي قناوي أكد أن حسب متوسطات إیراد النهر لعشرات السنین قبل الشروع في بناء السد العالي 
وقبل بناء السد وطوال سنوات التاریخ . ار متر مكعب من المیاه سنویاملی ٨٤.٥، فكان متوسط إیراد النهر 

ملیارات متر  ٤ملیارا ونصیب السودان        ٤٨الحدیث الذي أمكن فیه تحدید حجم المیاه كان نصیب مصر 
ملیار متر مكعب بعد خصم ما یذهب  ٧٤.٥مكعب من المیاه سنویا ومن الممكن لمبني السد یمكن أن یتجمع 

یتم توزیع الفائض الذي یمكن أن یوفره السد . كم طولا٥٠٠ة بخر المیاه بسبب حرارة الجو فوق البحیرة نتیج
ولكن مصر كانت أكثر كرما مع أخواننا في . ملیار متر مكعب ١١مناصفة بین مصر والسودان لكل منهما 

ملیار متر  ٧.٥السد العالي ملیارات أخري للسودان ، فیكون نصیب مصر مما یوفره  ٤السودان ، فتنازلت عن 
ومع ذلك تحملت مصر كل تكالیف بناء السد العالي بل . ملیار متر مكعب ١٤.٥مكعب ونصیب السودان 

  . ودفعت تعویضات لأبناء النوبة في السودان مثلما تم تعویض أبناء النوبة في مصر
تصلح أن یقام علیها سد یمنع  كیلو مترا هي طول مجري نهر النیل ٦٦٩٠لا توجد منطقة أخري علي امتداد  -

  . المیاه
صرفنا مائتي ملیون جنیه علي قناة جونجلي في الجنوب ، ولم تنته بعد بسبب الاضطرابات التي سببتها  -

ملیارات متر مكعب ستقسم مناصفة بین مصر والسودان رغم  ٩السیاسة هناك ، والتي إذا ما تمت وفرت 
 . تحملنا تكالیفها

سوباط التي تغطي مساحة كبیرة جنوب شرق السودان یمكن أن تتحول علي أرض لاهناك مستنقعات نهر  -
  . ملیارات متر من المیاه تضیع هناك وتكون مراعي خصبة للأمراض والأوبئة ٧صالحة للزراعة وتوفر 
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یجب أن تبدأ وتزدهر مشروعات تنمیة حوض النیل كثیرة ولصالح دوله التسع لعل أقل هذه المشروعات تكلفة  -
متر واحد ارتفاع في منسوب هذه البحیرة سوف .. ثرها فائدة هو تهذیب جوانب وشواطئ بحیرة فیكتوریا وأك

 . ملیار متر مكعب تستفید منه دول الحوض ، مع تولید طاقة كهربائیة جبارة ٦٧یوفر 
ول آلاف متر مكعب من المیاه سنویا في مصر، وتحتاج د ٩یحتاج ري الفدان الواحد من الأرز متوسطه  -

عالم " كلاوس"یؤید هذه الحقیقة . مشابهة في نفس الظروف الجویة ، استهلاك الفدان عندها نصف هذه الكمیة
ملیار متر من  ١٨الري الأمریكي والأستاذ بجامعة نیویورك حین أكد أن نظام الري الملائم یمكن أن یوفر 

نوبات الري ، حیث الشكوي تزداد عند والتسبب في عدم مجازاة المخالفین في . المیاه هي ربع استهلاكنا
  . نهایات الترع والمراوي في نفس الوقت التي تهدر المیاه إسرافا نحو المصارف

حتي المیاه التي یتم تنقیتها إذا لم تتسرب عن طریق الشبكات المتهالكة تجد طریقها عبر خراطیم الرش في  -
  . شوارع المدن أو صنابیر المیاه المعطلة في الریف

أن فاقدنا من المیاه النقیة یساوي ما یتم تحلیته من میاه البحر في المملكة السعودیة  –بعض الدراسات  تقدر -
  . ملیارات دولار سنویا ٦ویكلفها 

متر  ١٦٥٠بمقدار  ١٩٧٠متر مكعب وكان یقدر عام  ٨٢٦حوالي  ٢٠٠٠لا یتجاوز نصیب الفرد عام  -
  .مكعب سنویا

مخالفات الصرف الصحي والصناعي التي تلقي في میاه النهر .. ا كبیرا وصلت مخالفات تلوث میاه النیل حد -
لم یكن تلوث میاه النهر بفعل الأفراد والمصانع بل . وحده ١٩٩٢ألف مخالفة في عام  ٢٨كثرت ووصلت إلي 

. تالجهاز الحكومي فیه أیضا في فترة من الزمن حین شاركت الوزارة المعنیة بشئون النیل برش النیل بالمبیدا
هذا التلوث المستمر الذي تلقیه في النهر جعلنا نفقد الكثیر من مصادر ثروتنا السمكیة التي كان من الممكن "و

أن تتضاعف مع تضاعف عدد السكان ، أحدث كتاب عن النیل صدر في أمریكا لبیریرز كولیتز الأستاذ 
  "!!ماء النیلصنفا من الأسماك انقرضت بفضل تلوث  ١٩٦بجامعة كالیفورنیا یذكر أن 

عدم الدراسة الجیدة للمشروعات التي تقام حول النیل لا تسبب التلوث وحده بل تزید من المشكلات حین تسبب  -
فأي تغییر في الطبیعة والبیئة حول بحیرة ناصر سوف یجلب أضرارا كبیرة . تدهور البیئة المحیطة بالنهر

  . لمجري النهر وعذوبة میاهه
ناصر مصر من عطش رهیب كان من الممكن أن یحدث منذ سنوات قلیلة مضت ،  هذه البحیرة أنقذت بحیرة -

  .ربما كان أشد هولا مما تناقلته الأنباء من أهوال الجفاف في أفریقیا التي نحن جزءا منها 
ولم نتأثر حیث سحبنا من رصیدنا في البحیرة ، وعدد  ١٩٨٣ملیارا عام ٤٠لقد انخفض إیراد النهر إلي ما دون 

حین انخفض إیراد النهر  ١٩١٣ن یزید علي الخمسین ملیونا من البشر من قبلها وفي نفس هذا القرن عام السكا
الحبوب تجاوز ثمنه " مكیال"وكانت الكارثة حیث ) أي خمس العدد(ملایین  ١٠ملیارا وكان عدد السكان  ٣٢إلي 

القرون السبعة الماضیة أبیح فیها أكل كارثة طوال  ٢٦وقد جمع المؤرخون ودونت بیانات النیل . العشرین ضعفا
ویصف الجبرتي المؤرخ المصري زیارة شیخ الأزهر لأحدي القري وحیث خرج من زیارته لم یجد .. أي شئ 

  . أي النهر العظیم باللغة الفرعونیة" زعور"والأحداث علي . فقد أكلها الجوعي" بغلته"
نوات متتالیة استشار زوسر وزیره أمنحتب ، فذهب س ٧هذه هي طبیعة النهر منذ القدم فحین شحت المیاه  -

  . في أسوان یصلي ویستعطف الآلهة" خنوم"الملك إلي معبد 
بالمتحف المصري أنه في عهد الملك بطلیموس الأول " كانوب"في العصر البطلمي مدون علي حجر  -

  . قبل المیلاد حیث انخفضت میاه النهر حدثت الأهوال والمجاعة ٢٣٨
یقول . و بن العاص حیث فتح مصر كان ترمیم مقاییس النیل عند أسوان وأرمنت ومنفأول عمل لعمر  -

لم نهرب من واقع أحوال هذا النهر العظیم كما هرب ابن الهیئم العالم العربي حین : شیخ مهندسي الري 
  . أرسله الخلیفة لیجد حلا لمشكلة انحسار النهر وفیضانه ، وحین لم یصل إلي حل هرب

بأن تنتقل إلي ) كلیة الهندسة " (المهندسخانة"ل من محمد علي باشا حین أمر مدرسي وطلبة ولم یكن أق -
الموقع الذي یتفرع عنده النیل وعمل خیام معیشة لهم عند هذا الموقع لیطبقوا العلم علي العمل وكان البدء في 

  . ١٨٣٣إنشاء القناطر الخیریة عام 
خزان  –لسدود علي طور مجري النهر لتهذیبه وترویض فیضاناتها وتتوالي فكرة عمل القناطر والأهوسة وا -

.١٩٢٩والتعلیة الثانیة عام  ١٩١٢التعلیة الأولي كانت عام  ١٩٠٢وانتهي العمل فیه عام  ١٨٩٨أسوان 
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: سد ، وفي كثیر من بلاد العالم تنشأ السدود لسبب ٥٠٠سد ، أسبانیا  ٣٠٠٠یوجد في الولایات المتحدة نحو  -
لتولید الكهرباء من . لدرء مشكلة الفیضانات التي تدمر ما یقابلها. المیاه لاستغلالها وقت الحاجة تخزین

والسد العالي هو من السدود القلیلة التي تجمع كل هذه الفوائد مجتمعة لأن تم إنشاء مصنع . مصادر رخیصة
حتي لا ) درجة مئویة  ١٦( لتكون من الخرسانة عند صبها) درجة مئویة ٦(تبرید للزلط المستخدم حتي 

سنة بینما العمر الافتراضي للسدود في العالم  ٤٠٠یحدث شقوق في جسم السد ، جعلت عمره الافتراضي 
  .  سنة ١٠٠

الا أنه وسائل الإعلام لم تبدى رغم أهمیة قضیة میاه النیل :  (*) مصیر المفاوضات بین دول حوض النیل
ضد دولتي المصب ة میاه نهر النیل وتعنت دول المنبع السبع كثیرة في قضیة هناك تساؤلاتو  اهتماماً مماثلاً بها

طویل  لماذا تعنتت دول المنبع فجأة رغم أن الخلافات موجودة منذ زمن، من هذه التساؤلات ،  والسودان، مصر 
.. ات والسبعینیاتالسمراء في الستینی في القارة لهالم یعد لنا نفس النفوذ القوي الذي كان ، والحقیقة أن مصر 

المفاوضات الدائرة حالیاً وهو هذا الشعور الذي تملك الدول  وهناك عیب آخر طرأ علي الموقف المصري في
 الأفارقة یتصورون أن مصر ..المصري في التعامل معها وهو أسلوب المفاوضات الهادئة الأفریقیة من الأسلوب

فإنها تتفاوض  ،وغیر ذلك الودیة ومنها تقدیم مساعدات تنمویة عندما تلجأ إلي التفاوض والإقناع الهادئ بالحلول
وأحد مظاهر قوتها هو الدبلوماسیة أو القوة  مصر تلجأ للتفاوض دائماً  ..من موقف ضعف وهذا لیس صحیحاً 

 ١٩٧٩خلاف مع دول المنبع أیام الرئیس الراحل أنور السادات عام  أولمن الرجوع الى وهنا لابد أن  ..الناعمة
 بطرس بطرس غالي سكرتیر عام. وقتها كان د.. منجستو هیلا میریام رئیس أثیوبیا الشیوعي ان بالتحدید معوك

هناك حرباً قادمة بشأن المیاه  الأمم المتحدة الأسبق وزیراً للدولة للشئون الخارجیة وصدر منه تصریح یفهم منه أن
لكن مصر لم تكن ستحارب أثیوبیا وإنما .. معنيال ثم عقب الرئیس الراحل السادات بتصریح لم یخرج عن نفس

یتحركون ضده في " السوفیت وقتها"الأسلوب بعد أن شعرا بأن الروس  لجأ السادات وبطرس بطرس غالي لهذا
لزیادة  اقنعوا منجستو بإقامة سدین علي منبع النیل مثل السد العالي الذي شیدوه في مصر وذلك منابع النیل وأنهم

علاقاتها بموسكو في  وصدق منجستو وعود الروس وطفق یهاجم مصر التي كانت.. میاه الرينصیب بلاده من 
وزیارة السادات لإسرائیل وتوقیع كامب  ١٩٧٣منتهي السوء آنذاك بعد طرد الخبراء السوفیت قبل حرب اكتوبر 

غالي سیاسیاً حكیماً ومع ذلك كان بطرس .. أبابا والقاهرة كل هذا ساهم في سوء العلاقات بین أدیس.. دیفید
 هذا". الاخاء"وتعني باللغة السواحلیة " الاندوجو"أفریقیة لدول الحوض العشر سماها  عندما اقترح انشاء منظمة

ضد أثیوبیا التي تتحدث  التحرك الدبلوماسي جعل أغلبیة دول منابع النیل التي تتكلم اللغة السواحلیة تؤید مصر
  ٠الأمهریة

عدم : ها مصر وهيتضعو شروط ات التى تمت فى شرم الشیخ وكانت المعارضة فى وبالنسبة الى المفاوض
النهر وقاعدة  بالحقوق التاریخیة للمیاه وضرورة الموافقة المسبقة علي أي مشروع یقام علي مجري المساس

 ١٩٢٩النیل والتي حددتها اتفاقیتا  إن حصة مصر المحدودة من میاه ..الاجماع عند التصویت علي القرارات
وهي لا تتناسب مطلقاً مع الزیادة السكانیة التي وصلت  ملیار متر مكعب من المیاه سنویاً  ٥.٥٥هي  ١٩٥٩و

متر مكعب سنویاً بینما  ٧٠٠نسمة وبهذا یصل نصیب الفرد من میاه النیل إلي  ملیون ٨٠بتعداد السكان إلي 
ألف متر مكعب  المنظمات الدولیة المختصة هيالاحصائیات العالمیة أن حدود الفقر المائي التي حددتها  تؤكد

هذا الحد المتدني من یستمر فهل .. أقل من حدود الفقر المائيأن نصیب الفرد المصرى سنویاً الأمر الذي یعني 
  .اتفاقیة اطاریة بدون مصر والسودان المیاه والآخرون ویهددون بتوقیع

 "أثیوبیا"تهبط علي هضبة الحبشة  مطار التيمجموع میاه الأفقط من میاة النیل و % ٤تحصل مصر على 
النهر هذه المیاه بالبخر ونتیجة لطول المجري ، یفقد مكعب سنویاً  ملیار متر ١٦٦١والهضبة الاستوائیة یتجاوز 

سوي  ومن ثم فإن ما یصل مصر فعلیاً لا یمثل.. كثیرة وتفرعه إلي بحیرات صغیرة هنا وهناك وتعرجه في أماكن
ملیار متر  ١٠٠بر منها یتسرب الى باطن الأرض ویزید مخزونها من المیاة الجوفیة ویبقى والجزء الاك% ٤

  .مكعب فقط لدول الحوض 
أن الازمة لم تصل الى طریق مسدود وانما هناك جولات اخرى من المفاوضات بین دول الحوض فى الشهور 

لدولى والدول المانحة یشترط انه لابد من كد لها انه لا بدیل عن التفاوض خاصة وان البنك اأالقادمة بعدما ت
موافقة كل دول الحوض بالاجماع على اى مشروع یتم اقامته على نهر النیل او روافده ، وهناك بوادر انقسام بین 

وهو اثیوبیا واوغندا " فقد وقعت اربع دول فقط " فى اوغندا " دول المنبع وخلافات حادة فى اجتماع مدینة عنتیبى 

                                                 
 ٠) الجمھوریة  –محمد على ابراھیم (مقالة : المصدر  (*)
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واحد بشأن تقاسم میاة نهر النیل ، بینما اصدرت كینیا بیاناً  بعلى اتفاقیة اطاریة جدیدة من جان" نزانیا ورواندا وت
نؤید فیه دون التوقیع وفى غیاب الكونجو الدیمقراطیة وبوروندى ،  وتقضى الاتفاقیة الجدیدة بتقاسم میاة النهر 

" مصر والسودان "  بفیها دون الرجوع الى دولتى المص بالتساوى بین الدول الاربع وامكان تنفیذ مشروعات مائیة
ه الرئیس الاریترى اسیاس افورقى انتقادات صریحة لمواقف دول المنبع والتى ترید اعادة اقتسام المیاه جوقد و 

واریتریا لها صفة المراقب فى تجمع دول حوض " ابتزاز " بغض النظر عن الاتفاقیات السابقة ووصف ذلك بأنه 
ولما كانت حصة مصر من المیاة ثابتة منذ خمسین عاماً على الرغم من تضاعف عدد السكان وما تتطلة  النیل ،

 ٣م ٧٨٠خطط التنمیة فقد أصبحت مصر من الدول الفقیرة مائیاً حیث یصل نصیب الفرد فى مصر حالیاً الى 
تم تقدیر الاحتیاجات وانه  ٢٠٢٥عام  سنویاً  ٣م٥٠٠والى  ٢٠٢٠سنویاً عام  ٣م٦٢٠سنویاً ینخفض الى 

 ٢٠٢٥وثلاثین ملیار متر مكعب سنویاً عام  ٢٠٢٠ملیار متر مكعب سنویاً عام  ٢٠المستقبلیة لمصر بنحو 
وفى محاولات مصر زیادة مواردها المائیة  ٠مصر مقبلة على قحط مائى یجب البحث عن مصدر میاة لتعویضة 

ك المیاة واقامة السدود والقناطر وتطویر الى واستخدام انتهجت مسلكین احدهما داخلى یتمثل فى ترشید استهلا
میاة الصرف فى الرى والاعتماد على المیاة الجوفیة ، لیس فقط فى المناطق الصحراویة بل فى المناطق 
المحرومة بالدلتا والوادى ، اذن لم تتوان مصر فى البحث عن مصادر میاة داخلیة اضافیة ، اما المسلك الثانى 

منطقة منابع نهر النیل فیما یعرف بمشروعات اعالى النهر لمصلحة جمیع الدول المشاركة فیة فكانت فهو تنمیة 
التى تهدف الى تعظیم ) اى منذ سبعة عشر عاماً ( ١٩٩٧مبادرة حوض نهر النیل التى تقدمت بها مصر عام 

وهى مبادرة متكاملة تشمل كل  الاستفادة من میاة النهر المفقودة والتى یصل حجمها الى الاف الملیارات سنویاً 
  ٠اوجه التعاون الممكن ومحددات تنفیذها

لقد طرحت مصر مبادرتها فى اطار حسن النیة بالرغم من وجود مؤشرات سلبیة فى مواقف بعض الدول 
  : مؤشرات ما یلى اطئة فى نهر النیل ومن بین هذه الالمتش

لقانونى الذى اقرته الجمعیة العامة للأمم المتحدة عام ان اثیوبیا وبوروندى قد رفضتا التوقیع على الاطار ا -١
بخصوص المجارى المائیة العابرة للحدود والذى یحدد قواعد التعامل بین الدول المشتكرة فى مجرى  ١٩٩٧

التعاون المشترك ،  –عدم الضرر  –مائى دولى على غرار نهر النیل وهى الاستخدام العادل والمنصف 
 ٠قد امتنعت عن التصویت على هذه الوثیقة فى مقابل رفض توقیع الدولتین وجدیر بالذكر ان مصر 

ان هناك محاولات متعمدة لسوء التفسیر لمفهوم الاستخدام العادل والمنصف من بعض دول حوض النهر على  -٢
الرغم من توضیحها فى مواد الاطار القانونى بأن المعنى هو مدى اعتماد الدولة على میاة المجرى المائى 

 ٠وعدد السكان وخطط التنمیة 
ان هناك محاولات سابقة لفك الارتباط بالمعاهدات السابق ابرامها من بعض دول المنابع بعد استلالها ، ونذكر  -٣

الرئیس عبد الناصر بخصوص عدم التزام تنزانیا بالاتفاقیات قبل الاستقلال وسار على  الى" بیریرى"رسالة 
 ٠ت هذه المحاولات متجددة نهجها اكثر من دولة انذاك ومازال

ان هناك محاولات متكررة للقیام بمشروعات من طرف واحد تقوم بها بعض باقى الدول بحجة قیام مصر  -٤
 ٠دون التشاور مع باقى الدول المشتركة فى حوض النهر  ١٩٥٩والسودان بتوقیع اتفاق 

، لقد استغرق ذلك جدلاً غیر مجد )  الخ ٠٠مواقیته  - اوجهه –طبیعته ( ان هناك تلكؤا حول مفهوم التعاون  -٥
 ٠سوى فى تحقیق اضاعة الوقت 

ان هناك اصرار من سبع دول على ان تكون القرارات بالاغلبیة ویخفى ذلك سوء القصد فى مواجهة دولتین  -٦
 ٠هما مصر والسودان لكونهما دولتى عبور ومصب 

ل لبذر بذور الاختلاف بین دول حوص ان هناك محاولات للتدخل بدعوى التعاون من قوى اقلیمیة واسرائی -٧
على % ١٠٠النهر والمقصود النهائى هو الاضرار بمصالح مصر باعتبارها الدولة الوحیدة التى تعتمد بنسبة 

میاة نهر النیل ، كما ان هناك مقترحات عربیة باعادة توزیع میاة انهار افریقیا ومن بینها نهر النیل یقودها 
یجرى فى جنوب السودان وتكریس الانفصال وایجاد دولة اضافة الى دول مسئول عربى ولیس بخلاف ما 

 ٠حوض النیل العشر بما لها من شروط واحتیاجات 
فى اطار هذه المؤشرات یتم التفاوض حول مبادرة نهر النیل والواقع ان مصر لم تتوان فى شرح وتنفیذ هذه 

عما سبق توقیعه  لمن حیث مسئولیة الدول بعد الاستقلا المؤشرات السلبیة عملاً على ازالة معوقات توقیع الاتفاق
 ١٩٥٩من دول الانتداب او الوصایا فیما یعرف بمبدأ توارث الالتزامات ، كما أوضحت أن اتفاق مصر والسودان 

جاء بین دولتین من دول المصب توزیعاً لكمیات تصل الى اراضیها دون ادنى ضرر على باقى الدول ، كما 
ن اى مشروع تقوم به اى دولة تسبقها ان أموقفها انما ینبع من كونها دولة المصب ومن شاوضحت مصر ان 
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مائیاً لا تعانى منه اى دولة من دول الحوض ، ومن ثم  یلحق الضرر بمصر وشعبها ، كما ان مصر تعانى شحاً 
ر ، من هذه المنطلقات كان سعیها لزیادة حصتها من حاصل ما یتم انقاذه من فاقد المیاة فى منطقة اعالى النه

مجتمعة كان اعلان مصر لأول مرة برفضها الواضح التوقیع على الاطار القانونى لمبادرة دول حوض النهر الا 
ملیار متر مكعب من المیاة  ٥٥.٥     اذ تضمن النص صراحة على حق مصر التاریخى فى حصتها البالغة 

رار اى مشروع موافقة كل من مصر والسودان ، ان الرفض سنویاً ، وعلى أن تتضمن الاغلبیة التى تلزم الاق
المصرى المعلن لا یعنى وقف التفاوض ولن یغیر وجهة نظر مصر فى الالتزام بمبادئ الحوار وحسن الجوار مع 

  ٠شركائها فى الماء والكلأ ، انه موقف یستحق الاحترام والتأیید والمؤازرة ، فلا وجود لمصر بدون نهر النیل 
  : كم كما یلى  ٦٧٠٠على موقف المیاة فى حوض النیل الذى یعتبر اطول الانهار فى العالم وبنظرة 

ملیار فقط بسبب  ١٣ى لملیار متر مكعب ویصل منها الى السد العا ٥٢٧الهضبة الاستوائیة تمثل مورد  -١
 ٠% ٩٧.٥الفاقد 

ولا تصل تلك % ١٠٠غابات بنسبة والفاقد الذى یتسرب فى ال ملیار سنویاً  ٥٤٤بحر الغزال تقدر الامطار بـ  -٢
 ٠المیاة 

ة الفیضان املیار متر مكعب ومعظم روافد النیل الازرق التى تحمل می ٥٩٠الهضبة الاثیوبیة تمثل امطارها  -٣
من الهضبة الاثیوبیة وتمر فى ممرات جبلیة عمیقة تجعل من الصعب التحكم فى میاة الروافد باقامة السدود 

 ٠ور والرواسب بسبب كمیات هائلة من الصخ
ان توقیع اى اتفاقیة خاصة بحوض النیل بدون مصر والسودان یفتقد الشرعیة الدولیة ، ومن جانب مصر فانها 

الذى  ١٩٢٩لن توقع على اى اتفاق یمس حصتها من میاة النهر وحقوقها التاریخیة ویستند موقفها الى اتفاق 
ك اتفاقیة بینهما بخصوص میاة السد العالى ولهما ویساند السودان موقف مصر وهنا ١٩٥٩تمت مراجعته فى 

تها من میاة النهر مثل السدود وغیرها ، ولا یخفى صحق النقض فیما یتعلق بأى انشاءات یمكن ان تؤثر على ح
الانهار الداخلیة فى اثیوبیا ، ولكن البنك الدولى اعلن  ان هناك مشروعات اسرائیلیة لاقامة سدود صغیرة على

ان حسن الجوار بین دول  ٠تمویل ایة مشروعات على نهر النیل مالم توافق جمیع دول الحوض امتناعة عن 
   ٠النیل على مدى التاریخ هو الذى ضمن حل الازمة 

 وبعض وتحتاج للتنمیة بشدة وهذا ما لعبت علیه أمریكا وإسرائیل ومعهما الصین وإیران،  الدول الأفریقیة فقیرة
لمدرسة الدبلوماسیة المصریة مع  صراحة شدیدة لم یعد ینفع في أفریقیا الأسلوب العتیقب ..الدول العربیة الغنیة

امكانیات وخبرات الري والزراعة لأفریقیا مع تحركات دبلوماسیة  الاستراتیجیة كانت تقوم علي تصدیر،  وزارة الري
. الأفارقة زراعیة والري تسیل لعابلم تعد الدبلوماسیة والخبرات ال، لكن هذا انتهي الآن، نشطة في بعض اللحظات

 الجمیع انتصروا علینا في. وغیرها هناك متطلبات أخري تنبهت لها الصین وإیران وأمریكا وإسرائیل والسعودیة
فقیرة في مواردها الطبیعیة  إن مصر دولة ..ملعبنا وتنبهوا إلي خطورته ونحن مازلنا نعیش علي أوهام الماضي

خلال جهود وزیرة التعاون الدولي وعلاقاتها الدولیة والعالمیة  وإذا كنا قد نجحنا من.. بشریةولكنها غنیة بمواردها ال
أسالیب حدیثة  لابد أن نبتكر ،فإننا نستطیع المزید في هذا التوجه ،مشكلة الملاریا في أفریقیا المتشابكة أن نحل

نخشي من حملة تصعید قد یقدم علیها بعض  تهمثل تطویر العلاقات الإعلامیة والشعبیة والبرلمانیة وفي الوقت ذا
إننا نجني  ..میاه النهر كما تحب أن یحترم الآخرون حقوقها النواب أو الوزراء لأن مصر تحترم حقوق الآخرین في

عدنا  الأول نحن مسئولون عنه لأننا أهملنا طویلاً في الاهتمام بأفریقیا وعندما.. من نوعین في واقع الأمر اخطاء
ومشاریع التنمیة والثاني أننا  ساحة غاصة بالمهتمین والطامعین والذین یبرق في أیدیهم الذهب والنقودكانت ال

وغیر ذلك ویخطئ من یتصور أن هذا ینبع من  نتعرض لضغوط ومؤامرات في دول الحوض وهناك مد شیعي
ندوجو أي حوض النیل أو في یتعمد الاضرار بنا سواء في دول الا كلا هناك أخطار وهناك من!.. نظریة المؤامرة

تصدرها  أسهل وأسرع طریقة في اعادة التوازن للمفاوضات هو التلویح بالاحصائیات العالمیة التي إن ..أفریقیا كلها
تؤكد أن حصة مصر أقل من  مؤسسات أمریكیة وأوروبیة وضرورة الاعتراف بها وبما یجيء فیها من احصائیات

العدل الدولیة لتفصل في حق من حقوقنا  رقام والاحصائیات إلي محكمةوتستطیع مصر أن تحیل هذه الأ% ٤
بالتفاوض مع أصعب مفاوض وهو الإسرائیلیون فلیس بمستبعد أن  وإذا كنا حصلنا علي حقنا في طابا.. التاریخیة

ارات ولیس بالتهدید بالحرب أو الانسیاق وراء شع.. أیضاً في مسألة میاه النیل نحصل علي حقوقنا بالتفاوض
   .رنانة

عام  مبادرة حوض النیل أن : (*)جھود مصر لجعل حوض النیل للمنفعة المشتركة ولیس للصراع 
أجل التقارب والتعاون مع الأشقاء في  لم تكن هي الخطوة الأولي أو الوحیدة التي اتخذتها مصر منم ١٩٩٩

                                                 
 ٠)  وزیر الموارد المائیة والرى السابق " محمود أبو زید . د.أ( مقالة : در المص (*)
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ولكنها كانت في شكل   ،  تیناتشاركت فیها مصر منذ الس فقد سبقتها خطوات كثیرة وهامة  . حوض النیل
 ،NBI فیها جمیع دول الحوض مثلما هو الحال في مبادرة حوض النیل مشروعات محدودة الأثر ولم تشارك

وتجمیع  لدراسة المیزان المائي لهضبة البحیرات الاستوائیة  ١٩٦٧ عام  HYDROMET الهیدرومیت كمشروع
استخدامات الدول في الحاضر  عداد نماذج ریاضیة توضحالبیانات الهیدرومترولوجیة الخاصة بالهضبة وإ 

وضع خطة عمل لدراسة وتنمیة حوض النیل  الذي  ١٩٩٢ عام  TECCONILE ومشروع التكونیل ، والمستقبل
والذي شكل مجموعة عمل لإعداد   ،  المحتملة لدول الحوض متضمنة دراسات مبدئیة عن المشروعات المشتركة

وبالنسبة الى الدول المشاركة فى تلك المشروعات  ٠  للتعاون بین دول الحوض سيمشروع إطار قانوني ومؤس
ثم انضمت لهم   ،  وكینیا وتنزانیا فمشروع الهیدرومیت علي سبیل المثال ضم كلا من مصر والسودان وأوغندا

أما مشروع   . شروعأثیوبیا علي طول الخط مراقبا في هذا الم وبقیت  ،  لاحقا كل من رواندا وبوروندي والكونغو
 وبقیت كل من أثیوبیا وكینیا  ،  مصر والسودان وأوغندا وتنزانیا ورواندا والكونغومن  فقد ضم كلا  ،  التكونیل

  ،  والسودان من ناحیة فلیس صحیحا ابدأ أن نتصور أن العلاقة بین مصر  . وبوروندي وإریتریا بوضعیة المراقب
،  بل علي العكس من ذلك  ،  حلفین أو فریقین كانت دائما علاقة طردیة بین   ، وباقي دول الحوض من ناحیة أخري

في الوقت الذي شهدت العلاقات بین   ،  بفاعلیة في كل تلك المبادرات فقد كانت مصر دائما طرفا رئیسیا مشاركا  
 والحرب  ،  بورنديكالحرب بین رواندا و   ،  البعض تحدیات وصعوبات بالغة نتیجة الحروب تلك الدول وبعضها
وصل إلي تعلیق بعض تلك  وبما شكل تهدیدا حقیقا لمستقبل التعاون المائي بین هذه الدول  ،  الأهلیة في الكونغو

  ٠  المشروعات لسنوات عدیدة
  ،  أبابا في أدیس  ٢٠٠٠ وبالتحدید عام  ،  شهدتها علاقة مصر المائیة مع دول حوض النیل نقطة تحول رئیسیة

والذي شهد أول تحول في   ،  التي عقدت في جمیع دول الحوض  '٢٠٠٢ النیل  ' دي سلسلة مؤتمراتخلال إح
حینما وجهت أثیوبیا الدعوة   ،  الطابع السیاسي العلاقة المائیة بین مصر ودول حوض النیل من الطابع الفني إلي

وبدأت في طرح إدعاءاتها الشهیرة بأن   ،  رالإثیوبیین للمشاركة في المؤتم لعشرات الدبلوماسیین وأساتذة القانون
علیهما سداد ثمن ما  وأن الدولتین ـ اي مصر والسودان ـ  ،  والسودان تستأثران بنصیب الأسد من میاه النیل مصر

الجولة الأولي للمواجهة الفنیة بین مصر وباقي دول  كانت  ،  وهنا  . یستغلانه من میاه النیل إلي باقي دول المنبع
استخدامات جمیع دول  المصري كل تلك المزاعم من خلال دراسة تفصیلیة توضح والتي فند فیها الوفد  ،  وضالح

وهي ما تتجاوز   ، ) واستهلاك الحیوانات التي تعیش فیها او الغابات  ،  سواء الزراعة المطریة  ( الحوض من المیاه
 عن الرد علي الطرح الخاص بضرورة سداد دول فضلا  ،  النیل بفارق كبیر استخدامات دولة كمصر من میاه

تعد  بأن دول المصب هي التي تستحق نظیر ما یصلها من میاه لكونها  ،  تستغله من میاه النیل المصب لثمن ما
لیس  !!! مصرف بدیل لمیاهها وإلا فلتبحث دول المنبع عن  .... بمثابة مصرف طبیعي یحمي دول المنبع من الغرق

وإنما الهدف هو شرح  هو مجرد السرد التاریخي، كار تلك الجولات من الحوار والمواجهاتالهدف من استذ
قد عقد و  ، السنوات السابقة لطرح مبادرة حوض النیل دینامیكیات العلاقة المائیة بین دول الحوض علي مدار

    . لبدء رصد التمویل اللازم للمبادرة  ٢٠٠٢ مؤتمرا للمانحین في جنیف عام
قدم كل وزیر ومسئول  ، والوزراء المختصون  ،  حضره معظم رؤساء المؤسسات المانحة ذا المؤتمر الذيوخلال ه

وهو ما  ، دولته ملف المیاه بدول الحوض عرضا للمشروعات المائیة التي یمكن تنفیذها في دولة أخري غیر عن
ورغبتها   ،  مواقف وأهداف دول الحوض وحدة تؤكد علي  ،  بعث برسالة قویة للغایة إلي المجتمع الدولي بأكمله

  ٢٠٠ وحدا بالدول والمؤسسات المانحة علي رصد  ،  المصلحة المشتركة الجادة والحقیقیة في التعاون من أجل
مفادها أن المانحین لا   ، وفي هذه التجربة درس آخر  . حینه لتمویل دراسات مشروعات المبادرة ملیون دولار في

لیس فقط لمخالفة   ،  علي مصالح أي دولة من دول الحوض تمویل مشروعات تؤثر سلبا یمكن أن یستمروا في
 وإنما لكون ذلك سیؤثر سلبا علي علاقة تلك  ،  الدولي الخاصة بالأنهار الدولیة ذلك لقواعد القانون والعرف

  ٠  القویة إقلیمیا ودولیا یةناهیك لو كانت دولة بحجم مصر وعلاقاتها الدبلوماس  ،  المؤسسات مع الدولة المتضررة
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  )Ahmed and ElDaw 2004: المصدر ( شكل یوضح دول حوض النیل الشرقى وحوض النیل الجنوبى 
  

ونجح صانع القرار المصري   ،  نقلة نوعیة في علاقات مصر المائیة مع دول الحوض  النیل مبادرة حوضأحدثت 
في كسر حاجز الشك والریبة الذي   -١٩٩٩ عام من خلالها ـ وعلي مدار عشر سنوات منذ التوقیع علي المبادرة

سة وأعضاء البرلمانات والصحفیین والفنیین في صانعي القرار والسا كان مسیطرا علي عقول قطاعات عریضة من
لم   ،  السنوات اللاحقة ، والممارسة الفعلیة خلال وفقا للرؤیة التي طرحتها مصر  ،  فالمبادرة  . مصر تلك الدول تجاه

وإنما كانت تعبر عن رؤیة استراتیجیة تستهدف ربط  ، تكن تقتصر فقط علي مشروعات مائیة متناثرة هنا أو هناك
من خلال مجموعة من المشروعات التنمویة ذات المنفعة المشتركة  صالح دول حوض النیل ببعضها البعضم

والتدریب  قطاعات الكهرباء والري والزراعة والثروة السمكیة والملاحة النهریة وبناء القدرات لأكثر من دولة في
قد قام   ، تضافته وزارة الموارد المائیة والري المصریة، والذي اس للمبادرة ن مركز التدریب الإقلیمي التابعوإ   . وغیرها
وكان له   ، قطاعات عریضة من الفنیین وصانعي القرار في دول حوض النیل علي مدار تلك السنوات بتدریب

اللبس والغموض الذي كان  وإزالة  ، إسهامه الكبیر في شرح حقیقة الموقف المائي لمصر ولباقي دول الحوض
بدوره أحد أسباب التعنت والمواقف الصلبة في  وكان  ، ول الكثیر من المسئولین في دول الحوضمسیطرا علي عق

أن الجهد الذي بذلته مصر من أجل تفعیل مبادرة حوض النیل  . الإطاري بدایات التفاوض حول مشروع الاتفاق
الأحرص والأقدر علي ضخ  كانت الدولةحیث   ، لأهدافها التنمویة والسیاسیة والاجتماعیة كان كبیرا للغایة وتحقیقها

وكان التحرك مخططا ومدروسا من أجل   ، الحوض الموارد من أجل تحقیق هذا التقارب والتشابك المنشود بین دول
حتي إن القاهرة استضافت   ،  والرسمي والشعبي  ،  الفني والسیاسي معا التواصل مع هذه الدول علي المستویین

لهم  وشرحت  ،  ات المئات من الفنیین العاملین في قطاعات الري والزراعة في تلك الدولالسنو  علي مدار كل تلك
الكثیر من اللبس وعدم الإلمام  وأزالت  ،  الحقائق المتعلقة باستخدامات المیاه في منطقة حوض النیل بأكملها

موقفهم المائي وسبل تعظیم مواردهم والأرقام الدقیقة عن حقیقة  بل وقدمت لهم الدراسات  ،  الشامل بحقیقة الأمور
 كما أن الأمر لم  . یمكن أن تسهم في تنفیذها مصر من خلال قدراتها الفنیة العالیة من خلال مشروعات محددة

وغیرهم من قطاعات شعوب  بل امتد لیشمل الإعلامیین وأعضاء البرلمانات والساسة  ،  یقتصر فقط علي الفنیین
انفتاحا غیر وقد لوحظ خلال تلك الفترة النقلة النوعیة  كان له الأثر البالغ في إحداث وهو ما  ،  دول حوض النیل

میدانیة  حتي أنه تم ترتیب زیارات  ،  وثقة ورغبة في التعاون لم تكن أبدا واردة في السابق  ،  مسبوق علي مصر
،  التنمویة لأثیوبیا خلال العقود القادمة المائیة علي الخطط والبرامجواطلاع مصر ،  لمنابع نهر النیل في بحیرة تانا

الجانب  وكل ذلك لم یكن لیحدث أبدا إلا مع بناء الثقة وتأكد  ،  والكهربائیة المستهدفة ومشروعات التنمیة الزراعیة  
والتعاون من خلال الإرتكاز علي  ورغبة مصر الحقیقیة في التواصل  ،  الأثیوبي وغیره من صدق النوایا المصریة

تم خلالها   ،  زیارات متبادلة من الجانب الآخر علي مصر كما صاحب ذلك  . ر النیل كأساس لهذا التعاوننه
والوزراء  وترتیب لقاءات مع كبار المسئولین  ،  لمشروعات التنمیة الزراعیة والري المصریة تنظیم زیارات میدانیة

وكان لها إسهامها المباشر في   ،  البناء حوار الأخوياتسمت جمیعها بالمصارحة الشاملة وال  ،  المعنیین في مصر
   ٠تعزیز بناء الثقة بین الجانبین

والمواقف السیاسیة المرتبطة  القانونیة دوما موجودة كلما تعلق الأمر بالمفاوضات القانونیةوكانت الخلافات 
د العلاقة وحجم الثقة والاحترام ولكن كان رصی  ،  النیل بالاتفاقیات القائمة التي لا تعترف بها بعض دول حوض

والنظر لأمیال أبعد من مجرد الخلاف حول صیاغات قانونیة یمكن   ،  تلك الصعاب المتبادل یسمح بالتغلب علي
الحقیقة الأخري التي یجب ألا تغیب ونحن نتحدث عن علاقات مصر المائیة  . أو نسیانها بعد فترة زمنیة تجاوزها

المصري في صلابة موقفه القانوني والفني منذ الیوم الأول لاتخاذه  ثقة صانع القرارهي   ،  مع دول حوض النیل
السد  لاسیما بعد بناء  ،  وهو موضوع یتعلق الشق الأول منه بموقف مصر المائي  . دول الحوض قرار التقارب مع

صر دور اساسي في توضیحه والذي كان لم  ، المائي لباقي دول حوض النیل والشق الآخر یتعلق بالوضع ، العالي
المیاه المتوفرة لدي  أن كم  وللمؤسسات المانحة المختلفة من خلال دراسات علمیة وبیانات دقیقة أكدت لتلك الدول

  %٥ ولا یستغل منه سوي  ،  مكعب سنویا ملیار متر  ١٦٦٠ دول الحوض نتیجة التساقط المطري الذي یصل إلي
وأن الدفع بأن مصر   . تنمویة مشتركة تخدم مصالح تلك الدول مة مشروعاتیمكن أن یكون أساسا لإقا  ،  فقط

 حیث إن حسابات الأرقام تؤكد أن ما تستخدمه باقي  ،  الأسد من میاه النیل قول مغلوط والسودان تستأثران بنصیب
  ، ) وض نهر النیلغیر ح توفر أحواض مائیة أخري لدیها  ،  میاه جوفیة  ،  أمطار  ( دول الحوض فعلیا من میاه

الأكبر نتیجة عدد سكانها الذي یفوق عدد سكان العدید  رغم احتیاجاتها التنمویة  ،  یفوق بكثیر ما تستخدمه مصر
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 أن مصر كانت دوما الطرف المبادر بمد ید  ،  وبما لا یدع مجالا للشك  ،  ما سبق ویتضح من كل . من تلك الدول
إلا   ،  تحقیق هذا الهدف وأن جهودا مضنیة بذلت من أجل  ،  دول حوض النیلالتعاون والتواصل مع الأشقاء في 

  ،  أهمها توفیر الموارد المطلوبة لتحقیق هذا التواصل  ،  أن الأمر لم یكن یخلو بطبیعة الحال من بعض التحدیات
إلي   ،  ا الهدف المنشودالاستمراریة في تنفیذ تلك الخطط والسیاسات لضمان تحقیقه فضلا عن  ،  وتنسیق المواقف

لم تكن في أي مرحلة من المراحل   ،  النیل أن قضیة المفاوضات حول مشروع الاتفاقیة الإطاریة لمبادرة حوض
   ٠  الرئیسي أو نقطة الارتكاز التي تتأسس علیها مبادرة حوض النیل ویجب ألا تكون أبدا ـ هي محور الاهتمام

والمنافع الجمة  ویتفهمون عن جد الهدف الحقیقي  ،  ل حوض النیل ذلك جیدامن قادة ورؤساء دو  أن كثیراویدرك 
غیاب التواصل والمتابعة الیومیة بین هؤلاء القادة  إلا أن  ،  التي یمكن أن تعم الجمیع إذا ما استمر التعاون القائم

ید العملیة التفاوضیة في تلك كان له أثره في تعق  ،  في بعض مراحل التفاوض وبین الفنیین المعنیین بالمفاوضات
مشاركة مصر والسودان لا یمكن  أن تهدید بعض الدول بالتوقیع المنفرد علي الاتفاقیة الإطاریة دونإ ٠  المراحل

ویفقدها مشروعات كثیرة لن   ،  بعلاقاتها مع دول المصب بقدر ما سیضر  ،  أن یحقق مصلحة إضافیة لتلك الدول
 بل ویضر بعلاقاتها مع كثیر من دول العالم  ،  الحوض جمیعها في إطار المبادرة ي دولیتم تنفیذها إلا علي مستو 

من المهم أن   ، الجانب الآخر وعلي  . والمؤسسات المانحة المرتبطة بعلاقات تاریخیة مع دولة بحجم وأهمیة مصر
وهو تجمع یسمح لها بإقامة   ، ' قیاتجمع شرق أفری  ' یسمي بـ نشیر إلي أن دول المنابع تشترك جمیعها بالفعل فیما

بالتوقیع  ومن ثم فلیس هناك أیة قیمة مضافة ستتحقق لها  ،  تعتمد علي میاه النیل وغیره مشروعات تنمویة مشتركة
  ٠  من مبادرة حوض النیل إذا ما تصورنا خروج مصر والسودان  ،  علي اتفاقیة جدیدة تضم نفس هذه الدول

من تقدم صنعته الأدیان التي حققت  لقد تدرجت الانسانیة صعودا حتي بلغت :  (*)ة الرؤیة المستنیرة للمیا
والتقدم العلمي والتكنولوجي الذي  ، التي طورت الانتماء الجماعي والحضارات والثقافات  ،  التطور الروحي والخلقي

 ، للسلطة حقوقه والتداول السلميوالتطور السیاسي الذي شد الانسان لاحترام كرامته و   ،  للإنسان اخضع الطبیعة
  ٠  الانسانیة في ماضیها م تبلغهشأنا لوالتطور الاقتصادي الذي بلغ بالانتاج والتبادل التجاري 

  . العولمة مظهر من مظاهر العالمیة  . نحو العالمیة لقد كان القرن العشرون بحق قرن نضوج تلك العوامل والتحول
 إن  . وانتصار السوق الحرة كأفضل آلیة للنشاط الاقتصادي  ،  ات والاتصالاتالمعلوم انطلقت العولمة من ثورة

السالب منها انكفاء  والموقف  . العولمة المترتبة علي هذه الحقائق محطة متقدمة من محطات التطور الانساني
اعطت   ،  وللقدرات الاعلامیة  ،  وللقوة العسكریة  ،  الاقتصادیة ولكن العولمة في ظل التوزیع الحالي للثورة  . لایجدي

الأمركة هي وجه   .. فرصة لتلوین العولمة بلون ذاتي أمریكي  ،  والولایات المتحدة الأمریكیة خاصة  ،  الغرب عامة
بل وتجنب ما   . وتجنب ما اقترن بها من أمركه  ،  لذلك نشأت نزعة قویة للتجاوب مع ظاهرة العولمة  . ذاتي للعولمة
ومن مظاهر التحول نحو . تهدر قیما انسانیة وتهدر العدل الاجتماعي من احادیة كسبویة تنافسیةاقترن بها 
   . ومؤتمرات للتصدي لها  ،  وتنظیم حلقات دراسیة  ،  وعي عالمي بمشاكل مشتركة العالمیة نمو

في الثمانینات من القرن  هكان نادي روما سباقا في إثارة مسألة تناقص الموارد الطبیعیة في التقریر الذي نشر  لقد
  . كثیرا من القضایا ذات الاهمیة المشتركة للانسانیة وفي عقد التسعینات عقدت مؤتمرات عالمیة تناولت  . العشرین

والقمة   ، ) م  ١٩٩٦( ومؤتمر المرأة  ، ) م  ١٩٩٥( ومؤتمر السكان  ، ) م  ١٩٩١( مثل مؤتمر الطفل
علي المؤتمرات الخاصة ، ونركز ت دافوس السنویة العالمیة المتعلقة بالاقتصادومؤتمرا  ). م  ١٩٩٨( الاجتماعیة

  ٠  بالموارد الطبیعیة للعالم
العالمي من أجل اجندة للبیئة  م عقد في مدینة فیینا المؤتمر  ١٩٩١ في نوفمبر مؤتمرات الموارد الطبیعیة -*

  ٠ )AGENDA21( ٢١ والتنمیة للقرن
  ٠ (ICWE)  ي مدینة دبلن المؤتمر الدولي للمیاه والبیئةعقد ف  ١٩٩٢ وفي ینایر -*
وتعددت  {UNCED} والتنمیة م عقد في مدینة ریو دي جانیرو مؤتمر الامم المتحدة للبیئة  ١٩٩٢ وفي یونیو -*

   ٠العذبة في العالم الدراسات والمؤتمرات التي ركزت علي مشكلة المیاه
هذا المؤتمر عقد   . الماء أزمة تطل برأسها  : بعنوان  ٢١ الم في مطلع القرنالمؤتمر الدولي لموارد المیاه في الع -*

لقد شهد   . م ٢٠٠٠ مارس  ٢٢ ـ  ١٧ ومؤتمر المیاه الذي عقد في لاهاي  . م  ١٩٩٨ یونیو في مقر الیونسكو بباریس في
وفي هذا الصدد قام مجلس   . العذبة في العالم عقد التسعینات من القرن العشرین نمو وعي عالمي بمشكلة المیاه

  . لنجعل الماء شغل الجمیع  : هذه المبادرة رفعت شعار  . مستنیرة لمیاه العالم المیاه العالمي بمبادرة سماها رؤیة
استعمالها ونادت  المبادرة علي أهمیة تسعیر المیاه لكي یعتبرها الناس سلعة اقتصادیة فیقتصدون في ركزت

المشرفون علي الادارة مساءلین امام المستهلكین  غلین للمیاه في إدارة مواردها وأن یكونالمبادرة بمشاركة المست

                                                 
 ٠ ٢٠٠٠الوعد والوعید ،  –كتاب میاة النیل  –الصادق المھدى : المصدر  (*)
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الرؤیة وتنحصر  ٠ وبفتح باب التنافس واسعا بین القنوات الخاصة والعامة ونادت بتخصیص آلیات توفیر المیاه
الزراعي  وسائل للانتاجلاهتمام بالبحث العلمي لكي تكشف ا -)١( :  حول مفاهیم أهمها المستنیرة للمیاه

 ٠  محاصیل اكثر مقاومة للجفاف ولكي یوجد العلم  . محاصیلها تحقق غلة اكبر من متر الماء المكعب الواحد
 ـ : تطویر تكنولوجیا تخزین المیاه عن طریق) ٣( ٠  الموارد المائیة ضرورة تطویر وسائل أكثر كفاءة لإدارة -)٢(

تحسین وسائل تجمیع المیاه التقلیدیة  دهاـقویض احواض المیاه الجوفیة عن فواتع ٠  الخزانات الصغیرة والكبیرة
 - )٤( ٠  مناطق رطبة لتخزین المیاه لتجنب الفاقد عن طریق التبخر وتحسین وسائل حصاد میاه الامطارـ اختیار

یغطي تكلفة  عرها بحیثینبغي أن تسعر المیاه وأن یقدر س  . عن اعتبار المیاه مادة متاحة دون ثمن العدول نهائیا
هذا السعر علي الاقل علي المستهلك  علي أن یطبق  . وتشغیل وصیانة تلك المنشآت  ،  ما أنفق علي منشآت المیاه

یادة التعاون بین الدول ز  -) ٥( ٠  لیتمكنوا من سداد فاتورة المیاه ولكن ینبغي أن یدعم الفقراء  . الصناعي والمنزلي
الدول المتشاطئة  التعاون بین  . حوض لأنهار عالمیة  ٣٠٠ هناك حوالي  . لمائیة العالمیةفي الاحواض ا المشتركة

.  والعمل المشترك لجمعها  ، وتبادل المعلومات یبدأ التعاون الفني  : في تلك الأحواض ضروري علي النحو الآتي
إدارات  ولتقوم بینها ، لمائیة بین الدولالدول المعنیة لیحقق توزیعا عادلا للموارد ا ینبغي أن یتطور التعاون بین

  . مشتركة
الاداري المشترك بینها في شكل اتفاق ملزم للاطراف  والهیكل  ،  ـ ینبغي أن یوثق التوزیع العادل للموارد المائیة

لخدمات ا ضرورة زیادة الاستثمارات في -)٦( ٠ الاتفاق علي آلیة دولیة لحسم النزاعات ـ وینبغي . المنتفعة بالمیاه
لكي تتحقق  ): باستثناء ماتصرفه الصناعات  ( سنویا ملیار دولار  ٨٠ و  ٧٠ هذه الاستثمارات تبلغ الآن مابین  . المائیة

 ٠  سنویا ملیار دولار  ١٨٠ العالم ینبغي أن یرتفع الاستثمار في الخدمات المائیة لیبلغ اهداف الرؤیة المستنیرة لمیاه
تمكین البشریة   ) أ (  : هذه الرؤیة هو وهدف  ،  م  ٢٠٢٥ ؤیة المستنیرة للمیاه في عامهذه البرامج سوف تحقق الر 

كمیة  انتاج  ) ب (  . وتمكینهم من تنظیم انفسهم لتحقیق ذلك  . حاجتهم للمیاه ومجتمعاتها المختلفة من الحصول علي
إدارة   ) ج (  . یحقق الأمن الغذائي للبشریة ج غذائيوتوفیر انتا  . أكبر من الغذاء مقابل المتر المكعب الواحد من المیاه

  ،  المیاه ویحافظ علي جودة  ،  بدرجة عالیة من الكفاءة بحیث تتوافر كمیات المیاه المطلوبة الموارد المائیة العذبة
انیة في العبارة الجدیدة التي یرید أن تتبناها الإنس لخص مجلس المیاه العالمي الرؤیة . ویحافظ علي البیئة الطبیعیة

 ، وإمكانات موزعة وإدارات سیئة ،  مواردها المائیة عن طریق الركون لمؤسسات معیبة لقد بددت الإنسانیة  : الآتیة
أن تستمر الإنسانیة في سلوكها اما  : خیاران أمام الإنسانیة الآن  . ، ونقص في استخدام أسلوب الحوافز توزیعا ردیئا

الماء الشغل   : تتبني الرؤیة المستنیرة وتحولها من التنظیر للتطبیق تحت شعار أنأو  . المعهود فتواجه كارثة
  ٠  للجمیع الشاغل
فإن الأسرة   ،  المیاه حتي صار شاغلا علي نطاق واسع ومثلما تنامي الوعي العالمي بمشكلة : المیاه قوانین

  ٠ى القانون الدولي المائ الدولیة اهتمت بتطویر أحكام
وبعد ذلك طلبت  . الموارد المائیة في ماردیل بلاتا بالأرجنتین م عقدت الأمم المتحدة أول مؤتمر عن  ١٩٧٧ في عام

للمجاري  جمعیة القانون الدولي ومن مجمع القانون الدولي العمل علي تقنین الأحكام العادلة الأمم المتحدة من
واجهت هذا المجهود   . المتخصصة والمنظمات هذا المجهود استمر عشرین عاما وشاركت فیه الدول  . المائیة

   : بین عقبات كثیرة أهمها بین اختلاف الدول ما
 هذا   . قانون المعاهدات السابقة وإلزامیتها م بشأن  ١٩٧٨ دول أرادت الإبقاء علي الاتفاقیات فیینا الموقعة عام

مطالبة بألا تتأثر الاتفاقیات   ،  سراوسوی  ،  وفرنسا  ،  مثل مصر المبدأ حرصت علیه دول ذات حقوق مكتسبة
 ٠  المجاري المائیة بالاتفاقیة الدولیة الجدیدة المزمع إبرامها القائمة الآن بشأن

 هذه   .. والبرتغال تري أن الاتفاقیات القدیمة مجحفة وتطالب بأحكام تهتم بعدالة التوزیع مثل إثیوبیا ودول أخري
استمرت المجهودات متصلة  . كقانون دولي ملزم ة ناسخة لما قبلها ونافذةالدول تري أن تكون الاتفاقیة الجدید

لذلك طرح مشروع الاتفاقیة للتصویت وأجیز   . علي الاتفاقیة الجدیدة لمدة عشرین عامادون أن تجمع الدول
الفقرة  نصت أ ـ : لذلك  . صوص الاتفاقیة الجدیدة حاولت إرضاء طرفي النزاعن ٢١/٥/١٩٩٧  في بأغلبیة كبیرة

حقوق أو التزامات دولة المجري المائي  لیس في هذه الاتفاقیة ما یؤثر في  : الأولي من المادة الثالثة علي الآتي
ب ـ  . لهذه الدولة في الیوم الذي تصبح فیه طرفا في هذه الاتفاقیة الناشئة عن اتفاقات یكون معمولا بها بالنسبة

یجوز للأطراف في   ،  رغم ما نصت علیه الفقرة الأولي  : ة علي الآتيالفقرة الثانیة من المادة الثالث ونصت
 ٠  الاتفاقات مع المباديء الأساسیة لهذه الاتفاقیة الاتفاقات القائمة أن تنظر عند اللزوم في تحقیق اتساق هذه

   : ومن ذلك یمكن استنتاج 



٣٧٤ 
 

انتهي  ي حالاته في مشروع تكونیل الذيكان تطور التعاون الفني في حوض النیل جیدا وبلغ أقص لقد  : أولا
منظمات دولیة وعدد من  هذا المشروع ضم دول حوض النیل وأسهمت في تمویله  .١٩٩٨ برنامجه في دیسمبر

والدراسات وكان المشروع معنیا بجمع البیانات الفنیة  ، وعدد من الصنادیق المهتمة بتمویل الأبحاث الدول المانحة
وتدریب   ،  والمسح الأرضي ، وللتصویر الجوي ، وإقامة محطات لجمع المعلومات ، المائي زانودراسة المی ، وتحلیلها

هذا   . اثیوبیا ظلت علي مستوي مراقب لقد انضمت للمشروع تباعا جمیع دول حوض النیل ماعدا  . الكوادر الفنیة
لقد حصر التعاون في النطاق الفني   . للمستوي السیاسي كما ینبغي المشروع ظل في إطاره الفني ولكنه لم یتحول

بین مصر  ١٩٥٩ اتفاقیة لجنة فنیة دائمة لمیاه النیل كونتهاتوجد   . سیاسي بین دول حوض النیل لعدم وجود اتفاق
المطلوبة كان ینبغي أن تتحول من النطاق الثنائي المصري  لكي تقوم هذه اللجنة بواجبها بالكفاءة، و  والسودان

ولكن دول حوض النیل الأخري رفضت المشاركة في   . كافة دول حوض النیل جماعي یضم السوداني إلي نطاق
سیاسي  غیاب اتفاق تتضمن   ١٩٥٩ اتفاقیة عامأن الفنیة الدائمة لرفضها الإطار السیاسي لها أي  هذه اللجنة

تعاون بین دول حوض لإیجاد منبر عام لل سعت مصر  : ثانیا . وضع سقفا للتعاون الفني وحصره في نطاق محدود
هذه المنظمة استقطبت دول حوض النیل وباشرت   . أي الإخاء لذلك دعت لتكوین منظمة سمیت الأندوجو،  النیل

  ٠  اثیوبیا وكینیا ظلت علاقتهما بالأندوجو علي مستوي المراقب ولكن  .  ١٩٨٤  نشاطها منذ
وتبادل   ،  ودعم التعاون في مجالات التنمیة  ،  قیةهدفها التشاور والتنسیق في القضایا الافری منظمة الأندوجو

للتنمیة   )١٩٨٠( لاغوس المعلومات والخبرات في إطار مباديء التعاون الإقلیمي المنصوص علیه في خطة
الخارجیة لمدة سبع سنوات متتالیة وكان آخرها بالقاهرة  استمرت اجتماعات الأندوجو علي مستوي وزراء  . الافریقیة

 منظمة الأندوجو لم تتخذ لنفسها هیاكل ولم تكن سكرتاریة وصارت أشبه بمبادرة علاقات الملاحظ أن  .  ١٩٩١ عام
ما لم تحل عقدة   . الماء إن الماء هو أهم عامل مشترك بین دول حوض النیل ولا یوجد اتفاق سیاسي بشأن  . عامة

خاصة بعد توقف   . لات التنمیة وتبادل الخبراتمجا المیاه لا یرجي لدول حوض النیل أن تحقق تعاونا مثمرا في
 الاختلاف حول المیاه سوف یضع سقفا مستمرا للتعاون بین دول حوض النیل في  .  ١٩٩١ تجمع الأندوجو عام

تعقد بشأن النیل لا سیما سلسلة مؤتمرات النیل  المؤتمرات الدولیة التي  : ثالثا  . المجالات التنمویة وتنسیق السیاسات
 ، وتقدم الوفود فیها أوراقا وأبحاثا جیدة وإفادات عن الخطط مفیدة في مجالها تمثل منابر علاقات عامة  ٢٠٠٢ عام

   : حقائق مهمةثلاث إن الاطلاع علي مداولات تلك المؤتمرات یؤكد   . المائیة في الدول المختلفة
ه النیل دون أي اعتبار لموقف دول میا أن دول حوض النیل مستمرة في رسم خطط وطنیة لاستغلال  : الأولي

  *    ١٩٧٨ للتنمیة الزراعیة استغلالا لمیاه حوض النیل الأزرق في عام خطة السودان  *  : الحوض الأخري ـ مثلا
 الاثیوبیة التي وضعت بمساعدة من المعونة الأمریكیة لأغراض الري الزراعي والإنتاج الخطة

توافر معلومات فنیة دقیقة في مجالاتها   : الثانیة   .   ١٩٨١ لمصریة الشاملة لعامخطة المیاه ا  *  .  ١٩٦٤ الكهرومائي
رؤي  مداخلات وفود البلدان المختلفة تعبر عن  : الثالثة  . یربطها بأهداف مشتركة ولكنها غیر مرتبطة بإطار عام

  . ل في حالة توجس وشك متبادلالنی علاقات دول حوض  : رابعا  . ومواقف خاصة بأوطانها ومتناقضة فیما بینها
لهذا  هناك أسباب واضحة  : خامسا  . الدولي لأحكام المیاه والوعي بالمسألة المائیة علي نطاق مستوي التقنین

  . ـ قلة الثقة بین دول مجري النیل ٢  . شامل ـ غیاب الإرادة السیاسیة لإبرام اتفاق ١  : الموقف القلق أهمها
في دول  ـ افتقاد الاستقرار السیاسي ٤ ٠  والمصب من الأذي نتیجة تصرفات دول المنابع يـ قلق دولتي المجر  ٣ 

تعكس القلق من هذه الحقائق الخمس   . تقنیة ـ فقر دول المنابع وحاجتها لمصادر مالیة كافیة وخبرة ٥   . المنابع
لا سیما بین أهم دولة من   ، بالمجري والمص اختلافات وجهات نظر دول حوض النیل بین دول المنابع ودولتي

 وأكبر  ،  الفجوة الواسعة بین أكبر منتج للمیاه  . مصر - دولتى المصب  ، وأهم دولة من دول المنابع ـ اثیوبیا
ویعامل بالتكتم كالسر الحربي   ،  كالمحرمات حینا الحیوي یعامل في كثیر من الأوساط بالمحاذرة ٠ للمیاه مستهلك

 والتبدید للثقة لیس من مصلحة  ،  والتریث  ،  هذا الغموض . كفیل بحله حینا آخر لتغافل كأن الزمنویعامل با  ،  حینا
لحسمها وإبرام  المسألة واضحة وضوح الشمس وینبغي التصدي لها بحزم وجدیة وموضوعیة  ،  دول حوض النیل

یطمئن دول المنابع علي استجابة و  ، لمكتسباتهما اتفاق شامل یطمئن دولتي المجري والمصب علي تأمین معقول
 ویفتح باب التعاون  ،  ویمهد للتعاون لزیادتها  ، إدارة مشتركة لموارد النیل المائیة ویمكن من إقامة  ،  عادلة لمطالبها
والمؤسسات التمویلیة لتساهم في  ویستقطب عون الاسرة الدولیة  ،  ویعید الثقة بین دول الحوض  ،  لصیانة البیئة

  ٠ والتكنولوجیا  ،  والخبرة  ،  لخطة التعاونیة بالمالهذه ا
أو أي   ،  أو بسبب هذا أو ذاك من الاطراف المعنیة  ،  فإذا امتنع هذا الاتفاق الشامل بسبب غیاب الإرادة السیاسیة 

ومن   ،  ادتهاومن اجل زی  ،  من أجل الإدارة المشتركة لموارد النیل المائیة أسباب أخري فإننا سوف نغلق التعاون
   : للآتي عوامل التنازع حول الموارد الحالیة وفتح الباب لاقطاو  ، البیئة الطبیعیة اجل حمایة
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وهذا من شأنه  . أكثر من دولة لكنها غیر شاملة اندفاع مشروعات ثنائیة أو تضم  * اندفاع مشروعات مائیة فردیة  * 
هذا الاحتمال القائم یخیم علي حوض النیل وعلي أحواض   ،  اطراف النزاع فیه أن یخلق واقعا تنازعیا یضر كل

الموقف  . السنغال وحوض  ،  وحوض الاردن  ،  حوض دجلة والفرات  : دولیة أخري مجاورة قابلة للالتهاب هي أنهار
في حوض دجلة والفرات نشأ موقف خطیر  -)أ( . في حوض النیل حتي الآن ــ افضل منه في الأحواض الأخري

قال سلیمان دیمیریل رئیس   ،  ویسقط حقوق الدول الأخري  ،  المنبع مر میاه النهرین الدولیین كله بید دولةیضع أ
 لا تستطیع سوریا أو العراق  : م عند افتتاحه مشروع جنوب شرق الاناضول  ١٩٩٢ یولیو  ٢٥ فيالاسبق وزراء تركیا 

،  إن هذه مسألة سیادة  ،  نفطهما انقرة أن تطالب بنصیبها في مثلما لا تستطیع  ،  أن تطالبا بنصیب في انهار تركیا
  ،  وموارد النفط ملكهم لا نطالب باقتسام موارد نفطهم  ،  تركیة فموارد المیاه  ،  وإن لنا كل الحق في فعل ما نرید  

   ٠  یطالبوا باقتسام مواردنا من المیاه ولا یستطیعون أن
  ٠ السنغال وموریتانیا حول میاه السنغال درجة المواجهة العسكریة ر بینوفي حوض السنغال بلغ التوت -)ب(
اسرائیل  الاردن توتر مستمر عربي ـ اسرائیلي بلغ أحیانا درجة الصدام العسكري عندما اقدمت وفي حوض -)ج(

  ٠ن م علي اتخاذ إجراءات عسكریة لمنع تحویل نهر الارد  ١٩٦٥ في عام
الربط وثقته تصریحات  هذا  ،  واتر في السیاسة الدولیة المعاصرة بین المیاه والحربالحقائق تفسر الربط المت هذه

تؤكد إصرار اثیوبیا علي استغلال میاه النیل للري  وفي المقابل صدرت تصریحات اثیوبیة ٠ كثیر من المسئولین
  ١٢ اثیوبیا لدیها   ٢٠٠٢ سابع لعامقال ممثل اثیوبیا الرسمي في مؤتمر النیل ال  ،  وللانتاج الكهرومائي  ،  الزراعي

صالحة للزراعة  ملیون هكتار أرضا  ٥، ٣ ولدیها  ،  ملیار متر مكعب  ٨، ١٢٢ حوض نهر یتدفق منها سنویا
أما في حوض   ، %٣ هذه الارض الآن والمزروع من  ،  ملیون هكتار منها في حوض النیل  ٣، ٢ ویقع  ،  المرویة

واجهت مجاعات متكررة لذلك صار تطویر الزراعة المرویة هدفا  اثیوبیا  ،  فقط  %٢، ٠ النیل فالنسبة ضئیلة جدا
   . وترید اثیوبیا ان تنتج الكهرباء من اندفاع الماء  ،  الغذائي في اثیوبیا قومیا لتحقیق الامن

إن  . فقط  %٢ الآن المستغل منها  ،  ساعة في السنة  / كیلو وات  ١٦٢١٠ ما یمكن إنتاجه من الكهرباء بـ ویقدر
الاتفاقات السائدة حالیا یجب ان تحل محلها و تستمر  ولا یمكن أن  ،  الممارسة الحالیة في حوض النیل غیر متوازنة

الاتفاقیات السابقة  دول منابع النیل الأخري تري التحلل من . الاستغلال العادل لمیاه النیل اتفاقیة جدیدة تقوم علي
 یعتمد مبدأ نیریري علي نظریتین قانونیتینو  علیه وهو مضمون مبدأ نیریري الذي أجمعوا  ،  الخاصة بمیاه النیل

تتغیر الظروف والاحتیاجات   *  ٠ المعنیة الإكراه الاستعماري الذي فرض تلك الاتفاقیات في غیبة الشعوب  *   : هما
یؤد  حتي إذا لم  ،  ات بین دول حوض النیلإن التناول الصدامي للعلاق  . القدیمة بما یسمح بالتحلل من المعاهدات

تخریب المنشآت  -)أ(      : التالي یمكن أن یفتح باب تبادل الأذي العسكري علي النحو  ،  لمواجهة عسكریة شاملة
لقد اوضحت العملیات ضد العراق  ، والخزانات وغیرها ، الانابیب وخطوط ، وأنفاق التحویل ، ة مثل السدودئیالما

المركزیة في  استخدام الحركات المناوئة للسلطة -)ب( ٠  معرضة للخطر بالهجوم الجوي ذه المنشآتكیف أن ه
 لكن لا ، تستطیع أن تمنع الدولة الاضعف من التجاوز الدولة الأقوي -)ج( ٠ هذا البلد أو ذاك للتأثیر علي موقفه

 ، البیئة ولصیانة ، حسن إدارة الموارد المائیةوالتعاون شرط مطلوب توافره ل ، التعاون تستطیع الدولة الأقوي فرض
بلدان منابع النیل الأخري بدرجة أخف ففي  هذا الاتجاه لیس معزولا بل توجد له اصداء في . ولزیادة تدفق المیاه

مصر والسودان تستهلكان من میاه   : قال ممثل الوفد الاوغندي  ١٩٩٦ اجتماع لجنة تكونیل في كمبالا في عام
 وتتمسكان في سبیل ذلك باتفاقیات بالیة یجب ان نطالب مصر والسودان بدفع  ،  حاجتهما ثر منالنیل اك

اوغندا تري ضررة أن یطبق مبدأ  إن  ،  تعویضات مالیة لأوغندا مقابل قیامها بوظیفة المخزن الطبیعي لمیاه النیل
ذه المشاعر والآراء المشحونة أصداء في إن له ٠  للمیاه تقاسم میاه النیل ودفع تعویضات لأوغندا كخزان طبیعي

انها  إنها توجهات من شأنها أن تخلق استقطابا مضرا بالعلاقات العربیة الافریقیة بصفة عامة بقیة القارة الافریقیة
عسكریا في حوض من  حقیقة وجود دولة مهیمنة  ،  اتجاهات من شأنها ان تصب في خانة صدام الحضارات

نشوء   *  : امتناع اندلاع حرب لا یمنع ة یمكن أن یحول دون اندلاع حرب حاسمة ولكنأحواض الانهار العالمی
الدول المعنیة وتفتح الاب لتحالفات مثل التحالف التركي الاسرائیلي  حالة حرب باردة تدمر العلاقات الودیة بین

المنابع أو نقاط  افة الملوثات عندتخریب المنشآت المائیة أو تلویث المیاه بإض  *  . لحوض النیل واحتمال امتداده
  . خاصة التلویث الذري والكیمیائي  ،  العبور

وزیر خارجیة قالها حقیقة تاریخیة لها مغزاها وهناك  ، الاثنیة والانفصالیة طرفا في النزاعات دخول الحركات  * 
عن طریق دعمنا قرنق   !! ترعهعلینا أن نخ موجودا لكان قرنقاذا لم یكن   ١٩٧٦ اثیوبیا في عهد منجستو في عام

لنعاونكم في مشكلة الجنوب ولكن الاهم من ذلك انتم   ) اریتریا  ( نفرض علیكم أن تعاونونا في مشكلة الشمال
نحن   ،  جنقلي ورتبتم علي ذلك مشروعات مثل مشروع  )١٩٥٩ اتفاقیة  ( ثنائیا لتقسیم میاه النیل ومصر اتفقتم اتفاقا
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هذا معناه دفع حوض  بعملیاتها مشروع جنقلي؟ أن أول ما استهدفت حركة قرانقو لمشروع ضد الاتفاقیة وضد ا
 الوضع في حوض النیل ینذر بالویل . اضطرابه وتحول دون التعاون المأمول فیه النیل إلي حرب باردة تزید من

المنطقیة فإنها سوف تجعل  إذا تركت عوامل النزاع والاستقطاب للاندفاع نحو غایاتها  ،  والثبور وعظائم الامور
حوض حدید ونار ومقبرة لآمال الشعوب   ،  العظمي ومنطقة البحیرات  ،  حوض النیل كما هو حال القرن الافریقي

  ٠  والاستقرار وتطلعاتها في الرخاء
مسألة الموارد المائیة الدولیة  حوض النیل هو أحد ثمانین حوضا لأنهار افریقیة دولیة وتدخل في لب

الدولیة فتناولتها مؤتمرات دولیة خرجت بأفكار جدیدة بشأن الإدارة  مسألة الموارد المائیة شغلت الأسرة . تركةالمش
  ، ١٩٩٢ ینایر المؤتمر الدولي للمیاه والبیئة الذي عقد في مدینة دبلن في  ،  المائیة المشتركة السلیمة للموارد

هذه الأفكار كونت رأیا   .١٩٩٢ جانیرو في یونیو في مدینة ریو دي ومؤتمر الامم المتحدة للبیئة والتنمیة الذي عقد
بروتوكول أنظمة المجاري المائیة المشتركة الذي اتفقت علیه دول الجنوب  عاما أطلق مبادرات عدیدة مثل

  ،  جواوران  ،  هذا البروتوكول وضع أسسا للتعاون في أحواض ثلاثة أنهار هي الزامبیسي  .١٩٩٥ عام الأفریقي في
  ٠  إنشاء عدة مشروعات لتولید الطاقة اتفق علي  : خلاصة البروتوكول  ،  ولمبوبو

  ،  وشبكة جمع بیانات عبر الأقمار الصناعیة  ،  شبكات القیاس من بعد إقامة مشروع سادك هیكوس الذي یستخدم 
مشتركة في  قیام إدارات . يعلي محطات استقبال ذات أهمیة علي الصعیدین الوطني والإقلیم وتوزیع البیانات

حوض نهر النیل من  علي حوض النیل؟ هل یمكن تطبیق هذا النهج التعاوني . أحواض الأنهار للموارد المائیة
  ، ) السودان  ( لأن استخدام میاه النیل في الماضي انحصر في دولتي المجري  : أولا *  .. أكثر أحواض الأنهار تعقیدا

ماضیها لم تكن  وجد انطباعا لدیهما أن أمر میاه النیل لا یعني دول المنابع لأنها فيمما أ  ) مصر  ( والمصب
في حوض النیل نجد أن الدول الأكثر مساهمة في میاه   : ثانیا *  الجدید؟ فلماذا هذا الاهتمام  .. محتاجة لمیاه النیل

لأن منابع النیل في   : ثالثا *   !! فیها ل مساهمةوالأكثر استخداما للمیاه هي الأق  . هي الأقل استخداما للمیاه النیل
  : رابعا *   . كبیر ، وبین شقي أفریقیا اختلاف ثقافي مصبه في أفریقیا شمال الصحراء ، بینما أفریقیا جنوب الصحراء

ابلیة للتوتر في هذه العوامل تزید من الق  . شقي أفریقیا واسعة والسیاسیة بین  ،  والاجتماعیة  ،  الفوارق الاقتصادیة
الهدف   . للتعاون إذا توافر الوعي والإقدام السیاسي فإن هذه المخاطر یمكن تحویلها لفرص ولكن  ،  حوض النیل

دون سواه هو التحول من التوتر والتربص وما یرتبط  الذي ینبغي التركیز علیه  ،  والإنساني  ،  والسیاسي  ،  العقلاني
النیل مستشعرة أهمیة هذا التحول لذلك اتفقت  مبادرة حوض النیل دول حوض  ٠  التعاون بهما من مخاطر إلي

 نفیسة النیل ثروة طبیعیة  : النیل وخلاصتها جمیعها علي المبادرة الآتیة مبادرة حوض
وینساب بجلال من منابعه في شرق وسط   ،  إنه أطول أنهار العالم  . الطبیعیة نهر النیل من أعظم ثروات أفریقیا

  : مشاركة جدیدة من أجل النهضة ـ ١  . قاطعا جزءا كبیرا من القارة الأفریقیة لیصب شمالا في البحر المتوسط فریقیاإ
إن   . م مواصلة للمجهودات التعاونیة التي سبقتها  ١٩٩٩ فبرایر لقد انطلقت مبادرة حوض النیل من دار السلام في

النیل  جبها دول حوض النیل لكي تحقق التنمیة المستدامة لمواردمشاركة إقلیمیة تضامنت بمو  مبادرة حوض النیل
لقد   . النیل علي هذا العمل المشترك إنها المرة الأولي في التاریخ التي أجمعت فیها دول حوض  . وإدارتها المشتركة

الدول الأعضاء   . مهذه المبادرة إلي حین إبرام اتفاق قانوني دائ اتفقت الدول علي أن تتعاون بصورة انتقالیة عبر
  ،  السودان  ،  رواندا  ،  كینیا  ،  إثیوبیا  ،  مصر  ،  جمهوریة الكنغو الدیمقراطیة  ،  بوروندي  : هي في هذه المبادرة

ـ  ٢  . أجل التنمیة والبیئة لحوض النیل المسماة تكونیل هذه المبادرة سوف تخلف لجنة التعاون من  . وأوغندا  ،  تنزانیا
 تسعي لاستغلال إمكانات النیل الهائلة لمنفعة شعوب الحوض الآن وفي المستقبل للأجیال  : ة حوض النیلمبادر 

للطلب علي المیاه یشكل تحدیا كبیرا  وما یسببانه من ارتفاع  ،  والكثافة السكانیة  ،  إن التنمیة الاقتصادیة  . القادمة
لقد أجمعت دول   : ـ الرؤیة المشتركة ٣   . بالنفع علي الجمیع متوافرة وكل المؤشرات تدل علي أن حلولا تعود  . للمبادرة
الاستغلال العادل للموارد  أن تحقق تنمیة اجتماعیة اقتصادیة مستدامة عن طریق  : النیل علي رؤیة مشتركة حوض

الرؤیة   : ـ العمل المیداني ٤   . التنمیة الاقتصادیة هدفا مركزیا هكذا تضع الرؤیة المشتركة  .. المائیة في حوض النیل
صالح  إن العمل مطلوب في كل أنحاء الحوض لإیجاد مناخ  . سوف تتحقق عن طریق العمل المیداني المشتركة
المشتركة أن تحقق فوائد  كما هو مطلوب في نطاق الدول حیث یمكن للمشروعات الاستثماریة  ،  للاستثمار

النیل تتبني نهجا تشاركیا من القاعدة للقمة وتشجع المشاركة في  درة حوضإن مبا  : ـ النهج التشاركي ٥  . ملموسة
  ،  المحلیة إن العمل التشاركي المیداني سوف ینطلق من القواعد  . أدني المستویات الممكنة اتخاذ القرارات من

ن المشروعات الاستثماریة إ  : المشروعات الاستثماریة ـ ٦  . ویتدرج صعودا حتي إطار حوض النیل الواسع  ، والقطریة
 وإدارة البیئة  ،  ومشروعات الري والصرف  ،  وربط الشبكات القومیة  ،  الكهرومائي تنمیة الإنتاج  : المزمعة تشمل

ـ الهیكل  ٧   . كفاءة استخدام المیاه ورفع  ،  ومشروعات احتواء اثار الجفاف والفیضانات  ،  وانسیاب النهر  ،  الطبیعیة
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هذا المجلس مكون من   . مجلس وزراء هو أعلي جهاز لاتخاذ القرارات علي قمة مبادرة حوض النیل  : الإداري
تساعد مجلس الوزراء   : الفنیة ـ لجنة النیل ٨   ٠ وستكون رئاسته بالتناوب السنوي  ،  حوض النیل وزراء الري في دول

تتكون هذه اللجنة من عضو من   . دول حوض النیل مؤهلین من لجنة النیل الفنیة الاستشاریة المكونة من موظفین
بدأ   . عنتیبي بأوغندا كونت مبادرة حوض النیل سكرتاریة مركزها في  : ـ سكرتاریة المبادرة ٩  . له كل دولة ومناوب

تركة لمیاه التنمیة المش  : ـ تمویل تنمیة النیل ١٠   . م ١٩٩٩ سبتمبر وافتتح رسمیا في  ١٩٩٩ عمل السكرتاریة في یونیو
للمساعدة التمویلیة  لذلك توجه دول حوض النیل النداء للمجتمع الدولي  . سوف تتطلب موارد مالیة ضخمة النیل

الجماعة ـ الكونسورتیوم ـ تهدف لتوفیر  إن هذه  .(ICCON) عن طریق الجماعة الدولیة للتعاون من أجل النیل
معاهدة شاملة لمیاه   *  . والمشروعات ذات الصلة في حوض النیل  ،  اوإدارته  ،  تمویل دولي لتنمیة الموارد المائیة

 ٠ النیل
ولكنها لن تستطیع تحقیق الآمال المنوطة بها إلا إذا صارت آلیة   ،  الصحیح مبادرة حوض النیل خطوة في الاتجاه

  : علي هذه البنود دة تقوممعاه  .. عبرها دول حوض النیل من أجل الاتفاق علي معاهدة شاملة لمیاه النیل تتفاوض
بأي أعمال منفردة فیه تلحق ضررا بالدول عن القیام  النیل وحدة مائیة وتلتزم دول الحوض بالامتناع .١

  . الأخري
 ٠ مشتركة بین الدول المتشاطئة علیه السیادة علي النیل .٢
 ٠ السلمیة فات بالوسائلوالتلویح باستخدام القوة وتحسم الخلا  ،  والتهدید  ،  تتجنب دول الحوض الابتزاز .٣
 ٠ دول الحوض استغلال میاه النیل یخضع لاتفاق شامل وملزم تبرمه وتلتزم به .٤
وبإصلاح البیئة   ،  لزیادة العرض من میاه النیل تلتزم دول حوض النیل بترشید الطلب علي المیاه وبالعمل .٥

  ٠ النیل من التلوث وبحمایة  ،  الطبیعیة في حوض النیل
سبقت مصر ثم السودان إلي   ،  وغیاب البدیل المائي  ،  السكانیة والكثافة  ،  خیة تتعلق بالضرورةلأسباب تاری .٦

 ٠ فصارت لهما حقوق مكتسبة  ،  استغلال میاه النیل
، لم تنل دول أعالي النیل حصة من میاه  المرتفعات -غرافیة و طب وأسباب  ،  لأسباب جغرافیة ــ كثرة الأمطار .٧

منابع النیل  أتاحت لدول ، والإمكانات التقنیة ، والزیادات السكانیة  ،  لكن الضرورة التنمویة  . يالنیل في الماض
تعتبر المیاه التي تستغلها   . بحقها فیها فصارت تطالب ، فرصا لاستخدام میاه النیل للري والإنتاج الكهرومائي

الحقوق المطلوبة تقوم   . ب بها حقا مطلوباوتعتبر الحصص التي تطال  . دول منابع النیل الآن حقا مكتسبا
ثروة  فالبترول  ،  الماء لیس كالبترول كما قیل  . أما الحقوق المكتسبة فتقوم علي موروثات  . علي مستجدات

ومن ثم   ،  آلاف السنین أما المیاه فهي جاریة من  . طبیعیة كامنة في جوف الأرض إلي أن یتم استخراجها
  ٠ق مكتسبةترتبت علي ذلك حقو 

 ٠  المطلوبة دول حوض النیل كلها اعترافا متبادلا بالحقوق المكتسبة والحقوق تعترف .٨
یتفق علي تخصیص میاه النیل علي   ،  البدائل لمیاه النیل وقلة  ،  والحاجة للمیاه  ،  بناء علي الكثافة السكانیة .٩

 تقسم بینهما وفق  %٨٠ معا -ة المجري دول -والسودان  -دولة المصب  -إعطاء مصر  -)أ( : النحو التالي
 -)ب(٠ بالتساوي والزیادة وعلي أساس اقتسام النقص ، في الحصة المشتركة  ٣:١ علي أساس  ١٩٥٩ اتفاقیة

   %.٢٠ أراضیها یكون لدول المنابع نصیب محدد من المیاه النابعة في
میاه النیل توزع علي تدفق علي زیادة  والمیاه المترتبة،  المیاه الحاليتدفق الأنصبة المتفق علیها تخص  .١٠

كذلك یوزع أي نصیب في دفق المیاه علي   . والثلث للسودان  ،  والثلث لمصر  ،  أساس الثلث للدولة المعنیة
  . علي مصر والسودان والدولة المعنیة أساس الثلث

قناة   : دفق میاه النیلتدة بین جمیع دول حوض النیل للمشاریع المشتركة لزیا یوضع برنامج محدد متفق علیه  .١١
 .  قناة جنقلي - بحیرة تانا - بحیرة فكتوریا -مشار

شراكة  لأیة دولة من دول حوض النیل أن تزارع أیة دولة أخري من دول الحوض علي أساس مزارعة یجوز  .١٢
 . والمال  ،  والأرض  ،  بین المیاه

  . الحوض اه أو جزءا لدولة أخري من دولحوض النیل أن تبیع نصیبها من المی یجوز لأیة دولة من دول .١٣
  ٠  موحدة تقیم دول حوض النیل هیئة مشتركة كإدارة .١٤
ولتوجیه   ،  وأجهزة فنیة لتبادل المعلومات  ،  وسكرتاریة  ،  هیئة میاه النیل المشتركة تكون لها سلطة وزاریة علیا .١٥

 ٠  التعاون الفني ولتحقیق  ،  الأبحاث العلمیة
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  ) میاه الصرف  ( المیاه الجوفیة وإعادة استعمال المیاه العادیة ستغلال الموارد البدیلة مثلإنشاء مؤسسات لا  .١٦
من  وتتحمل دول المصب نصیبا  ،  وتتولي هذا الأمر مؤسسات مشتركة قائمة بذاتها  ،  الحوض في كافة دول

  . التمویل
والتزامات   ،  تمویلي یبین كیفیة التمویل بإنشاء نظام تطویر النظام المؤسسي للتعاون بین دول حوض النیل  .١٧

الاعتماد علي الذات ویضمن المساعدات المشتركة لكل حسب حاجته وقدرته في  الدول الأعضاء بما یقوي
  . المعونات الخارجیة وموارد التعاون الدولي لدول الحوض تكامل مع

  . تدریب ودراسات لحوض النیل إنشاء مركز  .١٨
المباديء تعلنها دول حوض  هذه . الإحصاءات والبیانات المتعلقة بمیاه النیل ي بكافةإنشاء بنك معلومات یعن .١٩

من شأنها أن تنقل حوض النیل من التوتر  هذه المعاهدة  . النیل وتتخذها أساسا لمعاهدة شاملة وملزمة
 خلق مناخا فكریا وسیاسیای  : أولا  : شأنه أن یفتح الباب واسعا للآتي العدائي إلي التعاون الاستراتیجي الذي من

ویتجاوزها إلي إیجاد  وفنیا یسمح بقیام تكتل اقتصادي إقلیمي یضم دول حوض النیل ویحقق أهداف الأندوجو
یحقق تواصلا إیجابیا   : ثانیا       . العولمة قوة إقلیمیة متعاونة وقادرة علي حمایة مصالح أعضائها في مناخ

إفریقي یعود بالفائدة علي الشعوب   / ویمهد لترابط عربي  ،  جنوب الصحراء ابین إفریقیا شمال الصحراء وإفریقی
اتجاه القضاء علي  یسمح بتعاون أمني یحشد طاقات دول وشعوب الإقلیم في  : ثالثا  . والإفریقیة العربیة

دام الذي أحاط النیل من آثار التوتر والنزاع والص یصون حوض  : رابعا   . الحروب الأهلیة وتحقیق الاستقرار
یفتح بابا واسعا للدول الغنیة والمؤسسات الدولیة   : خامسا ٠  آسیا بأحواض مجاورة في إفریقیا وفي

  ،  والفنیة  ،  المالیة لتساهم مساهمة قویة في دعم مشروعات تنمیة موارد النیل المائیة بالإمكانات المتخصصة
وتوشك أن تجعل الاحتمالات   ،  نیران الاختلاف یرة تؤججوعوامل كث  ،  إن الوقت یمضي مندفعا . والبشریة

النیل  ودولیا یحیط بحوض  ،  وإقلیمیا  ،  وفي الوقت نفسه إن وعیا قویا وطنیا  . النیل العدائیة حقیقة تجسد وعید
   . الحوض لیحقق النیل الواعد هدیة لشعوب

داعمة للتعاون مع المنظمات الإقلیمیة الدولیة تعد مصر من الدول ال:  (*) الضائعة فرص الرخاء  .. إفریقیا
حیث  . استخدامات الطاقة الافریقیة فیهتم قطاع الكهرباء والطاقة بتحسین كفاءة انتاج وامداد لجنة الطاقة ومنها

مع تنوع مصادر الطاقة المتجددة  لتماثل النسب العالمیة  %٩٨ ولشبكات النقل  %٨٩ بلغت انتاجیة محطات التولید
  ٢٣ بما فیها التولید المائي لیصل إلي حوالي  المتجددة للطاقات  %١٤ للتولید الحراري و  %٨٦ إلي حوالي لتصل

 فضلا عن توافر الخبرات والكوادر والتكنولوجیا المرتبطة بانتاج الطاقة  ٢٠٠٧ عام جیجاوات من اجمالي التولید
   . النظیفة والتنمیة البیئیة

حیث تعاني من   ،  دول علي مستوي العالم  ١٠ من أفقر دول تعد  ٤ حوض النیل تضموینوه الخبراء إلي أن دول 
المساحات الخضراء وبنیة أساسیة محدودة مما یتطلب الأمر تضافر جهود دول  تغیرات مناخیة شدیدة وتدهور في

لرائدة في استغلال ا وتعتبر مصر من الدول  . بالتعاون مع الدول المانحة لإحداث نهضة تنمویة بها حوض النیل
من اجمالي الطاقة المائیة المتاحة من میاه   %٩٨ حوالي حیث تم استغلال  ،  الطاقة المائیة الموجودة علي أراضیها

ووفقا لمؤشرات الطاقة والبنیة الأساسیة  . من اجمالي الطاقة الكهربائیة المولدة سنویا  %١١.٦ النیل التي تمثل حوالي
من   %٢ مستوي العالم إذ یحصل علي الكهرباء حوالي الاسوأ عليدول حوض النیل عتبر تف ، في قطاع الكهرباء

 فقط في أوغندا الذي یحول دون استفادة معظم الدول الافریقیة من الطاقة  %١ و الأسر في دول زامبیا واریتریا
الطاقة المائیة بتوافرها ونظافتها  وأن أهم ما تملكه افریقیا في هذا المجال هو . المتجددة رغم ما لدیها من مصادرها

الفائض إلي أوروبا مما یتیح مجالا للتعاون علي المستوي  وبها یمكن سد احتیاجات القارة من الطاقة وتصدیر
 من المتاح من الطاقة  %٧ وفي مقابل كل ذلك لم یستغل سوي  ،  اللازم لجمیع المشروعات الدولي وتوفیر التمویل
في حین تسهم هذه الطاقة  . العالم من تولید الكهرباء في  %١٣ یا التي یمكن أن تساهم بحواليالكهرومائیة في افریق

من   %٧٥ مستوي القارة بینما نجد أن أوروبا استغلت حوالي من اجمالي انتاج الكهرباء علي  %١٧.٣ بحوالي
إلي الأثر الخبراء  وانتقل  %.٣٣ یكا الجنوبیةوأمر   %٤٩ واسترالیا  %٦٩ لدیها وأمریكا الشمالیة الطاقة المائیة المتوافرة

والتطویر وبأن ضعف الاقتصاد الافریقي سببه  الاقتصادي لتولید الكهرباء في افریقیا لكونها عصب التنمیة
كما أن هناك شعوبا   ،  من المتوسط العالمي  %٥٠ الذي یقل عن انخفاض نصیب الفرد من استهلاك الكهرباء

  %٣ حوالي ویعادل اجمالي انتاج افریقیا من الكهرباء ! لم یتم امدادهم بالكهرباء حتي الآن اءودولا في جنوب الصحر 
وأن   ،  من الولایات المتحدة الأمریكیة  %١٢ و من انتاج أمریكا الشمالیة  %١٠ و  ،  فقط من اجمالي الانتاج العالمي

مهمة لتحدید المستوي الاقتصادي والاجتماعي یعد أحد المؤشرات ال متوسط نصیب الفرد من استهلاك الكهرباء

                                                 
 ٠) وفاء البرادعى ( مقالة : المصدر  (*)
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معدل  أكثر من نصف سكان القارة الافریقیة یعیشون علي دخل یومي أقل من دولار واحد ویزید للاقلیم وأنه لایزال
من المصاعب التي تواجه  انخفاض الدخل في المناطق الریفیة إذ یعد امداد شبكات الكهرباء للریف الافریقي

لتردي البنیة الأساسیة وشبكة الطرق بصفة  د من استخدام مصادر الوقود التقلیدي وذلكافریقیا وفي الح
لدیها احتیاطات بترولیة  ویشیر الباحثون إلي التطورات الحدیثة في اكتشافات باطن أراضي دول افریقیة إذ . خاصة

فاض معدلات الانتاج المحلي مما أدي إلي انخ  ،  بینما تعاني من آثار الدیون والحروب والصراعات الداخلیة
الأساسیة ولیس أمام الكثیر من هذه الدول إلا الاعتماد علي تصدیر سلعة  وزیادة مستویات الفقر وتدمیر البنیة

السودان  یعرضها لتذبذب الأسعار وتحكم الدول المستوردة الكبري في مصادر البترول والنموذج في واحدة مما
الربط الكهربائي  یشید الباحثون بنجاح بعض الدول الافریقیة في مجال مشروعات  ،  وفي نفس الوقت . وتشاد وأنجولا

العبور المهمة إلي أوروبا بالربط  بین دول الشمال الافریقي من خلال شركات الطاقة الذي أثمر عن ممرات
لجنوب إلي الكونجو الجنوبیة الذي ربط هذه المنطقة من ا فضلا عن مجمع الطاقة لافریقیا  ،  المغربي الاسباني

مما ساعد علي فرص   ،  جانب ظهور تجمعات للطاقة لدول الغرب الافریقي وشرقها ومن موزمبیق إلي أنجولا إلي
ویشیروا إلي أن ندرة الاستثمارات والتمویل من المعوقات الكبري  . والاعتماد المتبادل علي مصادر الطاقة المنافسة

   . المؤهلة لأساسیة إلي جانب الفساد الإداري وانتشار الفقر وضعف القوي البشریةالطاقة والبنیة ا أمام تنمیة قطاع
تنمیة التعاون بین دولها من خلال البرامج  لذا فقد تم الاتفاق بین المهتمین بمستقبل افریقیا عامة علي ضرورة

وأن القارة في حاجة إلي دعم   (P.O.A) وبرنامج العمل للدول الأقل نموا  ) النیباد  ( المؤثرة في تنمیة افریقیا
لدیها محطات  الافریقیة لتنفیذ مشروعات رائدة كبري إقلیمیا وقاریا كإنشاء منظومة تضم الدول التي الحكومات

استثمار مشروعات الربط الكهربائي بین هذه  تولید كهربائیة في إطار قانوني یسمح بتبادل الخبرات والمعلومات مع
كما یوصي الخبراء  . التكالیف الاستثماریة لإنشاء محطات تولید جدیدة یة أوروبیة لتوفیرالدول وإنشاء سوق افریق

مجالات الطاقة المتجددة  تنویع مصادر الطاقة بالتكامل الاقلیمي في تطویرها مع برامج تدریبیة للفنیین في بأهمیة
 . من أبنائها وادخال مناهج اعداد أكبر من القوي البشریة فنیا واقتصادیا

رشدي سعید مؤسس . كشف د : (*)في منابع النیل السدود عند شلالات النیل الأزرق وھم أم حقیقة 
علم الجیولوجیا بمصر عن دراسة تمت بواسطة مكتب استصلاح الأراضي بالحكومة الأمریكیة فیما بین عام 

لبحث إمكانیة تنمیة  عندما دعت الحكومة الإثیوبیة هذا المكتب لدراسة حوض النیل الأزرق ١٩٦٤،  ١٩٥٩
حوضه بعد أن إتخذت مصر قرارها ببناء السد العالي أن أحداً لم یكن یعرف كیف یمكن أن یكون هذا العمل 
وخاصة ان النیل الأزرق یجري في خانق عمیق لم یركبه أحد حتى عشرینات القرن العشرین، وقد قام المكتب 

یولوجیته وتضاریسه ونوعیة میاهه وثروته المعدنیة ومیاهه الأمریكي بدراسة هیدرولوجیة حوض النیل الأزرق وج
محطة لرصد النهر وقیاس  ٥٩الأرضیة واستخدامات أراضیة واقتصادیات تنمیته، كما قام المكتب بإنشاء 

تصرفاته وبتصویر الحوض من الجو ورفع خرائط له ، وقد أظهرت دراسة المكتب أنه لا توجد أراض في دول 
اعتها وانما توجد اراضى فى الهضاب المحیطة یمكن توصیل المیاه بها وزراعتها وعلى حوض النیل یمكن زر 
وتصل جملة الأرضي التي ذكرها التقریر أكثر قلیلاً من الملیون فدان یحتاج ریها إلي "تانا"الاخص منطقة بحیرة 

میاه النیل الأزرق لتولید  بلایین متر مكعب من المیاه في السنة وركز التقریر علي إمكانیات استخدام ٦حوالي 
الكهرباء لذا إقترح بناء أربعة سدود كبیرة في الجزء الأخیر من المجري والذي یبلغ متوسط إنحدراه حوالي متر 

 ٢٥بلیون متر مكعب حوالي  ٥٠واحد لكل كیلو متر من المجري والذي یبلغ جملة تصرف النیل الأزرق حوالي 
ولما كانت تكلفة المشاریع التي . ید عن ثلاثة أضعاف كهرباء السد العالي بلیون كیلو وات في الساعة أي ما یز 

جاءت بالتقریر كبیرة فقد اقترح المكتب الأمریكي أن تقوم إثیوبیا بالتركیز خلال القرن العشرین علي بناء السدود 
القرن الحادي والعشرین الصغیرة أما مشروعات السدود الكبیرة علي النیل الأزرق فقد رأي الاقتراح تأجیلها إلي 

بلیون دولار وتكلفة سدود النیل الأزرق  ٢وقدرت تكالیف مجموعة مشروعات القرن الحادي والعشرین بحوالي 
اذا تم بناء هذه الخزانات المتفرقة بالتنسیق مع دول أدني . ١٩٦٤بلیون دولار هذا حسب أرقام عام  ٣.٨بحوالي 

خاصة أن هذه السدود ستنظم سریان میاه النیل الأزرق علي مدار السنة الحوض فقد یكون ذلك خیراً علي الجمیع 
بدلاً من نمطها الحالي الذي یأتي بمعظمها في موسم واحد ولو أن أثیوبیا بنت جمیع السدود المقترحة علي النیل 

ر بعد بلیون متر مكعب في الشه ٣.٦بلایین متر مكعب فإنها ستطلق الباقي بمعدل  ٦الأزرق وحجزت لنفسها 
من الماء سیضیع في البخر في خزاناتها، كما إن إطلاق الماء بإنتظام من إثیوبیا سینهي % ٣حجز حوالي 

ظاهرة الفیضان والتذبذبات التي تأتي معه في خزان السد العالي وسیقلل من إرتفاع الماء في بحیرة ناصر إلي 
هذه الحسابات نظریة ولا یمكن لها ان تتحقق لصالح  إن كل. الحد الذي سیقلل منها بما یوازي ما ستأخذه إثیوبیا 

                                                 
 ٠) أمل سرور ( مقالة : المصدر  (*)
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وهذه المعلومات إضاءت . الجمیع دون أن یتم التنسیق بین كل دول حوض النیل خاصة مصر والسودان وإثیوبیا 
الكثیر من النقاط حول خلفیة موضوع السدود والخزانات التاریخیة وربما أیضاً أظهر بعضها من الجوانب الإیجابیة 

سدود یستفید منها الجمیع ولكنه إشتراط الإتفاق والتنسیق الذي یترجم بلغة هذا العصر إلي المصالح لإنشاء 
إن رحلة البحث عن السدود التي أقامتها أو تلك . الاقتصادیة والتعاون في جمیع المجالات ما بین دول الحوض

قد بتخیل البعض أنها أمراً یسیراً ومكشوفاً بل  التي تنوي إثیوبیا إقامتها عند نیلها الأزرق مهمة تتسم بالصعوبة إذا
وأیضا معروفا وقد إختلفت الآراء وتباینت الأقاویل فهناك من یقول بأن هناك بالفعل سدوداً وقد قامت بتمویلها 

إن هیئة . الصین وایطالیا وإسرائیل وآخرون یؤكدون أن لا وجود لسدود وخزانات ولا وجود لأیدي تمویلیة إسرائیلیة 
لكهرباء الإثیوبیة قد قامت بتوقیع إتفاقیات مع ثلاث شركات صینیة لتطویر مشروعات الطاقة الكهربائیة وتولید ا

وذلك  "china gezhouba group company" الطاقة من الریاح وكان أولها تلك الاتفاقیة التي تم توقیعها مع شركة
 ٢٥٤ملیون دولار بطاقة  ٤٠٨تكلفة هذا المشروع إلي  لتولید الطاقة في منطقة جبنالي داو جنوب إثیوبیا ووصلت

 sin"سنوات أما الإتفاق الثاني فهو مع شركة  ٤میجاوات ومن المقرر الإنتهاء من هذا المشروع خلال 
hydrocorpration " سدود علي خمسة أنهار  ٥لإنشاء مشروع في منطقة شیموا جایدا باقلیم أمهرا ویشمل بناء

" hydrochina"سنوات، أما الإتفاق الثالث فهو مبدئیاً مع شركة  ٤ر وینتهي العلم فیها بعد ملیون دولا ٥٥بقیمة 
 ٥١وتبلغ طاقة هذا المشروع " أداما ومیسو بوهارینا"بهدف إنشاء مشروعات لتولید الطاقة من الریاح في منطقة 

" أمبرتي ینشي"و" وبلیس"و"تكیزى"ء سد میجاوات لكل منها، علماً بأن هذه الشركة هي نفسها التي تتولي حالیا إنشا
ملیار  ١٢عاما لتطویر قطاع الكهرباء بقیمة  ٢٥ولقد وضعت الحكومة الإثیوبیة خطة رئیسیة لمدة  ٣و٢وجیبي 
الرئیس الذي یقع " جیبي"یقع علي أحد الروافد الصغیرة لنهر " جیلجیل جیبي"سد . منها لتولید الطاقة % ٧٠دولار 

وبشكل جدي من عام  ١٩٨٥متر جنوب شرق أدیس أبابا وقد بدا العمل فیه منذ عام  كیلو ٢٦٠علي مسافة 
مترا  ٤٠میجاوات ویبلغ طوله  ١٨٣بطاقة  ٢٠٠٤وبدأ الإنتاج في فبرایر من عام  ٢٠٠٣وإنتهي في عام  ١٩٩٧

لأوروبي وهیئة ملیون یورو قدمها البنك الدولي وبنك الاستثمار ا ٢٨٠مع وجود ثلاث توربینات وقد تكلف بناؤه 
شركة من إیطالیا وإسبانیا  ١٢مكون من "التنمیة النمساویة والحكومة الإثیوبیة وتولي عملیة الإنشاء كونسریتو 

وهو بتمویل إیطالي وهو عبارة عن "  ٢وألمانیا والبوسنة وفرنسا والنمسا وإثیوبیا ، ویوجد أیضاً سد جیلجیل جیبي 
سد جیلجیل أعلي "كهرباء عن طریق إستغلال المسقط الطولي الذي كونه كیلو متر وإنتاج ال ٢٦شق نفق طوله 

ونهر أورمو من الناحیة الأخري وطبقا للرسم الهندسي للمشروع فإنه لا یحتاج إلي إقامة سد حیث أنه " نهر جیبي 
ن المقرر وم" FOFA فوفا "والتي ستدفع في النفق الجاري إنشاؤه تحت جبل " جیبي"یستغل المیاه المنصرفة من 

فهو الأضخم من  ٣أما جیلجیل . ملیون یورو  ٣٧٠میجاوات وتكلفة هذا المشروع بلغت حوالي  ٤٢٠أن ینتج 
كیلو متر غرب إدیس أبابا في  ٤٠٠بین كل السدود في إثیوبیا نظراً لحجم تكلفته ویقع هذا السد علي مسافة 

 ٨٧٠ول المجاورة فمثلاً تبلغ الطاقة المتوقعة منه حوض نهري جیبي وأومو وستكون له فوائد عدیدة لإثیوبیا والد
میجاوات وعند ضمه إلي شبكة البلاد سیغیر وجه الحیاة تماماً سواء علي مستوي الإستهلاك المنزلي أو الصناعي 

  . وقد أعلنت الحكومة الكینیة عن دعمها لهذا المشروع حیث من المتوقع أن تحصل علي بعض الطاقة منه 
تكلم فیه عن العلاقات " حروب مصادرة الثورة"أحد المحللین السیاسیین الأمریكیین تحت عنوان  كتب مایكل كیلو

الإسرائیلیة الإثیوبیة وعن ثمة لقاءات عقدت في تل أبیب بین المسئولین من البلدین والتي تعلقت بإقامة أربعة 
السودان ومصر بل وأیضا كشف عن  سدود علي النیل لحجز المیاه وتولید الكهرباء وضبط حركة المیاه بإتخاذ

الهدف الإسرائیلي وراء دعم مشروعات إثیوبیا المائیة إلا وهو الهمس في إذن الأثیوبیین لنقض المعاهدة الدولیة 
التي تنظم توزیع میاه النیل بل واقناع المسؤلین بعدم وجود تنمیه فى البلاد إلا من خلال إقامة السدود وتعدیل 

وهناك بالفعل بعض المشاریع التي تناقش من قبل إسرائیل بغیة بناء سد علي مدینة . النیلمعاهدة توزیع میاه 
وتعتبر  ٠والذي عاد الحدیث عن تمویله وبنائه من قبل إسرائیل بعد أن رفضته إثیوبیا " التیجراي"باقلیم " مكالي"

عون والمساعدة وترید الاستثمار بشكل اسرائیل بالنسبة لاثیوبیا مثل الصین وایطالیا والنمسا حیث تمد لها ید ال
سیعود علیها بالعدید من الفوائد في جمیع المجالات خاصة ان اثیوبیا قد عاشت عصوراً مظلمة تخلفت فیها كثیرا 
عن الركب، ومن الطبیعي التعاون مع تلك الدول ، ومن المعلوم أن أهل الحبشة یفضلون مصر عن أي دولة 

عنا وأیضا یحترمون ویقدسون تاریخ الدین المسیحي المتمثل في الكنیسة الأرثوذكسیة ویقدرون دورها الذي لعبته م
المصریین أن یفوتوا الفرصة علي كل من .لذلك فعلي رجال الإعمال والمستثمرین . التي یترأسها البابا شنودة 

قد تأخرت كثیراً  تهمس له نفسه بتقلیص الدور المصري أو تشویهه علي أرض إثیوبیا ویجب أن نعترف أن مصر
  .. ولكن الوقت لم یفت بعد
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كما (كیلو مترا   ٦.٦٩٥ نهر النیل هو أطول أنهار العالم من حیث المجري : (*)والحروب المنتظرة .. المیاه 
وأن تكون میاهه السنویة أكثر من مائة ملیار متر مكعب تملك مصر منها نصیب ) جاء في موسوعة الویكیبیدیا

  ،  التي تنظم استغلال وتوزیع میاه النیل بین دول الحوض  ١٩٢٩ بموجب اتفاقیة عام  - تر مكعبملیار م  ٥٥ الأسد
السودان وتنزانیا وكینیا   : وإنه لمن المطمئن حقا أن تكون لمصر علاقات طیبة ووطیدة مع دول حوض النیل

ولكن أي تصریح  . احترام الاتفاقیات الموقعةوأساسها   ،  قوامها التعاون في مجال الري والزراعة  ،  وأوغندا وإثیوبیا
یخرج بین الحین والآخر من أي مسئول كبیر أو صغیر في أي من هذه الدول للمطالبة بإعادة مراجعة اتفاقیة 

لأنه في النهایة یثیر حالة من عدم   ،  وینبغي ألا یمر هكذا مرور الكرام  ،  حوض النیل یجب أن یثیر القلق
خاصة إذا علمنا أن مشكلة المیاه ستكون ـ بإجماع المحللین   ،  ستقبل المیاه في المنطقة كلهاالاطمئنان إزاء م

  ،  وهي السبب الأكثر توقعا لإثارة الصراعات السیاسیة والنزاعات  ،  والمراقبین ـ هي مشكلة القرن الحادي والعشرین
كما أن المواقف الرسمیة لدول   ،  الآن قویا الموقف الدبلوماسي المصري حتي . وخاصة في منطقة الشرق الأوسط
فهي متفقة حول ضرورة الالتزام بالاتفاقیات الموقعة في هذا الصدد باعتبار   ،  حوض النیل المختلفة تبدو مطمئنة

وخاصة قبل المناسبات  ، في تصریحات تخرج بین الحین والآخر لمشكلة، وتكمن ا أنها تمثل الشرعیة الدولیة
هي التي تثیر الأمر   ' خارجیة  ' والمشكلة الأكبر أن جهات أخري ،  للحدیث عن هذا الموضوع  ،  لمهمةالإقلیمیة ا

  ١٩٢٩ وبعض هذه الأصوات تطالب بإعادة النظر في اتفاقیة عام  . بین الحین والآخر لأسباب سیاسیة بحتة
نیابة عن عدد من   ،  بصفتها الاستعماریة   ، بدعوي أن التي أبرمتها مع الحكومة المصریة هي الحكومة البریطانیة

والتي تنص علي إقرار دول الحوض بحصة مصر المكتسبة من میاه   ،  أوغندا وتنزانیا وكینیا  ،  دول حوض النیل
،  في حالة إنشاء هذه الدول مشروعات جدیدة علي النهر وروافده  ) الفیتو  ( وبأن لمصر الحق في الاعتراض  ،  النیل

ملیار متر مكعب من میاه   ٥٥ سودانیة تعطي لمصر حق استغلال  - اتفاقیة مصریة  ١٩٥٩ ع هذا في عاموتب  
وتقول هذه  . ملیار متر مكعب  ١٨ ملیار متر مكعب تصل إلي السودان لیتبقي للخرطوم  ٨٣ النیل من أصل

،  بدعوي أن أراضیها تصاب بالجفاف  ،  الأصوات إن هذه الاتفاقیة لم تعد تتناسب مع احتیاجاتها الحالیة من المیاه
ولا تقدر علي بناء المشروعات الزراعیة كالسدود   ،  وأنها لیست قادرة علي زیادة المساحات المزروعة لدیها  

غیر أن الاتصالات المصریة والعلاقات الوثیقة التي تربط بین القاهرة وهذه الدول الصدیقة أكدت علي   ،  وغیرها
كما نجحت الدبلوماسیة  . بل مجرد تصریحات  ،  لا تعبر عن مواقف رسمیة لهذه الدول  الأصوات  الدوام أن هذه

وذلك عن طریق تكثیف مشروعات التعاون   ،  المصریة إلي حد كبیر في امتصاص حدة هذه الأصوات المعترضة
كما حدث مع أوغندا   ،  مصر الفني في مجال الموارد المائیة ودعم مشروعاتها الزراعیة بدون التأثیر علي حصة

  ، ١٩٩١ في إنشاء قناطر شلالات أوین لتولید الكهرباء من بحیرة فیكتوریا ثم تعلیتها عام  ١٩٤٩ بمساعدتها عام
  ،  ولكن المؤكد في الأمر أن موقف مصر صحیح تماما منن الناحیة القانونیة  . إلا أن المشكلة لم تنته بعد

ولا یجوز لأي دولة تعدیلها أو الغاءها   ،  قة الأمم المتحدة وهي ملزمة للدول الأعضاءتحظي بمواف  ١٩٢٩ فاتفاقیة
أما مسألة توقیع الاتفاقیة في عهد استعماري   ،  أو المطالبة بتعدیلها مادام ذلك لا یحظي بإجماع دول الاتفاقیة

مثل هذه الظروف لا تلغي لهذه  فهي غیر مهمة لأنه معروف في القانون الدولي أن الاتفاقیات التي توقع في
   . الحجة

باعتبار أن أي تعدیل أو إلغاء للاتفاقیة من شأنه إلحاق   ،  كما أن قاعدة الضرر الفعلي في مصلحة مصر أیضا
ولا یمكن هذا أن یقارن علي الإطلاق بجدوي إنشاء مشروعات زراعیة  ، ملیون مصري  ٨٢ ضرر بالغ بحیاة نحو

عدد سكان مصر مقارنة بعدد سكان دول حوض النیل  ةلاحظمو  ، لقري قائمة بالفعلجدیدة أو توفیر میاه 
والأهم من ذلك أن مصر تعد من الدول الصحراویة الجافة التي تعتمد بصورة أساسیة علي میاه النیل   ،  مجتمعة

التي تهطل علي باقي دول ولا تتوافر لدیها نفس المعدلات من میاه الأمطار الغزیرة   ،  لسد احتیاجاتها من المیاه
والحل الأمثل والأسهل بالنسبة لها یكمن في أن تتم مساعدة هذه   ،  وجمیعها لا تحسن استغلالها  ،  حوض النیل

بدلا من الدخول في طرق أخري   ،  الدول علي إقامة مشروعات لاستغلال میاه الأمطار وتقلیل الفاقد منها
حتها مصر بالفعل في اجتماع وزراء المیاه والري لدول حوض النیل في وهذه هي الفكرة التي طر   ،  مستحیلة

والمثیر في الأمر هو أن احتیاجات مصر من المیاه تتجاوز بكثیر  .٢٠٠٤ العاصمة الكینیة نیروبي في مارس
إما بسبب زیادة عدد السكان أو بسبب حاجتها إلي مشروعات زراعیة   ،  ملیار متر مكعب أصلا  ٥٥ حاجز الـ

والذي من شأنه تقلیل حجم   ،  ولعل هذا هو ما دفعها إلي إحیاء مشروع قناة جونجلي في جنوب السودان  ،  جدیدة
أن تحترم دول أحواض الأنهار جمیع   ،  ولكن الأهم من ذلك كله  . الفاقد في میاه النیل في كل من مصر والسودان

                                                 
 ٠) مھا النحاس ( مقالة : المصدر (*)
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غائها أو تعدیلها حتي لا تكون سلاحا یستغل من جانب دول وأن تكف عن الضغط بإل  ،  الاتفاقیات الموقعة مسبقة
  . المنبع ضد دول المصب

تعد المیاه شریان الحیاة الرئیسي وبدونها تتوقف الحیاة تماما فهي أساس الزراعة والطاقة  :تاریخ الاتفاقیات 
ت وحروب وبتحلیل هذه والكهرباء التي تتولد عند مساقط المیاه وربما لهذه الأسباب تكون دائما مثار نزاعا

الاسباب یمكن الوصول الى الحلول المناسبة لها من خلال الاتفاقیات المبرمة بین الدول لتقسیم میاه الأنهار 
تتعدد مصادر المیاه الموجودة في العالم فهناك میاه البحار . وجهود تحلیة میاه البحار ومعالجة المیاه الجوفیة

ات عبارة عن مسطحات مائیة تحاط بالیابس من جمیع الجوانب وقد نشأت والمحیطات والأنهار وكذلك البحیر 
نتیجة تجمع المیاه في الأراضي المنخفضة المحصورة بین أراضي مرتفعة وتختلف مصادر المیاه المتجمعة وقد 

لي الرغم تكون نتیجة تجمع میاه السیول والأمطار أو مصبات الأنهار وتعد البحیرات مصدراً مهما للمیاه العذبة وع
من أن معظم البحیرات في العالم تكونت بفعل الطبیعة مثل بحیرة فیكتوریا إلا أن هناك البحیرات الصناعیة التي 

هناك مصدر أخر للمیاه وهي . أنشأها الإنسان للعدید من الأغراض مثل بحیرة السد التي تعد مخزنا للمیاه العذبة
ون وتعد من أهم إمدادات مصادر المیاه وتوجد المیاه الجوفیة في المیاه الجوفیة التي تتكون من الآبار والعی

  . فتحات من وحدات صخور حاملة للمیاه تسمي الخزانات وتشكل منابع للعدید من الأنهار والأودیة
مشكلات المیاه في العالم لا تنتهي والإحصائیات العالمیة تعطینا أرقاما تنذر بخطورة الوضع الحالي ومن هذه 

كان لابد من البحث عن حلول لتلك المشكلات وللعمل علي تعویض الفقد المتزاید في مخزونات المیاه  المنطلق
الصالحة للشرب في العالم أجمع فكر المتخصصون في إیجاد حلول لتلك المشكلة بإدخال التكنولوجیا الحدیثة 

یات كبیرة من المیاه في العالم تضیع بلا التي قد نتقذ الكمیات الكبیرة المهدرة من المیاه في العالم خاصة وإن كم
فائدة والأمر لا یقتصر علي ذلك لابد من تحسین وتطویر أنظمة الزى المعمول بها في العالم أجمع وبناء المزید 
من خزانات میاه الأمطار لأن ذلك یسهم في الحفاظ علي منسوب المیاه الجوفیة باستمرار لأن عملیة الاستهلاك 

الجوفیة تعد مدمرة للتربة ولو أخذنا مدینة نیودلهي كمثال للاستهلاك الخاطئ للمیاه الجوفیة فسنجد المستمر للمیاه 
أنها تستهلك مخزونها من المیاه الجوفیة خلال الخمس عشرة سنة المقبلة واستهلاك المیاه الجوفیة یتسبب في 

ن الأمور التي قد تسهم في ظهور طبقة صخریة مائیة تؤدي إلي هبوط في سطح الأرض وهو أمر خطیر وم
إیجاد حل لمشاكل المیاه في العالم هو الاتفاقیات الدولیة للتوزیع العادل للمیاه بین الدول المشتركة في مصدر 
واحد للمیاه فالاتفاقیات الحالیة عفا علیها الزمن وأصبحت لا تصلح وقد تؤدي إلي مزید من التوتر الذي بدوره 

ي منها بل لابد من البدء في تفاهمات جدیدة لتقسیم الثروة المائیة بین دول العالم یعلن حروبا ونزاعات لا داع
بطریق صحیحة وعادلة ویوجد أیضا عنصر مهم لا یمكن إغفاله عند الحدیث عن حلول مشكلات نقص المیاه إلا 

ؤسسات ترفع وهو توعیة الناس التوعیة السلیمة بطرق استهلاك المیاه الصحیحة من خلال إنشاء جمعیات وم
أما . شعار الاستهلاك الرشید للمیاه وهنا لابد أن یكون لأیة دولة دور إعلامي نشیط وبارز في حل تلك القضیة

العنصر الرابع والمهم أیضا في إمكانیة التصدي لمشكلات نقص المیاه فهو محاولة زیادة استثمارات القطاع 
الحالي التي هي علیه الآن فمن خلال تلك الخطوة یمكن الخاص في مجال المیاه في العالم اجمع عن المستوي 

أن یتحسن مستوي جودة المیاه كما أن القطاع الخاص سیستخدم تكنولوجیا أكثر تطورا قد تساهم في التقلیل من 
  . الإهدار في مصادر المیاه المتاحة حالیاً 

حیث تختلط میاه المجاري الثقیلة في  دجلة الذي ظل منذ آلاف السنین یروي العراقیین لم یعد بمقدوره أروائهم
أحیان كثیرة بشبكة میاه الشرب مما یؤدي إلي تلوث المیاه بشكل لم یسبق أن شهدته بغداد ومدن عراقیة أخرى 

وتشیر تقدیرات أولیة إلي أن بعض المناطق لا تتوافر لدیها سوي . تعتمد علي نهر دجلة في توفیر میاه الشرب
وهو ما یدفع ملایین العراقیین إلي شراء % ٥٠لنقیة بینما تقدر نسبة التلوث بالمیاه بـ كمیات صغیرة من المیاه ا

عبوات المیاه المعدنیة التي ینتج بعضها في العراق أو یتم استیرادها من الخارج مع جریان دجلة والفرات في داخل 
اه في مدینة البصرة جنوبا ملوثة  الأراضي العراقیة دون أن یتمكن الناس من الاستفادة منها حیث مازالت المی

وعلي الرغم مما یذاع وینشر في وسائل . وغیر صالحة للشرب مع عدم وجود شبكة میاه نقیة كافیة لتغطیة المدینة
الإعلام العراقیة عن تخصیص ملیارات الدولارات لتحدیث شبكات الصرف الصحي وتوفیر محطات لتنقیة میاه 

 أن الوضع یزداد سوءا في وقت تشیر فیه بعض الصحف إلي أن لون میاه الشرب وخطط لعشرات المشاریع إلا
ویؤكد هؤلاء أن میاه الشرب التي یستخدمونها غیر صحیة وأن . الشرب تغیر كثیرا وأصبحت تتمیز برائحة غریبة

وتزید سبة التلوث من میاه الشرب في . نسبة الطین تغلب علیها الأمر الذي یعرض صحة المواطنین للخطر
مناطق عدیدة مكتظة بالسكان في بغداد مثل مدینة الصدر ذات الأغلبیة السكانیة التي یقدر عدد سكانها بملیون 
نسمة ومنطقتي الزعفرانیة والأمین ویؤكد المواطنون في هذه المناطق وجود رائحة غریبة في المیاه بعد اختلاطها 
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لصحة العراقیة إلي وجود نسبة من التلوث من میاه الشرق ومن جانبها تشیر تقاریر أعدتها وزارة ا. بمیاه المجاري
الحالیة تسبب إصابة العدید من المواطنین في مدینة الصدر بالأمراض الانتقالیة مثل التیفود والتهاب الكبد 

بینما أكد أحد أعضاء مجلس مدینة بغداد أنه قام بفحص عینة من المیاه في أحد المختبرات وقد اتضح . الفیروسي
ا أن المیاه لا تصلح للاستهلاك البشري وهذا دلیل علي أن نسبة مادة الكلور في المیاه ضئیلة جدا مقارنة منه

  . بالنسبة المعتمدة عالمیا
هو أطول انهار الكرة الأرضیة، یقع في الجزء الشمالي الشرقي من قارة أفریقیا،  :النیل: أشھر أنھار العالم 

فیكتوریا في وسط شرق القارة ، ثم یتجه شمالا لیمر عبر دول مثل أوغندا ، وفي  ویبدأ مساره من المنبع عند بحیرة
السودان ینقسم نهر النیل إلي فرعین كبیرین هما النیل الأبیض والنیل الأزرق ویلتقیان في الخرطوم، ثم یسیر إلي 

ر فرعي دمیاط ورشید، الأراضي المصریة من الجنوب إلي الشمال، لیصب في نهایة الأمر في البحر المتوسط عب
ملیون كم، ومساره یمر بعشر دول أفریقیة یطلق علیها دول  ٣.٤كم ، ویغطي حوضه مساحة  ٦٦٩٥ویبلغ طوله 
  .حوض النیل

ینبعان من مرتفعات جنوب شرق هضبة ا لأناضول في تركیا، لیدخلا بعد ذلك أراضي العراق  :دجلة والفرات 
مجموعة كبیرة من الروافد المنتشرة في أراضي تركیا وإیران والعراق  عند بلدة فیش خابور، وتصب في النهرین

اهمها الخابور والزاب العظیم والزاب الصغیر ودیالي، وكان نهر دجلة یلتقي بنهر الفارت عند القرنة بعد رحلته 
تغیر في  عبر أراضي العراق لیكونا معا ما یعرف بشط العرب الذي یصب في الخلیع العربي، ولكن مجري الفرات

الوقت الحاضر وأصبح یلتقي بنهر دجلة عند منطقة الكرمة القریبة من البصیرة، ویبلغ طول مجري النهر حوالي 
  . كیلو مترا  ١٧١٨

من أشهر أنهار اوروبا وأطولها، ینبع من البحر الأسود ، ویمر بعشر دول مهمة في أوروبا أهمها  :الدانوب
  . كیلو مترا  ٢٨٥٧ألمانیا، طوله 

یشتهر لیس بسبب طوله أو عرضه، ولكن بسبب أهمیته الاستراتیجیة خاصة في فترة العهد الشیوعي،  :لأورال ا
  . حیث كان بمثابة الحد الطبیعي الفاصل بین أوروبا وأسیا 

أطول نهر في قارة أمریكا الجنوبیة ویأتي في المرتبة الثانیة بعد نهر النیل من حیث الطول، إذ یبلغ  :الأمازون 
كیلو متر، ینبع من منطقة جبال الإندیز في بیرو، ویسیر شمالاً ثم شرقا عبرا لجزء الشمالي  ٦٤٤٥طوله حوالي 

من البرازیل لیصب في المحیط الأطلنطي ، ونهر الأمازون هو أعرض الأنهار، لدرجة أن الواقف علي ضفة 
  . النهر في بعض المناطق لا یمكنه رؤیة الضفة الأخري

قع في أواسط الولایات المتحدة، ویعتبر أحد أكبر أنهار العالم، ینبع من الجزء الشمالي الغربي من ی :المسیسیبي
  . كیلو مترا  ٣٧٧٩ولایة مینیسوتا، وینطلق جنوبا لیصب في خلیج المكسیك، طوله 

نفسها، وهو  من أشهر الأنهار في إسبانیا، ویتمتع بتاریخ عظیم، وهو یشكل جزءا مهما من تاریخ إشبیلیة :جوادا
  . الشریان الوحید للمدینة 

في استعراض سریع لعلاقة مصر بدول حوض النیل نجد أن القضیة منذ  : (*)أسرار الحرب علي میاه النیل 
بدأ الحدیث فیها والتحدث عنها قضیة فنیة خالصة یشمل سجلها العدید من الخطابات المتبادلة والاتفاقیات 

ئ والأعراف ـ یعرفها جمیعا كل مهتم ومهموم بشأن المیاه في دول الحوض ـ وفي كل والمعاهدات والقوانین والمباد
دولة من دول هذا الحوض خبراء علي درجة عالیة من الكفاءة والدرایة دأبوا علي الاجتماع والانقضاض في 

حوض النیل التي ثم مبادرة   ، )١٩٩٩ ـ  ١٩٩٢( ثم التكونیل  ، )١٩٩٢ ـ  ١٩٦٧( تیومر مشاركات علي غرار الهید
ومازالت اجتماعاتها تدور حتي الآن ومن خلال اللقاءات المتعددة كان الخبراء یتفقون علي   ١٩٩٩ بدأت عام

الذي یحال إلي مجلس أعلي یضم الوزراء الذین یتفقون أیضا   ،  بعض الموضوعات ویختلفون علي البعض الآخر
رفعوها إلي القیادات السیاسیة التي لا تجد عادة صعوبة في  ویختلفون حتي إذا ما تبقي القلیل من نقاط الخلاف

   . الاتفاق الكامل من خلال اجتماعات ثنائیة أو جماعیة علي كل الموضوعات وتذلیل كل العقبات
 ، ٢٠٠٩ظل هذا الوضع ساریا حتي كان اللقاء الأخیر في مدینة كینشاسا بجمهوریة الكونغو الدیمقراطیة في مایو

ورأینا هذا الخلاف الذي لم یكن یتجاوز الغرف المغلقة   ،  عن تكتل دول المنبع ضد مصر والسودانعندما سمعنا 
  .. بأي حال من الأحوال یندفع خارجا من الغرف ومعروضا علي صفحات الجرائد والعدید من أجهزة الإعلام

في نهایته أن تعطي الدول نفسها  والذي تقرر  ،٢٠٠٩یولیو  وانتقل الخلاف إلي اجتماع الإسكندریة الذي عقد في
وإعادة الدراسة والتباحث ثنائیا وتكتیكیا والعودة بعد ستة أشهر بعقول أكثر صفاء وقلوب أكثر  فرصة للتهدئة

أسباب اندلاع حرب الكلمات وذهب البعض إلي تبني نظریة وكانت المفاجأة فى   . اطمئنانا لاستئناف الحوار

                                                 
 ٠" ) مستشار وزارة الموارد المائیة والرى" ضیاء الدین القوصى . د( مقالة : مصدر ال(*)
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هذا علي   ،  وإسرائیل وراء هذه الفتن التي لا تبغي إلا الضغط علي مصر والمصریین وكیف أن أمریكا  ،  المؤامرة
علي العكس تماما من   ،  الرغم من أن مصر الرسمیة لا ولم تتعامل مع الدول الكبري وحلیفتها إلا بالرفق الشدید

د أن ما انتهي إلیه هذا الكیان والذي یعتق ، مشاعر رجل الشارع الذي لا یكن للكیان الصهیوني إلا كراهیة مطلقة
من حكومة یمینیة بالغة التطرف تحترف الاستفزاز وتمعن في العنصریة والمقت لا یمكن أن یكون للحوار معها 

ومن الطبیعي   .. وأن اللغة الوحیدة التي یفهمها مثل هذا النظام هي لغة السلاح والحرب والقتال  ،  أي نتائج إیجابیة
وأظن أن  . ع للوصول إلي هذه النتیجة بعد أن مني نفسه وأبناءه بالسلام لسنوات وسنواتأن یأسف رجل الشار 

وإن كان قد انطلق بلهجة رأي البعض أنها مفرطة في الحدة إلي حدها ـ إلا أنه موقف عادل   ،  الموقف المصري
وهو أمر لا یتصور أحد أن   ،  حیث طالب أولا بحق البلاد التاریخي في حصتها الحالیة من المیاه  ،  ومنصف

ذلك أنه من غیر المعقول أن تحصل مصر والسودان خلال ما   ،  هناك خلافا علیه حتي من أكثر الدول تشددا
ثم یظهر بعد هذا الزمن من یشكك في أحقیة   ،  یزید علي خمسین عاما علي هذه الحصة الثابتة دون أي اعتراض

الشرط الثاني الذي وضعه المفاوض المصري هو أن تفصح كل  . لمیاهالبلدین حتي في متر مكعب واحد من هذه ا
وأن تستمع لوجهة   ،  دولة من الدول التي ترغب في بناء منشآت مائیة داخل الحوض عن رغبتها لجمیع الدول

إذ لیس من   ،  وهذا أیضا مطلب طبیعي ومنطقي وعادل  ،  نظر كل دولة قد تستفید أو تضار من هذه المنشآت
معقول أن یترك الأمر لكل دولة تفعل ما تشاء بحیث یتحول الأمر إلي فوضي لا یستفید منها في النهایة أي من ال

أفادت المصادر المصریة أنه لیس لدیها مانع من قیام أي منشآت تتم في إطار الإدارة المائیة   .. هذه الدول
وقد أخطأ الكثیر من   .. رار بأي دولة من الدولبما یخدم مصالح الجمیع ودون الإض  ،  المتكاملة داخل الحوض

ذلك لأن إنشاء   ،  الخبراء عندما قارنوا بین إنشاء السد العالي في مصر وأي أعمال إنشائیة في منطقة أعالي النیل
أثر مصر بینما تت  ، ) مصر  ( والمصب  ) السودان  ( السد العالي تم في نهایة المنطقة ولا یستفید منه إلا دولتا الممر

هضبة البحیرات   ( سواء كان ذلك في الجنوب  ،  والسودان بشكل مباشر بأي إنشاءات تتم في منطقة أعالي النیل
هو أن تكون هي والسودان   ،  الشرط الثالث الذي وضعته مصر ). المرتفعات الإثیوبیة  ( أو الشرق  ، ) الاستوائیة

لأنها ـ كما سبق أن أوضحنا ـ تتأثران بكل ما یحدث في النیل  ، ضطرفا في أي آلیة لاتخاذ قرارات تتعلق بالحو 
ولكن طلبتا أن تكونا ضمن لجنة تضم ممثلین   ،  ولم تطالب مصر والسودان بحق الفیتو  .. الجنوبي والنیل الشرقي

مثل البنك  وأیضا ممثلین للهیئات المقرضة والمانحة ممن لهم درایة بالحوض ، لكل من النیلین الجنوبي والشرقي
المشكلة أننا أمام تسع دول لا یستخدم أي منها إلا النذر الیسیر من مصادره المائیة   . الدولي أو الاتحاد الأوروبي

من   %١، ٠ التي لا یزید استخدامها من الماء علي  ،  الداخلیة المتجددة مثلا جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة
والتي لا تزید   ،  وهي أكبر الدول التسع من حیث نسبة الاستخدام  ،  دانوأنتهي إلي السو   ،  مصادرها المائیة

إلا أن كل هذه الدول لیست لدیها البنیة الأساسیة التي تسمح بالاستخدام الأمثل   ،  من مصادرها المائیة  %١٥ علي
من هنا   . مائیة متدنیة للغایةفإن كفاءة استخدام هذه الدول لمصادرها ومواردها ال  ،  ومن ثم  ،  لمصادرها المائیة

كل حسب   ،  كان المطلب الرئیسي في مبادرة حوض النیل هو دراسة مشروعات تستفید منها جمیع الدول
ولا تؤثر   ، ) إلخ  ... تولید الطاقة الكهربائیة ـ الزراعة ـ الملاحة ـ میاه الشرب ـ الثروة السمكیة  ( التنمیة فیه احتیاجات

وقد أبدت مصر استعدادها للإسهام  . أي شكل من الأشكال سلبیا علي أي دولة من دول الحوضفي الوقت نفسه ب
كما أبدت العدید   ،  فنیا في التعرف علي هذه المشروعات وتقدیم الخدمات الاستشاریة والتصمیمات الخاصة بها

إلي البنك الدولي مهمة الحكم  من الدول والمنظمات المانحة والمقرضة استعدادها لتمویل هذه المشروعات وأوكلت
وسوف   . وعدم إضرارها بأي شكل من الأشكال بأي من الدول النیلیة الأخري  ،  علي جدوي المشروعات المقدمة

ولن یكون ذلك إلا من خلال مقاربة أن الربح   ،  المفاوضات حتي تتقلص نقاط الخلاف إلي حدها الأدنيتستمر 
  ،  في حدود القوانین والمبادئ والأعراف والاتفاقیات  ،  كل دول الحوض بلا استثناءوالفائدة والمنفعة حق من حقوق 

ولكن من خلال الدبلوماسیة الهادئة والحوارات   ،  ولن یكون ذلك من خلال حرب الكلمات ولا حرب الطلقات
  . الهادفة والصبر والأناة وطول البال واطمئنان الأنفس والمحافظة علي حقوق الجمیع

لقد أثبت البحث العلمي صعوبة أو استحالة خطر منع  : (*)أصول تھدید أمن مصر من منابع النیل  في
سواء   ،  طبیعي في مصر رغم ما أدي إلیه هذا الهاجس من قلق  ،  الأزرق من الحبشة إلي مصر تدفق میاه النیل

كان الاستعمار البریطاني   ،  وبوجه خاص   . أو بسبب التهدید الاستعماري الحدیث  ،  بسبب الجهل العلمي التاریخي
إذ كان یوغر إلي الآخرین بفكرة الادعاءات المائیة أو التلویح بها أو   ،  یلعب دورا مزدوجا بالغ الخبث والخسة

المدافع والمكافح  وفي الوقت نفسه یتقدم إلي مصر ذاتها في ثوب  ،  ویكاد یضع كلماتها في أفواههم التلمیح إلیها

                                                 
 ٠) طھ عبد العلیم ( مقالة : المصدر  (*)
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أنه حین تعاظم المد   ،  العلمي التاریخي ومن قبیل الجهل . عن حقوقها المشروعة ضد هذه الادعاءات الصلب
فكر أردشیر الثالث في تحویل   ،  في القرن الرابع قبل المیلاد الثوري الوطني المصري ضد الاستعمار الفارسي

 لكي یمنع میاهه عن الوصول إلي مصر  ،  لنیلكانوا یعتقدونه حینذاك رافدا أو منبعا ل الذي  ،  مجري نهر السند
  المجلة (' الفكر الجغرافي نهر النیل في تاریخ  ' كما نقرأ لدي جمال مرسي بدر في دراسته  ،  تأدیبا لها وردعا

وكان أول من رسم  ثم جاء جغرافي الإسكندریة العظیم إتر اتو ستیني في القرن الثالث قبل المیلاد ).١٩٥٧ أكتوبر
ینبع من بحیرات تقع حوالي خط الاستواء  وأشار عابرا إلي أن النیل كما  ،  ة للنیل تشمل العطبرة والأزرقخریط

حین شحت   ،  ومع المعرفة بمنابع النیل  ،  وهكذا  . الاستوائیة فإن فیضانه یرجع إلي سقوط الأمطار في المناطق
 أشیع أن  ' نصریة في منتصف القرن الخامس الهجريالغلاء العظیم المعروف بالشدة المست میاه الفیضان ووقع

  ، ' منهم إطلاق النیل فتوجه البطرق أو الخلیفة المستنصر باالله إلي الحبشة وطلب  ،  الحبشة سدت مجري النیل
  ،  أن خنق البرتغال مصر موقعا بطریق الرأس وبعد  . كما نقرأ لدي أمین سامي في تأریخه الشهیر تقویم النیل

فاتصل أحد مغامریهم الفاتحین بملك الحبشة یطلب شق   ،  النیل في أن یخنقوها موضعا عن طریق أعالي فكروا
 وتترك مصر بعد فطامها تموت جفافا حتي  ،  تتحول المیاه إلیه  ،  إلي البحر الأحمر مجري من منابع الأزرق

وجاءت  . شخصیة مصر لدي جمال حمدان فيكما نقرأ   !' الواحات المفقودة  ' لتصبح من  ،  تختفي من الخریطة
في مصر كي یدعي ویبدو أنه  مرحلة الاستعمار الإیطالي الفاشستي للحبشة فأعطت فرصة للاستعمار البریطاني

مرة من الغزو العسكري من لیبیا ومرة من   ،  حامي حمي مصر من الخطر الإیطالي المحدق والمطوق مرتین
 مصر أن الاستعمار البریطاني منذ دخل حوض النیل سارع صد صاحب شخصیةویر   . العطش المائي من الحبشة

من مرة علي تأكیدات وتعهدات دولیة من إمبراطور الحبشة بعدم التدخل أو  إلي الحصول أكثر غیر مدعو
سوي  والتعهدات من داع ولم یكن لهذه التأكیدات  . میاه النیل بأي شكل دون الرجوع إلیه والاتفاق معه التصرف في

  ،  من ناحیة  ،  الذي طلب الابتعاد عنه مجرد فتح عیون الحبشة علي إمكانیة ذلك التدخل أو التصرف بعینه
وفي السودان اتخذ   . من ناحیة أخري  ،  تخضع لوجوده وسیطرته وتهدید مصر بطریقة ملتویة غیر مباشرة حتي

 وانتحل  ،  المساومة یرغم بها مصر علي الخضوع لهمیاه النیل أداة للضغط السیاسي و  الاستعمار البریطاني من
ویوضح  . من الماء لیخلق عقبات في مجري النهر یسلب بها مصر جانبا  - مثل حادثة السردار  - حججا مكشوفة

إلي بعض عملائه المحلیین بأكذوبة  كیف أن الاستعمار البریطاني قد أوعز  ' نهر النیل  ' محمد عوض في كتابه
ویبین كیف أن العبث بمیاه النیل بقصد إلحاق   ، ' الحقوق المكتسبة  ' یشرعها في وجه  ' الحقوق المغتصبة  ' وخرافة

 فمنذ كیتشنر علي الأقل كان القصد النهائي من  . أمر جري في رؤوس كثیر من الإنجلیز الأذي بمصر وسكانها
  ! للإرادة الاستعماریة التحكم فیها وإخضاعهاالسیاسة المائیة البریطانیة في السودان هو تهدید مصر سیاسیا و 

خطط تخزین میاه النیل الأزرق   ': بأن  )١٩٢٩ لندن عام  (' المسألة المصریة  ' ویعترف فالنتین تشیرول في كتابه
وكانت السیاسة البریطانیة المخططة   وتعد تحت إشراف لورد كیتشنر الشخصي والأبیض في السودان كانت توضع

أیدي هؤلاء   ' في لتضع  ،  ي الإكثار من السدود والخزانات والمشاریع المائیة والزراعیة في السودانه العامدة
إذ تؤدي بالضرورة وفي   ،  مصالح مصر وكان التمادي في تلك السیاسة یهدد  .' العابثین سلاحا شدید الخطر

ویتفاقم خطر   ،  السنین علي الأقلملء الحیاض في بعض  بحیث یتعذر  ،  النهایة إلي تخفیض مستوي النیل
وتنفیذا لهذه السیاسة فرضت بریطانیا علي مصر   . الشحیحة جدا علي الأرجح الجفاف عموما في سني الفیضانات

وأعطت   ،  التي كان فیها إجحاف واضح بمصالح مصر وضغط حاد علیها  ، ١٩٢٩ میاه النیل سنة اتفاقیة
 فقد  . تم تحت السیطرة البریطانیة إنشاء خزانین للمیاه في السودان  ،  وعملیا. النیل بریطانیا مزیدا من التحكم في میاه

یتم المشروع كان قد  وحتي قبل أن  ،  أقیم خزان سنار لیغذي مشروع الجزیرة لزراعة نحو ثلث ملیون فدان قطن
عة لتطلق یدها في التوسع السردار ذری بریطانیا فرصة حادثةستغلت حیث ا  ،  تحول إلي سلاح سیاسي ضد مصر
وأقیم   . كفیلا بتهدید موارد مصر في سنوات الفیضانات الفقیرة وهو ما كان  ،  في مشروع الجزیرة إلي ملیون فدان

 لحساب مصر للإفادة المنظمة من ظاهرة تحول النیل الأبیض إلي شبه بحیرة مغلقة أثناء خزان جبل الأولیاء
الأمر الذي كان   ،  كثیرا لكن جسم السد بني أعلي من مستوي الحجر  . لنیل الأزرقالفیضان تحت قوة اندفاع میاه ا

من یتسلط   ' حیث من الثابت أن  ،  مصر وإما ضدها إما لمصلحة  ،  یعني إمكانیة زیادة التخزین أمامه مستقبلا
راد المیاه الصیفیة الآتیة نفسه أن یضر القطر المصري یمكنه أن یتحكم في إی علي خزان جبل الأولیاء وتسول له

وبذلك وبغیره نجحت   . الذي هو مورد میاه النیل الوحید في فترة التحاریق  ، ' المصري من النیل الأبیض للقطر
وتكررت  . المائیة الحیویة بین مصر والسودان في أن تختلق تعارضا ظاهریا في المصالح  ،  أو كادت  ،  بریطانیا

صرح أحد أعضاء   ،  وهكذا  . مكشوفة دول الحوض وتألیبها علي مصر مائیا بصورة سیاسة الدس والإیقاع بین
لو أنني كنت المهدي لجعلت مصر تدفع ثمن كل لتر من   ': الثانیة مجلس العموم البریطاني بعد الحرب العالمیة

النیل عن  منع میاه  ' وفي عهد عبد الناصر ارتفعت أصوات في مجلس العموم نفسه تطلب  !' النیل الماء یجري في
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قبل أن ترحل إلي استثارة أوغندا  وعمدت بریطانیا الاستعماریة  ،  كما حدث في أزمة السویس  !' التدفق إلي مصر
كانت إحدي الذرائع التي تعلل بها   ،  وفي عملیة السد العالي  ! وكینیا وتنزانیا للمطالبة بحصص في میاه النیل

 یضر ببعض الدول  ' هي زعم أنه  - بعد أن وافق علیه فنیا وهندسیا  - ناء السدتمویل ب الغرب لسحب عرض قرض
بتحویل منابع   ) زائیر  ( الكونغو وكان من المهازل تهدید العمیل تشومبي في  !' الإفریقیة الواقعة في حوض النیل

ارتفعت في   ،  عهد الساداتوفي   . ضد حركته الانفصالیة ردا علي موقف مصر  ! النیل بها عن طریقها الطبیعي
كما یخلص جمال   - والواقع ! السوفیتي نغمة التهدید بالتصرف في میاه النیل من طرف واحد إثیوبیا المرتبطة بالنفوذ

الموارد والحاجات المائیة وكفایة المیاه الطبیعیة لكل  فإن حقوق مصر الطبیعیة والتوازن الطبیعي بین  - حمدان
لكن   . توفر الأمن المائي لمصر  ،  إضافة إلي بناء السد العالي  ،  الطبیعة لمصر ماناتبلدان حوض النیل وض

أساس وجودها  لا ینبغي أن یقلل من عزیمة مصر علي تعزیز أمنها القومي والإنساني وحمایة  ،  كله هذا
لخطر نقص المیاه في بمجابهة  لیس فقط  ،  بمضاعفة النفع المتبادل بینها وشقیقاتها من بلدان حوض النیل

المتاحة لها جمیعا بمضاعفة الاستغلال المشترك لوفرة المیاه  بل أیضا بتنمیة الموارد المائیة  ،  السنوات العجاف
بتعظیم  وتبقي علي مصر المسئولیة الأهم للمبادرة  . وهو ما استهدفته مبادرة حوض النیل  ،  في السنوات السمان

وهو ما تسعي إلیه   ،  المصالح نموي الشامل علي أساس تبادل المنافع وتوازنفرص التعاون الاقتصادي والت
   . وإثیوبیا الحكومة المصریة أخیرا وبجدیة ملحوظة خاصة مع السودان

  ' من الناحیة التاریخیة : (*)مع السودان ومن ھنا بدأ الخلاف  ١٩٥٩مصر أھملت إثیوبیا في اتفاقیة 
  'RIVERGION' اسمه الأثیوبي  .. كبر وأهم الأنهار التي خلقها االله سبحانه وتعاليالذي یعد من أ  ' نهر النیل

في البدایة كان التعداد السكاني الذي یعیش حول حوض نهر النیل   ،  وورد ذكره في كتابنا المقدس في عدة مواطن
ام الطوفان وتغیر المناخ وبعد إعادة تشكیل الأراضي وقی  .. محدود للغایة وأعتقد أن نفس الحال شهدته مصر

ومصر وإثیوبیا دولتان كبیرتان ومشتركتان في التاریخ والحضارة وهناك تماس بینهما  .. تبدلت الأوضاع إلي الأسوأ
ودولة إثیوبیا مهمة جدا بالنسبة لمصر والعكس صحیح وهذه   ،  في النواحي التاریخیة بل ویربطهما مصیر واحد

نتج عن ذلك تفاقم حالة النیل فعندما حدثت التغیرات الطبیعیة التي أثرت علي   . لنیلالروابط تغیرت مع تغیر نهر ا
وعلي سبیل المثال   ،  من عدم الأمان وعدم الثقة بل وزادت الشكوك مابین الناس الذین یعیشون حول ضفاف النهر

مصریین الذین یعتقدون علي المناخ الجوي وتقل حصیلة النهر من میاهه یحدث سوء الظن من قبل ال عندما یتغیر
الفور بأن إثیوبیا تحجز المیاه وعلي الجانب الأخر تثار بعض الظنون لدي إثیوبیا بأن مصر تستخدم موارد النیل 
بأكملها والأولي غیر قادرة علي استخدامها رغم أنها تنبع من أراضیها ومع زیادة السكان تزداد هذه النوعیة من 

وماذا إذن عن الجانب الحدیث لمشكلة الظنون  .. ا هو الجانب التاریخي للمشكلةهذ  .. الشكوك بین الطرفین
المشكلة في العصور الحدیثة أن التحرك المصري بدأ في میاه   _ ! ؟ .. والشكوك وافتقاد الثقة والأمان بین الطرفین
مصر وقد أهملت   .. ودان فقطوالتي تم توقیعها بین مصر والس  ١٩٥٩ النیل بدون إثیوبیا ومثال علي ذلك اتفاقیة

اثیوبیا في هذه الاتفاقیة ولو كانت إثیوبیا طرفا فیها لكان هذا أفضل بكثیر نحن رفضنا وقتها التحكم في النهر من 
السبب الرئیسي لإعتراضنا هو و قبل دولتین هما مصر والسودان وسجلنا إعتراضنا واحتجاجنا علي هذه الاتفاقیة 

في الماضي حیث كان كل جانب یدافع عن موقفه مصر   ،  ن هناك إهمالا لناالشعور الذي إنتابنا بأ
وعقب   ،  ومن هنا بدأ نوع من تصعید الخلاف بین البلدین  .. وإثیوبیا بالنهر الذي ینبع من أراضیها  ١٩٥٩ بإتفاقیة

ه فكري جدید في التعامل مع خرجنا ولدینا اتجا  ' منجستو  ' نهایة الحكم المظلم الذي عاشته إثیوبیا في ظل حكومة
لذلك   ،  كل شيء وما حدث في العصر المظلم هو الذي ساهم في وقوع التوتر والخلاف بین الحكومات والشعوب

الحكم بدأنا في تطبیع العلاقات مع جیراننا خاصة مصر والسودان وتم عقد   ' زیناوي  ' بعد تولي رئیس الوزراء
ئیس الوزراء الإثیوبي للرئیس مبارك في مصر ورغم أنه قد تم التوقیع علي خاصة بعد زیارة ر   ١٩٩٣ اتفاقیات

الإتفاقیة إلا أنها لم تدخل في حیز التنفیذ ولم تفعل وهذا ماجعل إثیوبیا تشعر بأن مصر لا تولیها اهتماما كافیا 
طلاق بل علي العكس إثیوبیا لا تمثل أي تهدید لمصر علي الإو من میاهنا من هضابنا   %٨٥ رغم أنها تستفید من

عن أهم بنود  . نحن أشقاء بل ونتطلع للتعاون معا فیكفي أننا دولتان تربط بیننا مصالح إستراتیجیة وقومیة
كانت تخص الإستخدام المنصف لإثیوبیا التي إعتبرت عدم تنفیذ مصر لها ما هو إلا تجاهل   ١٩٩٣ إتفاقیة

طرف وإنشاء لجنة مشتركة بین الدولتین وهو مالم یحدث رغم أن  والعادل لمیاه النیل وتقر بعدم إحداث ضرر لأي
رغم أنها لو اثیوبیا بعدم جدیة مصر بشأن  الاحساسالبرلمان في الدولتین قد صدق علي هذه الاتفاقیة هذا جعل 
من  بعدها دخلنا في مبادرة حوض النیل والتي تم  . نفذت لاختلفت أمور كثیرة تخص توطید التعاون بین البلدین

خلالها تفادي وتنحیة كل المشاكل التي تراكمت بین جمیع دول حوض النیل أما المشكلة الحالیة الآن هو أن 

                                                 
 ٠) أمل سرور ( مقالة : المصدر  (*)
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الإجراءات تؤجل ولو أن المناقشات التي تتم فیما یخص مبادرة حوض النیل قد كسرت حاجز السكون وبدأت 
د تم الاستغناء عنه وبالتفاوض ولغة الحوار ونحن مؤمنون أن مفهوم الحرب ق  ،  الأمور تتحرك علي أمل الانتهاء

نصل إلي حلول ونحن نعتقد أیضا أن عصرا جدیدا من التعاون والإخوة سوف یبدأ بین كل دول حوض النیل 
المجموعة التي تستفید من نهر النیل سواء كانت دول وتمثل   . حتي أن طبیعة المشاكل التي نواجهها قد تغیرت

ملیون نسمة ونتمتع بأقدم   ٣٠٠ ن مساحة القارة الإفریقیة و ثلث عدد سكانها أي حواليم  %١٠ المنبع او المصب 
لكل هذه الأسباب والحقائق نحن نستطیع فهم سبل التعاون بیننا   ،  تاریخ وحضارة قاما علي ضفاف النهر العظیم

من دول   ٧ أن، ومن المعلوم  لنزید الإیرادات السنویة لنا ونقلل من حدة الفقر الذي تعیش فیه دول حوض النیل
حوض النیل مصنفة علي أنها أفقر دول العالم وعندما بدأنا هذا التعاون كنا علي یقین بأن ما تتمتع به مصر من 

أن مصر یقع علیها دور محوري و تقدم وتكنولوجیا وخبرات بشریة سوف ینتقل إلي دول حوض النیل لتستفید منه 
جمیعا لأنه ببساطة لو حدث أي تغیر مناخي لكانت مصر لدول الحوض د المائیة ومسئولیة أساسیة وتنمیة الموار 

ولذلك عملا علي الحفاظ علي الموارد المائیة التي تذهب لمصر   ،  من أول الدول المتضررة ویلیها السودان
. ید الجمیعوالسودان بنفس كمیاتها من الضروري العمل في مناطق أعالي النیل من خلال عمل مشاریع تنمویة تف

لا یصح ان نتناول أي موضوع یخص میاه النیل بصفة فردیة لأن هذا سیتسبب في زیادة الكوارث أكثر من و 
الكوارث الطبیعیة التي تهاجمنا لذلك یجب علي كل المتخصصین حكومة وشعبا من الجهتین المصریة والإثیوبیة 

قلت منذ لحظات إنه یجب العمل في اعالي النیل من   . أن یفكروا ویعملوا بطریقة واحدة للحفاظ علي هذا النهر
حالیا حول الإطار القانوني وهو عبارة عن مباديء عامة  وتتفاوض اثیوبیا . أجل التغلب علي المتغیرات المناخیة

قانونیة وقد وافقت مصر ودول حوض النیل علي مبدأ الإستخدام العادل والمنصف للمیاه وهذه مادة من بنود 
الدول علي عدم عدم إحداث أي ضرر من أي نوع ملموس وأجمعت كل من الإطار   ٥ ي المادة رقمالإتفاق وف

لدول المصب ووافقت علي تسمیة هذه المادة بالأمن المائي والهدف الأساسي من هذاالإطار القانوني هو وضع 
نشاء مفوضیة حوض معاییر وأسس ومباديء ولیس تحدید حصص بأرقام معینة لأن هذا سیأتي فیما بعد عقب إ

النیل والتي ستنحصر مهامها في دراسة جمیع العوامل الخاصة بإیراد النیل ومناقشة توزیع الحصص التي تركز 
ملیار متر مكعب من حصتها لماذا لاتكون  ٥٥ علیها مصر حالیا والسؤال هو لماذا تلتزم أو ترتبط مصر بالـ

ریاضیة حدیثة لحساب الأمتار والموارد الطبیعیة  دراسة متخصصة بنماذجویجب عمل ملیون   ١٠٠ حصتها
ملیار متر مكعب فلماذا لا تكون أكثر من ذلك   ١٦٠٠ ومصر دائما ماتذكر أن الأمطار علي حوض النیل تبلغ

ونعمل من خلال المفوضیة علي كیفیة زیادة إیراد النهر وهذا لن یحدث إلا إذا تعاونا وقمنا بإنشاء سدود علي 
ثیوبیة حیث یقل التبخر ونحجز الطمي في هذه السدود وبالتالي سیتم تنظیم إیراد النهر ویستفید منه المرتفعات الإ

كان هذا الرقم صحیح فدعونا  ذافإ ،  مصر والسودان من ناحیة ونستفید من تولید الطاقة وإستخدام بعض المیاه
ن الحساب الدقیق لمصادر الحوض وإلا إذا نستفید من هذه المیاه ونعمل معا في الدراسات والبحوث التي تمكننا م

قلت الموارد المائیة في المستقبل فمن أین ستحصل مصر علي حصصها خاصة إذا استمر الفقر في دول 
تقریر یقول إن وهناك ،  الحوض ومعه تزاید التعداد السكاني سوف تزید استخدامات المیاه وتقل بالتالي من منابعها

الآن أقل من المتوسط وهو بالطبع بسبب التغیرات المناخیة ولیس بسبب حجز الإیراد الذي یصل إلي مصر 
لبناء السدود عند منابع النیل هناك دراسات أقرت أن إنشاء وبالنسبة  . النیل لنا جمیعا ولیس لدولة واحدة  .إثیوبیا

تكون تلك المعلومة وقد . أي سدود علي النیل الأزرق سوف یقلل من نسب المیاه التي تحصل علیها دول المصب
، ویجب   الحكومة المصریة والإثیوبیة لأن الموضوع لیس بید إثیوبیا وحدها خاطئة ولذا یجب مناقشة المشروع بین

سنوات تحت مظلة التعاون في إنشاء سدود یستفید منها   ٣ لتنفیذ برنامج متعدد الأغراض بین البلدین منذالسعى 
أن إثیوبیا لا تسعي ویجب معرفة ویوضع لها نظام بمعرفة الدول الثلاث الثلاث دول مصر وإثیوبیا والسودان 

السد علي مثل ما حدث عند انشاء لسحب المیاه في الزراعة إلا في مساحات ضئیلة ولكن تولید الكهرباء والطاقة 
یر منه بجزء صغوالاستفادة من أجل تولید الكهرباء خصص وقد   ' عطبره  ' علیه نهر یطلق نهر تكیزي أو ما

ملیارا   ٩ وهذا السد یقوم بتخزین  . كیلو مترا من السد  ٧٠ علي بعد  ' هومیرا  ' ألف هكتار في منطقة  ٢٤ لزراعة مساحة
هذا یعني أن بناء السدود له فوائد كثیرة ولا  ،بعد موافقة مصر علیهوتم انشاؤه متر مكعب وهو مثال جید للتعاون 

تحت الدراسة من خلال المكتب الفني   هناك مایقرب من أربعة سدود أخري و . لمصر علي الإطلاق یمثل تهدید
الإقلیمي لدول الحوض الشرقي ولن یفصل أي قرار إلا من خلال مبادرة دول حوض النیل ولقد وافقت الدول 

  . علي عمل تلك الدراسات  ) مصر والسودان وإثیوبیا  ( الثلاث
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  :  (*)النیل والظروف المناخیة 
التهدید الذي تمثله التغیرات المناخیة لمصر، وصل لدرجة أصبح معها كل یوم یمر یضاعف من  حجم** "

أصبحت التغیرات ". احتمالات الخطر في الغد ، وقد تأخرنا كثیراً في التحرك ولا نملك رفاهیة تأخیر آخر 
كونها مشكلة طبیعة فإن ما  المناخیة أهم مشكلة بیئیة علي الساحة العالمیه في الوقت الراهن، فعلي الرغم من

هذا التدخل البشري جاء نتیجة لتولید . یحدث علي مدار العقود القلیلة الماضیة هو تغیر متسارع یسببه الإنسان 
الطاقة والصناعة والنقل والزراعة والمخلفات، وجمیعها أنشطة تنتج عنها غازات مسببة للاحتباس الحراري 

GHGS كان نصیب مصر من غازات . رفع متوسط درجة حرارة كوكب الأرض  وهي غازات لدیها القدرة علي
من إجمالي الانبعاثات الحراریة في %) ٠.٤(یمثل أربعة من عشرة قي المائة  ١٩٩٠الاحتباس الحراري في عام 

في المائة في عام %) ٠.٥٨(العالم، وظلت هذه النسبة محدودة حیث وصلت الى ثمانیة وخمسین من مائة 
من إجمالي الانبعاثات الحراریة في %) ٥(الم العربي بأكمله مسئول عن أقل من خمسة بالمائة ، والع٢٠٠٠
علي الرغم من أن إسهام مصر في غازات الاحتباس الحراري یعد ضئیلا للغایة إلا أنها ضمن عدد قلیل . العالم

د ثلاثة أمثلة علي هذه الآثار جدا من البلاد الأكثر عرضة للآثار السلبیة للتغیرات المناخیة وفیما یلي مجر 
ملیار متر مكعب في السنة، والسحب الآمن من  ٥٥.٥حصة مصر من میاه النیل : موارد المیاه : السلبیة

ملیار متر مكعب في  ١.٢مخزون المیاه الجوفیة العمیق قد یصل إلي ملیار متر مكعب في السنة، بالإضافة الى 
. ملیار متر مكعب في السنة  ٥٨ه المتاحة في العالم تصل إلي حوالي وإجمالي المیا. السنة من میاه الأمطار

منها % ١٠منها تذهب للزراعة و % ٨٠ملیار متر مكعب ،  ٨٧ویصل استهلاك المیاه السنوي في مصر إلي 
 ملیار متر مكعب سنویا ٢٠لأغراض میاه الشرب والصناعة، لذا فإن الفرق بین إجمالي المیاه المتاحة والمستهلكة 

یتم تغطیته من إعادة استخدام میاه الصرف الزراعي التي یتم خلطها بمیاه النیل، والمیاه المستخرجة من خزانات 
یبلغ تعداد سكان مصر . ، ومیاه الصرف الصحي المعالجة)وهي في الواقع میاه متسربة من النیل(المیاه السطحیة 

ومن المتوقع . متر مكعب في السنة ٧٠٠العذبة هو ملیون نسمة، لذا فإن نصیب الفرد من المیاه  ٨٠الحالي 
مترا مكعبا في  ٣٥٠إن ینخفض نصیب الفرد من المیاه إلي  -مع الزیادة السكانیة المتوقعة – ٢٠٤٠بحلول عام 

متر مكعب سنویا هذه هي الحقائق المتعلقة بالمیاه  ١٠٠٠السنة وهو ما یقع تحت خط الفقر المائي المحدد دولیا 
وهي معرضة بشكل  –الأخذ في الاعتبار تأثیر التغیرات المناخیة علي موارد مصر من المیاه  في مصر دون

كبیر لهذا التغیر وذلك نتیجة لأن تدفق میاه النیل غیر مؤكد نتیجة التباین الكبیر في النماذج العالمیة لإیراد 
ولكلا % ٧٠انخفاضها قدره وهناك نماذج أخري تتوقع % ٣٠النهر، فبعض النماذج تتوقع إرتفاعا قدرها 

النموذجین آثار سلبیة خطیرة، ذلك لأن الزیادة في كمیة المیاه سوف تسبب فیضانات مدمرة، بینما نقص المیاه 
ومن الممكن أن یتحرك نزول الأمطار . سوف یؤثر بالسلب علي جمیع أنشطة التنمیة وبخاصة إنتاج الغذاء 

والمیاه الجوفیة % ٥٠ساقطة علي الساحل الشمالي في مصر بنسبة شمالا مسببا انخفاضا في كمیة الأمطار ال
في مصر محدودة وغیر متجددة ، ومن المتوقع أن تعانى من زیادة نسبة الملوحة بها نتیجة لارتفاع مستوي سطح 
البحر وتسرب میاهه إلي خزان المیاه الجوفیة وبناء علي ذلك فإن مصر تفكر في التكیف مع مشكلات موارد 

التعامل مع عدم التأكد من تدفق المیاه في النیل عن طریق : اه الناجمة عن تغیر المناخ في اتجاهات مختلفة المی
الإبقاء علي مستوي المیاه في بحیرة ناصر منخفضا، زیادة سعة التخزین، تحسین أنظمة الري، حل الصراعات 

اه السطحیة ، تحسین الصرف، تغییر أنماط علي المیاه، التحكم في الأعشاب المائیة، تقلیل المتبخر من المی
والاتجاهات الأخري للتعامل مع التغیرات المناخیة . المحاصیل ومشاركة أصحاب المصلحة من المزارعین 

تتضمن توفیر موارد میاه جدیدة عن طریق مشروعات في أعالي النهر، تطویر المیاه الجوفیة، وجمع میاه 
خدام میاه الصرف الصناعي والصرف المنزلي والصرف الزراعي، بالإضافة إلي الأمطار، تحلیة المیاه، إعادة است

: الزراعة . زیادة وعي الناس بأهمیة الاستخدام الرشید للمیاه وتبادل المعلومات وإقامة علاقات مع دول وادي النیل
وتتوقع . مصر  المتوقع أن یكون للتغیرات المناخیة تأثیر سلبي خطیر علي كل مصادر الانتاج الزراعي في

 ٢٠٥٠بحلول عام  –القمح والذرة  –في إنتاجیة محصولین رئیسیین % ١٩و % ١٥الدراسات انخفاضا یقدر 
ویعد نظام الري الحقلي أكثر عرضة للتغیرات المناخیة بسبب انخفاض كفاءة نظم الري وأنماط إدارتها وثمة عامل 

الزراعیة في الدلتا نتیجة لارتفاع مستوي میاه  من أجود الأراضي% ١٥إلي % ١٢إضافي هو غرق وتملح من 
البحر وتغلغل المیاه المالحة في التربة، وكلاهما نتیجة لارتفاع درجات الحرارة والضغط علي المحاصیل والمیاه 

ویتوقع أیضا أن یؤدي تغیر المناخ إلي زیادة حرارة میاه البحر مما سینتج عنه تحرك . والحشرات والمرض 
ومن المتوقع أیضا مع ازدیاد نسبة الملوحة في البحیرات الساحلیة . الشمال وانتقالها إلي الأعماق الأسماك إلي 

                                                 
  )المتحدة للبیئة  رئیس المركز الدولى للبیئة والتنمیة والأمن العام السابق لبرنامج الامم" مصطفى طلبة . د(مقالة : المصدر  (*)
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أن یقل وجود الأسماك التي تعیش في المیاه العذبة وزیادة كمیة الأسماك التي تعیش في المیاه المالحة وهي اكثر 
واضعة في البحث العلمي تبذل من أجل تخفیف وتجدر الإشارة إلي أن هناك جهودا مت. حساسیة للتغیرات البیئیة 

آثار التغیرات المناخیة والتكیف معها في المجال الزراعي في مصر ومن أكثر إجراءات التكیف المبشرة، وهي قید 
تغییر مواعید الزراعة، تغییر المتستنبتات لتلائم ارتفاع درجة الحرارة والملوحة والحشرات، تغییر : التفكیر حالیا 

المحاصیل، استخدام مزیج من مستویات أنظمة الري السطحي المحسنة وتطبیق أنظمة الري التي تتماشي أنماط 
وبالنسبة للماشیة یتم التفكیر الآن في تحسین إنتاجیة الماشیة المنخفضة الأداء وسلالات . مع العجز المائي 

  ٠الجاموس وأنظمة التغذیة 
ن أخطر التأثیرات للتغیرات المناخیة تكمن في غرق المناطق فقدان مناطق ساحلیة وأراض في دلتا النیل إ

فالساحل الشمالي للدلتا وبعض محافظاتها المعرضة بشدة لخطر ارتفاع منسوب میاه البحر . الساحلیة ودلتا النیل 
لمثال تقطنها كثرة سكانیة كبیرة فى الاسكندریة ، بورسعید، رشید ، ومدن محافظة البحیرة وكفر الشیخ على سبیل ا

من الانتاج الصناعى المصرى وتقع معظم اراضى محافظتى البحیرة وكفر الشیخ % ٤٠، والاسكندریة یخرج منها 
تحت مستوي سطح البحر بالإضافة إلي أجزاء من الإسكندریة وبورسعید ورشید مستواها تحت مستوي سطح البحر 

ناطق ، فالدراسات في مصر القائمة علي وما یضاعف من المشكلة هو هبوط مستوي مستوي الأرض في هذه الم
من أرضها مع ارتفاع مستوي میاه % ١٥إلي % ١٢صور الأقمار الصناعیة تظهر أن الدلتا سوف تفقد من 

البحر بمقدار نصف متر بنهایة القرن الحالي ولكن التقدیرات التي تمت مؤخرا وتتنبأ بزیادة قدرها متر ونصف إلي 
دان هذه الأراضي في خلال عشرین إلي ثلاثین عاما وفقدان الأرض في الدلتا مترین من الممكن أن تجعل فق

سوف یحدث عن طریق غرقها نتیجة لارتفاع منسوب میاة البحر او نتیجة لتخلل المیاة المالحة فى تربتها مما 
علي انتاج یجعلها عدیمة تربتها مما یجعلها عدیمة الفائدة ، وفقدان هذه الارض فى الدلتا یؤثر بشكل خطیر 

الغذاء في مصر، وسوف یفقد الملایین من سكان الدلتا والمناطق الساحلیة وظائفهم نتیجة إرتفاع منسوب میاه 
البحر وسوف یضطرون إلي النزوح من أماكن إقامتهم للبحث عن وظائف في مناطق أخري من مصر مكتظة 

التوتر الاجتماعي الذي ستحدثه، وعلي أصلا وسوف یؤدي ذلك إلي صراعات مع السكان المقیمین ناهیك علي 
الرغم من أن خطر الغرق یهدد المناطق الساحلیة المنخفضة في بلاد عربیة أخري خاصة في لبنان وقطر إلا أن 
مصر تأتي في المرتبة الثالثة ضمن أكثر الدول عرضة للغرق بسبب ارتفاع منسوب میاه البحر، أضف إلي ذلك 

شرة أنهار في دائرة الخطر بسبب التغیرات المناخیة ومع ذلك فلیست هناك خطط أن نهر النیل یعد واحدا من ع
حقیقیة محددة لكیفیة التعامل مع هذه المشكلة الكبري، نحن بلا شك في حاجة إلي ضوابط صارمة علي 

امتداد الاستثمار في المناطق الساحلیة والمناطق المنخفضة في الدلتا، وإلي خطط لحمایة الأماكن المهددة علي 
الخط الساحلي، ولكل من هذه المناطق المنخفضة طرق خاصة لحمایتها وفقا لحجم ومستوي الأرض المعرضة 

وكل هذه التأثیرات السلبیة لن تحدث بین لیلة وضحاها أو بزیادة نسبتها المئویة كل عام، ذلك . للخطر وطبیعتها 
فقد زادت . ع الزیادة المتسارعة في درجات الحرارة لأن التأثیرات متحققة بالفعل وسوف تزداد حدتها كل عقد م

سنتیمتراً على مدار القرن المنصرم ، ومن المتوقع ان تزداد مناسیب میاة البحر  ١٨مناسیب میاه البحر بمعدل 
بأكثر من نصف متر مع نهایة هذا القرن وربما تكون الزیادة أكبر بكثیر إذا استمرت قمم الثلوج القطبیة في 

بنفس المعدل الحالي ، عندئذ سوف تصل الزیادة في منسوب البحر من متر ونصف إلي مترین وقد الذوبان 
یحدث ذلك خلال الثلاثین أو الأربعین سنة القادمة ومن المتوقع أن تزید درجة حرارة الأرض درجتین مئویتین 

بمساعدة  –د أعضائها ویرأسها أح–من قبل رئیس الوزراء  ٢٠٣٥أو حتى قبل ذلك في عام  ٢٠٥٠بحلول عام 
بما في  –اللجنة وتقوم بتقدیم تقاریر له مباشرة وتقوم هذه اللجنة الفنیة بجمع المعلومات عن التغیرات المناخیة 

بالإضافة إلي الجهود المبذولة للتخفیف من هذه التأثیرات والتكیف معها  –ذلك مدي تعرض مصر لهذه التغیرات 
أساس لتحدید الفجوات وتوصیف سیاسة وطنیة تترجم إلي سلسلة من الخطط وهذه المعلومات من شأنها تشكیل 

  .الخمسیة للتكیف مع التأثیرات السلبیة للتغیرات المناخیة 
لیس هناك شك في أن قضیة الآمن المائي المصري  : (*)وحقوق مصر التاریخیة .. اتفاق حوض النیل 

ومي بل أن الأمر یتجاوز ذلك بكثیر إذ أنها تعد مسألة تي علي رأس الأولویات في منظومة أهداف الأمن القأت
والحقیقة أن مباحثات نهر النیل تاریخیا . حیاة أو موت وأن حقوقها التاریخیة في حوض النیل غیر قابلة للمساومة

كانت تحتاج إلي جولات كثیرة وعلي الرغم من تغییر الظروف والأوضاع السیاسیة والاقتصادیة وأیضا الاجتماعیة 
في دول الحوض من المنبع إلي المصب وهو ما دفع هذه الدول أي دولة المنبع إلي محاولة تغییر ذلك الإطار 
الاتفاقي بما یعدل حصص الدول وهو أمر غایة في الحساسیة لأنه یتوقف علیه لیس فقط مستقبل التنمیة في دول 

                                                 
 ٠) دكتوراه فى العلوم السیاسیة  –جمیل كمال جورجى ( مقالة : المصدر  (*)
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عدیل في هذه الحصص لابد وأن یتم الحوض ولا سیما دول المصب وهي مصر والسودان ومن المؤكد أن آي ت
من خلال أسلوب التعاون وحده ولا شئ غیر ذلك إذ أنه لا یمكن أن یتصور أن یكون هناك بدیل آخر إذ أن 
البدیل الآخر هو بالقطع الصراع أو الحرب وما لذلك من تداعیات مدمرة علي مستقبل دول الحوض بالكلیة سوءا 

یقة فإن ما تیسره دول المنبع من إشكالیة تتطلب إعادة النظر في هذه دول المصب أو دول المنبع وفي الحق
الاتفاقیات التي تنظم كیفیة استغلال میاه الحوض وذلك الأمر لا یقتصر فقط علي حصص المیاه لكل دولة علي 

ه بما حده سواء من دول المصب أو دول المنبع ولكن الأمر أیضا یمتد إلي كیفیة وضع آلیة لاستغلال هذه المیا
یعود بالنفع علي كل دول الحوض دون أن یؤدي ذلك إلي الإضرار بدولة من دول الحوض سواء كانت من دول 

أن التعلل بأن هذه الاتفاقیات قد أبرمت في ظل عهود استعماریة لم تكن تحافظ علي .. المنبع أو دول المصب 
ذاته یعد أحد مصادر التوتر بین دول الحوض حقوق معظم دول المنبع لذلك فهي لابد أن تتغیر فإن ذلك في حد 

لأن ذلك السبب لیس الوحید او لیس هو المتغیر الوحید في هذه العلاقة ولكن كما قلنا بأن هناك عوامل أخري 
اقتصادیة وسیاسیة ودیموغرافیة إذ أن الزیادة السكانیة الكبیرة التي حدثت في دول الحوض ومن بینها مصر قد 

ملیونا وهو یعني الطلب علي المیاه قد زاد  ٨٠والتي وصلت الآن إلي " ١٩٥٩"منذ اتفاقیة  زادت علي نحو كبیر
علي نحو كبیر جدا وذلك لمقابلة متطلبات تحقیق التنمیة الاقتصادیة والتوسع في الزراعة وذلك لتلبیة الاحتیاجات 

مكعب لذلك فإن هذه الحصة ملیار متر  ٥٥من الغذاء وأن حصة مصر ثابتة منذ ما یقرب من نصف قرن وهي 
التي كانت مقررة لمصر كانت تحكمها معاییر اقتصادیة وسیاسیة وأنها أیضا قد تمت بناء علي قواعد قانونیة وهو 
ما یعني أنها تعد حقوقاً تاریخیة ثابتة قد تأكدت بمرور الوقت ولا یجوز بأي حال من الأحوال التراجع عنها ولكن 

ري فهي لابد وأن تكون في إطار تعاوني یكون الهدف منها زیادة مصر من هذه أي اتفاقیات أو تعدیلات أخ
هي حد ثابت أو الحد " ١٩٥٩"الحصة وهو ما یعني أن حصة مصر من میاه النیل التي كان لها بموجب اتفاقیة 

ر النیل الأدني الذي لا یقبل التراجع عنه وأساس ذلك أو مرجعیته هي ذلك الحق التاریخي الطبیعي في حوض نه
وأن تلك هي المبادئ أو المبدأ الأساسي الذي تتأكد علیه هذه الحقوق والذي لابد وأن تدور وتجري علیه أساسه 
أي مباحثات مع دول المنبع وأن وجود ذلك الحق یعني أي مفاوضات تتم لا یجب أو یجوز أن تتضمن أي 

القومي المصري ویعتبر ذلك بمثابة مصدر  نقصان في حصة مصر من میاه النیل وأن ذلك لابد وأن یهز الأمن
تهدید له وهو من شأنه أن یزید من سرعة اندلاع الصراعات وقد كان هناك العدید من المناسبات التي تعرض 
فیها أمن مصر القومي لخطر اندلاع الصراع علي میاه حوض النیل وأن السبب وراء إمكانیة الخلاف علي میاه 

القدرات المائیة بالنسبة لكل دولة علي حده فالسودان تعد ذات إمكانیات أعلي نسبیا  النیل إنما مرجعه هو تفاوت
 ٨٠٠في عملیة الاستغلال المائي فهي قد قامت بإنشاء أربعة سدود في القرن الأخیر وقد أسفر ذلك علي توفیر 

قد جعل السودان تأتي كیلو متر مكعب من المیاه قد استخدمت كلها في ري الأراضي الزراعیة وأن ذلك التطور 
وعلي الرغم من أن البعض یتصور في إمكانیة اندلاع الصراع ما .. في المرتبة الثانیة في استغلال میاه النهر 

بین دول الحوض حول حصص المیاه والتي تحتفظ فیها مصر بحقوقها التاریخیة الثابتة التي تعد أحد المعطیات 
اع ما بین دول الحوض وأن ذلك قد یصل إلي حد العدم أول هذه التي تؤكد علي ضعف إمكانیة اندلاع الصر 

الأسباب أن مصر لم تعد بلدا زراعیا یعتمد علي الري في المقام الأول وأنها قد عملت الآن علي تنمیة مصادر 
مائیة أخري وان هذا المصدر كبدیل یمكن أن یقلل من احتمالات اندلاع الصراع أو أن تكون مصر علي الأقل 

الصراع أو ان تكون مصر علي الأقل أحد أطراف الصراع أو الطرف الرئیسي فیه من ناحیة اخري فإن أحد 
إثیوبیا باعتبارها أحد دول المنبع فهي التي یمكن أن یثور م جانبها الصراع فهي تملك أو یتدفق عبرها حوالي 

ظم استغلال میاه النهر وأن كل ما من میاه حوض النیل ولكنها لا تملك سوي أي تقنیات مائیة في تطویر ن% ٨٦
من میاه النهر ومع أخذ ذلك في الاعتبار إلا أن الخبراء والأكادیمیین لا یعتبرون % ١تحصل علیه أو تستغله هو 

أن ذلك یمكن أن یكون سببا في اندلاع صراع وهم یعولون في ذلك علي إن الحكومات في هذه الدول قد أثبتت 
وضعت العدید من الاتفاقیات التي تنظم حوض النهر وأن هذه الاتفاقیات قد كانت  عبر مختلف السنوات أنها قد

  . هي الأساس عبر كل هذه السنوات لتسویة أیة خلافات وهو ما یضعف معه إثارة أي صراعات 
  :  (*)نقاط الخلاف في المفاوضات بین دول حوض النیل 

ولتي المصب مصر والسودان وفقا للاتفاقیات التاریخیة وبالنسبة للحقوق المكتسبة لكل من د :النقطة الأولي *
ملیار متر مكعب  ٨٤والتي قدرت للبلدین  ١٩٥٩ثم اتفاقیة  ١٩٢٩والتي أیدتها اتفاقیة  ١٨٩١الموقعة منذ عام 

 ١٨.٥و         ملیار متر مكعب من المیاه  ٥٥.٥هو متوسط إیراد فیضان النیل سنویا یخص مصر منها 

                                                 
 ٠) الأھرام   -خبیر میاة النیل والمیاة الجوفیة " عادل أنور خفاجى . م( مقالة : المصدر  (*)
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إلا أن القانون .. یثور الخلاف أنه تم توقیعها في ظل الاحتلال الأجنبي لدول حوض النیل ملیار للسودان، 
  . الدولي یؤكد حق التحدیث للمعاهدات عند استقلال هذه الدول ولا یجوز إلغاؤها

التي لم تحل بعد هي الإخطار المسبق عند إقامة المشروعات في أي من دول الحوض  :النقطة الثانیة* 
خذ مبدأ التشاور بین دول المنابع ودولتي المصب في هذا الشأن حتي لا تصاب دولتا المصب بأضرار وأهمیة أ

ومن الطبیعي . موردها المائي الوحید) مصر والسودان (التأثیر علي حصصها المائیة التي تعتبر بالنسبة للبلدین 
یة من میاه الشرب والاستخدامات المنزلیة أن تستخدم دول المنابع مجري النهر في أوجه تأمین الاحتیاجات السكان

وصید الأسماك وتولید الطاقة الكهربائیة والملاحة النهریة وفي الري التكمیلي لكن بما لا یؤثر علي تدفق میاه 
وتسعي لجنة الخبراء في اجتماعاتها القادمة لإیجاد الآلیة التي یتم من خلالها هذا الإخطار . النهر لدول المصب

  . الدول العشر المسبق بین
فهي كیفیة تحدید الإطار القانوني للاتفاقیة الإطاریة بما یتواكب مع المتغیرات المستقبلیة  :النقطة الثالثة* 

ووضع صیغة تحتمل تغییر أو تعدیل بند من البنود وهل یتم التغییر أو التعدیل بالإجماع من كل الدول العشرة أو 
ن للأغلبیة لعدم التأثیر علیها جراء أي تغییر أو تعدیل في بنود الاتفاقیة بالأغلبیة المشروطة بضم مصر والسودا

  . الجدیدة
لم یكن هناك داع علي الإطلاق لتلك الضجة الإعلامیة ، التي أثیرت أخیرا ، بخصوص موقف غالبیة دول 

بتلك الحقوق، حوض النیل ، الرافض لحقوق مصر التاریخیة والمكتسبة من میاه النیل ، وموقف مصر المتمسك 
  : المنصوص علیها في الاتفاقات الموقعة خلال القرن الماضي ، وذلك للأسباب الآتیة

إن موقف دول حوض النیل هذا لیس موقفا جدیدا أو مفاجئا ، ولكنه موقف قدیم ومعروف ، فبالنسبة لدول  -١
حصولها علي الاستقلال ،  الهضبة الاستوائیة الست ، فیعود موقفها الرافض هذا إلي بدایة الستینات ، بعد

بحجة أن تلك الاتفاقات قد وقعت إبان فترات الاستعمار ، وبالنسبة لأثیوبیا ، فیعود موقفها الرافض هذا إلي 
، بعد توقیع كل من مصر والسودان علي الاتفاقیة التي تحدد حصة كل منهما ، بحجة أنها تمت  ١٩٥٩عام 

 . من میاه النیل ، رغم أن معظم المیاه تأتي من الأراضي الأثیوبیة دون الرجوع إلي أثیوبیا ، ولم تعطها حصة
ل ، یإن الموقف المصري المتمسك بالخط الأحمر ، وهو حقوق مصر التاریخیة والمكتسبة في میاه الن -٢

والمعارض لبعض بنود الإطار القانوني والمؤسسي لدول الحوض ، التي تغفل تلك الحقوق ، هو موقف قدیم 
وف أیضا ، ولم یعلن فقط عقب الاجتماع الوزاري الأخیر الذي عقد في كینشاسا ، وإنما سبق أن وثابت ومعر 

، وعقب  ٢٠٠٣أعلن مرارا وتكرارا عقب كل جولة من جولات المفاوضات التسع ، التي بدأت في أواخر عام 
متقاربة ، وتنشر قراراتها كل اجتماع من اجتماعات اللجنة العلیا لمیاه النیل في مصر ، التي تعقد علي فترات 

 . تباعا في الصحف المصریة ، بالإضافة إلي الإعلان المصري عن نقاط الخلاف القائمة
إن هناك حساسیة مفرطة ورواسب قدیمة لدي دول حوض النیل إزاء مصر ، بعد التهدیدات المصریة لأثیوبیا  -٣

بحیرة تانا، حیث ظهرت هناك أصوات في السبعینیات بشن الحرب علیها ، إذا ما اعتزمت إقامة سد علي 
غاضبة تربط بین تلك التهدیدات ، وبین الفتوحات العسكریة التي قام بها الخدیوي إسماعیل في مناطق منابع 
النیل في القرن التاسع عشر ، وقد ظهرت تلك السیاسة وظهر ذلك الغضب بشكل واضح ، في العدید من 

ض النیل في المؤتمرات الوطنیة والإقلیمیة والدولیة، وأیضا في بعض الأوراق البحثیة التي تقدمت بها دول حو 
المقالات والتغطیات الإخباریة ، التي نشرت في الصحف التي تصدر هناك ، وعلي ذلك، فإن أي تصعید 

 . إعلامي في مصر لن یكون مفید ، وإنما قد یسبب العدید من المشاكل مع دول الحوض
المصري العادي بقضایا میاه النیل ، وأن التصعید الإعلامي المفاجئ الذي  لا یوجد وعي كاف لدي المواطن -٤

تم في مصر أخیرا في هذا الشأن ، قد أحدث نوعا من البلبلة والارتباك بین المواطنین ، وأعطي انطباعا بأن 
مرض كارثة ما قد وقعت، أو أنها قد أوشكت علي الوقوع ، في حین أن الأمور تسیر في مجملها علي نحو 

للغایة ، فاجتماع كینشاسا لم یكن نهایة المطاف ، ولا تزال أمامنا جولات وجولات من المفاوضات  حتي نصل 
 . إلي ما نصبو إلیه

، وجه بفتح صفحة جدیدة من العلاقات الطیبة مع  ١٩٨١وعندما تولي الرئیس مبارك المسئولیة في عام  -٥
والتعاون ، ونبذ الخلافات ، وإزالة الحساسیات والرواسب حكومات وشعوب دول حوض النیل ، قوامها التفاهم 

القدیمة ، والبعد كلیة عن أسلوب المواجهة والتصعید والتهدید ، وكان أول ما فعله الرئیس هو التوجه إلي 
أدیس أبابا للمشاركة في الاحتفال بإقامة الجمهوریة وشكل في مصر اللجنة العلیا لمیاه النیل ، برئاسة رئیس 

راء ، وعضویة وزیر الري ووزراء للمجموعة السیادیة ، لتولي هذا الملف المهم ، وأنشأ الصندوق المصري الوز 
للتعاون الفني مع أفریقیا التابع لوزارة الخارجیة ، لتقدیم المعونات والخبرات للدول الأفریقیة ، وفي مقدمتها دول 
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بمیاه النیل، یترأسها أحد السفراء المرموقین ، حوض النیل ، وأنشأ في وزارة الخارجیة أیضا إدارة خاصة 
 ٠لتغطیة الجانب السیاسي من الملف 

ولعل أهم الإنجازات التي تمت في مجال التقارب المصري مع دول حوض النیل ، هو قیام الرئیس مبارك بتوقیع 
، وقد لا یعرف  ١٩٩١، سبقتها اتفاقیة أخري وقعت مع أوغندا في عام  ١٩٩٣اتفاقیة مهمة مع أثیوبیا في عام 

وعن  ٠الكثیرون أن هاتین الاتفاقیتین تدعمان موقف مصر بشكل كبیر في الحفاظ علي حقوقها من میاه النیل
احتمال دخول مصر الحرب عند المساس بحقوقها في میاه النیل ، كانت إجابة الرئیس واضحة وقاطعة في هذا 

فریقیة أو عربیة ، وإذا كانت هناك مشكلة مع دول حوض لا یمكن أن تقاتل مصر دولة أ: "الشأن ، حیث قال 
ومن هذا المنطق ". النیل ، فنقوم بحلها مع تلك الدول بالتفاهم والتفاوض ، وأن هذا الأمر هو ما یحدث الآن

الواعي والحكیم ، قامت وزارة الموارد المائیة والري خلال العقد الأخیر بتنفیذ السیاسة التي وجه بها الرئیس ، 
أسلوب متمیز وهادئ ، بعیدا عن التصعید والمواجهة ، فتم تنفیذ العدید من الإنجازات ، وتم اتخاذ العدید من ب

الإجراءات ، من أجل تحقیق هدف أساسي هو بناء الثقة المفقودة بین مصر ودول حوض النیل ، وإقناع شعوب 
التغلب علي نقاط الخلاف القائمة ، الحوض نفسها بالمصلحة المشتركة، وبالمصیر المشترك ، بحیث یمكن 

وتقوقیع الإطار القانوني والمؤسسي لدول الحوض دون المساس بحقوق مصر وإنشاء الهیئة الدائمة التي تضم دوله 
، برضاء جمیع الأطراف ، ولعل من أهم تلك الإنجازات تأسیس مبادرة حوض النیل التي تضم جمیع دول 

یست مؤسسیة دائمة ، تشتمل علي أكثر من عشرین مشروعا مشتركا في الحوض، وهي آلیة تعاونیة مؤقتة ول
مجالات مختلفة ، بالإضافة إلي قیام مصر بتقدیم منح لتنفیذ مشروعات حفر الآبار ومقاومة الحشائش المائیة 

ض النیل هناك ، وتبادل زیارات الوفود البرلمانیة والإعلامیة مع تلك الدول ، وإنشاء المنتدي البرلماني لدول حو 
بمشاركة مجلس الشعب المصري ، وقد استطاعت مصر أن تدافع عن حقوقها في میاه النیل بالبراهین والأسانید 
القانونیة في عشرات المؤتمرات التي نظمتها الوزراء في دول الحوض ، وقدمت فیها مئات الأوراق البحثیة من 

لیا بالاشتراك مع هندسة القاهرة تستقبل دراسین من دول جمیع أنحاء العالم ، كما تم إنشاء دبلومة للدراسات الع
حوض النیل لدراسة كل ما یتعلق بنهر النیل ، بالإضافة إلي إرسال عشرات الخبراء من الوزارة سنویا لدول 

ن الحوض لتقدیم المعونة الفنیة والمادیة التي یطلبونها ، هذا إلي جانب مئات الدورات التدریبیة التي تعقد للمتدربی
من تلك الدول في مراكز التدریب التابعة للوزارة ، وغیر ذلك من المبادرات التي توطد أواصر الود والصداقة ، 

وهكذا نري أن هناك طفرة كبیرة في تحسن العلاقات وفي . وتعید الثقة المفقودة بین مصر وباقي شعوب الحوض
ال الموارد المائیة ، وأصبحت نموذجا العمل المشترك بین مصر ودول حوض النیل ، وبصفة خاصة في مج

یحتذي به في جمیع المجالات الأخرى ، ویخشي أن ما تم تحقیقه خلال تلك الفترة من إنجازات غیر مسبوقة ، قد 
  ٠یتأثر بالسلب من جراء الضجة الإعلامیة التي أثیرت أخیرا دون مبرر 

الدكتور محمد نصر الدین علام وزیر أعلن  : (*)إعادة صیاغة نقاط الخلاف في اتفاقیة حوض النیل 
الموارد المائیة والري الاتفاق بین وزراء میاه دول حوض النیل العشر في ختام اجتماعاتهم الأخیرة بالإسكندریة 
علي إعادة مراجعة صیاغة نقاط الخلاف المعلقة لتوقیع الاتفاقیة الإطاریة لإدارة میاه حوض النیل ، والتي تدور 

ي لحفظ حقوق مصر والسودان التاریخیة في میاه النیل ، والإخطار المسبق عند إقامة أیة حول الأمن المائ
التأثیر علي تدفق میاه النهر المعتادة للبلدین سنویا والمقدرة بنحو ) مصر والسودان(مشروعات تري دولتا المصب 

بالإضافة .. ر متر مكعب ملیا ١٨.٥ملیار والسودان  ٥٥.٥ملیار متر مكعب من المیاه نصیب مصر فیها  ٨٤
مع أهمیة . للإجماع عند اتخاذ القرارات لأي من شئون الحوض أو الأغلبیة المشروطة بأخذ رأي دولتي المصب

ومساندة المجتمع  ١٩٩٨تصفیة الخلافات عملا بمبدأ مهم أقرته مبادرة حوض النیل فیما بینهم منذ انطلاقها عام 
عاتها لرؤیة مشتركة تضمن تنمیة موارد النهر وإدارة المیاه لصالح الجمیع الدولي لها كشریك أساسي لتمویل مشرو 

  ٠"  WIN – WIN الكل كسبان"تحت مظلة 
وتؤكد السفیرة مني عمر مساعد وزیر الخارجیة للشئون الأفریقیة أن إعادة الصیاغة القانونیة لنقاط الخلاف المعلقة 

بندا فرعیا اتفق علي ثلاثة أرباعها لابد  ٦٦بالإضافة إلي . بندا منها ٣٨بندا رئیسیا اتفق علي  ٣٩تأتي ضمن 
أن تكون غیر مخیبة لآمال شعوب دول الحوض من حیث الأخذ بالحفاظ علي الحقوق التاریخیة لمصر والسودان 
في میاه النیل من ناحیة وفي نفس الوقت إتاحة الفرصة لدول المنابع لتحقیق منافع للتنمیة علي میاه النهر التي 
تفقد في الحوض بالبخر والتسرب للمستنقعات واستهلاك حیوانات الغابات الشهیرة في المنطقة الاستوائیة من جهة 

من حجم الأمطار الساقطة علي حوض النیل من % ٩٤موضحة أن هذه الكمیات المهدرة تصل نحو .. أخري 

                                                 
 ٠) الأخبار  -كریمة السروجى ( مقالة : المصدر (*)
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الغزال الذي یهدر إیراده المائي كاملا  مصادره الثلاث هضبة البحیرات الاستوائیة والهضبة الأثیوبیة وحوض بحر
  ٠إلا من نصف ملیار متر مكعب فقط ) ملیار متر مكعب من المیاه سنویا ١٦(في مستنقعات جنوب السودان 

اتفق الوزراء الأفارقة لدول حوض النیل أن إعادة صیاغة بنود النقاط المعلقة التي تختلف حولها دول المنابع 
اتفقوا علي أن إعادة الصیاغة لابد أن ترتكز علي قاعدة للتوافق وترسیخ وحدة حوض ودولتا المصب أن الوزراء 

النیل والعمل الجماعي المشترك الذي تسوده روح التعاون البناء بما یسهم في رفع مستوي المعیشة لشعوب دول 
صول لأجندة كما أن مصر تحرص علي التعاون من أجل الو . الحوض وتحقیق مصالح كافة الدول دون استثناء

محددة في إطار مبادرة تنمویة شاملة لكل الدول في مجالات المیاه والزراعة والإنتاج الحیواني والثروة السمكیة 
   ٠والتجارة وتقدیم الخبرات الفنیة في مجال إقامة شبكات الكهرباء في أثیوبیا 
یوبیا ودول الحوض من جهة أخري یأتي وأعلن وزیر الري الأثیوبي أن التعاون بین مصر وأثیوبیا من جهة وبین أث

علي رأس أولویات الحكومة الأثیوبیة باعتبار أن كل دول حوض النیل تسعي لاتفاق شامل یضم كل الدول بهدف 
وأوضح وزیر الري السوداني أن الاتفاق بین . إیجاد تسویة شاملة تحقق مصالح كل دول الحوض في میاه النیل

م جمیع الدول فیما یتعلق بنصیب دولي المصب التي یعتبر الجریان السطحي دول الحوض علي عدم الإضرار یه
  ٠لمیاه النیل هو مصدر المیاه الوحید لها ، وكذلك بعض دول المنابع التي تحتاج للتنمیة 

هاجم المهندس كمال علي  : منع تدفق المیاه لمصر والسودان لا تستطیع أي دولة في حوض النیل
المائي والخاص بالحفاظ  الأمنوالري السوداني مطالبة دول الهضبة الاستوائیة بوضع بند وزیر الموارد المائیة 

علي حقوق مصر والسودان التاریخیة في میاه النیل والاستخدامات المائیة الحالیة للبلدین في ملحق فرعي لاتفاقیة 
وقت ویكون غیر أي فاوض علیه في الاعتراض علیه او التأو حذفه إمكانیة الإطار التعاوني الجدید والذي یعني 

وأعلن الوزیر عن دهشته من الموقف القائم لهذه الدول والخاصة بموافقتهم علي وضع الحقوق التاریخیة في   . ملزم
مؤكدا عدم موافقة مصر والسودان علي ذلك لما   ،  میاه النیل في ملحق ولیس في البنود الرئیسیة لإطار الاتفاقیة

مصر والسودان لا ولن وأن   .ذه الحقوق ومخالفة صریحة للاتفاقات الدولیة وللقانون الدوليفیه من استهانة به
تعترف بوضوح وصراحة ما لم هیئة لدول حوض النیل أو مفوضیة جدیدة أو إطار تعاوني أو اتفاقیة  بأيتعترف 

مراجعتهما في حال إقامة  الحقوق المصریة السودانیة في الاستخدامات المائیة المشروعة وبحقوقهما في ضرورة
ما تطالب به مصر والسودان دول و   . مشروعات علي مجري نهر النیل یمكن ان تؤثر علي حصصهما المائیةأي 

ي منشآت مائیة والهادف الي أقامة إخطار المسبق في حالة حوض النیل في ضرورة وضع مبدأ التشاور والأ
ولها وجوب عدم تأثر أ  ،  ئقانون الدولي الذي ینص علي مبادضرار بمصالحها القومیة یساندها الضمان عدم الأ

  . خطار المسبقعالي الحوض وان یتم ذلك بالتشاور والإأبما تنفذه دول   ) دول المصب (  سفل الحوضأالدول في 
لم توافق علیه بوضوح دولتا المصب مصر  ن البنك الدولي رفض تمویل مشروع بسیط طلبته تنزانیا ماوأ

عالي النیل بما لا یؤثر او یضر أي مشروع تنموي في دول أقامة إن مصر والسودان لا تمانع أكد أو   . نوالسودا
یتم وبالطرق العلمیة حساب مدي تأثیر هذه المشروعات من و ،  تجاه شعوبنا بحقوقها التاریخیة والتزاماتهما المائیة

م التنمیة في هذه الدول الشقیقة نوافق ونتعاون ذا لم نجد ما یضر وجود ما یخدإعدمه علینا كدولتي مصب وانه 
الموقف المعلن لمصر إن   . مام الدول المانحة والبنك الدوليأتمامه ودعمه في المنتدیات العالمیة و وننسق لإ

والسودان في غایة البساطة هو انه خلال السنوات العشر الماضیة كان هناك اختلاف واضح حول الاتفاقیات 
یسمي الأمن المائي والذي یعني الاعتراف بحقوق الدول والاستخدامات  الاختلاف إلي ما القائمة تم تحول

تكتل یضم بعض دول حوض النیل ولا یعترف أو طار تعاوني إ أي إنمصر والسودان تري إلي أن  ضافة بالإ
یكون أن ض لابد من تعاوني بین دول الحو  إطار أى إقامةن أمؤكدا   . بهذه الحقوق والاستخدامات لا نوافق علیه

هناك إجماع علیه وهذا الأمر لم یحسم بعد وحول ما یثار عن وجود نیة بعض البرلمانیین بدول حوض النیل 
خاصة في تنزانیا إقامة دعوي قضائیة في محكمة العدل الدولیة ضد مصر والسودان وبریطانیا لإلغاء الاتفاقات 

 أكد  ،  الأمریكیةائیة وذلك بالاستعانة ببعض المكاتب القانونیة القائمة والتي تضمن حقوق البلدین وحصصهما الم
وزارة العدل لاتخاذ المواقف القانونیة  إليالوزیر انه لم یسمع عن ذلك حتي الآن وان حدث ذلك فسیتم تحویله 

ترة ف أثناءهذا الحدیث مختلف علیه لان ما یتردد حول الاتفاقات المبرمة  أن وأضاف  . اللازمة حیال ذلك
الدولة التي تحصل علي استقلالها  أن إيالدولیة الخاصة بالحقوق التي تورث  والمبادئالاستعمار لا ینفي العرف 

ویوجد   . ان یلغیها  ) نظام أو  ( یجوز لأي حكم خلال الاحتلال ولا أبرمتترث كافة الاتفاقات والمعاهدات التي 
تطابق  إلي بالإضافةلقضایا الخاصة بملف دول حوض النیل تنسیق كامل بین مصر والسودان في جمیع ا حالیاً 

موقف الهیئات المانحة خلال الفترة وبالنسبة إلي   . الموقفین المصري والسوداني تماما منذ بدایة المفاوضات
لم نعد نعرف فعلا  إننایتم في الخفاء لدرجة  ما أوغیر مفهوم سواء الرأي والموقف المعلن  أصبحالماضیة والذي 

   . لا أمتتواصل وتستمر دول حوض النیل في طریقها لاتفاق  أنكانوا یرغبون في  إذا
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في جانب مصر والسودان  إثیوبیاتجاه الخلاف الأخیر الذي حدث في كنشاسا حیث كانت  الإثیوبيكذلك الموقف 
ن تنفیذ قرار مجلس تقاعس كل من أوغندا والكونغو عو  . ي الاجتماع أخذت جانب دول النیل الاستوائيفولكنهما 

أن النیة مبیتة لإقرار الاتفاق علي  ولوحظوزراء حوض النیل بعرض نقاط الخلاف علي رؤساء الدول بالحوض 
توجد أي دولة في حوض النیل  انه لا ومن المعروف . طار القانوني والمؤسسي للتعاون بین دول حوض النیلالإ

توجد لدیهم  في هذه الدول غزیرة ولا الأمطاردول المصب لأن  تستطیع منع میاه النیل من السریان والوصول إلي
 لا أنهاجریت علي عدد من المشروعات أوضحت أوان الدراسات التي   ، مشروعات ري كبري تستهلك هذه الكمیات

 ملیارات متر مكعب في دول الهضبة  ٥ تزید علي ولا إثیوبیاملیارات متر مكعب من المیاه في   ٤ تزید علي توفیر
    . الاستوائیة علاوة علي صعوبة التنفیذ من الناحیة الفنیة

خلال اجتماعات المجلس الوزاري علي أهمیة استمرار التعاون بین دول حوض النیل من خلال وقد تم التركیز 
الفرعیة والتي نتج عنها حزمة من المشروعات الاستثماریة في العدید من  والأحواضبرامج الرؤیة المشتركة 

 الإنتاجیةوزیادة  الأنهارللمیاه في الزراعة وإنتاج الطاقة الكهربائیة وإدارة أحواض  الأمثللات مثل الاستخدام المجا
المبكر ومشروعات استقطاب الفواقد المائیة وغیرها من المشروعات التي  والإنذارالزراعیة والتنبؤ بالفیضان 

ملیون دولار لدراسات   ١٤٠ دولي بمنحة تقدر بنحومشروعا وقد ساهمت الدول المانحة والبنك ال  ٢٢ تتضمن
  ٠  الاقتصادیة لهذه المشروعات الجدوى

ن دول الحوض تضع النهر في المرتبة الأولي عند عرض وأ،  یمكن إغفاله ن دور نهر النیل في حیاة الشعوب لاإ
یشة الفرد وما یؤكد ذلك أن وتحسین مستوي مع ،  مشاكلها الملحة كالفقر وتدهور البیئة وضعف النمو الاقتصادي
بدلا من النزاعات لإیجاد حلول للمشاكل  الإقلیميدول الحوض في السنوات الماضیة بدأت تدرك أهمیة التعاون 

وتهدف   . القومیة فأصبحت مبادرة حوض النیل هي المرحلة الانتقالیة للتعاون والشراكة لدول حوض النیل العشر
ن خلال التعاون لصالح دول الحوض وتساعد علي تحقیق التعاون والتكامل المبادرة إلي تنمیة حوض النیل م

   ٠  الإقلیمي والأمنوالسلام 
  ،  المتعدد الأغراض من زراعة وطاقة  ' أكوبو - البارو  ' من أهمها مشروع  ،  مشروعا  ٢٥ وتضم مبادرة حوض النیل

ومشروع حمایة التربة   ' الوقایة من أثر الفیضان  ' لمبكرا والإنذاروإیراد مائي في إثیوبیا ومشروع مراقبة الفیضان 
ومشروع تبادل الطاقة والربط الكهربائي ومشروعات مشتركة للري والصرف وبناء   ' تقلیل الطمي  ' من الانجراف

  . جنوبيالزراعي بالنیل ال والإنتاجالقدرات ونقل الخبرات وتبادل المعلومات والمحافظة علي البیئة ومشروع الزراعة 
ویؤكد خبراء دول حوض النیل أن المبادرة تبشر بطاقة هائلة من الاستثمارات في دول الحوض والتي سوف تسهم 

وتدعم التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة والزراعیة للقارة الأفریقیة   ،  في رفع براثن الفقر عن سكان دول الحوض
من   %٣٠ للقارة و الإجمالیةمن المساحة   %١٠ ة وهي تحتلملیون نسم  ٣٢٠ حیث یبلغ تعداد سكان دول الحوض

ویتوقع الخبراء أن یصل تعداد أفریقیا في   . إجمالي حالات الجفاف والفیضانات في العالم تحدث في أفریقیا
  %٥٠ وأن  ،  من سكان أفریقیا یعانون من نقص میاه الشرب النقیة  %٣٠ الي نحو ملیار نسمة وأن نحو  ٢٠٢٥ عام

ویشكل نهر النیل أهمیة كبري في اقتصادیات دول حوض النیل ففي   . من سكان أفریقیا لیس لدیهم صرف صحي
مجال الزراعة یعتمد المزارعون في كل دول الحوض علي میاهه وفي مجال الصید یعتمد الصیادون علي 

  ٤، ٣ ومساحة حوض النیل  . ائیةالم الإحیاءجانب ما یشتهر به النیل من وجود العدید من  إليالنیلیة  الأسماك
 . كیلو مترا  ٦٦٧٠ من مساحة أفریقیا ویعتبر نهر النیل أطول أنهار العالم إذ یبلغ طوله  %١٠ ملیون متر مربع أي

عقد بالإسكندریة الاجتماع غیر العادي  : (*)مصر والسودان تؤكدان مواقفھما الثابتة من اتفاقیة النیل 
ي مصر والسودان وأثیوبیا وذلك لمناقشة الدراسات الخاصة بمشروعات الرؤیة المشتركة لوزراء میاه النیل الشرق

  ٠ملیون دولار مقدمة من الهیئات الدولیة المانحة  ٣٦ المقرر تنفیذها علي مستوي النیل الشرقي وتقدر تكلفتها
دول وأن مصر تحرص علي المختلفة بین الإن مبادرة حوض النیل هي مجرد برنامج للتعاون مثل برامج التعاون 

الدخول في هذه البرامج بهدف تنمیة شعوب دول حوض النیل وهو واجب الشقیقة الكبري نحو أشقائها خاصة أن 
العلاقات بین مصر ودول حوض النیل لا تتوقف علي العلاقات المائیة فقط ولكن علاقات الجوار هي أساس 

ي دول الحوض بأشكال عدیدة في كافة المجالات سواء التعاون معها وأضاف أن هناك تواجدا عمیقا لمصر ف
وتمشي مصر في خطوات ثابتة للتفاوض مع دول حوض النیل لتحقیق أقصي . تجاریا أو سیاسیا أو اقتصادیا

استفادة من موارد النهر لصالح جمیع الشعوب مع ضرورة تفعیل التعاون معها في كافة المجالات سواء المائیة او 
جاریة في مجالات الاستثمار الأخرى ، وقد سبق لمصر الموافقة علي إقامة العدید من المشروعات الزراعیة أو الت

في أثیوبیا ودول حوض النیل وآخرها موافقة مصر علي إنشاء سد صغیر علي النیل الأزرق في أثیوبیا لتخزین 

                                                 
 ٠) الجمھوریة  –الأھرام ، عصام الشیخ   -الدین محمد نصر ( مقالة : المصدر  (*)
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وتولید الكهرباء ، وأن موافقة  نحو واحد ملیار متر مكعب من المیاه لاستغلالها في الزراعات المرویة الصغیرة
مصر علي إقامة هذا السد بسبب عدم تأثیره علي تدفق المیاه لمصر ومصر لا تمانع من إقامة أي مشروعات 

دول بفتح باب التوقیع  ٧بدول منابع النیل طالما لا تؤثر علي حصة مصر المائیة من موارد النهر ، كما أن قرار 
لي الرغم من اعترض مصر والسودان علیها لن یؤثر بأي حال من الأحوال علي علي اتفاقیة التعاون الإطاري ع

وفي حالة التوقیع الاتفاقیة بدون مصر والسودان فسوف یؤدي إلي انهیار  ٠حقوق الدولتین فیما یتعلق بمیاه النیل 
ء المبادرة عام كلفة مشروعات المبادرة الحالیة والمستقبلیة والتي أجمعت كل دول حوض النیل علیها منذ بد

دول التي تتبني التوقیع علي  ٧دول ولا تقتصر علي الـ  ٩لـ         حیث أن هذه المشروعات هي ملك  ١٩٩٩
ویجب العودة إلي طاولة المفاوضات لإنقاذ المبادرة  ٠الاتفاقیة الإطاریة علي الرغم من معارضة مصر والسودان 

ومن ناحیة أخري تمسكت هیئة میاه النیل التي تضم . العشرةمن الانهیار بحلول مرضیة لكل دول حوض النیل 
مصر والسودان في اجتماعاتهما الجاریة بالإسكندریة علي موقف البلدین الموحد تجاه الاتفاقیة الإطاریة لدول 

یا حوض النیل والتمسك بالحقوق المائیة التاریخیة للدولتین والتي تحفظهما الاتفاقیات القدیمة المعترف بها دول
   ٠كإطار للتعاون بین دول حوض النیل 

في   ،  وزراء الموارد المائیة لدول حوض النیل العشرة ومعهم خبراء دولیون من البنك الدولي للإنشاء والتعمیر قام
سدود إثیوبیة علي منابع  ىأ عدم وجودوقد تأكد  ،  طائرة حربیة فوق إثیوبیا لمعرفة ما یجري هناك علي الطبیعة

خاصة أن لجنة السدود الدولیة أصدرت منشورا   ،  ولا ینفي وجود سدود ولكنها مجرد منشآت لتولید الكهرباء  ،  النیل
وكان  . والصغیرة مثل الموجودة في إثیوبیا والكبیرة مثل السد العالي  ،  یصنف السدود إلي صغیرة ومتوسطة وكبیرة

اهرة أثناء حضوره الاجتماعات الوزاریة لدول حوض النیل وزیر الري الإثیوبي شفیر ادجار سوزریر قد أكد في الق
باستثناء بعض المشروعات الصغیرة لمباني   ،  الشرقي أنه لاتوجد لإسرائیل أي مشروعات في المنابع الإثیوبیة

 مشیرا إلي أن إثیوبیا إذا أرادت أن تبني سدودا فسوف تلجأ لحكومتي مصر والسودان  ،  الشرب والصرف الصحي
٠  
والمصریة النیلیة مع   ،  إن العلاقات المصریة ـ الإثیوبیة المصري السابق ال الدكتور محمود أبو زید وزیر الريوق

نهر دولي   ٣٠٠ أن الجهات الدولیة تطالب الدول المتشاطئة في أكثر منو  ، جمیع دول الحوض تمر بأزهي فتراتها
أن تحذو حذو مصر ودول حوض النیل في مبادراتها كبیر وبینها نزاعات بشأن حصص المیاه في هذه الأنهار 

الجدیدة التي حولت النزاع والتنافس والصراع حول میاه النیل إلي ملحمة تعاون سلمي یهدف لاقتسام میاه النیل 
بجمیع دوله العشرة بتعظیم الفوائد من كل نقطة میاه ومن الكمیات الهائلة الفاقدة علي النیل التي لا یستفید منها 

یشیر إلي أنه مع وزراء دول حوض النیل وخبراء الهیئات والمؤسسات المانحة الدولیة ومن البنك و   فقط  %٦ سوي
الدولي للإنشاء والتعمیر فوق منابع النیل الحبشیة وفوق جمیع الأحواض المائیة التي تصب في نهایتها في نیل 

تانا والنیل الأزرق في الوسط وأحواض نهر البارو نهر النیل عطبرة في الشمال وبحیرة   : وهي  ،  مصر والسودان
والاكوبو ومستنقعات الرباط وتشاد ووجود الفواقد فیها یمكن الانتقال منها بإقامة مشروعات مشتركة تفید كلا من 

   . مصر والسودان وإثیوبیا  : دول الحوض الشرقي الثلاث
ن المبادرة الجدیدة لحوض النیل لم تحدث من قبل وتم الفتاح مطاوع كبیر خبراء میاه النیل إ ل الدكتور عبدو ویق

وان اختیار إثیوبیا كمقر ومكتب إقلیمي لمجموعة الخبراء مع تخصیص فرعین في كل   ،  اتخاذها بروح طیبة جدا
أن المكتب الإقلیمي في إثیوبیا به مهندسون من مصر والسودان وإثیوبیا وبه ، و  من القاهرة والخرطوم مبادرة طیبة

والخبراء وسوف یكون رئیسها في الدورة  دة دراسات إداریة لمشروعات الحوض وهي التي وافق علیها الوزراءوح
وأن السد الذي تم الإشارة إلیه  وهو یؤكد ویثبت حسن النوایا وصدق وتوحد المواقف لهذه الدول  ،  الأولي مصري

جمیع  وقد تم زیارةنه جدارا مقاما علي بحیرة تانا وتصویره علي أنه أقیم تهدیدا لأمن مصر المائي لا یخرج عن كو 
التي في إثیوبیا ولها علاقة بنهر النیل في السودان ومصر وهي أحواض أنهار عطبرة  مواقع الأحواض والأنهار

جولات في أحواض إثیوبیة  وأیضاً  والنیل الأزرق والبارو والاكوبو التي تصب في نهر السوباط جنوب السودان
وتم  ،  كل المشروعات الإثیوبیة للموارد المائیة المقامة علیها تهدو یل مثل حوض نهر القواش وشالن غیر نهر
تم و   ٢٠٢٥  علي خططهم ومشروعاتهم لأول مرة في تاریخ العلاقات المصریة ـ الإثیوبیة حتي عام الإطلاع
لتي من الممكن استغلالها في من خلال هذه الجولات وجود كمیات وإیرادات هائلة من المیاه الفائضة ا اكتشاف

خاصة المشروعات المقامة بمناطق المستنقعات النیلیة كمشروع   ،  زیادة إیراد نهر النیل بكمیات خیالیة من المیاه
  (*) ٠  بحر الزران مثلا وروافد السوباط والنیل الأزرق ورواندا

                                                 
 ٠) الأھرام   - أحمد نصر الدین ( مقالة : المصدر  (*)
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منها یمكن إنشاء شبكات ربط كهربي موحدة لهذه هناك إمكانیة لتولید الطاقة الكهربائیة النظیفة في أماكن كثیرة و و 
وأن هناك أیضا فرصا كبیرة ومتزایدة إذا ما صدقت النوایا لتحقیق الرخاء والتنمیة وطموحات   ،  الدول الثلاثة

   ٠ شعوب الدول الثلاثة وهي فرص هائلة یمكن أن تفید هذه الدول
وأنه أصبح   ،  ملیار متر مكعب من المیاه  ٢٩ یل الأزرقتردد أن السودان كان یستقبل عند سد الدومیرمي علي الن

ملیارات متر مكعب فقط لأنه نتیجة لإنشاء سد عملاق علي مخرج بحیرة تانا ولكن الحقیقة أن السعة   ٧ یستقبل
ت ملیار متر وثبت أنه لا توجد منشآ  ٥٠ ملیار متر مكعب ویستقبل سنویا نحو  ٥، ٢ التخزینیة لهذا السد تبلغ نحو

مائیة لها طاقة تخزینیة كبیرة سواء علي مخرج بحیرة تانا أو علي طول النیل الأزرق یمكن لها أن تؤدي إلي 
إلا في حالة واحدة فقط قد تنتج عن تغیرات مناخیة   .. ملیارات متر مكعب فقط للسودان في الوقت الراهن  ٧ وصول

  ٠  یوبیة وهي ظاهرة لم تحدث من قبلحادة سالبة كنتیجة لقلة هطول الأمطار علي الهضبة الإث
بالنسبة للسد العملاق الذي یشیر إلیه بأنه أنشئ عند مخرج بحیرة تانا بغرض تنظیم التصرفات المائیة المتوجهة و 

لتولید طاقة   ١ لمصر فإن تسلسل تاریخ الأعمال الصناعیة علي مخرج بحیرة تانا بدأ بإنشاء محطة تیس أباي
كیلومترا من مخرج البحیرة وبالقرب   ٣٠ علي بعد  ١٩٦٤ ثانیة في عام /٣ م  ٣٠ تصرف مائيمیجاوات ب  ١١ كهربیة

تم إنشاء هدار شارا شارا علي مخرج البحیرة   ١٩٩٧ إلي  ١٩٩٥ وانه خلال الفترة من  .. من شلالات تیس سات
یضان لتغذیة محطة تیس لتغذیة محطة میاه الشرب ولأعمال التحكم في تصرفات میاه البحیرة خارج موسم الف

میجاوات   ٧٣  وتم الانتهاء منها في بدایة العام الحالي بقدرة  ١٩٩٦ لتولید طاقة كهربیة وبدأ تنفیذها عام  ٢ اباي
علما   ،  كحد أقصي  ٣ ملیار م  ٧، ٤ بتصرف إجمالي سنوي لا یزید علي  ،  ثانیة /٣ م  ١٥٠ وأقصي تصرف مائي لها

 أي ما یعادل  ٣ ملیار م  ١.٩    تعادل  ١٧٨٧ ـ  ١٧٨٤ المتوسطة لمیاه بحیرة تانا بین منسوببأن القدرة التخزینیة 
تردد عن قیام مكتب استصلاح الأراضي الأمریكي  إن ما . متر من كمیة المیاه المنصرفة من البحیرة سنویا  ٤.٢ 

مشروعا   ٣٣ ب التوضیح بأن الـسدا فإنه یج  ٣٣ والتي اشتملت علي  ١٩٦٤ بدراسة لحوض النیل الأزرق عام
هذا   ) ري وكهرباء  ( مشروعا للكهرباء ومشروعات متعددة من  ١١ مشروعا للري و  ١٤ المقترحة بالدراسة تحتوي علي

ملیار متر   ١٢٧٥ مع العلم بأن مجموع متوسط ما یسقط من أمطار علي دولة إثیوبیا تقدر في المتوسط بنحو
ملیار متر   ٧٩٠ ر متر مكعب تسقط علي المساحة الواقعة بحوض النیل الأزرق ومنهاملیا  ٤٨٥ مكعب سنویا منها

مكعب تسقط علي مساحات خارج حوض النیل الأزرق سواء بحوض النیل مثال حوض نهر عطبرة ونهر السوباط 
ملیارات   ١١٠ أو خارجه مثل حوض نهر شبیلي كما یبلغ مجموع الجریان السطحي بالأنهار المختلفة بكل إثیوبیا

حجام میاه الأمطار وأحجام میاه الجریان السطحي یستخدم في الزراعات المطریة والمراعي أأن الفرق بین و   .٣ م
لذا فإن أي تغییرات في تلك   .. الطبیعیة وهي الأنشطة الرئیسیة للسكان بإثیوبیا علي مدي العصور والأزمنة

   . أجل إجراء أي تغییر فیهاالأنشطة لیس بالبساطة ولها متطلبات متعددة من 
أن المشروعات المشتركة المقترحة بین مصر وإثیوبیا والسودان من خلال مبادرة حوض النیل تهدف لإقامة 
مشروعات ذات فائدة للجمیع ولیس لمصلحة دولة دون دولة أخري بما في ذلك مشروعات الري التي یتطلب 

بیا ودول المصب كما تهدف أیضا إلي عدم الإضرار بأي من تلك تنفیذها تنظیم الصرف والموازنات مما یفید إثیو 
وأن الروح السائدة الآن مشجعة لإزالة أي من الحساسیات والریبة والتركیز علي التعاون في جو من   ،  الدول

أن مصر قد طلبت التركیز علي المشروعات التي تزید من و ،  الشفافیة لمصلحة شعوب دول حوض النیل جمیعا
وهذه الأمور كلها   . وأنه لا مساس بحقوق مصر التاریخیة في میاه النیل  ،  میاه النیل لاقتسام فائدة تلك الزیادةإیراد 

هي التي صنعت الروح الطیبة والرغبة الصادقة في التعاون بین دول حوض النیل ممثلة في المبادرة التي یتم من 
ت المانحة الدولیة ودول حوض النیل في جنیف بسویسرا من الدول والمؤسسا  ٦٠ خلالها عقد مؤتمر دولي بین

  ،  والذي یحضره جمیع وزراء الموارد المائیة لدول الحوض العشرة لتحدید الفائدة المحتملة لكل دولة من الدول
حیث إن المبادئ العامة التي تحدد تنفیذ تلك المشروعات هي أن تحقق الفائدة للكل وبدون إحداث أي ضرر 

  . للآخرین
ساد الشارع المصري قلق بالغ بسبب اعتزام دولا لمنابع السبع توقیع  : (*) میاه النیل واتفاقیة دول المنابع

اتفاقیة منفصلة لإدارة وتوزیع الموارد المائیة للنهر بعیدا عن الاتفاقیات القدیمة وغیر مكترثین بحقوق دولتي 
عریف شعبي مصر والسودان بحقیقة ما یجري بالتهدید هذا القلب یحتاج إلي الطمأنة وت. المصب مصر والسودان

بهذه الاتفاقیة غیر المجدیة وغیر المعترف بها لا دولیا ولا قانونا لأن توزیع حصص النهر الدولي لا یتم إلا 
مطروا السحاب ولا نحن شققنا مجري للنهر من المنابع وحتي تباتفاق جمیع الأطراف كمنبع ومصب فلا هم اس

في البحر المتوسط وإنما هو مورد طبیعي وهبة ربانیة ربطتنا معا من أجل الاستفادة المشتركة ولیس نهایة مجراه 

                                                 
 ٠) الأھرام   - نادر نور الدین محمد  . د( مقالة : المصدر  (*)
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ر النیل هولطمأنة الرأي العام في مصر والسودان نقول أن اتفاقیة حصص میاه ن. من أجل الصراع والاختلاف 
علي المساس بحصتي مصر  الحالیة لم تعترف بها دول المنابع طوال الخمسین عاما أخري ولن یجرؤ أحد

والسودان لأن أقدار الشعوب لن تكون ملهاة أو وسیلة اختبار او نزوة بالمغامرة وسط أسود ونمور القارة الأفریقیة 
ونود أن نذكر دول المنابع بأن مصر تقع في مناخ قاس ولا تزید معدلات الهطول . بل ستكون حافلة بالمخاطر

مللي ثم في أثیوبیا كدولة المنبع الشرقي  ٥٠٠في السودان وارتریا علي مللي في السنة تزداد  ١٥بها علي 
مللي في السنة بإجمالي كمیات هطول تتراوح بین  ١٢٠٠الرئیسیة ودول منابع البحیرات الاستوائیة الست إلي 

اه أما بالنسبة لحصص می. ملیار متر مكعب سنویا لكونها أمطارا متذبذبة وتتغیر من عام لأخر ١٦٠٠-١٢٠٠
یعمل نهر النیل كمصرف للمیاه الزائدة عن حاجتهم ومنقذ  ىالنهر والثراء والوفرة المائیة الكبیرة لدول المنابع والت

لهم من الآثار المدمرة لاجتیاح میاه السیول الناتجة عن الأمطار الغزیرة لقراهم ومدنهم لولا اتجاه هذه المیاه إلي 
فنذكر أن دولة مثل الكونغو لا تعتمد نهائیا علي میاه نهر النیل ، تبلغ  مجري النهر كمنقذ طبیعي یتجه شمالا ،

ملیار متر مكعب سنویا یصرف منها كل عام  ١٢٨٥ حصتها من میاه نهر الكونغو فقط بعیدا عن نهر النیل 
كلها  أكثر من ألف ملیار متر مكعب في میاه المحیط الأطلسي وهي كمیة من المیاه كفیلة بإمداد قارة أفریقیا

فقط مما تمتلكه من المیاه العذبة وتبلغ حصة الفرد بها من % ١بالمیاه العذبة ، كما أنها لا تستهلك أكثر من 
سنة وبنسبة استنزاف /  ٣م٨٦٠متر مكعب سنویا مقارنة بحصة الفرد في مصر والتي لا تتجاوز  ٢٣٥٠٠المیاه 

بعجز % ١٢٠ستصل نسبة الاستنزاف إلي  ٢٠٢٠من مواردها المائیة الحالیة وفي عام % ١٠٠للمیاه تبلغ 
من مساحة حوض النیل % ٧٤أما حصص باقي دول المنابع والتي تمثل مصر والسودان وحدهما %. ٢٠مقداره 
والسودان  ٣٢وكینیا  ٤٥ اریتریاملیارا و  ١٢٢ا یوبأثیو  ٣٦وبوروندي  ٩٣ملیارا وتنزانیا  ٦٦، فهي أوغندا نفسه 

فقط أما عن التعاون المشترك بین مصر ودول % ١٠ملیارات لا تستهلك منهما سوي  ٥ ملیارا وأخیرا رواندا ٦٥
الحوض فعلي مدار أكثر من عشر سنوات ومصر تشتري كامل احتیاجاتها من الشاي من كینیا ومعه البن 

یجب أن ینضم في شراء اللحوم الأثیوبیة و  ٢٠٠٥والكاكاو أیضا ومعها أیضا أوغندا وتنزانیا ، كما بدأنا منذ عام 
إلیها أیضا لحوم كل من تنزانیا وأوغندا كثاني ورابع أعلي دول أفریقیا إنتاجا للحوم الحمراء بعد السودان وأثیوبیا 

وبالمثل أیضا . وهي لحوم صحیة وترعي علي المراعي الطبیعیة الخضراء بعیدا عن الأعلاف المصنعة والممرضة
زانیا وأوغندا وكینیا والسودان والاستثمار في زراعتهم هناك لسد  فجوة ینبغي استیراد الذرة وبذور الزیوت من تن

ملیون طن سنویا من الذرة فقط وكذا فجوة الزیوت التي نستورد  ٥.٥الحبوب في مصر والتي نستورد بسببها نحو 
     بمساحة ثالث أكبر مساحة دولة في أفریقیا بعد السودان والجزائر (أما الكونغو . من احتیاجاتنا% ٩٢منها 
فیكفي أنها تمتلك ثاني أكبر مساحة غابات استوائیة في العالم بعد غابات الأمازون وتبلغ ) ٢ملیون كم ٢.٣٥

بالإضافة إلي ) ملیون فدان أرضا زراعیة ٨.٥وكل ما تملكه مصر (ملیون فدان  ٢١٥مساحة هذه الغابات حالیا 
الماضیة وبالتالي فإن الاستثمار هناك في صناعة  ملیون فدان تم إزالتها خلال السنوات الست ١٠٠نحو 

من % ١٠٠الأخشاب والورق ومنتجات الغابات سوف یكون شدید الربحیة بدلا من استیرادنا للأخشاب بنسبة 
تریا علي أنهما الأفقر عالمیا یاحتیاجاتنا من الغرب كما سیعمل هذا علي تنمیة هذه الدولة والتي تصنف مع ار 

من عدد السكان بالإضافة إلي نسب الفقر المرتفعة في جمیع دول الحوض بما فیها % ٦٠ز وبنسبة فقر تتجاو 
وواجبنا النهوض باقتصادیات هذه البلدان الفقیرة وربطها بالاقتصاد المصري % ٥٠-٣٠السودان والتي تتراوح بین 

متاحة للجمیع وفقا للاحتیاجات  للتحول إلي علاقات المصالح المشتركة وهو السبیل الأول لتأمین میاه النیل لتكون
علي الرغم من أن نهر النیل هو النهر الأطول في العالم إلا . الفعلیة لشعوبها ولیس لاستثمارها بالبیع أو الاتجار

أنه یعد واحدا من الأنهار الفقیرة مائیا ویأتي في مرتبة متأخرة عن الأنهار الأخري مثل نهر الكونغو ذات الإیراد 
الأمازون الذي یتسع لعبور السفن العابرة للمحیط ونهر المسیسبي الذي یكفي قارة بأكملها حیث لا الهائل ونهر 

ملیار متر مكعب سنویا فقط تستنزف  ٨٤یزید إیرادات نهر النیل طبقا للكمیات التي تصل إلي المصب علي 
حتي لا یقتحم البحر مجرى  ملیارات متر مكعب سنویا ٤جمیعها ولا یصب منها في البحر المتوسط إلا أقل من 

، ومن هذا فإن التعاون علي تنمیة الموارد النهر المفقودة بالبخر والمستنقعات مع )بینهما برزخ لا یبغیان(النهر 
  ٠التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات هي الأجدى لجمیع دول النهر 

عادیة لمصر ودول حوض النیل أن تفجرها حدثت انفراجة كبیرة أخیرا بشأن الأزمة التي حاولت بعض القوي الم
إلي عدد من رؤساء دول  القیادة السیاسیة المصریةطلقتها رسائل أهذه الانفراجة   ،  بین أقطاب الحوض العشرة

نها أحوض النیل معربا فیها عن إیمان مصر الصادق بقوة العلاقات التاریخیة التي تربطها بمصر خاصة 
التي جمعت إرادة الدول العشر   ،  وحتي الآن  ١٩٩٨ خاصة بدول حوض النیل عامول مبادرة لآلیة أ  ،  صاحبة

لصالح شعوب دول الحوض جمیعها في سبیل اقتسام الموارد المائیة الهائلة الضائعة والمفقودة في اجزاء شتي 
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درءا لمحاولات الغش ولا تأتي هذه الانفراجة الحقیقیة من فراغ بل بهدوء وتعقل في توضیح الأمور  . بمنابع النیل
 ، والخداع بترویج شائعات تقول إن مصر تأخذ كل میاه النیل مع السودان ولا تترك لباقي دول الحوض شیئا

من الموارد الكلیة التي لا تستفید دول حوض النیل منها إلا   %٩٥ ثروات النیل المهدرة تزید علي والحقیقة أن
   : رواتنصیب كل دولة من هذه الث وبحساب  %٥ بقدر

  ٩٣ والسودان ألفا ملیار و  ،  من الأمطار التي تتساقط علیها  ٣ ملیون م  ٥٩٧ آلاف ملیار و  ٣  الدیمقراطیة الكونغو
  ٢٦٧ وأوغندا  ، ٣ م  ٣١٤ وكینیا  ، ٣ ملیار م  ٨١٩ واثیوبیا  ، ٣ ملیار م  ٨٨٦ من نفس الأمطار وتنزانیا  ٣ ملیون م
أن و  ، ٣ م یونمل  ١١٥    ومصر  ٣ ملیار م  ٢٩ ورواندا  ، ٣ ملیار م  ٣٢ وبروندي  ، ٣ ملیار م  ٤٠ واریتریا  ، ٣ ملیار م

التي یأتي  أثیوبیاعلاقات مصر بدول حوض النیل تؤكدها اتفاقیات تاریخیة تحترم من الجمیع لكن أهم دولة هي 
النیل الأزرق الذي ینبع من   : ار هيمن مجموع نصیب مصر من میاه النیل التي تأتي من ثلاثة انه  %٧٥ منها

  ٠  من نهر عطبرة  %١٣ من نهر السوباط و  %١٤ و  %.٨٥ بحیرة تانا ویأتي منه
   :خمس اتفاقیات تحكم العلاقات المائیة بیننا وهي أثیوبیامع  لمصر

مة أي منشآت قاإبین كل من بریطانیا وایطالیا وتعهدت فیه ایطالیا بعدم   ١٨٩١ بروتوكول روما الموقع عام )١(
    . غراض الري علي نهر عطبرة یمكن ان تؤثر سلبا علي تصرفات النیللأ

أي  أقامةالحبشة بعدم  إمبراطوروتعهد فیها  وأثیوبیابین بریطانیا   ١٩٠٢ واتفاقیة أدیس ابابا الموقعة في مایو )٢(
ن میاه النیل إلا بموافقة منشآت علي النیل الأزرق أو بحیرة تانا أو نهر السوباط من شأنها أن تعترض سریا

  .الحكومتین البریطانیة والسودانیة
تعمل هذه الدول مع  أنبین كل من بریطانیا وفرنسا وایطالیا وتنص علي   ١٩٠٦ اتفاقیة لندن الموقعة عام )٣(

  . بعضها لتأمین دخول میاه النیل الأزرق وروافده إلي مصر
تعترف فیها حكومة ایطالیا بكل   ١٩٢٩ ایطالیا اعتمدت عاماتفاقیة روما وهي خطابات متبادلة بین بریطانیا و  )٤(

   . حقوق من تأمین سریان میاه النیل وروافده والحقوق المائیة المكتسبة لكل من مصر والسودان
في القاهرة أول یولیو بین الرئیس مبارك ورئیس الوزراء الأثیوبي میلیس   ١٩٩٣ إطار التعاون الموقع عام )٥(

دم قیام أي من الدولتین بعمل أي نشاط یتعلق بمیاه النیل قد یسبب ضررا بمصالح وینص علي ع زیناوي
مشروعات تزید من حجم تدفق المیاه وتقلیل  إقامةمع التشاور والتعاون بین الدولتین بغرض  الأخرىالدولة 

 ٠  الفواقد واحترام القوانین الدولیة
من  أوسطیةالمبادرات الشرق  إطلاقزامن حالة لیس من المستغرب أن تت  : (*)  مبادرة الشرق الأوسط

الإعلام  وأجهزةمصادرها الشمالیة والغربیة مع حالة انطلاق الضجة المفتعلة التي ینوي من خلالها بعض الأفراد 
في بعض دول حوض النیل للترویج لفكرة مؤداها ان مصر والسودان تحصلان علي كل خیرات النیل ونصیب 

  ٠  المفاوضات وكأننا جمیعا من ابناء الیوم أبوابت قد حان لطي صفحات الماضي وفتح الأسد منها او أن الوق
قد تعطي الفرصة لممارسة   ،  ذا افترضنا ان البعض یتصور أن الظروف الاقتصادیة الصعبة التي تمر بها البلادإ

النظریة الدكتور ضیاء الدین ویؤكد هذه   ،  وقد تشكل في نفس الوقت بعض الأجندات السریة  ،  الضغوط المكثفة
الضجة مفتعلة لأن مصر علي وجه الیقین تعیش هذه ن أ مؤكداالقوصي مستشار وزیر الري وخبیر المیاه الدولي 

عصرا من أزهي عصور الوفاق والتعاون المثمر والخلاق مع دول حوض النیل اجمعها ولن یكون ذلك ولید الیوم 
مت مصر من خلالها في خدمة الأصدقاء والأشقاء بدءا من المشاركة بل هي تطور طبیعي لعلاقات حمیمة ساه

وتعویض المتضررین من   ١٩٥٣ عام بأوغنداوتعلیة خزان أوین   ١٩٣٢ خزان جبل الأولیاء بالسودان إنشاءفي 
فیة في المیاه الجو  أبارودق ما یزید عن مائة بئر من   ،  بالسودان  ١٩٥٩ السد العالي في منطقة وادي حلفا إنشاء
  ١٩٩٨ منذ أوغندافي  للأسماكوتطهیر بحیرات البرت وكیوجا وفیكتوریا لصالح مجتمع الصیادین   ١٩٩٦ كینیا

مركز للبحوث المائیة في تنزانیا علي غرار المركز القومي للبحوث المائیة المصري  إنشاءودراسة   . وحتي الآن
 بالإضافةهذا   ٢٠٠٠ وارد المائیة في الكونغو الدیمقراطیة عامالجیدة للم الإدارةوالمشاركة في تحسین   ، ٢٠٠٣ عام

   ، ورواندا وبروندي أثیوبیاالكوادر الفنیة في  وإعدادإلي التعاون في العدید من المجالات ونقل الخبرات وتدریب 
یاه سنویا من الم  ٣ ملیار م  ٨٤ ورغم هذا فإن الجمیع یعلن أن مصر والسودان تحصلان علي نصیب لا یزید علي

  ٠ ٣ ملیار م  ١٨.٥ والسودان  ، ٣ ملیار م  ٥٥.٥         ، تستخدم منها مصر  أسوانعند 
، كانت تنص علي منح   شهر الاتفاقیات والمواثیق والمعاهدات الدولیةأصبحت أالتي   ١٩٢٩ عن اتفاقیة عامو 

  ٣٢ الـ         أما ،٣ ملیار م  ٥٢ بمجموع   ،٣ ملیارات م  ٤ سنویا من میاه الفیضان والسودان  ٣ ملیار م  ٤٨ مصر

                                                 
 ٠) الأھرام  - أحمد نصر الدین ( مقالة : المصدر  (*)
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وقد وقعت هذه الاتفاقیة كل من مصر  ٠  فكانت تذهب للبحر الأبیض المتوسط  ٣ ملیار م  ٨٤ ملیارا الباقیة من
 وبریطانیا نیابة عن اوغندا وكینیا وتنجانیقا وحول هذه الاتفاقیة یقول الخبیر الاستراتیجي الدولي للسیاسة الأفریقیة

علي تشكیل لجنة خبراء مشتركة لتحدید مواعید   ١٩٠٤ الملك عودة ان مصر وبریطانیا اتفقتا عام الدكتور عبد
توزیع میاه النیل بین مصر والسودان وتوصلت هذه اللجنة إلي قواعد قبلتها كل الأطراف والطرفان المصري 

سامي البریطاني یعلنه فیه هذا القبول والموافقة ولذا أرسل رئیس وزراء مصر خطابا إلي المندوب ال  ،  والبریطاني
وفیها النص   ، ١٩٢٩ الرأي العام باتفاقیة عام أمامویضیف ان هذین الخطابین والمذكرة هما الآن ما یعرف 

بحقوق مصر المكتسبة وضمان تدفق المیاه إلیها مع حصول مصر علي نصیب عادل من  الإقرارالواضح علي 
   ٠ وارد المائیة لنهر النیل في حالة القیام بمشروعات جدیدةأي زیادة تطرأ علي الم

تختص مصر منها   ٣ ملیار م  ٥٢ بمقدار أسوانویقول الدكتور عودة إن الاتفاقیة حددت كمیة المیاه الواصلة عند 
أن  ٠  سودانوكان توقیع بریطانیا مع مصر باسم اوغندا وتنجانیقا وال  ، ٣ ملیارات م  ٤ ملیارا والسودان  ٤٨ بنصیب

، ولا تشوب هذه  للوقیعة والدس الحالیة العلاقات الرسمیة بین دول الحوض العشر لا تعترف بهذه المحاولات
، لأن الذي یحدث هنا یمكن وصفه بأنه زوابع سیاسیة بحتة ومحضة یراد  العلاقات من الوجهة الرسمیة أیة شوائب

لكن   . اة الداخلیة لبعض هذه الدول لأهداف غیر معروفةمنها تحقیق مكاسب شخصیة لبعض السیاسیین في الحی
المؤكد أن اللجنة التفاوضیة التي تمثل الإطار القانوني لآلیة مبادرة دول حوض النیل لا تزال تناقش كل شيء 

 المؤسسي لهذه الإطارسواء الاتفاقیات التاریخیة أو غیرها وأن المجلس الوزاري للدول النیلیة العشر الذي یمثل 
ان الاتفاقیات هذه مع مصر لا تمنع هذه الدول من تنمیة مواردها و بصفة دوریة  أیضاالمبادرة لا یزال یجتمع 

ن الذي یدعم النظرة الجدیدة المتفق علیها بین دول الحوض أنه وأ  !! لمصر أضرارلا تسبب أي  أنهاالمائیة طالما 
في مستنقعات بحر   %٩٩.٥ و  %٩٩ ض الأحواض القدیمة عليفواقد هائلة تزید في بع  ،  في الاحباس العلیا للنهر
وفي نهایة الحوض عند نهر فوتون لا یزید الوارد من المیاه فیه   ،  من المیاه  ٣ ملیار م  ٤٤ الغزال الذي تبلغ فواقده
وأنه   ،  أن الاستقطاب لهذه الفواقد هوالحل والأمل لتولید طاقة كهربیة نظیفة ورخیصةو ، ٣ علي نصف ملیار م

  ٠  یبقي الأمل القائم القابل للتحقیق ورفض هذه الزوابع
برغم المعارضة التي أبدتها مصر  : (*)التوقیع علي معاھدة لاقتسام میاه النیل بدون مصر والسودان 

رد جدیدة لاقتسام موا في مدینة عنتیبي الأوغندیة علي معاهدة قررت دول منابع النیل السبع التوقیع  ،  والسودان
وسوف توقع   . ذلك إذا رغبتا في  ،  منح القاهرة والخرطوم مهلة عاما واحدا للانضمام إلي المعاهدة مع  ،  نهر النیل

ونفي  وبوروندي  ،  ورواندا  ،  والكونجو الدیمقراطیة  ،  وكینیا  ،  وأوغندا  ،  وتنزانیا  ،  إثیوبیا  : المعاهدة المرتقبة كل من
جراء توقیع   ،  الإطلاق أوغندا في القاهرة إمكان إلحاق أي أذي بمصر أو السودان عليعمر لوبولوا سفیر 

التي تتعلق بمیاه نهر   ،  القضایا الخلافیة العالقة وأكد أن المفاوضات ستظل قائمة مع مصر لتسویة  ،  الاتفاقیة
    . النیل

  ،  رورة تكثیف الحوار مع جمیع دول الحوضبض  ،  الدین القوصي الخبیر الدولي للمیاه وطالب الدكتور ضیاء
لتعظیم الاستفادة  وتضمن تنفیذ الخطط المستقبلیة  ،  بهدف قیام مفوضیة مشتركة تشرف علي جمیع المشروعات

  ٠ من نهر النیل
والري أن معظم الهیئات والمنظمات الدولیة المانحة تساند الموقف  وأكد مصدر مسئول في وزارة الموارد المائیة

مائیة  وتدعم تطبیق القواعد المتعارف علیها دولیا والحاكمة فیما یتعلق بتمویل أي مشروعات  ،  لمصري الراهنا
  ٠ ذات تأثیر علي بقیة دول الحوض

زیارات   ،  المسئولین المعنیین بملف المفاوضات مع دول حوض النیل قد تقرر أن یبدأ عدد من الوزراء وكبارو 
اجتماعات  ونتائج  ،  لعرض موقف مصر من المفاوضات الأخیرة  ،  خلال الشهر الحالي  ،  دول مكوكیة إلي عدة
، وتتركز الخلافات مع الدول السبع حول  وعربیة الصین وعدة دول غربیة  : وتشمل هذه الزیارات  ،  دول المنبع الیوم

سودان وفقا لبنود الحصص المائیة لدولتي المصب والممر مصر وال احترام  : ثلاث نقاط أساسیة هي
وضرورة موافقة الدولتین مسبقا علي أي   ، ١٩٥٩ خضعت للمراجعة والتصدیق عام التي  ، ١٩٢٩ معاهدة

تعدیلات قد تدخل  وضرورة موافقة الدولتین أیضا علي أي  ،  أو عند منابعه  ،  تقام علي مجري النهر مشروعات
مشروعا تتطلع الدول التسع مجتمعة   ٢٠ بتقویض ویهدد هذا الموقف  . مستقبلا علي بنود الاتفاقیة الإطاریة المرتقبة

ولا یتم الانتفاع بالجانب   ،  ملیار متر مكعب سنویا  ١٦٠٠ البالغة حالیا لتنفیذها بما یضمن زیادة موارد النهر
ا یفید عملیة التنمیة بم  ،  مع رفع الطاقة الكهربائیة المولدة من المساقط المائیة علي مسار النهر  ،  منها الأكبر

  ٠  الشاملة لدول الإقلیم

                                                 
 ٠) الأھرام  - سلام أحمد فرحات صلاح منتصر ، مروة توفیق ، ا( مقالة : المصدر  (*)
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 حتي یقدم  ،  موافقة جمیع الدول المعنیة علي أي اتفاقات تتعلق بالاستفادة بنهر النیل وكان البنك الدولي قد اشترط
  ٠  الموقف مستقبلا ولم یعرف بعد إذا ما كان البنك سوف یلتزم بهذا  ،  التمویل اللازم لأي مشروعات

الاتفاق بأنه فكرة غیر صائبة لغیاب مصر  ل الاتحاد الأوروبي في القاهرة مارك فرانكو توقیعووصف ممث
وقال إنه لا یجب إضافة   ،  انقسام دول نهر النیل إلي مجموعتین وعبر عن قلق الاتحاد إزاء  ،  والسودان عنه

 السودان عظمي ودارفور وجنوبمنطقة هشة أصلا نتیجة الصراع في منطقة البحیرات ال مصدر جدید للتوتر في
٠  

بشرم الشیخ مناقشة  أمسمساء  ساخنة واصل وزراء مجلس المیاه بدول حوض النیل اجتماعاتهم أجواءوسط 
مفوضیة علیا  إنشاءوناقشت اجتماعات وزراء المیاه بدول حوض النیل   ٠ التقریر النهائي للجان الفنیة للمفاوضات

التجارة وتولید الطاقة و  فها تفعیل العمل المشترك في مجالات المیاه والاستثمارالتعاون بین دول الحوض هد لتنظیم
مصادر رفیعة المستوي مشاركة في الاجتماعات  وأكدت  ،  علیه سیاسة الربح لجمیع الدول أطلقالكهربائیة فیما 

عاون المستقبلي وتحقیق بیان حول نتائج الاجتماع ینص علي شكل الت إصدار إلي الحالیة تتجه النیة أنالوزاریة 
 الأحواض مشروعات علي مستوي أیةدولة عند تنفیذ  بأي الأضرارالمائي لشعوب النیل بشرط عدم  الأمن

سیاسي یكون هدفها  إعلان إصدار لحوض النیل من خلالاقترحت مصر والسودان إنشاء مفوضیة   . الفرعیة
تنمیة في المنطقة مع استمرار التفاوض حول البنود ال مشروعات وإدارةالرئیسي هو جذب الاستثمارات لتنفیذ 

  ٠ للحفاظ علي وحدة حوض النیل وتحقیق التنمیة المطلوبة لشعوب المنطقة وذلك الإطاريالعالقة في الاتفاق 
لمواصلة المفاوضات بین دول  في كلمته بالجلسة الافتتاحیة بتأیید بلاده الأثیوبياصفاو دیناجاموا وزیر الري  كدأ

القانوني والمؤسسي للاتفاقیة الشاملة للتعاون بین دول  الإطارحقیقیة للاتفاق حول  آلیةلنیل للتوصل الي حوض ا
في تحقیق أهداف مبادرة حوض النیل للتوصل الي اتفاق  أكیدةلدیها رغبة  أثیوبیا وشدد علي ان  ،  حوض النیل

الزیارات المتبادلة  وزیر الري السوداني أن وفي سیاق متصل اكد كمال علي  ،  لصالح شعوب دول الحوض نهائي
المتبادلة بین حكومات وشعوب دول الحوض مشیرا  الثقة أجواء إضفاءلوزراء میاه دول حوض النیل ساهمت في 

لدول الحوض لمواصلة تنفیذ المشروعات المقترحة للتعاون بین هذه  مفوضیة لإنشاءالي دعم السودان ومصر 
 اختراق في المفاوضات والرغبة في التوصل الي اتفاق أحداثلأخیرة ساهمت في الجهود ا الدول موضحا ان

  (*) ٠ لصالح جمیع دول حوض النیل
استثمار اجتماعهم بالتوقیع علي المبادرة حفاظا علي  إلي ودعا وزیر الري السوداني جمیع الوزراء المجتمعین

 ن التعاون والمرونة الكافیة للتوقیع علي الاتفاقیةالعشر سنوات الماضیة وبذل مزید م المكاسب التي تحققت خلال
الشكر للحكومة المصریة علي الأوغندیة الري  ةوجهت وزیر  ، الأعضاءوالتي ستعود بالنفع علي جمیع الدول 

 الأوغندیینبشكل ایجابي في تحسین ظروف معیشة أثرت تمویلها لمشروعات التنمیة المختلفة بأوغندا والتي 
مفوضیة  إنشاءفي  الإسراع بأهمیة الأفریقیةالوقت الذي رحبت فیه الدول  يف،  التعاون المشتركوطلبت مزیدا من 

الواقع لان هذا  بلاده ترفض مبدأ القبول بالأمر أنكشف وزیر المیاه والري التنزاني مارك مواندسیا  ،لحوض النیل
وعلق   ) تختار مما هو متاح أنعلیك  لم تحصل علي ما ترید إذا (  یعني الهروب و اتضح ذلك في رفضه مقولة

و تعد كلمة الوزیر التنزاني مؤشرا لاستمرار الخلاف   ،  بالوضع الراهن هذه المقولة تشجع القبول أنعلي ذلك قائلا 
علي الاتفاقیة في  ، طالب وزیر الري التنزاني المشاركین في الاجتماعات الحالیة بسرعة التوقیع الحوض بین دول

نجتمع علي ارض السلام یقصد  إننا  ' مضیفا  ' الشیخ شرم  '  اع الذي اعتبره تاریخیا في مدینة السلامهذا الاجتم
 لإنهاءوطالب مصر والسودان بالتوصل الي حلول جذریة   ،  دار السلام أیضامصر وان عاصمة تنزانیا هي 

 بعض وزراء دول أثارهحول ما و  ، حوضلحل البنود المعلقة للتوقیع علیها لصالح شعوب دول ال الإطاريالاتفاق 
التزاما بما تم الاتفاق علیه  القانونیة والمؤسسیة الإطاریةمنابع النیل الاستوائیة بضرورة التوقیع علي الاتفاقیة 

مصادر مطلعة انه لا یوجد استعجال لتوقیع الاتفاقیة  أكدت المبادرة لإطلاقخلال احتفال تنزانیا بالذكري العاشرة 
وحكومات حوض النیل خلال الخطابات المتبادلة بینهم والتي حملها وزیرا الري  اتفق علیه رؤساء دولوهو ما 
وجهات  والسوداني وانه مع مرور الوقت وتنفیذ المشروعات علي ارض الواقع من شانه ان یقرب بین المصري

  ٠ النظر حول نقاط الخلاف
فإنها أصلا وأساسا قد ألغت الحاجة إلي الصراع علي    ، كما أن الطبیعة قد خصصت وأمنت حقوق مصر تلقائیا

  ،  والأمر أن في حوض النیل من الموارد المائیة الصیفیة ما یكفي حاجات كل سكانه في المنبع والمصب  . الماء
لتعارض فالحقیقة أن المشكلة أو ا  . فقط إذا ما أحسن استخدامها واكتمل استغلالها  ،  حالا ومستقبلا  ،  ریا ومطرا

إن السیاسة   . إنما هي ظاهرة ظاهریة فقط تأتي من قصور استثمار موارد النیل المشتركة ولیس من عجزها أصلا

                                                 
 ٠)  الأھرام  - طة عبد العلیم . مروة توفیق ، اسلام أحمد فرحات ، د( مقالة : المصدر  (*)
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والتكامل   ،  إنما هي التعاون لا الصراع  ،  وكما أرستها ورسمتها خطة الطبیعة نفسها  ،  المائیة في الحوض جمیعا
هذا هو الأمر كما وضعه جمال   . یتم التنسیق بین دول الحوضوعلي هذا الأساس ینبغي أن   ... لا التناقض

الحقیقة الأولي إن   .' شخصیة مصر  ' یسجل حمدان حقیقتین في المجلد الثاني من عمله الموسوعي  ٠ حمدان
اعتماد الزراعة علي الري في بلدان حوض النیل یزداد شمالا باطراد حتي یصل إلي نقطة الاعتماد المطلق علي 

بینما یقل هذا الاعتماد بشدة جنوبا حتي یصل إلي نقطة الصفر في أقصاه بجنوب   ،  في أقصاه في مصر الري
من هنا فإن   . حیث الزراعة مطریة مطلقة وتامة في نطاق المنابع  ،  بالإضافة إلي الحبشة  ،  السودان والبحیرات

بل إن   . ي المطر دون أدني حاجة إلي ماء الريالزراعة في دول نطاق المنابع الثلاث تجد كفایتها من الماء ف
إنما هي إلي مشاریع   - بعیدا تماما عن مشاریع ري  - حیث الحاجة  ،  المشكلة في بعض الأحیان هي إفراط المطر

فهو في   ؛ والسواد الأعظم من المجتمع في دول نطاق المنابع لا علاقة له طبیعیة أو وظیفیة بالنهر تقریبا  ! صرف
وهو   ،  وهو في جنوب السودان مجتمع مستنقعي أكثر مما هو نهري  ،  ندا مجتمع بحیري أكثر مما هو نهريأوغ

حتي لیمكن القول بأنه لو لم یوجد النیل وروافده أصلا في تلك   .. في الحبشة مجتمع هضبي أكثر مما هو نهري
  ٠  المناطق جمیعا لما تغیر ولا اختلف نمط الحیاة

كما في شمال شرق   ،  نطاق المنابع ریسإذا كانت هناك جیوب تعاني من الجفاف في تضا  : نیةوالحقیقة الثا
تقع بعیدا تماما عن نطاق ومدي   ،  فإنها مرتفعات عالیة  ،  أوغندا أو بعض مناطق غرب السودان وشرقه مثلا

ولیس أمامها إلا المیاه الباطنیة والآبار    ، ومن المستحیل عملیا وفنیا نقل أو رفع میاهه إلیها  ،  النهر وفوق مستواه
  ،  والزراعة عامة تقل نسبة حدوثها والاعتماد علیها في الحوض كلما اتجهنا من الشمال إلي الجنوب  . الارتوازیة

ویعتمد علي العشب الطبیعي المرتبط بالمطر الطبیعي ولا علاقة له بالنهر   ،  بینما علي العكس تزداد نسبة الرعي
  ٠   بالريولا

إن  ١٩٥٩ لأمس الصادرة في لندن عاممن المبالغة لا شك ما زعمه ماكدونا في دراسته عن إفریقیا بین الیوم وا
ومنطقة   ! إلا أن نقول إن السودان هو اقلیم الجزیرة  '.. ماء النیل هو دم الحیاة في السودان كما هو تماما في مصر

فلیس ذلك لأن میاه النیل   ، ' العطش  ' إذا كانت تعاني الیوم من مشكلة  ،  علي سبیل المثال  ،  مثل غرب السودان
بحیث   ،  وإنما هي ببساطة بعیدة كل البعد عن مجراه وعالیة جدا فوق مستواه  ،  تمر علیها وتحرم هي منها

ه تظل الأغلبیة العظمي ولهذا كل  ،  حتي ولو بالرفع  ،  یستحیل تكنولوجیا وهندسیا توصیل أي قناة من النیل إلیها
     . ولكن إرثا طبیعیا لها  ،  من میاه النیل لا حكرا مغتصبا لمصر

وفي بیانه لفرص التعاون بدیلا للصراع یسلم حمدان بأن السودان وحده من بین سائر دول الحوض الذي یشارك 
عاون الوثیق بینهما وأن تعارض ضرورة الفهم والتفهم والتنسیق والتمع  مصر نسبیا أو جزئیا في حاجته إلي الماء

أن الخلاف بین البلدین قد على اساس المصالح المائیة الجوهري إن قام بین مصر والسودان فإنما یقوم بینهما 
رفض السودان المستقل   ،  ورغم قواعد القانون الدولي: أولاً   . احتدم قبیل بناء السد العالي بغیر مبرر علمي

بزعم أنها   ،  المنظمة للعلاقات المائیة بین الطرفین علي أساس أنها غیر ملزمة للسودان  ١٩٢٩ الاعتراف باتفاقیة
فضلا عن أنها تعطي مصر حق   ،  قد أبرمت كجزء من تسویة سیاسیة مع طرف سواه وفي غیابه وبغیر إرادته

وبالتالي لا تراعي   ،  ةالفیتو بل والسیادة الهیدرولوجیة المطلقة في كل حوض النیل وعلي كل مشاریعه المائی
الموافقة علي قیام مصر ببناء السد  :اً ثانی  ،  ثم من هذا الموقف رفض السودان  . مصالح السودان بما فیه الكفایة

ولعله كان من بین أسباب التعقیدات السیاسیة الدولیة   . وكان هذا مما أخر بناءه بعض الوقت  ،  العالي أو غیره
فلقد كان هناك عرض سوفیتي أول بالمساعدة في إنشائه ضیعه   . لما علي قصة السدالحادة التي أصبحت ع

التي لم تلبث أن   ،  فلما وافق الأخیر كان العرض قد انتقل إلي الولایات المتحدة  ،  موقف السودان الرافض ذلك
  ٠  یتيإلي أن عاد من جدید إلي الاتحاد السوف  ،  سحبت العرض فكان ما كان من حرب السویس

  ،  التي حلت كل المشاكل المعلقة بین مصر والسودان  ، ١٩٥٩ مكن التوصل إلي اتفاقیة میاه النیل في عامأ
والوضع   ،  وتفصیل ذلك أنها تبنت مبدأ الحقوق المكتسبة  . واحتوتها كجزء لا یتجزأ منها  ١٩٢٩ وحلت محل اتفاقیة

لمناصفة بعد ذلك سواء في المیاه أو في المشاریع أو في ثم هي تبنت مبدأ ا  ، Statuesque الراهن نفسه
كما نصت الاتفاقیة علي أن یوحد الطرفان موقفهما وقرارهما في جبهة موحدة إزاء دول   . المسئولیات والالتزامات

 علي أن تخصم مثل هذه الأنصبة من الطرفین مناصفة  ،  النیل الأخري في حالة مطالبتها بأنصبة في میاه النهر
حیث المبدأ الحاكم   ،  تعترف صراحة بحقوق سائر دول الحوض المشروعة مستقبلا  ١٩٥٩ والأهم أن اتفاقیة، 

  . ولكل بحسب حاجته المشروعة  ،  من كل بحسب قدرته الطبیعیة  : للاتفاقیة أولا وأخیرا هو المبدأ الجغرافي المتوازن
والحقائق ه ، المصالح المائیة بین أجزاء الحوض ودولومن ثم فلیس هناك تعارض كامن أو تضارب حقیقي في 

تمثل أساس استراتیجیة مصر الواجبة في المفاضلة بین خیاري التعاون أو   - السابقة كما وضعها جمال حمدان
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خاصة إن أضفنا الیها حقیقة أن ما یستغل من المیاه لا یتعدي أربعة في المائة   ،  الصراع بین دول حوض النیل
أقصد الاستراتیجیة التي تتبني نهج العمل المشترك في تنمیة استغلال وحسن استخدام میاه   . حوض النیل من میاه

وفي مجال التعاون تنطلق مصر من الفرص التي یتیحها واقع أن لنطاق   . النیل بما یؤمن الكسب المتبادل للجمیع
علي أن تعاون   ١٩٥٩ فقد نصت اتفاقیةه ، صبمنابع النیل میزة حاسمة یتفوق فیها خارج كل مقارنة مع نطاق م

مصر والسودان مستقبلا في مشاریع زیادة إیراد النیل بمنع الفاقد في مستنقعات السدود بجمیع روافدها وأنهارها 
ومشروع قناة جونجلي الذي تسهم فیه مصر بجنوب   . علي أساس مبدأ المناصفة في التكالیف وفي صافي الإیراد

وتولید   . ملیار متر سوف تتقاسم بالنصف بین أطرافه  ٣.٨ حیث یوفر  ،  موذجا للكسب المتبادلالسودان یقدم ن
وتوزیع الكهرباء مثلما تحقق فعلا في خزان أوین بأوغندا وكما یمكن أن یتحقق في مشروع بحیرة تانا بالحبشة 

  ٠  مجال واعد للنفع المتبادل خاصة مع ربط شبكات الكهرباء في بلدان الحوض
ومشاركة مصر في تنمیة الرعي ببلدان المنبع والسودان سواء باستیراد الماشیة الحیة أو بالاستثمار في صناعة 

وكانت مبادرة حوض النیل والزیارة الأخیرة للوفد المصري   . اللحوم واستیرادها تعد مجالا حاسم الأهمیة للتعاون
  ٠  ائبالمستوي إلي إثیوبیا خطوة في هذا الاتجاه الص رفیع

  ،  بالدرجة الأولي عن ملف میاه النیل في مصر علي الرغم من أن وزارة الموارد المائیة والري هي الجهة المسئولة
فإنه قد صدر   بالجوانب السیاسیة والقانونیة والأمنیة والاقتصادیة للملف المعنیة  ،  بمشاركة بعض الجهات الأخري

المسئول عن قضایا میاه النیل الذي یتبع  رن الماضي بالغاء الجهازت من القاقرار مفاجئ في منتصف السبعین
وتم تقلیصه واستبداله بقطاع صغیر بسمي قطاع میاه النیل یتبع   ،  النیل وهو الهیئة المصریة العامة لمیاه  ،  الوزارة

  ،  مناسب وفي توقیت غیرالقرار كان صادما للجمیع وغیر متوقع   ،  وتتبعه ثلاث إدارات فنیة فقط  ،  مصلحة الري
معترضة بشدة علي اتفاقیات  ودول حوض النیل الأخري كانت  ،  فالعلاقات مع إثیوبیا كانت في أسوأ حالاتها

والدخول في مفاوضات   ،  مشروع قناة جونجلي مع السودان وكنا نستعد وقتها للبدء في تنفیذ  ،  الحقبة الاستعماریة
دعم  فالأمر كان یقتضي ،  وغیر ذلك من الأحداث المهمة  ،  ریة للأنهار المشتركةالاطا اتفاقیة الأمم المتحدة

عاما علي صدور ذلك القرار  وبرغم مرور نحو خمسة وثلاثین  ،  الجهاز القائم وتقویته ولیس تقلیصه وتقویضه
  (*)٠  الآن فإن السبب في صدوره مازال مجهولا حتي  ،  الغریب

طفرة كبیرة في تحسن علاقات مصر  هي أن العقود الثلاثة الأخیرة قد شهدت ، ن تقالولكن الحقیقة التي یجب أ
 ، )١٩٩٢( ودعم التعاون الاقلیمي بانشاء تجمع التیكونیل ، مهمة تمثلت في توقیع اتفاقیات ، مع دول حوض النیل

 ودعم التعاون  )٢٠٠٣( والمؤسسي والدخول في مفاوضات الاطار القانوني ،)١٩٩٩( النیل تلاه مبادرة حوض
إلا أن كل تلك الانجازات  ، الثنائي بتقدیم منح مصریة لمشروعات حفر الآبار ومقاومة الحشائش المائیة وغیرها

  ، المتقلص من الباحثین واساتذة الجامعات وغیرهم اعتمدت بالدرجة الأولي علي خبراء من خارج قطاع میاه النیل
آن  قدو ،  النقص الناتج عن عدم وجود كوادر كافیة متفرغة للعمل بالقطاع لتعویض  ،  بتكلیفات محددة ومؤقتة

وتقویتها ودعمها بالدرجات الدائمة ا وإعادة هیكلته  ،  الأوان لإعادة انشاء هیئة میاه النیل الملغاة في السبعینیات
  ،  ؤیة مستقبلیة شاملةخصوصا ونحن في حاجة ماسة إلي وضع ر   ،  لتشغلها الكوادر المطلوبة وتشعر بالاستقرار

 وما تتطلبه من دراسات مهمة  ،  مثلا  ٢٠٥٠ ولتكن حتي عام  ،  النیل في العقود المقبلة لكل ما یتعلق بقضایا میاه
    : مع الأخذ في الاعتبار الحقائق التالیة عند وضع تلك الرؤیة  ،  وضروریة

تكفینا في المستقبل بأي  سنویا لا یمكن أن  ٣ ملیار م ٥٥.٥ أن حصة مصر الحالیة من میاه النیل والتي تبلغ  : أولا
  ٩       أعالي النیل التي ستزید الحصة بمقدار ، وعلیه یجب التركیز علي تنفیذ مشروعات حال من الأحوال

دول الحوض في استغلال كمیات الأمطار الهائلة التي تسقط علي  ، وعلي مساعدة باقي سنویا  ٣ ملیارات م
 الذي یضیع منه في  ،  ومیاه الأنهار الأخري مثل نهر الكونغو  ،  سنویا  ٣ ملیار م  ١٦٠٠ زید عليالحوض وت

  ٠  سنویا  ٣ ملیار م  ١٠٠٠ المحیط الأطلنطي أكثر من
ومن بینها  المناخیة المستقبلیة ستؤثر غالبا بالسلب علي ایرادات الأنهار في كافة أنحاء العالم أن التغیرات  : ثانیا
وظهرت علي الساحة   ،  مجلس الأمن وقد نوقش هذا الأمر في العدید من المحافل الدولیة ومن بینها  ،  ر النیلنه

لمواجهة الندرة   ،  المائیة في المستقبل وإعادة توزیعها بین الدول أفكار غریبة تدعو إلي الإدارة الدولیة للموارد
  ٠ر یرة علي دولة مثل مصوما یشكل ذلك من خطورة كب  ،  المرتقبة المائیة

السادك  مثل تجمع  ،  سلطات خاصة بالمیاه أنشئت في بعض التجمعات شبه الاقلیمیة في افریقیا أن هناك  : ثالثا
ویضم كلاهما بعض دول من حوض   ، وتجمع الساحل والصحراء الذي تقوده لیبیا  ،  الذي تقوده دولة جنوب افریقیا

                                                 
 ٠)  الأھرام  - عادل أنور خفاجى ( مقالة : المصدر  (*)
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قیام دول الهضبة الاستوائیة بتوقیع بروتوكول أروشا في  بالاضافة إلي  ،  لتجمعاتتخضع لمقررات تلك ا  ،  النیل
مایدور  ، وعلیه فإن الأمر یتطلب دراسة تأثیر باتخاذ مواقف موحدة إزاء القضایا الاقلیمیة ، والذي یلزمها٢٠٠٣ عام

وكیفیة مواجهتها  ، حالیا ريعلي مفاوضات میاه النیل التي تج  ،  في تلك التجمعات بخصوص موضوعات المیاه
  ٠  أو التكیف معها

وقد   ،  والوجود المكثف في دول حوض النیل  ،  اسرائیل بموضوعات میاه النیل أن هناك اهتماما كبیرا من  : رابعا
العالمي التابعة  الذي تحاول اسرائیل تمریره في لجنة التراث  ،  خطر كامن في مشروع الأخدود العظیم یكون هناك

المستقبل من اقامة مشروعات مائیة في  والذي قد یمنع مصر في  ،  لیتحصن بإطار قانوني دولي  ،  لیونسكول
  ٠  مواقع التراث الطبیعي الموجودة هناك من الغرق بزعم حمایة  ،  مناطق أعالي النیل لزیادة الحصة

وما سوف یستتبع   ،  ستفتاء العام المقبللانفصال جنوب السودان عن شماله بعد ا أن هناك احتمالا كبیرا  : خامسا
الجدیدتین من  ونصیب كل دولة من الدولتین  ،  إعادة الترتیبات الخاصة بالاتفاقات الموقعة مع مصر ذلك من

  ٠  أعالي النیل وغیرها وكذا من الحصص المستقبلیة التي ستنتج عن مشروعات  ،  الحصص الحالیة
لا تقتصر علي الصحف   ،  في میاه النیل م علي حقوق مصر التاریخیةأن هناك موجات من الهجو   : سادسا

حتي أنها   ،  تتجاوزها إلي بعض الصحف في أوروبا وأمریكا أیضا بل  ،  ووسائل الاعلام في دول حوض النیل فقط
ویتطلب الأمر اعداد حملات اعلامیة مضادة ومستمرة   ،  الكونجرس الأمریكي نفسه قد وصلت إلي ردهات

  ٠  بالأسانید الفنیة والقانونیة لتوضیح حقیقة الأمور ومدعمة
تفاوضیة  من اجتماعات ومؤتمرات وجولات  ،  الكثیرة والمتتالیة المتعلقة بقضایا میاه النیل أن الوقائع  : سابعا

ملیات تحتاج إلي ع  ،  والخارج وما یثار في الصحف ووسائل الاعلام في الداخل  ،  ودراسات وأبحاث وغیرها
ولمتخذي   ،  للأجیال المقبلة  ،  والدروس المستفادة حصر وتجمیع وتحلیل وتلخیص وتوثیق واستخلاص للنتائج

سواء بالتوقیع  ، المحدد لعقدها في شرم الشیخ ، مهما تكن نتیجة اجتماعات دول حوض النیل ٠  القرار في المستقبل
 إعادةفإن ذلك لا یمنع من ضرورة   ،  لیها لأي سبب من الأسبابع أو بتأجیل التوقیع  ،  الإطاریةعلي الاتفاقیة 

،  القومیة حتي تتمكن من القیام بمسئولیاتها  ،  لتظهر في ثوب جدید  ،  الملغاة في السبعینیات هیئة میاه النیل أنشاء
یقوم الجهاز المركزي  وأن  ،  المتلاحقة والدولیة الإقلیمیةفي ضوء المتغیرات   ،  ومن وضع الرؤیة المستقبلیة  

  ،  مع تذلیل كل العقبات البیروقراطیة التي قد تطفو علي السطح  ،  الشأن للتنظیم والإدارة باتخاذ ما یلزم في هذا
  ٠  خروج تلك الهیئة إلي النور مرة ثانیة في أقرب فرصة ممكنة وتحول دون

  :  (*)یتلخص اعتراض مصر علي النقاط الأتیة 
 ر علي ثلاث نقاط رئیسیة وهي الإخطار المسبق من قبل دول المصب بشأن إقامة أي اعترضت خلالها مص

وقد حدث تباین في وجهات   ،  مشروع علي أراضیها قد یؤثر علي حصة باقي دول حوض النیل من المیاه
    . نظر دول حوض النیل حول هذه النقطة وتم إرجاء مناقشتها

 وهناك   ) مصر والسودان  ( هر من دول المنبع الي دول المصب وهيالأمن المائي وهو ما یخص تدفق میاه الن
اتفاقات قدیمة تؤمن هذا التدفق ویمنع أي دولة من القیام بأشیاء تؤثر علي تدفق میاه النهر الي مصر 

وقد رأت بعض دول حوض النیل أن هذه الاتفاقات استعماریة لأنه تم وضعها أثناء الاستعمار   ،  والسودان
أي مساس بهذه  ت مصر، وقد رفض)١٩٥٩( و  )١٩٢٩( و  )١٩٠٦( و  )١٩٠٢(  ي لإفریقیا وهي اتفاقاتالأجنب

ولا تزال ساریة   ،  ومنها اتفاقات الحدود  ،  الاتفاقات علي أساس أن هناك اتفاقات كثیرة تمت أثناء الاستعمار
    . أفریقیاووجودها حمي 

 في الاتفاقیة الإطاریة لدول حوض النیل فقد اقترحت بعض دول   )٣٤(  بند تعدیل بنود الاتفاقیة والمعروف ببند
وقد رفضت   ،  حوض النیل أن تكون الموافقة علي بعض البنود بالإجماع والموافقة علي بنود أخري بالأغلبیة

أوغندا ـ  مصر ـ السودان ـ إثیوبیا ـ رواندا ـ تنزانیا ـ (  هذا البند علي أساس أن دول حوض النیل عشر دول وهي
دول الباقیة دول منبع ومن  والثمانيمصر السودان   : منها دول مصب  ) بوروندي ـ كینیا ـ الكونغو ـ إریتریا

ولذلك یجب أن تكون القرارات فیما   ،  الوارد أن تتفق دول المنبع فیما قد یتعارض مع مصلحة دول المصب
 ٠ یخص دول حوض النیل بالإجماع ولیس الأغلبیة

بسببها التوقیع علي الاتفاقیة الإطاریة لدول حوض النیل  تعتراضات الثلاثة من جانب مصر والتي رفضهذه الا
، لیست هناك مشكلة أو خلافات كبیرة بین دول حوض  في اجتماع كینشاسا تم بحثها في اجتماعات الإسكندریة

وخلافه كل ما هنالك هو خلاف النیل ولكن بعض وسائل الإعلام بالغت في تضخیمها وتحدثت عن حروب قادمة 
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بندا والثلاثة الباقیة منها ما یحتاج   ٣٦ فهناك اتفاق علي  ،  بندا  ٣٩ في الرأي حول ثلاثة بنود في الاتفاقیة ضمن
  . إلي تعدیل ومنها ما یحتاج إلي تفاوض

  ،  حوض النیل المفاوضات الدائرة بین دول أفرزت نتائج:)**( ومنھج المصالح الدائمة  .. مفاوضات النیل
مجموعة من النتائج المرتبطة   ،  اتفاق نهائي لتنظیم التعاون المائي برغم تعثرها وعدم قدرتها علي التوصل إلي

  . الحوض التعاون والحرص علي اتخاذ خطوات تعاونیة یكون من شأنها تعزیز أواصر الثقة بین دول بتعزیز فرص
،  المناخ الدائم لاستمرارها في تزاید الحرص المصري علي دعمها وتوفیر  ،  فقد ساهمت تعقیدات العملیة التفاوضیة

هذا المنهاج التعاوني   . الفاعلة في منطقة حوض النیل لاسیما مع الدول  ،  من خلال تنویع مسارات التعاون  
لاقات البینیة ومسار الع  ،  مسار المفاوضات الدائرة بین دول الحوض من جانب المصري سعي لفض الارتباط بین

إذا ما تحول إلي  ویتمیز هذا المنهاج  . وهو ما یتوافق مع رؤي وإرادة غالبیة دول حوض النیل  ،  آخر من جانب
المصالح المائیة المصریة بجملة من المصالح  أنه یربط  ،  محدد رئیسي ودائم للسیاسة المصریة تجاه دول الحوض

الوقت الذي یلقي بظلاله علي المفاوضات منذ تفجر أزمة التوقیع التي  طویتجاوز عنصر ضغ  ،  الدائمة والمشتركة
الإطاریة ـ كما  ـ عندما رفضت مصر والسودان التوقیع علي الاتفاقیة  ٢٠٠٩ مایو  ٢٣ كینشاسا في تعرف بأزمة

نهائي القادمة من التفاوض ویفترض ان تشهد التوصل لاتفاق  لاتیشكل هذا المنهاج أیضا مخرجا لمأزق الجو 
واستعداد دول الحوض  كما یمثل منهاج المصالح الدائمة فرصة لتأكید جدیة التحركات المصریة . علیه والتوقیع

  ٠  والقانونیة لمصر في میاه النیل لا تقبل التنازل والتأكید أیضا علي أن الحقوق التاریخیة  ،  لتقبل هذه التحركات
  ،  الكثیر من التحلیلات والكتابات في مصر وغالبیة دول الحوضبظلالها علي  هذه النتیجة بدورها سوف تلقي

أن دعوي تسارع  فقد شهدت الفترة السابقة الكثیر من التغطیات غیر الدقیقة التي استندت إلي  . دائما كما یحدث
ر ومبادرة دول حوض النیل نفسها كإطا وتیرة المفاوضات وتحدیدها بجدول زمني من شأنه أن ینقذ المفاوضات

والهدف منها   ،  من التشكیك في جدیة التحركات المصریة وقد صاحب هذه النتیجة موجة  . للتعاون الجماعي
وهدفها الساعي للحصول   ،  أو مبادرات لتأكید المنهاج الأحادي النظرة لمصر والاستناد لما صاحبه من محفزات

یمكن رصد اتجاهین في التناول  ، و ترك والجماعيدون إعطاء الجدیة المطلوبة لتعمیق التعاون المش علي المیاه
والثاني استند إلي حالة الترقب وربما التشكیك  ، یكون أحدهما وصفي یتناول التفاعلات ویتحدث عما یفترض أن

هناك  فقد استند الاتجاه الأول إلي رؤیة أساسیة وإیجابیة تقوم علي أن . والهدف منها في جدیة التحركات المصریة
دیمومة وثباتا وفي مجالات تراعي  حقیقیا في منهاج التفاوض المصري یستند إلي توفیر أطر للتعاون أكثرتطورا 

ولكن هناك هدفا   ،  التوصل لاتفاق للتعاون المائي فقط وان الهدف لیس  ،  المصالح واحتیاجات دول الحوض
یساعد علي   ،  تعاون حقیقي وبناء ثقة وتفاعلات من شأنها أن توفر قاعدة لبناء أعمق یتمثل في إیجاد قنوات

  ٠ة الخلافات والحساسیات القدیم تجاوز
سیاسیة وإیدیولوجیة قدیمة لتفسیر وتحلیل التحركات المصریة التي  فقد استند إلي معتقدات  أما الاتجاه الثاني

من  ة علي شكلیقصر هدف التحركات المصری  ،  حیث انطلقت من منظور أحادي الرؤیة التوقیع أعقبت أزمة
والاقتصادیة وخطاب إعلامي  المقایضة بین مجموعة من المحفزات تتمثل في تقدیم بعض المساعدات الفنیة

ومحاولة قراءة وتفسیر   ،  وما بین الاتجاهین . التاریخیة وبین قبول دول الحوض بالرؤیة المصریة لحقوقها  ،  إیجابي
 ـ القراءة المبسطة لمسار : ك مجموعة من الملاحظات الرئیسیةتبدو هنا  ،  المصري أهداف ومسارات التحرك

ولا تأخذ في  ،  التفاوضي المصري تتجاهل الركائز القویة التي یستند إلیها الموقف  ،  التفاعلات بین دول الحوض
من الغذائي في هذه المنطقة كمدخل لتحقیق التنمیة وتوفیر الأ الحسبان الدوافع المصریة الهادفة لتوفیر الاستقرار

وتوافر الإرادة  ، وهي جمیعا أهداف لا تتحقق إلا من خلال التعاون الجماعي وبناء الثقة المیاه وزیادة حصتها من
استند إلي رؤیة مصریة داعمة لتكامل   ،  للتعاون قبول مصر مبادرة دول الحوض ودفعها كإطار حاكم ٠  السیاسیة

ا انعكس بالتبعیة علي المشروعات المقترحة التي تبنتها المبادرة استنادا م وهو  ، مقومات الموارد بین دول النهر
هي   ،  التفاوضي المصري ركائز الموقف ٠  تعزیز قاعدة عدم الإضرار والتوازن المصلحي وبناء الثقة لمتطلبات

وما   ،  ع دول الحوضالدولي وتلك الاتفاقیات الموقعة م ركائز تستند الي قواعد ثابتة حددتها المعاهدات والقانون
  ٠  النیل من التأكید علي قاعدة عدم الإضرار ذهبت إلیه مبادرة دول حوض

لا یجب طرحها كمطلب   ،  المصریة بنفس درجة الاهتمام والكثافة والتنوع الحالیة عدم الثقة في استمرار التحركات
طرحها في إطار  بقدر ما یجب  ،  ریقيلساحة التنافس مع قوي دولیة في منطقة حوض النیل والقرن الاف للدخول

ولیس مجرد الحفاظ علي   ،  مصر من میاه النهر زیادة حصة  -  . رؤیة متكاملة للمصالح المصریة في هذه المنطقة
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وبناء دعائم للعلاقات تجعل من مطلب زیادة   ،  وتوفیر إدارة سیاسیة  ،  مواتیة تقتضي إیجاد بیئة  ،  الحصة الحالیة
  . والتقدم من میاه النیل متوافقا مع مطالب دول الحوض وطموحاتها المشروعة في التنمیة مصر نصیب

بدت مرتهنة بالقدرة علي ربط دول   ،  الحوض ـ إشكالیة التوقیع علي اتفاق نهائي لتنظیم التعاون المائي بین دول
ورغباتها في هذه الدول في انتهاج القادرة علي تقلیص قدرة القیادة السیاسیة  المصالحمع الحوض ومجتمعاتها 

والتي یأتي   ،  ومرتهنة أیضا بتجاوز مجموعة من المحددات السلبیة  ،  متعارضة مع المصالح المصریة سیاسات
جانب التیارات الرافضة أو المتحفظة داخل  ـ تحجیم تأثیر السیاق السیاسي علي معادلة التفاوض من : في مقدمتها

ـ إدراك حدود تكلفة الفرص الضائعة التي استندت إلي  . مصر ا التعاون المائي معبعض دول الحوض من قضای
خاصة في ظل نقص الموارد   ،  والتنافس علي حساب التعاون في مشروعات تكاملیة تغلیب مظاهر الصراع

غة عامة النیل كصی ـ إدراك أهمیة استمرار مبادرة دول حوض . وخطط التنمیة لدي غالبیة دول الحوض المالیة
  ،  علي إمكانیة إیجاد تنظیم متعدد الوظائف واعتبارها فرصة للتعرف  ،  تتوافق حولها أطروحات التعاون الإقلیمي

  ٠  الحوض ویحقق التنمیة الشاملة لكافة دول
جاه المصریة لمنهاج المصالح الدائمة ت إلي أهمیة استناد السیاسة  ،  تشیر اللحظة الراهنة بما تحمله من صعوبات

والتي یمكن ان تمثل محطة   ،  نتائج جولة شرم الشیخ القادمة بغض النظر عما ستسفر عنه  ،  دول حوض النیل
   . أخري ضائعة مهمة للتعاون او فرصة

ماذا وراء الأزمة التي تثیرها دول المنبع في حوض النیل حول حصة مصر في  : (*)اللعب في منابع النیل 
ریخیة التي تضمنها الاتفاقیات القائمة؟ یمكن القول إن هناك أصابع خارجیة تحاول اللعب میاه النهر والحقوق التا

وكما " .. مصر والسودان "وبین دولتي المصب " السبع"في منابع النیل وتسعي إلي افتعال الأزمة بین دول المنبع 
ائیل بحصة من میاه النهر من إسرائیلیا للضغط علي دول حوض النیل لمد إسر  –یتردد أن هناك مخططا أمریكیا 

خلال طرح فكرة تدویل نهر النیل ، ولذلك فإن هناك عروضا إسرائیلیة لضخ استثمارات وأموال إلي دول المنبع 
الفقیرة التي یمكن التأثیر علیها مقابل المساعدات المالیة الكبیرة وشراء حصة من میاه النیل وقد أدت تلك 

  ..!لدول حوض النیل" الأمن المائي"رة قضیة الإغراءات إلي حدوث الأزمة وإثا
وما حدث في مفاوضات شرم الشیخ بین دول حوض النیل یكشف تأثیر الضغوط والإغراءات التي تتعرض لها 

نحن مجموعة الدول السبع قررنا فتح باب التوقیع علي الاتفاقیة وستكون : دول المنبع ، وكما قال وزیر أثیوبیا 
ن یرغب في التوقیع علي الاتفاقیة التي تضع الأمن المائي في الملحق ، وعقب التوقیع هناك مهلة لمدة سنة لم

لدول حوض النیل " الأمن المائي"یفتح باب التفاوض حول النقاط العالقة للتصدیق علیها وستأخذ سنوات لمناقشة 
باطلة لأنها خارج إطار المبادرة ، المفاوضات تذكر فیها الحقوق التاریخیة والاتفاقیات السابقة ویذكر فیها أن كلها 

أن هذا الوضع یؤكد أن الهدف لیس : ، كما أوضح الدكتور نصر الدین علام وزیر الري " ! ولم تحظ بالتوافق
إنشاء مفوضیة أو مشروعات لتنمیة حوض النیل ، ولكن الوصول إلي اتفاقیة تلغي جمیع الاتفاقیات السابقة ولا 

  ٠معني إعادة تقسیم حصص میاه النهر وبما یؤثر علي حصتي دولتي المصب وب. تضمن حقوق مصر والسودان
في عام " منلیك الثاني "ا اتفاقیة مع إمبراطور أثیوبیا هوبنظرة للحقوق التاریخیة فإن لدینا اتفاقیات سابقة ومن

تانا أو نهر  وهي ساریة وتتضمن التعهد بألا یقوم أو یسمح بإنشاء أعمال علي النیل الأزرق أو بحیرة ١٩٠٢
وقعت بریطانیا  ١٩٠٦وفي عام : السوباط من شأنها تدفق المیاه منها إلي نهر النیل إلا بعد استشارة مصر 

وفرنسا وإیطالیا اتفاقا في لندن بشأن الحبشة ویضمن موافقتها علي تأمین وصول میاه النیل الأزرق وروافده إلي 
وبلجیكا اتفاقا ینص علي تعهد حكومة الكونغو بألا تقیم أو  وقع ملكا بریطانیا ١٨٩٤وقبلها في عام ..! مصر

تسمح بإقامة أي أشغال علي نهر سمیكي أو نهر أسانجو أو بجوارهما یكون من شأنها خفض حجم المیاه المتدفقة 
  !.في بحیرة ألبرت

حصتها  –مع دول الحوض التي تنص علي تحدید حق مصر المكتسب من میاه النیل  ١٩٢٩وكذا اتفاقیة عام 
كما أكدت لمصر نصیبا في كل زیادة من موارد النیل ، ولم تعترض دول  –ملیار متر مكعب  ٤٨السنویة 

وأخرها .. مع أوغندا  ١٩٤٩وكذا اتفاقیة .. الحوض في البدایة علي الاتفاقیة باستثناء أثیوبیا التي لم تعترف بها 
  !. توجد أي خطورة في الوقت القریبولا .. التي وقعها الرئیس موسیفیني  ١٩٩١اتفاقیة عام 

أي الدبلوماسیة المحنكة والتمسك بالحقوق القانونیة والتاریخیة ، ولیس " بالقوة الناعمة"إن معالجة القضیة تكون 
بالقوة العسكریة لأن الروابط بین دول حوض النیل ضاربة الجذور في شعوبها وفي النهر العظیم الذي یتدفق 

نبع إلي المصب ، ومن الضروري الحفاظ علي تلك الروابط المائیة والتاریخیة وتقویة كشریان الحیاة من الم

                                                 
 ٠)  الأخبار  -محمد وجدى قندیل ( مقالة : المصدر  (*)
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ولابد من تدعیم الدور المصري في .. الجسور القائمة بحیث لا تؤثر التدخلات الخارجیة والإغراءات المالیة علیها 
الطریق محاولات إسرائیل  دول الحوض والتعاون العربي معها بالمشروعات والاستثمارات المشتركة وبذلك یقطع

  ٠! للعب في منابع النیل
في أثناء مؤتمر الشبكة الإقلیمیة لمراكز الابحاث الذي انعقد في  :*)*(لجنة قومیة لإدارة أزمة میاه النیل

تحدث البروفسور . م في نیودلهي بدعوة من المركز الهندي لدراسات الدفاع والتحلیلات٢٠٠٩نوفمبر  ٢٠-١٨
إسرائیلي في شئون المیاه وعرض لمشكلة المیاه في أفریقیا وضرروة مساعدتها ثم استطرد قائلا  سافیر وهو خبیر

كان تركیز الخبیر  ٠سوف تعاني من المیاه ملمحا لسوء إداراتها لذلك  miserable Egyptأن مصر البائسة 
، وأیضا أشار إلي الأنهار في  الإسرائیلي البروفسور سافیر في أحادیثه ومداخلاته عن نهر النیل ومصر وأفریقیا

دول أخري ، ولكن كان اهتمامه منصبا علي مصر ونهر النیل وذكر أنه مستشار للمیاه في العدید من الدول 
وخاصة الأفریقیة بل وأدعي أنه أیضا یقدم استشارات للحكومة المصریة ، البروفسور الإسرائیلي هو مؤلف كتاب 

وحاول أن یظهر نفسه كناصح ومدافع عن الدول الأفریقیة وحریص علي "  rivers of fireأنهار النیران "بعنوان 
  ٠تنمیتها ومصالح شعبیها 

  : بعض الملاحظات ذات الصلة بهذا الموضوع والتطورات الأخیرة في قضیة مصر ودول حوض النیل كالآتي
ها عدد من الإسرائیلیین وهم وب NDUالمؤتمر المشار إلیه سابقا عقد برعایة جامعة الدفاع الوطني الأمریكیة  .١

وللأسف ینشرون   nesaمن مراكز الأبحاث الإسرائیلیة توفدهم لمركز دراسات الشرق الأوسط وجنوب آسیا
 ٠أفكارهم ویؤثرون بذلك في تشكیل فكر كثیر من الأكادیمیین والمثفین بدعوي أنهم خبراء 

تباطه بوزارة الدفاع الأمریكیة، واضطلاعه بدور خطورة وأهمیة مراكز الأبحاث وخاصة هذا المركز تتمثل في ار  .٢
في حشد شبكة من مراكز الأبحاث في العدید من دول العالم فضلا عن مناقشته للعدید من القضایا ذات 
الأهمیة البالغة فعلي سبیل المثال في هذه الدورة ناقش قضایا الإرهاب ، أسلحة الدمار الشامل ، الدیمقراطیة 

میاه ، والأمن ، تهریب الأسلحة الصغیرة ، المخاطر والكوارث وإدارتها وغیر ذلك من والحكم الرشید ، ال
 . الموضوعات

التنبیه إلي أهمیة وخطورة مثل هذه المراكز والطروحات فیها وضرورة التصدي لذلك من قبل الباحثین  .٣
  ٠صرى والأكادیمیین المشاركین عندما تطرح مثل هذه الأفكار التي تمس الأمن الوطني الم

لاشك أن التطورات الأخیرة في علاقة مصر ببعض دول حوض النیل هي انعكاس لبعض تلك الأفكار الإسرائیلیة 
ونصائح خبرائها المنتشرین في عدد من الدول الأفریقیة ، فضلا عن تغیر علاقة مصر بهذه الدول في السنوات 

انها لمصلحة شعوبها وتصورهم خطأ أن مصر الأخیرة لأسباب عدیدة ناهیك عن حاجة تلك الدول لتنمیة أوط
وإنني اعتقد أنه من . تحول دون رغبتهم في تنمیة أوطانهم وتحصل علي أكثر مما تستحق من میاه نهر النیل

الضروري أن تكون لدي وزارة الخارجیة إدارة خاصة بمتابعة مثل هذه المراكز العلمیة ومشاركة الخبراء والباحثین 
بعض الدول الأخري بما في ذلك الدول المتقدمة وأن ترفع تحلیلاتها وتقدیراتها لوزیر الخارجیة فیها أسوة بما لدي 

  ٠وللجهات العلیا في الدولة 
إن قضیة میاه النیل وعلاقة مصر بدول النهر تحتاج إلي لجنة قومیة دائمة متخصصین في إدارة الأزمات في 

التخطیط السیاسي والدفاع وأجهزة الأمن والعلماء ومراكز الأبحاث مجالات السیاسة والاقتصاد والدبلوماسیة والري و 
وهناك لجانا  ٠بل ومؤسسات المجتمع المدني للتعامل مع الدول الواقعة في حوض النیل بوسائل وأسالیب متعددة 

ة لإدارة الأزمات في العدید من وزارات الدولة ، كما أن هناك لجانا قومیة في بعض الوزارات ، ولكن ضرور 
المطالبة بتشكیل لجنة قومیة رفیعة المستوي من مؤسسات عدة یكون بعض أعضائها متفرغین بصفة دائمة 
لمتابعة الأمور وإعداد السیناریوهات المختلفة ورفع ذلك مباشرة للوزراء المختصین وللمؤسسات العلیا في الدولة 

د مثل الصین والهند وأمریكا وغیرها ، ویكون بمن في ذلك رئیس الوزراء ورئیس الجمهوریة أسوة بما یحدث في بلا
مهام اللجنة المقترحة متابعة تفصیلیة یومیة لما یحدث بالنسبة للنیل من دول العالم وبالنسبة لدول حوض النیل 
وتقدیم مقترحات فوریة للجهات العلیا المسئولة لاتخاذ القرار المناسب في اللحظة المناسبة وكذلك تكون هذه اللجنة 

عیة لتصریحات السادة المسئولین في مصر التي یلاحظ أن بعضها یصدر بطریقة غیر مدروسة لا تراعي مرج
الطبیعة الأفریقیة الحساسة والقابلة للاشتغال رغم ما تتمیز به هذه الطبیعة من طیبة ورقة ومحبة لمصر ولشعبها 

ت بعض المسئولین المصریین غیر ، ولكن هناك دولا أخري تصطاد في المیاه العكرة التي تثیرها تصریحا
أضف لما سبق رصد أي مشروعات قامت علي نهر النیل وروافده إذ أنه للأسف رغم علاقات : المحسوبة بدقة

                                                 
 ٠)  الأخبار  -محمد نعمان جلال . د( مقالة : المصدر  *)*(
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مصر القویة والوثیقة مع الصین فإنها استجابت لمسعي أثیوبیا لبناء سد علي أحد روافد النیل في حین رفضت 
ل مصر مع تلك الدولة الصدیقة رغم مساس هذا العمل بمصالح مصر ذلك بریطانیا ولا أدري لماذا لم تتواص

  ٠الوطنیة 
یواجهه أي مجتمع هو خلط الأوراق بما یؤدي إلي غیاب الحقیقة  ما أخطر : (*) وخلط الأوراق  .. نھر النیل

وأصبح یحدث  . في السیاسة كثیرا لطبیعة المنافسات بین الأشخاص أو القوي المختلفة یحدث ذلك  ،  بعض الوقت
وعلي أسالیب وطرق التحلیل الاقتصادي   ،  في الاقتصاد لتطورات كثیرة طرأت علي النظم الاقتصادیة الحدیثة

،  ونراه في مصر واضحا في الأوضاع الاجتماعیة لعدم القیاس الدقیق كما یحدث  وقراءة الأرقام ودقتها الإحصائیة
مكاسب  أو لتحقیق  ،  أو لأنه علم جدید علینا  ،  أو یستطیع أفرادهالواقع بأسرع مما یحتمل  أو لمحاولة تغییر  

اكتسبت مكانة علمیة أو مالیة  اجتماعیة أو نفوذ اقتصادي وسیاسي في مرحلة تغییر وتسكین قوة جدیدة أو بازغة
لها مرجعیات  أو طبقا لاستحقاقات ،  علمیة أو تاریخیة وفي كل الأحوال لایتم القیاس علي أسس ،  في فترة وجیزة
تألمت له هو أن تصبح القضایا  وأخطر ما  ،  یعترف بها الناس كلیا أو جزئیا تكسبها شرعیة  ،  معروفة سلفا

القضایا الحساسة  وهذا لایعني أن الخلط لم یحدث من قبل في تلك ! الأخري موضعا لخلط الأوراق المصیریة هي
ویسعي   ،  المصیریة لأي مجتمع حي ومتطور ، وهي من القضایا فقد حدث في قضایا الحرب والسلام ،  والمصیریة

القضایا في مصر ولسنوات طویلة لم تستقر بعد ومازالت موضع  ولكن هذه  ،  للاستقرار لتحقیق أهدافه وطموحه
 حد المعرفة التامة والدقیقة والتي تؤدي إلي الاستقرار ونقلها لمستوي القضایا جدل وحوار لم یصلا بها إلي

للمزایدة بأشكالها المتنوعة  وبالتالي احترامها بحیث لایكون هناك مجال  ،  لمصیریة التي تم الاتفاق الجمعي علیهاا
ومع ذلك فقد طالها  . خلط الأوراق هي قضیة نهر النیل ولكن هناك قضیة جدیدة لاتتحمل الجدل أو . والمختلفة

  ٠ الكثیر من الخلط المعیب
 مؤامرة من   واتهامات هنا وهناك   بل ویطالب البعض بما لایخطر علي بال أحد  ،  موتإلي صراع حیاة أو  تحولت
منذ أن تفجرت زوبعة توقیع عدد  وأصبحت المتابعة الكثیفة هي الإیجابیة الوحیدة،   ومؤامرة من أعدائنا،   أشقائنا

 ي الحوض الشرقي أو النیل، شریكة مصر والسودان ف وأهمها علي الإطلاق إثیوبیا ،  من دول حوض النیل
الباقیة تأتي من منابع أخري  والكمیة  .. من میاه النهر  %٨٠ والتي یصل إلینا منها حتي أسوان أكثر من  .. الأزرق

فالأنهار   .. دولة  ٣٠ فهي أكثر من  ،  ذلك غیر حقیقي في حین أن  .. دول  ٧ اصطلح علي تسمیتها بـ  .. للنیل
وهي مفتوحة وتنقل المیاه من مسارات   ،  ولیست في الشرق الإفریقي وحده  .. كلها فریقیاومنابعها موجودة في إ

مصبه النهائي  وتصب في النیل الخالد حتي تصل إلي  ،  وتصل إلیها المیاه من كل صوب وحدب  ،  وبعیدة عدیدة
ولم تتحدد الأولویات ونحن دول فقط   ١٠ دول الحوض في وبالتالي فلم یكن معروفا لماذا تم حصر  ،  في مصر

ولكنها مصر دائما صاحبة النیات الحسنة مع محیطها العربي والإفریقي   ،  النیل نتجه إلي توقیع اتفاقیة لحوض
إنها لا تستطیع التوقیع ، معالجة موضوع نهر النیل حتي الآن  دور الحكومة المصریة فيوكان  ٠ العالم كله ومع

تغییر  لأن هذه الاتفاقیة ترید  ،  للاتفاقیة الإطاریة الجدیدة لدول الحوض أفكار وصیاغات علي مایطرح من
كما أن النهر   ،  تستطیعه دولتا المصب لا تملكه دول المنبع ولا  ،  وهذا لیس في قدرة أحد  ،  الجغرافیا والتاریخ معا

بل ملك للكوكب الذي   ،  أو لقاراتفي عالمنا لیست ملكا لدول  فالأنهار والبحار  ،  لیس ملكا لجیل من الأجیال
مجالا للعبث الإنساني الذي طال كل شيء في عالمنا حتي تصور الإنسان أنه قادر  ولیست  ،  نعیشه ویعیشنا

والیوم یصرخ رجال البیئة  . كلها وحتي تدمیر الكوكب والحیاة الإنسانیة  ،  ویرید تغییر كل شيء  ،  شيء علي كل
ونهر النیل لیس إلا جزءا من حیاة  . الطبیعة والحیاة الإنسانیة كلها عبثیة الإنسان مع والتوازن الكوكبي لوقف

حتي ولو لم یكن  وألا یقیم سدودا علیه  ،  ویجب أن یستمر في إفریقیا وألا یحول أحد مساره علي الإطلاق  ،  إفریقیا
وأي اعتداء علي النیل   ،  ب للحیاة الإنسانیة كلهاوضر   ،  لأن هذا تغییر للطبیعة والجغرافیا . لها تأثیر علي الآخرین

ولكنه أیضا اعتداء علي القارة الإفریقیة كلها   ،  مصر وحدها باعتبارها دولة مصب لیس اعتداء علي  ،  مهما كان
د قیام المبرمة صفة الحدود عن والتي تكتسب طبقا للاتفاقیات والمواثیق والعقود  ،  الطبیعة التي یجب احترامها وعلي
  ٠  اتفاقیات الحدود والسیادة فالمیاه ومواردها الطبیعیة أهم للحیاة من  ،  الدول

الاعتداء علیها بسهولة فإن منطقة الشلالات والهضاب والمیاه  وإذا كنا نعرف جیدا أن الطبیعة في النیل لا یمكن
مصر التوقیع  ولذلك رفضت . ة وإنما شیطانیةإیقافها إلا باعتداء جسیم وبتكنولوجیا لیست إنسانی لا یمكن  ،  علیهما

باعتبار أن المیاه تسقط   ،  الرؤیة معها واستطاعت جذب بعض الدول الشقیقة لهذه  ،  علي ما تدعو إلیه إثیوبیا
  ٠  بسهولة إقناعها وهذا سهل ومن الممكن أن یتم  .. علي أراضیها

                                                 
(*) 

 )الأھرام -حسینى ، مروة توفیق أسامة سرایا ، عبد المحسن سلامة ، محمود مراد ، عطیة عیسوى ، یحیى غنام ، اسلام فرحات ، اسماء ال(مقالة : المصدر 

 ٠)  الأھرام  -أسامة سرایا ( مقالة : المصدر 
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  ،  الجیل وحده أو هذا  ،  یس حق الحكومة الحالیةأحسنت مصر وحكومتها عندما أعلنت الرفض لأن هذا ل لقد
فقد   ،  ولكن من یملك المستقبل ومفاتیحه  ،  وربما لاتكون مصر متضررة الآن  ،  وإنما هو حق الأجیال المقبلة

وفي   ،  ولكن لتخریب العالم  ،  إلي مصبه لیس لتهدید مصر وحدها یظهر شیطان یرید وقف مسار النیل من منبعه
نأخذها  إن الحقیقة الثابتة هي أن المیاه التي تصل إلي مصر لم  . ودول المنابع والمصب قدمة منه إفریقیاالم

وإذا أراد  . نملكه ویملكه شركاؤنا وإنما هي حقوقنا تصل إلینا وصولا طبیعیا من النیل الذي  ،  بالغصب أو بالقوة
وعلینا تثمین هذا   ،  وهذا ما رفضته مصر  ،  قف جریان النهرالسدود لیو  فعلیه أن یقیم  ،  الشیطان أن یغرق بلاده

ان  . وجدیدة والعمل علي التعامل معه في المستقبل بآلیات ولغات وأسالیب مختلفة  ،  ومعرفة أبعاده  ،  الموقف جیدا
بل   ،  بعاتهالشرقي والغربي بكل روافده وت ما حدث أخیرا لیس رفضا للتعاون مع إثیوبیا أو مع دول حوض النیل

لدول المصب قبل   .. فهذا النهر ملك للجمیع  ،  الیوم أو في المستقبل هو رفض لأن تتحكم إثیوبیا في منابع النیل
وزیادتها لمصلحتها   ،  النیل وهذا لا یعني عدم التوسع مع إثیوبیا في التعاون للاستفادة من موارد . المنبع دول

ونحن بحكم الطبیعة لا نستطیع التحكم وهم عملیا لا   .. منا جانبا سواء منهم أو مع طرح فكرة التحكم  ،  ومصلحتهم
 وهذا ما لا  .. إلا إذا تحكمت سیاسة شیطانیة لا نعرف أبعادها الآن  ،  في المستقبل یستطیعون التحكم الآن أو

من المیاه والأمطار التي  ردهاخاصة أن موا  ،  نرجوه لدول هذا الحوض الذي خلق للتعاون ولیس للنزاع أو التناحر
هي   ،  وهذه الموارد الكبیرة  ،  حاجة دول الحوض تهطل كالشلال في هذه المناطق طوال العام تكفي وتزید عن

وهي التي   ،  فالدول العطشي والغنیة كثیرة  ،  لتخرج المیاه من الحوض ورغبة في الضغط علي مصر  ،  مثار طمع
  ،  وخارجه والإفریقیة بهدف الإغراء لتحویل المیاه إلي سلعة تباع وتشتري داخل الحوض الإثیوبیة العقول ىتلعب ف

لیس تعنتا ولكن للمحافظة علي   ،  ویجب ألا نمكن أحدا من السیر في هذا الطریق  ،  وهذا مایجب ألا یحدث
وإذا حدث اعتداء علي   ،  سكان حوض النیل بأكمله الجغرافیا والطبیعة والبیئة وحقوق ومصالح دول ومواطني

وهذه الحروب تتعدي أشكال   ،  ثورة وصراعات ودماء لا قبل لأحد بها الحقوق والمصالح والطبیعة فهذا یعني
حتي  لأنها أصعب  ،  وتستمر حتي الرمق الأخیر  ،  فهي حروب علي أسباب الحیاة  ،  المعروفة وأسالیب الحروب

  ٠  من الحروب علي المقدسات
ولا تقدموا   ،  فلا ضرر ولا ضرار  ،  طرف علي مجري النیل یعا إلي كلمة سواء لوقف أي اعتداء من أيتعالوا جم

المجري تضر بالثوابت والحقوق وهذا لا یعني عدم تنظیمها وتحسین مسارها منعا  علي أي تحویلات للمیاه داخل
وتخل بالطبیعة  ود التي تحتجز المیاهولكن لیس عبر السد  ،  وللتسرب عبر الترع والقنوات والقناطر للبخر

إلي كلمة سواء لمعالجة  تعالوا وضالح والجغرافیا وتؤدي إلي اختلال توازنات بیئیة خطیر وتؤثر علي كل دول
  ،  إقامة سدود سواء في دول المنبع أو دول المصب الآثار البیئیة للاعتداءات التي تمت علي مجري النیل عبر

وحمایة المجري مستقبلا بعدم بناء أي سدود   ،  الجمیع ویجب معالجتها الأن ة تهدد مصالحفهناك آثار بیئیة خطیر 
عبر السعي   ،  مختلفا وأن یكون شكل التعاون وآلیاته في المستقبل  ،  كل مجري النیل لمصلحة الجمیع جدیدة علي

مصر والسودان   ( الحوض الشرقي خاصة في  ،  لإقامة منطقة اقتصادیة وتجاریة حرة للدول المشتركة في النهر
مع الالتزام بعدم   ،  النیل بلغة وآلیات جدیدة تحقق مصالح الجمیع وأن تمتد لتشمل باقي دول حوض  ) وإثیوبیا

تعاملنا مع  وعلینا في مصر أن نعید النظر في كل أشكال . مجري النیل وحمایته لمصلحة الجمیع الإخلال بجغرافیا
من التلوث الخطیر الناجم عن عدم  وحمایته  ،  ن الإطماء الضخم الناجم عن السد العاليمجري النهر بحمایته م

كما یجب  . من المواطنین علي مجراه وحرمه بكل أشكاله وجود قوانین صارمة تحمي النهر الخالد من أي اعتداء
وتعطي   ،  دة تحمي النیلوأن تكون هناك هیئة واح  ،  الزراعة والري في مصر بالكامل أن نعید النظر في شكل

اعتداء علي النیل  بدون إهدار أو إسراف أو تلویث أو عبث أو  ،  المصریین حقوقهم من المیاه وتصریفاتها لكل
عدم تقدیرنا ومعرفتنا بالنعمة أو الهبة التي  وكأنها تعكس  ،  فنحن نراها ظاهرة مخیفة وطاغیة  ،  ومجراه وحرمه

 ٠  أو من دولة أو منطقة أو قوة عالمیة أو صغري منحة من أحدأرسلها االله للجمیع ولیست 
ولكنها أیضا مسألة   ،  یحمیها القانون الدولي میاه النیل لیست حقا تاریخیا فحسب تضمنه الاتفاقیات الدولیة التي

 سیة والحواروالدفاع عن هذا الحق یبدأ دائما من خلال القنوات الدبلوما  ،  یمكن التهاون فیه لا  ،  أمن قومي
هناك ضغوط  وإذا كانت  ،  لا یمكن الانفصال عنها  ،  خاصة أن العلاقات مع دول حوض النیل أزلیة . المستمر

الضغوط التي كان آخرها محاولة  فإن التفاوض أهم آلیة للحد من تأثیر هذه  ،  علي مصر في مجال میاه النیل
جدیدة تتجاهل الاتفاقیات التاریخیة لتقسیم حصص میاه  اقیاتتهدف لعقد اتف  ،  إقامة مفوضیة لدول حوض النیل

منها یتم   %٥، ٩٦ في حین أن  ،  فقط من المیاه  %٥، ٣ والسودان منها سوي التي لا یصل إلي مصر  ،  النیل
  ،  لما یحدث الآن منذ زمن طویل أن دول حوض النیل اتخذت مواقف مشابهة .. استفادة حقیقیة منه إهداره دون

 تقدمت  ، ١٩٥٩ وحتي بعد عقد اتفاقیات توزیع میاه النیل بین مصر والسودان عام  ،  علي وقبل عصر محمد
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  ،  النیل داخل حدودها بالكامل إثیوبیا بمذكرة إلي الأمم المتحدة تطلب فیها احتفاظها بحقها في استخدام میاه نهر
  ٠  قها المائیةحقو  وطالبت بعدم التعدي علي  ،  وتستنكر هذه الاتفاقیة

وقالت ان هذه   ).. كینیا وتنزانیا وأوغندا  ( الاستوائیة تقدمت انجلترا لمصر ممثلة لدول الهضبة  ١٩٦٠ وفي سنة
وانتهت هذه المباحثات   ،  كبیرة من المیاه ودخلت مع مصر في مفاوضات مباشرة الدول في حاجة إلي كمیات

بهدف   ،  السنة ملیون متر مكعب في  )٧٥٠( وبین مصر لاعطائها  ،  ثبتوقیع اتفاقیة بین الدول الثلا  ١٩٦٤ عام
واتفقوا علي أن   .. كمیات كبیرة جدا للمستقبل وطلبوا  .. توفیر احتیاجاتها الأساسیة من میاه الشرب في ذاك الوقت

  لي مشروع سموهواتفقوا مع الأمم المتحدة ع  ،  یحدد احتیاجاتهم ذلك سیتم بحثه خلال مشروع بحثي ودراسي
وبدأ  . الدول وتصرفات الأنهار لمعرفة الاحتیاجات الفعلیة لهذه  ،  علي تعزیز قیاسات الأمطار یقوم  ) الهیدرومیت(

تقدیر كمیات تصرفات نهر النیل  وحقق نجاحا في  ،  وكان مقره أوغندا ١٩٩٢  حتي عام ١٩٦٧ المشروع عام
  ٠ أو عن طریق استخدام المنصرف  ،  الأمطار واء عن طریقوالكمیات التي تأخذها الدول المختلفة س

، بهدف وضع خطط جدیدة لهذه الدول تحدد ١٩٩٢ تكونیل بدأ سنة وبعد ذلك تم البدء في مشروع جدید اسمه
اثیوبیا في  وطلبت . وكانت إثیوبیا مراقبا  ، ١٩٩٥ الاهداف الرئیسیة للمشروع واستمر إلي احتیاجاتها وكان هذا أحد

وكان   ،  لكن كل الدول رفضت . النیل لة دخولها للمشروع أن یتم عمل اتفاقیة اطاریة تشمل جمیع دول حوضحا
  ٠  المیاه بالشكل المناسب هدفها الأساسي تعزیز التعاون واستغلال

 وقبلت مصر أن یدرج فى . لبنة للاتفاقیة الاطاریة ولكن إثیوبیا أصرت وهددت بالانسحاب لو لم یتم وضع أي
تكوین مجلس وزاري لدول حوض النیل یتبع مشروع التكونیل  وبدأ في ٠مشروع التكونیل مشروع الاتفاقیة الاطاریة 

واجتمعوا وتم عمل مسودات   ،  حیث تم اختیار ثلاثة خبراء من كل دولة  ،  الاطاریة وتم البدء في دراسة الاتفاقیة
  ٠  واصبح جزءا منها، وكان ذلك بدایة مبادرة حوض النیل ٢٠٠٠ عام حتي

  ، ٢٠٠٤ عام الخبراء علي التوصل إلي الاتفاقیة الاطاریة تم الموافقة علي عمل لجنة تفاوض ونظرا لعدم قدرة
وتم عمل   ،  مستشار قانوني بالاضافة إلي  ،  وآخر من الخارجیة  ،  وتكونت لجنة التفاوض من خبیر للري

واختلفوا علي بندین رئیسیین أولهما علاقة الاتفاقیة   ،  البنود علي معظموانتهوا إلي الاتفاق   ٢٠٠٥ اجتماعات إلي
باعتبار انها   ،  السابقة حیث كانت اثیوبیا وبعض الدول ترفض الاشارة الي الاتفاقیات السابقة الاطاریة بالاتفاقیات
من الناحیة الثانیة كان  . المائیة وكانت مصر مصممة علیها باعتبارها تحفظ حقوقها  ،  اتفاقیات استعماریة

وكانت تعتقد   ،  حیث كانت اثیوبیا ترفض فكرة الاخطار المسبق  ،  الاختلاف علي الاخطار المسبق عن المشاریع
 واختلف الطرفان حول تلك . مشروع مائي مادام علي أرضها دون ان تخطر دولة المصب انها تستطیع تنفیذ أي

واتفقوا علي ان یتم   ،  المفاوضات حینها قرر وزراء الري استكمال  ،  فاوضوتوقفت بعد ذلك لجنة الت  ،  النقاط
  بمعني أوضح أنه تم تأجیل المشكلة الي مابعد انشاء المفوضیة مناقشة الاتفاق واجراءاته بعد إنشاء المفوضیة أو

لكل دول حوض النیل  ان حیث أكد  ،  الاتفاقیات المسبقة دخل علیها بند خطیر جدا اسمه بند الأمن المائي إن ،
  . علیها وكانت لمصر بعض التحفظات  ،  الحق في تحقیق أمنها المائي

علي الحقوق والاستخدامات لأي دولة  وأكدت مصر والسودان ان الأمن المائي حق للجمیع بشرط عدم التأثیر سلبا
  ، ٢٠٠٧ وكان ذلك في عام  ،  فضتاثیوبیا هي الوحیدة التي ر  دول وكانت  ٦ حیث وافقت  ،  أخري من حوض النیل

، ٧ حیث تم الاجتماع مع الدول الـ  ، ٢٠٠٧ الذي عقد في مدینة عنتیبي في یونیو عام وبعد ذلك جاء الاجتماع
بعد شهور قلیلة في عنتیبي بأوغندا أن  وجدنا . بعدما كانت ست دول موافقة ودولة وحیدة رافضةورفضت جمیعها 

هذه الدول أن یؤجل النظر في ذلك الي مابعد إنشاء  وطلبت  ،  والسودان الدول كلها رفضت مطلب مصر
وتم وضع صیغة أخري تشیر الي ان الأمن المائي یجب ألا یؤثر تأثیرا   ،  فرفضت مصر والسودان  ،  المفوضیة

أي  خدم فيوانه لم یست  ،  وأشار الي ان مفهوم الأمن المائي نفسه غیر معروف  ،  دولة أخري محسوسا علي أي
  ٠  مایسمي الأمن المائي بالاضافة الي ان القانون الدولي لتنظیم الانهار لم یرد فیه  ،  اتفاقیة في العالم

ممثلا عن الجهات المانحة  حیث كان البنك الدولي  ،  وانه هو من ادخلها  ،  كانت فكرة البنك الدوليویعتقد أنها 
والدول كلها  . ویسعي في التقریب بین وجهات النظر  ،  لناحیة الفنیةوكان یتدخل كوسیط یحاول حل العقبات من ا

استمرار   ،  لیس مثمراورؤى أنه ،  ، ومصر والسودان في جهة أخري جهة اختلفت فأصبحت السبع دول في
علي التأجیل  بعد ذلك وافق المفاوض المصري . الاتفاقیة الاطاریة في ظل استمرار نقاط الخلاف التفاوض حول

یقوم بدعوة الرؤساء أو تكون هناك  وكان الرئیس الاوغندي یوري موسیفیني قرر أن  ،  وترك الأمر لرؤساء الدول
  ٢٠٠٨ ولیویوفي  . وذلك مالم یتم وانتهت السنة  ،  حل وسط اتصالات مع الدولة المضیفة بحیث یمكن التوصل الي

الوسیط بین  أشهر للوزیر الكونجولي علي ان یقوم بدورثلاث  وقرروا اعطاء فرصة  ،  اجتمع الوزراء في كنشاسا
  ٠  المائي الدول لإیجاد صیغة یتفق علیها بین هذه الدول حول الأمن
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وبعد أن كان من المقرر ان  . خمس دول ولم تصل هذه الجولات لنتائج واستمر الوزیر الكونجولي في جولاته في
الدعوة لحضور اجتماع كنشاسا مصر ، وجهت ٢٠٠٨ توبرتقریره في سبتمبر أو أك یقدم الوزیر الكونجولي

علي هذه المشكلة ومناقشتها حتي یتسني  في جمیع الدول للاطلاع عن قربوبدأت جولات مصریة   ٢٠٠٩ في
أن مصر سوف ترأس تقرر  ٠  بعد التشاور مع هذه الدول  ،  لمصر تقدیم أطروحات تتناسب مع الدول الاخري

  ، ٢٠٠٩ ولیس هناك مایدعو الي اجتماع طارئ في مایو  ٢٠٠٩ حوض ابتدء من یونیوال المجلس الوزاري لدول
  ٠  علیهاتدرس للرد جدیدة سوف  وأنه في حالة وجود مقترحات

مرفوع للرؤساء ولا یستطیع  وفي نفس الوقت قامت السودان بالاعتذار عن عدم حضور هذا الاجتماع لأن الأمر
الرؤساء فالمفروض ان یحیل الرؤساء الأمر للوزراء حتي  ر قد رفع للرؤساء إلا بإذنالوزراء أن یناقشوه ما دام الأم

من   ١٢ للجنة العلیا لمیاه النیل وتم تشكیل لجنة مكونة منواجتمعت االسودان  یناقش ولم یتم الرد علي اعتذار
  ،  نقاط وهي الاخطار المسبقوالتركیز علي ثلاث لمناقشة المشكلة الدولي في الجامعات المصریة  اساتذة القانون

بحیث یكون جزء من هذه الشروط   ،  علي شروط تعدیل أي بند من بنود الاتفاقیة والثالثة  ،  والثانیة الأمن المائي
خاصة   ،  الآراء وجزء منها بتوافق الآراء فكان لنا شروط وهي ان جزءا من البنود لابد أن یكون بتوافق بالأغلبیة

وبعد دراسة الاتفاقیة بشكل   ،  والقصوي لمصر بتبادل المعلومات حول المشاریع لأهمیتها الخاصةتلك التي تتعلق 
العلیا لمیاه النیل برئاسة رئیس مجلس الوزراء الذي طالب  نقاط تم عرضها علي اللجنةتم تحدید ثلاث مفصل 

 في العالم فیها فصل كامل حول لأن أي اتفاقیة نهر  ،  الشروط وهي الاخطار المسبق بضرورة أن تستوفي هذه
الأمر الثاني الذي یجب أن یتم  كما أكدت اللجنة العلیا للنیل أن . خطوة  ١٢ إجراءات الإخطار المسبق وهي حوالي

والأمر   ،  علي الحقوق والاستخدامات المائیة الحالیة استیفاؤه هو بند الأمن المائي وأنه لابد أن ینص صراحة
  ٠ موافقة الأغلبیة إلي توافق الآراء في تعدیل بعض بنود الاتفاقیة وملاحقها البنود هو الثالث هو تعدیل بعض

  الأمن المائي في ملحق ورفضت مصر الأمر شكلا وموضوعا قررت دول المنابع السبع أن یوقعوا بعد وضع بند
ان ومصر ببیان مشترك قرارات اجتماع كنشاسا وبعثنا باسم السود جمیعوأصدرت بیان مشترك مع السودان برفض 

و   ،  یولیو وبعد ذلك بدأت اجتماعات الإسكندریة في . للعودة الي الاتفاق وإعادة التفاوض ندعو فیه هذه الدول
أشهر ستة  الاتفاق علي إعطاء مهلة حضر الوزراء وتمت هناك اجتماعات ثنائیة كثیرة جدا مع جمیع الدول وتم

دراسة كیفیة تحویل المبادرة الي مفوضیة الإجراءات المؤسسیة  الوقت نفسه وفي  ،  للتفاوض حول النقاط العالقة
واحدة  لجنة المفاوضات واللجنة الفنیة الاستشاریة الاثنتان معا علي أن تنضما الي لجنة واتفقوا علي أن تكوین

عة كبیرة من بمجمو  وانتهي هذا الاجتماع  ،  أول مرة في عنتیبيوتم الاجتماع  ، للنظر في هذه المشكلات
وتطبیقا لمبدء عدم ، للمفاوضات في دار السلام  وفي الاجتماع الثاني للجنة الفنیة الاستشاریة . الاعتراضات

بالإخطار المسبق تكون علي الأقل للمشروعات التي  الرجوع فیما تم الاتفاق علیه فنري أن الإجراءات الخاصة
جب تعدیلها بالتوافق تم تلخیصها في مادة واحدة فقط وهي تبادل للمواد التي ی وبالنسبة . تقام في ظل المبادرة

من حق دول منابع  وفي بند الأمن المائي تم وضع تسهیلات أكثر وأكدنا أنه  ،  والمعلومات حول المشاریع البیانات
  ٠  واستخدامات دول المصب النیل الاستفادة بمیاه نهر النیل دون التأثیر سلبا علي حقوق
الخاص بالإخطار المسبق وبتبادل المعلومات وبذلك  فكان الرد عدم اعترافهم بالحقوق أو بالاستخدامات ورفضهم

تم تشكیل وفد وللتحضیر قبل الاجتماع  ولم یتبق إلا اجتماع واحد بشرم الشیخ انتهي الاجتماع الثاني الي الفشل
قطاع میاه النیل وعضویة السفیر رضا بیبرس  عبدالفتاح مطاوع رئیس مصري رفیع المستوي برئاسة الدكتور

بالوزراء  وتم الاتصال  ،  وزارة الخارجیة وعضویة عدة جهات سیادیة أخري وبعض المتخصصین مسئول الملف في
بالتفصیل وأكدوا أنهم سوف یقومون بالرد قبل  وقام الوفد المصري بشرح المبادرة المصریة . وتحدید مواعید لزیارتهم

ومع خبراء في المیاه في   ،  والاجتماعات مع وفد من الخارجیة وأجهزة سیادیة واستمروا في التباحث   ، الاجتماع
تتقدم تنزانیا لمصر  بینما لم  ،  وبعد ذلك تقدمت كینیا باعتذار رسمي لعدم استقبالها الوفد نتیجة سوء فهم هذه الدول

وعندما بدأت السیول في   . حاجة الي مبادرة جدیدة أن هناكوأدركنا   ،  انتهت الزیارات في دیسمبر . بأي اعتذار
  ،  مع العلم أن من یدیر هذا الملف لیست وزارة الموارد المائیة والري  ،  لأبریل الاجتماع من فبرایرتأجل مصر 

ة ووزارة التعاون ووزارة الخارجی وعضویة وزارة الدفاع  ،  وإنما اللجنة العلیا لمیاه النیل برئاسة رئیس مجلس الوزراء
ما یسمي باللجنة الفنیة القانونیة وهي برئاسة وزیر الري وهي  وهناك . الدولي وأجهزة سیادیة أخري ووزارة الري

سیادیة  والمواد الخاصة والمحاضر وكل الأمور للجنة العلیا للمیاه التي تتكون من أجهزة المختصة بوضع الأجندة
  ١٨ الاجتماع مع اللجنة القانونیة الفنیة أكثر من رة الري وأساتذة القانون الدولي وتمووزارة خارجیة ووزارة الدفاع ووزا

   . وعقدت اللجنة العلیا لمیاه النیل  . الماضیة علي الأقل شهرا  ١٢ مرة خلال الأشهر الـ
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ا التعرف علي اجتماعات شرم الشیخ والتي استهدفت شیئین أولهم وبعد ذلك تم الانتقال إلي اجتماعات شرم الشیخ
فتحنا  وقد  ،  وفي نفس الوقت نري الرد علي المبادرة الرئاسیة  ،  تحویل المبادرة إلي مفوضیة الدراسة الخاصة بكیفیة

المبادرة إلي مفوضیة وانتهینا إلي  اجتماعات الفنیین والمفاوضین واطلعنا علي الدراسة التي كان هدفها تحویل
أما  . المبادرة وجمیعها صدقت علیها فالانتقال سیكون سهلا جدا ليعل الدول كوقعت الأول لو   ،  سیناریوهین

تتحول المبادرة  فلن  ،  فقط ولم تصدق باقي الدول علي هذه الاتفاقیة  ٦ فإنه إذا وقعت بعض الدول السیناریو الثاني
  ،  عل الامور معقدة جدایتدخلون مما یج وان المانحین باعتبارهم اصحاب هذه الممتلكات سوف  ،  إلي مفوضیة

  ٠  الدول لأن ذلك ضد مبدأ التوافق التي بنیت علیه المبادرة والاعقد من ذلك هو في حالة ألا یوقع بعض
 المناقشة الاجتماعات بدون إنجازات للجنة التفاوض واللجنة الفنیة حیث لم یتفقوا علي اجراءات وبعد ذلك انتهت

النیل داخل حدودها  لمتحدة تطلب فیها احتفاظها بحقها في استخدام میاه نهرإثیوبیا بمذكرة إلي الأمم ا تقدمتو 
  ٠  حقوقها المائیة وطالبت بعدم التعدي علي  ،  وتستنكر هذه الاتفاقیة  ،  بالكامل

الدولیة وتدیر الاستثمارات والمشروعات  مطالبة مصر والسودان بتأسیس مفوضیة علیا تهدف إلي تنسیق المنح
مایو ولمدة   ١٤ المنبع فتح التوقیع علي الاتفاقیة الإطاریة في ر التعاون في حوض النیل وإعلان دولوتطرح أفكا

  ٠ نتائج جولة التفاوض التي عقدت في شرم الشیخ  عام هما ابرز
نجاح جولة شرم الشیخ وقد  وما بین مطلب المفوضیة ومحاولة إنهاء التفاوض لصالح رؤیة دول المنبع یبدو عدم

لمنظور المصالح الواجب الاحتكام إلیه كقاعدة لتنظیم  في إثارة المزید من التباعد بین رؤیتین متعارضتینساهم 
    . المستقبلي التعاون المائي

المرتبطة بالحرص المصري علي استمرار  فمطلب المفوضیة یكتسب مجموعة من المعاني والدلالات الایجابیة
تعمیق فرص التعاون الجماعي وأیضا یرتبط بالرغبة في  تساعد علي المسار التفاوضي وإیجاد آلیات مؤسسیة

تحققت من خلال مبادرة دول حوض النیل والتطلع كذلك لمرحلة قادمة من التعاون  المحافظة علي المكتسبات التي
والرؤیة  علي المنظور الأحادي للمصالح بقدر ما یجب أن تبني علي قدر اكبر من الثقة والمصلحة لا تستند
  ٠ (*)  المشتركة

محدودة ترتبط بالأبعاد الفنیة للتعاون وترتبط  ولكن مكتسبات المفوضیة في حالة تأسیسها فإنها تظل مكتسبات
وبالتالي تبقي هذه المكتسبات   . والجهات المانحة لمشروعات المبادرة أیضا بالحرص علي استمرار الدعم الدولي

  ) التصویت قاعدة  ،  الأمن المائي الإخطار المسبق  ( لافیة الثلاثالقدرة علي حسم القضایا الخ محكومة بعدم
ضغوط لإنهاء التفاوض وتحدید جدول  وتجدد في جولة شرم الشیخ من  ' أزمة كنشاسا  ' ومحكومة أیضا بما أفرزته

كون إعلان ومن ثم ی  . التوقیع المصري والسوداني علي الاتفاق زمني لها وفرض سیاسة ورؤیة الأغلبیة وتجاوز
الضغوط علي  التوقیع علي الاتفاقیة الإطاریة هو إعلان بالتصعید والرغبة في ممارسة المزید من دول المنبع فتح

  ٠  مصر والسودان للقبول بصیاغتها للقضایا الخلافیة
ولذا   . لتاریخيوا الرؤیتین یرتبط بمجموعة من الاسانید والرؤي المتداخلة ما بین السیاسي والثقافي هذا التعارض بین

واستمرار الحوار واستمرار النوایا الحسنة والدافع  فسوف تظل الفجوة بین الرؤیتین قائمة رغم استمرار التفاوض
  ٠  وتحقیق مصالح أطراف الدول العشر  (win-win) علي فوز الجمیع للتواصل الي اتفاق متوازن یقوم

المائیة ومحاولة  شتركة تهدف إلي الاهتمام المتزاید بالسیاساتیستند إلي رؤیة مصریة وسودانیة م فالتفاوض الدائر
المحافظة علي الحقوق المكتسبة والاستناد  بلورة موقف تجاه قضایا المیاه والتنمیة في منطقة حوض نهر النیل مع

ي علي وحق الاعتراض المصر   ) موافقة مصر والسودان  ( المشروطة إلي قاعدة الإجماع في التصویت أو الأغلبیة
علي حصتها وفقا للاتفاقیات والمعاهدات الموقعة وهو ما تجلي بوضوح في الموقف  أي مشروعات تضر وتؤثر

   ٠ مبادرة دول حوض النیل والمفاوضات والمحادثات التي امتدت لعشر سنوات من
لي دافع واحد یحركها وهو ع الرؤیة الثانیة التي تستند لمطالب دول المنبع فترتكز في تناولها للقضایا الخلافیة أما

لة الحصص أو الإخطار المسبق أفیما یتعلق بمس الرغبة في تجاوز المكتسبات التاریخیة لمصر والسودان سواء
بالضرورة علي قاعدة عدم الإضرار ولكنها تستند بكل تأكید علي اعتبارات  وتأسیس قواعد جدیدة للتعاون لا تستند

والحساسیات  طنیة وعلاقاتها بالاتفاقیات القائمة التي تعترض علیها دول المنبعبمفهوم السیادة الو  سیاسیة مرتبطة
دول الحوض في توقیع اتفاق جدید تجني  السیاسیة المرتبطة بنظرة العدید من القوي السیاسیة والحزبیة في غالبیة

    . من ورائه مكاسب وثمارا مباشرة
وتنمویة تقتضي  لتوصل لاتفاق جماعي وبین متطلبات فنیةبین اعتبارات سیاسیة تفرض قیودا أمام ا المقابلة

السیاسیة للتوقیع علي أي اتفاق في ظل  التعاون تبدو غیر متكافئة ومفسرة في نفس الوقت لعدم توافر الإرادة

                                                 
 ٠)  الأھرام  -أیمن السید عبد الوھاب ( مقالة : المصدر  (*)
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اتیة فبالنسبة لركائز المطلب المصري ورؤیته الحقوقیة والتنمویة وربما الحی  . استمرار الفجوة الكبیرة بین الرؤیتین
الفقر المائي  علي الحقوق التاریخیة وما تتضمنة من حصة في میاه النیل لم تعد كافیة وتدخلنا حد فالمحافظة

والاقتصادیة والتنمویة فأي تهدید لهذا  تمثل خطا أحمر في التفاوض لا یمكن تجاوزه أو تحمل تكلفته السیاسیة
    . الحق هو تهدید للأمن القومي المصري

فمصادر المیاه لدیها  بدو هذه الممانعة من جانب غالبیة دول الحوض غیر مرتبطة بمتطلبات تنمویةالمقابل ت في
لا تقف علي توفیر المیاه من نهر النیل ولكن  متعددة وخیارات التنمیة لا ترتبط بشریان نهر النیل وتحدیاتها

 ائم ومحدودیة الإمكانیات والموارد والخبراتبالاستقرار ونمط الزراعة الق تحدیات التنمیة ترتبط بأسباب أخري تتعلق
الدول اعتمادا علي النهر بعد  بینما اكبر  %٩٥ وتجدر الإشارة هنا إلي أن اعتماد مصر علي میاه النهر  . المتوافرة

    %.٣ بنسبة السودان وهي تنزانیا لا تعتمد علیه سوي
الرسمي ومواقف قوي المعارضة للتعاون  خطابإذن سبب الممانعة الحقیقي الذي یمكن رصده بوضوح من خلال ال

في التكلفة السیاسیة التي تبدو في نظر العدید من  مع مصر الموجودة في برلمانات دول الحوض یتجلي
تتحملها سیاسیا أمام تلك القوي فالمزایدة السیاسیة والمیراث التاریخي  الحكومات في دول الحوض اكبر من ان

 الدول وغیاب جماعات مصالح یمكن ان تدافع او تضغط للمحافظه علي المصري في هذه وضعف الوجود
النص علي معاهدات  المصالح مع مصر تمثل جمیعها أسبابا وقیودا تحول دون التوقیع علي اي اتفاقیة تتضمن

هدات وهي تعلن عن عدم اعترافها بتلك المعا فمنذ استقلال هذه الدول  . واتفاقیات تري فیها انتقاصا من سیادتها
  ٠  الاستعماریة التي وقعت اثناء الحقبة

  . التعقیدات والقیود المحجمة لمسار التفاوض المقابلة المتعارضة في منهاج التفاوض وأهدافه تشیر إلي كبر حجم
المفاوضات طرح منهاج تفاوضي مشترك یأخذ أبعادا أعمق من مجرد  وهو ما یتطلب إلي جانب الاستمرار في

الأمن   ' وإشكالیاته المرتبطة بعملیة التنمیة في دول الحوض إلي البحث في سبل وتوفیر فرص طرح الأمن المائي
وهو   ' الأمن الإنساني  ' متطلبات تحقیق والانطلاق نحو صیاغة  . والعمل علي توفیر المناخ والسبل لتحقیقه  ' الغذائي

الانسان وتحقیق حیاة كریمة له من خلال تنمیة  بالمحافظة علي حیاة طرح یتجاوز البعد المائي الي ابعاد ترتبط
بتوسیع  وتعزیز الاستقرار وهي متطلبات لن تتحقق بالتوصل لاتفاق مائي ولكن یمكن ان تتحقق قدراته وتمكینه

والتكامل في مجالات من شأنها ان  وهو ما یفترض توسیع نطاق التعاون  . مجال التعاون فیما بین دول الحوض
    . المتبادلة صالح والاحتیاجاتتراعي توازن الم

  ' مستویاتها الأولي متطلبات تعزیز فمعاناة غالبیة دول الحوض في بعض مناطقها من الجفاف والعطش تطرح في
والرعایة الصحیة والسلامة الجسدیة والنفسیة وتطرح في مستویاتها التالیة  المستند إلي توفیر الغذاء  ' الأمن الإنساني

وربما قدرات وامكانیات  الامن والتنمیة المستدامة هذه المتطلبات التي تتجاوز نطاق الحدود الوطنیةالسلام و  توفیر
مكونات هذا المفهوم وربما سیشكل هذا  بعض هذه الدول تفرض الاعتماد المتبادل بین دول الحوض لتوفیر

  . لة علي حدةعن حلول فردیة تتعلق بكل دو  المدخل طرحا جدیدا وأكثر فائدة من مجرد البحث
یمكن اللجوء إلیها لتجاوز فجوة ازمة الثقة والإدراك السلبي لحقیقة  هذه الأطر والمداخل التفاوضیة المختلفة

    . المصریة لمیاه النیل ومتطلبات تحقیق السیادة علي حساب حق مصر في التنمیة الاحتیاجات
والمستجدات الضاغطة  لمصري في ضوء التطوراتما یقودنا للتساؤل علي مدي ملاءمة المنهاج التفاوضي ا وهو

النفس الطویل وعدم التصعید والاستمرار في  علي المسار التفاوضي وثماره لاسیما وان هذا المنهاج یعتمد سیاسة
في المجال الاقتصادي والاستثماري إلي جانب التعاون الفني في  المفاوضات وتفعیل بعض اطر التعاون لاسیما

    . الري مجال
الموقف المصري وهو ما یعني  الإجابة عن هذا التساؤل فرضتها التطورات الأخیرة التي لا تسیر في صالحو 

التفاوضي وهنا یمكن الإشارة إلي مستویات أو مدخلات  بالتبعیة أهمیة إدخال بعض عناصر التغییر علي المنهاج
عیة لمبادرة دول الحوض للتأكید علي موقفها تجاه الدول والجهات المانحة الرا الأول یتعلق بتحرك نشط  : ثلاثة

  ٠  لإدارة موارد الحوض بشكل جماعي كما عبرت عنه عقب أزمة التوقیع في كنشاسا الداعم
الوضع القانوني  المستوي الثاني فیتعلق بالدفاع عن حقوق مصر التاریخیة من خلال التأكید علي سلامة أما

التمویلیة الدولیة الالتزام بها وتحذیر مجموعة الدول  المؤسسات والمنظماتللمعاهدات والاتفاقیات القائمة ومطالبة 
مخاطر التأثیر علي المصالح المائیة المصریة الصین وأمریكا وإسرائیل  صاحبة المصالح في دول الحوض من

مصالح  علي وغیرها وتفعیل أو علي الأقل التلویح بمجموعة الأوراق التي تمتلكها مصر للتأثیر وفرنسا والیابان
  ٠  هذه الدول في تلك المنطقة



٤١٣ 
 

لاستمرار منهاج تعمیق التعاون الاقتصادي تفعیل اطر قوة مصر  أما المستوي الثالث والأخیر فیستند بالإضافة
الأدوات  فهذه  ) منظمات المجتمع المدني  ( أدوات مصر الثقافیة والاعلامیة والدینیة والشعبیة هنا القصد  . الناعمة
واضحة الملامح والادوات  أثیر العمیق یجب إعادة تفعیلها بشكل محكم ومرتبط باستراتیجیة مصریةذات الت

الافریقیة لمصر ومخاطبة شعوب دول الحوض  والاهداف ویأتي في مقدمة هذه الاهداف التأكید علي الهویة
  . ریقیة ومنظماتها الأهلیةالثقافي ومد الجسور مع المجتمعات الاف ومراكز التأثیر فیها وتفعیل اطر التعاون

اتفاقیة  ها أن استمرار آلیة التفاوض ومحاولة التوصل إلياالمدخلات إلي نتیجة رئیسیة مفاد وهكذا تشیر هذه
ولكن هدف   . خبرة التعاون الماضیة مؤسسیة وقانونیة تنظم التعاون المائي تمثل أحد الدروس التي تم تعلمها من

من الضغط المباشر علي أطراف بعینها وتحیید العوامل  یقتضي أیضا ممارسة قدرالوصول لمثل هذه الاتفاقیة 
  ٠  مصر وقوتها وثقلها الدولي الإقلیمیة والدولیة وتفعیل دور

أن بلاده لن تشارك في إقامة أیة مشروعات في دول حوض النیل " ووتشن هوا"أكد السفیر الصیني في القاهرة  
  . ا الخلافات بین دول الحوضتضر بمصلحة مصر ، أو تثور حوله

قال أمس في مؤتمر صحفي إن الصین تدرك أهمیة النیل لمصر ، وتتفهم اهتمام مصر بالحصول علي حصتها 
كاملة من میاه النیل ، كما أنها مطلعة علي موقف الدول الأخري المشتركة في حوض النیل مع مصر مشیرا إلي 

قاهرة وبكین في هذا الصدد ، ومؤكدا علي أن الصین صدیق قدیم وجود الاتصالات مستمرة وتنسیق كامل بین ال
  ٠لمصر ولن تساهم في أي عمل من شأنه الإضرار بمصالح الشعب المصري 

ظلت میاه النیل تتدفق علي أرض مصر منذ عشرات  :الأزمة مفتعلة بین دول المنبع ومصب النیل 
ائیا طائشا جبارا ، ینشر الحیاة والموت معا علي طول الألوف من السنین ، ولعصور طویلة كان النهر العظیم بد

وفي تلك .. رادة الإنسان لامجراه ، وفي لحظة تاریخیة تمكن المصریون من ترویض هذا المارد ، وإخضاعه 
اللحظة التي استأنس فیها المصري القدیم بنهر النیل ، ولدت بدایات الحضارة المصریة القدیمة عند المصب ، أما 

  . المجري الطویل فقد ظل النیل ولا یزال علي حالة القدیم یمارس لعبة الحیاة والموت كل عامعلي طول 
ولم تكن میاه النیل علي الدوام هادرة وغزیرة في مواسم الفیضان ، فلقد عرفت الشعوب التي جاورت مجري النهر ، 

لك لم تفن أمة ، ولم نعرف حضارة قامت ومع ذ.. سنوات من القحط ، وشح المیاه ، ،وندرة الزراعة ، وقلة الغذاء 
ثم بادت علي طول مجري النهر ، حیث كان النیل علي الدوام في سنوات الفیض والشح كافیا لإبقاء الحیاة علي 

ولقد عرفنا في مصر ، مثل غیرها من دول حوض النیل عبر التاریخ ، الكثیر من السنوات التي غاض .. ضفافه 
ولقد علمنا النیل حكم الطبیعة والجغرافیا وأن الحیاة ممكنة .. الفیضان كعادته كل عامفیها ماء النهر ولم یأت ب

  ٠علي ضفاف النهر في كل الأزمان والعصور وتحت ظلال كل الأزمات 
  : (*)مصر ودول حوض وادي النیل 

 وادي النیل  ترتكز السیاسة المائیة المصریة في أحد محاورها علي توطید علاقات التعاون مع باقي دول حوض
علي أساس " اریتریا -كینیا  –رواندا  –تنزانیا  –بوروندي  –الكونغو  –السودان  –أثیوبیا  –أوغندا : دول٩"

 . من الإیمان بضرورة تنمیة موارد وطاقات النهر المائیة والعمل علي حسن إدارتها
 النیل وفقا للاتفاقیات  وهي تستند كذلك علي الحرص علي عدم المساس بحقوق مصر التاریخیة في میاه

 . الدولیة ومبادئ القانون الدولي والأعراف الدولیة
 حقا طبیعیا في الحصول علي المزید من إیرادات النهر من خلال تنفیذ حزمة مشروعات  لها كذلك فإن مصر

له في إطار مبادرة حوض النیل والتي ساندها فیها المجتمع الدولي ك ١٩٩٩مائیة طموحة طرحتها منذ عام 
 . تحت مظلة الفائدة المشتركة

  ١٩٥٩و  ١٩٢٩و  ١٩٠٦و  ١٩٠٢"اتفاقیات : وقعت مصر عدد من الاتفاقیات الخاصة بمیاه النیل أهمها 
وكانت جمیعها تدور حول عدم إقامة أي مشروعات علي مجري النهر أو فروعه تقلل من نسبة تدفق المیاه " 

 . أو تؤثر علي كمیة المیاه الواردة إلي مصر
  وقد دأبت بعض دول الحوض بعد حصولها علي الاستقلال عدم الاعتراف بالاتفاقیات بحجة إبرامها تحت

سلطة الاستعمار وافتقار هذه الدول للإدارة السیاسیة ، إلا أن موقف مصر كان التمسك بها وبحقوقها التاریخیة 
" المتعلقة بالتوارث الدولي للمعاهدات" ١٩٧٨استنادا إلي الأعراف والقوانین الدولیة خاصة اتفاقیة فیینا لعام 

والتي تؤكد استمرار الاتفاقیات الدولیة وعدم جواز المساس بما ترتبه من حقوق والتزامات ، بغض النظر عن 
 . تغیر الأنظمة الحاكمة للدول الموقعة ، وذلك حرصا علي استقرار النظام الدولي

                                                 
 ٠) الأخبار  -مفید شھاب . د( مقالة : المصدر  (*)
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  الحوض علي مستوي العلاقات الثنائیة من ناحیة ، حرصت مصر في هذا الإطار علي التعاون مع دول
 . وعلي المستوي الإقلیمي من ناحیة أخري

  تم الإعلان عن مبادرة حوض النیل ، وهي تمثل الآلیة الحالیة التي تجمع كل دول الحوض  ١٩٩٩وفي عام
یضا عدم الضرر وأ  win – winتحت مظلة واحدة ، تقوم علي مبدأین أساسیین وهما تحقیق المنفعة للجمیع 

ومن هنا برزت . ، إلا أنها آلیة مؤقتة لا تستند إلي معاهدة أو اتفاقیة دائمة وشاملة تضم دول الحوض جمیعا
 . الحاجة إلي ضرورة قیام إطار قانوني ومؤسسي ، بحیث یكون بمثابة دستور ملزم تحترمه كل دول الحوض

 لي عاء قانونیا قویا یضمن لها حقوقها ، إلا أن التوصل ورغم قناعة مصر بأن الاتفاقیات القائمة توفر لها غط
اتفاق شامل یمثل أفضل الأوضاع والخیارات ، لیس فقط لسد الطریق أمام أي خلافات مع دول المنبع بشأن 
الاتفاقیات القائمة ، ولكن أیضا لأنه یؤمن لأجیال المستقبل حقوقها المائیة ، ویؤدي إلي اتفاق دولي ملزم 

 . الحوضلجمیع دول 
  مادة موزعة علي ثلاثة أجزاء رئیسیة  ٢٩وقد تم بالفعل إعداد مشروع الإطار القانوني والمؤسسي ، مكون من

عن الإطار المؤسسي وكیفیة : عن الحقوق والواجبات ، والثالث : عن المبادئ العامة ، والثاني : الأول : 
 . غیرها من الأمورتسویة المنازعات وإجراءات التصدیق والانضمام للمعاهدة و 

  وقد تم الاتفاق علي أغلب بنود الإطار باستثناء بندین معلقین حتي الآن ، ولهما أهمیة بالغة لتعلقهما بحقوق
، الخاص بالإخطار المسبق عن " ٨"، الخاص بالأمن المائي ، والبند "ب ١٤"البند : مصر التاریخیة

 .المشروعات
 نیل من أجل إنهاء الإطار القانوني والمؤسسي ولكن لم یتم وقد استمرت اجتماعات وزراء دول حوض ال

النیل ، حیث  ضلوزراء المیاه في دول حو  ٢٠٠٧التوصل إلي اتفاق ، إلي أن عقد اجتماع عنتیبي في یونیو 
تم الاتفاق علي رفع بند الأمن المائي لرؤساء الدول والحكومات بحوض النیل لحل الخلافات حول صیاغتها، 

 .الإخطار المسبق عن المشروعات للهیئة الفنیة الاستشاریة لدول الحوضوإحالة بند 
  ٢٠٠٩مایو  ٢٢، في " الاجتماع الوزاري غیر العادي لوزراء النیل بدول حوض النیل"تمت الدعوة لانعقاد 

نهم بكینشاسا ، حیث فوجئ الوفد المصري بأن دول المنابع السبع كانوا في إطار من التنسیق والترتیب فیما بی
 . ویحاولون ممارسة كل أنوع الضغوط في هذا الاجتماع علي دولتي المصب وبالأخص مصر 

  أصرت مصر علي عدم التوقیع علي الإطار القانوني والمؤسسي المقترح ، إلا بعد استیفاء ثلاثة شروط
 : تتخلص في

المساس بحصة  ب الخاص بالأمن المائي یضمن عدم ١٤أن یتضمن الإطار نصا صریحا في البند رقم  .١
 .مصر من میاه النیل وحقوقها التاریخیة

الخاص بالإخطار المسبق عن المشروعات المزمع إقامتها بدول أعالي النیل  ٨أن یتضمن البند رقم  .٢
 . إتباع إجراءات البنك الدولي ، مع إدراج هذه الإجراءات صراحة في الاتفاق ولیس في الملاحق الخاصة

أب ، بحیث تكون جمیع القرارات الخاصة بتعدیل أي من بنود الاتفاق أو ،  ٣٤أن یتم تعدیل البند  .٣
فإنه یجب إقرار مبدأ التصویب بالأغلبیة ، وعند أن تضم هذه . الملاحق بالإجماع ولیس الأغلبیة
 ". دولتي المصب"الأغلبیة كلا من مصر والسودان 

  ابع السبع من ناحیة ضد مصر والسودان دول المن: وقد انقسمت دول حوض النیل في الاجتماع إلي فریقین
 . من ناحیة أخري ، وهو ما كانت تتوقعه مصر

  یولیو الماضي أصدرت الدول والجهات المانحة لدول حوض النیل بیانا مشتركا حددت فیه موقفها من  ٥في
 : نتائج اجتماع كینشاسا ، كانت أهم عناصره

الحوض العشر لإقامة مفوضیة تشمل الحوض  أن المبادرة تستهدف تحقیق رؤیة مشتركة لجمیع دول .١
 . بكامله

 . التزام الجهات المانحة بدعم المبادرة .٢
  اجتمع المجلس الوزاري السابع عشر لدول حوض النیل بالإسكندریة وتمت مناقشة  ٢٠٠٩یولیو  ٢٧-٢٦وفي

الحوض ،  مختلف وجهات النظر من منطلق الحرص علي التشاور والاتفاق علي وسائل التعاون بین دول
وفي ظل حرص مصر علي التمسك بحقوقها القانونیة والتاریخیة من ناحیة، والعمل علي إزالة أي معوقات بین 
دول الحوض من ناحیة أخري ، ورغم وجود نقطة خلاف حول سعي دول المنبع إلي تمریر اتفاق إطاري 

مصر "مشاركة دولتي المصب تعاوني جدید بغیة إنشاء مفوضیة دائمة لدول حوض النیل بغض النظر عن 
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عوضا عن الاتفاقات القدیمة لتوزیع المیاه ، فقد نجح المؤتمر في ختام أعماله أن یتوصل إلي " والسودان
 :الاتفاق علي

الاستمرار في المفاوضات والتشاور لمدة ستة أشهر علي أن یتم الانتهاء من حسم جمیع نقاط الخلاف  .١
 . النیل جمیعا للوصول إلي اتفاق موحد بین دول حوض

خلال فترة التفاوض یحظر علي أي دولة من دولة الحوض التوقیع علي أي معاهدة جدیدة بشكل منفرد  .٢
 . دون الرجوع إلي دولتي المصب وإلا فستكون باطلة

 . أن یكون إبرام الاتفاقیة النهائیة لدول النیل مرهونا بموافقة جمیع الدول المعنیة علي الاتفاقیة .٣
 ن تبدأ اللجنة المشتركة التي تم تشكیلها برئاسة مصر عملها للانتهاء من صیاغة بنود اتفاقیة ومن المقرر أ

 . مبادرة حوض النیل ، خلال أیام ، بعد اختیار الدول الأعضاء أسماء من یمثلونها فیها
 ستغلال وقد أعلنت مصر أنها تنظر بصورة إیجابیة نحو مبادرة دول حوض الوادي، انطلاقا من أهمیتها في ا

الموارد المتاحة من المیاه والموارد الطبیعیة الأخرى ، التي تزخر بها دول الحوض لمصلحة تنمیة شعوب 
المنطقة ، وأنها ستواصل دعم المشروعات المشتركة التي یجري تنفیذها حالیا من خلال مبادرة دول حوض 

كما أقرت . أو الأثیوبیة ، كل علي حدة النیل سواء علي مستوي الحوض كله ، أو مستوي الهضبة الاستوائیة ،
، مؤكدین الحرص علي قاعدة  ٢٠٠٩/٢٠١٠دول الحوض خطة عمل مشروعات التنمیة بها للعام المالي 

وأنها تفتح ذراعیها لدول الحوض ولدیها . التوافق ، وترسیخ وحدة حوض النیل ، والعمل الجماعي المشترك
 . برنامج للتنمیة في أفریقیا

شروط وهي أن تتضمن نصا صریحا یضمن   ٣ لحوض النیل استیفاء الإطاریةترطت لتوقیع الاتفاقیة ن مصر اشإ
وألا یتم تنفیذ أي مشروعات أو سیاسات تضر   ،  عدم المساس بحصتها من میاه النیل وفقا لحقوقها التاریخیة

أو الملاحق بالإجماع ولیس  وأن تكون جمیع القرارات الخاصة بتعدیل أي من بنود الاتفاقیة ىبالدول الأخر 
ولقد حدث ذلك في اجتماع المجلس الوزاري لدول حوض النیل الذي عقد بكینشاسا أخیرا وانتهي   ،  بالأغلبیة

من المؤكد أننا جمیعا ندرك مدي أهمیة میاه النیل لمصر ولا   . بتمسك الدول السبع بموقفها وتمسك مصر برؤیتها
من مساحة الیابسة   %٤ لذلك لا نستغل إلا ، لنیل الذي نعیش علي ضفافهتصور الحیاة عندنا بدون ا یمكن

  ،  وهي عشر دول ومصر هي دولة المصب  ،  ویمر النیل بما یسمي دول حوض النیل  ،  الشاسعة في مصر
اسم التي وضعتها بریطانیا ب  ١٩٢٩  یطلق علیها اتفاقیة وهناك اتفاقیة تنظم الاستفادة من میاه النهر وهي ما

حینذاك وتعطي مصر حق النقض لأي مشروعات مائیة تؤثر علي كمیة المیاه التي  أفریقیامستعمراتها في شرق 
وعند إنشاء السد العالي تم التوصل الي اتفاقیة بین مصر والسودان تعطي لمصر   ١٩٥٩ وفي عام  ،  لیهاإتصل 

وفي   ،  لیار متر مكعب تصل الي السودانم  ٨٣ ملیار متر مكعب من میاه النیل من أصل  ٥٥ حق استغلال
  ٠ تم تأسیس ما یسمي مبادرة حوض النیل التي تضم دول الحوض العشر  ١٩٩٩ عام

وفقا   ،  تكمن المشكلة في أن دول حوض النیل ترفض استمرار مصر في الحصول علي حصتها من المیاه
بغض النظر عن أثر ذلك علي   ،  لسدود والخزاناتوترغب في الاستفادة من میاه النیل بإقامة ا  ، ١٩٢٩ لاتفاقیة

یزید  ما  ،  یهدد الحصة التي نحصل علیها من میاه النیل والتي أصبحت لا تكفي احتیاجاتها مما  ،  حصة مصر
دون أن تصل مصر الي حل لهذه المشكلة برغم   ،  علیها مع مرور السنوات الإصرارالقلق أن هذه النیات یزداد 

رفض مصر التوقیع علي الاتفاقیة في  إليمفاوضات من أجل وضع اتفاقیة جدیدة وهو ما انتهي سنوات من ال
   . كینشاسا

زید وزیر الري السابق في أن هناك  یتمثل الرد المصري علي هذه المواقف وكما عبر عنه دكتور محمود أبو
وأن المفاوضات یجب أن تركز علي    ، هي عدم المساس بحقوق مصر التاریخیة في میاه النیل  ،  ثوابت للتفاوض

وأن التقاسم العادل لمیاه النهر لا یعني ان تحصل كل   ،  بحث كیفیة التعاون للاستفادة من موارد النهر المهدرة
إنما یعني التعاون فیما بینها لتنفیذ مشروعات تخدم أهدافها   ،  دولة من دول حوض النیل علي حصص متساویة

وأنه لابد من احترام الاتفاقیات التاریخیة التي أبرمت في   ،  عا منصفا وعادلا لمیاه النیلالمشتركة وتضمن توزی
  ٠ ویطلق علیه مبدأ التوارث الدولي  ،  الأفریقیةوهو ما أخذت به منظمة الوحدة   ،  عهد الاحتلال

  :   یمكن رصد بعض الملاحظات علي أداء الحكومة المصریة تجاه هذه القضیة الخطیرة مثل
فلن یجدي مع هذه   ،  لابد من الاعتراف بأن السیاسات التي تتبعها الحكومة لمواجهة هذه المشكلة غیر كافیة  -١

وذلك لأن قدرتنا علي   ،  الدول الحدیث عن احترام الاتفاقیات ومحاولة تقدیم بعض المعونات وفرص التدریب
نوع من السكوت فترة ثم معاودة الحدیث  إلي تقدیم المعونات محدودة وفي نفس الوقت حتي لا یتحول الأمر

  . عن تغییر الاتفاقیة
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بحیث لم یعد لنا تأثیر معنوي علیها ولا نرتبط  الأفریقیةإهمال علاقاتنا بالدول  إليالآن یعود  إلیهما وصلنا   -٢
بأن  قناعهمإوتركنا الساحة خالیة أمام إسرائیل لتلقنهم ما یقولون وتعمل علي   ،  معهم بشبكة من المصالح

  . تحصل علیه من میاه تنبع من دولهم مشاكلهم سببها أنانیة مصر وما
وتوسیع مجالات هذا التعاون ولیس   ،  صدارة أولویاتنا قضیة التعاون مع دول حوض النیل إليعلینا أن نعید   -٣

الخدمات الطبیة  بل لابد أن یشمل التعاون الثقافي والتعلیمي وتقدیم  ،  اقتصاره علي مشروعات الري فقط
ویمكن لمصر أن تستفید بما یمكن أن نسمیه قوافل   ،  والمساعدة للقبائل والأفراد في تنفیذ مشروعاتهم الصغیرة

ولنا عبرة بمنظمات المجتمع المدني الأجنبیة   ،  التعمیر التي تعتمد علي جهود شبابها في تقدیم هذه الخدمات
  ،  مثل أطباء بلا حدود وغیرها من المنظمات الإنسانیة  ،  هذه الدول التي تقدم مثل هذه المساعدات لمواطني

   . ومن المؤكد أن مثل هذه القوافل ستقلل من الرصید المتزاید من البطالة في مصر
فیها تهدید للمصالح الحیویة   ،  من الواجب الاعتراف بأن المطالبات بإعادة توزیع المیاه أیا كانت الطریقة

لذلك فالتعاون   ،  مما یتطلب مواجهة أكثر شمولا  ،  ة أنها تأتي من غالبیة دول حوض النیلخاص  ،  لمصر
 الأضراربل أیضا بمعني عدم   ،  المشترك لیس فقط البحث عن مصادر جدیدة للتعاون لمصلحة الجمیع

نبع الضروریة سواء كان هذا الضرر بالانتقاص من حصة مصر المائیة أو تجاهل مطالب دول الم  ،  بالغیر
فمن الممكن أن تكون   ،  وفي هذا السیاق علینا أن ندخل البعد الشعبي في مجالات التعاون  ،  في توفیر المیاه

 ٠ الآلیات الشعبیة أكثر تعاونا من الحكومات مما یفرض رأیا عاما یعمل لمصلحة التعاون المشترك
    : ي هذا الإطاریمكن الإشارة إلي مجموعة من السیاسات الجدیدة للعمل ف

سیاسة لیست صائبة   ،  لابد من الاعتراف بأن سیاسة التجاهل المتعمد وعدم الالتفات للتصریحات الاستفزازیة  : أولا
خاصة   ،  یقال المزید من المطالبات المتشددة ومحاولة تكوین رأي عام یعتقد بصواب ما إليلأنها تؤدي   ،  دائما

والتركیز   ،  ذلك من الضروري أن تكون هناك مواجهة عقلانیة لمثل هذه التصرفاتل  ،  عند سكوت الطرف الآخر
من غیر الانتقاص من   ،  یریدون وهو حقهم علي جانب التعاون وبیان أن هناك وسائل أخري للحصول علي ما

  ٠ طالبون بهثم یأتي دور الدعم الفني لبیان أن المعطیات الطبیعیة لن تساعد علي تحقیق ما ی  ،  حقوق مصر
،  حیث لا یمكن أن تخاطب الخارج بشيء لا یعرفه الداخل  ،  مزید من تفعیل الدور الشعبي في هذه القضیة  : ثانیا

المصداقیة أمام الآخرین وسیعتقدون أن هذه نقطة ضعف، بالتالي یستمرون في الضغط من أجل  وإلا لایكون لنا
، فلابد من تغییر طریقة التعامل  في مواجهة الداخل بما یحدث غبةعدم الر یریدون اعتقادا منهم  الحصول علي ما

  ٠ الرسمي للحكومة مع هذه القضیة
فللقضیة أبعاد سیاسیة واقتصادیة تتجاوز الدور   ،  القضیة أكبر وأخطر من أن تترك في ید وزارة الري فقط  : ثالثا

الي مؤسسات البحث  بالإضافة  ،  زة الحكومیةلذلك لابد من مشاركة العدید من الأجه  ،  الفني لوزارة الري
  ٠ ومنظمات المجتمع المدني لمواجهة هذه القضیة

فالبعد عن   ،  علي الحكومة عدم الوقوف موقف المتفرج علي المشاكل التي تتعرض لها دول حوض النیل  : رابعا
بحیث   ،  ة علي حل هذه المشاكلبل لابد من التدخل الایجابي للمساعد  ،  المشاكل لیس غنیمة في كل الأحوال

وعلینا أن ندرك   ،  علي محاولة التقلیل منه الآخرونووزن لا یقدر   ،  یكون لمصر صوت مسموع في كل القضایا
  ٠  بل الانغماس في قضایا المنطقة  ،  لن یكون بمجرد تردید أقوال الریادة الإقلیميأن دور مصر 

وما تستطیع أن تقدمه مصر في   ،  تعاون لدراسة احتیاجات الدولة الإثیوبیةبروتوكول  وبالنسبة لأثیوبیا فقد وقع
وتنمیة التعاون في مجال الموارد المائیة وطلب الجانب الإثیوبي مساعدات مصریة في التنمیة   ،  هذا المجال

أي الري في فترات  (  والري التكمیلي  ،  ومن الناحیة الهندسیة طلبوا مساعدات في تصمیم وبناء السدود  البشریة
  ). الجفاف التي لا یسقط خلالها مطر

ومحور مصر   ،  ومحور مصر وإثیوبیا  ،  محور مصر والسودان  : ھناك ثلاثة محاور رئیسیة في التفاوض
بالنسبة لمصر وإثیوبیا هناك   ،  والهدف ىوالسودان هناك توحد في الرؤ  بالنسبة لمصر  ،  الاستوائیةودول الهضبة 

  ،  ة للسید رئیس الوزراء المصري وصاحبه عدد من الوزراء والمستثمرین لتشجیع الاستثمار المصري في إثیوبیازیار 
والاتفاق من خلال اللجنة الوزاریة برئاسة رئیس وزراء البلدین علي برامج للتعاون ما بین الحكومتین علي أن تكون 

افة الي زیارات مكوكیة إلي إثیوبیا والسودان ودول الهضبة بالإض  ،  الأولویة للتعاون في مجال مشروعات المیاه
ویلي ذلك زیارات مكوكیة مع وفد رفیع المستوي لجمیع هذه الدول للتنسیق والتشاور حول النقاط   ٠الاستوائیة 

ویلي هذه الخطوات عقد أول اجتماع للجنة  ، ، وتوقیع بروتوكولات للتعاون حسب احتیاجات هذه الدول الخلافیة
  ،  الفنیة والتفاوضیة لدول الحوض لبحث النقاط الخلافیة لدراستها واتخاذ ما یلزم من مفاوضات وجولات وزیارات
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واجتماع ثالث یلیه اجتماع استثنائي لمجلس وزراء المیاه لدول حوض النیل سیعقد   وهناك اجتماع ثان للجنة الفنیة
  ٠  في شرم الشیخ لحسم الخلافات بین دول حوض النیل

فالدولة حریصة بجمیع أجهزتها علي الحفاظ علي الحقوق   ،  الأمن المائي المصري مصان بالدولة وبالطبیعة
ولو بعد مائة أو مائتي   ،  أما طبیعة میاه نهر النیل فلا تسمح بالتأثیر علي حصة النهر  ،  المصریة من میاه النیل

آت الممكن إقامتها في إثیوبیا المورد الرئیسي لمیاه فمعظم المنش  ،  سنة وحتي لو أقیمت منشآت علي النیل
ولكن المشكلة في ملأ السدود وهذا یستلزم   . وهي لا تستهلك میاها  ،  معظمها منشآت لتولید الطاقة  %)٨٥( مصر

  ،  أما المساحات المتاحة للزراعة فهي محدودة جدا  ،  اتفاقات وسنوات طویلة بحیث لا نشعر بتأثیرها في مصر
  ٠  وتروي بالري التكمیلي لأن هناك أمطارا تسقط طوال السنة

  : (*)  وأھم الخطوط العریضة
وتعدیل معدلات الأداء   ،  تطویر الري السطحيمن ترشید الاستخدامات المائیة وما یشمله  :المحور الأول

وتقلیل مساحات   ،  ألف فدان في الوقت الراهن  ٥٠ ألف فدان خلال سبع سنوات بدلا من  ٢٥٠ لتصل إلي
بسیاسة تدریجیة وتعویضیة بحیث لا یضار   ،  وقصب السكر  ،  والأرز  ،  المحاصیل الشرهة للمیاه مثل الموز

  ٠ الفلاح
 وهو تقنین المخالفات السلیمة للآبار فعدد الآبار المخالفة ضعف الآبار المصرح بها فهناك :الثانى  محورً ال
فالبئر الذي تخدم استثمارا لا مانع من تسجیلها مع   ،  ألف بئر مسجلة  ٢٢ هناك في حین  ،  ألف بئر مخالفة  ٣٣ 

وملاعب جولف وخلافه فیجب أن   ،  ةحیمراعاة من یستخدمون الآبار للزراعة ومن یستخدمونها في استثمارات سیا
     . یكون هناك فارق في التعامل وفي أسعار المیاه

یل من التعدیات من خلال خط التهذیب فمن یقع داخل خط التهذیب ص حمایة نهر النتیخ :المحور الثالث
وهذه مصالحة  ، معرض للغرق ویجب إزالته لحمایته ومن یقع خارج الخط یجب تقنین أوضاعه ویدفع حق الدولة

واكتشاف مخزونات جدیدة واستخدامها   ،  والتوسع في إعادة استخدام میاه الصرف والمیاه الجوفیة ، مع الشعب
والتنمیة البشریة والتنمیة المؤسسیة  ، والتوسع في تحلیة میاه البحر وإرسال بعثات علمیة للخارج ، ستخدام الأمثلالا

  ٠ بالوزارة
بیع میاه الري یضر بسیاسة الدولة وضد مصالح الدولة الاستراتیجیة وأحد المشكلات الممكن طرحها في إطار 

بیع میاه الري  فإن، ولذلك  خلیا فقد نجد من یطالب بأن یبیعها لنا خارجیاببیع المیاه دا نا، فإذا قم دول حوض النیل
وأقصي ما یمكن التفكیر فیه هو   ،  ، وضد مصالح الدولة الاستراتیجیة ولم تطرح ولن یفكر فیها ضد سیاسة الدولة

، وحتي  والدلتا  ،  لتحسین وضع المزارعین في الوادي  ، ىتحصیل رسوم توصیل المیاه من أصحاب المزارع الكبر 
 هحمایة المیاه السطحیة والمیالالحمایة من التلوث أحد المجاور في استراتیجیة وزارة الري وله شقان   الآن لم یتم

قرارات بخصوصها تنص علي أن أي میاه جوفیة للشرب یجب أن تكون لها مناطق حمایة أي  ت، وأصدر  الجوفیة
فلیس من المعقول إقامة بئر صرف صحي بجوار بئر   ،  صحي محظور فیها أي نشاط سواء زراعة أو صرف

وأیضا هناك قوانین لحمایة المجاري المائیة من أي مخلفات یتم   ،  وهناك تشریع لتقنین هذا الأمر  ،  میاه شرب
سة مشروعات في الدورة البرلمانیة المقبلة بخم وستتقدم وزارة الموارد المائیة والري،  إلقاؤها فیها نتیجة عدم الوعي

قانون موحد لحمایة نهر النیل واستغلالا للوعي الشعبي الذي ارتفع هذه الأیام عن أهمیة هذا النهر  :أولهاقوانین 
المشاركة في إدارة الموارد  :الثالث هیخص المیاه الجوفیة وتنظیم استخداماتها المشروع :الثانيالقانون   ،  في حیاتنا

والأخیر للري والصرف وتنظیم  :الخامس  ،  ة الشواطئ المصریة من التآكل والسیاحةحمای :الرابعالمائیة المشروع 
  ٠  منظومة الري والصرف

من دول حوض النیل اتفاقیة إطاریة جدیدة  حیث وقعت أربع دول فقط  . سادت الخلافات اجتماع عنتیبي بأوغندا
وفي غیاب  ،  اني هذه الإجراءات الأحادیةالرفض المصري والسود من جانب واحد بشأن تقاسم میاه النیل برغم

الدول التي وقعت علي الاتفاقیة فهي أوغندا  أما  .. اثنتین من دول حوض النیل هما الكونجو الدیمقراطیة وبوروندي
تشارك  أنكینیا بیانا في ختام الاجتماع أكدت فیه تأییدها هذه الخطوة دون  وأصدرت  ،  وتنزانیا  ،  ورواندا وأثیوبیا

، وللقواعد المعمول بها من جانب  الدولي وفي رد فعل مصري أن ما یوصف بالاتفاق مخالف للقانون  ٠ التوقیع في
مصر ستقوم بمخاطبة الأطراف المانحة الأخري للتنبیه علي عدم قانونیة  مشیرا إلي أن  ،  الجهات الدولیة المانحة

المصب  ابعه تؤثر بالسلب علي الأمن المائي لدولتيمشروعات مائیة سواء علي مجري النیل أو من تمویل أیة
  ٠ مصر والسودان

                                                 
 ٠) الأھرام  -یحیى غانم  ، اسلام أحمد فرحات ( مقالة : المصدر  (*)



٤١٨ 
 

من منطلق أن ما یجمعها بالدول هو مصلحة مشتركة   ،  الحوض والتفاوض مع دول متمسكة بمبدأ الحوارمصر و 
 یسوأن المساس بها خسارة للجمیع ول  ،  وهو ما یؤكد أبدیة مصالح دول الحوض  ،  قانونیة إلهیة قبل أن تكون
التمسك بالحقوق التاریخیة والقانونیة لا  ولكن  ،  أي دولة من دول الحوض ولن تعادي مصر  ٠ لطرف دون الآخر

   . العكس وإنما  ،  یعني العداء
أن مصر ستوقع إذا ما  مع التأكید علي،  أي احتمال لأن تنضم مصر للتوقیع علي الاتفاق الجدید وقد استبعد

المعمول بها في كل أحواض الأنهار في العالم التي ینظمها القانون  یها وهي النقاطتوافرت ثلاث نقاط تصر عل
یؤثر  المسبق لدولتي المصب بشأن المشروعات المقامة علي مجري النیل والمنبع بما لا الأخطار  : الدولي وهي

وأشار المصدر   . بالإجماعارات القر  واتخاذ ، والتمسك بهذه الحقوق القانونیة والتاریخیة  ،  علي حقوق دولتي المصب
إلي الأغلبیة بشرط أن تضم  الإجماعوذلك بتجاوز   ،  الأخیرة یتعلق بالنقطة إلي أن مصر أظهرت مرونة فیما

مصر في التعامل مع المرحلة الجدیدة من الأزمة بعد توقیع بعض الدول علي  مصر والسودان حول خیارات
فیجب أن تكون لجمیع دول الحوض وبمعدلات   ،  المیاه یادة في حصص، وأنه إذا حدث ز  منفرد الاتفاق بشكل

  ٠  السكاني تتناسب مع حجمها
وهي ضرورة أن تتناسب الحصص ومعدلات زیادتها  قاعدة قانونیة راسخة في القانون الدولي ألا مع التركیز علي

و الأكبر حیث یصل إلي ما إلي أن طول مجري النهر في مصر ه مشیرا  ،  مع طول مجري النهر في كل دولة
  ،  مترا  ١.٨ سم إلي  ٩٠ عن أن نسبة الأمطار في دول الحوض جمیعها تتراوح بین ناهیك  ،  كلم  ١٧٠٠ یقرب من
   ٠  ملیمترا  ٢٠ أن منسوب الأمطار علي مصر لا یتجاوز الـ في حین

وبأنها طرحت ومازالت   ،  واحد رفوستلتزم بالاتفاقات الموقعة التي لا یجوز تعدیلها من ط وقد التزمت مصر
مكعب وهي حجم میاه النهر التي لا یستفاد سوي  ملیار متر  ١٦٠٠ تطرح مشروعات لزیادة الاستفادة من الـ

وأن السبیل لتحقیق ذلك هو المحافظة علي حقوق جمیع دول الحوض   ،  ملیار متر مكعب فقط تقریبا  ١٠٠ من
المسئولین  انب آخر قلل احد القیادات البارزة في قطاع میاه النیل وأحدومن ج  ٠  طرف ولیس طرفا علي حساب

  ٠ لدول المنبع عن ملف المفاوضات مع دول حوض النیل من أهمیة نتائج الاجتماعات التي تمت
أنه مازالت هناك و   . المصریة أو السودانیة وأكد عدم تأثیر توقیع هذه الدول من عدمه علي الموقف والحقوق

تجمع هذه  ةمعظم دول المنبع وانه لا یوجد رؤیة مشتركة موحدة أو خطة عمل مدروس كبیرة قائمة بینخلافات 
وان هذه   ، ىالكبر  علي مستوي السیاسات أو علي مستوي تنفیذ المشروعات المائیة المشتركة أكانسواء  الدول

أن دول المنبع  ویجب ملاحظة  . محليالسیاسي ال الاجتماعات بأوغندا لا تتعدي كونها مادة إعلامیة للاستهلاك
لمبادرة حوض النیل بعیدا عن مصر والسودان ستدرك بعد  الإطاریةالاتفاقیة  التي أقدمت علي التوقیع علي

والسیناریوهات لعدة  نفس هذه المواقف حیث قد تكررت،  لم ولن تصل إلي أي شئ إنهاقصیرة جدا  انقضاء فترة
الدول إلي التكامل والتعاون والتنسیق مع مصر  عودة هذهو ،  بة الستیناتمرات منها ما حدث في أواخر حق

لمواقفهم الخاصة  بعد مراجعتهم ( الأشقاء مصر دائما جاهزة لاستقبال و  ٠ الواقع والسودان بعد اصطدامها بصخرة
التعاون الاستعداد لبدء صفحة جدیدة من  وان مصر علي كامل  ) بالتوقیع بشكل منفرد دون مصر والسودان

 ٠  الحوض ویحقق التنمیة المستدامة بها المشترك بما یحقق المصالح لجمیع شعوب دول
لمبادرة حوض النیل بعیدا عن  الإطاریةالاتفاقیة  شار المصدر إلي أن دول المنبع التي أقدمت علي التوقیع عليأو 

مشیرا إلي تكرار نفس هذه   ،  شئ لم ولن تصل إلي أي إنهاقصیرة جدا  مصر والسودان ستدرك بعد انقضاء فترة
الدول إلي التكامل  مؤكدا عودة هذه  ،  والسیناریوهات لعدة مرات منها ما حدث في أواخر حقبة الستینات المواقف

  ٠  الواقع والتعاون والتنسیق مع مصر والسودان بعد اصطدامها بصخرة
لمواقفهم الخاصة بالتوقیع بشكل منفرد دون  اجعتهمبعد مر  ( الأشقاء كد المصدر أن مصر دائما جاهزة لاستقبال أو 

الاستعداد لبدء صفحة جدیدة من التعاون المشترك بما یحقق المصالح  وان مصر علي كامل  ) مصر والسودان
  ٠  الحوض ویحقق التنمیة المستدامة بها لجمیع شعوب دول

الكونجو   : مارا بعشر دول بحیرة فكتوریاكم ویبدأ مساره من   ٦٧٠٠ انهار العالم حوالي أطولیعد نهر النیل  -١
 الأزمةوقد تركزت  . مصر وأخیراوالسودان  وإثیوبیا وأوغندا ورواندا وتنزانیا الدیمقراطیة وبوروندي وكینیا واریتریا

الدول في جانب آخر وتمثل دول  وباقي  ،  مصر والسودان في جانب وتمثلان دول المصب  : بین طرفین
    . المنبع

بعدا عملیا منذ مایو من العام الماضي عندما تزعمت تنزانیا  أخذت منذ عشر سنوات لكنها لأزمةابدأت  -٢
 حاجة هذه الدول مع أن أساسمطلب دول المنبع بزیادة نصیبها من میاه نهر النیل علي  ورواندا والكونجو

تنال ما یتفق مع  لنیل انوان من حقها وهي دول منبع میاه ا  ،  مقتضیات التطور ومحاولات التقدم قد زادت
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ملیون متر   ٥٥.٥ مصر البالغة وبالطبع سیكون ذلك خصما من نصیب حصة  ،  تزاید حاجاتها من المیاه
  . ملیون متر مكعب  ١٨.٥ مكعب وحصة السودان

واتفق علي منح  طرح الموضوع بنقاطه الخلافیة بشكل واضح  ٢٠٠٩ أغسطسفي  بالإسكندریةفي مؤتمر عقد  -٣
    . الاتفاق ققلتسویة الخلافات لكن لم یتح أشهرن فرصة ستة الجانبی

ستندان الي الاتفاقیة تأما مصر والسودان ف  ،  الاتفاقیات الحاجة تقتضي تغییر أن إليمنطق دول المنبع یستند  -٤
 التي الإنشاءاتاو  الأعمالتحدد نصیب كل منهما وتمنح القاهرة حق الفیتو علي  التي  ١٩٢٩ المعقودة عام

    . وهي اتفاقیة مازال معمولا بها  ،  تؤثر علي حصتها من میاه النهر یمكن ان
ان هناك من یتعجل حالة و  . بین جیران سیبقون كذلك لآخر العمر أنهاوان كانت جادة وربما حادة الا  الأزمة -٥

عدد مصادر كان هناك من خطر حقیقي یواجهنا فهو ت وإذا  ،  ئالحوار الهاد الصدام بینما المطلوب هو
لسان  ولكن مع تحدید  ،  یمكن ان تتعدد فیها جهات الفكر والبحث والدراسة والاتصالات أزمة التصریحات عن

 ٠  واحد یصدر التصریحات الإعلامیة رحمة بمصر
دول   ١٠ النیل  الأحواض الثلاثة التي یتكون منها حوضتضم  : (*)الجغرافیة السیاسیة لحوض النیل 

من جملة   %٥٧ أي  )١٩٨٩ تقدیر  ( ملیون نفس  ١٤٠ ویسكن حوض النیل  . ملایین كیلومتر مربع  ٣ مساحتها حوالي
هذا النهر الأسطوري   . ومع ذلك فهو من أقلها تدفقا  . أنهار إفریقیا الدولیة النیل هو أطول . سكان الدول العشر

إفریقیا بل من أهم أنهار  سیاسیة أهم الأنهار فيومن حیث الجغرافیا ال  ،  ماؤه هو من الناحیة التاریخیة الشحیح
ینحدر من  النیل هو النهر الوحید من أنهار إفریقیا الدولیة الذي  : أولا : الآتیة ینفرد النیل بالخواصحیث  . العالم

شمال و   . جنوب الصحراء  : إفریقیا شطرین الصحراء قسمت  : ثانیا  . الجنوب للشمال رابطا مصیر الشمال بالجنوب
مصب النیل في مصر المطلة علي   : ثالثا  . الوحید لما فصلت الصحراء النیل هو حبل الوصل المادي  . الصحراء

البحر الأحمر   . الأحمر شرق حوض النیل مطل علي البحر  : رابعا  . المتوسط وجسر حوض النیل لأوروبا البحر
حوض النیل مهد لأقدم   : خامسا  . ومن ثم بالخلیج ، بیةبالجزیرة العر   ،  هو واصل حوض النیل بجنوب غرب آسیا

 وهو مهد حضارات سمراء عریقة ینفي وجودها الدونیة التي ألصقها ،  الحضارة الفرعونیة : الحضارات الإنسانیة
قاله الشیخ أنتا دیوب من  ویدعم ما . وكوش . حضارات النوبة  . بعض الفكر الأوروبي المتعصب بالإنسان الأسود

مساهمة الحضارات الأفرواسیویة في الحضارة  وما كشف عنه آخرون من حجم  . أصل أسمر للحضارة الفرعونیة
هو وطن كنیسة وطنیة عریقة سبقت التبشیر الغربي بل سبق وجودها المسیحیة  حوض النیل  : سادسا  . الإنسانیة

حوض النیل   : سابعا       . والسودان وإریتریا  ،  وبیاوإثی  ،  تلك هي الكنیسة الأرثوذكسیة في مصر  . نفسها في أوروبا
   . ومكان الاتصال الإسلامي الأقدم بإفریقیا  . الهجرة التاریخیة للمدینة هو قبلة الهجرة الإسلامیة الأولي التي سبقت

اص تلك الخو  حوض النیل صاحب  . الخواص أعطت النیل وحوضه وزنا تاریخیا وأهمیة جیوسیاسیة فریدة هذه
حوض النیل  . مواقفه في السیاسة الدولیة تتحكم في مصیره وتحدد  ،  وحضاریة  ،  یواجه الآن مؤثرات استراتیجیة

الشمال والجنوب  الغني بالجنوب الفقیرفي منتصف الستینیات من القرن العشرین نشط حوار وعلاقات الشمال
الجنوب تقریرا انطلق من مفارقة مزعجة هي  درت لجنةوصار بندا مهما في الأجندة الدولیة وبعد إجراء الحوار أص

من دخل   %٢٠ من السكان  %٨٠ بینما ینال  . الدخل العالمي من  %٨٠ من سكان العالم ینالون  %٢٠ أن
 خدمة الدین الخارجي في الثمانینیات جعلت تدفق رأس المال من الجنوب الفقیر أكبر من ولاحظ التقریر أن . العالم

   . لاتجاه المعاكستدفقه في ا
أفضل النتائج الاقتصادیة في العالم الغني وكفیلة بالتمدد نحو  وقالوا إن آلیة السوق الحرة وحدها كفیلة بتحقیق

السوق الحرة في  ولیس علي البلدان الفقیرة لمساعدة نفسها إلا أن تقیم  . فیه الاستثمار والتنمیة العالم الفقیر لتحقق
  ،  المنطق عززه فیما بعد انهیار الاتحاد السوفیتي هذا  . ح أسواقها مع السوق الحرة العالمیةنظمها الاقتصادیة وتفت

  ،  انتصار آلیة السوق الحرة  . یعتبر البدیل الأكثر فاعلیة لاقتصاد السوق الحرة وهزیمة الاقتصاد الموجه الذي كان
  ،  العالم بالأقمار الصناعیة وربط  ،  صالات والكمبیوتروالربط بین ثورة الات  ،  وثورة الاتصالات التي عمت العالم

  ،  وسوقا مفتوحة علي بعضها بعضا لانتقال الأموال  ،  هي العوامل التي جعلت العالم شبكة الكترونیة واحدة
 ة النشاطهذه الطفرة في كیفیة إدار   . التجاریة من مكان إلي آخر في سرعة البرق والصفقات  ،  والسندات  ،  والأسهم

والمؤسسات الاقتصادیة المرتبطة  ، أعطت الشركات المتعدیة للحدود الدولیة  ،  والمالي  ،  والتجاري  ،  الاقتصادي
آلیة  . فیه حتما الأصلح في التعامل مع الفرص الجدیدة ببنیات تحتیة متطورة میزة علي غیرها في سباق یفوز

والتبادل   ،  والإنتاج  ،  ولمة التي حققت درجات أعلي في الاستثمارالاتصالات هما أساس الع السوق الحرة وثورة

                                                 
 ٠ ٢٠٠٠لوعید ، الوعد وا –كتاب میاة النیل  –الصادق المھدى : المصدر  (*)
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  . التنافس والربحیة  : یدفعها عاملان والعولمة ماضیة في تحقیق المزید من تلك الإنجازات  ،  والخدمات  ،  التجاري
تركت تعمل بمنطقها فإنها والوسائل التي أتاحتها ثورة الاتصالات إذا  منطق التنافس والربحیة وآلیة السوق الحرة

وهزمت   ،  الاجتماعي بداخلها لقد حافظت البلدان المتقدمة علي السلام  : الأولي : نتیجتین مهمتین سوف تفضي إلي
دیمقراطیة وازنت بین نفوذ الطبقات وأشركت الطبقات العمالیة  نبوءات كارل ماركس الثوریة لأنها التزمت بسیاسات

 ورعایة اجتماعیة أعطت الطبقات الدنیا في المجتمع  ،  وخدمات  ،  واتخذت سیاسات أجور  . في السلطة السیاسیة
یوجب تخلیا عن برامج  إن منطق العولمة الذي یركز علي الربحیة والتنافس  . نصیبا أكبر في الدخل القومي

منطق السوق   : الثانیة . ةالاجتماعي في البلدان الغنی الرعایة الاجتماعیة فإن حدث ذلك فإنه سوف یهدد السلام
الأمر كله  من تخلي الدول الغنیة عن أیة التزامات نحو دعم التنمیة في العالم الفقیر تاركة الحرة سیؤدي إلي مزید

تؤدي لاتساع فجوة الثروة والدخل  وآلیة السوق الحرة في الظروف الموضوعیة الحالیة سوف  . لألیة السوق الحرة
 الجزء الأكبر من العالم الفقیر سوف تدفع به العولمة نحومزید من هذا معناه أن  . الم الفقیربین العالم الغني والع

لذلك جزع كثیر من   . البلدان الغنیة النتیجة الأولي لمنطق العولمة سوف تطیح بالسلام الاجتماعي في. التهمیش
دون ضوابط وصاروا یتحدثون عن الحرة في ظل العولمة  الساسة والمفكرین من الإندفاع في اقتصاد السوق

  . اقتصاد السوق الحرة المطلق والاقتصاد الموجه المباد الطریق الثالث أي طریق وسط بین
سیما في  للعولمة الجامحة هي اتساع الفجوة بین الدول الغنیة والدول الفقیرة وشحن المشاعر لا والنتیجة الثانیة

هي ظروف قطبیة أحادیة تزیدها العولمة  ف التي تندفع فیها العولمة الآنإن الظرو   . الدول الفقیرة بالعداء والحسد
علي وسائل الإعلام فإن العولمة أدت وتؤدي إلي هیمنة ثقافیة  هیمنة علي العالم وعن طریق الهیمنة والسیطرة

  . الغنیة والفقیرة العالم التوزیع للثروة والدخل الذي یزید من الفجوة بین دول . وثقافات الآخرین أمریكیة مستفزة لهویات
  ،  سوف یغذیان مشاعر تظلم واحتجاج ، الآخرین والهیمنة الثقافیة المصاحبة للعولمة المستفزة لثقافات وهویات

هذه الحركات سوف   . واجتماعیة متطرفة لتتبني ذلك الاحتجاج والتظلم  ،  ودینیة  ،  وسوف تتسارع حركات قومیة
الصحیة ـ  الإرهاب ـ المخدرات ـ الهجرة غیر القانونیة ـ القنبلة  : الضرر السبعة وهيأسلحة  تقدم علي استخدام

  . الشامل القنبلة السكانیة ـ القنبلة الإیكولوجیة ـ تسریب أسلحة الدمار
إن آلیة  . العالم الغني بالعالم الفقیر إن حوض النیل جزء من عالم الجنوب وهو طرف في هذا التشخیص لعلاقات

ولكن السوق الحرة لا   . مستویات الاستثمار والإنتاج والتبادل التجاري ق الحرة هي أفضل وسیلة لتحقیق أعليالسو 
وتقوم فیها   ،  وتحمي الملكیة الخاصة  ،  تلقائیة بل ینبغي أن تكون هناك دولة تكفل سیادة القانون توجد بصورة

   ٠لوجود آلیة السوق الحرة ت مقدمات لازمةهذه الواجبا  . مؤسسات تتبع سیاسات اقتصاد كلي سلیمة
ثم في   ،  السوداء في منطقة البحر الكاریبي الإحساس بوعي أفریقي في الأوساطنما   : الأفریقیة رؤیة الذات 

 ءهذا الإحساس بانتما . أنه إحساس بهویة مخالفة في بیئة اثنیة معادیة  . وفرنسا  ،  ثم في بریطانیا  ،  الولایات المتحدة
مفكرون ورجال دولة وصاغوه  وفي أفریقیا تبناه  . أفریقي یتجاوز أقالیمها وأقطارها وفد إلي القارة من خارجها

لذلك لم یكن غریبا أن   . بأعباء التنافر الأثني واللوني الصیاغة الوافدة من خارج القارة محملة  . صیاغات مختلفة
هذه  . الزنجویة الفرنسي الثقافة رؤیة اثنیة زنجویة للأفریقانیة سماها والسیاسي لیوبولد سنجور تبني المفكر السنغالي

ومن شأنها أن   . بین شمال القارة وجنوبها  . أفریقیا الرؤیة الأثنیة اللونیة من شأنها أن تفرق بین سودان وبیضان
البانتویة والحامیة في علي طول الطیف اللوني والأثني لا سیما بین الأثنیات  تفرق بین سودان أفریقیا أنفسهم

إلیها وتبناها القادة  ولم تفد الرؤیة الأخري للأفریقانیة ولدت في القارة . الشرقي من أفریقیا وشمالها الساحل
هؤلاء عرفوا الأفریقانیة تعریفا  . وغیرهما ، ویولیوس نیریري ، المؤسسون للفكرالأفریقاني القاري أمثال كوامي نكروما

لتكوین منظمة  یا ضم القارة كلها وانطلق من تحالفات إقلیمیة ـ مجموعة الدار البیضاء ـ واتجهسیاس قاریا جغرافیا
   . الوحدة الأفریقیة

هذا الفهم للأفریقانیة من شأنه أن یقوض   . عناصر فكریة وسیاسیة أفریقیة الفهم الزنجوي للأفریقانیة مازالت تتبناه
غنیة بتراث متنوع فهناك  أفریقیا ،  ین دول وشعوب حوض النیل أكثر فأكثروأن یباعد ب  . الأفریقیة الحالیة الوحدة

والتراث الإسلامي العربي الوافد إلي   . أفریقیا بمحتواه المسیحي الثقافات الأفریقیة المولد والتراث الغربي الوافد الي
 ، وإسلامي ، تنوع دیني مسیحي وفي أفریقیا . ونیلي  ) بانتو  ( وزنجي  ،  وسامي  ،  أفریقیا تنوع أثني حامي وفي  . القارة

أن یتعایش وأن   ،  وقبول الآخر  ،  الطیف العریض قابل في ظل التسامح هذا . والدیانات الأفریقیة المولد ، ویهودي
نقاء لا یزید العنصر  لقد قیل إن أكثر الحضارات  . لأفریقیا مثلما صار التنوع قوة للولایات المتحدة یكون قوة

وفي أفریقیا حقق التلاقح ثراء ثقافیا وروحیا  . إلیها النسبة الباقیة تمثل عناصر وافدة  %١٥ لأصیل فیها عليا
لغات  وغربها فأثمرت  ،  استوطنت القارة الأفریقیة وتلاقحت مع لغات أخري في شرق القارة فاللغة العربیة  . عریضا

اللغات   . تخاطب علي نطاق واسع لغات صارت لغات ، الیةوالصوم ، والهوسویة ، كالسواحیلیة ، وطنیة مهجنة
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أفریقیا وأوجدت مجالات ثقافیة حیة متعددة للحدود الوطنیة وصانعة  استوطنت  ،  والإنجلیزیة  ،  الأوروبیة كالفرنسیة
ي العتیق الأرثوذكس والمسیحیة استوطنت أفریقیا بمذهبها . الأنجلوفونیة والفرانكفونیة  : عریضة لهویة ثقافیة

أقدم من الهجرة النبویة للمدینة إذ كانت هجرة المسلمین  وكان اتصال الإسلام بافریقیا . وبالمذاهب الغربیة الوافدة
المسیحیة والإسلام  . ووسطها  ،  وغربها  ،  وشرقها  ،  الإسلام بالقارة اتصالا قویا من شمالها الاولي للحبشة ثم أتصل

 ولكن في الواقع الأفریقي تسربت عناصر من الدیانات الأفریقیة  . والروحیة ا العقائدیةفي أفریقیا احتفظا بهویتهم
ولكن   . ضعیفا  ) الثیولوجیا  ( لذلك كان لاهوتها  . الدیانات الأفریقیة المولد لا ترجع لكتاب وثقافاتها لیست كاتبة . المولد

 الوجدان الأفریقي تشرب عقائد الأدیان  . دان الأفریقيقویة الاستقرار في الوج ضعف لاهوتها لم یمنع من أن تكون
الدیانة الأفریقیة المولد التي تشربها   . آخر الأفریقیة المولد ولون نظرة الإنسان الأفریقي حتي بعد انتقاله لدین

لعجماء ا الطبیعة  . اللحن أداة تعبیر روحي كذلك الرقص  : حول سبعة محاور هي الوجدان الدیني الأفریقي تدور
عالم الأموات له حضور ودور   . الروحي ناطقة روحیا وشریكة للإنسان في الوجود ، ونباتها وجماداتها ، بحیوانها

 ، وشیخوخة ، وكهولة ، وزواج ، وشباب ، وصبا ، وطفولة ، النمو الإنساني من مولد مراحل  . مستمر في عالم الأحیاء
القیادة للجماعة وظیفة تتجاوز المجتمع   . لها قصص مفسرة للحیاة وموجهة  ) المیثولوجیا ( القصص الرمزیة  . وموت

   . الخالقة حالة فیه القوة  . إلي الطبیعة والكون
كانتا رتقا في قدیم الزمان فانفتقتا  فالمنطقتان  . الأتصال بین القرن الأفریقي وجنوب غرب اسیا قدیم : والعرب أفریقیا 

والعلاقة بین أثیوبیا غرب   . والشرقي  ،  الزمان لما بین شاطئیه الغربي الواصل منذ قدیم لیجري بینهما البحر الأحمر
  ،  والاجتماعیة  ،  والاقتصادیة ، والجزیرة العربیة شرقه لا سیما الیمن علاقة قدیمة لها آثارها الثقافیة  ،  الأحمر البحر

شاطيء عمان شرقاوالشاطيء الأفریقي علي المحیط الهندي  بین وكذلك العلاقة  . والاثنیة الباقیة حتي یومنا هذا
من جهة أخري هي  أفریقیا متصلة بالعالم العربي . القرن الأفریقي والخلیج منظومة أمنیة متداخلة لذلك أصبح  . غربا

  ،  قتصاديوالإ  ،  أفریقیة لها شأنها الثقافي هذا الأتصال أثمر سلطنات  . الاتصال المغربي العربي بغرب أفریقیا
    . وغانا وغیرها  ،  ومالي  ،  تمبكتو والإجتماعي وتعبیرها الحضاري في

   : تقوم علي الحقائق الجیوسیاسیة الآتیة العلاقات العربیة الأفریقیة الراهنة
  . أفریقیا وأعضاء في منظمة الوحدة الأفریقیة من العرب هم بیضان  %٧٠  -١
  . العرب مسلمونالسمراء وأغلبیة  ثلث سكان أفریقیا -٢
والتداخل متصل علي عرض الفضاء الأفریقي من شواطيء البحر   ،  والأمتزاج  ،  الجوار العربي الأفریقي -٣

  . إلي شواطيء المحیط الأطلسي غربا  ،  شرقا الأحمر
  . انتووب ، ونیلیین ، جیوسیاسیة تربط سكان أسفله العرب بشعوب أعلاه الأفارقة من حامیین النیل حقیقة مادیة -٤

اتفاق أم تنازع حول میاه النیل بین أصحاب   : أولا : استقطابا هي العوامل التي سوف تؤثر علي الموقف تعاونا أو
النیل في الماضي ولكنها  ودول المنابع التي لم تكن تستغل میاه  . المكتسبة في استغلال المیاه أسفل النهر الحقوق

یحرص علي التعامل مع أفریقیا جنوب الصحراء باعتبارها وجودا  اتجاه أوروبي هنالك  : ثانیا  . الان تطالب بحق فیه
المتوسطي  بینما یحرص علي العلاقات مع الشمال الأفریقي باعتباره جزءا من المصیر  ،  متقاربا جغرافیا سیاسیا

ها الشمالي وشطرها لأفریقیا بین شطر  هذا التوجه الأوروبي المعهود منذ فترة طویلة یشجع تقسیما  . المشترك
 تحت رعایة منظمة الوحدة الأفریقیة  ٢٠٠٠ أبریل  ٤ ـ  ٣ الذي عقد في القاهرة مؤتمر القمة الأوروبي الأفریقي . الجنوبي

 بأفریقیا والاتحاد الأوروبي یمثل نمطا جدیدا ونقلة صحیة في علاقات أوروبا
هذا الوجود الأفریقي   . أهمها الوجود الأفریقي الأمریكي الكبیر ةالعلاقات الأمریكیة بأفریقیا متأثرة بعوامل عدید : ثالثا

للأفارقة وزن  ومع تطور الحیاة السیاسیة في أمریكا صار. تجارة الرق عبر المحیط الأطلسي في أمریكا جاء نتیجة
الغرب بصفة  . القرار السیاسي في أمریكا سیاسي واقتصادي واجتماعي كبیر في أمریكا وصار لهم أثر أكبرفي اتخاذ

جنوب الصحراء علي أن یتعامل مع الشمال الأفریقي في إطار جغرافي  عامة یفضل أن یعتبر أفریقیا هي أفریقیا
العلاقات  اتجهت السیاسة الأمریكیة لا سیما بعد نهایة الحرب الباردة في التسعینات إلي تطویر لذلك  . سیاسي آخر

سیاسة أمریكا الأفریقیة وقامت علیه القمة  هذا هو النهج الذي لون  . صحراءالأفریقیة الأمریكیة مع أفریقیا جنوب ال
هذا بینما تحرص   . علیه السیاسة الأمریكیة نحو القرن الأفریقي الكبیر وقامت  ١٩٩٩ الأمریكیة الأفریقیة في عام

هذا التوجه الغربي  . ةأوسطی الأمریكیة علي استیعاب دول شمال أفریقیا في إطار المنظومة الشرق الدبلوماسیة
المتحدة الذین جعلتهم تجربة الاضطهاد والتمییز اللوني الأثني  یكرسه الأمریكیون من أصل أفریقي في الولایات

 یعتبرون أفریقیا هي أفریقیا السمراء جنوب الصحراء ویمدون جسور الأنتماء إلیها دون والروابط التاریخیة
أي دور عربي من المسألة  مریكیة بعد الحرب الباردة حریصة علي إبعادلذلك نجد أن الدبلوماسیة الأ . سواها

المسألة السودانیة باعتبار أن البلدین ـ الصومال والسودان ـ  وحریصة أیضا علي إبعاد الدور العربي من  . الصومالیة
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 أفریقیا والعلاقات العربیة  : بعارا  . الأفریقي مشاكلهما في إطار القرن الكبیر وینبغي أن تعالج جزء من القرن الأفریقي
الإسرائیلیة وقد أعلنت اسرائیل أنها  كان توجه إسرائیل نحو أفریقیا السمراء من أهم مقومات الدبلوماسیة  : الإسرائیلیة

أهتمت إسرائیل  .١٩٦٧ یونیو  ٥ وقد كان بالنسبة لحرب  . الحرب تعتبر منع الملاحة عبر شرم الشیخ سببا لشن
الاقتصادي  بأفریقیا جنوب الصحراء لأن علاقاتها بالدول الأفریقیة ساعدتها في فك الحصار العربي بعلاقاتها

إن علاقة إسرائیل بأفریقیا جنوب   . العربیة والدبلوماسي والسیاسي واكسبتها صداقات في وجه صراعها مع الأمة
قائمة بین الشطرین مثل الأتفاق الذي جري أفریقیا وتستغل كل التناقضات ال الصحراء تقوم علي التفرقة بین شطري

العربي الإسرائیلي فإن  إذا استمر الصراع . وأثیوبیا في الثمانینیات لنقل الیهود الفلاشا إلي إسرائیل بین إسرائیل
ولكن شروط السلام الرسمي التي توافق علیها  . أفریقیا الحرب الباردة المتمخضة عنه سوف تلقي بظلال ثقیلة علي

 الفلسطیني لن تحقق إلا سلاما رسمیا باردا یوقعه الرسمیون وتدینه القوي الشعبیة یل لا سیما في الإطارإسرائ
الأجندة  وأن تواصل  . أن تعتبر نفسها نافذة الغرب في الشرق  : الأول إن أمام اسرائیل في هذا الصدد خیارین . الفاعلة

استمرار إسرائیل في  . الفلسطینیة فیها علي حساب الحقوق الصهیونیة أي تستمر في جذب یهود العالم للإستقرار
بل سوف یكون سلاما رسمیا خالیا من   . سلام حقیقي مع العرب القیام بهذین الدورین سوف یمنعها من إبرام

مع تطلعات الشعوب  هذا الإختیار سوف یدفع إسرائیل نحو سیاسات في الشرق الأوسط تتناقض . والتطبیع التواصل
وتستثمر التناقضات العربیة الأفریقیة في  وسیاسات في أفریقیا تقوم علي حرب باردة مع العرب  . یةالعرب
بالعرب  وأن تفي في علاقاتها  . أن تقبل إسرائیل أنها وطن عبري للیهود في الشرق  : الثاني الخیار الإسرائیلي . القارة

  ،  الأخري من الیهود مستقرین في أوطانهم مواطني الدول أن تعتبر إسرائیل  : الشرط الأول  : بأربعة شروط مهمة
 المقیمین فیها  ١٩٤٨ أن تقر لعرب  : الشرط الثاني  . عادي كالدول الأخري وتتخذ قانون جنسیة  ،  وتلغي قانون العودة

الإنسحاب التام   : ثالشرط الثال . الفلسطینیین وأن تنفذ قرارات الأمم المتحدة بشأن اللاجئین  . بحقوق مواطنة كاملة
حسن الجوار مع  إقامة علاقات  : الشرط الرابع  . لیقرر سكانها مصیرهم فیها بحریة  ١٩٦٧ عام من الأراضي المحتلة

الخیار  أن تختار ، والسلام الدولي ، وإسرائیل ، العرب من مصلحة . الدول العربیة خالیة من الابتزاز بالتفوق العسكري
زیادة  كذلك  . دفق میاه النیل الحالي ممكنةتإن زیادة   . ما من شأنه ترجیح هذا الخیار رب كلالثاني وأن یفعل الع
دفق النیل ویصب تمرة علي   ١٢ فقهتد لا سیما إذا أمكن تزوید النیل من نهر الكنغو الذي یزید  . الإنتاج الكهرومائي

    . الأطلسي أكثره الآن هدرا في المحیط
بسبب الصراع   وبوروندي  ،  مشتعلة بحروب أهلیة في رواندا دول حوض النیل غالبیة النیلنزاعات حوض   : خامسا

لقد اختلفت مواقف أمریكا وفرنسا من الحرب  . والسودان ، والكنغو ، وأوغندا ،الاثیوبى بین قبائل التونسى والهوتو 
  ١٩٩٩ وفي عام . دولیة ریة ذات أبعادالكنغو اختلافا أدي إلي أن تصبح حرب البحیرات الكبري القا الأهلیة في

اتفاقیة لوساكا لم تحقق السلام والنتیجة أن توترا داخل هذه   . وقعت الأطراف المقتتلة اتفاق سلام في مدینة لوساكا
للحدود  وعلي نطاق شرق ووسط أفریقیا مازال مستمرا تغذیه تناقضات بین الشركات المتعدیة  ،  وفي الإقلیم  ،  الدول

إقلیمیة تدور رحاها بین أثیوبیا وإریتریا  حرب  ،  یجاور هذا البركان المشتعل في حوض النیل  . ولیة وتسندها دولهاالد
  دفقتولكن زیادة ال  . النیل یقتضي اتفاقا شاملا بین كل دول الحوض إن الأمن المائي لدول  ١٩٩٨ منذ عام
السودان وصراع   : سادسا  . النیل  بموجب تعاون دول حوضلاتتحقق إلا ، وحمایة البیئة ، الكهرومائي والإنتاج

السودان هو ملتقي أحواض النیل لأنه   . وضعا فریدا في حوض النیل إن للسودان  : الاستراتیجیات في حوض النیل
 لاتشارك دول الحوض الأخري في حوض واحد والسودان هو مرآة حوض النیل لأنه یمثل یضم ثلاثتها بینما

السودان یعاني  . النیل وفي إقلیم السودان یمتد أطول مجري لنهر  . مصغرا لما في حوض النیل من تنوع استنساخا
وأكثر   ،  العربیة الإسلامیة وهو أكثر تنمیة اقتصادیة شمال السودان تغلب علیه الثقافة  . من أزمة قومیة حادة

أقل  وهو  . وب السودان تغلب علیه ثقافات محلیة أفریقیةجن . العالم العربي الإسلامي وأكثر انفتاحا نحو  ،  تعلیما
الانجلوفونیة والدیانة المسیحیة وهو أكثر  والطبقة المثقفة فیه تغلب علیها الثقافة  ،  وأقل تعلیما  ،  تنمیة اقتصادیة

 رة البریطانیة فيالتركیب الثنائي في جوهره كان قائما قبل الاستعمار ولكن الإدا هذا . انفتاحا نحو شرق افریقیا
وأثني من شأنها أن تجعل  السودان كرسته وبموجب سیاسة المناطق المقفولة التي اتبعتها طبقت سیاسة فصل ثقافي

منعت الإدارة البریطانیة بعثات التبشیر المسیحي من العمل في  وبینما . شطري البلاد یتطوران في اتجاهین متوازیین
 السودان وأوكلتها بالقیام بالخدمات الاجتماعیة في الجنوب في مجالي الصحةفي جنوب  شجعتها  . شمال السودان

أو یدمج في إحدي المستعمرات  كان الاتجاه المنطقي لهذه السیاسة أن یفصل الجنوب نهائیا عن الشمال . والتعلیم
أن سنوات بقائها في   )١٩٤٥( ةالبریطانیة أدركت بعد الحرب العالمیة الثانی ولكن الإدارة . البریطانیة في شرق افریقیا

أن یدمج في   : الجنوب بل في مختلف المستعمرات لم تعد طویلة وناقشت الإدارة ثلاثة خیارات لمستقبل السودان
لم تكن في الجنوب حركة سیاسیة ناضجة لذلك  . بذاته أو یستقل  . أو یدمج في إحدي دول شرق افریقیا  ،  الشمال
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الإدارة أن دمج  قررت . بعد استشارة سطحیة لبعض زعماء القبائل والأفراد من الجنوبیین باقررت الإدارة مارأته صوا
في السودان التي طبقت سیاسة فصل بین  لكن الإدارة البریطانیة  . الجنوب في الشمال هو الخیار الأقل سوءا

ماتطبق أثناءه سیاسة الدمج إلا  لمدة ثلاثین سنة لم تجد من الزمن أي  ١٩٤٨ حتي  ١٩١٨ الشمال والجنوب منذ عام
السودانیة صاغها مؤتمر  آراء الحركة الوطنیة ١٩٥٤. فالجلاء عن السودان وسودنة الوظائف تماما في ، ست سنوات

    . البریطاني للحاكم العام  ١٩٤٢ الخریجین العام في مذكرته الشهیرة في عام
أجندتها نتیجة لهذه الحوارات لذلك كان الالتزام  ن وتعدیلالعهود المدنیة الدیمقراطیة درجت علي محاور الجنوبیی

  : ثم تدرج اعتدالا عبر محطات معلومة  ،  لدي الحكومة الدیمقراطیة الأولي بالأجندة الشمالیة نحو الجنوب قویا
 ،١٩٨٦  كوكادام ومؤتمر  ، ١٩٦٧ ومؤتمر الأحزاب السودانیة  ، ١٩٦٦ ولجنة الاثني عشر  ١٩٦٥ المستدیرة المائدة

حتي شارف علي تنظیم مؤتمر  ،١٩٨٩ الانتقالي والبرنامج ،١٩٨٨ والمبادرة السودانیة ،١٩٨٧ ولجنة الوفاق الوطني
  . النزاع وإبرام اتفاقیة سلام عادل قومي دستوري للتفاوض بشأن جمیع أسباب

ي تطبیق الأجندة الشمالیة علي أخف غلظة ف  )١٩٦٤ ـ  ١٩٥٨( أولها العهود الدكتاتوریة اتخذت مسارا عكسیا فكان
ماسماه تطبیق  واكره السودان علي  ١٩٨٣ الذي أعلن الثورة التشریعیة في  )١٩٨٥ ـ  ١٩٦٩( ثانیها الجنوب من

  ٣٠ طریق الانقلاب العسكري في ثم جاء النظـام الذي استولي علي السلطة عن  ،  الشریعة بأسلوب تعسفي فج
أدرك النظام إخفاق   ١٩٩٧ منذ عام . استئصالیة صارمة أجندة حزبیة إسلامیةوطبق علي السودان   ١٩٨٩ یونیو

الكبیرة القائمة  ولكن فجوة الثقة  . وبدأ النظام یستصحب الأجندة البدیلة التي صاغتها المعارضة  . اجندته الأیدیولوجیة
  . الجدید بین النظام والمعارضة منعت المعارضة من التجاوب مع خطاب النظام

وحدد الأهداف   . القضایا المصیریة اتفق التجمع الوطني الدیمقراطي علي حل  ١٩٩٥ ي قرارات أسمرا في یونیوف
والحل السیاسي   ،  والانتفاضة الشعبیة  ،  العمل العسكري  : واتفق علي ثلاث وسائل لتحقیقها هي  ،  المنشودة

واصل التجمع الوطني   ١٩٩٥ ومنذ یونیو  ) فریقيدول القرن الأ  ( الإیقاد المتفاوض علیه عبر وساطة دول
السوداني الحاكم  النظام  . كما واصل تعبئة شعبیة في الطریق للانتفاضة  ،  عملا عسكریا ضد النظام الدیمقراطي

الموافقة علي المباديء الستة التي اقترحها  أعلن تأییده لمباديء وساطة الإیقاد لتقوم بدور الوساطة لكنه رفض
وتحت   . حین أعلن النظام الموافقة علیها  ١٩٩٧ المعارضة لها حتي عام واستمر النظام یرفضها مع قبول  . طاءالوس

  ) جون قرنق  . د بقیادة  ( الإیقاد جرت اجتماعات كثیرة بین النظام والحركة الشعبیة لتحریر السودان مظلة وساطة
بدا واضحا ان   ١٩٩٨ ومنذ أواخر عام  . الأمام طوة إليولكنها لم تتقدم خ  ٢٠٠٠ اجتماعات تواصلت حتي عام

لمجلس الأمن أن یتدخل  لذلك تعددت المناشدات  . وان وساطة الإیقاد عاطلة  ،  الإنسانیة في السودان تتفاقم المأساة
  ،  وكیر  ،  وأطباء بلا حدود  ،  عالمیة هي اكسفام كتبت أربع منظمات  ١٩٩٨ ففي نوفمبر  . في النزاع السوداني

 وتتهمها بالتراخي في  ،  لأمین عام الأمم المتحدة تدین فیه أطراف النزاع السودانیة خطابا  ،  وصندوق إنقاذ الأطفال
وتناشد الأمین   . استمرت الحرب وتؤكد أن المأساة الإنسانیة في السودان لایمكن القضاء علیها إذا  . عملیة السلام

بدا واضحا ان اخفاقات سیاسات النظام أدت لاندلاع   ١٩٩٩ عام وفي بدایة . تدخلالعام مخاطبة مجلس الأمن لل
مفاوضات  وبدا واضحا ان إخفاق  . لاسیما في غرب البلاد وجنوبها مما ینذر ببلقنة البلاد حروب قبلیة في السودان

كامل الطیب   . یة بادر بها دلوساطة سودان لذلك استجابت قیادة حزب الأمة . السلام المستمر ینذز بتدویل القضیة
فانفتحت بذلك نافذة تفاوض مباشر بیننا وبین النظام أدت إلي اتفاق   .١٩٩٩ مایو في أول  )مدیر الوایبو( إدریس
كانت مصر قلقة   . علیها لعقد مؤتمر جمع النظام والمعارضة لبحث جمیع المسائل المتنازع  ١٩٩٩ في مایو شفهي

لذلك   ،  احتمالات تفتیت السودان وتدویل القضیة السودانیة ها في وساطة الإیقاد ومنجدا من ناحیة عدم مشاركت
لیبیا  ولنفس الأسباب كانت  . وكان حزب الأمة یبدي ترحیبا بهذا الدور المصري  . بمبادرة كانت تتلمس طریقها للقیام

في طرابلس كانت نتیجته التوقیع علي  جتماعدعت لیبیا هیئة قیادة التجمع لا  ١٩٩٩ وفي یولیو  . قلقة بشأن السودان
وصار أساس   ،  ولیبیا  ،  خطوة إیجابیة للأمام وتبنته مصر علان طرابلس كانإ .١/٨/١٩٩٩ إعلان طرابلس في

عن الأحزاب السیاسیة  رفع الحظر اعتراف متبادل بین النظام والتجمع الوطني الدیمقراطي  المشتركة المبادرة
ولكن الولایات  رد الممتلكات المصادرة لأصحابهاو  التنقل كفالة حریة راح المعتقلین السیاسییناطلاق س السودانیة

 . ایدیولوجیة ولكن لأسباب ، لیس لوجود لیبیا فیها فحسب  . ترحب بهذه المبادرة المشتركة المتحدة الأمریكیة لم
 وتعتبر جیران السودان في شمال افریقیا  . الكبیرالسودان جزءا من القرن الأفریقي  السیاسة الدولیة الأمریكیة تعتبر

عوتب علي التوقیع   ١٩٩٩ سبتمبر جون قرنق امریكا في  . لذلك عندما زار د  . جزءا من منظومة الشرق الأوسط
انه قبلها لأسباب تكتیكیة وأنه سوف یفرغها لتموت موتا  وأوضح  . علي اعلان طرابلس وقبول المبادرة المشتركة

 جون قرنق یتطلع لوضع سوداني لایمر عبر اجراء دیمقراطي ولا یمر  . شواهد كثیرة ان د لقد اتضح من . طبیعیا
حدد جون قرنق رئیس الحركة الشعبیة   . وضع لایمكن تحقیقه الا عبر الانتصار العسكري  . عبر اجراء تفاوضي
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اتفاق ثنائي بینه   : المسار الأول -أ : اهدافهمسارات لتحقیق  تمسكه بثلاثة ٢٠٠٠ مایو  ١٦ وقائد الجیش الشعبي في
الجنوب  الخرطوم یتم تحت مظلة الایقاد ویؤدي لقیام دولتین كنفدرالیتین بحدود جدیدة لصالح وبین النظام في

هذه   .( المصیر بعد عامین من الاتفاق علي ان یجري استفتاء لتقریر  . وباقتسام متساو للسلطة المركزیة بین الطرفین
ان ینجح التجمع الوطني   : المسار الثاني - ب  ). حتمیا ظروف تجعل استقلال الجنوب في دولة منفصلةال

 نظام الخرطوم فیحل محله حكم التجمع وللحركة الشعبیة فیه الفضل الأكبر والنصیب الدیمقراطي في اقتلاع
ان تتوسع وتزدهر المناطق المحررة التي   : حواهوف  . ان یتم السلام عن طریق التنمیة  : المسار الثالث -جـ   . الأوفر

هذه المسارات الثلاثة لایمكن ان تتحقق تفاوضیا بل السبیل   . كل السودان یحكمها الجیش الشعبي الآن حتي تعم
الدیمقراطي بحكم السودان دون  والمسار الثاني یعني انفراد التجمع الوطني . لتحقیقها هو الانتصار العسكري الوحید

والمسار الثالث معناه حكم الحركة الشعبیة وجیشها الشعبي   . راء انتخابي واستئصال ایة قوي سیاسیة اخرياج
 هذا البرنامج  . فیه تصبح الحركة الشعبیة الحزب الحاكم وجیشها جیش البلاد القومي للسودان كله في نظام شمولي

بل القوي   ،  والاسلامیة المعتدلة طنیة والدیمقراطیةبرنامج حربي استئصالي سوف یستقطب ضده القوي السیاسیة الو 
لقد   . شروط السلام العادل والاستقرار الدیمقراطي في السودان الوطنیة الجنوبیة علي نطاق واسع لأنه یتناقض مع

  . بیةالحر  جون قرنق ان تعلن تأییدها لمبادرة الایقاد بینما تواصل اجندتها  . الشعبیة بقیادة د استطاعت الحركة
 ان عزل وهزیمة الأجندة الحربیة ممكن اذا . الحربیة وساعدها علي اخفاء حقیقتها تعنت النظام وسیاساته الدیكتاتوریة

السیاسیة السودانیة ذات الوزن العزم علي انهاء  ان یبدي النظام الحاكم في الخرطوم والقوي  : الأول  : تحقق شرطان
المساواة  . السودان الاعتراف بالتعددیة الدینیة والثقافیة في  : لاسیما  ،  أدت الیها يالحرب الأهلیة وازالة الأسباب الت

 الالتزام بالمواثیق الدولیة لحقوق . الدستوریة في السودان في المواطنة واعتماد المواطنة اساسا للحقوق والواجبات
  . ةالموافقة علي اعادة توزیع الثروة الوطنیة تحقیقا للعدال . الانسان

كفالة  الجدیدة اعادة هیكلة مؤسسات الدولة لتتماشي مع الاصلاحات . حكم البلاد علي أساس لامركزي تأكید
علي اساس طوعي عبر استفتاء حر لتقریر  اقامة وحدة البلاد  . الحریات العامة وتحقیق التحول الدیمقراطي

  . مل للنزاعات السودانیةللحل السیاسي الشا الموافقة علي ملتقي جامع كمنبر  . المصیر
الأجندة الحربیة والأجندة الشمولیة ویعزز استقطاب القوي السیاسیة  هذا الموقف من شأنه ان یعزل اصحاب

القاریة ذات ابعاد  الحرب الاهلیة فى الكونجو الى حرب البحیرات الكبرىأدت   . الأجندة الوطنیة السودانیة حول
المشتركة بسرعة  ان تتحرك المبادرة  : الثاني ٠ الحرب طى بتجنید الاطفال فى هذهدولیة وقام جیش التحریر الدیمقرا

ان المبادرة   ) مصر ولیبیا  ( دولتي المبادرة المشتركة تأكید : وبفاعلیة لقطع الطریق امام المناورات وذلك باجراء الآتي
لمتابعة  تعیین مفوض رفیع  : كة آلیات لحركتهاان تكون المبادرة المشتر  . بین السودانیین منبر للتفاوض الجامع الحر

لضمان نزاهة ودقة تنفیذ مایتفق علیه  ان تعلن دولتا المبادرة الاستعداد  . الاتصالات تدعمه سكرتاریة مؤهلة
ان ایجاد حل سیاسي شامل في السودان یضع حدا للحرب  . الهدف السودانیون ومخاطبة جیران السودان لذات

التمهید  سوف یساهم في  ،  ویحقق الاستقرار الدیمقراطي  ،  ویضع حدا للدكتاتوریة  ،  العادل سلامالأهلیة ویحقق ال
السیاسي الشامل في السودان فان  وان تعذر الحل . لاتفاق شامل في حوض النیل یفضي إلي التعاون بین دوله

  . الجوار النزاعات السودانیة سوف تعبر الحدود لدول
الحیاة في الحیوان  الماء هذا السائل العجیب هو مادة : (*)والجنوب الافریقى  النیل بین الشمال

والإنسان نفسه الجرم الصغیر الذي فیه انطوي العالم الأكبر   )٣٠ الأنبیاء ـ  )( وجعلنا من الماء كل شئ حي ( والنبات
   ). من وزن الإنسان  %٧٠ الماء یشكل  .( حاویة میاه

ولكن   . الطبیعةمكونات للماء علي أنه كالشمس والهواء من  ات تاریخیة مضت ینظرونكان الناس علي طول فتر 
،  الصحي والصرف  ،  والصناعیة  ،  والتنمیة الزراعیة  ،  بلغت حجما لم یعرف التاریخ له مثیلا الكثافة السكانیة التي

أظهر نقصا في المیاه العذبة یتفاوت  مماوالانتاج الكهرومائي وسائر استخدامات الماء العذب زادت زیادة هائلة   
الأولي توزیع   : ومع وجود النقص ظهرت مشكلتان  . العشرین نقصا ظهر أوضح مایكون في القرن،  من قطر لآخر

تشترك  والثانیة علي صعید الإقلیم بین الدول المختلفة التي  . المختلفة علي صعید القطر المیاه بین الاستخدامات
   . أو میاه جوفیة  ،  أو بحیرة  ،  في حوض نهر

 الماء كمادة شائعة وافرة بل وضعت الدول خططا قومیة واقامت آلیات اداریة لمواردها لم تعد البلدان تتعامل مع
إلي عقد اتفاقیات ثنائیة بین دولتین  وأدي التنافس علي موارد المیاه العذبة ـ انهار ـ بحیرات ـ میاه جوفیة ـ  . المائیة
حضارة  عده الشعراء سلیل الفرادیس وعده المؤرخون شریان  ،  النیل مدهش . المتشاطئة عیة بین جمیع الدولاو جما

                                                 
 ٠ ٢٠٠٠الوعد والوعید ،  –كتاب میاة النیل  –الصادق المھدى : المصدر  (*)



٤٢٥ 
 

ملیار متر مكعب سنویا   ٢٠٠٠ یساوي وهو أطول انهار العالم ومع أن مایغذي أعالیة وابل امطار  . الانسان الاولي
كل البشریة عرفت مشكلة مزمنة بین أعلي النهر  ! لضخمةالمائیة ا من هذه الكمیة  %٧ فإن مایحمله مجراه لایتعدي

الدرس المستفاد  . برأسها هذه المشكلة لم تنشأ قدیما في حوض النیل ولكنها في القرن العشرین أطلت  . وأسفل النهر
أم  الحاجة  . علي الصعید الفردي  . الإنسان للعطاء من سیرة الافراد وتاریخ المجتمعات هو أن الضرورة تتحدي

أسس المؤرخ العالمي ارنولد توینبي حركة التاریخ الصاعدة علي عطاء  الاختراع وعلي الصعید الاجتماعي
لأن الضرورة  لقد أشرقت حضارات الإنسان الأولي في مجاري ومصبات الأنهار . مواجهته للتحدي المجتمع في

میاه الري فتحلق حول ذلك التنظیم  ظیموالفلاحة المرویة أوجبت حفر القنوات وتن  .. أدت للفلاحة المرویة
والسیسیولوجیة صحبتها حقائق طبوغرافیة دفعت معها في نفس   ،  السیكولوجیة هذه الحقائق . الاجتماعي والعمراني

لذلك بزغ   . للزراعة مجاري ومصبات الأنهار تكونت فیها ترسبات وتكونت حولها أراض منبسطة وصالحة الاتجاه
والنهر الأصفر حیث كانت الحاجة   ،  ووادي الإندلس  ،  لإنساني في وادي النیل ووادي الرافدینالتحضر والعمران ا

   . بلغت أقصاها للزراعة المرویة في تلك الودیان قد
مستغلین میاه الأنهار المتدفقة في أراضیهم من  أسس سكان اسفل النهر حضارات تاریخیة وشیدوا عمرانا وتكاثروا

ومع تقدم الوعي   . وهبة إلهیة وأحاطوا الأنهار بقدسیة وعدوها حقا طبیعیا ، بعیدة غریبة علیهم منابعها في أراض 
هالاتها الأسطوریة وبدأ العد والقیاس وظهر النقص مع الكثافة  الإنساني والاكتشافات العلمیة جردت الأنهار من

فیضان السنین  وظهرت الحاجة للسیطرة علي  ،  لطاقةوإنتاج ا  ،  والصناعة  ،  التنمویة في الزراعة السكانیة والحاجة
النهر الذي ینبع من  لم تكن دول أعالي الأنهار تعبأ بمیاه دول أعالي النیل . والحمایة من السنین العجاف  ،  السمان
بیعة تقع في مناطق لأن منابع الأنهار بحكم الط  : ثانیا  . أمطارها لأنها تستمتع ببدائل مائیة لغزارة  : أولا  : أراضیها

أدي الجفاف في المناطق الأخري   : أولا  : الحال ولكن تبدل . طبیعتها الجبلیة دون جدوي الزراعة المرویة عالیة تحول
أدي تطویر   : ثانیا  . المرویة والكثافة السكانیة إلي مجاعات جعلتها تفكر في تطویر الزراعة من الدول المعنیة

ولكن میاه النهر الدولي المشترك   . استغلالها للإنتاج الكهرومائي ر في نقل المیاه وفيتكنولوجیا السدود للتفكی
یقول هارمون   . هكذا نشأ تناقض بین أعلي النهر وأسفل النهر  ! لدول استغلته في أسفل النهر صارت حقا مكتسبا
ة سیادة مطلقة علي مواردها الطبیعیة صاحب وأن دولة المنبع ،  أن الأسبق جغرافیا هو الأحق  : المهندس الأمریكي

معه مبدأ حق الانتفاع وأن الأسبق انتفاعا هو الأحق فهو صاحب الحق  هذا المبدأ یقابله ویتناقض  . ومنها المیاه
الجوفیة التي تقع  وجه هذا الجدل نشأ مبدأ دولي یقول به كثیرون هو أن الأنهار ـ البحیرات ـ المیاه وفي . المكتسب

تحوم هذه المبادئ في   . المتشاطئة علیها سیادة مشتركة بین الدول ، من دولة علیها سیادة محدودةفي أكثر 
  . الآن نزاعا صامتا یثیر الأفكار والمشاعر في دول حوض النیل الأذهان ولكن في واقع الحال یشهد حوض النیل

وجعلت  لنیل في التنازع الاستراتیجيوالمشاعر تغذیه وتعقدة عوامل تاریخیة أقحمت میاه ا تضارب في الآراء
حاكم مصر المعاصر له باستخدام  هدد حاكم أثیوبي  ١٦٨٠ ففي عام  : التفكیر في استخدامها سلاحا سیاسیا واردا

حیث وضع الإله في قبضتنا   . النیل سیكون كافیا لمعاقبتكم إن نهر  : قال الملك تقلا حیمنوت  . الماء سلاحا ضده
لوضع  وكان لحادثة فشودة بین بریطانیا وفرنسا صلة بسعي فرنسا . بذلك إلحاق الضرر بكم ویمكننا  . منبعه وخیراته

واستخدم البریطانیون   . النیل یدها علي منابع النیل بعد أن سبقها البریطانیون علي السیطرة علي مصر في أسفل
وفي أوج   . اكم عام السودان في القاهرةلي استاك ح عندما اغتیل السیر  ١٩٢٤ الابتزاز المائي ضد مصر عام

  ،  السوفیتي إلي جانب مصر في بناء السد العالي بعد أن انسحب الغرب من تمویله الحرب الباردة ووقوف الاتحاد
وانتهي   . الأثیوبیة مكتب الولایات المتحدة لاستصلاح الأراضي علي القیام بمسح تفصیلي لتقدیمه للحكومة وافق

الدراسة الخمس تزامنت مع أقصي درجات التوتر  سنوات  . مجلدا ضخما  ١٧ ونشرت نتائجة في  ١٩٦٣ المسعي في
 لقد أوصت الدراسة  . تحذیرا مستترا لمصر وتذكیرا بحساسیة موقعها الجغرافي كانت الدراسة . بین مصر وأمریكا

تم انشاء كل المشروعات المذكورة  سة أنه إذاقررت الدرا  . سدا وخزانا لتوفیر میاه الري وتولید الكهرباء  ٣٣ بإقامة
الفاقد في التخزین ستخفض تدفق میاه النیل الأزرق عند الحدود  فإن الاحتیاجات المائیة السنویة للري ولتعویض

  . ملیار متر مكعب  ٤، ٦ السودانیة بحوالي
ن ماتدفع به تركیا في حوض الابتزاز المائي وهي مخاوف یزید منها الآ هذا التاریخ خلق مخاوف في مصر من

إن النزاع لایدور   ،  النیل فیما یتعلق بحوض . تعلن صراحة انفرادها بالسیادة علي میاه الفرات ودجلة الرافدین فتركیا
  . تعود الي اكثر من قرن من الزمان في فراغ بل هناك اتفاقیات ثنائیة متعلقة بمیاه النیل

والتي ورد فیهاالنص الآتي الاتفاقیات الخاصة   ١٩٧٨ اتفاقیة فیینا لعام موجبهذه الاتفاقیات تعتبرها مصر ملزمة ب
ولا   . الوراثة الحدود الدولیة أو الخاصة بالوضع الجغرافي الاقلیمي تظل ساریة المفعول بموجب قاعدة بتحدید ورسم

تري بطلان   ،  النیل دون استثناء ولكن دول منابع  . علیها یمكن الغاؤها أو تعدیلها الا باتفاق بین الدول الموقعة
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كان  النیل وتري أنها لا تتماشي تطورات الأنشطة الفنیة في حوض  ،  الموروثة من عهد الاستعمار هذه الاتفاقیات
تكونت أول هیئة اقلیمیة للتعاون   ١٩٦٧ عام وفي  ،  التعاون الفني بین دول حوض النیل ضعیفا حتي الستینات

الهیئة قامت بقیاس هطول الأمطار وتدفقها في المجاري المغذیة  باسم هیدرومت هذه الفني بین دول الحوض
وفي   . أخري وأجرت دراسات فنیة  .١٩٩٢ ـ ١٩٦٧ وبحیرةكیوجا ما بین الأعوام  ،  وبحیرة البرت  ،  لبحیرة فكتوریا

ا الاستمرار في التعاون النیل وقررو  اكتمل عمل هیئة هیدرومت فاجتمع وزراء الري من دول حوض  ١٩٩٢ عام
استمرت  لتنمیة حوض النیل وحمایة بیئته مختصر اسمها تكونیل الفني بموجب لجنة سمیت اللجنة الفنیة للتعاون

 والتأهیل الفني  . دراسة تنمیة البنیة الأساسیة في حوض النیل  : سنوات وكانت مهمتها هذه الهیئة لمدة ست
ثم   . خططا قومیة للمیاه والعمل علي أن تضع كل دول حوض النیل  . لمائیةوالتدریب المطلوب لادارة الموارد ا

تحقیق تعاون بین   : علي المدي البعید هو وضع خطة تنسیق بینها تسمي خطة عمل لحوض النیل هدف الخطة
ة من قامت تكونیل بمساعد . تكاملیا یقوم علي توزیع عادل للمیاه جمیع دول حوض النیل لتطویر الحوض تطویرا

 طلب مجلس وزراء الري لدول  ١٩٩٧ وفي عام . بوضع خطة سمیت خطة عمل حوض نهر النیل العون الكندي
حوض نهر النیل  حوض النیل من البنك الدولي تنسیق مساهمات الجهات الخارجیة لتمویل وتنفیذ خطة عمل

هذه الجهات راجعت   . عون الدولي الكندیةال البنك الطلب مستعینا ببرنامج الأمم المتحدة الانمائي ووكالة  ،  فلبي
وفي   . توصیاتها لمنبر دولي خاص بالتعاون في حوض النیل خطة العمل ووضعت أولویات للتنفیذ لتقدم

رؤیة موحدة   : الري في دول النیل علي الخطة المراجعة وأجازوها تحت عنوان اطلع مجلس وزراء  ١٩٩٨ مارس
هذه  شعار  ،  وا إقامة هیئة جدیدة تخلف تكونیل سموها مبادرة حوض النیلوقرر   ،  لحوض النیل وعمل موحد
اتفقواعلي اعتماد رؤیة موحدة هدفها  . نزاع یجب أن یستخدم النیل للتعاون الاقلیمي لا لیكون مصدر  : المبادرة هو

  . ع المشترك بمواردهوالانتفا  ،  طریق الاستخدام العادل لمیاه النیل تنمیة اجتماعیة اقتصادیة مستدامة عن
لكي تضم دول حوض النیل في تكوین   ) الاخاء ( الاندوجو لتكوین منظمة  ١٩٨٣ دعت مصر عام منظمة الاندوجو 

  ،  الاندوجو لقد كانت منظمة . والاجتماعي والثقافي بین دول حوض النیل  ،  والاقتصادي  ،  یهدف للتعاون السیاسي
النوایا الطیبة وتحضیر الدراسات  یح ولكن الذي قعد بنشاطها فلم یتعد إبداءومازالت أمنیة في الاتجاه الصح

في دول حوض النیل  ، والهویات الثقافیة  ،  النمو الاقتصادي ومراحل ، أن الأحوال السیاسیة  : وتكوین الآلیات
النیل مماجعل  میاه شاسع بین دول حوض النیل حول رؤیتها للحق فيیوجد تباین كذلك   . التباین غایة متباینة

وفي   ،  بلدانها وفي تصریحات المسئولین ویظهر أحیانا في الصحافة في  ،  بینها نزاعا صامتا یكمن وراء سیاساتها
  ،  إن للأندوجو مجلس وزراء مكونا من وزراء الخارجیة . والمؤتمرات المنابر الدراسیة وورشات العمل والسمنارات

وغیرها من آلیات  هذه الآلیة . تساعدها سكرتاریة  ،  فراء من بلدان حوض النیلفنیة مكونة من س تدعمه لجنة
یشلها غیاب ارادة سیاسیة مشتركة في دول  التعاون بین دول حوض النیل في المجالات الأوسع من المجال الفني

علي نطاق الحوض  وإبرام اتفاقیة شاملة لمیاه النیل  ،  وحسمها الحوض للتصدي لأسس الخلاف حول میاه النیل
المباشر  إن ندرة المیاه واهمیتها للإنسان وللتنمیة واثرها . علي أساسها كل دول الحوض ترضاها وتدعمها وتتعاون

لتعني بقضیة المیاه علي  علي الصحة وعلي كل المناشط توجب تكوین هیئة متخصصة تابعة للأمم المتحدة
الماء اكثر من  . سبیل ادارة افضل لموارد العالم المائیة ة حالیا فيالصعید العالمي ولتقوم بتنسیق الجهود الموجود

الدول  یواجه الانسانیة بضرورة الخروج من الذهنیة القطریة إلي ذهنیة الاعتماد المتبادل بین أیة ثروة طبیعیة اخري
الاعتماد  یري بعض الناس في هذا  . المتشاطئة علي نهر واحد أو حوض جوفي واحد أو بحیرة عذبة واحدة

  . علي آخر لاتؤمن تصرفاته علي المدي الأوسط والبعید المتبادل خطرا علي الأمن القومي لأنه یقتضي اعتمادا
التخزینیة في  ولإقامة بنیات تحتیة ترفع من الطاقة  ،  ولزیادة تدفقه  ،  للموجود من المیاه ولكن لاسبیل لتوزیع مستدام

وتحافظ علي سلامة   ،  تضبط حركة المیاه ولتنفیذ برامج  ،  ء لمصلحة الجمیعالبحیرات وترفع من انتاج الكهربا
هذه المنافع العدیدة تحقق مصالح مشتركة ولذلك فهي  . والاعتماد المتبادل البیئة الطبیعیة إلا عن طریق التعاون

بالمسألة المائیة نموا  لوعيلقد نما ا . امن كل قطر من الأقطار المعنیة في المدي الوسیط والمدي البعید تزید من
القاهرة في شهر مارس ثلاثة مؤتمرات مهمة  ففي العام الماضي وحده شهدت  ،  هائلا في أواخر القرن العشرین

الفضفاضة أو یعبرون عن وجهات نظر متناقضة  ففي هذه المنابر یكتفي الساسة بعبارات المجاملة . بشأن المیاه
والخبراء دراسات فنیة متخصصة جیدة في مجالها المحدود ولكن لایرجي  الفنیونویقدم   . لیس بینها مجال لحوار

ویسمح بالاستفادة  بالقدر المطلوب ما لم تحقق الإرادة السیاسیة اتفاقا یفتح ابواب التعاون المغلقة ان یستفاد منها
نزاع حادا في الموارد الحالي فسوف یكون ال استمر التنافر اإذ  . القصوي من دراسات الفنیین والمتخصصین
ولكن إذا تحقق الوفاق والتعاون المترتب علیه فإن زیادة كمیة   . بشلل الموجودة ویصاب التعاون في كل المجالات

إذا تعاون المنتفعون   : جاء في دراسة فنیة قدمها ثلاثة خبراء من مصر الآتي . یغطي حاجة الجمیع واردة المیاه بما
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هذا التفاؤل تؤكده  . ملیار متر مكعب في السنة  ٤٥٣.٥٧ بمقدار ن زیادة تدفق میاه النیلمن میاه النیل فمن الممك
العالم كافیة إذا  إن التكنولوجیا تبشرنا الآن بأن كمیة المیاه في  : قال جیروم دي برسكولي  : عالمیین دراسات خبراء

وعد النیل ان یبرم اتفاقا شاملا یفتح  . ابعض كان التعاون والعمل المشترك هما اساس وسائل تعاملنا مع بعضنا
ویشكل قدوة تشع نورا تهتدي به   . حوض النیل ویحقق التنمیة والرخاء للكافة ابواب التعاون بین شعوب وحكومات

التعاون لنزاع حاد حول الموارد الحالیة وتقفل  النظرة القصیرة دونوتؤدى  . واقالیم أخري في أفریقیا واسیا احواض
حدة المشتعلة  وتجر الیها بؤر التوتر الاكثر  . وبالفعل ورد الفعل تنفجر الحرب الصامتة الحالیة  . مام زیادتهاالباب أ

بركانا تلتهب ناره فیه وفیما  وحوض السنغال ویصبح حوض النیل  ،  وحوض الرافدین  ،  في حوض الأردن
ء وجنوب الصحراء بل یشیر الحوار الحضاري شمال الصحرا أن حوض النیل مرشح ان یكون واصل أفریقیا . حوله

وهو في الوقت نفسه یمكن ان یكون فاصل أفریقیا شمال   . ویلات صدام الحضارات المأمول لانقاذ الإنسانیة من
وما سوف ،   وارد كلا الأمرین،  ونذیر الصدام الحضاري الظلامي الذي یهدد الاخاء الإنساني  . وجنوبها الصحراء

التاریخیة  الحضارات العریقة في أودیة الأنهاركان أصحاب  . ي الإرادة السیاسیة في حوض النیلیحدث متوقف عل
ثم جاء القرن العشرون  . ومباحا طبیعیا یعظمون الماء ویقدسون انهاره ولكنهم كانوا یفترضون وفرته هبة إلهیة

لكن لأسباب و  كإنسان البادیة العربیة إنسان القرن العشرین . الجمیل لاسیما في ثلثه الاخیر لیطرد ذلك الحلم
في العام الأول من   . الظاهرة خمسة اسباب لهذهله   . ظهر له الاحتیاج الحاد للماء العذب وتبین ندرته مختلفة

  . عدد سكان الأرض ستة بلایین نسمة القرن الجدید في الألفیة الثالثة لمیلاد تجاوز
ذات الاستخدام العالي للمیاه في مجالات الحیاة المنزلیة  واضروزادت نسبة السكان الذین یعیشون في الح

  . استخدام المیاه للزراعة المرویة التي صارت تشكل ثلث الانتاج الزراعي في العالم واتسع  . والصرف الصحي
  . هائلا الكهرومائي للطاقة نموا ونما الإنتاج  . وزحفت التنمیة الصناعیة مصحوبة باستخدام صناعي مرتفع للمیاه

واستنادا علي مؤشرات القرن العشرین قدرت منظمة   . المائیة هذه المتغیرات والأنشطة اظهرت عجزا في الموارد
بعض البلدان ،   عاما  ٢١ العالم یتضاعف كل ىأن الطلب علي المیاه ف  ) والزراعة العالمیة منظمة الغذاء  ( الفاو

في المیاه العذبة بمعني ان ماتستغله من  دولة في العالم تعاني نقصا  ٨٠ ر منولكن اكث  ،  المیاه العذبةتتمتع بوفرة 
 بمعني أن مواردها المائیة أقل من  ،  تعاني عجزا في المیاه العذبة أو  ،  مواردها المائیة أقل من احتیاجاتها

درجة ان معهد الموارد المائیة العالمیة ل فإنه في الغالب جاف مائیا  ،  المبلل بالنفط  ،  أما الشرق الأوسط . احتیاجاتها
  . الأوسط منطقة بلغ فیها العجز المائي حد الأزمة دق ناقوس الخطر قائلا أن منطقة الشرق

 ثم  ،  والرافدین  ،  والأردن  ،  الدولي للدراسات مسألة المیاه لاسیما في أحواض النیل ومن قبل استعرض المؤتمر
في المستقبل   . الشرق الأوسط للموارد في  ) جیوبولوتیكا  ( علي الجغرافیا السیاسیة كان النفط هو المسیطر  : قال

  . كان الطلب لمیاه النیل في الأساس طلبا مصریا  ،  ذكرناها لأسباب . المنظور سوف یحتل الماء هذه المكانة
أثناء  . وفیرة قلیلة ومواردهم الأخري بلدان حوض النیل كانت أقل وحاجتهم لموارد النیل المائیة الكثافة السكانیة في

ثم اتفاق الانتفاع بمیاه نهر   ١٩٢٩ النیل لعام القرن العشرین ظهر طلب سوداني لمیاه النیل عبرت عنه اتفاقیة میاه
    . ومنذ حین تتابع الطلب لمیاه النیل لیشمل كافة بلدان الحوض  . والسودان بین مصر  ١٩٥٩ النیل لعام

 تطالب بنصیب في میاه  ) مصر والسودان  ( النیل غیر الجمهوریتین المتعاقدتین البلاد التي تقع علياً لمطالبة نظر 
فإذا أسفر   . موحد بشأنها فقد اتفقت الجمهوریتان علي أن تبحثا سویا مطالب هذه البلاد ویتفقا علي رأي  ،  النیل

ها أو لآخر فإن هذا القدر محسوبا عند اسوان من البحث عن إمكان قبول أیة كمیة من ایراد النهر تخصص لبلد
الماء العذب لأغراض معلومة یوزع علیها بنسب معینة تتفاوت من بلد لبلد ومن  یستخدم . یخصم مناصفة بینهما

  ): في المتوسط  ( الأوسط فیما یلي بیان یوضح نسب استخدام المیاه للأغراض المختلفة في الشرق  . لإقلیم إقلیم
 للاغراض و %٦.٩ العبادة دورو  المدارسو المنزلیة والخدمات الحضریة كالمستشفیات  للأغراض الاستخدام
  ،  مصر  : هي  ،  حسب حجم طلبها لمیاه النیل  ،  دول حوض النیلترتیب   %٨٨ للزراعةو   %١، ٥ الصناعیة
  . الكونغو  ،  إریتریا  ،  بوروندي  ،  رواندا  ،  تنزانیا  ،  أوغندا  ،  كینیا  ،  اثیوبیا  ،  السودان

     القومیة یساوي حجم الطلب المصري لمیاه النیل حسب تقدیر الخطة: الطلب المصرى لمیاه النیل  -*
زیادات الطلب وترشید الطلب نتیجة لخفض  هذا الرقم یأخذ في الحسبان .٢٠٠٠ ملیار متر مكعب عام  ٦٣ 

   ). قصب السكر -الأرز ( للمیاه المساحات التي تزرع المحاصیل الشرهة
  : المصريتقدیرات الطلب وردت   ٢..٢ عام وفي ورقة رسمیة مصریة قدمت لمؤتمر النیل

  الحجم   الاستخدام
  )ملیار متر مكعب(

  الحجم   الاستخدام
  )ملیار متر مكعب(

  ٥٦  الاغراض الزراعیة    ٣  ضریة حالاغراض المنزلیة والخدمات ال
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  ٦٥  لب السنوى جملة الط  ٦  الاغراض الصناعیة 

سیاسة   . توسع زراعي واستیطاني جدیدة هادفة لزیادة الرقعة المعمورة في مصر اعتمدت سیاسة  ١٩٩٧ ومنذ عام 
    . المزروعة ملیون للرقعة  ٤.٣ ملیون فدان أي بزیادة  ١١ ان ترتفع بالمساحة المزروعة إلي من شأنها

اني لمیاه النیل یتعلق بالحاجة للزراعة المرویة وبالمیاه السود الطلب : الطلب السودانى لمیاة النیل  -*
بأراض  السودان ویحظى  . وللاستخدام في المدن والخدمات البلدیة ولإنتاج الطاقة الكهرومائیة المطلوبة للصناعة

ستغل الآن الم  . استغلالها للزراعة المرویة واسعة صالحة للزراعة المرویة ولكن عدم توافر المیاه هو الذي یحد من
  %٩٠  : ملیار متر مكعب في السنة توزیع استخدامها كالآتي  ٧.١٦ یبلغ من الموارد المائیة النهریة في السودان

  . والتبخر الإضافي نتیجة التخزین الصناعة  %٢  ،  الإنسان والحیوان احتیاجات %٨  . ملیون فدان  ٧.٣ لري للزراعة
ملایین فدان   ١٠ ملایین فدان إلي  ٤ یخطط لزیادة الرقعة من ي السودانالتوسع الزراعي في القطاع المروي ف

ملیار متر   ١٥ یحتاج لكمیة قدرها إبراهیم سلیمان أن السودان. ، دحسن بكر . ویقدر د  . فدان ملایین  ٦ بزیادة
من الطاقة  جاواتمی  ٢٧٨         السودان الآن ینتج  . المذكورة لزراعة المساحة الاضافیة مكعب من المیاه

  ١٠٠ مروي -ت میجاوا  ١٠٠٠   : بیانها هناك مشروعات سودانیة لزیادة إنتاج الطاقة الكهرومائیة . الكهرومائیة
 مشروعات - تمیجاوا  ١٥٧٠         عطبرة -تمیجاوا  ٣٠ الشریك-تجاوام  ٣٠٠ كاجبار -ت میجاوا
التقدیر هو أن زیادة  . اضعافها مائیة إلي أكثر من عشرةأي زیادة إنتاج الطاقة الكهرو  ،  تمیجاوا  ٣٠٠٠أخري

خطة السودان لزیادة المساحة المرویة  . لملیار متر مكعب من المیاه مخزون المیاه في هذه الخزانات والسدود یحتاج
متر  ملیار  ٥.٣٢ نحو ملایین فدان والاحتیاجات الأخري للزراعة والصناعة ومیاه الشرب والطاقة تحتاج  ١٠ إلي

  ٠  تقدیر ملیارا علي أقل  ٢٠ حسب التقدیر الرسمي الحالي قل  . مكعب
لذلك سمیت   ،  نهرا في الغالب دولیا مشتركا مع جیران إثیوبیا  ١٢ یشق أراضیها  :الطلب الاثیوبى للمیاه  -*

اج الطاقة الكهرومائیة إلا قلیلا المرویة ولا لإنت ولكن اثیوبیا لم تستغل هذه المیاه للزراعة  . إثیوبیا نافورة إفریقیا
 من الرقعة  %٣ الزراعة في اثیوبیا تعتمد علي الأمطار إلا . ملیار متر مكعب  ٦.٠ بحیث یبلغ استخدامها للمیاه

لذلك ساد   %)٢.٠( جدا اما نسبة الأراضي المرویة للرقعة المزروعة في اثیوبیا فهي ضعیفة  . المزروعة مرویة
هذه الصورة تغیرت تماما في النصف الثاني من القرن  . النیل ان اثیوبیا غیر محتاجة لمیاهالافتراض لوقت طویل 

بالجفاف فاستبدت  واصیبت البلاد في بعض اجزائها  . ملیونا وزیادة  ٦٠ اثیوبیا تكاثروا فبلغ عددهم سكان  . العشرین
  %٤٠ كانت الغابات تغطي  . ا فانحسر إلا قلیلااثیوبی وأتلف الجفاف والاحتطاب الغطاء النباتي في  . بها المجاعات

التقدیر الحالي هو ان مشروعات  . وبالتالي زادت الحاجة للطاقة  %٤ لتغطي من أراضي اثیوبیا فانحسرت الآن
   . الأمتار المكعبة ملیارات من  ٧  للزراعة المرویة ولإنتاج الطاقة الكهرومائیة تحتاج لكمیة میاه تبلغ اثیوبیا
ایة مشاریع في أعلي النیل تؤثر بالنقصان علي تدفق  الاتفاقیات الموروثة تلزم إثیوبیا بالامتناع عن اقامةولكن 

خصصت كامل میاه   ١٩٥٩ والاتفاقیة المصریة السودانیة عام  . بموافقتها میاه النیل نحو المصب في مصر إلا
العبارات العدائیة التي نشبت  هذا التنازع یكمن وراء . ملیار متر مكعب في أسوان لمصر والسودان  ٨٤ المقدرة النهر

وحرب   . الاحتكار المائي  . الابتزاز المائي  . عدوانیة المیاه  : أظافرها في الجدل المتعلق بمیاه النیل مثل عبارات
   . المیاه الصامتة

  .١٩٥٦ ق الاثیوبي فیه منذ عامالاعتراف بالح بدأ الحدیث الاثیوبي الصریح عن موضوع میاه النیل وضرورة  ) أ ( 
الثاني  بالاتفاقیات والبروتوكولات القدیمة الخاصة بمیاه النیل والتي وقع علیها منلیك اعلنت اثیوبیا انها لم تعد تلتزم

إن لأثیوبیا   : واضافت  .١٩٥٦ فبرایر نشرت هذا الاعلان صحیفة الهرالد الاثیوبیة في  . في اوائل القرن العشرین
    . أراضیها ي استغلال میاه النیل الذي ینبع فيالحق ف

قدمت اثیوبیا   ،  قضایا التنمیة في البلدان النامیة من أجل بحث  ١٩٨٣ في مؤتمر الأمم المتحدة المنعقد في  ) ب ( 
اثیوبیا  إن  : وقال الوفد الاثیوبي محددا موقفه  . المرویة ولإنتاج الطاقة الكهرومائیة مشروعا للزراعة  ٤٠ خطة لإنشاء

     . مشاریعها تطالب بمراجعة الاتفاقیات الحالیة المتعلقة بالمیاه لتتمكن من تنفیذ
الحرب الباردة لاسیما بعد تأمیم قناة السویس ووقوف  هذا النزاع حول میاه النیل دخل مرحلة جدیدة اثناء  ) جـ (

في ذلك المناخ المشحون   . طاب دولي حادالمعسكر الشرقي معها وبروز استق المعسكر الغربي ضد مصر ووقوف
ولانتاج الطاقة  شئون الولایات المتحدة لاستصلاح الأراضي دراسة الامكانات الاثیوبیة للزراعة المرویة تولي مكتب

   . مجلدا ضخما  ١٧ في  ١٩٦٣ في عام استغرقت الدراسة خمس سنوات ونشرت نتائجها  .١٩٥٨ الكهرومائیة في عام
م تحدث مندوب   ١٩٩٩ حوض النیل والذي عقد في القاهرة في مارس المؤتمر السابع الذي ضم دولوفي   ) د ( 

  . النیل المرویة والانتاج الكهرومائي الممكن في اثیوبیا موضحا احتیاجات بلاده من میاه اثیوبیا عن حجم الزراعة
للتنمیة یوجبان إعادة توزیع میاه النیل بما یكفي  وانتاج الطاقة الكهربائیة  . إن تحقیق الأمن الغذائي لبلاده  : قال
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إن الذي یجري في حوض النیل حالیا لایمكن استمراره في   : المتحدث الاثیوبي قال  . حاجة جمیع دول النیل
تلغي لتحل محلها  إن اتفاقیات میاه النیل الحالیة یجب ان  . لان فیه استخداما غیر متوازن لمیاه النیل المستقبل

مع ان اثیوبیا تساهم بالنصیب الأوفر في میاه   : وقال  . المائیة قیة تقوم علي مبدأ الاستخدام العادل لموارد النیلاتفا
  . حوضه نعتقد ان النیل لیس ملكا لدولة أو دولتین ولكنه ملك لكل الدول التي تقع في فإننا  ،  النیل

ملیارات متر مكعب أي   ٧ المشروعات المذكورة تبلغ بیا لتنفیذالتقدیرات الواردة حالیا تجعل المیاه المطلوبة لأثیو 
اثیوبیا الآن من النیل الازرق ونهر السوباط وهما من اكبر روافد النیل من  اكثر من عشرة اضعاف ماتستهلكه

  . مایصبان فیه من میاه حیث حجم
  ،  تنزانیا  ،  اوغندا  ،  كینیا  : دول منابع النیل الأبیض هي : مطلب دول منابع النیل الابیض للمیاه  -*

  ) تنزانیا  ،  أوغندا  ،  كینیا  ( البریطاني الدول التي كانت خاضعة للاستعمار  ). زائیر  ( الكونغو  ،  بوروندي  ،  رواندا
  . فاقیاتهذه الاتفاقیة تعتبر ملزمة لهذه الدول بموجب توارث الات  . مع مصر  ١٩٢٩ التزمت بریطانیا باسمها باتفاقیة

وألا   . اعمال ري أو تولید كهرباء ألا تقام في هذه البلدان بغیر اتفاق مسبق مع مصر أیة  : الاتفاقیة تنص علي 
شأنها إنقاص المیاه المتدفقة إلي مصر أو تعدیل مواعید  تقام علي فروع النیل أي منابعه اعمال أو منشآت من

   . مناسیبها وصولها او انقاص
صیغ هذا التخلي في مبدأ نیریري الذي   . الاتفاقیة تعمرات البریطانیة السابقة تخلت عن التزامها بتلكلكن هذه المس

اتفاقیة  اثناء فترة السماح هذه ینبغي ان تبرم  . لمدة سماح لاتتجاوز العامین  ١٩٢٩ باتفاقیة تلتزم تنزانیا : جاء فیه
  . قال د . لاغیة من جانب واحد  ١٩٢٩ اتفاقیة إن تنزانیا تعتبربدیلة فإن لم یحدث ذلك اثناء العامین المذكورین ف

إن كینیا تسهم في میاه النیل بفضل روافد   ):١٩٩٠( في جامعة موي في كینیا أودیدي أوكیدي عمید دراسات البیئة
إن ثلثي ف ومع ذلك  . وتصب في بحیرة فكتوریا المنبع الأكبر لبحر الجبل الذي یغذي النیل الأبیض تنبع فیها

  . الزراعة إن علینا ان ننقل المیاه وان نستغلها في  . أراضي كینیا قاحلة
  ١٩٩٠ وهو الآن   . المائیة یتطور بسرعة شدیدة ان القانون الدولي القابل للتطبیق في حالة موارد النیل  : وقال

اعادة النظر في توزیع المیاه  من شأنه ان یقنع جمیع دول حوض النیل بفائدة هذا  . أوضح مما كان في الماضي
احتیاجات  ان علي تلك الدول ان تعمل بصورة مشتركة للوصول لنظام اقلیمي جدید یتفق مع  . الحوض علي دول

حقوق دول المنبع ولا مع ضرورات  ان الاتفاقات الموروثة من عهد الاستعمار لا تتمشي مع  . دول حوض النیل
   . التنمیة فیها

  : بوروندى للمیاه مطلب رواندا و -*
  . مشاریع ري وانتاج طاقة كهرومائیة علي نهر كاجیرا أهم روافد بحیرة فكتوریا رواندا وبوروندي لدیھما * 

ملیارات متر مكعب   ٣ یبلغ المشروعات بالاضافة لمشروعات تنزانیا تؤدي لنقص في وارد المیاه لبحیرة فكتوریا هذه
   . من الماء

  : للمیاه  وبوروندي  ،  ورواندا  ،  وأوغندا  ،  كینیاو  ،  تنزانیامطلب  -*
 من میاه النیل في الثمانینات لاتزید  ،  وبوروندي  ،  ورواندا  ،  وأوغندا  ،  وكینیا  ،  كانت كل استخدامات تنزانیا  * 

طلب علي المیاه ترفع ال ولكن تقدیر المشروعات والخطط المزمعة  . ملیار متر مكعب اي دون الملیار  ٠.٨٨ علي
  . متر مكعبملیار  ٨.٨ إلي عشرة اضعاف ذلك الرقم أي

  : مطلب الكونغو للمیاه  -*
كمیة ضخمة من الطاقة  في العالم وتقع في الكونغو ویمكن استغلالها لانتاج شلالات انیانجا هي أكبر شلالات  *  

  . لدول افریقیة خارج حوض النیل ولأوروباو  لتصدر لدول حوض النیل الأخري جاواتألف می  ٥٠ الكهرومائیة تبلغ
مشروع لاستغلال شلالات انیانجا لانتاج الطاقة الكهرومائیة  هناك الآن ضمن مشروعات منظمة الاندوجو

  . الكهرومائیة السد العالي في أسوان لتحقیق درجة أعلي من توزیع الطاقة ولربطها مع محطة كهرباء
  . المرویة تتطلع لزیادة استهلاكها من المیاه التي تغذي النیل الابیض للزراعةالابیض  دول منابع النیل الخلاصة

وشلالات  تألف میجاوا  ٥٠ شلالات الكونغو التقدیر ان تنتج  ( ولدیها امكانات كبیرة لانتاج الطاقة الكهرومائیة
ماتستهلكه من میاه النیل  ومشروعاتها المزمعة تتطلب مضاعفة  ) تمیجاوا ألف  ٣٨ شمال اوغندا وسدود اثیوبیا

  ١٠    یضیع منها  ) أسوان في  ( ملیار متر مكعب  ٨٤ میاه النیل المتاحة حالیا تبلغ  . ماتستهلكه الآن عشرة اضعاف
  ٣:١ هذه موزعة بین مصر والسودان بنسبة  . مكعب ملیار متر  ٧٤ تبقي  . ملیارات متر مكعب عن طریق البخر

  ٠  ثنائیةال  ١٩٥٩ بموجب اتفاقیة
  )ملیار متر مكعب ( كمیة المیاة   البلد

  ١٣.٥٠  مصر
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  ٢٠.٠٠  السودان 
  ٧.٠٠  اثیوبیا 

  ٨.٨٠  دول منابع النیل الأبیض
  ٤٩.٣  الاجمالى

طلب اضافى للمیاة لا یقل عن خمسین ملیار متر مكعب ولتحقیقه یجب اتباع  كمن هذه البیانات یكون هنا
 تحري الطلب الحقیقي وضبطه عن طریق ترشید استهلاك المیاه للاغراض  : الوسیلة الأولي * : وسیلتان 
العوامل التي  . او المیاه البدیلة إن وجدت دفق میاه النیلتالاستجابة للطلب بزیادة   : الوسیلة الثانیة  *  . المختلفة

هذا   . الوفرة إلي الندرة مناطق كثیرة من العالم وأوجبت التحول من ذهنیة عددناها سابقا سببت ندرة المیاه في
من افتراض  یقتضي وضع خطط قومیة وبث برامج اعلامیة لتحقیق مشروع توعیة ینقل التعامل مع الماء التحول

الناس جمیعا ان للماء ثمنا ینبغي دفعه  الخطوة الأولي في النهج الجدید هي أن یدرك . الوفرة إلي توقع الندرة
الآن یدفعون في الغالب ثمنا للماء لایزید علي خمس تكالیف تشغیل  الناس . لاستعماله في المجالات المختلفة

 تدني اسعار الماء یجعله شبه مجاني  . ناهیك عن دفع ثمن مقابل تأسیس تلك المشروعات مشروعات الري العام
ه في البلدان دعم اسعار المیا المعلوم ان ذهنیة الوفرة ادت إلي . ویغذي ذهنیة الوفرة والإسراف في استعماله

ففي مصر مثلا یقدر البنك الدولي أن الدولة   . واخري المختلفة وللاستخدامات المختلفة دعما یتفاوت بین دولة
حقیقي هو الذي  تسعیر المیاه بسعر . ملیارات دولار في السنة  ١٠ ملیارات دولار و  ٥ مابین تدعم المیاه بمبالغ تتراوح

لقد كان التفكیر في تسعیر المیاه   . استهلاكها ن قیمة المیاه ویقتصدون فيسوف یجعل مستهلكي المیاه یدركو 
عقدت اجتماعات   ١٩٩٢ ففي عام  . العام العالمي انتقل من الرفض للقبول ولكن الرأي  . یواجه رفضا واسعا

الطبیعیة  الأرض المؤتمر الذي جمع بین رؤساء الدول في ریو دي جانیرو لبحث قضایا البیئة تحضیریة لقمة
لذلك المؤتمر علماء وخبراء في  اشترك في تلك الاجتماعات التحضیریة  . والاتفاق علي سیاسة للمحافظة علیها

اشتركوا في تلك الاجتماعات التحضیریة علي ضرورة تسعیر  اتفق علماء المیاه الذین  . التخصصات المختلفة
سعر  ولكن اذا وضع لها  . نت المیاه رخیصة فإنها سوف تهدرإذا كا  : قالوا  . اقتصادیة المیاه ومعاملتها كسلعة

المنشود ینبغي ان یغطي علي  سعر المیاه  . مناسب فإن الناس سوف یتعاملون معها كسلعة ثمینة وحقا یفعلون
  ٠  للمستهلكین الاقل تكالیف معالجة المیاه ونقلها

 شهر فإن القسمة التاریخیة لمیاه النیل تخضع أیضاهي الأ  ١٩٢٩ وإذا كانت اتفاقیة النیل لعام : قسمة تاریخیة
ویؤكد الدكتور عادل محمد خیر أستاذ التشریعات والقانون الدولي بجامعة عین   ،  المكملة لها  ١٩٥٩ لاتفاقیة عام

شمس أن هذه الاتفاقیات كلها أو المواثیق والمعاهدات أو مذكرات التفاهم أو الخطابات المتبادلة تخضع كلها 
أن مصر تستند في أحقیتها لهذه الحصة الحالیة لقواعد و قانون الدولي ویجب احترامها وعدم المساس بها لل

  :  أن الفقه الدولي تسوده ثلاث نظریاتو  ٠ بشأن الأنهار الملاحیة وغیر الملاحیة  ١٩٦٦ هلسنكي عام
ن لكل دولة الحق الكامل في أن المطلقة ویدعو أنصارها إلي أ الإقلیمیةهي نظریة السیادة  الأوليالنظریة 

تمارس علي جزء من النهر الدولي الذي یمر بإقلیمها كل الحقوق التي تتفرع علي سیادته المطلقة علي إقلیمها 
أي حق قانوني في  أقالیمهاالتي یقع حوض النهر في  الأخرىوذلك بلا قید أو شرط ودون ان یكون للدول 

  ٠ الاعتراض
النهر  إقلیمهاإلي أن كل دولة یجري في  أنصارهاالمطلقة فیذهب  الإقلیمیةنظریة الوحدة وهي   : النظریة الثانیة

من حیث كم المیاه وكیفها ذلك ان النهر  إقلیمهاالدولي لها الحق الكامل في أن یظل جریان میاه النهر علي حالة 
الدولة ان تمارس علي جزء النهر  لا تفصله الحدود السیاسیة ولا تستطیع إقلیمیةمن نبعه إلي مصبه یكون وحدة 

التي یمر النهر  الأخرىبحقوق الدول  الأضرارالذي یمر بإقلیمها سیادة مطلقة بل هي سیادة مقیدة مشروطة بعدم 
نظریة الملكیة  (  وهي :النظریة الثالثة  . وهذه النظریة تجد تأییدا من غالبیة فقهاء القانون الدولي أقالیمهافي 

یعد مملوكا ملكیة مشتركة بین جمیع الدول التي   ،  لتي تقول إن النهر الدولي من منبعه إلي مصبهوا  ). المشتركة
ـ بإقامة  الأخرىبحیث تكون حقوقها متساویة ومتكاملة فلا تنفرد إحداها دون موافقة الدول  أقالیمهایجري النهر في 

تأثیر علي  أي إحداثا دام هذا الانتفاع یؤدي إلي م إقلیمهامشروع للانتفاع بمیاه النهر في الجزء الذي یجري في 
من حق مصر ان تطالب بحصة زائدة لمواجهة تزاید السكان ودواعي   جریان میاه النهر سواء بالزیادة أو النقص

وحیث ان المجال فیه متسع لیس لمصر فقط ولكن لكل دول   ،  التنمیة الشاملة والمستدیمة والنهضة العمرانیة
وفي حوض نهر البارو ـ   ، ٣ ملیار م  ١٢١ تقدر فواقده بـ إثیوبیاعلي سبیل المثال فإن نهر البیفور في و   ،  الحوض

     . أكوبو تصل الفواقد إلي القدر ذاته
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أزمة تقسیم میاه النیل تتفاقم یوما بعد یوم بین دول المنبع السبع  : (*)حرب تقسیم میاه النیل .. مایو  ١٤
لا یبدو في الأفق القریب أو البعید ملامح تفاهم مشترك بین الأطراف .. ودان ودولتي المصب مصر والس

المتنازعة خاصة بعد فشل مؤتمر شرم الشیخ الذي عقد مؤخرا ولم یسفر عن أي تقارب بین مطالب المنبع 
النهر یوم كلاهما علي طرفي نقیض تماما ولكن تهدید دول المنبع بتوقیع اتفاقیة جدیدة لتقسیم میاه .. والمصب 

بدون مصر والسودان أضفي علي الأزمة أبعادا وتفاعلات ربما تكون أكثر خطورة علي الجمیع  ٢٠١٠مایو  ١٤
  . إذا ما تم توقیع هذه الاتفاقیة بالفعل وفي موعدها الذي حددوه من قبل

ات میاه وإذا كانت مصر وهي تقف في مواجهة بالغة الصعوبة تبحث عن حلول أكثر واقعیة لمنع خفض كمی
ملیار متر مكعب سنویا فإن هذا الملف الخطیر والذي یمثل تهدیدا  ٥٥النیل التي تحصل علیها والتي تصل إلي 

حقیقیا لأمن مصر المائي ویعرضها لخطر الجفاف والعطش وتوقف جانب كبیر من مظاهر الحیاة أو یوقعها في 
ب المقربین إلي مصر ، هذا الملف یستحق أن مواجهة عسكریة مع دول أفریقیة كانت إلي سنوات مضت من أقر 

یوضع في أید أمینة قویة قادرة فاهمة واعیة لأبعاد الأزمة وأهمیة دور وثقل مصر في الساحة الأفریقیة والدولیة 
والأخذ في الاعتبار متطلبات واحتیاجات دول المنبع ومراعاة التقارب الذي یخدم مصالح مصر وتلك الدول في 

  ٠المتغیرات الحادثة الآن والتدخلات الأجنبیة التي ترید أفساد أي شئ لمصر  أن واحد ویراعي
الأمر أخطر من ذلك بكثیر ولا یجب أن یستهان به فالتواجد الإسرائیلي في دول حوض النیل أصبح أقوي بكثیر 

دول العالم  من أي تواجد آخر لأي دولة في العالم ، هم یقدمون إغراءات ومساعدات وخبرات لست دول من أفقر
وإلي جانب ذلك یحرضونهم علي تخفیض كمیات میاه النیل القادمة إلي مصر ویهیئون لهم الظروف والإمكانیات 
لبناء السدود والمشروعات المائیة علي النیل ، الإسرائیلیون یریدون لمصر أن تدفع ثمن رفضها لتحویل میاه النیل 

النقب ولهذا یسعون لتقلیل مخصصات مصر من میاه النیل  التي تصب في البحر الأبیض المتوسط إلي صحراء
  ٠أو علي الأقل عدم زیادتها في أي اتفاقات جدیدة توقع بین دول المنبع ودولتي المصب 
وإذا كانت مصر تلوح .. وجدنا دول المنبع تتحدث ونبرة تهدید في شرم الشیخ استنادا إلي حمایة إسرائیلیة لهم 

ي لإسرائیل إذا اتضح أن لها یدا تعبث بها في حوض نهر النیل وأنها تحرض وتثیر بوقف تصدیر الغاز الطبیع
فإن إسرائیل لن تعدم . أحقاد دول المنبع ضد مصر وهو ما سمي بسلاح الغاز المصري لترهیب الإسرائیلین 

ار هذا التحریض الوسیلة وهي تجید تماما استخدام الوسائل غیر المشروعة والقذرة للوصول إلي أهدافها في استمر 
لدول المنبع وبطرق غیر مباشرة ولذا یجب أن نظل یقظین تماما لما یحاك ضدنا من جانب إسرائیل وألا نرتكن 
إلي تصریحات وزیر الموارد المائیة محمد نصر الدین علام والذي قلل فیها منذ عدة أشهر من شأن زیارة لیبرمان 

ول حوض النیل وقال الوزیر المصري أنها غیر مقصود بها مصر وزیر خارجیة إسرائیل لخمس دول أفریقیة من د
 ٦وأمنها المائي وهو تصریح جانبه الصواب كثیرا بعد أن اتضح أن هذه الزیارة أسفرت عن عقد اتفاقیات لبناء 

اع الأخطر من ذلك هو اكتشاف وثیقة إسرائیلیة تطالب بتدویل النز .. سدود مائیة مشتركة بین إسرائیل وتلك الدول 
علي حصص میاه النیل بین دول المنبع من جهة ودولتي المصب من جهة أخري واتهمت الوثیقة مصر باحتكار 

  ٠میاه النیل وحقوق دول المنبع المهدرة 
وإذا كانت إسرائیل تلعب دورا هاما فیما یحدث الآن فإن دول المنبع أصبح لدیها أفكار أخري ترید تنفیذها ففي 

ي عام یطالب مصر بأن تدفع ثمنا لاستخدام میاه النیل وفي كینیا یریدون مقابلا مادیا للمیاه أثیوبیا مثلا هناك رأ
التي تصل إلي السودان ومصر عبر نهر النیل وهم جمیعا یطالبون بضرورة التعامل مع میاه النیل كما تتعامل 

هل یمكن تصور شراء ماء النیل . لهاالدول مع البترول باعتبار أن البترول والمیاه مصادر طبیعیة للدول المالكة 
  ٠!! ؟

هل سنشهد بدایة صراع جدید علي موارد المیاه وهل ستحدث أزمة حقیقة بین مصر ودول حوض النیل لم تم 
  مایو الحالي بدون مصر والسودان؟ ١٤توقیع اتفاقیة 

ول المنبع ، ولكن مصر حق الاعتراض علي إقامة سدود أو أي مشروعات مائیة في د ١٩٢٩لقد أعطت اتفاقیة 
ماذا نحن فاعلون لو بدأت هذه الدول في بناء السدود فعلا وبتمویل إسرائیلي أو عبر الدول المانحة ، خاصة وأن 

من احتیاجاتها المائیة من میاه نهر النیل ، الأمر یحتاج إلي تحقیق تقارب حقیقي بین % ٨٧مصر تحصل علي 
ة مصریة هناك وكذلك منطقة تجارة حرة مشتركة تخفف من مصر ودول حوض النیل وإقامة مشروعات تنموی

تداعیات النزاع وتسد احتیاجات مصر من الغذاء والكهرباء وبدون أعباء إضافیة كما اقترحت أثیوبیا ذلك ، 
مطلوب إعادة التأثیر المصري المعنوي والمادي والأدبي الذي كان فیما مضي علي هذه الدول وكافة الدول 

لأثیوبیا و % ١و % ١٥أعطت لمصر النسبة الأكبر من میاه النیل وللسودان  ١٩٢٩اتفاقیة  ٠ري الأفریقیة الأخ
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تنزانیا ولكن  احتیاجات مصر للمیاه زادت زیادة كبیرة ولذا فهي % ٣الكنغو و% ١بوروندي و% ٥لكینیا و % ٢
وفى  ٠متر مكعب  ملیار ٦٦ملیار متر مكعب أخري لیصبح مجموع ما تحصل علیه  ١١تطلب زیادة حصتها 

ظل هذه الأجواء المعتمة وعدم التفاهم والدور الإسرائیلي المشبوه في الأزمة یصبح من الصعب الوصول إلي 
حلول مرضیة لكل الأطراف وهنا یبرز أهمیة تفعیل الدور المصري للوصول إلي صیغة معقولة وتفاهم عمیق بین 

ئیل ویقلل من غضب وتحفز الأخوة الأفارقة ضد مصر مصر بالذات ودول حوض النیل یفوت الفرصة علي إسرا
أما لغة التهدید المتبادل مثل تصریح أحد الوزراء مؤخرا بأن توقیع الاتفاقیة الجدیدة بدون مصر سیجعلهم یدفعون 

ملیار جنیه، لا نرید أن تصل الخلافات إلي حد التخویف والتهدید وتحویل الأمر  ٢٠تعویضات مالیة تصل إلي 
ع حقیقي وبوادر حرب وعملیات عسكریة ما شابه ذلك لأن هذا التطور السلبي للأحداث المستفید الوحید إلي صرا

مطلوب مزید من الحوار المتفهم لاحتیاجات ومطالب كل الأطراف حتي .. منه إسرائیل وهو أمر تریده بشدة 
  ٠نصل إلي النتیجة الإیجابیة التي نریدها ونسعي لها 

انقضت الجولة الثامنة عشرة لاجتماعات وزراء دول الموارد  : (*) ورؤیة مستقبلیة میاه النیل ـ تحدیات
بمواقفهم تجاه  لدول حوض نهر النیل علي نهایة كان من السهل التنبؤ بها وهو تمسك دول المنبع المائیة والري

طار المسبق وشرط المائي والإخ في قضایا الأمن  ) مصر والسودان  ( لمصب وهو الرفض التام لمطالبادول 
حوض النیل المقترح  المطروحة أمام مفوضیة دول الأغلبیة أو الاجماع فیما یتعلق بالتصویت علي القضایا

ولكنه حاصل تراكم مواقف متعددة سابقة لدول   ،  بالغیب ولعل التوقع بنتیجة المفاوضات لم یكن رجما  . انشاؤها
الاستوائیة  لنسبة لإثیوبیا ومنذ بدایة الستینات بالنسبة لدول المنابعالقرن الماضي با منابع حوض النهر منذ بدایة

   : المواقف الآتیة لحوض النهر الست الواقعة في منطقة هضبة البحیرات ولتوضیح ذلك نشیر إلي
بمفاوضات دول حوض النهر واتخذت موقف  أن إثیوبیا كانت دائمة الرفض للمشاركة في كل ما یتعلق -١

علي الاتفاق الاطاري للمجاري المائیة العابرة للحدود والذي  الاحیان كما أنها رفضت التوقیعالمراقب في أغلب 
قرارات الجمعیة العامة للأمم المتحدة انذاك وحتي عندما وقع الرئیس محمد حسني  ضمن  ١٩٩٧ تم توقیعه عام

جمدت اثیوبیا هذا  اه نهر النیلیتضمن التعاون فیما یتعلق بمی  ١٩٩٣ ملیس زیناوي  / اتفاقا مع السید مبارك
    . الاتفاق من جانبها

وغالبا تقوم بفرض الامر الواقع   .٢٠٠٢ مقاطع من منابع نهر النیل منذ عام أن إثیوبیا تقوم بانشاء سدود علي -٢
البلاد تحتاج  أنها المساهم الأكبر في حصة میاه نهر النیل وكذلك بدافع ان لدیها مناطق في غرب من منطلق

هذه التصرفات بدافع الرغبة في  میاه النهر كذلك لحاجتها لطاقة كهرومائیة ـ وغالبا ما تستقبل مصرالي 
 ٠  مصر التعاون طالما كان ذلك لا یؤدي الي إیقاع الضرر علي

رواندا ـ بوروندي ـ الكونغو ـ تنزانیا ـ أوغندا ـ  أما بالنسبة لدول حوض النیل في منطقة الهضبة الاستوائیة وهي -٣
لظروفها الدیموغرافیة والاقتصادیة والتنمویة ـ لقد تطورت مواقف هذه الدول علي  فمواقفها متفاوتة طبقا  ،  ینیاك

بخصوص میاه نهر  بدأت تنزانیا في مطالع الستینات من القرن الماضي رفض الاتفاقات الموقعة  : التالي النحو
الرئیس جولیوس نیریري رئیس تنزانیا آنذاك  وأرسل  ،  نالنیل بما في ذلك الاتفاقات الموقعة بین مصر والسودا

، وأمهلت تنزانیا مصر عامین للرد  تنزانیا الاعتراف بهذه الاتفاقات رسالة إلي الرئیس عبد الناصر تفید رفض
التأثیر  عبد الناصر علي هذه الرسالة لاعتبارات متعددة من بینها عدم قدرة تنزانیا آنذاك علي وبالطبع لم یرد

  ٠ في حصة مصر من المیاه
نیریري في رفض ما سبق توقیعه من اتفاقات بخصوص میاه نهر النیل  اتبعت كل من كینیا وأوغندا ما یعرف بمبدأ

المائیة  كما أعلنت بوروندي أیضا رفضها التوقیع علي الاطار الاتفاقي للمجاري  ،  تباعا وتوالت مواقف الرفض
المقابل امتنعت مصر عن التصویت  وفي  ١٩٩٧ معیة العامة للامم المتحدة عامالعابرة للحدود الذي اتخذته الج

فالكونغو لا یعنیها من قریب أو من بعید   ،  الست متفاوتة وهذا أمر واقع ن مواقف هذه الدولإ  . علي هذا الاتفاق
تعلنان عن رغبتهما  وبوروندي كما ان رواندا  ،  النیل لان لدیها فائضا هائلا من المیاه في حوض الكونغو میاه نهر

الي مزید من الطاقة لمشروعاتها الاستثماریة  كما أن كینیا لها ظروف أخري لحاجتها  ،  في بیع المیاه لمن یشتري
حبیسة لیس لها مخرج بحري سوي مواني كینیا مقابل الكهرباء من  وأن مصالحها مع الدول المجاورة وهي دول

تنفیذه من مشروعات  الدول الي التعاون مع مصر كما شهد بذلك تاریخ البلدین وما تم أوغندا فهي أقرب ، أما الماء
وفي المقابل اتخذت مصر والسودان مبدأ   . عجبا وغیرها ولذا فإن موقفها أكثر  ،  التعاون الفني والزراعي والمائي

كما أن مصر قد   ،  وحتي الآن صالح جمیع دول حوض النهر في مراحل زمنیة التعاون والتفاوض والتوافق لتحقیق
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 لتقلیص التعاون مع الدول الإفریقیة إجمالا لیس عن عمد ولكن عن اضطرار تحت وطأة اضطرت سابقا
التنمیة الذاتیة وكان ذلك  وما تلاها وانغماسها في قضایاها الداخلیة وقضایا  ١٩٧٣ وما تلاها وحرب  ١٩٦٧ حرب

دائمة الانتباه الي أهمیة میاه نهر النیل فطورت  لقد كانت مصر  . ابعدافعا لوجود قوي أخري بمنطقة دول المن
الرغبة في التعاون وتبادل المصالح ولیس من منطلق الترضیة أو فرض  منابعه وساعدت مختلف دوله من منطلق

صالح ووجد الم والآن بدأت مرحلة جدیدة لا تسیر الأمور فیها علي نهج منطقي خاصة اذا ما تبدلت  . الامر الواقع
یتعلق بالمصالح العلیا للدول ولیس  علي الساحة لاعبون دولیون لا یهمهم بث روح التعاون خاصة اذا كان الامر

فلماذا لا یكون اللعب علي هذا الوتر؟ لقد عرضت الولایات  هناك أهم من موضوع المیاه لكل من مصر والسودان
ضخما في إثیوبیا منها مشروعات أراض وسدود وكهرباء في أربعة وعشرین مشروعا  المتحدة الامریكیة اكثر من

یتم تنفیذها في أثیوبیا  الستینات ردا علي قیام الاتحاد السوفیتي ببناء السد العالي وها هي مشروعات السدود بدایة
حاجة الي انكار ذلك أو اخفائه خاصة ان هذه  الآن بأیاد صینیة وشركات اسرائیلیة وایطالیة ولم نعد في

وبالفعل   . حالیا سواء كانت في اثیوبیا أو في دولة من دول المنابع مشروعات لن تؤثر علي حصة مصر المائیةال
تمهیدا  من مساحة غاباتها  %٤٠ بعمل مشروعات استصلاح الاراضي غرب البلاد بعد ان اقتلعت تقوم إثیوبیا

بمشروعات عملاقة لتولید الكهرباء  بحیراتكما تقوم دول ال  . لزراعتها زراعة مستدیمة علي میاه نهر النیل
من میاه نهر النیل من هذه المنابع الا انها تمثل أهمیة  فقط  %١٥ وعلي الرغم من ورود  ،  واستصلاح الاراضي

المهدرة  بالمیاه في حال تنفیذ مشروعات المبادرة التي طرحتها مصر للاستفادة من المیاه خاصة في مستقبل الإمداد
ملیار متر مكعب   ٣٢ مصر الي ان تقدیر الاحتیاجات المائیة لكل دول حوض النهر یؤكد حاجة  . قةبهذه المنط

ملیارات متر مكعب سنویا وأن أوغندا في حاجة الي   ٩ بنحو وأن حاجة اثیوبیا حالیا تقدر  ، ٢٠٥٠ اضافیة حتي عام
وأن   ،  یست في حاجة الي مزید من المیاه حالیاأما الكونغو وبورندي ورواندا فل  ،  سنویا خمسة ملیارات متر مكعب

من الاحتیاجات للمیاه لجمیع  ملیار متر مكعب اضافیة من المیاه وأن اجمالي المقدر  ١٢ السودان في حاجة لنحو
توفیر هذه الاحتیاجات أمر ممكن فقط في حال التعاون  الدول هو نحو ستین ملیار متر مكعب اضافیة سنویا وأن

حیث  یرجع الاختلاف كما ذكرنا الي عوامل تاریخیة لا ترتبط بالموضوعیة ـ  ! الاختلاف اذن؟ لماذا  ،  نفعةوتبادل الم
مصر هي الاكثر خسارة  وأن الاختلاف هو خسارة للجمیع وإن كانت  ،  إن التعاون هو الضامن لمصلحة الجمیع

منابع بأن مصر والسودان قد وقعتا اتفاقا فیما ال وضررا یلیها السودان یرجع الخلاف لتفسیر غیر منطقي لدي دول
أسوان عند بناء السد العالي دون الرجوع الي هذه الدول وأنه قد حان الوقت  بینهما لتقسیم میاه حوض النهر عند

وراء هذه  دول المنابع الصاع صاعین لدول المصب لقد تناست هذه الدول انه لم یقع علیها ضرر من لكي ترد
واقع الامر یؤكد ان الازمة الحالیة هي أزمة  أن  . مصر والسودان قد اتفقتا علي ما یرد الیهما من میاه الاتفاقات وأن

أكثر منها أزمة میاه في هذه الدول والتي لدیها مصادر میاه غیر میاه  تعبیر عن إثبات الذات تحت یافطة السیادة
مصر والسودان  إن تكتل دول المنابع علي هذا النحو ضد  . ادارتهما للمیاه تحتاج إلي تعاون وتفاهم نهر النیل وأن

لمدة عام لمن یرغب فاذا رفضت كل من  وإعلان تكوین مفوضیة تجمع هذه الدول فقط وأن الباب مفتوح لعضویتها
یقتضي هذا الموقف التعامل بهدوء وحزم أما و المفوضیة  مصر والسودان وأصرتا علي شروطهما سیفوتهما قطار

نوع من أنواع القوة فهذا أمر مرفوض من جانب مصر وأما الحزم فیقتضي عدم  تضي عدم التهدید بأيالهدوء فیق
جراء  المائیة وحقوقها التاریخیة ولابد من دفع الضرر الذي سوف یقع علي مصر من  ،  حصة مصر التفریط في

   ٠هذا الاجراء غیر المنطقي وهو رفض التعاون الا بشروط دول المنابع 
عقود قادمة حتي في ظل قیام  عدم وقوع ضرر مائي علي مصر في المرحلة الحالیة وربما لعدةلتأكید على ویجب ا

الكهرباء وغیرها ولكن الاستعداد للمستقبل یقتضي تأمین  بعض الدول بمشروعات السدود واستصلاح أراض وتولید
اون بل العمل علي استمراره للوصول الي زیادتها ولن یكون ذلك من خلال وقف التع مصادر المیاه بل والعمل علي

یتضمن عددا من السیناریوهات  ن التعامل مع ملف المیاه یجب ان، إتوافقیة تضمن صالح جمیع الدول  صیغة
   : التي تراعي ما یلي

  %٩٥ التعاون مع مجموعة دول حوض النهر الذي نعتمد علي میاهه بنسبة تصل الي بصدد رسم خطمصر  -١
 ٠  كبیر درء الضرر بقوة تتناسب مع حجم الضرر المتوقع وهوومن حقها ضة للضرر الاكثر عر  أنهاو 

ولذا فإن الاعلان عن وقف   ،  الجمیع ان منطق مصر هو التعاون والتضامن والتوافق وتحقیق مصلحة -٢
  وضثوابت المجتمع الدولي في حل النزاعات الدولیة بالتفا التفاوض من جانب الدول السبع سلوك لا یتفق مع

٠ 
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 متالوقت لكي تتعامل مصر مع دول حوض النهر دولة دولة حیث لا مجال للتفاوض مع جبهة  انه قد حان -٣
قریب أو من بعید  تكوینها وهي الآن في مرحلة استعراض القوة تحت شعار السیادة والتي لم تمسها مصر من

 ٠  سیادةعلي ال لدول الافریقیة في الحصوللمعظم ابل ان مصر كانت عنصرا داعما 
 ٠  لأهمیة ذلك علي مستقبل المفاوضات من الحكمة أن تدرس مصر مجمل الاوضاع في السودان وجنوبه -٤
الداعمة لمبادرة حوض نهر النیل والدول التي تقوم بمشروعات مائیة في  أن یتم التوجه إلي الدول والهیئات -٥

میاهها  م بمطالب مصر العادلة في تأمینالمنابع لأهمیة الحوار مع هذه الهیئات والدول وإقناعه مناطق دول
 ٠  ودرء الضرر عن شعبها

التعاون مع دول حوض النهر سواء علي الصعید الاقلیمي تأكیدا لمبدأ  تستمر مصر بجدیة في تنفیذ برامج -٦
 ٠  المنفعة تبادل

 ٠  وسودانیة علي نقاط الاختلاف إمكانیة التوقیع علي انشاء المفوضیة بتحفظات مصریةدراسة  -٧
اللجوء في حالة إصرار الدول السبع علي مواقفها المتعنتة لعرضه  مصر ملفا قانونیا وفنیا شاملا یمكناعداد  -٨

 ٠  أي منظمة عالمیة قانونیة عند الحاجة للتحكیم الدولي علي مجلس الرؤساء أو
 د من الانتظارلعقد اجتماع قمة علي مستوي رؤساء الدول في ظل هذا التوتر الحالي ولاب انه لا مبرر الان -٩

 ٠  لتهیئة المسرح لنقل هذا اللقاء رفیع المستوي
 بموضوعیة السوداني الشأن في الخوض یتهیبون المصریین من كثیر : (*)العلاقات المصریة السودانیة 

السودانین یشكون من أن المصریین یعاملونهم علي وزن من  وكثیر من ، السودانیین خوفا مما یسمونه حساسیة
  !! كثیرا ا لن یوقركرآك صغیر 

بعض ، ولدى  السودان ناقصة ویشكون من أن السوداني یعلم كثیرا عن مصر ولكن معلومات المصري عن
شبیهة بالانطباعات السالبة المتبادلة بین المجموعات  المصریین وبعض السودانیین انطباعات سالبة متبادلة

 باعات السالبة المتبادلة غذاها الاختلاف السیاسي وشكلتهذه الانط . الوطن الواحد الوطنیة أو الجمهوریة داخل
  . البریطانیون الموقف المضاد لمصر وانقسم فیه الرأي العام السوداني وأید  . خلفیة للصراع الذي دار في السودان
  ٠ معها وأیدت مصر الموقف المتطلع للاتحاد

فالبریطانیون بإجراءات اتخذوها  آثارا عمیقة لكنه ترك  . باستقلال السودان  ١٩٥٦ هذا الصراع حسم في عام
لذلك قامت مصر  . في میاه النیل یمكن تهدیدها وسیاسات مارسوها غرسوا في الذهن المصري أن مصالح مصر

لاضعاف العناصر السودانیة التي یمكن أن تهدد تلك المصالح ولتقویة  بمجهود متصل بعد استقلال السودان
ونشأ في   . لمصر هكذا ترسخ في السیاسة السودانیة وجود موالین ومعادین . أن تحمیها التي یمكن العناصر الأخري

إن تاریخ الخمسین عاما إلا قلیلا  . أعداء وانحیاز ضدوأصدقاء السیاسة المصریة تجاه السودان انحیاز لأحباب 
قف المصري من السودان وذلك المو   ،  هذا الموقف السوداني من مصر التي مرت علي استقلال السودان أوضح

الوطني من  بین البلدین حتي بدا كأن النهایة المنطقیة لهذا الاستقطاب هو أن یحمي السودان خیاره أفسد العلاقات
نظام الإنقاذ الذي حكم السودان  . بالقوة وان تحمي مصر مصالحها الحیویة من السودان  . التدخل المصري بالقوة

  ٠  الحدیث لمنطق القوة سودانيالتجلي ال هو  ٣٠/٦/١٩٨٩ منذ
لقد حقق نظام الإنقاذ بسیاساته الإقلیمیة   . إقلیمیا ودولیا واستخدمه لفرض الرأي  . استخدمه لحسم الخلاف داخلیا

    : مصر أمرین مهمین وفي إطار العلاقة مع
   . المصري إمكانیة السودان تهدید الأمن القومي  : الأول -*
التعامل مع مصر وجمیع دول الجوار بمنطق  المغامرة علي الأمن القومي السوداني وخطأ خطورة هذه  : الثاني -*

المقولة فإن أربعة عوامل جدیدة ظهرت في مجال العلاقات بین البلدین  ولكن بصرف النظر عن صحة هذه  . القوة
النیل   : الأول العامل*      ٠  معها إلا من منطق التفاهم والشراكة المؤسسین علي الرضا والاقتناع لایمكن التعامل
ثم صار نهرا   . مصریا من حیث الاعتماد علیه هذا النیل كان نهرا  . وهو حیاة للسودان بدرجة أقل  . هو حیاة مصر

 ولكن . ولكنه لأسباب مختلفة لم یكن نهر كل الدول المتشاطئة علیه  .١٩٥٩ اتفاقیة مصریا وسودانیا بصورة قننتها
هذا الوضع   . الكهرومائي یل صارت تطالب بنصیب محدد من میاه النیل للري الزراعي وللإنتاجدول منابع الن

إلا   ) السودان ومصر ( مائیة لاتملك دولتا المجري والمصب سیاسة  . الجدید یوجب سیاسة مائیة جدیدة لحوض النیل
انه یعم   . ولمة نظام جدید في كوكب الأرضالع  : العامل الثاني *  . یحافظ علي مصالحهما أن تتعاونا لرسمها بما

  . المسألة السكانیة  : العامل الثالث*   . الحدیثة المعمورة كلها بقیام سوق حرة واحدة تربط أجزاءه وسائل الاتصال
كانت   : العامل الرابع *  . فالخریطة السكانیة مختلة أما في مصر . السودان غیر متوازنة الخریطة السكانیة في

                                                 
 ٠ ٢٠٠٠الوعد والوعید ،  –كتاب میاة النیل  –ھدى الصادق الم: المصدر  (*)
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افرز اختلالا في العلاقات  هذا التعامل  ،  ر لأسباب تاریخیة تتعامل مع فریق سوداني كصدیق وآخر كخصممص
وفي عهد الإنقاذ تدخل النظام السوداني  . الدیمقراطي بین البلدین وساهم في عدم الاستقرار السیاسي في السودان

 لامن القومي في البلدین توجب اتفاقا مشتركاان حمایة ا . متأمرة علي الدولة في استقرار مصر ودعم عناصر
الحرب الباردة في العلاقة بین البلدین  هذه العوامل الأربعة توجب التخلي التام عن ذهنیة . یحترمه ویلتزم به الجمیع

  :   علي سبعة محاور وتعتمد . والتمسك بذهنیة الوصال الاستراتیجي
تاریخ  السیاسة والتاریخ تداخل متین بحیث یمكن القول ان السیاسةبین   : التاریخي المحور  : المحور الأول  *

كانت أحداثه قریبة كان أثرها في  والتاریخ سیاسة متجمدة لذلك لایخلو التاریخ من أثر في السیاسة وكلما ، سائل
ولون تناول الحدیث من شأنه أن یعكر العلاقة بین البلدین لذلك یحا یزعم بعض الناس ان التاریخ . الحاضر قویا
   . بموضوعیة الصحیح ان نقرأ التاریخ  : هذا نهج غیر علمي وغیر عملي  !! التاریخ لم یكن العلاقة كأن

هذه الفترة أطلق علیها الحكم   )١٨٨٥ ـ  ١٨٢١( السودان الحكم التركي في  : المحطة الاولي في التاریخ الحدیث* 
السودانیون   ،  لي أمره وتحكمه طبقة آسیویةغریبة علیهالمصري كان نفسه مغلوبا ع ولكن المواطن المصري
حقیقیا وندرك أن  ینبغي أن نصنف ذلك الحكم تصنیفا  ،  التركیة  : عفویة یسمون النظام الذي كان یحكمهم بصورة

  )١٨٩٩ ـ  ١٨٨٥( المهدیة  : المحطة الثانیة  *  . أجنبیة الثورة العرابیة المصریة كانت موجهة ضده وأنها قمعت بإرادة
المهدیة تتفق مع أهداف الثورة  الثورة . لقد كانت أهداف محمد علي باشا في السودان توسعیة . المهدیة الدعوة والثورة

وتوحید العالم  ، التركي ولكنها كانت تتجاوز ذلك الهدف لتحریر هو القضاء علي السلطان  : العرابیة في أمر واحد
طریق طبقة  ومارست سلطانها عن  ،  تحكمت أسرة غیر مصریة في البلاد في مصر الخدیویة . كله الإسلامي

  . حاكمة لم یكن للمصري فیها نصیب إلا في أدني الرتب
  ،  وأشیاعه اللذان یجسدان الرأي العام المصري یومئذ هما التیار الاسلامي الذي یقوده محمد عبده كان التیاران

أصدق تمثیل لموقف المواطن المصري من  هذان التیاران كانا  ،  وأنصاره والتیار الوطني الذي یقوده أحمد عرابي
مع الثورة المهدیة تجاوبا وثقته رسالة العوام بقلم أحمد العوام من قادة  هذان التیاران تجاوبا  ،  رأي السلطة الخدیویة

لقد   : مهندس فكرة الحكم الثنائي جیبتقال ون  )١٩٥٦ ـ  ١٨٩٩(  الحكم الثنائي:   المحطة الثالثة*  . العرابیة الثورة
سمحت الطبقة الحاكمة المصریة لنفسها أن تخدع بالدخول  حكمنا السودان إلي حد كبیر عن طریق الخداع لقد

كانت الحیلة أن تشارك مصر اسمیا في حكم   ،  لاقتسام السیادة علي السودان في حكم ثنائي مع بریطانیا
سلطة أو وزنا  أموال طائلة ولكن لا الشراكة الاسمیة ولا الاموال الطائلة كفلت وأن تجبر علي دفع  ،  السودان
السیاسیون  هبت النهضة الوطنیة المصریة فات علي قادتها تصحیح هذا الوهم فاستخدم القادة وعندما،  حقیقیا

الدعوة   : ذور التكاملبشیر في مقاله ج محمد عمر  . قال د . منطق السیادة علي السودان في النزاع مع بریطانیا
بجلاء   ١٩٥٦ ـ  ١٩٤٥ وفي الاعوام  ١٩٢٤ الوطنیین السودانیین في عام لوحدة وادي النیل كانت مرتبطة في أذهان

وحدة  ولكن من ناحیة اخري فان  ،  كان شعار وحدة وادي النیل وسیلة لغایة  ،  من كلا البلدین الجنود الاجانب
كان مرتبطا بالسیادة   ،  مصر ن كان له مفهوم آخر في أذهان الطبقة الحاكمة فيوادي النیل والجلاء عن السودا

هذا المعني بقبول الحكومة   ١٩٣٦ أكدت اتفاقیة ولقد ،  المصریة علي السودان وبمصالح مصر في السودان
 قال الإمام  . رالبلدین بعد عودة الجیش المصري للسودان لیكون جیش احتلال آخ المصریة بقاء جنود الاحتلال في

الأزلیة بین شعبینا ولاضرورة التعبیر  اننا بالدعوة لاستقلال السودان لانقصد نفي العلاقات  : عبدالرحمن في مذكراته
السیادة علي السودان الحر هو الذي یستطیع أن یقیم ماشاء من  ولكن الذي نرفضه هو دعوة  ،  السیاسي عنها

وترعرع في منطقة الشام ثم  الوعي القومي العربي نما القومیة العربیة  : لرابعةالمحطة ا*   . الحرة علاقة مع مصر
عبدالناصر وبموجبه أصبح أكثرالقیادات العربیة  تبناه جمال القومیة العربیة كالتزام ایدیولوجي - منطقة الرافدین

   . العربیة الحدیثة شعبیة في الامة
هل یعقل أحد أن ینخرط  . وخاطبت السودان یة كل الاسر العربیةفي مرحلة القومیة العربیة خاطبت مصر الناصر 

یؤخذ على میشیل عفلق فلیسوف  حقیقة تكوینه الاثني والثقافي المتنوع؟ السودان في التیار القومي العربي مع
م ااقتح  : الثاني ینبغي أن یكون قیام تناقض عربي اسلامي ما كانالسماح ب  : الأول . أخطاء ثلاثةالقومیة العربیة 

 فیها خصوصیة بما فیها من وجود غیر عربي كبیر بالعروبة بطرحها الشامي تخلق استقطابا ساحات كالسودان
وعن طریق تهمیش قضیة الحریة تأكلت  الحریةاستعجال تنفیذ الخطة همش قضیة  : والثالث  . مدمرا للوحدة الوطنیة

لاتتناسب معها  خصوصیةله في السودان  ق ان الوضعوقد اعترف عفل أراد الشعارات الاخري فحقق البعث ما
الحقیقة التي یجب استخلاصها هي ان  . الخصوصیة الفكرة القومیة العربیة إلا إذا أعید طرحها مراعاة لتلك

یجدا في السودان نفس الظروف التي یجدانها في بلدان اسلامیة وعربیة لان في  والعروبة لایمكن أن  ،  الاسلام
  : المحطة الخامسة*  . موعات وطنیة ذات وزن لیست مسلمة ولا عربیة فان أغفلت تمردت أو انفصلتمج السودان
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تقنینا للمرة   ١٩٧٤ بین مصر والسودان في فبرایر كان منهاج العمل السیاسي والتكامل الاقتصادي  : محطة التكامل
وتواكب  وهي تحقق مصلحة للشعبین  . كرة صائبةفكرة التكامل بین البلدین ف . البلدین الأولي للعلاقة الخاصة بین

سیاسیا للتكامل قاعدته مؤتمر برلماني  واستطاع مشروع التكامل أن یقیم هرما . تطلع الدول لإقامة كیانات أكبر
تدعمهما لجنة وزاریة علیا مشتركة تمثل قمة السلطة التنفیذیة في  وقمته قمة مشتركة بین رئیسي البلدین  . مشترك

فنیة لجمیع  لجان  ٨ وأقیم جهاز من  . سیاسیة علیا مشتركة بین التنظیمین السیاسیین في البلدین ولجنة  . ینالبلد
هذا السبب هو   . المشتركة بین البلدین قام التكامل علي تحضیر تناول كل جوانب المصلحة  . الأغراض المشتركة

یقة لمصر تتهم مشروع التكامل الذي أبرمه جعفر تلك المصنفة صد الذي جعل القوي السیاسیة السودانیة حتي
  . لدعم نظام غیر شرعي قهرها غیبها نمیري وتعتبره وسیلة

یعثرون علي  المثقفون الذین یلجون مجال الحیاة العملیة  : المحور الجغرافي السیاسي : المحور الثاني  -*
  ٤ وتأكیدا لهذه المقولة فإن مصر تعاقبت فیها  . الوضع الجغرافي هو الذي یملي السیاسة  : قال نابلیون  حكم نافذ

الجغرافیا السیاسیة  ولكن هنعم الجغرافیا ثابت  . كذلك حال السودان  . ولكنها جغرافیا ثابتة  . مرات  ٣ وبدلت لغتها  . أدیان
العظیمة في العالم وهو وغیره من الأنهار . جغرافیة ثابتة النیل ظاهرة  : النیل والجغرافیا السیاسیة*  ٠ متحركة

اعتماد  لكن . لولاه ما كانتلأن مصر هبة النیل  . حضاراته العتیقة الإنسان فأسس رسبت أرضا خصبة استغلها
الشمالیة المماثلة لمصر في  السودان علي النیل أقل من ذلك لأن عنده خیارات أخري اللهم إلا في بعض مناطقه

العشرین زاد اعتماد السودان علي النیل وتوسع السودان في  اء القرنولكن في أثن  . الإعتماد الكلي علي النیل
   . دول حوض النیل كلها عشر . ملایین فدان  ٤ بلغت الزراعة المرویة التي

 حوض النیل مكون من . الدول الثماني الأخري دول منابع النیل  . مجري ومصب مصر والسودان هما دولتا
  . النابع من الهضبة الأثیوبیة وحوض النیل الأزرق  . ع من الهضبة الإستوائیةحوض النیل الأبیض الناب  . حوضین

ویشكل ملتقاهما خرطومیتها في مقرن النیلین ویكونان النیل  النهران الأبیض والأزرق یلتقیان في مدینة الخرطوم
الأحواض  عليتتشاطأ   . الذي یشق السودان طولا ومصر طولا ویصب في البحر الأبیض المتوسط المعروف

 . كینیا ـ أوغندا ـ إریتریا ـ السودان ـ مصر عشر دول هي أثیوبیا ـ الكنغو ـ رواندا ـ بوروندي ـ تنزانیا ـالثلاثة للنیل 
مصادر المیاة العذبة في الدول المختلفة هي  . انه ملتقاها  . الثلاثة السودان وحدة هو جار لمعظم الحیضان ویعتبر 

  . المیاه البدیلة الأخري كل دول حوض النیل لدیها بعض مصادر  . الأنهار ـ والمیاه الجوفیةالأمطار ـ میاه  میاه
دول أعالي النیل أي دول المنابع هي  -١  : تفاوتا هائلا لكنها في توافر بدائل مائیة عذبة لمیاة النیل تتفاوت

المائیة  الأقل حظا من حیث البدائلهي - مصر – دولة المصب -٢ . البدائل المائیة للنل الأكثر حظا من حیث
   . ودولة المصب حظ السودان من البدائل المائیة وسط بین دول المنابعدولة العبور  - ٣ . للنیل

تفسر رأي كثیرین في مجري ومصب و  . في تاریخ دول حوض النیل تفسر درجة الاعتماد علي النیل  هذه الحقائق
 عن میاه النیل من فرط ما لدیها من مصادر میاهفى حالة استغناء السودان ومصر بأن دول المنابع  النیل في

تصلح تلقائیا للتعامل مع  هذه الحقائق صحیحة لتفسیر ظاهرة تاریخیة ولكن كثیرا من حقائق التاریخ لا  . بدیلة
حریصة  وضرب بعض مناطقها الجفاف وصارت  ،  منابع النیل زادت الكثافة السكانیة في دول . الحاضر والمستقبل

كذلك أدي تدفق میاه النیل من مرتفعاتها إلي رغبتها في  . من میاه النیل علي زراعة بعض أراضیها بالري
متوسط تدفق میاة  . النیل لذلك صارت دول منابع النیل كلها تطالب بحصص في میاه . إقامةسدود لإنتاج كهرومائي

ملیارات حجم   ١٠ هذه الكمیة یستنزل منها . یار متر مكعبمل  ٨٤ یبلغ  )١٩٩٥ ـ  ١٩١٢( النیل محسوبا علي الفترة
بین مصر   ١٩٥٩ هذه الكمیة موزعة بموجب اتفاقیة  . ملیار متر مكعب  ٧٤ فتكون الجملة الباقیة المیاه المتبخرة

بین هذه الأتفاقیة أبرمت   . ملیار متر مكعب  ١٨.٥ ملیار متر مكعب وللسودان  ٥٥.٥ لمصریكون والسودان بحیث 
   . القانوني لمیاه النیل تحكمه اتفاقیات عدیدة الوضع ى رغم أن البلدین ولا تعترف بها البلدان الأخر 

  )١١( الاتفاقیات والبروتوكولات ملزمة بموجب القانون الدولي حیث تنص المادتان الموقف المصري هو أن هذه
الحدود الدولیة أو الخاصة  الخاصة بتحدید ورسمأن الاتفاقیات   ١٩٧٨ من اتفاقیة فیینا المبرمة عام  )١٢( و

ولا یمكن إلغاؤها أو تعدیلها إلا باتفاق   . التوارث بالوضع الجغرافي الإقلیمي تظل ساریة المفعول بموجب قاعدة
دها الأتفاقیات واستعدا في مقابل هذا الموقف أعلنت دول منابع النیل تخلیها عن الالتزام بتلك  . علیها الدول الموقعة

إذا تصرفت   . طرف واحد إذا استحال الاتفاق للتفاوض بشأن اتفاق جدید یرضاه الجمیع واستعدادها للتصرف من
رغم .  النیل النابعة في أراضیها لا یبقي من رادع لها إلا القوة العسكریة دول منابع النیل من جانب واحد في میاه

باب حروب  وحتي إذا كانت ممكنة فإنها تفتح  . لعسكریة مستحیلةالمائیة في حوض النیل بالقوة ا إدارة المواردأن 
القوة یقفل باب التعاون لزیادة  كما أن منطق  . عصابات في حوض النیل ومنشآت النهر الدولي یسهل تخریبها

 تخداموهنالك تطور كبیر في القانون الدولي بلغ قمته في اتفاقیة اس . الطبیعیة تدفق میاه النیل ولصیانة البیئة
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 .٢١/٥/١٩٩٧ المتحدة في المجاري المائیة الدولیة للأغراض غیر الملاحیة التي أجازتها الجمعیة العامة للأمم
  ١٢٠ وأیدتها الجمعیة العامة بأغلبیة ساحقة  . بشأن المیاه هذه الاتفاقیة ضمنت المباديء السائدة في القانون الدولي 

  . فها منهاانقسمت في موق دولة ولكن دول حوض النیل
أنها تتكون   . لوطني علي أنماط متشابهةادول العالم النامي یقوم اقتصاد  : الاقتصادي  : المحور الثالث  -*

سلعا بانتاج ویقوم فیها قطاع صناعي   . خاما تعدینیة ومن قطاع حدیث وقطاع تقلیدي وتنتج منتجات زراعیة أ
في هذا النمط تنتج الزراعة والصناعة لسوق الاستهلاك المحلیة   . تستورده استهلاكیة لتوفر للسوق المحلیة ماكانت

ومنذ الستینیات  . المتقدمة والخامات المستخرجة من الأرض للبلاد ، والمحاصیل النقدیة ، فائض الزراعة وتصدر
وساعدتها ظروف اقتصادیة عالمیة فحققت تنمیة  نشطت بعض الدول النامیة في التصنیع من أجل التصدیر

صادراتها هذا ما فعلته الدول التي سمیت نمور آسیا وحققت طفرة مذهلة  قتصادیة وحصلت علي عائد ضخم منا
   ٠وغیرها ..  مالیزیا ـ سنغافورة ـ تایوان في كوریا ـ

 بین مصر والسودان محدودة في الماضي وقبل أن تجمد في عقد العلاقات الاقتصادیة والتجاریةكانت 
الاقتصادیة والتجاریة فان حجم التعامل  ي بعد أن یعود الاستعداد السیاسي لاستئناف العلاقاتوالآن حت . التسعینات

إذا قرر البلدان   . اقتصاد السوق الحرة الذي تتجه نحوه البلدان الاقتصادي والتجاري سوف یبقي محدودا في ظل
 و أكثر لتحقیق مصالح تنمویة أوسعمصلحة في علاقة اقتصادیة خاصة ثنائیة أو ثلاثیة أ كما ینبغي أن لدیهما

المصري هنالك ستة  في الاطار الثنائي السوداني ـ  . فان الأمر یوجب اتخاذ هیاكل جدیدة للاقتصاد الوطني
الخریطة السكانیة الحالیة للسودان معیبة فتوفیر الخدمات   : الخریطة السكانیة  ) أ (  : مجالات لهذه الهیكلة الجدیدة

كذلك   . ألف قریة في قري أكبر  ٦٥ سكانیا یجمع القري المشتتة وعددها حوالي توجب ترشیدا ومطالب التنمیة
لأن كل سكان مصر  الخریطة السكانیة في مصر معتلة . الاستثماریة في السودان تحتاج لمراجعة أساسیة الخریطة

نذ عهد مدیریة التحریر والآن محاولات متكررة م هنالك . من أراضیها علي شریط النیل  %٣ تقریبا یسكنون في
في حركة هي عكس الحالة  - المواقع السكانیة المعهودة والانتشار السكاني الوادي الجدید وتوشكي للخروج من

   . تماما السودانیة
إن   . مناطق مختلفة في السودان الخریطة السكانیة الجدیدة في السودان سوف تظهر الحاجة لحقن سكانیة في

 اً محاولات تعمیر أراض شبه صحراویة تكلف مالا وماء ظیم هجرة مصریة للسودان أكثر جدوي منالتفكیر في تن
السودان في إطار العلاقة الخاصة هجرة بشریة مصحوبة بغطاء مائي واستثماري  إذا عرضت مصر علي  . كثیرا

 مران علي أنكذلك إذا عرض السودان علي مصر أرضا خصبة في أماكن صالحة للع  . لایرفض فهذا عرض
  . لایرفض تهرع إلیها أید عاملة مهاجرة تصحبها إمكانات استثماریة ومائیة فانه عرض

 . والذرة الشامیة طاقة غیر محدودة ، والذرة الرفیعة،  طاقة السودان في إنتاج اللحوم الحمراء  : الأمن الغذائي  ) ب ( 
علي مشروع  من هذه الحقائق یمكن الاتفاق . اكه كبیرة جداالخضراوات واللحوم البیضاء والفو  وطاقة مصر في إنتاج 

الفجوة في مشروع  . التكاملي المرتقب أمن غذائي متكامل بین البلدین ومتكامل مع دول أخري تدخل في المشروع
 ، ، ورغیف الذرة الشامي إلا عن طریق الرغیف المخلوط بالذرة الأمن الغذائي هي فجوة القمح ولاسبیل لحلها

وسائل   : التحتیة البنیة ) جـ ( . لاتنافس إنتاج القمح في المناخات المعتدلة وبالري الطبیعي إن ظروف  . ستیرادوالا
والالكترونیة هي التي یؤدي تطویرها   ،  الهاتفیة ووسائل الاتصالات  ،  والجویة  ،  والبحریة  ،  المواصلات البریة
 وخزانات المیاه  ،  والانتاج الكهرومائي  ،  في مشروعات زیادة میاه النیلالتعاون  وكذلك ینبغي  . لتكامل اقتصادي

الصناعي كما هو بین البلدین فانه سوف یتجه  إذا ترك النشاط  : الصناعة  ) د( . واستغلال المیاه الجوفیة  ،  المطریة
  . للسوق العالمیة حتما لاشباع السوق المحلیة وللتصدیر

لسوق مشتركة بین البلدین والبلدان الأخري  ناعیة فان الانتاج الصناعي یمكن أن یوجهإذا أعیدت الهیكلة الص
 هنالك تكتل ثلاثي  : التكتل الاقتصادي الأوسع ) هـ (  . الأجنبي مجالا واسعا كذلك یمكن أن یجد الاستثمار  . المختارة

وهذا  . المذكور وأوغندا وتشاد ضم المثلثیلیه تكتل خماسي ی . یضم مصر والسودان ولیبیا یستحق أن ینال أولویة
وهناك   . تكتل یجمع السودان بإثیوبیا وإریتریا وتشاد ومصر ولیبیا هناكو   . مجال جیوسیاسي یقوم علي حوض النیل

العولمة   : العولمة ) و (  یقوم في القرن الإفریقي وتقوم معه علاقات تنمویة خاصة مع دول الخلیج مجال لتكتل
اقتصادیة وتجاریة واحدة اسهمت في إیجادها حریة حركة  إنها توجد سوقا  . دمة لتبادل المنافع بین الناسمرحلة متق

أنفسها من  لكن العولمة أوجبت قیام تكتلات إقلیمیة تحاول الدول أن تحمي بها . الاتصالات الأموال والأسهم وثورة
    . والعربي في مصر والسودان لایمكن إغفالهما لاسلاميإن المطلبین ا  . سلبیات العولمة والانتفاع بایجابیاتها
 احترام حقوق الآخر  : الأول  *  : مطالب التأصیل الدیني والثقافي ثلاثة شروط لكن المطلوب أن نراعي في إشباع

عن الذات الدیني  ألا یتجاوز التعبیر  : الثالث  *  . صیانة حقوق المساواة في المواطنة  : الثاني  *  . الدینیة والثقافیة
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 هذه الشروط لازمة لأن التفریط فیها سیجعل التعبیر الدیني والثقافي عن . العامة والثقافي حقوق الانسان والحریات
السیادة الوطنیة  الذات سببا لتظلم داخلي ولتدخل خارجي لأن حقوق الانسان صارت قیمة عالمیة تعلو علي

  . نفسها
 المركزیة في مصر قویة قوة تراكمت منذ عهد الحضارة الأولي :الدولة  - لسیاسيا  : المحور الرابع -*

عوامل  . في مصر الدولة في مصر كانت واستمرت أقوي من المجتمع   . وعززها الفاتحون حتي الفتح الاسلامي
الاسلام   . ناثرةویسكنون مفرقین في بقاع مت  ،  مختلفة السودانیون یشربون من موارد  . كثیرة قلبت الآیة في السودان

هو  المكونات الثقافیة في السودان دخلا البلاد سلمیا ومن القاعدة للقمة ولیس العكس كما والاستعراب وهما أقوي
المدنیة السودانیة والكیانات  لذلك استطاعت المنظمات  . المجتمع في السودان أقوي من الدولة  . الحال في مصر

إن محاولات النظم الانقلابیة الثلاثة   . عهود الدكتاتوریة ت الدولة تقویضها فيالسیاسیة والدینیة أن تقاوم محاولا
 مهام استطاعت  . رسمیا قویا لتقویض ماسموه الطائفیة السیاسیة باءت بالفشل الذریع التي كونت لنفسها جهازا

    . الدولة المركزیة في مصر أن تحققها ضد الأحزاب بجرة قلم
 فكل السكان یتحدثون العربیة  ،  المركزیة في مصر فان التكوین القومي في مصر كامل بالاضافة لقوة الدولة

بالمقابل  . حققا في مصر استقرارا التكوین القومي المكتمل والدولة المركزیة القویة  . وتجمع بینهم ثقافة قومیة واحدة
واجه   . ببین لعدم الاستقرار في السودانالدولة المركزیة هما أهم س وضعف  ،  فان ضعف التكوین القومي السوداني

ونظم تحقق   . الاتوقراطیة استقرار مزمن بین نظم تحاول تحقیق الاستقرار علي حساب الحریة ـ النظم السودان عدم
 الدور المصري إزاء مایحدث في السودان منوبالنسبة الى  . الدیمقراطیة الحریة علي حساب الاستقرار ـ النظم

فمصر   . السودان المخطط السیاسي والأمني المصري یزعجه كثیرا اضطراب السیاسة في فإن  . اضطراب سیاسي
هناك سودانیون  بینما  . ومصالح الشعب السوداني استقرارا یؤمن مصالحها  . تتطلع للاستقرار في السیاسة السودانیة

مصریون یرون صحة هذا الاستنتاج هناك وایضاً   . مضرة للسودان یرون أن العلاقة بمصر ستكون دائما مصدر
عن طریق التحالف مع قوي  بالنسبة لحمایة مصالح مصر -أولا:       ولتوضیح ذلك  . أساسه ویتعاملون علي
  . شق سیاسي معین یورث خصومة منافسیه التلقائیة إن هذه الخطة تهزم نفسها لأن التحالف مع  ،  سیاسیة بعینها

وفي الوسط والشمال السوداني   . الأكبر معتمدا علي الشمال والوسط في السودان یةلقد كان وزن السیاسة السودان
  ،  لثلاثة اقالیم أخري ولكن السیاسة السودانیة تتجه الآن لإعطاء وزن أكبر  . اهتمام أكبر بالعلاقة بمصر یوجد

والجنوب اكثر بعدا لأسباب   . لأسباب جیوسیاسیة الغرب والشرق أكثر بعدا من مصر  . الجنوب ـ والغرب ـ والشرق
لذلك كانت الاتفاقات   . السودان مهما حكمت لم تحقق شرعیة لنفسها الدكتاتوریة في -ثانیا                 . ثقافیة

 اتفاقیة میاه النیل اعطاها شرعیتها النظام الدیمقراطي المنتخب الذي جاء بعد ثورة  . معها غیر شرعیة
  .  ١٩٨٥ إبریل  / بعد ثورة رجب تفاقیة التكامل فقد اعدم شرعیتها النظام المنتخب الذي جاءأما ا  .   ١٩٦٤ اكتوبر

إن الذي یؤمن  . الدكتاتوریین تركت مرارة في نفوس الشعب السوداني وفي الحالین إن المودة بین مصر والنظامین
 في السودان یحقق الحریة علاقاتها بالسودان هو أن یقوم نظام شرعي دستوري دیمقراطي مصالح مصر في

أساس یرضاه ولایتهمه الشعب  والاستقرار ویكون مؤتمنا من جانب الشعب السوداني لیقنن العلاقة بین البلدین علي
  . السوداني

وضرورة ضبط   . ضرورة اقلمة ممارسة الدیمقراطیة لكفالة استدامتها إن التجارب جعلت أهل السودان یدركون
  . فظة علي حقوق المواطنة والتعایش بین الأدیان والثقافاتللمحا تطلعات التأصیل

ولكن   . والسودان هما الإسلام والثقافة العربیة أكبر مكونین للثقافة في مصر:  الثقافي  : المحور الخامس  -*
 ومؤسسات الإسلام الرسمیة في مصر  . مصر له وضع رسمي اكبر منه في السودان الإسلام في : ثمة فوارق هامة

الإسلام  كذلك مؤسسات  . الإسلام في السودان له وضع سیاسي اكبر منه في مصر . في السودان اقوي منها
في السودان فإن الحركة السیاسیة  ونتیجة للتفاعل الفكري والسیاسي . الشعبیة في السودان أقوي منها في مصر

   . سیاسةبالدولة والدین بال السودانیة اتفقت علي اساس جدید لعلاقة الدین
یوجد عرب ومستعربون ومتحدثون بالعربیة كلغة  في السودان  . الانتماء العربي في مصر انتماء جامح

 السودانیة لعقد میثاق ثقافي یعترف بالتعددیة الثقافیة ویعطي كل ذي حق وتتجه المجموعات الوطنیة . تخاطب
الغالب إلي جانب كنیسة  مسیحیة غربیة في أما في السودان فهي  . المسیحیة في مصر مسیحیة وطنیة  . حقه

هذا الطیف الدیني والثقافي السوداني  . ثقافات وأدیانا افریقیة بالاضافة لذلك فإن في السودان . قبطیة محدودة الاتباع
ثقافي علي نحو  في مصر یوجد تنوع دیني ولایوجد تنوع . الثقافي أداة اعتراف متبادل وتعایش سلمي أوجب المیثاق

هذا الدور المصري انقطع بصورة وحشیة   . السودان لقد كان لمصر دور هام في دعم التعلیم في . في السودان ما
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 ولكن ینبغي ألا یعود ذلك التعاون  . التعاون التعلیمي بین البلدین سوف یستأنف حتما إن  . علي ید النظام الحالي
  ٠البدایة إلي نقطة 

للسودان  وهو بالنسبة  . مفهوم الأمن القومي أوسع ومتعدد الجوانب  : نيالأم المحور  : المحور السادس -*
لقد كانت اتفاقیة الدفاع   . الآخر ومصر متداخل بحیث لایمكن تحقیق الأمن القومي في البلدین بمعزل عن

لة لتحقیق أمن بالنسبة للنظام السوداني المایوي عدیم الشرعیة كانت محاو  أنها  : الأول  : المشترك معیبة لسببین
السودان اجراءات حلف عدن  فجرت علي  . أنها كانت مستظلة بانحیاز لحلف الناتو  : الثاني  . أمن الوطن النظام لا

فالاتفاقیة لم تساعد السودان في التصدي لتدابیر  ومع ذلك  . المضادة التي غذت الجیش الشعبي وسلحته ودربته
 والتداخل الأمني یقتضي . والسودان هو عمق مصر الجنوبي . ماليالسودان الش إن مصر هي عمق . حلف عدن

   . لتنفیذه وضع میثاق الأمن المشترك وبرنامج مفصل لتحقیقه وأجهزة مؤهلة
 المجال الدبلوماسي هناك موجهات ینبغي أن تلتزم بها :الدبلوماسي  المحور: المحور السابع  -*

ان الانتماء الأفریقي هو انتماء  ان علینا أن نؤكد  : الاطار الافریقي في - ١  : الدبلوماسیة في السودان ومصر هي
 - ٢  . العلاقات الافریقیة هي محل اهتمامنا الجیوسیاسي الأول وینبغي اعتبار  ،  جیوسیاسي قاري ولیس انتماء اثنیا

للانتماء العربي  ان، وثقافة ینبغي تجرید الانتماء العربي من أي مكونات اثنیة فالعربیة لسان   :العربي في الاطار
ولكن   . وكافة مجالات التعاون العربي التزاماته علي مصر وعلي السودان لاسیما في نطاق القضیة الفلسطینیة

 العربیة كما ینبغي أن تهتم مصر والسودان بتوثیق العلاقات العربیة السودان سوف یراعي توجهات تكویناته غیر
  ،  تنظیما مشتركا هي المجموعة الإسلامیة لمجموعة الدینیة الوحیدة التي أقامتا:  سلاميالإطار الا -٣   . الأفریقیة

مجموعات وطنیة غیر مسلحة داخل أوطاننا وأن نراعي أن ثلث  إن علینا في السودان ومصر أن نراعي وجود
 ة كل هذه العوامل بصورةداخل بلدان اخري وان في العالم تنوعا دینیا والمطلوب مراعا المسلمین یعیشون اقلیات

سیاسات الدول الصغیرة نحو  لقد تأرجحت  : الإطار الأمریكي - ٤   . تكفل حریة الأدیان والتعایش السلمي بینها
 -٥  . التبعیة والعداء كلاهما یؤدي للتفریط في المصلحة الوطنیة  . الولایات المتحدة الأمریكیة بین التبعیة والعداء

عبر علاقات  الاتحاد الأوروبي له وزن اقتصادي عالمي وثقل ثقافي وحضاري ستصل مصر به  : الأوروبي الإطار
  : الاطار الآسیوي -٦   . الأوروبي حوض البحر الأبیض المتوسط وسوف یتطلع السودان لعلاقات قویة بالاتحاد

 كذلك النمور  . تجاریة متینة معهاآسیویة ینبغي تكوین علاقات اقتصادیة و  عمالقة  ،  والهند  ،  والصین  ،  الیابان
في هذه الأطر جمیعا سیكون للسودان   . الدولیة ان علي الدولتین دعم الشرعیة  : الإطار الدولي -٧   . الآسیویة

أن یتفق علي خطوط عریضة للسیاسة الخارجیة تحقق المصلحة المشتركة  ولمصر سیاستهما الخاصة ولكن ینبغي
للقوة ـ  الركون للعاطفة ـ الركون العلاقات بین مصر والسودان أن نتجنب  ا في نطاقعلین التناقض  وتحول دون

والشفافیة   ،  والمصلحة  ،  العقل  . بالمصلحة والحكم بالشفافیة وعلینا أن نلتزم الحكم بالعقل والحكم  . الركون للمداهنة
طبقاً الى  في مجال اصلاحها أن نقننها وینبغي، والسودان علاقة خاصة یمكننا أن نفسدها  تؤكد أن بین مصر

  . تحقق اهدافه السبعة المثبتة هنا تصلح لاستخلاص عهد یقنن هذه العلاقة ویكون اساسا لبرنامج وأجهزة المحاور
ینبغي علي القیادات الرسمیة   . طرفیها هذه العلاقة الخاصة لكي تكون مستدامة ینبغي ان تراعي خاصیات

وینبغي أن یكون أحد أركان هذه  . جادا یؤدي لتقنین هذه العلاقة ودان أن تجري حواراوالشعبیة في مصر والس
ویفتح  السعي الجاد لابرام اتفاق شامل في حوض النیل یقوم علي العدل وإعطاء كل ذي حق حقه العلاقة الخاصة

   . ابواب التعاون بین كافة دول حوض النیل
 ملیار متر مكعب من میاه الأمطار   ١٦٠٠ حوض النیل العشر  دول تسقط سنویا علي :میاة النھر المفقودة  

ملیارا فقط تصل إلي دولتي الممر   ٨٤ حول ثم نتشاجر  ،  نتركها تضیع في الفوالق الجبلیة والمستنقعات والبخر
 وضومازال الجدل مستمرا منذ أكثر من عشر سنوات عندما اقترحت القاهرة مبادرة ح  . والمصب مصروالسودان

الساقطة علي الحوض بتنفیذ  من المیاه  %٩٦ النیل للتعاون للاستفادة بأكبر قدر ممكن من الفاقد الذي یمثل
المعلومات مع تأكید حق كل دولة منها في میاه النهر  مشروعات مشتركة وانشاء هیئة مشتركة لإدارتها وتبادل

بیعها إلي خارج  كتســبة لها أو نقل المیاه أوم تاریخیةالمساس بالحقوق الالأخــري أو  وعدم قیامها الإضرار بحقوق
من   %١٠ ومساحة دول حوضه تعادل  ،  مترا كیلو  ٦٦٩٥ وطوله  ،  ألف عام  ١٢نهر النیل عمرة  . الدول العشر

حوضه تكفي احتیاجات سكانه مرتین ونصفا علي الأقل إذا أحسن  كمیة المیاه الساقطة علي  .. مساحة افریقیا
نصف  إذا توافر لها  ،  ألف كیلو متر مربع تكفي  ٤٥٠ القابلة للزراعة فیه تقدر مساحتها بـ والأراضي  ،  لالهااستغ

الأمر إلي اتفاق للتعاون لتنفیذ  فقط یحتاج  ،  لتوفیر الغذاء لضعفي شعوب دولها العشر  ،  المیاه الضائعة فقط
دمها في الزراعة والصناعة وتولید الكهرباء المحروم وتستخ مشروعات تنقذ بعض ملیارات الأمتار الفاقدة

 ملیار متر مكعب من میاه  ٨٠٠ یسقط علي الهضبة الإثیوبیة . السكان باستثناء مصر علي الأقل من  %٧٠ منها
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  ٢١٢ السودان یسقط وفي حوض بحر الغزال وحده في جنوب  ،  ملیارا  ٦٠ الأمطار لا یصل منها إلي النهر سوي
فقط بسبب الحشائش   %٣ متر مكعب أي ملیون  ٥٠٠ مكعب سنویا لایصل منها إلي مجري النیل سوي ملیار متر

ملیارا ویضل   ٩٣ ملیار متر مكعب یضیع منها هباء  ١١٤ السنوي وایراد بحیرة فیكتوریا  ،  والمستنقعات
أما   ،  ألبرت ملیار من بحیرة  ٧.٦ و  ،  ملیارا من بحیرة كیوجا  ٢٠ نهر كاجیرا في رواندا و من میاه  %٩٢ الطریق

نقاط الخلاف الثلاث التي مازالت   . سنویا ملیار متر مكعب  ١.٣ الأمطار الساقطة علي مصر فلا تتجاوز كمیتها
السودان  التوصل إلي اتفاق تنحصر في الإخطار المسبق من أیة دولة من دول المنبع لدولتي الممر تعطل

مصر التاریخیة المكتسبة  أو كهربائي من شأنه التأثیر بالنقصان علي حقوقوالمصب مصر بأي مشروع مائي 
التي تعطي القاهرة   ١٩٢٩ خاصة اتفاقیة  ، ١٩٥٩ و  ١٩٠٦ و  ١٩٠٢ و  ١٨٩١ واتفاقیات  ١٩٢٩ بمقتضي معاهدة

وقها ترید أن تتضمن الاتفاقیة الجدیدة نصا صریحا بعدم المساس بحق فمصر  ،  حق الفیتو علي أي مشروع
بإلغاء  بینما تطالب دول المنبع  ،  طبقا للقانون الدولي  ١٩٥٩ المائیة التي حددتها اتفاقیة التاریخیة وحصتها

وبالتالي فهي   ،  الدول المحتلة بدعوي أن الاستعمار البریطاني هو الذي وقعها مع مصر نیابة عن  ١٩٢٩ اتفاقیة
الثانیة فتدور حول كیفیة اتخاذ القرارات من جانب الهیئة  الخلافأما نقطة   ،  لیست ملزمة لها من وجهة نظرها

أن تتخذ  لكن مصر ومعها السودان تصران علي  ،  دول المنبع ترید أن تكون بالأغلبیة  .. إنشاؤها المفوضیة المزمع
تضر  یتم اتخاذ قرارات بالاجماع أو بالأغلبیة شریطة أن تكون القاهرة والخرطوم ضمن الأغلبیة حتي لا

لأنها تتضمن الاعتراف بحقوق مصر والسودان  ونقطة الخلاف الثالثة حول عبارة الأمن المائي  ،  بحقوقهما
التزام دول المنبع بإجراءات البنك الدولي التي تقتضي ضرورة موافقة  التاریخیة في استخدام میاه النیل وضرورة

لمنطق ا  . اللحظة الا توافق علیه دول المنبع حتيوالمصب علي أي إجراء تتخذه أي منها وهو م دولتي الممر
لیس لها مورد مائي آخر غیر النیل عكس  مبرر مصر بالتحدید في هذا الموقف هو أنهاحیث  والقانون مع مصر
وكینیا   ، %١ بینما تنخفض نسب اعتماد اثیوبیا إلي  ، %٩٥ بنسبة فهي تعتمد علي میاه النهر  ،  بقیة دول الحوض

كثافة  بسبب  %١٥ والسودان إلي  %٥ وبوروندي إلي  %٠.١ والكونغو الدیمقراطیة إلي  ، %٣ إلي وتنزانیا  ، %٢ إلي
  ٧٤٠ إلي  ١٩٦٠ مكعبا عام مترا  ١٨٩٣ نصیب المواطن المصري من ضفقد انخف  . هطول الأمطار علي أراضیها

مع تزاید عدد السكان إذا لم یتم التعاون   ٢٠٢٥ عام مترا فقط  ٥٨٢ ومن المتوقع أن یقل إلي  ، ٢٠٠٧ مترا عام
تضمن حقوقها   ١٩٩١ وقعت مصر اتفاقیة مع أوغندا عام . كل دوله وشعوبها لتنمیة موارد میاه النهر لصالح

أي منهما  تنظم التعاون في میاه النیل وتنص علي عدم إضرار  ١٩٩٣ واتفاقیة أخري مع أثیوبیا عام التاریخیة
موقفها إلي المعاهدات الدولیة  وتستند مصر في  ،  دام میاهه طبقا لقواعد القانون الدوليبالأخري وبحث استخ

عامة لإدارة میاه الأنهار العابرة للدول تنص علي إقرار مبدأ  قواعد  ١٩٦١ فمعهد القانون الدولي أقر عام  . أیضا
یخضع  میاه الأنهار مورد طبیعي مشترك لاالمكتسبة في الموارد المائیة وعدم المساس بها وأن  الحقوق التاریخیة

المقترح إقامتها علي النهر  لسیادة دولة بمفردها وتسویة النزاعات سلمیا والتفاوض والتعاون بشأن المشروعات
بالتوارث الدولي للمعاهدات والاتفاقیات تؤكد هي الأخري هذا  الخاصة  ١٩٧٨ وتلك اتفاقیة فیینا لعام  . وروافده
الاتفاقیات  . وسلوفاكیا في نزاع مماثل بین المجر  ١٩٩٧ أقرته محكمة العدل الدولیة عام اء علیهوبن  ،  الحق

الدولیة تظل كل الاتفاقیات التي تم توقیعها خلال حقبة  وبناء علي ما أقرته المعاهدات الاستعماریة ساریة
 لا یجوز تعدیلها أو إلغاؤها إلا بموافقة كل حكمها حكم الحدود الموروثة عن الاستعمار  ،  الاستعمار نافذة المفعول

إقامة أي منشآت علي نهر  وقعت بریطانیا وایطالیا اتفاقیة تعهدت فیها الأخیرة بعدم  ١٨٩١ ففي عام  ،  الأطراف
وقعت بریطانیا مع أثیوبیا   ١٩٠٢ وفي عام  ،  اثیوبیا عطبرة یمكن أن تؤثر علي میاه النیل وذلك خلال احتلالها

 سدود أو مشروعات علي النیل أو بحیرة تانا أو نهر السوباط دون موافقة بقیة دول یة تقضي بعدم إقامة أياتفاق
اتفاقیة ینص بندها الرابع  وقعت بریطانیا التي كانت تحتل مصر مع إیطالیا وفرنسا  ١٩٠٦ وفي عام  ،  الحوض

وقعت بریطانیا نیابة عن   ١٩٢٩ وفي عام  ،  صرإلي م علي أن تعمل معا لتأمین دخول میاه النیل الأزرق وروافده
مصر تعطي القاهرة حق الفیتو علي أي مشروع تقیمه احدي دول المنبع من شأنه  الدول التي تستعمرها اتفاقیة مع

منهما من المیاه  وقعت مصر والسودان اتفاقیة تحدد حصة كل  ١٩٥٩ وفي عام  ،  المیاه القادمة إلیها خفض كمیة
ملیارا للسودان   ١٤ إنشاء السد العالي إلي زادت بعد  ،  ملیار للسودان  ٤.٥ ملیار متر مكعب لمصر و  ٤٨ بمقدار

  . ملیار لمصر  ٥، ٥٥ و
إن خیار التعاون لا یستبعد خطر الصراع بین بلدان  : (*)في أصول تھدید أمن مصر من منابع النیل 

یعترف به القانون الدولي   ،  رعا تاریخیا وجغرافیاأن ما یتجه منها إلي مصر حق مكتسب شو  ، حوض النیل
بحیث یكاد یكون من المستحیل علي المحاولات الخارجیة   ،  أمنت الطبیعة هذا الحقوقد  ، والشریعة الجغرافیة معا

                                                 
 ٠) طھ عبد العلیم ( مقالة : المصدر  (*)
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ة حیث في حوض النیل من الموارد المائیة الصیفی  ،  وألغت الحاجة إلي الصراع علي الماء  ،  أن تنال منها جدیا
ومن منظور الدعوة   . ما یكفي حاجات كل سكانه في المنبع والمصب إذا ما أحسن استخدامها واكتمل استغلالها

  ،  أن بعض سكان المنبع  ،  یسجل جمال حمدان  ،  إلي تعظیم فرص التعاون دون تهوین من مخاطر الصراع
الذین أصابوا قدرا من التقدم   ،  ون سكان المصبكانوا ومنذ وقت مبكر یحسد  ،  الذین یعانون وطأة التخلف المزمن

إنما   ،  ومعه فكرة الماء كسلاح سیاسي  ،  العداء الحقیقي  ' لكن الأهم لدي صاحب شخصیة مصر أن  ... النسبي
" النیل حیاة نهر" ویلاحظ إمیل لودفیج في مؤلفه  .' من خلق أو إیعاز الاستعمار  ،  أتي من الدخلاء علي الحوض

  -  وقد اشتد عوده بجمیع سیول الحبشة  - نري الأول  ،  في الخرطوم حیث ملتقي النیل الأزرق والنیل الأبیض أنه
وهذا الصد الطبیعي ضروري   . ویدحره إلي مسافة ما أیضا  ،  ینقض علي الثاني بعنف بالغ فیصده ثلاثة أشهر

فیحفظ النیل الأبیض قواه   ؛ ن دون أن ینتفع بهوذلك لأن معظم الماء وقت الوفرة یجري إلي البحر م  ،  لمصر
وقد أوحت ظاهرة الدحر تلك إلي   . لفصل الشتاء حین تعطش مصر فیعینها عند وهن أخیه النیل الأزرق

مثلما فكروا في أمر بحیرة تانا وبحیرة   ،  المهندسین بتحویل حوض النیل الأبیض الطبیعي إلي خزان مصنوع
ت فكرة مشروع خزان جبل الأولیاء علي مسافة خمسین كیلو مترا من الخرطوم لتنظیم تدفق جاء  ،  وهكذا  . ألبرت

بإطالة وقوف المیاه بسد وتأخیر إرسال الماء   ،  وفق احتیاجات مزرعة القطن البریطانیة  ،  میاه النیل إلي مصر
مع وقایة البلاد   ،  شتاءالمدخر إلي مصر حتي فصل الربیع حین تكون مصر أحوج إلي الماء مما في فصل ال

الذي وضعه خبیران   ،  ویرصد لودفیج أن هذا المشروع . من مثل الفیضانات التي كانت تخربها في الغالب
وجعل   ،  فأكدوا أن الإنجلیز یریدون سد النیل في السودان  ،  قد أثار الشعور الوطني لجمیع المصریین  ،  بریطانیان

واتهم   ،  ودارت الانتخابات حول الموقف من ذلك المشروع  ،  المصریین أعداء للإنجلیزنداء الاستغاثة هذا ملایین 
وادعي المعارضون للمشروع أن   . ووعدهم بدفع نفقات بنائه أیضا  ،  الملك ووزراؤه بالخیانة لسماحهم بإنشاء السد

  . یزي والسودان الخاضع لإنجلتراالسد سیكون سلاحا بید الإنجلیز عند تصادم مصر الواقعة تحت النفوذ الإنجل
لكنه   . یمكن أن یكون سلاحا بین أیدي الإنجلیز  ،  ویسجل لودفیج أن خزان جبل الأولیاء المفید لمصر لا ریب

إن تأخیر فیضان الربیع أو   : مفترضا أن مصالح إنجلترا في مصر لا تردعها عن سلوك سبیل الشدة یستدرك قائلا
ولما یؤدي إلیه ذلك من إغراق جمیع   ،  وذلك لتعذر سد النیل سدا تاما  ،  لوقت قصیر تقلیله لا یضر مصر إلا

لكن المعارضة الوطنیة المصریة أجبرت إنجلترا في   ! ومن تعذر الزراعة وانتشار الأوبئة فیه ،  وادي النیل الأعلي
میا تجاه المصریین بألا تصنع ما یؤثر في علي أن تلزم نفسها رس  ،  أیضا  ١٩٢٩ وفي اتفاق سنة  ،  جمیع اتفاقاتها

ودفاعا عن أمن مصر المائي تبني حزب الوفد مبدأ تخزین    مقدار جري النیل ومستواه ووقت فیضانه في مصر
بدلا من خیارات التخزین القرني   ،  كما فعلت ثورة یولیو من بعد ببناء السد العالي  ( میاه النیل داخل حدود مصر

لجمع ما تحتاج إلیه مصر من الماء في أواخر   ،  فتمت تعلیة خزان أسوان بغرض التخزین الموسمي  ) بأعلي النیل
فقد زید ارتفاع خزان أسوان وعمل بمشروع خزان جبل   ،  وفي نهایة المطاف  . فترة الفیضان حتي فصل الربیع

ره الغرین ما دام النیل الأبیض یترك الأولیاء الذي یمكنه أن یقوم بوظیفته في جمیع أیام السنة من غیر أن یغم
وتعقیبا علي تصریح الخدیوي إسماعیل في حفلة افتتاح قناة السویس بأن تلك القناة  . جمیع غرینه في المناقع وراءه

یعلق لودفیج بأن الماء الذي یصل تلك الدولة الإفریقیة بخط الاستواء   .. تفصل مصر عن أفریقیا وتربطها بأوروبا
،  والحق أن مما یري في الساعة الراهنة ارتباط مصیر مصر في النیل  ،  عیل من الماء الذي قد یفرنجهاأنفع لإسما

  ،  ویلاحظ لودفیج أنه في ظل ما سمي بالحكم الثنائي علي السودان أن المصریین  ! ولیس في البحر المتوسط  
  ،  النیل الأعلي والمتصرف فیه كما یشاء المهیمن علي  ' الحامي  ' وهم الطرف الأضعف یتوجسون شرا من ذلك

لم یستبعد خطر   ،  لكن لودفیج الذي بین استحالة هذا الافتراض فنیا  . والذي یمكنه أن یحبس النیل بأسداد جدیدة
إن هناك ألف وجه لمنع جریان المیاه طلیقة من غیر أن تحبس   : فیقول  ،  الإضرار بمصالح وحقوق مصر المائیة

  ،  والحالة هذه  ،  فیمكن إنجلترا  ،  تامابسد حبسا 
من المؤلم أن تكون كل مصلحة للمیاه   ':١٩٠٠ ثم یورد لودفیج ما قاله اللورد ملنر قبل سنة  . أن تلاعب مصر

  ،  منتظمة ضروریة لحیاة مصر معرضة دوما لبعض الأخطار مادام مجري النهر الأعلي غیر تابع لذلك البلد
  ،  أو إحدي الحكومات التي تساعدها أمة متمدنة  ،  ومن یدري أن إحدي الدول العظیمة  ،  غیر خاضع لرقابته

  ،  أجل  . هذا الماء الضروري لمصرعن مصر  ،  لسقي أراضیها  ،  لا تقوم ذات یوم بأعمال كبیرة علي النیل فتحول 
  ،  یجب علینا أن نتمثل مشاعر بلد آخر  ،  قبل أن نهزأ به  ،  ولكننا  ،  إن هذا أمر بعید جدا أو أمر غیر محتمل

   .' فنبصر وجود احتمال بعید حول قدرة دولة أخري علي حبس المطر السنوي عنا  ،  كبلدنا مثلا
ویضیف الإنجلیز إلي احتجاجهم باسم الأخلاق كونهم محتاجین إلي قطن الدلتا الممتاز الذي تفتقده مصانع الغزل 

العمل الذي عزاه اللورد ملنر إلي دولة أخري أن یصبح أداة تهدید نافعة في ید  ومع ذلك یمكن  . في لنكشیر



٤٤٢ 
 

حین طالب الإنجلیز كغرامة   ١٩٢٤ تل السردار بالقاهرة في سنةبعد قومن ذلك ما وقع   ،  الإنجلیز عند الاختلاف
بیض بدلا من الأرض عدم تحدید مساحة الأرض التي تسقي في الجزیرة الواقعة بین النیل الأزرق والنیل الأ

بید أن هذا   ،  وتمضي أیام قلیلة فیقلع الإنجلیز عن هذا الطلب المضاد للأخلاق  ،  المحددة في معاهدة سابقة
كسلاح   لنعرف كیف كان التهدید بمیاه النیل  . یكفي لإثبات نوع الوسائل التي یمكن العدو الساخط أن یتمسك بها

  ٠  من زمن الفرس إلي زمن الانجلیز  ،  تعماریة ضد مصر المحتلةمن أهم أدوات السیاسة الاس سیاسي
)  مصر والسودان(بعد انفراجة التسویة المرحلیة بین دولتي المصب :  (*)علي ضفاف النیل .. ثقافة الحیاة 

یل، وجنا حالیا إلي تعبئة رأي عام مصري یستوعب في ذاكرته شئون نهر النأحوبین دول منابع النیل الشقیقة، ما 
ویشارك الرأي العام المصري ) علما وتعلیما، فكرا وثقافة، إعلاما واتصالا(وفي سیاق حیاته الشخصیة والمجتمعیة 

في إطار منظومة متكاملة تضم ممثلي المجالس النیابیة والمؤسسات الریفیة ) العریقة(هذه الرؤیة المصریة 
ویستهدف مثل هذا العلم . بویة والمشروعات القومیة الكبرى والأجهزة البیئیة والمنابر الإعلامیة والثقافیة والتر 

الجماعي تعبئة قوي وفئات الشعب للحفاظ علي كل نقطة ماء وترشید استخدام المیاه في مختلف المجالات والعمل 
ه الدائم للحفاظ علي حقوقنا المشروعة بتحقیق أعلي مراحل الشراكة مع دول المنبع ومتابعة التدفق الطبیعي لمیا

النیل من كل من الهضبة الاستوائیة والهضبة الأثیوبیة بهدف تهیئة المیاه المهدرة عند دول المنبع لتصب في 
ویعني هذا استحداث شراكة حكومیة أهلیة علي . مجري النهر والاقتسام العادل لكل دولة وفقا لاحتیاجاتها الحیویة

راكة إلي دول نهر الكونغو المجاورة في إطار إدبیات مستوي دول المنبع والمصب لنهر النیل وامتداد تلك الش
ومن منطلق أن مصر هي دولة المصب الأخیر للنیل اقترح استاذنا . حسن الجوار وتعزیز المصالح المشتركة 

عبد الملك عودة سبل تقریب شعوب دول حوض النیل من بعضها البعض في سیاق كتبه ودراساته . الكبیر د
الصادرة باللغات الثلاث العربیة والإنجلیزیة والفرنسیة " النیل"ي العدد الأول من مجلة ومحاضراته في الشئون ف

وفي مقدمة تلك الاقتراحات تأسیس علاقات طبیعیة بین مصر ودول حوض النیل تقوم علي .  ٢٠٠٦) نوفمبر(
ل وشعوبها لا تعرف أسس قویة راسخة ومستقرة وصولا لرؤیة مشتركة ویتطلب هذا بعض الوقت نظرا لأن هذه الدو 

بعضها جیدا وكل دولة لها خطط مختلفة، ولم یحدث انعقاد اجتماع مشترك علي نمط أوروبا أو أمریكا اللاتینیة 
أو الشرق الأقصي الذین توصلوا إلي نقاط ببطء وإظهار  السلوك والقواعد الجدیدة للعلاقات لتحقیق التحول إلي 

رئیسي الذي یغري هذه الدول بالتعاون والتخلي عن المیراث الصعب، ومع الحوار والتفاهم الكامل وهو المدخل ال
. الاتفاق علي عمل هیئة مشتركة لإدارة میاه النیل فإن الخطوة الثانیة هي إقامة مشروعات زراعیة وتربیة حیوانیة 

الشعوب وحول إمكانیة تقریب شعوب دول حوض النیل من بعضها البعض اقتراح دعوة مدخلا ثقافیا لتعریف 
ببعضها، فالمصریون مثلا لابد أن یعرفوا شركاءهم في حوض النیل، عاداتهم وطرق زواجهم وأنماط تعلیمهم ولابد 
من جامعة أفریقیة وكل تخصص اكادیمي یجب أن ینشئ بداخله وحدة أو قطاع أفریقي ومن الضروري أیضا أن 

ویتم تداوله لیعقد كل عام في دول من دول یتم عقد مؤتمر سنوي حول إحدي القضایا التي تهم دول الحوض 
وعلي سبیل المثال یمكن البدء بمؤتمر حول التنمیة الزراعیة في مصر والعام الذي یلیه في السودان وما . النیل

فضلاً عن هذا اقتراح تمسك شعوب دول حوض النیل بالمدخل التعاوني في العلاقات . وهكذا .. بعده في أوغندا 
یة بین دول الحوض ویمكن أن یبدأ المدخل التعاوني بإنشاء منظمة مشتركة لاستثمار میاه نهر الثنائیة والجماع

. النیل لیس للزراعة فقط بل أیضا لمكافحة المجاعة والأمراض وإقامة تعاون تنموي في الزراعة والصحة والتعلیم 
هذا بإدراك المواطن بإدراك المواطن  وأخیرا ما أحوج هذا الجیل إلي الاستغلال الأمثل لمیاه نهر النیل ویتحقق

الإطار الزمني للسنة المائیة لدي وزارة الموارد المائیة والري التي تبدأ أول أغسطس، والسنة المائیة لا تقل أهمیة 
عن تقویم السنة المالیة التي تبدأ في اول یولیو من كل عام، وتكاد تتشابه مصطلحات السنتین المالیة والمائیة 

وفي هذا السیاق من . إلخ .. والإیرادات " الاستهلاك"ترصد الفائض والعجز والإدخار والمصروفات فكل منها 
الأهمیة أن یحرص الإعلام علي إعطاء السنة المائیة اهتماما یماثل تغطیة نهاریة وبدایة سنة مالیة جدیدة من 

الأهمیة أیضا أن تحرص أجندة الإعلام  منطلق أهمیة نقطة المیاه في حیاتنا وتأمین وصولها وتنمیة مواردها ومن
علي الاحتفال بأیام الأعیاد السنویة وإن كانت لا تتعدي یومین فقط طوال العام، یوم المیاه العالمي في مارس، 

ومع تعبئة رسالة الإعلام المصري تبرز أیضا أهمیة النیل في مناهجنا الدراسیة . ویوم وفاء النیل في أغسطس
محمد عوض محمد قد أسس هذا المنهج منذ وقت مبكر وتبلور المنهج . في المصري الراحل دوكان المفكر الجغرا

حیث أعادت مكتبة الأسرة إعادة طبعة مرارا منذ عام  ١٩٦٢في أخر طبعة له عام  " نهر النیل"في كتابه القیم 

                                                 
 ٠) الأھرام  -أحمد یوسف القرعى . د( مقالة : المصدر  (*)



٤٤٣ 
 

اعي تحكمه أساسا الإرادة ، ولعل المدرسة الجغرافیة المصریة تتدارك استكمال وتنقیح هذا المرجع بعمل جم٢٠٠١
  . الوطنیة 



٤٤٤ 
 

مغاوري دیاب . وفي مجال ومحاولة رأب الصدع، تناول د : أطر حل صراع المیاه : ثانیاًً◌ 
  : (*)رئیس جامعة المنوفیة الأسبق بعض التوصیات 

 دعم أواصر العلاقات السیاسیة والاقتصادیة والمجتمعات مع دول حوض النیل . 
  علي الاستثمار في دول الحوض خاصة في المجالات التي تخص السوق حث المستثمرین المصریین

المصریة علي سبیل المثال تربیة وذبح الماشیة التي تتوفر في هذه الدول لسد حاجة السوق المصري منها 
 . وأیضا الأخشاب ومنتجاتها

 بما یعني  ضرورة التواصل بشكل غیر رسمي مع شعوب دول حوض النیل والتفاعل مع الرأي العام بها
استخدام أسلوب الدبلوماسیة الشعبیة عن طریق المنظمات غیر الحكومیة والاتحادات التجاریة والصناعیة 

 . وجمعیات رجال الأعمال
  التحسب لنتائج التحركات القادمة لدول الحوض بما فیها التوقیع علي اتفاقیة حوض النیل والاستمرار في

تفاقیة والاستعداد لكافة التطورات القانونیة للجوء لمجلس الأمن ثم التفاوض مع هذه الدول لمنع تفعیل الا
  . محكمة العدل الدولیة كخطوة أخیرة نهائیة إذا لزم الأمر

  * الاستناد علي الاتفاقات القانونیة الموقعة سابقا والحقوق التاریخیة لمصر یجب أن تكون حجر الزاویة
القادمة سواء مع دول المنبع أو في المحاكم الدولیة للحصول للمفاوض المصري في جمیع جولاته التفاوضیة 

 . علي تأیید الهیئات والمنظمات الدولیة للموقف المصري حول ترشید استهلاك المیاه والاستخدام الأمثل لها
لقد وصل العقید القذافي إلي الخرطوم أولا وأجري مباحثات مع الرئیس البشیر حول النزاع الأوغندي السوداني 

، وقبل الرئیس البشیر مقترحات العقید الذي سافر إلي كمبالا وعرض  ١٩٩٤القطیعة بین البلدین منذ عام و 
مقترحاته علي الرئیس موسیفیني الذي قبلها أیضا ، ولهذا سافر الرئیس البشیر إلي كمبالا لإجراء المصالحة 

ین البلدین والتطبیع وعودة العلاقات الدبلوماسیة والمشاركة في الاحتفالات ، ووقع الرئیسان اتفاقا لإنهاء النزاع ب
 . فورا

أساس النزاع بین الدولتین هو الاتهامات المتبادلة بأن كل طرف یدعم المتمردین المسلحین ضد الطرف الآخر، 
فالسودان یتهم أوغندا بدعم جرانج في جنوب السودان ، وأوغندا تتهم السودان بدعم جیش المقاومة المتمركزة في 

لجنوب السوداني وحركة التحالف الدیمقراطي لغرب النیل التي تتمركز في شرق الكونغو بمنطقة الحدود المشتركة ا
وقد تعددت الوساطات السابقة لحل النزاع ولكنها فشلت ومن بینها المبادرة الإیرانیة ، ولكن في عام . مع السودان

ونة من رئیس كینیا ، وتقابل الرئیسان السوداني نجحت مبادرة الرئیس الأمریكي الأسبق كارتر بمعا ١٩٩٩
والأوغندي في نیروبي ووقعا اتفاقا یقضي بوقف دعم المتمردین المسلحین ضد كلا طرف منهما ومنع إقامة 
القوات في مناطق الحدود المشتركة وإعادة الأطفال الأوغندیین المخطوفین وإعلان العفو العام عن المتمردین 

وتدخلت . لحیاة المدنیة ، ولكن عملیات التنفیذ تعثرت وعادت الاتهامات المتبادلة بین الطرفین وتأهیلهم للعودة ل
مصر ولیبیا بمبادرة مشتركة جري قبولها من جمیع الأطراف المشاركة في عملیة تسویة النزاع، وتقضي بنشر 

نتشار لم تتم وقیل أن الأسباب هي قوات مراقبة مصریة لیبیة علي الحدود المشتركة بین البلدین ، ولكن عملیة الا
وعلي الرغم من كل هذه الجهود فقد ظلت العلاقات متوترة بسبب . انتشار مرض الأیبولا في شمال أوغندا

التصریحات العنیفة التي أطلقها الرئیس موسیفیني مهددا بإرسال جیشه إلي الجنوب السوداني للقضاء علي حركة 
ي نفس المستوي من العنف فقد اتهم موسیفیني بإتباع سیاسة التدخل في شئون التمرد ، وكان الرد السوداني عل

 . الدول المجاورة وأن السودان سوف یرد الصاع صاعین
ولم یكن العقید القذافي بعیدا عن تطورات الأحداث بالمنطقة ، فهو صدیق للرئیسین ، وقد حاول مرارا الوساطة 

لدول المتورطة في الحرب هناك ، وأعلن عن إرسال قوات لحفظ السلام في نزاع الكونغو ودعا إلي قمة لرؤساء ا
والفصل بین المتحاربین في الكونغو في حالة قبول التسویة السلمیة للحرب الأهلیة والأفریقیة في الكونغو ، واستمر 

توصل إلي في هذا الدور بعد تفویضه منسقا للسلام في قمة تجمع دول الساحل والصحراء ، وأخیرا نجح في ال
. ١٩٩٩اتفاق الرئیسین ، دون معرفة تفاصیل الاتفاق إلا أن المعلن هو أنهما تعهدا بتطبیق اتفاق نیروبي لعام 

وبمناسبة زیارة العقید لأوغندا تحدث أمام البرلمان الأوغندي مقترحا ربط الدولتین بمشروعات مشتركة في مجالات 
 ٠طاقة الكهرومائیة طرق المواصلات والاتصالات وتولید وتوزیع ال

السؤال المطروح للمناقشة هو عن أسباب نجاح المصالحة في هذا التوقیت؟ وأسباب المبادرة اللیبیة والاستجابة 
الكاملة من جانب الرئیسین البشیر وموسیفیني؟ وتقتضي الإجابة وضع الوقائع والأحداث في منظومة تشمل 

                                                 
 ٠) الأھرام  –عبد الملك عودة . الجمھوریة ، د - مغاورى دیاب . د( مقالة : المصدر (*)
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، ومؤشرات السیاسات الأمریكیة والأوروبیة تجاه ما یحدث حالیا التطورات الأخیرة في منطقة البحیرات العظمي 
 . واحتمالات المستقبل القریب في الوسط الإفریقي

بالنسبة لأوغندا والسودان ترغب الدولتان في التوصل إلي حل سیاسي یكون مقبولا أفریقیا وعالمیا ، ویحافظ علي 
لحل نتائج إیجابیة لدي صانعي السیاسات الأمریكیة هیبة النظام السیاسي في كل منهما ، وأن یطرح هذا ا

والسبب هو أن التغییر بدأ یتراجع في مناخ الحرب والقتال في الكونغو . والأوربیة في منطقة الوسط الأفریقي
الدیموقراطیة ، وقبول الأطراف المتحاربة دولا ومنظمات لقرارات مجلس الأمن الخاصة بتطبیق اتفاق لوساكا، لكن 

ة هي أن اتفاق لوساكا هو مجموعة من المبادئ والمواقف العامة وأن تطبیقه علي الأرض والفصل بین الحقیق
المتحاربین یستلزم الدور الفاعل للسیاسة الأمریكیة ومن یؤیدها من دول أوروبیة وأفریقیة ، وقد اتضح هذا في 

للضغوط الخارجیة الواقعة علي الدول وضع اتفاقات وخطط تنفذ بواسطة بعثات ومراقبي الأمم المتحدة ونتیجة 
الأطراف للاستجابة ، وقد حدثت هذا بالنسبة لأوغندا التي أعلنت عن استعدادها للانسحاب بمقولة أنها حققت 
أهدافها في الكونغو ، وقد أدي هذا إلي حدوث اختلاف بینها وبین خلیفتها رواندا مما ترتب علیه إندلاع القتال 

دین في شرق الكونغو ، ویضاف إلي هذا نصائح المؤسسات المالیة والنقدیة العالمیة التي العنیف بین جیشي البل
تتحدث عن تراجع  وتدهور في معدلات الاقتصاد والتنمیة في أوغندا مما یؤثر علي تدفق المعونات الأجنبیة ، 

لذي آثار استنكارا من ومن جانب آخر جري نشر تقریر لجنة الخبراء الذي ناقشه مجلس الأمن بصفة مبدئیة وا
جانب أوغندا ، فهو یتهمها صراحة ومعها رواندا بالمشاركة مع الدول المتورطة في الحرب بنهب واستنزاف 
الثروات الطبیعیة للكونغو ، ومثل هذه الاتهامات تفتح الباب أمام الحدیث عن جرائم الحرب والإبادة وجرائم ضد 

عن الاستجابة لخطط الأمم المتحدة ، ولهذا تجمعت عدة أسباب تدفع  الإنسانیة في حالة امتناع أي طرف متورط
السیاسة الأوغندیة إلي قبول التهدئة والمصالحة علي مختلف جبهات السیاسة الخارجیة خاصة مع دول الجوار 

 . الأفریقي مثل السودان
لكن من ناحیة أخري فقد أما السودان فهو یتابع اتجاهات الأحداث والسیاسات في منطقة الوسط الأفریقي، و 

أعطي الأولویة للمصالحة الخارجیة مع دول الجوار بشكل فعال بدیلا عن الخطوات الإیجابیة للمصالحة الداخلیة 
، ولهذا نجد خطوات تحسین العلاقات المتبادلة مع مصر وأثیوبیا وأوغندا ، خاصة أن هذه الدول الثلاث لها 

السیاسات الأمریكیة والأوربیة بوجه عام ، ومن ناحیة ثالثة تتطلب علاقات صداقة علي مستویات متنوعة مع 
المصالحة الداخلیة القبول بالجلوس إلي مائدة المفاوضات في حالة ندیة ومساواة مع الأطراف المعارضة في 
الشمال والجنوب ، وتعرف حكومة السودان أن هذا الأسلوب هو الذي حقق النتائج الإیجابیة في تجربة دولة 

نوب أفریقیا ، وأنه في كل هذه الحالات لا توجد شروط مسبقة لأي طرف وأن المفاوضات تستند إلي مركز قوة ج
كل طرف وأنها تتطلب تنازلات منوعة ومتبادلة ، وحتي الآن فإن حكومة السودان لم تصل إلي اقتناع كامل بقبول 

یة العالمیة تتحدث عن أوضاع الاقتصاد هذا الوضع ، ومن ناحیة أخرى بدأت المؤسسات المالیة والاقتصاد
السوداني المتدهورة ، وبدأت وسائل الأعلام الإمریكیة والأوربیة في نشر تقاریر عن حقوق الإنسان وأوضاع 
العلاقات الدینیة في غرب وجنوب السودان ، وأخیرا أعلنت الإدارة الأمریكیة عن رأیها وخطواتها القادمة تجاه 

ي رأي الكثیر مقدمات للتدخل الدولي ، ولهذا أیضا تجمعت الأسباب الداعیة إلي قبول السودان وهذا یعتبر ف
 . السودان للتهدئة والمصالحة مع أوغندا

أما مبادرة العقید القذافي فلها مجموعتان من الأسباب ، المجموعة الأولي فیها جوانب شخصیة لأنه یتحرك منذ 
الإفریقي ، وأن النجاح في الحالة الأوغندیة السودانیة یدعم السیاسة فترة سابقة في دور وممارسات صانع السلام 

، أما المجموعة الثانیة من الأسباب فهي موضوعیة وتتعلق ١٩٩٨اللیبیة في توجهها الإفریقي الذي أعلن منذ عام 
راء لحضور دولة أفریقیة من جنوب الصح ٣٥بالسیاسة الأمریكیة في القارة ، فقد أعلن البیت الأبیض عن دعوة 

الأفریقي للتعاون  –مؤتمر في واشنطن في شهر أكتوبر القادم ، وهدف المؤتمر هو إنشاء المنتدي الأمریكي 
الاقتصادي ، وأساس عمله ومستقبله هو التعاون والمشاركة بین الجانبین في میادین التنمیة والتجارة والازدهار 

جراء هو خطوة حسم أمریكیة تجاه المنافسة الأوروبیة ، خاصة الاقتصادي والدیمقراطیة ، وفي تقدیري أن هذا الإ
بعد أن وقع الاتحاد الأوروبي اتفاق كوتونو مع الدول الأفریقیة بدیلا عن اتفاقیة لومي المنتهیة، كما أن هذا 

دولة  ١٨دولة ترتبط بالسیاسة والاقتصاد الأمریكي ، وثانیهما  ٣٥الإجراء سوف یقسم أفریقیا إلي قسمین أولهما 
علیها أن تختار بین الارتباط مع الاتحاد الأوروبي عبر البحر المتوسط أو أن تتفكك إلي مجموعات بعضها یتجه 

  . شمالا وبعضها یتجه شرقا نحو الشرق الأوسط
دارة الجماعیة للنهر والتي تمثل العون الكبیر الاوأن المنافع المتوقعة سوف تأتي مباشرة من  :إدارة جماعیة 

ة شعوبنا لتحقیق المزید من الأمن الغذائي وإنتاج الطاقة وتوفیر ظروف بیئیة أفضل للنهر ، وكذلك إدارة لتنمی
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وأن هذا العمل الجماعي الذي نسعي إلیه لإدارة النهر وإمكانیاته الهائلة المهدرة . الفیضانات والجفاف بشكل فعال
من أوجه التعاون في مجالات عدیدة لخدمة أهداف  في معظمها دون استفادة من الممكن أن یحقق لنا آفاق أرحب

  ٠التكامل الاقتصادي والتجاري 
وحول دور البنك الدولي بشأن مساندة المجتمع الدولي لمشروعات التعاون بین دول الحوض تحت مظلة مبادرة 

) حوض النیل شركاء التنمیة لمبادرة(حوض النیل فإن البیان المشترك الذي أصدرته الجهات الدولیة المانحة 
ودعوتها للتعاون فیما بین الدول ولازال هؤلاء الشركاء مهتمین بما یحدث بیننا من اختلاف في وجهات النظر 

  ٠ویجب تنمیة الخلافات وتقریب وجهات النظر 
أن مصر رفعت منذ سنوات رایة التعاون في مختلف دول حوض النیل وقدمت المساعدات الفنیة في إعداد 

للموارد المائیة بدول الحوض وقدمت المنح الدراسیة الأكادیمیة وبرامج التدریب ، كما نفذت  الخطط الرئیسیة
مشروعات حفر الآبار الجوفیة لتوفیر میاه الشرب ومشروعات التحكم في القضاء علي الحشائش المائیة في 

أوجه التعاون المختلفة التي بجانب العدید من . البحیرات الاستوائیة بأوغندا أو حوض بحر الغزال جنوب السودان
وستعمل مصر بإصرار علي تقویة العلاقات الثنائیة مع دول حوض النیل سواء بالنسبة . لازالت تلاقي النجاح

للقضایا المتعلقة بالمیاه أو المجالات المتعلقة بالتعلیم وبناء القدرات والتدریب والاستثمار والاستشارات الفنیة في 
ت تولید الطاقة، ونقل مسار التعاون وفقا لمبادرة حوض النیل من مجرد تعاون فني تقلیدي الري والزراعة ومشروعا

إلي المجالات الأرحب للتعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي لتكوین شركات حقیقیة تمهد الطریق لخلق تكامل 
  . إقلیمي وتحریر تجاري

وتحدیدا  ١٩ مع بدایات القرن الـ : (*)  قضیة المیاه تحل بالمودة بین دول وشعوب حوض النیل
حاول محمد علي باشا أن یقوم بحملة لها طابع عسكري للتعرف علي هذا الفراغ المجهول وللبحث عن   ١٨٢٠ عام

منابع النیل إذ كان قد خطط ـ بمساعدة خبراء فرنسیین ـ لإنشاء القناطر الخیریة وشبكة الریاحات وتحویل الدلتا 
المستدیم وأدخل زراعة القطن إلي مصر فإذا به یصبح قطنا من نوعیة عالیة الجودة لأنه وغیرها إلي نظام الري 

فقد صار أطول وأنعم تیلة   ،  إكتسب بسبب ظروف مناخیة وبیئیة هي منحة من الخالق العظیم ـ أهمیة خاصة
كانت قد  ١٩ نهایة القرن الـ وقرب . الأثریاء في العالممریح یحتاجه للقطن في العالم ولها بریق مثل الحریر وملمس 

وفترت صلة السودان   ١٨٨٢ تبدلت الأحوال السیاسیة كثیرا عنها في بدایة القرن فتم إحتلال الانجلیز لمصر عام
، علي الرغم من إصرار الانجلیز علي أن یحكموا السودان باسم مصر فسموه السودان المصري الانجلیزي  بمصر

غلفت  رین والسودان یحكم بقبضة انجلیزیة كاملة ولكنها حفظا علي الشكلومر النصف الأول من القرن العش
القبضة بعلم مصري وتغاضت عن وجود أوصال التآخي بین بعض مثقفي الحركة الوطنیة المصریة ممثلة في 
حزب الوفد والذي تبني وتحمس لقضیة الوحدة مع السودان وزادت المودة مع ممثلي الحركة الوطنیة السودانیة 

مثلة في حزب الأشقاء والحركة الصوفیة للخاتمیة وكانا النواة التي أخذت فیما بعد أسم الحزب الاتحادي م
ولكن ظلا صلات فوقیة رومانسیة تتحرك في مدن وعواصم المدیریات الشمالیة وحدها تحت رایة   ،  الدیمقراطي

  ٠  الرمز وهو ملك مصر والسودان
ت واستراتیجیة مختلفة صوب القومیة العربیة شمالا وشرقا فكانت الوحدة مع ثم جاء عبد الناصر واتجه نظره لصلا

والتي ـ كما توقع كثیرون ـ لم یكتب لها الاستمراریة أو النجاح فهناك فاصل بحري   ١٩٥٨ فبرایر عام  ٢٢ سوریا في
  ( مع الاقلیم الشمالي وتطور علاقته  ) في مصر  ( وحاجز سیاسي لعدو متربص یراقب مایجري في الاقلیم الجنوبي

والذي كان ینعم بالدیمقراطیة الورقیة بین الانتلجنسیا وبالتعاون مع   . ولم یهتم عبد الناصر بالسودان  ، ) في سوریا
   .١٩٥٦ مؤتمر خریجي الجامعة عندهم عقب الاستقلال السریع أول ینایر

راء وصار یتابع حركات التحریر المختلفة وكان وفي أوائل الستینات عاد عبد الناصر لیهتم بإفریقیا جنوب الصح
بأن یتولي دعم العدید من حركات " الأمین العام للمنظمة العربیة لحقوق الانسان حالیا"أحد معاونیه محمد فائق 

ن مصر ومن خلال سیاستها الخارجیة لم تقم بوضع استراتیجیة لها الدوام ، إالتحریر الافریقیة بالمال والسلاح 
ومجموعة دول حوض النیل خصوصا ثم مع السودان علي وجه   ، اریة لدعم علاقتها مع إفریقیا عموماوالاستمر 

وظلت مصر تناضل وأخیرا تتابع مایجري في فلسطین وسوریا والعراق وإیران دون أن تعطي لافریقیا    ،  أخص جدا
حیث جري تراشق  ، أن كان ما كان والسودان مایستحقه للأمن الاستراتیجي المصري من الرعایة والاهتمام إلي

فصارت إحدي القضایا الحیویة   ،  ومنذ سنوات بالتصریحات حول میاه النیل واحتمال بیعها من أثیوبیا وأوغندا
  ٠  الواجب فهمها ومعالجتها

                                                 
 ٠)  الأھرام  –میلاد حنا . د( مقالة : المصدر (*)
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 كما تقدر مساحة حوض النیل  كم ویعتبر من أطول أنهار العالم كما هو معروف  ٦٧٠٠ یبلغ طول نهر النیل نحو
كیلو متر مربع فهو یمر بدول متعددة أي أن هذا   ٩.٢ بنحو  ) دون الصحراوات المحیطة بالحوض ذاته جغرافیا( 

الحوض یشمل أجزاء داخل كل من مصر ـ السودان ـ أثیوبیا ـ إریتریا ـ الكونجو الدیمقراطیة وإفریقیا الوسطي ـ 
  ١٥٠ وأكبرها  ٣ ملیار م  ٤٢ نوي للنهر أمكن رصده عبر السنینأوغندا ـ كینیا ـ تنزانیا ـ بوروندي ویبلغ أقل ایراد س

سنویا وكل تلك المعاییر هي للتصرف   ٣ ملیار م  ٨٤ وقد كان متوسط ایراد النهر عبر القرن العشرین  ، ٣ ملیار م
المتوسط سنویا في   ٣ ملیار م ١٦٧٠،  كمیة الأمطار التي تهطل علي حوض النیل تقدر بنحو  السنوي عند أسوان

ویستمد نهر النیل موارده المائیة ـ بعد  ، من الأمطار  %٥ أي أننا نتصارع علي ایراد النهر والذي یصل إلي نحو
   : أحواض أساسیة هي ثلاث مئات الملیارات التي تتسرب في جوف الأرض أو تتبخر ـ من

راد النهر من خلال أنهر وفروع رئیسیة من إی  %٨٥  سنویا أي  ٣ ملیار م  ٧١ الهضبة الأثیوبیة والتي توفر نحو )١(
ورغم ذلك   ،  السوباط ـ النیل الأزرق ـ عطبره ومن هنا كانت أهمیة وجود علاقة خاصة مع أثیوبیا  : معروفة هي

فإن أثیوبیا تشكو لفترات وجیزة كل سنة من ندرة المیاه وكذلك لدیها مشكلة تصحر وحاجتها تتزاید سنة بعد 
 ٠ ورغبتها في تولید الطاقة الرخیصة النظیفة من میاه بحیرة تانا وغیرهاأخري لزیادة السكان 

أما المصدر الثاني الذي یلي الهضبة الأثیوبیة في الأهمیة لنا كمورد رئیسي ومستدام فهو منطقة البحیرات  )٢(
  ) عند أسوان  (٣ ملیار م  ١٣ العظمي فوق الهضبة الاستوائیة والتي یصل إیرادها الكلي بعد الفاقد الهائل نحو

الف   ٦٧    وأهم هذه البحیرات وأشهرها وأكبرها كما هومعروف هو بحیرة فیكتوریا وتبلغ مساحة البحیرة وحدها
  ٢ كم  ١٩٥       ، ومساحة حوضها أي منطقة هطول الأمطار والأنهار الفرعیة التي تتجمع فیها نحو٢ كم

ي ـ تنزانیا ـ أوغندا ـ كینیا ـ الكونجو الدیمقراطیة ومن هنا كانت رواندا ـ بورند  : موزعة بین عدة دول افریقیة هي
وتعتزم  ٠ من جملة میاه هذا الحوض الهائل  %٨  یصل إلي البحیرة إلاولاحساسیة معالجتها مع عدة دول 

زارة الري المصري بإرسال متخصصین لرصد الأمطار وتصرفات فروع الأنهار لتقدیر كمیة الفاقد ثم دراسة و 
وعند الطرف الغربي لبحیرة فیكتوریا یقع خزان أوین  . شروعات المناسبة للاستفادة من المیاه لجمیع الأغراضالم

ویفقد في   ،  سنویا  ٣ ملیار م  ٥.٢٣ وهو المخرج الرئیسي للمیاه وتقدر قیمة المیاه الداخلة إلي هذا الخزان بنحو
ویستمر سریان المیاه في دول   ، ٣ ملیار م  ٢ كیوجا لنحو نهر فیكتوریا من البحیرة الضخمة والأكبر إلي بحیرة

  ، افریقیة مختلفة مرورا ببحیرات متباینة بعضها یحمل أسم ملوك بریطانیا مثل الملكة فیكتوریا والبرت وإدوارد
 ٠ والبعض الآخر یحمل أسماء إفریقیة تماما

ة المیاه التي تدخل السودان في بحر الجبل هذا السرد لمنطقة حوض البحیرات الاستوائیة هو أن جملوالمهم 
وعند بلدة منجلا تبدأ   ٢ ملیار م  ٣٠ تصل لنحو  ) وهي أول مدینة في أقصي جنوب السودان  ( عند بلدة تیمولي

وهي من أكبر مدن   ( ولا یصل إلي ملكال  ،  منطقة السدود العظمي وفیها تتبخر وتضیع نصف هذه الكمیة
 بادئومن هنا كان الاهتمام في   ، ٣ ملیار م  ١٥ إلا نحو  ) وتقع قرب شمال السودان الجنوب بعد جوبا وواو

لكي تدمر أكبر   )٢٠٠٣ إلي  ١٩٨٣ من عام  ( الوقت بانشاء قناة جونجلي ولكن جاءت الحرب الأهلیة الأخیرة
قد حفرت معظم هذه  كراكة في العالم أنشئت خصیصا لحفر هذه القناة الهائلة وللأسف الشدید وبعد أن كانت

معلومات یقینیة عن الوضع ولا یوجد لدى مصر   ، كیلومترا منها لم تحفر  ٧٥ القناة الهائلة ولم یكن قد تبقي إلا
   ٠الحالي للقناة بعد توقف هذه الحرب 

مصر  ىوالتي تصل إل  ( الحوض الثالث والأخیر والذي یعتبر أحد المصادر الرئیسیة أیضا لمیاه نهر النیل )٣(
فهو حوض بحر الغزال وهي المیاه والأمطار التي تهطل علي الجزء الغربي   ) شمال السودان كدول المصبو 

من جنوب السودان وتمتد إلي جمهوریة إفریقیا الوسطي ویقدر متوسط الایراد السنوي لتجمع هذه الأنهار 
أي   ،  واسعة التي تقع غرب بحر الجبلویفقد الباقي في منطقة المستنقعات ال  ٣ ملیارم  ١٥ الصغیرة الكثیرةبنحو

هذا السرد التفصیلي لجغرافیة حوض النیل    . أنه وبین السدود شرقا والمستنقعات غربا تضیع ملیارات من المیاه
ومصادر وكمیة الأمطار الهائلة ثم صافي مایصل لیكون إیرادات النهر السنوي ماهي إلا مادة علمیة وأرقام 

  ٠ دلاء بالرأيیحسن دراستها قبل الا
لایخدمون   ،  أن من یثیرون الذعر بین أهل مصر والسودان لمعاداة إخواننا في إفریقیایتضح من هذه المعلومات 

إلا إسرائیل ولكل من لا یحب خیر وسلام هذا الوادي الثري بالمیاه والموارد الطبیعیة ولكنه في حاجة إلي جذب 
   ٠ نمیة لسنوات طویلةاستثمارات هائلة للخروج من التخلف بالت

هناك وفرة في المیاه المالحة في المحیطات والبحار والخلجان الضخمة المفتوحة علي المحیطات ویقابل ذلك شح 
في المیاه العذبة سواء تلك الموجودة في الأنهار أو البحیرات العذبة عندما تتجمع فیها میاه الأمطار التي تجري 

وقد صارت موضع اهتمام كبیر حالیا   ( أو حتي في المیاه الجوفیه  ،  للتشق مسارات في ودیان بین الجبا
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ان البحث  . فقد صارت الآن موضع اهتمام لأساتذة القانون الدولي  ، ) إذا كانت تجري بین دول متباینة ٠  خصوصا
الطاقة العلمي دائم التفتیش عن مصادر جدیدة للطاقة فقد كان ولازال الفحم والخشب والحطب هي مصادر 

فصارا هما المصادر الأكثر   ،  للحضارات القدیمة والدول الفقیرة لقرون إلي أن اكتشف البترول والغاز الطبیعي
ولكن البحث لن یتوقف عن مصادر الطاقة   ،  اقتصادا وملاءمة في الاستخدام في السیارات والطائرات وغیرهما

مكن تحلیة ألأنه إذا  ،  المیاه عند الشلالات ثم الطاقة الشمسیةالمسماه بـ الجدیدة والمتجددة مثل الریاح ومساقط 
فإن الأحساس بشح المیاه العذبة سوف   ،  میاه البحر المالحة أي تحویلها إلي میاه عذبة بواسطة الطاقة الشمسیة

العذبة من  فوفرة الطاقة الرخیصة والمیاه  ،  یختفي تدریجیا ویدخل العالم مرحلة جدیدة من السلام بین الدول
  ٠  المالحة سیسعد البشریة

وكان اهتمام اساتذة القانون الدولي ـ أول الأمر ـ بالأنهار الدولیة الصالحة للملاحة وهي كثیرة في أوروبا وأمریكا 
بعد أن تحولت الملاحة من الشراع إلي الطاقة البخاریة والبواخر الكبري وبالذات في الأنهار التي تصب في قنوات 

عند اتصال الانهار بمصباتها في المحیطات أو البحار المالحة المفتوحة وربما یكون المثال  هواسعالجان أو الخل
المشهور هو نهر الدانوب الذي یجري بین دول متعددة مخترقا وسط أوروبا ویصب في البحر الأسود وهو یصلح 

،  ة قانون دولي خاص بها منذ زمن غیر قلیلوهكذا صار لمثل هذه الأنهار الملاحی  ،  للملاحة للسفن علي أنواعها
نتیجة لوجود معوقات وما   ،  أما الأنهار الدولیة مثل نهر النیل التي تستخدم في الملاحة داخل كل قطر علي حده  

، ولذا فإن نهرالنیل غیر صالح للملاحة علي كامل طوله  أو مستنقعات أو أعشاب  أو جنادل  یسمي شلالات
هذه الأنهار غیر الملاحیة لم یكن لها قواعد دولیة عامة وترك أمرها لاتفاقات ثنائیة أو  . دولي كممر مائي ملاحي

  ،  حیث هطول الأمطار بغزارة أحیانا  ،  متعددة حسب الأحوال للتوفیق بین المصالح المتضاربة بین دول المنبع
وعلي   ،  والسریعة في النهر وإلا غرقت بلادهاولیس لدول المنبع أي مصلحة أو قدرة علي منع تدفق المیاه الغزیرة 

وكانت مصر   )أثناء الفترة السابقة للفیضان في مصر( سبیل المثال كان من مصلحة أثیوبیا ألا تمنع میاه الأمطار
تتحمل أن تكون المصرف لهذه المیاه المتدفقة وتحملت أضرار الفیضانات العالیة التي كانت تغرق المحاصیل في 

ولذا لم تكن المیاه القادمة من أثیوبیا   ،  وفي سنوات أخري كان الفیضان یجيء هزیلا أي منخفضا  . یرةسنوات كث
كان ا لحل لهذه الأزمات  . قادرة علي ركوب الأرض عندما كان الري بطریقة فتح الحیاض في الوجه القبلي

 ذي حمي مصر وشمال السودان إلي حد كبیرال  ،  هو انشاء السد العالي  ،  المتكررة عبر السنوات مع كل فیضان
من الفیضان العالي الشریر الذي یكسر الجسور أو الفیضان الشحیح الذي لا یروي الأرض بما یكفیها طوال 

خلال القرن العشرین ظهرت بین أعضاء رابطة القانون الدولي اهتمامات متزایدة لوضع ضوابط للأنهار  . العام
ونتج عن ذلك   ،  فیما عرف بـ قواعد هلسنكي  ١٩٦٦ وتبلورت هذه الأراء عام  ،  حةالدولیة في غیر شئون الملا

ـ   ١٩٧٠ فطلبت إلي لجنة القانون الدولي التابعة لها ـ وتحدیدا عام  ،  اهتمام من الجمعیة العامة للأمم المتحدة
ویبدو أن صیاغة مثل   ،  حةدراسة تهدف لصیاغة قانون دولي للأنهار الدولیة المستخدمة في غیر أغراض الملا

لأن القانون ـ بعد تمحیص شدید ـ قدم إلي الجمعیة العامة في   ،  هذه القوانین المهمة والمستحدثة أمور لیست سهلة
فهي لیست مواد قاطعة مانعة   )١٩٩٧ حتي عام  ١٩٧٠ من عام  ( ورغم مضي هذه السنوات الطویلة .١٩٩٧ عام

مادة وعند العرض للتصویت في الجمعیة العامة للأمم   ٣٣ اديء كلیة صیغت فيولكنها تمثل إطارا عاما لمب
فقد اعترض علي القانون بعض دول المنبع مثل تركیا والصین   ،  المتحدة تباینت الرؤي والمصالح للدول المختلفة

تي لا یمر بل نهر دولي كل الدول ال  ) أو هذا القانون  ( ووافق علي هذه الأتفاقیة  ،  وامتنعت مصر عن التصویت
  ٠  ! غیر ملاحي ولولا ذلك ما صار هذا القانون الدولي فاعلا أو مؤثرا یرجع الیه عند كل خلاف

أن یؤخذ في الحسبان   )١٩٩٧ الصادر من الأمم المتحدة عام  ( ومن أهم المباديء التي أقرها هذا القانون الدولي
وهي اتفاقیات   ،  ستخدام المجاري الدولیة في الأغراض غیر الملاحیةوجود اتفاقیات ثنائیة متعددة الأطراف تنظم ا

ومن الطریف أن  . إلا إذا قررت الأطراف في تلك الاتفاقات غیر ذلك  ،  ینبغي ألا تتأثر باعتماد صك دولي جدید
في التوفیق  یرجع إلي الدقة الشدیدة  ،  نذكر للقاريء أن البطء في صیاغة مثل هذه النصوص لقانون دولي حساس

بین عبارات مثل المواد التي تربط قاعدة عدم الاضرار مع عبارة أخري مثل مبدأ الانتفاع المنصف والمعقول أو 
   . وغیرها كثیر ومعقد  .. عبارة والالتزام بعدم التسبب في ضرر جسیم

بمیاهها اتفاقات ثنائیة  كان یجري بخصوص الانتفاع  ،  الانهار التي لا یقتصر استخدامها علي الملاحة وحدها 
فقد تم بالنسبة لنهر النیل اتفاقات كثیرة نذكر بعضا   ) وهما دولتا مصب  ( كثیرة وبالذات فیما یتعلق بمصر والسودان

   : منها
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بین بریطانیا العظمي وایطالیا في شأن تحدید الفاصل   ١٨٩١ أبریل عام  ١٥ بروتوكول موقع في روما بتاریخ -١
حیث تعهدت ایطالیا بالامتناع عن اقامة أي اعمال علي عطبرة قد یكون من شأنها   ،  ودانبین اریتریا والس

 ٠ التأثیر بدرجة كبیرة علي كمیة المیاه التي تصل منه إلي النیل
للتعهد بالمحافظة علي وحدة اثیوبیا   ١٩٠٦ دیسمبر  ١٣ اتفاق بین بریطانیا العظمي وفرنسا وإیطالیا موقع في -٢

بریطانیا تتحدث باعتبارها ممثلة للسودان وكل كانت  ٠  ریطانیا ومصر في میاه حوض النیلوعلي مصالح ب
 ٠  الدول الأفریقیة التي استعمرتها وقتها

  ) في مصر  ( بین كل من رئیس وزراء مصر والمندوب السامي البریطاني  ١٩٢٩ مایو  ٧ خطابات متبادلة في -٣
بإعتبارها ممثلة للسودان   ( ونیة تاریخیة لأنها تتضمن اعتراف بریطانیاوالخطابات المتبادلة صارت لها أهمیة قان

بأن لمصر حقوقا طبیعیة وتاریخیة   ) الذي كان ـ من الناحیة الرسمیة ـ معترفا به كـ سودان ـ مصري ـ انجلیزي
تخص الري أو  لا یمكن القیام بأي أعمال  ،  في میاه النیل ثم انتهي إلي أنه بغیر اتفاق الحكومة المصریة

وكذلك   ،  إذا كانت هذه الأعمال من شأنها انقاص كمیة المیاه التي تصل لمصر  .. تولید الطاقة علي النیل
بحق مصر في مراقبة مجري النیل من   ١٩٢٩ التي یشار الیها عادة بإتفاق عام  ( أقرت الخطابات المتبادلة

ولدي وزارة الري   ،  لات الري المصري بكفاءة وإهتماموهو الأمر الذي قام به رجا  ..( المنبع إلي المصب
 ٠ ) معلومات ثریة عن حوض النیل

وقع اتفاق بین مصر والسودان یعطي مصر الحق في أن تقیم عند منطقة جبل الأولیاء   ١٩٣٢ في عام -٤
شراف علي كیلو مترا جنوب الخرطوم علي النیل الأبیض خزانا من الجدیر بالذكر ان الذي قام بالا  ٤٠ نحو

وكان یساعده وقتها في الموقع   ،  تنفیذه هو المهندس عبدالقوي احمد باشا وصار فیما بعد وزیرا للري في مصر
وقد ساهم هذا   ، ) وصار ایضا فیما بعد وزیرا للري ونقیبا للمهندسین  (،  الشاب المهندس عبدالخالق الشناوي

میة من المیاه المهمة المطلوبة بشدة لري التحاریق وهي الأسابیع وكانت هذه الك  ٣ ملیارم  ٣.٥ الخزان في توفیر
الحرجة في شهري یونیو ویولیو أي قبل وصول میاه الفیضان مباشرة وعندما كانت میاه خزان اسوان لا تكفي 

انتفت الحاجة إلي خزان جبل الأولیاء وصار یعمل وكانه جسر   ،  ولكن بعد أن انشيء السد العالي  ،  وحدها
  . أو كوبري علي النیل الأبیض جنوب الخرطوم

وقد صار كلاهما  ربما كان أهم اتفاق ثنائي بین دول حوض النیل هو ذاك الذي وقع بین مصر والسودان -٥
تم توقیع اتفاقیة طویلة مهمة وضعت النقط علي   ١٩٥٩ نوفمبر عام  ٨ ففي  ،  دولتین ذات سیادة غیر منقوصة

  ٣ ملیارم  ٤٨ إن ما كانت مصر تستخدمه بالفعل حتي توقیع هذا الاتفاق هو) أ (  : الحقائق الآتیةو الحروف 
واعتبر أن هذه الكمیة من المیاه حق مكتسب لمصر قبل ما سیتحقق لها من   ) مقدرة عند اسوان  (  سنویا

 ٣ ملیارم  ٤ حق، قدر للسودان  بهذا المفهوم والمبدأ) ب  (  ٠  كمیات مضافة بعد انشاء مشروع السد العالي
قدر صافي الزیادة في كمیة المیاه  )جـ ( ٠ قبل الكمیات المضافة نتیجة انشاء السد العالي  ) مقدره عند اسوان(

فتكون حصة مصر الكلیة من (٣ ملیارم  ٧.٥ یكون نصیب مصر منها  ٣ ملیارم  ٢٢ نتیجة انشاء السد العالي بـ
  (٣ ملیارم  ١٤.٥           ویكون نصیب السودان من هذه الزیادة ،) ٣ ملیارم  ٥٥.٥=٧.٥+٤٨ میاه النیل هي

  ١٥ قامت مصر بدفع مبلغ )د  (  ٠ )٣ ملیارم  ١٨.٥=٥، ١٤+٤: فتكون حصة السودان من میاه النیل هي
تعویضا شاملا عن الأضرار التي تلحق بالممتلكات داخل الحدود السودانیة   ،  ملیون جنیه مصري إلي السودان

تقوم حكومة السودان بإتخاذ اجراءات ترحیل ) هـ ( ٠ م في بحیرة السد العالي  ١٨٢ ة التخزین حتي منسوبنتیج
) و (  ٠  سكان وادي حلفا وغیرهم من سكان القري السودانیة الذین ستغمر أراضیهم میاه بحیرة السد العالي

مطالب لدول حوض النیل الأخري و أن ومن أهم بنود هذا الأتفاق بین مصر والسودان هو أن یبحثا سویا أي 
یتفقا علي رأي موحد في شأنها وإذا اسفر البحث عن امكانیة التسلیم بأي كمیة من المیاه تخصص لدولة أو 

ولعل هذه النصوص  .. لأخري فإن هذا القدر ـ محسوبا عند اسوان ـ یخصم مناصفة بین الدولتین من نصیبهما
تطمئن الشعب المصري بالذات أنه لا یوجد تفكیر في اقلال حصة مصر   ١٩٢٩، ١٩٥٩ المختارة من اتفاقي

ملیون   ٧٠ من المیاه لأن هذا أمر استراتیجي للحیاة في مصر وقد تجاوز عدد السكان بها رقما فاصلا هو
نسمة وللأسف فان عدد السكان في تزاید مستمر ولم تتخذ الحكومة أي اجراءات صارمة مثلما اتخذت كل من 

لیس بسبب احتمال ندرة میاه النیل وإنما لأن الزیادة المطردة لا تؤدي إلي تنمیة وتحسین   ،  والصینالهند 
ان قضیة میاه النیل ومن النقاط العامة ،  ٠ مستوي المعیشة بل نقص فرص العمل ومن ثم زیادة في البطالة

مصریة وسوف یدفع كل ذلك وحسن استخدامها قد اصبحت مثارة بشكل واضح في الصحف ووسائل الإعلام ال
والاتجاه   ،  من میاه وحسن استخدامها وتطویر طرق الري العتیقةمصر  ىإلي خلق ثقافة الحرص علي ما لد

  ،  إلي المحاصیل ذات العائد المرتفع عند التصدیر والأبتعاد عن محاصیل تقلیدیة تهدر كمیات كبیرة من المیاه
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النیل إلي احترامنا كشعب له تراث وحضارة قدیمة هي موضع  لخلق مناخ ثقافي عام یدعو كل دول حوض
 ٠  تقدیر واعتزاز من كل دول أفریقیا بل العالم أجمع

ب و من حسن الطالع أن الشعبة القومیة المصریة لمجلس الطاقة العالمي قد استضافت اجتماع مجموعة الشع
وكان اجتماعهم في   ،  عا في معظم دول أفریقیافر   ٢١ الأفریقیة المنبثقة كفروع لمجلس الطاقة العالمي وعددها

كما حضره بعض الشخصیات العالمیة   ،  بافتتاح هذا الموتمر الأفریقي المهم  ، ٢٠٠٤ مارس  ١٨ إلي  ١٦ القاهرة من
لأن النقص الشدید في   ،  المتابعة لقضیة الطاقة في العالم وهو أمر له اهمیة بموضوع اهتمامنا بمیاه حوض النیل

ولكن   ،  لیس في المیاه فحسب فهم یشكون من عدم توافر میاه الشرب لمعظم شعوبهم  ،  عض دول حوض النیلب
معظمهم یشكو كذلك من عدم الاستمتاع بأي نوع من الطاقة الحدیثة اطلاقا فمعظم شعب افریقیا مضطر لقطع 

وهي أمور مازالت محفورة في   ( راعةاشجار الغابات كمصدر مساعد مهم بجوار الحطب وروث البهائم وفوائض الز 
من البحوث   . وجدان أهل الریف في مصر قبل انشاء السد العالي الذي مكننا من كهربة كل الریف المصري تقریبا

من احتیاطي   %١٨.٧،  من الفحم  %٠.٦،   من احتیاطي البترول في العالم  %٧.١ المقدمة للمؤتمر أن أفریقیا بها
هتمام بقضیة میاه حوض الامصدر    ، من الكهرباء الناتجة عن مساقط المیاه  %١٣ ممكن أن تولدالیورانیوم ومن ال

  %٣ ولكنهم لا یستخدمون إلا  ) ملیون نسمة  ٨٠٠ نحو  ( من سكان العالم  %١٣ أزمة افریقیا أن بهاومفهوم  ،   النیل
التي   ( طاقات من البترول و الغاز تصدر من أفریقیابسبب أن معظم ال  ،  من كافة أنواع الطاقات الحدیثة في العالم

مجلس الطاقة العالمي هي مؤسسة عالمیة لا تسعي للربح بل هي مؤسسة   ..!! إلي خارج افریقیا  ) بها جوع الطاقة
  ،  مؤتمرات اقلیمیة وعالمیة لدراسة الأوضاع الخاصة بالطاقة علي مستوي العالموتنظم تدرس   ) مجتمع مدني(  أهلیة

وكان واضحا أن امام أفریقیا مشوارا طویلا لحسن استخدام ما لدیها من موارد طبیعیة للطاقة وفي مقدمتها المساقط 
لكي تقف عملیة قطع اشجار الغابات التي أدت إلي التصحر وخلل في التوازن البیئي المحلي   ) الشلالات  ( المائیة

إن العولمة لا تعني طغیان القوي علي الضعیف ولكن تعني حسن   . والعالمي بین الأوكسجین وثاني اكسید الكربون
  فقد وفر الخالق العظیم موارد طائلة وعلي البشر حسن استخدامها وحسن توزیعها  ،  توزیع الموارد بین الفقیر والغني

٠  
نیة لكل من مصر وشمال السودان مصلحة حیویة في وجود صلات وطیدة مع باقي بلدان حوض النیل الثما

الأخري فالأولیان دول مصب لیس بها أمطار تذكر بینما الثماني الأخري هي دول منبع یهطل علیها امطار 
  ٨٠ عند اسوان لنحو من اً بینما ایراد النهر من هذا الكم الهائل یصل مقدار   ، ٣ ملیارم  ١٦٠٠ غزیرة جدا لتصل لنحو

وللسودان حصة رسمیة   ٣ ملیارم  ٥٥.٥ انونیة وهيبعضها تستخدمها مصر من حصتها الق ٣ ملیارم  ١٠٠ إلي
وهي لا تستخدمها بأكملها حالیا لظروف ولذا تعیرها إلي مصر ولسوف تحتاج الیها مع مقدم   ٣ ملیارم  ١٨.٥ هي

فیخزن أو یسحب من المیاه الهائلة   ،  أما الفائض أو ما ینقص  ،  السلام وتزاید المشروعات الزراعیة المرویة
التنسیق وحسن ولعل یكون من المعلوم ان المشكلة لیست فى ندرة المیاة ولكن كیفیة  ٠ ة في السد العاليالمخزن

لأن جغرافیة حوض النیل واسعة ومتنوعة   ، التوزیع لمیاه الأمطار والأنهار والبحیرات واقلال الفاقد في المستنقعات
كا السوائل في حاجة إلي متخصصین، وقد صاروا ـ بحمد فدراستها وفق علوم الهیدرولیكا أي میكانی  ، بل ومتشعبة

حیث لا   ،  نهر النیل لیس من الأنهار الملاحیة الدولیة . االله ـ كثیرین في كل أو معظم دول حوض النیل العشر
أو   ) أو الشلالات  ( بسبب وجود عوائق طبیعیة من الجداول  ،  تجري البواخر علي كامل طوله من دولة إلي أخري

ولذا فإن القوانین الدولیة الخاصة بالأنهار   ،  ناطق السدود أي التي بها مستنقعات كثیفة بالنباتات وغیرهام
،  وكانت المعالجة القانونیة من خلال اتفاقات ثنائیة أو ثلاثیة  ،  الملاحیة لا تنطبق علي علاقات دول حوض النیل

ولذا   ،  ومعظم هذه الاتفاقات وقعت خلال القرن العشرین  ،  وقعت بین أطراف مختلفة كلما اقتضت الضرورة ذلك  
فإن الدول التي استعمرت دولا أخري قد وقعت هذه الأتفاقات نیابة عن شعوب تلك الدول الأفریقیة شمالها وجنوبها 

معترفا  لتؤكد ان هناك حقوقا تاریخیة اكتسبت شرعیة قانونیة ، وذلك بمنطق وأعراف هذه العصور  ،  علي حد سواء
كیفیة سیر الأمور في ضوء أن كل دول حوض النیل ـ مع انتهاء الحقبة الاستعماریة في العالم ـ  ، ولكن  بها دولیا

  ،  قد صارت دولا مستقلة ذات سیادة ومن ثم لها مطالب واحتیاجات وتطلعات لشعوبها في نوعیة حیاة أرقي
ت الحاجة ملحة لمطلب وجود میاه شرب نقیة تصل لكل وصار   ،  خصوصا وقد زاد عدد السكان بها بشكل واضح

وعلي الأقل وجود حنفیة مركزیه في كل قریة أو نجع في الریف كما صار هناك تطلع لوجود   ،  بیت في الحضر
وقد عرف أن بأفریقیا عموما وحوض النیل خصوصا   ،  شبكة من الطاقة الكهربائیة المولده من مساقط المیاه

لمساقط میاه طبیعیة یمكن وباستثمارات معقولة أن توفر مصادر طاقة كهربائیة هائلة وزملائي امكانیات مدهشة 
 ىفي الهندسة الكهربائیة یتطلعون لأن یكون في أفریقیا شبكة موحدة تربط كل الدول الأفریقیة بما فیها مصر وه

اقة الكهربائیة المولده من المساقط ومن المعروف عالمیا أن الط  ٠ مربوطة بشبكات أوروبیة وأسیویة شرقا وغربا
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أرخص أنواع الطاقة وأكثرها أمنا وموده مع البیئة وإن كانت في الجانب المقابل في حاجة إلي  ىالمائیة ه
استثمارات أولیة ضخمة فمشاریعها عادة ما تكون مقرونة بانشاء سدود أو خزانات أو انفاق للمیاه علاوة علي 

وبالنسبة الى الاتفاقیات او البروتوكولات  ٠  ولید الكهرباء من ارتفاعات مناسیب المیاهتكلفة التربینات اللازمة لت
   : والي تواریخهاوتأي بعد اتخاذ قرار انشاء السد العالي   ١٩٦٠ منذ عاموخاصة 

دف بعدد متساو من الدولتین ته  ) دائمة ومشتركة  ( بروتوكول بین مصر والسودان یقضي بإنشاء هیئة فنیة علیا -١
والاستمرار في الرصد   ،  إلي استكمال والسیر في البحوث والدراسات لمشروعات ضبط النهر وزیادة ایراده

ومن بین اختصاصاته   ١٩٦٠ ینایر عام  ١٧ وقد وقع هذا البروتوكول في  ،  المائي لنهر النیل في أحباسه العلیا
ا العمل مع موظفي الحكومتین فیما یتعلق مراقبة جمیع نظم التشغیل بواسطة المهندسین المنوط بهم هذ

بالأعمال المقامة داخل حدود السودان وكذلك بحیرة السد العالي وخزان اسوان ومتابعة ما یبرم من اتفاقات مع 
 ٠  البلدان الأخري من مشروعات أعالي النیل المقامة داخل حدودها

  ،  ولم تتوقف حتي في وقت الأزمات بین الحكومتین  ) أما في القاهرة أو الخرطوم  ( هذه اللجنة تجتمع بانتظام
لأن للمهندسین ثقافة الالتزام المهني بما یعهد به الیهم من مسئولیات وبالذات في القضایا الهندسیة الحیویة 

سارت الأمور في یسر بین مهندسي حوض النیل وعلي المستوي وقد مثل قضایا المیاه والكهرباء وغیرها 
  ٠هادئة وعلمیة إلي حد أن معلومات الرأي العام عنها في مصر تكاد تكون قاصرة ومقصرةالعالمي بطریقة 

  UNDP وبالتعاون مع هیئات الأمم المتحدة وفي مقدمتها برنامج الأمم المتحدة الانمائي  ١٩٦٦ في عام  -٢
تفاق علي رصد كل تم الا  ،  ودول الهضبة الاستوائیة لحوض النیل  FAO  یةمومنظمة الأغذیة والزراعة العال

ما یتعلق بالأمطار والمجاري المائیة الصغیرة والكبیرة في هذه الهضبة الواسعة التي یصل مسطحها إلي 
وكان حتما الاستعانة بمنظمة الأرصاد الدولیة وكان هناك عمل مكثف لنحو خمس سنوات   ٢ ألف كم  ٤٠٠ نحو

اف هذه المعلومات الهائلة من مرحلة الرصد الأولي وتحققت اهد  ١٩٧٢ حتي یولیو عام  ١٩٦٧ من یونیو عام
وعندما شعروا بفائدتها تشجعت تلك الدول والهیئات المعنیة لاستكمال تجمیع البیانات المائیة ومجاریها 

ووقتها كانت علوم الالكترونیات قد تقدمت وأمكن   ، ١٩٧٦ الهیدرومترلوجیه ابتداء من مارس  : المعروفة باسم
واعتبرت هذه   ١٩٨٠ سمي وقتها النموذج الریاضي لهذه الهضبة واسعة الارجاء وذلك عامعمل ما كان ی

دون   ،  العملیات من الرصد والتسجیل والربط انجازا انسانیا رائعا قام به المهندسون والعلماء والمتخصصون
كانت هذه   ٠بدایة رائعة لوضع خطط الاستفادة من میاه هذا الحوض المتسع ، وتعتبر  ضجة إعلامیة

كل  ،  الدراسات في مصر والسودان اول الأمر وفي اعقابها هذا العمل الكبیر في حوض البحیرات الاستوائیة
في كل دول حوض النیل العشر وهو ما تم  ذلك مهد لأن تكون اجتماعات دوریة لوزراء الري والموارد المائیة

ما یعتبر وجبة غنیة في   ،  ذه الأرصاد والدراسات الغنیةووجدوا في كل ه  ) عاصمة اوغندا  ( بالفعل في كمبالا
قاموا بمراجعة ومناقشة ما تم رصده   ، ١٩٩٢ وفي اجتماعهم دیسمبر عام  ،  مجال علم هیدرولیكا الأنهار

وكان هذا الاجتماع  . واقتراحه في مشروع الدراسات الهیدرومترولوجیة لحوض البحیرات الاستوائیة لنهر النیل
فقد تم توقیع اتفاق للتعاون الفني بین مجموعة دول حوض النیل بهدف تنمیة الحوض   ،  حول رئیسیةنقطة ت

والعمل وفق شعارات مؤتمرات ریو وغیرها للمحافظة علي البیئة في حوض النیل كله وسموا هذا   ،  كله
لتي تتعاون معا لتنمیة البیئة المشروع تیكونیل وهي الحروف الأولي باللغة الانجلیزیة لعبارة اللجنة الفنیة ا

 ٠  والمحافظة علي كل ما یتعلق بحوض النیل
حیث تم التوصل لوضع خطة   ، ١٩٩٤ وبالفعل تم اجتماع هذه اللجنة الفنیة للتیكونیل بالقاهرة في نوفمبر عام

المائیة لكل دول  وبعدها عرضت هذه الخطة علي اجتماع وزارة الري والموارد  ،  شاملة لتنمیة حوض نهر النیل كله
وتمت الموافقة علي التقریر الأول وقرروا مد عمل لجنة   ١٩٩٥ حوض النیل وذلك في مدینة أروشا في تنزانیا عام

مشروعا تعطي عدة رؤي   ٢٢ التي وضعت تصورات لعدد ١/١/١٩٩٦ سنوات أخري تبدأ فيثلاث  تیكونیل لمدة
طیط مصادر المیاه وادارتها ثم كان لهم توصیة هامة وهي في مجالات مختلفة من بینها وضع خطة متكاملة لتخ

إقرار مشروع صیاغة إطار قانوني ومؤسسي للتعاون بین دول حوض النیل یكون مقبولا من جمیع دول النهر وقد 
شكلت اللجنة القانونیة الهندسیة التي مازالت تعمل لصیاغة مثل هذا الاطار المؤسسي للتعاون بین دول حوض 

، بالاتفاق علي اسس موضوعیة بطریقة هادئة  العلاقة بین الدول صاحبة المصلحة في هذا التعاونم تقو النیل 
ولكنها للأسف بطیئة جدا فالدول الأوروبیة تجري بسرعة في اتفاقاتها ولكن التنمیة في افریقیا بطیئة جدا لأن 

ولذلك فإن اتفاقیتهم غالبا ما یكون  ، اللجان تعمل وكأنها منظمات سریة ومحظور علیها التصریحات الإعلامیة
نضجها علي نار هادئة جدا وقد توصل إلي نتائج أفضل من الاتفاقیات المتسرعة التي مضت أو القادمة بالاندماج 

وفي أحسن الأحوال في   ( أو الوحدة أو التكامل الاقتصادي والتي تتم صیاغتها بواسطة السیاسة في غضون أیام
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لأن الصیاغة لم تأخذ وقتها حتي تنضج الظروف المجتمعیة التي   ،  تهي بها الأمر إلي الفشلثم ین  ) غضون اسابیع
ولعل أبلغ مثال علي ذلك هو مشروع الوحدة العربیة الذي بدأ بإنشاء الجامعة   ،  توصل إلي الاتحاد أو الوحدة

ما یجري وبمقارنة ة أخیرا قال الفر وتمت صیاغة قانونها علي عجل وانتهي به الأمر إلي احتم  ١٩٤٥ العربیة عام
  ١٩٥٠ في الوطن العربي أو افریقیا بما یجري بین الدول الأوروبیة التي خططت للسوق الأوروبیة المشتركة عام

،  وتدریجیا وبخطوات مدروسة وصلوا إلي العملة الموحدة الیورو منذ سنوات قلیلة  ١٩٥٩ واتفاق الحدید والصلب عام
فلا الطریقة   ،  دولة  ٢٦ وها هو حلف الاطلنطي وصل إلي  ،  دولة اوروبیة  ١٢ لان عن اتحادوقبلها كان الاع  

فعقب انتهاء المدة لانهاء   ،  ایا ما یكن من امر . العربیة المتعجلة ولا الطریقة الافریقیة البطیئة جدا تصلحان للتقدم
لأن تقوم هذه حان حوض النیل أن الوقت قد  قرر مجلس وزراء دول  ، ١٩٩٨ عمل الـ تیكونیل مع نهایة عام

اطلقوا علي هذه الوثیقة المهمة و  ٠ المجموعة من الدول بتطویر التعاون فیما بینها بشكل أكثر وضوحا وتحدیدا
باللغة الانجلیزیة  أنها اتفاق بین مجموعة دول حوض النیلو   ، NileBasinInitative عبارة مبادرة حوض النیل

لعربیة وهي ملتزمة بهذا الاتفاق ویجري العمل به بعد أن وقعوا علیه بعد مراجعة صیاغته بإتقان والفرنسیة دون ا
ولكنها   ،  ومن هنا فإن العلاقة المائیة بین دول حوض النیل راسخة ولیست هوجاء كما یتصور البعض  ،  شدید

تهتم وزارات التعلیم والإعلام والثقافة بأمر لكي   ، للأسف لم تتحول لأن تكون علاقات ثقافیة او اعلامیة أو تعلیمیة
  ٠  دول حوض النیل

بین الحین تحدث ولكن  ، ولیس معني كل هذا ان العلاقات بین دول حوض النیل لن تتعرض لمشاكل أو ازمات
إسرائیل الدعم أو النصیحة ، وقد تقدم  أزمات وتصریحات أو مقالات هنا وهناك تبث الفرقة أو البغضاء والآخر

ولكن علینا نحن ان نكون في مصر المبادرین بتقدیم الدعم والمعونة الفنیة والتقدم لكل دول   ،  ولة أو لأخريلد
حوض النیل التي تطلب المعرفة أو البیانات أو التدریب لمهندسیها وذلك اذا كان ذلك متاحا لدینا في معاهد البحث 

تولي أمر دعم العلاقات مع دول وزارة التعاون الدولى أن وعلي ،   التابعة لوزارة الري أو في غیرها من أماكن
  ٠ وشعوب والمجتمع المدني بحوض النیل اهتمامها

بالرغم من أن  : (*)المصالح المائیة المصریة مع السودان علي ضوء استمرار وحدتھ أو انقسامھ 
الثروة قد فتحت الباب نظریا أمام نهایة الحرب الأهلیة السودانیة بعد سلسلة الاتفاقات الخاصة بتقاسم السلطة و 

تنفیذ مشروعات تطویر الإیرادات المائیة لنهر النیل والتي یعتبر جنوب السودان هو المسرح الأساسي لها إلا أنها 
فتحت الباب أیضا أمام الاحتمالات المختلفة لمستقبل وحدة السودان فإما أن تثمر الفترة الانتقالیة عن استمرار 

تفضي إلي فراق الجنوب عن الشمال وفي الحالتین سوف تكون هناك انعكاسات مهمة علي  وحدة السودان أو
العلاقات المائیة بین مصر والسودان الموحد أو المنقسم خاصة أن مصر بنت علاقاتها ورتبت مصالحها 

راتیجیة مرنة الاستراتیجیة وفي القلب منها المصالح المائیة علي أساس وحدة السودان وهو ما یتطلب تطویر است
تتعامل مع واقع الوحدة أو الانقسام الذي یختاره أبناء السودان بشماله وجنوبه بشكل یتوافق مع الحق المشروع 
للشعوب في تقریر مصیرها وهذا ما یدعونا إلي استطلاع الخیارات المائیة لمصر والتوجهات الضروریة للسیاسة 

وقبل استطلاع هذه الخیارات لابد من الإشارة  . حالة انقسام السودان الخارجیة المصریة وبالذات في مجال المیاه في
یمكن أن تبني علیه أي استراتیجیة مائیة  ىإلي طبیعة العلاقات المائیة بین مصر والسودان باعتبارها الأساس الذ

ن تلخیص ملامح ویمك  . لمصر في حالة اختیار أبناء السودان في الجنوب والشمال لأسوأ الخیارات وهو الانفصال
  :  العلاقة المائیة بین مصر والسودان النقاط التالیة

ملیار متر مكعب من   ٢٥.٢ ملیار متر مكعب من المیاه من خارج أراضیه منها  ١١٤.٧ یتلقي السودان نحو -١
مكعب ملیار متر   ١٥.١ الأوغندیة ونحو  -  یمولي علي الحدود السودانیةتالمنابع الاستوائیة مقاسة عند بلدة 

ملیار متر مكعب من النیل الأزرق عند دخوله   ٥٠ ومن المنابع الإثیوبیة یتلقي السودان نحو  . من بحر الغزال
  ١١ ملیار متر مكعب من نهر البارو الذي یعد الرافد الرئیسي لنهر السوباط ونحو  ١٣.٤ الحدود السودانیة ونحو

ملیار متر   ١٢.٥ لموارد المائیة القادمة من الخارج نحوویضاف إلي هذه ا  . ملیار متر مكعب من نهر عطبرة
ویفقد من المیاه القادمة من الخارج والمتدفقة من الداخل   . مكعب تدفقات مائیة من داخل السودان نفسه

ملیارات متر مكعب في مستنقعات مشار   ٤ ملیار متر مكعب في مستنقعات بحر الجبل ونحو  ١٧.٥ نحو
ملیارات تفقد بالبخر بین الخرطوم والسد   ٧ تر مكعب في مستنقعات بحر الغزال ونحوملیار م  ١٤.٦ ونحو

ملیارات متر مكعب   ١٠ ملیار متر مكعب یتم تخزینها في بحیرة ناصر ویفقد منها نحو  ٨٤ العالي لیبقي نحو
لیار متر مكعب م  ٥٥.٥ ملیار متر مكعب تحصل مصر علي  ٧٤ بالبخر من هذه البحیرة العملاقة لیتبقي نحو

ملیار متر مكعب منها أي أكثر من حجم المیاه التي تدفقت إلي نهر النیل   ١٨.٥ منها ویحصل السودان علي

                                                 
 ٠أحمد السید النجار  –مركز الدراسات السیاسیة والاستراتیجیة : المصدر  (*)
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من داخل السودان وهذا یعني أن السودان لیس مصدرا للمیاه التي تحصل علیها مصر بل هو معبر لهذه 
هو الهضبتین الاستوائیة والإثیوبیة بل إن  المیاه التي تتدفق إلي مصر من خلال نهر النیل والتي مصدرها

السودان نفسه یحصل علي حصة من المیاه القادمة من الهضبتان المذكورتین وبالتالي فإن السودان في موقع 
وهذا المعبر في حالة وحدة الدولة   . مشابه لذلك الذي تحتله مصر في العلاقة مع باقي دول حوض النهر

قیات الموقعة في السابق مع دولة قائمة ومستمرة وبفعل الجوار الجغرافي المباشر السودانیة آمن بفعل الاتفا
وحتي في حالة انقسام السودان فإن جنوب السودان الذي یعد هو الآخر معبرا   . والمصالح المائیة المشتركة

إلیه من أوغندا أو للمیاه إلي شمال السودان وإلي مصر والذي یعاني من تخمة مائیة سواء من المیاه المتدفقة 
إثیوبیا أو من میاه الأمطار التي تسقط علیه مباشرة لمدة تزید علي ستة أشهر في العام لیس أمامه حصریا 
لتوظیف موارده المائیة سوي الاتفاق مع مصر ومع شمال السودان لإقامة مشروعات مائیة وزراعیة وصناعیة 

الحه علما بأن المشروعات الأساسیة لتطویر الإیرادات مشتركة یوظف من خلالها موارده المائیة لتحقیق مص
المائیة لنهر النیل من خلال إنقاذ ما یتبدد في مناطق المستنقعات هي مشروعات موقعها جنوب السودان في 

وحتي في حالة توصل مصر لاتفاق مع أوغندا   . مناطق مستنقعات بحر الجبل وبحر الغزال ومستنقعات مشار
الأعلي للنیل لإقامة مشروعات مائیة لزیادة الإیرادات المائیة لنهر النیل ولحصول مصر  وباقي دول المجري

علي حصة منها فإن هذه المشروعات لابد وأن یستتبعها عقد اتفاقات مع السودان بجنوبه وشماله كمجري 
ادمة لمصر من أوسط لنهر النیل وذلك لتنفیذ المشروعات والأعمال الضروریة لتمریر المیاه الإضافیة الق

 ٠ أعالي النیل
تمیزت العلاقة المائیة بین مصر والسودان بأنها علاقة تعاونیة عمیقة سواء تجسدت في مشروعات بناء  -٢

والتي تم تطویرها في اتفاقیة   ١٩٢٩ السدود التي تم تنفیذها قبل الاستقلال أو بعده أو تجسدت في اتفاقیة عام
تقاسم الدولتین للمیاه التي تتدفق إلیهما تاریخیا من المنابع الاستوائیة والاتفاقیتان تقومان علي   ١٩٥٩ عام

والإثیوبیة لنهر النیل وهذه العلاقة التعاونیة لابد أن تستمر لتأمین إمدادات المیاه من نهر موسمي الإیراد 
عند أسوان  وقد بلغ أقصي إیراد مسجل للنیل  . ومتقلب في حجم إیراده من عام لآخر بصورة شدیدة التطرف

ملیار   ٨٤       علما بأن متوسط إیراد النیل عند أسوان هو  ١٨٧٩ ـ  ١٨٧٨ ملیار متر مكعب عام  ١٥١ نحو
  ١١٩، ١١٩، ١١٤، ١١٢، ١١١، ١٨٩، ١٠٧ وبلغ الإیراد السنوي للنیل عند أسوان نحو  . متر مكعب سنویا

  . علي الترتیب  ١٨٩٤، ١٨٩٥، ١٨٩٦، ١٩١٦، ١٩١٧، ١٩٦٤، ١٩٨٨ ملیارات متر مكعب في أعوام
، ١٩٨٤، ١٩٨٦، ١٩٨٧ ملیار متر مكعب في أعوام  ٤٦، ٦٦، ٦٩، ٥٧، ٧٠، ٦٠ وبالمقابل بلغ الإیراد نحو

 ٠  علي الترتیب  ١٩١٣، ١٩٤٠، ١٩٨٣
تعتمد الحیاة الإنسانیة والحیوانیة والنباتیة في مصر بصورة كاملة وفي السودان بدرجة كبیرة علي ما یتدفق  -٣

یهما من میاه من المنابع الاستوائیة والإثیوبیة لنهر النیل وبالتالي فإن الدولتین لیس لدیهما ترف الاستغناء إل
عن قطرة واحدة من حصتیهما في میاه النیل ومن ثم فإن الموقف المشترك للدولتین هو أن أي مسعي لدول 

لمائیة التي تتبدد فعلیا واقتسامها علي حوض النیل بشأن اقتسام میاهه یجب أن ینصب علي تطویر الموارد ا
وبناء علي كل ما أوردناه آنفا فإن هناك   أسس عادلة دون المساس بأي قطرة من الحصتین الراهنتین لهما

عددا من التوجهات التي ینبغي للسیاسة المصریة تجاه السودان أن تعمل علي أساسها لتأسیس مصالح عامة 
ویمكن تركیز هذه   . ادلة مع جنوب السودان وشماله في حالة انفصالهماومائیة مشتركة مبنیة علي أسس ع

  : التوجهات فیما یلي
تحتاج كل من مصر والسودان بجنوبه وشماله إلي تطویر علاقات بینیة قویة للغایة لبناء تعاون شعبي ) أ(

اعة والغذاء ورسمي بین مصر من جهة وجنوب وشمال السودان من جهة أخري في مجالات المیاه والزر 
ولابد لمصر أن تستمر   . والتعلیم والصحة والصناعة والثقافة والأدیان والفنون بالإضافة إلي المجال العسكري

في منح المیزات التي تمنحها لمواطني السودان الشقیق في مجال التعلیم والعمل والإقامة والدخول لمصر إلي 
ویمكن الدعوة بشكل جاد وبتحرك ،  إذا اختاروا الانقساممواطني جنوب وشمال السودان علي قدم المساواة 

ویمكن من الآن أن یتم التحرك لبناء   . فعال لإقامة سوق مشتركة شاملة بین مصر وجنوب وشمال السودان
هذه السوق مع السودان الموحد لمصلحة شعبه في الجنوب والشمال ولمصلحة الشعب المصري أیضا ویمكن 

   ٠  كل دول حوض النیل المرتبطة بأخوة مائیة أبدیةمد هذا التوجه لیشمل 
هناك ضرورة لأن تعمل مصر بالتعاون مع جنوب السودان وشماله متحدین أو منفصلین علي تطویر بنیة ) ب(

أساسیة تربط بین الجمیع كأساس لتطویر حركة نقل السلع والبشر بین جنوب السودان وشماله وبین مصر 
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الحدیدیة المرتبطة بموانيء بحریة ونهریة أو من خلال خطوط نهریة سواء من خلال خطوط للسكك 
   ٠متتابعة

لابد من المبادرة بإعادة صیاغة مشروعات إنقاذ المیاه التي تتبدد في المستنقعات في جنوب السودان والتي )ج(
  . ال إذا حدثلتطویر الإیرادات المائیة لنهر النیل علي أساس احتمالات حدوث الانفص ىتعد الطریق الرئیس

وفي كل الأحوال فإن تلك المشروعات وعلي رأسها مشروع جونجلي تحتاج لإعادة صیاغة بحیث یكون أحد 
أهدافها الرئیسة هو تعظیم فائدة المجتمع المحلي في جنوب السودان حتي یكون هذا الجنوب بتكویناته 

  ٠روعات وبحمایتها بشكل مستمرالاجتماعیة وبالقوي السیاسیة الفاعلة فیه معنیا بنجاح هذه المش
یجب علي مصر أن تعمل بجدیة لترشید استهلاك المیاه في مجال الزراعة بشكل صارم عبر استخدام أسالیب ) د (

الري الأكثر توفیرا للمیاه كلما كان ذلك ممكنا وفي هذا الصدد لابد من إلزام كل المزارعین الذین یزرعون 
ة أن یستخدموا أسلوب الري بالتنقیط ولابد أیضا من إلزام كل المزارعین أشجار الفاكهة في الأراضي القدیم

فدانا فأكثر باستخدام الري بالتنقیط   ٢٠ في الأراضي الجدیدة وبخاصة متوسطي وكبار المالكین الذین یملكون
استخدام  لزراعات الفاكهة والخضر والري بالرش اللیلي للمحاصیل التقلیدیة لأن هذا الترشید سیرفع فعالیة

المیاه في مجال الزراعة في مصر وسیقوي موقف مصر المائي ویجعلها أكثر منعة وأقل تأثرا بأي 
اضطرابات في دول المجري الأعلي أو المجري الأوسط لنهر النیل وبالتحدید بما سیحدث في السودان 

 ٠  واحتمالات استمراره موحدا أو انقسامه في المستقبل
شهدت الفترة الأخیرة بعض  : (*)لا خطورة علي نصیب مصر من النیل "  ةآمن "حصة مصر المائیة 

ویتردد طلب بعض دول المنبع بإقامة سدود علي البحیرات وعلي   . التوتر بین دول حوض النیل حول میاه النهر
یة لمصر مما یهدد بتخفیض حصص المیاه المكتسبة لمصر طبقا للاتفاقیات الدولیة والثنائ  ،  بعض روافد النهر

محمود ابو زید وزیر الموارد المائیة والري انه في ظل التعاون القائم بین دول حوض النیل لا .یؤكد د  . والسودان
كما انه لا أساس لما تردد حول مسألة   ،  توجد خطورة حالیة او مستقبلیة علي حصة مصر واحتیاجاتها من المیاه

بما یثار من نشر مغرض لا یهدف إلا الي إثارة الفتنة بین دول حوض إعادة توزیع میاه النیل وعلینا ألا نتأثر 
فحقوق مصر  . في الوقت الذي تسعي فیه مصر لزیادة حالات التعاون والمشروعات المشتركة مع اعضائه  ،  النیل

ین اعضاء المائیة هي من الثوابت التاریخیة تكفلها اتفاقات الي جانب الالتزام بخطة لتنمیة الموارد المائیة ب
مصر حریصة علي زیادة مجالات التعاون مع الدول الإفریقیة ویتضح ذلك من خلال المنح والدورات و  ، الحوض

من الناحیة   ، حصة مصر لا مساس بها سواء من الناحیة القانونیة أو العملیةو  . التدریبیة والمشروعات المشتركة
ملیار متر مكعب تأتي من مصدرین هما من النیل الشرقي   ٥٥.٥   العملیة الكمیة التي تحصل علیها مصر وهي

من النیل الجنوبي أي الهضبة الاستوائیة الحصة و من   %٨٥  حصل منها عليتاي الهضبة الاثیوبیة التي 
  ،  ملیار متر مكعب سنویا  ١٦٠٠  والحقیقة ان إجمالي ما یسقط من امطار علي الحوض یبلغ  ، %١٥ بنسبة

مما یعني ان حصة مصر التي   %٨ تنقعات اعالي النیل ولا یستغل منها حالیا إلا في حدودیضیع معظمها في مس
من   %٤ ملیار متر مكعبا تمثل فقط  ١٨.٥ ملیار متر مكعب بالاضافة الي حصة السودان التي تبلغ  ٥٥.٥ تبلغ

ركز علي كیفیة الاستفادة من فالاجدر لهذه الاصوات أن ت  ،  من المیاه فاقد لا یستفاد منه  %١٠ میاه الحوض و
وبالنسبة لنصیب الفرد من المیاه ان نصیب المواطن المصري من   .هذه الفواقد المائیة بما یحقق النفع للجمیع

مترا مكعبا سنویا ونصیب الفرد عبارة عن جزء من المیاه العذبة ولا تعني استهلاك الفرد في   ٩٦٠ المیاه یساوي
ا زاد عدد السكان قل نصیب الفرد ویشیر الي ان نصیب المواطن المصري یعتبر السنة ومن المعروف انه كلم

مترا مكعبا بما یعني ان الامر یرتبط   ١٥٠ اعلي خمس مرات من نصیب الفرد في دول الخلیج الذي یقدر بأقل من
 . استخدام المتاح فإن حصة المیاه هي مجرد مؤشر لتقلیل الفواقد وحسن  ،  بكیفیة الاستخدام ولیست الحصة وحدها

بصورة والاجتماع ان الموقف القانوني وحده لا یكفي وهناك تفاوض مستمر بشأن موضوع المیاه نظرا لأهمیته 
اشهر لبحث الاطار المؤسسي والقانوني للاتفاقات ولبحث كیفیة   ٦  دوریة مع وزراء المیاه وتعقد لجنة الخبراء كل

هناك مفاوضات مستمرة في اطار التعاون الحالي والاتفاقات الخاصة بمبادرة الاستفادة من الفواقد المائیة كما ان 
حیث اتفقت الدول علي السیر في موضوعات تنمویة واقترحت بعض المشروعات یتم حالیا   ،  حوض النیل

   . دراستها للتأكد من انها لا تضر مصر ولا تؤثر علي حصتها وهذا هو المسار المتفق علیه
المیاه یعني انه موضوع حیوي ومهم لذلك فإن كل اجهزة الدولة ومؤسساتها تتناوله ولا یمكن ان  عندما نتحدث عن

ان الكثیر من المشروعات المشتركة والتعاون الثنائي بین دول الحوض في ضوء مبادرة و یقتصر علي وزارة بعینها 
م الاستفادة منها علي اساس مبدأین حوض النیل الخاصة بإقامة مشروعات مشتركة لزیادة الموارد المائیة وتعظی

                                                 
 ٠) مروة توفیق ( مقالة : المصدر (*)
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وحول . اساسیین هما عدم الاضرار وتحقیق المنفعة للجمیع من خلال وضع خطة لتنمیة المشروعات المشتركة
بموجب مبادرة حوض فإنه طبیعة المشروعات المشتركة بین مصر ودول الحوض وتأثیرها علي حصة مصر 

المشروعات ووجدت استعدادا من جانب البنك الدولي حیث تم  النیل اتفقت الدول العشر الاعضاء علي عدد من
ملیون دولار لتمویل دراسات الجدوي وهي كفیلة بتلبیة احتیاجات كل هذه الدول بما فیها   ١٤٠ تخصیص نحو

والقسم الثاني علي مستوي   ،  القسم الاول علي مستوي الحوض كله  ،  مصر حیث تنقسم المشروعات الي قسمین
والمشروعات التي علي مستوي الدول تنقسم الي مجموعتین مجموعة   ،  الفرعیة الخاصة بكل مجموعةالاحواض 

من   %٨٥ للنیل الشرقي الذي یضم مصر واثیوبیا والسودان واریتریا وهو الذي یهم مصر حیث تحصل منه علي
وكینیا والكونغو   ،  هي اوغندا وتنزانیاومجموعة النیل الجنوبي الهضبة الاستوائیة وتشمل باقي الدول و   ،  میاه النیل

ویشیر الي ان اختیار المشروعات یتم علي اساس  . من میاه النیل  %١٥ ورواندا وبروندي ونحصل منه علي
ملیون   ١٤٠ دراستها من خلال انشاء مكتب خاص لكل مجموعة سواء للنیل الشرقي أو الجنوبي بحیث خصص

ملیار   ١٢ لتوفیر  ،  وهناك مجموعة من المشروعات المشتركة تحت الدراسة. دولار لدراسة جدوي هذه المشروعات
ملیارات متر مكعب سنویا مما   ٤ متر مكعب بین مصر واثیوبیا والسودان مما یعني ان تزداد نسبة كل دولة بنسبة

ویتم  حصة مصرإذن لا توجد أي خطورة علي  . ملیار متر مكعب  ٥٩.٥ یؤدي الي زیادة نسبة مصر لتصبح
ان التفاوض في هذه الحالة هو تفاوض للحصول علي و  . من خلال المشروعات المشتركةحالیاً لزیادتها السعى 

حیث یصل عدد سكان مصر في ظل النمو السكاني لزیادة عدد السكان وزیادة الاحتیاجات كمیة اكبر من المیاه 
سلعة استراتیجیة لكنها لیست سلعة اقتصادیة لمیاه ومن المعروف ان ا . ملیون نسمة  ١٠٠        الي  ٢٠٢٥  عام

ن مصر حریصة إ  . المیاه ضد موضوع تسعیروحكومة مصر ویجب ألا ننظر الیها علي انها سلعة تباع وتشتري 
  ٧٠ علي زیادة مجالات التعاون مع الدول الافریقیة وعلي مستوي العلاقات الثنائیة یجري حالیا التفاوض لإنشاء

بئرا جوفیة   ١٣٠ ملیون دولار لحفر  ٤.٣ للمیاه الجوفیة حیث ساعدت مصر كینیا في الحصول علي بئرا اضافیة
ملیون دولار لمقاومة الحشائش المائیة   ١٣.٩٠ كما قامت مصر بالعدید من المساعدات لحصول اوغندا علي

یون دولار لتشغیل المعدات لمدة مل  ٥.٦ ملیون دولار لشراء معدات میكانیكیة ومبلغ  ٨.٣ بالبحیرات العظمي منها
ن العالم یدخل علي مشكلة سوء إ . ثلاث سنوات بمساعدة إحدي الشركات المصریة المتخصصة في هذا المجال

توزیع واستخدام المیاه ولیس ندرة المیاه وحتي نتجنب ذلك هناك عدد من المشروعات مثل استقطاب الفواقد المائیة 
   . لتعاون في انتاج احتیاجاتناواستخدام طرق الري الحدیثة وا

یؤكد الدكتور عبد االله الاشعل مساعد وزیر الخارجیة السابق ان حقوق مصر من میاه  اسس حقوق مصر المائیة
نهر النیل تكفلها علي المستوي القانوني بعض الاتفاقات منذ نهایة القرن التاسع عشر وآخرها اتفاقیة اقتسام میاه 

الاول الحقوق   : وبناء علي هذه الاتفاقیات استقر لمصر نوعان من الحقوق  ١٩٥٩ عامالنیل بین مصر والسودان 
المكتسبة وهي التي تكونت عبر فترة طویلة من الزمان والنوع الثاني هو الحقوق التاریخیة التي لم یتنازع علیها 

تفاقیات علي اساس انها عقدت في ویقول انه إذا كانت الدول النیلیة قد رفضت الاعتراف بهذه الا . احد إلا مؤخرا
عصر الاستعمار وابرمتها دول استعماریة فیما بینها ولم تكن الدول الأفریقیة طرفا فیها مما یجعلها غیر ملزمة 

بنظریته  ىباحترامها فإن هذه النظریة التي یجسدها الفقه الدولي والممارسات الدولیة والتي عبر عنها جولیوس نیرار 
الصحیفة البیضاء وتعني ان الدول التي تستقل عن الاستعمار لا تلتزم بما عقد من اتفاقیات في المعروفة ونظریة 

وهذه النظریة المستقلة تقابلها نظریة اخري اكدتها   . العصر الاستعماري إلا ما توافق علیه صراحة عند الاستقلال
تثني من مسألة التوارث وهي المسائل الاقلیمیة اتفاقیة فیینا الخاصة بالتوارث الدولي في مسائل المعاهدات التي تس

وكذلك الحدود أي أن الترتیبات الخاصة بالأنهار والحدود الدولیة لا تتأثر بالتغییر في  ، ومن بینها الانهار الدولیة
أي ان الاستقلال عن الدولة المستعمرة لا یجوز ان یؤثر علي الأوضاع والسبب في ذلك هو رغبة  . شخصیة الدول

مجتمع الدولي في تحقیق درجة من الاستقرار في هذه الاوضاع حتي لا تتغیر مع المتغیرات الدولیة وبالتالي ال
ویؤكد الدكتور صلاح عامر استاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة ان  . تتسبب في توترات في العلاقات الدولیة

اتفاقیات استعماریة لا اساس له من القانون  هناك اتفاقات دولیة تنظم موضوع حصص میاه النیل والقول بأنها
فهذه اتفاقات دولیة نافذة واساس نفاذها ان هناك نوعیة من الاتفاقات الدولیة استثنت من اي اثر یمكن ان ینال 
منها وهي اتفاقات الحدود اي ذات الطبیعة العینیة ومنها المتعلقة بالانهار والمیاه وهذه الاتفاقات تسري في 

من   ١٢ حتي لو كانت الدول التي ابرمتها دولا استعماریة وهذا المبدأ مقرر بموجب المادةالمخالفة دولة مواجهة ال
في   ١٩٩٧ اتفاقیة فیینا بشأن توارث المعاهدات الدولیة وقد اقرت محكمة العدل الدولیة في حكم حدیث لها عام

بح جزءا من القانون الدولي العام العرفي الملزم نزاع بین المجر وسلوفاكیا هذا المبدأ وبموجب ذلك اقرت انه اص
لجمیع الدول بغض النظر إذا كانت من اطراف اتفاقیة فیینا بشأن المعاهدات أم لا وبالتالي هذه الزوبعة لیس لها 
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وتقول الدكتورة فایقة الرفاعي عضو مجلس الشعب ورئیس لجنة افریقیا ان المطالبة بإعادة  . اي اساس قانوني
لمیاه هو امر غریب وبدایة غیر مشجعة للتعاون الافریقي خاصة في ظل الاتحاد الافریقي الذي حل محل توزیع ا

المنظمة لتقویة العلاقات الافریقیة بما یضمن الارتقاء بالقارة وحل اي نزاعات سواء علي الحدود او اتفاقات 
من اجله الاتحاد الافریقي الذي یدعو الي  بالحلول السلمیة دون اللجوء الي استخدام القوة وهو الهدف الذي قام

وتطالب  . التعایش السلمي والفكري بغض النظر عن الاختلافات العرقیة والدینیة وذلك من خلال الحوار المستمر
  ،  بالتركیز علي كیفیة تعظیم الموارد المائیة التي لدینا لخدمة دول المنطقة بدلا من التنازع علي اتفاقات مسبقة

وضع استراتیجیة طویلة الامد بطریقة تخدم مصالح الجمیع من خلال العمل علي اقامة مشروعات  عن طریق
مشتركة من سدود ومحطات كهربائیة بحیث یكون هناك مشروعات تكاملیة تستمر الي الابد مع الدول الاعضاء 

یقول  . ي تضعف من القارةفي حوض النیل مما یحقق التكامل الاقتصادي ویقوي من القارة أما مسألة التعدیل فه
احمد عبدالحلیم سفیر السودان بالقاهرة ان كل دول حوض النیل تلتقي في اطار مبادرة حوض النیل وبموجب هذه 
المبادرة اتفقت هذه الدول علي عدد من المشروعات ووجدت استعدادا من جانب البنك الدولي لتمویل دراسات 

أما هذه الاتفاقات التي تشیر الیها  . هذه الدول بما فیها السودان ومصرالجدوي لها وهي كفیلة بتلبیة حاجات كل 
فهي نوع من الاتفاقیات التي تعرف باتفاقیات الحقیقة التي ترتب   ١٩٥٩ او  ١٩٢٩ بعض الاصوات سواء اتفاقیة

رجیة بالبرلمان ومن جانبه اكد هیلیكروس جیسیس رئیس لجنة العلاقات الخا . آثارا في الارض وغیر قابلة للإلغاء
الافریقي حرص بلاده علي علاقتها بمصر ونفي وجود اي خلافات بین مصر واثیوبیا حول موضوع المیاه وان 
اي جدل حول الاتفاقات المسبقة لا یعنیهم ولن یوقفهم عن زیادة التعاون وإقامة المشروعات المشتركة فیما بینهم 

  (*)  . الازرق اي الهضبة الاثیوبیة من حصتها من النیل  %٨٥ خاصة ان مصر تحصل علي
كالبخار المكتوم تدور الأحادیث حول میاه النیل ومحاولة وضعه علي مائدة البحث والتفاوض وكأن النیل ولید 

وطبقا للمثل الشائع رب   . الیوم أو أمس متناسین الحقوق التاریخیة والقانونیة الضاربة في اعماق الزمن والتضاریس
تلك الاحادیث المغرضة التي خرجت بهدف اثارة الفتنة من هنا أو هنا وقامت كل الأطراف ضارة نافعة فإن 

المعنیة باحتوائها بهدوء وعقلانیة في حرص واضح علي احترام المواثیق الدولیة والحقوق التاریخیة إلا أن هذا لا 
 یستفید منها أحد علي الرغم من أنها یمنع من فتح الباب امام مناقشة مشكلة الفواقد الضخمة المهدرة سنویا التي لا

تمثل ثروة استراتیجیة یمكن أن تكفي احتیاجات دول الحوض وتؤدي إلي مضاعفة حصة مصر التي باتت لا 
ویعتبر نهر النیل هو أطول  . تكفي نتیجة الزیادة السكانیة والتوسعات الحالیة والمستقبلیة في المشروعات الزراعیة

ملیون كیلو متر أي ما   ٢١.٩ كیلو مترا وتقدر مساحة حوض النهر بنحو  ٦٦٧٠ بلغ طولهحیث ی  ،  انهار العالم
قطاعات هي القطاع الجنوبي ویضم بحیرة فكتوریا   ٣ وتوجد منابع النیل في  ،  من مساحة افریقیا  %١٠ یعادل

ي وبحیرتا إدوارد والبرت ونهر وتشترك فیها كل من تنزانیا وأوغندا وكینیا كما یوجد نهر كاجیرا في رواندا وبورند
مغاوري دیاب الخبیر المائي   . أما القطاع الشرقي وكما یوضح د . السملیكي وهي مشتركة بین أوغندا والكونغو

وفي   ،  المتخصص ورئیس جامعة المنوفیة السابق ففیه تنفرد اثیوبیا بالمنابع الموسمیة لنهر النیل ضمن اراضیها
  ،  حیث تنحدر الأودیة عند جبل مرة متجهة نحو تشاد  ،  سودان بوجود خط تقسیم المیاهالقطاع الغربي تنفرد ال

من میاه النیل التي تصل إلي مصر والباقي یخرج من باقي دول الحوض وتعتبر مصر   %٨٥ ویخرج من اثیوبیا
اعتمادها علي النیل محدود أكثر دول حوض النهر اعتمادا علي میاه النیل یلیها السودان وأوغندا أما بقیة الدول ف

لوجود مصادر میاه ضخمة بها واعتمادها علي الأمطار الغزیرة ووجود عدد كبیر من الانهار بها فضلا عن 
ملیون نسمة في حین تحتاج مصر إلي ما   ٨٠ویبلغ عدد سكان مصر حالیا نحو . مخزون كبیر من المیاه الجوفیة

ملیار متر   ٦٢ یاه بینما اجمالي موارد المیاه لدي مصر الآن هو نحوملیار متر مكعب سنویا من الم  ٧٠ یقرب من
مكعب سنویا بما فیها المیاه الجوفیة والمعالجة ومیاه الأمطار ویعني ذلك أن مصر تعاني عجزا مائیا في الوقت 

ما  ملیون نسمة فإن مصر سوف تحتاج إلي  ١٠٠ لیصبح  ٢٠٢٥ وبافتراض زیادة عدد السكان عام  ،  الحاضر
ملیار متر مكعب وهو   ٣٢ ویعني ذلك أن العجز سیزداد إلي نحو  ،  یقرب من مائة ملیار متر مكعب من المیاه

تحد حقیقي امام مصر لابد من مواجهته في ظل ثبات الموارد المائیة وزیادة عدد السكان وارتفاع معدلات التنمیة 
وبالتالي فإنه لیس بغریب أن نطالب بزیادة حصة مصر   ،  وكلها عناصر تستلزم البحث عن مصادر میاه اضافیة

حیث یمكن اقامة   ،  المائیة من نهر النیل من خلال مشروعات تعاون وتبادل للمنفعة فیما بین دول الحوض
مشروعات في اعالي النیل تضمن اقامة سدود وخزانات لتحقیق أفضل استغلال لموارد بحیرتي فیكتوریا وتانا 

  ١٦   ملیار متر مكعب سنویا منها  ١١٤ ویبلغ الأیراد السنوي لبحیرة فیكتوریا . تیاجات الماضیةلضمان تأمین الاح
ملیار متر مكعب من المطر في حین ما یتم تخزینه سنویا من هذه الكمیات   ٩٨ و  ،  ملیار متر مكعب من الروافد
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في حین یبلغ الایراد السنوي   ،  متر مكعب ملیار  ٩٣ ملیار متر مكعب فقط أي أن الفاقد السنوي یصل إلي  ٢١ هو
ملیار من   ٦.٣،  ملیار من الأمطار  ٦.٣،  ملیار من الروافد  ٢١.٥ ملیار متر مكعب سنویا منها  ٣٤ لبحیرة البرت

ملیار متر مكعب أي أن الفاقد في هذه البحیرة یصل   ٢٦.٥ فرع إدوارد السملیكي في حین ما یتم تخزینه لا یتجاوز
لذلك فإنه من الممكن ومن خلال التعاون اقامة مشاریع مشتركة لزیادة موارد نهر  . ملیار متر مكعب سنویا  ٧.٦ إلي

النیل وتقلیل الفاقد وبما یؤدي في النهایة إلي زیادة حصة مصر لتلبیة الاحتیاجات المتوقعة وفي نفس الوقت تلبیة 
نطقة الفقیرة مائیا لذلك فإنها تعتمد علي مواردها من نهر والمشكلة أن مصر تقع في الم  ،  احتیاجات دول الحوض

  ، %٢ وكینیا  ، %٣ تنزانیا  ، %٥ وبورندي  ، %١٥ في حین تعتمد السودان علي النهر بنسبة  %١٠٠ النیل بنسبة
فإن ،   یهامصر نظرا للتحفظات الكثیرة عل ن الاتفاقیة الاطاریة للمجاري المائیة التي لم توقع علیهاإ %.١ واثیوبیا

مراجعة نص المادة الخامسة تؤكد أن جمیع العوامل والظروف تعطي وزنا كبیرا لصالح مصر عند تحدید مبدأ 
الانتفاع المنصف والمعقول سواء عند النظر الیها منفردة أو مجتمعة فالعوامل الجغرافیة والهیدرولوجیة والمناخیة 

علي   %١٠٠ عیة والاقتصادیة وطبیعة السكان واعتمادهم بنسبةوباقي العناصر الطبیعیة وكذلك الحاجات الأجتما
میاه النیل وعدم وجود آثار سلبیة نتیجة لاستخدامات مصر للمجري المائي فإن كل هذه العوامل في صالح 

وبالتالي لا معني للضرر أو المطالبة بالتعویض من جانب الآخرین بل علي العكس فإن من حق مصر   ،  مصر
لتعویض عن اضرار سوء الاستخدام وتلویث میاه النهر فضلا عن حقها في المطالبة بزیادة حصتها المطالبة با
   . من المیاه

عثمان  الدكتور عبدالظاهراقترح  :  (*)اقتراح مصري بإنشاء أول اتحاد للتعاوینات لدول حوض النیل 
یل بهدف تعظیم دور المنظمات الأهلیة حوض الن الاتحاد التعاوني لدولانشاء رئیس الاتحاد العام للتعاونیات 

الحوض وملء الفراغ الحالي الذي تسعي إلي الاستفادة منه بعض  والمجتمع المدني في تحقیق طموحات دول
محورا أساسیا سواء  ن دور مصر یمثلإ  . الذي یؤثر علي هذه الدول أمنیا وسیاسیا واقتصادیا الدول المجاورة الأمر

اتحاد للتعاونیات بین دول حوض النیل هدفها  الإفریقي وأن فكرة طرح مصر لإقامة أولعلي المستوي العربي أو 
 یستهدف زیادة ارتباط مصر بالقارة  العلاقات الشعبیة بین دول الحوض وتعمیق وتنمیة  ،  خدمة العمل الوطني

القیادة السیاسیة تستلزم من  تالإفریقیة باعتباره ارتباطا حضاریا وتاریخیا في خاصة أن التحدیات الحالیة وتوجیها
   . تضعها الدولة في مقدمة أولویاتها مصر إعتبار الدائرة الإفریقیة من أهم الدوائر التي

وربطها  اقامة أول اتحاد تعاوني لدول حوض النیل تتركز في تعظیم دور التجارة التعاونیة بینها إن أهداف
وتخصیص   ،  التعاونیة في جمیع الأنشطة دعم واعداد القیاداتوأن تتعهد مصر ب  ،  بالتجارب التعاونیة الدولیة

وتبادل الخبرات التعاونیة في المحیطین   ،  والماجستیر والدكتوراه منح دراسیة سنویة في مرحلة البكالوریوس
سیس ان تأو ،  بالاتحاد وتأسیس مركز تدریب تعاوني لدول حوض النیل باحدي الدول الأعضاء  ،  والدولي الإفریقي

 حوض النیل یمثل ضرورة ملحة لأن العلاقات التعاونیة في هذه الدول قویة مع إسرائیل الاتحاد التعاوني لدول
،  التدریبیة بالمعهد التعاوني بتل أبیب التي تتولي تدریب واعداد الكوادر التعاونیة من خلال المنح الدراسیة والدورات

ة خاصة في إثیوبیا وكینیا وأوغندا وتنزانیا والسودان والكونغو تعاونیة نشط إن دول الحوض العشر تضم منظمة
 ألف  ٥٢ ألف عضو في اطار حوالي  ٤٠ حیث یبلغ حجم عضویة التعاونیات بدول الحوض حوالي  ،  ومصر

   . منظمة تعاونیة في جمیع الأنشطة
  
  

أثیوبیا ورواندا (نبع فرض توقیع خمس دول من دول الم:  (*)التصعید والاحتواء .. مصر ومیاه النیل 
علي الاتفاقیة الإطاریة لمبادرة حول حوض النیل ، التساؤل علي الخطوات المطلوبة من ) وأوغندا وتنزانیا ثم كینیا

التساؤل برغم مشروعیته . جانب مصر والسودان ، والتساؤل حول مستقبل المبادرة ، وربما إطار التعاون المستقبلي
أفعال مشحونة بالغضب من جانب الكثیر من المتابعین والكتاب والمهتمین بملف ، وبرغم ما یصاحبه من ردود 

فعلي مدي نحو أكثر من . المیاه ، فإن الإجابة علیه تتطلب قراءة التطورات الأخیرة في سیاق تطورها التاریخي
ظیم التعاون أربعین عاما من أشكال التعاون الجماعي ، لم تستطع دول الحوض التوصل إلي اتفاق جماعي لتن

مما یعني أن القیود والأسباب التي حالت دون وضع إطار قانوني ومؤسسي لأشكال . المائي في حوض النیل
التعاون لا تزال قائمة ، وهي أسباب سیاسیة في المقام الأول وتاریخیة في المقام الثاني ، وإن زاد علیها أسباب 

ت هذا التوقیع ، وأولاها یتعلق بمحاولة فرض أمر واقع جدید وهو ما یقودنا إلي دلالا. جیواقتصادیة وجیوسیاسیة

                                                 
 ٠) عبد الوھاب حامد ( مقالة : المصدر (*)
 ٠) الأھرام  –أیمن السید عبد الوھاب ( مقالة : المصدر  (*)
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أما ثانیة . علي مصر، وذلك بمحاولة وضع نهایة للمفاوضات ، وفرض رؤیة خاصة تتجاوز المصالح المصریة
هذه الدلالات فترتبط بمعدلات التفاوض التي حكمت المسار التفاوضي ، والتي ثبت عدم فاعلیتها في تجاوز 

قد استندت هذه المعادلة إلي رؤیة مصریة سودانیة تقوم علي الحقوق التاریخیة المكتسبة مع تصور ف. العقبات
تنموى یساهم في زیادة كمیات المیاه بالقدر الذي یلبي احتیاجات الجمیع من المیاه ، في المقابل استندت دول 

ف للتنمیة في الحوض لا یرتبط بالتعاون المنبع إلي أبعاد سیاسیة تتعلق بمفهومها للسیادة الوطنیة ومفهوم مختل
بوروندي ، (وأما ثالثة هذه الدلالات فترتبط بحالة الترقب التي منعت باقي دول المنبع . مع مصر بشكل رئیسي

تتعلق الدلالة الرابعة  ٠من التوقیع علي الاتفاقیة حتي الآن، في انتظار رد الفعل المصري ) الكونغو الدیمقراطیة
لي مستقبل التعاون الجماعي في الحوض والذي ارتبط بمحاولة تسویق رؤیة الدول الموقعة، بأنها بمؤشر الخطر ع

تمتلك من موازین القوي والأوراق التي تمكنها من الاستغناء عن التعاون مع مصر، وبالتالي طرحت مهلة زمنیة 
. عني عدم قابلیة الإطار الموقع للتغییر، أو الخروج من المبادرة ، بما ی)٢٠١١تنتهي في مایو (تمتد عاما للتوقیع 

تنطوي الدلالات السابقة علي نتیجة هامة تتمثل في محاولة تخلص دول المنبع من القید المصري علي مشاریعها 
بمعني السعي نحو معادلة صفریة . مع الاحتفاظ بورقة الجهات المانحة والراعیة للمبادرة –ولو نفسیا  –ورؤیتها 

   ٠بع حیث تحصل علي كل شئ ، ومصر والسودان لا تحصلان علي شئ من جانب دول المن
فالمبادرة التي تقوم . واتساقا مع هذه النتیجة یبقي التساؤل علي المبادرة ومستقبلها مطروحا بقوة في هذه اللحظة 

ما یهمنا في و . علي قاعدة عدم الإضرار والتوازن المصلحي ، تبدو أمام قراءتین تتباینان في تفسیر هذه القاعدة
المفوضیة (، وبالتالي فإن عدم التوصل إلي إطار آخر  ٢٠١٢هذا السیاق ، أن المبادرة تنتهي فعلیا في عام 

یعني أن هذه المبادرة سوف تنتهي بعد عام من الوقت المحدد لإغلاق باب التوقیع علي الاتفاق الإطاري ) العلیا
٠  

للأفكار والمشروعات ) وتعاون الحوضین الشرقي والجنوبي(ركة كما أن المبادرة التي تقوم علي الرؤیة المشت
التكاملیة التي تحافظ علي میاه النهر وتولد الطاقة وتحقق الاستقرار وتنظم التعاون، تبدو علي المحك سواء لدول 

راهنة ، الحوض ، أو للدول الراعیة للمبادرة ، وهو ما یتطلب تأكید مجموعة من الركائز المصریة تجاه اللحظة ال
  : نذكر منها

تأكید أن التعاون واستمرار التفاوض هو السبیل الوحید للحیلولة دون ضیاع مجهود ما یزید علي عشر  -
مشروع (واستمرارا لمنهاج فرضته الخبرة التاریخیة . سنوات من النقاش والعمل الجماعي والجهد الدولي
  ). مبادرة حوض النیلالهیدرولومیتولجیة ، والأندوجو ، والتیكونیل ، وأخیرا 

الموقف السیاسي المصري الرافض للتصعید والداعم لآلیات التعاون وإعطائها الأولویة علي آلیات الصراع ،  -
یعني أن المهلة الزمنیة ، هي فرصة أخیرة لاستمرار التعاون مع دول الحوض في إطار المبادرة ، أو البحث 

  . عن إطار جدید
لاقات بین مصر ودول الحوض ومسار التفاوض علي المیاه أمر یمكن توقعه إن فك الاشتباك بین مسار الع -

حالیا فقط ، شریطة عدم الانتقال لمرحلة أخري تتزاید فیها عناصر التهدید ، أو التأثیر علي حصة مصر 
  . باعتبارها تهدیدا مباشرا للأمن القومي المصري

ستمر ، ویمكن أن تظهر ثماره بعیدا عما إن توسیع مجالات التعاون وتعمیقها مع دول الحوض سوف ی -
  . سیفرضه ملف النیل من انعكاسات سلبیة حالیة

تتسق تلك الركائز مع رفض مصر التدخل في الشئون الداخلیة لدول المنبع، باعتباره مبدأ راسخا في السیاسة  -
  . المصریة

كا مؤثرا وحیویا مستندا لرؤیة وهكذا ، یبدو أن جرس الإنذار الذي أطلقه توقیع بعض دول المنبع یفرض تحر 
استراتیجیة تتكامل فیها أدوار كافة الجهات الحكومیة وغیر الحكومیة التي تتعامل مع ملف المیاه ، أو دول 

  . وهنا یمكن الإشارة إلي مستویین من التحرك. الحوض
حتیاجات المتزایدة لدول ویرتبط بمناهج التفاوض المستند لكون التعاون هو السبیل لمواجهة الا :المستوي الأول 

هذه النتیجة برغم صدقها في . حوض النیل من المیاه ، وأن الخلافات یمكن تجاوزها من خلال ثمار التعاون
المنهاج التفاوضي المصري فإن الواقع الراهن تجاوزها، وبالتالي كشف المنهاج التفاوضي الحقیقي للدول الموقعة 

ي المصري بمجموعة من التحركات الموازیة ذات السمة التصعیدیة ، نذكر ، علي أهمیة تدعیم المنهاج التفاوض
  : منها 

تقدیم شكوي فوریة للاتحاد الإفریقي ، لاسیما مجلس السلم والأمن الإفریقي، وتأكید أن التوقیع علي الاتفاق هو  -
  . تهدید لاستقرار هذه المنطقة
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العام العالمي والمنظمات المعنیة بقضایا المیاه التحرك علي المستوي العالمي ، من خلال مخاطبة الرأي  -
والتنمیة ، بالإضافة للتحرك تجاه الجهات المانحة والقوي الكبري ذات المصلحة في منطقة الحوض والحریصة 
علي الوجود والاستثمار في هذه المناطق ، وإظهار مخاطر عدم الاستقرار علي الاستثمارات إذا استمرت دول 

  . علي استمرار التفاوض والتعنت ضد المصالح المصریة الاستراتیجیة المنبع غیر حریصة
  . تأسیس شركات مصریة تهدف إلي شراء الأراضي وزراعتها مع شریك وطني في هذه الدول -

من التحركات المصریة فیجب أن تتوازي مع المستوي الأول ، وترتكز علي بناء استراتیجیة  : (*)المستوي الثاني 
جود والتحرك في منطقة البحیرات العظمي والقرن الإفریقي بقدر أكبر من الفاعلیة والتشابك مع مصریة أوسع للو 

المستویان السابقان ، یمكن أن یضاف إلیهما اللجوء إلي محكمة . القضایا الحیویة والحساسة في هذه المنطقة
  ٠اریخیة والقانونیة لمصر العدل الدولة في حالة إصرار الدول الموقعة أو غیرها علي تجاهل الحقوق الت

أو إعلان نهایتها سوف یرتهن بالقدرة علي طرح صیغة المفوضیة العلیا ، " المبادرة"وهكذا ، یبدو أن استمرار 
كلجنة علیا لتسییر المشروعات القائمة كحل وسط حالي ، لحین التوصل لاتفاق جماعي ، أو البحث عن صیغة 

وفي رد فعل تلقائي للأحداث في محاولة لطمأنة الحكومة  ٠الحوض أخري لتنظیم التعاون المائي بین دول 
والشعب المصري ، جدد السید رایلا أودینجا رئیس وزراء كینیا التزام بلاده التام بضمان عدم تأثر أي دولة من 

 وإن. إننا لا نرغب في أن نؤثر علي الأمن المائي لدولتي المصب: دول حوض النیل باتفاق عنتیبي ، وقال 
التعاون الثنائي مع مصر في الفترة المقبلة یسعي إلي إنشاء أحواض لتخزین میاه الأمطار ، واستغلال المیاه 
الجوفیة من خلال حفر الآبار لري الأراضي الزراعیة بهدف مساعدة الشعب الكیني الذي یعیش في المناطق 

. بلاده لزیادة التبادل التجاري بین البلدینالمحیطة بالبحیرة حتي لا یعتمدوا علي میاه الأنهار ، مؤكدا سعي 
في حدیث  –وأوضح أن بلاده تدرك تماما أن مصر والسودان تعتمدان علي میاه نهر النیل كمصدر للحیاة وأكد 

مؤكدا " التوقیع علي الاتفاق الإطاري في عنتیبي لیس تحركا عدائیا ضد مصر"أن  –لوكالة أنباء الشرق الأوسط 
وردا علي سؤال حول إمكانیة حل النزاع بین دول . صر فیما یتعلق بصیاغة نص هذا الاتفاقتفهم بلاده قلق م

موضحا أنه سیكون بمقدار دول حوض النیل " نعم بكل تأكید سیحل هذا النزاع قریبا"المصب ودول المنبع ، قال 
دفعت بعض دول حوض وعما إذا كانت ضغوط خارجیة ، كأن تكون إسرائیل قد . استمرار التفاوض لحل القضیة

أن العلاقات مع مصر غیر قابلة للتفاوض ولا یمكن لأي قوي "النیل للتوقیع علي اتفاق عنتیبي ، أكد أودینجا 
وأكد قوة ومتانة العلاقات بین مصر وكینیا ووصفها بأنها تاریخیة حیث ساعدت ". أجنبیة أن تملي علینا ما نفعله

أشار إلي وجود فرص كبیرة للاستثمار للشركات المصریة في كینیا و . مصر كینیا في حصولها علي الاستقلال
التي تقع في موقع استراتیجي وهي عضو في تجمع شرق أفریقیا الذي یضم أوغندا ورواندا وتنزانیا وبوروندي الذي 

 وعن توفیر تمویل من الجهات المانحة لإقامة مشروعات علي نهر النیل ،. ملیون نسمة ١٣٠یبلغ عدد سكانه 
أوضح أن مباحثاته مع القیادة السیاسیة المصریة تناولت استمرار التعاون مع مصر في ضوء إقامة مشروع كبیر 

ملیون دولار یتم تمویله من الموارد الذاتیة والجهات المانحة ، مضیفا  ٥٠٠بتكلفة تقدر بنحو " تجمع ماو للغابات"
لاد التي تعاني من تدهور، وتتدفق فیها ثمانیة أنهار أن هذا المشروع یهدف إلي إعادة تأهیل الغابات في الب

  ٠وتشهد انخفاضا في منسوب المیاه من خلال زرع أشجار جدیدة 
وقد حذر الخبراء من تصعید الخلاف ، وإطلاق التصریحات الناریة ، لأن الخلاف حول میاه النیل یظل مرشحا 

أهم مؤسسة بحثیة تقدم توصیاتها  –انیة في برلین واستبعدت مؤسسة العلوم والسیاسة الألم. للتحول إلي نزاع
أن تتنازل مصر عن موقفها الحالي المتمسك بحصتها في میاه النهر باعتبارها قضیة  –للحكومة الإلمانیة مباشرة 

ویري خبیر الشئون الإفریقیة والمصریة في المؤسسة شتیفان رول أن الخلاف الرئیسي هو بین مصر . أمن قومي
من میاه النیل عبر النیل الأزرق في الهضبة الأثیوبیة ، وترغب أدیس أبابا منذ % ٨٥ث تصل لمصر وأثیوبیا حی

في الاستفادة من هذه المیزة الجیوستراتیجیة اقتصادیا في بناء سدود للتوسع في مشروعات الري  ١٩٩٠عام 
حكم في كمیة المیاه التي تصل وتولید الطاقة إلا أن الخطر یكمن في أن تصبح أثیوبیا في وضع یسمح لها بالت

علي أما تأثیر دول المنبع الأخري فلیس حیویا . إلي مصر وهو وضع سوف تعمل مصر علي منعه بأي وسیلة
مصر حتي إذا توسعت هذه الدول في مشروعات علي نهر النیل الأبیض فلن یؤثر ذلك علي كمیات المیاه 

   ٠لمصر والسودان بنفس الدرجة كما هو الحال في السدود علي النیل الأزرق 
زة فإن مبادرة حوض النیل تعتبر قصة نجاح لإنها شكلت إطارا مؤسسیا ووفقا لتقییم المؤسسة الإلمانیة البار 

في نظریة الألعاب وهي استراتیجیة تقوم علي "  صید الغزلان"للمفاوضات والتعاون بین دول النیل وفقا لاستراتجیة 

                                                 
  ٠) الأخبار  –الأھرام ، عیسى مرشد   –برلین ، مازن حسان ( مقالة : المصدر  (*)
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ن اكتفاء تعاون جمیع أعضاء فریق الصید بهدف تحقیق أكبر غنیمة للجمیع والاشتراك في صید الغزلان بدلا م
كل صیاد بصید أرنب بمفرده ، وفي حالة دول المبادرة یعني ذلك أن تنسیق سیاساتها المائیة وترشید المیاه وإقامة 

. المشروعات المشتركة وحل الخلافات في بدایتها بین دول المنبع والمصب ، أفضل من انتهاج سیاسات فردیة
حتي لا یبدأ أطرافها في انتهاج استراتیجیة أخري فردیة تسمي  ومن هنا لابد من إنقاذ هذه المبادرة من الانهیار

أي محاولة كل طرف التصعید إلي أقصي درجة علي أمل أن یتراجع غریمه وهو ما بدأ یحدث " بلعبة الفراخ"
بالفعل أذ تتمسك مصر بموقفها وحصتها رغم رغبتها في التعاون وتتمسك بقیة الدول بتنفیذ الاتفاقیة رفضا للجمود 

  ٠في الموقف بل وتصدر عنها تصریحات مستفزة كما حدث من أثیوبیا 
وتخلص المؤسسة البحثیة الإلمانیة في تحلیلها للأزمة الراهنة حول میاه النیل إلي أن الأمر یتطلب تدخلا سریعا 

ألمانیا وهي من الجهات المانحة وهي البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وبنك التنمیة الإفریقي ودول أوروبیة مثل 
فهذه الجهات  ٢٠٠٣الجهات التي مولت مشروعات للمیاه في دول الحوض قیمتها أكثر من ملیار دولار منذ عام 

  ٠المانحة لا ترغب في اندلاع نزاع بسبب میاه النیل في هذه المنطقة 
الإضرار أحمد نظیف رئیس مجلس الوزراء المصري أن هناك اتفاقا بین دول حوض النیل علي عدم . أكد د

والاتفاق من ناحیة المعني علي هذا .. بمصالح مصر المائیة ومواردها وحصتها المائیة أو التأثیر السلبي علیها 
وأن .. وأن الاختلاف فقط علي الصیاغة في بنود الاتفاقیة الإطاریة التي تم توقیعها مؤخرا في عنتیبي .. الأمر 

ي ذلك وأنهم لا یریدون إحداث أي أذي أو تأثیر سلبي علي جمیع رؤساء وقیادات دول حوض النیل أكدوا عل
ومصر تتشدد للحفاظ .. وهذه رسالة لمصر من جمیع قیادات دول حوض النیل .. مصر وحصتها من میاه النیل 

وأن أیة مشروعات یجري إقامتها بدول حوض النیل یتم التفاوض .. علي حقوقها المائیة لا خلاف علي المعني 
من التشاور بین دول الحوض حفاظا علي مصالحها دون التأثیر علي أمن مصر المائي، ولن تتأثر علیها ولابد 

مصر بالاتفاقیة التي تم توقیعها مؤخرا وسیتم إعادة النظر في الفقرة موضوع الخلاف والتفاوض بشأنها ولا یوجد 
لال التفاوض ولم تتدخل أي شئ منقوش علي الحجر وسوف نخرج في المستقبل بشكل مقبول من الجانبین من خ

دولة أجنبیة في صیاغة الاتفاقیة الإطاریة وهذه الاتفاقیة لیست ضد مصر أو السودان ولكنها مجرد آلیة 
وكانت المباحثات المصریة الكینیة بین نظیف وأودینجا قد .. للاستخدام الأمثل لمیاه النیل بین دول الحوض 

في المجالات الاقتصادیة والتجاریة والاستثماریة وإنشاء المشروعات ركزت علي وسائل دعم العلاقات الثنائیة 
التنمویة إضافة إلي التعاون في محاولة الري والزراعة والمجالات التنمویة الشاملة في إفریقیا بوجه عام ودول 

یسا إن المبادرة حوض النیل بوجه خاص لزیادة المعدلات الإنتاجیة والتنمویة في إطار المزایا المتفق علیها والكوم
الرئاسیة التي أطلقتها القیادة السیاسیة المصریة إلي قادة ورؤساء دول حوض النیل هي مبادرة تنمویة رائدة 
تستهدف تحقیق التنمیة الشاملة لجمیع شعوب دول حلول النیل من خلال إنشاء العدید من المشروعات المشتركة 

مار في أفریقیا ودول الحوض، واستمرار زیادة معدلات التنمیة بهذه الدول ومصر تلتزم بتشجیع وزیادة الاستث
وتشجیع الشركات المصریة للاستثمار في أفریقیا ودول الحوض مع حرص مصر الكامل علي المشاركة في 

وتطویر مشروعات النیل لخدمة الدول الكیني فیما یتعلق بعدم المساس .. مشروعات التطویر لدول الحوض 
والتأثیر السلبي علي حقوق مصر وضرورة الحفاظ  الكامل علي المصالح المائیة لدول بمصالح دول الحوض 

الحوض وهناك اتجاهان للتحرك المصري في المرحلتین الحالیة والمقبلة للتحرك في أفریقیا بشكل عام وفي دول 
  ٠حوض النیل بوجه خاص 

  :  (*)خطة إستراتیجیة للإدارة المتكاملة للموارد المائیة 
ضمن  –لتخطیط السلیم لخطط التنمیة الزراعیة والصناعیة في أي دولة من الدول، یرتبط ارتباطا وثیقا إن ا )١(

بمعرفة شاملة ودقیقة لحجم لمیاه المتوافرة في هذه الدولة، وجودتها، واقتصادات استخدامها،  –أمور أخري 
، فإن الموارد المائیة المتجددة المتاحة في وبشكل عام. والبدائل المتاحة الیوم وغدا لزیادة تلك الموارد المائیة

مع السودان  ١٩٥٩دولة كمصر محدودة ولیست لا نهائیة، وهي تتمثل في میاه النیل التي حددت اتفاقیة 
من موارد مصر المائیة، ثم % ٩٥ملیار متر مكعب في العام، وهي تمثل نحو  ٥٥.٥نصیب مصر منها 

ستفادة منه بقدر من الاطمئنان والبعض غیر متجدد ینبغي المیاه الجوفیة، وبعضها متجدد یمكن الا
استخدامه بحرص شدید ووفقا لخطة مدروسة، ثم میاه الأمطار والسیول ثم میاه البحر المحلاة، وأخیرا 

 . المیاه التي یعاد استخدامها من میاه الصرف الزراعي ومیاه الصرف الصحي والصناعي المعالج
تنطوي الاستفادة منه علي مجموعة من الفرص والتحدیات، والتحلیل  إن كل مصدر من تلك المصادر )٢(

العلمي والتخطیط الاستراتیجي لكیفیة الاستفادة من تلك الفرص ومواجهة التحدیات، یتطلب دائما خطة 

                                                 
 ٠) الأھرام  –محمود أبو زید وزیر الموارد المائیة والرى السابق . د( مقالة : المصدر  (*)
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متكاملة تتفق علیها جمیع أجهزة الدولة ولیست وزارة بعینها لاسیما أن استخدامات واستهلاكات تلك الموارد 
ئیة تتم من قبل جهات عدیدة ولأغراض مختلفة كالزارعة، والصناعة، والإسكان، والشرب، والملاحة، الما

بإعداد خطة استراتیجیة للإدارة  ٢٠٠٤وتولید الطاقة وغیرها ، وقامت وزارة الموارد المائیة والري عام 
اد التوازن المطلوب بین لإیج –شاركت فیها جمیع أجهزة الدولة المعنیة  –المتكاملة للموارد المائیة 

ملیار جنیه وتكلفتها  ١٤٥، وتقدر تكلفتها الاستثماریة بنحو  ٢٠١٧الاحتیاجات والموارد المائیة حتى عام 
ملیار جنیه، تم تقسیمها بین أجهزة الدولة المعنیة للبدء في التنفیذ، وبلغ نصیب وزارة  ٤٥التشغیلیة نحو 

وشكلت لجنة وزاریة لمتابعة تنفیذ تلك % ٣٠لموارد المائیة والري ، ووزارة ا%٦٠الإسكان منها وحدها نحو 
 . الخطة الطموح 

إذا ما حاولنا التطرق في عجالة إلي مواقف كل مصدر من مصادر مصر المائیة، فسوف نجد أن  )٣(
ملیار متر  ٥٥.٥المصدر الأول یرتبط میاه النیل التي ترتبط استخداماتنا منها بحصة ثابتة تقدر ب 

وهو تحد . ، فإن تلك الحصة ظلت ثابتة طوال تلك السنوات حتى الآن١٩٥٩نویا وفقا لاتفاقیة مكعب س
جسیم بطبیعة الحال ولا جدال في ذلك، إلا أننا لا یمكن أن نتعامل معه بمعزل عن مجموعة من الفرص 

نیل، التي یرتبط بعضها بإمكانیة زیادة حصة مصر من خلال مشروعات مشتركة مع باقي دول حوض ال
وأهمها السودان، تعاملنا مع حصتنا المائیة، ومدي قدرة الدولة والمجتمع علي العمل معا من أجل 
الاستخدام والتوزیع الأمثل للموارد المائیة، واستخدام أحدث التقنیات في نظم الري الحدیث والإدارة المتكاملة 

مصارف لضمان تقلیل الفواقد، بالإضافة إلي للموارد ومشاركة مستخدمي المیاه في تطویر الترع والقنوات وال
سیاسة صارمة وجادة لمواجهة تلوث میاه النیل وترشید الاستهلاك في الري وفي الاستخدامات المنزلیة 

ویجب الالتفاف إلي حقیقة أن مشروع الاتفاق الجاري التفاوض علیه بین دول الحوض لا . والصناعیة 
میاه النیل بین دول الحوض ، وإنما یضع الأسس والقواعد الحاكمة  یتناول من قریب أو بعید مسألة تقسیم

لهذه العملیة لیتم أخذها في عین الأعتبار في مرحلة لاحقة من خلال مفوضیة میاه النیل التي سیتم 
 . انشاؤها 

وهو مصدر، ینطوي علي الكثیر من الفرص والطاقات الكامنة، . المصدر الآخر یتمثل في المیاه الجوفیة )٤(
غم عدم خلوه بالطبع من بعض التحدیات، وأن الخزانات الجوفیة في مصر، بعضها تتجدد میاهه لكونها ر 

ملیارات  ٦ تاتي من مصادر متجددة كرشح النهر والترع والأراضي الزراعیة، وتستخدم مصر حالیا نحو 
ن استكمال برامج تطویر ملیارات لفترة قادمة لحی ١٠متر مكعب من هذه المیاه سنویاً، ویمكن زیادتها إلي 

الري وتقلیل الفواقد مع الرشح فهذه المیاه الجوفیة هي بطبیعتها تدویر لمیاه النیل ، أما النوع الثاني من 
المیاه الجوفیة فهو المیاه المتوافرة في الصحاري المصریة والوادي الجدید وشرق العوینات، وهي میاه 

یطة الشدیدة في استخدامها لكونها غیر متجددة، وغالبا ما یكون متوافرة بكمیات كبیرة، إلا أنه ینبغي الح
وتشیر التقدیرات العلمیة والدراسات إلي أن حد الاستخدام الآمن لتلك المیاه في . استخدامها لمدة محدودة

ألف فدان، مع السماح بانخفاض في مناسیب المیاه  ٢٠٠مناطق كالوادي الجدید مثلا تكفي لزراعة نحو 
 . سنة في كل حالة  ٣٠٠متر خلال  ١٠٠علي لا یزید 

ملیار متر مكعب سنویاً، وهي أیضا تعد  ٢وفیما یتعلق بمیاه الأمطار والسیول، فإن كمیاتها لا تتعدي ال  )٥(
مصدراً إضافیاً یمكن الارتكاز علیه لتعزیز موارد مصر المائیة، أخذا في الاعتبار أن التوسع في 

كالسدود والخزانات الأرضیة وسدود الإعاقة وتأتي بعد ذلك میاه البحر  استخدامها یتطلب إنشاءات صناعیة
 . المحلاة، والتي تقتصر استخداماتها الحالیة علي بعض المناطق الساحلیة للأغراض السیاحیة بالأساس 

یجب الا یفوتنا ونحن نستعرض مصادر مصر المائیة، أن ندرك جیدا أن المفاوض المصري منذ الیوم  )٦(
لاق العملیة التفاوضیة مع باقي دول حوض النیل، یكون علي وعي تام بحقیقة وضع مصر الأول لإط

المائي، ولم تنضب حججه القانونیة والفنیة یوما لتأكید صحة وسلامة موقفه التفاوضي المتمسك بضرورة 
اعتراف واحترام باقي دول الحوض لاستخدامات وحقوق مصر المائیة فحوض نهر النیل تتساقط علیه 

ملیار متر مكعب سنویا، وهي تكفي لسد احتیاجات جمیع دول الحوض إذا ما  ١٦٦٠أمطار تقدر ب 
تكاتفت وتعاونت مع بعضها البعض، أما إذا قررت العمل بمفردها، ولم تتلق الید الممدوة لها بالتعاون 

 .والإخاء، فسوف تظل علي وضعها الحالي
حلة المقبلة یتمثل في مخاطر تلوث المیاه، ولعل سلوكیات إن التحدي الأكبر الذي تواجهه مصر خلال المر  )٧(

المجتمع بجمیع فئاته تجعل من مواجهة هذا التحدي أمرا لیس بالسهل، وهو أمر یتطلب المزید من العمل 
 . والجهد من أجل تعدیل اللوائح والقوانین القائمة
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یة مواردها المائیة، ینبغي أن علي الجانب الآخر ونحن نستعرض حقیقة الوضع المائي لمصر، وسبل تنم )٨(
تحرص مصر دائما علي تبني أحدث المناهج العلمیة والاتجاهات الدولیة الجدیدة في تعاملها مع قضیة 

، إنما یتحدث أیضا عن supply managementفعالم الیوم لا یتحدث فقط عن إدارة العرض . ندرة المیاه
یدة تتناول هذا الموضوع ربما لا یتسع المقام ، وهناك برامج عدdemand managementإدارة الطلب 

ولا شك أن ذلك یرتبط أیضا بقضایا تغیر المناخ، وتحول قضیة ندرة المیاه إلي . لذكرها تفصیلا آلان
قضیة عالمیة تقتضي تكاتف الجهود وتنسیق السیاسات المشتركة علي مستوي العالم لحمایة كوكب الأرض 

  . بأكمله خلال السنوات المقبلة 
أما الآن، وبعد استعراض حقیقة الوضع المائي لمصر ما بین التحدیات والفرص، فإن تلك المقدمة كانت أساسیة 
وضروریة لفهم أكثر عمقا للوضع المائي لمصر، وكي یتم تقییم تجربة المفاوضات مع دول حوض النیل علي 

قلق مشروع یراد التعامل معه بكل الجدیة أساس علمي ومعلومات دقیقة، دون تهوین أو تهویل، ومع احترام كامل ل
اللازمة والسعي لإزالة أسبابه متى كان ذلك ممكنا وانطلاقا من ذلك هناك بعض الأسئلة التي ستفرض نفسها 
تلقائیا لماذا كان اللجوء إذن إلي خیار إطلاق مبادرة حوض النیل؟ وهل كان التوقیع علي الاتفاقیة الإطاریة أمراً 

ي عنه لزیادة حصة مصر المائیة أم أنه لا یعدو أن یكون مجرد استكمال شكلي للإطار التعاوني، ضروریاً ولا غن
وبدیل ضمن بدائل أخري كثیرة تستهدف تعظیم الموارد المائیة لمصر؟ وما حدود التأثیر الحقیقیة لدول الحوض 

حالة التوقیع المنفرد لبعض  ماذا سیكون موقف المؤسسات والدول المانحة في.علي أمن مصر المائي؟ وأخیرا 
الدول علي الاتفاقیة دون انضمام مصر والسودان، وهل ستتمكن تلك الدول من الحصول علي التمویل اللازم 
لإقامة مشروعات مائیة تضر بالتبعیة بالأمن المائي المصري؟ وكم تحتاج دول حوض النیل من وقت وموارد 

ادیة وسهولة تمكنها من إقامة مشروعاتها التنمویة المستهدفة دون للقیام بذلك مقارنة ببدائل أخري أكثر اقتص
  ٠الإضرار بمصر 

یجب ألا ننسي أن میاه نهر النیل تتدفق من دول المنبع إثیوبیا وأوغندا وغیرهما  :من أجل ترشید میاه النیل 
من ثم فإن حركة المیاه من عل، فالأراضي الأثیوبیة مرتفعة عن السودان، والسودان مرتفع عن البحر المتوسط، و 

   ٠لن یمنع جریانها شئ  –مهما كانت السدود والخزانات  –
  :   (*)والتوصیات التالیة لترشید میاه النیل 

الاستفادة من میاه النیل عند دمیاط ورشید ببناء خزانین عند كل منهما یكون ملاصقا للشریط الساحلي دون أن  -١
  .  یكون هناك ضحایا ومنكوبین 

قویة الجسور في مصر العلیا لانسیاب المیاه بصورة أسرع وأقوي مع صیانة الترع الرئیسیة تبطین وت -٢
 . والریاحات

الاستفادة من المیاه الفاقدة في كل منزل بمصر بتحویل شبكة المواسیر إلي ثنائیة واحدة تكون لمیاه شرب  -٣
لمیاه المعالجة في دورات المیاه الخاصة نظیفة والأخرى المفقودة تكون للاستخدام المنزلي والاستفادة من هذه ا

 . والعامة، وقصر استخدام المیاه النقیة في الشرب والطهي والوضوء والاستحمام وغیرها من ضرورات للحیاة 
فرض غرامة كبیرة علي غسل الشوارع والمحلات والدواب والسیارات وغیرها بمیاه الشرب النقیة مع توفیر بدیل  -٤

 . لمیاه معالجة آمنة 
تركیب عداد میاه بكل مسكن بمصر ، وبعائداتها تقام محطات میاه شرب نقیة والصیانة والإصلاح في كل  -٥

 . منطقة كبري 
 . قیام حملة توعیة لترشید المیاه في كل محافظات مصر الواقعة علي النیل والبحرین الأحمر والأبیض  -٦
فاروق الباز حول قیام . ة جدیا من مشروع دالبحث عن خزان المیاه الجوفیة في الصحراء الغربیة والاستفاد -٧

وادي جدید غرب النیل وكذلك الاستفادة من میاه الأمطار والسیول والفیضانات التي تجتاح البلاد كل حین 
 ". والاستفادة من تجارب الدول الأخري  

حتمیة استكمال في منطقة المستنقعات في جنوب السودان، و  ىوكذلك الاستفادة من میاه النیل التي تضیع سد -٨
سیناء البحر الحمر، بحیرة ناصر، الصحراء الغربیة وإقامة : حفر قناة جونجلي في الجنوب والمناطق الخالیة 

 . مائیة أو اقتصادیة.. مجتمعات عمرانیة جدیدة متوازنة لا تتأثر بأقل هزة 
 ٠ترشید میاه الزراعات ذات الغمر مثل الأرز والقصب  -٩

لأن تكالیفه ستكون  –ولا یفضل مشروع الري بالتنقیط  –لاستفادة من میاه النیل إدخال تحسینات وتقنیة با -١٠
أكبر من عائداته لأن مصر لیست دولة غیر نهریة أو ولا منافذ لها علي المیاه العذبة، فلابد من إعادة النظر 

                                                 
 ٠) الأھرام  –عبد الرحمن عوض ( مقالة : المصدر  (*)
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عیة التي تستمد في تحویل نظام الري بالغمر إلي نظام أخر أكثر ترشیدا حتى لا تتأثر طبیعة الأرض الزرا
مع الأمل أن تكون هناك خطط إستراتیجیة لمیاه ). الغرین(من میاه النیل المحمل بالطمي الخصب " عافیتها"

النیل والاستفادة من كل قطرة فیها والبحث عن بدائل آمنة من المیاه الجوفیة والاستفادة من میاه الأمطار 
  . تحسین استخدام المیاه وترشیدها والسیول والفیضانات كما تفعل الدول المتقدمة في

تصاعدت الصیحات والاحتجاجات والتصریحات في التعامل مع أزمة المیاه بین دول نهر  :البدائل المتاحة 
النیل، فدول المنبع لها احتیاجات تبلغ حد الموت أو الحیاة لذلك ینبغي التفكیر بصوت هادئ، والسعي إلي ما یلي 

 :  
كمیلیة متخصصة أو فرع في كلیة الهندسة والآداب قسم جغرافیا لدراسة كل ما یتعلق إنشاء دراسات علیا أو ت -

  . بالنیل والمیاه من المنبع للمصب وإدخال مناهج ثقافة ترشید المیاه في المدارس والجامعات 
التي ) عةحیث المساحات الشاسعة والبحیرات الواس(دراسة إمكانیة تقلیل الفاقد من المیاه سواء في دول المنبع  -

یفقد فیها كمیات كبیرة من المیاه والاستفادة فى دول المصب منها بتخزینها ومعالجتها بدلا من فقدها في البحر 
 . المتوسط واستخدامها لري الصحراء مثلا

دراسة احتیاجات كل دولة سواء من دول المنبع أو المصب بدقة ودراسة المشروعات المزمع تنفیذها بما لا  -
 . نبع أو المصب یضر دول الم

 .دراسة علمیة لترشید استخدام المیاه في دول المنبع أو المصب بالوسائل الحدیثة  -
دور الدبلوماسیة المصریة ودور نشر الثقافة العربیة والمصریة ونشر الفكر المصري والمساعدات العلمیة  -

ن وأساتذة البحث العلمي، ونشر والثقافیة سواء بالدبلوماسیة أو بالاستعانة بالمتخصصین والعلماء المصریی
المدرسین وإیفاد البعثات العلمیة والمعونات الصحیة الطبیة بقوافل الأطباء والمدرسین والتغلغل في أوساط 
المثقفین ومساعدة القبائل  في التغلب علي الأمیة والجهل والمرض وتبادل المنفعة ومساعدة الدول والأفراد 

ة والتكنولوجیة في تطویر الصناعة ومد الدول الإفریقیة بالخبرات المصریة، علي التغلب علي الصعوبات الفنی
وإیجاد نوع من التقارب الفكري في مواجهة الاستعمار للتغلب علي نهب ثرواتهم ومحاولة تصنیع المواد الأولیة 

 . یةبدلا من تصدیرها خاما للاستفادة من الربح الصناعي وتشغیل العمالة والنهوض بالصناعة الوطن
تكاتف مؤسسات الدولة والقطاع الإنتاجي حكومیا وخاصا في عقد المؤتمرات وورش العلم وتدریب وتبادل  -

 . الكوادر الإفریقیة في مصر 
 . دراسة البدائل المائیة مثل الآبار والاستفادة من الأمطار في جمیع الدول -
ائع والأفراد وإنشاء المناطق السیاحیة في تطویر الاستفادة من المیاه سواء في تولید الكهرباء أو نقل البض -

 . دول المنبع إلي المصب علي شواطئ الأنهار والبحیرات
 . التغلب علي الحشائش والنباتات التي تستهلك كمیات كبیرة من میاه النیل -
لا ننسي دور الأزهر الشریف والكنیسة المرقصیة والكنائس الأخرى في مصر في نشر الأخلاق الدینیة  -

  . ة والتسامح بین الشعوب والمحب
فإنه ینبغي علي دول النهر صیانة المیاه  : (*)إدارة المستقبل في مواجھة التحدیات والعالم المتغیر 

وحسن استثمارها والتحسب للاحتمالات والتوسعات المستقبلیة في ضوء الاحتیاجات والمتغیرات الإقلیمیة والدولیة 
متجدد غیر تقلیدي لبحث أفضل السبل لاستعمالات المیاه، وأحدث التقنیات وعلي هذا فإنه ینبغي المواجهة بفكر 

العلمیة لاستغلال میاه البحار ولزراعة الصحراء، وأیضا ضرورة إنشاء مجلس قومي لنهر النیل وللمیاه بصفة 
لات عامة یضم المسئولین والمتخصصین وكذلك بعض أهل الرأي والخبرة لیكون آلیة أهلیة للدراسات والاتصا

 –والتوعیة عبر الوسائل المختلفة ولیكون المعادل الأهلي للجنة الوزاریة العلیا برئاسة رئیس مجلس الوزراء 
في تحدید نوعیة ومناطق الزراعات والتركیب المحصولي،  –ممثلة للدولة  –والتوصیة أیضا بتدخل الحكومة 

ن أین تحصل علیها، وكذا في المشروعات والتدقیق في عملیات استصلاح الأراضي وما تتطلبه من میاه وم
والدعوة إلي سرعة تركیب عدادات للمیاه في كل وحدة سكنیة أو تجاریة أو منشأة عامة، مع . الصناعیة المختلفة

الاهتمام بشبكة المیاه والصرف وتوفیر مستلزماتها، وإنشاء آلیة للرقابة علي الحصول بوسائل غیر مشروعة علي 
وتأكید العلاقة الاستراتیجیة مع السودان والتشدید علي . دامها وتشدید العقوبة علي المتسببالمیاه أو سوء استخ

تنفیذ المشروعات المعطلة مثل قناة جونجلي التي لا تحتاج إلا للقلیل من الجهد والمال، وتأكید العلاقات القویة 
وفي كل المجالات سواء السیاسیة أو والإستراتیجیة مع دول حوض نهر النیل وضرورة وأهمیة دعمها بكل السبل 

                                                 
 ٠) م الأھرا –محمود مراد ( مقالة : المصدر (*)
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وإیجاد صلات علي كل المستویات معها ومن ذلك جمعیة صداقة شعبیة مع توفیر . الاقتصادیة أو الثقافیة
 . الامكانات لنجاحها

وبالنسبة إلي المیاه الجوفیة في مصر وخزاناتها الكبیرة التي تشارك فیها أیضاً دول الجوار هناك استراتیجیة 
الدول تسحب المیاه من هذه الخزانات وما تأثیر هذا علینا  هصة أنه یقال أن هناك مشروعات في هذواضحة خا

فیما نستهلكه وفیما هو احتیاطي لنا وفي مشروعاتنا المستقبلیة؟ وأیضا موضوع الشركات التي أنشئت لاستخدام 
یر ذلك علي مخزون المیاه الجوفیة فضلا المیاه الجوفیة وتعبئتها في زجاجات علي أساس أنها میاه معدنیة وما تأث

في الشتاء فقط ولماذا " السدة "عما یقال من أن میاه هذه الزجاجات لیست آمنة ولیست صحیة ولماذا تكون فترة 
لا توزع علي فترات مختلفة؟ ثم ما هي حقیقة تسعیر میاه الزراعة ولماذا لا نشق ترعا وقنوات صناعیة خاصة في 

ا ؟ وضرورة ترشید الاستهلاك ووقف أهدار المیاه نتیجة عدم سلامة المرافق والحنفیات في الصحراء لاستزراعه
أن . المنشآت والمباني الحكومیة والعامة والمطالبة بإنشاء جهاز رقابي یتبع وزارة الإسكان مع معاقبة المسئولین 

الاستقرار ربما منذ إنشائها، والتي لها وزارة المواد المائیة والري تكاد تكون هي الوزارة الوحیدة التي تتمتع ب
استراتیجیة واضحة ثابتة، والتي تمارس العمل السیاسي دون ضوضاء لأن السیاسیة جزء من العملیة الفنیة التي 
تقوم بها في التعامل مع نهر النیل ودول حوض النهر وقد أكد بعض وزراء دول حوض النیل وكلهم متفقون علي 

 صحة علي الإطلاق لوجود خلافات حول المیاه وإن كانت هناك بعض الكتابات وجهة النظر المصریة ولا
والصیحات لكنها لا تعبر عن الموقف الرسمي أو الشعبي لهذه الدول وأنما یروجها أفراد وتحركها قوي أجنبیة 

المشروعات  خارجیة معروفة جیدا وهذا لا یمنع بل یستوجب ضرورة التعاون مع هذه الدول رسمیا وشعبیا وإقامة
المشتركة ویدرس حالیا تشكیل مجلس قومي للمیاه یختص بالتنسیق بین الأجهزة المختلفة ومتابعة تنفیذ الخطة 
القومیة للموارد المائیة ویضم كل الوزارات والأجهزة المعنیة وكذلك غیر حكومیین من أهل الخبرة والرأي وقد قرر 

یل علي أساس أن هذه الدول تكون لها الأولویة في التعاون والعمل اللجنة العلیا التعاون بین دول حوض نهر الن
التي بها نهر " الكونجو"المشترك، ومن هذه الدول بالطبع السودان الذي له الأولویة، كما انه توجد دول مثل 

الكمیة الكونجو أكبر أنهار العالم تصرفا ویجري إهدار ألف ملیار متر مكعب منه سنویا تذهب إلي المحیط، وهذه 
المهدرة الضائعة تكفي لكل دول الحوض وقد طلبت الكونجو من الحكومة المصریة المساعدة الفنیة لمعالجة هذا 
الإهدار، وقد أرسلنا بالفعل بعثة وضعت خطة لهذا وما تحتاجه من سدود وهكذا فأننا نتعاون ومستعدون للتعاون 

كبیرة مثل الربط الكهربائي مع دول الحوض التي تعاني  الفني مع كل الدول وتلبیة احتیاجاتها وهناك مشروعات
فالضرورة تحتم ذلك، وغیر معروف تحدیداً اقتصادیات . نقصا أما بالنسبة للوعي المائي ووضع وتنفیذ حملة قومیة

المیاه حتى الآن وهو أمر مطلوب لیس بهدف بیع المیاه وأنما لنتعرف علي حساباتها وكم تتكلف زراعة الأرز 
ولقد جرت مناقشة ! من میاه مصر% ٣٠-٢٥أو قصب السكر وهذان المحصولان یستهلكان وحدهما من مثلا 

ألف فدان ، وكان رأي وزارة  ٢٠٠طویلة في اجتماع مجلس الوزراء حول الأرز حیث تزرع مصر ملیونان و 
 ٤٠٠ ر تصدر نحو ومن قبل كنا نزرع ملیوني فدان وكانت مص.. الموارد المائیة هو زراعة ملیون فدان فقط 

ألف طن وبحساب ما تستهلكه هذه الكمیة المصدرة نجد أنها ملیاریا متر مكعب من المیاه ولهذا فإن المحصولین 
الوحیدین اللذین تتدخل الحكومة في تحدید المساحات التي تزرعهما هما الأرز وقصب السكر فقط، أما في غیر 

  . ذلك فإن المزارع حر فیما یزرعه
لي ترشید الاستهلاك المنزلي للمیاه وفي المنشآت الحكومیة والعامة فمن الضروري إنشاء جهاز رقابي وبالنسبة إ

تسعیر میاه الزراعة فهذا غیر مقبول سیاسیا وهو غیر مطروح والأمر البدیل مساهمة " أما عن .. لهذا الغرض 
ل توشكي حیث تدفع تكالیف الصیانة مستخدمي المیاه في التكلفة الاستثماریة للمشروعات الكبرى الجدیدة مث

أما عن النظرة المستقبلیة والزیادة المتوقعة . والتشغیل في التعاقد مع المستثمرین نحو مائة دولار عن كل فدان 
في الاستهلاك نتیجة زیادة السكان وما یترتب علي ذلك، فإن الإحصاءات تقول أنه خلال الأعوام  ٢٠١٧بعد عام 

وتقول .. د عدد السكان في العالم ثلاث مرات في حین أن استهلاك المیاه ازداد ست مرات الستین الماضیة ازدا
من المیاه المستخدمة في الزراعة فإن هذا سیكفي احتیاجات میاه الشرب % ١٠الدراسات أنه عندما نوفر 

دول تعید الاستخدام مع ضرورة إعادة استخدام المیاه حیث یتم الاستخدام مرتین بینما هناك " والصناعة وغیرها
خمس مرات ومن الأهمیة كیفیة المعالجة واستخدامها وارتباطها مع الرؤیة المستقبلیة للمیاه في مصر حتى عام 

وما بعده، فإنه مع كل ما هو متوقع من زیادة للموارد، یتحتم بالفعل الاتجاه إلي فكر جدید، ویعتقد أن   ٢٠٥٠
فمثلا لیس شرطا أن ننتج كل الارز .. ین دول حوض النیل ومع السودان هذا الفكر سیعتمد أیضا علي التكامل ب

.. إضافة إلي استخدام تكنولوجیا تحلیة المیاه المالحة سواء من البحر أو من الآبار الجوفیة .. وقصب السكر هنا 
ع أثیوبیا ممتازة وعلي ذكر دول حوض نهر النیل فأن علاقاتنا م.. واستخدامات خزاناتها المتجددة وغیر المتجددة 
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وأفضل مما كانت علیه في أي وقت ، وكان الرئیس حسني مبارك قد وقع مع الرئیس الأثیوبي میلیس زیناوي عام 
اتفاقا بأن كلا من الدولتین لا تقوم بأیة أعمال تضر بالدولة الأخري فیما یتعلق بمیاه النیل ، وكذلك ..  ١٩٩٣

تفید البلدین خاصة في مجال المیاه والاستفادة من المستنقعات یتضمن الاتفاق التعاون معا في مشروعات 
مستنقعات الجبل والغزال : الأثیوبیة، هذا إلي جانب المستنقعات الموجودة بجنوب السودان في ثلاثة مواقع هي

 ومستنقعات بحر الزراف التي تسقط علیها.. وتوجد مستنقعات مشار .. والتي یعتمد علیها مشروع قناة جونجلي 
وهناك الآن اتجاه ! ملیار متر مكعب سنویا لا تصل منها إلي نهر النیل نقطة واحدة  ٢٥٠سیول وأمطار حجمها 

منها كامل لا % ٧٠لاستئناف العمل في مشروع قناة جونجلي وتوجد صور لها بالاقمار الصناعیة توضح أن 
عمال الصناعیة في القناة وتصل منها هو الذي یحتاج إلي جهد إلي جانب الأ% ٣٠یحتاج سوي جهد بسیط، 

التكالیف إلي نحو خمسمائة ملیون دولار لینتهي اكتمال المشروع الذي یفید السودان بجنوبه وشماله كما یفید 
مما % ٩٠ملیون جنیه سنویا علي أعمال التطهیر و  ١٥٠وعن نبات ورد النیل وتطهیر الترع فإننا ننفق . مصر 

وبالنسبة للسدة الشتویة فإنها .. مة ألقاها الناس وهذا یقودنا إلي الوعي والسلوكیات یخرج من الترع والقنوات هو قما
ألغیت تماما وأصبحت تسمي فترة الأقل احتیاجا للمیاه وهي لم تعد فترة ثابتة في جمیع مناطق مصر وأنما لكل 

والاتجاه حالیاً إلي الري .. ت منطقة فترة محدودة حسب الاحتیاجات للتطهیر والأعمال الصناعیة في الترع والقنوا
بالرش والتنقیط مع إنشاء قناطر نجح حمادي ودراسة إنشاء قناطر في أسیوط وزفتي والعلاقة مع السودان 
استراتیجیة وهناك مشروعات بلا حدود والتكامل بیننا قائم وسیستمر ، ومع أثیوبیا هناك مشروعات في مجال 

ومثل اتفاق لتورید اللحوم الإثیوبیة لمصر لمدة خمس  –كما أشرنا  –باء المیاه، بل وفي غیر المیاه مثل الكهر 
  .. وهناك مشروع لإنشاء مصنع مواسیر بها . سنوات سیفید إثیوبیا جدا 

ولسن مونجا . خلال لقاءات مع عدد من المسئولین الأوغندیین جاء تأكید د : (*)التعاون مع دول منابع النیل 
ندیة علي ان مصر متواجدة منذ زمن بعید في أوغندا للمساعدة في إقامة مشروعات مفوض وزارة الزراعة الاوغ

عدیدة وأهمها مشروع تطهیر الحشائش من البحیرات الاستوائیة بناء علي ما تقدمت به الحكومة الاوغندیة 
مة للبحیرة لنظیرتها المصریة بعد انسداد مخرج بحیرة كیوجا وتسبب في مشاكل عیددة وغرق معظم القرى المتاخ

وتم إرسال المعدات بالطائرات الحربیة . ونزوح عدد كبیر من المواطنین البسطاء من منازلهم هرباً من الفیضانات
ونجحت بعثة الري المصري في إزالة الحشائش وتطهیر مخرج البحیرة، وعاد السكان مرة أخري لقراهم وقال أن 

أعمال الصید والنقل داخل البحیرات ، وأن البعثة المصریة  المشروع ساعدنا في تحسین الانتاج السمكي وتسهیل
من المشكلة وطالب مفوض وزارة الزراعة % ٧٠نجحت في إزالة مئات الأطنان من الحشائش المائیة وتم حل 

بالاستمرار في المشروع المصري لتطهیر البحیرات الاستوائیة وزیادة الاستثمارات المصریة في هذا المجال لأن 
أنقذ الفقراء والبسطاء من الشعب الأوغندي من الجوع وتدمیر منازلهم كما أنه سهل عملیة الصید  المشروع

  . بالقوارب الصغیرة لتوفیر لقمة العیش بالنسبة للصیادین الفقراء
شملت المشروعات الاستثماریة المصریة مشروعاً لأنشاء أربعة سدود صغیرة لحصد  :سدود وخزانات صغیرة 

والفیضانات بالإضافة إلي العدید من الخزانات لتوفیر میاه الشرب والري للبسطاء من الشعب  میاه الأمطار
الأوغندي وكذا إنشاء المزارع السمكیة لأن مصر من أفضل الدول علي المستوي الأفریقي في تكنولوجیا صید 

  . الأسماك
ة السمكیة ترحیبه بالمستثمرین ویؤكد فرید موكیسا وزیر الدولة للزراعة والثرو  :تسھیلات للمستثمرین 

المصریین في مجالات الزراعة والثورة الحیوانیة والأسماك وقال أن ذلك لو تحقق سیكون قیمة مضافة للعلاقات 
وقال الوزیر أن هذه الاستثمارت لن تعود بالنفع فقط علي الشعب الاوغندي بل علي العكس . بین الدولتین 

وإشار موكیسا أن زراعة القطن والقمح وكل المحاصیل الاستراتیجیة . رة سیحقق المستثمر المصري مكاسب كبی
استثمار جید للمصریین بالإضافة إلي أن أوغندا تتمتع بثروات هائلة من المواد الخام علي رأسها البترول والنحاس 

الوزیر أن  وأكد. والذهب وأضاف أن الحكومة ستوفر مزایا للمستثمرین المصریین بتخفیض الجمارك والضرائب
هناك فرصا أخري للمستثمرین المصریین منها الاستثمار في الإنتاج السمكي وتربیة الماشیة وإنتاج اللحوم وإنشاء 
مصانع الألبان وكل الإمكانیات متوفرة من الأرض والمیاه والثروات لكن كل مشاكلهم تتمثل في عدم وجود رؤوس 

تثمارات المصریة لأنها الطریقة الوحیدة لخلق الثقة بین الحكومتین أموال مؤكداً أن الشعب الأوغندي یحتاج للاس
  . حول قضیة میاه النیل كما أن الاستثمار المصري یؤدي إلي توطید العلاقات بین الدولتین 

                                                 
 ٠) الأھرام  –مؤمن عطا الله ( مقالة : المصدر  (*)
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أشاد وزیر الدولة للزراعة والثروة السمكیة الأوغندى بالحكومة المصریة لارسالها بعثات  :ین یتدریب الاوغند
دا لتدریبهم علي أحدث الطرق التكنولوجیة في إنشاء المزارع السمكیة وتربیة الماشیة والزراعة والتعلیم إلي أوغن

بالإضافة إلي استضافة مصر للأوغندیین لتدریبهم كما أن الوزیر اعتبر مصر هي السبب الرئیسي في وجود 
والبیئة الاوغندیة أن مصر دولة شقیقة ونأمل  وأكدت ماریا موتاجنیا وزیرة المیاه والري. المزارع السمكیة بأوغندا 

في الفترة المقبلة زیادة التعاون بین الدولتین وإضافت أن الحكومة الأوغندیة علي استعداد كامل لتقدیم تسهیلات 
كما تمنت الوزیرة قیام مصر .. كبیرة للمستثمرین المصریین في جمیع الجوانب حتى یحدث اندماج بین الشعبین 

حوم من أوغندا بدلا من شرائها من دول أخري وطالبت المستثمرین المصریین بإنشاء مزارع حیوانیة في بشراء الل
  . أوغندا وتصدیر لحومها إلي مصر 

وأكدت الوزیرة ثقة الحكومة والشعب الأوغندي في المنتج المصري وتفضیله علي : ثقة في المنتج المصري 
أنه یمكن للمستثمر المصري استغلال هذه الفرصة واستثمار أمواله في  المنتج الذي یأتي من الصین والهند وقالت

. مجالات الصناعات الغذائیة والملابس كما طالبت المصریین بالاستثمار في مجالات التعلیم والجامعات الخاصة
حیة أخري ومن نا. وقالت الوزیرة أن أوغندا تقع في منتصف القارة الأفریقیة وهي بوابة مصر للدول الأفریقیة 

طالبت موتاجنیا بعقد لقاء عاجل لوزراء الخارجیة بدول حوض النیل لاستعراض ملف التعاون والتنسیق وبناء الثقة 
بین دول حوض النیل تمهیداً للتوقیع علي الاتفاقیة علي أن یتم الاجتماع في القاهرة قبل الجولة الثانیة 

وزیرة مطالبتها للحكومة المصریة بتوسیع استثماراتها  بأوغندا وكررت ال. للمفاوضات المقرر انعقادها في تنزانیا
وأعربت عن تفهمها الكامل لموقف مصر .موضحة أن الباب مفتوح أمام رجال الإعمال والقطاع الخاص المصري 

وقیع من الاتفاقیة الإطاریة لمیاه النیل التي تسعي لأتمامها في الموعد المحدد مشیرة إلي قیامها بزیارة لمصر للت
 ٤.٥علي مذكرة التفاهم بین وزارتي المیاه في البلدین لحفر آبار جوفیة صغیرة لمیاه الأمطار بمنحة مصریة قدرها 

ونفت الوزیرة وجود تعاون مع الجانب الإسرائیلي في قضیة میاه النیل ولكن هناك . ملیون دولار لتوفیر میاه الشرب
لأوغندیة الاستثمارات المصریة عن الإسرائیلیة علي الأرض تعاون معهم في التكنولوجیا وتفضل الحكومة ا

  . الأوغندیة لبناء الثقة بین الدولتین وأن الحكومة الأوغندیة تؤكد دائماً عدم المساس بحصه مصر من میاه النیل 
داخل مقر البعثة المصریة في العاصمة  : الاستثمار في أوغندا الحل الأمثل لمشاكل میاه النیل 

كیلو متر كانت هذه اللقاءات مع أعضاء بعثة  ١٠٠یة كمبالا ومدینة جنا التي تبعد عن العاصمة بحوالي الأوغند
إن الحل الأمثل لتحقیق الاندماج ونبذ الخلافات بین الدولتین حول مشاكل میاه النیل هو الاتجاه . الري المصریة

هذه الدولة بعد فشل كل المحاولات الدبلوماسیة للاستثمار في أوغندا لأن ذلك هو الحل الوحید لحل المشاكل مع 
وقال الرئیس الأغندي أنه یفتح جمیع الأبوب أمام الاستثمار المصري سواء في الزراعة أو الإنتاج الحیواني 

تتمیز أوغندا بمساحات شاسعة من الأرض الزراعیة یمكن أن تستثمر في انتاج المحاصیل . والأسماك 
ملیون رأس ماشیة یمكن علي المستثمر المصري استغلالها لتوفیر  ٣٠دا أكثر من الاستراتیجیة وتمتلك أوغن

أن نجاح مشروع إزالة الحشائش بأوغندا أعطي الثقة للحكومة الأوغندیة في . اللحوم والألبان للشعب المصري
حدث في بحیرات كیوجا المستثمر المصري فقد تم إزالة جزر الحشائش الهائلة التي سدت مخارج البحیرات مثلما 

وكوانیا وألبرت وإزالة سد الحشائش الكثیف خلف كوبري بأكواش بمخرج بحیرة ألبرت والذي تسبب في رفع منسوب 
محمد نصر الدین .وأكد د. البحیرة بمقدار متر واحد وكاد یتسبب في إنهیار الكوبري الذي یربط شرق أوغندا بغربها

ن المردود الإیجابي والصدي السیاسي والإعلامي لهذا المشروع كبیر جداً داخل علام وزیر الموارد المائیة والري أ
أوغندا وساعد مصر كثیراً في كسب صداقة أوغندا بصورة كبیرة خدمت وساعدت مصر من خلال تبني أوغندا 

ي لمواقف مصر فیما یتعلق ببعض النقاط الحساسة خلال المفاوضات الخاصة بوضع الإطار المؤسسي والقانون
 توأضاف الوزیر أن جذب الاستثمارا.. لمبادرة حوض النیل والتي ستكون صمام الأمان للمستقبل المائي لمصر 

المصریة إلي أوغندا یعتبر أساسیاً لتوطید العلاقات مع أوغندا وتعزیز أواصر الثقة بین الحكومتین ، ولا أحد 
ة علي مدي أكثر من نصف قرن ، والذي بدأ بالدعم یستطیع أن ینكر الدور المصري الكبیر في القاهرة الأفریقی

ولكن ذلك لم یعد كافیا .. السیاسي حتى تم تحریر أفریقیا من الاستعمار، ثم كان الدعم والتعاون الفني والاقتصادي
حتى أن قوي أخري استغلت ظروف القارة لكي تحاول أن تبعد مصر عن دورها، وأن تحقق فوائد ومكاسب علي 

ولكن ما زال علینا ان .. منا الكثیر لأفریقیا عامة ولدول حوض النیل علي وجه الخصوص قد! حساب مصر
فالقارة السمراء .. یكون توجهنا نحو القارة السمراء أكثر قوة، لتحقیق الفائدة لها ولتحقیق الفائدة لمصر أیضا 

یس مجلس الوزراء أثناء أحمد نظیف رئ. تستطیع أن تستوعب الكثیر من الاستثمارات المصریة، وقد أكد د
اجتماعه بوزراء دول حوض النیل أن التعاون مع هذه الدول یجب ألا یكون حول المیاه فقط، بل یكون تعاونا 
مشتركا في جمیع مشروعات الزراعة والموارد البشریة وأن مصر تحرص علي مصالح دول حوض النیل، وتنظر 
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ات ومصر مستعدة للاستجابة لطلبات واحتیاجات دول الحوض لها بصورة إیجابیة مع الدفع بمزید من الاستثمار 
ویجب علینا وعلي باقي دول الحوض تخطي حاجز الحساسیات والخلافات وتحویل مبادرة حوض النیل من 
منظورها الضیق لإدارة المیاه، لمشروعات صناعیة وزراعیة وسیاسیة وتبادل الخبرات ، وقد بدأت عملیات 

دول الحوض بالفعل في أثیوبیا وأوغندا والسودان، ولكنها لا ترقي إلي الاستثمارات  الاستثمارات المصریة في
الكبرى ونأمل بالمزید ، وتدرس مصر حالیا إقامة عدة سدود في أثیوبیا خاصة لتولید الطاقة الكهرومائیة ومن 

ویؤكد كمال علي . وحدةالممكن أن تصدر، أثیوبیا الطاقة إلي أوروبا والشرق الأوسط عبر الشبكة المصریة الم
وزیر الري السوداني أن الحل الأمثل لمشاكل دول الحوض، یتمثل في المساعدات الفنیة والتقنیة والمالیة من 
مصر الدولة الشقیقة الكبرى ، وأن كل دول الحوض تنتظر الكثیر من مصر في تنمیة المشروعات الزراعیة 

والتنمیة السیاحیة وتنقیة الحشائش وسوف یتم مناقشة ومفاوضات  وتبادل الخبرات وتولید الطاقة وإنشاء المصانع
ملیارات متر مكعب من المیاه  ٤بین مصر والسودان خلال الفترة القادمة كیفیة استكمال قناة جونجلي لتوفیر   

 تقسم بین مصر والسودان لاستصلاح أراض جدیدة وزراعتها وتوفیر المیاه للشرب والصناعة منذ إطلاق مبادرة
تحقق العدید من الانجازات من أجل التنمیة، وهناك استثمارات یتم حالیا تنفیذها بحوالي  ١٩٩٩حوض النیل عام 

ملیون دولار وتشمل مشروعات للري بأثیوبیا، وكذلك مشروع الربط الكهربائي بین اثیوبیا والسودان، ومشروع  ٨٠٠
ملیون دولار أخري لمشروعات تحت  ٦٠٠إلي تخصیص  الربط الكهربائي لأقلیم البحیرات الاستوائیة، بالإضافة

حیز الدراسة كمشروع النموذج التخطیطي للنیل الشرقي، وكذلك المرحلة الثانیة من مشروع التنبؤ بالفیضان 
علام أن دول الحوض تمر بمرحلة . د    یؤكد . والانذار المبكر ومشروع صید الاسماك ببحیرة ألبرت وإدوارد

عاون وأن مصر ملتزمة بالتعاون من جمیع دول الحوض والعمل معهم من اجل إنشاء مفوضیة حاسمة من أجل الت
ومصر رفعت رایة التعاون مع كل .. حوض النیل بحیث تشمل جمیع دول الحوض وتعكس اهتماماتهم وتطلعاتهم 

المائیة، وقدمت  دول الحوض في مختلف المجالات، وقدمت المساعدات الفنیة في إعداد الخطط الرئیسیة للموارد
المنح الدراسیة والإكادیمیة وبرامج التدریب ونفذت مشروعات حفر الآبار الجوفیة ومشروعات التحكم في الحشائش 
المائیة، وأضاف أن مصر ستعمل من أجل تقویة العلاقات مع دول الحوض لیس فقط بالنسبة لقضایا المیاه، 

ل التعلیم وبناء القدرات التدریبیة وأیضا في المشروعات ولكن ایضا في العدید من المجالات وخاصة في مجا
ومن جهة أخري تؤكد فایزة ابو النجار وزیرة التعاون الدولي أن نهر .الزراعیة والصناعیة وتولید الطاقة الكهرومائیة

النیل یجب أن یحقق مكاسب لجمیع الدول ولیس لدولة علي حساب الأخري خاصة في المشروعات التنمویة 
ت أن دور وزارة التعاون الدولي یتمثل في دعم التوجه المصري بإعطاء أولویة خاصة للسیاسة المصریة في وإضاف

التعاون بین دول حوض النیل، وفتح كل مجالات التعاون التنموي، سواء في دعم دول حوض النیل بشكل مباشر 
الزراعة والأمن الغذائي والمساعدة الفنیة  أو التعاون معها بإرسال الخبرات المصریة والتعاون حالیا یشمل مجالات

والتبادل التجاري ومصر تقوم باستیراد اللحوم من أثیوبیا والجمال من السودان، وتقوم بتحسین الري وتنقیة 
كما قامت مصر بإنشاء أبار المیاه في كینیا وأوغندا وتنزانیا كما تستقبل مصر . الحشائش في السودان وأوغندا 

ویؤكد الدكتور حسن یونس وزیر الكهرباء خاطبنا كل دولة . الحوض وترسل خبراء مصریین متدربین من دول
.. إرسال المشروعات المهمة التي تحتاجها في مجال الكهرباء بشرط ألا تؤثر علي حصة مصر من میاه النیل 

ة الكهرباء بتدریب حوالي ویتم حالیا دراسة إنشاء سدود في دولتي اثیوبیا والكونغو لثرائهما بالمیاه وقامت وزار 
وأرسلت مجموعة من الخبراء . مهندس من دول الحوض في مراكز التدریب التابعة لوزارة الكهرباء ٢٥٠٠

ویؤكد أمین أباظة وزیر الزراعة واستصلاح الأراضي أن هناك تعاونا بین وزارة . المصریین إلي هناك لتدریبهم
وإرسال .. ي مجالات الانتاج الحیواني واستصلاح الأراضي وزراعتها الزراعة وكل من السودان واثیوبیا وأوغندا ف

ألف فدان في السودان وجار استصلاح  ٢٤٠واستصلحت مصر حوالي . الخبرات المصریة إلي هناك لتدریبهم
ة أراض أخري في أواغندا، وهناك تبادل تجاري مع اثیوبیا واعتبر الوزیر هذا التعاون مجرد مرحلة أولي أما المرحل

الثانیة فتشمل بقیة دول دول الحوض حتى یحدث اندماج حقیقي، ونصل لحل المشاكل وقطع الطریق علي أي 
بدأت علاقات مصر الأفریقیة منذ عقود طویلة وشهدت تأییدا . دولة أو جهة ترید أن تصطاد في الماء العكر

لفت طبیعة هذه العلاقات مع مرور الوقت مصریا كاملا لحركات التحریر حتى نالت الدول الأفریقیة استقلالها واخت
ویري أمین عام الجمعیة الأفریقیة أن المشكلة . حیث لم تعد مجرد تأیید سیاسي نتیجة تطور الاوضاع في أفریقیا 

في العلاقات الأفریقیة هي أن مصر لا تستخدم الدعایة اللازمة لدورها الأفریقي، سوءا بالنسبة لهذه الدول أو 
ع المصري مشیرا إلي أن هذه المسألة تحتاج خبراء في التعامل ولیس هواة ومصر تقوم بهذا الدور بالنسبة للمجتم

رغم محدودیة مواردها وهو ما یجعل دورها محل تقدیر واحترام، ویؤكد مدي الاهتمام المصري بتحقیق التواجد في 
ون الفني مع أفریقیا أنه من أهم أسباب وتقول السفیرة فاطمة جلال الأمین العام للصندوق المصري للتعا. أفریقیا
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وقد حقق الصندوق أهدافه بدلیل . إنشاء هذا الصندوق هو الاهتمام بجیراننا الأفارقة ومساعدتهم في مسیرة التنمیة
ملیون جنیه، وكأي میزانیة في  ٨٠، مشیرة إلي أن میزانیته تزید عن ١٩٨١استمراره حتى الآن منذ إنشائه عام 

والتنمیة البشریة، قد یشعر البعض أنها غیر كافیة، وبالرغم من ذلك فإن هناك محاولات  مجال المساعدات
لاستخدامها بأفضل الامكانیات الممكنة إدراكا من مصر بأهمیة دور هذا الصندوق، وللتغلب علي مشكلة التمویل 

مثل هیئة التعاون الدولي فإن الجانب المصري یحاول التعاون مع ممولین أخرین متفقین مع الأهداف المصریة، 
وتقوم هذه الأطراف بتوفیر الدعم المالي مع مصر . الیابانیة والبنك الدولي، وبعض الدول المانحة مثل أیطالیا

لتنفیذ المشروعات التنمویة في القارة الافریقیة وأغلب المشروعات في هذا المجال تتعلق بالزراعة والري والصحة 
یرة في إطار التعاون مع الأطراف الثلاثة وهناك تنافسا یواجه التواجد المصري في والكهرباء وهناك استجابة كب

أفریقیا، فیما یتعلق بتقدیم المساعدات والدعم الفني مثل الصین وبالرغم من ذلك فإن مصر هي الأكثر قبولا لدي 
ة ولكنهم أقرب بعاطفتهم إلي الدول الأفریقیة والتي لدیها العدید من المشاكل والاحتیاجات وتقبل مساعدات خارجی

اختیار مصر وهناك اتجاها لتطویر دور الصندوق المصري للتعاون الفني مع أفریقیا وأفضل طریقة لتفعیل هذا 
الدور تقدیم المشروعات الملموسة أكثر من مجرد أرسال المعونات والإغاثة والمعونات الغذائیة حیث یتم التركیز 

ویتم حالیا التركیز علي علاج الأطفال والأمهات وهناك العدید من المراكز علي احتیاجات شعوب هذه الدول 
الطبیة المصریة في أفریقیا، كما أن هناك مزارع مشتركة ومشروعات زراعیة یستفید منها أعداد كبیرة، وتحرص 

مؤكدة أن  مصر علي تلبیة الاحتیاجات الأساسیة للعدید من الدول الأفریقیة خاصة في مجالي الصحة والتعلیم
  . لدي مصر تمیزاً وخبرة كبیرة في هذا المجال

یؤكد المهندس رشید محمد رشید وزیر  : لمساندة المصدرین لأفریقیا % ٥٠خفض مصاریف الشحن 
التجارة والصناعة المصري أن اتجاه المستثمرین ورجال الأعمال المصریین إلي دول حوض النیل خطوة جیدة 

فهذه الدول بها أسواق تحتاج إلي الاستثمارات المصریة ، ومطلوب وجود . لمصر تخدم المصالح الإستراتجیة 
بشرط وجود التزام من الحكومة .. علاقات تجاریة وصناعیة بین رجال الأعمال المصریین وأهالي تلك البلاد 

ستثمار في دول والا. برعایة شركات القطاع الخاص التي لن تستطیع وحدها أن تقتحم عالم الاستثمار في أفریقیا
حوض النیل به مخاطر وعائده یأتي علي المدي البعید، ولهذا السبب یجب أن تدعم الحكومة المستثمرین بقروض 
وضمانات ومساهمة في مصاریف النقل لحمایتهم من أي مخاطر، لذا قامت وزارة التجارة بتخفیض مصاریف 

صادرات ولكن الصندوق لن یتحمل وحده عبء مساهمة من صندوق دعم ال% ٥٠شحن التصدیر لأفریقیا بنسبة 
ویجب أن تساند كل الجهات رجال الأعمال والشركات الوطنیة المصریة التي ستقرر توجیه . التجربة الجدیدة 

والأفكار المطروحة حالیا یجب أن تتحول إلي واقع ملموس، لیعود لمصر تواجدها . استثماراتها لدول حوض النیل
  . ا كان في الستینیات مع اختلاف الواقع الحاليفي هذه الدول، أسوة بم

أكد كبار رجال الأعمال  :ولكن بشروط .. رجال الأعمال یؤكدون ضرورة الاستثمار في حوض النیل
صالحة للاستثمار في مجالات عدیدة " بكر"وقالوا أنها أرض .. علي ضرورة الاستثمار في دول حوض النیل 

ولكنهم طالبوا بدعم حكومي یساعد المستثمرین علي تجاوز بعض .. للحومخاصة الصناعات الغذائیة وتجارة ا
. وطالب المستثمرین أیضا بدور أكبر للسفراء في دول حوض النیل.. المخاطر التي قد تنشأ في البلاد الأفریقیة 

ى بأن أكد المهندس محمد فرج عامر رئیس جمعیة مستثمرى برج العرب ووكیل اللجنة الاقتصادیة بمجلس الشور 
والمفترض أن یتم تفعیل ذلك منذ سنوات بهدف خلق علاقات . هناك حاجة بالفعل للاستثمار بدول حوض النیل

والأسر الأفریقیة، لتضمن وجود مصالح تفوت الفرصة علي أي شخص یرغب في الصید .. مصریة مع العشائر
في أفریقیا من ضرائب معینة، ومن الممكن بالماء العكر، وهناك اقتراح بإعفاء المستثمرین الذین ینشئون مصانع 

ویقول مصطفي السلاب . أن تشارك الحكومة في هذه المصانع لتقلیل نسبة المخاطر التي یتعرض لها المستثمر
وكیل اللجنة الاقتصادیة بمجلس الشعب ونائب رئیس الاتحاد العام للمستثمرین بأن هناك شروط یجب توافرها قبل 

لذهاب لدول حوض النیل، بحیث توفر الدولة مناخا مناسبا للاستثمار في تلك الدول التي دعوة المستثمرین إلي ا
لا یوجد بها نظام مستقر، وهناك مخاطر یتعرض لها أي مستثمر، ومن هذا المنطلق یجب أن یظهر دور أكبر 

ر في حالة رغبته في للسفراء في دول أفریقیا المطلة علي حوض النیل، والسفارات المصریة یجب أن تدعم المستثم
أقامة مشروعات، بحیث تقدم السفارات دراسات جدوي تساعد المستثمرین علي أجراء اتصالات مع أهالي المنطقة 

ویقول الدكتور شریف الجبلي عضو اتحاد الصناعات ورئیس غرفة الصناعات الكیماویة أنه یرحب بشدة بفكرة . 
ستثمارات في هذه الدولة لا یزال دون المستوى، ویحتاج لدعم أكبر اتجاه رجال الأعمال إلي أفریقیا لكن حجم الا

مؤكدا أن دورهم .. وطالب وزارة الخارجیة بالاهتمام الشدید بالسفراء الذین یتم توجیههم إلي أفریقیا .. من السفراء
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والتنسیق مع  "الحوض"أكثر أهمیة من سفرائنا في أوروبا وأمریكا، مطالبة دولتي المصب بتطویر علاقاتهما مع 
  . الجهات المانحة

ضرورة تحدیث أسالیب الري لتفادي القحط  : (*)اتفاقیة إطاریة لدول حوض النیل دون دولتي المصب 
حیث وقعت أربع من دول حوض نهر النیل بمدینة عنتیبي الأوغندیة في خطوة مثیرة للجدل  ٢٠٢٥المائي عام 

والسودان، حیث وقع ممثلو أثیوبیا وأوغندا ورواندا وتنزانیا  علي اتفاقیة إطاریة في غیاب دولتا المصب مصر
الاتفاق الذي یجري التفاوض حوله منذ عشر سنین بین الدول التسع، التي یمر عبرها النهر من أجل تقاسم أفضل 

ما لمیاه النهر، في حین لم یحضر ممثلا بوروندي والكونغو الدیمقراطیة ولم یوقعا الاتفاق بالأحرف الأولي فی
أكدت كینیا أنها تدعم الاتفاقیة الجدیدة إلا أنها لن توقع علیها في الوقت الحالي، في الوقت الذي تمسكت فیه 

بین  ١٩٢٩دولتي المصب بحقوقهما التاریخیة في النیل بموجب اتفاق تقاسم میاه النهر الذي تم توقیعه في عام 
ملیار متر مكعب من المیاه سنویا  ٥٥.٥صر حصة ، والذي یمنح م ١٩٥٩مصر وبریطانیا وتمت مراجعته عام 

ملیار متر مكعب من میاه النیل وتمتلك القاهرة بموجب هذه الاتفاقیة كذلك حق  ١٨.٥بینما یبلغ نصیب السودان 
النقض فیما یتعلق بأي أعمال أو إنشاءات یمیكن أن تؤثر علي حصتها من میاه النهر مثل السدود والمنشآت 

وكان الاجتماع التشاوري الذي عقد مؤخرا بشرم الشیخ انتهي بخلاف معلن بین مصر . للري الصناعیة اللازمة
والسودان من جهة والدول النیلیة السبع الاخري من جهة ثانیة علي رفض الاتفاقیة التي تمنح الدول كافة حصصا 

مصر والسودان، ولماذا لجأت  متساویة من میاه النیل آراء الخبراء حول القضیة ومدى تأثیر تلك التوقیعات علي
هذه الدول للتوقیع في هذا الوقت؟ في البدایة أكد مصدر مسئول بقطاع میاه النیل في وزارة الموارد المائیة والري 
أن التوقیع بالاحرف الأولي الذي تم لن یضیف جدیدا للعلاقات القائمة حالیا بین دول البحیرات الاستوائیة من 

یة مثل تجمع دول شرق أفریقیا ومجموعة تنمیة حوض بحیرة فیكتوریا سوى أن أثیوبیا خلال التجمعات الإقلیم
أصبحت عضوا بهذه التجمعات التي لم تقم بدورها حتى الآن في تنمیة منطقة البحیرات منذ إنشائها وبالتالي لا 

ان عن التوقیع الذي داعي للقلق في هذا الشأن حیث إن الاتفاق منقوص ولن یعتد به دولیا لغیاب مصر والسود
أضاف إن هذه الفترة سوف تساعد في إمكانیة التوصل إلي إعادة النظر . ٢٠١١سوف یستمر مفتوحا حتى إبریل 

فیما تم من قبل الدول الموقعة من خلال التحركات الدبلوماسیة التي بدأتها مصر والسودان وأعلنتها ولكن تبقي 
ض أن تتولي رئاسة مجلس وزارة میاه حوض النیل نهایة یونیه القادم مشكلة تواجه أثیوبیا حالیا حیث من المفرو 

من مصر وذلك في إطار مبادرة حوض النیل التي نري أنه لا یتم الإعلان عن موتها لأن التعاون المشترك 
 بینما أكد الدكتور بدر شافعي استاذ العلوم. واستمرار الحوار هو الحل للخلافات العالقة بین دول حوض النیل

السیاسیة بمعهد البحوث والدراسات الأفریقیة أنه بعد توقیع الدول الأربع وهي أثیوبیا وأوغندا ورواندا وتنزانیا علي 
اتفاق جدید حول تقاسم میاه نهر النیل ومن المنتظر أن یتم خلال الفترة القادمة توقیع الدول الثلاث وذلك نتیجة 

المفاوضات الأخیرة بشرم الشیخ وتباعد رؤیتها عن الرؤي المصریة  الموقف الذي اتخذته دول المنبع السبع خلال
السودانیة التي تؤكد علي ضرورة الإخطار المسبق والأغلبیة المشروطة بضرورة موافقة مصر والسودان علي أیة 
مشروعات قبل تنفیذها، وأن تكون لدولتي المصب حق الفیتو في حالة إنشاء مفوضیة لدول الحوض موضحا أن 

توقیع في هذا الوقت سیاسیا ولیس مائیا نتیجة رغبة الدول في تحسین صورتها أمام الرأي العام الداخلي في ظل ال
وإقدام الدول الأربع علي توقیع الاتفاقیة في هذا . المشكلات التي تواجه أغلب الأنظمة داخل دول حوض النیل
عدة مشاكل داخلیة وهي تتبع سیاسة الهروب إلي الوقت مرهون باعتبارات المصلحة الوطنیة فهذه الدول تواجه 

الأمام من خلال افتعال مشكلات خارجیة وذلك حتى تزداد شعبیة النظام والضغط علي الشعب لضمان التفافه 
حول سیاسته، مؤكدا أن الدول الأربع التي وقعت لدیها أسباب خاصة تخدم مصالحها الوطنیة فأثیوبیا التي تعتبر 

العالم لا ترغب في الحصول علي المیاه ولكن تعمل علي الضغط علي مصر وابتزازها سیاسیا  نافورة المیاه في
مقابل الحصول علي امتیازات مثل إقامة المشروعات وتقدیم الاستثمارات في مختلف المجالات، وتنزانیا التي 

كد عدم الاعتراف بأیة اتخذت مبدأ منذ الستینات بإتباع سیاسة نیریري أو نظریة الصفحة البیضاء والتي تؤ 
معاهدات أو اتفاقیات وقعها الاستعمار، كما أن رواندا التي تواجه مشكلة ضیق مساحة أرضها مقارنة بعدد 
سكانها ترغب في ذلك الوقت في الانضمام لأثیوبیا لضمان الحصول علي أیة امتیازات اقتصادیة أو مساعدات 

قات خاصة بامریكا وإسرائیل والتي تعتبر مركزا استخباراتیا لها في تقدمها إلیها أثیوبیا وأوغندا التي تربطها علا
المنطقة قامت بالتوقیع لضمان الحصول علي دعم أمریكي إسرائیلي خلال المرحلة المقبلة، ومن المؤكد أن هناك 

الثلاث إن الدول . متغیرات طرأت علي الأوضاع جعلتهم یتخذون ذلك الموقف الحاد واتباع سیاسة حافة الهاویة

                                                 
 ٠) الأھرام  –مجدى دربالة ( مقالة : المصدر  (*)



٤٧٠ 
 

التي لم تقم بالتوقیع حرصت علي تحقیق التوازن بین الدول العربیة وباقي الدول الأفریقیة من جهة وإسرائیل 
وأمریكا من جهة أخري، موضحا أن المرحلة المقبلة تحتاج لتعقل وإتباع سیاسة الإقدام والمبادرة لأنها تعادل 

الاشتراك مع الدول العربیة وخلق المصالح المشتركة مع مصیر أمة فلابد أن تقوم مصر بالضغوط الدبلوماسیة ب
دول حوض النیل وجذب الدول التي لم توقع علي الاتفاقیة من خلال العامل الاقتصادي ببناء مشروعات مشتركة 
في مجالات البنیة الأساسیة والكهرباء والمدارس وحفر الآبار الجوفیة مع الحصول في المقابل علي امتیازات 

حرك كافة أجهزة الدول من خارجیة وري واستخبارات وغیرها وخاصة أن خیاري اللجوء للتحكیم الدولي وضرورة ت
وأكد الدكتور إكرام بدر الدین استاذ العلوم السیاسیة بكلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة جامعة . أو الحرب مستبعدان

ولة لأخري فمصر تعتمد في متطلباتها الثانیة القاهرة إن أهمیة میاه النیل تختلف نسبیا بین دول الحوض من د
وأثیوبیا التي تقود الحملة الخاصة بإعادة توزیع الحصص تعتمد علي میاه النیل % ٩٥علي میاه النیل بنسبة 

ویفسر ذلك بأن كثافة هطول % ٥وبروندي % ١والكونغو الدیمقراطیة % ٣وتنزانیا % ٢وكینیا % ١بنسبة 
دول من دول الحوض بتوقیع اتفاق جدید  ٤ل من أهمیة میاه النیل بالنسبة لها ، وقیام الأمطار علي تلك الدول تقل

لتقاسم المیاه في ظل معارضة مصر والسودان دولتي المصب یؤكد مدى ما تلعبه الأطراف الخارجیة في اشعال 
خیة واعترضت علیها هذه التوترات، وأن الأسباب التي استندت علیها مصر والسودان والمتضمنة حقوقهما التاری

باقي دول الحوض دفعت دولتي المصب إلي رفض التوقیع والمشاركة في الاتفاقیة الجدیدة مما تتضمن هذه 
وهناك أطرافا دولیة تؤثر في منطقة منابع النیل من خارج القارة مثل إسرائیل والولایات المتحدة . المطالب المصریة

ة مثل ضخ الاستثمارات أو تقدیم المعونات الفنیة والتكنولوجیة أو الأمریكیة والصین والتي تؤثر بطرق مختلف
الدراسات المتعلقة ببناء السدود والخزانات، وقد كان لإسرائیل دور مؤثر في هذا الشأن من خلال تقدیم دراسات 

ي فضلا من إلي الكونغو الدیمقراطیة ورواندا لبناء سدود ووقعت اتفاقیات سابقة مع أوغندا لإقامة مشروعات للر 
علاقة إسرائیل المتنامیة في أثیوبیا، ولذلك فإن ثلاث دول من الأربع الذین وقعوا علي الاتفاقیة تربطهم علاقة 

تقول الدكتورة أمیرة الشنواني خبیرة الشئون السیاسیة الدولیة إن . قویة مع إسرائیل وهي روندا وأوغندا وأثیوبیا 
اریة الجدیدة غیر قانوني وأمر مرفوض تماما من قبل دولتي المصب مصر توقیع دول المنبع علي الاتفاقیة الإط

والسودان كما أن هذه الاتفاقیة الجدیدة التي تهدف إلي إعادة اقتسام موارد نهر النیل بین دول المنبع تتعارض مع 
ید تخالف أحكام مبادرة القانون الدولي الذي یلزم الدول باحترام الاتفاقیات المعقودة بینها، فاتفاقیة الإطار الجد

والتي تحدد نصیب دول المنبع ودولتي المصب من  ١٩٩٩حوض النیل الموقعة بین دول حوض النیل في عام 
ملیار متر مكعب  ٥٥.٥میاه النیل كما أن مصر لها حقوق تاریخیة ومكتسبة بالنسبة لحصتها من المیاه والبالغة 

، ولا یجوز أن تتذرع دول ١٩٥٩و  ١٩٢٩وأشهرها اتفاقیتا عام سنویا وذلك وفقا لعشرة اتفاقیات وقعتها مصر 
المنبع بأن هذه الاتفاقیات عقدت في عهد الاستعمار لأن هذه الاتفاقیات هي نفسها التي أقرت حدود الدول 

ندا الإفریقیة ولا یجوز نقدها وإلا دخلت الدول الأفریقیة في دوامة من الصراع، مشیرة إلي أن كلا من أثیوبیا وأوغ
وهما من الدول الأربع التي وقعت علي الاتفاقیة وقعت معهما مصر اتفاقیات تضمن حقوقهما في میاه النیل 

  .  ١٩٩٣واتفاقیة وقعها مع رئیس أثیوبیا عام  ١٩٩١أحدثهما اتفاقیة وقعها الرئیس مبارك مع رئیس أوغندا عام 
وفي عصر مصر الإسلامیة أنحط إلي .. ة التقدیسرفعت الدولة الفرعونیة النیل إلي ذرو  : (*)النقل النھري 

طالما تأملوا وتغزلوا .. رغما عن النظافة في الدین الإسلامي من ركائز الإیمان وهاهم شعراؤنا !! هاویة التدنیس
علي رأس هؤلاء شوقي الذي أطلق علیه أسم !! .. الواقع وما صاغوه من بدائع نفي نیلنا إنما هناك فرق شاسع بی

بید أننا نطل علیه الیوم من حیث ما سخره االله لنا فیه !! ر الحبشة النجاشي ولكنه ورید الحیاة وشریانهاأمبراطو 
لقد هجرنا مجري ملاحیا من جمیع صنع !! . كوسیلة نقل لا تقل عما كفله لنا مع أشقاء الجنوب من أداء وصل

وحسبنا أن نسجل أن حجم البضائع .. وتعثرت مواكب مراكبه .. فضاقت حدود مسراه وبادت موانیه.. الباري
ملیون طن لا یسهم النیل سوي بنقل ملیوني طن منها أي بنسبة  ٣٢٠المنقولة داخل مصر البالغ حجمها سنویا 

ذلك أن أولهما أكثر !! مع أن المقارنة بین منافع النقلین النهري والبري كمثل تلك التي بین الثریا والثري% ٠.٠٧
.. وفي تجدید وحداته التي بمقدورنا تصنیعها في الترسانات البحریة .. من استهلاك الوقود أمانا وأمعانا في أي 

سیارة نقل، وهو  ٢٣عربة أو  ٢٢تماثل إمكانات قطار من ) طن ٩٠٠(بل في أجور النقل ذاتها فحمولة الصندل 
البري خطوطها تئن من  بینما تشق مركبات النقل!!! في نهایة الأمر صدیق للبیئة تعزف عوادمه عن تلویثها

ولا سبیل .. فاقدة لمواصفات وآداب السالمة .. حمولة یومیة تتعدي الملیون طن عبر طرقات فائقة الكثافة المرویة 
لأتساعها في الغالب نظرا لاختراقها رقعتنا الزراعیة الآخذة في التآكل، وقد أعدُ أخیرا مشروعا من هیئة النقل 

                                                 
 ٠) الأھرام  –على فاضل حسن . د( مقالة : المصدر  (*)
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حتى تمخر السفن عباب میاهه علي مدي العام دون " التكریك"لیة حوي تعمیق المجري النهري لإحیاء الملاحة النی
مع تزوید المسار بالأهوسة والشمندورات .. أن تتوقف خلال شهور انخفاض المنسوب وتراكم الطمي في القاع 

اكب هذا النهوض بثغور علي أن یو .. اللازمة لتأمین وإرشاد المراكب لیلا لیستمر إبحارها علي مدار اللیل والنهار 
حیث یفضي النقل المكشوف بكثیر من البضائع إلي عطبها ونهبها، .. نیلیة صالحة لإستقبال الحاویات الضخمة 

أثر النبي بالقاهرة إنعاشا لنشاط دمیاط التجاري یلیه خط / ویولي المشروع أولویة لتطهیر الخط الملاحي دمیاط
ثم خط .. لملاحة في بحیرة لتیسیر نقل منتجات توشكي إلي السد العاليالقاهرة بما یقضیه من تطویر ا/ أسوان

ولا ریب أن تواضع نفقات النقل النهري . القاهرة الذي یتیح نقل إنتاج مصانع رشید من ورق وأسمدة/ الإسكندریة 
مولاس، وعلي الأخص الفحم والحجر الجیري والكبریت وال.. إزاء نظیره البري سیسهم في خفض أسعار بضائعه 

وهي حمولة .. طن تقدر بثلاثة ملایین جنیه ونصف  ١٨٠٠حاویة كافیة لنقل  ٩٦فتكالیف بناء الوحدة التي تسع 
وینبغي في نفس الوقت تنشیط نقل الركاب عبر النیل والذي !! تحتاج إلي أربعین شاحنة ثمن كل منها ملیون جنیه

وبرغم سرعته المحدودة بأثني عشرة كیلو مترا في الساعة فإن .. علي خطوط ثلاثة " الأوتوبیس النهري"یتولاه الآن 
 ١٢المواطن یفضله توفیرا لوقته الضائع أمام إرشادات المرور البریة، ونأمل في تعزیز أعداده التي لا تزید علي 
النقل حافلة نهریة حالیا وتحدیث وإحلال المستهلك منها إلي جانب ربط مراسیه بسیارات تصل إلي مواقع میزانیة 

إلا إذ كان علي مقربة ومراقبة من حز الإدارة . ملیون جنیه لن یفي بالنتائج المرجوة  ١٣٥إلي  ٦النهري من 
  . وحسن ربط الأداء بالثواب والعقاب .. وترشید الإنفاق 

اتفقت مصر مع السودان وأثیوبیا علي القیام  :مشروع لحمایة الھضبھ الأثیوبیة لزیادة المیاه في مصر 
سیؤدي المشروع لزیادة كمیات . دراسات الخاصة حول تنفیذ مشروع حمایة الهضبة الحبشیة من الانجراف بال

محمود . وقال د. المیاه في مصر والسودان وحمایة خزان بحیرة ناصر ضمن برنامج زمني للمشروعات المشتركة 
لدراسات لیبدأ التنفیذ فوراً حیث تساهم الدول هذه امن أبو زید وزیر الموارد المائیة والري السابقة أن بعد الإنتهاء 

محمد بهاء الدین رئیس قطاع . المانحة والبنك الدولي في التمویل من خلال مبادرة دول حوض النیل، وأوضح د
الخزانات بان حمایة الهضبة هدفه الأساسي عدم زیادة كمیات الطمي التي تحملها میاه الفیضان إلي مصر 

وقال إن . في تقلیل كمیات المیاه المخزنة أمام السدود السودانیة وأمام بحیرة السد العالي والسودان والتي تتسبب
الدراسات ستبحث عدیداً من الأسالیب التي تؤدي لمنع جرف الطمي وأهم هذه الأسالیب زراعة غابات وتحویل 

  . الأراضي البور إلي زراعیة وتخفیف میل انحدار المیاه ونقل الطمي 
  :ة الموارد المائیة وشبكات الري والصرف بین مصر والسودان تحسین إدار 

محمود أبو زید وزیر الموارد المائیة والري أن هناك تفاهما في وجهات النظر بین مصر والسودان وأثیوبیا . أكد د
لي وأن الاجتماعات الأخیرة التي عقدت في شرم الشیخ عكست هذا التفاهم حیث اتفقت مصر والسودان وأثیوبیا ع

تنفیذ عدد من المشروعات الخاصة بالري والصرف وتطویر المجري الملاحي لنهر النیل وإنشاء شركة لمتابعة 
ذلك تعمل في السودان وأثیوبیا لتحسین إدارة الموارد المائیة وشبكات الري والصرف وتدعیم الأمن الغذائي في 

ومن المتوقع .. ي اجتماعات دول حوض النیل القادمةوتفعیل التعاون الثلاثي وتوحید المواقف ف. البلدان الثلاثة
تفقد المواقع المقترحة للبدء في زراعة مساحات خصبة من الأراضي السودانیة التي تتوافر لها میاه الري المناسبة 

ة ومن المتوقع عقد اجتماعات الهیئة الفنیة الدائم.. وجیدة التهویة لسد الفجوة الغذائیة في كل من مصر والسودان 
المشتركة المصریة السودانیة لمیاه النیل في الخرطوم والتي یعقبها بزیارة لمواقع محطات إرصاد أعالي النیل هناك 

بالفیضان والحد من أخطاره سواء كان لبحث سبل وطرق تطویرها بالتعاون مع السودان وإنشاء مراكز حدیثة للتنبؤ 
  . عالیا أو منخفضا 

  : (*)مطلب بیئي .. المكافحة الحیویة مة امن أجل تنمیة بیئیة مستد
  في تحقیق مهم لمدیریة زراعة القاهرة لمناقشة دور الإرشاد الزراعي في تحقیق تنمیة بیئیة شاملة في مختلف

قطاعات الإدارات الزراعیة بمناطق المطریة والسلام والمعادي والتأكید علي اهتمام الإدارة بتوعیة المرشدین 
البیئیة وطرق التنمیة الشاملة من خلال نشر المكافحة الحیویة البیولوجیة بعیدا عن الزراعیین بالمشكلات 

المبیدات القاتلة التي تم التقلیل منها للحفاظ علي صحة الإنسان بجانب استخدام الفرمونات، والعنایة بتدریب 
ت فصول محو الأمیة منذ المزارعین أنفسهم ومحو أمیتهم البیئیة بالاشتراك مع هیئة تعلیم الكبار، حیث بدأ

  . عن طریق مهندسي الإرشاد الزراعي بالمراكز ١٩٧٩عام 

                                                 
 ٠) الأھرام  –الأخبار ، أحمد مھدى  –حسام رشاد ( مقالة : المصدر  (*)
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  مایو وحلوان البلد والمعصرة والبساتین تابعة للإدارة الزراعیة بالمعادى،  ١٥فصلا بمدینة  ١٥وجود أكثر من
كلها مراكز ثقافیة  فصول تابعة للإدارة الزراعیة بالمطریة بنواحي المرج والشیخ منصور والبركة وهي ٣بجانب 

 . تم التركیز فیها علي العنصر البیئي لتكون بدایة لفك الخط بعنصر بیئي لتأمین صحة السكان والبیئة 
  هناك نواحي اقتصادیة تساعد علي الاهتمام بالبیئة، حیث إن المنتجات الزراعیة الطبیعیة الآمنة یسهل

دي الناس لخلوها من الأسمدة والكیماویات والهرمونات تصدیرها وتداولها في كل دول العالم وتلقي أقبالا ل
 . القاتلة، وهذا ما نجده من خلال ما یطلق علیه بالأیزو ومواصفات الانتاج النظیف 

  أن جودة المنتجات من خلال شهادات الأیزو لا تهتم بالمنتج فقط وأنما بطرق انتاجه وتخزینه والعناصر
انا بالمصنعین أنفسهم، وهذا ما نسعي إلیه من خلال المرشد الزراعي الداخلة في تصنیفه وتركیبه، بل وأحی

الذي یعد همزة الوصل بین المدیریة والمزارعین والمواطنین الذین یستهلكون ما ینتج من منتجات غذائیة 
 . وخضر وفاكهة 

 شاكلها وطرق التعامل توطید العلاقة بین المرشد الزراعي والمزارعین والمستهلكین یتطلب وعیا كاملا بالبیئة وم
معها لأن الزراعة لیست قطعة أرض فقط، وإنما منتجات غذائیة وحیوانیة ومنسوجات وأدویة ونباتات طبیة، 
ولابد لكل منتج أن یكون صحیا وآمنا للناس والبیئة، وأكد المهندس عبد المحسن وجود روابط بیئیة قویة مع 

والتي ) المالك(ابطة المزارعین الإرشادیة التي یطلق علیها ، وكذلك ر ) الواك(ربات البیوت من خلال رابطة 
تهتم بالزراعة البیئیة الحیویة وتعقد دورات التوعیة وندوات الإرشاد التي تهتم بطرق التعامل مع المنتج الزراعي 
ومخلفاته وما یترتب علیه من مشكلات بیئیة كبیرة، كما ظهر من قبل في بعض المناطق التي كانت تروي 

 .  یاه الصرف أو تحرق قش الأرز وحطب القطن بم
تبدو العلاقات المائیة بین مصر والسودان  : (*)المشروعات الممكنة في حوض النیل : تعاون لا صراع 

من جهة وبین باقي دول حوض النیل وكأنها تسیر في طریق مسدود مفعم بالخلافات والتوتر، لأن تلك الدول ترید 
المائیة الحاضرة دون النظر إلي أن مصر حصلت علي جانب كبیر من حصتها المائیة  إعادة اقتسام الإیرادات

الراهنة من مشروعات أقامتها ومولتها من قوت شعبها لإنقاذ میاه النیل من التبدد في البحر، بینما یحصل 
ولته مصر السودان علي الغالبیة الساحقة من حصته كنتیجة لهذه المشروعات وبالذات السد العالي الذي م

ورغم أن هناك الكثیر من الكتابات التي تركز علي الدور الإسرائیلي أو الأمریكي في تصعید التوتر بین . بالكامل
دول منابع النیل من جهة وبین كل من مصر والسودان من جهة أخري، إلا أن اللوم في الحقیقة یقع علي 

لت إفریقیا، وتعامل البعض مع الدور التاریخي لمصر في الحكومات المصریة المتعاقبة منذ أربعة عقود لأنها أهم
دعم كفاح الشعوب الأفریقیة من أجل التحرر والاستقلال في عهد الزعیم الراحل جمال عبد الناصر علي أنه 
إهدار للطاقات والأموال، رغم أنه كان في الحقیقة أفضل استثمار سیاسي بني علاقات قویة لمصر علي أساس 

افؤ والتضامن بل ظهر أثره عندما حدثت دورة الجفاف السباعي الرهیبة في السنوات السبع الأولي من العدالة والتك
ثمانینیات القرن العشرین وأدت إلي موت أربعة ملایین علي الأقل من أبناء بلدان منابع النیل من الجوع، لم تمد 

عانون الأمرین ویتلقون المساعدات من كل وتركتهم ی" أخوة النهر"مصر ید المساعدة لدول حوض النیل من قبیل 
الدنیا، بینما كانت الحكومة المصریة غائبة ومهتمة هي والجمعیات الدینیة بمواجهة السوفیت في أفغانستان 

كما تخلت الدولة . بالتعاون مع الأمریكیین، وتمتعت مصر بالأمان المائي بفضل السد العالي وبحیرة ناصر
الخارجیة التي كانت فروعها تنتشر في غالبیة بلدان القارة ویمكن الاستناد إلیها في ببساطة عن شركات التجارة 

  . تطویر العلاقات التجاریة والاقتصادیة الإستراتیجیة بین الطرفین 
علي أیة حال فإن ما حدث قد أصبح من الماضي ولابد لمصر أن تنظر إلي علاقاتها مع دول حوض النیل علي 

عسكریة شاملة وعمیقة ومرنه مع دول الحوض في إطار شراكة  -سیاسیة –تصادیة أساس بناء علاقات اق
یمكن في ظلها حل المشاكل المائیة القائمة وتطویر التعاون المائي لمصلحة الجمیع " أشقاء النیل"استراتیجیة بین 

یل، وأن ما تحصل بصورة عادلة، مع إدراك واضح لحقیقة أن قلب مصر المائي موجود خارجها في دول منابع الن
علیه مصر والسودان من میاه هو نتیجة مشروعات هائلة وباهظة التكالیف أقامتها الدولتان، وتوجد لدي كل دول 
الحوض إمكانیة لتنمیة إیراداتها من النیل بإقامة مشروعات مماثلة وتحمل مسئولیاتها التاریخیة إزاء شعوبها، بدلا 

حصة مصر والسودان من النهر التي ترتبت علیها حیاة البشر والزرع من التلمظ بلا أي مبرر منطقي، علي 
وهناك عدد من المشروعات التي یمكن الإشارة إلیها وهي مشروعات إما ثبتت . والضرع والصناعة في البلدین 

                                                 
 ٠) الأھرام  –نجار أحمد السید ال( مقالة : المصدر  (*)
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كن تركیز الإمكانیة الفنیة لإقامتها فعلا، أو أنها مشروعات من الضروري دراستها فنیا قبل الشروع في إقامتها، ویم
  :هذه المشروعات علي النحو التالي

لا     مشروع لزیادة إیرادات نهر كاجیرا من حوض هذا النهر الذي تسقط علیه كمیات هائلة من الأمطار  )١(
منها، وذلك من خلال تطویر المخرات الرئیسیة الجامعة % ٨یصل منها عبر النهر إلي بحیرة فیكتوریا سوي 

اقطة علي حوض هذا النهر في مجراه، لزیادة حجم ما یدخل مجري النهر من للسیول التي تصب المیاه الس
لا یمكن للنهر    تلك المیاه، وبناء خزانات صغیرة ومتعددة لتجمیع المیاه الفائضة من مخرات السیول والتي 

ن ثلاثة استیعابها في موسم الأمطار لتخزینها وتنظیم نقلها لمجري النهر في فترات الجفاف التي تتراوح بی
 . وأربعة أشهر تقریبا

مشروع لردم مستنقعات بحیرة كیوجا الضحلة والتي یبلغ عمقها نحو ستة أمتار في المتوسط وتقل عن ذلك  )٢(
كثیرا في المناطق الطرفیة منها، وتحویلها لأراض زراعیة خصبة مع بناء مزارع سمكیة كبیرة لمصلحة 

لنقل میاه نیل فیكتوریا قبل مصبه في جنوب غرب هذه  أوغندا، مع إنشاء قناة مبطنة بالحجر والأسمنت
البحیرة إلي نقطة خروجه منها، مع بناء قنوات فرعیة لتجمیع مخرات السیول التي تجمع الأمطار الغزیرة التي 
تسقط علي البحیرة ومستنقعاتها، لتصب في القناة الرئیسیة التي تنقل میاه نیل فیكتوریا ویمكن تعمیق البحیرة 

ملیار متر مكعب بالبخر  ٢٠أو تأهیلها لزیادة المنصرف منها، علما بأنها هي ومستنقعاتها تفقدان نحو  ذاتها
 . سنویاً 

مشروع لإقامة سد علي قناة كازنجا في نقطة التقائها ببحیرة إدوارد وذلك للسماح بمرور المیاه من بحیرة  )٣(
 . لمیاه من بحیرة إدوارد إلي بحیرة جورججورج إلي بحیرة إدوارد ومنها إلي نهر سملیكي، ومنع عودة ا

. ملیار متر مكعب من إیراداتها  ٩٤.٥مشروع لحمایة میاه بحیرة فیكتوریا من التبدد بالبخر الذي یستهلك  )٤(
ویمكن التفكیر في ردم جزء من محیط البحیرة وتحویله لأراض زراعیة شدیدة الخصوبة لصالح كینیا وتنزانیا 

رة لتقلیل مسطحها وبالبخر الهائل منه، مع إجراء بعض الأعمال في نیل فیكتوریا وأوغندا، مع تعمیق البحی
لاستیعاب الزیادة في تدفق المیاه عبره، استرشاداً بتجربة هولندا في ردم البحر الأعمق كثیرا من بحیرة 

 . فیكتوریا
ونجلي لحمایة میاه بحر هناك المشروعات المطروحة منذ فترة والتي بدأ تنفیذ بعضها ثم توقف مثل مشروع ج )٥(

الجبل من التبدد في المستنقعات في جنوب السودان، ومشروع حمایة میاه نهر السوباط من التبدد في 
، ومشروع تنمیة الإیراد المائي لحوض بحر )ألبرت(مستنقعات مشار، ومشروع إقامة سد علي بحیرة موبوتو 

 " . ببحر العر "و"لول"و"الجور: "الغزال، وبالذات علي فروعه
ومن البدیهي أن أي إضافة للإیرادات المائیة من مشروعات یتم تنفیذها في أعالي النیل، سوف یستتبعها حتما 
مشروعات أخري لتأهیل مجري النیل شمالي تلك المشروعات لاستیعاب الزیادة في كمیة المیاه المتدفقة من خلال 

وفي كل الأحوال فإن ینبغي . ذه المشروعات النهر للشمال في حالة حصول مصر والسودان علي حصص من ه
أن تعمل علي تحسین كفاءة نقل المیاه وتطویر أسالیب الري لتقلیل الفاقد المائي الهائل من وسائل النقل والري 
الراهنة، وأن تعمل أیضا علي تعدیل التركیب المحصولي باتجاه محاصیل أقل شراهة للمیاه لرفع كفاءة استخدام 

 . الحصانة المائیة لمصر المیاه وزیادة
شھادة للتاریخ حقیقة الوضع في مصر وبدائل التحرك لحمایة أمنھا .. مفاوضات میاه النیل 

كشفت قمة المیاه التي عقدت بمدنیة جوهانسبرج أن  % :٣حصة مصر السنویة لا تتجاوز  : (*)المائي 
ویلیها في الترتیب رواندا ثم بوروندي ثم  مصر أقل دول في نصیب الفرد من المیاه بین مواطني دول حوض النیل

كینیا ثم اریتریا ثم اثیوبیا ثم تنزانیا ثم السودان واخیرا أوغندا ذات النصیب الأعلي بین الدول العشرة بحوض النیل 
ملیار متر مكعب   ٧٠٠٠والتي تبلغ حوالي " الأمطار"وذلك عند قسمة عدد السكان علي كمیة المیاه الخضراء 

ملیار متر مكعب سنویا وهو ما یؤكد أن حصة مصر  ١٦٦٠والتي تبلغ " مجري النیل"میاه الزرقاء سنویا وال
من اجمالي المیاه بمنطقة حوض % ٣ملیار متر مكعب سنویة لا تتجاوز  ٥٥.٥الحالیة من میاه النیل التي تبلغ 

الزراعات بها علي الرى % ٨٠مد النیل وخاصة عند مقارنة نمط المیاه المستخدمة في الزراعة بین مصر التي تعت
من % ٢٠المباشر من النیل بینما لا تتجاوز نسبة اعتماد باقي الدول علي هذا النمط من الري المیاه الخضراء 

جاء ذلك خلال جلسة التغیرات المناخیة والمیاه . إجمالي زراعتهم والباقي یعتمد علي میاه الأمطار الخضراء 
ر انتهت من مشروع لدراسة مخاطر التغییر المناخي علي قطاع الموارد المائیة بالقارة الأفریقیة إلي أن مص

والزراعة والطاقة كما شمل مراجعة للدراسات العالمیة الخاصة بتأثیر التغیرات المناخیة علي حوض النیل لمعرفة 

                                                 
 ٠) الأخبار  –الأھرام ، أحمد مجدى  -كامل فؤاد شحاتھ الروبى ( مقالة : المصدر  (*)
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ة علي المناطق الساحلیة إن التأثیرات السلبیة المتوقعة للتغیرات المناخی. تأثیرها علي الأمطار في أعالي النیل
المنخفضة وما تؤكده الدراسات عن فرق بعضها بسبب ذوبان الجلید نتیجة لارتفاع درجة الحرارة مثل منطقة 
الساحل الشمالي في شمال الدلتا بمصر لیست بالصورة المفزعة التي یصورها البعض لعدة أسباب أهمها أن 

بخر من البحار كما أن هناك مشروعات انتهت بالفعل هیئة حمایة ارتفاع درجة الحرارة سیؤدي أیضا إلي زیادة ال
الشواطئ بوزارة الري والموارد المائیة من تنفیذها خلال الخمس سنوات الماضیة في كثیر من المناطق الساحلیة 

ضرورة .إلي جانب وجود وسائل حمایة صناعیة لحمایة الشواطئ من التآكل خاصة حول فرعي رشید ودمیاط 
ستهانة أیضا بمخاطر التغیرات المناخیة مشیرا إلي أن هناك دراسات تؤكد أن أراضي الدلتا أیضا في عدم الا

  . هبوط مما قد یؤدي أیضا إلي ارتفاع سطح البحر
المیاه "أثار تقریر الأمم المتحدة حول حالة ونوعیة میاه الشرب والذي حمل أسم : الیوم العالمي للمیاه

اؤلات والمخاوف المرتبطة بالمستقبل خاصة في ظل تناقص موارد المیاه وارتفاع معدلات الكثیر من التس" المریضة
التلوث في المنابع ومنها بحیرة فیكتوریا وقد شهد الاحتفال العالمي بیوم المیاه بمقر الأمم المتحدة بالعاصمة 

وقد شمل التقریر . عدید من الخبراء الكینیة نیروبي الكثیر من الحوارات والنقاشات حول هذه القضیة الحیویة بین ال
بعض المعلومات الصادمة كما أوضح أكیم ستاینر مدیر برنامج الأمم المتحدة للبیئة مثل ارتفاع معدلات الوفاة 

وبالنسبة لدول حوض النیل فقد تم . ملیون حالة سنویاً  ٢بسبب الأمراض المنتقلة عبر میاه الشرب إلي أكثر من  
ببحیرة فیكتوریا بمجموعة اللون البني والتي تعد من أعلي المؤشرات لتلوث میاه الشرب  تصنیف الدول المحیطة

المسببة للوفاة تلتها مجموعة ثانیة تضم كل من السودان وإثیوبیا وكینیا والتي تصل فیها نسب الوفاة من میاه 
قي دول حوض النیل ألف نسمة أما فیما یتعلق بمصر، فكانت أفضل حالا من با ١٠٠لكل  ٢٠٠الشرب إلي 

حیث تم تصنیفها بالتقریر في قائمة الدول التي یتراوح بها نسب الوفاة بسبب الأمراض المنقولة عبر میاه الشرب 
وخلال مشاركتها فعالیات الیوم العالمي للمیاه صرحت شاریتي . ألف نسمة  ١٠٠لكل  ١٠٠إلي  ٣٠ما بین 

العالم قد یقبل في غضون السنوات القادمة علي حرب عالمیة ثالثة  نیجلو وزیرة الري والموارد المائیة بكینیا أن
للحصول علي میاه نظیفة صالحة للشرب وسعیا للحد من هذه الكارثة فهناك مشروع كبیر لإنقاذ بحیرة فیكتوریا 

لدولیة ملیار دولار بتمویل من البنك الدولي والهیئات ا ٦.٥والحد من تلوث میاهها حیث تصل تكلفة المشروع إلي 
المعنیة بالبیئة والوكالة السویدیة للتنمیة وبالتعاون مع مجموعة الخمس دول لشرق إفریقیا والمحیطة بالبحیرة 

سنوات حتى  ٨وروافدها وهي كینیا أوغندا تنزانیا رواندا وبوروندي ومن المقرر أن یقام علي ثلاث مراحل خلال 
ومنها إنشاء محطة لإعادة تدویر المیاه بمدینة كیسوموبكینیا بإیجاد حلول للدول لتدویر میاه الصرف  ٢٠١٧عام 

وبالمطلة علي البحیرة وقد بدأت المرحلة الاولي منه للحفاظ علي التنمیة المستدامة لبحیرة فیكتوریا خاصة في ظل 
. رة تدهور نوعیة وكمیة المیاه بفعل تغیر المناخ وصرف مخلفات المدن الكبرى الصناعیة والزراعیة في البحی

جدیر بالذكر أن مصر غیر مشاركة في هذا المشروع طبقا لتصریح المستشار أحمد حارس والذي شارك في 
وكما هو معروف فإن بحیرة فیكتوریا تعد ثاني أكبر بحیرة . احتفالیة الیوم العالمي للمیاه ممثلا للسفارة المصریة 
ألف كم مربع  ٦٩لمنطقة الإستوائیة حیث تصل مساحتها إلي للمیاه العذبة في العالم وأكبر بحیرة في قارة إفریقیا وا

كما أن البحیرة هي المصدر الأساسي لمیاه النیل الأبیض . كم مكعب من المیاه العذبة  ٢٧٥٠وتحتوي علي 
أن هناك فرصا أكبر للحوار بین الدول التسع لإیجاد حلول للجمیع . من میاه نهر النیل % ٢٠والذي یسهم بنسبة 

نه بمقارنة الآلیات والاستراتیجیات لإدارة موارد المیاه بین دول حوض النیل فٍإن الوضع في مصر أفضل وأضاف أ
بكثیر عن الدول الأخري لذلك فإنه من الضروري دعم التعاون لتقلیل المیاه المهدرة فى بعض دول الجنوب وإلي 

. إلي نسب معقولة % ٧٠و % ٦٠ة من تطبیق نظم الري الحدیث للزراعات والتي ستقلل من المیاه المستهلك
وحول أثر تغیر المناخ علي موارد المیاه بشرق إفریقیا وبالتحدید منطقة حوض النیل وتضارب الدراسات بین 
احتمالیة زیادة الموارد وانخفاضها المتوقع أن یحدث تغیر جغرافي في توزیع میاه الأمطار وعلي ذلك من الممكن 

في بعض الدول وإنعدامها في الأخري لذلك من الضروري أن نأخذ مثل هذه الدراسات أن نشهد زیادة في الأمطار 
  .بمزید من الجدیة وأن نكون مستعدین للسیناریو الأسوأ علي أن نأمل أن یأتي السیناریو الأفضل 

  : (*)رسالة أوغندا 
ث تطل علي بحیرة فیكتوریا مع أوغندا هي الدولة الوحیدة المطلة علي كل البحیرات الاستوائیة لمیاه النیل، حی

كینیا وتنزانیا، وبحیرتي البرت وجورج مع الكونجو الدیمقراطیة وبحیرة إدوارد وروافدها مع الكونجو وبوروندي عبر 
وعند منابع النیل، وبالتحدید . حوض نهر كاجیرا فضلا عن بحیرتي كیوجا وكوانیا اللتین تقعان في وسط أوغندا

                                                 
 ٠) الأخبار  –الأھرام ، محمد عبد الحافظ  -أشرف أمین ( مقالة : المصدر  (*)
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التي لن یكون " برجاجالي"ا والقیام برحلة استكشافیة لترصد وتصور منبع النیل، وشلالات فوق میاه بحیرة فیكتوری
متر من الشلالات،  ١٥٠٠الذي یقع علي بعد " بوجاجالي"لها أثر أو وجود مع حلول العام القادم بعد افتتاح سد 

كیلو مترا  ٣١٥ي طول لها ألف كیلو متر أقص ٦٩بحیرة فیكتوریا تقع علي مساحة . حیث ستغرق هذه الشلالات 
مترا، وكل واحدة سنتیمتر  ٧٠مترا فى حین ان أقصي عمق  ٤٠كیلو مترا ومتوسط عمقها  ٢٧٥وأقصي عرض 

ملیار متر مكعب ویوجد علي البحیرة مقیاس جنجا الخرساني الذي تم انشاؤه عام  ٠.٦٣٧٥میاه في البحیرة یمثل 
 ١٩٤٩، وخزان أوین الذي بدأ انشاؤه عام ١٩١٢تم إنشاؤه عام  ، وخزان المناسیب علي مدار الساعة وقد ١٩١٢

عند مخرج البحیرة بناء علي اتفاقیة مع مصر لتولید الطاقة الكهربائیة لأوغندا ولتخزین المیاه لصالح مصر 
اتفقت مصر وأوغندا علي إنشاء امتداد لسد اوین   ١٩٩١، وفي عام  ١٩٥٤والسودان وتم الانتهاء منه عام 

بغرض زیادة الطاقة الكهربائیة ویخرج من بحیرة فیكتوریا منبع النیل والذي اكتشفه " كیرا"علي الامتداد سد  وأطلق
  ". بوجاجالي"كما تخرج منه شلالات .. جون هانتج 

  
  

عاصمة الأمم المتحدة " جنیف"انعقد مؤتمر في  : (*)تنمیة موارد النھر مسئولیة دول حوض النیل 
تها الدولیة ودولها المانحة أوروبیة أو أمریكیة، لتأیید المشروعات وبرامج التعاون بین دول الثانیة، أمنته هیئا

حوض النیل، وافتتح بذلك المؤتمر السید جورج ولفنسون رئیس البنك الدولي بكلمة تاریخیة أعلن فیها تأییده بلا 
ع مستویات المعیشة ومحاربة الفقر تحفظ جهود دول وادي النیل لتحسین نوعیة المیاه ولیس كمیتها فحسب، ورف

وجاء من بعده ممثلوا الدولة المانحة، .. والجوع والإیدز ونقص التعلیم وتدهور الصحة، وإیقاف الحروب والنزاعات 
جاء مؤتمر جنیف في وقت .. الكندیة " سیدا"وممثلو الهیئات الحكومیة وخصوصا غیر الحكومة وعلي رأسها 

سطین، وفي وقت یحاول السودانیون فیه تدارس مبادرة مصر ولیبیا لتحقیق السلام تستعر فیه الانتفاضة في فل
هي انفتاح دول وادي النیل علي بعضها ونبذها عهدا من الشقاق والخلاف : أولا: بینهم ومن آثار ذلك المؤتمر

تشغل نفسها  الطویل، وجاءت المبادرة من دول النیل نفسها ولم تفرض علیها من الخارج أن دول النیل كانت
فتغیر هذه المنطق وشرعت دول . بتوزیع المیاه التي لا تبلغ إلا عشرة في المائة من المتاحة كما یقول الخبراء 

وادي النیل في تعظیم المیاه لتعني بالإنتاج أكثر من الاستهلاك في نظرة إیجابیة وكان الدلیل الأول للانفتاح بین 
رة المشتركة التي حملت الوزراء جمیعا إلي منابع النیل في بحیرة تانا لیتأكدوا دول وادي النیل هو هذه الرحلة الطائ

بانفسهم أن ما قام هناك من مصاریف صغیرة هو لتولید الكهرباء ولمشاریع میاه صغیرة، فهذه الرحلة الجویة هي 
ول النیل علي حوضه وروافده الأولي من نوعها التي قام بها هؤلاء الوزراء والتي حققوا بها عملیا سیادة مشتركة لد

انفتاح دول وادي النیل علي العلم والتكنولوجیا باعتبارها الوسیلة الأولي  :ثانیا. وأصوله وبحیراته ومنابعه وخزاناته
لرأب الصدع وجمع الكلمة وتعمیم الفائدة والكثیر مما یثار من نزاعات طبیعیة أو مصطنعة وخلافات قانونیة أو 

توالت اجتماعاتها في الخرطوم والقاهرة وأدیس أبابا  ١٩٩٩النیل التي اتفقت دولة علیها منذ  أن مبادرة.متعارفة 
وتوفر لها كل السبل الفنیة للقیام بهذه الأمانة ثم " عنتیبي"في عاصمة أوغندا " أمانة فنیة دائمة "وأقامت لها 

ها باجتماعات بین الوزراء والفنیین أنشأت لها مكاتب فرعیة في الخرطوم والقاهرة وأدیس أبابا وتمت هیكلت
عشر كمیة الأمطار علي الهضاب لاستوائیة الا والخبراء، ومن المعروف أن جمیع دول حوض النیل لا تحصد 

وهضبة الحبشة ویجب بذل جهد تقني وعلمي لحصاد الكمیات المتوافرة وهذا یتطلب طبعا تعاونا مع دول أفریقیا 
یع زمن القانونیین في توزیع المیاه وصیاغة المعاهدات ولو انها ضرورة ولكن ودول العالم الكبري وسوف لا یض

أن العالم وخصوصا دوله المتقدمة ومنظماته المولدة قد : ثالثا. الأولویة الآن للفنیین من العلماء والمهندسین
عتبار وقفتنا حسنة، ذلك أن المجتمع الدولي أخذ في الا" عولمة"انفتحت علي دول النیل وعلي أفریقیا في 

الإیجابیة ومبادرتنا النبیلة وعاملنا هذه المجتمع معاملة المفكر إیجابیا ولابد ونحن نشید بالمجتمع الدولي أن نذكر 
"  دافوس"أن اجتماع جنیف كان من الاجتماعات الدولیة النادرة التي لم تقابل بالمظاهرات والقلاقل كما حدث في 

براغ، وواشنطن وسیاتل وأخیرا في جوتنبرج وهذا الموقف الجدید یعبر عن رغبة قریبا من جنیف، أو كما حدث في 
عالمیة صادقة في أن تغیر المؤسسات المحلیة الدولیة، وعلي رأسها البنك الدولي والصندوق ومؤسسة التجارة 

تماعات منظمة الجدیدة من اتجاهاتها السابقة وتبدأ عهدا جدیدا من التعاون لعلنا نواصل اقتطاف ثماره في اج
النظرة المستقبلیة فالأمر لا یتعلق بدعم مؤقت وإنما بتأیید رؤیة : رابعا. التجارة الدولیة لتعدیل الجات وملحقاتها 

استراتیجیة فإن دور النیل في تحقیق السلام لا یقتصر علي وادیه وإنما یمتد أفقیا لدول الجوار بل ولإفریقیا كلها بل 
ملیون دولار تسهم في تنمیة  ١٤٠لذي قدم هذه المرة في جنیف لا یتجاوز ال صحیح أن ا. وللعالم أجمع

                                                 
 ٠) الأھرام  - بشیر البكرى . د( مقالة : المصدر  (*)
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مجتمعات دول الحوض في شرقه وغربه وشماله وسیكون هذا المبلغ نواة صندوق خاص لهذا الغرض ولكن 
یة قد المشاریع التي تطمح فیها دول النیل تبلغ تكالیفها ثلاثة ملیارات من الدولارات وأنها تحتاج إلي فسحة زمن

هذه النظرة المستقبلیة .. تتجاوز عشر سنوات وهي أیضا إصلاحات رأسیة إذ تشمل المواصلات والطاقة والطرق
البعیدة تدل علي الروح الصادقة التي تسود أو سادت هذا اللقاء حیث تجتمع منظمة الوحدة الإفریقیة للنظر في 

وقد عقد اجتماع . أت فعلا هذا الاتحاد وهذه النظرة الشاملة الاتحاد الإفریقي المأمول، وستتباهي دول النیل أنها بد
دول وادي النیل في ملتقي النیلین عند الخرطوم، ونرقش فیه التخطیط الاستراتیجي الجدید الذي یهدف إلي توفیر 
كل قطرة من قطرات میاه النیل من أن تدفع بنفسها إلي البحر وأیضا عقد اجتماعا من نوع آخر لجمیع رؤساء 

ولذلك " منطقة حرة للكهرباء"ومدیري شركات الكهرباء في إفریقیا وكان الهدف من هذا الاجتماع أن تعلن إفریقیا 
حضر إلي جانب الإفریقین شركات كثیرة من فرنسا وألمانیا وبریطانیا وكندا والولایات المتحدة وكان الهدف أن 

. بعضها البعض الآخر في استغلال مشترك ونافعتتكامل مصادر الطاقة الكهرومائیة في القاهرة وأن یدعم 
فریقیا المنشود واجتماع منظمة اوتناوب علي الخرطوم اجتماعات الاتحاد ثم الاجتماع الأول للتحضیر لاتحاد 

  . لإفریقیا" السلام"الوحدة الأفریقیة في لوساكا واجتماعات في القاهرة لقمة الكومیسا وهكذا تتوالي اجتماعات 
حوالي عشرة ملایین حقل  الىوأن أجمالي عدد الحقول في مصر یصل  : (*)في نھایات الترع  أزمة المیاه

موزعة علي مساحة تقارب الثمانیة ملیون فدان أي أن المساحة المتوسطة للحقل الواحد تقل عن الفدان الواحد وأن 
درجة الأولي التي تغذي من نهر المیاه تنتقل إلي هذه الحقول عن طریق شبكة متعددة الدراسات تبدأ بقنوات ال

النیل أو فرعیه مباشرة والتي یطلق علیها أسم الدرجات إلي ثماني في بعض الاحیان قبل أن تنتهي إلي ترع 
التوزیع التي یرفع منها الزراع المیاه مباشرة إلي المساقي الخصوصیة لري حقولهم ویبلغ أجمالي أطوال هذه 

الي أربعین ألف كیلو متر تساندها شبكة أخري من قنوات الصرف ویبلغ الشبكة بدون المساقي الخصوصیة حو 
إجمالي أطوالها حوالي عشرین ألف كیلو متر لا تدخل ضمنها المصارف إلي الحقول لیس هو الهاجس الوحید 

 میاه الشرب والاستهلاك(للقائمین علي إدارة وتشغیل وصیانة أهمها أن المنصرف من المیاه للأنشطة المختلفة 
) المنزي والعام والصناعة والزراعة والثروة السمكیة وتولید الطاقة الكهربائیة والملاحة والترفیه وحفظ التوازن الملحي

یختلف اختلافا جذریا بین وقت وآخر بحیث تقل الاحتیاجات خلال فصل الشتاء لما هو دون ثلث ما یصرف 
ل الموسمین في نفس الشبكة مما یتوقع معه أن تكون خلال فترات أقصي الاحتیاجات صیفا وتمر هذه المیاه خلا

سرعة المیاه فیها شتاء متواضعة ویمكن أن تسبب الترسیب والغطاء وظهور ونمو النباتات والحشائش المائیة وأن 
والمنظومة المائیة تشبه إلي . تزید هذه السرعة صیفا مما یسبب النحر والتهایل وتغیر أشكال القطاعات وهندستها

یر بنوك الأموال التي إذا تدافع المودعون لسحب ودائعهم منها في وقت واحد عجزت عن الوفاء بمطالبهم حد كب
كذلك الحال بالنسبة للمیاه التي یفترض أن ینظم عملیة توزیعها مناوبات یحصل فیها  –وبدأت في التداعي 

ذا لم یلتزم الزراع بهذا الجدول وتدافعوا البعض علي المیاه في الوقت الذي یكون فیه الآخرون في موقف البطالة فإ
للحصول علي المیاه فإن النتیجة الحتمیة هي الخلل في التوزیع الذي یعطي من یزرع في بدایة الترعة حقا یفوق 
حق من تقع أراضیهم في نهایتها، وما یحدث في مثل هذه الأحوال أن یعلو صوت الشجار وان یتواري صوت 

ضه المهندسون والفنیون ویتحول الأمر كله إلي معركة یخرج الجمیع منها أو بالنسبة العقل الذي یحاول أن یفر 
لیس هذا فقط ولكن قد یضیف السادة الزراع إلي هذه . الغالبة علي الأقل خاسرین ولا یفوز فیها إلا القلیل 

مخلفات وفضلات قد  المشاكل مشاكل أخري من صنع أیدیهم بتعطیل حركة المیاه في القنوات بما یلقون فیها من
یعوق . تكون سائلة وهذه تعمل علي انتشار الحشائش لما بها من مخصبات ویمنع كل ذلك أو علي أقل تقدیر 

وصول المیاه إلي نهایات الترع مهما تم الدفع بكمیات كبیرة منها في بدایتها وقد یؤدي ذلك إلي ارتفاع المیاه فوق 
التزام الزراع بما تفرضه الدولة من قوانین تتمثل في تحدید المساحة  مناسیب الجسور وقطعها أضف إلي ذلك عدم

التي تزرع بالمحاصیل الشرهة للمیاه مثل الأرز وقصب السكر وعدم الالتزام بما تسدیه أجهزة الدولة من النصح 
ین إلي وكل هذه الأمور تؤدي إلي ما یشبه تدافع المودع.. في تحدید مواعید بدء زراعة المحاصیل المختلفة

البنوك للمطالبة بأموالهم حیث یبدأ البنك في حالة حدوث العجز في مطالبة البنك الرئیسي بضخ أموال إضافیة 
كذلك . وهو امر یستغرق بعض الوقت ویؤدي إلي تدافع المزید من المودعین مما قد ینتهي إلي نهایات مأساویة 

یستغرق من ) بحیرة ناصر(من الشبكة بها من البنك الرئیسي  الحال بالنسبة للمیاه لأن إمداد الأجزاء الشبه خالیة
الوقت ما یزید عن العشرة أیام من هنا فإن الإدارة الواعیة تدرك أنه لا مجال لحدوث الأزمات من الأساس وأن 
الواجب الحذر من ذلك بملء بعض البنوك الفرعیة علي طول الشبكة لیكون الإمداد قریبا من مواقع حدوث 

وتتمثل هذه البنوك الفرعیة علي طول الشبكة لیكون الإمداد قریبا من مواقع حدوث المشاكل وتتمثل هذه  المشاكل

                                                 
 ٠) الأھرام  - " خبیر المیاة " ین القوصى ضیاء الد. د( مقالة : المصدر  (*)
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 –قناطر الدلتا  –أسیوط  –نجح حمادي  –إسنا (البنوك الفرعیة في البرك التي تقع أمام مخاطر الحجز الرئیسیة 
یل المیاه من هذه البرك إلي طالبیها وتخفف بحیث تقل الفترة الزمنیة اللازمة لتوص) إدفینا -دمیاط  –زفتي 

بقي أن نقول أن ما حدث هذا العام لا یمكن فصله عما حدث . بالتالي من الإحساس بالعجز في الإمداد المائي 
في الأعوام القلیلة الماضیة والتي تمیزت بالوفرة المائیة إلي الحد الذي لم یكن معه بد من التخلص من عشرات 

لأمتار المكعبة من المیاه العذبة بصرفها إلي البحر الأبیض المتوسط لم یكن ذلك من قبیل الترف الملیارات من ا
وقد ظن الكثیرون .. منطقة وادي حلفا . ولا العبث وأنما أملته ظروف المحافظة علي سلامة السد العالي وأراضي 

ثر أنهار العالم انتظاما في عطائه إلا أن الأمور ستستمر علي نفس المنوال وعلي الرغم من أن نهر النیل من أك
أن حقائق التاریخ علمتنا أنه یفیض ویغیض طبقا لدورات بعضها مرتفع والبعض الآخر منخفض وقد استفاد 

كذلك فإن من الدروس المستفادة مما حدث أن شبكة . المصریون من هذه الظاهرة وتعایشوا معها وعایشوها 
المتصلة به لم تعد تسمح بتمریر أكثر مما یتم تمریره بها الآن والذي وصل القنوات التي تغذي من نهر النیل و 

ملیون متر مكعب یومیا وبمعني أن التوسع في أي أراضي تقع علي جانبي  ٢٧٠خلال الأیام الماضیة إلي 
لحالیة الوادي والدلتا وفي تخومهما أصبح من الأمور التي لا یمكن تحقیقها ما لم یحدث توسیع وتعمیق للشبكة ا

وهو من المسائل العالیة التكلفة التي لا یمكن تنفیذها عملیا وفي هذا رد مباشر علي من انتقدوا المشروعات 
الجدیدة للتوسع في سیناء والصحراء الغربیة والتي تكون التنمیة فیها بالابتعاد عن المنظومة الحالیة في الوادي 

یقولون بان الحصة المائیة للبلاد والتي لا تكاد تكفي للاحتیاجات  كذلك فأن الرد علي من. والدلتا والقفز خارجها 
ملیون فدان جدیدة إلي الرقعة المنزرعة ولهؤلاء نقول أن الأمر أولا  ٣.٤والمتطلبات الحالیة فكیف إذا أضیفت 

لظروف یتطلب الإدارة الجدیدة التي تعي أن فترات أقصي احتیاجات قد تختلف من مكان إلي مكان بسبب تغیر ا
المناخیة في الأقالیم الزراعیة المختلفة وأن الاستفادة من هذه الحقیقة یستلزم توزیع المیاه زمنیا بتحدید مواعید بدء 

هذا بالإضافة إلي إجراءات الترشید المستمر ومنها . الزراعة علي أسس عملیة وعلمیة بحیث لا یحدث الازدحام 
لأراضي القدیمة وتزوید الأراضي الجدیدة الخفیفة القوام بنظم الري تعدیل المركب المحصولي وتطویر الري في ا

وتسویة الأراضي وتشجیع الري اللیلي وزراعة المحاصیل قصیرة العمر وإعادة استخدام ) الرش والتنقیط(الحدیثة 
دام میاه صرف الأراضي الزراعیة ومیاه الصرف الصحي والصناعي المعالجة وعلي وجه العموم فإن ترشید استخ

المیاه الصارم والعمل علي خفض الفواقد المائیة وعلي مستوى المنزل والمصنع والمزرعة وداخل كل نشاط تستخدم 
فیه المیاه إلي أقصي حد ممكن یجب أن یوضع نصب أعین الجمیع علي الدوام وان ینال منهم الجدید والاهتمام 

ون بأن تقوم الدولة بدورها في إدارة وتشغیل وصیانة الذي یستحقه ولا یمكن ذلك فقط بالجهود الحكومیة ولكن یك
الشبكة وأعمال التحكم علیها وتوعیة جماهیر الزراع بواجبهم وتقدیم البدائل المناسبة للتخلص من المخلفات 
الصلبة والسائلة وتجمعیهم في روابط مستخدمي المیاه ووضعهم أمام مسئولیتهم بمشاركتهم في المحافظة علي 

الرى والاهتمام بالإرشاد المائي وإصلاح المؤسسات القائمة علي نقل وتوزیع المیاه والتطبیق الصارم جمیع أعمال 
والرادع للقوانین بما یرسخ من هیبة الدولة،  ویضع الحدود أمام التهاون والاستهتار والتسیب بلا تفرقة بین مواطن 

الدولة في مجال التعاون مع دول حوض النیل  فإن الجهد الذي تقوم به.. ختاما. وآخر مهما كان شأن أیهما 
والذي أثمر مؤخرا الحصول علي مساعدات مالیة من بعض الدول المانحة لتنفیذ مشروعات مشتركة تخدم جمیع 

ن في كیفیة الاستفادة الأقد ینتهي إلي زیادة الحصة المائیة للبلاد وعلینا جمیعنا أن نفكر من .. دول الحوض 
م العائد من كل قطرة من قطراتها لا لمصلحة هذا الجیل فحسب، ولكن أیضا لمصلحة الأجیال بهذه الزیادة وتعظی

المقبلة مع التركیز دائما علي التنمیة المستدامة والمستمرة واالله الموفق والمستعان فقد أدي الأسراف في استهلاك 
غلال المیاه الجوفیة، تحلیة المیاه المالحة، حصتنا من میاه النیل نقلنا من الوفرة إلي عصر الندرة والأتجاه إلي است

أعذاب میاه البحر، استقطاب الضباب والندي، استمطار السحب، الحد من زراعات الأرز وقصب السكر، تطویر 
نظم الري، وترشید استخدام المیاه كلها تسمیات لمواجهة تحدیات المیاه في مصر والتي یأتي في مقدمتها محدودیة 

النیل في مقابل زیادة سكانیة متلاحقة ونقص متوقع في المستقبل لزیاد الطلب علي المیاه للتنمیة  مواردها من میاه
وتمثل محدودیة مواردنا المائیة من نهر النیل والزیادة السكانیة المتنامیة مع ثبات هذه .. وتنامي الاحتیاجات 

ملیار متر مكعب سنویا  ٥٥.٥النیل المقدرة ب الحصة عائقا أمام الوفاء مستقبلا بتلبیة كل الاحتیاجات من میاه 
من مواردنا المائیة ولكي نحقق أي زیادة  في الرقعة الزراعیة أو التوسع العمراني سیكون ذلك % ٩٥تمثل وحدها 

بعیداً تماما عن المیاه النیلیة بما تطلب سیاسة مائیة جدیدة ذات محورین رئیسیین أولهما العمل علي تنمیة 
وبدأت وزارة الري بوضع .. جدیدة سواء كانت سطحیة أو جوفیة ثم ترشید الاستهلاك الحالي للمیاه مصادر مائیة 

تحدد التصور الشامل للاحتیاجات المائیة لكل القطاعات سواء منها  ٢٠٢٥إستراتیجیة للموارد المائیة حتى عام 
ن مجلس الوزراء وضع إستراتیجیة مائیة بالإضافة لذلك بدأت الوزارة بتكلیف م.. للري والشرب والصناعة وغیرها 

تتضمن تنفیذ عدد من السیاسات المائیة في مقدمتها الحصول علي حصة إضافیة من میاه  ٢٠٥٠حتى عام 
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النیل من خلال إقامة مشروعات مشتركة مع دول الحوض، وكذلك التوسع في استخدام المیاه الجوفیة وتنمیة 
مزروعة المن المساحة % ٩٨د بین دول العالم أن الزراعة فیها تزید علي إن مصر تنفر . المصادر غیر التقلیدیة 

ملیار متر مكعب السنة سواء  ٧٣.٢من جملة الموارد المائیة البالغة % ٨٥وهي المستهلك الرئیسي للمیاه بنسبة 
كما ونوعا والعمل  ومن هنا تأتي أهمیة تدبیر المیاه واستخدامها وإدارتها.من میاه النیل والموارد غیر التقلیدیة 

زیادة مواردها والمحافظة علي نوعیتها ، كما أن الزیادة السكانیة في مصر كبیرة حیث یتوقع أن یزید التعداد  علي
وهو ما جعل مصر بسبب هذه الزیادة  ٢٠٥٠ملیون نسمة بحلول عام  ١٤٠و  ٢٠٢٥ملیون نسمة  ٩٥علي 

حیث . نتقال من عصره وفرة المیاه إلي عصر ندرة المیاهعاما الماضیة للا ٣٠التي تضاعفت ثلاث مرات خلال 
متر مكعب في الخمسینیات إلي  ٢٠٠٠قل نصیب الفرد من المیاه عن ألف متر مكعب في السنة من أكثر من 

بالرغم من تضاعف تعداد سكان مصر فإن معدل الزیادة في الأراضي .  ٢٠٢٥مترا مكعبا بحلول عام  ٦٣٠
وهو ما حدا بالدولة لوضع خطة للتوسع الأفقي في مساحة . یاجات القومیة من الغذاء الزراعیة لا یفي بالاحت

  .  (*)لتضییق الفجوة الغذائیة  ٢٠١٧ملیون فدان حتى عام  ٣.٤
هناك العدید  من العوامل التي تزید من مشكلة ندرة المیاه في مصر تعقیدا إلي جانب الزیادة السكانیة المتنامیة 

فإن إهدار المیاه وتدهور نوعیتها والتلوث البیئي بصورة عامة وتلوث میاه . میاه النیل وثبات حصة مصر من
النهر والمیاه الجوفیة بصورة خاصة ، بالإضافة إلي زراعة المحاصیل الشرهة للمیاه كالأرز وقصب السكر وعدم 

وأراضي وضع الید التي تستنزف  الالتزام بالمساحات المقررة للزراعة، علاوة علي الزمامات التي تروي بالمخالفة
من . كمیات كبیرة من المقننات المائیة كلها أصبحت ظاهرة مخیفة تهدد مواردنا المائیة المحدودة بصورة مباشرة

هذا المنطلق كانت الضرورة للبحث عن مصادر مائیة جدیدة لتعویض النقص في مواردنا المتاحة التي تتلاحقها 
من مساحة % ٩٥تغطي  الصحراء . علي رأس هذه المصادر المیاه الجوفیةویأتي . المشاكل من كل ناحیة

یات التنمیة في المساحات ممصر، وتعتبر المیاه الجوفیة المورد الرئیسي لعملمیاه الجوفیة المورد الرئیسي لعل
ساحات وقد وضعت الوزارة إستراتیجیة للمیاه الجوفیة تهدف إلي التوسع في استغلالها لإستصلاح م. الشاسعة

وقد . جدیدة لاستیعاب الزیادة المطردة في عدد السكان والخروج من الشریط الضیق والمزدحم بوادي النیل والدلتا
حیث تقدر .  ٢٠١٧ملیون جنیه للبرنامج القومي لتنمیة المیاه الجوفیة حتى عام  ٦٠٠خصصت الدولة ملیارا و 

بینما .. ملیار متر مكعب  ٦.٥     مكعب یستخدم منها حالیا  ملیار متر ٨.٤كمیة المیاه الجوفیة بالوادي والدلتا 
وحول .  ملیارات متر مكعب یستخدم منها ملیار متر مكعب ٤تقدر إمكانیات المیاه الجوفیة بالصحاري وسیناء 

ت إمكانیات المیاه الجوفیة المستقبلیة والتي یرتبط استغلالها والتوسع فیها محددات وافاق عدیدة وفقا لأولویا
تتواجد المیاه الجوفیة في كل من الدلتا . عملیات التنمیة والتخطیط والسیاسة الحكمیة للحفاظ علي هذه الخزانات 

وتخوم وادي النیل بالوجه القبلي والخزانات الجوفیة تحت .. والوجه القبلي والصحاري المتاخمة شرق وغرب الدلتا 
ناء، أي أن المیاه الجوفیة تتواجد في معظم أنحاء مصر ویمكن الصحراء الشرقیة ووادي النیل والبحر الأحمر وسی

موضحا أن المیاه . الحصول علیها من أي موقع مع الاختلاف في النوعیة واستمراریة المصدر واقتصادیته
الجوفیة نوعان رئیسیان السطحي أو الضحل ویتواجد في حوض النیل والأحواض، أما النوع الثاني فهو المیاه 

لعمیقة ویتواجد في حوض الحجر الرملي النوبي وأحواض الأحجار الجیریة المتشققة وصخور القاعدة، الجوفیة ا
  . وبین النوعین المیاه بین الضحلة والعمیقة في حوض المغرا

الدراسات القدیمة والحدیثة لمعهد بحوث المیاه الجوفیة حول إمكانیات المیاه  تؤكد: محدودیة المیاه بسیناء 
الصحراء الشرقیة وسیناء تؤكد أنها محدودة والكمیات التي یمكن استغلالها منها سنویا تقدر بملایین  الجوفیة في

إلا أن هذه الموارد المائیة علي قلتها لها . الأمتار المكعبة ولیس بالمیارات كما هو الحال في الصحراء الغربیة
وبالنسبة . توفیر احتیاجات البدو والمجتمعات الجدیدةأهمیة إستراتیجیة خاصة بالنسبة للسیاحة والتعدین والبترول و 

. لمنطقة جنوب سیناء فإنه لا یوجد موارد طبیعیة  سوي میاه الأمطار التي یجب أن تستغل خلال فترات سقوطها
كما أن المیاه الجوفیة في حوض نهر النیل شمال الدلتا ذات ملوحة مرتفعة نسبیا تصلح لإقامة المزارع السمكیة 

علي حین أن المیاه الجوفیة في . شرط ضمان التخلص من المیاه في مواقع لا تؤدي إلي التدهور البیئيفقط ب
الجزء الشمالي الأوسط من الدلتا شبه مالحة تتجه إلي أعلي مسببة مشاكل صرف مما یؤثر علي إنتاجیة 

وفي الحواف الصحراویة . غراضأما في منطقة جنوب الدلتا فإن المیاه الجوفیة بها صالحة لجمیع الأ. الأراضي
أما في شمال ووسط مصر .. للوادي والدلتا فهي صالحة للأغراض المختلفة إلا أن نوعیتها تتغیر مع الزمن 

وسیناء التي تتواجد في أحواض الحجر الجیري فهي صالحة للاستخدام في السیاحة العلاجیة لما بها من ممیزات 
الأهمیة البالغة للمیاه الجوفیة كمصدر من مصادر المیاه العذبة في غالبیتها ومع .. من حیث المكونات الكیمیائیة 
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وإلي جانب تمیزها عن غیرها من مصادر المیاه .. وما تلعبه من دور حیوي في الاتزان البیئي وتصرف الأنهار
درجة حرارتها ببعدها النسبي عن سطح الأرض وبالتالي عن متناول الإنسان إلي جانب امتدادات أحواضها وثبات 

وضآلة سرعة جریانها الذي یؤدي لعدم التغیر السریع في نوعیتها وحجم المخزون منها إلا أنها تتعرض للعدید من 
وقد أعد معهد بحوث المیاه الجوفیة خرائط أهم . أنواع التلوث الذي یهدد الاستغلال الجید لهذه المیاه بما یلیق

ئط المناطق القابلة لاحتمالات التلوث وكذلك أجري المعهد مسحا شاملا مناطق التنمیة علي المیاه الجوفیة وخرا
للتلوث حیث أقامت الوزرة شبكة قومیة لرصد ومراقبة حركة ونوعیة المیاه الجوفیة ووضع معاییر المحافظة علیها 

 ١٢رقم  جنیها في قانون الري والصرف ٢٥٠٠بالإضافة لتغلیظ عقوبة تلوث المیاه الجوفیة من .. من التلوث 
  . ألف جنیه في تعدیلات قانون الموارد المائیة والري الجدید ٥٠إلي 

وقد أعلن وزیر الري المصري عن عدد من المشروعات المهمة لحمایة  :مشروعات لحمایة المیاه الجوفیة 
تحدة الإنمائي بدأت المیاه الجوفیة والحفاظ علیها وتنمیتها أن الوزارة بالتعاون مع جامعة القاهرة وبرنامج الأمم الم

مشروعات لتقییم الموارد المائیة بالصحراء الشرقیة باعتبار هذه المنطقة هي البدایة الرئیسیة لمشروعات ربط وادي 
النیل والبحر الأحمر عبر الصحراء الشرقیة وهو ما یعني أن الدراسات المائیة علي هذه المحاور في غایة الأهمیة 

قنیة علمیة لتقدیر كمیات المیاه الجوفیة المتجددة في ودیان المناطق الجبلیة والمشروع یستهدف استحداث ت. 
 لاتاحلة باستخدام تكنولوجیات الاستشعار عن بعد والنماذج الریاضیة وتحلیل صور الأقمار الصناعیة والتحلیقال

ذلك قام معهد بحوث ك.. نظار لتحدید أبعاد ونوعیة الخزانات الجوفیة بالصحراء المصریة مالجیوكیمیائیة وال
الموارد المائیة بالمركز القومي لبحوث المیاه التابع للوزارة بتنفیذ مشروع لإنشاء نظام انزار مبكر لدرء مخاطر 
السیول الومضیة بوادي وتیر جنوب سیناء بهدف تنفیذ خطة إدارة متكاملة للسیول والاستفادة منها من ناحیة ومن 

  .ناحیة أخري الحمایة منها 
مقدم مقدمة الترشید :  (*)ء الدین یطالبون بنشر ثقافة الترشید والتصدي للإسراف علما

ترشید "یقول الدكتور سالم عبد الجلیل وكیل أول وزارة الأوقاف ومؤلف كتاب : والمحافظة علي الموارد 
تصدي لهدر المیاه في إن الحملة التي تقوم بها الدولة للحفاظ علي حقها في المیاه وال": الاستهلاك ومحاربة الفقر

المنازل والمجتمعات السكنیة والمدارس والمنشآت عمل یستحق التقدیر والتجاوب والتعاون، ویعد ترشید استخدام 
المیاه وتنمیة مصادرها واجبا شرعیا، كما یجب علي الجمیع التصدي لظاهرة الإسراف في الماء التي نهي الإسلام 

فالماء " وا زینتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا یحب المسرفینیا بني آدم خذ"عنها في قوله تعالي 
وأنزل من السماء ماء :"الأنهار والبحار والمحیطات، قال تعالي و ة غالیة هیأها االله لكل المخلوقات في الأمطار و ثر 

وإذا أمعنا النظر في "الأنهار فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم 
تعالیم الإسلام وأحكامه نجد أنه عني عنایة بالغة بالحفاظ علي الثروة المائیة وذلك من خلال عدة توجیهات ملزمة 
للناس منها الاستخدام الأمثل للماء، والاعتراف بنعمة الماء وحمد االله علیها، والمحافظة علیه نقیا طاهرا وعدم 

وكان للإسلام السبق في إقرار مبادئ ترشید الاستهلاك لكل ما في .نایة البالغة بالمصادر المائیةالإسراف فیه، والع
ید الإنسان من نعم وثروات، باعتبار أن الإسراف والتبذیر من أهم عوامل الخلل والاضطراب في منظومة التوازن 

وأقام الإسلام منهجه في هذا الصدد علي  البیئي المحكم الذي وهبه االله سبحانه للحیاة والأحیاء في هذا الكون،
فالأسراف . الأمر بالتوسط والاعتدال في تصرفات الإنسان ، وأقام بناءه كله علي الوسطیة، والتوازن، والقصد

یعتبر سببا من أسباب تدهور البیئة واستنزاف مواردها، مما یؤدي إلي إهلاك الحرث والنسل، وقد نهي القرآن 
: ي أكثر من موضع، كما دعا الإسلام إلي الوسطیة والاعتدال كما في قول االله تعالي الكریم عن الإسراف ف

والذین إذا أنفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وكان بین ذلك قواما  فالوسطیة الرشیدة هي مسلك المسلمین، ودعوة الإسلام "
ولأهمیة ". من الموارد الطبیعیةلأتباعه في كل الأحوال وعموم الأوقات، وهي خیر ضمان لحمایة الماء وغیره 

الماء وضرورته للحیاة وقفت الشریعة الإسلامیة ضد الإسراف في استهلاكه، في كافة الأغراض كالشرب والزراعة 
، " كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غیر إسراف ولا مخیلة : "والصناعة، أو حتى في مجال العبادات، قال الرسول

: ، فقال " ما هذا الإسراف؟: "لإسراف فقد مر بسعد بن أبي وقاص وهو یتوضأ فقال كما نهي رسول االله عن ا
والتزم المسلمون منذ فجر الإسلام بهذه التعالیم، " نعم وإن كنت علي نهر جار: "أفي الوضوء إسراف؟ ، قال 

والتطهر به، كما  فحرصوا علي الماء حرصا شدیداً، كما حرصوا علي بقائه نقیا طاهراً، حتى یتمكنوا من شربه
  . حرصوا علي توفیره للجمیع فلا یحرم منه أحد

تبذل الدول الغالي والنفیس من اجل توفیر المیاه، ونحن جمیعا شركاء  :ومقاصد الشریعة .. منزلة الماء 
ن هو آفي هذه المهمة العظیمة ومسئولون عن ترشید الاستهلاك للمیاه، والمواطن الصالح والمتدبر لمعاني القر 
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الذي یضع ذلك الهاجس في اعتباره، كما جاء في القرآن الكریم والسنة النبویة، ومن هذا المنطلق یجب علینا عدم 
الإسراف في الماء والمحافظة علیه، وذلك باستبدال كل ما من شأنه أن یكون فیه هدر للماء، وكذلك یجب علینا 

ل منع هذا الهدر الهائل من الماء، وأن نكون من استخدام وسائل الري الحدیثة في مزارعنا وحدائقنا، من أج
الشاكرین لهذه النعمة الإلهیة التي عني بها الإسلام عنایة فائقة ووردت في القرآن الكریم في العدید من المواضع، 
ولیكن قدوتنا النبي الكریم صلي االله علیه وسلم، حیث كانت حیاته تطبیقات عملیة لأكرام صور الاعتدال والقصد، 

نموذجا كریما لترشید الاستهلاك في كل شئ، وجعل الماء من الصدقات التي یمكن أن یتصدق بها ، وشجع و 
الرسول صلي االله علیه وسلم علي ذلك في مناسبات كثیرة أشهرها قصة بئر رومة الذي كان تحت ید یهودي، 

دلاء المسلمین فاشتراها عثمان بن من یشتري بئر رومة فیكون دلوه فیها ك:"وكان یمنع المسلمین من مائة، فقال 
كما أن تیسیر الماء في الإسلام لیس مقصورا علي الإنسان، بل یمتد للحیوان حتى لو كان " عفان رضي االله عنه

وحول مقاصد . كلبا ضالا، فقد أخبر الرسول عن الرجل الذي سقي كلبا في خفه فغفر االله له وأدخله الجنة 
علي الماء فإن المقاصد الشرعیة الخمس تصب في مصلحة الإنسان ، والماء آیة الشریعة الإسلامیة في الحفاظ 

من آیات االله منذ بدء الخلیقة ونبع بئر زمزم، كما أن موارد المیاه من حقوق االله ولیست حقا خاصا لفرد أو فئة ، 
لي خلقه ویرعي هذه بل حق عام للبشریة كافة وجمیع الأجیال عامة لذا فیجب علي المسلم أن یعي حقوق االله ع

الحقوق لأنه سیسأل عنها، ومن ثم لابد ان یكون لدي المسلم رقابة ذاتیة في عدم التفریط في حقوق االله واستخدام 
، فكل ما یضر " لا ضرر ولا ضرار "الموارد وخاصة المائیة دون إسراف أو إهدار تبذیر، وقد أقر الإسلام مبدأ 

ینهي الإسلام عنه، مثل الإسراف وتلویث الماء، ومن یفعل ذلك یخالف  المسلمین في رزقهم ومأكلهم ومشربهم
المقاصد الشرعیة الإسلامیة التي تدعو إلي ترشید استخدام الماء والحفاظ علیه كثروة ونعمة إلهیة من المولي عز 

ملته جلي أنزل الماء بفمن هذا التدبر أن االله تعا" وأنزلنا من السماء ماء بقدر: "وجل ، ومن یتدبر قول االله تعالي 
بحاره وأنهاره وعیونه وآباره بقدر، ولو أن امرأ یستحم تدبر إجابة أبن عمر رضي االله عن كیفیة غسل النبي فقال 

لتر من الماء فقال رجل أن هذا القدر لا یكفیني فأنا رجل ذو شعر كثیف، فقال  ٢أنه كان یغتسل بما لا یزید عن 
إن قضیة ترشید . هو خیر منك وأكثر شعرا وهو رسول االله صلي االله علیه وسلم عبد االله بن عمر كان یكفي من 

استعمال المیاه ، قضیة هامة جدا نظرا لأن الإسراف فیها یؤدي إلي استنزافها وإهدارها وبالتالي یمثل خطرا علي 
تخلفا في الأرض ولیس مستقبل الموارد المائیة الموجودة مشددا علي دور الإنسان في الحفاظ علیها باعتباره مس

مالكا لها ولمواردها وإنما هي أرض االله وملكه، والإنسان مسئول أمام االله تعالي عن المحافظة علیها وعلي 
وعمارة الأرض تتم " هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فیها: "مواردها وعدم إفسادها والإخلال بها، قال تعالي

. والإهدار فنعمة الماء من أكبر النعم التي أنعم االله بها علي البشر بالإصلاح والإحیاء والابتعاد عن الإفساد
وللماء في القرآن الكریم منزلة عظیمة حیث ورد ذكره بالقرآن في مواضع عدیدةٍ بعدة معان مختلفة منها قول االله 

لناه أجاجا فلولا أفرأیتهم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جع: "تعالي 
فقلت : "، ولعلو مرتبة الماء بین نعم االله علي الأحیاء قرنه االله سبحانه بالمال والبنین، فقال تعالي " تشكرون

استغفروا ربكم إنه كان غفارا، یرسل السماء علیكم مدرارا، ویمددكم بأموال وبنین ویجعل لكم جنات ویجعل لكم 
ومن آیاته أنك : "لسماء لإحیاء الأرض آیة من آیاته سبحانه حیث قال جل شأنه كما جعل إنزال الماء من ا" أنهاراً 

". إنه علي كل شئ قدیر ىتري الأرض خاشعة فإذا أنزلنا علیها الماء أهتزت وربت إن الذي أحیاها لمحیي الموت
ووضع الأسس  وكان الإسلام سباقا علي غیره من التشریعات الخاصة بالمحافظة علي الماء وترشید استهلاكه،

وأن لو : "والضمانات التي تحقق الحیاة الكریمة لسائر البشر إذا ما التزموا بهدیة وساروا علي نهجه قال تعالي 
، ومن هنا فإن الماء نعمة غالیة یجب صونها والحفاظ علیها بكافة " استقاموا علي الطریقة لأسقیناهم ماء غدقا

إذا وجد نظر الناس علیه نظرة تافهة " ارخص موجود واغلي مفقود"ك فهو السبل واتخاذ كافة التدابیر اللازمة لذل
ویري فضیلة الشیخ محمود . ویقولون كوب ماء، رغم أنه من رحمة االله وآیات قدرته وهو أغلي مفقود إن فقد 

عاشور وكیل الأزهر السابق وعضو مجمع البحوث الإسلامي أن الماء نعمة من أعظم النعم التي خص االله 
حق الانتفاع : حانه بها جمیع الأحیاء علي وجه الأرض وجعله االله سبحانه حقا شائعاً بین البشر جمیعا، وقال سب

: بالماء مكفول للجمیع دون إسراف، أو احتكار أو منع أو تعطیل، وفي ذلك یقول الرسول صلي االله علیه وسلم 
یعني أن مصادر الماء لا یجوز لأحد أن یحتكرها، أو ، وهذا " في الماء، والكلأ، والنار: الناس شركاء في ثلاث "

یمنعها عن الآخرین، وإنما یظل مشتركا بین الناس كل یأخذ حقه بقدر ما یحتاج ، وألا یتصرف فیها بشئ من 
، فكل ما یضر المسلمین " لا ضرر ولا ضرار"السفه ، وأن نحافظ علیه بكل ما اوتینا من قوة ، وأقر الإسلام مبدأ 

كما قرر الإسلام مجموعة من القیم، والآداب، والأسس، . م ومأكلهم ومشروبهم ینهي الإسلام عنه في رزقه
أن الإسلام قد نهي عن الإفساد في الأرض ، فقال : والقواعد للمحافظة علي الماء، وحمایته من التلوث، ومنها 

فمنع الماء او تلویثه أو إهداره بشتي الطرق  "كلوا واشربوا من رزق االله ولا تعثوا في الأرض مفسدین  : "االله تعالي 
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وتلوث الماء من اكبر .هو إفساد في الأرض لما یترتب علیه من أضرار جسیمة للبشر والحیوانات والنباتات 
ما أدي إلي الحرام : "أشكال الضرر، كما حرم الإسلام كل ما یفسد حیاة المسلمین، وفقا للقاعدة الفقهیة التي تقول 

فمنع الماء او تلویثه یتسبب في حالات كثیرة في إزهاق الأرواح، وقتل الأحیاء، ونشر الأوبئة  ،"فهو حرام
والامراض، ودرء هذا التلوث ضرورة شرعیة حتى إن سیدنا رسول االله صلي االله علیه وسلم أمرنا بأن نحافظ علیه 

یها ان تبذل الجهد والطاقة في سبیل ان ، وللدولة كل الحق ویجب عل"لا بیولن أحدكم في الماء: "من التلوث فقال 
  . یصل الماء سلیما نقیا، والحفاظ علي ألا ینقطع الماء علي الناس 

أن هذا الماء الذي جعله االله سر الحیاة علي الأراض  :الماء لیس ملكا لأحد ولا یخضع للتملیك الفردي 
اس علي عهد النبي صلي االله علیه وسلم یشترك فیه كل الناس ولا یخضع للتملك الفردي، فقد حدث ان بعض الن

كانوا في سفر فعطشوا فلما وجدوا البئر أصر أصحابه علي أن یبیعوهم الماء واضطروا ان یشتروه لیشربوا، فلما 
أي لا تدفعوا لهم فالماء ملك للجمیع، أنزل االله " هلا جالدتموهم بالسیف"وصلوا إلي النبي واعلموه قال عمر لهم 

سلمهم وكافرهم ولا یحق لعبد أیا كان أن یمنع عبدا أیا كان من الماء الذي جعله االله حقا للجمیع الماء لعباده م
مباحا لحیاتهم وأمر كل من یصل إلیه الماء ألا یبخل علي أحدا أبدا، لا ینظر إلي دین ولا إلي لون ولا إلي عرق 

فظا علیه ومنع الإسراف فیه حین قال تعالي ولا إلي جماعة ولا إلي طاعة ولا إلي معصیة ، وجعل هذا الماء محا
علي الذین یتجمعون حول نهر واحد أن یتجمعوا معا وأن یناقشوا مشكلة توزیع المیاه وأن " كلوا واشربوا ولا تسرفوا"

أن یقسموا الماء بالعدل والمیزان المستقیم فقد أرجي االله النهر لیوحد بینهم ولا یحب أن یفرق أحد بین ما أراده االله و 
نتجمع ونتوحد حول تلك النعمة الإلهیة دون النظر إلي جنس أو لون أو عرق أو دین فهذا علم االله تعالي ، ویجب 
علي هؤلاء جمیعا أن یحذروا من الأصابع الخارجیة لإشعال الحروب والمكائد ولیعلم هؤلاء أن االله تعالي یقول 

  " .كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها االله"
جاء إمبراطور الحبشة  ١٩٦٦في عام  : (*)ن تحصد مصر ما زرعتھ في أفریقیا آن الأوان أ

هیلاسیلاسي لزیارة القاهرة بدعوة من جمال عبد الناصر للمشاركة بافتتاح كاتدرائیة العباسیة بحضور البابا كیرلس 
لعرب إلي الجامعة وكان اللبنانیین وا هدعي هیلاسیلاسي لزیارة جامعة القاهرة وتوجه مجموعة من الطلب. السادس 

في وجود مجموعة من الطلبة الأریتریین الذین جاءوا یحملون لافتات صغیرة علي ورق مقوي كتب علیه بخط الید 
إحدي اللغات الأساسیة .. باللغتین العربیة والأمهریة... دعوة لتحریر اریتریا التي كانت تحت الاحتلال الإثیوبي 

ن المصري ومنعهم من الاقتراب من الجامعة حتى لا یراهم هیلاسیلاسي، وقد وقد تصدي لهم الأم..في الحبشة 
أساء ذلك الموقف فهم البعض خاصة أن مصر عبد الناصر التي ترعي حركات التحریر في كل أرجاء الدنیا 
 تمنع حركة تحریر اریتریا من مجرد رفع لافتات تدعو لاستقلال بلادها عن أثیوبیا وتم مناقشة سبب الموقف

المصري في حوار مع طلاب جامعیین لبنانیین وعرب، كانوا یجادلون طلابا من حزب البعث وحركة القومیین 
وكان البعیثیون والقومیون العرب یساجلون الطلاب الناصرین بأن جمال عبد . العرب المتجهة یومها نحو الیسار 

عن شعاره وبات شعاره الیوم  ١٩٦٥ الناصر الذي رفع شعار وحدة الهدف قبل وحدة الصف، تراجع بعد عام
وأن یستقبل هیلاسیلاسي وأن یمنع الاریتریین العرب من الاحتجاج من .  وحدة الصف قبل وحدة الهدف) ١٩٦٦(

وتم شرح الموقف المصري بأنه الحاجة إلي علاقة جیدة بین مصر وأثیوبیا وامبراطورها . قلب العروبة القاهرة 
س بلدا معظم سكانه من المسیحیین أاسي أفریقي بل هو رمز دیني أیضاً فهو یر هیلاسیلاسي لأنه لیس مجرد سی

وفي مصر أقباط أرثوذكس علي دین هذا الأمبراطور فلا یجوز افتعال مشكلة معه تمس مشاعر .. الارثوذكس 
باط والدلیل أن عبد الناصر حرص علي دعوته للمشاركة في افتتاح أفخم كاتدرائیة للأق.. مصریین مسیحیین 

كما أن التغذیة الأساسیة لمیاه النیل الذي هو شریان الحیاة الأساسیة . الأرثوذكس في مصر كلها خلال تلك الأیام
 -للشعب المصري عبر الزمان تأتي من الأمطار الغزیرة علي هضبة الحبشة، وأنها إحدي دول حوض النیل

حصة مهمة من میاه النیل، وأن جمال عبد وهناك اتفاقیة بني مصر وهذه الدول ومنها اثیوبیا أعطت مصر 
لعمل مع بناء السد حتى لا یتأثر أحد في لالناصر تحدث مع هیلاسیلاسي في مشروع بناء السد العالي قبل بنائه 

لذا فإن مصر بحاجة لعلاقة تاریخیة مستمرة واستراتیجیة مع اثیوبیا أیا كان .. أحداث التحویل التاریخي لمجراه 
لو كان ذلك علي حساب موقف إعلامي مؤقت عن ارتیریا التي فتحت حركتها الشعبیة مكاتب حتى .. حاكمها 

أن مصر .. والمفارقة الواضحة بعد هذا . لها في القاهرة، ویتلقي طلابها الدراسة مجانا في جامعات مصر كلها 
 –الفرنسي (نواع الاستعمار التي لم تختلف مع اثیوبیا كانت رائدة دعم حركات التحریر الأفریقیة كلها ضد كل أ

لم تبق حركة تحریر أفریقیة واحدة مناضلة لتحریر بلدها من الاستعمار العسكري ).. البرتغالي -البریطاني 
إلا وكان لها مكاتب في القاهرة، وتتلقي المساعدات المختلفة، إعلامیة وسیاسیة وعسكریة وجامعیة .. الأوروبي 

                                                 
 ٠) الجمھوریة  -حسن صبرا  ( مقالة : المصدر  (*)
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وهي وسیلة العصر الوحیدة المتاحة في ذلك . حركة تحریر محطات إذاعیة بل أن مصر افتتحت لكل. وإنسانیة
العصر، وبلغات عدیدة وأحیاناً بلهجات مختلفة حتى تصل إلي كل الأفارقة في مدنهم وقراهم وغاباتهم بعد ان 

نواب ورجال ونحن نزعم أن معظم وحكام . أصبح رادیو ترانزیتر هو إحدي وسائل الكفاح كالبندقیة الرشاشة تماماً 
أعمال ومثقفي وجامعي أفریقیا خلال الفترة من الستینات حتى أواخر القرن العشرین كانوا مرورا علي القاهرة طلابا 

هؤلاء هم الخمیرة المصریة الصالحة لإعادة إنتاج أفضل العلاقات . أو ثوارا أو دارسین أو قاصدین جامعة الأزهر 
فمصر زرعت في . ضل الأفریقي الذائع الصیت نیلسون ماندیلا قدوة حسنةولنا في المنا –الأفریقیة  –المصریة 

أفریقیا حیاة وتضحیات وثقافة وحضورا وجمهورا متنوعا في كل الطبقات السیاسیة والنخب الثقافیة والإعلامیة 
النیل أو  ولا یحق لها هدرها مثلما لا یحق لها هدر میاه.. وأساتذة الجامعات ورؤساء الأحزاب ورجال الأعمال 

ومصر ذات مصلحة مباشرة في عصب حیاتها میاه النیل ولا یتخلي إنسان عن عصب حیاته . مكانتها أو دورها
ومصر في أفریقیا أفریقیة كما في بلاد العرب عربیة كما في العالم الثالث رائدة دائما ولا .. وسر وجوده إلا لینتحر 

بنة أفریقیا وهذا العالم وهي تقوده نحو الحریة والتقدم والعمل فقد كانت ا.. تملك مصر أن تخلع روحها وجلدها 
ورافع الرایة لا یتخلي عنها وهي تلزمه أن تبقي یده قویة صلبة ومتماسكة، فإن سقطت الرایة كان هذا نذیرا 

ها مصر نعم نضجت أفریقیا ولا یجوز التعالم معها بمنطق التهویل بالحرب والقوة، فهذه لغة نبذت. بسقوطه هو أولا
منذ زمن وهي لا تفید في التعامل مع دول حوض النیل وبدائلها أسهل وأهم وأفعل وهي السلام الذي بدأته مصر 

  . لتحقیق استقرارها وتقدمها والأول أن یكون هو رائدها في التعامل مع أفریقیا كلها 
هذه هي الحقیقة ! ئيتعیش مصر تحت خط الفقر الما:  لوقف الھدر المائي في الزراعة  الري الشحیح

وفي الفترة الأخیرة تعالت ". التي یجب أن التعامل معها بكل جدیة، لتقلیل المفقود من المیاه، حتى في الزراعة 
أصوات الخبراء محذرة من خطورة إهدار المیاه في الري بالغمر، ومطالبة في الوقت نفسه بإتباع نظم حدیثة كالري 

التنقیط فضلا عن إعادة النظر في المقننات المائیة، أو ما یسمي الاحتیاجات بالغمر المتطور، أو بالرش، أو ب
المائیة تحت ظروف نقص المیاه، بمعني خفض المیاه المستخدمة في الري بنسب معینة، ودون أن یؤثر ذلك في 

من ضرورة  نظام الري الشحیح، ینطلق". الري الشحیح"إنتاجیة المحاصیل أو الأشجار، وهو ما یعرف عالمیا بـ 
إعادة النظر في المقننات المائیة أو ما یسمي الاحتیاجات المائیة للمحاصیل والأشجار تحت ظروف نقص المیاه، 
بمعني خفض المیاه المستخدمة بنسبة معینة، وفي فترات النمو غیر الحساسة، بما لا یؤثر في إنتاجیة المحاصیل 

میاه المضافة إلي النبات فسوف یؤدي ذلك إلي تحسین وفي بعض الأحیان لو خفضنا كمیة ال. أو الأشجار
ظروف التربة، وبالتالي زیادة الإنتاجیة، وبذلك لابد من دراسة الاحتیاجات المائیة لكل محصول، وهذا ما یعرف 
عالمیا بأسلوب الري الشحیح، وهذا الأسلوب یتم إتباعه في ظل ظروف نقص المیاه الذي نواجهه الآن، لاسیما أن 

خلت مرحلة الفقر المائي التي یصل فیها نصیب الفرد من المیاه إلي نحو ألفي متر مكعب سنویا، بینما مصر د
م مكعب سنویا ، ویجب إعادة النظر في المقننات المائیة بحیث نطبق  ٨٠٠تراجع نصیب الفرد المصري إلي 

الأبحاث العلمیة علي المقننات  نظام الري الشحیح للزراعات في فترات نمو محددة، كما یجب التوسع في إجراء
حیث یمكن ب إذ تجري دراسات علي الذرة والقمح بكلیة الزراعة جامعة القاهرة. المائیة لكل محصول علي حدة 

مثلا في فترات النمو غیر الحساسة، الذي یمكن أن یكون % ٢٠تخفیض نسبة المیاه المستخدمة في الري بنسبة 
ن خواص التربة، وزیادة الإنتاجیة، وقد وقع الاختیار علي الذرة والقمح لأنهما مفیدا للنبات، كما یؤدي إلي تحسی

من المحاصیل الرئیسیة الحبة للمیاه، وتزرع بهما مساحات كبیرة، وبالتالي فإن تخفیض كمیة المیاه المستخدمة في 
لي القصب ري هذین المحصولین ستكون مجدیة، كما أنه یجب دراسة تطبیق نظم الري الشحیح في محصو 

  . والأرز، لا سیما أن هناك نظما متطورة لزراعة وري الأرز 
نظم الري الحدیثة كالري بالرش، أو بالتنقیط مفیدة في الأراضي  من المعروف أن :الري بالرش والتنقیط 

لقمح، ، لكن لكل منهما استخداما معینا، فالري بالرش یصلح مثلا لري المحاصیل الكثیفة كا)المستصلحة(الجدیدة 
في الوادي والدلتا لابد من التحول من الري . والبرسیم، بینما یصلح الري بالتنقیط لأشجار الفاكهة والخضروات 

السطحي إلي الري بالتنقیط، خاصة في المحاصیل ذات العائد الكبیر كأشجار الفاكهة، والخضراوات ذات العائد 
التربة، وزیادة الإنتاجیة، ویمكن أن تعطي الدولة دعما  الكبیر، وهذه الخطوة یمكن أن تساعد علي تحسین خواص

وطرق الري ) الغمر(، أو فنیا للمزارع، أو أصحاب الأرض، والفارق بین الري السطحي )في صورة قروض(مالیا 
من % ٣٥الحدیثة الأخرى أن الأخیرة ترفع كفاءة الري، أي تقلل الفاقد من المیاه، فإذا كان الري بالرش یوفر 

من كمیة المیاه، وبالنسبة لبقیة % ٤٥المیاه المستخدمة في الري السطحي، فإن الري بالتنقیط یوفر كمیة 
المحاصیل فإنه یجب تحویلها لاستخدام نظم الري الحدیثة، بدلا من الري السطحي الذي یهدر كمیات كبیرة من 

وللدكتور علي النجار أستاذ . ومالي المیاه، وهذا التحول یحتاج بالقطع إلي تدریب، وسیاسة زراعیة، ودعم فني
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مساعد بقسم الأراضي بكلیة الزراعة بجامعة القاهرة وجهة نظر أخري، فهو یري أن القرار الذي صدر أخیرا 
بتحویل الري بالغمر في أراضي الدلتا إلي ري بالتنقیط في غایة الخطورة، إذ أن تحویل نظام الري من الغمر إلي 

ویل مساحات كبیرة من هذه الأراضي الخصبة إلي أراضي ملحیة، وتكوین بؤر ملحیة، التنقیط سوف یؤدي إلي تح
سنوات مثلا فإن التربة الزراعیة في الدلتا سوف تصبح شدیدة الملوحة،  ١٠ومع استمرار الري بهذا النظام لمدة 

تالي سوف تصبح وستكون المساحات المحیطة بالشجرة أو خط التنقیط هي التي سوف تصلح فقط للزراعة، وبال
كمیات كبیرة من الأراضي التي سیتم تحویل الري فیها من الغمر إلي التنقیط غیر مؤهلة للزراعة بسبب ملوحتها 

  ! . الشدیدة
في رأي بعض الخبراء ، فهو الري بالغمر المطور،  أما أنسب طرق الري : (*)الغمر المتطور أنسب الطرق 

ارة عن مواسیر یتم فیها نقل المیاه حتى منطقة التوزیع ، وبها فتحات أو ما یسمي المواسیر المبوبة، وهي عب
تواجه كل خط من خطوط الزراعة، وعند فتح هذه الفتحات یدویا أو آلیا تخرج كمیات محسوبة من المیاه إلي خط 

راكمة عقب الزراعة بما یكتفي الاحتیاجات المائیة للنبات، واحتیاجات الغسیل اللازمة للتخلص من الأملاح المت
قد یكون هذا النظام مكلفا جزئیا في البدایة فقط،  لكن فوائده كبیرة من حیث تقلیل المفقود في . كل عملیة ري 

، بینما لا %٧٥المیاه المستخدمة في الري، فالتحول لنظام الري بالغمر المطور سوف یرفع كفاءة الري لأكثر من 
ولا تقتصر فوائد التحول للري بالغمر المطور علي تقلیل المفقود % ٤٠تتعدي كفاءة الري بالغمر العادي اكثر من 

من المیاه، أو تحسین كفاءة عملیة الري، لكن هذه الفوائد تمتد إلي تحسین وزیادة الإنتاجیة عند استخدام المواسیر 
ف المناسبة للمنطقة المبوبة ، وكذلك عند اتباع المعاملات الزراعیة السلیمة مثل التسمید المناسب، وزراعة الأصنا

  . المزروعة
فإن الري بالرش ) المستصلحة(هذا بالنسبة لأراضي الدلتا، أما الأراضي الجدیدة  :الري الحدیث بالصحراء 

أو التنقیط إجباري فیها، إذ إنه لا یمكن استخدام التربة الرملیة في الري، كما یحدث عند الري بالغمر في أراضي 
تربة الرملیة عالیة، وبالتالي سوف تتشرب هذه التربة المیاه عند محاولة ري الزراعات الدلتا، ذلك أن نفاذیة ال

بالغمر، وبذلك سوف تصل كمیات قلیلة من المیاه إلي الزراعات، من هنا كان الري بالرش أو بالتنقیط إجباریا، 
التالي ترفع كفاءة عملیة ولا بدیل عنه ومن ممیزات الري بالتنقیط، بإمكانیة وضع السماد مع میاه الري، وب

التسمید، ووفر في كمیته، واستخدامه في الوقت المناسب، وبأقل التكالیف، فضلا عن إمكان التحكم في كمیة 
المیاه المضافة للنبات بالقدر الذي یحتاجه، والوقت المناسب لذلك من حیث عمر النبات، ونوعه، ومسافات 

ل أنواع الخضار، وأشجار الفاكهة، وزراعة مساحات كبیرة بأقل عدد الزراعة، ویمكن في الري بالتنقیط زراعة ك
من العمال، سواء من خلال الإدارة الاتوماتیكیة، أو نصف الاتوماتیكیة، إلي جانب إمكان استخدام معدات داخل 

ق عند الأرض في أثناء عملیة الري لإجراء أي عملیة زراعیة، ومثل هذه الإمكانات والممیزات لا یمكن أن تتحق
، هو خطوة جیدة وقد تم تنفیذها في عدة )أو ما یسمي الري بالغمر(إن تطویر الري السطحي . الري بالغمر

محافظات، ویجب التوسع فیها في كل المحافظات، لتقلیل المفقود من المیاه، مشیرا إلي أن هناك خطة یجري 
" مساقي"موعة من الفلاحین المستفیدین من تنفیذها حالیا من خلال إنشاء هیئة المنتفعین بحیث تشترك كل مج

معینة في تبطینها، وتزویدها بأنابیب لتقنین كمیة المیاه المستخدمة في الري، ولا شك في أن اتباع النظم الحدیث 
في الري أصبح ضرورة مهمة في ظل الحدیث عن الفقر المائي، لا سیما أن الري السطحي العادي یتسبب في 

عبد المنعم . النجار زراعة القاهرة ، د . محمد حنفي ، د . د . ( من كمیة المیاه % ٢٠إهدار ما لا یقل عن 
  .)زراعة عین شمس –الجلا 

النیل أطول نهر في العالم لكنه أقل الأنهار الإفریقیة عطاء فطول  : (*)واجب وطني .. ترشید الاستھلاك 
یلو مترا مكعبا ونصیب الفرد المصري من سكان ك ٨٤كیلو متر ویصب عند نهایة مجراه في أسوان  ٦٧٠٠مجراه 

كان نهر النیل نهرا  ١٩٥٠ومنذ فجر التاریخ وحتى عام . متر مكعب فقط  ٨٠٠حوض النیل منه یبلغ نحو 
مصریا وذلك لكون كل بعثات الاكتشاف والدراسات العلمیة، وكل المشروعات التي تخطط لضبط موارده مصریة 

قرن العشرین حدثت تغییرات شاملة في إفریقیا مما دفع سكان حوض النهر إلي ولكنه في النصف الثاني من ال
البحث عن حصصهم من نهر النیل والمشاركة في شئونه ونشأت مبادرة حوض النیل التي تشارك فیها الدول 

ملیار متر  ٥٥.٥    العشر والتي تقع في حوضه وتحظي بالدعم والتأیید الدولي، وتقرر أن تكون حصة مصر 
في أغراض الزراعة % ٨٥ملیون نسمة نستهلك منها قرابة  ٢٢مكعب ولكن عدد السكان في ذلك الوقت لم یتعد 

والباقي لتغطیة میاه الشرب والصناعة، ولكن مع زیادة عدد السكان وزیادة حجم احتیاجاتنا من المیاه كان لابد من 

                                                 
 ٠) الأھرام  –سید صالح ( مقالة : المصدر  (*)
 ٠) الأھرام  –ة محمود مھدى فاطم( مقالة : المصدر  (*)
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بها جهود جمیع الجهات لأن مشكلة المیاه ونهر  إعادة النظر في حسن إدارة موارد النهر وإتباع سیاسة تتكاتف
النیل لیست مشكلة وزارة بعینها ولكن مشكلة دولة خاصة بعد المستجدات الجدیدة وموقف بعض دول 

إنه في " حراس النیل حماة البیئة"رئیس مجلس إدارة جمعیة  –عبد العاطي الشافي  -أوضح المستشار.الحوض
منها كمیات مهدرة وذلك یرجع لري الأراضي الزراعیة % ٣٠خدمة به أكثر من مجال الزراعة كانت المیاه المست

بالغمر ولا یزال فلاحون یجلبون میاها من نهر النیل أكثر من حاجتهم ویعود الفائض بعد أن یؤثر سلبا علي 
الضارة  التربة إلي المجاري والمصارف الملیئة بالملوثات لیصب في نهر النیل مرة أخري محملا بالكیماویات

وبالنسبة . ملیار متر مكعب  ١٢والملوثات التي تضر بالإنسان والحیوان والنبات وهذا الصرف الزراعي یتجاوز 
منها % ٦٠للقطاع الصناعي فإن المیاه التي تحصل علیها المصانع من المجاري المائیة لا تستفید سوي من 

دار ملیاري متر مكعب من میاه الشرب في والسؤال الذي یطرح نفسه كیف نقبل إه. مهدرة % ٤٠فقط، و 
لترا من  ١٨٩استخدامات غیر مخصصة لها علما بان تسریب المیاه عبر الصنبور یفقد موازنة مصر المائیة 

أن أنقاذ مصر من خطر الندرة المائیة وحد الفقر المائي یحتاج !. لتر یومیا؟ ٣٠٠المیاه یومیا وفي غسیل السیارة 
. د استهلاك المیاه ومنع تلویثها وكذلك إنشاء مجلس قومي لحمایة نهر النیل رفیع المستوي إلي حملة قومیة لترشی

الخاص  ٨٢لسنة  ٨٤ویؤكد أیضا أن حمایة نهر النیل وعلاج مشكلاته لیس في سن القوانین فهناك القانون 
ولتفادي السلبیات التي قد . ه بحمایة نهر النیل والمجاري المائیة ولكنه غیر فعال لأن نهر النیل لیس له جهة ترعا

تتحقق إذا استمر مسلسل الإهمال والإهدار تقدمت الجمعیة بمشروع حملة قومیة لنشر الثقافة المائیة إلي الجهات 
أن ترشید استهلاك المیاه هو الحل الأمثل لتدارك مشكلة محدودیة حصتنا وتتكلف . المنوط بها حمایة نهر النیل 

ملیون متر مكعب یومیا یزید من إنشاء محطات میاه جدیدة  ٢٨یهات، فنحن ننتج نحو استثمارات بملایین الجن
من حجم الإنتاج وهي استهلاك المیاه في غیر الأغراض المخصصة لها وبذلك % ٢٠وتبلغ نسبة الإهدار نحو 

الجنیه یتم بیعه یضیع الدعم الذي تتحمله الدولة ، فعلي سبیل المثال یتكلف إنتاج متر میاه الشرب جنیها وربع 
قرشا لأقصي شریحة وتنقیة متر المیاه من الصرف الصحي  ٥٠قرشا و  ٢٥     للمواطن بمبلغ یتراوح بین 

  .قروش فقط  ٨ ـب      قرشا ویتم بیعه  ٣٦٠یتكلف 
ما حدث  :الدبلوماسیة المصریة قادرة علي تجاوز الخلاف الحل الحائر بین دول المنبع والمصب 

فمنذ اجتماعات الكونغو ومواقف دول المنبع . خیر لدول حوض النیل بشرم الشیخ لم یكن مفاجأةفي الاجتماع الأ
مصر (اقتراحات مصر حول النقاط الثلاث الخلافیة بین دول حوض النیل السبع ودولتي المصب : واضحة 
الحق التاریخي لمصر  النقاط الخلافیة التي اعترضت علیها دول المنبع تتمثل في"قوبلت برفض شدید ) والسودان

یري الدكتور هاني رسلان ". ، والأخطار المسبقة، وطریقة تعدیل الاتفاق الإطاري١٩٥٩و  ١٩٢٩وفق اتفاقیتي 
رئیس برنامج دراسات السودان وحوض النیل بمركز الدراسات السیاسیة والاستراتیجیة بالأهرام أن هذا التصرف في 

یة علي مصالح مصر المائیة وهذه الأخطار قد لا تنعكس آثارها بشكل الحقیقة تصرف عدائي ویحمل أخطارا حقیق
مباشر وبالرغم من أنه من غیر المتوقع أن یحدث ضرر فعلي للحصة الحالیة لمصر من المیاه وقبل أن تؤثر 
بالسلب علي حصة مصر حالیا من المیاه، ویحرمها من فرصة العمل علي زیادة هذه الحصة مستقبلیا یجب علي 

وأضاف أن العقدین الماضیین شهدا حالة غیاب لمصر في . ألا تنتظر حتى لا تفاجأ بالنتائج السلبیة مصر 
أن مصر سیكون لیدها الحق .  أفریقیا والآن بدأنا نلتفت للعودة مرة أخري ولكن سیحتاج ذلك إلي بعض الوقت 

ر ذلك لحمایة مصالحها المائیة التي تقع في استخدام كل الوسائل المتاحة سوءا كانت دبلوماسیة أو قانونیة أو غی
في قلب وصمیم الامن القومي المصري، جاذبا الانتباه إلي نقطة غایة في الأهمیة هي أنه من المتوقع انفصال 

وبالتالي ستظهر دولة جدیدة في حوض النیل وهذه الدولة عند . جنوب السودان في دولة مستقلة في ینایر المقبل
ن الأخذ في الحسبان عدة اعتبارات من اهمها أنها دولة معبر ولیست دولة منابع، وأنها لا التعامل معها لابد م

تعتمد علي المیاه في الزراعة، وأنما تعتمد علي الأمطار ففي بعض فصول السنة تسقط هناك الامطار بغزارة في 
  . فترة تتراوح بین ستة وثمانیة أشهر 

مر المفتي الخبیر في شئون البیئة والمیاه والأمین العام السابق من جهته، یؤكد الدكتور سا :حصاد المطر 
فقط من إجمالي ما %  ٤لمركز بحوث الصحراء أنه بالرغم مما یثار حول حصة نهر النیل فإنها لا تمثل سوي 

یسقط من أمطار علي منابع نهر النیل الذي یعد أطول نهر في العالم وترتبیه العالمي في تصریف المیاه رقم 
ملیار متر مكعب مقارنة ) ٦٤٠٠(في حین أن نهر الأمازون ثاني أطول نهر في العالم وتصریفه المائي ) ٢٨(

ألف متر مكعب في العام بینما نجد في مصر حصة  ٣٠بدولة مثل الكونغو یبلغ نصیب الفرد فیها من المیاه 
متر مكعب من ) ١٠٠٠(حدة في العام متر مكعبا، والفقر المائي الذي حددته الأمم المت ٧٥٠الفرد لا تتجاوز 

أن مصر لدیها الحق الكامل في . المیاه شاملا احتیاجاته من الزراعة والصناعة والخدمات والاستهلاك الشخصي
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المطالبة بزیادة حصتها من المیاه ولكي تزید یجب أن تكون هناك مشروعات لحصاد میاه الأمطار وزیادة النهر 
  . الذي تدعمه مصر ولكنه متوقف بسبب الصراع في جنوب السودان علي نحو مشروع قناة جونجلي 

من وجهة نظر الدكتور عماد الدین عدلي مؤسس المنتدي الدولي لمنظمات المجتمع المدني  :إطارات للحل 
مد فرص الحوار :  الأولبحوض نهر النیل ورئیس المتدي الوطني السابق فإن حل هذه الأزمة یكمن في إطارین 

ي الاعتبار أن دول حوض النیل دول صدیقة تربطها بمصر علاقات تاریخیة طویلة لا یستطیع أن واضعین ف
یقلل من حجمها أو یستهان به أي اختلاف في وجهات النظر مهما یكن فهم شركاء ونهر النیل سیظل مصدر 

بلوماسیة الشعبیة من خلال فهو التوجه نحو الد:  أما الإطار الثاني الخیر ومنبع التنمیة لآلاف السنین القادمة،
تشجیع مبادرات المجتمع المدني لإبراز الثقافة المصریة الأفریقیة، فقد آن الأوان أن تعود مصر لتملأ الفراغ الذي 

بینما یري الدكتور مغاوري دیاب أستاذ المیاه ورئیس جامعة المنوفیة السابق أن . تركته في الآونة الأخیرة وبقوة 
ملح لأننا نتعامل مع موضوع لم ینشأ عنه ضرر حالي نتیجة هذا التوجه من دول حوض  حل الأزمة الآن غیر

النیل، لأنه لأول مرة في تاریخ دول منابع النیل یكون لهم هذا التوجه لذلك یجب أن یكون التفاوض مع هذه الدول 
علما بأن الاتفاقیات الدولیة فردیا لتفتیت هذه الجبهة، وفي حالة عدم التوصل لحل یمكن اللجوء للتحكیم الدولي 

جمیعها تنص علي حق مصر والسودان التاریخي في هذا الشأن ویدعو الدكتور ضیاء الدین القوصي خبیر المیاه 
من % ٩٠والري إلي الاتجاه نحو استئناف المفاوضات علي أساس ما توصل إلیه المفاوضون السابقون لأن نحو 

وأوضح أن اتفاقیة . فقط محلا للتفاوض % ١٠ع النیل ولم یتبق سوي النقاط تم الاتفاق علیها مع دول مناب
ولیست لاغیة لها، حیث تشمل  ١٩٢٩ابرمت بین مصر والسودان، جاءت مكملة لإتفاقیة عام  التى ١٩٥٩

الضبط الكامل لمیاه النیل الواصلة لكل من مصر والسودان في ظل المتغیرات الجدیدة التي ظهرت علي الساحة 
و الرغبة في إنشاء السد العالي ومشروعات أعالي النیل لزیادة إیراد النهر وإقامة عدد من الخزانات في آنذاك وه

  . أسوان 
إذا كانت دول :ربط دول المنبع بمصر اقتصادیا وسیاسیا ضرورة للالتزام بالاتفاقیات الدولیة 

، وترغب في  ١٩٢٩تفاقیة حوض النیل ترفض استمرار مصر فى الحصول علي حصتها من المیاه، وفقا لا
الاستفادة من میاه النیل بإقامة السدود والخزانات فیجب ألا یهدد ذلك الحصة التي تحصل علیها مصر من میاه 

من هذه النسبة % ١٠"فقط من میاه النهر % ٧ملیار متر مكعب في العام، وهو ما یعادل  ٤٥النیل التي تبلع 
 ٢٠ وكان تعداد مصر  ١٩٥٩وهذه الحصة نحصل علیها منذ عام " شةدول والباقي من هضبة الحب ٦تأتینا من 

الدكتور إبراهیم العناني استاذ القانون الدولي العام بجامعة عین شمس وعضو مجلس الشورى . ملیون نسمة فقط 
یعتبر نهر النیل نهرا دولیا غیر صالح للملاحة ویستخدم لأغراض حیاتیة للمقیمین أو القاطنین علي ضفتیه 

هناك عرف جري منذ القدم علي أن دول .اعتباره مصدر حیاتهم ، ومثله مثل كل الأنهار له منابع ومصب ب
 المنبع لا تقیم أیة مشروعات أو أنشطة علي النهر تضر بمصالح دول اأنشطة علي النهر تضر بمصالح دول

ل المصب، لذا جري العرف المصب لأن دول المنبع هي المتحكمة لو انفردت بالقیام بمشروعات فسوف تضر دو 
علي مبدأ التعاون والمشاركة والشفافیة والإخطار بما یحدث من مشروعات لاتخاذ ما یلزم من تدابیر لمواجهة أیة 

الاتفاقیة الإطاریة "أضرار قد تنجم عن أیة مشروعات جدیدة، وهذه القواعد أكدتها اتفاقیة دولیة عامة تسمي 
وإذا رجعنا للوراء قلیلا نتذكر أن دول نهر . ١٩٩٧عام " ري المائیة الدولیة للاستخدامات غیر الملاحیة للمجا

النیل كانت خاضعة للاستعمار، ووفقا لأحكام القانون الدولي هي التي تعرف باسم الشعوب المستعمرة، وقد أبرمت 
، ووفقا للقانون ١٩٢٥ام اتفاقیة في عهد الاستعمار، وتسمي اتفاقیات عینیة تتعلق بالإقلیم، أبرزها اتفاقیة ع ١١

الدولي فإن هذه الاتفاقیات تتوارثها الدول المستقلة، وتهدف في الأساس إلي رعایة وحمایة حقوق دولة المجري 
وبصفة خاصة دولة المصب وهي مصر باعتبارها الأكثر تعرضا للضرر حیث أن دول المنبع ) السودان(الأعلي 

المصب، وأكدت هذه الاتفاقیات حقوق الدول في میاه النهر وأن أیة یمكن أن تتحكم في توجیه المیاه إلي دول 
مشروعات یراد أقامتها في منطقة نهر النیل لابد أن یراعي فیها عدم الإضرار بمصالح مصر، ویقر القانون 

قة مصر الدولي بأن هذه الاتفاقیات لا یمكن المساس بها إلا بعد موافقة الدول المعنیة التي استقلت ولابد من مواف
من النقاط المختلف علیها أیضا أن دول المنبع تقول أن أیة مشكلة . علیها، مع تأكید حقوق مصر المكتسبة 

تحدث لابد أن یتم الوصول إلي قرارات أو حلول بموافقة أغلبیة الدول لكننا نعترض علي هذا لأن دول المنبع هي 
بد من أن یكون ضمن الدول الموافقة دولتا المصب أي الأغلبیة وفي هذه الحالة تتحكم في القرارات ولهذا ولا

الاستخدام "مصر والسودان لأنهما الأكثر تعرضا للضرر، والقانون الدولي یؤكد عدم الأضرار ویعطینا حقا یسمي 
أي الاستخدام الذي لا یضر بمصالح أي دولیة نهریة أخري والاتفاقیات الإقلیمیة أو العینیة ملزمة " البرئ للنهر

جمیع ، ولا یمكن التحلل منها أو تغییرها إلا بموافقة دول المصب ومن لا یلتزم بالاتفاقیات یتعرض للمسئولیة لل
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الدكتور أحمد رفعت أستاذ القانون الدولي العام . القانونیة والتعویض للجهة المضرورة من هذه المشروعات 
یسكو بوضح أن هناك عددا من الاتفاقیات والرئیس السابق لجماعة بني سویف وسفیر مصر السابق في الیون

وكلها تقر عدم إقامة أیة مشروعات  ١٩٥٩و  ١٩٢٩و  ١٩٠٦و  ١٩٠٢الخاصة بمیاه النیل، أهمها اتفاقیات 
وبالنسبة للردع القانوني . علي مجري النیل تقلل من نسبة تدفق المیاه أو تؤثر علي الكمیات الواردة إلي مصر

یات فلا توجد آلیة للعقاب لكنها تتعرض للمسئولیة الدولیة لكن القضاء الدولي اختیاري للدولة التي تنتهك الاتفاق
ولیس اجباریا أي لا تستطیع دولة اللجوء لمحكمة العدل الدولیة إلا بموافقة الدولة الأخري، وبالتالي لا یمكن 

دول حوض النیل لأننا لا الشكوى وعلي كل الأحوال یجب استبعاد الوسائل القضائیة ویجب عدم التصعید مع 
نرید الخلاف فالتصعید لن یؤدي إلي مزید من العناد بل لابد أن یكون هناك تحركات بقدر من العقلانیة وبطرق 

مع تقدیم بعض التعاون في مجالات مختلفة  –وهو غیر ملزم  –دبلوماسیة وبالمساعي الحمیدة والوساطة والتوفیق 
  . لحل تلك الخلافات

كان نهر النیل أحد بل أهم وأخطر ضحایا الشفافیة ظلت  : (*)سیاسة الماضى والحاضر  بین نھر النیل
حدث ذلك من أیام الفراعنة الذین ذهبوا إلي .. مصر طوال تاریخها تضع النیل ومیاهه في مقدمة اهتماماتها

ان النیل عندما جاء محمد علي إلي مصر ك. أقصي الجنوب في أفریقیا وفي مناطق حوض النیل بشكل خاص
في مقدمة اهتماماته لقد بعث محمد علي باشا جیوشه إلي وسط وشرق أفریقیا وأمام حامیات للجیش المصري في 

بعد ثورة   . مناطق حوض النیل كما حرص علي أن تكون شواطيء البحر الأحمر تحت السیطرة المصریة
أنشأت مدینة البعوث الإسلامیة في .. رقةفتحت مصر أبوابها لكل الأفا. اهتمت مصر بالدول الأفریقیة.. یولیو

أسست مصر الرابطة الأفریقیة في القاهرة لتجمع كل العناصر . الأزهر لاستقبال أكبر عدد من الطلبة الأفارقة
الأفریقیة المناهضة للاستعمار الأجنبي في أفریقیا وفي تلك الرابطة تجمع كل أعضاء الحركات التحرریة في 

لرؤساء للدول الأفریقیة هم من أعضاء الرابطة الأفریقیة في القاهرة حیث قدمت مصر لهم كل أفریقیا وكان أوائل ا
اهتمت مصر بأن یكون لها تواجد في القارة الأفریقیة وفي منطقة حوض النیل بصفة خاصة وتواجدت . المساندة

انت همزة الوصل بین مصر مصر في كل أنحاء أفریقیا من خلال إنشاء شركة النصر للتصدیر والاستیراد والتي ك
ولكن جاء من قام بتصفیة الشركة في مرحلة الثمانینات من القرن الماضي لأسباب غیر .. والدول الأفریقیة

ونعتقد أن تلك الأسباب هي اللامبالاة وعدم الفهم للعمق المصري والأمن القومي المصري بمعناه الواسع .. معلومة
لك الشركة التي كانت عین مصر في أفریقیا أدت إلي فجوة كبیرة والأهم بل تصفیة ت. ومطامع الرأسمالیین الجدد

والأدهي أن تكون تصفیة تلك الشركة في نفس الوقت الذي تزاید فیه النشاط الإسرائیلي والأجنبي في أفریقیا بل 
وقت الذي كان نستطیع أن نقول إن ابتعاد مصر عن أفریقیا بتصفیة شركة النصر للاستیراد والتصدیر حدث في ال

في عهد .  هناك تواجد لمصر ولیس الانسحاب من أفریقیا ومن حوض النیل بشكل خاص نلابد أن یكو 
عبدالناصر ترددت أقاویل عن أن عبدالناصر یبدد أموال مصر علي الدول الأفریقیة بدلا من انفاقها علي 

ن أن أمن مصر لیس فقط للحدود المصریین ولكن ذلك كان ضمن مخطط لتشویه الثورة دون علم الكثیرین م
المصریة المعروفة وأن أمن مصر في الجنوب هو علي امتداد البحر الأحمر وفي العمق الأفریقي الذي یشمل كل 

وقد . القارة الأفریقیة كما أن أمن مصر القومي في الشرق یمتد إلي حدود العراق الشرقیة والحدود السوریة التركیة
ي مفوضیة مبادرة حوض النیل في مقرها الرسمي بأوغندا وتسبب اختفاءة في إعلان تبین اختفاء مندوب مصر لد

إن غیاب مصر والدور المصري  .بدعم مصري جاد ١٩٩٧المفوضیة إلغاء مبادرة حوض النیل التي تأسست عام 
". وارد المائیةمشروعات تنمیة الم"عن دول منابع النیل نتج عنه وجود أیاد خفیة للعبث في میاه النیل تحت تسمیة 

غیاب مصر عن منطقة حوض النیل نتج عنه إنشاء سدود إثیوبیة علي منابع النیل الأزرق دون أي اعتراض 
مشكلة میاه النیل من جانب دول الحوض في وسط أفریقیا . مصري علي تلك السدود وقت الإعلان عن تنفیذها

الإسرائیلي إلي أفریقیا وما یقومون به من عبث  في الستینات دراسات متعددة عن التسلل تلیست جدیدة فقد نشر 
مذكرات من "في كتابه وذكر ة ما یحدث في منابع النیل ر لقد كتب جمال حمدان ونبه إلي خطو . في میاه النیل

خطورة تجاهل ما یحدث في منطقة حوض النیل وحذر " ١٩٩٣والذي نشر بعد وفاته في عام " الجغرافیا السیاسة
عن محاولات أمریكیة للضغط  ١٩٦٩كشف في عام وتم ". لیه الفشل في إدارة السیاسة المائیةبما یمكن أن یقود إ

قامت الولایات المتحدة في ذلك الوقت بتكوین لجنة في نهایة الستینات لدراسة منابع النیل حیث لناصر ا علي عبد
شروعات لتلوح بها مه الدراسات هذ، تبنت في الحبشة إلي جانب دراسة المنطقة هیدرولوجیا وجغرافیا واجتماعیا

لكل الاحتمالات رغم وجود قانون . أمریكا من وقت لآخر للتأثیر علي مواقف مصر تجاه بعض القضایا الأخري
إلیه إلا أنه ربما لا نجد سبیلا لتنفیذ هذا القانون وربما تصل الأمور إلي حروب اللجوء دولي یمكن أن 

                                                 
 ٠) الجمھوریة  –لطفى ناصف (مقالة : المصدر  (*)
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دما تركنا الساحة الأفریقیة لكي تصول فیها إسرائیل والولایات المتحدة بل لقد أخطأنا في حق أنفسنا عن.ومشاحنات
خبرا عن تلقي إثیوبیا " دیلي نیشن"نشرت إحدي الصحف الكینیة . وكثیر من الدول الأخري مثل الصین وإیطالیا

وعات بناء السدود منحة إیطالیا قدرها ملیونا دولار من بنك التنمیة الأوروبي والحكومة الإیطالیة لاستكمال مشر 
یجب . ذلك بخلاف سد بیلیز الذي تم إنشاؤه علي بحیرة تانا.. علي نهر النیل والتي یصل عددها إلي عشرة سدود

أن نأخذ الدرس من أزمة میاه النیل فقد ظللنا طوال السنوات الماضیة بعیدین عما یجري بالنسبة لقضیة میاه النیل 
نت تصریحات المسئولین في وزارة الري حتي آخر یوم في مباحثات دول رغم كل الأحادیث عن الشفافیة لقد كا

حوض النیل في شرم الشیخ تؤكد أن كل شيء علي ما یرام ثم نفاجأ بتوقیع الاتفاقیة التي لم توافق علیها مصر 
لأول مرة ظهر لمصر منافسون : وهذا المقال كتبه جمال حمدان قبل وفاته. وبدون حضور مصر والسودان

ون هیدرولوجیا كانت مصر سیدة النیل بل مالكة النیل الوحیدة الآن فقط انتهي كل هذا إلي الأبد وأصبحت ومدع
مصر محددة ومحاسبة ورصیدها المائي محدود وثابت وغیر قابل للزیادة إن لم یكن للنقصان والمستقبل صعب 

جح ولكن دائم وصل الجفاف المستدیم لقد ولت أیام الغرق وبدأت أیام الشراقي وعرفت مصر الجفاف لا كخطر را
  . بعد الري المستدیم

لا شك أن الخلافات القائمة حالیا بین الدول السبع لمنابع النیل وبین دولتي المصب تسیطر الآن علي فكر رجل 
الشارع كما تسیطر تماما علي المسئولین وصناع القرار ونتمني لها النهایة المأمولة من المنبع وحتى المصب 

ي مدار سنوات ثلاث والهوة تتسع یوما بعد یوم وتتحول من مجرد خلافات في الرؤي قابلة للاحتواء في حقبة فعل
تسعینات القرن الماضي إلي إصرار علي خلاف اتسع مع بدایة هذه الألفیة وأصبح بحجم هوة سحیقة لا یري لها 

وائیة الست والتي تصلنا میاهنا منها خلال وفي خلال السنوات العشر الأخیرة تضامنت دول المنابع الاست. قرار
ملیار متر مكعب سنویا مع إثیوبیا كدولة منبع الحوض  ١٣شهور الشتاء عبر النیل الأبیض بحجم لا یزید عن 

ملیارا حیث یقسم مجموع هذه المیاه بین دولتي  ٧١الشرقي والتي تصلنا میاهنا عبر النیل الأزرق بحجم یتجاوز 
ملیارا من الأمتار المكعبة من المیاه وعلي الرغم  ١٥٠٠تاركین لدول المنابع أكثر من  المصب مصر والسودان

من عدم وجود رابط أو حدود مشتركة بین دول المنبعین الاستوائي والشرقي إلا أنهم توافقوا في تكتل مصالح في 
لأمر یحتاج إلي تحقیق بشأن وهل ا: الأمر الاول !! ظل غیاب كامل لمصر والسودان أو عدم اكتراث لهذه التكتل

ضعف الثقل المصري في أفریقیا وعدم التوازن في العلاقات الدولیة بین الاتجاه شمالا وغربا علي حساب الاتجاه 
ویخص وزارتي الزراعة والري في الاتجاه : مي إلیها، الأمر الثاني نتجنوبا وهو الأهم لنا لأنه القارة الأفریقیة التي ن

ذا أقامت مصر عددا من المزارع التجریبیة الإرشادیة والري المطور في كل من زامبیا والنیجر إلي أفریقیا ولما
وكلاهما لیستا من دول حوض النیل بینما لم تنشئ مزرعة تجریبیة واحدة في دول الحوض التسع والتي من 

! من أهمیة زامبیا والنیجر؟المفترض أن یكون لها الأولویة في التعاون الزراعي والمائي والأمني ولیس الإقلال 
وهو مرتبط بالدبلوماسیة المصریة فعندما یكون لنا خلاف مع سبع دول فالحكمة تتطلب ألا یتسع : الأمر الثالث 

هذا الخلاف لیصبح مع ثماني دول بضم إسرائیل إلي هذا الخلاف ولا أن یصبح مع تسع دول بضم الولایات 
م الصین وكوریا وهو ما تتناوله وسائل الإعلام والفضائیات فى المتحدة ولا أن یصبح عشر وأحدي عشر بض

اعلام حر ومفتوح في ظل غیاب الشفافیة وتوضیح الحقائق الكاملة من مصر للكافة وبالتالي استضافة غیر 
المتخصصین وبعض المتشددین أمنیا والذین یقومون بتضخیم أدوار لدول صغیرة بما یشعرها بأنها أصبحت الشبح 

كبر یوما بعد یوم فلیس من المقبول في العلاقات بین الدول أن تكون لنا علاقات تجاریة مع إسرائیل ثم الذي ی
نهاجم دول الحوض علي مثل هذا التعاون فتكون ردودهم علینا صادمة ومحقة، وبالمثل فإذا ما زار المسئولین 

یة ضخمة فهذا أمر مقبول وإذا ما زارها وفد المسئولین المصریون إثیوبیا وأوغندا وكینیا في بعثات وزرایة وتجار 
فغیاب مصر عن هذه الساحة یتیح لغیرها أن یكون متواجدا وبالطرق !!! مماثل من إسرائیل فتكون هناك مؤامرة

القانونیة فنحن لا یحق لنا التدخل في علاقات الدول المجاورة مع غیرنا ما دام لا یمس الأمن القومي المصري، 
لیس لإسرائیل أي تعاون مائي مع جمیع دول المنابع ولم تقم بإنشاء أي سد ولا أي حاجز للمیاه وبالتأكید فإنه 

وكل تواجدها هناك تعلیمي وتدریبي وزراعي وریاضي ولیس مائي وعلینا ألا نضخم من الدور الإسرائیلي هناك 
یكیة بمعاونة إسرائیل في اختراق دول وهو اتهام الولایات المتحدة الأمر : لأننا أقوي وأكبر من ذلك، الأمر الرابع 

الحوض للتضییق علي مصر ومحاصرتها جنوبا وهو ما یمكن أن یظهر عدم صحته في موقف البنك الدولي 
والذي عادة ما یعكس وجهة النظر الأمریكیة ومطالبة دول المنابع السبع باستبعاد البنك الدولي من المباحثات 

منحاز لمصر والسودان وذلك لموقف البنك الذي یتعامل مع اتفاقیات موثقة لا الجاریة حالیا واتهامه بأن موقفه 
فكاك منها ومودعة لدیه ولیس من تكتلات تهدف إلي الحصول علي منافع وإدخال نوع جدید من التجارة لم تعرف 

ة قویة وأنهم البشریة طریقا له من قبل وهو تجارة میاه الأنهار والبحیرات العذبة، مع اعترافهم بأن مصر دول
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الموقف الحالي لا یستدعي توسیع قاعدة الخلاف ولا !!. یسعون لأن یكونوا أقویاء ولكن عن طریق تجارة المیاه
إدخال أطراف خارجیة لا تنتمي إلي دول الحوض في صراع یخص دول الحوض وإلا سنجد أنفسنا في صراع مع 

ع وبالتالي فإن حصر الخلافات وجعلها داخلیة دون ما یقرب من عشرین دولة لها مصالح أكیدة مع دول المناب
تدخل أجنبي سیكون له مردود إیجابي علینا جمیعا بما یسهم في تقریب وجهات النظر بعیدا عن الاتهامات 
المتبادلة والردود القاسیة فسبل التعاون والتنمیة ما زالت قائمة ومصالحهم مع مصر أولا وأكبر كثیرا من مصالحهم 

أخري، مع الاستفادة من الدرس الحالى وألا نسمح مستقبلا بإضعاف الدور المصري أفریقیا أو عربیا  مع أي دولة
  .  (*)وأن نؤمن بأن أفریقیا هي الأجدي لمصر ومستقبلها 

،  تحذیرات من غرق الدلتا والسواحل الشمالیةمن الوعى الانتباه الى  : *)*(غرق الدلتا : تحذیرات مستقلة 
بدایة یرجع عالم وما یجب عملة خسائر كبیرة لسكان هذه المناطق في حالة حدوث عملیة الغرق  وتوقعات بحدوث

البیئة الدولي الدكتور محمد عبد الفتاح القصاص أسباب إثارة هذه الاحتمالات المتوقعة وفقا للجداول والنماذج 
لبحار والتغیرات المناخیة وفي مقدمتها الریاضیة لانبعاث الغازات السامة وثقب الأوزون مما یؤدي لارتفاع أسطح ا

ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضیة لكنه یؤكد انه لاشيء من كل هذه الاحتمالات یندرج تحت خانة التیقن 
ویشیر العالم الدكتور محمد عز الدین الراعي العمید السابق لمعهد الدراسات العلیا بجامعة الاسكندریة !! والیقین

الحالي بالمجلس الأعلي للجامعات إلي زیادة انبعاثات غاز ثاني أكسید الكربون وأكسید ورئیس قطاع البیئة 
النیتروز وبخار الماء والمیثان والأوزون والتي بدأت منذ ظهور الثورة الصناعیة في أوروبا وأمریكا وقطع الأشجار 

وبدأ شعور سكان   ،  جبال الشمالمما أدي أیضا لذوبان الجلید المتجمد في القطبین وفي   ،  في مناطق متفرقة
   . الكرة الأرضیة بنتائج هذه التحولات مع بدایة تسعینیات القرن الماضي

سواء كانت مؤكدة أو غیر ذلك فإنها تثیر اهتمامات ونتائجها الأبحاث المنشورة افتراضات  :الدراسات المناخیة
لكن دراسات المنظمة الدولیة للتغیرات  . والفزع والرعب الرأي العام وتؤثر علیه تأثیرات بالغة أقلها إثارة البلبلة

المناخیة العالمیة التي تتمتع مصر بعضویتها منذ تسع سنوات تصدر تقریرها العلمي الذي یشارك في وضعه أكثر 
وآخر هذه التقاریر أكد انه خلال المائة سنة المقبلة سیرتفع سطح البحر الأبیض المتوسط ما   ،  خبیر  ١٥٠٠ من
وعلي   ،  سنتیمترا مما یترتب علي هذا التوقع ثلاثة احتمالات لا رابع لها وكلها متعلقة بدلتا مصر  ٩٠ و  ٨٨ بین

ذلك فإنه من المتوقع هبوط الدلتا وانخفاض سطح الیابسة مؤدیا لتقلیل عدد شواطئ مصر وتغلغل المیاه المالحة 
و وراء الدلتا كجنوب شرقي الاسكندریة وحول بحیرة البرلس في الأراضي الشمالیة وفي البحرین الأحمر والأبیض أ

وهذا سیؤدي للتأثیر سلبا علي عدة أشیاء منها الموارد المائیة العذبة والانتاج الزراعي والمناطق   ،  وجنوب بورسعید
الانذار المبكر  إلا أنه وفق رأي الدكتور عز الدین هناك ایجابیة هائلة في هذه السلبیات وهي ایجابیة  ،  الساحلیة

أما الدكتور فكري حسن خبیر البیئة العالمي والمتابع علي مدي أربعة عقود  . لمصر الذي تفرضه هذه الاحتمالات
لكل دراسات البیئة والمناخ بالجامعات الأمریكیة والبریطانیة فیري وجهة نظر مخالفة یبدؤها بتساؤله عن توقیت 

خاصة انها تنطلق من خلال كبریات الصحف العالمیة والتي تجد من   ،  إطلاق هذه التحذیرات في فترات معینة
یروج لها داخل مصر علي أوسع نطاق وإن كانت الإجابة قد أعلنها العالم الدولي الدكتور محمود أبو زید عند 

حرازها مؤكدا انها لاتتناسب مع كل تطور یحدث في مفاوضات دول حوض النیل العشر وا  ،  البدایة لهذه الحملات
انها مبنیة علي دراسات متوقعة ومستقاة من نماذج ریاضیة افتراضیة غیر  .لأي تقدم ـ تخرج هذه الصیحات

ان دراسات وأبحاث معهد بحوث الشواطئ بالاسكندریة التابع للمركز القومي لبحوث المیاه والمبنیة علي و  ، مؤكدة
  ١ ارتفاع سطح البحر الأبیض المتوسط لایزید علي أن زیادة تدراسات وبحوث میدانیة ومقارنات تاریخیة أكد

ویضرب  !! مللیمتر سنویا علي عكس هذه الدراسات تماما وایده في ذلك علماء مصریون دولیون في نفس المجال
الدكتور فكري حسن مثالا یؤكد هذا الرأي المصري بمقال نشر في صحیفة الجاردیان البریطانیة خلال شهر 

مشیرا الي انه مقال مغرض ویقدم معلومات   ،  ني علي مصادر مصریة غیر متخصصةأغسطس الماضي والمب
مترا خلال المائة سنة القادمة   ١٤ مغلوطة وغیر مؤكدة ومنها ان الخبراء اتفقوا علي ان سطح البحر قد یرتفع

ضه لهذه الافتراءات یضیف العالم الدكتور فكري حسن في دح . نتیجة ذوبان الجلید في جرین لاند والقطب الجنوبي
مشیرا الي بعض الأرقام التي أوردتها تقاریر اللجنة   ،  المقصود منها النیل والتأثیرات علي الرأي العام داخل مصر

والتي تؤكد ان هناك احتمالا لأن یصل ارتفاع منسوب   ٢٠٠١ الحكومیة العالمیة المختصة بالتغیر المناخي عام
سنتیمترا وأكدت ان الاضافة من   ٧٧ و  ١١ فقط إلي ما بین  ٢١٠٠ ل عامسطح البحر الأبیض المتوسط بحلو 

   . القطب الجنوبي المتجمد في هذه الاحتمالات قد تكون أقل

                                                 
 ٠) الاھرام  –" جامعة القاھرة  –استاذ بكلیة الزراعة " نادر نور الدین محمد (مقالة : المصدر  (*)
 ٠)   الأھرام  - أحمد نصر الدین (مقالة : المصدر )*(*
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سنوات الي ان ذوبان   ٥ توصل فریق من العلماء البریطانیین من خلال دراسة أجروها علي مدي  ٢٠٠٥ في عام
  !! في ارتفاع منسوب سطح البحر الأبیض المتوسط  %١٥ ةالجلید في القطب الجنوبي سیسهم فقط بنسب

سنة معتمدین في ذلك علي   / مللیمتر  ٨.١ علماء جامعة أوهایو الأمریكیة ارتفاع منسوب سطح البحر بـوقدر 
سنة   / مللیمتر  ٢ نموذج حسابي قدر اضافة ذوبان الجلید من القطب الجنوبي بنسبة من صفر الي ما یقرب من

  ٥٠٠ أكدوا في تقریرهم أن ارتفاع منسوب سطح البحر بمقدار متر فوق مستواه الحالي سیحدث بعد وبالتالي
سنة فسیصل المنسوب لمتر فوق   / مللیمترا  ١٣ الي  ١٧ أما في حالة ذوبان الجلید بالمعدل الذي سیضیف من!! سنة

ة هذه القضیة وبالتحدید في الفترة الحالیة تتم من ویؤكد أن اثار  !! سنة  ١٤٢ و  ٧٧ مستواه الحالي في فترة تتراوح بین
   . هذه الجهات للتأثیر السلبي علي الرأي الداخلي في مصر

وعندما تفجرت هذه القضیة علي الساحة الدولیة تناولتها اقلام وآراء كثیرة طرح منها قضیة اقامة قنطرة علي 
وسط بهدف تقلیل المیاه الواصلة من المحیط مضیق جبل طارق بین المغرب واسبانیا في البحر الابیض المت

ولذا رأي العالم الدولي للبیئة  .٣٢ الاطلسي للبحر المتوسط مسببة ارتفاع مناسیب سطحه ومؤثرة علي دول البحر الـ
الدكتور عبدالفتاح القصاص الأخذ في مصر بالعلم الجدید واسبابه والتمسك به وهو أحدث علوم الدنیا علم عدم 

ي یدفع بأصحابه لاتخاذ الاجراءات الكفیلة بمنع الأضرار ودرء الأخطار الناجمة عن اي مشكلة أو التیقن الذ
الفكرة الاساسیة لها تقوم علي اساس معرفة و  . قضیة یتعرضون لها وفقا لاسالیبه وخطواته العلمیة والنظریة والعملیة

فالذي یتساقط علي البحر   ،  نها بالسالب وبالنقصانالمیزانیة المائیة للبحر المتوسط والحسابات الخاصة بها تؤكد أ
تدخله من میاه الانهار المطلة علیه بخلاف ما   ٣ ملیار م  ٣٢ زائد  ٣ ملیار م  ١٠٠٠ سنویا من الامطار یقدر بنحو

  ١٢/١٣ أن متوسط ما یدخل البحر المتوسط یقدر بنحو ىأ  ٣ ملیارم  ١٥٢ یعطیه له البحر الاسود والمقدر بنحو
ملیار   ٢٧٦٢ اي من المیزان النهائي ینذر بالنقصان والمقدر بنحو  ٣ ملیار م  ٤١٤٤ في حین یخرج نحو .٣ ملیار م

وهذه المشكلة معروفة للعلماء منذ عشرینات القرن الماضي وتعرض لها عالم الماني واقترح اقامة قنطرة علي  .٣ م
لة من الشواطئ والاراضي تقام علیها منتجعات مضیق جبل طارق لكنه أكد انها ستكشف عن مساحات هائ

لكن الاستشاري الدكتور ممدوح حمزة یقترح مشروعا محلیا لدرء الأخطار المتوقعة  . سیاحیة وقري عمرانیة وترفیهیة
ملیارات جنیه مصري   ٦ إذا صدقنا هذه الآراء المتوقعة لإنقاذ دلتا النیل وتكالیف هذا المشروع المقترح قدرها بنحو

خاصة المناطق التي تجرف بها   ،  سنة ویقوم علي فكرة مؤداها ردم الشواطئ المهددة بالرمال  ١٥ یستغرق تنفیذهو 
الكثبان الرملیة ومن خلال إقامة جسر ركامي یتم منع انزلاق هذه الرمال للشواطئ الي البحر مرة اخري هذا 

خلطة خرسانیة من البلاستیك ببناء حائط بخلاف سد ترابي إلي جانب الركامي متصلین ببعضهما من خلال 
خاصة تلك   ،  سنتمیترا یمنع نفاذ میاه البحر للطبقات السفلي من أراضي الدلتا الزراعیة المجاورة للبحر  ٨٠ عرضه

واذا كان للعلم الرأي الاخیر في حل اي مشكلة تواجه أي مجتمع فإن العالم الدكتور  . المناطق الرملیة ذات النفاذیة
عز الدین الراعي الرئیس الحالي لقطاع البیئة بالمجلس الاعلي للجامعات یطالب بضرورة قیام الدولة  محمد

خاصة أن مصر لا تسهم في انبعاثات   ،  بإنشاء نظام مؤسسي جدیدة ومتكامل یهیئ لنا المواجهة بطریقة علمیة
والهدف من   ،  كفاءة لتقلیل هذه الانبعاثات وأن لدیها نظاما ذا  %١ الغازات في العالم سوي بنسبة ضئیلة لاتتعدي

هذا النظام الجدید المقترح هو اولا التأقلم والتطبیق مع برودة البعض ویكون نظاما متكاملا ادارایا بحثیا یضم في 
هیكله الاداري ممثلین فاعلین لكل الجهات المنوط بها اسناد الحلول الممكنة لها بطریقة فعالة وعملیة میسرة وعلي 
غیر طریقة عمل لجان المناقشة لأي مشكلة وبخلاف النظام الروتیني العقیم المعروف عن أنشطة مثل هذه 

   ! اللجان
ویكون من اعمال هذا النظام متابعة اي تغیرات ولو طفیفة علي مدي طویل وتدریجیا وتدوین ملاحظاتها وتحدیثها 

البحوث والدراسات في بوتقة مركزیة واحدة من خلال بطریقة دینامكیة وتجدیدها حتي الثانوي منها وتجمیع كل 
  . بناء علمي

. كان هدف افریقیا الوحید طرد الاستعمار في زمن عبد الناصر  : (*)استراتیجیة جیدة لدول حوض النیل 
 وكانت مصر في طلیعة هذه الحركة، تقدم لكل الدول الإفریقیة ، كل أشكال المساعدة وتفتح أبوابها لكل اللاجئین

في وجود عبد " میاه النیل"لكن ذلك لم یمنع من أن تتفجر قضیة . السیاسیین الذین یطاردهم الاستعمار من قادتها 
مع السودان إحدي ثمار سعي مصر وقتها  ١٩٥٩الناصر مرتین، قبل بناء السد العالي وبعده، وكانت اتفاقیة 

. یجوز أیضا أن یظل البعض یعیشون في جلبابهاانتهت هذه الفترة ولا یمكن استعادتها ولا . لتسویة الخلاف
وهو یستعد لمعركة تحریر الأرض في " ظهیره"كان یعتبرها .. علي العكس . الرئیس السادات لم یغفل أفریقیا أبدا

الذي تركه عبد الناصر والوجود السیاسي والأدبي الذي بناه لمصر في " الزخم "واستفاد من .   ١٩٧٣أكتوبر 
                                                 

 ٠)   جمھوریة ال –محمد أبو حدید (مقالة : المصدر  (*)
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فقد قطعت كل الدول الإفریقیة علاقاتها . وقبل أن تبدأ مصر الحرب، كانت كل أفریقیا معهاأفریقیا ولذلك 
وبعد . في تحریر أرضها، ومساندة للقضیة الفلسطینیة  –الأفریقیة  –الدبلوماسیة مع إسرائیل، تأییدا لحق مصر 

ة التي أسند الرئیس السادات علي رأس عدد من الملفات الخارجیة الحیوی" الملف الأفریقي"حرب أكتوبر، كان 
وكان .. ولذلك كانت أفریقیا في قلب وعقل مبارك، حتى قبل أن یصبح رئیساًَ◌ للجمهوریة . مهمة متابعتها لنائبه

یوما السودان  ١٢في قلبها وعقلها وقام بجوله شملت زیارة عشر دول أفریقیة في شرق وجنوب القارة استغرقت 
ومثل مبارك مرة ثانیة عام . افة إلي تشاد والصومال وجیبوتي وزامبیا وموزمبیقوكینیا وأوغندا وتنزانیا بالإض

الاقتصادیة في نیجیریا، نائبا عن الرئیس السادات، وعن جولات مبارك المكوكیة " لاجوس"، مصر في قمة ١٩٨٠
ولذلك . الحدود بین الجزائر والمغرب وموریتانیا لنزع فتیل صداع عسكري كان وشیكا بین الجزائر والمغرب علي

أن یكون استمرار الاهتمام بأفریقیا وبقضیة میاه النیل،  ١٩٨١كان طبیعیا حین أصبح مبارك رئیسا للجمهوریة في 
ضمن أولویات السیاسة الخارجیة المصریة في عهده رغم أن الرئیس قضي السنوات العشر الأولي مشغولا 

اخل، وضمان استكمال تحریر الأرض المصریة ، وإعادة بمواجهة الأرهاب والوضع الاقتصادي المتردي في الد
  . في الخارج  ١٩٧٩العلاقات العربیة المقطوعة مع مصر منذ عام 

للسوق المشتركة لدول شرق ووسط وجنوب أفریقیا  ١٩٩٨هي التي سارعت إلي الانضمام عام " مصر مبارك* "
وض النیل التسع، من أجل دعم التبادل التجاري دولة من بینها كل دول ح ٢٢وتضم "  الكومیسا"المعروفة باسم 

  . والتعاون الاقتصادي مع هذه الدول، وفتح الباب أمام الصادرات والاستثمارات المصریة والعمالة فیها
في فرنسا مثال أیضا علي الدور  ٢٠١٠القمة الفرنسیه الأفریقیة التي شارك الرئیس مبارك في أعمالها فى یونیو* 

ن في القارة في عهد الرئیس مبارك وهي لیست الأولي التي یحضرها الرئیس فقد سبق أن شارك والوجود المصریی
وهده القمة، تعقدها فرنسا بصفة دوریة لزعماء الدول الأفریقیة . في دوراتها في عهد الرئسي الفرنسي السابق شیراك

رها في القارة جعلا دولة مثل فرنسا الناطقة بالفرنسیة ورغم أن مصر لیست من هذه الدول، ألا أن مكانتها ودو 
الاتحاد "وقد شاركت مصر فى تأسیس وقیادة منظمة . تشعر أنه لا یمكن الاستغناء عنها في مثل هذا التجمع 

الولیدة مع فرنسا لتضم جمیع دول الاتحاد الاوروبي جنبا إلي جنب مع دول جنوب وشرق " من أجل المتوسط
  . یةالبحر المتوسط الأفریقیة والآسیو 

لیس بتاریخها أو ماضیها .. مصر موجودة بقوة في أفریقیا بصفة عامة وفي منظمة حوض النیل بصفة خاصة 
نحن هناك بشركاتنا ومستثمرینا وبعشرات من خبرائنا ورجالنا في مختلف المجالات . وحده وإنما بحاضرها أیضا

ت حفظ السلام الدولیة، وبسفرائنا المتمیزین في هذه وبمساعدتنا الفنیة والتكنولوجیة وبرجال قواتنا المسحلة في قوا
وأفریقیا موجودة أیضا وبقوة علي الساحة المصریة الداخلیة في الصندوق . الدول وببعثات الأزهر العاملة هناك

الفني المصري للمعونة في أفریقیا بوزارة الخارجیة وفي الجمعیة الأفریقیة وفي اتحاد الصحفیین الأفارقة الذى 
رج منه عشرات الصحفیین والإعلامیین الأفارقة في الدورات التدریبیة التي یعقدها وفي معهد الدراسات یتخ

الأفریقیة وفي مجلس الأعمال المصري الأفریقي وفي المجلس المصري للشئون الأفریقیة ثم في المئات من طلبة 
لم تكن قوة مصر فى افریقیا في یوم . م البعوث الإسلامیة الأفارقة الذین یدرسون ویتخرجون في الأزهر كل عا

وما یجب . وإنما كانت قوة تعاون ومشاركة من أجل التحرر والتنمیة والسلام" إملاء"أو " قوة هیمنة"من الأیام 
  :عملة ما یلى 

هناك الآن قوي دولیة .. أن ندرك أننا سواء في أفریقیا عامة أو في منطقة حوض النیل خاصة، لسنا وحدنا  -*
یمیة كبري وصغرى، أمریكا، أوروبا، الصین، روسیا ،إیران، إسرائیل وهناك بالتالي مصالح مختلفة وعلینا أن وأقل

  . نعرف كیف نتعامل مع هذا الوضع الجدید 
وعلینا أن نعترف لها بهذا الحق . أن ندرك لدول حوض النیل مصالحها وتطلعاتها فى حیاة أفضل لشعوبها  -*

  . نبحث معها كیف نساعدها علیه دون أن یضر ذلك بمصالحنا وتطلعاتنالنطمئنها ونكسبها وأن 
كانوا من الحكمة وبعد  –أن نذكر دول حوض النیل بأن الآباء المؤسسین لمنظمة الوحدة الأفریقیة الآن  -*

م النظر بحیث أقروا في میثاق المنظمة بترسیم الحدود الذي وضعه الاستعمار للدول الأفریقیة ونصوا علي عد
جواز الخروج علیها أو تعدیله لأنهم أدركوا أن ذلك یمكن أن یفتح أبواب الجحیم علي القارة الأفریقیة ویدخلها في 

وبالتالي فلابد من الاسترشاد بهذا المبدأ المقنن في . نفق مظلم لا خروج منه لنزاعات الحدود بین كل دولها
ینل القائمة لأنه یتفق أیضا مع قواعد القانون الدولي اتي تلزم المیثاق الافریقي عند التعامل مع اتفاقیات میاه ال

  . الدول باحترام تعهداتها واتفاقیاتها السابقه
تجمع دول حوض النیل التسع فهذه منطقة جغرافیة متكاملة یربطها نهر واحد وإذا كنا " صیغة ما"التفكیر في  -*

تحاد دول حوض النیل كمنظمة أقلیمیة تتسع لكل فكرنا في الاتحاد من أجل المتوسط فیمكن أن نفكر في ا
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مجالات التعاون السیاسي والأقتصادي والثقافي والتعلیمي والریاضي بین هذه الدول التي یصل تعداد سكان دولها 
  . ملیون نسمة  ٣٦٨التسع إلي 

ل بالذات، وضع استراتیجیة شاملة تتیح لنا استثمار كل عناصر وجودنا في أفریقیا ومنطقة حوض النی -*
وعناصر وجود أفریقیا في ساحتنا المصریة الداخلیة، وتوظیفها من أجل علاقات أوثق تضمن المصالح المشروعة 

  . لكل الأطراف ویمكن للأزهر والكنیسة المصریة لعب أدوار مهمة في هذا السیاق إلي جان العناصر الأخري 
وعلي السمار القانوني حتى . ي المسار التفاوضي عل. أن نستعد بسیناریوهات مختلفة علي كل المسارات  -*

  . اللجوء للتحكیم الدولي إلي غیر ذلك، دون أن یتعارض مع الحفاظ علي أقوي العلاقات الودیة مع هذه الدول
أن نجعل أي مشروعات منفردة أو مشتركة في حوض نهر النیل وعلي مساره تحت مظلة أي منظمة أخري  -*

والحقوق . ي كله طرفا في هذه المشروعات وضامنا لاتساقها مع قواعد القانون الدولي حتى یكون المجتمع الدول
  ٠المشروعة لكل الأطراف 

ولو تمت إعادة النظر في توزیع حصص میاه النیل بصورة عادلة كما أشار رئیس الوزراء الكیني إلي ذلك في  -*
كبر باعتبارها الأكثر سكانا والأكبر ، فإن مصر یجب أن تحصل علي النصیب الأ ٢٠١٠القاهرة فى مایو 

 ٣٤و       لتنزانیا  ٣٧للسودان و  ٤٠للكونغو و  ٦١ملیونا لأثیوبیا و  ٧٣ملیون نسمة مقابل  ٨٠اقتصادا 
إذا كانت كل التنبؤات تقول بان حروب العالم . ملایین لكل من رواندا  وبوروندي  ٨لأوغندة و  ٢٧لكینیا و 

ه فإنه یجب ان تتبني مصر مبادرة تجعل من حوض النیل منطقة سلام وأمن ورخاء القادمة ستكون علي المیا
منطقة شراكة أقلیمیة وعالمیة من أجل تعظیم موارد النهر وصیانتها واستثمارها بما یفید دول المنطقة وشعوبها 

  . ویحقق مصالحها وتطلعاتها المشروعة
یاه نهرالنیل علي الدول الواقعة علیه والمسماة بدول الحدیث عن عدالة توزیع م : (*)النیل قصة حیاة نھر 

الحوض، أي التي یخترقها النهر ولها مصلحة في میاهه وتستفید منها بأي صورة من الصور، وهي مصر 
والسودان وإثیوبیا وأوغندا وكینیا وتنزانیا ورواندا وبوروندي والكونجو الدیمقراطیة فإن أول ما یجب أن ننظر إلیه 

خصوص هو مسألة مدي قدرة كل دولة من تلك الدول علي توفیر احیاجاتها المائیة، سوءا من میاه في هذا ال
وتمت جولات صحفیة فى جمیع منابع النیل وتحقق تلك الجولات من . النهر أو أي مصادر أخرى تتوافر لها

أطول أنهار العالم إذ  من مساحة إفریقیا ویعتبر% ١٠أي  ٢ملیون كم ٢.٩مساحة حوض النیل : النقاط التالیة 
كم، إذا بدأنا من منابع نهر كاجیرا وهو یتجه نحو الشمال ویتلزم في هذا الاتجاه الشمالي  ٦٦٧٠یبلغ طوله 

مصبه : للأنحدار العام لسطح الأرض باستمرار وأطراد لا نظیر لهما في أي نهر آخر، وعلاوة علي ذلك فإن 
بعه عند بحیرة فكتوریا بأوغندا یكاد یتلاقیان، وكلاهما واقع علي امتداد عند دمیاط الواقعة علي البحر المتوسط ومن

الآخر لا یفصلهما غیر درجة طولیة واحدة وبالنسبة لكل دولة من الدول العشر المشتركة في حوض النیل، والتي 
  : تشكل معا تجمع الإندوجو فإن لمیاه النهر أهیمتها كلآتي

أوغندا یقع بها منبع النیل من بحیرة فیكتوریا . میاهه التي تصل إلي مصر من % ٨٤إثیوبیا تمد النیل بنحو  -
الكونجو الدیمقراطیة . كینیا وتنزانیا تشتركان مع أوغندا في بحیرة فیكتوریا . ولها نصف بحیرتي ألبرت وإدوارد 
السودان . بحیرة فیكتوریارواندا وبوروندي ویجري فیهما نهر كاجیرا أهم روافد . تشترك مع أوغندا في بحیرة ألبرت 

أما أكثر الدول اعتماد علي نهر النیل فتأتي في . یجري في أراضیها جزء كبیر من النیل بالإضافة إلي روافده
مقدمتها مصر ثم السودان ثم أوغندا علي الترتیب أما بقیة الدول فاعتمادها علي النهر محدود لأن توجهها نحو 

یبلغ المتوسط . نحو المحیط الهندي بینما الكونجو تتجه نحو المحیط الأطلنطي المحیط حیث تتجه كینیا وتنزانیا 
، بینما إیراد  ٣ملیار م ١٣٧یمثل السریان السطحي منه  ٣ملیار م ٩٠٠السنوي للأمطار علي حوض النیل نحو 

ق الذي ینبع من میاه النیل ، من النیل الأزر % ٨٧، أي  ٣ملیار م  ٧٢، یاتي  ٣ملیار م ٨٤النیل لا یتجاوز 
ورواندا وبورندوي ) الكونجوالدیمقراطیة(من منطقة البحیرات العظمي % ١٣من بحیرة تانا في إثیوبیا ، بینما یأتي 

فقط لكن یعیش علي % ١٠ولا یقع من أراضي كینیا شبه القاحلة داخل الحوض سوي .  ٣ملیار م  ١٢أي نحو 
الأمطار بمعدل مرتفع علي إثیوبیا وارتیریا لكنها أمطار وتسقط . في المائة من سكان كینیا  ٤٠میاه النیل 

موسمیة في العادة وتستمر أربعة أشهر من العام فقط وتسقط الأمطار بمعدل كبیر نسبیا علي بوروندي الجبلیة 
وأوغندا وتنزانیا إلي جانب جمهوریة الكونجو الدیمقراطیة ورواندا التى توجد بها أیضا موارد میاه وافرة وتسهم 
إریتریا بقدر صغیر في المیاه الجاریة بنهر النیل، وهي الوحیدة من الدول العشر غیر العضو في مبادرة حوض 

ویبلغ تعداد السكان بحوض النیل ما . النیل وهي برنامج یرعاه البنك الدولي انشئ للمساعدة في إدارة میاه النیل
، سنویا من المیاه ، ویمكن المزج بین میاه  ٣ر مملیا ١٧٠ملیون نسمة، وتبلغ احتیاجاتهم نحو  ٢٥٠یقرب من 
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النهر والآبار والأمطار لتحقیق اكتفاء ذاتي من المیاه دون أي مشكلات، وبرغم أن مصر هي أكبر دول احوض 
النیل من ناحیة عدد السكان وتقع في المصب فإنها أكثر تلك الدول اعتمادا علي میاه النیل، لأن میاه الأمطار 

% ٩٧ومة، والمیاه الجوفیة غیر متجددة، ولا یوجد بها أنهار اخري ومن هنا فإن میاه النیل تمثل نحو بها شبه معد
من موارد مصر % ٩٧من موار دمصر المائیة، ولا یوجد بها أنهار أخري ومن هنا فإن میاه النیل تمثل نحو 

م، والأرض ٢٠٠٨بقا لتقدیرات ملیون نسمة،  ط ٨٠، وعدد سكانها  ٣ملیار م ٥٥.٥المائیة، وتبلغ حصة مصر 
ملیون فدان، وهذا القدر من المیاه لا یكفي لاحتیاجات السكان مما یضطر المصریین لإعادة  ٦.٣المزروعة 

 ٧٧استخدام المیاه لمرة ثانیة، ولكي تحافظ مصر علي نصیب الفرد من المیاه فإنه ستكون في حاجة إلي نحو 
دان فتختلف التقدیرات بشأن المساحة المزروعة والتي تقدر بالهتكار، أما السو . ٣ملیار م ٢٢، بعجز ٣ملیار م

ملیون هتكار، في حین تتراوح تقدیرات المیاه  ١.٣، ١.١أفدنة، إذ تتراوح بین  ١٠والهتكار بدوره یعادل 
 وتدعو الخطة الوطنیة السودانیة إلي استصلاح ما یقرب من. ملیون هتكار ١٧،  ١٢المستخدمة لما یكفي بین 

إضافیة من المیاه ولكن وسط وجنوب  ٣ملیار م  ١٥ملیون هتكار جدیدة من الأض الزراعیة، وهي تتطلب  ٢.٤
ملم علي الإغلب في  ١٥٠٠السودان لا یحتاج الى الماء كثیراً من نهر النیل فمعدل میاة الامطار یصل الى 

أي أن  ٣ملیار م  ١٨.٥اه النیل البالغة ، من حصته في می ٣ملیار م ١٣.٥العام، علما بان السودان یستغل فقط 
ملیارات متر مكعب، علاوة علي الكمیات الهائلة من میاه الأمطار التي تضیع سنویا في  ٥لدیه فائضا یصل إلي 

وحتى في حالة إنفصال جنوب السودان فإن الوضع الناجم عن ظهور دولة جدیدة قد لا یؤثر علي . الجنوب
نیل لأن الجنوب لا یحتاج لمیاه، بل یعاني منها بسبب أنهمار الأمطار طوال حصص الدول الأخري في حوض ال
ومناخ جمیع هذه الأقطار رطب ومعتدل، حیث یبلغ معدل هطول الأمطار . أشهر الصیف وضیاعها بلا فائدة

السنة ، ما عدا الجزء الشمالي من السودان ومصر فهو قاري، ولا تتعدي نسبة هطول / ملم ١٥٠٠ -١٠٠٠
، % ٠.٧ویشغل حوض النیل في بعض الدول، كجمهوریة الكونجو الدیمقراطیة . السنة / ملم  ٢٠مطار فیهما الأ

من مساحتها % ٧٥أي ما یساوي % ٠.٧أي ما یساوي نصف مساحتها الإجمالیة، ورواندا % ٠.٤وبوروندي 
، وأوغندا % ١.٥وكینیا % ٢.٧من مساحتها الإجمالیة ، وتنزانیا % ٧٥أي ما یساوي % ٠.٧الإجمالیة ، ورواندا 

وبالنسبة لإثیوبیا فإنها توصف بأنها % . ١٠ومصر % ٦٣.٦والسودان % ٠.٨وإریتریا % ١١.٧وإثیوبیا % ٧.٤
نافورة إفریقیا، حیث ینبع من مرتفعاتها أحد عشر نهرا تتدفق عبر حدودها إلي الصومال والسودان، وتصب هذه 

وتتمیز أنهار إثیوبیا التي . جیران إثیوبیا والنیل الأزرق أكثر هذه الأنهار، من الماء إلي  ٣ملیارم ١٠٠الأنهار 
وهذا . كم ٩٠٠مترا عن مجراه الذي یبلغ  ١٧٨٦تجري صوب الغرب بانحدارها الشاهق فالنیل الأزرق ینحدر 

وبالتالي یجعل  لانحدار الشاهق لتلك الأنهار یجعل من إثیوبیا بلداً ضعیفاً جغرافیا في التحكم في جریان النهر،
من مسالة إقامة سدود لاحتجاز كمیات كبیرة من المیاه أو تغییر مسارها أمرا بالغ الصعوبة، وإذا حدث ذلك فإن 

  . تكالیفه ستكون خرافیة وتجعل جداوه الاقتصادیة معدومة 
رن الماضي، التعاون الإقلیمي بین مصر ودول حوض النیل یمتد منذ الستینیات من الق : (*)مشروعات مائیة 

حیث تشارك مصر في جمیع أنشطة التعاون بین دول حوض النیل ، وكان لها دور كبیر في مساعدة دول 
ومصر لم تغب أبدا عن دول الحوض أو تتناسي مسئولیتها تجاه تلك . حوض النیل علي تطویر أنظمة الري لدیها

في الآونة الأخیرة، في مقدمتها المشروع ودولة المصب، وتم تنفیذ مشروعات كبري : الدول حیث إنها جزء مهم
ملیون دولار والحقیقة فقد أسهم هذا  ٢٠المصري الأوغندي لمقاومة الحشائش المائیة وذلك بتكلفة وصلت إلي 

المشرع في عودة الحیاة إلي طبیعتها وانتعاش الحركة التجاریة والاقتصادیة وتحسین نوعیة المیاه، إضافة إلي 
عتها في بحیرة فیكتوریا وإنحسار المیاه عن قري الصیادین، والحد من انتشار الأمراض عودة المیاه إلي طبی

ویشمل التعاون مع أوغندا المساعدة في إدارة وتخطیط وتنمیة المصادر المائیة . والأوبئة وتسهیل الملاحة النهریة 
ي المصریة إلي أوغندا لبحث والمشروعات الصغیرة المرتبطة بالأمطار، وتوفر مصر أیضا خبراء من وزارة الر 
ملیار جنیه  ١٢انفقت مصر . تطویر نظم الري وتدریب الكوادر الفنیة والاشتراك في تحدید مواقع تولید الطاقة

بئرا  ١٨٠وتقوم مصر بالمساعدة في حفر . معونات فنیة لتطویر بحیرات حوض النیل بالتعاون مع دول الحوض 
بئرا  ٢٠ملیون دولار خلال العام الحالي، وجار الاتفاق علي حفر    ١٨كلفة جوفیا بالمناطق القاحلة في كینیا بت

بئرا في تنزانیا بتكلفة قدرها ملیون  ٣٠كما تعمل مصر حالیا علي حفر . بتكلفة قدرها واحد ونصف ملیون دولار 
عة، كما توجد وبالنسبة لإثیوبیا تقوم مصر بتقدیم التكنولوجیا الخاصة بدعم مشروعات الري والزرا. دولار

آبار جوفیة لصالح الأهالي بتكلفة  ١٠وفي دارفور تم حفر . مشروعات استثماریة زراعیة، وحفر آبار جوفیة هناك
بئرا أخري بالإقلیم، ویجري حالیا تنفیذ مشروعات ري أخري في جنوب  ٥٠ملیون دولار وتمت الموافقة علي حفر 
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وتشمل مشروعات تطهیر المجارى المائیة بحوض بحر الغزال  ملیون دولار ٢٦السودان، بتكلفة إجمالیة بلغت 
وتجري حالیا دراسات جدوي لإنشاء سد وتأهیل وتجدید محطات القیاس والتدریب وبناء القدرات، والأمر لا یقتصر 
علي هذا الحد ، إذ لا یوجد حالیا دراسات جدوي لإنشاء سد لتولید طاقة كهرومائیة علي بحر الجبل وإنشاء معمل 

وتقدم مصر منحا دراسیة لنقل الخبرات الهندسیة والأكادیمة للكوادر المتخصصة في . تحلیل نوعیة میاه في جوبا
منح لطلبة دراسات علیا لكل  ٤مجال الموارد المائیة وقام رجال أعمال مصریون بتقدیم ست منح دراسیة، منها 

منحة دراسة أخري  ١٠٠ودان ویجري حالیا توفیر من إثیوبیا ورواندا كما تم تقدیم منحتین لطلبة في جنوب الس
ویوجد في مصر مركز التدریب والدراسات المائیة التابع لوزراة الري والذي یقوم سنویا . لأبناء دول حوض النیل 

بتدریب العدید من أبناء حوض النیل علي آلیات الإدارة المتكاملة للموارد المائیة ونظم الري والصرف الصحي 
جوفیة كما یتم تنیم رحلات علمیة وزیارات میدانیة للمشروعات القومیة الكبري من أجل مزید من التعاون والمیاه ال

كما تقوم مصر حالیا، بالتعاون مع خبراء الهیئة الدولیة للري والصرف، بتنفیذ مشروع . المثمر بین أبناء الحوض
ول الحوض، وإحداث توازن بین الموارد المائیة جدید لتعظیم الاستفادة من الموارد المائیة داخل كل دولة من د

المتاحة بها والاسخدامات، من خلال تطبیق نتائج استخدام نظام حسابي مبتكر وجدید لأول مرة في العالم لحساب 
الموارد المائیة لكل دولة علي حدة، ثم دول حوض النیل كله ومن ثم التوصل إلي حلول عاجلة وحاسمة للمشاكل 

 .ه الدولالتي تواجه هذ



  

  

 

  

  

  ثالثالالباب 
فى حوض البحر الأبیض المیاه 

  المتوسط 

  الحل وأطر مشاكلال
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  المیاه في 
  (*) حاضرھا ومستقبلھاالمتوسط  حوض

  
 ٢٠٢٥عمدت الخطة الزرقاء إلي الخوض في مجموعة من السیناریوهات التي تستشرف آفاق المستقبل حتى عام 

ولما كانت المیاه هي قلب البیئة النابض فإن فیما یخص كل القطاعات الأقتصادیة ومختلف دول حوض المتوسط 
الصداره في الغالب الأعم من الأنشطة موقع التاجي للحیاة والبیئة الذي یشغل  نذلك الشریا الخطة الزرقاء تتناول

وإن ضعف الموارد المائیة بحوض المتوسط وتفاقم عدم انضباطها عبر الزمان والمكان وانعدام . الاقتصادیة 
بالغ حتى أن المیاه  عنفبضاغطة تدفع مستقبل هذا الحوض  لعدالة توزیعها بین مناطقة المختلفة، كلها عوام

یعاني أقلیم البحر المتوسط من ندرة كبیرة . تعتبر العامل المحدد للتنمیة في عدد لا یستهان به من دول المنطقة
الجفاف والتلوث والاستهلاك غیر الراشد للمیاه : المیاه العذبة یزید من حدتها عوامل متعددة مثلفي مصادر 

 ودم توسع زائد في الرقعة الزراعیة مما یؤكد علي ضرورة حشد الجهثومن وارتفاع معدلات النمو السكاني 
والطاقات لتحقیق الاستثمار الامثل لمصادر المیاه المتاحة واستكشاف مصادر جدیدة لها مع الأخذ في الأعتبار 

لموسم الجفاف  تشغل المیاه في حوض المتوسط أهمیة نظراً . التوزیع العادل والمتوازن لمخزون المنطقة من المیاه 
 الصیفي ولأهمیة المیاه في الري والسیاحة، كما أن للمیاه في مجمل الانشطة البشریة دوراً یناظر إلي حد ما دور

  . دائما في حاجة إلیه في كل مكان لأن ما لدینا منه لا یكفنا  حنفي الأقتصاد، فن المال
بین السكان، الموارد، البیئة، التنمیة في حوض هي دراسة تحلیلیة لمستقبل تطور العلاقة : الخطة الزرقاء 

للأقلیم العربي وأوربا والتنمیة یطرح مركز البیئة ) . الدول المطلة علي حوض المتوسط (البحر الأبیض المتوسط 
البدیلة لتعمیق رؤیة القارئ العربي حول قضیة المیاه العذبة في منطقة البحر مجموعة من السیناریوهات ) سیداري(

  . سط التي تلعب دوراً هاماً في صیاغة مستقبل المنطقة المتو 
وضعت هذه السیناریوهات لدراسة العلاقات في المدى المتوسط والبعید أي : سیناریوھات الخطة الزرقاء 

هي  یهوالعناصر البیئ. بین مختلف أنواع التنمیة وبین البیئة في حوض المتوسط ٢٠٢٥و  ٢٠٠٠بحلول عامي 
، الشریط الساحلي، البحر )الارتباط ببعضها في النظام البیئي الحیويوهي شدیدة (، المیاه الغابات، الأراضي

التنمیة الغذائیة الزراعیة، التنمیة الصناعیة، تنمیة (والقطاعات المعنیة من قبل الخطة وهي التنمیة الزراعیة 
رقاء علي عناصر أساسیة في تحدیدها وقد استندت الفروض الإساسیة للخطة الز .  )الطاقة، تنمیة السیاحة والنقل

انى، والاستراتیجیات الوطنیة كللسیناریوهات وهي حالة الاوضاع الدولیة الأقتصادیة والتقنیة، ومدي التطور الس
  : أدت هذه العناصر كلها إلي تمییز نوعین من السیناریوهات. للتنمیة، وإدارة الموارد الوطنیة، والسیاسات البیئیة

وهي التي تصف التطورات غیر منقطعة الصلة باتجاهات استراتیجیات التنمیة  :ت الأحداث سیناریوھا) ١(
  . الساریة حتى الآن 

تطورات بعیدة عن الاتجاهات المرصودة ) علي عكس ما سبق(وهي التي تصف  :سیناریوھات البدائل) ٢(
  . من قبل حكومات حوض المتوسط  حتى الآن، وتتسم بقدر كبیر من روح المبادرة سواءاً الداخلي أو العالمي

الضخم  تقنىوهي لتوسیع السوق العالمي الذي یظل متأثراً بالثقل الاقتصادي وال :سیناریوھات الأحداث ) ١(
إلخ ... للولایات المتحدة الأمریكیة والیابان سواء الأمر یتعلق یوجهه النظر السیاسیة أو الاقتصادیة أو الثقافیة 

من إثبات وجودها وبالمثل في دول حوض المتوسط سواءاً في شمال أو جنوب الحوض فإنها فإن أوروبا لم تتمكن 
تتناسق بشكل أو بآخر كل علي حده لتتماش من سیادة الولایات المتحدة وشرق آسیا ومن هنا ظهر ثلاثة أنواع 

  . تحت تأثیر هذه السیادة من سیناریوهات الأحداث 
یراعي استمرار الاتجاهات الحالیة مستقبلا ویقع بین سیناریو هي  فهو:  T-1سیناریو الأحداث المرجعي  -

  . أحداث متناقضین نسبیا 
یظل النمو الاقتصادي العالمي ضعیف لعدم توصل الشریكین الذین :  T-2سیناریو تفاقم الاتجاهات الحالیة  -

والاقتصاد الكلي وتظل الاقتصاد العالمي إلي تنسیق سیاساتهم في الاجتماعات السیاسیة والمالیة  تزعمای
  ٠مشكلات دیون العالم الثالث حادة 

                                                 
(*)

 ٠ ١٩٩٤سیداري المیاه في حوض المتوسط حاضرھا ومستقبلھا  –بیئة والتنمیة للأقلیم العربى وأوروبا مركز ال: المصدر 
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علي العكس من ذلك یتوقع الوصول إلي تنسیق أفضل بین السیاسات :  T-3سیناریو الأحداث المعتدل  -
ل من دول المجموعة الأوربیة والولایات المتحدة والیابان مما یتیح لنمو اقتصادي عالمي جید كالاقتصادیة ل

البیئة فإن السیناریوهات الثلاثة للأحداث تؤدي بنا إلي توجیه جهود الحكومات حسب وبخصوص . نسبیاً 
عن سیناریو تفاقم  T-3قدراتها الاقتصادیة فیكون التوجیه البیئي ملحوظ جداً في سیناریو الأحداث المعتدل 

الظروف الطارئة وبالرغم من أن هذا السیناریو الأخیر یسود في كل العملیات التي تملیها   T-2الأحداث 
له نظره بعیده المدى نسبیا ولو أنها تتمش بقدر كاف مع  T-3العاجلة نجد أن سیناریو الأحداث المعتدل 

ویكتفي بتوقعات . الاحتیاجات وأن القرارات والأعمال تتخذ بعد فوات الأوان وبالتالي فهي ذات تكلفة عالیة
  . لإحالة وسطیة بین هذین السیناریوهین ما هو ا T-1لأن سیناریو  T-3و   T-2السیناریوهین 

الصفة الرئیسیة لسیناریوهات البدائل هي ظهور ثقل كبیر لدول حوض المتوسط : سیناریوھات البدائل ) ٢(
بین تكتلات عالمیة متعددة الاقطاب، تتزعمها أوربا الغربیة، الولایات المتحدة، والیابان وربما بلد أو بلدان أو 

یظهر ثقل أوربا السیاسیة في الإطار العالمي متعدد الأقطاب فتلعب . أخریتان من الدول  مجموعة أو مجموعتان
البدائل في الخطة  اتویختلف سیناریوه. في السیناریوهین سالفي الذكر منهاأوربا دور مختلف عن المنتظر 

  : الزرقاء من حیث نوعیة العلاقات بین دول حوض المتوسط وهي 
یظهر مفهوم بحر أوسطي للعلاقة بین المجموعة الأوربیة والدول :  A-1ئل المرجعي في حالة سیناریو البدا -

المطل علي حوض المتوسط سواءاً الصناعیة منها أو الماضیة في طریق التصنیع فتشترك معا في تكوین 
ا السیناریو منطقة تنمیة متوازنة متناسقة عند انفتاح التبادل بینها وفتح أبواب الهجرة فیما بینها وفي ظل هذ

المرجعي من سیناریوهات البدائل، یتم توجیه معظم التبادل في حوض المتوسط بین دول شماله وجنوبه وتلعب 
  . دول المجموعة الأوربیة دور قوة الدفع 

یظهر مفهوم أقلیمي للعلاقات بین الدول فیصبح :  A-2في حالة سیناریو البدائل ذو التجمعات الإقلیمیة  -
لمجموعة الأوربیة الموسعة، دول المغرب اادي منصبا علي مجموعات دولیة معنیة مثل دول التعاون الاقتص

مع الانفتاح بأقصي درجة للتبادل والهجرات بداخل أي مجموعة منها مع .. العربي، دول المشرق العربي
وفي ) لدولیةبسبب رغبة بعض الدول في حمایة نفسها من التأثیرات ا(علي بعض العوائق فیما بینها الحفاظ 

هذا السیناریو یكون دور المجموعة الأوربیة أكثر تواضعاً وتنجح الدول المطلة علي حوض المتوسط والتي 
ویمكن أن تطلق علي . لیست أعضاء في المجموعة الأوربیة في تألیف تحت مجموعات متكاملة نسبیا 

ذات بمعني البحث عن تكامل بین تنمیة استراتیجیات التنمیة في سیناریوهات البدائل تعبیر التركیز علي ال
قطاع حدیث مستلهم من المجتمعات الصناعیة المتقدمة وبین تنمیة مجتمع حضري یشمل مشروعات صغیرة 

حیث یسمح التجمع   A – 2نسبیاً في ظل السیناریو  حقیقهومتوسطة رسمیة وشعبیة وهذا أمر یسهل ت
البدائل وجود تعبئة ضخمة للموارد بحوض  اتترض سیناریوهویف. الأقلیمي بتشجیع التخطیط وإتساع الأسواق 

 الإسرافیتمتع بقسط وافر من روح المبادرة، ومكافحة متصاعدة ضد المتوسط في إطار جغرافي للإنتاج 
وتدهور الموارد في كافة المجالات حیث یكون للتحدیث دوراً هائلا مع تزاید التبادل بین دول المتوسط إلي 

ن في سیناریوهات البدائل مجالا واسعا لمراعاة السیاسات البیئیة، وسیاسات إدارة الموارد أقصي درجة وسیكو 
عن أخذ القرارات وفي خطط التنمیة فعلي سبیل المثال تعطي الأولویة التفضیلیة باستمرار لطرق التصنیع التي 

في ع تبه في الري والمنهج المفي استخدام المیا الاقتصاد ولأسالیبلا تحدث تلوث كبیر، وللطرق البیولوجیة، 
سیناریوهات البدائل ذو صفات تكاملیة بقدر كبیر، بدلاً من كونه مجرد أسلوب میكانیكي أو قطاعي بحیث 

 . ینصب علي التخطیط المتكامل لكل من التنمیة والبیئة 
توحد عناصر مشتركة بین دول حوض المتوسط وكذلك توجد بعض  : المیاه وطبیعة حوض المتوسط 

   -:العناصر المختلفة نبدأ الحدیث بالعناصر المشتركة
یتمیز مناخ حوض المتوسط بإنه عبارة عن مرحلة انتقالیة بین المناخ المعتدل التقلیدي، والمناخ  :المناخ  - ١

   -:الصحراوي وأهم ملامحه هي) شبه الجاف(القاحل 
  . ف وجود فصلین ممطرین الخریف والربیع یحصران بینها صیفا حار جا -
  . عدم انتظام هطول الأمطار  -
  . جفاف صیفي حاد -
خر الفعلي في كل اجزاء حوض المتوسط بدرجة كبیرة عن المعدل السنوي لأقصي بخرا بانخفاض معدل نتح -
  ) . كامن(
  . اختلافات معنویة للمیاه علي مدار السنة  -
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  . تغطي الاحتیاجات المائیة للزراعة  لأن الأمطار لا) البعلیه(عدم الاعتماد علي الزراعة المطریة  -
نظراً لتباین التضاریس في تقسیم الجغرافیا المائیة : في حوض المتوسط  جرافيتباین الھیكل الھیدرو

متوسطة المساحة، مما یمنع ظهور أحواض نهریة صغیرة ،لحوض المتوسط إلي أحواض صرف عدیدة، ، 
  . ارج حدود حوض المتوسط حوض نهر النیل حیث یقع معظمة خضخمة فیما عدا 

تشكل التراكیب الجیولوجیة حواجز جبلیه، موانع تحت  :التراكیب الھیدروجیولوجیھ بحوض المتوسط 
أرضیه، حدود حوض المتوسط بخزاناته الجوفیة العدیدة ضئیلة الأبعاد، ویتمتع القلیل فقط من مناطقه الرسوبیة 

أنظر الجدول التالى ) أبري، بو ، رون(النهریة لثلاثة أنهار  بخزانات جوفیة شاسعة، یقع أوسعها ضمن الأحواض
تقع خارج حوض ) في مصر، لیبیا، والجنوب التونسي(أما الأحواض الرسوبیة الكبري في الشمال الأفریقي 

  : تنتشر في معظم أجزاء حوض المتوسط نوعان من الخزانات الجوفیة . المتوسط 
تفعات والهضاب الجیریة وتخرج من هذه الخزانات كثیر من توجد بالمر ) مانصال( رستخزانات الكا -

  . الینابیع ذات التصریفات الكبیرة 
التكوینات الرسوبیة الفیضیة بالأودیة الرئیسیة، المنخفضات الممتلئة بالرواسب عند سفوح الجبال والسهول  -

در تغذیة المیاه الجوفیة ال في المیاه الجوفیة، ومصمنالساحلیة، وتعطي هذه التكوینات أمدادات سهلة ال
التي تحف بها عادة، أو من مجاري الأنهار التي تربط بها تلك  رستهنا أما تغذیة جزئیة في خزانات الكا

 .  التكوینات الرسوبیة 
 یرة الأمدحوض المتوسط بتباین وعدم انتظام المیاه فیه ما بین فیضانات عنیفة قص تمیزی: نظام تدفق المیاه 

أما ینابیع : ، ویعتمد التصرف أثناء التحاریق علي ثلاثة مصادر)تحاریق(دة في التصرف المائي وفترات هبوط حا
، عدا الانهار )أحواض جبال الألب(هار الجلید صیفاً صوهي تصرفات غیر منتظمة، أو بحیرات، أو أن رستالكا

فإن نظامها المائي أشد ذات الأحواض الشاسعة مثل حوض نهر النیل الذي یقع جزء منه خارج حوض المتوسط 
المیاه امامه ، نهر تعقیداً وأكثر اتزانا وأصبح نظامه مصطنع بفعل التدخل البشري، مثل السد العالي الذي یحجز 

بانخفاضها الملحوظ عن المتوسط السنوي الرون ، نهر البو ، وتتمیز التصرفات المائیة فى فترة التحاریق 
تماماً ویقل متوسط التصرفات الشهریة في فترة التحاریق  ىتتلاش ستار رف المائي، وبعیداً عن حقول الكللتص

منها فالجریان  ٠.٠١وأحیانا یقل عن ). في الشتاء(ن عشر متوسط التصرفات الشهریة العالیة ع) شهر أغسطس(
علي  وتقتصر هذه البیانات. الثابت في حوض المتوسط لا یمثل سوي جزء یسیراً من الموارد المائیة الإجمالیة 

  . متوسطات التصرفات الشهریة 
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 الأحواض النهریة الرئیسیة بحوض المتوسطیوضح جدول 
  

مساحة حوض   إسم النهر الرئیسي

  )٢كم(الصرف 

طول المجري 

  )كم(الرئیسي 

  متوسط التصرف السنوي 

  )سنة /  ٣ملیون متر (

  متوسط التصرف السنوي 

  *)٢كم/ سنة/ ٣ألف متر (

  البلد

  ٢.٨٧٠.٠٠٠  )ككل(النیل 

  :منها في مصر

١٤٤.٠٠٠  

  التصرف الطبیعي  ٦.٦٧١

  عند أسوان

٨٩.٢٠٠ **  

١٤  

  

٣٣  

  مصر، إثیوبیا

  السودان، أوغندا

  الرون 

  )في فرنسا(

٩٨.٨٤٥  

٩١.٣١٣  

٨١٢  

٥٢٢  

  

٥٤.٠٠٠  

  

٥٤٦  

  فرنسا، سویسرا

  إسبانیا، فرنسا  ٢٠٠  ١٧.٤٠٠  ٩٣٠  ٨٦.٠٠٠  إیري 

  ، سویسراإیطالیا، فرنسا  ٦٦٦  ٤٦.٧٠٠  ٦٧٦  ٧٠.٠٩٠  بو

  المغرب، الجزائر  ٣٠  ١.٥٨٣  ٤٥٠  ٥٣.٧٠٠  مولویا 

  ٥٢.٤٥٠  )في تركیا(إرجین / إفروس-مریك

١٤.٥٦٠  

  بلغاریا، الیونان تركیا  ١٨٧  ٩.٨٠٠  ٤٩٠

  الجزائر  ١٨  ١.٢٠٠  ٧٠٠  ٤٥.٠٠٠  خلیف 

  تركیا  ١٢٦  ٣.١٥٠  ٤٥٠  ٢٤.٩٧٦  بیوك مندریس 

  ٢٤.٦٦٢  )في الیونان(فادار-إكسیون

١.٨١٨  

  یوغوسلافیا الیونان  ١٧١  ٤.٢٢٠  ٣٨٨

  أورونتس-أس

  )في سوریا(

  )في تركیا(

٢٣.٩٣٣  

١١.٤١٠  

٧.٧٩٦  

  سوریا، لبنان  ١٠٣  ٢.٤٧٠  ٥٧٠

  تركیا

  مجردا 

  )في تونس(

٢٣.٧٠٠  

١٦.١٠٠  

  تونس، الجزائر  ٤٢  ١٠٠٠  ٤٨٤

  تركیا  ٣٣٠  ٧.٢٥٠  ٥٠٩  ٢١.٩٨٢  كیحان

  تركیا  ٢٩٠  ٥.٩٢٠  ٥٠٠-  ٢٠.٤٥٠  سیحان 

  تركیا  ١٢٦  ٢.٢٧٠  ٢٧٠  ١٨.٠٠٠  جیدیز 

  إسبانیا  ٩٢  ١.٦٤٠  ٥٠٦  ١٧.٨٧٦  جیوكار 

  إیطالیا  ٤٢٣  ٧.٣٨٠  ٤٠٥  ١٧.١٦٩  تیبر 

  ١٦.٥٥٣  )في الیونان(ستریمون 

٦.٠٢٧  

  بلغاریا، الیونان  ٢١١  ٣.٤٦٠  ٤٣٠

  یوغوسلافیا

  إسبانیا  ١٥  ٢٣٠  ٢٤٠  ١٤.٩٢٥  سیجورا 

  یوغوسلافیا  ٩٣٥  ١١.٩٠٠    ١٢.٧٥٠  نیریتفا

  البانیا  ٩١٠  ١١.٢٥٨  ١٥١  ١٢.٣٦٨  درین 

  یوغوسلافیا

  إیطالیا  ٥٥٣  ٦.٧٥٠  ٤١٥  ١٢.٢٠٠  أدیج

  ٠كیلو متر مربع ، یكافئ عمود مائیى یبلغ ارتفاعة مللیمتر واحد / سنة / تصرف مقداره الف متر مكعب * 
  ٠ملیار متر مكعب فى السنة  ٥ى السنة ، اما التصرف الحقیقى فهو ملیار متر مكعب ف ٤٠حوالى )  ١٩٧٠قبل عام (عند مصب النهر فى البحر ، كان التصرف القدیم ** 

  
اعنف بكثیر تم تقدیر أجمالي  سیبدوإما إذا أخذنا التغیرات الحادثة عبر الإیام والسنین فإن الفارق بین النقیضین 

لكلیة من متوسط التصرفات ا% ٢٠حوالي (م سنة ٣ملیار م ١٠٠ب ) الصیف(معدل التصرف في فترة التحاریق 
. ة لحجز المیاهفیلایمكن التحكم في جزء كبیر من تدفق الفیضانات، لعدم وجود خزانات تجمیع كا). السنویة

انخفاض التصرفات المائیة خلال فترة التحاریق، یجعلها بالغة الحساسیة لضغوط الطلب علي المیاه خلال موسم 
  ) . تعملةسواء بسحب الماء للاستخدام أو بإرجاع المیاه المس(الصیف 

ص الفیزیقیة والكیمیائیة للمیاه وغیرها من الصفات المحددة ایتغدر وضع أحكام عامة بشأن الخو : نوعیة المیاه
لنوعیة المیاه، هذا لأن نوعیة المیاه تعتبر أمراً نسبیاً، لتوقفها علي النشاط الحیوي بالوسط المائي، ولتأثرها 

  : د ظاهرتین متداخلتین في تغییر الصفة العامة وهما بالمجال المرغوب استخدام المیاه فیه، یوج
شیوع عكارة المیاه السطحیة أثناء الفیضان كنتیجة لانجراف الكم الهائل من المواد العالقة التي تصل إلي  -

الذي یحركها، لندرك مدي جسامه انجراف التربه، فوزن المواد العالقة  لىالبحر، بالمقارنة بالفیض المائي الك
  .  ٣ملیار م ٤٥٥ملیون طن، ویبلغ أجمالي التصرف المائي  ٣٠٠السنوات المتوسطة یبلغ  في أحدي

بسبب انتشار الأراضي ) لاحتوائها علي تركیز مرتفع من الكالسیوم والماغنسیوم(شیوع عسر المیاه الجوفیة  -
ات متفاوتة من الجیریة، ویصحب ذلك انخفاض نقاء المیاه، بسبب ضعف الترشیح في الأراضي التي بها درج

وخارج نطاق الهدب الساحلي الذي تتصل فیه المیاه . تكوینات الكارست التي تتغذي من المیاه السطحیة 
الذي تسهله شدة ضعف (مما یجعلها عرضه للتدخل الملحي . الجوفیة اتصالاً مباشرة بمیاه البحر المالحة

تملح المیاه في عدة مناطق ببلاد جنوب  عزى، یلیكیة المحلیة في السهول الساحلیة المنخفضةالضغوط الهیدرو 
حوض المتوسط إلي تأثیر المناخ الجاف، ومن ناحیة آخري لا تتمتع نوعیة المیاه السطحیة أثناء التحاریق 

بقلیل جداً من المقاومة الطبیعیة  ىسو  )نوعیة معظم المیاه الجوفیة بالمنطقة خصوصا في خزانات الكارست(
ها، ویعد هذا الامر أحد المسائل شدیدة الحساسیة في موضوع الموارد دیمكن أن تهد لأفعال الملوثات التي

 . المائیة 
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تتداخل المیاه والأراضي في المناطق الساحلیة بحوض المتوسط، تاركه أوساط مائیة  :الأوساط البرمائیة 
لتاوات، التي یؤدي تقدمها الرواسب تتحكم في تطور الد مننهار الاوبرمائیة حساسة وقابلة للتغییر، فحموله 

ل اللاجونات والسیاحات وبرك المیاه عز تكوین خطوط ساحلیة ت عزیزوتداخلها مع التیارات البحریة الساحلیة إلي ت
بات، وتعرضها للتغییر المستمر بفعل العوامل الطبیعیة أو ثال مالعذبة أو المالحة، وتتسم كافة تلك الهیاكل بعد

  . بأنظمة التدفق النهري الاصطناعیة، وبفعل تأثرها
، والجزء )بما فیه قبرص وتركیا(یوجد اختلافات بین الجزء الشمالي من حوض المتوسط : الاختلافات المائیة 

وعند التمییز بین شمال الحوض وبین جنوبه وشرقه معاً فنضم قبرص وتركیا إلي شرق الحوض فیظهر . الجنوبي
ویستدل علي ذلك من . ار، وعدم تساوي تدفق المیاه الناشئة عنها الاختلاف في عدم تساوي توزیع هطول الأمط

فتقع تصرفات (خر لأمن حوض صرف ) متوسط التصرف للكیلو متر المربع(شدة أختلاف قیم التصرف النوعي 
سنة لكل كیلو متر مربع أي یتراوح / ٣م ٩٠٠.٠٠٠إلي  ١.٥٠٠الأحواض الرئیسیة في نطاق واسع للغایة من 

ویعد هذا ) سنة، فتبلغ النسبة بین الحدین الأعلي والادني ستون مرة / مللیمتر ٩٠٠.١٥المائي بین سمك العمود 
  : أشد الاختلافات المائیة الأقلیمیة بحوض المتوسط وتوجد ملاحظتان 

قل نسبیا عما في تأمطاراً ) في أسبانیا وحتى في فرنسا(تتلقي المناطق الغربیة من أقلیم المتوسط بأوروبا  -
  . ء كبیر من المناطق الساحلیة بالمغرب العربيجز 

تتركز شدة الاختلاف، بین الشمال والجنوب في الأجزاء الوسطي والشرقیة من حوض المتوسط فالمناطق  -
) فى المغرب ، ولوفان ، والأناضول ، ( ذات التصرفات المائیة القلیلة تتجه داخل القارات (الساحلیة 

هذا علي جین تترامي الصحراء ) في أوربا(رفات المائیة الوفیرة ذات التص) وتختلف مع المناطق 
الشاسعة حتى ساحل البحر ذاته، في الجنوب الشرقي من الحوض نتیجة إلي الفواقد بین أحجام الموارد 

 . في كل بلد من بلاد الحوض ) المتجددة(الطبیعیة المائیة 
 

مما یتسبب (تبلغ أقصي حد لها في جنوب الحوض ف: وبالمثل فإن قیم أقصي تبخر مختلفة في حوض المتوسط
اقع التجمیع عنه زیادة في الاحتیاجات المائیة للمحصول وإضعاف الحصیلة المائیة التي یمكن أن تصل إلي مو 

  ٠) وهذا عكس شمال الحوض
  

  
  

  ٠المتوسطات السنویة لأحجام المیاه الجاریة تناظر الموارد المائیة النظریة  :ملحوظة 
نقل طبیعى من خارج : ٣نقل طبیعى داخلى للمیاة بالحوض ، : ٢حدود حوض المتوسط ، : ١ :ریطة دلیل الخ

  ٠موارد مائیة آتیة من مناطق واقعة خارج حوض المتوسط : ٤الحوض ، 
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فنجد شبكات أحواض صرف جیدة في شمال : وینعكس هذا الاختلاف المناخي علي نظام علم الأنظمة النهریة 
ویتعرض تدفق المیاه إلي فواقد ضخمة، كما . دهور الشبكات الهیدرولوجیة بشدة في جنوبه حوض المتوسط، وت

، ففي جنوب الحوض قد لا یصل إجمالي كمیة المیاه الجاریة )لةحالقا(هو الحال في المناطق الجافة وشبه الجافة 
ي فهي لا تصل إلي حر لاوبا) وربما لا یصل شئ إطلاقا(من المنابع للمصب، حیث مناطق التجمیع الرئیسیة 

نجد أن منسوب المیاه الجوفیة أدني من منسوب ) في لیبیا علي وجه الخصوص( وفي بعض المناطق . البحر 
ویزید هذا من حدة الاختلاف سالف . البحر على المیاه الجوفیةسطح البحر، مما یحول دون وجود أي تأثیر لمیاه 

  .یة بها اكل تفوق تقدیم بیانات عددیة عن الموارد المائالذكر، كما یجعل مناطق جنوب الحوض عرضه لمش
  )٢كم(المسطحات المائیة الساحلیة   الدلتاوات الرئیسیة بحوض المتوسط

  الإجمالي  جنوباً   شمالاً     )٢كم(المساحة   النهر
  ٦.٦١٥  ٢.٧٤٠  ٢.٨٧٥  لاجونات  ٢٤.٠٠٠  النیل
  ٦٣٠  ٠  ٦٣٠  ساحلیة  مستنقعات  ٢.١٠٠  رون
        )یةدلتاو (  ١.٤٠٠  بو

          ٥٤٠  إیري
  ٦.٢٤٥  ٢.٧٤٠  ٣.٥٠٥  الإجمالي    

اذ یقل التصرف السطحى للمیاه عند نهایة الحوض الهیدرولوجى عن مجموع التصرفات التى تكونت محلیاً ، وقد 
جریان المیاة بشدة فى جنوب  میكون ذو علاقة عكسیة بمساحة حوض الصرف هذا كما تتفاقم ظاهرة عدم انتظا

في جنوب حوض المتوسط، وللكمیة الضخمة من المیاه  ةولهذا التدهور في الأحوال المائی،  حوض المتوسط
السطحیة أو الجوفیة التي تتبخر، أثرهما المباشر أیضا علي تملح المیاه، وهي ظاهرة واضحة في جنوب حوض 

كلها (والسبخات  ، حیث نجد الشطوط)لذوبان الأملاح بالأراضي المحلیة (المتوسط، حتى برغم الفیضانات 
إلي جنب مع اللاجونات الساحلیة، التي تصاحبها مستویات میاه جوفیة  حنباً ، )سیاحات مؤقتة ذات میاه ملحیه 

وعلي العكس من ذلك، فإن المخزون التنظیمي . ملحیه وبالذات في المناطق الأدني من مستوي سطح البحر
یتركز في  ٠ت دائمة، وثلاجات، وخزانات جوفیة شاسعةبصورة المختلفة من بحیرا -الطبیعي للجریان المائي

وإذا أخذنا في ). طالیایوإ  اولا یوجد معظم هذا المخزون في فرنس(أحواض الصرف الشمالیة بحوض المتوسط 
، نجد أن توزیع )خصوصا في الري(الاعتبار الفواقد المائیة، وصافي استهلاك المیاه في الاستعمالات المختلفة 

حوض المتوسط، وربما بدرجة أكبر من  دالبحر المتوسط غیر متساو بشكل كبیر بین بلا نحویقي الجریان الحق
فنجد أن : وفي هذا الشأن یلاحظ الاختلاف الكبیر بین الشمال والجنوب. سوء توزیع ما یهطل علیها من أمطار

. ه الضفة الجنوبیة مصدر % ٥مصدره الضفة الشمالیة للحوض، بینما  بحرالتصرفات الكلیة إلي ال من% ٩٥
جزر لها نفس الظروف تقریبا وتقع معظم جزر المتوسط في  هویأتي تواجد الجزر بالمتوسط كامتداد طبیعي لشب

هذا كما یؤدي الاختلاف في التضاریس واختلاف الموارد المائیة في حوض . دریاتیكيلأبحر إیجه، والبحر ا
الطاقة الهیدرولیكیة، فیتركز جزء ضخم من  ودفي توزیع جهإلي فواقد كبیرة ) وهما مترابطان عادة(المتوسط 

  .ة في دول شمال المتوسط ار ارة في الأحواض الجببالجهود الهیدرولیكیة الج
یمكن تناول موضوع المیزانیات : الموازنات المائیة العامة لحوض المتوسط : الحسابات المائیة 

  : من عدة زوایا وهي  یهالمائ
  . لمتوسط افي  فىالحوض الهیدروجرا -
 . طبقات الجو فوق حوض المتوسط  -
 . بما فیها حوض المتوسط، البحر، وطبقات الجوفوقهما كلالمنطقة ك -

بشرط . عادة علي كل من التمثیل الحسابي التقلیدي، والتمثیل التحلیلي للموارد المائیة " الموازنات"ویطلق تعبیر 
 ةالمتوسط یةالمیزانیة المائ دادم إعث.  منهالي المیاه ومواردنا العلاقة التفصیلیة، بین الطلب البشري ع استحالة
بهذا الحوض عبر الزمان والمكان وقد أفادنا تجمیعها معاً في الوصول إلي میزانیة عامة مع احتفاظنا  لةلكل دو 
، وحوض الصرف )من أسبانیا إلي تركیا، وجزر البحر المتوسط(بین حوض الصرف الشمالي  لافاتبالاخت

معلوماتنا عن بعض الاستخدامات  وإذا كانت، ، كي تستخرج اختلافاتهما ) من سوریا إلي المغرب(نوبي الج
القدیمة للمیاه في حوض المتوسط لا تسمح لنا بالتعرف علي ماهیة الحالة الطبیعة الأصلیة ، فمن الممكن 

إخلال یكن لها تأثیر یذكر یسبب أو یحدث افتراض أن الاستعمالات البشریة القدیمة للمیاه كانت ثابتة تقریبا، ولم 
بالأوضاع الطبیعیة ویمكننا من الوجهة العلمیة اتخاذ الأحوال التي كانت سائدة أثناء القرن التاسع عشر كمستوي 

في النصف الثاني من القرن (مرجعي لتقییم اختلاف تأثیرات الاستعمالات الحدیثة عن المتوسط المعاصر 
شمال والجنوب من حیث استهلاك الموارد المائیة في صورة فواقد تخصم من أقصي تدفق یختلف ال -) . العشرین
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في شمال الحوض وتصل في جنوبه %) ٠.٠٢(، فقیمة الفواقد ضئیلة )بما في ذلك الفقد من المیاه المستوردة(
  % . ٢١إلي 

  : الاختلافات في المیزانیة المائیة قدیما ھي
ملیار  ٥٥.٥تنظیم النیل بالسد العالي باسوان أصبحت حصة مصر من المیاه بعد (المیاه " استیراد"تضاؤل  -
  ). سنة/  ٣كم.(سنة / ٣م
  ) . النتحبخر ، والمرتد للبحر(تزاید استهلاك المیاه  -
  ) . سنة /  ٣كم ٧٠(تضاؤل تأثیر المجاري المائیة علي البحر  -

وارد المائیة الطبیعیة أو الفیزیائیة علي كل من الفیض یطلق تعبیر الم: الطبیعة والموارد المائیة بحوض المتوسط 
سوي البعد الكمي للموارد المائیة، ویمكن للحسابات  یتناولا والمخزون المائیین اللذان تهبهما الطبیعة ولا

شیر إلي تقدیرات المدخلات المائیة نب أن حون. الهیدرولوجیة أن تقتصر علي مجرد أحصاء الموارد المائیة 
بمساحة معینة من الأرض، وأن المدخلات هي المصادر ) كلاهما متغیر(ة وتقدیرات المخزون المائي الطبیعی

استخراج الموارد المائیة (المتجددة والمخزون هو السعة التنظیمیة الطبیعیة لتغیر المدخلات والموارد غیر المتجددة 
ر الموارد المتجددة بضع الفیض المائي الممكن یتعب. قبل الحدیث عن الموارد المائیة ) غیر المتجددة هو استنزاف

وتعتبر المیاه المتبخرة فاقداً یطلق علیه عوز التدفق،  ،التحكم فیه باستثناء الأمطار التي تحدث جریان مائي
المستخدمة في الزراعة المطریة : الموارد المطریة : لي إوتعتبر أن الموارد المائیة هي الهطول الكلي الذي ینقسم 

  . بمعني المیاه الجاریة والمتدفقة علي سطح أو تحت الأرض: الموارد النهریة . راعي والغاباتوالم
فالموارد المطریة هي جزء من الأمطار المفقود بالنتج والبخر من مقعد التربة والغطاء الخضري خلال عملیة 

  .لسابقة مضاف إلیها ا هاحسالانتاج النباتي وهي یمكن نسبتها إلي مساحة الأراضي المنزرعة أو الم
  )متوسط الفیض بالكیلومتر مكعب في السنة(الموازنة المائیة الراهنة بحوض المتوسط یوضح جدول 

  الدولة

  )٣(  فیض داخل
أقصي جریان 

سطحي (داخلي 
  )أو جوفي

)٤(  
إجمالي 

  أقصي جریان

  فیض خارج
)١(  

  هطول
)٢(  

وارد من دول 
  )حالیاً (مجاورة 

)٥(  
تصرف 
  نحو البحر

)٦(  
 "صادر"تصرف 

للدول المجاورة 
بحوض (

  )"المتوسط

)٧(  
نتحبخر 

متضمناً فواقد (
  )الجریان

  ٨٩.٥  ٠  ١٩.٥  ٣١.١  ٣٠.١  ١  ١٠٨  إسبانیا 
  ٦٦  ٥  ٦٦  ٧٤  ٦٢  ١٢  ١٢٥  فرنسا 

  ١٣٤  ٠  ١٧٠  ١٨٧  ١٧٩.٤  ٧.٦  ٢٩٦  إیطالیا 
  ز  ٠  ٠.٠٣  ٠.٠٧  ٠.٠٧  ٠  ٠.٢  ماطله 

  ١٦  ١٨.٥  ٥٨.٥  ٧٧.٥  ٧٧.٥  ٠  ٩٣  یوجوسلافیا 
  ١٣  ٠  ٤٩  ٥٠  ٤٤.٥  ٥.٥  ٥٨  نیا باال

  ٦٥.٥  ٣  ٥٥  ٥٨.٦٥  ٤٥.١٥  ١٣.٥  ١١٠  الیونان 
  ٩٩.٥  ٠.١  ٦٣.٥  ٦٧  ٦٠  ٧  ١٥٦  تركیا 

  ٣.٥  ٠  ٠.٥  ٠.٩  ٠.٩  ٠  ٤  قبرص 
إجمالي 
  الشمال

مقر ٩٥٠
  با

٤٨٧  -  ٤٨٢  **٥٢٥  ٥٠٠  **٢٥  

  ٩.٤  ١.١  ١.٤  ٤  ٣.٤  ٠.٦  ١١.٣  سوریا 
  ٣  ٠.٥  ٣  ٤  ٤  ٠  ٦.٥  لبنان 
  ٧    ز  ١  ٠.٩  ٠.١  ٧  یل إسرائ

  ٦٢.٥    ٦  ٥٧  ٠.٨  *٥٦.٥  ١٢  مصر 
  ١٠    ز  ٠.٧  ٠.٧  ٠  ١٠  لیبیا 
  ١٩.٥    ١.١  ٣.١  ٢.٥٣  ز  ٢٠  تونس

  ٤٦  ٠.٦  ٨.٥  ١٠.٩  ١٠.٨٥  ٠  ٥٥  الجزائر 
  ٢٤.٥  ٠.١  ٣  ٣.٨  ٣.٨  ٠  ٤٧.٥  المغرب 
إجمالي 
  الجنوب

مقر ١٥٠
  با

بالنیل ٥٦.٢
  حالیا

١٨٢  -  ٢٣  **٨٤  ٢٧  

إجمالي 
  الحوض

٦٦٩  -  ٥٠٥  **٦٠٩  ٥٢٧  **٨٢  ١.١٠٠  

  ٠كیلوة متر مكعب فى السنة حصة من اقتسام تصرف النیل مقاساً عند اسوان  ٥٥.٥منها * 
  ٠بدون ازدواج حسابى ** 

كنسبة مئویة من (بالمقارنة بین الشمال والجنوب، من حیث مساهمة كل عنصر من عناصر المیزانیة المائیة * 
  : ، نلاحظ ما یلي في ظل الأوضاع القدیمة )كلالمجموع الخاص بحوض المتوسط ك
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  جنوباَ   شمالاً     
  %١٤  %٨٦  الهطول 

  %٥  %٩٥  إجمالي )داخلي(أقصي جریان 
  %٤  %٩٦  أقصي جریان وقت الفیضان 

  %١٠  %٩٠  ).تغذیة المیاه الجوفیة(أقصي جریان جوفي 
  %١١  %٨٩  إجمالي الجریان للبحر 

  
، مما ط، فسنقتصر علي تقدیم میزانیة تخص جریان المیاه فقجدول التالى الإما في ظل الأوضاع المعاصرة * 

  . یجعل الاختلافات تبدو بوضوح أكبر
  

  )سنة/ كیلو متر مكعب (الموازنة المائیة الراهنة للتدفق بحوض المتوسطیوضح  جدول
  الخارج  الوارد  

  إجمالي  جنوباً   شمالاً     إجمالي  جنوباً   شمالاً  
  أقصي جریان داخلي

  )الهطول الفعال(=
  ١٩  ١٨  ١  الفاقد بالتبخر   ٥٢٠  ٢٧  ٤٩٣  

  ٦٣  ٤٠  ٢٣  صافي الإستهلاك   
  ٥٠٥  ٢٣  ٤٨٢  جریان نحو البحر

  ١٥  ٢  ١٣  : مرتجع للبحر  ٨٢  ٥٧  ٢٥    استیراد میاه 
  ٦٠٢  ٨٢  ٥١٩  * إجمالي   ٦٠٢  ٨٤  ٥١٩    *إجمالي

  . سنة/یلو متر واحد مكعبالمجموع یتضمن انتقال میاه من الجنوب نحو الشمال یكافئ ك* 
  . تسري هذه القیم علي الحالة الراهنة المختلفة عن الوضع القدیم علي وجه الخصوص ببناء سد أسوان العالي  :ملحوظة 

  
  :وفي ظل الأوضاع المعاصرة نجد أن  *
  . یحمل معني التصرف الحقیقي ) نحو البحر(جریان الخروج  -
  : بة مئویة من المجموع الكلي لحوض المتوسط، كما یلي یمكن مقارنة الشمال والجنوب، كنس -

  جنوباَ   شمالاً   
  %٥  %٩٥  ) متضمناً المرتجع (الجریان الحقیقي الراهن إلي البحر 

  %٥٤  %٤٦  )متضمناً المرتجع(توزیع صافي الإستهلاك علي أوجه الإستخدام 
  %٥٩  %٤١  )والراهن بین وضعها القدیم(توزیع إنخفاض تصرف المجاري المائیة نحو البحر 
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  . والأعداد بین الأقواس تناظر الحالة القدیمة للفیض . قیم الفیض الواردة بالرسم هي المتوسطات الراهنة :ملحوظة

 ٤٥٠منها (سنة / ٣ملیار م ٥٧٠مساحات المراعي والغابات وتقل الموارد المطریة في حوض المتوسط عن 
لدیها صفة الفیض وإمكانیة التنظیم ) التقلیدیة(موارد المتجددة وحیث أن ال). بجنوبه ١٢٠بشمال الحوض و 
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أما الموارد ، والاستغلال فهي تعرف بإنها أقصي جریان مائي داخلي وأحیانا یضاف الاستیراد التلقائي للمیاه 
قابل  فهي محفوظة في الخزانات الأحفوریة وتقدیرها یعتمد علي حجم مائي) جوفیة أساسا(المائیة غیر المتجددة 

للاستنزاف علي عملیات الضخ التي یمكن إجراؤها ویمكن التعبیر عن الموارد المائیة غیر المتجددة كفیض مؤقت 
  . یتوقف علي الزمن المرغوب استغلالها خلاله 

  ): ولوجيدر الهی(لابد من التفرقة للعناصر التالیة عند التقدیر الكلي للموارد المائیة علي الإساس الفیزیائي 
  ). خلاف فیض الخروج الحقیقي(أقصي جریان داخلي  –موارد المطریة ال -
  .المكونات الثابتة المتوسط الجریان الكلي  –. الجریان المائي المستورد -
  . صرف للبحر مباشرة نالجزء من الجریان الجوفي الم -
  . أحیانا أحجام المیاه المستنزفة من الخزانات الجوفیة تحت ظروف معینة  -

الموارد كنوعین من ) العنصر السطحي والجوفي(م أي تجزئة أو تجمیع لعنصري فیض التدفق الداخلي لا یت
مثل ولا یمكن استخدام جزء من المیاة البیئیة بحالته الطبیعیة  ٠المتجددة وذلك لاعتماد وكل منها على الأخر 

ویمكن ) كالرطوبة الجویة (للتكنولوجیا میاه الملاحات أو میاه البحر ویصعب التحكم فیه في ظل الحالة الراهنة 
ة استخدام المیاه أو المتحصل علیها بالأسالیب التكنولوجیة داره ضمن الموارد المائیة غیر التقلیدیة مثل إعاباعت

  : مجموع مساهمات ثلاثة عناصر تقلیدیة الا المتقدمة أن الموارد المائیة في منطقة ما هي 
  . المائیة وتصرف المیاه الجوفیة  مساهمة تصرف التحاریق بالقنوات -١
 . مساهمة تصرف الفیضان  -٢
قابل للاستنزاف ویمكن أن یتم بصورة مؤقتة بتعظیم مورد والذي یعتبر : مساهمة الاحتیاطي خاصة الجوفي  -٣

أو بصورة متواصلة علي ) یقوم الخزان الجوفي عندئذ بدور تنظیمي فعال(الجزء المضمون من الفیض المائي 
باستغلال الموارد المائیة غیر المتجددة بإطالة عمر استنزافها وفقاً لرغبتنا كما في حالة (ویل مدي زمني ط
أي عنصر من الثالثة السابقة یتوقف علي رغبات المستهلكین وعلي القیود التي یخضعون ). تعدین المعادن

تعتمد علي عدة قرائن ولا یمكن  فإن القابلیة" بالمیاه القابلة للاستغلال"فقط  دومن المستحسن الاعتدا. لها 
فیلزم الاعتماد علي القرائن البیئیة واللجوء إلیها فیه تشغل قلب . تقدیم تعریف جامع شامل لهذا المصطلح 

اهتمامات برنامج الخطة الزرقاء للتوفیق بین التنمیة والبیئة باعتبار المیاه أحد المنتجات وأنها أیضا وسطا 
 . طبیعیا

علي یعتبر الماء هو قلب البیئة النابض في حوض المتوسط وتؤدي سوء الممارسات الإنسانیة  :المیاه والبیئة 
أي من عناصر البیئة الطبیعیة إلي أخطار علي المیاه ونظامها أو نوعیتها بالإضافة إلي حدوث هذا التهدید 

عبر القنوات، استهلاك المیاه  مباشرة بالاعمال التنظیمیة، سحب المیاه وإرجاع المیاه المستخدمة، توصیل المیاه
وبتغییر الغطاء النباتي أو الغابات أو ) في السواحل(كما ونوعاً مثل التدخل البشري بتغییر حالة إشغال الأرض 

ویمكن أیضا أن تؤدي الأعمال الممارسة بواسطة الأنسان علي المیاه إلي عواقب علي . ث الماء في الجوبب
لقي في نهایة المطاف، كافة المیاه القاریة وما تحمله من تالوسط البحري الذي یالعناصر البیئیة الآخري أولها 

وبین العناصر الاخري المتغیرة بالبیئة في إعادة توزیع التأثیرات  قاریةمواد وأیضا تساهم العلاقات بین المیاه ال
تعتبر المیاه القاریة كمؤثر . عواقب هذه التأثیرات علي التنمیةالبشریة علي البیئة وإعادة توزیع ردود أفعال و 

وبالتحدید نحو (إلي مناطق الترسیب  هجرفندینامیكي هي العامل الإساسي في إنجراف التربة ونقل المواد المجیو 
أما القنوات المائیة فهي الوسیط التوجیهي الرئیسي الذي یربط بین میادین . أو إلي البحر مباشرة ) السواحل 

یبلغ فیض المیاه المستخدمة المرتجعة إلي مختلف القنوات المائیة . ابس وبین البحر الأنشطة الإنسانیة علي الی
بحوض المتوسط سبعة مرات قدر فیض المیاه التي تصرف إلي البحر مباشرة من المدن الساحلیة وهي النسبة بین 

في المیاه التي یتلقاها  أما المواد الذائبة) . سنة علي الترتیب /  ٣ملیار م ٩سنة و / ٣ملیار م ٦٣(تصرفیهما 
أربعة أخماس الى البحر المتوسط والناتجة من الأنشطة البشریة ومعظمها عن طریق الأنهار تتراوح بین ثلاثة 

من إجمالي ما یصله من % ٩٠إلي % ٥٠أجمالي ما یصل هذا البحر من مغذیات أزویتة وفوسفاتیة وهي تشكل 
البحر المتوسط فمعظمها من المدن الساحلیة التي تعتمد في التخلص التي تصل إلي  ضویةأما المواد الع. فلزات 

لقدره المیاه علي أكسدة المواد العضویة یؤثر أي تغییر ) التطهیر الذاتي(ر علي خاصیة حمن نفایاتها إلي الب
أو  بالنفع أو الضرر علي نوعیة البیئة قاریةیحدث في هیاكل الشبكات الطبیعیة للتدفق أو أنظمة المیاه ال

إحدي عوامل الاتزان  هیفوتكون غالباً المیاه الجو . المصادر الطبیعیة الاخري المستفاد منها في عملیات التنمیة
المیكانیكي لأحواض الصرف أو للأراضي لأن ثبات هذه الأحواض مرتبط بالضواغط الهیدرولیكیة في الخزان 

رف الجوفي في تهدید هذا الثبات وقد تؤدي إلي فتحدث الموانع الطبیعیة التي تحول دون حدوث الص. الجوفي 
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التربة في  طحدوث انهیارات أرضیة وانخفاض مناسب المیاه الجوفیة في حقول الضخ الجائر إلي دك وهبو 
توجد علاقة بین نظام المیاه الطبیعیة ونوعیتها وما یقوم به الانسان من ). مثل میلانو(الأراضي ضعیفة التماسك 

مثل أعمال التوسع العمراني، التوسع في استغلال الأراضي، تغییر حالة : طح الأرض تعدیلات في حالة س
كأنشاء (واعمال تعمیر السواحل ) من تكثیف أو أهدار زراعي، إعادة التشجیر أو إزالة الغابات(الغطاء النباتي

  ). مدالموانئ وأعمال الر 
  للبیئةالعلاقات بین المیاه القاریة والمكونات الأخري یوضح جدول 

  العناصر الأخري  المیاه القاریة 
  البحر  السواحل  الغابات  الاراضي

تتحكم في 
العناصر الأخري 

  :وتؤثر فیها 

یاه عامل أساسي في انجراف مفال
الثري، كما أن المیاه تغیض في 

  .التربة فتغسلها

یلزم لبعض الغابات توافر 
  مستوي میاه جوفیة أمثل

كمكون أساسي للمسطحات 
من برك ولاجونات : المائیة
  ).غذبة أو مالحة(

كمصدر للمیاه العذبة 
  السطحیة او الجوفیة

المیاه كعامل ناقل للأسمدة، 
وكعامل إغراق وترسیب في 

  ).الدولتاوات(السهول 

كعامل نقل أراضي   تهدید بإغراق المنخفضات  
 ائبهللرواسب والمواد الذ(

او المواد المرتبطة 
  )بالرواسب

رطیب عندما تكون المیاه عامل ت
المیاه الجوفیة ضحلة وكذلك 
بالأراضي القریبة من میاه 

  .سطحیة 

عند وجود میاه جوفیة ضحلة   
إعاقة بعض صور إشغال : 

  .التربة وتحت التربة 

  

والمیاه عامل هام في الثبات 
  المیكانیكي للخزانات الجوفیة

والمیاه هي العامل الفاعل   
  .في نمو الدلتاوات

  

محكومة 
العناصر ب

الاخري وتتأثر 
  : بها
  
  
  
  
  
  
  

فطبیعة التربة وحالتها عامل 
متفاعل (فاعل في النظام المائي 

فالتربة ): مع الغطاء الخضري
یحكم توزیع الهطول بین " خزان"

النتحیخر وبین الجریان السطحي 
والغیض، أي أنها تتحكم في 
نسبة الجریان السطحي إلي 

  الغیض

فالغابات عامل من عوامل 
عن (نظیم النظام المائي ت

). طریق تثبیت الأراضي
أما إزالة الغابات فهي 

عامل تكریس عدم إنتظام 
  .الجریان الكلي وتزایده 

عائق مورفولوجي یمنع 
جریان المیاه عند وجود 
حواجز رسوبیة أو تلول 

فتصبح عامل (رملیة ساحلیة 
تكوین مسطحات مائیة 

  )ومناطق نشع رطبة

مستوي سطح البحر هو 
لمستوي القاعدي العام ا

المتحكم في جریان 
المیاه القاریة السطحیة 

  .والجوفیة

كما أن قدرة المیاه علي جرف 
الثري تزداد أو تقل وفقا 
  لمعاملات علاج التربة

كما أن الغابات عامل 
عوز (= نتحبخر شدید 
  )التدفق 

كما أن السواحل مواقع أتزان 
دینامیكي بین المیاه الجوفیة 

  المیاه البحریةالعذبة و 

والبحر مورد هام لفیض 
الرطوبة الجویة نحو 

  الداخل بالقارات
كما یؤثر تطور السواحل     

علي ) من تقدم وتراجع(
مناسیب وأنظمة المیاه 

  ).الجوفیة

  
  

والسواحل مناطق نشوء       
محدود للمیاه محلیا، كما أنها 

بالغة الحساسیة لتأثیرات 
إشغال التربة والنظام المائي 

.  

  

فتؤدي . والتدخل البشري واسع النطاق في الغابات له مكانة خاصة ضمن العملیات المؤثرة في حالة النظام المائي
علي الأخص تكریس عدم انتظام الجریان (إزالة الغابات إلي تزاید إجمالي التدفق المائي وتفاقم عدم انتظامه 

وعلي العكس تؤدي إعادة تشجیر الغابات إلي تزاید الذي یقلل إمكانیة التحكم في المورد المائي ) السطحي
ساسیته كوسط طبیعي یؤدیان إلي الاهتمام بكافة حشدة النشاط الجیودینامیكي لإقلیم حوض المتوسط و . التنحبخر 

  . عنصر من عناصر البیئة في مواجهة التنمیة والأنشطة البشریة كللان جعالعلاقات التي تم استعراضها سابقا وی
لكي نتناول آفاق مستقبل الطلب علي المیاه ، وما  : لموارد المائیة واستخداماتھا المعاصرةأوضاع ا

اد المائیة وعلي أحوال المیاه في البیئة الطبیعیة بحوض المتوسط ، یتطلب الأمر ر ستكون له من عواقب علي المو 
هذا الحوض ، فهي بمثابة ظروف أن نبدأ أولا بتقدیم استعراض موجز للأوضاع المعاصرة لاستخدامات المیاه ب

وهذا الاستعراض الموجز هو  –البدایة التي سنستعملها كقاعدة للدراسات المستقبلیة للطلب علي المیاه بكل بلد به 
  . ما سنعرض له في هذا الفصل

ولا . المائیة بحوض المتوسط كأحجام میاهللموارد سوف نستخدم هنا البیانات الإحصائیة : الموارد المائیة - ١
علي تعیین مدي تواجد المیاه في كل بلد ، كمتوسط عام للفیض المائي به ، وإنما  حصاءاتیقتصر دور هذه الإ

، حیث نجد كافة التالى یمتد إلي حشد البیانات الهیدرولوجیة الكلیة المتناثرة ، في جدول واحد ، كما بالجدول 
  : الأنواع التالیة من البیانات
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، وبالطبع تعتمد تقدیراتها ، بدرجة كبیرة ، علي تعریف هذا ) فى الجدول التالىعمود الأول ال" (الموارد المطریة" -١
، وهي علي أي حال المورد الرئیسي للزراعة غیر المرویة ، ولذلك تعتبر تكمیلیة للموارد ذاته المصطلح 

  . المائیة التي سوف یلي ذكرها
التدفق الكلي الناشئ بداخل حدود أي : ، وهي مجموع كل من أو الطبیعة ِ " الموارد المائیة المتجددة النظریة" -٢

الأعمدة من الثاني (، والمیاه الرافدة تلقائیا من دول مجاورة ) السطحي والجوفي : مع تمیز عنصریه (دولة 
هي المبحث التقلیدي لموضوع تنظیم المیاه وسحبها ، لكنها ) كأحجام میاه(، وهذه الموارد الفیزیائیة ) للخامس 

 . ل للنفایاتیتمثل أیضا ، وفي ذات الوقت ، طاقة استیعاب وتمث
، اللذان یتكون من حاصل جمعهما التدفق الكلي ) السطحي والجوفي(ومن الملاحظ أن العزل بین العنصرین 

، لا ینظر إلیه في كل دولة بذات الأسلوب ، كما أن هذا العزل ، في حد ذاته ، أمر عسیر في دول جنوب 
من (ات المناطق شبه القاحلة ، حیث یحدث تبادل بین المجري المائي والخزان الجوفي في اتجاهین المتوسط ذ

  . ، وحیث یشتد اعتماد التقدیرات الكمیة علي حالة محطة الرصد ذاتها) الأول للثاني وبالعكس
نیة معینة ، ولكنها قد خلال فترة زم" التصرف الحقیقي "والمیاه الرافدة إلي دولة ما من دول مجاورة تفید معني 

وبما أن هذه . لهذه المیاه" المصدرة"تكون عرضة للتضاؤل مستقبلا ، نتیجة لتزاید صافي الاستهلاك في الدول 
في الدولة التي تتلقاها ، محسوبة بالفعل ، أیضا ، كمورد مائي في الدولة المصدرة لها ، " المستوردة"المیاه 

  ). بحسابها مرتین ضمن المجموع(ة الكلیة لكل الدول ، دون ازدواج حسابي فیستحیل إذن تجمیع الموارد المائی
، وهو عبارة عن ) العمود السابع(أو نحو بلد مجاور ) العمود السادس(نحو البحر " تدفق الخروج الفعلي" -٣

لحد والفارق بین ا. ، قد یتم حجز جزء منها أو المحافظة علیه ببلد المنشأ" موارد احتیاطیة غیر مستغلة"
هو صافي الاستهلاك في البلد الواحد ، متضمنا الفواقد التلقائیة لجزء من ) ٣بند (وهذا الحد ) ٢بند (السابق 

  .التدفق الكلي ، وتعتبر تلك الفواقد ذات قدر ملموس في المناطق شبه القاحلة بجنوب حوض المتوسط
والموارد المنتظمة هي مجموع . ٢هر في البند وهي جزء من الموارد الكلیة التي تظ" الموارد المائیة المنتظمة" -٤

، والتدفق الجوفي الذي لا ینصرف إلي تلك ) العمود الثامن(متوسط تدفق التحاریق للقنوات المائیة المستدیمة 
، أي هي الموارد المضمونة ، والمتواجدة معظمة ) في الخزانات الساحلیة ، العمود التاسع(القنوات المائیة 
 . تدخل بشري لتنظیمها السنة ، دون أي

وهي تعكس مجرد السعة الإنتاجیة الحالیة للمیاه ) العمود الحادي عشر" (الموارد المائیة غیر المتجددة " -٥
الأحفوریة ، باستغلال مخزون بعض الخزانات الجوفیة ، وبالخصوص في عدد من البلاد الواقعة ضمن 

 ...). إسرائیل ، لیبیا ، الجزائر(المنطقة القاحلة 
، وإعادة ) العمود الثاني عشر(، والتي تنحصر حالیا في إزالة تملح میاه البحر " الموارد المائیة غیر التقلیدیة " -٦

، نظرا للوضع الراهن " ثانویة الأهمیة"، وهي موارد ) العمود الثالث عشر(استخدام المیاه التي سبق استعمالها 
 . دودة لتلك المواردللتجهیزات اللازمة لها ، وللطاقة الإنتاجیة المح
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  )سنة/ بالكیلو متر مكعب(الموارد المائیة بدول حوض المتوسط  یوضحجدول 

موارد   الدولة

مطریة 

أقصي (

مستوي 

  )نظري

)١(  

  موارد مائیة متجددة نظریة

  )متوسط الفیض السنوي(

موارد مائیة غیر   )٥المتضمنة بالعمود (موارد مائیة منتظمة   فیض حقیقي خارج حالیا

دة الحجم متجد

السنوي المستمد 

  بالاستنزاف

)١١(  

  موارد مائیة غیر تقلیدیة

  جریان داخلي الأصل

  )فیض طبیعي(= 

میاه واردة 

من دول 

  مجاورة

)٤(  

مجموع 

الأعمدة من 

  ٤إلي  ٢

)٥(  

خارج نحو 

  البحر

)٦(  

خارج نحو 

دول 

  مجاورة

)٧(  

مجاري مائیة 

سطحیة 

  )تحاریق(

)٨(  

میاه جوفیة 

 بخزانات ساحلیة

  )تصب بالبحر(

)٩(  

  مجموع العمودین

٨+  ٩  

)١٠(  

من إزالة 

أملاح ماء 

  البحر

)١٢(  

من إعادة 

استخدام المیاه 

  المستعملة

  سطحي  )١٣(

)٢(  

  جوفي

)٣(  

  أسبانیا 

بدون جزر (

  ) كناري

بحوض (

  )المتوسط

٢٢٥.٠٠  

٦٣.٠٠  

٩٠.٣٠  

٢١.٠٠  

٢٠.٠٠  

٩.١٠  

١.٠٠  

١.٠٠  

١١١.٣٠  

٣١.١٠  

  

١٩.٥  ّ◌  

١٧.٠٠  

٠.٠٠  

٩.٢٠  

٤.٥٠  

٤.٧٠  

٣.٠٠  

١٣.٩٠  

٧.٥٠  

      

  فرنسا

بحوض (

  )المتوسط

٢٧٠.٠٠  

٦٣.٠٠  

٧٠.٠٠  

٣١.٠٠  

١٠٠.٠٠  

٣١.٠٠  

١٥.٠٠  

١٢.٠٠  

١٨٥.٠٠  

٧٤.٠٠  

١٦١.٠٠  

٦٦.٠٠  

٢٠.٥  ّ◌  

٥.٠٠  

٨٥.٠٠  

٣٥.٠٠  

١.١  ّ◌  

٠.٢٠  

٨٦.٠٠  

٣٥.٢٠  

      

    ٥٤) ١٩٨٦(    ٣٠.٥٠  ١٢.٠٠  ١٨.٥٠  ٠.٠٠  ◌ّ  ١٧٠  ١٨٧.٠٠  ٧.٦٠  ◌ّ  ٣٠  ١٤٩.٤٠  ١٣٠.٠٠  إیطالیا

    ١٦.١    ◌ّ  ٠.٠٣  ◌ّ  ٠.٠٧  ε  ٠.٠٠  ◌ّ  ٠.٠٣  ◌ّ  ٠.٠٧  ٠.٠٠  ◌ّ  ٠.٠٦  ε  ٠.١٣  مالطه 



٥١١ 

 

  یوجوسلافیا

بحوض (

  )المتوسط

٠٠  

١٥.٠٠  

١٣٠.٠٠  

٦٢.٠٠  

٢٠.٠٠  

١٥.٥٠  

١١٥.٠٠  

٠.٠٠  

٢٦٥.٠٠  

٧٧.٣٠  

٥٩.٠٠  

٥٩.٠٠  

٢٠٠  ّ◌  

١٨.٥٠  

٥  ٦.٥٠  ّ◌  

٥  ّ◌  

  

١١.٥٠  

      

        ٦.٥٠  ε  ٦.٥٠  ε  ◌ّ  ٤٩  ٥٠.٠٠  ٥.٥٠  ٧.٠٠  ٣٧.٥٠  ٠٠  البانیا

        ٧.٧٠  ٢٥٠  ٥.٢٠  ٣.٠٠  ◌ّ  ٥٥  ٥٨.٦٥  ١٣.٥٠  ١٢.٠٠  ٣٣.١٥  ٥٣.٠٠  الیونان

  تركیا 

بحوض (

  )المتوسط

٣١٤.٠٠  

٨٠.٠٠  

١٨٦.٥٠  

٥٦.٥٠  

٩.٥٠  

٢.٩٠  

٧.٠٠  

٧.٠٠  

٢٠٣.٠٠  

٦٧  ّ◌  

١٢٧.٠٠  

٦٣.٥٠  

٦٩.٠٠  

٠.٠٠  

١٤.٥٠    

١.١٠  

  

١٥.٦٠  

      

  ٨) ١٩٨٩(  ١٠) ١٩٨٩(  ٤٠) ١٩٨٩(  ٠.٢٧  ٠.٠٧  ٠.٢٠  ٠.٠٠  ٠.٤٥  ٠.٩٠  ٠.٠٠  ٠.٣٠  ٠.٠٦  ◌ّ  ٣  قبرص

  سوریا 

بحوض (

  )المتوسط

٣٧٠.٠٠  

٢٨.٠٠  

٣.٦٠  

١.٤٠  

٣.٨٠  

٢.٠٠  

٢٧.٧٠  

٠.٦٠  

٣٥.١٠  

٤.٠٠  

١.٤  ّ◌  

١.٤  

٣٠.٥٠  

١.١  ّ◌  

١٤.٠٠  

٢.١٠  

٠.٢٠  

٠.٢٠  

١٤.٢٠  

٢.٣٠  

  

)٤٠) ١٩٨٩  

    

  لبنان 

بحوض (

  )المتوسط

  ٥إلي  ٤

٣  ّ◌  

١.٧٥  ّ◌  

١.٣  ّ◌  

٣.٢  ّ◌  

٢.٧  ّ◌  

٠.٠٠  

٠.٠٠  

٤.٩٤  

٤  ّ◌  

٣.٥  ّ◌  

٣.٥  ّ◌  

٠.٧٠  

٠.٥١  

٢.٩  ّ◌  

١.٩  ّ◌  

٠.٣٠  

٠.٣٠  

٣.٢  ّ◌  

٢.٨  ّ◌  

      

  إسرائیل 

بحوض (

  )المتوسط

٧  ّ◌  

٦  ّ◌  

  ٠.٢إلي٠.١٥

  ٠.٠٧إلي٠.١

  ١.١إلي ١

٠.٨٠  

٠.٤٧  ّ◌  

٠.١  ّ◌  

١.٧٠  

١  ّ◌  

ε  

ε  

٠.٠٠  

٠.٠٠  

٠.٢٢  

٠.٢٠  

١  ّ◌  

٠.٨  ّ◌  

١.٢  ّ◌  

١  ّ◌  

)٣٢٠) ١٩٨٥      
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 )سنة/ بالكیلو متر مكعب(وض المتوسط الموارد المائیة بدول ح السابقجدول تابع 

موارد   الدولة

مطریة 

أقصي (

مستوي 

  )نظري

)١(  

  موارد مائیة متجددة نظریة

  )متوسط الفیض السنوي(

فیض حقیقي خارج 

  حالیا

موارد مائیة غیر   )٥المتضمنة بالعمود (موارد مائیة منتظمة 

متجددة الحجم 

السنوي المستمد 

  بالاستنزاف

)١١(  

  یر تقلیدیةموارد مائیة غ

  جریان داخلي الأصل

  )فیض طبیعي(= 

میاه واردة 

من دول 

  مجاورة

)٤(  

مجموع 

الأعمدة 

إلي  ٢من 

٤  

)٥(  

خارج نحو 

  البحر

)٦(  

خارج 

نحو دول 

  مجاورة

)٧(  

مجاري مائیة 

سطحیة 

  )تحاریق(

)٨(  

میاه جوفیة 

بخزانات ساحلیة 

  )تصب بالبحر(

)٩(  

مجموع 

  العمودین

٨+  ٩  

)١٠(  

 من إزالة

أملاح ماء 

  البحر

)١٢(  

من إعادة 

استخدام 

المیاه 

  المستعملة

)١٣(  

  مصر 

بحوض (

  )المتوسط

  

١٢.٠٠  

٠.٥  ّ◌  

٠.٣  ّ◌  

١.٣  ّ◌  

٠.٥  ّ◌  

أقصي 

: حد

٥٦.٥٠  

التصرف 

الطبیعي 

  :سابقا

٨.٠٠  

٥٨.٣٠  

٥٧.٣٠  

٦  ّ◌  

٦  ّ◌  

٠.٠٠  

٠.٠٠  

بعد ( ٥٥.٥٠

التحكم في 

) النهر

التصرف 

  الطبیعي سابقا

٢٤.٠٠  

٠.٣  ّ◌  

٠.٣  ّ◌  

  

٥٥.٨٠  

٢٠٠.٠٠ 

)١٩٨٥(  

٢٥.٠٠ 

)١٩٨٩(  

٣٥٠٠.٠٠  

٢٥٠٠.٠٠  

  لیبیا 

بحوض (

  )المتوسط

  

٢٤.٠٠  

٠.٢٠  

٠.٢  ّ◌  

٠.٥٠  

٠.٥  ّ◌  

ε 

  )جوفیا(

٠.٠٠  

٠.٧٠  

٠.٧  ّ◌  

ε  

ε  

٠.٠٠  

٠.٠٠  

٠.١  ّ◌  

٠.١  ّ◌  

٠.١٠  

٠.١٠  

٠.٢٠  

٠.٢٠  

١٥٠٠  ◌ّ

)١٩٨٥ (

)١٤٠٠(  

٥٠٠  ّ◌  

٢٢٦.٠٠ 

)١٩٨٩(  

٢٢٦.٠٠  

١٤٦.٠٠ 

)١٩٨٥(  

١٤٦.٠٠  
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  تونس 

بحوض (

  )وسطالمت

٣٣.٠٠  

٣٠  ّ◌  

٢.١٣  

١.٧٦  

١.٦٢  

٠.٧٧  

٠.٦٠  

٠.٦٠  

٤.٣٥  

٣.١٠  

١.١٠  

١.١٠  

٠.٠٠  

٠.٨  ّ◌  

١.٣٨  

٠.٧٠  

٠.٧٠  

١.٥  ّ◌  

٢.٠٨  ّ◌  

١٠.٠٠  

)٢٠) ١٩٨٠  

)٣٣٠(  

٨.٥٠ 

)١٩٨٩(  

  

  الجزائر 

بحوض (

  )المتوسط

  

٦٠.٠٠  

١٢.٢٠  

٩.٦٣  

٦.٧٠  

١.٢٥  

٠.٢٠  

٠.٠٣  

١٩.١٠  

١٠.٩٠  

٨.٥  ّ◌  

٨.٥  ّ◌  

٠.٧٠  

٠.٦٠  

٢  ّ◌  

١.٨٠  

٠.٧٠  

٠.٧٠  

٢.٧  ّ◌  

٢.٥٠  

)٤٢٠) ١٩٨١  

١٢٠٠.٠٠  

ε  

٦٥.٠٠ 

)١٩٨٩(  

  

المغرب 

بحوض (

  )المتوسط

١٢٠.٠٠  
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النظریة ،  تتوقف الاختلافات في الموارد المائیة: مقارنة الموارد المائیة بدول حوض المتوسط
وبمراجعة قیم متوسط الفیض لوحدة المساحة . بالدول المختلفة ، علي فروق المساحة الكلیة للدولة ومناخها

 ٢سنة لكل كم/  ٣یتراوح بین أقل من ألف م) العمودین الثاني والثالث (، نجد أن أقصي جریان داخلي 
 ٢سنة لكل كم/٣من ملیون ونصف ملیون مإلي أكثر  –في لیبیا  –) سنة/ وهو ما یناظر مللیمتر واحد (
ویلاحظ هذه التباین الضخم في كل من شمال  -فى البانیا  -)سنة/ أي أكثر من ألف وخمسمائة مللیمتر (

  . وجنوب حوض المتوسط
  )سنة/متوسطات سنویة بالمللیمتر(الموارد المائیة الطبیعیة الداخلیة بوحدة المساحة 

  دول الجنوب  دول الشمال
  بداخل الحوض  البلد بالكامل    بداخل الحوض  الكاملب البلد  

  ١٥٥.٠٠  ٤١.٠٠  سوریا  ١٦٢.٠٠  ٢٢٢.٠٠  إسبانیا
  ٤٠٨.٠٠  ٤٧٥.٠٠  لبنان  ٤٧٧.٠٠  ٣١٠.٠٠  فرنسا
  ٨٦.٠٠  ٦٠.٠٠  إسرائیل  ٥٩٦.٠٠  ٥٩٦.٠٠  إیطالیا
  ٤.٠٠  ٢.٠٠  مصر  ٢٢٠.٠٠  ٢٢٠.٠٠  مالطة

  ٠.٣٠  ٠.٠٥  لیبیا  ٩٧٧.٠٠  ٥٨٠.٠٠  یوجوسلافیا
  ٢٨.٠٠  ٢٣.٠٠  تونس  ١.٥٤٨.٠٠  ١.٥٤٨.٠٠  نیاألبا

  ٨٢.٠٠  ٠.٨  الجزائر  ٣٤٢.٠٠  ٣٤٢.٠٠  الیونان
  ٤٨.٠٠  ٤٢.٠٠  المغرب  ٣٠٨.٠٠  ٢٥١.٠٠  تركیا
        ٩٧.٠٠  ٩٧.٠٠  قبرص

وكأرقام مطلقة ، یتراوح متوسط قیم الفیض المائي الداخلي ، حسب البلد ، بین الحد الأعلي البالغ 
). مالطة(سنة /  ٣كم ٠.٠٧سنة أي / ٣ملیون متر  ٧٠والحد الأدني البالغ ، ) تركیا(سنة /  ٣كم١٩٦

یفوق الحد ) ألبانیا(سنة /  ٣كم ٤٤.٥بالقارة الأوربیة وهو ال الحوض ونلاحظ أن الحد الأدني في بلاد شم
ویتمتع الجزء الإیطالي من حوض المتوسط ). سنة للمغرب/  ٣كم ٣٠(الأعلي في بلاد جنوب الحوض 

   ٠) سنة /  ٣كم١٨٠حوالي (فیض مائي بأكبر 
وتكتمل هذه الموارد المائیة الداخلیة بموارد طبیعیة خارجیة تفد من دول أخري ، تطل أو لا تطل علي 

سنة حتي أن الموارد المائیة النظریة الكلیة /  ٣كم١٠٠ویصل أجمالیها إلي ) العمود الرابع(البحر المتوسط 
للمیاه بنسب وافرة ، وفي مصر بالذات نجد هذه النسبة " تیراد التلقائيالاس"لبعض البلاد تعزي إلي هذا 

في الجزء السوري من % ١٥، منها % ٧٩(وهي مرتفعة أیضا في سوریا %) ٩٧(بالغة الضخامة 
في % ١١في یوجوسلافیا و% ٤٣، وهي نسبة ملموسة أیضا في عدد من دول البلقان فهي ) الحوض
  . في الیونان% ٢٣ألبانیا و 

من ناحیة أخري ،فأن جزءا لا یستهان به من فیض الخروج المائي ، لبعض البلاد ، لا یذهب نحو البحر و 
وتقع سوریا ضمن البلاد ). ٧عمود (ولكن لدول مجاورة ، فیساهم في تكوین جزء من الموارد المائیة بها 

وإسبانیا %) ٣٤(تركیا و %) ٧٥(، یوجوسلافیا %) ٩٨(أكبر قدر من هذه الموارد المائیة " تصدر"التي 
، وهي بالتالي أكثر الدول التي یمكن أن تتسبب في مخاطر لغیرها إن قامت %) ١٤(ولبنان %) ١٥(

  . بحجز تلك التصرفات المائیة لصالحها
لأنه یشمل الفیضانات المتفاوتة بشدة من حیث (مائي محدود الوبما أن متوسط التدفق الإجمالي للمورد 

تدفق (، فمن الملائم أن نأخذ في الحسبان الفیض المنتظم للجریان السطحي ) یهادرجة تحكم الإنسان ف
في (، ویعبر المجموع ) العمود التاسع(، أو التدفق الجوفي الممكن إضافته إلیه ) التحاریق ، العمود الثامن

ة المنتظمة إلي حد عن الموارد المائیة النظریة عالیة الثبات ، وتتفاوت هذه الموارد المائی) العمود العاشر
إسرائیل ، (سنة /  ٣كم ٠.٥إلي أقل من ) فرنسا(سنة /  ٣كم% ٨٦كبیر من بلد لآخر ، فهي تتدرج من 

، فتتدرج بین ) ما عدا الجزر (، أما فیما یخص أقالیم المتوسط فقط بتلك الدول ) قبرص ، لیبیا ، مالطة
مصر ، فیجب أن تعامل علي حدة ، لأن أما  –) لیبیا(سنة /  ٣كم ٠.٢إلي ) فرنسا(سنة /  ٣كم٣٥

  . ، ومنظم اصطناعیا في آن واحد" مستورد "موردها المائي السائد 
لاحظنا  – ١٩٩٠مع استعمال تعداد عام  –والواحدة  نسمهوإذا نظرنا إلي الموارد المائیة التي تخص ال

لكل نسمة ، للبلد الواحد هذه النسب  ٦ویوضح جدول . أیضا شدة عدم المساواة بین بلاد حوض المتوسط 
 ١٥.٠٠٠للبلد الواحد بأكمله بین (وتتدرج هذه النسب . ككل ، وكذا للجزء الواقع منه في حوض المتوسط

أو حتي أقل ) للجزائر ، إسرائیل ، تونس ، لیبیا(سنة / ٣متر ١.٠٠٠إلي أقل من ) ألبانیا(سنة /  ٣متر
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تركز النسب العالیة عادة في الأجزاء التابعة لحوض ، مع ) مالطة(سنة في أسوأ الحالات / ٣متر٢٠٠من 
المتوسط بدول شمالي الحوض التي تتمتع مناطقها الساحلیة بأعلى معدلات أمطار في حوض المتوسط 

سنة / ٣متر ٢٨.٠٠٠   : دون أن تكون الأعلي في تعداد السكان ، فنجد القیم التالیة للنسمة الواحدة 
/ ٣متر ٦.٠٠٠، ولفرنسا ) تركیا(سنة / ٣متر ٥.٠٠٠، ) الیونان(ة سن/٣متر ٥.٨٠٠، ) یوجوسلافیا(

سنة ، هذا ، علي حین أ، العكس هو السائد في بلاد جنوب حوض المتوسط ، بسبب تركز السكان في 
ویمكن التعبیر عن هذا التوزیع المتباین بأسلوب عكسي ، بحساب . السواحل ، باستثناء المغرب وسوریا

  ". المناظرةالكثافة السكانیة "
  )١٩٩٠(الموارد المائیة المتجددة للنسمة الواحدة بحوض المتوسط یوضح جدول 

 ١٩٩٠السكان عام   الدولة
  )بالملیون نسمة(

نسمة الموارد المائیة 
المتجددة للنسمة المائیة 

  )نسمة/سنة/٣متر(الوحدة 

سنة /٣الكثافة السكانیة للملیون متر
  من الموارد المائیة المتجددة

  ٥٢٤  ١.٩٠٩  ١٦.٣٠  نیاإسبا
  ١٧٢  ٥.٨٢٧  ١٢.٧٠  فرنسا
  ٣٠٧  ٣.٢٦٢  ٥٧.٣٢  إیطالیا
  ٥.٠٠٠  ٢٠٠  ٠.٣٥  مالطة

  ٣٥  ٢٧.٧٠٠  ٢.٧٠  یوجوسلافیا
  ٦٥  ١٥.٣٨٥  ٣.٢٥  ألبانیا
  ١٧١  ٥.٨٣٦  ١٠.٠٥  الیونان
  ٢٠٠  ٥.٠٠٠  ١٣.٤٠  تركیا
  ٧٧٨  ١.٢٨٦  ٠.٧  قبرص

  ٢٢٢*  ٤٥١٢*  ١١٦.٨٠  إجمالي الشمال
  ٣٣٧  ٢.٩٦٣  ١٣.٥٠  سوریا
  ٧٢٥  ١٣٨٠-  ٣-  لبنان

  ٢.٦٩٥  ٣٧١  ٤.٥٨  إسرائیل
  ٩٢٨  ١.٠٧٨  ٥٤.٠٦  مصر
  ٤.٣٤٨  ٢٣٠-  ٣-  لیبیا
  ٢.٠٤١  ٤٩٠  ٦.٣٠  تونس
  ١.٨٣٥  ٥٤٥  ٢٠-  الجزائر
  ٦٨٥-  ١.٤٦٠  ٢.٦٠  المغرب

  ١.١٣١  ٨٨٤*  ٩٥.٠٠  إجمالي الجنوب
  ٣٤٨*  ٢٨٧٣*  ٢١٢.٠٠  إجمالي الحوض

ارد المائیة بدون حساب مزدوج راجع إلي تبادل المیاه بین دول حوض محسوبا من متوسطات فیض المو * 
  .المتوسط
نظرا لعدم وجود إحصاءات تفصیلیة ، فقد سلمنا في بعض الحالات  ، كما هو الحال بالنسبة  :ملحوظة

 . الخطة الزرقاء: المصدر. للبنان وإسرائیل ومصر ، أن إجمالي السكان یعیش في نطاق حوض المتوسط
محسوبة كعدد من السكان السابق جدول الة الواحدة من المورد المائي ، ویجد القارئ هذه الكثافة في للوحد

وهذه النسبة السكانیة هي بالطبع معكوس (سنة /  ٣یناظر متوسط فیض مائي نظري مقداره ملیون متر
عدید من أوجه التناقض وفي هذا الصدد ، نلاحظ ال). النسبة التي سبق لنا الحدیث عنها في الفقرة السابقة

  . بین عدة دول شمال حوض المتوسط
ولكن من جهة أخري نجد أحیانا أن هذه النسبة السكانیة تشابه إجمالي الطلب علي المیاه لكل نسمة ، في 

ا یقعان بذات الرتبة العددیة ، وربما تكون هذه النسبة السكانیة أعلي من إجمالي الطلب علي المیاه مكونه
فیشیر هذا بوضوح إلي ضرورة التحكم في التدفق غیر المنتظم للمیاه ، باستعمال خزانات لكل نسمة ، 

في (ما لنقل المیاه واستیرادها أسلوب ، أو بتدبیر ) وبالذات في إسبانیا ، وإیطالیا ، وبلاد المغرب(تجمیع 
  . حدود الدولة، سواءا من منطقة لأخري بالدولة ذاتها ، أو من خارج ) إسبانیا وإسرائیل ولیبیا

فیض الموارد المائیة المتجددة "من تجمیع  :إجمالي الموارد المائیة المتجددة بحوض المتوسط
العمود الخامس (، علي نطاق حوض المتوسط بأسره ، وعلي مستوي جزئیه ، الشمالي والجنوبي " النظریة
بلا ازدواج (ر بالجدول التالي ، نصل إلي النتائج التي تظه) الموارد المائیة بدول حوض المتوسط جدول 

  ): حسابي راجع لتبادل المیاه بین الدول المطلة علي الحوض
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أي لیس للأجزاء الواقعة (للدول بأكملها   
  )بالحوض فقط

  للأجزاء من الدول ضمن حوض المتوسط

من دول لا تطل علي " الاستیراد المائي التلقائي"الجزء الراجع إلي     
  حوض المتوسط

  سنة/ ٣كم  
  %٥.٣= ٥٢٧  ١.١٠٨  شمال 
  %٦٧.٤=٨٤  ١٥٣  جنوب 
  %١٤.٠=٦٠٩  ١.٢٥٩  إجمالي 

من إجمالي % ٨٦وتوضح لنا هذه القیم حدة التباین بین الجزء الشمالي من حوض المتوسط الذي یتمتع بـ 
ري ومن ناحیة أخ. من هذه الموارد% ١٤الموارد المائیة بالحوض ، والجزء الجنوبي الذي لا یتمتع سوي بـ 

 –" مستوردة"عبارة عن میاه ) حوالي الثلثین(نسبة ضخمة من الموارد المائیة بجنوبي الحوض أن نجد 
علي حین أن الروافد المائیة التي تفد بشمالي الحوض ، من الدول التي لا تطل  –تصل أساسا إلي النیل 

سنة، بین /٣كم ٢٥  غ وتمثل نفس مستوي تبادل المیاه ، البال(علي حوض المتوسط ، تعتبر هامشیة 
  ). الدول المطلة علي الحوض

فهي أفضل حالا ) جدول الموارد المائیة بدول حوض المتوسطالعمود العاشر (أما الموارد المائیة المنتظمة 
الیم حوض المتوسط فقط بدول نسبیا ، من حیث عدالة توزیعها بین دول الشمال والجنوب ، في أق

  .الحوض
عدد السكان المناظر لملیون ) . (١٩٩٠(للموارد المائیة المتجددة بحوض المتوسط كثافة السكان بالنسبة 

  ).متر مكعب
  

  
ومن المؤكد أن التحكم في التصرفات المائیة بالنیل  :والجدول التالي یوضح ذلكالازدواج الحسابي ، 

لحوض إلي تأثیر التوزیع التي یعود معظمها في جنوب ا یسهم إسهاما بارزا في تحقیق هذه العدالة في
  . الروافد  المائیة التي تأتي من بلاد لا تطل علي المتوسط
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  من دول لا تطل علي حوض المتوسط" الاستیراد المائي التلقائي "الشطر الراجع إلي   
    سنة/٣كم  
  %١٥.٠٠=  ١١  ٧٤.٥  شمال
  %٨٣.٠٠=  ٥٥.٦  ٦٧  جنوب
  %٤٧=  ٦٦.٦  ١٤١.٥  إجمالي

، واللجوء إلي ) هو الأساسي الهیدرولوجي(یة علي أساس فیزیائي محض یفضي عدم تقدیر الموارد المائ
متباینة لنقل المیاه بالبیئة الطبیعیة بدون توافر طرق منهجیة موحدة للتنفیذ ، إلي غیاب " احتمالات "تبني 

وبالرغم . أساس متین لمقارنة النتائج ، وهذا الوضع ، في عدة دول بحوض المتوسط ، یبعث علي القلق
ن ذلك ، فقد بدا لنا من المفید أن نحشد ، في جدول واحد ، التقدیرات الإجمالیة للمتوسطات السنویة م

موارد مائیة " لأحجام المیاه التي یمكن مقارنتها بإجمالي الفیض المائي الطبیعي العام الذي تناولناه سالفا كـ 
لتي حصلنا علیها تخص ثمانیة بلاد بحوض ، والقیم ا) ونقصد دائما بذلك الموارد المتجددة فقط" (نظریة 

  . تركیا  –تونس  –المغرب  –لیبیا  –لبنان  –إیطالیا  –مصر  –أسبانیا : المتوسط هي
  

  )سنة/ بالكیلومتر مكعب (تقدیرات الموارد المائیة المتجددة القابلة للاستغلال ببعض دول المتوسط  یوضعجدول 
  )١(  )بالكامل(الدولة 

ن متوسط فیض الجریا
الداخلي بالإضافة (الكلي 

  )للوارد من دول مجاورة

تواریخ التقدیرات   "الموارد المائیة القابلة للاستغلال من الوجهة التقنیة"متوسط فیض 
الواردة بالأعمدة 

٢.٣.٤  

نسبة القیمة 
الواردة بالعمود 
ب إلي القیمة 
الواردة بالعمود 

  ) %١). (أ(

)٢(  
  میاه سطحیة

)٣(  
  میاه جوفیة

)٤(  
  ٣+٢مجموع العمودین 

  إسبانیا 
  باستثناء جزر كناري

٦١  ١٩٨٠  ٦٧.٧٠  ٨.٣٠  ٥٩.٤٠  ١١١.٣٠  

  ٦٦  ١٩٧٢  ١٢٣.٤٠  ١٣.٠٠  ١١٠.٤٠  ١٨٧.٠٠  إیطالیا 
  ١٩٦٧  ٨٨.٠٠  ٨.٠٠  ٨٠.٠٠  ٢٠٣.٠٠  تركیا 

١٩٧٣  
١٩٧٥  

٤٣  

  ٣٥  ١٩٨٢  ١.٧٤  ٠.٤٢  ١.٣٢  ٤.٩٤  لبنان 
  ٧٧  ١٩٧٩  ٦٦.٠٠  ١.٥-  ٦٤.٥٠  التصرف الطبیعي ٨٦.٠٠  مصر
  ٨٦  ١٩٧٨  ٠.٦٠  ٠.٠٤  ٠.٥٦  ٠.٧٠  لیبیا 

  ٧٠  ١٩٨٥  ٣.٨٠  ١.٧٠  ٢.١٠  ٤.٣٥  تونس 
  ٧٠  ١٩٨٠  ٢١.٠٠  ٥.٠٠  ١٦.٠٠  ٣٠.٠٠  المغرب 

  
أحدث البیانات الاقتصادیة المائیة  التالىجدول الیعرض  : استخدامات المیاه بحوض المتوسط -٢

للمیاه  مائیةفنجد أن إحصاءات الاستخدامات ال. لفةالمتاحة ، وإن خلت من تطابق تواریخها للدول المخت
ا ضمن هسواءا علي المستوي الوطني العام لكل دولة أو علي مستوي الأقالیم الواقعة فی" (المقدرة كأحجام"

تنصب الأنشطة التي تمارس في البیئة الطبیعیة ، أي أن تلك الإحصاءات ترتكز ) حوض المتوسط فقط
، وما یتبقي ) العمودین الأول والثاني(یتم سحبها من المیاه السطحیة والجوفیة أساسا علي الكمیات التي 

العمود (، أي الصافي النهائي للاستهلاك المائي ) نحو المیاه القاریة(من فروق بین السحب والإرجاع 
د إلا أن بعض الدول تستوفي جزءا لا یستهان به من احتیاجات مستهلكي المیاه من موار ). الثاني عشر

وهو ) العمود الثالث(ولذلك فقد لزم إعداد بیان منفرد بقیم الطلب الكلي علي المیاه . أخري للتموین المائي
یفوق أحیانا السحب الكلي ، هذا كما أن قیم الطلب الكلي علي المیاه هو الوحیدة التي مكن إسناد كل 

  . ك المائيمكون من مكوناتها إلي قطاع بعینه من القطاعات المختلفة للاستهلا
، الخاص بطلب القطاعات الاقتصادیة المختلفة علي المیاه ،  التالىجدول الوتنصب البیانات الواردة في 

علي القطاعات الأربعة التقلیدیة للاستهلاك الاقتصادي للمیاه التي تمثل طلباتها سحبا للمیاه ، إلا في حالة 
  :اعات الأربعة هيوهذه القط. اللجوء إلي مصادر أخري للتغذیة بالمیاه

  وتضم تلك (إجمالي استهلاك میاه الشرب في التجمعات السكانیة التي تمتد إلیها شبكات التوزیع
 ). العمود الرابع.. ) (التجمعات مجموعات متباینة من منازل وخلافه ، كالمصانع مثلا

  یة بالمیاه ، بمعني عدم التي تعتمد علي التغذیة الذات) العمود الخامس(الاستهلاك المباشر في الصناعة
 . الاعتماد علي شبكات المیاه العمومیة في الحصول علي الإمداد المائي اللازم لها

  العمود السادس(استهلاك المیاه في تبرید المحطات الحراریة المستخدمة في تولید الكهرباء.( 
  العمود السابع) (الري(استهلاك المیاه في الزراعة .( 



٥١٨ 

 

كانت تشمل السواد الأعظم من الاستهلاك النائي للمیاه ، إلا إنها لا تغطیها جمیعا ،  وهذه البیانات ، وإن
فمن المعتاد استبعاد أوجه أخري لاستخدام المیاه من الحساب ، مثل استهلاك المیاه في تسهیل النقل 

  . النهري ، وفي الصناعات التعدینیة والمناجم



٥١٩ 

 

  )في الثمانینات، بالكیلو متر المكعب(توسط استخدام المیاه في دول حوض الم یوضحجدول 
  

إجمالي صافي الاستهلاك   تقدیر صافي الإستهلاك القطاعي السنوي  الطلب المائي القطاعي  *الطلب المائي السنوي الكلي  الدولة 
مجموع الأعمدة (السنوي 
  )١١إلي  ٨من 

)١٢(  

السحب من 
  المیاه السطحیة

)١(  

السحب من 
  المیاه الجوفیة

)٢(  

طلب ال
  الكلي

)٣(  

 بإنتاج میاه الشر 
  )للتجمعات السكانیة(

)٤(  

صناعات لا تغذیها 
شبكات المیاه العمومیة 

)٥(  

المحطات 
الحراریة 

  )تبرید(
)٦(  

  الزراعة
  )الري(

)٧(  

التجمعات السكانیة 
التي تغذیها شبكات 

  )٨(الشرب 

صناعات لا تغذیها 
شبكات المیاه 

  )٩(العمومیة 

المحطات 
الحراریة 

  )یدتبر (
)١٠(  

الزراعة 
  )الري(
)١١(  

بدون جزر (إسبانیا 
  ) كناري

  )بحوض المتوسط(

٣٩.٨٤٠  
٩.٧٠٠  

٥.٤١٠  
٤.١٠٠  

٤٥.٢٥٠  
٢٠  ّ◌  

٥.٣٠٠  
٢.٧  ّ◌  

٥.٠٠٠  
٢.٦٠٠  

٥.٥  ّ◌  
٢  ّ◌  

٢٩.٤٠٠  
١٥  ّ◌  

٠.٢٥  ّ◌  
٠.١٣  ّ◌  

٠.٢  ّ◌  
٠.١  ّ◌  

ε  
ε  

٢٠  ّ◌  
١٢  ّ◌  

٢١  ّ◌  
١٢.٢  ّ◌  

  فرنسا 
  )بحوض المتوسط(

٣٤.٨١٠  
١٥.٠٠٠  

٦.٥٥٠  
٢.٢٠٠  

٤١.٣٦٠  
١٧.٢٠٠  

٥.٨٥٠  
١.٧٣٠  

٤.٩٠٠  
١.١٩٠  

٢١.٣٠٠  
١١.٩٠٠  

٤.٥٠٠  
٢.٤٠٠  

٠.٦٢٠  
٠.٢  ّ◌  

٠.٢٤٠  
٠.٠٦٠  

٠.٢٠٠  
٠.٥٠٠  

٣.٦٠٠  
١.٧١٠  

٤.٦٠٠  
٢.٠٠٠  

  ١٤.٨٥٠  ◌ّ  ١٣  ٠.٠٣٠  ٠.٧٠٠  ١.١٢٠  ٣٢.٢٠٠  ٠.٥٤٠  ٦.٨٠٠  ٦.٨٠٠  ٤٦.٣٥٠  ١٢.٢٠٠  ٤٣.١٠٠  إیطالیا 
  ٠.٠٣٠  --   --   --   ٠.٠٣٠  ε   --  ε  ٠.٠٣٤  ٠.٠٣٤  ٠.٠١٨  ε  مالطه 

  یوجوسلافیا 
  )بحوض المتوسط(

٧.٨  ّ◌  
١  ّ◌  

١  ّ◌  
٠.٥ّ  

٨.٧٧٠  
١.٥٠٠  

١.٥٠٠  
٠.٣٠٠  

٣.٧٩٠  
١.٠٠٠  

٢.٨٠٠  
٠.٠٠٠  

٠.٦٩٠  
٠.٢٠٠  

٠.٣٠٠  
٠.٠٦٠  

٠.٣٨٠  
٠.١٠٠  

٠.١٤٠  
٠.٠٠٠  

٠.٤٣٠  
٠.١٢٠  

١.٢٥٠  
٠.٨٢٠  

  ◌ّ  ١.١  ◌ّ  ١  --   ٠.٠٠٨  ٠.٠٦٠  ٢.٢٠٠  --   ٠.١٦٢  ٠.٦١  ٢.٩٧٠  --   --   ألبانیا 
  ٣.٧٥٠  ٣.٥٠٠  ε  ٠.٠١٥  ٠.٢٢٠  ٥.٧٥٠  ٠.٣٠٠  ٠.١٥٠  ٠.٧٥٠  ٧.٠٠٠  ١.٩٨٠  ٤.٩٧٠  الیونان
  تركیا 

  )بحوض المتوسط(
١٠.٦  ّ◌  
٤.٥  ّ◌  

٥  ّ◌  
٢.٢  ّ◌  

١٥.٦٠٠  
٦.٧٠٠  

٣.٧٣٠  
١  ّ◌  

٢.٩٠٠  
٠.٧٠٠  

 --  
 --  

٩.٠٠٠  
٥.٠٠٠  

٠.٧٥٠  
٠.١٢٠  

٠.٣٠٠  
٠.٠٧٠  

 --  
 --  

٥.٤٠٠  
٣.٠٠٠  

٦.٤٥٠  
٣.٢٠٠  

  ◌ّ  ٠.٢٥  ◌ّ  ٠.٢٥  --   ε  ٠.٠٠٤  ٠.٣٣٦  --   ε  ٠.٠٤٣  ٠.٣٨٠  ◌ّ  ٠.١  ◌ّ  ٠.٢٨  قبرص 
  سوریا 

  )بحوض المتوسط(
٢.٩  ّ◌  
١.٣  ّ◌  

٢.٣  ّ◌  
٠.٧  ّ◌  

٥.٢٠٠  
٢  ّ◌  

٠.٦٠٠  
٠.١٢٠  

٠.٥٣٠  
٠.٤٤٠  

 --  
 --  

٤.١٠٠  
١.٥٠٠  

٠.٠٦٠  
٠.٠٠١  

٠.٠٢٠  
٠.٠٢٠  

 --  
 --  

٣  ّ◌  
١  ّ◌  

٣.١  ّ◌  
١  ّ◌  

  لبنان 
  )بحوض المتوسط(

٠.٦٥  ّ◌  
٠.٦  ّ◌  

٠.٢١  ّ◌  
٠.٢  ّ◌  

٠.٨٦٠  
٠.٨٠٠  

٠.٢٠٠  
٠.١٨٠  

ε  
ε  

 --  
 --  

٠.٦٥٠  
٠.٦٠٠  

٠.٠٢٠  
٠.٠٢٠  

ε  
ε  

 --  
 --  

٠.٤٠٠  
٠.٣٠٠  

٠.٤٢٠  
٠.٣٢٠  

  إسرائیل 
  )بحوض المتوسط (

٠.٦  ّ◌  
٠.٤  ّ◌  

١.٢  ّ◌  
١  ّ◌  

١.٩٠٠  
١.٥  ّ◌  

٠.٣٠٠  
٠.٢٥  ّ◌  

٠.١٠٠  
٠.٠٥  ّ◌  

٠.٠٠٠  
٠.٠٠٠  

١.٥٠٠  
١.٢  ّ◌  

٠.٠٨٠  
٠.٦٥  

٠.٠١٠  
٠.٠٠٥  

٠.٠٠٠  
٠.٠٠٠  

١.٠٠٠  
٠.٨٥٠  

١.١٠٠  
٠.٩٢  ّ◌  

  
  



٥٢٠ 

 

  )في الثمانینات، بالكیلو متر المكعب(میاه في دول حوض المتوسط استخدام ال یوضحجدول 
  

إجمالي صافي   تقدیر صافي الإستهلاك القطاعي السنوي  الطلب المائي القطاعي  *الطلب المائي السنوي الكلي  الدولة 
الاستهلاك السنوي 

مجموع الأعمدة (
  )١١إلي  ٨من 

)١٢(  

السحب من 
المیاه 
  السطحیة

)١(  

السحب من 
میاه ال

  الجوفیة
)٢(  

الطلب 
  الكلي

)٣(  

إنتاج میاه الشرق 
للتجمعات (

  )السكانیة
)٤(  

صناعات لا 
تغذیها شبكات 
المیاه العمومیة 

)٥(  

المحطات 
الحراریة 

  )تبرید(
)٦(  

  الزراعة
  )الري(

)٧(  

التجمعات 
السكانیة التي 
تغذیها شبكات 

  )٨(الشرب 

صناعات لا 
تغذیها شبكات 
المیاه العمومیة 

)٩(  

محطات ال
الحراریة 

  )تبرید(
)١٠(  

الزراعة 
  )الري(
)١١(  

  مصر 
  )بحوض المتوسط(

٥٢.٤  ّ◌  
٥٢.٤  ّ◌  

٣.٤  ّ◌  
٢.٩  ّ◌  

٥٩.٤٠٠  
٥٥.٩٠٠  

٣.٧٠٠  ε  --  ٠.٣٠٠  ٠.٤٢٠  ٤٩.٧٠٠  --  
--  
  

٣٨  ّ◌  
٣٧  ّ◌  

٣٩  ّ◌  
٣٨  ّ◌  

  لیبیا 
  )بحوض المتوسط(

ε  
ε  

٢.١٢٠  
١.١٠٠  

٢.٦٢٠  
١.٦٠٠  

٠.٧٢٠  
٠.٧٠٠  

ε  
ε  

ε  
ε  

١.٩٠٠  
٠.٨٥٠  

٠.٢  ّ◌  
٠.٢  ّ◌  

ε  
ε  

  ١.٥  ّ◌  
٦٥  ّ◌  

١.٧٠٠  
٠.٨٥٠  

  تونس 
  )بحوض المتوسط(

١.٠٦٠  
١  ّ◌  

١.٢٣٠  
١  ّ◌  

٢.٣٠٠  
٢  ّ◌  

٠.٢٣٠  ε  --  
--  

٠.١٠٠  ◌ّ  ٢.١  
٠.٠٦٠  

ε  --  
  

١.٣  ّ◌  
١.٢  ّ◌  

١.٤  ّ◌  
١.٣  ّ◌  

  الجزائر 
  )بحوض المتوسط(

١.٠٠٠  
٠.٦٥٠  

٢.٠٠٠  
١.٠٥٠  

٣.٠٠٠  
١.٧٠٠  

٠.٧٠٠  
٠.٦  ّ◌  

٠.١٥٠  
٠.١  ّ◌  

--  
--  

٢.١٥  ّ◌  
١  ّ◌  

٠.٢٠٠  
٠.١٣٠  

٠.٠١٥  
ε  

--  
--  
  

١.٧  ّ◌  
٠.٧  ّ◌  

١.٩  ّ◌  
٠.٨٥  ّ◌  

  المغرب 
  )بحوض المتوسط(

٨.٠٠٠  
٠.٩  ّ◌  

٣.٠٠٠  
٠.٢  ّ◌  

١١.٠٠٠  
١.١٠٠  

٠.٧٠٠  
٠.٠٨٠  

٠.٣٠٠  
٠.٠٥  

--  
--  

١٠.٠٠٠  
١.٠٠٠  

٠.١٥٠  
٠.٠٢٥  

٠.٠٢٠  
٠.٠٠٥  

--  
--  
  

٦.٠٠٠  
٠.٥٥٠  

٦.٢٠٠  
٠.٥٨٠  



٥٢١ 

 

  وض المتوسط في الثمانیناتاستخدامات المیاه للنسمة الواحدة في دول ح یوضحجدول 
  

السكان بالملیون   الدولة 
  (*)نسمة 

  )سنة/ متر مكعب(النسب 
الطلب للنسمة 

(*)  
الاستهلاك للنسمة 

(*)  
  الطلب القطاعي للنسمة

  زراعة  محطات حراریة  صناعات  تجمعات سكانیة

  أسبانیا 
  )بدون جزر كناري(
  )بحوض المتوسط(

٣٨.٦٠٠  
١٦  ّ◌  

١.١٧٥  
١٢٥٠  ّ◌  

٥٤٥  
٧٦٣  ّ◌  

١٣٨  
١٧٠  ّ◌  

١٣٠  
١٦٢  

١٤٣  
١٢٥  

٧٦٤  
٩٣٧  

  فرنسا 
  )بحوض المتوسط(

٥.٣٩٠  
١٣.٥٠٠  

٧٤٧  
١.٢٧٤  

٨٣  
١٤٨  

١٠٦  
١٢٨  

٨٨  
٨٨  

٣٨٥  
٨٨١  

٨١  
١٧٨  

  ٥٦٣  ٩  ١٢٠  ١٢٠  ٢٦٢  ٨١٠  ٥٧.٢٠٠  إیطالیا
  ز  --  ز  ٩٧  --  ٩٧  ٠.٣٥٠  مالطه 

  یوجوسلافیا
  )بحوض المتوسط(

٢٢.١٦٠  
٢.٤  ّ◌  

٣٩٦  
٦٢٥  

٥٦  
١١٧  

٦٨  
١٢٥  

١٧١  
٤١٧  

١٢٦  
٠  

٣١  
٨٣  

  ٦٨٧  --  ٥٠  ١٩٠    ٩٢٨  ٣.٢٠٠  ألبانیا
  ٦١٠  ز  ١٦  ٨٠  ٣٤٥  ٧٣٦  ٩.٤٤٠  الیونان
  تركیا 

  )بحوض المتوسط(
٥٠.٦٦٠  
١١.٩٠٠  

٣٠٧  
٥٦٧  

١٢٧  
٢٧٧  

٧٣  
٨٤  

٥٧  
٥٩  

--  
--  

١٧٧  
٤٢٣  

  ٤٨٥  --  ز  ٦٢  ◌ّ  ٦٠٠  ٥٤٨  ٠.٦٩٤  قبرص
  سوریا 

  )بحوض المتوسط(
١٢.٠٠٠  

٣.٩  ّ◌  
٢٥٨  ٤٣٣  

٣٠٠  
٥٠  
٣١  

٤٤  
١١٣  

--  
--  

٣٤٢  
٣٨٥  

  ٢٤٣  --  ز  ٧٥  ١٥٧  ٥١٣٠.٣  ٢.٦٧٠  **لبنان 
  ٣٤٥  ٠  ٢٣  ٦٢  ٢٥٥  ٤٣٧  ٤.٣٤٠  **إسرائیل 
  ١.٠٦٤  --  ٦٤  ٨٠  ٨١٤  ١.٢٠٨  ٤٦.٧٠٠  **مصر 
  لیبیا 

  )بحوض المتوسط(
٣.٦٠٠  
٢.٣٠٠  

  ٥٢٨  ز  ز  ٢٠٠  ٥٨٣  ٧٢٨

  تونس 
  )بحوض المتوسط(

٧.١٠٠  
٥.٥٠٠  

٣٢٤  
٣٦٤  ّ◌  

  ٢٩٥  --  ز  ٣٣  ٢٠٤

  زائر الج
  )بحوض المتوسط(

١٨.٣٧٠  
١٥.٠٠٠  

١٦٣  
١١٣  

١٠٩  
٦٧  

٣٨  
٤٠  

٨  
٧  

--  
--  

١١٧  
٦٧  

  المغرب 
  )بحوض المتوسط(

٢٢.١٠٠  
٢.٢٠٠  

٤٩٦  
٥٠٠  

٢٨٠  
٢٦٠  

٣٢  
٣٦  

١٤  
٢٣  

--  
--  

٤٥٢  
٤٥٥  

  ٠عدد السكان المأخوذ فى الاعتبار هنا یخص تاریخ البیانات الواردة عن الطلب والاستهلاك * 
  ٠د بیانات عن عدد السكان فى اقلیم حوض المتوسط بلبنان واسرائیل ومصر فإن النسب الواردة تخص كامل التراب الوطنى لكل منها نظراً لعدم وجو ** 

  
  الطلب القطاعي علي المیاه بالنسبة للطلب المائي الكلي في حوض المتوسط  یوضحجدول 
إقلیم حوض 
  المتوسط بالدولة

 تغذیها الصناعات التي لا  %إنتاج میاه الشرب 
  %شباكات عمومیة 

  ) %الري(الزراعة   %المحطات الحراریة 

  ٧٥.٠  ◌ّ  ١٠  ◌ّ  ١٣  ١٣.٥  أسبانیا
  ١٤.٠  ٦٩.٠  ٧.٠  ١٠.٠  فرنسا
  ٦٩.٠  ١.٠  ١٥.٠  ١٥.٠  إیطالیا
  ز  ز  ز  ◌ّ  ١٠٠  مالطة

  ١٣.٠  ٠.٠  ٦٧.٠  ٢٠.٠  یوجوسلافیا
  ٧٤.٠  --  ٢.٠  ٢٠.٠  البانیا
  ٨٢.٠  ٤.٠  ٢.٠  ١١.٠  الیونان
  ٧٤.٥  --  ١٠.٥  ١٥.٠  تركیا
  ٨٨.٤  --  ◌ّ  ٠.٣  ١١.٣  قبرص
  ٧٣.٠  --  ٢١.٠  ٦.٠  سوریا
  ٧٥.٠  --  ز  ٢٢.٥  لبنان

  ٧٩.٥  ٠.٠  ٣.٥  ١٧.٠  إسرائیل
  ٨٨.٠  --  ٥.٥  ٦.٥  مصر
  ٥٦.٠  --  ز  ٤٤.٠  لیبیا
  ٩٠.٠  --  ز  ١٠.٠  تونس
  ٥٩.٠  --  ٦.٠  ٣٥.٠  الجزائر
  ٨٨.٠  --  ٤.٥  ٧.٥  المغرب

ذاتها عرضة  ٨ة للطلب الكلي هي القیم التي تظهر بالعمود الثالث من جدول الممثل) ١٠٠(النسب  :ملحوظة 
  . لعیوب ترجع لعدم تجانس مصادر البیانات وطرق جمعها
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من سحب خام ، وصافي استهلاك  –ومن الممكن أن نعتمد في دراسة مستقبل الطلب علي المیاه بالبیئة الطبیعة 
وإن كان عدد السكان في حد ذاته لا یتوقف عن (لسكان علي بضعة أدلة عامة ، تخص كل نسمة من ا –

لهذه الأدلة مع " الراهنة"للقیم  استخدامات المیاه للنسمة الواحدة وقد بدا لنا من المفید تصمیم جدول ). التغیر
  : والأدلة التي لجأنا إلیها هي. الاعتماد علي تعداد السكان عند نفس التواریخ

  . سمةالطلب الكلي علي الماء لكل ن -
 . صافي الاستهلاك الكلي للمیاه لكل نسمة -
 : الطلب علي المیاه بالقطاعات الاقتصادیة المختلفة لكل نسمة ، ویشمل ذلك كل من -
 ). میاه الشرب(التجمعات السكانیة  -
 ). التي لا تغذیها شبكات میاه الشرب(الصناعة  -
 ). لمحطات الحراریةمیاه تبرید ا(المحطات الحراریة المستخدمة في تولید الكهرباء  -
 )الري(الزراعة  -

ومن الطبیعي إذن أن تكون معاني تلك النسب ، الخاصة بالنسمة الواحدة من السكان ، شدیدة الحساسیة لحجم 
بین "البلد ، من حیث العدد الكلي لسكانه ، ولكننا هنا لا نحفل بهذا كثیرا ، لأننا لسنا هنا في مقام عقد مقارنة 

اتخاذها ظروف بدایة ، باستخدام أدلة نفترض  دمقام وصف الظروف الحالیة بكل دولة لمجر ، وإنما في " الدول
  . أنها لن تتغیر إلا بشكل تدریجي

نلاحظ بوجه عام أن السحب من المیاه السطحیة یفوق : السحب من الموارد المائیة السطحیة والجوفیة
وبالرغم من ذلك ، فإن نسب . ل الحوض أو جنوبهالسحب من المیاه الجوفیة خمس مرات تقریبا ، سواءا في شما

وربما كان سائدا  –السحب من المصادر المختلفة تختلف من بلد لآخر ، كما أن السحب من المیاه الجوفیة أشد 
  . في عدة بلاد بجنوب الحوض ، كإسرائیل ولیبیا وتونس الجزائر وكذلك مالطة –

 التالىجدول الي یسهل علینا عقد المقارنات ، لجأنا في لك : الاستخدام القطاعي للمیاه بحوض المتوسط
إلي تدوین البیانات ، كأحجام میاه مطلوبة في كل قطاع من القطاعات الاقتصادیة ، كنسبة مئویة من الطلب 

في مصر ولیبیا (بلد، وهي عادة نفس نسب السحب المائي ، ماعدا استثناءات بسیطة الكلي علي المیاه في كل 
  ).وإسرائیل

  
  الطلب القطاعى على المیاة ، بالنسبة للطلب المائى الكلى ، فى حوض المتوسطیوضح جدول 

اقلیم حوض المتوسط 
  بالدولة 

الصناعات التى   %انتاج میاة الشرب 
عمومیة  بكاتلاتغذیها ش

%  

  ) %الرى(الزراعة   %المحطات الحراریة 

  ٧٥.٠  ١٠-  ١٣-  ١٣.٥  أسبانیا
  ١٤.٠  ٦٩.٠  ٧.٠  ١٠.٠  فرنسا

  ٦٩.٠  ١.٠  ١٥.٠  ١٥.٠  ایطالیا
  ز  ز  ز  ١٠٠-  مالطة

  ١٣.٠  ٠.٠  ٦٧.٠  ٢٠.٠  یوجوسلافیا
  ٧٤.٠  -  ٢.٠  ٢٠.٠  البانیا 
  ٨٢.٠  ٤.٠  ٢.٠  ١١.٠  الیونان
  ٧٤.٥  -  ١٠.٥  ١٥.٠  تركیا

  ٨٨.٤  -  ٠.٣-  ١١.٣  قبرص
  ٧٣.٠  -  ٢١.٠  ٦.٠  سوریا
  ٧٥.٠  -  ز  ٢٢.٥  لبنان

  ٧٩.٥  ٠.٠  ٣.٥  ١٧.٠  اسرائیل
  ٨٨.٠  -  ٥.٥  ٦.٥  مصر
  ٥٦.٠  -  ز  ٤٤.٠  لیبیا

  ٩٠.٠  -  ز  ١٠.٠  تونس
  ٥٩.٠  -  ٦.٠  ٣٥.٠  الجزائر

  ٨٨.٠  -  ٤.٥  ٧.٥  المغرب 

استخدام المیاه فى دول الممثلة للطلب الكلى هى القیم التى تظهر بالعمود الثالث من جدول ) ١٠٠(النسب : ملحوظة 
  ٠حوض المتوسط 
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  : ات التالیةومن ھذا الجدول تتضح لنا الاستنتاج
هي السبب الرئیس لسحب المیاه ، وهي المستهلك الرئیسي لها في سائر أرجاء حوض ) الري(أن الزراعة  -

من جملة % ٦٢وبوجه عام ، یمثل سحب المیاه للأغراض الزراعیة . المتوسط ، فیما عدا فرنسا ویوجوسلافیا
ودولتان . للحوض ككل% ٧٣و في جنوب الحوض % ٩٣الطلب علي المیاه في شمال حوض المتوسط و 

لمصر ، و % ٤١فقط هما أعلي الدول استهلاكا للمیاه في الزراعة في كل حوض المتوسط ، بنصیب یبلغ 
من إجمالي المیاه المستغلة في الإغراض الزراعیة % ٦٨لإیطالیا ، وهما معا یسحبان لدواعي الزراعة % ٢٧

  . في سائر حوض المتوسط
وحد % ١٠بمیاه الشرب في البلاد المختلفة بحوض المتوسط ، بین حد ادني هو  تفاوت حجم السحب للتغذیة -

، ولكن علینا أن نلاحظ أن قدرا من المیاه التي تصل للتجمعات السكانیة ، كمیاه شرب % ٣٠أعلي یزید عن 
ة سن/٣كم٢٠ویبلغ إجمالي میاه الشرب بحوض المتوسط حوالي . ،یستغل في أحوال كثیرة في الصناعة أیضا

 . من إجمالي سحب المیاه بحوض المتوسط% ١٢ویمثل هذا المعدل ) ثلثهما في دول شمال الحوض فقط (
تتفاوت معدلات سحب المیاه ، للأغراض الصناعیة المباشرة ، بشدة ،لاختلاف المتطلبات المائیة الصناعیة  -

ولعدم الاتفاق علي حساب (ها التي لا تستوفي من شبكات المیاه العمومیة ، ولعدم تجانس أسس التقدیر ذات
المیاه المستغلة في التبرید ضمن القطاع الصناعي ، أم إدخالها ضمن الطلب المائي الخاص بالمحطات 

 . ، هذا فضلا عن أن هذه المعدلات لا یتم حسابها بدقة تامة أصلا بكافة دول حوض المتوسط) الحراریة
یة أهمیة تذكر في حوض المتوسط ، سوي في فرنسا حیث لا نجد لقیم السحب لأغراض تبرید المحطات الحرار  -

، %)٦٩أي بنسبة  ١٩٩٨سنة في عام / ٣كم ١٢حوالي (تسجل أعلي معدلات استخدام المیاه في التبرید 
وبالرغم من ذلك ، فإن سحب المیاه لتبرید . ولكننا نعتقد أن بهذه البیانات عیوبا تجعل هذه الحسبة زائفة

كما في كثیر من بلاد (وض المتوسط یتم ، في سواده الأعظم ، باستخدام میاه البحر المحطات الحراریة في ح
 . ولذلك فإن هذا القطاع لا یسحب میاها عذبة یعتد بها) جنوب وشمال حوض المتوسط ، وبالذات في إیطالیا

ول حوض تبلغ شدة عدم تساوي الطلب الكلي علي المیاه بد : استخدام المیاه في كل بلد بحوض المتوسط
الاقتصادیة ، / المتوسط أعنف درجاتهم ، لیس فقط بسبب اختلافات تعداد السكان ، ومستوي التنمیة الاجتماعیة 

علي المیاه یتدرج " الوطني"وبذلك نجد أن الطلب . هوإنما أیضا بسبب التباین الواسع المدى لأثر الزراعة المروی
سنة ، والقیم الدنیا /٣كم١، وحد أدني یقل عن ) لمصر( سنة/  ٣كم ٥٠في حوض المتوسط بین حد أعلي یبلغ 

من إجمالي % ٤٥إیطالیا بنسبة : وهنا یسود بلدان هما ) في مالطة وإسرائیل ولیبیا(محدودة بالمتاح من المیاه 
من إجمالي الطلب علي المیاه بجنوبي الحوض ، % ٨٩الطلب علي المیاه بشمالي الحوض ، ومصر بنسبة 

أما إذا استثنینا مصر ، فسنجد أن الطلب علي . تا الحالتین ، هو شدة الطلب الزراعي علي المیاهوالسبب ، في كل
فیما (المیاه یبلغ أدني درجاته في دول جنوب الحوض ، علي حین یبلغ أعنف درجاته في دول شمال الحوض 

  ). عدا جزیرتي قبرص ومالطة
نسب استخدام المیاه  لمیاه فى دول حوض المتوسطاستخدام ایوضح جدول  :نسب استخدام المیاه لكل نسمة

لكل نسمة بحوض المتوسط ، محسوبة علي أساس العدد المعاصر للسكان عند تواریخ الإحصاءات المتاحة 
بالعینات ، وهذه النسب ذات جدوى خاصة فهي ، ببعض التشغیل ، یمكن أن تشكل الأساس المبدئي لمستقبلیات 

  : توقعها التطور السكاني ، كما سنوضح فیما بعد ، ومن هذه القیم یتضح أنالطلب علي المیاه ، بدلالة 
، لكل نسمة ، یتسم بعدم مساواة شدیدة في حوض المتوسط ، فهو ) لكافة الاستخدامات(الطلب علي المیاه  -

یة في مالطة ، حیث یتوقف الحد الأعلي للطلب عند حدود الموارد المائ(سنة /  ٣م ١٠٠یتراوح بین أقل من 
بسبب  –وفي فرنسا  –بسبب الري  –في مصر وإسبانیا (سنة /  ٣متر ١.٠٠٠إلي ما یربو علي ) المتاحة 

هذا المؤشر باضطراد بتزاید متطلبات الرى بالذات وعلي وجه العموم ، یرتبط تزاید ). تبرید المحطات الحراریة
ثة دول بحوض المتوسط ، نجد أن المیاه ، ومن ضمن دولتین من كل ثلاعات استهلاك ا، من بین سائر قط

  . سنة/٣متر ٥٠٠قیمة هذا المؤشر تتعدي 
أن الطلب المائي الكلي بعدة بلاد یقع بذات رتبة مواردها  ٥،٨وبالنسبة للنسمة الواحدة ، یتضح من جدولي 

ذات (وبسبب الري ببعض دول جنوب الحوض . المائیة ، وهو ما سوف تبینه قیم مؤشرات الاستغلال أیضا
یمكن للطلب المائي الكلي للنسمة الواحدة أن یضاهي ، أو یفوق ، نظیره بدول شال ) لموارد المائیة المحدودةا

  ). ذات الموارد المائیة الوفیرة(الحوض 
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  .في حالة مصر ولیبیا وإسرائیل ، تسري هذه النسبة علي إجمالي التراب الوطني : ملحوظة 

 
ه لكل نسمة ، أثر الري بصورة أكثر جلاءا ، إذ أن الري هو أشد أوجه تظهر قیم الاستهلاك النهائي للمیا -

سنة في الجزائر ، إلي أكثر /  ٣متر ١٠٠وتتراوح قیم هذه الأحجام بین أقل من . الاستعمال استهلاكا للمیاه
  . سنة في مصر/ ٣متر ٨٠٠من 

ستعراضا موجزاً للقیم یوضح الجدول المختصر التالي ا :إجمالي استخدام المیاه في حوض المتوسط 
بأقالیم البحر المتوسط فقط في دول  ستخدام المیاه فى دول حوض المتوسطالخاص باالمدونة في الجدول التفصیلي 

  ٠الحوض 
  السحب  

  ٢و  ١من العمودین 
  مائىإجمالي الطلب ال
  ٣من عمود 

  إجمالي صافي الاستهلاك
  ١ ٢من عمود 

  %  سنة/٣كم  %  سنة/٣كم  %  سنة/٣كم
  ٤٦.٥٠  ٣٧.٥٠  ٦٠.٥٠  ١٠٢.١٣  ٦٢.٠٠  ١٠٢.٠٠   شمال

  ٥٣.٥٠  ٤٣.٣٠  ٣٩.٥٠  ٦٦.٦٠  ٣٨.٠٠  ٦٢.٥٠  جنوب 
  ١٠٠.٠٠  ٨١.٠٠  ١٠٠.٠٠  ١٦٨.٧٠  ١٠٠.٠٠  ١٦٥.٠٠  )مقرب(إجمالي 

ومن خلال هذا الجدول المختصر نري أن الجزء الشمالي من حوض المتوسط به أعلي سحب وأدني استهلك 
جنوبي من الحوض یحدث به العكس ، إلا أن الفروق بین الشمال والجنوب لیست للمیاه ، في حین أن الجزء ال

  . بالغة الضخامة
العامة ، نركز علي مضاهاة حجم  ةفي هذه المقارن: المقارنة العامة بین الموارد والاستخدامات المائیة

بما تتضمنه الأخیرة من  الفیض المائي بالوسط الطبیعي ، في مقابل حجم الفیض المائي في شبكات الاستغلال ،
  . المتوسط ضسحب وإرجاع للمیاه ، وذلك في كل بلد من بلاد الحوض ، وبالذات في أقالیمها الواقعة ضمن حو 

ولقد أعددنا هذه الحسابات بشكل قیاسي لتسهیل إجراء المقارنات بین الدول ، وبذلك تصبح هذه الحسابات أداة 
م من ذلك، لا تسمح لنا البیانات المتاحة بأن نصل بتلك الحسابات إلي وبالرغ. نافعة لتحلیل الأوضاع الراهنة

  . نفس مستوي الدقة بكافة دول حوض المتوسط
  : ویمكن تلخیص نتائج المقارنات العامة ، بین الاستخدامات والموارد المائیة ، فیما یلي

  . ستغلال ومؤشر الاستهلاكلتسهیل المقارنات ، سنحصل علي مؤشر الا) قیم بلا أبعاد(للنسب  اإذا لجأن -
  . إذا لجأنا لحساب صافي القیم ، نحصل علي حساب الفائض المائي المتاح -

الخاص جدول الجدول الخاص بالموارد المائیة و الولقد لجأنا لكلتا هاتین الطریقتین ، في حساب البیانات الواردة ب
  .  ستخدام المیاه فى دول حوض المتوسطبا
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علي الأجزاء الواقعة ضمن  )التالىجدول ال(تسري هذه المؤشرات  : ك المیاهمؤشرات استغلال واستھلا
حوض المتوسط بكل دولة من دول الحوض ، وهي تستند إلي الإحصاءات المحسوبة علي العینات التي سبق 

  : نلاحظ التعریفات التالیة ، ستخدام المیاه فى دول حوض المتوسطا عرضها في جدول
بما فیها الموارد (هو النسبة بین السحب المائي الكلي والموارد المائیة الطبیعیة الكلیة مؤشر استغلال المیاه  -

والعمود الخامس بجدول  – استخدام المیاه فى دول حوض المتوسطجدول العمودین الأول والثاني ) (الخارجیة
 ). الموارد المائیه بدول حوض المتوسط

بمعني أنها لا تعود إطلاقا إلي (ه التي یستعملها المستهلكون مؤشر الاستهلاك هو النسبة بین كمیات المیا -
ستخدام المیاه فى دول حوض إ العمود الثاني عشر جدول(، والموارد المائیة الطبیعیة الإجمالیة ) البیئة الأرضیة

 ). الموارد المائیة بدول حوض المتوسطوالعمود الخامس جدول  المتوسط
إلي ) في یوجوسلافیا(بالكاد % ٢من : لال شدیدة الاختلاف بین حدي نقیض وتوضح النتائج أن مؤشرات الاستغ

تفوق (وفي ثلثي دول الحوض نجد أن مؤشر الاستغلال ذو قیمة محسوسة ). في إسرائیل ولیبیا% (١٠٠أكثر من 
 أما قیم مؤشرات. الشكل التالى كما فىفي خمسة بلاد فقط %) ٥٠أكبر من (، وأنه ذو قیمة مرتفعة %) ٢٠

أكبر من (الاستهلاك ، فمن الواضح أنها ضعیفة عموما ، ولكنها متغیرة ، ومع ذلك نجدها مرتفعة في سبعة دول 
وعلي نطاق حوض المتوسط ، بأسره تتضاءل أهمیة مؤشر الاستهلاك ، لعدم التناسق الزمني لبیانات %). ٢٠

حتي مع تقدیر الموارد (من انحیاز بالنتائج  وبالتزام الحذر ، والاحتیاط لما قد ینشأ عن ذلك. استخدام المیاه
  : تكون كالتالي) كنسب مئویة (، فأن القیم العامة لمؤشرات الاستغلال وللاستهلاك ) المائیة بلا ازدواج حسابي

  %مؤشر الاستهلاك   %مؤشر الاستغلال   
  ٧.١  ١٤  شمال
  ٥٢  ٧٥  جنوب
  ١٣  ٢٧  إجمالي

ان متفاوتة ، حسب حجم الدولة وهیكلها الطبیعي والاقتصادي ، إلا أن من الواضح أن لهذه المؤشرات العامة مع
اختلاف مستویات هذه المؤشرات یعكس أوضاعا متباینة ، سواءا فیما یخص درجة التحكم في المیاه ، أو ما 

لكن في نفس الوقت تضیع بداخلها ملامح بعض . یخص قوي الشد والجذب بین متوسطات قیم الطلب والموارد
ق الراجعة إلي أوضاع محلیة أو ظروف طارئة ، مما یخفي معالم بعض الحالات الحرجة الموضعیة أو الفرو 

  . الطارئة
وجود توتر محسوس ، علي الأقل في بعض % ٢٠عني زیادة مؤشر الاستغلال عن توعلي المستوي الوطني ، 

خصوصا (عملة یتزاید بتزاید السحب مناطق الدولة ، بما في ذلك ما یخص نوعیة المیاه لأن إرجاع المیاه المست
، فإن هذا یعني حتمیة اللجوء إلي % ٥٠وإذا تعدت قیمة مؤشر الاستغلال ). في قطاعي التجمعات والصناعیة

، % ١٠٠أما إذا اقتربت قیمة مؤشر الاستغلال من . تبني طرق إدارة جماعیة للمیاه ، وممارسة مبادرات جدیدة
للموارد المائیة ، وذلك " استغلال جائر"بالضرورة وجود حالة قحط عام أو  أو تعدت ذلك ، فإن هذا لا یعني

نفس أحجام المیاه مجددا ، خصوصا في حالة البلاد واسعة المساحة ذات الأحواض " تهیئة"لإمكان إعادة 
 الاستخدام علي(الشاسعة ، حیث یمكن تنظیم أنشطة استخدامات المیاه عبر أراضي الدولة بأسلوب التتابع 

  . لا تستبعد بالضرورة% ١٠٠لكن علي العكس، فقیم مؤشر الاستغلال التي تقل قلیلا عن ). مراحل
  
  
  
  
  
  
  

  مؤشري الاستغلال والاستهلاك الكلیین: الاستخدام الراهن للموارد المائیة بحوض المتوسطیوضح جدول 
  

إقلیم حوض المتوسط 
  بالدولة

مؤشر الاستغلال   تاریخ القیم
)A(  

لاك مؤشر الاسته
)B(  

شطر السحب المناظر 
للاستئناف الاحتیاطي 
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  %الجوفي  
  ١.٠  ٣٩.٢  ٦٤.٣  ١٩٨٥  اسبانیا
  ٠.٠  ٢.٧  ٢٣.٢  ١٩٨٦  فرنسا
    ٨.٠  ٢٤.٨  ١٩٨١  إیطالیا
    ◌ّ  ٤٠  ٤٩.٠  ١٩٨٩  مالطه

    ٠.٤  ١.٩  ١٩٨٠  یوجوسلافیا
    ◌ّ  ٢  ٥.٩  ١٩٨٩  ألبانیا
    ٦.٢  ١١.٨  ١٩٨٠  الیونان
    ٤.٩  ١٠.٠  ١٩٨٠  تركیا
  ◌ّ  ١٠.٥  ٢٨.٠  ٤٢.٠  ١٩٨٩  قبرص
    ١٢.٥  ٤٧.٠  ١٩٨٩  سوریا
    ٨.٠  ١٧.٤  ١٩٨٥  لبنان

  ١٨.٠  ◌ّ  ٩٠  ١٠٦.٠  ١٩٨٦  إسرائیل
  ٠.٤  ◌ّ  ٦٦  ٩١.٠  ◌ّ  ١٩٨٥  مصر
  ٤٥.٥  ١٢١.٠  ١٥٧.٠  ١٩٨٥  لیبیا
  ٠.٩  ٤٢.٠  ٦٤.٥  ١٩٨٥  تونس
  ز  ٨.٠  ١٥.٦  ١٩٨٠  الجزائر
  ز  ١٥.٠  ٢٩.٠  ١٩٨٥  المغرب

  . صر ، تسري هذه النسبة علي إجمالي التراب الوطنيفي حالة لبنان وإسرائیل وم* 
  
A (مؤشر الاستغلال هو النسبة بین إجمالي السحب المائي الكلي ومتوسط فیض الموارد المائیة المتجددة .  
B (مؤشر الاستهلاك هو النسبة بین الإستهلاك الكلي للمیاه ومتوسط فیض الموارد المائیة المتجددة .  

ل جائر للموارد المائیة، في بعض مناطق الدولة ، وبالذات  حدوث استنزاف لاحتیاطیات احتمال وجود استعما
وبالطبع یؤدي الاستغلال واسع . أمثلة لبعض تلك الحالات السابق جدول الیوضح المیاه الجوفیة غیر المتجددة، و 

لال، كما یفسر تعدي هذه القیمة المدي لاحتیاطات المیاه الجوفیة إلي المساهمة في رفع قیمة المؤشر العام للاستغ
  . ، كما في لیبیا علي سبیل المثال %١٠٠لنسبة 

في  –بصفة طارئة علي الأقل  –أما القیم المرتفعة جدا لمؤشر الاستهلاك فتدل بالقطع علي احتمال حدوث قحط 
لمیاه ، واللجوء وبالتالي یكشف لنا مؤشر الاستهلاك بجلاء عن ضرورة ترشید الطلب علي ا. بعض مناطق الدولة

  . إلي موارد غیر تقلیدیة
وهي بواقي (علي النطاق العام ، تعتبر فوائض استغلال المیاه : الموارد المائیة المتاحة غیر المستغلة

وهذه . ، هي المیاه المتیسرة التي تتبقي بلا استغلال) فیض الموارد النظریة ، بعد خصم الاستهلاك المائي
. فهي ظاهریة إن نتجت عن طرح السحب المائي من الموارد). حقیقیة(ریة ، أو مطلقة الفوائض إما أن تكون ظاه

) حقیقیة(وهي مطلقة ). المیاه" تهیئة"أو الممكن مستقبلا من إعادة (والمقصود بالسحب هنا ما یجري فعلا الآن 
  . إن نتجت عن طرح الاستهلاك النهائي من الموارد

ب الإضافي الذي سوف یحدث مستقبلا بالتالي فیجب اللجوء أساسا للقیم الراهنة وإذا أردنا إجراء مقارنات مع الطل
الفوائض المائیة، لكل التالى جدول الویعرض ). التي تستند إلي الفیض المائي المتجدد الطبیعي الكلي(للفوائض 

وسط التي فیمكن ملاحظة مدي سقم هذه الفوائض في ذات دول جنوب حوض المت. بلد من بلاد حوض المتوسط
معا ، كما نلاحظ تلاشي الفوائض المائیة ) مؤشري الاستغلال والاستهلاك (تتمیز بارتفاع قیم مؤشري الاستخدام 
  . تماما في ثلاثة دول بحوض المتوسط

بیانات الإحصائیة الخاصة بنوعیة المیاه في للنلاحظ للأسف الضعف الشدید  :التأثیرات علي نوعیة المیاه 
ط ، بالمقارنة بوفرة البیانات عن أحجام المیاه ، كما أن بیانات نوعیة المیاه في حد ذاتها لا دول حوض المتوس

  . تستجیب بسهولة لإجراء تقدیر كمي عمومي ذو معني متوافق مع بیانات أحجام المیاه
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الخاصة بتلك لذا فسوف نضطر في تناولنا للعوامل المؤثرة علي نوعیة المیاه ، إلي الاقتصار علي البیانات 
وتعد هذه . العوامل المؤثرة ، علي اعتبار أنه یمكن معرفتها عددیا وحساب أجمالیها علي المستوي المرغوب

المرتجي لنوعیة المیاه الطبیعیة ، عقب الاستخدام ، ولكن هذه العوامل لیست مأمونة " الطلب"العوامل أدلة علي 
دلائل التأثیر یستعرض جدول . ذات التأثیرات علي نوعیة المیاهباستمرار وبشكل تام ، فهي لا تعطي علي الدوام 

  : بعض البیانات العددیة واضحة التمایز ، وتنصب هذه البیانات علي ما یلي على نوعیة المیاه
كمیات المیاه المرتجعة للوسط الطبیعي عقب استخدامها ، مع استثناء المیاه التي تلقي إلي البحر والاقتصار  -

، وتشكل هذه الكمیات العامل الوحید المؤثر علي ) العمود الأول(رجاعه للمیاه القاریة بالحوض علي ما یتم إ
وهي تتألف من شقوق شدیدة التفاوت من المیاه السابق استخدامها في التجمعات السكانیة، وفي . المیاه القاریة

ات الحراریة ، وجمیعها ذات الصناعة ، ومیاه الصرف ، ومیاه المناطق الزراعیة ، وشبكات تبرید المحط
ومن المستحسن إجراء حساب مستقل للمیاه . نوعیات بالغة الاختلاف من حیث محتواها من الملوثات

العمود (المرتجعة من التجمعات السكانیة والصناعیة بهذه المجموعة نظرا لأنها أشد العوامل تأثیرا علي التلوث 
  ). الثاني

ویفترض  –أساسا عن طریق القنوات المائیة  –ت السائلة التي تلقي في البحر فیض الموارد الخارجة مع النفایا -
أنها تكافئ كمیات المواد التي تتلقاها تلك القنوات المائیة ذاتها ، وهي كمیات ضئیلة من المواد العضویة 

  ٠)العمود (القابلة للتأكسد بسبب قدرة التطهر الذاتي للمیاه 
  )سنة/ كیلو متر مكعب(غیر المستغلة بحوض المتوسط  صافي المیاه المتاحة یوضحجدول 
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  )B(صافي الاستهلاك   )A(صافي الاستغلال   تاریخ القیم  الدولة
  ١٨.٩٠  ١١.١٠  ١٩٨٥  أسبانیا
  ٧٢.٠٠  ٥٨.٨٠  ١٩٨٦  فرنسا
  ◌ّ  ١٧٢  ١٤٠.٧٠  ١٩٨١  إیطالیا
  ٠.٠٢  ٠.٠٢  ١٩٨٩  مالطة

  ٧٧.٢٠  ٧٦.٠٠  ١٩٨٠  یوجوسلافیا
  ◌ّ  ٤٩  ٤٧.٠٠  ١٩٨٩  ألبانیا
  ٥٥.٠٠  ٥١.٧٠  ١٩٨٠  الیونان
  ◌ّ  ٦٣.٧  ◌ّ  ٦٠.٣  ١٩٨٠  تركیا
  ٠.٦٥  ٠.٥٢  ١٩٨٩  قبرص
  ٣.٥٠  ٢.١٠  ١٩٨٩  سوریا
  ٣.٧٠  ٤.٠٨  ١٩٨٥  لبنان

  ٠.٠٨  ٠.٠٠  ١٩٨٦  إسرائیل
  ◌ّ  ١٩  ٥.٤٠  ◌ّ  ١٩٨٥  مصر
  ٠.٠٠  ٠.٠٠  ١٩٨٥  لیبیا
  ◌ّ  ١.٨  ◌ّ  ١.١  ١٩٨٥  تونس
  ٩.٩٠  ٩.٢٠  ١٩٨٠  الجزائر
  ٣.٢٠  ٢.٧٠  ١٩٨٥  المغرب

  . في حالة لنبان وإسرائیل ومصر ، هذه النسبة تخص كامل التراب الوطني* 
A  (صافي الاستغلال هو الفرق بین الموارد المائیة النظریة والسحب المائي .  
B  (صافي الاستهلاك هو الفرق بین الموارد النظریة والاستهلاك . 

  . جنوب المتوسط لا الخصوص شحیحة ، وبخاصة لدو وللأسف فإن المعلومات المتوافرة بهذ). الثالث والرابع 
فیض مواد النفایات المرتبطة بالمیاه ، عقب استخدامها في الصناعة ، والتي تصل البحر المتوسط عن طریق  -

، ) المناطق الساحلیة فقط(لجزء معین من حوض المتوسط  ١٣في جدول  بهالقنوات المائیة ، وهي محسو 
  ). العمود الخامس والسادس(ا الجزء فقط ، لعدم وجود سواها لذلك أوردنا البیانات عن هذ

مجمل الأسمدة التي (فیض المواد المرتبطة بالأنشطة الزراعیة أي المستعملة كمدخلات في العملیة الزراعیة  -
 ).العمود السابع(، والتي یفترض أن جزءا منها یصل المیاه الجوفیة أو السطحیة ) تعامل بها المحصولات

من الجدول أن فیض المیاه المرتجعة من دول شمال الحوض ، یفوق ذاك من دول جنوب الحوض ، ونلاحظ 
، وضمن هذا الفیض المائي ) من إجمالي المیاه المرتجعة بحوض المتوسط% ٧٣إذ أن الأول یمثل (ثلاث مرات 

یم إما أن یتشكل من المرتجع علي المستوي الوطني بمختلف دول المتوسط ، نجد أن السواد الأعظم لأكبر الق
  ). في فرنسا(، أو ارتداد میاه تبرید المحطات الحراریة ) في مصر وإیطالیا(رجوع میاه ري 

أما فیض المیاه سابقة الاستخدام فهو أقل في درجة عدم المساواة بین الدول، وإن كان في الشمال یفوق ما یحدث 
المناظرة لفیض المیاه سابقة الاستخدام ، فإن من ولكي نمیز خصائص عوامل التلوث، . في الجنوب ثلاث مرات

المرغوب ترجیح ثقل آثارها عن طریق استعمال الكمیة النسبیة للمیاه التي یتم تطهیرها قبل إرجاعها إلي الوسط 
ولكن للأسف لا تتوافر بیانات في هذا الشأن ، بمعظم دول المتوسط ، كما أننا نعلم إلي أي مدي یمكن . الطبیعي
ولكي نجعل . اوت هذه النسب في دول شمال الحوض ، أما في دول جنوب الحوض فهي بالغة الضآلةأن تتف

الدلائل الخاصة بأثر استخدامات المیاه علي نوعیتها ذات مغذي ، یجب أن ننسب فیض المیاه المرتجعة ، سابقة 
الموارد "أن ننسبها إلي فیض ، التي سوف تستقبلها ، ومن الأفضل ) الموارد الطبیعیة(الاستخدام ، إلي فیض 

، لما لذلك من مضمون أذكي من مجرد مقارنتها بالفیض ) الموارد المائیة العمود العاشر بجدول" (المائیة المنتظمة
في ستة بلاد  % ١٠وهي تصل إلي ، أو تتعدي ، . وبالطبع ، فإن هذه النسب ذاتها بالغة التفاوت. المائي الكلي

، في إیطالیا ، بسبب الضغط النسبي لمواردها المائیة %) ١٣(لها إلي حد أقصي في حوض المتوسط ، مع وصو 
، عن المیاه المرتدة من المناطق سابقة الاستخدام في مناطق داخلیةالمنتظمة ، وارتفاع نسبة المیاه المرتجعة ، 

  . حوض المتوسطالساحلیة ، لانخفاض العمران الساحلي في إیطالیا ، عما علیه الحال في الدول الأخري ب
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في موضوع نوعیة المیاه تعتمد علي أسالیب التعمیم واسع  هاومن الضروري أن نشیر إلي أن القیم التي أوردنا
  ٠النطاق ، وبالتالي لا یمكن أن تؤدي إلا إلي دلائل شدیدة العمومیة ، في معناها 

  
  بعض دلائل التأثیر علي نوعیة المیاه بحوض المتوسط یوضحجدول 

  
حوض المتوسط أقلیم 

  بالدولة 
نفایات المیاه المستعملة التي یتم 

  یهتصریفها للمیاه القار 
اد التي یتم تصریفها و نفایات الم

  للبحر
النفایات الصناعیة التي تصل للبحر 

  من المجاري المائیة
)1975, PNUE/MED X( 

الكتلة الإجمالیة 
للأسمدة المضافة 
للأراضي الزراعیة 
  بحوض المتوسط

)FAO1980(  
)٦(  )٥(  )٤(  )٣(  )٢(  )١(  

الشطر الخاص   إجمالیها
بالتجمعات 

  السكانیة والصناعة

الطلب الكلي علي   فوسفور  مادة عضویة
  الأكسجین

المواد العائقة 
حمولة (

  )حبیبات صلبة

  )سنة/ بالألف طن(  )سنة/ ٣كم (

  ٤٨٨.٦٠  ٢٧٠.٠٠  ٩٤٩.٠٠  ٥.٩٠  ١٣٠.٠٠  ١.٠٠  ٢.١٤  أسبانیا
  ٥٣٣.٠٠  ٤٥.٠٠  ٣٠٤.٠٠  ١٦.٠٠  ٣٦٠.٠٠  ١.٣٦  ١١.٤٠  فرنسا

  ٢.٩٠٥.٢٠  ١.٥٩١.٠٠  ١.٤٥٢.٠٠  ١٨.٠٠  ٤٠٠.٠٠  ٧.٧٠  ١١.٤٠  إیطالیا
  ٠.٩٠  ٣.٥٠  ٢٦.٠٠  ٠.٣٢  ٨.٠٠  ز  ز  مالطة 

  ٣١٨.٨٠  ٤٤.٠٠  ٧٦.٠٠  ٠.٨٠  ١٧.٨٠  ٠.٧٠  ٠.٧٢  یوجوسلافیا
  ١٥٩.١٠  --   --   --   --   ٠.١١  ٠.١١  ألبانیا 
  ١٤٩.٥٠  ١٩٢.٠٠  ٥٨٤.٠٠  ٤.٥٠  ١٠٠.٠٠  ◌ّ  ٠.٢٦  ◌ّ  ١.١٣  الیونان
  ٦٠٢.٥٠  ٥٤.٠٠  ٢٨٦.٠٠  ٤.٥٠  ١٠٠.٠٠  ٠.٩٥  ١.٤٥  تركیا

  ٢٣.١٥  ١٠.٠٠  ٦٧.٠٠  ٠.٤٣  ٩.٦٠  ز  ز  قبرص 
  ٦.٨٦  --   --   ٠.٢٦  ٦.٥٠  ز  ٠.١٠  سوریا 
  ٣٥.٧٠  --   --   ١.٢٥  ٣١.٢٥  ز  ٠.١٠  لبنان

  ٩١.٥٠  ٩.٠٠  ١٦.٠٠  ١.٤٠  ٣٢.٠٠  ٠.١٣  ٠.٢٥  إسرائیل 
  ٨٧٣.٤٠  ٩.١٨١.٠٠  ٥.١٣٦.٠٠  --   --   ٣.٦٥  ١٣.٦٥  مصر
  ٩٠.٣٠  ٢.٥٠  ٦.٠٠  --   --   ٠.٣١  ٠.٢١  لیبیا 

  ٣١.٤٠  ١.٤٩٨.٠٠  ٠.٩٠  --   --   ٠.٠٨  ٠.٣٠  تونس 
  ٦٠.٦٠  ٥.٧٠  ٧.٠٠  --   --   ٠.٢٦  ٠.٣٦  الجزائر 
  ٢٢.٤٠  ٠.٧٠  ١.٤٠  --   --   ٠.١١  ٠.٢١  المغرب 

إجمالي الشمال 
  )متضمناً الجزر(

٥.٢٤٤.٠٠  ◌ّ  ٢   ٢١٠  ◌ّ  ٣  ٧٤٤  ◌ّ  ٥٠.٥  ◌ّ  ١١٢٥  ١٢.١٥  ٢٨.٥٠  

  ١.٢١٢.٠٠  ◌ّ  ١١٣٩٧  ◌ّ  ٥١٧٠  --   --   ٤.٤٠  ١٥.١٠  جمالي الجنوبإ
  ٦.٤٥٦.٠٠  ◌ّ  ١٣٦٠٧  ◌ّ  ٨٩١٠  --   --   ١٦.٥٥  ٤٣.٦٠  جمالي الكليالإ

  سنة / متر مكعب  ٠.١الرمز ز یعني أقل من * 
ص التأثیر الحقیقي علي ومبناها ، وبالتالي فإن مدي صلاحیتها ، والنفع من ورائها ، یظلا محل جدال فیما یخ

نوعیة المیاه ، وذلك لأن التأثیر الحقیقي لا یمكن أن یحدث واقعیا ، ولا یمكن أن یلحظ فعلیا ، إلا علي المستوي 
  . المحلي فقط

ترتبط المیاه في بیئتها الطبیعة مع الأنشطة البشریة بنسیج  :دعائم مستقبل المیاه والمؤثرات السكانیة 
الدینامیكیة مستویات متعددة یفضي بنا تحلیلها إلي ة ولهذه العلاق. التفاعلات المتشابكةو  اتمعقد من العلاق

  : الحوض في كافة معالم اقتصادیات المیاه ، وبخاصة الأقران التالیة
  استغلال المیاه  /  الفیض ، والمخزون المائي  -
... مائیة وصید ودفاع  تلات وریاضیامواص(الاستخدامات المحلیة للمیاه   /  الوسط المائي  –أو - المجال و -

(  
  التخلیص المباشر من المیاه المستعملة والنفایات وتولید تلوث غیر مباشر   /  المیاه كوسط استقبال وتفریغ -
  استخدام الطاقة   /  القوي الهیدرولیكیة  -
الة إشغال المناطق التأثیر علي النظام وتغییره اصطناعیا وتغییر ح  /  النظام الطبیعي لجریان المیاه -

  . المعرضة للغمر
المسطحات المائیة كمانع یعوق استغلال  -

  )تربة وتحت تربة(المكان
بتجفیفها وصرف المیاه من (إجراءات التخلیص من المسطحات المائیة   / 

  ..)الأراضي
  إجراءات الوقایة والحمایة من أخطار الغمر   /  أخطار الغمر بالمیاه  -
استخدام المسطحات المائیة في الأنشطة الثقافیة وتنمیة القیمة الجمالیة   /  المسطحات المائیة تجمیل المناظر ب -

  . للمناظر الطبیعیة
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ومن هذه القائمة المختصرة ندرك مدي غني الدور الذي تلعبه المیاه في الطبیعة ، ومدي تنوع الطلب البشري علي 
لة ولا ینصب كل منها سوي علي دور محدد ولا ترتبط بسواها ولكن إن انبثق هذا الطلب من عملیات منعز . المیاه

بوشائج من المعاییر المشتركة ، فإن المیاه في البیئة الطبیعیة ، هي في المقابل ، كل لا یتجزأ ، تعتمد قدراته 
حدة النظام المائي الطبیعي إلي جمع شتات الطلب البشري علي و وتؤدي . وأوجه ضعفه علي بعضها البعض

، أو تضاد بین أوجه استغلال المیاه ، وحالة " نزاعات علي استخدام المیاه"، ولكنها قد تفضي كذلك إلي  المیاه
  . البیئة

لدوران خزون المائي والهیاكل الاصطناعیة وفي هذا الإطار یلعب الاتصال بین الهیاكل الطبیعیة لدوران المیاه والم
  ٠كما فى الشكل التالى . المیاه وإرجاعهاالمیاه ، دورا بالغ الأهمیة ، حیث یتلاقي سحب 

من الممكن إعداد جرد تحلیلي متعمق لأنواع التداخل  :أنواع التداخل بین المیاه والأنشطة البشریة  -١
بین الأنشطة البشریة والمیاه بالبیئة الطبیعیة عن طریق تصنیفها ، إما وفقا للقطاعات الرئیسیة للأنشطة البشریة 

، مع البدء بالسكان وتجمعاتهم العمرانیة ، أو وفقا للمعاییر الأساسیة ) طاقة ، سیاحة ، نقل زراعة ، صناعة ،(
الفیض المائي ، (لحالة المیاه بالطبیعة التي تحدد أوجه قوتها ونقاط ضعفها ، وقد تكون تلك المعاییر كمیة 

نوعیة الوسط المائي والموارد ( فیهوص، وقد تكون ) ، هیاكل الشبكات الطبیعیة للمیاه وأنظمتهاالمائى والمخزن 
أنواع هذا التداخل، معروضة بشكل مصفوفة توضح تأثیرات الأنشطة البشریة  التالىجدول الویلخص ). المائیة

  علي الظروف الفیزیائیة للوسط المائي ، وردود أفعال هذه التأثیرات علي 
  

  القیود وردود الأفعال: المیاه والتنمیة یوضح جدول 
  الصناعة  الزراعة  العمران والسیاحة  كبیئة ومورد  المیاه

  كمیة المیاه 
  )عشوائیة (الفوائض المائیة 
  الفیض المائي 

عشوائیة ، جفاف ، (عوز مائي 
  )وندرة 

. خسائر بسبب الإغراق بالمیاه
تأثیرات شحن زائد للمیاه الجوفیة 

یتعدي ) بالتسرب من شبكات الشرب(
  .شبكات الصرف الصحي

  قحط
اللجوء إلي موارد تموین مائي  ضرورة

  .تكمیلیة

. خسائر بسبب الإغراق بالمیاه
  غسیل جائر للتربة. انجراف الثري

  
  قحط

خسائر بسبب الإغراق 
  بالمیاه
  
  
  
  قحط

الموارد المائیة غیر المتجددة مما ینجم عنه انخفاض منسوبها أو توقف الضخ الإنتاجي للمیاه  ذاستنفا  المخزون المائي
  ).اءمإط(فاقد بسعة خزانات تجمیع المیاه السطحیة . تزاید تكلفة استغلال المیاه الجوفیة الجوفیة أو

  ).أو هبوط الأرض(أضرار راجعة إلي هبوط منسوب المیاه الجوفیة 
  .اضرار راجعة الى هبوط او ارتفاع منسوب المیاة الجوفیة 

فیة المجاورة للقنوات المائیة في أعقاب حدوث تغیرات في نظامها فواقد في إنتاج محطات ضخ المیاه الجو   الهیاكل والنظم المائیة
  .أو تغیر مجراها أو بعد صرف المخزون في أعالي المجري المائي

  نوعیة المیاه القاریة
  الظروف الطبیعیة 

  كوسط : المیاه
  ناقل للأمراض 

  تدهور وتلوث المیاه

  .الصحیة هتدنیس المیاه ومخاطر 
  .ضرورة معالجة میاه الشرب

تملح الأراضي وبالذات المرویة 
  .وفقد الأسمدة

ضرورة المعالجة 
  .التصحیحیة للمیاه

تزاید : تلوث مستدیم. مخاطر صحیة
تكلفة معالجة المیاه أو الاضطرار 
  .لتغییر مورد التموین بمیاه الشرب

الاضطرار للتوقف عن : حوادث تلوث
  .التغذیة بمیاه الشرب

الحیوي  تغیر المیزان الغذائي والنشاط
  .بالبحیرات

. مخاطر تلوث الأراضي المرویة
  .تدهور الإنتاج السمكي

ضرورة المعالجة 
  التصحیحیة للمیاه

ن من الموارد المائیة ، وعما لهذه الموارد من طبیعة و في قطاع الطاقة ، ینشأ عن عدم وجود مخز : ملحوظة
أما في قطاع النقل فیمكن أن . ت في تولید الكهرباعشوائیة وما ینتابها من فترات جفاف وندرة طبیعیة ، وقوع أزما

  . تتسبب زیادة الفیض المائي في خسائر مادیة وبشریة عند الغمر بالمیاه
  . الفعل ، ورد الفعل: الأنشطة البشرة ، وباختصار فهي توضح 

خضع لها المیاه ومن الطبیعي أن یصل كل من تأثیر السلوك العشوائي للطبیعة ، وردود أفعال التأثیرات التي ت
ومن الطبیعي أن  –من ناحیة إمدادهم بالمیاه ، وظروفهم المعیشیة  –، في نهایة المطاف، إلي السكان  یةالقار 

ونلاحظ في ). التلوث(یصل هذا التأثیر كذلك إلي القطاع الزراعي  ، سواءا من ناحیة كمیة المیاه ، أو نوعیتها 
لا        ئر الناتجة عن الإغراق بالمیاه ضمن الكوارث الطبیعیة التي هذا الصدد أنه من المستحیل إدراج الخسا

الغمر بالمیاه هو ، بالضرورة ، نتیجة لأسلوب إشغال الأرض ، وطریقة تقییم  نسیطرة لقرارات البشر علیها ، إذ أ
الطارئ فلا أما القحط المائي . لآخر ، بمعدل تكراري معقول نالمناطق المعروف إمكان تعرضها للغرق من حی
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یؤثر آنیا ولا بذات الدرجة ، علي كافة قطاعات استخدام المیاه ، والسبب عدم تزامن مواسم الطلب علي المیاه 
وبالمثل ، وفي مواجهة الطبیعة العشوائیة للفیضانات ، فإن تدبیر الإمكانیات اللازمة لخزن . بكافة تلك القطاعات

ا مطلوبا باستمرار في ذات الوقت من السنة ، لأنه یتوقف علي الغرض كمیات المیاه الواردة مع الفیضان لیس أمر 
أما الرغبة في . هل هو الوقایة من الغمر بالمیاه ، أو هو الري ، أو إنتاج الطاقة هیدرولیكیا: الرئیس من التخزین 

احات یرف السخصوصا ص(للمیاه ، فقد أدت إلي اتخاذ تدابیر معینة " الطبیعیة"الوقایة من المخاطر الصحیة 
وإن كانت هذه التدابیر قد لا تتفق ، إلا بشكل جزئي ، مع واجبات الحفاظ علي الموارد والأوساط ) الملحیة 

ومن الملاحظ أن الخسائر المحققة ، التي تحدث بسبب مختلف صنوف التلوث بالمیاه ، تتسبب في . المائیة
راث الوطني ، بصورة قد تفوق بكثیر مجرد تكالیف تحمل أعباء اقتصادیة واجتماعیة وأعباء تدهور ثروة الت

  .إصلاح العطب وإجراءات الإحلال والتعویض
لكي یتسنى لنا تحلیل النظام المائي ،  :علاقاتھا بأنظمة استخدام المیاه ھیاكل العرض والطلب و -٢

نصر بالبیئة ، یستحسن ، وحتي یمكن لنا تحلیل المیاه كع" الأنشطة البشریة والتنمیة "كنسق من العلاقات بین 
وصف الخطوط العریضة للعرض والطلب المائیین ، فهي التي تربط بین التغیرات التي تلحق القرارات الساریة 

ویتطلب هذا التحلیل وعیا مستنیرا بكیفیة تأثر كل . علي الأنشطة المائیة وتلك التي تلحق حالة المیاه في البیئة
فلابد لهذا التحلیل إذن أن یشمل . لاتهما ، مع هیاكل أنظمة استغلال المیاهمن العرض والطلب علي المیاه، وتفاع

  : ما یلي
أنواع الطلب علي المیاه ، التي تستلزمها أو تفوضها ، الأنشطة البشریة المختلفة ، وما ینشأ عن هذا الطلب  -

  . من تأثیرات علي حالة المیاه في البیئة ، سواءا كمورد معروض ، أو كوسط طبیعي
دود أفعال تغیرات أحوال المیاه علي الأنشطة البشریة ، بما لتلك التغیرات ذاتها من تأثیر في تعدیل ر  -

، وبالذات عند اتخاذ " تعارض بین أوجه استغلال المیاه"من المیاه ، وبالأخص في حالة نشوء " المعروض "
لأحداث المتوقعة ویجعلها في محلها ل بوقوع اجتدابیر معینة لتطویع الطلب علي المیاه بشكل ما ، مما قد یع

 . أو ضروریة ، حسبما تقتضي السیاسات المختارة لحمایة البیئة ، والحفاظ علي الموارد المائیة
ومن الواجب أن یشمل تحلیل النظام المائي كذلك ما یلي خصوصا في حالة الاستخدامات التي تتطلب نقل المیاه 

  :  لتالى كما فى الشكل ا) للاستعمالات النائیة(
بما : باستغلال المورد المائي المتاح ) عند المآخذ والنهایات(التعامل مع نوعین من الطلب علي المیاه بالبیئة  -

، ) عند النهایات(ثم إرجاع المیاه ومعالجتها ) عند المآخذ(في ذلك سحب المیاه واشتراط نوعیة معینة لها 
" كمادة أولیة"لمیاه من البیئة الطبیعیة لوجود طلب علي المیاه في الطلب علي ا" ازدواجا"ویمثل ذلك في الواقع 

  . لتلقي النفایات والتخلص منها ، عند النهایات" كوسط"عند المآخذ ، ثم التعامل مع البیئة 
مستوي استخدام المیاه أي مستوي ) أ(وهما : التعامل مع مستویین لكل من نوعي الطلب سالفي الذكر -

ي الطلب من الطبیعة ، وفي بعض الأحیان ، یحدث التباس بین هذین النوعین ، مستو ) ب(المستخدمین ، 
ولكن یمكن التمییز بینهما في معظم الأحیان بسبب تدخل عوامل وهیاكل وسیطة ، ویساعدنا هذا في الواقع 

ة المیاه المعروض) أ: (علي تعیین مستویین من العرض المائي لكل منهما سمات تختلف عن الآخر ، وهما 
 . المیاه المعروضة بالوسط الطبیعي الذي یرتجي السحب منه) ب(للمستهلكین عند مراحل وسطیة معینة و

  هو الأكثر أهمیة ، من وجهة نظر تأثیر استخدامات المیاه علي المورد ) ب(وإذا كان المستوي  -
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  قطاع النشاط

  نوع ومستوي الطلب المائي
  ت الانتفاع بالمیاهعند نهایا  عند مأخذ الانتفاع بالمیاه

  )أ(المستوي 
  التموین المائي

السحب ) ب(المستوي 
  المائي

المرتجع من ) ب(المستوي  النفایات ) أ(المستوي 
  إعادة المیاه ونفایاتها 

) أعدادهم وتطورهم(السكان   التجمعات السكانیة 
ومساهمات عوامل الطلب 

الاحتیاجات ، (المائي للنسمة 
لات معد) التعریفة المائیة

  التعمیر

معدلات الخدمة المائیة 
  ). الحضریة والریفیة(

معدلات فواقد توزیع 
  . المیاه

  . السكان
معدلات استهلاك 
المیاه، حمولة النفایات 

) مكافئ النسمة(للنسمة 
  . معدلات التعمیر

معدلات الاشتراك في الصرف 
  . الصحي

معدلات التسرب في شبكات 
  . تجمیع المیاه

. یة المیاهمعدلات كفاءة تنق
نسبة صرف النفایات السكانیة 

  . السائلة إلي البحر
زیادة إضافیة موسمیة في   السیاحة

وفقا لعدد (إعداد السكان 
، ومساهمتها )اللیالي السیاحیة

كطلب مائي حسب عدد 
  اللیالي 

معدلات خدمة مائیة 
  نوعیة 

زیادة إضافیة موسمیة 
  في إعداد السكان 

ي معدلات الاشتراك النوعي ف
  . الصرف الصحي

الصناعة وقطاع 
  الخدمات 

مؤشرات (الوظائف الصناعیة 
إنتاج صناعي بكل فرع من 
فروع الصناعة وعامل طلب 
مائي لكل وحدة منتجة بكل 

  ). فرع

معدلات الخدمة المائیة 
أو التموین الذاتي 

معدلات إعادة . بالمیاه
  . التدویر الداخلي

معدلات الاستهلاك بكل 
لانتفاع وجه من وجوه ا

حمولة النفایات . بالمیاه
حدة و بكل فرع أو 

  . منتجة

معدلات الاشتراك في الصرف 
  . الصحي

معدلات التنقیة الداخلیة للمیاه 
  . بالمصانع

نسبة صرف النفایات الصناعیة 
  . السائلة في البحر

  . المساحة المرویة  الزراعة 
نسب تواجد مختلف أنظمة 

  . الري
عوامل الطلب المحصولي 

لي المیاه ونسب ع
الاحتیاجات المحصولیة للمیاه 

  ). كمتوسط(
عوامل تضعیف إذا لزم 
اللجوء إلي غسیل التربة المنع 

  . تملحها

نسبة الخدمة والتموین  
معدلات . الذاتي بالمیاه

. فواقد المیاه أثناء النقل
معدلات فواقد عن 
طریق تبخر من تجمع 

. الفیض المائي
معدلات إعادة استخدام 

الصرف الزراعي  میاه
أو التي سبق الانتفاع (

في  )بها بصورة أخري
  . الري

المساحة ). الاستهلاك المائي للمحاصیل(معدلات الكفاءة 
معدلات . جرعات التسمید بالهكتار. المزروعة والمسمدة

  . استهلاك المحاصیل للأسمدة

تولید (الطاقة 
  )الكهرباء حراریا

  ). عةكیلو وات سا(كمیة الطاقة المنتجة 
الطاقة المبردة بالمیاه في دوائر مفتوحة أو  انتاجنسب 
  . مغلقة

أو بمیاه  ذبهج الطاقة المبردة بمیاه قاریة عنتانسب إ
  . البحر

  )كیلو وات ساعة(كمیة الطاقة المنتجة 
  . معدلات الاستهلاك المائي التبخر

  . مضافة للنسب سالفة الذكر في الخانة الیمني
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هو مستوي معاییر  اتخاذ القرارات الحاكمة لتغیر المبادلات والتداخلات ) أ(، فإن المستوي  المائي وعلي البیئة
  ). بالمستوي ب(بالطبیعة 

متوافقة مع ) المستوي ب(وفي أي نظام مائي قد لا تكون أنواع الطلب المائي المتأخرة من الوسط الطبیعي 
ومن المألوف التعبیر عن هذا الشكل المعتاد : عارضة بعضها البعض عند المآخذ والنهایات ، بل ربما تكون مت

  ". التلوث"بین أنشطة التنمیة والعنصر المائي بالبیئة ، بالعزل المصطنع بین مشاكل " الشد والجذب"من 
  : وحسبما تقتضي سیناریوهات التنمیة ، یمكن أن یتكشف نوعان من الاختلافات ، هما

  . ب علي المیاه عند المآخذ والنهایاتعدم توافق ما ، زاد أم قل ، بین الطل -
سالفي الذكر إما بشكل ) ب(و  )أ(اسع المدى ، بین تطور الطلب عن المستویین و انفصام ما ، بسیط أو  -

 . إرادي أو تمشیا مع ضرورات تقلیص التوتر بین أنشطة التنمیة والبیئة
عن  قهالمنبث(ب علي المیاه یحكم كل وجه من أوجه الطل :عوامل الحاكمة للطلب علي المیاه ال -٣

التي یتوخاها مستهلكو المیاه في نهایة المطاف من البیئة الطبیعیة ، ) القطاعات الرئیسیة للأنشطة الاقتصادیة 
الجدول عند كل من المآخذ والنهایات ، عدة متغیرات خارجیة شدیدة الخصوصیة ، یجدها القارئ مفصلة في 

، لأوجه التداخل بین " النوعیة "، والاعتبارات " الكمیة"ین الاعتبارات ومن المستحسن عدم الفصل ب. السابق
وبالطبع نعبر عن الطلب علي المیاه ، بما في ذلك الاستخدام . الأنشطة المستخدمة للمیاه والوسط الطبیعي

ویصاغ ، كما نعبر عنه بشكل نوعیة معینة یتطلب الأمر توافرها بالمیاه، ) فیض أو حجم(الموضعي ، ككمیات 
مثال ذلك ، (هذا الطلب النوعي في شكل معاییر معینة یمكن أن تنعكس علي الموارد المائیة المراد تقییمها 

إلا أن من المألوف  أن تكون استخدامات المیاه ) . النوعیة المفترض أن تتمتع بها المیاه لتكون صالحة للشرب
لما تحویه المیاه آنذاك من نفایات ، وبسبب إعادة . بیئةعند النهایات هي المؤثرة بالفعل علي نوعیة المیاه بال

ومن المعتاد القول بأن حجما ما من المیاه المستخدمة ، المعادة إلي البیئة ، یمكن أن یجعل . استغلال المیاه
  ). أو لاستخدامات أخري(حجما أكبر منه بكثیر غیر صالح لذات الاستخدام 

تر المائي ، الذي یمكن أن ینشأ بین التنمیة والبیئة ، یمكن أن یصبح ومن منظور استشراف آفاق مستقبل التو 
كما یجب ". ذو نوعیة معینة"للتوقع المستقبلي لحالة نوعیة المیاه في البیئة أهمیة خاصة ، وبالذات للمیاه كمورد 

دامات ، أي یجب من المیاه الطبیعیة عند نهایات الاستخ" نوعیة معینة "إعطاء عنایة خاصة للطلب الذي یرتجي 
وفي إطار السلسلة الرابطة بین . المیاه التي سبق استخدامها" كمیات "عدم قصر الاهتمام علي مجرد استعادة 

مختلف الأنشطة البشریة عند النهایات ، بالمتغیرات الحاكمة لنوعیة المیاه في البیئة ، یمكن تمییز مستویین من 
  : المشكلات ، هما

مسارات وإجراءات نبذ المیاه المستخدمة وإعادة استخدامها ، أو مسارات التخلص من ( مشاكل مرتبطة بالأفعال  ) أ(
  ). الخ... من فضلات وفوائض طاقة وفوائض مبیدات  –أنواع أخري من النفایات في البیئة 

 . مشاكل مرتبطة بردود الأفعال ، أي مدي استجابة البیئة ، وهي تعتمد علي ظروف البیئة ذاتها  ) ب(
  . هذا النوع أو ذاك من المشاكل بسهولة إلي التعمیم علي النطاق الشامل لحوض المتوسط ولا یستجیب

أي العوامل المؤثرة علي نوعیة المیاه ، نجد أنها تعاني في المقام : فیما یخص المشاكل المرتبطة بالأفعال :أولا 
النتروجین (أو بث العناصر  ، حیث تتصف الإحصاءات الكلیة عن فیض النفایات ،" أزمة معلومات"الأول من 
مثل المواد العضویة التي یستهلك الأكسجین في أكسدتها والمواد (، أو المركبات الملوثة للبیئة ) الخ..والفوسفور 

  : بما یلي) الخ .. العالقة 
عدم تواجدها أصلا في كافة بلاد حوض المتوسط ، أو أنها موجودة لكنها غیر متجانسة من حیث أسلوب  -

  . إعدادها
، وتتفاوت في ذلك من بلد لآخر ، أي أنها لا تتفق مع  الأمانأن هذه الإحصاءات لا تتمتع بذات القدر من  -

مثل عدد (غیرها من المؤشرات الكلیة التي تسهل استخدام الإحصاءات في الحصول علي توقعات مستقبلیة 
) أو حجم الإنتاج الصناعي سكان التجمعات الحضریة والریفیة ، حجم العمالة في القطاع الصناعي ،

 . المستخدمة في فرنسا" مكافئ النسمة"كالمؤشر الكلي المعروف باسم 
 . أو أن هذه الإحصاءات لا تسري علي كافة المتغیرات الخاصة بنوعیة المیاه ، ولا علي كافة مسببات التلوث -

ال مكافحة التلوث ، ومكافحة مسبباتها أعم" نتائج "ثر هذه التشوهات أیضا علي التقدیرات الخاصة بـ ؤ وبالطبع ، ت
بمعني " (فاقد تلوث"، سواءا حدث ، أم لم یحدث تقدم في إجراءات تنقیة المیاه المستخدمة ، والتي یعبر عنها كـ 

ولا یقل ). تدني فیض المواد الملوثة التي تلوث البیئة فعلا ، منسوبا إلي النفایات التي یطلقها مستخدمو المیاه
  : التي تحملها المیاه ، كالمیزانیة التالیة" میزانیات فیض المواد الملوثة "ك اللجوء إلي استخدام أحدي أهمیة عن ذل
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ولكن للأسف لازال هذا النوع من حسابات الملوثات بالمیاه . صب أو بث الملوثات بالبیئة= التنقیة  –النفایات 
. ل علیه ، بما لا یسمح بمقارنته في مختلف الدولنادر الوجود ، أو بعیدا للغایة عن التجانس في أسلوب الحصو 

ومع ذلك ، فمن الممكن التوصل إلي الوصف العام للحقائق ، بشأن بث الملوثات التي تصل إلي المیاه بالبیئة ، 
  . باللجوء إلي الحسابات النظریة ، لأنها أسهل في التنفیذ عن عملیات الجرد الإحصائي

حال  ىلیست بأ –القاریة أو البحریة  –فإن البیئة الطبیعة : لقة بردود الأفعالفیما یخص المشاكل المتع :ثانیا
مجرد وعاء ضخم تختلط فیه كل أنواع المیاه ، وإلیه تعود بما تحمله من مواد ، فتؤثر بدرجة أو بأخري علي 

تتمتع بنوع من ) مثلا في ذلك مثل خطوط استخدام المیاه(المجموع ، بل أن الأنظمة الطبیعیة للمیاه القاریة 
التراكیب والحواجز شدیدة التفاوت من حیث قدرتها علي إعادة تشغیل وتجدید النظام وعلي القصور الذاتي كذلك ، 

  . وهي بالتالي تختلف بشدة من حیث حساسیتها لتدهور نوعیة للمیاه
ذات مواقع سحب المیاه ، وبال(إذن فإن كل من تحدید مواضع الاتصال بین الهیاكل البیئیة واستخدامات المیاه 

له تأثیر  –وتعیین التغیرات الزمنیة التي تطرأ علي فیض السحب وعلي فیض الإرجاع  –) ومواقع إرجاعها للبیئة
تبادلي بین نوعي الطلب علي المیاه سالفي " تحرش"جوهري علي درجة رد فعل الأخر ، أي بعبارة أخري هناك 

  -:مرة أخري  –الذكر ، وهما 
  ". لاستخدامات معینة"مرغوبة " نوعیة معینة "میاه من  الطلب علي -
 . المیاه ، وتنقیتها ذاتیا ، أو نبذ الفضلات من المیاه المستخدمة لإعادة استعمالها"  ثیلتم"الطلب علي  -

" التلوث المنتشر"وبالتالي لا یمكن تعیین عواقب الأنشطة البشریة علي نوعیة المیاه إلا بشكل محلي فقط ، وحتي 
  . فهو أیضا غیر متجانس ،

وعیة نالحصول علي أي تقدیر كمي للعلاقة بین تطور  –خارج الإطار المحلي  –وبذلك یصبح من المستحیل 
 –حتي إذا اقتصرنا علي عدد ضئیل من المتغیرات  –المیاه البیئیة وبین تطور فیض المواد التي تصل للمیاه 

ومجهودات تنقیة المیاه " مكافحة التلوث"أعمال !) أو مدي ركود(وبالتالي یستحیل عقد أي علاقة بین مدي تقدم 
ویمكننا فقط التسلیم . من جهة ، وبین أثر تلك المجهودات علي حالة المیاه في الوسط الطبیعي من جهة أخري

مع ذلك ،  ، تأثیرات إیجابیة ، والتسلیم بذلك معقول ، لكنهعام بأنه لابد وأن یكون لهذا التقدم ولهذه الجهود بوجه 
ولتلك الأسباب جمیعا ، فسوف نقتصر علي المحاولة المألوفة ، . یعد خرقا لمبدأ الاستناد إلي التقدیرات الكمیة

، أي سنقتصر علي ) بالذات المقاییس الخاصة بالأعباء المالیة" (التعویض باستخدام مقاییس أخري"المعروفة بـ 
ل علي نتائج معینة ، بدلا عن الاعتماد علي النتائج المتحققة ذاتها استخدام معاییر لقیاس الجهود المبذولة للحصو 

  . ، وهذا ممكن نظرا لوجود تناسب طردي بین النتائج المنتظرة ، وبین الأعباء المالیة المترتبة علیها
تضفي الظروف الفیزیائیة الممیزة لبیئة المتوسط ،  : خواص اقتصادیات المیاه بحوض المتوسط -  ٤

اللصیقة باستخدام المیاه في حوضه ، صبغة شدیدة الخصوصیة علي مختلف أنواع التداخل بین والخصائص 
لي أهم یونستعرض فیما . الأنشطة البشریة والمیاه ، وعلي اقتصادیات المیاه بحوض المتوسط بوجه عام

  : خصائص اقتصادیات المیاه بحوض المتوسط
عددة لإمكانیة اتخاذ إجراءات تمتوسط احتمالات متطرح حدة معالم التضاریس في معظم أرجاء حوض ال -

وإن كان دوامها غیر مضمون ، (تنظیمیة للتحكم في المیاه ، وبالذات التدابیر الخاصة بأحواض التجمیع 
، فالتضاریس الحادة تعزل أجزاء حوض المتوسط إلي العدید من الأحواض الصغیرة  )اءمبسبب الإط

ومع ذلك ففي بعض الحالات . فیها ربط الموارد المائیة والطلب بشكل جیدوالمتوسطة المستقلة ، التي یصعب 
  . ، وبالذات في السهول الساحلیة ، یمكن اتخاذ بعض تدابیر نقل المیاه

وكنتیجة لتشرذم الهیاكل الهیدروجرافیة ، المجزأة إلي العدید من الأحواض المتجاورة في حوض المتوسط بدلا  -
كبري متدرجة ومتضافرة ، فإن الهیكل التنظیمي لأنساق استخدام المیاه لا یتسم  تكون مؤلفة من أنظمة نعن أ

وادي : مع وجود بعض الحالات الاستثنائیة ، مثل  –،  هو الأخر ، سوي بقدر ضئیل نسبیا من الاستمراریة 
بادل بین ویؤدي هذا التشرذم الهیدروجرافي إلي تدني الاعتماد المت. النیل ، حوض الرون ، وحوض نهر بو

الاستخدامات المحلیة للمیاه ، كما یحد أیضا من نقل المیاه من المآخذ للنهایات ، مما یجعل السحب المائي 
هذا التشرذم إلي خفض عدد حالات رد الفعل المنعكسة علي نوعیة المیاه ، والناجمة عن  ىكما یفض. أعنف

تضاد في أوجه الاستخدامات ، بین المآخذ  تأثیرات إرجاع المیاه ، ویؤدي من هذه الوجهة بالتالي إلي
 . والنهایات
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مما یؤید إلي  –باستثناء حالة النیل  –انخفاض عدد الأحواض المشتركة عبر حدود دول حوض المتوسط  -
إلا . مشكلات تجمع الموارد المائیة ، ومشكلات نقل تأثیرات الاستخدامات المائیة عبر العدید من دول الحوض

 : ض مشتركة لا تقتصر علي مجرد كونها حالات هامشیة ، مثل المناطق التالیةأن هناك بعض أحوا
 . أكسیون ، بین یوجوسلافیا والیونان –فاردار  -
 . نستوس ، بین بلغاریا والیونان –سترومون ، ومنطقة میستا  –ستروما  -
 . إرجین ، بین بلغاریا والیونان وتركیا –إیفروس  -
 . كیاأورونتس ، بین لبنان وسوریا وتر  -

د تغیرات ملموسة و في إجمالي الطلب علي المیاه في سائر أرجاء حوض المتوسط ، مع وج ىللري ثقل رئیس -
حیث یعتبر الري تكمیلیا (فتحدث تغیرات واسعة عبر السنین في شمال المتوسط : حسب أجزاء الحوض 

ش بین أنماط الري التقلیدیة ، أكثر مما علیه الحال في جنوب المتوسط ، حیث یوجد تعای) ةیللموارد المطر 
والحدیثة ، وینشأ بذلك طلب فردي شدید التباین ، كما تتسبب الاستخدامات الزراعیة للمیاه في تضخیم 

 . الاستهلاك النهائي لإجمالي أحكام المیاه التي یتم سحبها
راعي للمیاه ، كما ینطوي النشاط السیاحي علي طلب مائي یتسم بذروة موسمیة تتزامن مع ذروة الاستخدام الز  -

 . تتشابك أیضا مع الطلب علي میاه الشرب بالمجتمعات العمرانیة
ینشأ عن ثقل الاستخدامات الزراعیة والسیاحیة للمیاه ظهور سلوك موسمي حاد ، یناقض المستخدمة إلي  -

عدلات إعادة مواقع تجمیع ، وهذا المنتج المائي جدیر فعلا بالاعتبار ، كما یمكن في المستقبل أن تتزاید م
استخدامه ، الضئیلة حالیا ، لخفض حدة الصراعات علي الاستخدام بین أوجه الطلب العمراني والزراعي علي 
المیاه ، مما یؤول إلي تأثیر إیجابي نافع للبیئة البحریة ، التي تتلقي المیاه المستخدمة باستمرار في نهایة 

 . المطاف
المتوسطة المساحة ، هي مراكز توتر شدید بین الطلب علي المیاه إن جزر المتوسط الكثیرة ، الصغیرة أو  -

ومواردها المتاحة محلیا ، كما یتعذر علي وجه العموم اللجوء إلي الاستعانة بالموارد المائیة في القارة ، فشدة 
للموارد "ة هذا كما أن هذه الجزر هي المواقع المرشحة ، أكثر من غیرها ، لإجراء تنمی. البعد تعوق نقل المیاه
 . ، بدءا بطریقة إزالة أملاح میاه البحر" المائیة غیر التقلیدیة

تصریف المیاه بالقنوات المائیة بحوض المتوسط وعنف الفیضانات في حدوث انتظام تتسبب شدة عدم  -
وتشغل الحمایة من هذه . تهدیدات خطیرة بإغراق الأراضي في كثیر من الودیان والسهول الساحلیة الواطئة

 . لأخطار موقعا هامة بین أهداف تدبیر وتنظیم الموارد المائیة في معظم بلاد حوض المتوسطا
توجد في كثیر من السهول الواطئة بحوض المتوسط ، وبالذات علي الساحل ، مناطق رطبة أو مستنقعات بور  -

احات من أو مستنقعات مالحة ، وتخضع هذه المناطق حالیا لعملیات صرف زراعي لاسترداد مس -، و
الأراضي التي یمكن استخدامها في الزراعة أو النمو العمراني ولكن ذلك التدخل البشري ذاته لن یمضي دون 

بل علي العكس ، فإن الرغبة في الإبقاء علي ذلك المحیط الحیوي البیئي . عواقب علي المحیط الحیوي المائي
 . ه من تعدیلات في حالة الأراضي بتلك المناطقبحالته الطبیعیة لابد وأن تفرض قیودا علي ما یمكن اتخاذ

لتولید الكهرباء من القوي المائیة تأثیرات بالغة التفاوت علي التدابیر التنظیمیة للمیاه ، وعموما یتركز تولید  -
الكهرباء مائیا في أحواض جبال الألب بفرنسا وإیطالیا ، وذلك باستثناء الحالة الخاصة للسد العالي علي نیل 

 . أسوان
الرواسب عن طریق الفیضانات ، إلي تدهور سریع في سعة خزانات تجمیع  لتؤدي شدة انجراف الثري ، ونق -

ماء مما یؤدي ، علي المدى الطویل ، إلي تهمیش الوظائف التنظیمیة لهذه الخزانات ، وبالتالي طالمیاه بالإ
 )زراعة ، قوي مائیة (تدني الاستخدامات المعتمدة علیها 

  
  
  
  
  

  السیناریوهات والمیاه یوضح جدول
  سیناریو البدائل   T3سیناریو الأحداث المعتدلة    T2سیناریو تدهور الأحداث   المسائل المرتبطة بالمیاه 

A 
أقلمة . تزاید معتدل في الطلب المائيتزاید أشد الطلب المائي بسبب ركود أو تزاید ضعف للطلب المائي ، استخدام المیاه والطلب التمویني علي 
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لكنه أدني من تزاید الاحتیاجات   المیاه 
  . سكانيجع للنمو الاالمائیة الر 

النمو السكاني والتطور الاقتصادي 
فیما عدا الحالات المحدودة بضآلة 
المورد المائي ، مع استیفاء هذا 
الطلب المتزاید عن طریق استغلال 

تزاید (الموارد المائیة غیر المتجددة 
أحجام المیاه المستخدمة أشد من 

  ). تزاید السحب المائي
للطلب الحضري علي المیاه  أولویة

ویحتمل حدوث نزاعات مع الطلب 
تقدم بطئ في . الزراعي علي المیاه

. تقنیات الري التي تقتصد المیاه
احتمال وقوع نزاعات بین أوجه 

و " الحدیث"الانتفاع المائي 
بمختلف قطاعات " التقلیدي"

  . الأنشطة الاقتصادیة

الإدارة "للطلب المائي یقترن مع " یمتنظ"
مجهودات تبذل ". المتكاملة للموارد المائیة

من أجل الاقتصاد في المیاه بشكل أكمل ، 
سواءا من حیث الانتفاع السكاني أو 

ري عن طریق حوبالأ(الزراعي بالمیاه 
إحراز تقدم أكبر في ). خفض فواقد المیاه

تناسق أكبر بین الطلب . كفاءة الري
علي میاه الشرب والطلب  ىانالسك

الزراعي علي میاه الري بشكل لا یتركهما 
فریسة للتنافس بین الأنشطة الاقتصادیة 
المحلیة مع جعل حصص المیاه 
المخصصة لكل منهما خاضعة أكثر 

  . للتخطیط

السحب (تنظیم واستغلال المیاه 
  )المائي

التوقف عن إحراز تقدم بسبب ضعف 
ر التجهیزات الاستثمارات ، مع اقتصا

الجدیدة علي العملیات ذات العائد 
وفي (الأكبر علي المدى القصیر 

) مجالات اقتصادیة محدودة 
واقتصارها كذلك علي استبدال 

  . التجهیزات القدیمة

الأولویة للعملیات التنظیمیة التي 
الأمن  وأ -تسهل تهیئة المیاه و

المائي مع تكثیف الاستغلال 
لال المائي بما في ذلك استغ

  . الموارد المائیة غیر المتجددة

توازن أفضل بین الاستغلال المائي 
الإدارة "والحفاظ علي المیاه عن طریق 

مع إتباع التخطیط " المتكاملة للموارد
طویل الأمد لاستغلال الموارد المائیة غیر 

  . المتجددة

مع تراكم  ٠هدف لا یحظي بالأولویة   الحفاظ علي المیاه وحمایتها 
ر تنفیذ مشروعات الصرف تأخی

الصحي وتنقیة المیاه فتظل علي 
  . حالها أو تتدهور

إحراز تقدم . هدف ثانوي الأهمیة
نسبي في الصرف الصحي وتنقیة 

جهود اختیاریة خاصة فیما . المیاه
یتعلق بمعادلة تأثیرات استغلال 

  . المیاه

  . هدف یحظي بالأولویة
مع تعویض التأخیر في الصرف الصحي 

وإعطاء دفعة هامة . المیاه وتنقیة
هذا المجال لاستفاء  ىللاستثمارات ف

) في الحضر والریف(الطلب علي المیاه 
  . وعلي الصرف الصحي وتنقیة المیاه

التأثیرات علي حالة المیاه القاریة 
  )نظامها ونوعیتها(

فالنمو الضئیل یكاد : قلیل من التغیر 
یستلب الجهود القلیلة المبذولة لمعادلة 

  . لتأثیرات الضارةا

حالات تلوث محلي منتشرة 
مع تزاید تحویل المجاري . ومتزایدة

المائیة الطبیعیة لتصبح مجاري 
  . مصطنعة

مع إحراز تقدم في . تضاؤل التلوث
تصحیح نوعیة المیاه والاعتدال في تحویل 

  . المجاري المائیة الطبیعیة إلي مصطنعة

بتأثیرات " الاهتمام الداخلي"سیاسة 
تخدام المیاه علي النظام المائي اس

وعلي نوعیة المیاه بالبیئة عند اتخاذ 
  القرار في التخطیط 

التضحیة "ضئیل إلي منعدم ، أي 
  "بالبیئة

محسوسة القدر، لكنها تتم بشكل 
اتخاذ إجراءات تصحیحیة . جزئي

أو لتوزیع الأعباء لكنها تظل بدون 
  . تأثیر علي الطلب المائي

یما مع تأثیر فعال علي أوفر اكتمالا وتعم
الطلب المائي وطرق استخدام المیاه 

  . وإرجاع المستخدم منها للبیئة

 –تنمیة قطاع إنتاج واستخدام المیاه 
المعزولة جزئیا  –وبالذات میاه الشرب 

أي إعادة استخدام : عن البیئة الطبیعیة
المیاه واستخدام الموارد المائیة غیر 

  المتجددة

لحالات المحلیة فیما عدا ا(مهملة 
وربما تتخذ بشكل مؤقت ) الحرجة

  . فقط

ذات نمو محسوس في حالات 
ووفقا للقرائن (التنافس قصیر الأمد 

مع ) الخاصة بالاقتصاد الموضعي
  . تزاید ندرة الموارد المائیة التقلیدیة

تزاید أشد ومرتبط بسیاسة الحفاظ طویل 
الأمد علي المیاه وتوسیع قاعدة القرائن 

مة في الحكم علي استعمال المستخد
  ". الموارد المائیة التقلیدیة"

  . كما تتضاءل أیضا فرص الحمایة من أخطار الغمر بالمیاه..) لتولید الكهرباء
  : وجود عدة روابط مباشرة بین خطوط استخدام المیاه والبحر ، ولهذه الروابط أهمیتها من حیث -*
 . سحب المیاه لتبرید المحطات الحراریة -*
التصریف المباشر للمیاه المستخدمة في المجتمعات العمرانیة والصناعات الساحلیة ، وأحیانا صرف میاه  -

ویؤدي هذا إلي تقلیل المواد الذائبة التي تصل إلي المیاه القاریة العذبة ، ولكنه في نفس الوقت یرفع . المناجم
 . الاستهلاك النهائي لأحجام المیاه

یاه واستخداماتها مستقبلا إلي تزاید أعباء الإنفاق علي الطاقة في كثیر من بلاد سوف تؤدي عملیات نقل الم -
 . حوض المتوسط بسبب العملیات اللازمة لإزالة أملاح میاه البحر

لما للمیاه من أهمیة جوهریة كعنصر بیئي ، فهي تقع في  :ناریوھات الخطة الزرقاء والمیاه سی -٥
لخطة الزرقاء ، من حیث ما یتعلق باستكشاف معالم المستقبل الممكن مصاف أولي اهتمامات سیناریوهات ا

  . حدوثها ، نزاعا كانت أم وفاقا بین التنمیة والبیئة
من بین سیناریوهات  –فالسیناریوهات المختلفة للخطة الزرقاء تناظر أنماطا متباینة من النمو الاقتصادي   
والبدائل ) T(ضمن كل من سیناریوهي الأحداث  –ت البیئیة أو أنماطا مختلفة للسیاسا) T1, T2, T3(الأحداث 

)A (– وبین دول جنوب عاون بین دول شمال وجنوب المتوسطوهناك سیناریوهان یناظران درجات مختلفة من الت ،
وبالتالي فإن لاختلافات . ضمن سیناریوهات البدائل A1, A2 نوهما التنویعا –المتوسط بعضها البعض 
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وأنماط التنمیة التي تتضمنها ، عدة تأثیرات علي مجالات المیاه ، من ناحیة ثلاثة أنواع من السیناریوهات ، 
  : العلاقات

التي (، ومعدلات الاستهلاك ) المعتمد علي المیاه كعامل من عوامل الإنتاج(اختلافات معدلات تزاید الإنتاج  -
ن تأثیر الإنتاج والاستهلاك علي الطلب علي ، أي من جهة الفارق بی" ) المنتجات"تلعب فیها المیاه دور أحد 

، وبالتالي من جهة الفارق بین تأثیریهما علي استغلال المیاه بالبیئة ، والفارق بین )المیاه(هذه المادة الأولیة 
وبالمثل ، . تأثیریهما علي القرائن المعتمدة في تقییم استغلال هذا المورد ، بشرط تدني المتاح فعلا من المیاه

احیة تفاوت كمیات النفایات والطلب المائي المرتجي من البیئة عند نهایات استخدام المیاه ، بسبب إرجاع من ن
  . المیاه المستعملة

اختلاف الإمكانیات التي قد یكون بالوسع توظیفها في قطاع تنظیم المیاه ، وتجهیزات استغلالها ، أو في  -
الأحداث  وهذا هو محور اختلاف سیناریوهات: ي قتصادالصرف وتنقیة المیاه ، وذلك حسب درجة النمو الا

T2, T3 . 
وسیناریوهات البدائل ) T(وعموما ، في النهایة ، الاختلافات في السیاسة البیئیة بین سیناریوهات الأحداث  -

)A (ففي سیناریوهات البدائل تؤدي الرغبة في الحفاظ علي نوعیة المیاه وحمایتها بالبیئة إلي جهود مكثفة ، 
 . وشاملة فیما یخص الصرف وتنقیة المیاه المستخدمة

  ٠حوض المتوسط في ظل سیناریو وسیطمؤشرات استغلال الموارد المائیة المتجددة بیوضح الشكل التالى 
  
  

  
  

  . في حالة استمرار السحب المائي الكلي للنسمة الواحدة علي حالته الراهنة* 
 . ذو مقیاس لوغاریتمي) تغلالمؤشرات الاس(لاحظ أن الأحداثي الرأسي ** 

ویلخص . والاختلافات سالفة الذكر تناظرها اختلافات في التأثیر علي حالة المیاه بالبیئة ، ونظامها ونوعیتها
بشكل یتمشي مع تحلیل العلاقات السابق بیانها ) T2, T3, A(الملامح الرئیسیة للسیناریوهات  السابقجدول ال
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مشتملات السیناریوهات الأشد تباینا ، السابق ویتناول هذا الجدول . شطة التنمیة والمیاهبین أن المیاه والتنمیة جدول
ولا یسقط من حسابه إلا ما یخص تزاید الفروق بین البلاد ، إن تساوت أو . سواءا سیناریوهات الأحداث أو البدائل
  : وفي هذا الجدول نلاحظ ما یلي. تفرقت الفروق بین السیناریوهات العامة

من تزاید حاد (ع افتراض ثبات العوامل الأخري ، سیكون بالطبع للاختلافات بین النمو السكاني بكل سیناریو م -
الاحتیاجات "تأثیر علي ) ، مع تنویعات حسب البلد  A، وتزاید ضعیف في السیناریو  T2في السیناریو 

ولكن ). ناعات الغذائیة عن طریق الريالإمداد بمیاه الشرب ، وإنتاج الص(وثیقة الارتباط بالسكان " المائیة
من حیث التأثیر علي الطلب (سیكون لهذه الاختلافات ، حسب السیناریوهات المختلفة ، مدي أوسع نطاقا 

وبعبارة أخري ، فإن الفوارق بین الاحتیاجات . عما لتأثیرات التطور السكاني وحده) الحقیقي علي المیاه 
 T3فهي أشد وضوحا في السیناریو : لاختلافات بین السیناریوهات والطلب علي المیاه ستكون حساسة ل

  ). بسبب الرغبة في الحفاظ علي البیئة( A، وفي السیناریو ) بسبب عدم وجود إمكانیات (
) بسبب ضعف النمو الاقتصادي) (T2(في سیناریو تدهور الأحداث ) الراجعة للصدفة(تراكم الآثار الإیجابیة  -

 . ، دون تعادل نتائجهما) ركود إجراءات حمایة البیئة(لبیة علي الوسط الطبیعي ، وتراكم الآثار الس
في سیناریوهات البدائل ، التي تتسم بقدر أكبر من الإرادة والمبادرة ، سوف یستهدف جانب ضخم من ذیوع  -

ال الوصول إلي تخفیض تكالیف الأعم) في التصنیع وحتي في المجتمعات العمرانیة(الطلب علي المیاه 
التنظیمیة ، أو تكالیف نقل المیاه ، لأنها ستقفز إلي مستویات رهیبة مع تزاید أحجام المیاه المطلوب التحكم 

 . فیها لإمداد المستخدمین
لمختلف " (إشباع الاحتیاجات المائیة"في سیناریوهات الأحداث سیكون الحال عكس ذلك ، إذ یتعرض  -

مخاطر التزاید المضطرد في التكالیف ، حتي دون التأثیرات لمخاطر عدم الاكتمال ، أو ل) المستخدمین
 . الخارجیة

ولكن ، بلا شك ، سیؤدي التكامل ). A(من الصعب كشف العواقب المترتبة علي سیناریوهات البدائل  -
الأفضل للموارد المائیة المتناقضة بین بلاد جنوب وشرق حوض المتوسط إلي تقلص معدل استنفاذ الموارد 

یر المتجددة ، وتخفیف اللجوء إلي الموارد غیر التقلیدیة في الدول الأقل حظا ، وعلي عكس ذلك المائیة غ
سیؤدي هذا التكامل إلي تزاید حدة استخدام المیاه بشكل أعنف في الدول الأخري ، لكن في هذا الصدد لم 

روق الجوهریة بین نتمكن من تعیین الفارق الكمي بین مختلف سیناریوهات البدائل ، أو استخراج الف
   . سیناریوهات البدائل وسیناریوهات الأحداث

ومما سبق ، نستخلص أنه یبدو أن محاولة حل مسألة استشراف آفاق المستقبل في الخطة الزرقاء في مجال المیاه 
، وعلي سیناریو واحد ) ضمن سیناریوهات الأحداث( T2, T3یمكن أن تعتمد ، في معظمها ، علي السیناریوهین 

 . Aضمن سیناریوهات البدائل هو السیناریو 
لقد بدا لنا في باكورة محاولاتنا استشراف مستقبل الطلب  : تأثیر السكان علي مستقبل الطلب المائي -٦

علي المیاه ، بكل قطاع من قطاعات استخدام المیاه في حوض المتوسط ، أن نقوم بمحاولة لقیاس تأثیرات أحد 
ة في تشكیل معالم هذا الطلب ، وهو العامل السكاني ، مع افتراض ثبات كافة العوامل العوامل الرئیسیة الفاعل

، للتبسیط ، فإن الطلب علي المیاه " السحب الكلي للمیاه للنسمة الواحدة"الأخري ، بمعني أنه بتثبیت نسبة 
اید السكاني المعمول بها في ووفقا لمعدلات التز (إلا بتزاید السكان فقط ) فرضا(لن یتزاید في المستقبل ) السحب(

ولمقارنة الطلب المستقبلي المرتبط بالتزاید السكاني ، مع التعبیر عن العواقب المترتبة علیه ، لجأنا ). كل سیناریو
للموارد المائیة الطبیعیة " فیض كلي "، وكذلك كـ " متوسط فیض " إلي طریقة ملائمة هي تسجیل القیم كـ 

، وذلك في شكل النسبة التي سبق ) المفترض ثباتها(متوسط بكافة الدول المطلة علیه المتجددة في أجزاء حوض ال
وتتضمن الفروض المسلم بها أن نعتبر ، افتراضا ، أن الطلب ". مؤشر الاستغلال"لنا الإشارة إلیها آنفا ، نقصد 

إجمالي السحب المائي وبین  وعند عقد مقارنة أولیة بین. علي المیاه لن یتغیر كاستجابة لندرة المیاه المتاحة
المیاه " إعادة تهیئة "المناظر له في بلد ما ، لن نضع في الحسبان إمكان حدوث " الموارد الطبیعیة "متوسط فیض 

ومن . ، رغم أن الواقع یقول أن هناك بالفعل أحجاما من المیاه یحتسب استخدامها مجددا عقب إعادتها للطبیعة
كما مهملا علي ) المعاد استخدامها : أي بمعني أشمل(من المیاه المعاد تهیئتها  الطبیعي ألا یكون هذا القدر

دون أن ندخل في الاعتبار % (١٠٠الذات تفسیر تعدي مؤشر الاستغلال لنسبة بنطاق دولة بأكملها ، وهذا هو 
مؤشر الاستغلال علي  ولا یقتصر دور). استغلال الاحتیاطیات المائیة بالاستنزاف التعدیني للموارد غیر المتجددة

، بل أیضا ، إیضاح الضغوط التي " كأحجام من المیاه"التي تتعرض لها المیاه الطبیعیة ، " الضغوط"بیان 
، والسبب في ذلك أن تزاید نسب مؤشر الاستغلال یعبر ، وفي آن واحد ، عن تزاید " نوعیة المیاه"تتعرض لها 
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تخدامها ، وتزاید نسب المیاه التي تساهم في إجمالي فیض الموارد نسب المیاه التي یتم إرجاعها للبیئة عقب اس
بإرجاع المیاه للبیئة  ، عدا حالة التخلص من المیاه  اموهذا لأن السحب المائي مصحوب علي الدو (المائیة 

وبهذا الشكل ، فإن ما نخلص إلیه ، من اضطراد في نسبة مؤشر الاستغلال ، ). المستخدمة كنفایات في البحر
  : سیحمل معني مزدوجا ، خصوصا إذا كان هذا الاضطراد مرتفعا نسبیا

ففي المجال الاقتصادي ، یمكن لهذا الاضطراد في نسبة مؤشر الاستغلال أن یرتبط ، في المقام الأول ،  -
نقل بتزاید الجهود المبذولة في الإدارة والتحكم في المیاه ،أي بتعبیر آخر أن یرتبط بتزاید الجهود المبذولة ل

كما یمكن أن یقترن التنبؤ باضطراد نسبة مؤشر الاستغلال بحدوث . المعروض من المیاه إلي المستهلكین
تأثیرات معینة علي الطلب والوعي بضرورة تطویر كل من إعادة تدویر المیاه ، وإعادة استخدامها وتنمیة 

فاء بمطالب التموین بالمیاه ، بمعدل أسرع مختلفة أنماط الاقتصاد في المیاه ، مما یسمح في النهایة بتزاید الو 
  ). ویسمح كذلك بأن یتم هذا كله بتكلفة مقبولة(من معدل تزاید السحب ، المحكوم بعرض مائي أصلي مشبع 

وبخصوص الوسط الطبیعي ، یجعلنا هذا الاضطراد في نسبة مؤشر الاستغلال ، قادرین علي التنبؤ بحدوث  -
، ) التي تستغل بالسحب وباستعادة المیاه المستخدمة(لموارد المائیة المتجددة تزاید في الضغوط ، سواءا علي ا

 ). تفاقم استنزاف الخزانات الجوفیة الأحفوریة(أو غیر المتجددة 
تطور قیم مؤشر الاستغلال مستقبلا كدالة  السابقشكل الیوضح : مستقبل قیم مؤشرات الاستغلال المائي

من النوع الوسیط ، وعلي أي حال فالفوارق في هذا الشأن بین السیناریوهات لتزاید السكان في إطار سیناریو 
تتسم القیم المستقبلیة لمؤشر الاستغلال : وفي هذا المجال تتحدث النتائج التالیة عن نفسها . المختلفة تعد طفیفة

یرات والزیادات ، وتباین شدید في التغ%) ٢٠٠إلي % ١من (بقدر وافر من التباین من ناحیة ظروف البدایة 
فسوف هذا ، ومع %)٥٠٠إلي % ٢.٥من (بالذات  ٢٠٢٥ام ع، وتلك المتوقعة حتي  ٢٠٠٠المتوقعة حتي عام 

یكون تزاید السحب الكلي ومؤشرات الاستغلال المرتبطة به أقل من التعاظم الفعلي للضغوط علي الموارد المائیة ، 
المرتبطة به لیست سوي ترجمة لاضطراد التزاید السكاني فقط لأن تزاید السحب الكلي وتزاید مؤشرات الاستغلال 

، أو أكبر ، % ١٠٠فنلاحظ أن عدد البلاد التي ستكون فیها قیمة مؤشر الاستغلال عند ) : حسبما افترضنا آنفا(
أما عدد الدول التي ستصبح فیها  – ٢٠٢٥و ٢٠٠٠خمسة بین عامي  علماً◌ً  ١٩٨٥سیقفز من بلدین في عام 

. ٢٠٢٥ثم تسعة عام  ٢٠٠٠إلي ثمانیة عام  ١٩٨٠فسیقفز من ستة عام % ٥٠الاستغلال أكبر من  قیمة مؤشر
  %. ٢٥ستتبقي أربعة دول فقط یقل مؤشر الاستغلال بها عن  ٢٠٢٥وفي عام 

ویمكننا تجمیع الدول ذات الأوضاع والتطورات المتشابهة معا في بعض مجموعات متباینة باستخدام كل من 
وهي العامل الوحید (والتغیرات السكانیة المتوقعة ) المعتمد علي الموارد المائیة(ئیة لمؤشر الاستغلال الحالة المبد

  ). الحاسم في هذا الشأن ، كما افترضنا
علي " نصیب الفرد من السحب المائي الكلي "ومن الطبیعي أن یكون الافتراض الذي استعملناه بشأن ثبات نسبة 

  : كبیر ، وذلك لعدة أسباب ، قد تحركه في اتجاه أو في آخر ، كالأسباب التالیةالمدى البعید ، محل جدل 
  : عوامل تزید نصیب الفرد من السحب المائي الكلي ، مثل*
  . ن وبالذات سكان الریفاتزاید خدمات میاه الشرب التي تقدم للسك -
  ). تزاید التجمعات العمرانیة(نمو معدلات العمران  -
تمویني علي میاه الشرب للنسمة من السكان الذین تصلهم هذه الخدمة ، وهو أمر وثیق الارتباط تزاید الطلب ال -

  . بتطور دخل الأسرة
  . تطور نصیب الفرد من الإنتاج الصناعي -
  . تزاید نصیب الزراعة في الطلب الكلي علي المیاه -
  . تفاقم معدلات فقد المیاه في شبكات النقل والتوزیع  -
  . المیاه" تصدیر"لمحتمل لعملیة التطور ا -
  : عوامل تقلل نصیب الفرد من السحب المائي الكلي ، مثل* 
، وفي إنتاج ) ري بالرش والتنقیطلكا(ستخدام الاقتصادي للمیاه ، وبالذات في الزراعة الإتقدم توظیف تقنیات  -

  ). تبرید المحطات الحراریة بدوائر مائیة مغلقة(الطاقة 
  . یات إعادة استخدام المیاهالتوسع في عمل -
  ). إزالة أملاح میاه البحر والمیاه المالحة(للمیاه " الموارد غیر التقلیدیة "تطور  -
  . تقلیل الفواقد والتسرب المائي أثناء نقل واستخدام المیاه -
  . المیاه ، وبالذات من خارج حوض المتوسط" استیراد"تطور عملیات  -
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الى المستقبلیة ، وشدة اختلاف التنبؤات في هذا الشأن ، یمكننا تصنیف بلاد المتوسط  ووفقا لشدة تباین التطورات
  : المجموعات الثلاث التالیة

  وما بعده ،  ٢٠٢٥دول ستظل المیاه فیها متاحة ، بلا مشكلات جوهریة ، حتي عام  :المجموعة الأولي ،
سواءا في الدول ذات النمو السكاني الضعیف ویوجد حیز مریح یسمح بتزاید نصیب الفرد من السحب المائي ، 

، مع ضرورة )ألبانیا ، تركیا ، لبنان(لمرتفع ، أو ذات النمو السكاني ا) فرنسا ، إیطالیا ، الیونان ، یوجوسلافیا(
وهو أمر ) بما في ذلك الحفاظ علي نوعیة المیاه (بذل جهود خاصة بإدارة الموارد المائیة والتحكم في المیاه 

  . ي أي حال ، وبالذات في دول المجموعة الثانیةحتمي عل
  بشكل محسوس  –التي مازالت مرتفعة حتي الیوم  –دول ستتدني فیها الوفرة المائیة  :المجموعة الثانیة

، ویمكن). ص ، سوریا وأیضا إسبانیاالمغرب ، الجزائر ، قبر (تحت تأثیر النمو السكاني الضخم بوجه عام 
، د وسائل مستحدثة للإدارة المائیةباحتیاجات الطلب الكلي علي المیاه أساسا باعتما، الوفاء  ٢٠٢٥حتي عام 

وبشرط أن یظل نصیب الفرد من السحب المائي قریبا من مستواه الحالي ، أما إذا حدث نمو عنیف في هذا 
ثة، النصیب فسوف یؤدي ذلك إلي وضع هذه الدول في موقف مائي حرج یشابه موقف دول المجموعة الثال

 . مما یتطلب البحث عن حلول أخري ، خلاف التقلیدیة ، لتحسین إدارة الموارد المائیة
  وتصل قیمة (مجموعة دول تعاني حالیا من كون المتاح من المیاه متدنیا أو تافها : المجموعة الثالثة

استیفاء الطلب وسیستلزم الأمر % ) ١٠٠، إلي مستوي أعلي من  ٢٠٠٠الاستغلال بها حالیا ، أو عند سنة 
الكلي علي المیاه أساسا عن طریق تقلیص نصیب الفرد من السحب المائي من الموارد المائیة التقلیدیة ، أو 

المیاه ، وذلك سواءا كان النمو السكاني في " استیراد"أو عن طریق  –باللجوء إلي موارد مائیة غیر تقلیدیة و 
 ). مصر ولیبیا(أو ضخما ) إسرائیل وتونس (توسطا ، أو م) كما في حالة مالطة(هذه الدول ضعیفا 

القائم علي أساس مدي كثافة المشكلات التي یتناولها هذا المبحث (ویتضح لنا من استعراض التصنیف السابق 
دول شمال وجنوب حوض (أنه أشد تعقیدا من الثنائیة التقلیدیة ) وطبیعة المشكلات التي یلقي الضوء علیها

، لأنه قد لجأ إلي الاعتماد علي بیانات التطور السكاني المنتظر مستقبلا ) ق وغرب الحوضالمتوسط أو دول شر 
، مع استمرار عدم تساوي الموارد المائیة ، وهذان هما العاملان الحاسمان في هذا الشأن ، ویعتبر كل منهما 

  . مستقلا عن الآخر إلي حد ما
ق مستقبل الطلب علي المیاه بكافة قطاعات الأنشطة بعد استعراض آفا: المستقبل القطاعي علي المیاه 

الاقتصادیة والبشریة، ومن الضرورات التي تفرضها طبیعة المواجهة بین الطلبات والموارد المائیة، وبینها وبین 
البیئة الطبیعیة، ولمقارنة دول وأقالیم حوض المتوسط ببعضها، ولعقد مقارنة بین السیناریوهات المختلفة وبین 

  : من الأخذ في الاعتبار ملاحظاتي  لابداعات المختلفة القط
غیاب التماثل بین الطلب الكمي علي المیاه وبین عودة النفایات إلي البیئة الطبیعیة تستجیب القیم المتعلقة  )١(

ب الكمي علي المیاه عند حساب مجموعها علي النطاق الكلي وبطریقة مفهومة بینما القیم المتعلقة لبالط
مما یحدث عند المقارنة فیما  بیرةفایات إلي البیئة الطبیعیة لا تستجیب بنفس القدر، لاختلافاتها الكبعودة الن

  . بینها 
ب علي المیاه قد أجریت لصعوبة التجمیع المتجانس بالقطاعات المختلفة حیث أن التقدیرات المستقبلیة للط )٢(

عند التوقع المستقبلي للطلب علي المیاه في كل كما هو الحال . إما علي كل بلد علي حده أو للأقالیم الكبرى
، والاستهلاك النهائي للمیاه، والطلب علي )أي السحب(قطاعات من القطاعات والتي تشمل الطلب الكمي 

وهو یعتمد علي ما نضعه في البیئة مصاحبة للمیاه المرتجعة التي تعاد للطبیعة عقب (نوعیة المیاه 
 : لفة وتتمثل هذه القطاعات في بدرجات مخت قیتهااستعمالها وتن

  ). وهي قطاعات متعددة الاستخدامات(المجتمعات العمرانیة  -
  . الزراعة  -
  ). التي لا تغذیها شبكات میاه عمومیة(الصناعة  -
  . الطاقة  -
  . السیاحة  -

التي تم ) ت تفریغهاالطلب التمویني بالمیاه، النفایات ومتطلبا(التجمیع الذي یتم تناوله هو نتیجة للاحتیاجات 
والسبب . حسابها وفقا لمختلف السیناریوهات وبدون تأثیر احتمالي لفعل المحددات الضاغطة علي الموارد ذاتها 

) التموین بالمیاه(المتوسط تعاني حتى في الوقت الراهن من عدم إمكان تلبیة الطلب علي المیاه  لأن بعض دو 
وفي إسرائیل ولیبیا ومالطة واللجوء ) الري(لي كما هو الحال في مصر بالكامل، بالسحب من المورد المائي الأو 
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إلي موارد مائیة ثانویة أو غیر تقلیدیة وفي هذه الدول لم تأخذ في الاعتبار إلا شطر الطلب المستقبلي الكلي علي 
  . المیاه المتوقع في كل قطاع یفترض تلبیته باستغلال الموارد الطبیعیة فقط

السحب الأولي والاستهلاك النهائي لقد تم التوصل إلي جدولین یوضحان تقدیرات : المیاه  الطلب الكمي علي
الأحجام المسحوبة، والأحجام التي لن تعود بأي (الطلب القطاعي علي المیاه كسحب أولي وكاستهلاك نهائي 

فیما یخص الجزء ( )شكل من الأشكال إلي المیاه القاریة عقب استخدامها في كل دولة من دول حوض المتوسط
وفي حالة كل سیناریو وللوصول إلي البیانات المختصرة والموضحة في ) الواقع منها في حوض المتوسط فقط

حساب التوزیع النظري الخاص بالطلب الكلي علي المیاه لبعض القطاعات بكل  دالجدولین، أخذنا في اعتبارنا عن
ا یخص الطلب الصناعي، والإنتاج الحراري للكهرباء، والطلب فیم(دولة، الحالة الراهنة لهذا التوزیع النسبي 

التالى جدول الوالبیانات فى الطلب الكلي المستقبلي علي المیاه بكل دولة من دول المتوسط ). السیاحي علي المیاه
طلب مقارنة ال یحوضح المقارنة بین الطلب المستقبلي علي المیاه بین الدول المختلفة بحوض المتوسط نفس توضی

ل الدولتان اللتان لهما أكبر سحب للمیاه في حوض المتوسط هما ظالراهن علیها من أوجه تباعد ومعالم سائدة فت
من أجمالي السحب بدول جنوب وشرق الحوض، ولإیطالیا حصة % ٧٠حصة مصر باستمرار (مصر وإیطالیا 

، تلف السیناریوهات والأعوام أي فارق محسوس بین مخ لاوب) من السحب بدول شمال الحوض% ٥٠باستمرار 
 ٢٠٠٠الزمنیتین وتأتى اسبانیا فى المقام الثانى فى الترتیب وینطبق هذا القول بمختلف السیناریوهات فى الفترتین 

ولكن تركیا ستفوق فرنسا بحلول عام  ٢٠٠٠تم تلي هذه الدول فرنسا ثم تركیا في الترتیب في عام  ٢٠٢٥، 
یكون في الجزائر  ٢٠٢٥، ٢٠٠٠نجد أن النمو النسبي الأعظم بین عامي ، وفیما یخص السحب أیضا ٢٠٢٥

وعلي العكس، فسوف   Aوذلك في حالة السیناریو%) ٤٢.٥(+          وتركیا %) ٥٦(+والمغرب %) ٨٦(+
% ٦ –إلي % ٥ –بنسبة تتراوح بین (وإسرائیل )  T2في السیناریو % ٤.٥ –بنسبة (یحدث انخفاض في ایطالیا 

أما السحب الإجمالي ). حسب السیناریو% ٧٣ –إلي % ٢٥ –بنسبة ضخمة تتراوح بین (ذات فرنسا ، وبال)
في كل بلد فسوف یختلف اختلافا ضئیلا في نفس البلد باختلاف  ٢٠٢٥و  ٢٠٠٠المحسوب عند عامي 

یة لإحجام السحب الذي یتوقع أن تكون القیم المستقبل T3ومعظم حالات الاختلاف توجد في السیناریو . السیناریو 
، )مصر وإیطالیا(وتظهر أكبر الفروق في الدول الأكثر استخداماً للمیاه . المائي أعلي من الراهنة بقدر كبیر 

أما . في كل من الجزائر وتركیا  ٢٠٢٥علي حین یكون الفرق النسبي بین السیناریوهات أمراً واردا في عام 
ي سیظل بها أعلي شطر في حوض المتوسط، بنسبة تتراوح بخصوص الاستهلاك النهائي، فمصر أیضا هي الت

في عام % ٤١إلي % ٣٨، وبنسبة تتراوح بین ٢٠٠٠من حوض المتوسط ككل في عام % ٤٦إلي % ٤١بین 
إیطالیا، إسبانیا، تركیا، : وبالترتیب التنازلي تأتي الدول عالیة الاستهلاك للمیاه في حوض المتوسط ٢٠٢٥

  ). كان السیناریو  ویسري هذا أیاً (الیونان، 
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  )أحجام سنویة مقدرة بالكیلومتر مكعب(الطلب المائي الكلي بحوض المتوسط یوضح جدول 
  حسب السیناریوهاتالنهائى الاستهلاك   السحب الأولي حسب السیناریوهات  عام  )الواقع بحوض  المتوسط ؤهجز (البلد 
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٢٥.٣٠  

٢١.٠٠  
٢٥.٠٠  

١٤.٨٠  
١٦.٢٠  

١٥.٩٠  
١٧.٤٠  

١٥.٦٠  
١٨.٦٠  

  ٢٠٠٠  فرنسا 
٢٠٢٥  

١٥.٥٠  
١٢.٢٠  

١٨.٦٠  
١٢.٣٠  

١٧.٨٠  
١٠.٣٠  

٢.٣٠  
٢.٨٠  

٢.٨٠  
٣.٦٠  

٢.٨٠  
٣.٨٠  

  ٢٠٠٠  إیطالیا 
٢٠٢٥ 

٤٩.٠٠  
٤٦.٩٠  

٥٣.٧٠  
٥٧.٧٠  

٤٥.٢٠  
٥٢.٤٠  

١٧.١٠  
١٩.٢٠  

٢٢.٠٠  
٢٧.٦٠  

٢٤.٤٠  
٣٣.٤٠  

  ٢٠٠٠  مالطه 
٢٠٢٥  

٠.٠٣  
٠.٠٣  

٠.٠٤  
٠.٠٤  

٠.٠٣  
٠.٠٣  

٠.٠٢  
٠.٠٢  

٠.٠٣  
٠.٠٣  

٠.٠٢  
٠.٠٢  

  ٠.٤١  ٠.٤٤  ٠.٣٠  ١.٩٠  ٢.٢٥  ١.٤٤  ٢٠٠٠  وجوسلافیا ی
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٠.٥٠  ٠.٥٣  ٠.٣١  ١.٩٠  ٢.٧٠  ١.٦٤ ٢٠٢٥  
  ٢٠٠٠  البانیا 

٢٠٢٥  
٢.٦٠  
٣.٣٠  

٣.٢٠  
٣.٧٠  

٢.٨٠  
٣.١٠  

٠.٣٦  
٠.٥٠  

٠.٥٠  
٠.٦٠  

٠.٤٠  
٠.٤٥  

  ٢٠٠٠  الیونان 
٢٠٢٥ 

٧.٧٠  
٩.٠٠  

٨.٦٠  
١٠.٥٠  

٩.٠٠  
١٠.٤٠  

٤.١٠  
٥.٢٠  

٤.٤٠  
٦.١٠  

٥.٣٠  
٦.٨٠  

  ٢٠٠٠  تركیا 
٢٠٢٥  

٩.٢٠  
١٠.٨٠  

١٠.٣٠  
١٣.٨٠  

١٠.٦٠  
١٥.١٠  

٤.١٠  
٥.٢٠  

٥.١٠  
٧.٥٠  

٥.٩٠  
٩.٢٠  

  ٢٠٠٠  قبرص 
٢٠٢٥ 

٠.٦٤  
٠.٧١  

٠.٩٠  
٠.٨٧  

٠.٦٤  
٠.٦٦  

٠.٤١  
٠.٤٦  

٠.٦١  
٠.٦٧  

٠.٥١  
٠.٥٧  

  ٢٠٠٠  سوریا 
٢٠٢٥  

٢.٠٠  
٢.٣٠  

٢.٣٠  
٢.٨٠  

٢.١٠  
٢.٢٠  

١.٠٠  
١.١٠  

١.١٠  
١.٤٠  

١.٠٠  
١.٠٠  

  ٢٠٠٠  لبنان 
٢٠٢٥ 

١.١٠  
١.٣٤  

١.٤٠  
١.٧٠  

١.١٠  
١.٣٤  

٠.٦٣  
٠.٧٦  

٠.٩٠  
١.١٧  

٠.٧٨  
٠.٩٦  

  ٢٠٠٠  إسرائیل 
٢٠٢٥  

١.٩٠  
١.٨٠  

٢.٠٠  
١.٩٠  

١.٧٠  
١.٦٠  

١.١٠  
١.٠٥  

١.٢٦  
١.٣٠  

١.٢٠  
١.١٠  

  ٢٠٠٠  مصر 
٢٠٢٥ 

٥٨.٤٠  
٦٢.٥٠  

٦١.٤٠  
٧١.٠٠  

٥٩.٥٠  
٥٩.١٠  

٤٣.٥٠  
٤١.٦٠  

٤٣.٣٠  
٤٦.٦٠  

٤٤.٨٠  
٥١.٧٠  

  ٢٠٠٠  لیبیا 
٢٠٢٥  

٣.٧٠  
٤.٠٠  

٣.٨٠  
٤.٣٠  

٣.٠٠  
٣.٢٠  

٢.٣٠  
٢.٤٠  

٢.٧٥  
٢.٩٠  

٢.٤٠  
٢.٥٠  

  ٢٠٠٠  تونس 
٢٠٢٥ 

٢.٤٤  
٢.٨٣  

٣.٠٠  
٣.٦٠  

٢.٧٥  
٣.٠٠  

١.٣٠  
١.٨٠  

١.٨٠  
٢.٣٠  

١.٩٠  
٢.٣٠  

  ٢٠٠٠  الجزائر 
٢٠٢٥  

٢.٦٠  
٣.٣٤  

٤.٠٠  
٦.٤٠  

٣.٥٠  
٦.٥٠  

١.١٠  
١.٦٠  

١.٩٠  
٣.١٠  

٢.٠٠  
٢.٣٠  

  ٢٠٠٠  المغرب 
٢٠٢٥ 

١.٥٦  
٢.١٠  

١.٨٠  
٢.٣٥  

١.٧٠  
٢.٦٥  

٠.٨٢  
١.٢٠  

١.٠٠  
١.٥٠  

١.١٠  
٢.٠٠  

  
  الطلب القطاعى الكلى على المیاة بحوض المتوسط حسب السیناریوهات المختلفة یوضح  شكل

  

  
صناعة لا تخدمها شبكات = ، ص )تجمعات عمرانیة وسیاحة(سكان = ، س ) ري(زراعة = ز : القطاعات 

   ٠ والسبب هو الري) تبرید / محطات حراریة(طاقة = میاه، ط 
یوضع هذا الجدول مجموع الطلب المستقبلي علي المیاه عند  :المائي  المجموع الكلي لمستقبل الطلب

) الشمالیة والجنوبیة والشرقیة(للأقالیم الكبري   A , T3 , T2في ظل السیناریوهات الثلاثة  ٢٠٢٥، ٢٠٠٠عامي 
توسط، ویتمیز هذا الجدول بان البیانات التجمیعیة الواردة به لها أكبر صلاحیة عن التوزیع الخاص بحوض الم

نلاحظ أن الطلب الكلي علي . بكل دولة علي حده، لما للتجمیع الإقلیمي في مقدره علي تجاوز بعض الصعاب 
وإلي قیمة تتراوح  ٢٠٠٠ي عام ف ٣ملیار م ١٩٦إلي  ١١٧٦الذي قد وصل إلي قیمة تتراوح بین (المائي  بالسح
یختلف اختلافا بسیطا من حیث التوقعات المحسوبة في ) ٢٠٢٥في عام  ٣ملیار م ٢١٤إلي  ١٨٣بین 

وبالكاد تعتبر ) ٢٠٢٥عام % ١٧إلي  ٢٠٠٠في عام % ١١بمقدار نسبي للاختلاف یبلغ (السیناریوهات الثلاثة 
ها معني مؤكد إذا نظرنا إلي الشكوك المضرورة حول كثیر من هذه الاختلافات ملموسة، وربما لا یكون لاختلافات

فشدة اتجاهات تطور العوامل المؤثرة علي الطلب المائي تفوق . القیم المستعملة في حساب توقعات المستقبل 
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) مصر وإیطالیا(بالنا أن هناك دولتان عن ویجب إلا یغیب . بكثیر الفروق الحسابیة بین مختلف السیناریوهات 
تستمران في جمیع الأحوال في الاستئثار معاً بالجزء الأكبر من الطلب الكلي علي المیاه بحوض المتوسط  سوف

من  ٣ملیار م ١١٠إلي  ٩٠ویمكن أن یصل الاستهلاك النهائي إلي قیمة تتراوح بین ) منه تقریبا% ٦٠بنسبة (
، وستكون الفوارق بین ٢٠٢٥ عام ٣ملیار م ١٣٧إلي  ١٠٠وإلي قیمة تتراوح بین  ٢٠٠المیاه في عام 

وبالمقارنة مع الحالة الراهنة للطلب فإن مستقبل .  ٢٠٢٥خصوصا بحلول عام . السیناریوهات المختلفة كبیرة 
باستثناء النسب  ٢٠٢٥، ٢٠٠٠عنه في الفترة بین عامي  ٢٠٠٠كان شدید في عام ، تزاید الطلب علي المیاه 

ما (، وسیكون تزاید الاستهلاك النهائي أشد في تزاید السحب Aلسیناریو الخاصة تتزاید الاستهلاك النهائي في ا
، وهكذا فإنه بالرغم من أن أكبر تزاید Aوبالذات في السیناریو ) T3 , T2في السیناریوهین  ٢٠٠٠عدا في عام 

د عام سواءاً عن A، فإن الاستهلاك سیزداد یشكل أكبر في السیناریو T3للسحب المائي یظهر في السیناریو 
  .٢٠٢٥أو عام  ٢٠٠٠

نلاحظ قلة  : مقارنة الطلب المائي لدول شمال الحوض بدول جنوب وشرق حوض المتوسط
الاختلافات بین السیناریوهات الثلاثة ویظل السحب المائي في دول شمال الحوض أعلي قلیلاً من دول جنوب 

، وعلي ٢٠٢٥قلیلا بحلول عام  ثم یتراجع الجزء الخاص بدول شمال الحوض ٢٠٠٠وشرق الحوض عند عام 
ولكن مساهمته  ٢٠٠٠العكس فإن الاستهلاك النهائي في دول جنوب وشرق الحوض سیظل سائداًً◌ في عام 

  . ، وباختصار٢٠٢٥ستنخفض قلیلا بحلول عام 
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  الطلب القطاعي علي المیاهیوضح جدول 
أقالیم (الدول 

  )حوض المتوسط
قطاع 
  النشاط

  سنة/ بالكیلومتر مكعب Qولي السحب الأ  الحالة الراهنة
    ٢٠٠٠عام 

T2 T3 A T2 T3 A 
Q %  Q %  Q %  Q %  Q %  Q %  Q %  

إجمالي الشمال 
من إسبانیا إلي 

  الیونان

  ١٧.٢  ١٧.٤  ١٧.٧  ١٩.٣  ١٥.٥  ١٤.٤  ١٥.١  ١٤.٥  ١٥.٥  ١٦.٨  ١٣.٥  ١٢.٧  ١٣.٤  ١١.٣  س
  ٦٧.٩  ٦٨.٥  ٦٤.٠  ٧٩.٠  ٦٥.٧  ٦١.٠  ٥٩.٥  ٥٧.٠  ٦٠.٠  ٦٤.٠  ٦٦.٠  ٦٢.٠  ٦٢.٠  ٥٢.٤  ز
  ٨.٩  ٩.٠  ١١.٩  ١٣.٠  ١٠.٨  ١٠.٠  ١٠.٤  ١٠.٠  ١١.٥  ١٢.٠  ٨.٥  ٨.٠  ١١.٨  ١٠.٠  ص
  ٦.٠  ٦.٠  ٦.٤  ٧.٠  ٨.٠  ٧.٥  ١٥.٠  ١٤.٣  ١٣.٠  ١٤.٠  ١٢.٠  ١١.٦  ١٢.٨  ١٠.٨  ط

  ١٠٠.٠  ١٠٠.٩  ١٠٠.٠  ١٠٩.٣  ١٠٠.٠  ٩٢.٩  ١٠٠.٠  ٩٥.٨  ١٠٠.٠  ١٠٦.٨  ١٠٠.٠  ٩٤.٠  ١٠٠.٠  ٨٤.٥  مجموع
جنوب إجمالي ال

والشرق من 
  تركیا إلي المغرب

  ١٤.٤  ١٤.٩  ١٨.٠  ١٨.٨  ١٤.٥  ١٣.٠  ٨.٦  ٧.٣  ١١.١  ٩.٩  ١٠.٥  ٨.٦  ١٠.٠  ٦.٨  س
  ٧٦.٣  ٧٩.٠  ٦٦.٦  ٦٩.٥  ٧١.٠  ٦٤.٢  ٨٠.٤  ٦٧.٧  ٧٤.٧  ٦٦.٨  ٧٩.٠  ٦٥.٠  ٨٤.٠  ٥٧.٧  ز
  ٥.٨  ٦.٠  ٦.٨  ٧.٠  ٥.٥  ٥.٠  ٦.٠  ٥.٠  ٦.٧  ٦.٠  ٥.٠  ٤.٠  ٦.٠  ٤.٠  ص
  ٣.٥  ٣.٧  ٨.٦  ٩.٠  ٩.٠  ٨.١  ٥.٠  ٤.٢  ٧.٥  ٦.٧  ٥٥.٠  ٤.٦  -   ٤  ط

  ١٠٠.٠  ١٠٣.٦  ١٠٠.٠  ١٠٤.٣  ١٠٠.٠  ٩٠.٣  ١٠٠.٠  ٨٤.٢  ١٠٠.٠  ٨٩.٤  ١٠٠.٠  ٨٢.٢  ١٠٠.٠  ٦٨.٥  مجموع

  الإجمالي

  ١٦.٠  ٣٢.٣  ١٨.٠  ٣٨.١  ١٥.٠  ٢٧.٤  ١٢.٠  ٢١.٨  ١٤.٠  ٢٦.٧  ١٢.٠  ٢١.٣  ١٢.٠  ٤٨.١  س
  ٧٢.٠  ١٤٧.٥  ٦٥.٠  ١٣٩.٥  ٦٨.٠  ١٢٥.٢  ٦٩.٠  ١٢٤.٧  ٦٧.٠  ١٣٠.٨  ٧٢.٠  ١٢٧.٠  ٧٢.٠  ١١٠.١  ز
  ٧.٠  ١٥.٠  ٩.٠  ٢٠.٠  ٨.٠  ١٥.٠  ٨.٥  ١٥.٠  ٩.٠  ١٨.٠  ٧.٠  ١٢.٠  ٩.٠  ١٤.٠  ص
  ٥.٠  ٩.٧  ٨.٠  ١٦.٠  ٩.٠  ١٥.٦  ١٠.٥  ١٨.٥  ١٠.٠  ٢٠.٧  ٨.٠  ١٦.٢  ٧.٠  ١٠.٨  ط

  ١٠٠.٠  ٢٠٤.٥  ١٠٠.٠  ٢١٣.٦  ١٠٠.٠  ١٨٣.٢  ١٠٠.٠  ١٨٠.٠  ١٠٠.٠  ١٩٦.٢  ١٠٠.٠  ١٧٦.٥  ١٠٠.٠  ١٥٣.٠  مجموع
).تبرید المحطات الحراریة لتولید الكهرباء(طاقة = صناعة لا تغذیها شبكات نوزیع میاه ط= ص) ري(زراعة = ز)تجمعات عمرانیة وسیاحة(سكان = س: القطاعات 
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  الطب القطاعي علي المیاه السابقجدول التابع 
  

الدول 
أقالیم (

حوض 
  )المتوسط

قطاع 
  النشاط

  سنة/٣ي بالكیلو متر الاستهلاك النهائ  الحالة الراهنة
  ٢٠٢٥عام   ٢٠٠٠عام 

T2  T3 A T2 T3 A 

Q  %  Q  %  Q  %  Q  %  Q  %  Q  %  Q  %  

إجمالي 
  الشمال

  ٧.٠  ٤.٢  ٨.٠  ٤.٥  ٧.٠  ٢.٩  ٧.٠  ٣.٤  ٨.٠  ٣.٧  ٧.٠  ٢.٦  ٧.٥  ٢.٥  س
  ٩٠.٠  ٥٦.٧  ٨٧.٠  ٤٨.٣  ٨٨.٠  ٣٨.٧  ٨٨.٠  ٤٣.١  ٨٨.٠  ٣٩.٣  ٨٨.٠  ٣٤.٢  ٨٩.٢  ٣٠.٠  ز
  ٣.٠  ◌ّ  ١.٨  ٤.٠  ◌ّ  ٢.٦  ٤.٠  ◌ّ  ٢  ٤.٠  ◌ّ  ٢  ٥.٠  ◌ّ  ٢.٣  ٤.٠  ◌ّ  ١.٧  ٣.٠  ١.٠  ص
  ε  ٠.٥  ١.٠  ٠.٤  ١.٠  ٠.٣  ١.٠  ٠.٣  ١.٠  ٠.٣  ١.٠  ٠.٢  ٠.٣  ٠.١  ط

  ١٠٠.٠  ٦٣.٢  ١٠٠.٠  ٥٥.٨  ١٠٠.٠  ٤٣.٩  ١٠٠.٠  ٤٨.٨  ١٠٠.٠  ٤٥.٦  ١٠٠.٠  ٣٨.٨  ١٠٠.٠  ٣٣.٠  مجموع
إجمالي 
الجنوب 
  والشرق

  ٤.٠  ٢.٨  ٥.٥  ٣.٧  ٣.٥  ٢.٠  ٢.٠  ١.٥  ٣.٠  ١.٨  ٢.٠  ١.٣  ٢.١  ١.١  س
  ٩٥.٥  ٧٠.٨  ٩٣.٥  ٦٣.٤  ٩٥.٥  ٥٤.٤  ٩٧.٠  ٥٩.٤  ٩٦.٠  ٥٦.٧  ٩٧.٠  ٥٣.٩  ٩٧.٠  ٤٥.٠  ز
  ٠.٥  ◌ّ  ٠.٤  ١.٠  ◌ّ  ٠.٥  ١.٠  ◌ّ  ٠.٤  ١.٠  ◌ّ  ٠.٤  ١.٠  ◌ّ  ٠.٥  ١.٠  ◌ّ  ٠.٣  ٠.٩  ٠.٤  ص
  ε  ٠.٢  ε  ٠.٢  ε  ٠.١  ε  ٠.١  ε  ٠.١  ٤.٠  ٠.١  --  ε  ط

  ١٠٠.٠  ٧٤.٢  ١٠٠.٠  ٦٧.٨  ١٠٠.٠  ٥٦.٩  ١٠٠.٠  ٦١.٤  ١٠٠.٠  ٥٩.١  ١٠٠.٠  ٥٥.٥  ١٠٠.٠  ٤٧.٠  مجموع
  ٥.١  ٧.٠  ٦.٦  ٨.٢  ٤.٨  ٤.٩  ٤.٤  ٤.٩  ٥.٢  ٥.٥  ٤.٣  ٣.٩  ٤.٥  ٣.٦  س  الإجمالي

  ٩٢.٨  ١٢٧.٥  ٩٠.٤  ١١١.٧  ٩٢.٤  ٩٣.١  ٩٣.٠  ١٠٢.٥  ٩١.٧  ٩٦.٠  ٩٣.٤  ٨٨.١  ٩٤.٠  ٧٥.٠  ز
  ١.٦  ◌ّ  ٢.٢  ٢.٥  ◌ّ  ٣.١  ٢.٤  ◌ّ  ٢.٤  ٢.٢  ◌ّ  ٢.٤  ٢.٧  ◌ّ  ٢.٨  ٢.٠  ◌ّ  ٢  ١.٥  ١.٤  ص  

  ٠.٥  ٠.٧  ٠.٥  ٠.٦  ٠.٤  ٠.٤  ٠.٤  ٠.٤  ٠.٤  ٠.٤  ٠.٣  ٠.٠  --  ٠.١  ط
  ١٠٠.٠  ١٣٧.٤  ١٠٠.٠  ١٢٣.٦  ١٠٠.٠  ١٠٠.٨  ١٠٠.٠  ١١٠.٢  ١٠٠.٠  ١٠٤.٧  ١٠٠.٠  ٩٤.٣  ١٠٠.٠  ٨٠.٠  مجموع
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رى سیحدث تطور حفلن یحدث انقلاب جوهري بین قیمة الجزء الخاص بها بین المجموعتین الإقلیمیتین، ولكن بالأ
إما نسب . في كافة السیناریوهات  ٢٠٢٥و  ٢٠٠٠ادة التوازن سواءاً في السحب أو الاستهلاك بین عام نحو أع

الاستهلاك النهائي إلي السحب فستكون أشد تبایناً في هاتین المجموعین الأقلیمتیین بحوض المتوسط فحالیا تبلغ 
حوض، لكن في المستقبل سوف نقل هذه النسبة في دول جنوب وشرق الحوض حوالي ضعف قیمتها في شمال ال

في دول جنوب وشرق الحوض علي حین سوف تمیل هذه ) Aأو تثبت علي الأقل في السیناریو (هذه النسبة 
السیناریو  داوذلك فى كافة السیناریوهات ، ع( بشكل واضح فى دول شمال الحوض النسبة للاستمرار في التزاید 

A  ( أن یدل هذا الفارق ویمكن)سریع في السحب المائي عن التزاید في الاستهلاك تزاید ن حدوث الناشئ ع
بما في ذلك صور إعادة (علي أن تقدم مستویات كفاءة استخدام المیاه )النهائي في دول جنوب وشرقي الحوض

في السحب في دول جنوب وشرق التزاید لن یتبع  –وهو من العوامل المؤثرة علي الاستهلاك  -)استخدام المیاه
  . ما سوف یسود في دول شمال الحوض  دوهذا الاتجاه یضا الحوض

لن یلحق التوزیع الراهن للطلب المائي : المقارنات بین الطلب المائي بقطاعات الأنشطة الاقتصادیة 
وسیظل الجزء المخصص  –أیا كان السیناریو  ٢٠٢٥و  ٢٠٠٠القطاعي الكلي تغیرات جوهریة حتى عام 

نات السحب المائي الكلي وسیكون سیادته أكبر ضمن مكونات الاستهلاك النهائي للزراعة هو السائد ضمن مكو 
  : ولكن من الممكن تمییز بعض الفوارق المعنیة كما یلي ، الكلي 

في ظل  ٢٠٢٥و  ٢٠٠٠سوف یمیل جزء السحب المائي الخاص بالزراعة إلي الانخفاض قلیلاً عند عامي  -
، سوف یمیل هذا الجزء إلي ٢٠٠٠أنه، بعد انخفاضه حتى عام  A ، علي حین ینبأ السیناریو T3السیناریو 

  . ، ولكنه علي أي حال لن یقل عن ثلثي أجمالي السحب المائي٢٠٢٥الاعتدال بحلول عام 
،  T3سوف یتطور الاستهلاك المائي الزراعي بقدر ضئیل ولن یحدث به انخفاض طفیف إلا في السیناریو  -

 . الأحوالفي كافة % ٩٠مع بقائه أعلي من 
سوف یستمر الطلب المائي للتجمعات السكانیة هو ثاني طلب في الترتیب بعد الزراعة من حیث الكمیة، سواء  -

أو الاستهلاك، ولن یتزاید الجزء الخاص بهذا الطلب بشكل ملموس إلا في ظل السیناریو السحب من ناحیة 
T3 . 

% ٢من السحب الكلي، ویظل في حدود % ١٠سوف یظل الجزء الخاص بالطلب المائي الصناعي أدني من  -
من الاستهلاك النهائي، وبدون فوارق واضحة بین مختلف السیناریوهات مع ظهور میل عام % ٣إلي 

 . للانخفاض بالمقارنة بالوضع الراهن 
فإن الجزء الخاص ) التبرید المائي للمحطات الحراریة المستخدمة في إنتاج الكهرباء(أما بخصوص الطاقة  -

 . ها طلبب
  

  الطلب الكلي علي المیاه منسوباً  للطلب الراهنیوضح جدول 
  سنة/ ٣الاستهلاك، كم  سنة/  ٣السحب، كم   عام  الإقلیم 

  حسب السیناریوهات  حسب السیناریوهات
T2 T3 A T2 T3 A  

  ٢٠٠٠  الشمال 
٢٠٢٥  

١١٢  
١١٠  

١٢٦  
١٢٩  

١١٣  
١١٩  

١١٨  
١٣٣  

١٣٨  
١٦٩  

١٤٨  
١٩٢  

الجنوب 
  والشرق

٢٠٠٠  
٢٠٢٥  

١٢٠  
١٣٢  

١٣٠  
١٥٢  

١٢٣  
١٥١  

١١٦  
١١٩  

١٢٣  
١٤١  

١٢٨  
١٥٥  

) تزاید طفیف(لحالي إلا بقدر ضئیل الطلب الكلي علي المیاه منسوباً للطلب الراهن المائي لن یتغیر عن معدل ا
 Aمن الاستهلاك المائي النهائي، وتنبأ السیناریو % ١٠وبدون أن تتعدي قیمة هذا النوع من الطلب المائي 

أما التطور الخاص بنسب الطلب القطاعي علي المیاه في .  ٢٠٢٥خفاضه بشكل ملموس بحلول عام بان
مجموعة دول شمال الحوض، وفي دول جنوب وشرق الحوض، فسوف یكون أكثر اختلافا ولكن دون ظهور 

  . اختلاف عنیف 
ذات في سوف ینخفض السحب الزراعي للمیاه انخفاضا ملموسا في دول جنوب وشرق الحوض بال -

% ٨٤ه الراهنة البالغة تبدلاً من نسب ٢٠٢٥سینخفض إلي ثلثي قیمة السحب الكلي في عام (  T3السیناریو
للتزاید قلیلا بحلول عام  یمیلدول شمال الحوض سبالزراعي للمیاه  ب، علي حین أن السح)من السحب الكلي

وسیظل الشطر ) Aل السیناریو وبالذات في ظ( ٢٠٠٠بعد أن یكون قد مر بفترة ثبات حتى عام  ٢٠٢٥
% ) ٩٣إلي % ٩٠من (الخاص بالاستهلاك المائي النهاري الزراعي مرتفعا في دول جنوب وشرق الحوض 



٥٤٧ 

 

بلا تباین واضح بین مختلف %) ٩٠إلي % ٨٦فیتراوح بین (ولكنه سیضغط قلیلا في دول شمال الحوض 
  . السیناریوهات 

ر دتجمعات السكانیة قلیلا في دول جنوب وشرق الحوض لكن بقب المائي للسحسوف یزداد الجزء الخاص بال -
مع حدوث (  T3في ظل السیناریو  ٢٠٢٥أكبر من زیادته في دول شمال الحوض وخصوصا بحلول عام 

 ). من السحب المائي الكلي% ١٨عند نحو  حزئیتهماتعادل 
اریاً بشكل ملموس في دول سوف ینخفض الجزء الخاص بالسحب المائي لتبرید محطات تولید الكهرباء حر  -

علي حین أن  ٢٠٠٠بفترة ثبات حتى عام  أعقاب مروره، في )بأكبر من النصف( ٢٠٢٥شمال الحوض عام 
وبالذات في ظل السیناریو  T2هذا النوع من السحب سیزداد في دول جنوب وشرق الحوض في ظل السیناریو 

T3  مع انخفاضه فقط في ظل السیناریوA  علي نطاق البلد الواحد فسوف تكون تطورات أما  ٢٠٢٥في عام
مكونات الطلب المائي الكلي أشد حده وسوف تظل الزراعة هي العامل الأساسي ولكن حقها سوف تظل نسبیا 
ثابتة وسوف تتحكم التطورات التي یمكن حدوثها في الطلب المائي للتجمعات السكانیة وقطاع الطاقة بشكل 

و  ٢٠٠٠ها بین عام تات، وبحسب السیناریو المستعمل وبالذات بحسب تغیراأكبر في الفروق بین تلك المكون
٢٠٢٥  . 

وهي (أن القیم الخاصة بالحمولة النهائیة للنفایات  حضاو : إطلاق الحمولة النھائیة للنفایات إلي البیئة 
الذي تتمتع به البیانات  القاریة ولا تتمتع بذات القدر من الكمال والدقة اهالمؤثر الأساسي المتحكم في نوعیة المی

الخاصة بالطلب الكمي علي المیاه والأغرب من ذلك أن التقدیرات المستقبلیة الخاصة بالحمولة النهائیة للنفایات 
دول شمال الحوض من جهة ودول جنوب وشرق (قد اقتصرت علي النطاق العام لحوض المتوسط بإقلیمیة 

ها مما یحرمنا من القدرة علي الحصول علي أي تجمیع تمر وربما علي نطاق أحواض ب) الحوض من جهة آخري
قطاعي في كل دولة من دول الحوض ناهیك عن أمكان مقارنة قیم المجموع الكلي بین الدول المختلفة، فیما 
یتعلق بالحمولة النهائیة للنفایات وفضلا عن ذلك ستظل محاولة الحصول علي ملخص للبیانات المستقبلیة 

للنفایات، قطاعا بقطاع قاصرة علي التوزیع الإقلیمي وبالتالي فسوف تظل ضئیلة النفع من ناحیة  للحمولة النهائیة
إمكان استعمالها في استنتاج آثار تلك الحمولة النهائیة علي البیئة وبعبارة آخري فإن بعض التقدیرات التي سبق 

وبالتحدید ، رض المقارنة غضع علي الأقل بها بخصوص الحمولة النهائیة للنفایات الكلیة یمكن أن تخاضلنا استعر 
فمن الممكن أجراء ذلك علي الحمولة النهائیة للنفایات الخاصة بالتجمعات السكانیة وبالأنشطة الزراعیة تقتصر 

تناول الحمولة النهائیة لنفایات القطاع الصناعي، وحتى  على علي ما سوف یصل منها إلي المیاه القاریة وتقتصر
سقطها من حسابنا للنفایات نفسوف " الرواسب"المقارنة مع الوضع الراهن أما المواد العالقة تتمكن من عقد 

  . الزراعیة
لابد أن تكون التغیرات الطارئة : المقارنة بین السیناریوھات فیما یخص الحمولة النھائیة للنفایات 

أو السیناریو  Aواءاً في السیناریو طفیفة س ٢٠٢٥أو عام  ٢٠٠٠علي الحمولة النهائیة للنفایات سواء حتى عام 
T3  وبالذات ستظل تلك التغیرات طفیفة في ظل السیناریوT2 ) وهو السیناریو الذي یفترض أعظم معدل نمو

أیا كان نوع النفایات ولكن یظل التساؤل عن مدي معنویة الفوارق بین السیناریوهات في هذا الشأن ) اقتصادي
ونلاحظ أن الفوارق بین السیناریوهات فیما یخص الحمولة النهائیة . ارق معنویةوعن الظروف التي تجعل تلك الفو 
وأن كان ذلك بشكل متفاوت بالقیاس للحالة الراهنة لتلك الحمولة النهائیة  ٢٠٠٠للنفایات ستظل طفیفة حتى عام 

فهذا النوع من : انیة وبحسب السیناریو المستعمل بخصوص الحمولة النهائیة للنفایات الصادرة عن التجمعات السك
وعلي العكس من  Aعلي حین ینخفض في ظل السیناریو  T3 , T2حمولة النفایات یتزاید في ظل السیناریوهین 

وبحلول عام %) ٥٠أكبر من (حمولة النفایات الزراعیة بأكبر قدر  تتزایدسوف  Aذلك فإنه في ظل السیناریو 
ذات الاتجاهات فسوف یحدث تزاید أعظم في ظل السیناریو الفوارق، لكن مع إتباع  هسوف تتعادل هذ  ٢٠٢٥

T2 )وتتزاید حدة انخفاض الحمولة النهائیة للتجمعات )حمولة نفایات التجمعات السكانیة وحمولة النفایات الزراعیة
رها حالة التي تعتب(وبالقیاس إلي الحالة الراهنة ) فیما عدا المواد الذائبة الكلیة( Aالسكانیة في حالة السیناریو 

  . ٢٠٢٥فمن الممكن من توقع القیم التالیة لمؤشرات تلك الحمولة النهائیة عند عام ) ١٠٠الأساس 
  
  
  
  

  النفایات الزراعیة  )كلیة، أزوت ئبهمادة عضویة، مواد عالقة، مواد ذا(حمولة النفایات السكانیة  السیناریو
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  فوسفور  أزوت
T2  ٢٤٥  ٢٧٠  ١٦٠إلي  ١٥٠من  
T3 ١٩٠  ١٨٥  ) ١٦٠: ما عادا المواد الذائبه ( ١٤٠إلي١٣٠ن م  
A  ٢٠٠  ٢٠٠  )١٦٥: ئبه ما عدا المواد الذا(٧٠إلي٦٠من  

  
  )سنة/بالملیون طن(الحمولة النهائیة للنفایات الكلیة بحوض المتوسط یوضح جدول 

  
  )٣(نفایات صناعیة   )٢(نفایات زراعیة  )أ(نفایات التجمعات السكانیة  السیناریو  عام

 مواد
  عضویة

مواد 
  عالقة

 ئبهمواد ذا
  كلیة

مواد 
  آزوتیة

مواد   مواد أزوتیة
  فوسفاتیة

الطلب الكیمیائي 
  الأوكسجین

  مواد عالقة

  ١٣.٦  ٨.٩  ١.١  ٢.١  ٠.٥  ٥  ٦.٤  ٤.٩    حالیاً 
٢٠٠٠  T2 والتزاید (تتزاید   ١.٣  ٣.١  ٠.٥٧  ٥.٥  ٦.٧  ٥.٦

شدید بالجنوب 
  )الشرقي 

والتزاید (تتزاید 
شدید بالجنوب 

  )قي الشر 
T3 لكن تتزاید (تثبت   ١.٣  ٢.٧  ٠.٥٤  ٥.٩  ٦.١  ٥.٢

في الجنوب الشرقي 
(  

لكن تتزاید (تثبت 
في الجنوب الشرقي 

(  
A إلي٣.٢  ٠.٣٩  ٥.٣  ٤.٥  ٤

٣.٤  
إلي١.٦

١.٧  
  تنخفض  تنخفض

٢٠٢٥  T2 تتزاید  تتزاید  ٢.٧  ٥.٧  ٠.٧٦  ٧.٣  ١٠.١  ٧.٥  
T3 أو تنخفض تثبت  تثبت أو تنخفض  ٢.١  ٣.٩  ٠.٦٩  ٨.١  ٨.٥  ٦.٧٥  
A إلي٢.١  ٤.٦إلي ٤  ٠.٣٧  ٨.٢  ٤.٥  ٣.٦

٢.٢  
  تنخفض بشدة  تنخفض بشدة

  . فیض یلقي في المیاه القاریة  )١(
تقدیرات تخص أقالیم المتوسط فقط بالدول المعنیة (شطر من الأسمدة المضافة للأرض المزروعة لا یستهلك ) ٢(

 .(  
 PNUE, MED Xریق المجاري المائیة، عن لبحر عن طافیض صناعي الأصل یفترض إلقاؤه في ) ٣(

(1975)  .  
ا هوهذه التقدیرات لا تضاف بشكل تام إلي تقدیرات نفایات التجمعات السكانیة التي تتضمن صناعات یخدم(

نتمكن من التكهن بما ستكون علیه القیم مستقبلاً، فقد اقتصرنا علي إعطاء ما یفید  لم وإذ). الصرف الصحي
  . لتطورها، كالثبات، أو التزاید، أو الانخفاض، قیاساً علي حالتها الراهنة الاتجاهات العامة 

الطلب جدول (أما بخصوص فوارق الحمولة النهائیة للنفایات مقاسه بالنسبة لمستقبل الطلب الكلي علي المیاه 
 ,T2 سیناریوهینیكون تزاید الضغوط علي نوعیة المیاه أشد في ال فسوف: فأنها ذات معني) المیاة علىالقطاعى 

T3 ) وبشكل أعنف وبدرجة قصوى في ظل السیناریوT2  هذا علي حین أن الطلب الكلي علي المیاه سیكون في
وعلي العكس من ذلك فسوف یتناقص جزء من الحمولة النهائیة للنفایات ) أدني صورة في ظل هذا السیناریو ذاته

، وهو السیناریو المتمیز بأعلى معدلات تزاید  Aفي ظل السیناریو ) الجزء الخاص بالتجمعات السكانیة(
وبالرغم من أن هذه المقارنات توحي بلا شك بهموم ثقیلة من ناحیة اتجاهات . الاستهلاك النهائي الكمي للمیاه 

شئ عمومیة بشكل مبالغ فیه وبالطبع فإنها ستصبح أكثر دقة  كلتغیرات الحمولة النهائیة للنفایات فإنها تظل رغم 
  . بلد علي حده كلمكن حسابها في حالة إذا أ

علي الرغم من أن هذا النوع من : المقارنة بین القطاعات المختلفة كمصدر للحمولة النھائیة للنفایات
مواد قابلة (المقارنات یكون قاصد علي متغیرات من نفس النوع الذي یتم بحثه سابقا في المقارنة بین السیناریوهات 

  : فإنه یؤدي إلي ثمة ملاحظات جوهریة) ، مواد عالقةللتأكد ، مواد أزویته 
تبدو الصناعة هي المصدر الرئیسي للحمولة النهائیة  ١٩٨٠في البدایة أي بالمقارنة بالمستویات الخاصة بعام  -

إذ تصبح الصناعة مسئولة ) : إذا استبعدنا الحمولة الراجعة إلي المواد العالقة التي مصدرها الزراعة(للنفایات 
إطلاق ضعف ما كانت تطلقه من مواد عضویة قابلة للتأكسد ومن مواد عالقة بالقیاس إلي ما تطلقه عن 

بنسبة أربعة (أما الزراعة فتكون المصدر المسئول عن معظم الحمولة النهائیة الأزونیه . التجمعات السكانیة 
  ). أخماس المواد الأزونیه الكلیة

ولكن الجزء  ٢٠٠٠مولة النهائیة بشكل محسوس بحلول عام لن یحدث تغیر جوهري في نسب مكونات الح -
حتي ( A الزراعیة یمكن أن یتزاید بقدر طفیف وبالذات في ظل السیناریو تیهالنسبي للحمولة النهائیة الأزو 

 ). یه الكلیةتمن المواد الأزو % ٩٠تصل إلي 
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ادر للحمولة النهائیة للنفایات سیكون الثقل النسبي للقطاعات الاقتصادیة المختلفة كمص ٢٠٢٥بحلول عام  -
متفاوتا بشكل أكبر حسب السیناریوهات المختلفة ومع ذلك ستظل الصناعة صاحبه النصیب الذي نجهل مدي 

 . مساهمته
ولكن إذا تحقق لنا إجراء فرید من المقارنات التفصیلیة فإن المساهمات المتحصل علیها ستكون أكثر دقة وبلا 

  . لقطاعات المختلفة كمصدر للحمولة النهائیة للنفایات وبالتالي فإن إجراء التحلیلشك أشد تفاوتا فیما بین ا
عندما تسمح البیانات بذلك علي مستوي كل دولة أو علي مستوي كل إقلیم بكل دولة أو كل حوض أو  -

سیؤدي بلا شك إلي ظهور النفایات بشكل أفضل وسیقضي إلي تمییز مدي كل ) وهو الأفضل(لحسابها 
ي إلي الحمولة النهائیة للنفایات عز ها في خلق مشاكل تمنة وتعیین ترتیب تلك المساهمات ودور كل مساهم

التي مصدرها كل قطاع من قطاعات الأنشطة الاقتصادیة ولنا ملاحظة أخیرة هي أن التقسیم الجزئي الذي 
لا نهائي من المواد الأخري خلاف  أمكن لنا القیام به هنا قد استبعد الحمولة النهائیة للنفایات الصادرة عن عدد

ولیس لدینا حالیا (التي ذكرناها واقتصرنا علیها وحمولة تلك المواد الأخري وإن كانت ضئیلة للغایة في كمیاتها 
أي بیانات عنها وبالتالي لا یمكن إجراء حساب للتوقعات المستقبلیة الخاصة بها فضلا عن توارد من أنواع 

 أنها في المعتاد مواد ضارة أو سامة حتي عند وجودها بتركیزات ضئیلة وعلي أي إلا) توقف لاجدیدة منها ب
لأن تواجدها (الأحوال فلا معني إطلاقا للقیام بحسابات تخص أقالیم بأكملها بشأن هذه الأنواع من النفایات 

  ). وتأثیرها موضعیان فقط
المتوسط فیما عدا شمال أسبانیا فإن  لا یوجد حالیا أي تصدیر للمیاه خارج حوض:  نقل وتصدیر المیاه

تصدیر المیاه خارج حوض المتوسط لن یكون في المستقبل مستحیل ، وبخصوص الاستخدام المطلوب من أجله 
أي غیر المرتبطة بالتطور الاجتماعي والاقتصادي المولد للطلب علي المیاه بداخل (الماء خارج الحوض 

اعي التي تم تناوله سابقا أي إنتاج المیاه كمادة أولیة یمكن تصدیرها فهي عملیات تكمیلیة للطلب القط) الحوض
  :قبل البترول ، وهناك حالتین في هذا الشأن

أما نقل المیاه داخل البلد الواحد المجزأ إلي جزأین جزأ یقع داخل الحوض وآخر خارجة حیث یستفید الجزء  -
  . خارج الحوض من المیاه المنقولة

 . لبلد أي تصدیرها إلي بلاد لا تطل علي حوض المتوسطأو نقل المیاه خارج ا -
الأعلي  ىمنذ عشرون عاما یتم نقل المیاه في أسبانیا بین نهري الأبر :  نقل المیاه داخل البلد الواحد

، من أجل تحقیق التغذیة المائیة بمنطقة بیلباو وإنتاج ) والأخیر نهر ساحلي بحوض الأطلنطي(والنیرفیون 
، وتم إجراء نقل تكمیلي مماثل ینقل المیاه ) سنة/  ٣ملیون م ١٥٠وحجم المیاه المنقولة سنویا هو ( الكهرباء مائیا
سنة نحو حوض /  ٣ملیون م ١٧٢إلي نهر البیسایا لنفس الغرض مما یستلزم تصرف یبلغ  ىمن نهر الأبر 

ات الصحراء الغربیة بمصر موضوع نقل المیاه في خزان السد العالي إلي واح ١٩٧٠ولقد أثیر عام . الأطلنطي
سنة وهذه الحصة / ٣ملیار م ٧.٥كم لنقل كمیة میاه تقدر  ٤٠جنوب الخارجة وكانت الفكرة إنشاء قناة طولها 

مماثلة لما كسبته مصر في إنشاء السد العالي ، وقد استبعد هذا المشروع بسبب ضعف المخزون عند أسوان 
ویمكن نقل المیاه من النیل إلي البحر الأحمر علي جانبي . لجوفيوالاكتفاء بالري في الواحات علي المخزون ا

ظل قید البحث مشروع نقل میاه نهري سیحان . خلیج السویس للأغراض السیاحیة وكذلك غرب الإسكندریة
، ولكن ) ونیاقأقلیم (اضول نالجافة في وسط الأ شبهإلي السهول ) لوجود فائض میاه یلقي إلي البحر (وكیحان 
وفي الجزائر تم نقل المیاه في جزء . كرة مشروع آخر لنقل فائض المیاه لتصدیرها إلي بعض الدول العربیةیوجد ف

یجب . من حوض المتوسط وخاصة في المناطق الوسطي والشرقیة نحو الأحواض العلیا التي بها شح للمیاه
د كوسیلة فعالة لإدارة النظم قل المیاه من حوض لآخر ضمن حوض المتوسط بالبلد الواحنالإشارة إلي أهمیة 
  . كتونس علي سبیل المثال. المائیة في المستقبل

م اقتراح تصدیر المیاه من تركیا إلي كل من الكویت وشرق ت:  تصدیر المیاه خارج حوض المتوسط
ة والمناطق الغربیة من السعودیة حتي مكة من جهالأردن السعودیة والأمارات العربیة المتحدة من جهة  وإلي 

كم علي التوالي وینقل كل منها ملیار  ٢٤٠٠،  ٢٢٠٠آخري ویشمل هذا المشروع خطین لنقل المیاه یبلغ طولها 
  . سنة ویسمي هذا المشروع بأنابیب السلام ویعیق تنفیذ هذا المشروع أسباب سیاسیة جغرافیة وأیضا مالیة/  ٣م

أن كل دولة من دول الحوض تتجمع داخل یتضح  : مستقبل التفاعل بین الموارد المائیة واستخداماتھا
 ٢٠٢٥،  ٢٠٠٠من تأثیر الانتفاع من المیاه بالبیئة بحلول عامي الناشئة أحدي حیزین مختلفین حسب الضغوط 

ركزه في متمفرنسا غربا إلي لبنان شرقا نجد أن الضغوط قلیلة و  منفي شمال الحوض مجموعة من الدول تمتد 
مشكلة تصور في المیاه نتیجة التأخیر في الإمداد بالتجهیزات والمعدات أكثر مناطق محدودة ولكن یمكن حدوث 
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أما في جنوب حوض المتوسط في منطقة تشمل حوض شمال أفریقیا وأسبانیا . من حدوثه من عجز مائي طبیعي
التي  وإسرائیل وقبرص ومالطة فإن الضغوط النوعیة علي المیاه أشد عنفا وأكثر شمولا فأن الأوساط الطبیعیة

  . ینبغي المحافظة علیها بما في ذلك نوعیة المیاه سوف تكون نادرة ویحدث القحط المائي
لحوض المتوسط عن الثنائیة التقلیدیة بین )  ىالمائي الجغرافي البیئ(ویختلف هذا التقسیم الهیدروجیوایكولوجي 

بیانات السكانیة ل جنوب وشرق الحوض من جهة آخري علي أساس الو دول شمال الحوض من جهة ود
ركز ییمكن التقسیم إلي أربعة مجموعات صغري تشابه ما سبق ذكره وهذا التقسیم أكثر دقة و . والاقتصادیة فقط

  . علي الطلب المائي

  :  مجموعة الدول شمال حوض المتوسط: أولا
ارة الموارد دول ذات تعداد قلیل من السكان وطلب ثابت من الماء تتفوق هذه الدول في عملیات تنظیم وإد -

وهذه . (المائیة وجهود حمایة نوعیة المیاه وتحسین هذه النوعیة بالبیئة مع فرصة تنفیذ عملیات جدیدة للمیاه
  ). الدول هي فرنسا وإیطالیا ویوغوسلافیا والیونان 

دول ذات تعداد كبیر من السكان وطلب غیر محدود من الماء وسیكون من الضروري تطویر عملیات تنظیم  -
 ). ألبانیا وتركیا ولبنان وسوریا(رة الموارد المائیة وتطویر المعدات اللازمة للتحكم في المیاه وإدا

  : مجموعة دول جنوب حوض المتوسط: ثانیا
عن طریق تكثیف الإدارة والتنظیم واستغلال كل ما لم  ٢٠٢٥دول یمكن تحقیق معظم الطلب علي المیاه حتي  -

ستنفاذ هذا الرصید أي عن طریق تأخیر أهداف الحفاظ علي الموارد تغل منها حتي هذا التاریخ حتي اسی
  ). وهذه الدول هي أسبانیا ، قبرص ، ودول المغرب الغربي(المائیة إلي المقام الثاني 

الموارد التقلیدیة واستخدام  مندول لدیها ندرة في المیاه لدرجة اللجوء إلي تحجیم الطلب المائي وتطویعه للمتاح  -
وهذه الدول هي (ر التقلیدیة وكلا الحالتین سوف ینخفض نصیب الفرد من المیاه بدرجة ملحوظة الموارد غی

 ، ).مصر ، إسرائیل ، لیبیا ، مالطة وتونس
لا معني إذا ما قورنت بفإن ما یمكن توقعه من السیناریوهات فإن الفوارق فیما بینها تعد ثانویة الأهمیة و 

المتوسط بمعني أن مسألة المیاه لا یمكن وضع سیناریوهات الكوارث في بالاختلافات الكبیرة بین دول حوض 
لكن یكون المستقبل حسب الشواهد في كلا السیناریوهات أما في حالة الكوارث أو ) النموذجیة(قابل السیناریوهات م

  . تحاول الوصول لأفضل الأوضاع إلاالحالة النموذجیة باعتبار هما تقطعان مرجعیتان وهذا لا یعني 
عند المقارنة بین التواجد الطبیعي للمیاه : التفاعلات الكمیة بین الموارد المائیة واستخداماتھا

الأسالیب المتبعة . واستخداماتها في الوجه الكمیة بطریقة حسابیة كلیة تكون هذه الدراسة ضحلة ذات نتائج هزیلة
عمومیة لكل بلد بغض النظر عن التغیرات  في تحدید مستقبل الطلب علي المیاه تم أخذها علي أساس تقدیرات

المستحیل عمل المقارنات إلا علي هذا المستوي ذاته بما  منالحادثة علي مدار السنة الواحدة علي هذا الطلب 
لاف مساحات الدول وتنوع الأنشطة المائیة وعلي ذلك تم استخدام تفي ذلك عدم التجانس النسبي نظرا لإخ

خدام وتم تطبیقها علي حالة كل بلد وهما مؤشر الاستغلال ومؤشر الاستهلاك أما مؤشرین كلیین شائعي الاست
في نطاق (ي منسوبا إلي الموارد المائیة المتجددة لالسحب المائي الك عنمؤشر الاستغلال فهو نسبة فیض تعبر 

با إلي الموارد تعبر عن صافي الاستهلاك منسو  ىضیأما مؤشر الاستهلاك النهائي فهو نسبة ف) . منطقة محددة
هذا المقیاس عامل مستقل عن مقاییس المنطقة محل الدراسة  عبروی) في نطاق منطقة محددة(المائیة المتجددة 

ویتمیز بقدرتها الفائقة علي كشف كل من صافي السحب والسحب المطلق علي الموارد معتبر ارتفاعه مؤشر عن 
فهذا یعني أن جزء من الطلب أو قریب من الواحد الصحیح ندرة المتاح من المیاه فإن تعدت قیمته واحد صحیح 

نقل المیاه داخلیا تعني أن بعض المناطق یتم تلبیة الطلب فیها بالأسلوب السابق  منفي بلد شاسع المساحة یخلو 
 وهذا الوضع) الري(فمن المعتاد أن ترتفع قیمة هذا المؤشر كلما زادت قطاعات استخدام المیاه شدیدة الاستهلاك 

وهو النسبة (في كل من مصر ، لیبیا وأسبانیا ویمكن استعمال مؤثر ثالث وهو مؤشر استغلال الموارد المنتظمة 
وقد سبق إعطاء قیم تقدیریة لهذا  –بین السحب الإجمالي والعنصر الطبیعي المنتظم للموارد المائیة المتجددة 

ن ذلك إف) أو تعدتها (الوحدة  منمة هذا المؤشر وإذا اقتربت قی. )٥جدول رقم ( )المؤشر بدول حوض المتوسط 
یعني ضخامة الجهد المطلوب للتحكم في العنصر غیر المنتظم للمورد المائي عن طریق أعمال تحكم إنشائیة 

ویوضح ) كما هو الحال في الزراعة والسیاحة(ضح أهمیة هذا الطلب الموسمي مع فترة التحاریق تخاصة ، وت
و ٢٠٠٠لمؤشر الاستغلال ولمؤشر الاستهلاك النهائي للسیناریوهات الثلاثة عند عامي  تقدیرات التالىجدول ال

  . ونلاحظ موافقة هذه النتائج من تطور السحب والاستهلاك ٢٠٢٥
  (%)**الكلیة للموارد المائیة الطبیعیة * مؤشرات الاستغلال والاستهلاك  یوضحجدول 
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  ٢٠٢٥  ٢٠٠٠  الحالة الراهنة  المؤشر  البلد والإقلیم 
T2 T3 A T2 T3 A 

  .غ.م  أسبانیا 
  .ن.س.م

٦٤.٣  
٣٩.٢  

٦٥.٠  
٤٨.٠  

٧٤.٠  
٥١.٠  

٦٨.٠  
٥٠.٠  

٧٢.٠  
٥٢.٠  

٨١.٠  
٥٦.٠  

٨٠.٠  
٦٠.٠  

  .غ.م  فرنسا 
  .ن.س.م

٢٣.٢  
٢.٧  

٢١.٠  
٣.٠  

٢٥.٠  
٤.٠  

٢٤.٠  
٤.٠  

١٦.٠  
٤.٠  

١٧.٠  
٥.٠  

١٤.٠  
٥.٠  

  .غ.م  إیطالیا 
  .ن.س.م

٢٤.٨  
٨.٠  

٢٦.٠  
٩.٠  

٢٩.٠  
١٢.٠  

٢٤.٠  
١٣.٠  

٢٥.٠  
١٠.٠  

٣١.٠  
١٥.٠  

٢٨.٠  
١٨.٠  

  .غ.م  مالطه 
  .ن.س.م

٤٩.٠  
٤٠.٠  

١٠٠.٠  
٦٧.٠  

١٢٣.٠  
١٠٠.٠  

١٠٠.٠  
٦٧.٠  

١٠٧.٠  
٦٧.٠  

١٤٧.٠  
١٠٠.٠  

١١٠.٠  
٦٧.٠  

  .غ.م  بوجوسلافیا 
  .ن.س.م

١.٩  
٠.٤  

١.٩  
٠.٤  

٢.٩  
٠.٦  

٢.٥  
٠.٥  

٢.١  
٠.٤  

٣.٥  
٠.٧  

٢.٥  
٠.٦  

  .غ.م  البانیا 
  .ن.س.م

٥.٩  
٢.٠  

٥.٢  
٠.٧  

٦.٤  
١.٠  

٥.٦  
٠.٨  

٦.٦  
١.٠  

٧.٤  
١.٢  

٠.٢  
٠.٩  

  .غ.م  الیونان 
  .ن.س.م

١١.٩  
٦.٥  

١٣.٠  
٧.٠  

١٥.٠  
٧.٥  

١٥.٠  
٩.٠  

١٥.٠  
٩.٠  

١٨.٠  
١٠.٠  

١٨.٠  
١٢.٠  

  .غ.م  تركیا 
  .ن.س.م

١٠.٠  
٥.٠  

١٤.٠  
٦.٠  

١٥.٠  
٨.٠  

١٦.٠  
٩.٠  

١٦.٠  
٨.٠  

٢١.٠  
١١.٠  

٢٣.٠  
١٤.٠  

  .غ.م  قبرص 
  .ن.س.م

٤٢.٠  
٢٨.٠  

٧١.٠  
٤٦.٠  

١٠٠.٠  
٦٨.٠  

٧١.٠  
٥٧.٠  

٧٩.٠  
٥١.٠  

٩٧.٠  
٧٤.٠  

٧٣.٠  
٦٣.٠  

  .غ.م  سوریا 
  .ن.س.م

٤٧.٠  
٢٦.٠  

٥٠.٠٠  
٢٥.٠  

٥٧.٠  
٣٢.٠  

٥٢.٠  
٣٦.٠  

٥٧.٠  
٣٤.٠  

٧٠.٠  
٣٨.٠  

٥٥.٠  
٣٩.٠  

  .غ.م  لبنان 
  .ن.س.م

١٧٤.٠  
٨.٠  

٢٧.٠  
١٦.٠  

٣٥.٠  
٢٢.٠  

٢٧.٠  
١٩.٠  

٣٣.٠  
١٩.٠  

٤٢.٠  
٢٩.٠  

٣٣.٠  
٢٤.٠  

  .غ.م  إسرائیل 
  .ن.س.م

١٠٦.٠  
٩٠.٠  

١٤٦.٠  
٨٥.٠  

١٥٤.٠  
٩٧.٠  

١٣١.٠  
٩٢.٠  

١٣٨.٠  
٨١.٠  

١٤٦.٠  
١٠٠.٠  

١٢٣.٠  
٨٥.٠  

  .غ.م  مصر 
  .ن.س.م

٩١.٠  
٦٦.٠  

١٠٢.٠  
٧٦.٠  

١٠٧.٠  
٧٦.٠  

١٠٤.٠  
٧٨.٠  

١٠٩.٠  
٧٣.٠  

١٢٤.٠  
٨١.٠  

١٢١.٠  
٩٠.٠  

  .غ.م  لیبیا 
  .ن.س.م

١٥٧.٠  
-١٢٠  

٥٢٩.٠  
٣٢٨.٠  

٥٤٣.٠  
٣٩٣.٠  

٤٢٩.٠  
٣٤٣.٠  

٥٧١.٠  
٣٤٣.٠  

٦١٤.٠  
٤١٤.٠  

٤٥٧.٠  
٣٥٧.٠  

  .غ.م  تونس 
  .ن.س.م

٦٤.٥  
٤٢.٠  

٧٩.٠  
٤٢.٠  

٩٧.٠  
٥٨.٠  

٨٩.٠  
٦١.٠  

٩١.٠  
٥٨.٠  

١١٦.٠  
٧٤.٠  

٩٧.٠  
٧٤.٠  

  .غ.م  الجزائر 
  .ن.س.م

١٥.٦  
٨.٠  

٢٤.٠  
١٠.٠  

٣٧.٠  
١٧.٠  

٣٢.٠  
١٨.٠  

٣١.٠  
١٥.٠  

٥٩.٠  
٢٨.٠  

٦٠.٠  
٣٠.٠  

  .غ.م  المغرب 
  .ن.س.م

٢٩.٠  
١٥.٠  

٤١.٠  
٢٢.٠  

٤٧.٠  
٢٦.٠  

٤٥.٠  
٢٩.٠  

٥٥.٠  
٣٢.٠  

٦٢.٠  
٣٩.٠  

٧٠.٠  
٥٣.٠  

  .غ.م  إجمالي الشمال
  .ن.س.م

١٩.٠  
٧.٠  

٢١.٠  
٩.٠  

٢٤.٠  
١٠.٠  

٢١.٠  
١١.٠  

٢١.٠  
١٠.٠  

٢٤.٠  
١٢.٠  

٢٢.٠  
١٤.٠  

إجمالي الجنوب 
  والشرق 

  .غ.م
  .ن.س.م

٤٥.٠  
٣١.٠  

٥٤.٠  
٣٦.٠  

٥٨.٠  
٣٩.٠  

٥٥.٠  
٤٠.٠  

٥٩.٠  
٣٧.٠  

٦٨.٠  
٤٤.٠  

٦٨.٠  
٤٨.٠  

  .غ.م  إجمالي الحوض 
  .ن.س.م

٢٥.٠  
١٣.٠  

٢٩.٠  
١٦.٠  

٣٣.٠  
١٧.٠  

٣٠.٠  
١٨.٠  

٣٠.٠  
١٧.٠  

٣٥.٠  
٢٠.٠  

٣٤.٠  
٢٣.٠  

  . مؤشر استهلاك نهائي. = ن.س.مؤشر استغلال ، م= غ. م*      
 .٥عن جدول **       
 . المورد المائي التي حسبنا هذه البیانات بالقیاس علیه في مصر هو النیل بعد تمام التحكم في تصرفه***       

  . استعراضها سابقا ولكنها تختلف عنها كما أنها تجعل ترتیب دول حوض المتوسط تتبدلالتي ثم 
  

التي تعظم قدرتنا علي  یةتؤثر التغیرات التكنولوج: علاقة مستقبل الموارد المائیة بالتقدم التكنولوجي
ه من أجل خدمة الطلبات نوع الانتفاع بالمیاتر إنتاجها بالوسائل الغیر تقلیدیة والتي یالتحكم في المیاه وتطو 

المتزایدة كما ونوعا خاصة في الدول التي تعاني من ندرة مواردها في المیاه في ظل تزاید السكان في الدول 
المتقدمة تقوم هذه الوسائل الحدیثة المستخدمة في قطاع المیاه علي تحسین الأمن المائي ونوعیة التموین المائي 

تسبب الطرق التكنولوجیة الأكثر تطورا في مجال اشتغال المیاه . خدمة المائیةأكثر من اهتمامها بخفض تكالیف ال
ستخدم قوي تكنولوجیة أرقي لوقایة المیاه نلن یقصد بها تشجیع صیانة المیاه ولكن علي العكس یجب علینا أن 

ة البیئة وسوف وخفض التأثیرات المسببة للاضطراب والناجمة عن تأثیر مختلف أوجه الانتفاع بالمیاه علي حال
یوما بعد یوم بین الموارد المائیة  دالشد والجذب التي تضطر  عبأالقدرة علي تخفیف  نیكون لدینا قسط أو ف

والطلب علي المیاه ولكن یجب تقلیل الفجوة بین المتطلبات النظریة والتطبیق العلمي للتكنولوجیا المتاحة جنبا إلي 
وبطریقة أكثر كفاءة وإتباع سیاسة الاستخدام المتتابع . لا مسألة إدارةجنب مع المحافظة علي البیئة وهذا لیس إ

مع اللجوء إلي استكمال النقص باستغلال الموارد المائیة ) بتطبیق مبدأ ضرورة استخدام نفس المیاه عدة مرات (
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ذلك قیمة تكلفة غیر التقلیدیة عن طریقة تحلیة میاه البحار والمحیطات والمیاه الآخري ویكون العنصر المحدد ل
ل كافة الجهود الممكنة والضروریة لحمایة البیئة ذبفإن معضلة شح المیاه سوف یكون الدافع علي . هذه المصادر

بصورة لا تقل عما في دول المجموعة التي تعظم قدرتها علي استغلال مواردها في المیاه وتطویر إنتاجها 
لدیها ندرة المیاه نجد منها دول تستخدم تقریبا كل ما لدیها من  أما في المجموعة التي. بالوسائل غیر التقلیدیة 

كإسرائیل ، مالطة ولیبیا وهذا ) أصول رأس مالها المائي(علي  اأو حتي تحی) موارد متجددة (دخل مائي طبیعي 
 ٢٠٢٥ودول ثالثة سوف تجد نفسها في هذا الوضع قبل عام  ٢٠٠٠ما حدث في مصر وقبرص وتونس في عام 

أما الدول الواقعة بین المجموعتین ).ئر ، الجزء الواقع في حدود المتوسط من أسبانیا والمغرب وسوریاالجزا(
الوسطي والتي لدیها هامش ضخم من الماء ولكن الاستفادة منه تطلب استثمارا كبیرة حیث یتزاید الطلب علي (

یكون كیفیة تحقیق مزید من الطلب الي سحفأن الخطر ال) . الماء تحت ضغط النمو السكاني كالمغرب وتركیا
المائي علي المدى القصیر بأقل تكلفة علي حساب التضحیة بالمحافظة علي البیئة وأیا كان السیناریو المعتمد 

  :نفسوف تكون الغلبة في مجال مستقبل المیاه بحوض المتوسط للحقیقتین المتتالیتی
قیاس لكافة أوجه الانتفاع في القطاعات الأخري بالمیاه ویظل زیادة جزء المیاه المنتفع به في قطاع الزراعة بال -١

هذا الحال لفترة طویلة في كافة دول حوض المتوسط وبالرغم من ذلك سوف تقل مساهمة الإنتاج الزراعي في 
  . الدخل القوي بحكم التنمیة في قطاعات آخري والتي سوف تؤثر علي مستقبل القرارات الخاصة بحصص المیاه

أو یجب الحد من استهلاكها للحفاظ  –هي نادرة بالفعل  –لممكن الاستمرار في تخصیص موارد مائیة فهل من ا
  . في عملیات إنتاجیة ذات قیمة مضافة هزیلة –علیها 

یعني عدم المساواة في توزیع الموارد المائیة واختلافات  :  اختلافات الموارد المائیة بحوض المتوسط
یاه المتیسرة كما ونوعا بین دول شمال وجنوب حوض المتوسط هي الحقیقة التي تؤدي استغلالها وشدة تباین الم

فإن ما تمتاز به كل دولة سیكون له الغلبة علي تمایز السیناریوهات . إلي احتمالات تلك الموارد في هذا الحوض
مشكلات المیاه التي تفجر وسیكون لفوارق النمو السكاني الغلبة بین الدول وله التأثیر الضخم علي آفاق مستقبل 

وارها الفوارق بین السیناریوهات مما یستدعي اختلاف أسالیب جتزاید الطلب المائي مستقبلا في حیث تتوازي إلي 
  . حل المشكلة بین دول شمال وجنوب الحوض أیا كانت خصائصها التنمویة
ي نفسها المواقع التي ستشهد أولي تزاید ولسوء الطالع فإن المواقع التي تتمیز بقسط وافر من المیاه المتیسرة ه

متوقع في الطلب المائي وبالمثل فإن المواقع التي تتعرض لأدني قدر من التدهور البیئي هي أیضا ذات المواقع 
  . التدهور زید منالتي ستكون غدا الأقل تعرضا لم

  :وأیا كانت صورة المستقبل فإن الهوة تزداد اتساعا بین المجموعتین التالیتین
أو السماح (مجموعة الدول التي ستكون المشكلة بها كیفیة عقد المصالحة بین تثبیت الطلب علي المیاه  -

بشكل یتوافق مع المطالب ) وربما ترمیمها (وبین حمایة البیئة الطبیعیة ) بتزاید معتدل منخفض التكلفة 
  . الاجتماعیة

وفي هذه )  التي ستضطر حتما إلي هذا(ائیة مجموعة الدول الضالعة بالفعل الآن في إدارة الندرة الم -
المجموعة سوف ینشق الاقتصاد في المیاه تدریجیا عن كونه استغلالا للموارد المائیة لیصبح أسلوبا 

السكان  منه الواحدة مسنمستقلا بذاته ولابد في هذه الدول اقتران سیاسة خفض السحب الأولي للمیاه لل
التوفیق بین أهداف الاكتفاء الغذائي الذاتي مع أهداف التنمیة بسیاسة استخدام المیاه أي مسألة 

بالقطاعات الاقتصادیة الأخري وأهداف تلبیة الطلب المائي بالتجمعات العمرانیة وكذلك التوافق بین تلك 
 –الأهداف جمیعا وبین مراعاة الحفاظ علي الموارد المائیة وذلك عن طریق تحقیق مزید من كفاءة الري 

 . والتوسع في استخدام میاه الصرف الصحي في الزراعة –أقل  ءاء أكثر بماإنتاج غذ
تركز الطلب المائي ونزاعات الانتفاع بالمیاه في الشریط الساحلي الذي یمیل إلي الاستحواذ علي جزء  -

وهذا العامل یزید من حدة تصحر تلك الأجزاء (بالأجزاء الداخلیة من البلاد  یةكبیر من الموارد المائ
وكذلك زیادة استحالة إعادة استعمال هذه المیاه نظرا لتزاید الحمولة النهائیة للنفایات الملقاة في ) لداخلیةا

 . وهذا سوف یؤدي إلي تفاقم عدم التوازن بین الشریط الساحلي والمناطق البعیدة عن الساحل. البحر
التي  –بما فیها السیاسات المائیة  –لبیئیة وبالرغم من الأنماط المتباینة في النمو الاقتصادي وفي السیاسات ا
، میاه القاریة كموارد وكوسط طبیعيعلي ال هتعتمد بشكل تخطیطي في الخطة الزرقاء لن تمر دون عواقب مؤثر 

 –وبالتالي مهما اختلفت ردود الأفعال المترتبة علیها  –ا إلیها تنت طبیعة هذه العواقب وتفاوتت نظر تحتي إذا تفاو 
  . تلك العواقب بحسب الأوضاع السائدة في كل دولة من دول حوض المتوسط وإن اختلفت

  : تم التوصل إلي ثلاثة ملامح محتملة لآفاق مستقبل المیاه في حوض المتوسط
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یحدث مخاوف مالیة ویؤدي إلي تحجیم الاستثمارات مما ) T2السیناریو (حدوث نمو اقتصادي شبه منعدم  -
منتفعین ومطالب الصرف الصحي في دول جنوب حوض المتوسط حیث یتراكم یعطل تلبیة المطالب المائیة لل

المیاه ویحدث  د منالطلب الهیكلي في الخدمات بسبب ضآلة التجهیزات والمعدات وینخفض نصیب الفرو 
ركود في معدل الاشتراك في شبكات الصرف الصحي وفي معدلات كفاءة تنقیة المیاه ویقل التوسع الأفقي في 

حدیث طرق الري التي تقتصد في استخدام المیاه مما یبقي الضغوط الكمیة علي المیاه الطبیعیة الزراعة وت
علي ما هي علیه مع التضحیة بجهود الصرف الصحي وجهود حمایة المیاه سواءا في دول شمال الحوض أو 

  . لحوضجنوبه مما یؤدي إلي تدهور نوعیة المیاه محلیا وبشكل مكثف في الدول الصناعیة بشمال ا
ارب ذات النمو الاقتصادي نموا متوحشا یضحي بالبیئة جمثل الت) T3السیناریو (حدوث نمو اقتصادي أشد  -

 . ویلبي الطلب التمویني المتزاید علي المیاه في مختلف القطاعات الاقتصادیة بشكل أفضل
ي تحدیث عملیات معالجة المیاه ویعتمد ذلك علي تكثیف ترتیبات التنظیم والإدارة التقلیدیة للتحكم والتركیز عل -

من أجل جعلها أكثر صلاحیة كمنتج نهائي وزیادة أمن التموین بالمیاه وحمایة المیاه عوضا عن اللجوء إلي 
كبح الطلب علي المیاه وتنظیمه عن طریق وسائل یقع عبء تكلفتها علي المنتفعین ولیس علي المجتمع فأن 

وسوف یترتب علي ذلك تزاید الضغوط علي الموارد المائیة وعلي  .الإسراف المائي سوف یتفاقم كما ونوعا
في حالة الموارد غیر المتجددة في ) علي المدى المتوسط(البیئة وبالأخص تزاید مخاطر استنفاذ بعض الموارد 

ندرة في بدول جنوب حوض المتوسط تزداد النزاعات علي الانتفاع بالمیاه في المناطق التي لا تتمتع سوي 
وسوف تحدث النزاعات بین قطاعات . اه المیسرة بدول جنوب الحوض وفي سائر مناطق الشریط الساحليالمی

وبالذات بین خدمة المدن والمنشآت (شدیدة التباین من حیث ندرتها الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة 
لمائیة الأكثر یسرا وبالمثل والهدف التحكم في الموارد ا) السیاحیة بمیاه الشرب من جهة والري من جهة آخري 

ادرة إلي الاكتفاء الغذائي الذاتي وبین الاستخدامات الهادفة إلي هتزداد حدة المنافسة بین استخدامات المیاه ال
أما الجهود ) كبعض الأنشطة الزراعیة والسیاحیة(امتزاج سلع أو خدمات التصدیر ذات القیمة المضافة العالیة 

بما في ذلك (یة المیاه فلن تتقدم بنفس المعدل وتتدهور نوعیة المیاه البیئیة الموجهة للصرف الصحي وحما
في كثیر من القطاعات سواءا في دول شمال أو جنوب الحوض ویتم ) نوعیة المیاه البحریة بخط الساحل

 النظر في تكلفة عملیات الصرف الصحي وحمایة المیاه في حالة تأثیرها الإیجابي علي خفض تكالیف إنتاج
میاه الشرب بدلا من اعتبارها ناشئة عن سوء الإدارة البیئیة وسوف تتعرض سیاسة التعویض المادي عملا 

إلي الخروج عن أهدافها بإكساب الحق في  فهبمبدأ إلزام المتسبب في التلوث بسداد تعویض یناسب ما أقتر 
عبئه في النهایة علي حالة البیئة  إحداث التلوث بدلا من أن تكون أداة لفض النزاع بین المنتفعین مما یقع

إلي متوسط الأفضل من ناحیة التنمیة والأسوأ من ناحیة البیئة حدوث نمو اقتصادي ) T3(وهذا السیناریو 
مع تبني سیاسة البیئة بشكل أكثر فعالیة والقیام بإدارة الموارد المائیة بشكل اهتمام جماعي ) Aالسیناریو (قوي

ا یهدئ من العنف المائي للقائمین علي أمور التنظیم والإدارة فیتحقق توازن أفضل ومعاملتها كثروة قومیة مم
 : بین كل من

تنظیم وإدارة وتعبئة الموارد المائیة البیئیة وتحقیق أهداف التصرفات المائیة ونوعیة المیاه المسموح بها تحت  -
 . ع هذه الأهداف موضع التنفیذرقابة إداریة مائیة من السلطة وتزویدها بالوسائل التي تسمح لها بوض

الاقتصاد في المیاه ورفع الكفاءة (إجراءات تطویع أو تنظیم الطلب علي المیاه سواءا علي مستوي المنتفعین  -
أو علي ) وتدویر المیاه وإعادة استخدمها من أجل تسهیل التعایش بین مختلف أنواع الاستخدامات المتنافسة

تعمیم جهود الصرف الصحي وتنقیة المیاه ، تحسین نوعیة الوسط المائي (ادة المیاه إلي البیئة عمستوي ا
 ). وخفض تكالیف إنتاج میاه الشرب في آن واحد

وبالمثل ففي الحالة الخاصة بتهیئة الموارد المائیة غیر المتجددة في الأقالیم الصحراویة فسوف یؤدي أسلوب إدارة 
  . ل في استغلالها حتي تدوم لفترة أطوالهذه الموارد علي أنها ثروة قومیة إلي الاعتدا

أم آجلا في دول جنوب حوض المتوسط وكلما  جلاً عاوعلي أیة حال سوف یكون ضروري تنفیذ إجراءات التطویع 
شمال الحوض كما في جنوبه، كلما كانت التأثیرات الضارة علي البیئة  لاتخاذ إجراءات التطویع في دو  وااضطر 

أما عند عدم إدخال تكلفة التضحیة بالبیئة في الحساب الإجمالي . تأثیرات مخففة  –ومعظمها لا انعكاسیة  –
ویكون بإمكان التخطیط . وكأنها أقل تكلفة –وبشكل مخادع  –ستبدو التنمیة المتوحشة  منها للربح والخسارة

یانا علي نقل المیاه بین بشكل یشجع أح(المحلي والوطني في مجال تنظیم وإدارة الموارد المائیة واستخدامات المیاه 
مختلف أقالیم البلد الواحد وكذلك تنمیة التعاون الدولي الذي یحقق التكامل سواءا دول الجنوب والشمال أو الجنوب 

وأن یشجع هذا التوجه نحو اتخاذ إجراءات تطویع الطلب المائي للموارد المیسرة ویكون من الضروري ) والجنوب
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الخصوص فیما بین نقل المیاه وتوزیع الأنشطة الاقتصادیة حسب الموارد  البحث عن صیغة توازن علي وجه
عن طریق الأعمال (المتاحة وبالمثل سیكون من اللازم البحث عن نوع من التوازن بین التحكم في الموارد المائیة 

العشوائي للطبیعة  وبین المسارات الاقتصادیة أو التنظیمیة الأخري التي تسمح بتعویض السلوك) التنظیمیة التقنیة
وفي النهایة بافتراض تساوي معدل التنمیة یمكن تلخیص الخیارات في مجال السیاسات المائیة والبیئة في  –

  : خیارین
لتصل إلي ذروة تصحبها وترك الحبل علي الغارب جیتها ترك النزاعات بین المنتفعین المتنافسین علي س -١

الطبیعة ذاتها من جهة أخري مع تحمیل الطبیعة عبء دعم  لتصاعد الشد والجذب بین هؤلاء من جهة وبین
  . تصبح أشد وعورة وأكثر تكلفةأن التنمیة وتأجیل الفصل في المنازعات إلي 

ین الموارد المائیة واستخداماتها بتقلیل الجور علي الطبیعیة لتخفیف ب تركیز الجهد علي إنشاء علاقة ود -٢
 . في النهایة الأعباء علي المدي البعید لتحقیق الفوز

یكون في المحتم بالنسبة لدول جنوب الحوض وفي المقام الأول عاجل أو آجل خفض معدل التزاید في الطلب 
الأولي علي المیاه من البیئة إلي الصفر لیس فقط معدل زیادة الطلب كسحب مائي ولكن أیضا زیادة الطلب علي 

فهو أمر وارد في ضوء تزاید كمیة المیاه المنتفع بها  ل النفایات والتخلص منهایالوسط كمجال یتحمل عبء تمث
ولیس عدیم التوافق مع تزایدها ومن الأفضل لصالح البیئة اتخاذ الإجراءات الكفیلة بتقلیص معدل تزاید كلا من 
هذین النوعین من الطلب المائي إلي مستوي العدم بصورة عاجلة عن اتخاذها آجلا بمعني ضرورة ترحیل جزء من 

اء التي تحتملها الطبیعة حالیا في إنتاج وتجدید الموارد المائیة إلي حساب الموازنة الاقتصادیة والتي یخال الأعب
للمنتفعین الآن ظاهریا أنها أعباء مجانیة من وجهة نظر الاقتصاد الجزئي ویكون هذا الترحیل أمرا ضروریا 

  . ندرة الموارد المائیة الطبیعیة في حالة ما إذا أدي تغیر الظروف المناخیة إلي تفاقم جلاً عا
ومن المؤكد أن هذا الخیار . وبالطبع فمن الممكن للتقدم التكنولوجي أن یساعدنا في إجراء هذا الترحیل للتكالیف

سیكون مطروحا بصیاغات مختلفة حسب الأحوال هل هي ظروف وفرة مائیة أم ظروف شح موارد مائیة ، وهل 
لوجهة الاقتصادیة وبذلك فلن یكون ترتیب الأولویات في المشاكل المائیة هي ظروف غني أم ظروف فقر من ا

متماثلا تحت مختلف الظروف وكذلك لن تتمتع دوافع الحفاظ علي المیاه في البیئة واختیار العناصر التي تتم 
اعیة المحافظة علیها بالتجانس أو التماثل ولكن سیكون من الضروري أرجاء حوض المتوسط اعتماد خیارات و 

ا الأمر الواقع مستقبلا فنضطر حینئذ لمعالجة الموقف بعد تدهوره هبدلا من الخضوع لمواقف وظروف یفرض
  . بالفعل وبعد وقوع تدهور لا انعكاس

  : ویجب أن تستند ھذه الخیارات إلي الدعامتین التالیتین
محلي ولیس علي النطاق تنفیذ تحلیلات ودراسات مستقبلیة علي مستوي أصغر بمعني أن تكون علي نطاق  -

الواسع ، مع العلم بأن تجزئ المنطقة إلي عدة أقالیم أصغر لا یستجیب بشكل جید إلي الدراسات المستقبلیة 
للطلب المائي لأنه ذو طابع شمولي بطبعه وإن كان هذا التجزئي یسمح لنا بإجراء مضاهاة أكثر دقة بین 

سیناریوهات الخطة الزرقاء إلي بتجزأة المائي فمن اللازم القیام أولا  الموارد المائیة المیسرة وحالة البیئة والطلب
مستویات إقلیمیة داخل حدود البلاد الواحد لأن هذا شرط ضروري لإجراء أي دراسة تفصیلیة علي مجالات 

  . جغرافیة أصغر في المساحة من حیث استشراف مستقبل حالة البیئة حسب ظروف التنمیة
ة لتبني عدة مستویات لحمایة المجال المائي ونظام المیاه ونوعیة المیاه المطلوب الحافظ اتخاذ إجراءات مشترك -

علیهم أي الاتفاق علي أهداف مشتركة بشأن كمیة المیاه ونوعیتها مع مراعاة أن یشمل هذا الاتفاق كل من 
 . المیاه القاریة والمناطق الرطبة والمیاه البحریة الساحلیة

تستند الإدارة المائیة الحالیة في دول حوض المتوسط : سلوب أو بطریقة أفضلإیة بإدارة الموارد المائ
إلي التعامل مع الأمر الواقع بطرق متعددة ذات طبیعة غیر مترابطة وأن الإدارة المترابطة المتكاملة أمر ضروري 

تحقق التضافر بین إدارة وحتمي ویجب أن تتحول إلي مرحلة التنفیذ العملي وینبغي علي الإدارة المتكاملة أن 
وبین استخداماتها بتوظیف كل منهما داخل وحدات  –المیاه البیئیة علي وجه الخصوص وبقسط وافر  –الموارد 

كل من المستویین الفیزیائي والاقتصادي للوصول للغایات المشتركة علي أن  ىمناسبة متكاملة من الإدارة عل
فمن الواجب النظر إلي مستقبل . یق تلك الغایات وفق لمقتضیات الحالتتمتع هذه الوحدات بالسلطة اللازمة لتحق

الإدارة المائیة في حوض المتوسط من منظور تشریعي، وأن ضمان قیام هذه الإدارة بواجبها یستند علي حسن 
  . تدریب وتكوین القائمین علي أمرها وإمدادهم بالمعلومات بشكل جدید

وجود قاعدة قضائیة تساند سلطة الإدارة القائمة علي تصریف شئون ضرورة : الحقوق والتشریعات المائیة
المیاه ، التي تدعم فكرة المیاه كأحدي المنافع العامة وإعطاء الأولویة لحقوق استغلال المیاه ولیس لحقوق ملكیة 
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افع العامة قاعدة المن(وتقترب هذه الفكرة بمفهومها في القانون الإسلامي في دول جنوب حوض المتوسط  -المیاه
عن طریق المقابلة  ١٩١٤وفي المغرب منذ عام  ١٨٨٥وفي تونس منذ عام  ١٨٥١المطبقة في الجزائر منذ عام 

بین هذا المبدأ في القانون الفرنسي وبین مبدأ القانون الإسلامي بشأن الممتلكات ذات النفع العام كما تقترب من 
فعلي منوال قانون المیاه الساري منذ أمد بعید في بلاد . مفهومها في القانون الروماني في دول شمال الحوض

ویجب الاعتراف ). ١٩٨٦(الملكیة العامة الذي أقره قانون المیاه في أسبانیا مؤخرا  ظامربي یأتي تقییم نعالمغرب ال
خر للأخذ بحقوق استغلال المیاه لیشمل شیئا من الاعتدال بإقرار حدود زمنیة معینة وإعادة النظر فیها من وقت لآ

المیاه  دفي الاعتبار حتمیات حمایة البیئة ولتجنب الاستمرار في الإسراف في المیاه رغم ظهور تقنیات تقتص
وإدخال التدهور البیئي من حیث نوعیة المیاه في الاعتبار بقسط وافر في قوانین العقوبات . خصوصا میاه الري

الأنهار (أو متعددة الأطراف فیما یخص المیاه المشتركة في مختلف الدول والوصول إلي اتفاقات دولیة ثنائیة 
  . فیما یتعلق بكمیة المیاه أو نوعیتها) الكبري والمیاه الجوفیة عبر الحدود 
تتصف المؤسسات الحالیة القائمة علي تصریف شئون المیاه في حوض : المؤسسات والھیاكل الإداریة

إرادة الموارد (البیئة فیما یخص استخدامات المیاه أو فیما یخص  المتوسط لتشتت المهام المسندة إلیها بشكل جزئي
كما أن هذه المؤسسات معدة بحیث تقوم كل منها بوظیفة واحدة وهي تطبیق ) المائیة السطحیة أو الجوفیة

أو الاستثمار العام أو الجماعي أو مسئولیة ) عن طریق إدارات خاصة وعن طریق شرطة المیاه(التشریعات 
فأن منطق عمل هذه المؤسسات تكون غیر متطابقة وتنعكس هذه الأوضاع في . شروع ذو أهمیة عامةتشغیل م

صورة تخصص كل مؤسسة من مؤسسات الدولة العاملة في مجال المیاه في موضوع بعینه وبالتالي ظهرت 
ذات المصالح الهیاكل الجماعیة حسب التقسیم الوظیفي والنقابي وبالرغم من ثقل هذه الهیاكل والتجمعات 

القطاعیة فمن الواجب إنشاء مؤسسات إداریة آخري ذات مهام لا تنفصل عن الاقتصاد في المیاه وذات مجالات 
ستكون ) ذات نزعة إداریة غیر مركزیة (تخصصیة مطوعة بشكل أفضل للظروف الفیزیائیة للموارد المائیة 

ص الأحواض الصغیرة أو علي العكس تقسیم وحدات الإدارة هي الأحواض النهریة الكبري ووجود وحدات تخ
یادها حالأحواض الكبري بشكل یتضمن نظام الإداري تصاعدي ویسند إلي سلطات الإدارة الوظائف التي لا توهن 

وتتمتع بسطوة مناسبة تفوضهم فیها السلطات العامة أو مندبوا جمعیات المنتفعین ویتوقف الجزء الخاص بكل 
ة في كل دول وعلي حالتها في التطور السیاسي والاجتماعي ووفقا لمقتضیات الحال سلطة علي التقالید المتبع

ولكن من الأفضل أن یوجد صیغة تجمع . فإما أن تسود الإدارة المستمدة من السلطات العامة أو الإدارة الذاتیة
  . بین الاثنین

ضروریة لإتخاذ القرارات الإداریة یجب ان تستند المعلومات ال:  توافر المعلومات التكنولوجیة لدي الإدارة
وهي أوسع من (علي أجهزة وأدوات الاستطلاع والتنبؤ ورفع كفائتها والتوسع في تطبیقاتها وتحتاج سلطات الإدارة 

في اتخاذها للقرار إلي معلومات أكثر كثافة وفي الزمن ) مجرد الإدارات المعنیة مباشرة بتصریف شئون المیاه
وتحتاج أیضا إلي )  ونوعاً  اً مفیما یخص حالة البیئة واستخدامات المیاه ك(ث الفعلیة الواقعي الخاص بالأحدا

وبالذات في مجال محاكاة التأثیرات المتوقعة للقرارات (التنبؤات بشأن التطورات علي المدي القصیر والطویل 
م المعلومات المائیة وهذا یتعلق ویشمل هذا تحقیق تطویع وتكامل متزاید لنظ) المتخذة أو تأثیرات عدم اتخاذ القرار

وأجهزة تشغیل البیانات وعرضها ) شبكات الملاحظة والاستقصاء وبلاغات المنتفعین الخ(بأجهزة جمع البیانات 
وأجهزة للقیادة المركزیة كما ) وبالذات في شكل خرائط(وحفظها وأجهزة لإعداد نشرات دوریة عن الوضع القائم 

یلزم لتكثیف بث المعلومات وتكثیف توظیف المحاكاة الإداریة لكل نظام مائي له  تشتمل هذه التجهیزات علي ما
والتعاون . وحده إداریة وأجهزة محاكة نتعامل مع مودیل للحوض الهیدرولوجي أو مودیلات نظام الخزان الجوفي

لوجیا في حوض المتوسط بین الدول المشتركة في حوض هیدرولوجي واحد یمكن أن یؤدي إلي نشر التكنو 
  . الخاصة لهذا المجال وتحقیق وفر مادي في التجهیزات المطلوبة

وهي الوسائل الموضوعة تحت تصرف سلطات الإدارة من أجل توجیه :  وسائل التحكم والتمویل الإداري
لق تصرفات المنتفعین بالمیاه أو للتأثیر بطریقة غیر مباشرة علي المیاه بالبیئة وللحصول علي نتائج تراكمیة تتع

وهذه الوسائل عبارة عن مجموعة من . بأفعالهم بشكل معین وللوصول إلي الأهداف التي تخدم الصالح العام
حوافز مالیة للتشجیع (التجهیزات الإداریة غیر المباشرة كوسائل الترغیب والترهیب ووسائل التحكم والوسائل المالیة 

لوسائل مستخدمة بالفعل في الوقت الحالي ولكن بشكل أو وسائل معلوماتیة وإن كانت هذه ا) أو طرق ردع مالي
ذلك فلابد أن تصبح أكثر قوة وتوزیعها واستخدامها عن طریق السلطات ذاتها وأفضل لغیر تام وغیر متناسق و 

  : تلك الوسائل هي
  . اء النفایات بهاقإجبارا لمنتفعین بالمیاه علي إخطار السلطات بعملیات سحب المیاه وإل -
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بما في ذلك سحب (ظم تصاریح سحب المیاه وإطلاق الحمولة النهائیة للنفایات مع المرونة التوسع في ن -
 ). التراخیص ومراقبة عملیات الانتفاع بالمیاه

عن طریق شرطة (التوسع في إعطاء صلاحیات ووسائل المراقبة الجماعیة لما یقوم به المنتفعون من علمیات  -
 . دام المیاهلمراقبة مدي كفاءة عملیة استخ) المیاه

التوسع في تطبیق تحصیل رسوم أو ضرائب مقابل سحب المیاه وإطلاق النفایات بها مع تقدیم دعم مادي  -
وكمثال لذلك نظام الاشتراكات المطبق بواسطة الوكالات الفرنسیة العاملة في مجال (وتكنولوجي للمنتفعین 

ونظام غرامات التلوث الذي تم إرساؤه في  ١٩٧٠وطبق تدریجیا بدءا من عام  ١٩٦٤المیاه والذي أرسي عام 
 ١٩٨١عدا منطقة كافالونیا نظرا لتطبیق نظام اشتراكات الصرف الصحي بها منذ عام ( – ١٩٨٥أسبانیا عام 

 ). ١٩٧٩و  ١٩٧٦أو النظام الإیطالي لعامي 
ستخدامها وتكفل تشجع الاقتصاد في ایحیث ممارسة ضغوط سعریة علي المیاه الموزعة تجاریا وتسعیر المیاه  -

جیدا لكون  التنبیهمع (تحمل المنتفعین لتكالیف العواقب غیر المباشرة المؤثرة علي البیئة بسبب استخدام المیاه 
أسعار المیاه وأسعار الصرف الصحي أدوات إدارة في أیدي الوكالات التي تقدم خدماتها قبل أن تكون أدوات 

آخري یجب تدبیر وتطویر وسائل اتصال فعالة ثنائیة الاتجاه بین  ومن ناحیة) لإدارة الموارد المائیة ذاتها
ل المعلومات بین الجانبین ویكون التفاهم بشأن المسئولیة دابالإدارة والمنتفعین بشكل یضمن الوفاء بواجبات ت

التضامنیة بخصوص تداخل تأثیرات الأنشطة مع ضرورات تحدید أهداف مشتركة شرط مبدئي لا غني عنه 
 . كفاءة الإجراءات الإداریة وقبول المنتفعین للقرارات الصادرة من سلطات الإداریة المائیة من أجل

تتفاوت الوسائل المستخدمة في إدارة الموارد المائیة من إقلیم لآخر بشكل مباشر : التحكم المباشر في المیاه
هذه الوسائل ضمن  حأن تصب بالبیئة الطبیعیة عن طریق الموظفین العمومیین أو جمعیات المنتفعین ویجب

) مدیرو المشروعات مثلا(اختصاصات إدارة واحدة عند تعدد الأغراض المستهدفة لتصبح ضمن فعالیات الإدارة 
   -:ولیست من فعالیات المنتفعین والمقصود هنا ما یتعلق بالأشغال الهیدرولیكیة العامة بأشكالها التقلیدیة مثل

السدود : مثل ) كالمستخدمة في التحكم في المیاه السطحیة (متعددة الأغراض  الأعمال التنظیمیة الهیدرولیكیة -
وخزانات التجمیع المائي وحواجز حجب المیاه المالحة في الاستیواریات وعلمیات نقل المیاه بین الأحواض 

وعملیات الشحن الاصطناعي للخزان الجوفي وعملیات الصرف ) سواء بغرض تصدیر أو استیراد المیاه(
لزراعي وتدخل هذه العملیات ضمن نطاق التخطیط أو التخطیط الموجه للأعمال التنظیمیة للموارد المائیة ا

كمثال في أسبانیا ودول المغرب الغربي ومصر وتركیا (متعددة القطاعات والتي یتم التوسع فیها حالیا 
  ).وقبرص

تشمل في بعض الحالات علي عملیات إدارة المشروعات والمنشآت المائیة مثل خزانات المیاه السطحیة و  -
 ). في تونس علي سبیل المثال(وعیة المیاه عن طریق خلط المیاه ذات درجات التملح المختلفة نإداریة ل

بما في ذلك المجاري المائیة الواقعة ضمن الأملاك الخاصة عند قصور المالك عن (صیانة المجاري المائیة  -
 ). الوفاء بالتزامه

 . ذي یمكن أن یتطلب وسائل تدخل منظمة تشابه مثلا تلك المتبعة في مكافحة حرائق الغاباتمكافحة التلوث ال -
لا یمكن أن تتطور العملیات الإداریة الخاصة بالموارد المائیة في صورها المتعددة : المعلومات والتدریب

المنتفعین بشكل یحترم البیئة  ولا یمكن أن تتطور تصرفات الفعالیات المختلفة للإدارة وتصرفات) المهني المائیة(
إلا عن طریق جهود جادة في مجال التدریب والترغیب وتبادل المعلومات التكنولوجیة فإن دول حوض المتوسط 
كمجموعة دولیة ذات مشكلات مائیة تستوجب البحث عن حلول وكمجموعة ترتبط بظروف جغرافیة وتراث تاریخي 

ي هذا المجال بالذات بین دول شمال الحوض من جهة دول جنوب مشترك یجب أن تتجه إلي تكثیف التعاون ف
  . وشرق الحوض من جهة أخري

لابد أن تأخذ إدارة المیاه في المستقبل سیاسة مائیة بمعني الكلمة :  وضع سیاسة مائیة لحوض المتوسط
ة الأطراف ویجب أن ابعة من إرادة حقیقیة ومقبولة لكافنولابد أن تتصف هذه السیاسة بالحسم والتكامل وتكون 

  :تتمتع هذه السیاسة بما یلي
  : أن تكون وحدة واحدة فیما بین -

 الإدارات المسئولة عن المیاه الجوفیة والإدارات المسئولة عن المیاه السطحیة .  
 الإدارات المسئولة عن كمیة المیاه وتلك المسئولة عن نوعیة المیاه . 
  الصرف الصحيالتخلص من الفصل بین التموین بمیاه الشرب و . 
 التخلص من العزل بین عملیة إدارة الموارد المائیة وإدارة الطلب المائي. 
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أن تكون هذه السیاسات شاملة بحیث تغطي كافة أوجه استخدامات المیاه وتداخلاتها مع البیئة ولا تكون مجرد  -
  . سیاسة مركزیة

الذي  –طویر التفاهم والعمل المشترك أن تعتمد علي التخطیط بشكل أكبر وتتسع لكافة الأطراف وتسمح بت -
 ). الدولة وتجمعات الأهالي والأفراد والشركات( –یخلق الترابط بین الحقوق والواجبات لمختلف الأطراف 

 . أن تصبح عنصر من عناصر متكاملة في التخطیط الاقتصادي العام -
ي المشروعات التنظیمیة لأراضي إلا تنفصل عن إدارة الموارد الشاملة بالدولة من حالة إشغال الأرض وحت -

 . الدولة أي أن تصبح متناسقة مع إدارة هذه الموارد كافة
وعلي مستوي التحكم في المیاه یجب أن یحل التوازن بین المشروعات المتوسطة والصغیرة فإن سیاسة إنشاء 

وع والتي تحتاج لها مثل السدود مازال أمامها مستقبل في الدول التي بها إمكانیة للمشروعات التي من هذا الن
وبالمثل یكون هناك مجال في المستقبل لتنفیذ مشروعات نقل المیاه من الأقالیم التي ) أسبانیا ، المغرب وتركیا(

بها وفرة مائیة إلي تلك التي تعاني من نقص أو عجز أو شح مائي في ذات الدولة ولكن لیس بوسع هذه 
بشكل مؤقت إذا كانت تعتمد (رولیكي الشدید إلا بشكل جزئي فقط المشروعات تعویض حالة عدم الإتزان الهید

  ). كما في المغرب(علي خزانات مائیة سطحیة معرضة للإطماء مستقبلا 
الصغیرة  هرولیكیدأما المشروعات الهی) كما في لیبیا(أو كانت تعتمد علي استنفاذ موارد مائیة غیر متجددة 

لأیام وبالذات في المغرب وهي مشروعات واعدة ویتزاید دورها ومساهمتها والمتوسطة الحجم فهي الشائعة في هذه ا
في إدارة الموارد المائیة وفي النهایة تؤكد علي ضرورة تحقیق قسط أكبر من التوازن مستقبلا بین أهداف استغلال 

  . المیاه وأهداف حمایة المیاه بالبیئة

  : تتضمن أھداف إدارة المیاه ما یلي
ریة مزودة بالسلطات القضائیة والتشریعیة والمالیة المناسبة والتي تتمتع بسلطة التوجیه تشكیل سلطات إدا -

والإرشاد والتنسیق بین المشروعات المائیة وحمایة الموارد المائیة وبین التدخل في عملیات استخدام المیاه 
  . ذاتها

) البیانات ، وبنوك المعلومات شبكات القیاس ، عملیات الحصر المرحلیة ، قواعد(تطویر نظم المعلومات  -
علي (لضمان جودة تشغیل أجهزة مراقبة الموارد المائیة واستخدامات المیاه وتدعیم قدرتها علي التحلیل والتنبؤ 

في المعاهد المختصة لإجراء الدراسات والبحوث التخصصیة التي تخدم سلطات ) المدي القصیر والمتوسط
 . الإدارة وعامة الجمهور معا

لتضافر قوي الطبیعة مع القوي الاجتماعیة لتعزیز قصورها الذاتي لتحقیق النتائج المرجوه بشكل أفضل علي  ونظرا
المدي البعید ولیس المدي القریب أو المتوسط لابد من الإعداد والتمهید للحصول علي تلك النتائج عن طریق 

ظ علي المیاه كثروة قومیة وأن یتم رسم مجموعة من المشروعات التي یتم توظفیها بشكل جید من منظور الحفا
  . السیاسات التي تدعم الحفاظ علي المیاه والبیئة

مایو  ٣٠الجزائر العاصمة : مؤتمر الوزراء المعنیون بشئون المیاه بدول حوض البحر المتوسط
ة للمسائل لدراسة إجراءات التحكم والمراقبة والإدارة المائیة من أجل مواجهة جماعی :إعلان مشترك : ١٩٩٠

  : المتعلقة بمستقبل المیاه وفي ختام المؤتمر تم إصدار الإعلان التالي
تزاد السكان ببعض أقالیم العالم والاضطراد السریع لاحتیاجاتهم  دىیؤ : المسائل المتعلقة بمستقبل المیاه 

وحتي الدول التي . المائیةالحیویة إلي الوصول بالسحب الذي یمارسه الإنسان لحدود ما تهیئه الطبیعة من الموارد 
والمجموعة الدولیة علي كافة . في مواجهة مخاطر تهدد مواردها المائیة) وغدا(ة بالمیاه تجد نفسها الیوم تعتبر غنی

المستویات العالمیة والإقلیمیة تتساءل عن مستقبل الأمن التمویني بالمیاه وقد ساهمت مؤتمرات ضخمة مثل 
في تقییم أفضل للموارد والمطالب المائیة مستقبلا والتعرف علي المخاطر الكبري  ١٩٧٧مؤتمر ماردل بلانا عام 

التي تهدد الموارد المائیة واقتراح خطوات عملیة وحلول تسمح باستخدام المیاه بشكل أفضل وتأجیل توقیتات تفجر 
الاهتمام لإدارة  فر منالمشاكل إلي أقصي حد ممكن بالإضافة إلي التطورات المناخیة التي یجب إعطائها قسط أو 

إن الدول المطلة علي البحر المتوسط . المستقبل الهیدرولیكي لتجنب الأجیال القادمة أوضاع لا یمكن احتمالها
العجز المائي التي تظهر ع مازالت بعیدة عن التعرض للأخطار التي تعیشها مجموعة الدول الساحلیة ولكن أوضا

تؤكد أن الموارد الهیدرولیكیة في هذا الإقلیم من ) ط أو في شماله سواء في جنوب حوض المتوس(هنا وهناك 
العالم تعتبر موارد محدودة ، غیر منتظمة ، معرضة للكثیر من التهدیدات وأنها موارد هشة والأكثر من ذلك القفزة 

انبي حوض في تعداد السكان التي تمیز دول جنوب هذا الإقلیم والتطور العمراني وظهور المدن الضخمة علي ج
إن الوعي بالمشاكل الكبري للمیاه . المتوسط سیكون لها في القریب العاجل وقع هائل علي استهلاك الموارد المائیة
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الیوم وغدا متوافر علي مستوي المسئولین السیاسیین بالإقلیم ویجب أن یشاركهم فیه علي وجه الخصوص أكبر 
الحلول عن طریق تعبئة الموارد المائیة وإدارتها وزیادتها أمرا عدد ممكن من المنتفعین والمستهلكین للوصول إلي 

یمكن تحقیقه وتبنیة بشكل جماعي لیكون مقبولا لدي كافة الأطراف إن التغیرات الضخمة التي بدأت تظهر في 
  : هذا الإقلیم علي كل دولة أن تعد نفسها لموضوعات القرن القادم ومن أجل هذا فمن الضروري تناول ما یلي

  .قییم الموارد المائیة والاحتیاجات المائیة للسكان ت -
 . وضع الاستراتیجیات المناسبة لتلبیة هذه الاحتیاجات -
 . تنظیم الإدارة بأوجه الانتفاع المختلفة بالمیاه -
الاستهلاك الإمكانیات المائیة المتاحة وتعبیر آخر ، بناء  خطىإعداد حلول بدیلة تكون جاهزة للتنفیذ إذا ت -

وتكون السیاسات بالطبع متباینة بالدول المختلفة بسبب الفوارق . طویلة الأمد لاستغلال وإدارة المیاهسیاسات 
في الموارد المائیة بها واختلاف مستویات الطلب النهائي أو الاختلافات الجغرافیة ولكن ترتكز وتتطور هذه 

 : التي یلي بیانهاالاساسیة السیاسات حول ذات الإجراءات 
التعرف علي الموارد الهیدرولیكیة المتاحة والقابلة للاستغلال عن طریق :  موارد والاحتیاجات المائیةتقییم ال

  . الاحتیاجات المائیة المستقبلیة وتطوراتها بشكل أفضل
یجب التعرف بدقة علي الجریان السطحي للمیاه حوض بحوض وتقدیر كافة الأعمال التنظیمیة ذات الجدوي 

صادیة وتقدیر التصرفات في المیاه الجوفیة وإلي أي مدي یمكن الاستمرار في استخراجها وذلك في الفیزیائیة والاقت
  . كل بلد من بلاد حوض المتوسط

یجب استطلاع المستقبل علي المدي البعید بشأن الطلب علي میاه الشرب للسكان بالتجمعات العمرانیة والریفیة 
عة والري مع عدم إغفال التصرفات المائیة اللازم توافرها للتخلص وكمیات المیاه التي سوف نحتاجها في الصنا

  .من النفایات أو للحفاظ علي نوعیة البیئة وعلي ذلك نوصي بدعم وسائل وهیاكل جمع البیانات الهیدرولیكیة
انخفاض أحجام المیاه القابلة للاستغلال في حوض المتوسط أمر وارد :  الاقتصاد في استھلاك المیاه

  .  والهدف الأول هو تأخیر وقوع الأزمات المائیةمستقبلا
  : ولحل هذه المشكلة یجب عملي الآتي

  . تجنب تزاید الاستهلاك المائي الذي لا مبرر له وتجنب الفواقد بأنظمة توزیع المیاه -
 تجنب أو خفض حدوث فواقد بالسعة الإنتاجیة لخزانات استغلال المیاه فحدوث الإطماء عند السدود یمكن أن -

 . كفاءة هذه المشروعات) في عقود قلیلة (یدمر 
تجنب الاستغلال المكثف أو التعدیني للخزانات الجوفیة العمیقة المحصورة الكبري ذات التجدد والهزیل حتي لا  -

 . منها أشد صعوبة وأغلي تكلفة اهتستنزف هذه الاحتیاطات أو علي الأقل حتي لا یصبح استخراج المی
 . السطحیة والجوفیة ضد التلوث وهذا أمر حیوي للسكانضرورة حمایة المیاه  -
یجب الاقتصاد في استخدام المیاه فهو عنصر في كافة سیاسات إدارة المیاه بحوض المتوسط ویجب تعظیم  -

 : هذا الاقتصاد في المیاه عن طریق
 إحراز تقدیم تكنولوجي في مجال كشف التسرب في شبكات المیاه .  
 كل منتظم في العملیات الصناعیةإعادة استخدام المیاه بش . 
  رش ، تنقیط(استخدام طرق الري عالیة الكفاءة .( 

تحرص كل دولة علي حمایة المیاه السطحیة أو الجوفیة ضد مخاطر التلوث ویؤدي : حمایة الموارد المائیة
اطق العمرانیة أو التلوث تدهور نوعیة المیاه الجوفیة أو الأنهار بالتلوث بالنفایات الصناعیة أو النفایات في المن

افحة كان اتباع سیاسة حماسة لم. بالأسمدة إلي عجز كبیر بالثروة المائیة القومیة لأي إقلیم وربما لبلد بأكمله
  ٠التلوث والحفاظ على الموارد المائیة فى سائر ارجاء حوض المتوسط 

  : ویجب اشتمال السیاسة علي العناصر التالیة
  . هوضع معاییر لنوعیة المیا -
 .فرض رسوم وضرائب علي النفایات علي المتسببین فیها من الوجهة التشریعیة من أجل حمایة الموارد المائیة -
 . مضاعفة عدد محطات معالجة وتنقیة المیاه المستعملة -
 . المراقبة الدائمة والمحكمة للمناطق الملوثة -

ل إقلیم المتوسط بنظم استغلال وإدارة یجب أن تتزود كافة دو : تحسین إدارة للاستخدامات الحالیة للمیاه
  . محكمة لتوزیع المیاه مع تطویعها للظروف السیاسیة والاجتماعیة والعادات والتقالید المحلیة
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یجب أن تسعي الشركات العامة والخاصة وغیرها من الوكالات العامة في مجال میاه الشرب إلي تطویر نفسها 
  .داد السكان بمیاه الشرب في ظل ظروف متساویة ومرضیةفي كافة الدول المعنیة من أجل ضمان إم

وا بمشكلات الصرف الصحي بالمناطق العمرانیة وفي مجال الري هناك تأخر في لویجب علیهم أیضا أن یتكف
تنظیم أنظمة التموین بالمیاه وتوزیعها علي المزارعین مع العلم بأن هذا المجال یستهلك في الزراعة أكثر من 

هلاك الكلي للمیاه في العدید من دول حوض المتوسط وهو المجال الذي یحتاج قسطا وافرا من من الاست% ٨٠
  . الأحكام وقدرا كبیرا من الكفاءة في استخدام المیاه

لقد أثبتت نظام مكاتب الري المسئولة عن إدارة المیاه بالمساحات المزروعة كفاءته وفي كافة الأحول سواءا تعلق 
ازل أو للزارعة فإن من الواجب أن یتضامن المنتفعون بشكل مباشر وغیر مباشر في تحمل الأمر بالمیاه للمن

  . عنیهممسئولیة إدارة التموین المائي الذي ی
من المیاه في دول حوض المتوسط تجعل إدارة الموارد المتاح إن ندرة  :إدارة المیاه بشكل أفضل مستقبلا

وأن أوجه التنافس بین المنتفعین علي المستوي الوطني في تزاید المائیة علي المستوي الوطني أمرا ضروریا 
وانتشار باستمرار ، وتنظیم هذا التنافس یحتم اللجوء إلي الفصل في النزاعات علي تخصیص وتوزیع الحصص 

یجب إعداد مستقبل إدارة المیاه ببلاد حوض المتوسط علي أسس . المائیة للحفاظ علي الموارد المائیة ذاتها
أن الوعي . عیة وقد یحتاج الأمر في تجدیدها وتنظیمها إلي إنشاء مؤسسات خاصة وهیاكل وأدوات مناسبةتشری

 مانتشریعیة تساند سلطة الإدارة المائیة سیدع/ بتضامن مصالح مختلف المنتفعین وضرورة وجود قاعدة قضائیة 
رة المیاه في دول حوض المتوسط یجب أن مفهوم الملكیة المائیة العامة وإرساء حقوق الاستغلال المائي إن إدا

  : تتصف في المستقبل بما یلي
أن تكون الإدارة المائیة وحده واحدة بمعني إنها تشمل إدارة المیاه السطحیة والجوفیة معا وإدارة كمیة ونوعیة  -

  . معا ، وإدارة المطالب المائیة في آن واحد 
 . ام المیاه وتداخلاتها مع البیئة توسیع للإدارة المائیة بحیث تشمل علي خطوط استخد -
أن تعتمد تلك الإدارة علي التخطیط مع مراعاة أن تفسح مجالاً لمساهمة كافة الأطراف المعنیة وضمان  -

 . المساهمة الفعالة والمشتركة للدولة والتجمعات السكانیة المحلیة والمنتفعین 
الموارد الشاملة بالدولة وفي اتساق مع مشروعاتها یتجزأ من عملیة إدارة  لاأن تكون الإدارة المائیة جزءاً  -

 . التنظیمیة 
یجب أن یلعب سعر المیاه دور رئیس في تنظیم الطلب علي : ممارسة سیاسة سعریة اقتصادیة للمیاه 

المیاه لأن السعر الحالي للمیاه في دول حوض المتوسط لا یمثل تكالیف إنتاج المیاه وهذا الوضع لا یساهم في 
بل العكس تماما یجب التخلي عن هذا النظام وخصوصا مع تزاید تكالیف إنتاج المیاه د في استهلاك الاقتصا

فمن الواجب مراجعة نظم التعریفة المائیة ویجب علي كل دولة من دول حوض . المیاه والصرف الصحي مستقبلا 
یة توزیع عبء تكالیف تهیئة المیاه كیف –في ضوء اختیاراتها في التنمیة الاقتصادیة  –المتوسط أن تقرر لنفسها 

فمن . علي عاتق غیرهوقوعه أن یقع هذا الاستهلاك بدلاً من  جلونقلها وتوزیعها علي مختلف المنتفعین من أ
بسداد سعر المیاه التي یستهلكونها،  –زراعیا وصناعیا وفي المنازل  –الضروري أن یقوم كافة مستخدمي المیاه 

ي الاستهلاك المائي ویسمح بتغطیة نفقات أجمالي تكالیف انتاج وتوزیع المیاه بما في ویؤدي هذا إلي الاقتصاد ف
لا تنجح أي سیاسة إداریة مائیة إلا : التعلیم والإعلام والتدریب . ذلك الأعباء المالیة وحسب ظروف كل دولة 

لسكان الذین یستفیدون من هذه بالمساهمة الفعالة للانسان القائم علي قیادتها أو تنفیذها والمساهمة الفعالة ل
إن الارتباط الوثیق ومساهمة المنتفعون في إدارة الموارد الهیدرولیكیة في بلدهم أمر ضروري لضمان . السیاسة 

ویبج علي دول حوض . كونها إدارة اقتصادیة ولضمان الحفاظ علیها وان یكون استعمالها بشكل أفضل ومتساوي 
از برامج إعلامیة وتعلیمیة لكافة المنتفعین فیما یخص استخدام المیاه وحمایتها المتوسط أن تعطي الأولویة لانج

وصیانتها عبر وسائل الاعلام وعن طریق الحملات المناسبة، وعن طریق إدخال برامج تعلیمیة خاصة ضمن 
المناهج الدراسیة ومن ناحیة آخري یجب علي هذه الدول بذل جهودها في مجال تدریب أكبر عدد من 

إن التقنیات تتطور ویزداد . متخصصین والمهندسین والفنیین والمنتفعین في مختلف مجالات استخدام المیاهال
تعقیدها ویجب تطویع التدریب لهذا التطور للرد علي هذا التحدي ولتلبیة مطالب المتدربین أو الذین یعاد تدریبهم 

علي المستوي المحلي ) لم تكن موجودة أصلا أو إنشاؤها إن(مراكز التدریب التخصصیة تطویر ومن الضروري 
  . أو علي مستوي أدني

إلي % ٥٠تستعمل عدة دول بحوض المتوسط إمكانیاتها المائیة بمعدل یتراوح بین : إعداد موارد المستقبل
أو سوف یتجاوز هذا الحد ، ومعني هذا إنها تسحب من مواردها المائیة غیر % ١٠٠وبعضها قد تجاوز % ١٠٠
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 ٢٠٢٥أي من احتیاطیاتها وسوف تصل حوالي عشرة دول بحوض المتوسط إلي هذا الوضع بحلول عام  المتجددة
، ویعني هذا شدة الموقف مما یستوجب البحث عن حلول لتأجیل وقوع الأزمات الكبري في التموین المائي التي 

قبلا ، ویجب البحث عن موارد ستبدأ بوادرها تظهر قریبا ، ویجب الانضباط في السحب المائي العام حالیا ومست
ض أن تضع بغر ویتضمن هذا عمل برامج مشتركة للبحث العلمي والتجریبي . مائیة أخري تقلیدیة أو غیر تقلیدیة

. تحت تصرف المنتفعین میاها ذات نوعیة جیدة من المیاه التي سبق استعمالها أو المیاه المالحة أو میاه البحر
ة مستقبلا ، فلابد من الإشارة إلي التغیرات المناخیة التي تؤدي إلي ارتفاع درجة وعند الحدیث عن الموارد المائی

لمتوسط مما یسبب الجفاف حوض االحرارة وانخفاض متوسط معدل سقوط الأمطار بمعني عدم ثبات المناخ في 
في  وتزاید مخاطر كوارث الفیضانات ، ویجب علي دول حوض المتوسط أن تعمل معا علي الصعید العالمي

  . مكافحة التصحر وحمایة السكان والمنافع والممتلكات من التأثیرات المدمرة للفیضانات الضخمة

  : تعلن دول حوض المتوسط 
المائیة الحالیة والقادمة والتعاون والمساعدة المشتركة تجاه الفترة للتحدیات عن تضامنها في المواجهة الجماعیة  -

  . یاه لا یلبي احتیاجاتهاالقادمة التي سیصبح ما بحوزتها من م
 . تسعي دول حوض المتوسط سویا لحل مشكلات المیاه في أفضل الظروف من حیث النوعیة والأمن المائیین -
 : وأنها قررت  -

  تقییم الموارد المائیة المتاحة والتوقعات باحتیاجاتها المستقبلیة وتطویر معارفها عن طریق تبادل
  . المعلومات وتبادل الرأي بشكل منتظم

  تحیط دول حوض المتوسط فیما بینها علما بالوسائل المستخدمة للاقتصاد في استخدام المیاه
 . والتجهیزات التي توظف من أجل أفضل إدارة للموارد المائیة ورفع مستوي كفاءتها

 تتعاون دول حوض المتوسط لتطویر وسائل حمایة المیاه ضد التلوث أیا كان مصدره . 
 وسط في البحث العلمي والتجریبي المستخدم لتنمیة الموارد المائیة الجدیدة التي تتعاون دول حوض المت

 . یجب أن تضاف إلي الموارد المائیة التقلیدیة
 إعطاء الأولویة لإدخال واستخدام التقنیات الحدیثة في الري . 

تند إلي برامج تعتبر دول حوض المتوسط أن كل الأعمال التي تتبناها بشكل منفردا أو جماعي یجب أن تس -
مستدیمة لتعلیم وإعلام المنتفعین وتدریب أخصائیین وإداریین مائیین وتوصي بتطویر المراكز الإقلیمیة وتحت 

  . الإقلیمیة للتدریب التخصصي
تعتبر دول حوض المتوسط أنها فقیرة في الموارد الهیدرولیكیة الطبیعیة وأن ما لدیها معرض للتهدیدات فیجب  -

متوسط حمایتها وتنمیتها واستخدامها بأفضل شكل ممكن لذلك فإننا نوصي بإنشاء شبكة علي سكان حوض ال
مؤلفة من المؤسسات الوطنیة والإقلیمیة لتختص بمتابعة وتنفیذ توصیات هذا المؤتمر المنعقد في الجزائر 

 : وأهداف هذه الشبكة هي ١٩٩٠مایو  ٣٠و  ٢٩و  ٢٨العاصمة في أیام 
  الموارد المائیة التقلیدیة في كافة دول حوض المتوسط وتطوراتها واستخداماتهاجمع ونشر البیانات عن .  
 جذب الانتباه إلي مخاطر التلوث . 
 نشر المعلومات الخاصة بتقنیات إنتاج الموارد المائیة غیر التقلیدیة . 

وتؤكد علي  وفي النهایة تعتبر دول حوض المتوسط أن التقییم المتواصل للأوضاع المائیة هام وضروري ، -
یجمع الفنیین ، والإداریین والمسئولین السیاسیین " مؤتمر للمیاه بحوض المتوسط "ضرورة أن تجتمع دوریا في 

 . في مجال المیاه
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  الإدارة المتكاملة 
  للموارد المائیة في منطقة البحر المتوسط

  

المیاه حیث یحصل الفرد علي  تعاني منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا شحة في:  ندرة الموارد المائیة
% ١ومن ناحیة أخرى فان المنطقة تمتلك أقل من. أقل نصیب من المیاه بالمقارنة مع أیة منطقة أخري في العالم

  ).٢٠٠٢البنك الدولي(من سكان المعمورة% ٥من موارد العالم من المیاه العذبة، بینما یعیش فیها

ي بعض الدول في هذه المنطقة والـذي یبـین أن أكثـر مـن ثلثـي هـذه یعرض الجدول التالى ملخصاً لأوضاع المیاه ف
متـر مكعـب سـنویًا وهـو الـرقم الـذي یفـي  ١٠٠٠الدول تواجه بالفعل إجهادًا مائیًا شـدیدًا وبمسـتویات تقـل بكثیـر عـن 

  .نسبیًا لتغطیة احتیاجات الإنسان الاستهلاكیة من المیاه خلال أوجه أنشطته المتعددة

  انات الأساسیة ونصیب الفرد من المیاه لبعض دول المنطقةجدول یوضح البی

  ٢بالألف كم/المساحة  بالملیون/عدد السكان  الدولة
نصیب الفرد من المیاه 

  ةسن/ ٣م/العذبة
النسبة المئویة للسكان الذین یحصلون علي 

  خدمات مائیة متطورة
  ٩٤٧  ٤٧٧  ٢٣٨١.٧  ٢٤.٤٥٠  الجزائر
  ٩٥  ٩٣٠  ٩٩٥.٥  ٦٢.٦٥٥  مصر
  ٩٦  ١٤٨  ٨٨.٤  ٤.٧٤٠  الأردن
  ١٠٠  ١.١٢٤  ١٠.٢  ٤.٢٧١  لبنان

  ٨٢  ١.٠٦٢  ٤٤٦.٣  ٢٨.٢٣٨  المغرب
  ٨٠  ٢.٨٤٥  ١٨٣.٨  ١٥.٧١١  سوریا
  غیر متوفر  ٤٣٤  ١٥٥.٤  ٩.٤٧٥  تونس

الضــــــفة الغربیــــــة 
  وقطاع غزة

  غیر متوفر  غیر متوفر  غیر متوفر  ٢.٨٣٩

  )٢٠٠١(وأطلس البنك الدولي Grover,B.(2002): المصدر

لعجــز الشــدید فــي كمیــة المیــاه المتاحــة نتیجــة للأحــوال المناخیــة وقلــة الأمطــار بالمنطقــة، فــإن مشــكلة قلــة بجانــب ا
الأمــر الــذي یــؤثر ســلبًا علــي جــودة المیــاه، وبالتــالي إلــي . المیــاه تــزداد تفاقمــا بفعــل التلــوث مــن الأنشــطة الإنســانیة

وس فــي النمــو الســكاني ســوف یــؤدي إلــي اســتمرار ومــن الواضــح أن الازدیــاد الملمــ. تنــاقص كمیــات المــاء المتاحــة
  .تلوث المیاه وبالتالي ازدیاد الفاقد في كمیات المیاه الصالحة للاستخدام

وبالرغم من إن مشكلة تلوث المیاه في المنطقة في تزاید مستمر، إلا انها لم تحظي بالاهتمام المطلـوب مـن الفنیـون 
    .ة وكذلك هو الحال بالنسبة إلي متخذي القراروالخبراء في شؤون المیاه بالبلدان المختلف

لا   ولكـن . تفید الإحصائیات الدولیـة إلـي تلـوث معظـم المجـاري المائیـة فـي المنطقـة خاصـة بـدول الجنـوب والشـرق
تتــوافر معلومــات كافیــة عــن مصــادر هــذا التلــوث ودرجتــه، ممــا یجعــل حالیــا مــن الصــعب معالجتــه لاحتیاجــه لطــرق 

عقیــد تعجــز الكفــاءات البشــریة عــن تطبیقهــا بجانــب التكــالیف المالیــة الباهظــة، كمــا أن أغلــب الــدول عملیــة كثیــرة الت
إن تلــوث المیــاه المتزایــد یســبب تــدهور نوعیــة المیــاه، یهــدد ســلامة الــنظم البیئیــة . النامیــة غیــر قــادرة علــي تحملهــا

  .والبشریة والتنمیة الاقتصادیة والازدهار الاجتماعي

تشـــكل حركـــة النمـــو الســـكاني العامـــل المســـیطر فـــي التطـــور  :ة وتزای���د النم���و الس���كاني الم���وارد المائی���
فقـد قفـز عـدد السـكان . الاقتصادي والاجتماعي والبیئي لمنطقة الشرق الأوسط ویبدو هذا واضـحا مـن الشـكل التـالى

صـل هـذا العـدد ویتوقـع أن ی. ٢٠٠٨فـي عـام ) ملیـون٤٢٧(إلي الضعف تقریبًـا ١٩٦٠ملیون عام٢٤٦المقیمین من 
وبمقارنـة الزیـادة فـي عـدد السـكان بالاحتیاجـات السـنویة للفـرد مـن المیـاه، . ٢٠٢٥ملیـون فـي عـام  ٥٥٠إلي حوالي 

، قــد أنخفــض نصــیب الفــرد الســنوي للمیــاه )٢٠٠٠وحتــى عــام ١٩٦٠بدایــة مــن عــام (نجــد انــه خــلال الأربعــین عــام
صــــة الــــدول النامیــــة وذات الكثافــــة الســــكانیة العالمیــــة ممــــا یعنــــي أن معظــــم دول المنطقــــة خا. تقریبــــا إلــــي النصــــف

وبالتــالي فقــد أصــبحت مقــدرة هــذه الــدول إلــي تحقیــق كــل مــن . أصــبحت تعــاني حالیــا عجــزا مائیــا مطلقــا ومســتدیمًا

                                                 
 مجلة  - أستاذ متفرغ، معھد باري الدولي للدراسات الزراعیة حوض البحر الأبیض المتوسط إیطالیا–عاطف حمدي .١: المصدر

    .٢٠٠٨) ولیوی(المجلد الأول العدد الثاني تموز -المجلس العربي للمیاه
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إن ازدیــاد الاحتیــاج المــائي فــي هــذه المنــاطق . الأمــن المــائي والأمــن الغــذائي أمــرا مشــكوكًا فیــه وحلمًــا بعیــد المنــال
  .تهدیدا علي التنمیة الاقتصادیة والحیاة البشریة ولاسیما بین سكان المناطق الفقیرةیشكل 

  

  

سـوف  ٢٠٠٥علي المستوي العالمي، تـذكر بعـض التنبـؤات أنـه بحلـول عـام :أزمة الإدارة والتحكم في المیاه 
غیــر المتكــافئ للمــوارد ملیــار مــن النــاس مشــاكل متعلقــة بنــدرة المیــاه، ویعــزي ذلــك إلــى التوزیــع ٣یواجــه أكثــر مــن 

ـــــي ســـــوء تقـــــدیر لقیمتهـــــا وإدارتهـــــا ـــــاني . المائیـــــة بالإضـــــافة إل ـــــدولي الث ـــــاك إجمـــــاع فـــــي المنتـــــدى ال ـــــد كـــــان هن ولق
هولندا، بـان أزمـة المیـاه فـي العـالم هـي أزمـة تحكـم أكثـر ممـا هـي  -الذي عقد في لاهاي) ٢٠٠٠آذار،مارس(للمیاه

المیاه هي طرق غیر متكاملة بل تعتمـد أساسـا علـى المنـاهج القطاعیـة  وذلك أن الطرق المتبعة في إدارة. أزمة ندرة
فــي الواقــع، إن لكــل قطــاع سیاســته المائیــة . دون وجــود أي رابــط حقیقــي بــین القطاعــات المختلفــة المســتخدمة للمیــاه

. للدولــة دون أي علاقــة بالسیاســات المائیــة الخاصــة بالقطاعــات الأخــرى ودون أي اعتبــار للسیاســة المائیــة العامــة
تناط هذه السیاسات عادة بمؤسسات تخضع قراراتها وآلیات عملهـا للسـیطرة الهرمیـة والمركزیـة والتـي كثیـرا مـا تكـون 

  .مشروعیتها وفعالیتها موضوع تشكیك

إذا نظرنــا إلــي منطقــة البحــر الأبــیض وخاصــة دول جنــوب وشــرق المتوســط، نجــد إن الموقــف الخــاص بــإدارة المیــاه 
ممــا یترتــب علیــة إهــدار كبیــر وفقــدان ملحــوظ فــي .  یختلــف عمــا هــو ســائد علــي المســتوي الــدوليفــي هــذه الــدول لا

  .كمیات المیاه المستخدمة في القطاعات والأنشطة المختلفة وخاصة في القطاع الزراعي

امیــة تشــیر البیانــات الخاصــة باســتخدام المیــاه فــي القطاعــات المختلفــة، إلــي أن قطــاع الزراعــة فــي معظــم الــدول الن
  . بحوض البحر الأبیض المتوسط تحظي بنصیب الأسد من الكمیات المتاحة كما فى الشكل التالى 

  

  



٥٦٣ 

 

وفــي بعــض الــدول فــي المنطقــة مثــل مصــر وســوریا یصــل إلــي معــدل %. ٧٠وقــد یصــل فــي المتوســط إلــي حــوالي 
میــاه فــي هــذا القطــاع هــو ولكنــة للأســف الشــدید إن الفقــد فــي ال. مــن كمیــات المیــاه الصــالحة للاســتخدام% ٩٠یفــوق

تعطـي هـذه . مـن الكمیـات المسـتهلكة% ٥٠الأعلى بالمقارنة بالقطاعـات الأخـري وغالبـا مـا یصـل إلـي قـیم تفـوق ال
الأرقام دلالة واضحة علي سوء الاستخدام المائي في هـذا القطـاع وعلـي الضـعف الشـدید فـي كفـاءة اسـتعمال المیـاه 

أن هــذه . مــن المیــاه المســتخدمة% ٤٥إلــي%٢٠ب متضــائلة تتــراوح مــا بــینوالــدلیل علــى ذلــك تواجــده بنســ. فــي الــري
النسب والإحصائیات هي دلیل حقیقي یبرهن دون أي مجال للشـك علـى عـدم القـدرة السـلیمة لإدارة المیـاه فـي جمیـع 

  .القطاعات وبخاصة القطاع الزراعي

نامیــة بالمنطقــة، علــى مــدي المقــدرة علــى یتوقــف الحــل الأمثــل للعجــز المــائي الشــدید الــذي تواجهــه معظــم الــدول ال
ترشید الاستهلاك المائي في القطاع الزراعي وتقلیل الفاقد وزیادة كفاءة الري وتحسین إنتاجیة المحاصـیل لكـل قطـرة 

وفقًــا للفكــر . ممــا یعنــي زیــادة الإنتــاج مــع تقلیــل الاســتهلاك المــائي الممــارس حالیًــا. میــاه مســتخدمة فــي هــذا القطــاع
المنطقــة لصـناع القــرار والمسـئولون عــن الخطـط المائیــة العامـة، إن مفتــاح الحـل لمشــاكل المیـاه المتزایــدة  السـائد فـي

التــي أدت إلــي مثــل (فــي المنطقــة یكمــن فــي التغییــر الفــوري للطــرق المســتخدمة فــي إدارة المیــاه فــي القطــاع الزراعــي
أعلــي عائــد إنتــاجي مــن المیــاه والتــي تقــوم أساســا  وإدارة المیــاه بطــرق متكاملــة للوصــول إلــي) هــذا الاســتنزاف المــائي

  .على التوفیر والإقلال من الفاقد

 ٢٠١٠یبـین الشـكل التـالى تقـدیرات الطلـب علـى المیـاه فـي العـام :الاحتیاجات المائیة وكیفیة الاستجابة لھا 
أنـة سـیكون هنـاك تزایـد وتوضـح هـذه البیانـات والأرقـام ب. ١٩٩٠بالمقارنة بالمتوفر عـام  ٢٠٢٥وكذلك المتوقع سنة 

ملحوظ على طلب المیاه خلال الخمـس عشـر سـنة المقبلـة فـي دول المنطقـة، وقـد یصـل معـدل الزیـادة علـى الطلـب 
  .١٩٩٠بالمقارنة بما هو مقدر فعلیا في عام % ٥٠إلي حوالي

  

  



٥٦٤ 

 

فیـــة تـــدبیر هـــذه كی :الســـؤال المـــؤرق حالیـــا لواضـــعي السیاســـات المائیـــة ومتخـــذي القـــرار بـــدول المنطقـــة یـــدور حـــول
الكمیات الهائلة المطلوبة من المیاه في الأعوام القلیلة القادمة في الوقت الـذي تعـاني منـة المصـادر المائیـة المتاحـة 
ضــغطا متزایــد، بجانــب صــعوبة تــوافر المــوارد المالیــة اللازمــة لتغطیــة تكــالیف أي إنشــاءات حدیثــة لزیــادة الإمــداد 

هــذا الســؤال المطــروح لــیس بــالأمر الســهل بــل یتطلــب المعرفــة الكاملــة والبیانــات إن الإجابــة علــى . المــائي وتوزیعــه
الصحیحة الخاصة باستخدامات المیاه فـي القطاعـات المختلفـة وكمیـة الفاقـد فـي كـل قطـاع وكیفیـة اسـترجاع وتقلیـل 

  .هذا الفاقد وإعادة استخدامه لتغطیة الطلب المتزاید علي المیاه

عمومـا وفـي جمیـع دول حـوض البحـر الأبـیض المتوسـط  :ت المس�تخدمة للمی�اه الفاقد المائي في القطاع�ا
سواء النامیة أو تلك التي في دور التنمیة، تواجه الموارد المائیة فقدان لكمیات كبیرة من المیاه في جمیـع القطاعـات 

ة بالفقـد فـي ، الـذي یشـیر إلـي عـدد مـن الإیضـاحات خاصـ٤وخاصة القطاع الزراعي، كما هو موضح بالشكل رقـم 
  :المیاه المستخدمة في القطاعات المختلفة والتي یمكن إجمالها في الآتي

إن الفقد في قطاع میاه الشرب یتجاوز ثلـث كمیـة المیـاه المخصصـة لـه نتیجـة تسـرب المیـاه  :قطاع میاه الشرب
بوضــوح فقــد ملایــین  وهــذا یعنــي. مــن شــبكات التوزیــع والإهمــال فــي أعمــال الصــیانة، وكــذلك نتیجــة ســوء الاســتخدام

  .من الدولارات سنویا والتي صرفت في إعداد شبكات التوزیع اللازمة وتنقیة المیاه الصالحة للشرب

فـي اغلـب الصـناعات المتداولـة فـي دول المنطقـة، فـإن معـدل اسـتخدام المیـاه یفـوق الحاجـات  :القطاع الصناعي
ساســا إلــي عــدم دقــة طــرق إعــادة الاســتعمال وعــدم كفــاءة ومعظــم الفاقــد مــن المیــاه فــي هــذا القطــاع یرجــع أ. الفعلیــة

  .البنیة الأساسیة وسوء الصیانة في معدات التشغیل الصناعي

مـن المیـاه المخصصــة للـري لا تصـل عمومــا إلـي الحقــول وان % ٥٠نجـد انـه حــوالي :ال��ري -القط�اع الزراع��ي
ویصــل الفقــد . وتوزیــع المیــاه وقلــة كفــاءة الــريهــذا الفاقــد یرجــع إلــي تســرب المیــاه مــن القنــوات المائیــة الخاصــة بنقــل 

من الفاقد الكلـي للمیـاه المسـتخدمة فـي القطاعـات % ٨٨سنة وهذا یعادل تقریبا/٣كم١١٥المائي في هذا القطاع إلي 
المختلفة، وهذا یبرهن مرة أخري أن حل مشكلة عجز المیاه في المنطقة مرتبط ارتباطا شـدیدا بكیفیـة اسـتخدام وإدارة 

  .في هذا القطاع المیاه

تعتبر منـاهج إدارة المیـاه غیـر المتكاملـة وقلـة التنسـیق والتعـاون بـین المؤسسـات المختلفـة المعینـة بـإدارة المیـاه علـى 
المســـتوي الـــوطني والمســـتوي الإقلیمـــي والـــدولي، إضـــافة إلـــي عوامـــل أخـــري، المســـببات الحقیقیـــة وراء أزمـــة الإدارة 

  .والتحكم بالمیاه في المنطقة

  

  



٥٦٥ 

 

فــي معظــم دول المنطقــة وخاصــة تلــك الواقعــة فــي  :نق��ص الم��وارد المائی��ة واس��تراتیجیات إدارة المی��اه 
الأجزاء الجافة وشـبة الجافـة والتـي تعـاني عجـزا شـدیدا فـي كمیـات المیـاه، یجـب أن یؤخـذ بعـین الاعتبـار الـربط بـین 

لمیــاه حیــث یعتبــر كلاهمــا المكونــان الرئیســیان الزیــادة فــي إدارة العــرض لزیــادة الإمــداد المــائي مــع إدارة الطلــب مــن ا
  ٠للإدارة المتكاملة للمیاه كما فى الشكل التالى 

لقد تطورت إدارة المیاه عبر السـنین اسـتجابة للحاجـات الخاصـة بكـل قطـاع ولكـن دون إقامـة تـوازن شـامل بـین تلـك 
رات أساسـیة ضـمن القطاعـات فیمـا الحاجات، مع عدم وجود أي سیاسات تمهد للعمل المباشـر وتسـاهم بإحـداث تغیـ

مما جعل إدارة المیاه غیـر فعالـة فـي معظـم الحـالات وبالتـالي لـم یترتـب علیهـا تحقیـق المرجـو منهـا فـي الحـد . بینها
  . من تزاید عجز المیاه وتوافر الاحتیاجات المائیة المتزایدة في القطاعات المختلفة المستهلكة للمیاه

  

  

دول المنطقـة التـي كانـت تواجـه الـنقص فـي المـوارد المائیـة خـلال ممارسـتها سیاسـات  وفي حقیقـة الأمـر فـان معظـم
اعتمدت أساسا علي زیادة الموارد المائیة عن طریق عملیات إنشـائیة ضـخمة مثـل بنـاء السـدود لحفـظ المیـاه وتشـیید 

لرغم أنـه یـوفر الاحتیاجــات ولكـن أتبـاع هـذا الأسـلوب، بـا. القنـاطر وغیرهـا مـن المنشـآت الهندسـیة للـتحكم فـي المیــاه
المائیة لعدید من البشر، إلا انه لـم یـنجح فـي إمـداد كـل البشـر بالاحتیاجـات المائیـة اللازمـة للاسـتهلاك وكـذلك تلـك 

  .الخاصة بالإنتاج

إن معالجــة الــنقص فــي المیــاه باســتخدام هــذا الأســلوب هــو موضــع تســاؤل حــالي فــي المنطقــة لعــدة أســباب یمكــن 
  :حصرها في الآتي



٥٦٦ 

 

أن معظـم المــوارد المائیــة المتواجـدة فــي كثیــر مــن بلـدان المنطقــة هــي فعــلا تحـت الاســتخدام وأن إضــافة مــوارد  .١
  .مائیة أخري، في حالة توافرها، هي عملیة باهظة التكالیف ومن الصعب تنفیذها عملیًا

ضـــرار البیئیـــة وكـــذلك بجانــب التكلفـــة العالیـــة للإنشـــاءات المطلوبـــة لمواجهـــة الزیـــادة فـــي طلـــب المیـــاه، فـــان الأ .٢
الاجتماعیــة المترتبــة عــن إتبــاع هــذا الأســلوب أصــبحت مــن المعوقــات الأساســیة التــي تحــد مــن الاســتمرار فــي 

 .تطبیق وممارسة هذا النهج لمواجه العجز المتزاید في الموارد المائیة
ت فــي تــوفیر المــاء النظیــف إن هــذه الاعتبــارات والمشــاكل المعقــدة المترتبــة علیهــا بالإضــافة الــي فشــل هــذه السیاســا

لإعداد كبیرة نسبیا من سكان المنطقة كانت القوي الدافعة لتغییر طرق التفكیـر والسیاسـات المتبعـة فـي إدارة المـوارد 
  . المائیة من الأسلوب القطاعي المفكك إلي أسلوب لإدارة المتكاملة

ومع نهایة السبعینات تم الاعتـراف علـى نطـاق منذ أكثر من ثلاثون عامًا  :الإدارة المتكاملة للموارد المائیة 
ــــین أنــــه أفضــــل وســــیلة ســــلیمة لتنظــــیم  ــــث تب ــــي المنطقــــة، حی واســــع بوجــــود حاجــــة لمــــنهج متكامــــل لإدارة المیــــاه ف

ولكـــن بـــالرغم مـــن هـــذه الحاجـــة الملحـــة فـــإن بعـــض . الاســـتخدامات المتضـــاربة والمنافســـة والعدیـــدة للمـــوارد المائیـــة
ولكـن بــالرغم مـن هـذه الحاجـة الملحـة فـإن بعـض المحللــین . دارة المتكاملـة للمـوارد المائیـةالمحللـین یتعـاملون مـع الإ

بینمــا یقــدم آخــرون تفســیرًا علمیًــا لــذلك المفهــوم . یتعــاملون مــع الإدارة المتكاملــة للمــوارد المائیــة مــن منظــور نظــري
بین الموارد والاستخدامات ضـمن شـبكة ویصفونه بأنه مجموعة من أدوات الإدارة التي تؤكد وجود تشابك كبیر فیما 

ممــا ینبغــي علــى المؤسســات الوطنیــة والإقلیمیــة أن تعــدل أســالیبها وفــق واقعهــا الخــاص بــالمفهوم والإطــار . شــاملة
  .التعاوني اللذان بدآ یظهران على المستوى الإقلیمي والعالمي

نهـائي منـتج إلیهـا الـبعض، فهـي لیسـت مجـرد  إن أسلوب الإدارة المتكاملة للمیـاه لیسـت بالعملیـة السـهلة، كمـا ینظـر
وهــي عملیــة تــؤمن توازنــا بــین الوســائل والأدوات والمنــاهج الضــروریة لتنمیــة وإدارة المیــاه . ولكنهــا عملیــة دینامیكیــة

وهـذا یسـتدعي تعـدیل السیاسـات المائیـة ویتطلـب كـذلك . والموارد المرتبطة بها بغیة تحقیق الأمن والاستدامة المائیـة
وهكذا فـان تفهـم النـاس والمؤسسـات للحاجـة للتغییـر وطریقـة لهـو . ة والإرادة السیاسیة من أجل الطرح والتطبیقالرؤی

وبالتالي القیام بتطویر تدریجي للقدرات والآلیات الضـروریة مـن أجـل التكامـل ممـا یتطلـب زیـادة فـي . مطلب أساسي
لأخــــذ فــــي الاعتبــــار النــــواحي البیئیــــة والاجتماعیــــة التنســــیق بــــین السیاســــات المائیــــة فــــي القطاعــــات المختلفــــة مــــع ا

. لذلك نكرر هنا القول، إن تحقیق هذه المستویات من العمـل المشـترك لـیس أمـرا سـهلا. والاقتصادیة المرتبطة بذلك
وانه علي الرغم من تقبل موضـوع الإدارة المتكاملـة للمـوارد المائیـة علـى الصـعید الـدولي، فغالبـا مـا ینظـر إلیـه علـى 

  .ه اعقد وأصعب من أن تفهم وتطبق على المستوي الإقلیمي والوطني والمحليان

أن الإدارة المتكاملــة للمــوارد المائیــة تعنــي بالــدورة المائیــة بأكملهــا حیــث إنهــا تــربط مــا بــین مختلــف عناصــر المــوارد 
المصـب والمیـاه الخضـراء والزرقـاء مثل المیاه العذبة والمیاه الساحلیة والمیاه السطحیة والمیاه الجوفیة ومیـاه المنبـع و 

تشـیر المیـاه الخضـراء إلـي نظـم البیئـة الأرضـیة بینمـا تشـیر المیـاه الزرقـاء إلـى الـنظم البیئیـة المائیـة كمـا فـى الشـكل 
  .التالى 
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من الجدیر بالذكر إن معظم خطط إدارة المیاه تركز على المیاه الزرقاء حیث تغفل التفریق بـین میـاه الأمطـار التـي 
ولــذلك فـــان تكامــل إدارة المیـــاه  -تنفــذ إلــي بطـــن الأرض أو بــین التبخــر والامتصـــاص وبــین إدارة المیــاه فـــي التربــة

  .  الخضراء والمیاه الزرقاء له دور هام في إدارة العجز المائي في المیاه
رق الأوســط لقــد أبــرزت السیاســات والممارســات والــدروس المســتفادة فــي منطقــة الشــ :إدارة الطل��ب عل��ى المی��اه 

وبشكل واضح الحاجة الماسة إلي التغیر والانتقال من الطرق التقلیدیة لمواجهة عجز المیـاه مـن خدمـة إدارة عـرض 
المیـاه، التــي تهــدف إلــي زیــادة الإمـداد المــائي، إلــي السیاســات الموجهــة إلـي إدارة الطلــب علــى المیــاه، والتــي تنطــوي 

بحــق الأفــراد فــي أنشــطتهم علــى تنظــیم كمیــة ) فــى الشــكل التــالى كمــا(علــى مجموعــة مــن الإجــراءات والممارســات 
وقیمــة المیــاه والطریقــة التــي یصــلون بهــا لتحقیــق تلــك الأهــداف ممــا یخفــف الضــغوط علــى احتیــاطي المیــاه العذبــة 

  .ویحافظ على جودتها

  

  

كــون ذات تــأثیرات إیجابیــة مــع مراعــاة الظــروف الاجتماعیــة والبیئیــة فــإن تنفیــذ إدارة الطلــب علــى المیــاه ینبغــي أن ی
على الوفر المائي والمالي بالمقارنة مع خیارات إدارة العرض، وبنظره أكثر شمولیة فان إدارة الطلـب علـى المیـاه قـد 

  :تكون فنیة أو اقتصادیة أو إداریة أو مالیة أو اجتماعیة بغرض

 تحسین توفیر المیاه بتعظیم كفاءة الاستخدام.  
 ه والعمل علي التوفیق بین نوعیة المیاه المتاحة وغرض استخدمهاالمحافظة على جودة المیا.  
 میاه رمادیة -میاه صرف -میاه مالحة(استخدام مصادر مائیة غیر تقلیدیة.(  
 إعادة تخصیص المیاه ذات الجودة المتنوعة بین القطاعات.  
 الجفاف الحد من الفاقد في كمیة المیاه أو جودتها مع الاستمرار في توفیر المیاه أوقات.  

فــي ضــوء مــا یمكــن تحقیقــه مــن وفــورات فــي كمیــات المــاء المســتهلكة، یمكــن القــول عمومًــا إن إدارة الطلــب 
علــى المیــاه هــو الطریــق الأســهل الــذي یمكــن زیــادة المــوارد المائیــة لمواجهــة الاحتیاجــات المائیــة المتزایــدة فــي جمیــع 

  .یة جدیدة كما هو متبع بإتباع أسلوب إدارة العرضالقطاعات وذلك دون اللجوء إلى أي إنشاءات أو بنیة تحت

في هذا المجال یمكـن الإضـافة أیضًـا بـأن إدارة الطلـب علـى المیـاه والتـي تعتمـد أساسًـا علـى تحسـین وتطـویر طـرق 
وأســالیب خدمــة المیــاه والتــي تــؤدي إلــى زیــادة القــدرة الإنتاجیــة للمیــاه، هــي فــي الحقیقــة الوســیلة المثلــى إلــى ترشــید 
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دام المیــاه وبالتــالي الزیــادة فــي كمیـات المیــاه المتاحــة بمــا یقلــل فــي العجـز المــالي الــذي تعــاني منــه معظــم دول اسـتخ
  .المنطقة

إن الطـرق فــي تـوفیر المیــاه فـي القطاعــات الاســتهلاكیة  :إدارة الطل��ب عل��ى المی��اه وإمكانی��ة ال��وفر الم��ائي
ا إلــى الفاقــد مــن المیــاه فــي القطاعــات المختلفــة والتــي المختلفــة وخاصــة القطــاع الزراعــي ممكنــة ومشــجعة إذا نظرنــ

ســنویًا، فإنــه یمكــن القــول أنــه هنــاك إمكانیــات كبیــرة لحــل مشــكلة عجــز المیــاه  ٣كــم ١٣٠٠٠٠تمثــل مــا یقــرب مــن 
لمعظم دول المنطقة عن طرق استرجاع وتوفیر هذه الكمیـات المفقـودة بتطبیـق الطـرق الفنیـة والأسـالیب الاقتصـادیة 

  .لمعاهد المتخصصة وتنمیة الكفاءات البشریةوتحدیث ا

إن الدراسات التـي قـام بهـا معهـد بـاري فـي هـذا المجـال تفیـد أنـه عـن طریـق صـیانة شـبكة توزیـع میـاه الشـرب یمكـن 
من الفاقد في هذا القطاع وكذلك الحال بالنسبة لقطاع الصـناعة فإنـه عـن طریـق إعـادة % ٥٠توفیر ما لا یقل عن 

یه یمكن تقلیل الكمیات المتاحة بهـذا القطـاع إلـى حـوالي النصـف، وأفـادت هـذه الدراسـات كـذلك أنـه استخدام المیاه ف
بالرغم من أهمیة الوفر المائي في كل من قطـاعي الشـرب والصـناعة إلا أن الـوفر الحقیقـي وبكمیـات ملموسـة یـأتي 

فـي تلـك الـدول التـي تعـاني عجــزًا لـذا یجـب أن تركــز جمیـع الجهـود المبذولـة فـي المنطقـة وخاصــة . مـن قطـاع الـري
  .متزایدًا في مواردها المائیة نحو زیادة كفاءة الري وتقلیل الفاقد المائي في القطاع الزراعي

لا زال الــبعض یعتقــد أن الســبب وراء ذلــك یرجــع إلــى الكمیــات الهائلــة المســتخدمة فــي القطــاع الزراعــي والتــي تربــو 
بــل إن الدراســات الخاصــة للاســتخدامات المائیــة فــي القطاعــات . ئيمــن إجمــالي الاســتهلاك المــا% ٨٠علــى نحــو 

المختلفة والمستهلك الفعلي منها وكـذلك الفاقـد ومـدى القـدرة علـى اسـتیعابه فـي كـل قطـاع علـى حـدة، تشـیر بوضـوح 
مقارنــة إلــى أن الــدافع الرئیســي یكمــن فــي الإمكانیــات الكبیــرة للــوفر المــائي وبمعــدلات عالیــة فــي القطــاع الزراعــي بال

  .بالقطاعات الأخرى

مـن الفقـد الحـالي % ٥٠فعلى سبیل المثال نجد أنه بتقلیل الفقد في نقل المیاه خلال قنوات الري المختلفة فـي حـدود 
مـن % ٧٠سـنویًا والـذي یعـادل  ٣كـم٥٢، فكلاهما یؤدي إلى وفر في المیاه یقرب مـن %٨٠وزیادة كفاءة الري إلى 

لى المصادر المائیة المتاحة كمیـات وفیـرة مـن المیـاه تقـرب إجمالهـا بمـا یسـاوي حـوالي إجمالي الفقد المائي مضیفًا إ
  .من الطلب الكلي على المیاه% ٢٠

ولتحقیــق هــذا المســتهدف مــن الــوفر المــائي فــي القطــاع الزراعــي فــإن الأمــر یحتــاج إلــى تغییــر شــامل فــي الأســالیب 
  :ن الاتجاهانالمتبعة في كل من التخطیط وإدارة المیاه وإتباع هذا

  .تحسین كفاءة الاستخدام المائي وزیادة الإنتاج المائي في هذا القطاع: الأول

زیادة كفاءة توزیـع المیـاه فـي قطاعـات الاسـتخدام المـائي المختلفـة وكلاهمـا یمكـن تحقیقـه عملیًـا عـن : الثاني
  .المتزاید في الموارد المائیة طریق الإدارة المتكاملة لخدمة العرض وخدمة الطلب على المیاه لمواجهة العجز

هنــاك اعتــراف تــام سیاســیًا وفنیًــا فــي معظــم دول المنطقــة، بــأن إدارة الطلــب علــى المیــاه هــو الطریــق الأمثــل لخدمــة 
المصادر المائیة وأنه باستخدام الأسالیب المثلى في التطبیق سوف یساعد هذه الدول إلـى الانتقـال مـن حالـة العجـز 

  .لأمن المائيالمائي والوصول نحو ا

حیــث أنهــا . ومــن المهــم أن یكــون واضــحًا فــي هــذا المجــال، إن خدمــة الطلــب علــى المیــاه لیســت بالعملیــة الســهلة
تتطلب عمل متكامل في فـروع مختلفـة تشـمل كـل مـن التعلـیم والتـدریب وبنـاء القـدرات فـي النـواحي الإداریـة والمالیـة 

خدم المیــاه للمشــاركة الفعالــة فــي إدارة وخدمــة المیــاه، بجانــب والتنظیمیــة ووضــع الــنظم التشــجیعیة لمجموعــات مســت
وضــع سیاســات مرنـــة لتقیــیم المیـــاه والتــي تكفــل اســـترجاع التكلفــة الفعلیـــة الخاصــة ببنــاء وصـــیانة المنشــآت المائیـــة 

  .المتواجدة لحفظ ونقل وتوزیع المیاه على المستهلكین

) ١(       : لا ترجع إلى أنهـا تحتـاج تنفیـذ ثلاثـي المسـتوىفي الحقیقة إن الصعوبات في خدمة الطلب على المیاه 
بـرامج ومـداخلات مباشـرة، بـل إنـه فـي نفـس الوقـت تتطلـب وضـع آلیـات خاصـة ) ٣. (حـوافز) ٢. (ظروف مساعدة

  .للخدمة مع خلق الظروف البیئیة الملائمة بجانب وضع الإطار الهیكلي للمؤسسات المشاركة
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  :الخلاصة

تكاملة للموارد بالدوره المائیة بأكملها وبعلاقة المـاء بالأنظمـة الطبیعیـة والاجتماعیـة والاقتصـادیة تعني الإدارة الم -١
إن الاستعمال المستدیم للموارد المائیة یقتضي تجـاوز الحـدود التقلیدیـة حیـث ینبغـي النظـر إلیـه بطریقـة . الأخرى

ولــذلك فــإن هنــاك حاجــة لــنهج متكامــل . تلفــةشــمولیة لتحقیــق تــوازن بــین الحاجــات المتفاوتــة فــي القطاعــات المخ
وتنظیمـــي فـــي اتخــــاذ القـــرار یركــــز علـــى إدراك تــــداخل ثلاثـــة مجـــالات رئیســــیة وهـــي البیئــــة والاســـتقرار والرفــــاة 

 .الاجتماعي والتنمیة الاقتصادیة وإدراك العلاقات المترابطة بین القطاعات التي تشملها
ي منطقـة المتوسـط تركـز علـى إدارة العـرض وأنهـا مـوارد معرضـة حیث أن الدراسـات الخاصـة بـالموارد المائیـة فـ -٢

للضــغط وفــرط الاســتغلال، فــإن الحاجــة لإســتراتیجیة إدارة متكاملــة للمیــاه باتــت أمــرًا ملحًــا لا غنــى عنــه لمواجهــة 
 .العجز المتزاید في الموارد المائیة المتاحة

الســكان فـي هــذه المنطقـة كمیــات كافیـة مــن المــاء  إن الحلـول الفنیــة وحـدها لا یمكــن أن تـوفر للعــدد المتزایـد مــن -٣
 .الصالح وتحافظ في الوقت ذاته على سلامة النظم البیئیة

تحتـــاج معظـــم دول المنطقـــة وخاصـــة الجافـــة وشـــبه الجافـــة منهـــا لتكامـــل النـــواحي الفنیـــة والمؤسســـاتیة والإداریـــة  -٤
تي كل ذلك ضمن إستراتیجیة إدارة شـاملة قـادرة على أن یأ. والاجتماعیة والاقتصادیة فیما یرتبط بالموارد المائیة

 .على إقامة التوازن بین حاجاتها للماء ومواردها المائیة الطبیعیة المتجددة
لا بد من تزاید الجهود المبذولة لتحقیق الإصلاحات المؤسسیة العمیقة للتحـول مـن اسـتراتیجیات الإدارة الموجهـة  -٥

وهي العناصر الأساسـیة للإصـلاح والتـي تشـمل . ارة العرض والطلببالعرض إلى إستراتیجیة متوازنة تتضمن إد
الإدارة السیاســـیة، والإســـتراتیجیة لـــلإدارة المتكاملـــة للمـــوارد المائیـــة، والتشـــریع والتنظـــیم، والإجـــراءات الاقتصـــادیة 

وسـهولة مـع إعطـاء دفعـة قویـة للإجـراءات المصـاحبة اللازمـة لضـمان نجـاح . والمالیة وحوكمة الخدمات المائیة
عملیــات التنفیــذ، ومــن بینهــا تــوافر وتبــادل المعلومــات الفنیــة ودعــم المســتخدمین والمشــاركة الفعالــة للمســتخدمین 

 .وكذلك توافر وملاءمة برامج التدریب والمتابعة والتقویم
ك المـائي إن الدروس المستفادة والخبرة المتحصل علیها من البرامج المكثفة لإدارة خدمـة المیـاه وترشـید الاسـتهلا -٦

لزیــادة الــوفر وتقلیــل الفقــد المــائي فــي المنطقــة، برهنــت ودون أي مجــال للمناقضــة إن مقابلــة العجــز المــائي عــن 
طریــق السیاســات المتبعــة منـــذ الســبعینات وخــلال الثمانینـــات والمبنیــة أساسًــا علـــى إدارة العــرض لزیــادة المـــوارد 

على العكس من ذلك هناك تغییر كامل في أسلوب خدمـة المیـاه  المائیة المتاحة لم تعد حالیًا الخیار الأمثل، بل
 .والتحول إلى إدارة الطلب على المیاه لمواجه التحدیات الصعبة للتغلب على مشاكل نقص المیاه

إن الرهــان الحقیقــي الــذي تواجهــه معظــم دول المنطقــة لمواجهــة العجــز المتزایــد فــي المــوارد المائیــة ینصــب كلیــة  -٧
لقـــدرات المؤسســـیة والبشـــریة اللازمـــة والقـــادرة علـــى تطبیـــق الأســـالیب المتاحـــة لتنمیـــة المـــوارد علـــى مـــدى تـــوافر ا

المائیة وترشید الاستهلاك المائي عن طریق زیادة الموارد المائیـة المتاحـة بترشـید وتقلیـل الطلـب علـى المیـاه فـي 
یـا المتقدمـة فـي زیـادة إنتاجیـة وكفـاءة القطاعات المختلفة إضـافة إلـى اسـتخدام الطـرق العملیـة الحدیثـة والتكنولوج

 .المیاه المستخدمة

وللوصول إلى الأهداف المنشودة في تحقیق كل من الأمن المائي والأمن الغـذائي یجـدر بنـا الإشـارة إلـى أنـه 
یث عن طریق الإنشاءات وزیادة البنیة التحتیة لحفظ المیـاه وإهمـال الإدارة المتكاملـة لخدمـة المیـاه وكـذلك فـإن التحـد

والتغییر في أسالیب خدمة المیاه مع عدم توفر الإنشاءات المائیة اللازمة لحفـظ المیـاه كلاهمـا لـن یـؤدي إلـى حلـول 
ولـذا فـلا بـد مـن خلـق حالـة مـن التـوازن بـین كـل مـن إدارة . جذریة للمشاكل المائیة المتزایدة في معظم دول المنطقـة

ق متطلبـات خدمـة المیـاه مـن جهـة وتنمیـة المـوارد المائیـة مـن جهـة العرض وإدارة الطلب علـى المـوارد المائیـة لتحقیـ
أخرى، مع تركیز معظم الجهود المبذولة نحو زیادة وكفـاءة الاسـتخدام المـائي فـي جمیـع القطاعـات وخاصـة القطـاع 

  .الزراعي
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  صراع المیاة 
  في منطقة الشرق الأوسط) الذھب الأزرق(

  
مارس من كل عام ویجتمع علماء  ٢٢م المیاه العالمي وهو یصادف تحتفل منظمة الأمم المتحدة كل سنة بیو 

. ثوان في العالم بسبب مرض له علاقة بالماء ٨الأرض ویقدموا توصیات وقرارات رغم أن هناك طفلاً یموت كل 
من جملة الأمراض في الدول % ٨٠من سكان الدول النامیة یعانون من أمراض لها علاقة بالماء وأن % ٥٠و

من سكان الأرض یفتقرون إلى خدمات الصرف الصحي، والمشكلة %  ٥٠وأن . تعود إلى تلوث المیاه  النامیة
وعن . من أنواع الأسماك التي تعیش في المیاه العذبة مهددة بالموت بسبب التلوث في المیاه% ٢٠الكبیرة أن 

سنویًا بسبب تلوث  ملیار شخص ٣.٣٥انتشار الأمراض بسبب تلوث المیاه شيء رهیب ومفزع حیث یمرض 
وإذا استعرضنا الأمراض التي یمكن أن تنقلها المیاه فنجد أن الإسهال هو أهمها وهناك . المیاه في كل أنحاء العالم

ملایین  ٣ملایین الأشخاص یصابون بالإسهال بسبب المیاه الملوثة وأن میاه الشرب غیر آمنة ویموت منهم 
لصرف الصحي بشكل غیر صحي وغیر سلیم ومیاه الشرب غیر شخص سنویًا بسبب التخلص من الفضلات وا

ألف  ١٠٠وأن الدیدان المعویة یصاب منها ملایین الأشخاص على مستوى العالم ویموت منهم . آمنة وملوثة
ودیدان . شخص وذلك بسبب الظروف السیئة للمیاه والتخلص من الفضلات البشریة بطریقة غیر صحیة

منتشرة في أجسام بعض المصریین منذ عهد الفراعنة بسبب السلوك غیر الصحي هذه الدودة ال.. البلهارسیا
ول والبراز، والبلهارسیا موجودة في دول عدیدة من العالم وعدد الإصابات في العالم تصل إلى بللتخلص من ال

ر ألف نسمة سنویًا، وهذه الدودة بسبب العادات الصحیة غی ٢٠٠ملیون شخص في العالم یموت منهم  ٢٠٠
السلیمة في میاه الشرب وفي اسلوب التخلص من الفضلات الآدمیة وفي دول العالم الثالث ینتشر مرض الملاریا 

ملیون  ١.٥ملیون شخص سنویًا بمرض الملاریا یموت منهم  ٤٠٠بسبب المیاه الملوثة وتكاثر البعوض ویصاب 
  . شخص سنویًا

ذكـر مسـئول فـي المجلـس العـالمي للمیـاه أن :  طالخطر القادم ف�ى منطق�ة الش�رق الأوس� –صراع المیاة 
حسـب أنمـاط الاسـتهلاك الحالیـة، ودعـا المسـئول الـدولي  ٢٠٢٥نصف سكان العالم سیعانون نقص المیاه فـي عـام 

وقـال ولیـام كوسـخروف نائـب رئـیس . الحكومات إلى وضع هـذه المشـكلة علـى رأس أولویاتهـا الإنمائیـة والاسـتثماریة
مــن ســكان العــالم یعــانون حالیًــا نقــص المیــاه، وإن اســتمرار اســتهلاك بالمعــدل % ٣٠إن : یــاهالمجلــس العــالمي للم

  . وأضاف أن ملیوني طفل یموتون سنویًا في العالم بسبب مشكلات متعلقة بالمیاه% ٥٠الحالي سیزید النسبة إلى 
الــذي عقــد بریــو دي جــانیرو  تعــود فكــرة تخصــیص یــوم عــالمي للمیــاه العذبــة لمــؤتمر قمــة الأرض للتنمیــة المســتدامة

مارس للأنشـطة المرتبطـة بتنمیـة والحفـاظ  ٢٢، تحت رعایة الأمم المتحدة، حیث خصص یوم ١٩٩٢بالبرازیل عام 
فلابــد مــن المحافظــة ) المیــاه مــن أجــل المســتقبل(علــى مصــادر المیــاه العذبــة فــي العــالم ، والموضــوع الأساســي هــو 

وهــذا الهــدف یعتمــد فــي فكرتــه علــى هــدف . لأجیــال القادمــة فــي المســتقبلعلــى المیــاه النظیفــة المتاحــة مــن أجــل ا
إلــى أن یحصــل نصــف ســكان الأرض علــى الأقــل علــى میــاه  ٢٠١٥التنمیــة فــي الألفیــة الثالثــة وهــو الوصــول عــام 

وبطبیعـة الحـال سـیكون الیـوم العـالمي للمیـاه العذبـة محـور اهتمـام . منة، وكـذا طـرق صـحیة للصـرفآشرب نظیفة و 
مـارس، وهـو المـؤتمر العـام الثالـث لمیـاه الشـرب  ٢٣-١٦الم، حیث انعقد مؤتمر كیوتو في الیابان في الفترة مـن الع

ویلقى الضوء على أهمیة الیوم العالمي لمیاه الشرب والجهود التـي تبـذلها الأمـم المتحـدة منـذ إنشـائها للإشـراف علـى 
اه الشــــرب مثــــل الصـــحة والطعــــام والـــنظم البیئیــــة والطاقــــة بـــرامج التنمیــــة فـــي المیــــادین المختلفــــة وثیقـــة الصــــلة بمیـــ

وهـو المؤسسـة الراعیـة للیـوم العـالمي للمیـاه العذبـة ) یونیـب(ویأمل برنامج الأمم المتحـدة للبیئـة . والمصادر الطبیعیة
. ادةفي أن تتعاون الحكومات وقادة الرأي على أي مستوى بلدان العـالم للتخطـیط مـن أجـل الوصـول إلـى الغایـة المـر 

ملایــین  ٣ولا تعنــى المیــاه دائمــاً الحیــاة فقــط ولكــن المهــم أن تكــون میاهًــا وفیــرة ونظیفــة ، لمنــع مــوت مــا یقــرب مــن 
هــــو الموضــــوع الأساســــي " مســــتقبل المیــــاه"شــــخص ســــنویًا بســــبب الأمــــراض التــــي تســــببها المیــــاه الملوثــــة ، وكــــان 

وممـا لا . محادثات تمهیدیـة للیـوم العـالمي للمیـاه العذبـة الدولیة وهي تعد" الیونسكو"للمحادثات التي نظمتها منظمة 
شــك فیــه أن الأمــم المتحــدة تبــذل جهــودًا مضــنیة لتــوفیر المیــاه العذبــة، فالسیاســة الرشــیدة لإدارة المیــاه العذبــة هــي 

التـــي العامـــل الأساســـي لتحقیـــق التنمیـــة المســـتدیمة المتكاملـــة ومـــن هنـــا أنشـــأت الأمـــم المتحـــدة إدارة مصـــادر المیـــاه 
عامًا وهي تابعة لسـكرتاریة الأمـم المتحـدة، وهـدفها مسـاعدة الـدول النامیـة خاصـة فـي مجـال تنمیـة  ٣٠تأسست منذ 

وتجــدر . المیــاه العذبــة ورفــع قــدرتها علــى إدارة مصــادر المیــاه مــع الأخــذ فــي الاعتبــار الــنظم البیئیــة المتعلقــة بالمیــاه
التقـــویم (لهـــا نشـــاطات عدیـــدة أبرزهـــا ) یونیـــب(ج البیئـــة التـــابع لهـــا الإشـــارة إلـــى أن الأمـــم المتحـــدة مـــن خـــلال برنـــام

حیث یتم تحدیـد منـاطق الاسـتهداف المحتملـة والنشـاطات الضـروریة ) جیوا(من خلال تقویم المیاه الدولیة ) والتحلیل
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ل تقـویم المـواد ویـتم ذلـك مـع مجموعـة مدمجـة مـن التقویمـات الاسـتراتیجیة مثـ. لصیانة أنظمة المیاه والمـوارد المائیـة
السامة الدائمة على صعید المناطق وتقویم انحطاط الأراضي الجافة عالمیًـا، وسـیتمكن برنـامج الأمـم المتحـدة للبیئـة 

ومن هنا تبـرز أهمیـة . من مساعدة الدول على تحدید تلك المسائل البیئیة المرتبطة بالمیاه وإعطائها طرق معالجتها
لذي تنظمه الأمم المتحدة بالتعاون مع الهیئـة التنفیذیـة للتعـاون فـي مجـال المیـاه وتمثـل الیوم العالمي للمیاه، العذبة ا

فــالأمم المتحــدة . الأمــم المتحــدة فــي هــذا الحــدث العــالمي فهــي الراعــي الرئیســي لــه) یونیــب(البرنــامج البیئــي العــالمي 
زحــف التمــدن الخطیــر مــن حیــث التخطــیط تنظــیم الیــوم العــالمي للمیــاه العذبــة لمواجهــة الزیــادة الهائلــة فــي الســكان و 

وأســالیب الصــرف الصــحي الســلیمة ووجــود المیــاه المحملــة بــالأمراض والتــي تتســبب فــي وفــاة طفلــین كــل دقیقــة ي 
  . المناطق الفقیرة حول العالم

قادمــة، قضـیة تـوفیر المیـاه كمًـا ونوعًـا هــي أكبـر التحـدیات التـي تواجـه المجتمـع الــدولي فـي الوقـت الـراهن والعقـود ال
فالأزمــات الحــادة والــنقص الرهیــب فــي المیــاه الصــالحة للشــرب واللازمــة للزراعــة تــزداد یومــا بعــد یــوم، لــذا تحــاول 

ملیـار نسـمة یعـانون أشـد  ٢المنظمات والمؤسسات الدولیة العمل على إیجاد الآلیات والنظم المطلوبة لتوفیر المیاه لــ
ــا عــن المیــاه یونیــو مــن كــل عــام، تستضــیف  ٥ال بیــوم البیئــة العــالمي الــذي یوافــق وفــي إطــار الاحتفــ. المعانــاة بحثً

العاصــمة اللبنانیــة بیــروت المــؤتمر الــدولي الــذي ینظمــه برنــامج الأمــم المتحــدة للبیئــة ویعقــد هــذا العــام تحــت شــعار 
شـعار یؤكـد ، وأعلن كلاوس تویبفر المدیر التنفیـذي للبرنـامج أن هـذا ال"ملیار شخص یتحرقون عطشًا إلیه ٢-الماء"

مــدى الحاجــة إلــى تــوفیر مصــادر المیــاه للمحــرومین منهــا، فمــن الحقــائق المحزنــة أن ثلــث ســكان العــالم یواجهــون 
مخــاطر الأوبئــة والأمــراض لأنهــم یعیشــون دون إمــدادات میــاه كافیــة أو محرومــون مــن خــدمات الصــرف الصــحي، 

مـن الأمـراض فـي العـالم النـامي، % ٨٠ه یرتبط بانتشار وهؤلاء هم أشد سكان العالم النامي فقرًا وبؤسًا، فنقص المیا
ملیـار دولار سـنویًا لتحقیـق الهـدف الـذي یسـعى إلیـه مـؤتمر  ١٨٠كما أكد تـویبفر أن العـالم یحتـاج إلـى مبلـغ یقـدر بــ

الألفیــة للأمـــم المتحـــدة وأقرتـــه قمـــة الأرض الأخیـــرة وهـــو تخفـــیض عـــدد المحـــرومین مـــن خـــدمات الصـــرف الصـــحي 
، وفي إطار الاحتفال هذا العام أعلن برنامج الأمم المتحدة للبیئـة مـنح جـائزة ٢٠١٥النصف بحلول عام  والمیاه إلى

إلى ثمانیة رواد من دول مختلفه بینهم نجیب صعب ناشر ورئـیس تحریـر مجلـة  ٢٠٠٣لسنة " الخمسمائة العالمیین"
صــحفي "ووصــف بیــان الجــائزة صــعب بأنــه . ، وهــي تعتبــر أرفــع تقــدیر بیئــي تمنحــه الأمــم المتحــدة"البیئــة والتنمیــة

، وقــد حصــل علــى الجــائزة أیضًــا كــل "لبنــاني اســتطاع أن یضــع القضــایا البیئیــة الحساســة فــي دائــرة الاهتمــام العربــي
الــدكتورة أن لیــزا كیلبــورن مــن بریطانیــا، التــي دافعــت عــن قضــیة القــردة الضــخمة ووحیــد القــرن، والــدكتور بنــد . مــن

ــا فــي الظــروف الصــحیة والمعیشــیة شــوار باثــاك مــن الهنــد ، الــذي ابتكــر مرحاضًــا صــدیقًا للبیئــة أحــدث تحــولاً جوهریً
لملایــین مــن فقــراء المــدن، ورجــل الأعمــال مــن النیجــر بوریمــا وانكــوى، الــذي وضــعت شــركته التنمیــة المســتدیمة قیــد 

وعـــة مـــن ربـــات البیــــوت وهنـــاك أیضًـــا مجم. التنفیـــذ الفعلـــي، مســـتخدمة الصـــمغ العربـــي لتحســـین دخـــل المـــزارعین
بالإضـافة إلـى فریـق مـن المحـامین یعمـل علـى إدخـال العدالـة البیئیـة . النیبالیـات لجهـودهن فـي مجـال إدارة النفایـات

والاجتماعیــة إلــى بــنجلادیش، والفرنســي وســبرج انطــوان، مؤســس وزارة البیئــة الفرنســیة، الــذي أدرك منــذ نصــف قــرن 
من أجل إقامتها، ومجموعة مـن الأطفـال سـاعدت  علـى خفـض هـدر المیـاه الحاجة إلى المتنزهات الوطنیة وضغط 

لــدى ســكان الصــحراء الجزائریــة، وبــین الــذین كــانوا قــد حصــلوا علــى الجــائزة العالمیــة فــي الســنوات الماضــیة الــرئیس 
، ومـوریس الأمریكي السابق جیمي كارتر، والأمیر فیلیـب دوق أدنبـرة، ومنظمـة جـرینبیس، وهیئـة الإذاعـة البریطانیـة

كــلاوس تــویبفر، المــدیر التنفیــذي لبرنــامج الأمــم . سـترونج، والملكــة نــور الحســین، والعــالم المصــري محمــد القصـاص
ومــن الصــعب أن تحقــق "المتحــدة للبیئــة، ســیقدم الجــوائز للفــائزین خــلال احتفــالات یــوم البیئــة العــالمي فــي بیــروت، 

المـــدني، وبـــلا  إیحـــاء مـــن الأفـــراد والجماعـــات الأهلیـــة  الحكومـــات الكثیـــر بـــلا دعـــم مـــن جمیـــع قطاعـــات المجتمـــع
جــدیر بالــذكر أن العــالم الحــالي هــو أیضًــا الســنة العالمیــة ". الصــغیرة، كهــؤلاء الــذین تكرمــوا فــي یــوم البیئــة العــالمي

  . للمیاه كما أعلنتها الأمم المتحدة
التـي تفجـرت منـذ سـبعینات هـذا القـرن  إذا كان النفط الذهب الأسود هو المحرك الأساسي لكل الحروب والصـراعات

وحتــى الحــرب الأمریكیــة الأخیــرة ضــد العــراق فــإن المحللــین یؤكــدون أن الحــروب والصــراعات المتوقــع اشــتعالها فــي 
الحروب التالیة سیحركها لـون أخـر مـن الـذهب هـو الـذهب الأزرق والـذهب الأزرق هـو المصـطلح الـذي یطلـق الآن 

خبــة الإســتراتیجیة علــي المیــاه التــي تهــدد محدودیــة مصــادرها مــع الزیــادة الســكانیة فــي مراكــز الأبحــاث وأوســاط الن
المطردة بتفجیر الأزمات في أماكن مختلفة مـن العـالم تتمركـز غالبیتهـا وأكثرهـا خطـورة فـي الشـرق الأوسـط ومنطقـة 

ر الاسـتراتیجیات العالمیـة شمال أفریقیا الأمر الذي جعل البعض یؤكد أن مشكلة المیاة سـتلعب دورا رئیسـیا فـي تغییـ
بشــكل عــام وتقریــر مصــائر دول الشــرق الأوســط بشــكل خــاص فعلــي الــرغم أن الكتلــة الســكانیة فــي شــمال أفریقیــا 

مـن إجمـالي سـكان العـالم إلا أن حصـتها مـن المـوارد المائیـة علـي مسـتوي العـالم % ٥ومنطقة الشرق الأوسط تمثل 
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واحد مـن المـاء الأقـل عالمیـا حیـث یمثـل ثلـث الحصـة المقـررة للفـرد فـي مما یجعل نصیب الفرد ال% ١لا یتعدي الـ 
  .  (*)من نصیب الفرد علي المستوي الأفریقي % ١٥أسیا و 

وتعتمد هذه المنطقة في مواردهـا المائیـة علـي أربعـة أنهـار كبـرى هـي النیـل ودجلـة الفـرات و نهـر الأردن یتشـاركون 
یة متجددة وبالرغم من حقیقة أنهم یتقاسـمون هـذه المصـادر منـذ قـرون إلا جمیعهم فیها ومع أن المیاه مصادرة طبیع

أن الزیادة السكانیة المطردة التي تسجل أعلي معدلاتها في منطقة الشرق الأوسط بالإضـافة إلـي التوسـع فـي الرقعـة 
یئیـــة كلهـــا عوامـــل الزراعیـــة والمشـــروعات الصـــناعیة التـــي تســـتلزمها هـــذه الزیـــادة الســـكانیة عـــلاوة علـــي الملوثـــات الب

دولـة فـي المنطقـة إلـي مرحلـة التصـحر والجفـاف منهـا علـي سـبیل المثـال   ١١ساهمت في زیادة ندرة الماء ووصـول 
دول أخـرى لهـذه القائمـة منهـا مصـر وسـوریا وإیـران  ٧الجزائر والسعودیة والصـومال والـیمن ومـن المتوقـع أن تنضـم 

ي تلبیــة احتیاجــات الــدول ظهــرت الصــراعات علــي طــول ســواحل وبســبب قلــة المیــاه وعجزهــا علــ ٢٠٢٥بحلــول عــام 
هذه الأنهار واستخدمت المیاه كأداة للضغط السیاسي من دول المنبـع علـي دول المصـب أو كسـلاح یـتم التلـویح بـه 
من حین لآخر لفرض واقع سیاسي فتركیا علي سبیل المثال لا تخفي نوایاها في السیطرة علـي نهـري دجلـة والفـرات 

" كیــان"مــن أجــل مقایضــته بــالبترول العربــي لــذلك قامــت ببنــاء مجموعــة مــن الســدود علــي نهــر الفــرات منهــا ربمــا 
لزیــادة " الجانـب"الــذي یمثـل النـواة الأساســیة لمشـروع شـرق الأناضـول المعــروف باسـم " أتـاتورك"وبعـدها " وكاراكایـا"و

خـلال مضـاعفة الرقعـة الزراعیـة الحالیـة هـذا المشـروع  القوة الكهربائیة المولدة من المیاه وزیادة الإنتاج الزراعـي مـن
الطمــوح یشــكل تهدیــدا خطیــرا لســوریا والعــراق فهــو یســتنفذ حــوالي نصــف میــاه نهــر الفــرات ممــا یهــدد بتقلیــل حصــة 

وحیـث أن العـراق لا تـزال تعلـق الآمـال علـي % ٨٠وحصـة العـراق بنسـبة % ٤٠سوریا من میـاه نهـر الفـرات بنسـبة 
جلة فلا تجد التهدید التركي أتیا، وأن یمتد أیضـا لمشـاریع تقـام علـي نهـر دجلـة وإن كانـت العـراق حصتها من نهر د

حــرب "غارقــة الآن فــي معركتهــا الداخلیــة ضــد الاحــتلال الأمریكــي فــإن فكــرة وقــوف ســوریا وتركیــا علــي حافــة أتــون 
تصــف القــرن التاســع عشــر، ففــي عــام لا تــزال قائمــة ، ظــل نهــر النیــل یمثــل لغــزًا غامضًــا للكثیــرین حتــى من" مائیــة

استطاع المكتشف الإنجلیزي جون سبیلك الوصول إلى بحیرة فیكتوریا الإنجلیـزي جـون سـبیلك الوصـول إلـى  ١٨٦٨
، وبعـد ذلـك اسـتمرت ١٨٦٤بحیرة فیكتوریا، أما نظیره صاموئیل بیكر فقد استطاع الوصـول إلـى بحیـرة البـرت ع ام 

وتبعهــــا  ١٨٧٥ل حتــــى  اســــتطاع هنــــري ســــتانلي اكتشــــاف بحیــــرة فیكتوریــــا عــــام الــــرحلات الاستكشــــافیة لنهــــر النیــــ
وهكذا حل لغز النهر الـذي ظـل غامضًـا لآلاف السـنین وترجـع تسـمیة النیـل  ١٨٩٩بالوصول إلى بحیرة إدوارد عام 

حـــد أ Aigyptosكمــا یطلــق علیــه فـــي الیونانیــة أیضًــا اســمًا  Neilosبهــذا الاســم نســبة علــى المصـــطلح الیونــاني 
  .Egyptأصول المصطلح الإنجلیزي لاسم مصر 

الأمــر علــي ضــفاف النیــل یبــدوا أكثــر هــدوءاً ولكنــه لــیس أقــل تهدیــدا كمــا أن الاتفاقــات الدولیــة التــي أبرمتهــا مصــر 
أضــفت علــي  ١٩٥٩أو مــع حكومــة الســودان عــام  ١٩٢٩بخصــوص میــاه النیــل ســواء مــع بریطانیــا العظمــي عــام 

من الشرعیة فقد أعطت الاتفاقیة الأولي لمصر التمتع بحق الـنقض إزاء أي مشـروع مـائي حقها في میاه النیل مزید 
 ٥٥    یــتم إقامتــه فــي ثــلاث دول مــن دول المنبــع كمــا أعطــت الاتفاقیــة الثانیــة لمصــر الحــق فــي الحصــول علــي 

هـود التـي بـذلها مصـر ملیار متر مكعب سنویا من مـاء النیـل الـذي یمثـل بالنسـبة لهـا شـریان الحیـاة وبـالرغم مـن الج
للحفاظ علـي مخزونهـا مـن المـاء ومنهـا قیامهـا ببنـاء السـد العـالي فـي الخمسـینات إلا أن زیـادة عـدد السـكن والتوسـع 
فــي المشــروعات التنمویــة كلهــا أمــور تجعــل مــن الحصــول علــي حصــتها المائیــة أمــرا غیــر قابــل للتفــاوض ومــن هنــا 

  . تخطط لبناء سدود علي منابع فرع النیل الأزرق تأتي التهدیدات التي تطلقها أثیوبیا التي
علـى نهـر تیكیـزي بـإقلیم تیجـر، " تیكیزي"سد  ٢٠٠٩في هدوء تام وتكتم إعلامي ملحوظ افتتحت أثیوبیا فى نوفمبر 

وإنشاء مثل هذا السد یعد مؤشرًا خطیرًا ، لیس فقط لأنه یخـالف القـوانین والاتفاقـات الدولیـة التـي تـنص علـى موافقـة 
ل المصـب علــى أي مشـروعات مائیــة تقـوم بهــا دول الحـوض، ولــیس فقـط لأنــه یـؤثر بالســلب علـى حصــة مصــر دو 

من میاه النیل ولكن لأنه سابقة قد تتبعها لاحقات، فقد یشجع هـذا التصـرف الأثیـوبي دول حـول النیـل الأخـرى التـي 
ى أن تحــذو حــذو أثیوبیــا وتقــیم ســدودًا دأبــت فــي الســنوات الأخیــرة علــى المطالبــة بزیــادة حصــتها مــن میــاه النیــل علــ

مماثلـة تحجـز بهـا المیـاه أو تسـتخدمها لتولیــد الكهربـاء وهـو الأمـر الـذي یعـد تهدیــدًاً مباشـرًاً لأمـن مصـر فهـي تحتــل 
من مساحة حوض النیل وجمیع دول حـوض النیـل مـا عـدا مصـر والسـودان تملـك حاجتـه مـن المیـاه نظـرًا % ١١.٧

% ٧٧الأنهــار وكثــرة هطــول الأمطــار، مـا عــدا دولتــي المصــب حیــث تعتمــد الســودان بنســبة لكثـرة البحیــرات العذبــة و 
علـى الحصـة التـي تصـلها مـن میـاه النیـل والتـي حـددتها % ٩٧من مواردها المائیة على النیـل وتعتمـد مصـر بنسـبة 

                                                 
 )اخبار الیوم  - ریھام عبد الوھاب ( مقال : المصدر (*)



٥٧٣ 

 

ا وتبلــغ قدرتــه متــرً  ١٨٨ملیــار متــر مكعــب، ومــع إقامــة ســد تیكیــزي الــذي یبلــغ ارتفاعــه  ٥٥بـــ ١٩٥٩اتفاقیــة عــام 
ملیارات متر مكعب من المیـاه سـنویًا وكـذلك إعـلان الحكومـة الأثیوبیـة عـن نیتهـا فـي إقامـة سلسـلة مـن  ٥التخزینیة 

الســدود علــى منــابع النیــل نجــد أن الأمــر یأخــذ شــكلاً سیاســیًا وینــذر بحــرب جدیــدة هــي الأشــد شراســة مــن أي حــرب 
مسـألة حیـاة أو مـوت وسـیكون هـو السـبب الرئیسـي لحـروب المسـتقبل  فالمـاء. سابقة لأن الغنیمـة هـي الأكثـر أهمیـة

والحقیقـة أن قیـام دولـة مثـل أثیوبیـا التـي تعـاني الفقـر والمجاعـة ببنـاء سلسـلة مـن السـدود تتخطـى . كما یؤكد الخبـراء
، هـو جـزء صـحیح أن سـد تیكیـزي، وهـو أول هـذه السلسـلة. ملیار دولار أمـر یثیـر الشـكوك والتسـاؤلات ١٣تكلفتها الـ

مــن مشــروعات تولیــد الطاقــة الكهرومائیــة التــي تمولهــا كــل مــن الحكومــة الإیطالیــة والصــینیة التــي شــاركت شــركتها 
القومیــة للمــوارد المائیــة فــي بنــاء الســد بالمشــاركة مــع شــركة الطاقــة الكهربائیــة الأثیوبیــة، إلا أن هــذا التمویــل جزئــي 

ملیون دولار فمـن أیـن أتـت أثیوبیهـا بحصـتها مـن التمویـل، خاصـة بعـد  ٣٦٥فقط فقد بلغ إجمالي تكلفة إنشاء السد 
رفض البنك الدولي المشـاركة فـي التمویـل؟ لا یخفـى علـى أحـد أن هنـاك أیـادي صـهیونیة تلعـب فـي الخفـاء محاولـة 
التغلغــل فــي منطقــة القــرن الأفریقــي وفــرض ســیطرتها علــى میــاه النیــل، فمنــذ قــرن ونصــف مــن الــزمن وقضــیة المیــاه 

لمقتفــي "لا یحتــاج الأمــر ،تشــكل ركیــزة  اســتراتیجیة فــي السیاســات الصــهیونیة الرامیــة إلــى الهیمنــة علــى المنطقــة، 
حـروب "لتتبع صلة إسرائیل بهذا التمـرد الأثیـوبي الجدیـد، فالمحلـل السیاسـي الشـهیر مایكـل كلیـو مؤلـف كتـاب " آثار

ین أعضـاء فــي الكنیسـت الیهــودي ووزراء أثیــوبیین كشـف منــذ أكثـر مــن عـامین عــن لقــاءات تمـت بــ" مصـادر الثــروة
تضمنت اتفاقًا على إقامة مشروعات مائیة مشتركة علـى منـابع النیـل ومنهـا إنشـاء أربعـة سـدود لحجـز المیـاه وتولیـد 
الكهربــاء وفــي المقابــل تعهــدت إســرائیل بتقــدیم معونــة مالیــة تفــوق المــائتي ملیــون دولار للحكومــة الأثیوبیــة بالإضــافة 

  . دات حربیة وأسلحة لمساعداتها في حربها ضد المسلحین الصومالیینلمع
 –تتصف منطقة الشرق الأوسط تحدیـداً بمصـادر المیـاه المحـدودة والتـي تتركـز فـي أحـواض الأنهـار الرئیسـیة النیـل 

ي الأردن وكـــذلك النمــو الســكاني المطـــرد حیــث تشـــیر الإحصــاءات إلــي أن معـــدل النمــو الســـكان -دجلــة  –الفــرات 
حیـــث قـــدر  ٢٠٣٠وســـیظل كـــذلك حتـــى عـــام  ١٩٧٨إلـــي ١٩٧٠الطبیعـــي لكـــل دولـــة عربیـــة هـــو معـــدل ثابـــت مـــن 

 ٢٢٢وإذا كــان ســكان الــوطن العربــي وصــلوا إلــي حــوالي . ســنویا وهــو مــن أعلــي المعــدلات فــي العــالم% ٣بحــوالي 
ومــن هنــا تــأتي . ملیــون نســمة ٧٥٨إلــي حــوالي  ٢٠٣٠فــإن هــذا الــرقم ســوف یصــل عــام  ١٩٩٠ملیــون نســمة عــام 

أهمیة بحث قضیة المیاه في المنطقة وتأثیرها علي الأمن القومي العربي والمصري حیـث تسـیطر عـدة دول مجـاورة 
مــن منــابع المــوارد المائیــة العربیــة مثــل أثیوبیــا وأوغنــدا وتركیــا بجانــب ســیطرة % ٨٥للعــالم العربــي علــي أكثــر مــن 

مــن مــوارد المیــاه العربیــة % ٦٧أیضــا فــإن . للــوطن العربــي بــالاحتلالإســرائیل علــي جــزء كبیــر مــن المــوارد المائیــة 
ینبــع مــن أرض غیــر عربیــة وبالتــالي فإنــه لا توجــد للــدول العربیــة ســیطرة مطلقــة علــي هــذه المــوارد وهــو مــا یجعــل 

رة زیـادة هذه الزیادة السكانیة الأخـذة فـي النمـو تحـتم علینـا ضـرو . الكثیر من خطط التنمیة العربیة عرضه للتهدیدات
المســاحات الزراعیــة لتــأمین حــد أدنــي مــن الاكتفــاء الــذاتي مــن المــواد الغذائیــة الأساســیة كمــا أن العــالم العربــي بــدأ 
یدخل منطقة التصحر والجفاف نتیجة للعوامل الطبیعیـة مـن سـخونة متزایـدة للمنـاخ والتـي تجعـل مـن الصـعب زیـادة 

رد المتوافرة حالیاً نتیجة إتباع بعـض الأنظمـة غیـر السـلیمة والإفـراط مصادر المیاه بالإضافة إلي سوء استخدام الموا
وإذا علمنــا أن كمیــة المیــاه المطلوبــة للوفــاء بالاحتیاجــات المســتقبلیة لعــام . فــي اســتخدام الأســمدة والمــواد الكیماویــة

العربــي  ملیــارات متــر مكعــب ســنویا وهــو یعــادل ضــعف المتــوفر والمتــاح بــالوطن ٧١٠ســوف تكــون حــوالي  ٢٠٣٠
ملیار متر مكعـب وعلـي ضـوء أن الـدول العربیـة تعـاني الآن مـن نقـص فـي المیـاه  ٣٥٠ویقدر بحوالي  ١٩٨٥عام 

مــن احتیاجاتهــا وهــو مــا یحــول دون الاســتمرار فــي التنمیــة وزیــادة الإنتــاج تتضــح لنــا خطــورة % ٤٤یقــدر بحــوالي 
اصـة لدولـة مثـل مصـر والتـي تعتمـد علـي میـاه النیـل وأهمیة قضیة المیاه والتي تعتبـر بالفعـل مشـكلة وجـود وبقـاء خ

  . من أراضیها المزروعة% ٩٧في ري 
وإذا كــان هــذا هــو الوضــع المــائي للــدول العربیــة فــإن الامــر یســتدعى دراســة لوضــع دول الجــوار وأطماعهــا وهــي   

ون نـواه للمشـروع والدولـة فالمیـاه كانـت هـي العنصـر المحـدد والرئیسـي لاختیـار فلسـطین لتكـ. إسرائیل وتركیا وأثیوبیا
الصهیونیة حیث تشكل المیاه الدعامة الأساسـیة المحققـة للأهـداف التوسـعیة للعقیـدة الصـهیونیة فـي شـتى المجـالات 

بإرســـال بعثـــة هندســـیة لفلســـطین لمســـح المـــوارد  ١٨٦٧مـــن أجـــل جلـــب المزیـــد مـــن المهـــاجرین وكانـــت البدایـــة عـــام 
وارد الطبیعیة في فلسطین تسمح باستیعاب الملایین من السكان وضـرورة مـد الطبیعیة لها وكانت النتائج هي أن الم

  (*). وهو ما یعني تقسیم المیاه مع دول الجوار. المیاه من الشمال إلي الجنوب

                                                 
 )الجمھوریة  –سمیة أحمد ( مقال : المصدر  (*)



٥٧٤ 

 

كـل فلسـطین الموضـوعة تحـت الانتـداب لبنـان : حـددت الصـهیونیة إسـرائیل فیمـا یلـي ١٩١٧ومع إعلان وعد بلفور 
دینتا صور وصیدا ومنابع نهر الأردن ومرتفعـات الجـولان فـي سـوریا بمـا فیهـا القنیطـرة ونهـر الجنوبي بما في ذلك م

الیرمـوك ومنـابع میــاه الحمـة المعدنیــة ووادي الأردن بكاملـة والبحــر المیـت والمرتفعــات الشـرقیة حتــى عمـان ووصــولا 
تجاه جنوبي حتى خلیج العقبـة والجـزء إلي خلیج العقبة في الجنوب والجزء الممتد من العریش إلي البحر المتوسط با

وقـد اسـتطاعوا بالفعـل .  الشمالي الغربي من الحجاز والمنطقة الممتدة من المدینة المنورة إلي أقصي شـمال الحجـاز
اقتطاع بعض الأجزاء مثل جزء كبیر من جنوب لبنان للـتحكم فـي مصـدر مـن مصـادر میـاه نهـر الأردن وجـزء مـن 

الي الأردن علـي امتـداد الجهـة الشـرقیة لبحیـرة الحولـة وبحیـرة طبریـة للسـیطرة علـي نهـر أراضي الضفة الشرقیة لا ع
متـرا  ١٤٠أصـبحت نسـبة اسـتهلاك الفـرد العربـي مـن المیـاه . الأردن ومرتفعات الجـولان الضـفة الغربیـة وقطـاع غـزة

  . متر مكعب للإسرائیلي في العام ٥٠٠مكعبا مقابل 
حــین أرســلت بعثــة كشــفیة إلــي مصــر  ١٩٠٣لصــهیونیة فــي النیــل بــدأت منــذ عــام وتشــیر الدراســة إلــي أن الأطمــاع ا

  . لدراسة سیناء المقترحة كوطن قومي للیهود
من میـاه النیـل إلـي النقـب یعـالج مشـكلة إسـرائیل لفتـرة طویلـة، وعلـي الـرغم مـن % ١ویري أحد مهندسیها أن تحویل 

ین وضعها المائي إلا أنها تعاني من عجـز سـنوي یصـل إلـي المشروعات الكثیرة التي أقامتها إسرائیل من اجل تحس
نتیجــة زیــادة معــدلات  ٢٠٠٠ملیــون متــر مكعــب عــام  ٨٠٠ملیــون متــر مكعــب مــن المتوقــع أن یصــل إلــي  ٣٠٠

الاســتهلاك وهجــرة الیهــود الســوفیت ، واســتمرار الــنقص فــي المیــاه ســیدفع إســرائیل إلــي الســیطرة علــي مــوارد المیــاه 
بل تتطلع إلي ما هو أبعد مـن ذلـك وهـو  الحصـول ) أنهار اللیطاني والحاصباني والوزان(لبنان  العربیة خاصة لدي

من میاه نهـر النیـل مـن مصـر، كمـا تهـدف إلـي الاسـتفادة مـن المشـروعات الطموحـة % ٢-١علي نسبة تتراوح من 
ــا فــي بیــع المیــاه لــدول الشــرق الأوســط أیضــا وتســعي إســرائیل لتوطیــد علاقتهــا بأث یوبیــا وبعــض دول الحــوض لتركی

مستفزة مصر والسـودان سیاسـیا وعسـكریا ومائیـا حیـث قامـت بـدعم قـوات قرنـق فـي جنـوب السـودان لإیقـاف مشـروع 
. قناة جونجلي الذي كان سیحافظ علي میاه النیـل مـن الضـیاع والهـدر وكـان سیسـتفید منـه كـل مـن مصـر والسـودان

مین ملاحتهــا فــي البحــر الأحمــر عبــر المضــایق الجنوبیــة بــاب ویمكــن تحدیــد أهــداف إســرائیل مــن وراء ذلــك فــي تــأ
المندب الذي تتحكم فیه أثیوبیا من الغرب وتحقیق الأمن الاقتصادي التجـاري بانفتـاح تجارتهـا وعلاقتهـا الاقتصـادیة 
 مــع أفریقیــا والشــرق الأقصــى عبــر البحــر وحتــى المحــیط الهنــدي وتحقیــق الأمــن الســكاني بتهجیــر یهــود الفلاشــا مــن

وإذا كانت ندرة المیاه تحتل مصدر تهدید للأمن المائي العربـي مـن قبـل إسـرائیل فـإن . أثیوبیا لزیادة كثافتها السكانیة
فـإذا كانـت مصـر . تركیا التي تعتبر من الدول القلیلة التي تتمتع بثراء شدید فـي مصـادر المیـاه أیضـا مصـدر تهدیـد

یعــد أهــم مصــدر للمیــاه بالنســبة لســوریا وهــو ینبــع مــن تركیــا حیــث هــي هبــة النیــل فــإن ســوریا هــي هبــة الفــرات الــذي 
كـم بالإضـافة إلـي بعـض الأنهـار ٨٠٠كم وفـي العـراق ١٠٠٠كیلو مترا بینما یبلغ في سوریا  ٩٠٠یصل طوله فیها 
ولأنه لا یوجد إطار قانوني یـنظم العلاقـات بـین الـدول الـثلاث حـول النهـر ونصـیب كـل مـنهم فیـه . الصغیرة الأخرى

إن تركیا دائما ما تؤكد أنها صاحبة السیطرة المطلقة علي ثرواتها الوطنیة مما دفعها إلـي إقامـة العدیـد مـن السـدود ف
التــي تضــر بنصــیب كــل مــن ســوریا والعــراق فــي میــاه هــذا النهــر واســتخدامه كســلاح سیاســي للضــغط علــي البلــدین 

وقـد وصـلت أزمـة الفـرات ذروتهـا فـي ینـایر . لشـرقلتحقیق الأمن التركـي ومصـدر تهدیـد للأمـن العربـي المـائي مـن ا
عنــدما قامــت تركیــا بخفــض المیــاه المتدفقــة فــي هــذا النهــر عــن البلــدین لمــدة شــهر بغــرض مــلء بحیــرة ســد  ١٩٩٠

أتاتورك الأمر الذي أضر بالبلدین أشد الضرر وكاد یصل إلي حد المواجهة المسـلحة بـین الـدول الـثلاث لـولا ضـبط 
إلا أنه لا أحد یدري بما سوف یحدث عندما تتابع تركیا بناء باقي السدود علـي نهـر . ه سوریاالنفس الذي تمسكت ب

 ١٢٠إلـي  ٥٠٠الفرات خاصة إذا علمنـا أن مـلء بحیـرة سـد واحـد هـو أتـاتورك خفـض تـدفق المیـاه إلـي البلـدین مـن 
   .مترا مكعبا في الثانیة لمدة شهر وهو ما أضر باقتصاد سوریا والعراق أشد الضرر

تواجه الإنسانیة إفلاسا مائیا وقد أطلقت جهات متعددة متخصصة فـي قضـایا المیـاه تحـذیرات مـن أن نصـف سـكان 
العالم سوف یواجهون عجزا شـدیدا فـي المیـاه خـلال العشـرین عامـا المقبلـة ومـا یتبـع ذلـك مـن مـوت الملایـین وزیـادة 

وتیرة أسـرع مـن الزیـادة السـكانیة ففـي خـلال القـرن الصراعات علي مصادر المیاه حیث بات استهلاك المیاه یجري ب
ضـیاء . العشرین زاد عدد السكان أربعة أضعاف بینما في المقابـل زاد اسـتهلاك المیـاه تسـعة أضـعاف وقـد أوضـح د

الــدین القوصــي مستشــار وزیــر الــري لشــئون المیــاه الأســبق أن العــالم أصــبح یعــاني مــن مــأزق وهــو أن كمیــة هطــول 
لكـرة الأرضـیة شـبه ثابـت سـنویا فـي الوقـت الـذي یتزایـد فیـه السـكان بمعـدل غیـر متناسـب ویقـال المطر علي سطح ا

ملیـــارات نســـمة وكلمـــا ارتفـــع مســـتوي معیشـــة البشـــر زاد اســـتهلاكهم للمیـــاه  ١٠ســـوف یكـــون العـــدد  ٢٠٧٠أن ســـنة 
ب أنشـــطة أخـــرى مثـــل للأنشـــطة المختلفـــة مـــن الشـــرب والصـــناعة والزراعـــة وإنتـــاج الغـــذاء وإنتـــاج الكســـاء إلـــي جانـــ

ملاعب الجولف التي تستهلك كمیات كبیرة من المیاه وصناعات أخـرى وهنـاك انمـاط جدیـدة مـن الاسـتهلاك المـائي 
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وبالنســبة لأفریقیــا وحــوض النیــل أن الأفارقــة عرفــوا كیــف یتخلصــون مــن المشــاكل . علــي مســتوي مصــر والعــالم كلــه
قلص بشــكل أو بــأخر وبــدأت هــذه الــدول تتجــه نحــو التنمیــة ممــا التقلیدیــة مثــل الإیــدز وبــدأت الحــروب المحلیــة تــت

یجعلها مستهلكة للماء وتعمل علي تلویثه من صرف صـناعي وزراعـي وأسـمدة كیماویـة وبالتـالي فـإن أي تنمیـة فـي 
إفریقیا تؤثر علي مصر كما ونوعا بالإضافة إلي تأثیر التغیرات المناخیة فمعظـم المؤشـرات تقـول إن أحزمـة المطـر 

نتقــل مــن الجنــوب الفقیــر مائیــا إلــي الشــمال الغنــي مائیــا فلــو أن هــذه النبــوءة تحققــت فســوف تكــون هنــاك مشــكلة لا ت
أمــا بالنســبة للــبلاد العربیـة فهنــاك مشــكلة حقیقیــة وهــي إسـرائیل لأنهــا مجتمــع ینمــو ســرطانیا بمــا لا . یعلـم بهــا إلا االله

سـنویا ممـا یـؤدي بـدوره إلـي زیـادة % ٥تي تصل الزیادة فیهـا إلـي یوازي أي زیادة في الدول العربیة بسبب الهجرة وال
اســتهلاك المیــاه ورغــم عــدم تــوفر لــدیها میــاه الإ أنهــا تلجــأ للاســتحواذ علــي المیــاه مــن المنــاطق التــي تحــت ســیطرتها 

د كمــا یحــدث فــي لبنــان وفلســطین وســوریا والأردن وأیضــا الســحب الكبیــر مــن الخــزان الجــوفي ، وتكــون مشــكلة الــبلا
العربیة الحقیقیة هي إسرائیل ، وتواجه مصر مشكلة كبیرة تتلخص في أن میـاه النیـل تـم الاتفـاق علیهـا مـع السـودان 

ولا یمكن المساس بها تحت أي ظرف مـن الظـروف ونأمـل أن یكـون هنـاك اتفاقیـات جدیـدة لاسـتقطاب  ١٩٥٩سنة 
یعي لمصر والسـودان وفقـاً إلـي تصـریحات المسـئولین الفواقد في حوض النیل في مناطق الجنوب وزیادة الإیراد الطب

ملیـارات متـر  ٩ملیون متر مكعب فـي الیـوم وهـو مـا یزیـد علـي  ٢٥أن إجمالي إنتاج محطات المیاه في مصر بلغ 
وبالنسـبة للسـیاحة فهـى تنمـو وتتطـور ویتجـه الفكـر  ٢٠٥٠ملیـار متـر مكعـب عـام  ٢٠مكعب في السنة ستزید الـى 

لسیاح وتوفیر مساحات خضراء وملاعب جولف ویجب علي الزراعـة اسـتخدام نظـم ري متطـورة الى توفیر خدمات ل
مثل الري بالرش والري بالتنقیط ونعید النظر في تركیبة المحاصیل بحیث ننتج محاصیل ذات عائـد اقتصـادي أكبـر 

الطبیـة والنباتـات العطریـة وتستهلك میاها أقل ولابد من إنتاج محاصیل تصدیریة مثل القطن والخضـراوات والنباتـات 
ولابد أن یكون لدینا حد أدني مـن الأمـن الغـذائي والمحافظـة علـي المـزارعین فـي القـرى لیفلحـوا فـي الأرض ولابـد أن 
ننفذ الأطر التي تزید من القیمة المضافة للماء بمعنى البحث عـن النـاتج الزراعـي الـذي یعنـي أكبـر عائـد اقتصـادي 

فـالمتر المكعـب مـن المـاء ینـتج كیلـو جرامـا واحـد مـن الحبـوب ونفـس ). المتـر المكعـب(من وحدة الحجوم من المـاء 
جـرام مـن  ٣٠٠جم سـكر و ١٠٠جرام من اللحم لو زرعت به أعلافا وینتج      ١٠٠المتر المكعب من الماء ینتج 

لابـد أن . راواتكیلـو جرامـات مـن الخضـ١٠كیلو جرامات من الموالح وقد ینـتج  ٥كیلو جرام من القطن و ٢الأرز و
یكون التفكیر في كیفیة الاستفادة بأكبر قـدر مـن المـاء لتحقیـق أكبـر قـدر مـن الإنتـاج الزراعـي وتحقیـق أمـن غـذائي 

  ". بحیث لا نلجأ للدول المجاوره لتوفیر الماء اللازم للري والشرب
السلام بین إسرائیل برغم كل ما یقال عن إمكانیات تحقیق :  (*) إسرائیل ونظریة السلام مقابل المیاه

وجیرانها العرب تنفیذا لمبدأ الأرض مقابل السلام الذي طالما تغنینا به فإن الحقیقة التي یعرفها كل إسرائیلي هي 
أن الشرط الأول لموافقة إسرائیل علي الدخول في سلام مع أي طرف عربي سیكون ضرورة تخلي هذا الطرف عن 

ي سیستردها من الجانب الإسرائیلي علاوة طبعا علي الشروط الأخرى وهو استعادة مصادر المیاه في الأراضي الت
نفس ما حدث في اتفاقیة السلام مع الأردن لأن المیاه العربیة كانت ببساطة السبب الرئیسي في الحروب وعملیات 

سواء في الضفة  ولو نظرنا لخریطة المناطق التي تحتلها إسرائیل حالیا. التوسع التي قامت بها إسرائیل حتى الآن
الغربیة أو قریة الغجر بجنوب لبنان أو بهضبة الجولان السوریة فسنجد أن مصادر المیاه فیه خاضعة بشكل كامل 
للسیطرة الإسرائیلیة بل أن إسرائیل تأخذ من میاهها أكثر مما تعطیه لأبناء تلك الأراضي وفیما یتعلق بهضبة 

ي المناطق السوریة بالمیاه وتقدر الكمیات السنویة للأمطار والثلوج في الجولان المحتلة وجبل الشیخ فإنها من أغن
ملیون متر مكعب وقد قامت السلطات  ١٢٠   ملیار متر مكعب یبقي منها بعد التبخر ١.٢تلك المنطقة بـ 

ا لتحویلها الإسرائیلیة بالسیطرة علیها عبر بناء العدید من الخزانات التي تقوم بتجمیع میاه الأمطار والسیول فیه
دونم من  ٢٠٠إلي الأراضي الزراعیة التابعة للمستوطنات فیها مثل مشروع مجمع القنیطرة الذي أقیم علي مساحة 

أراضي المدینة المحتلة مما یحرم سوریا من میاه الإمطار الغزیرة المتجهة إلي داخل الأراضي السوریة ومن خلال 
متر مكعب من المیاه سنویا كانت تلك الكمیة تصل إلي الأراضي  هذا المجمع تسیطر إسرائیل علي أربعة ملایین

خزانا أو مجمعا مائیا أقامتها إسرائیل في الجولان المحتله إضافة إلي عدد كبیر من  ٢٠السوریة وهناك نحو 
ألف متر مكعب وسد عین  ٢٨٥السدود المائیة أبرزها سد تخزیني أقیم في قریة المنصورة المدمرة وهو یتسع لـ 

دبورة بالقرب من قریة دبورة المدمرة إضافة إلي استغلال إسرائیل لكل ینابیع المیاه والأنهار السوریة داخل الجولان 
في هذا الصدد ذكر تقریر أعده مركز الدراسات الاستراتیجیة في . المحتل وأهمها ینابیع قریة الحمة المعدنیة

                                                 
 )الأھرام  - محمد فؤاد ( مقال : المصدر (*)
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من المیاه من السیطرة  ٣ملیون م ٤٠ن یعني انتقال ان انسحاب إسرائیل من الجولا: جامعة تل أبیب یقول
الإسرائیلیة إلي السیطرة السوریة كما أن هذا الانسحاب یحرم إسرائیل من بعض روافد نهر الأردن ولهذا اقترحوا 
انسحابا یجعل المناطق الغنیة بالمصادر المائیة تحت إشراف إسرائیل وفیما یتعلق بالمیاه اللبنانیة فإن المطامع 

لإسرائیلیة فیها تعود إلي ما قبل تأسیس إسرائیل عبر محاولات المنظمات الصهیونیة الضغط علي سلطات ا
الانتداب البریطاني لتغییر جغرافیة فلسطین إلي ما خلف منابع المیاه اللبنانیة وكذلك محاولات إسرائیل المستمرة 

وع تحویل مجري نهر الحاصباني والوزاني قامت إسرائیل بتدمیر مشر  ١٩٦٥تعطیل مشروع اللیطاني وفي عام 
والقاضي بالتصدي لمحاولة  ١٩٦٤والذي كان یتم تنفیذه طبقا لقرار القمة العربیة التي عقدت في القاهرة عام 

صحراء النقب عبر قیام الدول العربیة بالسیطرة علي روافد نهر الأردن وهي  الىإسرائیل سحب میاه نهر الأردن 
دن بتحویل مجاري هذه الأنهار تحت حمایة قیادة عسكریة وعربیة موحدة وبعد غزو إسرائیل لبنان وسوریا والأر 

لبنان قامت باستغلال میاهه وخصوصا نهر الوزاني فاقتطعت المنطقة المحیطة بالنهر مرتین وقامت بتركیب 
ة المجاورة مما جعل نصیب أنبوب لجر المیاه علي قریة الغجر السوریة المحتلة وعبرها إلي المستوطنات الإسرائیلی

لبنان منها لا یتجاوز سبعة ملایین متر مكعب سنویا من المیاه بینما تبلغ كمیة المیاه التي تستفید منها إسرائیل 
من استهلاكها من % ٥٥وتعتمد إسرائیل حالیا في أكثر من . أكثر من مائة وخمسین ملیون متر مكعب سنویا

من إجمالي الإیراد المائي لها فهي تعتمد منذ  ١٩٨٢.١٩٦٧عقب حربي المیاه علي ما تم الاستیلاء علیه 
سنویا من الأحواض الجوفیة للضفة إلي جانب  ٣ملیون م ٥٥٠احتلالها للضفة الغربیة وغزة علي سحب حوالي 

مستعمرة شیدتها  ١٥٠       ألف مستوطن یعیشون علي أكثر من  ٣٠٠سنویا یستهلكها  ٣ملیون م ٥٠حوالي 
 ٧٤٢من جملة میاه الضفة القابلة للتجدید والبالغة % ٨٧.٦ل في الضفة الغربیة وبذلك تستهلك إسرائیل إسرائی

 ٣٥فإنها مازالت تستغل حوالي  ٢٠٠٥أما قطاع غزة فإن إسرائیل ورغم انسحابها منه في سبتمبر عام  ٣ملیون م
وبقیام  ٣ملیون م ٦٠بلة للتجدد والبالغة من جملة میاه قطاع غزة القا% ٥٨من میاهه سنویا أي حوالي  ٣ملیون م

إسرائیل بتحویل مجري نهر الأردن وضخ میاهه إلي المناطق الغربیة فیها بلغت كمیة المیاه التي تحصل علیها 
بعد احتلالها للجنوب (وتحصل إسرائیل من نهر اللیطاني . سنویا ٣ملیون م٨٠٠سنویا من هذا النهر حوالي 

سنویا من میاه نهر  ٣ملیون م ١٠٠ملیون متر مكعب سنویا كما تحصل علي حوالي  ٤٠٠علي حوالي ) اللبناني
من میاه هضبة الجولان بسوریا والخلاصة أنه لا یمكن  ٣ملیون م ٤٠الیرموك وأخیرا تحصل إسرائیل علي حوالي 

ها علي توقع أن تتخلي إسرائیل عن أي ارض عربیة تحتلها مالم یكن ذلك مرتبطان بضمان استمرار سیطرت
مصادر المیاه في تلك المنطقة وهو ما یعني ببساطة أن هناك نظریة جدیدة تعمل بها إسرائیل هي نظریة السلام 

  . مقابل المیاه
بعــد الحـرب ضـد العـراق وســقوط : الإس�رائیلي ومحاول��ة أحی�اء البح��ر المی�ت ) مش�روع قن�اة البح��رین(

سـط، فـالخطط والبـرامج التـي كانـت حبیسـة الأدراج بـدأت نظام صدام حسین أصبح هناك واقع جدیـد فـي الشـرق الأو 
" قنـاة البحـرین"وأول المشروعات التي بـدأ الإعـداد لتنفیـذها تلـك القنـاة التـي یطلـق علیهـا اسـم .. تعرف طریقها للتنفیذ

تصـل هذا المشـروع الضـخم الـذي .. التي تربیط بین البحرین الأحمر والمیت، ویبدأ المشروع بإعداد دراسة جدوى له
تكلفته إلى ملیارات الدولارات یهدف كما یقولون فـي إسـرائیل والأردن إلـى إنقـاذ البحـر المیـت مـن الانـدثار والاختفـاء 

وأیضًــا الحصــول علــى طاقــة رخیصــة ونظیفــة، . بســبب عــدم تجــدد میاهــه ٢٠٥٠مــن جغرافیــة المنطقــة بحلــول عــام 
نطقـة العربیـة، فـي الشـهور الأخیـرة تجـددت الاتصـالات إضافة إلى تحلیة میاه البحر وخدمـة النشـاط السـیاحي فـي م

بین إسرائیل والأردن لحفر تلك القناة التي تربط إیـلات وخلـیج العقبـة بـالبحر المیـت، وقـد عـرض المشـروع فـي أثنـاء 
یوسـف "اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي الذي استضافته الأردن وقام بعرضه وزیر البنیـة التحتیـة الإسـرائیلي 

وهنــــاك حــــدیث عــــن اتفــــاق وقــــع بــــین مســــئولین أردنیــــین وفلســــطینیین " حــــازم الناصــــر"ونظیــــره الأردنــــي " بارتیســــكي
لكـن العقبـة الأساسـیة أمـام . وإسرائیلیین في المنتدى في وجود ممثلین الولایات المتحدة والبنك الدولي لتنفیذ المشـروع

ة هـي التكلفـة الباهظـة والتـي تصـل إلـى تصـل أكثـر مـن الإسـرائیلی" معـاریف"تحقیق هذا المشروع كما تقول صـحبته 
اعتمــادًا  ١٩٠٢فــي كتــاب ألفــه عــام " بنیــامین زئیــف هرتــزل"وفكــرة إنشــاء قنــاة البحــرین هــذه طرحهــا . ملیــاري دولار

فـي " ویلیـام آلان"وقد طـرح نفـس الفكـرة قبـل ذلـك البریطـاني  ١٨٩٩عام "على الخرائط التي أرسلها له مهندس الري 
وقــد . حیـث عـرض ویلیــام فكـرة حفـر قنـاة مـن خلـیج حیفـا إلـى الأردن ١٨٥٠الـذي صـدر عـام " البحـر المیـت"كتابـه 

وقــد قــدم وزیــر الطاقــة .  بــدأ التفكیــر جــدیًا فــي حفــر قنــاة البحــرین فــي فتــرة الســبعینات عقــب أزمــة الطاقــة العالمیــة
إلـى ) ولـیس مـن البحـر الأحمـر(المتوسـط مشروع حفـر قنـاة مـن البحـر " إسحاق موداعي"الإسرائیلي في ذلك الوقت 

البحر المیت لإیجاد مصـادر لتولیـد الطاقـة وإنشـاء متنزهـات سـیاحیة حـول القنـاة ، تبنـت الحكومـة الإسـرائیلیة الفكـرة 
لدراسـة المشـروع وبعـد عـدة أشـهر مـن " شـلومو أكشـتاین"تـم تشـكیل لجنـة برئاسـة  ١٩٧٤في ذلـك الوقـت، وفـي عـام 
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تـم تشـكیل إدارة المشـروع مـن شـركتي الكهربـاء وتخطـیط المیـاه وفـي  ١٩٧٦بتنفیذه وفي عام  الدراسة أوصت اللجنة
والتـــي قامـــت بدراســـة الموضـــوع مـــرة أخـــرى وقـــدمت " یوفیـــك ینتمـــان"شـــكلت لجنـــة برئاســـة البروفیســـور  ١٩٧٧عـــام 

ین، علــى حفــر القنــاة وافقــت الحكومــة الإســرائیلیة برئاســة منــاحم بیجــ ١٩٨١وفــي عــام . توصــیاتها بتنفیــذها الحكومــة
وجـه مراقـب . بسـبب تكلفتـه الباهظـة وعـدم جـدواه الاقتصـادیة ١٩٨٥لكن الحكومة عـادت وألغـت المشـروع فـي عـام 

عام الدولة في إسرائیل في تلك الفترة انتقادات حادة للحكومة لتفكیرها في تنفیذ هـذا المشـروع عـدیم الجـدوى وأكـد أن 
ة البحــرین ســتكون مرتفعــة الــثمن، وأشــار مراقــب عــام الدولــة إلــى أن الحكومــة الكهربــاء التــي ســیتم تولیــدها مــن قنــا

الإســرائیلیة لــم تضــع فــي الحســبان الأضــرار التــي ســتحیق بالبیئــة والأضــرار التــي ستصــیب الجانــب الإســرائیلي مــن 
وهـذه . وع للظهـورإعادة فكـرة إقامـة المشـر  ١٩٩٤ویعد توقیع اتفاقیة السلام بین إسرائیل والأردن عام . البحر المیت

كیلـو متـرًا وتنقـل مئـات الملایـین مـن الأمتـار المكعبـة مـن میـاه البحـر الأحمـر إلـى  ١٨٠القناة المقترحة یبلغ طولهـا 
البحر المیت واستغلال ذلك في تولید الطاقة الكهربائیة وتحلیة المیاه، إلا أن هناك خبراء إسـرائیلیین یبـدون تشـككهم 

أنــه لا یوجــد أي مســتثمر " هندســة التحلیــة"المــدیر العــام الأســبق لشــركة " مي لیفــيتــو "حــول جــدوى المشــروع یقــول 
وأنـه مـن الأفضـل بـل والأوفـر بنـاء عـدة .. أجنبي لدیه استعداد للمغامرة والمشاركة في هـذا المشـروع بـاهظ التكـالیف

رین دون بحـث الأبعـاد فالسیاسیون متحمسـون لفكـرة قنـاة البحـ. محطات أخرى لتحلیة المیاه على طول شاطئ البحر
والتي كانت في الماضي شـركة حكومیـة أجـرت فـي بدایـة الثمانینـات وبنـاء علـى " كیمیكال إسرائیل"شركة . والتبعات

طلب الحكومة دراسة جدوى للمشروع وثبت كما یقول لیفي أن المشروع غیر ذي جـدوى ویواجـه عـدة مشـاكل تحـول 
هي التمویـل والـذي یصـل إلـى ملیـارات الـدولارات والمشـكلة الأخـرى هـي  دون تنفیذه فالمشكلة الأولى كما یقول لیفي

ــا  ســنتًا فإنــه بعــد تنفیــذ  ٤٥تكلفــة نقــل المیــاه بعــد تحلیتهــا، فــإذا كانــت تحلیــة المتــر المكعــب مــن المیــاه تتكلــف حالیً
فهــو " یــائیر معــین"یلیة ســنتاً، أمــا المــدیر العــام الســابق لــوزارة البنیــة التحتیــة الإســرائ ٨٠أو  ٧٥المشــروع ســتزید إلــى 

أیضًا غیر متحمس لهذا المشروع ویقول صحیح أن البحر المیت مهدد بالاندثار والاختفاء لكـن لیسـت قنـاة البحـرین 
ویضـیف یـائیر أن تكلفـة المشـروع باهظـة وقـد تصـل إلـى خمسـة ملیـارات دولار، وفـي ظـل . هي الحل لتلك المشكلة

وتجــري وزارة البنیــة التحتیــة الإســرائیلیة دراســات . لــى تبنــي هــذا المشــروع هــذه الصــعوبات لــن تجــد مســتثمرًا یوافــق ع
حــول هــذه القنــاة منــذ عــدة أشــهر وتــم تخصــیص أربعــة ملایــین شــیكل لدراســة حالــة البحــر المیــت المهــدد بالجفــاف 

  . وتمت هذه الدراسات بتعلیمات من رئیس الوزراء الأسبق أرییل شارون أكثر المتحمسین للمشروع
خلیج العقبة بأنه متحف مائي طبیعي للأحیـاء المائیـة لأنـه بحیـرة هادئـة وعمیقـة وهـي سـمات احـتفظ بهـا منـذ یتمیز 

ومـن هنـا .. آلاف السنین نظرًا لطبیعة تكوینه حیث یحده مـن الجنـوب مضـیق تیـران الـذي یعمـل كمصـدات للأمـواج
لنـــادرة قلمـــا توجـــد فـــي مكـــان آخـــر مـــن الكـــرة حبتـــه الطبیعـــة ثـــروة فریـــدة  مـــن الأحیـــاء المائیـــة والشـــعاب المرجانیـــة ا

ولكن المشروع الجدید یهدد تلك الثروة ویعرضـها للضـیاع بسـبب حرمـان الخلـیج مـن هدوئـه التـاریخي لـو !! الأرضیة
تم تنفیذه حیث ستعمل عملیـات شـفط المیـاه بعنـف علـى تغییـر سـرعة التیـارات المائیـة داخـل الخلـیج سـیقلب طبیعتـه 

.. إن لــم تــزد عنهــا. هنــاك ثلاثــة تــأثیرات مخیفــة. عقــب، وهــذه هــي أول الآثــار الخطیــرة للمشــروعالبحریــة رأسًــا علــى 
منهــا إثــارة الــزلازل بســبب التصــدعات التــي ســیحدثها وقــع ســقوط المیــاه علــى منطقــة البحــر المیــت التــي تقــع داخــل 

وفــوق . ة علــى كوكــب الأرضالفیلــق الجیولــوجي الواقــع بــین أفریقیــا وآســیا الــذي یوجــد بــه أضــعف وأرق طبقــة أرضــی
فـإن تـوفیر حجـم كبیـر مـن میـاه البحـر بتلـك المنطقـة قـد یغـري الـبعض باسـتخدامها فـي تبریـد المفـاعلات .. كل ذلـك

إلــى جانــب أن وجــود محطــات لتحلیــة المیــاه بجــوار صــحراء النقــب .. النوویــة الإســرائیلیة القائمــة أو المزمــع إنشــاؤها
  . مهاجرین للاستقرار في المنطقةستشجع على وصول المستوطنین أو ال

فإنهــا تتطــور باســتمرار حســب الظــروف المحیطــة وحســب درجــة الــوعي .. رغــم أن الفكــرة الأساســیة للمشــروع قدیمــة
وأحدث نسخة من هذا المشروع هي التي تم عرضـها علـى مجموعـة دول الثمـاني الكبـرى المجتمعـة أخیـرًا . بأهمیتها

الموافقة للسلطة الفلسطینیة على صرف معونـات اقتصـادیة كنـوع مـن الـدعم مقابـل باسكتلندا  والتي تم على أساسها 
یضـم المشــروع طبقًـا للوثـائق الإســرائیلیة مـرحلتین ســیتم .. موافقتهـا علـى الاشــتراك فـي المشـروع مــع الأردن وإسـرائیل

ویــتم بموجبهــا .. شــروعتنفیــذ الأولــى منهــا فــي أســرع وقــت ممكــن بعــد الدراســة التــي ســیجریها البنــك الــدولي علــى الم
استغلال فارق المنسوب بین البحر الأحمر والبحر المیت على غرار فكرة السد العالي علـى أن تسـتثمر تلـك الطاقـة 
في تحلیة میاه البحر والاستخدام الصناعي المرحلة الثانیة مـن المشـروع والتـي تصـل بـین البحـرین المیـت والمتوسـط 

طط أن یتم شفط المیاه من البحـر الأحمـر للبحـر المیـت عبـر قنـاة أو مجموعـة مـن ومن المخ!! فسیتم إرجاؤها حالیًا
ملیون دولار سیمولها مسـتثمرون مـن الولایـات المتحـدة وكنـدا  ٥٠٠ملیارات و ٤أمیال وبتكلفة  ١١٠الأنابیب بطول 

أربعـة نقـاط الأولـى فـي وتتلخص أهم الفوائد التي سیحققها المشـروع سـواء مـا أعلـن منهـا او لـم یعلـن فـي . وبریطانیا
ـــاء  حیـــث تقـــدر الدراســـات الأولیـــة أن المشـــروع ســـیوفر لإســـرائیل  مـــن مجمـــوع  % ٥٠مجـــال الطاقـــة وتولیـــد الكهرب
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اسـتهلاكها مــن الطاقـة ، وفیمــا یتعلــق بتـوفیر المیــاه العذبــة فـإن المشــروع ســیمكن إسـرائیل مــن حــل أزمـة المیــاه التــي 
جـــرة فـــإن حـــل مشـــكلتي المیـــاه والكهربـــاء ســـیمكنها مـــن إحـــداث تغییـــرات أمـــا علـــى صـــعید الاســـتیطان واله. تواجههـــا

دیموغرافیـــة واســـعة وخاصـــة بمنطقـــة النقـــب، لأن استصـــلاح الأراضـــي للزراعـــة والســـكن یقتضـــي بالضـــرورة، تـــدفق 
الملایــین مــن المهــاجرین للمنطقــة الجنوبیــة مــن فلســطین، مــن جانــب آخــر یؤكــد الخبــراء أن المشــروع سیســاعد فــي 

فـــاعلات إســـرائیل الذریـــة مـــن نـــاحیتین الأولـــى اســـتبدال البتـــرول المســـتخدم فـــي غـــرف الاحتـــراق بالطاقـــة تطـــویر م
الكهربائیة، والثانیة استخدام جزء مـن المیـاه فـي تبریـد المفـاعلات بـدلاً مـن التبریـد المتبـع حالیًـا بالكهربـاء لأنـه شـدید 

  .  (*)التكلفة 
ة من تدمیر البیئة البحریـة النـادرة لخلـیج العقبـة والتـي قـد یسـببها مشـروع حذر خبراء شئون البیئة والمحمیات الطبیعی

قناة البحرین وما یحیطه مـن شـكوك سـواء فیمـا یتعلـق بالأحیـاء المائیـة أو الشـعاب المرجانیـة أو إیقـاظ مـارد الـزلازل 
یم ، ویلقــي الــدكتور إبــراهیم فـي منطقــة الفیلــق الجیولــوجي بــین آسـیا وأفریقیــا والمرشــحة لمعــاودة نشــاطها الزلزالـي القــد

عبد الجلیل رئیس جهاز شئون البیئة الأسبق على إسرائیل مسئولیة تدهور حالة البحـر المیـت بسـبب سـوء اسـتغلاله 
لاســتخراج مــوارده الطبیعیــة واســتخدامها فــي الصــناعة إضــافة إلــى اســتیلائها علــى میــاه نهــر الأردن وروافــده التــي 

یؤكــد الــدكتور عمــاد عــدلي المنســق . ه وتعــوض جــزءًا مــن فاقــد میاهــه بفعــل البخــركانــت تغــذي البحــر المیــت بالمیــا
یـتم تسـویقه مـن وجهـة النظـر الإسـرائیلیة لـیس باعتبـاره " قنـاة البحـرین"العام للشبكه العربیة للبیئة والتنمیة أن مشروع 

المیــت ولا نبــالغ إذا قلنــا أنهــم بقــدر مــا یعتبــر مفیــدًا للبحــر .. یمثــل ضــررًا علــى بیئــة البحــر الأحمــر وخلــیج العقبــة
للبحــر المیــت الــذي تزیــد ملوحتــه بــاطراد وتنحســر مســاحته باســتمرار، " قبلــة الحیــاة"یصــورونه للعــالم العربــي باعتبــاره 

والحقیقة أن العائد المادي المتمثلة فـي الأمـوال التـي سـتهطل علـى منفـذي المشـروع مـن الخـارج هـي سـبب حماسـهم 
سهم لإنقاذهم البحر المیت هناك أهداف معلنة للمشروع تظهر للعـالم وأهـداف غیـر معلنـة الأول له بشكل یفوق حما

قــد تكــون عســكریة فــي جوهرهــا وتهـــدف إمــا إلــى جمــع معلومــات معینـــة أو إمكانیــة اســتخدام المیــاه التــي ســـیجلیها 
دعایــة السیاســیة والتــرویج وقــد یكــون الهــدف أیضًــا نوعًــا مــن ال.. المشــروع فــي تبریــد المفــاعلات النوویــة الإســرائیلیة

لفكرة التطبیع مع الدول العربیة وبالنسبة إلي حجم الآثار السلبیة للمشـروع أوضـح الجیولـوجي صـلاح حـافظ الـرئیس 
الأســبق لجهــاز شــئون البیئــة أنــه یمكــن الاعتمــاد علــى الدراســة التــي یقــوم بهــا البنــك الــدولي حالیًــا لتقیــیم المشــروع 

مــا أن مجموعــة مــن الخبــراء الــدولیین ســتقوم بمراقبــة ومراجعــة إجــراءات تنفیــذ الدراســة باعتبــاره بیــت خبــرة دولــي، ك
ورغم ذلك هناك ما یمنع من تكلیف إحدى الجامعات المصریة أو مراكز البحوث العلمیة أو لجنـة مشـكلة . ونتائجها

  . من بین هؤلاء لإعداد دراسة مصریة متكاملة تعكس وجهة النظر المصریة
هــذا الطــرح :  (**) ب��ین مخ��اطر ال��وطن الب��دیل ومش��روع قن��اة الأنابی��ب ی��ة الھاش��میةدنالأرالمملك��ة 

الإسرئیلي الذي لاقـي اسـتنكارا رسـمیا وشـعبیا مـن الاردن یتـزامن بكـل أسـف مـع احتفـالات الملكـة الأردنیـة الهاشـمیة 
. ثــاني مقالیــد حكــم بــلاده ســنوات علــي تــولي العاهــل الاردنــي الملــك عبــد االله ال ١٠للاســتقلال ومــرور  ٦٣بالــذكرى 

) ٣تحـــول كیـــري (ومـــا بـــین المخـــاوف مـــن تـــداعیات وأبعـــاد المنـــاورة الشـــاملة التـــي تروجهـــا إســـرائیل وأطلقـــت علیهـــا 
لمواجهــة احتمــالات ســقوط الصــواریخ علــي أراضــیها كــرد فعــل لهجومهــا المحتمــل ضــد المنشــآت النوویــة الإیرانیــة ، 

لتشـــمل الـــرد علـــي  ةالأردن ، إلـــي جانـــب إتســـاع المنـــاورة الإســـرائیلی وهـــو مـــا یمكـــن أن یصـــیب دول الجـــوار ومنهـــا
الـــذین تقـــدر أعـــدادهم بـــأكثر مـــن ملیـــون ونصـــف الملیـــون  ١٩٤٨انتفاضـــة بغـــزة وجنـــوب لبنـــان وداخلیـــا مـــن عـــرب 

وأدائهـم  ٤٨فلسـطیني ، منعـتهم إسـرائیل بنـاء علـي اقتـراح لیبرمـان وزیـر خارجیتهـا المتطـرف مـن إحیـاء ذكـري نكبـة 
هـذا الواقـع الإسـرئیلي والـذي یتحـرك ضـد تحقیـق !!م الولاء للدولة الیهودیة الصهیونیة الدیمقراطیة ولرموزها وقیمهاقس

الفرصــة التاریخیــة التــي منحهــا الــرئیس الامریكــي أوبامــا لتحقیــق الســلام وإصــراره علــي حــل الــدولتین ، ووقــف بنــاء 
ادة الأمریكیــة والأوروبیــة والعالمیــة والعربیــة المتمســكة بمبــادرة المســتوطنات بالمزیــد مــن البنــاء والتوســع والتحــدي لــلإر 

. السلام دون تغییر أو تعدیل ، خاصة في قضیة اللاجئین الذین تستضـیف الأردن ولبنـان وسـوریا نسـبة كبیـرة مـنهم
ر الأردن هذه المراوغات الإسرائیلیة للهروب من تحقیـق السـلام كانـت بدایـة حـوار الوفـد الإعلامـي المصـري الـذي زا

 –بـــدعوة مـــن الـــدیوان الملكـــي ، تناولـــت اللقـــاءات عـــدة محـــاور أساســـیة تتضـــمن عمـــق ومتانـــة العلاقـــات المصـــریة 
ألـف مصـري یسـهمون فـي  ٤٥٠الأردنیة والتنسـیق الكامـل والمسـتمر فـي مختلـف المجـالات وتحتضـن الأردن حالیـا 

بــالطرق المشـروعة، والبـدء بالاتحـاد الجمركـي بــین  مجـالات التنمیـة المختلفـة بهـا بــدون مشـكلات بعـد تنظـیم العمالـة

                                                 
 )الأھرام  -الأخبار ، ایناس نور  –أحمد السرساوى ( مقال : المصدر  (*)

 )ھرام الأ –سوزان وھبى ( مقال : المصدر (**)



٥٧٩ 

 

وزیــارة وفــد برلمــاني أردنــي بمرافقــة وزیــر المالیــة مصــر . مصــر والأردن لیصــبح مثــالا یحتــذي بــین الــدول العربیــة 
للاستفادة من تجربة قانون الضریبة الموحدة المطبق فـي مصـر لتنفیـذه بـالأردن ، إلـي جانـب المشـروعات المشـتركة 

ها الـربط الكهربـائي والـذي تطالـب لبنـان وتركیـا ولیبیـا والعـراق بالانضـمام إلیـه والتوسـع فـي الاسـتفادة مـن وفي مقدمت
الغاز المصري وشركة الجسر العربي للنقل، مـع التأكیـد الأردنـي أهمیـة اسـتغلال الفرصـة التاریخیـة المتاحـة لتحقیـق 

لرئیس الأمریكـي أوبامـا، والتحـذیر مـن عواقـب فشـل جهـود السلام، خاصة بعد لقاء العاهل الأردني الملك عبد االله با
السلام خلال المرحلة المقبلة وتأكیـد التمسـك العربـي بمبـادرة السـلام التـي ستسـمح لإسـرائیل بإقامـة علاقـات متكاملـة 

رح وفي حالة فشلها ستزداد فرص الحرب والقلاقل بالمنطقـة والأهـم هـو التأكیـد الأردنـي الطـ. دولة إسلامیة  ٥٧مع 
المصري لوزیر الخارجیة بأن لدى مصـر مشـكلة مـع إیـران ولكنهـا لیسـت المـدخل لحـل مشـكلات المنطقـة وذلـك ردا 

والأهــم هــو تأكیــد حــق العــودة للاجئــین الفلســطینیین وألا یكــون . علــي الخطــر الإیرانــي للهــروب مــن تحقیــق الســلام 
وأن تظــل ) یهــودي مقابــل إبعــاد لاجــئ فلســطیني باســتقدام مســتوطن(الطــرح الإســرائیلي بتطبیــق سیاســة الترانســفیر 

القدس التي تشرف الأردن علي الأماكن المقدسـة بهـا عاصـمة للدولـة الفلسـطینیة علـي التـراب الـوطني وتحقیـق ذلـك 
الفلسطینیة من خـلال الـدور المصـري المـدعوم أردنیـا وعربیـا  –یتطلب بالدرجة الاولي تحقیق المصالحة الفلسطینیة 

ي الـرغم مـن أن الزیـارة الثالثــة لبابـا الفاتیكـان لـلأردن كـان طابعهــا دینیـا بالدرجـة الاولـي لزیـارة الأمــاكن وعلـ. ودولیـا 
الإسـلام والمسـیحیة والیهودیـة (المقدسة المسیحیة فقد أحدثت ردود فعـل عالمیـة بـأن القـدس عاصـمة للأدیـان الثلاثـة 

وأهـم مشـاكل الأردن هـي احـتلال الأردن للمرتبـة الرابعـة  .ولیست عاصمة للدولة الیهودیـة فقـط كمـا تریـد إسـرائیل ) 
عالمیاً من بـین الـدول الأكثـر فقـرا فـي المیـاه، وأدت إلـي وصـول المیـاه كـل أسـبوع للمسـاكن وانخفـاض نصـیب الفـرد 

متـرا مكعبـا فـي العـالم بینمـا المعـدل العـالمي ألـف متـر مكعـب علـي الأقـل وأدي العجـز المـائي إلـي  ١٤٠من المیـاه 
خفاض معدلات المیاه للزراعـة إلـي النصـف وأكثـر ، هـذا الفقـر المـائي دفـع الأدرن إلـي البحـث عـن مخـرج لتـوفیر ان

المیــاه والطاقــة ومعادلــة ملوحــة البحــر المیــت التــي تعــادل جانــب انخفــاض منســوبه ســنویا بمعــدل متــر، خاصــة بعــد 
ا ونصــف الملیــار متــر مكعــب ســنویا فــي والــذي كــان یضــخ ملیــار  ١٩٦٧تحویــل إســرائیل میــاه نهــر الأردن فــي عــام 

ـــة بعـــد نقـــل میاهـــا لصـــحراء النقـــب  أمـــام ذلـــك كـــان مـــن . البحـــر المیـــت إلـــي جانـــب تجفیـــف إســـرائیل لبحیـــرة الحول
الضروري البحث عن مخرج لأزمة المیاه الطاحنة في دولة لا تطل إلا علي البحر الأحمـر وكـان الحـل بإنشـاء قنـاة 

قنـاة البحـرین وأثـارت العدیـد مـن المخـاوف علـي أسـاس أنهـا مشـروع إسـرائیلي لـربط  الأنابیب التي أطلق علیهـا خطـأ
البحـــر الأحمـــر بـــالبحر المیـــت لتـــدمیر الملاحـــة الدولیـــة مـــن خـــلال قنـــاة الســـویس ، وهـــو مـــا نفـــاه جمیـــع المســـئولین 

ر السـفن فـي الأردنیین مؤكـدین الحـرص الكامـل علـي مصـالح مصـر وأن قنـاة الأنابیـب غیـر ملاحیـة ولا یمكـن مـرو 
متـرا مكعبـا لتولیـد الكهربــاء  ١٥٠ملیـار متــر مكعـب مـن میـاه البحــر الأحمـر سـنویا مـن ارتفــاع   ١.٨أنابیـب تحمـل 

متـر مكعـب تحـت سـطح البحـر ومـن أجـل  ٤٠٠وتحلیه المیاه وتهبط بها إلي البحر المیت المغلـق ملاحیـا لمسـتوى 
مشروع خلال أجرائه دراسة جدواه قنـاة البحـرین ، وتـم تعدیلـه ذلك تم تصحیح الاسم الذي أطلقه البنك الدولي علي ال

ویبــدأ العمـــل بـــه العـــام المقبـــل  ٢٠١٠ملیـــارات دولار ویســتمر العمـــل بـــه إلـــي عـــام  ١٠إلــي ناقـــل البحـــرین ویتكلـــف 
ملیـار دولار اضـطر الأردن لفـتح  ٢ملیـون متـر مكعـب بتكلفـة  ١٠٠      لإنشاء أول محطة تحلیـة بطاقـة  ٢٠١١
وشـراء المیـاه المحـلاة مـن المسـتثمر وسـیتم تقسـیم المیـاه   BUTالاسـتثمار الاجنبـي لإنشـاء المحطـات بنظـام أبواب 

لإســـرائیل وســـیتم تنفیـــذ ناقـــل البحـــرین علـــي خمـــس % ١٠للفلســـطینیین و % ٢٠لـــلأردن و % ٧٠المحـــلاة بنســـبة 
البحــر  –البحــر الأحمــر "بحــرین قــال أمــین عــام ســلطة وادي الأردن أن مشــروع ناقــل ال.  ٢٠٤٥مراحــل أخرهــا عــام 

مشروع بیئي بامتیاز ویهدف إلي حمایة البحر المیـت مـن الـزوال باعتبـاره لـیس ملكـا لـلأردن فقـط وإنمـا إرث " المیت
وأشار إلي أهمیة المشروع مـن حیـث تولیـد الكهربـاء . تاریخي لأبناء المنطقة كافة معتبرا أن حمایته مسئولیة عالمیة

قــال رئــیس فریــق البنــك الــدولي للمشــروع ألكــس . الشــح المــائي الــذي تعــاني منـه دول المنطقــة وتحلیـة المیــاه فــي ظــل
ل أن البنـــك الـــدولي وفـــر الأمـــوال الخاصـــة بدراســـة المشـــروع مـــن خـــلال ثمـــاني دول مانحـــة وتـــم رصـــدها فـــي كفـــمای

ـــاه النظی ـــي صـــندوق خـــاص بالبنـــك وأوضـــح أن المشـــروع یهـــدف إلـــي وقـــف التـــدهور البیئـــي وإنتـــاج المی فـــة لافتـــا إل
كفـل الدراسـات ی وعـرض مـا. التأثیرات السلبیة التي قـد تحـدث إذا لـم تكـن هنـاك إجـراءات فاعلـة فـي إنجـاز المشـروع

وقـــال أن هنـــاك . الفنیـــة ودراســـة البـــدائل المتعلقـــة بالمشـــروع والجـــدوى الاقتصـــادیة ودراســـة تقیـــیم الآثـــار الاجتماعیـــة
مــر إلــي البحــر المیــت ومــن البحــر المتوســط إلــي البحــر المیــت وخیــارات خیــارات عدیــدة لنقــل المیــاه مــن البحــر الأح

الأهم هو تأكیـد جمیـع . لنقل المیاه من تركیا أو نهر الفرات بالإضافة إلي إنشاء محطة تحلیة في الأغوار أو العقبة
اة الســویس المســئولین الأردنیــین خطــورة الوضــع المــائي الأردنــي وأن المشــروع لــن یكــون ضــد مصــر ولــیس بــدیلا لقنــ

وسیقدم وزیر الـري الأردنـي تفاصـیل المشـروع لاجتمـاع وزراء المیـاه العـرب الـذي سـیعقد بالجامعـة العربیـة ، خاصـة 
أنه عرضه في المؤتمر الدولي للمیاه الذي عقـد بجوهانسـبرج ولاقـي معارضـة الـبعض نتیجـة غیـاب المعلومـات التـي 



٥٨٠ 

 

ملیـــار متـــر ٢صـــة ان الأردن بحاجـــة ماســـة وســـریعة لتـــوفیر اعتـــرف بالقصـــور فـــي توصـــیلها الاشـــقاء بـــالأردن ، خا
ملایـــین نســـمة یعیشـــون علـــي أرضـــه مـــن أخطـــار الفقـــر المـــائي الشـــدید الـــذي یعانیـــه ولكـــن غیـــاب  ٥مكعـــب لإنقـــاذ 

التواصل ، أدي إلي المزید من المخاوف التي یجب أن تحسم سریعا بالتواصـل خاصـة بـین البلـدین الشـقیقین الأردن 
  . ومصر

مــن الموضــوعات النمطیــة حــول إســرائیل ومؤامراتهــا، یبــدو موضــوع :  (*) ونظری��ة الم��ؤامرة ٠٠٠ل اس��رائی
تطلعهــا لمنــاطق معینــة فــي إفریقیــا، مثــل منطقــة حــوض نهــر النیــل، القضــیة الأكثــر إثــارة لــدى العدیــد مــن البــاحثین 

حتى الآن، وهـي أن عزلـة إسـرائیل وقد سادت لعقود طویلة فكرة ظلت تقود تفكیر هؤلاء الباحثین .العرب والمصریین
علــى  ١٩٧٩وحتــى عــام  ١٩٤٨نتیجــة الحصــار الــذي فــرض علیهــا مــن جانـب الــدول العربیــة منــذ عــام  –الإقلیمیـة 

هو الذي حرك لدیها الرغبة فـي إقامـة علاقـات متمیـزة مـع دول الجـوار فـي المحـیط العربـي، وخاصـة تركیـا  –الأقل 
ثیوبیــا، بهــدف أساســي لــیس فقــط كســر الحصــار العربــي مــن حــول إســرائیل، بــل أیضًــا الإضــرار بالمصــالح وإیــران وإ 

والواقــع أنــه مــن الصــعب .العربیــة والمصــریة، خاصــة فــي قضــایا ذات طــابع اســتراتیجي مثــل تــأمین مصــادر المیــاه
صة فـي دول حـوض النیـل، التـي العثور على بیانات دقیقة عن التحركات الإسرائیلیة في مناطق الجوار العربي، خا

تعتبر أكثر المناطق إثارة لأصحاب نظریة المؤامرة، الـذي یربطـون بـین كـل وجـود إسـرائیل فـي منـاطق محـددة وبـین 
. أهــداف تبــدو نمطیــة ناتجــة عــن رؤیــة هــذا الفریــق لإســرائیل بــأكثر مــن اعتمادهــا علــى معلومــات صــحیحة وموثقــة

ه المعلومــات یعنــي أنــه لــیس لــدى إســرائیل خطــط ومشــاریع للتقــارب مــع ورغــم ذلــك لا ینبغــي القــول بــأن غیــاب هــذ
العدید مـن البلـدان الإفریقیـة كمـا یجـب القـول أیضًـا بـأن هـذا التقـارب لا یشـكل عامـل ارتیـاح بالنسـبة للـدول العربیـة، 

ا ترســم بمعنــى أكثــر وضــوحًا، فــإن الــدول عــادة مــ. خاصــة تلــك التــي تتــأثر مصــالحها بهــذه التحركــات بشــكل مباشــر
سیاستها مع جیرانها وفقًا لرؤیتها لمصالحها الأمنیة والاقتصـادیة، وقـد قامـت نظریـة المـؤامرة الإسـرائیلیة فـي حـوض 
النیــل علــى أســاس أن الحصـــار العربــي لإســرائیل دفعهــا إلـــى إیجــاد منــاطق لتهدیــد أمـــن أهــم الــدول العربیــة، وهـــي 

لنیــل إمــا لإثــارة النزاعــات العربیــة الإفریقیــة وجعلهــا ورقــة مصــر، فكانــت التحركــات الإســرائیلیة فــي منطقــة حــوض ا
إســرائیلیة، وإمــا لتهدیــد  مصــادر المیــاه الحیویــة بالنســبة  –مســاومة مــن أجــل إیجــاد مجــال لإیجــاد علاقــات عربیــة 

ولكـن، كمـا ذكرنـا مـن قبـل، لا توجـد شـواهد قویـة علـى وجـود مثـل هـذه .. لمصر وكـذلك أمنهـا السیاسـي واسـتقرارها 
والملاحــظ أن تصــریحات المســئولین . ١٩٧٩تحركــات، علــى الأقــل منــذ عقــد اتفــاق ســلام بــین مصــر وإســرائیل عــامال

في مصر أو بلدان حوض النیل لـم تقنـع العدیـد مـن البـاحثین، الـذین لا یزالـون یتبنـون نظریـة المـؤامرة، عـن التراجـع 
أســامة . فعلــى سـبیل المثــال، صـرح د. لنیـلعـن تكـرار القــول بوجـود تحركــات إسـرائیلیة مشــبوهة فـي منطقـة حــوض ا

، بــأن مصــر متأكــدة مــن عــدم وجــود اتفاقــات بــین إســرائیل وإثیوبیــا قــد تــؤثر علــى حصــة ١٩٩٧البــاز، فــي مایوعــام 
مصر في میاه النیل وعلى الجانب المقابل، نفي وزیـر الـري الإثیـوبي مـا یشـاع عـن وجـود مشـروعات لإنشـاء سـدود 

الحـوض  ن دول الحوض متفقة على أن یكون النیل مصـدر للأمـن والسـلام لمصـلحة دولعلى منابع النیل، مؤكدًا أ
، دون أن یكـف المسـئولون عـن نفـي المـؤامرة ودون ١٩٩٧العشر ومـن المحتمـل أن الأمـر لـم یتغیـر كثیـرًا منـذ عـام 

 مـــن وفـــي كـــل الأحـــوال یبقـــى. أن یكـــف بعـــض البـــاحثین العـــرب والمصـــریین أیضًـــا عـــن محاولـــة إثبـــات وجودهـــا
  :الضروري لفت الانتباه للأمور التالیة

الإســرائیلي فــي إفریقیــا تثیــر غضــب شــعوب القــارة الإفریقیــة التــي تــرفض أن "أن مفــردات مثــل التســلل والتغلغــل  -١
یعاملهــا أحــد علــى أنهــا ســاحة للصــراع بــین العــرب وإســرائیل بمــا یعنیــه ذلــك ضــمنًا مــن إهانــة لكرامتهــا القومیــة 

 .كدول مستقلة
كیــر عبــر نظریــة المــؤامرة لا یقــدم حلــولاً لاحتــواء خطــر التحــرك الإســرائیلي فــي هــذه المنــاطق، بــافتراض أن التف -٢

 .كثافته وتمركزه بالكامل حول فكرة الإضرار بالمصالح العربیة
أن الحل الأوحـد لمشـكلة التحركـات الإسـرائیلیة فـي منـاطق الجـوار العربـي والمصـري هـو تكثیـف التواجـد العربـي  -٣

في هذه المناطق بهدف إقنـاع الـدول الإفریقیـة المعنیـة بـأن مصـالحها مـع العـرب والمصـریین أهـم مـن والمصري 
الفوائد التي قد تجنبها مـن علاقتهـا بإسـرائیل، أو علـى الأقـل لإقناعهـا بـألا تكـون علاقتهـا بإسـرائیل علـى حسـاب 

 .المصالح العربیة والمصریة
المشكلة الأفریقیة :ت الإسرائیلیة والغربیة المعادیة مشكلة العلاقات مع دول حوض النیل والمخططا

الكبرى التي یجب أن تحتل مساحة واسعة من الاهتمام المصري والتحرك الفعال والعاجل ترتبط بالدافع 

                                                 
 . المنظمة العربیة لمناھضة التمییز (*)



٥٨١ 

 

الاقتصادي الصعب للتنمیة في أفریقیا في ظل اعتمادها الملحوظ على تصدیر المواد الأولیة بأسعار رخیصة 
ینما تستورد احتیاجاتها بأسعار مرتفعة، لقد حققت الدول الكبرى ثروتها من استغلال الموارد للدول الصناعیة، ب

إن . الأفریقیة، وبقیت أفریقیا المعاصرة رهینة الحصول على المساعدات التي لا تحقق لها الاستفادة المرجوة
المباشرة الأجنبیة الإنتاجیة، من الشراكة مع أفریقیا یجب أن تؤدي في نهایة المطاف إلى تدفقات للاستثمارات 

أجل إرساء نمو مستدام یقوم على اقتصادات متنوعة تقلص الاعتماد المفرط للبلدان الأفریقیة على تصدیر المواد 
الأولیة، ویقیها من الأزمات القویة للأسواق العالمیة التي تفسر دومًا باعتبارات اقتصادیة حیث تؤكد كل التقاریر 

ملایین  ١٠قیا تحوي ثروات طبیعیة بلا حدود، فقد وصل إنتاج النفط الخام في القارة إلى حوالي الدولیة أن أفری
من إجمالي الإنتاج الیومي للنفط في العالم، ویتوقع الخبراء أن ترتفع نسبة إجمالي % ١٢برمیل یومیًا ممثلاً قرابة 

كما أن أفریقیا غنیة بالمعادن،  ٢٠١٠في عام % ٢٠إنتاج النفط الخام إلى إجمالي إنتاج النفط الخام العالمي إلى 
لت والماس والذهب والمنجنیز بإذا تتقدم على غیرها في احتیاطي المعادن بما فیها البوكسیت والكروم والكو 

والفوسفات والمعادن البلاتینیة التیتانیوم والفانادیوم، ووفقًا للإحصاء الوارد من مدیریة الاستكشاف الجیولوجي 
من % ٦٠من المنجنیز، و% ٨٣من البلاتین، و% ٨٨من الكروم، و% ٥٠یة، تكمن المعادن في أفریقیا الأمریك

من الكوبلت إضافة إلى ذلك فإن احتیاطي معادن % ٤١من الفوسفات، و% ٤٩من الذهب، و% ٥٠الألماس، و
یر بالأهمیة أن الدول الأفریقیة النحاس والحدید والنیوبیوم والرصاص والزنك والأنتیمون كبیر أیضًا في أفریقیا والجد

أدخلت الكثیر من التعدیلات على سیاستها حول الموارد المعدنیة تدریجیًا عن طریق إصلاح قانون المعادن، كما 
أنها تنفذ سیاسة الأفضلیة في استئجار الأراضي واستئجار حقوق المعادن ومبیعات المنتجات المعدنیة والرسوم 

ستثمارات الأجنبیة في تنقیب واستغلال الموارد المعدنیة، ذلك إضافة إلى استغلال الجمركیة لتشجیع وجذب الا
والتنبیه والحذر إلى المطامع الإسرائیلیة الضخمة في القارة . الزراعة والسیاحة والأوراق المالیة ومجالات أخرى

حصة من میاه النیل، وهي لا الأفریقیة وتحدیدًا في میاه النیل حیث تحلم بأطماع لا حدود لها في الحصول على 
طرحت مشروعًا یقضي بنقل میاه النیل إلى إسرائیل،  ١٩٧٤تترك مناسبة إلا وطرحت موضوع المیاه، ففي عام 

والذي یتلخص في توسیع ترعة الإسماعیلیة لزیادة تدفق المیاه فیها، " میاه السلام"ونشر المشروع تحت عنوان 
ل قناة السویس بعد اتفاقیات السلام لتنفیذ المشروع وقدمت المشروع كمقترح وتنقل هذه المیاه عن طریق سحارة أسف

ضمن التسویة الشاملة على الأرض العربیة والمیاه وقامت مصر برفض هذا المقترح ولقد كان المبرر الرئیسي 
. ل الحوضللرفض المصري أنها مرتبطة باتفاق ملزم مع دول حوض النیل بعدم نقل المیاه إلى أي دولة خارج دو 

تم طرح مشروع آخر یهدف إلى نقل میاه النیل إلى إسرائیل عبر شق ست قنوات تحت میاه قناة  ١٩٩٤وفي عام 
ملیون متر مكعب  ١٥٠ملیار متر مكعب ، لري صحراء النقب، منها  ١السویس وبإمكان هذا المشروع نقل 

، ورفضت مصر أي طرح لمشروعات ١٩٩٤لقطاع غزة، وكان ذلك بعد اتفاق أوسلو مع الفلسطینیین في عام 
تخص میاه النیل كما ترى إسرائیل أن بإمكانها استغلال انحدار الطبقة التي یوجد فیها المخزون المائي الجوفي 
بسیناء صوب اتجاه صحراء النقب، وقد كشفت ندوة لمهندسین مصریین أن إسرائیل تقوم بسرقة المیاه الجوفیة من 

ن سطح الأرض، وكشف تقریر أعدته لجنة الشئون العربیة بمجلس الشعب متر م ٨٠٠سیناء وعلى عمق 
أن إسرائیل تعمدت سرقة المیاه الجوفیة في سیناء عن طریق حفر آبار ارتوازیة قادرة  ١٩٩١المصري في یولیو 

  . على سحب المیاه المصریة، وذلك باستخدام آلیات حدیثة
وحــول المخططــات الإســرائیلیة للإضــرار : مص��رالتوغ��ل الإس��رائیلي ب��دول الح��وض للإض��رار بحق��وق 

بالمصالح المصریة یشیر خبیر الشئون الاستراتیجیة إلى أنه في نطاق التواجد المكثف فـي الـدول المـؤثرة علـى میـاه 
، قـــدمت إســـرائیل إلـــى كـــل مـــن الكونغـــو ٢٠٠٩النیـــل، ســـعت إســـرائیل إلـــى طـــرح مشـــاریع إنمائیـــة، ففـــي أوائـــل عـــام 

من دول المنبع دراسات تفصیلیة لبناء ثلاثة سدود كجزء من برنامج متكامل تهـدف إسـرائیل مـن  الدیمقراطیة ورواندا
خلالــه إلــى التمهیــد لمجموعــة كبیــرة مــن المشــروعات المائیــة فــي هــذه الــدول ولاســیما روانــدا، حیــث یتوجــه الاهتمــام 

الشـمال الشـرقي لإقامـة أكثـر مـن الإسرائیلي بوجه خـاص إلـى نهـر كـاجیرا الـذي یمثـل حـدود روانـدا مـع بورنـدي فـي 
وتـنص علـى تنفیـذ مشـاریع  ٢٠٠٠سد علیه أما في أوغندا، فلا تزال إسرائیل تقوم بتفعیـل اتفاقیـة وقعتهـا فـي مـارس 

ري في عشر مقاطعات متضررة من الجفاف، وإیفاد بعثة أوغندیة إلى إسرائیل لاسـتكمال دراسـة المشـاریع التـي یقـع 
ویجــري اســتخدام . وغنــدا بــالقرب مــن الحــدود الأوغندیــة المشــترك مــع الســودان وكینیــامعظمهــا فــي مقاطعــات شــمال أ

المیاه المتدفقة من بحیرة فیكتوریا لإقامة هذه المشـاریع، وهـو مـا یـؤدي إلـى نقـص المیـاه الـواردة إلـى النیـل الأبـیض، 
مهـا بإقامـة مشـاریع للـري فـي كمـا أیـدت إسـرائیل بشـكل خـاص اهتما. أحد أهم الروافد المغذیة لنهر النیـل فـي مصـر

ألـف هكتـار مـن الأراضـي الأوغندیـة عبـر اسـتغلال  ٢٤٧مقاطعة كاراموجا الأوغندیة قـرب السـودان، بهـدف زراعـة 
وفـــي أثیوبیـــا تقـــوم إســـرائیل بتنفیـــذ مشـــروع مشـــترك بمســـاعدة ألمانیـــة یهـــدف لتنمیـــة . ملیـــار متـــر مكعـــب ســـنویًا ٢.٥



٥٨٢ 

 

ملیــون یــورو والهــدف منــه تطــویر نشــاطات تنمیــة الــري  ١٥ا المشــروع بنحــو الزراعــة فــي أثیوبیــا، وتقــدر تكلفــة هــذ
الصــغیرة فــي أنحــاء أثیوبیــا، كمــا أن هــذه المشــروعات ســتمكن مــن تحســین عملیــة إدارة المصــادر المائیــة والإنتــاج 

ف الزراعـــي بالاســـتفادة مـــن الـــري وكـــذلك الاســـتفادة مـــن المصـــادر المائیـــة غیـــر المســـتعملة لأغـــراض الشـــرب بخـــلا
، بـدأ وزیـر الخارجیـة الإسـرائیلي ٢٠٠٩وفـي شـهر سـبتمبر . السدود التي تقام بتمویـل البنـك الـدولي والصـین وأوروبـا

لیبرمان جولة أفریقیة شملت بعض دول منابع النیل، بدأها بأثیوبیا ثم أوغنـدا ثـم كینیـا عـلاوة علـى نیجریـا وغانـا مـن 
لاقتصــادیة والسیاســیة، ورافقــه فیهــا عــدد مــن كبــار ممثلــي غیــر دول حــوض النیــل وذلــك بهــدف إنعــاش العلاقــات ا

قطاع الأعمال الإسـرائیلي، كمـا حضـر لیبرمـان منتـدى اقتصـادیًا علـى هـامش الزیـارة، وضـم عـددًا مـن كبـار ممثلـي 
قطـــاع الأعمـــال الإســـرائیلي المـــرافقین لـــه ورجـــال أعمـــال أثیـــوبیین بـــارزین، ولقـــد وصـــف دبلوماســـیون أفارقـــة جولـــة 

كما أكـد الخبـراء أن توقیـت الزیـارة یؤكـد . في بعض دول منابع النیل بالغامضة من حیث التوقیت والأهدافلیبرمان 
وجــود مســاع إســرائیلیة لإجهــاض المفاوضــات التــي تجریهــا مصــر مــع هــذه الــدول للحفــاظ علــى حصــتها مــن میــاه 

والتصـریحات المسـتفذة الصـادرة النیل، وهو ما یؤكد فشـل اجتماعـات دول حـوض نهـر النیـل فـي شـرم الشـیخ مـؤخرًا 
وحول محـاولات التـأثیر علـى حصـة مصـر فـي میـاه النیـل ، لا . عن المسئولین في أثیوبیا وغیرها من دول الحوض

شــك أن إســرائیل بمشــاركة أمریكیــة غربیــة مباشــرة لــن تكــف عــن أطماعهــا فــي میــاه النیــل، وهــي تلجــأ فــي ذلــك إلــى 
ولقــد بــدأت ذلــك بــالترویج لادعــاء یقــول أن . ، وذلــك كورقــة ضــغط مــؤثرةالتــأثیر علــى حصــة المیــاه الــواردة لمصــر

حصص المیاه التي تقررت لبلدان حـوض النیـل لیسـت عادلـة، وذلـك لأنهـا تقـررت فـي وقـت سـابق علـى اسـتقلالهم، 
وأن الحكومـــات القومیـــة لـــم تبرمهـــا  ولكـــن أبرمهـــا الاحـــتلال نیابـــة عنهـــا، وأن هنـــاك حاجـــة لـــدى بعـــض هـــذه الـــدول 

وصًا كینیا وتنزانیا لموارد مائیة متزایدة، ولقد لوحظ أن هـذه النبـرة المتزایـدة للمطالبـة بتغییـر حصـص میـاه النیـل خص
تزامنت في وقـت واحـد مـع تزایـد التقـارب الإسـرائیلي مـع دول حـوض النیـل وتنـامي العلاقـات الأفریقیـة مـع إسـرائیل، 

خاصــة بــین مصــر وتنزانیــا، وانضــمت إلــى هــذا التیــار ولقــد واكــب ذلــك ظهــور المناوشــات بــین دول حــوض النیــل 
أوغنــدا وكینیــا وطلبــت الــدول الثلاثــة مــن مصــر التفــاوض معهــا حــول الموضــوع، ومنــذ فتــرة أعلنــت كینیــا رفضــها 
وتندیــدها بالاتفاقیــات القدیمــة لمیــاه النیــل لأســباب جغرافیــة واقتصــادیة، وأبــدت رغبتهــا فــي تنفیــذ مشــروع استصــلاح 

ثـم وقعـت تنزانیـا مـع روانـدا وبورونـدي اتفاقیـة نهـر . عدد مـن السـدود لحجـز المیـاه فـي داخـل حـدودهازراعي، وبناء 
ثـــم تلـــى ذلـــك إعـــلان أثیوبیـــا رفضـــها . ١٩٢٩التـــي تتضـــمن بـــدورها عـــدم الاعتـــراف باتفاقـــات  ١٩٧٧كـــاجیرا عـــام 

اطــور ثــم النظــام الماركســي علــى امتــداد جمیــع عهودهــا السیاســیة منــذ حكــم الإمبر  ١٩٥٩واتفاقیــة  ١٩٢٩لاتفاقیــة 
ألـــف فــدان فـــي حـــوض النیـــل الأزرق  ٢٢٧لاستصـــلاح  ١٩٨١وحتـــى النظـــام الحــالي، بـــل وســـعت عــام " منجســتو"

بتنفیــذ مشــروع ســد  ١٩٨٤بــدعوى عــدم وجــود اتفاقیــات بینهــا وبــین الــدول النیلیــة الأخــرى، كمــا قامــت بالفعــل عــام 
ك التنمیــة الأفریقــي، وهــو مشــروع یــؤثر علــى حصــة مصــر مــن بتمویــل مــن بنــ –أحــد روافــد النیــل الأزرق  –" یشــاء"

میــاه النیــل بحــوالي نصــف ملیــار متــر مكعــب، وتــدرس الآن ثلاثــة مشــروعات أخــرى یفتــرض أنهــا ســوف تــؤثر علــى 
وتفســیرًا لتحــول الأوضــاع فــي الســودان مــن القلــق إلــى الخطــر . ملیــارات متــر مكعــب ســنویًا ٧حصــة مصــر بمقــدار 
كروري أن التدخلات الخارجیة، وخاصـة الأمریكیـة والإسـرائیلیة وأطمـاعهم فـي ثرواتـه أدت إلـى یؤكد الدكتور وجیه د

أن یصبح السودان على موعد مع الانقسام إلى دولتین خلال أقـل مـن عـام وبـذلك سـوف تصـبح المصـالح المصـریة 
مـن المصـادر تؤكـد أن شـحنات السودانیة على حافة الهاویة بعد هذا الانقسـام لـو حـدث، والجـدیر بالـذكر أن العدیـد 

الــذي هــو موعــد الاســتفتاء  ٢٠١١مــن الســلاح بــدأت تتــدفق علــى الجنــوب اســتعدادًا لأي مواجهــة مــع الخرطــوم عــام 
وعلــى الجانــب الاقتصــادي والمــائي، فــإن الدولــة الجدیــدة التــي ســوف تنشــأ علــى حــوض النیــل لا تخفــي نوایاهــا تجــاه 

ملیــار متــر مكعــب للســودان، وهــو الأمــر الــذي  ١٨ب ســنویًا مقابــل ملیــار متــر مكعــ ٥٥.٥حصــة مصــر التــي تبلــغ 
ترفضـه الحركـة فـي جنـوب السـودان، حیـث تـرى أن حصـة مصـر كبیـرة وتطالـب باتفـاق جدیـد، وذلـك بجانـب العدیــد 

ن ومـا یثیـر القلـق مـا أكـده الخبـراء مـن أ. من التصریحات بأنها تنوي بیع میاه النیل والاستفادة منها كمـا تفعـل تركیـا
ففـي الحالـة . أزمة مصر مع السودان حول میاه النیل قائمة في الحالتین سواء بقي السـودان موحـدًا أم جـرى تقسـیمه

الأولــى ســوف تســعى الســلطة الجدیــدة إلــى إقامــة المزیــد مــن الســدود علــى مجــرى النیــل لتــأمین متطلبــات الســودان 
وأمـا فـي الحالـة الثانیـة فسـوف تتطلـع دولـة جنـوب . اهالمتزایدة من الطاقة الكهربائیة مما یهدد حصة مصر مـن المیـ

السودان وبمساعدة دعـم إسـرائیلي إلـى إقامـة السـدود لتعـویض إهمـال الجنـوب طـوال سـنوات الاحـتلال البریطـاني أو 
خلال عهد الاستقلال وما یزید الأمر خطورة، ما كشفه تقریر حدیث لمركز المعلومـات واتخـاذ القـرار التـابع لمجلـس 

، نظرًا لاستمرار النمـو السـكاني ٢٠١٧اء المصري بأن احتیاجات مصر من المیاه ستفوق مواردها بحلول عام الوزر 
ملیــار  ٧١.٤ملیــار متــر مكعــب مــن المیــاه فــي حــین أن كــل مواردهــا لــن تتجــاوز  ٨٦.٢الســریع، حیــث تحتــاج إلــى 

  . متر مكعب



٥٨٣ 

 

دخل حكماء أمریكـا علـى الخـط مـع حكمـاء :  (*)إدعاء إسرائیل حقوقًا تاریخیة ودینیة في میاه المنطقة 
صــهیون یشــدون أزر المفــاوض الإســرائیلي الــذي رفــض إعــادة نقطــة واحــدة مــن المیــاه الفلســطینیة المســروقة التــي 

وبینمــا تعثــرت مفاوضــات المرحلــة الثانیــة حــول قضــیة . عامًــا ٢٨اغتصــبها الإســرائیلیون والمســتوطنون علــى مــدى 
تــدعي فیــه . أو حتــى تقســیمها بمــا یرضــي االله والقــانون، صــدر كتــاب جدیــد فــي أمریكــا اســتعادة المیــاه المســروقة، 

مؤلفته، أن لإسرائیل حقوقًـا دینیـة مقدسـة فـي میـاه المنطقـة، وحقوقًـا تاریخیـة أنعـم بهـا االله سـبحانه وتعـالى علـى بنـي 
واختــارت هــذا . رق الأوســطفــي الشــ. تــدعي الخبــرة والتخصــص فــي عــالم المیــاه .. المؤلفــة جــویس ســتار!!  إســرائیل

الوقـــت الحســـاس للمفاوضـــات الفلســـطینیة الإســـرائیلیة حـــول المرحلـــة الثانیـــة مـــن اتفـــاق أوســـلو، الـــذي یقضـــي ببســـط 
الســلطة الفلســطینیة علــى كــل الضــفة الغربیــة، واختــارت هــذا التوقیــت لتخــرج علینــا بنبــوءة تقــول أن هــذه المیــاه التــي 

المقدســة وذلــك فــي أحــدث كتــاب بعنــوان " القــدس"ن ینبــوع مقــدس تحــت أرض یتفــاوض حولهــا الإســرائیلیون تنفجــر مــ
أن أجـــدادنا القـــدامى، قـــد علمونـــا أن میـــاه : "وقالـــت جـــویس فـــي ختـــام الكتـــاب" تعهـــدات حـــول میـــاه الشـــرق الأوســـط"

ر أن النصـوص المقدسـة تعتبـر القـدس مصـد"لـذلك تقـول المؤلفـة ". الخلیقة تنبع من تحت معبد قبة الصخرة بالقـدس
الطاقة والإشعاع وبالتالي فإن المضمون السیاسي حول القدس یجـب أن ینظـر إلیـه لـیس باعتبـاره نزاعًـا حـول أرض 
ولكن المعركة الحقیقیة هي الصراع حول المیاه المقدسة التي تتدفق من ینابیع تحـت قبـة الصـخرة تهـب الحیـاة لبنـي 

حقـــوق المیـــاه الفلســـطینیة اســـتنادًا إلـــى القـــانون الـــدولي  وبینمـــا یجـــادل المفـــاوض الفلســـطیني بالـــدفاع عـــن". إســـرائیل
أجـل الإسـرائیلیون .. وهكـذا. والحقوق المشروعة، فإن حكماء صهیون یجادلون بادعـاء حقـوق دینیـة وتاریخیـة وإلهیـة

وبهــذا المنطــق .قضــیة المیــاه كمــا ســبق أن أجلــت إســرائیل قضــیة القــدس تحــت دعــاوى أنهــا قضــیة شــائكة وحساســة
وتســتمر فــي اغتصــاب میــاه الضــفة .. ســیطر  إســرائیل علــى القــدس وترابهــا ومــا تحــت الأرض مــن ینــابیعالمغلــوط ت

وتقول المؤلفة في مقدمة كتابهـا أنهـا اسـتوحت اهتمامهـا . الغربیة  تحت ادعاء أنها تنفجر من أرض القدس المقدسة
، حیــث شــارك الــدكتور بطــرس ١٩٨٥وكــان ذلــك عــام .. بمیــاه الشــرق الأوســط مــن وزیــر مصــري لــم تــذكره بالاســم

وكـــان حـــدیث الـــدكتور غـــالي وهـــو وزیـــر دولـــة للشـــئون . عـــن میـــاه النیـــل ١٩٨٩غـــالي فـــي نـــدوة بـــالكونجرس عـــام 
الخارجیة في هذا الوقت عن میاه النیل حیث نبه الوزیر المصري الكونجرس إلى أن أمـن مصـر مـرتبط بـأمن المیـاه 

رة المســـاعدة لإقامـــة مشـــاریع المیـــاه حتـــى لا تواجـــه مصـــر ویـــدق نـــاقوس الخطـــر أمـــام أعضـــاء الكـــونجرس بضـــرو 
ویتحـدث دكتـور غـالي عـن أن مصـر نجحـت . مـع زیـادة عـدد السـكان ٢٠١٠والسودان نقصًا فـي مـوارد المیـاه عـام 

ولـم یكـن هنـاك حـدیث عـن میـاه " مجموعـة إنـدوجو"في تشكیل مجموعة استشاریة تضـم كـل دول النیـل تعـرف باسـم 
إسرائیل كما كتبت المؤلفة جویس ستار، وبعد ست سنوات من ندوة الوزیر المصري السـابق مـع  مقدسة وعد بها االله

و في واشنطن یعمل كورس حكماء صهیون وأمریكا بكل همة ونشاط بـالتركیز علـى قضـیتین رئیسـتین !! الكونجرس
مسـك بالقـدس رغـم أنهـا وقعـت القدس والمیاه والـربط الإسـرائیلي واضـح بـین القـدس والمیـاه المغتصـبة لأن إسـرائیل تت
ویـدیر معهـد واشـنطن الشـرق !! على اتفـاق أوسـلو الـذي لـم یؤجـل اسـتعادة المیـاه أو التفـاوض حـول المیـاه المسـروقة

.. الأدنــى نــدوات حــول میــاه الشــرق الأوســط وأمــن إســرائیل، كشــفت النقــاب مــؤخرًا عــن تخطــیط إســرائیلي اســتراتیجي
ویحـدد المخطـط حـدود الانسـحابات الإسـرائیلیة بحـدود .. الذي عمل وزیرًا للزراعـة ظل مدفونًا بقرار من رفائیل إیتان

ویقول التخطیط الاستراتیجي للمیاه أن المشكلة التي تواجه المفـاوض الإسـرائیلي هـي أن القـانون . المیاه في المنطقة
بیـة تتمسـك بحقوقهـا فـي المیــاه، الـدولي الـذي یحمـي حقـوق الـدول فـي المیـاه تعتبــره إسـرائیل مرفوضًـا لأن الـدول العر 

وفي هذا التقریر یتضح المخطط الاسـتراتیجي الإسـرائیلي، وهـو المطالبـة بحقـوق . وهذا سیكون على حساب إسرائیل
أنه سیكون من الصعب على إسرائیل اتخـاذ ترتیبـات "تاریخیة في میاه المنطقة وحقوق امتلاك المیاه، ویؤكد التقریر 

ولابـد . تتوصل إلى حلول تضمن لإسرائیل الحصول على النصیب الأكبر من میـاه المنطقـة أمنیة مع العرب إذا لم 
أن یســتمیت المفــاوض الإســرائیلي كــي تحــتفظ إســرائیل بمصــادر المیــاه تحــت ســیطرتها وتخضــع لــلإدارة الإســرائیلیة، 

یؤكـــد أن إســـرائیل لا  اســـتنادًا إلـــى التقریـــر الـــذي وضـــع قبـــل ســـنوات، ولـــم یظهـــر انتظـــارًا لمفاوضـــات ســـلام، والـــذي
ولابــد أن تســتمر فــي الحصــول علــى المیــاه مــن . فیمــا یتعلــق بالمیــاه التــي تســتغلها الآن" تنــازلات"تســتطیع أن تقــدم 

  . مصادر مضمونة تعوضها عن كل نقطة میاه تفقدها في اتفاقیات السلام
ملیون متر مكعب من المیـاه كـل  ٤٠في هذا التقریر قدر حكماء صهیون أن الانسحاب من الجولان سیفقد إسرائیل 

لذلك تطرح إسرائیل خطین للانسـحاب خطـا للانسـحاب الطفیـف ، والخـط البـدیل سـیكون انسـحابًا كبیـرًا ولكنـه . عام 
ویؤكــد . علــى الجانــب الجنــوبي مــن الجــولان، وشــرق الخلیــل ١٩٦٧یتضــمن أن یمــر الخــط لــیس ببعیــد عــن حــدود 

                                                 
 )الجمھوریة  –" أستاذ الآداب والحضارة الشرقیة" د فؤاد رضا رشدة .أ( مقال : المصدر  (*)



٥٨٤ 

 

الخط إذا لم تضمن لها سوریا الحد الأدنى من احتیاجاتها الراهنـة مـن المیـاه  التقریر أن إسرائیل لن تنسحب إلى هذا
أمــا الضــفة الغربیــة فهــي . مــع تعهــد ســوریا بعــدم المســاس بالمیــاه التــي تســقط علــى الجــولان وإنمــا تتركهــا لإســرائیل

ســـیؤدي إلـــى  الأســـوأ مـــن وجهـــة نظـــر إســـرائیل لأن انســـحاب القـــوات ســـیترك للفلســـطینیین حریـــة ضـــخ المیـــاه، وهـــذا
مرســـومة ومحـــددة .. ونظریـــة المفـــاوض الإســـرائیلي. انخفـــاض منســـوب المیـــاه الجوفیـــة التـــي تحصـــل علیهـــا إســـرائیل

ـــى المفـــاوض  ـــى مائـــدة التفـــاوض، أو بـــالأحرى تفرضـــها إســـرائیل عل ـــق عل بدراســـات وأبحـــاث وسیاســـة واضـــحة تطب
. مشـكلة الأرض فـي عملیـة السـلام الراهنـة هذه النظریة تقـوم علـى أسـاس أن مشـكلة المیـاه أصـعب مـن. الفلسطیني

فإذا كان العرب ینادون بعدم التنازل عن شـبر مـن الأرض فـإن مبـدأ إسـرائیل هـو عـدم التفـریط فـي نقطـة واحـدة مـن 
أن أفضـل إطـار لحـل الصـراع فـي الشـرق الأوسـط هـو أن : المیاه المسروقة، وتقول المؤلفة جویس سـتار فـي كتابهـا

ویرســم القــادة ابتســامة عریضــة .. طاولــة بیضــاویة الشــكل تثبــت أرجلهــا فــي البحــر المیــتیجلــس كــل الأطــراف حــول 
  . وهم یوقعون على اتفاقیة لتقسیم المیاه

فهــي . ومــن أجــل الحفــاظ علیهــا لابــد مــن معــارك كثیــرة . إنهــا ســر الحیــاة وبدایــة النشــأة . المعركــة المقبلــة . المیــاه 
وهـي الهـدف الخفـي والمعلـن للأطمـاع الاسـتعماریة سـواء كـان . شـيء حـي التي خلق االله سبحانه وتعـالى منهـا كـل 

المیاه هـي الشـغل الشـاغل لنـا وأن نعمـل . ذلك من  إسرائیل أو من أي دولة توسعیة تحلم بالسیطرة على سلاح الغد
 أن أغلــب حــروب إســرائیل مــع جیرانهــا كــان" حــرب النیــل بــین مصــر وإســرائیل"مــن أجــل حمایتهــا ، ویوضــح كتــاب 

لقیامهـــا  ١٩٦٧كـــان للســـیطرة علـــى نهـــر اللیطـــاني وحربهـــا عـــام  ١٩٨٢ســـببها الرئیســـي المـــاء فغزوهـــا للبنـــان عـــام 
" جونسـتون"جـاء بعـد فشـل المبعـوث الأمریكـي  ١٩٥٦حتى العدوان الثلاثي علـى مصـر عـام .. بتحویل نهر الأردن

ع إنجلتـرا وفرنسـا وشـاركتهما فـي العـدوان علـى في تحقیق مهمتـه حـول تقیـیم المیـاه بالمنطقـة فاتفقـت إرادة إسـرائیل مـ
ومــزارع شــبعا فــي لبنــان ســببه  ٦٧مصــر بحجــة تــأمین قنــاة الســویس كمــا أن تمســكها بالأراضــي التــي احتلتهــا عــام 

 ٨وفـــق تقریـــر لمركـــز بحـــوث المیـــاه حیـــث نفقـــد  ٢٠٢٥إن مصـــر ســـوف تعـــاني مجاعـــة مائیـــة عـــام . المیـــاه أیضًـــا
ســتخدام الســیئ فــي الــري والمنــازل ونظــرًا لأن كثیــرًا مــن الــدول تعــاني شــح المیــاه فقــد ملیــارات متــر ســنویًا بســبب الا

رغـم أنهـا فـیض .. بدأت تختمر فكرة التدویل للمیاه أي تحویل المیاه إلى سلعة یمكن شراؤها ونقلها من مكان  لآخـر
ذا الاسـم ترجـع إلـى المصـطلح لیقول لنا بأسـلوب سـهل بسـیط أن تسـمیة نهـر النیـل بهـ. ومنة من االله سبحانه وتعالى

وهـــو أحـــد أصـــول المصـــطلح الإنجلیـــزي لاســـم  aigyptosویطلـــق علیـــه فـــي الیونانیـــة أیضًـــا اســـم  Nilosالیونـــاني 
هـو نیـل مصـر ویقـع النیـل فـي الجـزء  فألقیـه فـي الـیموقال أهل التفسیر أن قوله سـبحانه وتعـالى ". إیجیبت"مصر 

مــن مســاحة أفریقیــا ویتجــه نحــو الشــمال % ١٠كیلــو متــرًا ویمثــل  ٦٨٢٥ الشــمالي الشــرقي مــن قــارة أفریقیــا بطــول
قــام هنــري .ملایــین كیلــو متــر تقریبًــا ٣باســتمرار وانحــدار لا مثیــل لــه علــى ســطح الأرض وتبلــغ مســاحة حوضــه     

مــن جنــوب  أفریقیــا برحلــة للإبحــار فــي النیــل الأبــیض لیســجل أول رحلــة فــي هــذا النهــر بمســاره  ٢٠٠٤كــوتزي عــام 
ویضــم النیــل علــى .یومًــا حتــى وصــل إلــى مدینــة رشــید علــى البحــر المتوســط ١٤٦وقــد اســتغرقت الرحلــة .. الطویــل
دول أفریقیـــة تعـــاني معظمهـــا الحـــروب الداخلیـــة والحـــروب فیمـــا بینهـــا ممـــا جعـــل هـــذه الـــدول فـــي ذیـــل  ١٠امتـــداده 

لسـودان وأثیوبیـا وكینیـا وبورونـدي وروانـدا الاقتصاد العالمي تجرها قاطرات الفقر و العصبیة أما هذه الدول مصـر، ا
إن الســیطرة علــى الأنهــار كانــت دائمًــا هــدفًا اســتعماریًا ولهــذا ســعى الإســرائیلیون . وتنزانیــا وأوغنــدا والكونغــو وإریتریــا

والولایات المتحدة إلى إعادة رسم الخریطة السیاسیة في المنطقة للسـیطرة علـى منـابع الأنهـار فـي العـراق والصـومال 
وقــــد كانــــت محــــاولات إســــرائیل للاســــتفادة مــــن میــــاه النیــــل قدیمــــة قــــدم التفكیــــر . وأثیوبیــــا والســــودان وجنــــوب لبنــــان

الاســتیطاني فــي الــوطن العربــي وظهــرت الفكــرة بشــكل واضــح عنــدما تقــدم تیــودور هیرتــزل مؤســس الحركــة الیهودیــة 
فیهـا مـن میـاه جوفیـة وكـذلك الاسـتفادة مـن میـاه  إلى الحكومة البریطانیة بفكرة توطین الیهود في سیناء واستغلال ما

ـــا العدیـــد مـــن .. ســـنة قابلـــة للتجدیـــد ٩٩النیـــل بتحویـــل جـــزء منهـــا إلـــى ســـیناء واســـتئجارها لمـــدة  ولـــدى إســـرائیل حالیً
  .  (*)المشروعات في هذا الإطار وهي كلها مرفوضة من جانب مصر 

ركت فیــه مــن خــلال مركــز البحــرین للدراســات والبحــوث أثنــاء مــؤتمر الشــبكة الإقلیمیــة لمراكــز الأبحــاث والــذي شــا
تحــدث . فــي نیــودلهي بــدعوة مــن المركــز الهنــدي لدراســات الــدفاع والتحلــیلات ٢٠٠٩نــوفمبر  ٢٠-١٨وانعقــد فــي 

البروفیسور سافیر وهو خبیر إسـرائیلي فـي شـئون المیـاه وعـرض لمشـكلة المیـاه فـي أفریقیـا، وضـرورة مسـاعدتها فـي 
ثــم اســتطرد . ي لمصــر فـي عملیــة التنمیــة والســدود فـي حــوض النیــل والخلافــات بـین دول الحــوضالتلمـیح لــدور ســلب

قائلاً أن مصر البائسة سوف تعـاني مـن المیـاه ملمحًـا لسـوء إدارتهـا لـذلك، وأن البروفیسـور الإسـرائیلي بكتابـة أنهـار 

                                                 
 )الأھرام  –ھدى توفیق ( مقال : المصدر  (*)



٥٨٥ 

 

لغریب أن یتحدث عـن مصـر ویصـفها بالدولـة النیران، فإنه بدلاً من أن یطفئ النیران فهو یزیدها اشتعالاً، وأنه من ا
البائســـة، والحقیقـــة أن الدولـــة البائســـة هـــي إســـرائیل، وأنـــه كـــان مـــن الأفضـــل أن یتحـــدث عـــن ســـرقة إســـرائیل للمیـــاه 
الفلسطینیة لتوفیرها لمن تستوردهم مـن مختلـف الـدول كمـا أنهـا تسـتولي علـى الأراضـي الفلسـطینیة المحتلـة، وأنـه لا 

دول الأخرى بهذه اللغـة غیـر المؤدبـة عـاد الباحـث الإسـرائیلي مجـددًا للحـدیث مشـیرًا إلـى أهمیـة یجب الحدیث عن ال
المیـاه لغـزة وأن إسـرائیل تزودهـا بالمیــاه وأن علـى العـالم الخـارجي ألا ینخــدع بالدعایـة الإعلامیـة بخصـوص العلاقــة 

غـزة خاصـة فـي مجـال المیـاه كبیـر، لأن  بین إسرائیل وفلسـطین لأن التعـاون السـري وغیـر المعلـن بـین الطـرفین فـي
  :  (**)وأبرز المؤتمر النقاط التالیة . هذه مسألة تسمو على السیاسة وخلافاتها لارتباطها بحیاة البشر

وبها عـدد مـن الإسـرائیلیین وهـم مـن  NDUأن هذا المؤتمر المهم انعقد برعایة جامعة الدفاع الوطني الأمریكیة  -١
ة توفـــدهم لمراكـــز دراســـات الشـــرق الأوســـط وجنـــوب آســـیا وللأســـف ینشـــرون أفكـــارهم مراكـــز الأبحـــاث الإســـرائیلی

  . ویؤثرون بذلك في تشكیل فكر كثیر من الأكادیمیین والمثقفین بدعوى أنهم خبراء
خطـورة مراكــز الأبحـاث خاصــة هـذا المركــز والتـي تتمثــل فـي ارتباطــه بـوزارة الــدفاع الأمریكیـة واضــطلاعه بــدور  -٢

مراكــز الأبحــاث فــي العدیــد مــن دول العــالم فضــلاً عــن مناقشــته للعدیــد مــن القضــایا ذات فــي حشــد شــبكة مــن 
الأهمیــة البالغــة فعلــى ســبیل المثــال فــي هــذه الــدورة نــاقش قضــایا الإرهــاب، أســلحة الــدمار الشــامل الدیمقراطیــة 

غیـــــر ذلـــــك مـــــن والحكـــــم الرشـــــید، المیـــــاه والأمـــــن، تهریـــــب الأســـــلحة الصـــــغیرة، المخـــــاطر والكـــــوارث وإدارتهـــــا و 
والمركــز یســعى إلــى إنشــاء شــبكة مــن البــاحثین بصــفتهم الشخصــیة ومــن شــباب البــاحثین خاصــة .الموضــوعات

فضلاً عن الخبراء المحنكـین ومراكـز الأبحـاث ممـا یجعـل مـن الطروحـات التـي یناقشـها تتـرك أثـرًا خطیـرًا ودائمًـا 
المراكــز بــل علــى العكــس العمــل علــى التعــرف  وهــذا لا یعنــي مقاطعــة مثــل هـذه. فـي عقلیــة المشــاركین ومــواقفهم

  .على فكرها ومواقفها حتى نكون على بینة مما یحاك لنا في الخفاء
التنبیـــه إلــــى أهمیــــة وخطــــورة مثــــل هــــذه المراكــــز الطروحــــات فیهــــا وضــــرورة التصــــدي لــــذلك مــــن قبــــل البــــاحثین  -٣

لـوطني المصـري هـذا ومـن المتوقـع أن والأكادیمیین المشاركین عندما تطرح مثل هذه الأفكار التي تمس الأمـن ا
م بدعوة من مركز الأهـرام للدراسـات ٢٠١٠یعقد المؤتمر العام القادم لمراكز الأبحاث هذه في مصر في نوفمبر 

" ویولیـو –مـارس "م ٢٠١٠السیاسیة والاستراتیجیة، وكما ستعقد بعض لجان المؤتمرات فـي البحـرین خـلال عـام 
مـن الضـروري أن تكـون لـدى وزارة الخارجیـة إدارة خاصـة بمتابعـة مثـل . ل وغیرهـاولجنة المیاه في كیماندو بنیبا

هــذه المراكــز العلمیــة ومشــاركة الخبــراء والبــاحثین فیهــا أســوة بمــا لــدى بعــض الــدول الأخــرى بمــا فــي ذلــك الــدول 
المفكـــرین إن مراكـــز الأبحـــاث تلعـــب دورًا خطیـــرًا فـــي تشـــكیل الـــرأي العـــام وخاصـــة لـــدى المســـئولین و . المتقدمـــة

  . وأصحاب القرار
فـي قضـیة تعمیــر وتنمیـة ســیناء ، وموقـف هـذا المشــروع القـومي والتخــوف مـن اسـتمرار الفــراغ فـي ســیناء بمـا یغــري 
العدو الإسرائیلي بالتوسع واحتلال سیناء بحجـة أنهـا منطقـة خالیـة مـن السـكان فـي الوقـت الـذي تضـیق فیـه إسـرائیل 

رض ، وخطورة التكاسل في تنفیذ تنمیة وتعمیـر سـیناء الـذي كـان مـن المقـرر لـه بالمهاجرین الیهود من كل بقاع الأ
إلا أنـه لا یوجـد أي  ٠بنقل أربعة ملایین مـن أبنـاء وادي النیـل  إلـى منطقـة وسـط سـیناء  ٢٠٠٧أن ینتهي في عام 

محاولــة أثــر أو مؤشــر لإحیــاء هــذا المشــروع مــن جدیــد فمــا هــى الأســباب التــي جمــدت المشــروع وقضــت علــى كــل 
لأن أمامنا عدوًا قادرًا یعرب في كل مناسبة عن أطماعـه فـي سـیناء والتـي اقترنـت تلـك الأطمـاع بأطماعـه .. لتفعیله

بعد اتفاقیـة كامـب . في میاه النیل عبر ترعة السلام ذلك المشروع الذي كنا نأمل في تحریكه للاستثمارات في سیناء
طلــب رئــیس الــوزراء الإســرائیلي فــي ذلــك الوقــت مــن الــرئیس الســادات  دیفیــد وفــي أجــواء الاحتفــالات بهــذه المعاهــدة

لا نعرف حتى الآن حقیقـة مواجهـة السـادات بهـذا الأمـر ولكـن كـل المصـریین وكـل . توصیل میاه النیل إلى إسرائیل
أمــرًا  والیـوم نكتشــف أن مـا قالــه منـاحم بیجــین للسـادات كــان. المسـئولین اعتقــدوا أن مـا قالــه بیجـین هــو مجـرد مزحــة

مقصودًا بعد أن خرجت إسرائیل من سكونها لتعلن بصفاقة عن سیطرتها على بلدان حـوض النیـل وتحریضـهم علـى 
إلى جانب ذلك فإن إسـرائیل تعـد العـدة لاسـتقبال میـاه النیـل عـن طریـق . أن تشتري مصر ما تریده من میاه بأموالها

لعمــل فـي المشــروع القـومي لتنمیــة وتعمیـر ســیناء بمــا وكــان یجـري ا.ترعـة الســلام الموجـودة فــي أقصـى شــمال سـیناء
فیهـا مشـروع ترعــة السـلام وخــط السـكة الحدیـد بســرعة إلـى أن توقــف فجـأة عنـد بئــر العبـد وســرقت قضـبانه ومنشــآته 

علـى الطریـق المـؤدي مـن القنطـرة للعـریش أن هنـاك ترعـة یجـرى . خلال تلك السنوات التي تأجل فیها هـذا المشـروع
مـــن ســـاحل البحـــر تلـــك الترعـــة هـــي ترعـــة الســـلام، وكانـــت ســـتعبر قنـــاة الســـویس مـــن أمـــام مدینــــة شـــقها بـــالقرب 
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٥٨٦ 

 

. الإسماعیلیة لتصل إلى وسـط سـیناء لمـد منطقـة الوسـط بالمیـاه وخلـق مجتمـع زراعـي صـناعي علـى جـانبي الترعـة
شمال سیناء عـن منطقـة  واستقر رأي كل الخبراء والباحثین في مجالات الزراعة والتربة بأن وجود الترعة في أقصى

وســط ســیناء لــن یكــون لهــا جــدوى  وذلــك لأن ســهل الطینــة فــي الشــمال تربتــه طینیــة رخــوة وغیــر صــالحة للزراعــة 
بســـبب زیـــادة الكالســـیوم فـــي التربـــة وتكـــوین طبقـــة عازلـــة تمنـــع تســـرب المیـــاه ممـــا یـــؤدي إلـــى عفـــن الجـــذور ومـــوت 

حــاجزًا طبیعیًــا یعرقــل تقــدمًا لأي قــوات فــي هــذه المنطقــة الرخــوة  تربــة ســهل الطینــة الرخــوة مثلــت باســتمرار. النباتــات
التي لا تسـمح بمـرور المعـدات الثقیلـة ولـذلك كانـت الغـزوات علـى مصـر تـأتي دائمًـا مـن منطقـة وسـط سـیناء حیـث 

وانتقــد تحویـــل مســار الترعـــة لأســباب أخـــرى غیـــر تحــرك الجیـــوش ولكــن وجـــود الترعــة فـــي أقصـــى . توجــد الممـــرات
لابد أن تجذب كل القبائل من وسط سیناء إلى الشمال بحثاً وراء المیاه مما یتسبب في تفریغ منطقـة الوسـط الشمال 

والســبب هــو إصــرار الجهــات المانحــة لتمویــل . التــي كــان مقــررًا لهــا تــوطین أربعــة ملایــین مــواطن مــن أبنــاء الــوادي
أن مسـار الترعـة إلـى الوسـط سـیواجهه جبـال ممـا المشروع وهي البنك الدولي وصندوق التنمیة الكویتي لأنهم یـرون 

الیــوم ومــن خــلال . یتطلــب إقامــة محطــات رفــع لابــد أن تــؤثر علــى میزانیــة هــذه القنــاة ممــا دفعنــا لاختیــار الأرخــص
الأزمة القائمة بین مصر والسودان من ناحیـة ودول حـوض النیـل السـبعة بـدأنا نكتشـف الكثیـر مـن الحقـائق التـي لـم 

وجــود ترعــة الســلام فــي الشــمال مقصــود بــه ذلــك لأن إســرائیل تســعى لشــراء میــاه النیــل مــن دول  نكــن نعرفهــا، إن
هـــذه المخططـــات . حـــوض النیـــل لكـــي تنقـــل بواســـطة مجـــرى نهـــر النیـــل فـــي مصـــر ثـــم ترعـــة الســـلام فـــي ســـیناء

ائیل مقابــل والاقتراحــات ظهــرت هــذه الأیــام وتلــك المخططــات تحــاول إغــراء مصــر بأنهــا ســتنقل میــاه النیــل إلــى إســر 
  . رسم مرور

لقــد كشــفت إســرائیل كــل مــا كــان خافیًــا عنــا طــوال تلــك الســنوات رغــم مشــاعر الترقــب والاســتعداد لمفاجــآت إســرائیلیة 
وهو ما یحدث هذه الأیام، وأصبحت إسرائیل تتحدث ببجاحـة عـن تـدویل قضـیة میـاه النیـل رغـم إصـرارها علـى عـدم 

للأســلحة النوویــة وعــدم رضــوخها لأي تفتــیش علــى أســلحتها النوویــة إلــى  الســماح بتــدویل قضــیة إســرائیل وامتلاكهــا
قضـیة التسـلل الإسـرائیلي فـي أفریقیـا تحجـم . جانب عدم موافقتها على الانضمام لمعاهدة عدم نشر الأسـلحة النوویـة

سـبتمبر عـام  في شـهر. ضرورة الانتباه لما تقوم به إسرائیل في الدول الأفریقیة للالتفاف لحصار مصر من الجنوب
بجولــة فــي أفریقیــا اســتغرقت عشــرة أیــام وشــملت " أفینجــدور لیبرمــان"قــام وزیــر خارجیــة الكیــان الصــهیوني  ٢٠٠٩

. لیبرمان تعاقد على إقامة مشروعات مشتركة مع دول حـوض النیـل.. خمس دول منها ثلاث من دول حوض النیل
قـدم مزائیـل السـفیر الإسـرائیلي . نطقـة حـوض النیـلفي مباحثات شـرم الشـیخ ظهـر تـدخل إسـرائیلي فیمـا یجـرى فـي م

الأسبق في مصر ورقة یؤكد فیها المزاعم الإسرائیلیة حول احتكـار مصـر لمیـاه النیـل وإهـدار حقـوق كـل دول منـابع 
النیــل المهــدرة بســبب احتكــار مصــر لمیــاه النیــل وإهــدار حقــوق كــل دول حــوض النیــل  إلــى جانــب مطالبتــه بشــراء 

فــي نفــس الوقــت كشــفت إســرائیل علنًــا أنهــا تســعى لشــراء میــاه النیــل مــن دول حــوض . یــاه النیــلمصــر والســودان لم
  . النیل لنقله عبر نیل مصر وترعة السلام إلى إسرائیل مقابل رسوم مرور تستفید منها مصر حسب زعمه

المصـریة التـي تتجـه إلـى أكد الدكتور محمود أبو زید وزیـر المـوارد المائیـة والـري السـابق أن تصـرف المیـاه الجوفیـة 
وأشــار إلــى أن أحــواض المیــاه الجوفیــة . مــن المیــاه الجوفیــة المســتخدمة فــي مصــر% ٠.١إســرائیل لا یمثــل ســوى 

الرئیسیة في سیناء تنقسم إلـى ثلاثـة أنـواع وهـي حـوض رواسـب العصـر الحـدیث، وحـوض الحجـر الجیـري ولا یوجـد 
إســرائیل، وحــوض الحجــر الرملــي الــذي یعــد الحــوض الوحیــد أي اتصــال هیــدرولیكي أو حــدود مشــتركة بینهمــا مــع 

كمــا أشــار أن اتجــاه حركــة المیــاه تحــت ظــروف الاســتغلال الحالیــة فــي مصــر . الــذي یمتــد داخــل الحــدود الإســرائیلیة
وأن هـذا لا یمثـل . ملایـین متـر مكعـب سـنویًا ١٠والتي تتجه إلى الأراضي الإسـرائیلیة لا یزیـد التصـرف منهـا علـى 

مـن المیـاه الجوفیـة المسـتخدمة فـي % ٠.١من حجم المیاه الجوفیة المستخدمة في سـیناء ولا یمثـل سـوى  %٥سوى 
ـــى امتـــداد الحـــدود الشـــرقیة داخـــل الأراضـــي . مصـــر ـــوزارة الحـــالي فـــي القیـــام بحفـــر مجموعـــة مـــن الآبـــار عل دور ال

حصــار التصــرف الــذي یمــر  المصــریة فــي ســیناء بهــدف إیجــاد خــط تقســیم مــائي علــى امتــداد الحــدود وبــذلك یمكــن
إن الـوزارة أعـدت خطـة شـاملة لتنمیـة وإدارة المیـاه الجوفیـة بالصـحراء الغربیـة وعلـى . خلال الحدود في اتجاه الشـرق

أساسها تم تحدید المناطق ذات الإمكانات المائیة الواعدة لتنمیـة المیـاه الجوفیـة بهـا ولضـمان تواصـل المـورد المـائي 
طــة مــع هیئــة التعمیــر والتنمیــة الزراعیــة باعتبارهــا مســئولة عــن بیــع الأراضــي ذات المــورد الجــوفي، وتــم مناقشــة الخ

إن المیـــاه الجوفیـــة فـــي الصـــحراء الغربیـــة . المـــائي، كمـــا تـــم مناقشـــتها مـــع الأجهـــزة التنفیذیـــة والشـــعبیة بالمحافظـــات
ملیـون متـر مكعـب  ٤٠٠٠ ملیون متـر مكعـب سـنویًا وأن المسـتهدف الوصـول إ لیـه هـو حـوالي ٨٠٠تستخدم بواقع 

  .  سنویًا بزیادة خمسة أضعاف، مع وضع الضوابط التي تحد من إهدار المیاه والمحافظة على البیئة
هناك تحذیر بعض الخبراء من وجود مخطط أمریكي إسرائیلي لتـدویل نهـر النیـل ونقـل تخزینـه إلـى أثیوبیـا والضـغط 

م بعد فشـل إمـدادها بالمیـاه مـن تركیـا، حیـث یثـار مـن حـین إلـى على مصر لإمداد تل أبیب بالمیاه عبر ترعة السلا
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آخر مثل هذه الآراء والهدف منها هو الوقیعة بین مصـر ودول حـوض النیـل، ولكـن علـى أرض الواقـع هنـاك وجـود 
من دول مختلفة لدى دول حوض النیل ومن هذه الدول  إسـرائیل، ولكـن لا توجـد مشـروعات تمـس میـاه النیـل سـواء 

والحـدیث عـن . ئیل أو غیر إسرائیل، أما بالنسـبة لإمـداد إسـرائیل بالمیـاه مـن نهـر النیـل فهـذا غیـر وارد كلیـةمن إسرا
تدویل میاه نهر النیل حدیث یثار بشكل عام یتناول تدویل كل الأنهار المشتركة من خلال وجـود هیئـة مشـتركة مـن 

رئـیس ) أفیجـدور لیبرمـان(وبعـد حصـول . لكـن مشـاركةمختلف الدول المتشاطئة في نهر ما، وهذا لا یعتبر تدویلاً و 
مقعدًا في الانتخابات الأخیرة أصبح تهدیـده بضـرب السـد العـالي لابـد أن یؤخـذ مأخـذ  ١٥على " إسرائیل بیتنا"حزب 

الجــد ، رغــم أن مــا قالــة لیرمــان لــیس أكثــر مــن مجــرد دعایــة سیاســیة، فالســد العــالي منشــأ كبیــر وقــوي جــدًا والدولــة 
  . لاهتمام الأكبر من حیث الحفاظ علیه، وتصریح لیبرمان یدخل ضمن الحماقة السیاسیةأعطته ا

وبالنسـبة للمشـروع الأردنـي . اتجاه حركة المیاه الجوفیة من شبه جزیرة سیناء إلى صـحراء النقـب ولـیس إلـى إسـرائیل
وى الخاصـة بـه ، وهنـاك جدیـة فـي الإسرائیلي بتوصیل میاه البحر الأحمر بالبحر المیت یتم الآن إعداد دراسة الجـد

إتمامه ، ولا یوجد مشروع لیس له آثار سـلبیة، ولكـن آثـار هـذا المشـروع السـلبیة علـى مصـر محـدودة للغایـة وتتمثـل 
في تأثر الأحیاء المائیة والشعب المرجانیة في البحر الأحمر، ویـتم التأكیـد مـن جانبنـا علـى ضـرورة وضـع ذلـك فـي 

یؤثر على قناة السویس سلبًا أو على السیاحة ولكنه سیغیر في زیـادة فـرص العمـل والتنمیـة  الاعتبار، واقتصادیًا لن
مشروعا تعمیـر سـیناء وتوشـكى متكـاملان، ولا . في الأردن وإسرائیل وفلسطین، فالهدف منه هو إحیاء البحر المیت

م لــم تتوقــف عنــد منطقــة الســلو بــدیل لأحــدهما عــن الآخــر، ولا یوجــد مــا یمنــع مــن زرع ســیناء بالبشــر، وترعــة الســلا
والقـواریر، لكـن رؤي تأجیـل هــذه المرحلـة لأن الـري فــي هـذه المنطقـة یحتــاج إلـى رفـع كبیــر وتكلفـة كبیـرة ولكــن الآن 

  . یتم بحث استئناف الاستثمار في هذه المنطقة
% ٦٠أیضًـا مـن میـاه مصـر یـأتي مـن الخـارج، وكـذلك البعـد السیاسـي موجـود فـي كـل قطـرة میـاه و % ٨٥أكثر مـن 

من المیاه العربیة یأتي من خارج البلاد العربیة، وفي وقت من الأوقات كان ینظـر إلـى المیـاه مـن البعـد الاقتصـادي 
التكنولوجیـــا . فقـــط، ولكننـــا أدركنـــا فیمـــا بعـــد وأكـــدنا أن المیـــاه لهـــا بعـــد اقتصـــادي ودینـــي واجتمـــاعي وبیئـــي وسیاســـي

، وفـي سـنغافورة تـم معالجـة میـاه الصـرف الصـحي وتحویلهـا إلـى میـاه موجودة لتحویل أي میاه لمیاه صالحة للشرب
صالحة للشرب ولكن السر هو التكلفة، فتكلفة تحویل متـر میـاه صـرف صـحي إلـى میـاه صـالحة للشـرب تصـل إلـى 

  . ما یقرب من عشرة جنیهات، والأمر حتمي إلى تحلیة المیاه بكل أنواعها
لتغیرات المناخیـة وارتفـاع درجـة الحـرارة، ومـا تـم رصـده حتـى الآن یشـیر إلـى ما یتردد بشأن عرق الدلتا لـه علاقـة بـا

  . أن الدلتا لن تغرق إلا بعد ملایین السنین
وقعـت مصـر معاهـدة  ١٩٥٣ففي عـام .. وقعت مصر عدة معاهدات مع دول محددة وهي السودان وأثیوبیا وأوغندا

لتولید الكهرباء بحیـث لا یـؤثر هـذا الخـزان " فیكتوریا"بحیرة  على" أوین"مع أوغندا على أن تقوم أوغندا بإنشاء خزان 
والمعاهـدة الثانیـة كانـت .. على تصریف المیاه التي كانت تمر قبل إنشـاء الخـزان والـذي یسـمى بالتصـریف الطبیعـي

وهي المعاهـدة الوحیـدة فـي جمیـع المعاهـدات التـي تـنص علـى حصـص المیـاه  ١٩٥٩بین مصر والسودان في عام 
وبخـلاف هـذه .. ملیـار متـر مكعـب سـنویًا ١٨.٥ملیار متر مكعب والسودان على  ٥٥.٥حصل مصر على حیث ت

بـین  ١٩٩٤والمعاهدة الثالثة تم توقیعها فـي عـام . المعاهدة لا توجد معاهدة أخرى تنص على تحدید حصص المیاه
دراســة مشــروعات تنمویــة للبلــدین الــرئیس حســني مبــارك ورئــیس الــوزراء الأثیــوبي زینــاوي حیــث اتفقــا علــى البــدء فــي 

وتنمیــة مــوارد النهــر ولا تقــوم أي مــن الــدولتین بإقامــة مشــروعات علــى نهــر النیــل تــؤثر علــى الدولــة الأخــرى وهــذه 
وهنـاك تـوارث للمعاهـدات . مـن إیـراد نهـر النیـل% ٨٥المعاهدة تضمن حقنا في میـاه الهضـبة الأثیوبیـة والتـي تمثـل 

. اتفاقیة فالقانون العام والـدولي والأعـراف الدولیـة تقـول أن هنـاك توارثـًا لهـذه المعاهـدةوحتى لو  كان المستعمر وقع 
فمصـر .. مع ضرورة استمرار التعاون بین مصـر ودول حـوض النیـل وهنـاك مسـاعدات فنیـة تقـدم حالیًـا لهـذه الـدول

أخـرى مقدمـة لكینیـا لإنشـاء  ومنحـة.. ملیون دولار فـي صـورة منحـة لمقاومـة  الحشـائش النهریـة ١٣.٨تقدم لأوغندا 
واسـتمرار تواجـد خبـراء فنیـون لأثیوبیـا .. بئـراً حتـى الآن ونـدرس إنشـاء آبـار أخـرى ١٣٠آبار جدیـدة حیـث تـم إنشـاء 

فالتعــاون مســتمر وینتقــل مــن التعــاون الفنــي إلــى .. لدراســة المیــاه الجوفیــة بهــا وخبــراء آخــرون فــي الكونغــو وتنزانیــا
تخــدم حــوض النیــل وتوســیع مجــالات التعــاون فــي إطــار خدمــة أهــداف التنمیــة الشــاملة  العمـل فــي المشــروعات التــي

ولا توجــد مشــروعات زراعیــة أو خاصــة  بالمیــاه بــین أثیوبیــا وإســرائیل وأن علاقــتهم بإســرائیل تمثــل . لــدول الحــوض
  . علاقتهم بأي دولة أخرى

یـا وینـاقش الاجتمـاع وسـائل دعـم الاسـتثمارات وتشارك مصر في الاجتمـاع الـدوري لـوزراء المیـاه بحـوض النیـل بكین
ملیــار  ٣٠المطلوبــة لتنفیــذ المشــروعات المشــتركة تحــت مظلــة مبــادرة حــوض النیــل والتــي تصــل اســتثماراتها لنحــو 

بجانــب إنشــاء آلیــة لمتابعــة تمویــل المشــروعات بعــد الانتهــاء مــن .. دولار وهــي مشــروعات تخــدم كــل دول الحــوض
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مشـــروعات التـــي سیشـــارك فیهـــا البنـــك الـــدولي وبنـــك التنمیـــة الأفریقـــي وعـــدد مـــن الـــدول الدراســـات لعـــدد مـــن هـــذه ال
مصــر فــي حاجــة لحصــص میــاه إضــافیة فــي الفتــرة القادمــة وتتطلــع لحصــة إضــافیة لأن سیاســتنا المائیــة . المانحــة

لــتكن ونأمــل قبــل هــذا الموعــد أن نحصــل علــى حصــة إ ضــافیة و .. تعتمــد علــى مواردنــا الحالیــة ٢٠١٧حتــى عــام 
والـذي تـم الانتهـاء مـن " جـونجلي"ملیـار متـر مكعـب مـن المیـاه بعـد اسـتكمال مشـروع قنـاة  ٢البدایة بالحصول على 

  . منه% ٧٠
رغــم نفــي لبنــان بصــورة قاطعــة رغبتــه فــي إنشــاء ســد علــى نهــر  : لبن��ان:  (*) إس��رائیل تس��رق می��اه الع��رب

أن إسرائیل، تلك الدولة المغتصبة التي أدمنـت سـرقة كـل إلا  –وهذا من صمیم أمور سیادته الوطنیة  –الحاصباني 
أن إقـدام لبنـان علــى تحویـل میــاه النهـر سیشــكل " شــارون"شـيء عربـي قــد أعلنـت علــى لسـان رئـیس وزرائهــا السـابق 

بهــذا  –!! راعیــة الســلام فــي الشــرق الأوســط –بالنســبة لهــا وأوضــحت أنهــا أبلغــت الولایــات المتحــدة " ســببًا للحــرب"
ثـم أعلـن . هددة لبنان بشن عملیـة عسـكریة فـي حـال تنفیـذ مشـروع ضـخ میـاه الـوزاني أحـد روافـد الحاصـبانيالأمر م

أن مشـروع  –والذي سبق له أن هدد مصر بتـدمیر السـد العـالي  –وزیر البنیة التحتیة الإسرائیلي " أفیجدور لیبرمان"
ردن على تحویل میاه نهر الیرموك المـار بالـدولتین، نهر الوزاني یعد سابقة خطیرة لأنه سیشجع دولاً مثل سوریا والأ

" میكــــوروت"أمــــا مــــدیر شــــركة میــــاه !!! كمــــا قــــد یشــــجع الفلســــطینیین علــــى اســــتغلال المیــــاه الجوفیــــة فــــي أراضــــیهم
الإسرائیلیة فقد حذر لبنان من تحویل میـاه النهـر قـائلاً أنـه لا توجـد میـاه كافیـة فـي منطقـة الشـرق الأوسـط ولابـد مـن 

كیلـو متـرًا  ٥٠وینبـع نهـر الحاصـباني مـن داخـل الأرض اللبنانیـة ویسـیر فیهـا لمسـافة . إلى اتفاقـات بشـأنهاالتوصل 
كمـا  –قبل التقائه بنهر الأردن لیصبا معًا ومعهما رافدان آخران لنهر الأردن في بحیرة طبریة داخل إسـرائیل ویـوفر 

مـــن میـــاه بحیـــرة طبریـــة وكانـــت إســـرائیل ولنحـــو % ٢٥و ٢٠مـــا بـــین  –ذكـــر مســـئول فـــي وزارة الزراعـــة الإســـرائیلیة 
قــد احتكــرت كامــل میــاه هــذا  ٢٠٠٠و ١٩٧٨عشــرین عامًــا هــي ســنوات احتلالهــا للجنــوب اللبنــاني فیمــا بــین عــامي 

وقـد قـام لبنـان فـي النصـف الأول . النهر ومنعتهـا عـن سـكان الجنـوب مـع أن للبنـان الحـق فـي نصـف كمیـات المیـاه
كیلـو متـرًا وقطـر أربـع بوصـات لتصـل مباشـرة إلـى  ١٦كة لنقـل میـاه نهـر الـوزاني بطـول بإنشاء شـب ٢٠٠١من عام 

وینقل نهر الوزاني خمسین ملیون متر مكعب سنویًا من المیاه لا یستعمل لبنان منها حالیًـا إلا خمسـة . عشرین قریة
ل المیـاه إلـى عشـرین ملیـون ملایین متر مكعب فقط وسوف تبلغ الكمیة التي سیسـتعملها لبنـان بعـد تشـغیل شـبكة نقـ

وقـد أكـد وزیـر الطاقـة والمیـاه اللبنـاني . ملیون متر مكعب سـنویًا ١٥٠متر مكعب سنویًا بینما تحصل إسرائیل على 
أن إســرائیل تلجــأ إلــى تهدیــدات لا تســتند إلــى أیــة مبــررات ولا أي أســاس قــانوني بعــد أن اســتغلت میــاه الحاصــباني 

ما كانت تحتل جنوب لبنان، أما حزب االله فقد تعهد بمهاجمة إسرائیل في حالة منعهـا ورافده الوزاني على هواها عند
لبنــان مــن اســتغلال میــاه نهــر الــوزاني كمــا اتهــم نبیــه بــري إســرائیل بســرقة میــاه لبنــان كمــا ســرقت مــن قبــل التربــة 

!! منـا بسـرقة میاهنـاوقـال أن إسـرائیل تته ٢٠٠٠الزراعیة من مناطق الجنوب قبل أن تنسـحب منـه مرغمـة فـي عـام 
بینمــا تســاءل المتحــدث باســم القــوات الدولیــة فــي جنــوب لبنــان متعجبًــا عــن كیفیــة ادعــاء إســرائیل أن خــط نقــل المیــاه 

  !!الذي لا یتعدى قطره أربع بوصات سوف یغیر مجرى النهر؟
رة أن علـى كـل الحـرب العظمـى مـن أجـل الحضـا"ذكر الكاتب والصحفي البریطاني روبرت فیسك في كتابـه الأخیـر 

. من یرید الدخول إلى منطقة الشرق الأوسـط أن یحمـل معـه كتـاب تـاریخ حتـى یتسـنى لـه أن یفهـم الأحـداث الحالیـة
ولفهم الأحداث التي تجرى في لبنـان الیـوم یجـب العـودة إلـى بدایـة القـرن العشـرین لنـدرك أن إسـرائیل لـم تغـزو لبنـان 

اء علــى خطـــة مســـبقة تســـتهدف احـــتلال جنـــوب لبنـــان بالكامـــل ردًا علـــى خطـــف جنـــدیین ولكـــن بنـــ ٢٠٠٦فــي عـــام 
قـدمت المنظمــة  ١٩١٩تسـرد كتـب التــاریخ أنـه فـي عــام . وضـمه إلـى إســرائیل والاسـتیلاء علـى میــاه نهـر اللیطــاني 

ــــى مــــؤتمر فیرســــاي، الــــذي عقــــد فــــي أعقــــاب الحــــرب العالمیــــة الأولــــى لتقســــیم العــــالم بــــین  الصــــهیونیة العالمیــــة إل
، فـي تلـك الخریطـة طالبـت ١٩١٧یطة الدولة الیهودیة الجدیدة التي تعهد بها بلفور في إعلانـه عـام خر . المنتصرین

المنظمة الیهودیة المشاركین في المؤتمر دفع حدود الدولة الجدیدة من البحر المتوسـط غربًـا  إلـى نهـر الأردن شـرقًا 
لســلطة الفرنســیة ، فقــد كانــت تلــك المنطقــة كیلــو متــرًا داخــل لبنــان التــي كانــت تحــت ا ٢٠وإلــى الشــمال علــى عمــق 

ومنـذ إنشـاء  (*).ومازالت حسب رؤیة المنظمـة الیهودیـة تحمـل كنـزًا حقیقیًـا وهـو شـلالات المیـاه المتدفقـة فـي الأنهـار
ســعت الحكومــات الإســرائیلیة المتعاقبــة إلــى الاتفــاق علــى تقســیم میــاه اللیطــاني مــع  ١٩٤٨دولــة إســرائیل فــي عــام 

یقــــوم جــــیش الــــدفاع "رغبتــــه فــــي أن  ١٩٥٥ولــــم یخــــف موشــــیه دایــــان منــــذ عــــام . لأردن مــــع الأردنلبنــــان، ونهــــر ا

                                                 
 )الأھرام  –جیلان الجمل ( مقال : المصدر  (*)
  )الأھرام  –لیلى حافظ ( مقال  (*)



٥٨٩ 

 

، "الإســرائیلي بالــدخول إلــى لبنــان والســیطرة علــى الأراضــي الضــروریة ووضــع حكومــة مســیحیة متحالفــة مــع إســرائیل
لـذلك یمكـن !! إسـرائیل كـل المنطقـة التـي تقـع جنـوبي نهـر اللیطـاني سـیتم ضـمها بالكامـل إلـى"وقال في ذلـك الحـین 

فقــد اســتطاعت مــد حــدودها إلــى نهــر الأردن بعــد .. فهــم كــل تحركــات وأفعــال إســرائیل فــي المنطقــة منــذ ذلــك الحــین
عبـــر إقامـــة تحـــالف مـــع الطوائـــف اللبنانیـــة  ١٩٨٢وحاولـــت الوصـــول  إلـــى نهـــر اللیطـــاني فـــي عـــام  ١٩٦٧حـــرب 

خــلال تلــك الفتــرة اســتفادت إســرائیل مــن المیــاه بشــكل كبیــر  إلــى و . المختلفــة وتغییــر الجغرافیــة الســكانیة فــي المنطقــة
اضـطرت إسـرائیل إلـى الانسـحاب مـن الجنـوب  ٢٠٠٠وفـي عـام . حد أنها كانت تبیعهـا إلـى سـكان المنطقـة أنفسـهم

ولكـن ظـل هـاجس المیـاه یسـیطر علـى الحكومـات . بعد احتلال دام نحو عشـرین عامًـا أمـام مقاومـة قـوات حـزب االله
وتصــاعدت المخــاوف بشـــكل . یلیة المتعاقبــة، أضــیف إلیــه هـــاجس جدیــد وهــو الانتقــام مــن الهزیمـــة الســابقةالإســرائ

بوضع مشروع لتحویل مجرى نهر الوزاني الـذي ینبـع مـن داخـل أراضـیها  ٢٠٠٣خاص عندما قامت لبنان في عام 
ن شـأنه أن یخلـق فـرص عمـل فـي إلى قرى وبلدان لبنانیة في الجنوب تعاني من فقر كبیر في المیاه وهو مشروع مـ

ولقد أثارت تلك المشاریع غضـب شـارون رئـیس وزراء إسـرائیل فـي ذلـك الوقـت وتهدیـده . المنطقة لنحو عشرین قریة
ولــذلك أصــبحت فكــرة إعــادة احــتلال الجنــوب اللبنــاني مــن . بــأن هــذه المشــاریع ســتكون ســببًا فــي الحــرب مــع لبنــان

فكــان أول . ل الســنوات الســبع الماضـیة علــى أن یــتم الاحـتلال بشــكل نهــائيأولویـات كــل الحكومــات الإسـرائیلیة خــلا
هــدف لهــا هــو كســر شــوكة حــزب االله وإضــعافه عــن طریــق القضــاء علــى تأییــد لــه أو تعــاطف مــن جانــب أوروبــا 

ت والمجتمع الدولي ككل لذلك سعت إسرائیل حثیثاً من أجل أن یدرج الاتحاد الأوروبي حزب االله على قائمـة الحركـا
أما هدفها الثاني فكان إخـراج سـوریا مـن . الإرهابیة حتى یصبح تدمیر البنیة التحتیة وإنشاءاته مسألة مشروعة دولیًا

لبنان وهو ما نجحت  فیه بعد عملیة اغتیال رفیق الحریري رئیس وزراء لبنان السابق والصدیق المقـرب مـن الـرئیس 
فعــل عنیفــة مــن الغــرب وخاصــة مــن فرنســا التــي انضــمت إلــى فكــان للحــادث ردود . الفرنســي الســابق جــاك  شــیراك

الولایات المتحدة في إصدار قرار من مجلس الأمن یدعو  إلى خروج القـوات السـوریة مـن لبنـان وعـودة سـیادة لبنـان 
. وكان الهدف الثالث هو إضعاف الدول التي تساند حزب االله خاصة إیران التـي تـم محاصـرتها دولیًـا. على أراضیه

قامت الولایات المتحدة بتدمیر كل القوى العربیة في المنطقة حتى لا تحصل لبنـان علـى أیـة مسـاعدات وكانـت كما 
وهكــذا باتــت . وتحییــد دول الخلــیج ٢٠٠٣النتیجــة تــدمیر العــراق فــي حــرب دمویــة شــنتها الولایــات المتحــدة فــي عــام 

وب اللبنـاني ولـم یعـد ینقصـها إلا المبـرر وجـاء المبـرر المنطقة معدة ومهیأة لعملیـة الاجتیـاح الإسـرائیلیة الثانیـة للجنـ
الضعیف وهو خطف جندیین إسـرائیلیین مسـألة كانـت تتكـرر كثیـرًا ولـم تكـن تمثـل مشـكلة أو مبـررًا لمـن لشـن حـرب 

وجـاء رد الفعـل الإسـرائیلي . ولكنها الیوم أتت فـي الوقـت المناسـب لتنفیـذ الخطـة واحـتلال منـابع المیـاه فیهـا. مفتوحة
ریعًا ودقیقًا وعنیفًا كأنها كانت تنفذ خطة معدة مسبقًا إذ لـم یكـن مـن الممكـن تعبئـة جـیش للقیـام بغـزو بهـذا الحجـم س

أمـــا المجتمـــع الـــدولي فهـــو یقـــوم بمـــا یفعلـــه دائمًـــا عنـــدما تشـــن إســـرائیل أو الولایـــات المتحـــدة . فـــي ســـاعات معـــدودة
كـن فعلـه هـو تقـدیم المسـاعدات المالیـة والإنسـانیة ومسـاعدة حروبهما أنه یحاول تنظیف المكان وراءیهما فكـل مـا یم

  !! النازحین على إیجاد مأوى لهم ولكنه لا یستطیع وقف العدوان ومعاقبة المسئولین عنه
لا یحارب الاحتلال الإسرائیلي الشعب الفلسـطیني الأعـزل باسـتخدام الأسـلحة العسـكریة فقـط بـل بالعدیـد : فلسطین

میــاه التــي رفضــت إســرائیل مناقشــتها فــي جمیــع مفاوضــاتها مــع الجانــب الفلســطیني كــي تقــوم مــن الوســائل وأهمهــا ال
ویعتبــر نهــر الأردن أهــم مصــدر للمیــاه الســطحیة داخــل . باســتخدامها كوســیلة للضــغط علــى هــذا الشــعب المحاصــر

بنـان لیصـب فـي فلسطین وهو النهر الذي ینشأ جزءه الشمالي في شمال فلسطین وهضـبة الجـولان المحتلـة وجنـوب ل
أمـا قطاعـه الجنـوبي فیسـتمد میـاه مـن الینـابیع ومیـاه الأمطـار داخـل الضـفة الغربیـة وكـذلك مـن المیـاه . بحیرة طبریـة

ومــع ذلــك لا تســمح إســرائیل للفلســطینیین باســتخدام میاهــه . الســوریة والأردنیــة، والتــي یــأتي أغلبهــا مــن نهــر الیرمــوك
فقـــط مــن مصـــادر المیــاه العامـــة داخــل فلســـطین، أمــا المصـــدر % ٣٠ ویمثــل هـــذا النهــر. بأیــة صـــورة مــن الصـــور

الأساســي فهــو المیــاه الجوفیــة التــي تــأتي مــن مصــدرین همــا میــاه الخــزان الأرضــي الجــوفي أســفل الضــفة الغربیــة، 
ملیـون متـر مكعـب فـي  ٤٠ملیـون متـر مكعـب سـنویًا بمـا فـي ذلـك  ٤٨٣والذي تسحب إسـرائیل منـه مـا یقـدر بنحـو 

ملیـون متـر  ١١٨به المستعمرات الإسرائیلیة في غـور الأردن فـي حـین لا یسـحب الفلسـطینیون أكثـر مـن السنة تسح
 ٢٢٠٠مكعـب فــي الســنة، ومیــاه الخــزان السـاحلي الجــوفي أســفل ســاحل البحــر المتوسـط والــذي تبلــغ مســاحته الكلیــة 

خل قطـاع غـزة مسـتقلة إلـى حـد كبیـر والمیاه الجوفیة دا. كیلو متر مربع أسفل قطاع غزة ٤٠٠كیلو متر مربع منها 
عــــن المیــــاه الجوفیــــة فــــي إســــرائیل والضــــفة الغربیــــة وكمیاتهــــا متــــوافرة إلا أنهــــا شــــدیدة الــــرداءة لعــــدة أســــباب أهمهــــا 
الاستهلاك الزائد عن الحد مـن الجانـب الإسـرائیلي والـذي یفـوق قـدرة الخـزان الجـوفي علـى تجدیـد میاهـه، حیـث تقـوم 

زان بمیــاه الصــرف المعالجــة، وقــد أدى ســوء الاســتخدام هــذا إلــى انخفــاض مســتویات المیــاه إســرائیل بتزویــد هــذا الخــ
داخل الخزان إلى ما دون سطح البحـر ممـا أدى إلـى تسـرب میـاه البحـر إلیهـا، وبالتـالي زیـادة ملوحتهـا فتـدنت درجـة 



٥٩٠ 

 

د أعلنـت الحكومـة الإسـرائیلیة وقـ. میاهًـا ردیئـة% ٥٥میاهًـا متدنیـة و% ٣٨میاهًا جیدة و% ٧جودة میاه الآبار إلى 
ملكیة جمیع مصادر المیاه داخل فلسـطین لدولـة إسـرائیل، كمـا قامـت بإصـدار الأمـر العسـكري رقـم  ١٩٦٧في عام 

كمـا . ، والذي یمنع الفلسطینیین وحدهم من القیام بحفر آبار جدیدة دون ترخیص من قبـل الحكومـة الإسـرائیلیة١٥٨
ین للمیــاه عــن طریــق تحدیــد نســب مفروضــة علــى الاســتخدام الیــومي لهــذه المیــاه، قامــت بتحدیــد اســتهلاك الفلســطینی

وتدمیر مخازن المیاه وسد الكثیر من الینابیع والآبار، فـي حـین لا یواجـه المسـتوطنون الیهـود أیـة قیـود فـي اسـتخدام 
ر مكعـب مـن المیـاه، فـي دولار لكـل متـ ٠.١٠المیاه، وتدعم الحكومة الإسرائیلیة المستوطن الیهودي فلا یدفع سوى 

ویبلــغ إجمــالي المیــاه المتجــددة داخــل الضــفة . دولار لكــل متــر مكعــب منهــا ١.٢٠حــین یــدفع المــواطن الفلســطیني 
بلیون متر مكعب كل عام لا یسمح للفلسـطینیین داخـل الضـفة الغربیـة وقطـاع  ٢الغربیة وقطاع غزة وإسرائیل حالیًا 

فـــي العـــام فـــي حـــین یســـتغل الإســـرائیلیون والمســـتوطنون الیهـــود داخـــل  ملیـــون متـــر مكعـــب ٢٥٠غـــزة إلا باســـتخدام 
ومـن . ملیون متر مكعب من تلك المیـاه ١٧٥٠ألف مستوطن  ٤٠٠الضفة الغربیة وقطاع غزة ویقدر عددهم بنحو 

ملیــون متــر مكعــب مــن المیــاه كــل عــام، أي مــا  ٧٤١ثــم تمــتص إســرائیل مــن أراضــي الضــفة الغربیــة وقطــاع غــزة 
مــــن إجمــــالي میــــاه أراضــــي فلســــطین عامــــة مخصصــــة % ٨٨ممــــا یعنــــي أن ! مــــن مصــــادر میاههــــا %٧٥یـــوازي 

أي !! مـن المیـاه المتجـددة الفلسـطینیة % ١٢ملایـین فلسـطیني  ٣ملایین إسـرائیلي، فـي حـین یسـتهلك  ٦لاستهلاك 
ي مدینــة الخلیــل مــثلاً وفــ! أن كــل أربعــة أفــراد مــن الفلســطینیین یســتهلكون المقــدار الــذي یســتهلكه فــرد إســرائیلي واحــد

ألـف سـاكن فلسـطیني أصـلي  ٢٥٠مـن میـاه المدینـة فـي حـین یسـتهلك % ٧٠مستوطن یهودي  ٨٥٠٠     یستهلك
مــن المیــاه % ٧٥آلاف مســتوطن یهــودي أكثــر مــن  ٤و ٣أمــا فــي قطــاع غــزة فیســتغل مــا بــین . فقــط منهــا% ٣٠

وتعتبـــر منظمـــة . الباقیـــة% ٣٠طن فلســـطیني الــــالجوفیـــة المتـــوافرة بالمنطقـــة، فـــي حـــین یســـتخدم حـــوالي ملیـــون مـــوا
لترًا أمـا الاسـتخدام الیـومي المسـموح بـه  ١٥٠الصحة العالمیة الحد الأدنى للاستخدام المدني الیومي للمیاه لكل فرد 

لتـــر  ٣٠٠و ٢٨٠لتـــرًا وبالمقارنـــة فـــإن المســـتوطن الیهـــودي یســـتخدم مـــا بـــین   ٧٦و ٥٧للفلســـطینیین فهـــو مـــا بـــین 
إســـرائیل عقبـــات متنوعـــة لتمنـــع الفلســـطینیین مــن بنـــاء محطـــات لمعالجـــة المیـــاه المالحـــة كمـــا تعرقـــل  وتضـــع. یومیًــا

باســتمرار إنشــاء خطــوط نقــل المیــاه بــین المنــاطق الفلســطینیة المختلفــة، وقــد قامــت بالعدیــد مــن الإجــراءات فــي هــذا 
ســبیل المثــال عنــدما ارتفعــت رفــع أســعار المیــاه كمــا حــدث فــي مــدینتي الخلیــل وبیــت لحــم علــى : الخصــوص منهــا

ومنع ناقلات المیـاه الفلسـطینیة مـن المـرور سـواء ! دولار لكل متر مكعب ٧.٥أسعار المیاه في بعض الأحیان إلى 
إلـى مصــادر المیــاه أو إلــى القــرى الفلســطینیة المحاصــرة، وتــدمیر خطــوط أنابیــب المیــاه فــي المــدن الفلســطینیة مثلمــا 

امت القوات الإسرائیلیة بتدمیر خط المیاه الرئیسي داخل المدینة أثنـاء حفرهـا الشـارع حدث في مدینة الخلیل عندما ق
كمـا قـام العدیـد مـن المسـتوطنین الیهـود باسـتخدام آلات الجـرف . الرئیسي بها من أجل عمـل خنـدق للمـرور بالشـارع

لتـي بلـغ عـددها بعـد مـرور عـام من أجل تدمیر خطوط المیاه التـي تمـد المـدن الفلسـطینیة المجـاورة وتـدمیر الآبـار وا
آبــار مــدمرة وعــدم الســماح بتــوفیر قطــع الغیــار اللازمــة لصــیانة مضــخات المیــاه  ١٠٨واحـد علــى انتفاضــة الأقصــى 

  . لقد دأبت إسرائیل على سرقة كل ما هو عربي حتى میاه الأنهار والآبار
ن یشمل تخطیطًا مشتركًا وتعاونًـا بـین الـدول، وتقول المؤلفة أن تحقیق إطار دائم لأمن المیاه بالشرق الأوسط لابد أ

. ووســـاطات وجمعًـــا للمعلومـــات وتحدیـــدًا للمشـــاریع وتمـــویلاً یكفـــي لتنفیـــذ المشـــاریع واعتمـــادات للأبحـــاث والدراســـات
وعلــى مــدى الســنوات الــثلاث توصــلت لجنــة المیــاه التــي تعمــل فــي إطــار المفاوضــات الإقلیمیــة إلــى الاتفــاق علــى 

وإنشــاء مركــز فــي قطــر لأبحــاث تحلیــة المیــاه .. لجمــع المعلومــات المتصــلة بمیــاه الشــرق الأوســط الخطــوات الأولیــة
والآن حتــى لا ینخــدع الفلســطینیون بآمــال جدیــدة عنــدما . یشــارك فیــه خبــراء إســرائیلیون لأبحــاث إزالــة ملوحــة المیــاه

یجــب الانتبــاه الــى حكمــة حكمــاء  یعــاد فــتح ملــف المفاوضــات حــول میــاه الضــفة الغربیــة التــي تــتحكم فیهــا إســرائیل
تـذكروا حكمـة الملـك داود : "أمریكا نقـلاً عـن حكمـاء صـهیون أوردتهـا المؤلفـة جـویس سـتار فـي كتابهـا الأخیـر قالـت

والمیاه التي تسقط على الجبـل بالضـفة الغربیـة یـتم ". بأن من یتحكم في ممرات المیاه بالأرض الموعودة، یحكم البلد
داخــل حــدود إســرائیل وتســحب الجاذبیــة الأرضــیة المیــاه غربًــا وشــمالاً وجنوبًــا باتجــاه الآبــار ضــخها مــن الآبــار  إلــى 

لـذلك فـإن مـن یسـیطر علـى . داخل إسرائیل، ولكن منسوب المیاه یـنخفض إذا ضـخ الفلسـطینیون المیـاه لاسـتخدامهم
ســرائیل وهـذا لــن تسـمح بــه آلات الضـخ فـي الضــفة الغربیـة، یســتطیع أن یـتحكم فـي حجــم كمیـة المیــاه التـي تصـل لإ

تصر إسرائیل على الحفاظ علـى القـوات بمـدن الضـفة وقراهـا، ولـذلك یصـر الإسـرائیلین علـى أن .. من هنا. إسرائیل
  . تظل السلطة الفلسطینیة سلطة وظیفیة ولیست سیادیة

اجهــة الأخطــار وقـد دعــا مــؤتمر الأمـن المــائي العربــي فـي ختــام أعمالــه أمــس إلـى صــیاغة رؤیــة عربیـة مشــتركة لمو 
كمـا دعـا المـؤتمر الجامعـة العربیـة إلـى تشـكیل لجنـة فنیـة . الناجمة عن أزمـة المیـاه وتحدیـد سـبل وآلیـات مواجهتهـا 

. قانونیة تقوم بالوساطة لتقریب وجهات نظر سوریا والعراق وتركیا لحل مشـاكل اقتسـام كـل مـن نهـري دجلـة والفـرات
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عربیــة تعــده مراكــز عربیــة متخصصــة إســهامًا فــي حــل مشــكلة تضــارب كمــا أوصــى بإعــداد دلیــل فنــي عــن المیــاه ال
وأكد المؤتمر في توصیاته رفض استخدام المیاه كورقة ضـغط ضـد العـرب أو تحویلهـا إلـى . الإحصاءات والتقدیرات

وتضـــمنت توصـــیات . مصــدر للتـــوتر فـــي الشــرق الأوســـط وحـــذر مــن اللجـــوء إلـــى اســتخدام القـــوة فـــي أزمــات المیـــاه
یضًــا وســائل دعــم لمواقــف فلســطین وســوریا ولبنــان والأردن إزاء انتهــاك الاحــتلال الإســرائیلي لحقوقهــا فــي المــؤتمر أ

وأكد الاقتناع بأن المفاوضات متعددة الأطراف المتعلقة ببحـث القضـایا المشـتركة لـدول المنطقـة لا یمكـن أن . المیاه
عــودة الحقــوق إلــى أصــحابها ، وشــهدت الجلســات  تــؤدي إلــى نتــائج حقیقیــة إلا بعــد نجــاح المفاوضــات الثنائیــة فــي

تفاهمًـا بـین المشـاركین خاصـة بـین تركیـا وسـوریا والعـراق بغـرض حـل مشـكلتي نهـري دجلـة والفـرات ، فـي إطـار أن 
  . (*)المیاه یجب أن تكون مصدرًا للتفاهم والتنمیة ولیس للصراع والحروب

كمـا كـان جافًـا أیضًـا والصـیف فـي فلسـطین . ید الحـرارةفـي الضـفة الغربیـة المحتلـة طـویلاً وشـد ٢٠٠٤كان صیف  
ولكــن الفلســطینیین یعــانون مــن أزمــة المیــاه . عــادة مــا یكــون جافًــا والمیــاه ســواء للــري أو للشــرب تكــون دائمًــا شــحیحة

مــرة بســبب نــدرة الأمطــار ومــرة بســبب الاحــتلال الإســرائیلي لــبلادهم والســنوات الأخیــرة كانــت الأشــد . بشــكل مــزدوج
والمصـدران السـطحیان الوحیـدان للمیـاه فـي فلسـطین همـا نهـر الأردن وبحیـرة طبریـة، ومیـاه نهـر . فًا بالنسـبة لهـمجفا

والفلسـطینیین الـذین یعیشـون علـى شـاطئ  ١٩٩٦الأردن خاضعة لشروط معاهـدة السـلام بـین الأردن وإسـرائیل عـام 
یـاه بالنسـبة للفلسـطینیین هـو المیـاه الجوفیـة الموجـودة والمصدر الوحید للم. النهر لا یمكنهم استخدام قطرة واحدة منه

ولكــن الإســرائیلیین أیضًــا یعتمــدون علــى هــذا المصــدر حیــث یحصــلون علــى أربعــین فــي المائــة مــن . تحــت أقــدامهم
وإذا كــان الإســرائیلیون یســتخدمون مائــة فــي المائــة مــن المیــاه الجوفیــة الموجــودة فــي . احتیاجــاتهم مــن المیــاه الجوفیــة

اضـي الإسـرائیلیة فـإن الفلســطینیین یسـتخدمون عشـرین فـي المائــة فقـط مـن المیـاه الجوفیــة فـي الأراضـي المحتلــة الأر 
متــرًا مكعبًــا  ٣٥٠ویسـتخدم المــواطن الإســرائیلي حــوالي . فـي حــین تســتغل إســرائیل ثمــانین فـي المائــة مــن هــذه المیــاه

لـــذلك وعلـــى الـــرغم مـــن أن جـــذور . مـــن المیـــاه مـــن المیـــاه ســـنویًا وهـــو أربعـــة أضـــعاف نصـــیب المـــواطن الفلســـطیني
الصراع الدائر بین الفلسـطینیین والإسـرائیلیین حالیًـا تتمثـل فـي الأرض فـإن المیـاه تلعـب دورًا مهمًـا فـي هـذا الصـراع 

ورغـــم تشـــكیل لجنـــة المیـــاه المشـــتركة بـــین . وســـتكون عنصـــرًا مهمًـــا مـــن عناصـــر أي تســـویة مقبلـــة بـــین الجـــانبین
سرائیلیین وفقًا لاتفاقات أوسـلو للسـلام فـإن هـذه اللجنـة تعكـس الخلـل الواضـع فـي مـوازین القـوى بـین الفلسطینیین والإ

ورغـــم أهمیـــة المیـــاه إلا أنـــه لا یجـــب علـــى طرفـــي . الجـــانبین حیـــث تفـــرض إســـرائیل ســـیطرتها علـــى أعمالهـــا تمامًـــا
ك هـو اعتـراف كـل طـرف مـن الطـرفین والسبیل الوحید لذل. الصراع أن یسمحا لها بتدمیر فرص أي تسویة مستقبلیة

بحق الطرف الآخر في استغلال موارد المیاه الخاصة به والتعاون معًا من أجل تحقیـق أفضـل إدارة لمصـادر المیـاه 
(*)  .  

مؤتمرا بعنوان المیاه النادرة والمیاه  ٢٠١٠شهدت مكتبة الإسكندریة : الإدارة غیر السلیمة للمیاه العربیة 
ق والعطش أقیم بمشاركة برنامج الأمم المتحدة للبیئة یونیب ومجلة وجهات نظر وتداول فعالیاته الثائرة بین الغر 

أكثر من ثلاثین عالما وخبیرا وباحثا عالمیاً وإقلیمیاً ومحلیا في تناول آخر تطورات الأوضاع الراهنة وأحداث 
ستقبلا للحد من هدر المیاه والتدهور البیئي الدراسات والبحوث العلمیة والمشروعات التطبیقیة الحالیة والمقترحة م

والاستخدام المستدیم للموارد الطبیعیة كما ناقشت جمیع القضایا البیئیة الأخرى كالطاقة والزراعة والتصحر والتنمیة 
یل وفي كلمته الافتتاحیة أكد الدكتور إسماع. والجهود التي تبذل للحد من تفاقم المشكلات والسلبیات المترتبة علیها

سراج الدین مدیر مكتبة الإسكندریة إن إدارة المیاه في كل الدول بما فیها الدول العربیة إدارة سیئة وتحتاج إلي 
ضوابط كثیرة وعلل ذلك بقوله من أهم أسباب سوء إدارة المیاه كثرة عدد الجهات المسئولة عنها فإذا كانت في 

جهة تشارك في إدارة المیاه تفتقر  ٢٠العربیة أكثر من الدول المتقدمة توجد ست جهات فإن لدى مصر والدول 
إلي التنسیق فیما بینها كذلك هناك تجزئة في استخدامها بین القطاعات المختلفة كالصناعة والزراعة والعمران 
والكهرباء والسدود وغیرها وبالطبع فإن الزراعة تعد المستهلك الأكبر للمیاه وهي كذلك صاحبة القدر الأكبر من 

من سكان العالم إلا أن % ٥لهدر للمیاه المفقودة وأضاف أنه علي الرغم من أن سكان العالم العربي یمثلون ا
من المیاه وعلي جانب آخر فإن العالم العربي من أكثر مناطق العالم % ١نصیبهم من المیاه المتاحة لا یتعدي 

من هدر المیاه وتلوثها، وإذا كانت كفاءة استخدام  تضررا جراء التغییرات المناخیة وبالطبع هناك حلول كثیرة للحد
المیاه في الزراعة منخفضة ومن الصعب رفعها فإن ذلك في الوقت نفسه لیس  مستحیلا وهناك وسائل مختلفة 

                                                 
  )الأھرام  –سھیر ھدایت ، أحمد نصر الدین ( مقال : المصدر  (*)
 )الأھرام  –الأخبار ، أحمد نصر الدین ، وعبد الناصر عارف  –مارك زایتون ( مقال : المصدر  (*)
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مرة كذلك أنواع الزراعة المطلوبة ولابد من إبعاد الصراعات  ١٢منها إعادة استخدام میاه الصرف من ثمانیة إلي 
التي تتولي إدارة المیاه ووجود شركات جدیدة بدلا من البیروقراطیات في مراكز السلطة ویجب إشراك  بین الجهات

كل الأطراف في صناعة القرار وضرورة أن یضع الإعلام العربي علي أولویات أجندته قضیة ندرة المیاه بصفة 
طقة العربیة في هذا الصدد وعن التوجه خاصة وقضایا البیئیة بصفة عامة والتركیز علي التحدیات التي تواجه المن

العربي نحو الطاقة الجدیدة والمتجددة لابد من الاعتراف بوجود عدم كفاءة في استخدامات الطاقة حالیا الأمر 
الذي یتطلب إعادة التنظیم للوصول لأفضل السبل التي ترتقي بمستوي الكفاءة أما بالنسبة لاعتماد المنطقة العربیة 

لطاقة الجدیدة والمتجددة فالدول العربیة تسیر في خطوات إیجابیة نحو الاعتماد علي مصادرها مثل مستقبلا علي ا
طاقتي الریاح والشمس والتي تثري بها المنطقة والآن توجد سبعة دول عربیة أعلنت فعلا برامج للطاقة الشمسیة 

ت فإن مصر وضعت خططها میجاوا ١٠وإذا كانت أبو ظبي قد رفعت إنتاجها من الطاقة الشمسیة إلي 
من إجمالي طاقتها المولدة اعتمادا علي الطاقة الشمسیة % ٢٠لتحصل علي  ٢٠٢٠المستقبلیة بحلول عام 

وعن الجهود العربیة للارتقاء بحالة البیئة فإن المنطقة %. ١٠والریاح كما تحصل النسبة في المغرب العربي إلي 
ن وهذه الجهود تحقق هدف حمایة البیئة المحلیة وجودة الهواء فعلي تشهد جهودا كبیرة للحد من انبعاثات الكربو 

سبیل المثال الإنجاز المصري بتحویل السیارات للعمل بالغاز الطبیعي والذي تجاوز مائة ألف سیارة ومشروعات 
زائر التشجیر العملاقة في الإمارات ومصر والتي تعد الأكبر عالمیا أیضا أكبر مشروع لاصطیاد الكربون بالج

وبتعظیم الاستفادة من الطاقة الشمسیة خاصة في تحلیة میاه البحرین . كلها مشروعات هادفة للحد من الانبعاثات
الأبیض والأحمر خاصة مع وجود الشمس الساطعة طوال العام ولابد من توحید الجهود العربیة بإنشاء اتحاد 

؟ وتحدثت ماریا لویزا سلیفا المنسقة والمساعدة .صناعات شمسیة عربیة تواكب التقدم العالمي في هذا المجال
ثلث سكان البحر المتوسط : ببرنامج الأمم المتحدة للبیئة بالبحر المتوسط عن الوضع الراهن بالمنطقة فقالت
من خط الساحل بالبحر % ٤٠یعیشون بالمناطق الساحلیة وتتضاعف أعدادهم خلال المرحلة المقبلة علماً بأن 

اء علیه وهذا أدي إلي أضعاف البیئة التحتیة وتدهور الموارد الطبیعیة مثل التربة وغیرها ومن هنا المتوسط تم البن
یجب التفكیر في تدهور السواحل والعمل علي الحد من تلك السلبیات بالإضافة إلي التهدیدات المستقبلیة المتوقعة 

  . من التغیرات المناخیة
وهـــذا یضـــع مشـــكلة نـــدرة المیـــاه ومســـتقبل تنمیتهـــا علـــي أولویـــات  مـــن میـــاه العـــرب مـــن خـــارج حـــدودهم% ٦٠تــأتي 

الأجندة العربیة لأنه یمثل مصدر تهدید في ظل زیادة عدد السكان وارتفاع معدلات الحالة للمیاه لمواجهـة متطلبـات 
 وهنــــا تــــأتي أهمیــــة الدبلوماســــیة الشــــعبیة أو دور. أوجــــه التنمیــــة المختلفــــة مــــن صــــناعة وزراعــــة وســــیاحة وتعــــدین

ــاه بــالوطن العربــي وهــي النقطــة التــي التفــت إلیهــا المجلــس  المنظمــات الأهلیــة غیــر الحكومیــة فــي دعــم قضــایا المی
العربــي للمیــاه وجعلهــا محــور حلقــة للنقــاش دارت بالقــاهرة بالاشــتراك مــع المركــز العربــي للدراســات والأمــن المــائي 

میــة وذلــك اســتجابة لتنفیــذ قــرار مجلــس وزراء المیــاه العــرب بجامعــة الــدول العربیــة بجانــب الشــبكة العربیــة للبیئــة والتن
فـــي هـــذا الشـــأن بهـــدف تحدیـــد مشـــاكل وقضـــایا المیـــاه العربیـــة ) ٢٠٠٩(التـــي عقـــدت بـــالجزائر فـــي یونیـــو الماضـــي 

محمـــود أبــو زیـــد رئــیس المجلـــس . فالمیــاه هـــي أســاس التنمیـــة بالمنطقــة العربیــة هكـــذا بــدأ د. ووضــع تصــور لحلهـــا
مــن میــاه العــرب تــأتي مــن خــارج حــدودهم وهــو مــا یقــود % ٦٠حدیثــه فــي بدایــة الحلقــة موضــحا أن  العربــي للمیــاه

ویختلـف الوضـع المـائي فـي فلسـطین مـثلا عـن الوضـع المـائي . لمشاكل متوقعة في المستقبل تكـون مرتبطـة بالمیـاه
لشـعبیة بـین دول حـوض في مصر وهو یؤدي لاختلاف كیفیة التعامل مـع أطـراف المشـكلة ویزیـد غیـاب المشـاركة ا

ـــع ودولتـــي المصـــب أي مصـــر والســـودان  ـــاه بـــین دول المنب النیـــل العشـــر مـــن صـــعوبة التفـــاوض حـــول قضـــایا المی
والحقیقة أن رجـل الشـارع فـي دول المنبـع علـي اقتنـاع بالمقولـة أن مصـر تحصـل علـي میـاه النیـل أو تسـرقها ونحـن 

  . نحرم منها
مثل ندرة المیاه بها مسألة خطیرة للغایة وبالتحدید في فلسطین منطقة عربیة أخرى ت: الوضع في فلسطین 

حیث یلخص المهندس ربحي الشیخ نائب رئیس سلطة المیاه بفلسطین معوقات قطاع المیاه بها في نقطتین الأولي 
ومیا لترا ی ٥٠     إلي  ١٥هي ندرة الموارد الطبیعیة من مصادر المیاه حیث یتراوح معدل استهلاك الفرد ما بین 

الباقیة لابد من موافقتها علیها والأكثر  ٢٠من مصادر المیاه یسیطر علیها الجانب الإسرائیلي والـ % ١٠كما أن 
  . من هذا أن نصف المیاه المستهلكة في الضفة الغربیة یتم توریدها من إسرائیل رغم أنها تنبع من الضفة

بهـا وخـدمات الصـرف الصـحي فـي فلسـطین فـي  وعـن مصـادر المیـاه ووضـع التـزود: الوضع بالضفة الغربی�ة 
فقــط مـن كمیــات المیـاه المتاحـة فــي حـین أن متوســط اسـتهلاك الفــرد لا % ٢٠الضـفة الغربیـة یســتخرج الفلسـطینیون 

لتــر یومیــا وثلثــا الســكان لا یزالــون غیــر متصــلین بشــبكة المیــاه العمومیــة ویــدفعون تكلفــة نقــل المیــاه  ٥٠یزیــد علــي 
مـن هـذا أن نصــف المیـاه المخصصـة للأغـراض المنزلیـة والصــناعیة یـتم توریـدها مـن إســرائیل  والأكثـر. بالصـهاریج
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مـــدن  ٤     مـــن ســـكان الضـــفة لا یزالـــون یعتمـــدون علـــي الحفـــر الامتصاصـــیة للصـــرف الصـــحي وأن % ٦٩وأن 
 ٢٠ فلســطینیة فقــط لــدیها نظــم معالجــة للصــرف الصــحي فــي حــین أن المســتوطنات الإســرائیلیة تصــرف فیهــا نحــو

  . ملیون متر مكعب من المجاري الخام كل عام
عبــد المــنعم المشــاط عضــو المجلــس العربــي . وعــن الوضــع فــي دول الخلــیج یقــول د: عج��ز م��ائي ف��ي الخل��یج 

للمیــاه ومنســق الحلقــة النقاشــیة فــي دول الخلــیج العربــي والــیمن تنــدر الأمطــار وتختفــي الأنهــار خاصــة فــي الســاحل 
یتمثــل المصــدر الرئیســي للمیــاه فــي تحلیــة میــاه البحــر بالإضــافة إلــي المیــاه الجوفیــة حیــث الغربــي للخلــیج العربــي و 

ویــزداد الطلــب علــي المیــاه فــي دول . مــن حجــم المیــاه المتــوافرة حالیــا% ٨٥یســتهلك قطــاع الزراعــة والتشــجیر نحــو 
یـار متـر مكعـب مل ٤٧أي بعـد مـرور خمـس سـنوات فقـط مـن الآن إلـي  ٢٠١٥مجلس التعاون الخلیجـي حتـى عـام 

ملیـون متـر مكعـب فقـط  ٥٠٠ملیـارا و ٢١سنویا بسبب التوسـع العمرانـي والتقـدم الصـناعي لا یتـوافر منهـا حالیـا إلا 
  . بعد خمس سنوات قادمة% ٥٠أي أن هناك عجزا بها یصل إلي 

دخلت المنطقة العربیة : دولة تحت خط الفقر المائي  ١٩من موارد المیاه العربیة مھدرة و% ٥٠
نعطفا حرجا في مجال المیاه في ظل النقص الحاد في مصادرها وتدهورها مع الزیادة السكانیة الكبیرة مما یهدد م

وحول هذه . جهود التنمیة ومستقبل الأجیال القادمة لعجز المصادر المتاحة من المیاه في الوفاء باحتیاجاتها
لمناقشة تحدیات المیاه في المنطقة العربیة واستعراض القضیة نظم الاتحاد العربي للشباب والبیئة مؤتمره التاسع 

الحلول اللازمة لها وعقد المؤتمر بمشاركة علماء من مصر والعراق والسودان ولبنان وقطر والكویت وناقش 
المؤتمر أن الدول العربیة ومنها مصر لیست ببعیدة عن التحدیات في مجال المیاه حیث تتمیز بمعدل نمو سكاني 

بلدا عربیا  ١٣توسع بقطاع الزراعة والتنمیة الصناعیة ووجود متطلبات ملحة للتنمیة العمرانیة ، وهناك سریع مع ال
 ١٠٠٠تقع ضمن فئة البلدان ذات الندرة المائیة فمتوسط نصیب الفرد من المیاه سنویا في الوطن العربي یقل عن 

ن الوطن العربي یضم عشر مساحة الیابسة وبالرغم من ا. متر مكعب منخفضا بذلك عن المتوسط الطبیعي للفرد
فقط من % ١فإنه یصنف علي أنه من المناطق الفقیرة في مصادر المیاه العزبة إذا لا یحتوي إلا علي أقل من 

كما أن فقر الوطن العربي في المیاه . من إجمالي الأمطار في العالم% ٢إجمالي المیاه الجاریة بالأنهار وحوالي 
المائي للفرد والذي یجب ألا یقل عن ألف متر مكعب سنویا وفقا للمعدل العالمي ولأنه لا  انعكس علي التأمین

دولة  ١٩یزید حالیا عن خمسمائة متر مكعب في العام وقد بلغت أعداد الدول العربیة الواقعة تحت خط الفقر 
ساسیة لمواطنیها ولأن المنطقة دولة تعاني شحا حقیقیا في المیاه إذ لا تكفي المیاه سد الاحتیاجات الأ ١٤منها 

من أراضیها الصالحة للزراعة معرضه % ٣٠العربیة تقع جغرافیا ضمن المناطق الجافة وشبه الجافة فإن 
ملیار  ٣٤٠للتصحر بسبب نقص المیاه، ویأتي هذا في وقت لا یستغل العالم العربي موارده المائیة البالغة حوالي 

ض للهدر والضیاع من هنا تنبع أهمیة الالتفات إلي قضیة المیاه ووضع فقط والباقي معر % ٥٠متر مكعب سوي 
وتحدث الدكتور كاظم النوري من المركز العراقي للشباب . السیاسات المتعلقة باستخدامها وترشیدها وزیادة كمیاتها

عندما ترید دول والبیئة عن حرب المیاه التي تشنها تركیا وإیران علي العراق من خلال نهر دجلة والفرات وقال 
 ١٢تشارك في أحد الأنهار أن تقوم بإجراء یجب أن تتحاور أولا مع شركائها في النهر فقد قامت تركیا بإنشاء 

مما أدي  ٣ملیارات م ٩إلي  ٣ملیار م ٣٦محطة لتولید الكهرباء كانت نتیجتها قلة حصة العراق من المیاه من 
باستمرار  ٢٠٢٥ضاف إنه یتوقع جفاف نهر دجلة بحلول عام من أراضیه الزراعیة وأ% ٤٠إلي خسارة العراق 

هذه السیاسة ویقول أن العراق یحتاج إلي طوق عربي للحوار مع دول الجوار العربي ووضع استراتیجیة عربیة 
دول لهم علاقة مع السودان  ٩وعن الموقف في السودان یقول سیف الدین زروق أن السودان یحیط به . للمیاه

 ٢.٥ملیون نسمة ومساحته  ٤٠سنویا وبه  ٣ملیار م ١٠٠٠میاه وان موارده من المیاه تصل إلي فیما یخص ال
تهدف للاستخدام الكامل لحصة  ٢٠٢٧ – ٢٠٠٣ملیون كیلو متر مربع وقد وضعت خطة تستمر ربع قرن من 

النیل إلي دول منبع ویقول الدكتور مجدي علام أن الدول الكبرى تشجع النزاعات الإقلیمیة فتقسم دول . السودان
في جبهة ودول مصب مصر والسودان في جبهة مضادة مما أدي كما یبدو إلي فشل مباحثات شرم الشیخ مؤخرا 

وبعیدا عن . وان هناك دورا مطلوبا للجامعة العربیة والاتحاد الأفریقي والاسكوا ومنظمات للدول الإسلامیة
عماد عدلي رئیس المنتدي الدولي لنهر النیل . یتوجه د المواجهة بین دول المنبع ودول المصب لنهر النیل

والمنتدي الوطني إلي سیاسة الدبلوماسیة الشعبیة التي تعتمد علاقة الصداقة والأخوة والمحبة والتعاون البناء بین 
 ١٩٥٩دول حوض النیل حیث كانت العلاقة بین هذه الدول ضبابیة وبدأت بعقد اتفاقیة بین مصر والسودان في 

تلا ذلك مبادرة حوض النیل بتبني رؤیة مشتركة ینبع منها ترتیبات للمستقبل وبرامج بناء ثقة لا توجد إلا عن  ثم
تسقط علي هضبة الحبشة سنویا یصل  ٣ملیار م ١٦٠٠عماد عدلي أن . طریق دور المجتمع المدني وأضاف د

ناك حاجة إلي تطویر الموارد المائیة منها فقط إلي حدود السودان وكمیة المیاه تكفي كل الدول ولكن ه% ١٥



٥٩٤ 

 

وتقلیل الفاقد والاحتفاظ بنسبة أكبر وقال أن مهمة المنتدي الوطني الذي له فرع في كل محافظة مصریة هي 
التوعیة وبناء القدرات لنقل المواطن إلي وضع أفضل في مجال التعامل مع المخلفات وترشید استهلاك المیاه 

ن سلاح الدبلوماسیة الشعبیة سلاح لم یستخدم في الدول العربیة لبناء رأي مجتمعي وتغییر التركیب المحصولي وأ
  . في الدول الأخیرة وبناء ثقة بینهم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جدول یوضح الموارد المائیة التقلیدیة 
  ٢٠٢٥والمتوقع عام  ١٩٩٠في أقطار المنطقة العربیة ونصیب الفرد عام 

  
  

  القطر

مجموع  نصیب الفرد من  ٢+١  ٣  ٢  ١
متر (الموارد المتجددة 

  )مكعب
الموارد المائیة 

  السطحیة 
ملیون م(

٣
  )السنة/

  الموارد المائیة الجوفیة 
  )ملیون متر مكعب(

مجموع الموارد 
  المتجددة 

ملیون م(
٣

  ٢٠٢٥عام   ١٩٩٠عام   المخزون  الوارد السنوي  )
  ١٢١  ٣٢٧  ١٤٩٠  ١٢٠٠٠  ٥٩٠  ٩٠٠  المملكة الأردنیة الھاشمیة 

دولة الإمارات العربیة 
  المتحدة 

١٧٦  ٣٠٨  ٢٨٤  ٥٠٠٠  ١٣٤  ١٥٠  

  ٨٩  ١٧٩  ٩٠  -  ٩٠  -  دولة البحرین
  ٣٢٤  ٥٤٠  ٤٣٥٤  ١٧٠٠٠٠  ١٧٢٤  ٢٦٣٠  الجمھوریة التونسیة 
  ٣٣٢  ٦٨٩  ١٧٧٠٠  ١٥٠٠٠٠  ٤٢٠٠  ١٣٥٠٠  الجمھوریة الجزائریة

  ٩  ٢٣  ١٩٩  -  -  ١٩٩  جمھوریة جیبوتي
  ١١٣  ٣٠٦  ٥٥٤٦  ٣٥٤٠٥٠  ٢٣٣٨  ٣٢٠٨  المملكة العربیة السعودیة

  ٦٠٦٤٥*  جمھوریة السودان
٨٢٠  ١٣١٠  ٦١٥٤٥  ٣٩٠٠٠  ٩٠٠  

  ٧٣٢  ٢٠٨٧  ٢٥٠٣٥  -  ٢٩٣٥  ٢٢١٠٠  الجمھوریة العربیة السوریة
  ٥٦٠  ١٠٨٦  ١١٤٥٦  -  ٣٣٠٠  ٨١٥٦  جمھوریة الصومال الدیمقراطیة

  ٢٣٥٦  ٦٠٢٩  ٨١٠٠٠  -  ١٠٠٠  ٨٠٠٠٠  الجمھوریة العراقیة 
  ٤١٠  ١٢٦٦  ٢٠٣٤  -  ٥٦٤  ١٤٧٠  سلطنة عمان

  ٢٦٤  ٤٦١  ٤٩٥٠  -  ٩٥٠  ٤٠٠٠  فلسطین
  ٦٨  ١١٧  ٥٥  ٢٥٠٠  ٥٥  -  دولة قطر

  ٥٧  ٧٥  ١٦٠  -  ١٦٠  -  دولة الكویت
  ١١١٣  ١٨١٨  ٧٨٠٠  ١٣٦١  ٣٠٠٠  ٤٨٠٠  الجمھوریة اللبنانیة

  ٣٥٩  ١٠١٧  ٢٦٧٠  ٤٠٠٠٠٠  ٢٥٠٠  ١٧٠  الجماھیریة العربیة اللیبیة
  ٦٣٠  ١١٢٣  ٦٦٥٠٠  ٦٠٠٠٠٠٠  ٤٥٠٠  ٦٢٠٠٠  جمھوریة مصر العربیة

  ٥٩٠  ١١٢٣  ٣٣٠٠٠  ٢٠٠٠٠٠  ١٠٠٠٠  ٢١٠٠٠  المملكة المغربیة
  ٤٣٠  ٨٧٤  ٧٣٠٠  ٤٠٠٠٠٠  ١٥٠٠  ٥٨٠٠  ةالجمھوریة الإسلامیة الموریتانی

  ١٥٢  ٤٤٥  ٣٩٠٠  -  ١٤٠٠  ٤٥٠٠  الجمھوریة العربیة الیمنیة
      ٣٣٧٥٦٨  ٧٧٣٣٨٦٦  ٤١٨٤٠  ٢٩٥٧٢٨  الإجمالي
  ). ١٩٩٠(وبي جان خوري وعبد الله الدر: المصدر

  .٣ملیار م ٣٠الموارد السطحیة المتاحة للسودان : * ملحوظة 
  

أوضح مدیر عام المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة أن لدیه اهتمام : شبح المجاعة یھدد المنطقة العربیة 
ل التكنولوجیا بالتربة والري وتنمیة وتطویر البحث الزراعي ویري أن البحوث التطبیقیة مهمة ورغم ذلك عملیة نق

ضعیفة ولذلك نهدر موارد ضخمة لعدم استخدام الأسالیب الحدیثة التي ترشد استخدام الموارد وتعظیم قیمتها، وفي 
أفرع رئیسیة منها تطویر التقنیات الحیویة  ٨یتم التركیز علي هذا البرنامج ویتضمن  ٢٠١٢و ٢٠١١خطة 

یة الاتصالات ونظم المعلومات وتطویر الثروة السمكیة ونظم وتطویر أصناف السلالات الحیوانیة والنباتیة وتنم
الصید حیث یوجد قصور شدید في هذا المجال لأن موضوع الصید لیس فقط اقتصادیا بل له أبعاد اجتماعیة 



٥٩٥ 

 

لكن كیف یتم الربط بین البعدین والاستفادة بالثروة السمكیة العربیة ومدي توافر البیانات وعقد الاتفاقات . كثیرة
نجاحها؟ رغم وجود مشكلة غایة في الأهمیة وهي أن المدن العربیة لن تنموا لوجود هجرة كبیرة من الأریاف ومن لإ

المناطق الساحلیة إلي المدن فیجب استخدام مواردنا بعدالة في تقسیم الدخل ویمكن دفع القطاع الخاص للصید 
ي یضم عدد كبیر من الصیادین یجب دعمه وتنظیمه في أعالي البحار بإمكانیات أكبر وقطاع الصید التقلیدي الذ

وتطویره والأهم لابد من وجود دراسات لتقییم المخزون السمكي البحري أو في المسطحات المائیة الداخلیة لوضع 
إدارة متكاملة لاستغلاله وإلا سیكون الصید جائر جدا وهناك عوامل كثیرة وراء انخفاض المخزون بالبحر المتوسط 

وبالنسبة للصید التقلیدي فمن الضرورة تحدید مناطق في الوطن العربي للصید . ل الصید الجائر والتلوثمنها مثا
التقلیدي ولا یمارس فیها الصید التجاري وتتطلع المنظمة العربیة لعمل قانون استرشادي علي مستوي الوطن 

ة ولكل منطقة صیادیها لا یجب اقتحامها من العربي للصید البحري وحمایة الثروة المائیة یستفید منه الدول العربی
الآخرین ومن غیر المحبب أن یقوم الصیادون التقلیدیون بالصید في الدول الأخرى لأنها مصدر لمعیشة بعض 
الأسر الساحلیة ولابد من وجود اتفاقیات ومذكرات تفاهم بین الدول للصید خارج مناطق الصید التقلیدي ویقوم 

بحصر فرص الاستثمار الزراعي والسمكي في الدول العربیة وسنروج لها وسیكون هناك خبراء المنظمة حالیا 
وبالنسبة لمدي الاكتفاء . مشاریع استثماریة للثروة السمكیة في دول عربیة لدیها أنواع من الأسماك بكمیات كبیرة

لقومي لكن استهلاك الفرد في الذاتي في الإنتاج السمكي العربي فإن هناك اكتفاء أكثر من اللازم علي المستوي ا
كجم سنویا، وهي كمیة ضئیلة لكن علي مستوي الدول لدي بعضها عجز في الوقت  ٣.١بعض الدول العربیة 

الذي تصدر بعض الدول العربیة كمیات ضخمة من الأسماك للخارج منها دول المغرب العربي وسلطنة عمان 
% ١٠٤قد یخدعنا رقم الاكتفاء الذاتي فلدینا أكثر من وأصبحت صناعة لدیها والحكومة تعمل علي تطویرها ف

في الحقیقة ، المشكلة الكبیرة محدودیة . علي المستوي القومي حسابیا لكن هناك عجز في دول كثیرة وتستورد
ملیون دولار سنویا بكل رواتبها ومشاریعها ولذلك لا  ٢.٦موازنة المنظمة فهي ضئیلة جدا تساهم فیها الدول وتبلغ 

ل المنظمة أكثر من طاقتها وبهذا المبلغ الزهید تحاول قدر الإمكان أن تصنع تنمیة زراعیة وسمكیة وحیوانیة تحم
في الوطن العربي فالمبلغ ضئیل وهزیل والتحدیات كبیرة والاحتیاجات كبیرة والمنظمة فعالة جدا وتستطیع تقدیم 

عن مائة ملیون دولار للقیام بمشاریع رائدة بإجراء إضافات كبیرة للتنمیة ویجب ألا تقل میزانیة هذه المنظمة 
ثقافة التعاون مفتقدة بین . دراسات جدوى وعمل بعض المشاریع التي تحد من الفقر وتنمیة الزراعة في الریف

الدول العربیة والقناعة بأن المنظمة وغیرها من المنظمات الأخرى لا تقدم شئ؟ وهناك محاولات لدعم هذه الثقافة 
دة وهي تحتاج لأموال تعزز هذا التعاون ولن تأتي الأموال إلا بنمو ثقافة التعاون بین الدول العربیة وإدراك المفتق

اعتمدت الاستراتیجیة العربیة للتنمیة المستدامة للعقدین  ٢٠٠٧أهمیتها ففي القمة العربیة في الریاض في عام 
أطلق البرنامج الطارئ  ٢٠٠٩جتماعیة في أول عام القادمین وكذلك في قمة الكویت الاقتصادیة والتنمویة الا

للأمن الغذائي العربي وتم تكلیف المنظمة في الحالتین الأولي بتنفیذ الاستراتیجیة والثانیة متابعتها تنفیذ البرنامج 
ة وبالنسبة إلي حجم الفجوة الغذائیة یؤكد الدكتور طارق الزدجالي مدیر عام المنظمة العربیة للتنمی. الطارئ

ملیار معظم واردتنا الحبوب  ٢١كان حجم الفجوة  ٢٠٠٨الزراعیة وجود الفجوة الغذائیة ویؤكد أنها كبیرة ففي عام 
ملایین طن قمح ویعد الإنتاج المصري  ٦ملایین طن والإنتاج  ١٠وعلي رأسها القمح ففي مصر الاستهلاك 

ستهلاكي للمصریین مسرف للغایة لذلك فإن ضخما جدا وإنتاج وحدة المساحة عالي جدا عالمیا لكن النمط الا
المنظمة العربیة بصدد عمل برنامج الغذاء العربي یركز الجزء الأساسي فیه علي التوعیة فالنمط الاستهلاكي 
یحتاج معالجة ولیس زیادة الإنتاج لأن هناك هدر في الاستهلاك وفي البرنامج التركیز علي دور المرأة لأنه هو 

الغذائي العربي ویجب النظر إلیها من هذه الزاویة فالتركیز علي النمط الغذائي یمكن أن یوفر  الركیزة في الأمن
تعتبر إمكانیات التوسع الزراعي وزیادة الإنتاج في الأرض غیر المستغلة إمكانات ضخمة جدا فیمكن %. ١٥

المستوي القومي وذلك بتطویر ملایین فدان علي  ٧توفیر كمیات من میاه الري لزیادة المساحات المزروعة بنحو 
سنة ففي بعض الدول العربیة توجد أراضي ٢٥الري وترشید المیاه واختیار نوع المحصول وهذا یمكن تنفیذه خلال 

مطریة مثل السودان وبمساحات شاسعة ویجب أن ننظر بشكل جاد للاستثمار الزراعي في السودان لما تتمتع به 
مناسبة وتنمیتها تعود بالفائدة الكبیرة علي الأمن الغذائي العربي، لكن  من موارد أرضیة ضخمة وموارد مائیة

المسألة مرتبطة بالاستقرار الاجتماعي والسیاسي ، وهناك تخوف من المستثمر العربي لوجود مشكلات مع 
حفیز الجنوب ودارفور وغالبا وراءها مصالح دولیة تستفید من القلاقل والانفصالات ویجب توفیر الاستقرار لت

ألف فدان ویوجد  ٥٠الاستثمار لكن هناك مشاریع للاستثمار العربي في السودان فیوجد مشروع الراجحي لزراعة 
ألف فدان والحكومة القطریة جادة جدا في الاستثمار  ١٦٠للأخوة القطریین مشروع كبیر بمساحة تزید علي 

ال مع أنها بیت خبرة مهم جدا في سد الفجوة الزراعي وفي مصر فإن كلیات الزراعة في مصر لم یعد علیها إقب



٥٩٦ 

 

الغذائیة ویمكن أن تفید الدول العربیة جمیعها من حیث أهمیة التعلیم الزراعي وكلما تتسع الفجوة الغذائیة یجب أن 
یكون هناك اهتمام أكبر به لكي تكون مخرجاته مناسبة لقادم الأیام فنحن أمام  تحد كبیر فالفجوة الغذائیة یمكن 

سیصل تعداد الدول  ٢٠٢٣ملیار دولار لأن المؤشرات تشیر إلي اتساعها سنویا ففي عام  ١٠٠صل إلي أن ت
ملیون نسمة وهذه الأعداد المتزایدة ستحتاج لغذاء وأكبر  ٣٥٣ملیون فرد عربي ونحن الآن    ٥٥٠العربیة نحو 

ملیون نسمة والفجوة  ٢٢٣نحو  ١٩٩٠تحد یواجهنا هو النمو السكاني الشدید فكان تعداد الوطن العربي عام 
وإذا ظلت الأوضاع علي ما هي  ٢٠٠٨ملیار العام الماضي  ٢١ملیار دولار ووصل إلي  ١٢الغذائیة كانت نحو 

ونمو السكان تحدي كبیر ، ومع اتساع الفجوة  ٢٠٢٠ملیار عام  ٧١علیه ستكون كارثة وتصل الفجوة إلي 
العربیة وجمیع الحكومات العربیة لدیها إدراك تام بأهمیة الغذاء ولا  الغذائیة مستقبلا ستؤثر سیاسیا علي الدول

یحاولون استبعاد الأمن الغذائي من الأمن القومي ولهذا بدأت الحكومات برامج جیدة في هذا الشأن لعل الأزمة 
ا ولهذا أتوقع أن الدول المالیة والغذائیة التي حدثت أخیرا تنبیه لزیادة الاهتمام بقضیة الغذاء فارتفعت الأسعار كثیر 

العربیة تضع علي سلم أولویاتها الغذاء الأمن لمواطنیها ، وهي دعوة لدفع الدول العربیة المختلفة هذا المنظور 
التكاملي ولا تستطیع دولة عربیة واحدة أن تحقق الاكتفاء الذاتي بمفردها فالظروف الطبیعیة تختلف وقد أوجد لنا 

وحول . اون بیننا ولا أري عائقا كبیرا في موضوع تحقیق التعاون في مجال الأمن الغذائياالله لغة واحدة تیسر التع
إمكانیة تصدیر المیاه فإن كل حبة من أي محصول تصدر للخارج ما هو إلا تصدیر للمیاه ولا یوجد عائد آخر 

حتاج لإعادة النظر ومن هنا أفضل من المیاه وعملیة التصدیر والتبادل التجاري العربي الأجنبي والعربي العربى ت
تأتي أهمیة التركیب المحصولي وهذا ما یسمي إدارة المیاه الافتراضیة ومعناها تصدیر محصول ما إلا تصدیر 
المیاه التي أنتجت المحصول فنحن نعاني من عجز مائي وآخر غذائي ورغم ذلك نصدر ولذلك یجب النظر 

الماء العربي مصدره خارج أرضه وهناك خطر . ط بالأمن الغذائيلتركیب المحاصیل بواقعیة والأمن القومي مرتب
شدید فالعراق تعاني بسبب أن میاهها السطحیة تأتي من خارج أرضیها مثل مصر فمیاه العراق تأتي عبر تركیا 
ویبدو أن هناك بعض الإجراءات التي اتخذت وتؤثر علي المیاه في العراق ونرجو أن توفق العراق في مباحثتها 

هذه الدول بحیث یعاد وضعها المائي لأنه جفت مناطق كثیرة وأخرى علي وشك الانهیار وآلت للتصحر  مع
ومنابع حوض النیل خارج الأراضي العربیة وهناك تنافس علیها ولا بأس من الخطوات التي تتخذها الدول العربیة 

وض النیل بزیادة الاستثمارات خاصة مصر والسودان جیدة والخطوات العربیة في الجنوب السوداني ودول ح
والمساعدات الفنیة وبناء القدرات خطوات مهمة وأن قضیة میاه النیل أمن عربي هام جدا ویجب أن تشغلها 

ملیون  ١٣٠جمیعها وتكون هاجس علي أولویات الدول العربیة جمیعها لأننا نتكلم عن دولتین عدد سكانهما نحو 
نرجو من الدول العربیة أن تكون لها نظرة تكاملیة في هذا الأمر یساند نسمة أي أكثر من ثلث الوطن العربي و 

وفي مجال الثورة الحیوانیة فقد تقهقرت ویوجد مشكلة . توجهات مصر والسودان بزیادة الاستثمار في هذه المناطق
الإنتاج والرعایة  انتقال الأمراض  الخطیرة فالوبائیات انتشرت في العالم كله ومنها بعض الدول العربیة بسبب نمط

لكن اتخذت الدول العربیة إجراءات قویة تحد من هذه الكوارث وهناك بعض الدول قد لا یكون البرنامج فاعلا 
حتى الآن ولابد بتفعیل الدور الجماعي في مكافحة وبائیات الثروة الحیوانیة وعلي كل دولة أن تقوم بدورها 

ر بشرم الشیخ كان الاجتماع الوزاري العربي الأفریقي للتنمیة وفي مؤتمر في مص. والتنسیق مع الدول الأخرى
الزراعیة والأمن الغذائي وخرجت توصیات لاستحداث وحدة لتسهیل خطة العمل العربیة الأفریقیة في مجال التنمیة 
 الزراعیة والأمن الغذائي وتستضیف المنظمة الوحدة للتسهیل والتركیز علي الموضوعات المشتركة خاصة یوجد

جزء كبیر من الدول العربیة في أفریقیا سیعمل التعاون علي بناء القدرات الزراعیة وكذلك حصر الفرص 
الاستثماریة في الدول الأفریقیة والعربیة والترویج لها وفي المنظمة العربیة الأولیة ستكون للقضایا الزراعیة الكبرى 

قد تعرضت رؤوس الأموال العربیة . من الغذائي العربيفي أفریقیا وعلي رأسها موضوع میاه النیل لأنه یهم الأ
لخسارة ملیارات الدولارات والأفضل لو كانت هذه الأموال مستثمرة في مشروعات عربیة زراعیة غذائیة ونطالب 
باستثمارها في مشروعات زراعیة بعد إجراء دراسات فنیة واقتصادیة ومعظم المشروعات العربیة في مجال الزراعة 

هذه دعوة للمستثمر العربي للنظر إلي القطاع الزراعي نظرة حقیقیة وعائدها مستمر والتعاون مع القطاع مجدیة و 
  . الخاص لدعم التنمیة ومستویات أعلي للأمن الغذائي العربي

أكد الدكتور أحمد جویلي الأمین العام لمجلس الوحدة : معدلات الفقر والجوع في المنطقة العربیة 
بیة أن المنطقة العربیة تواجه العدید من التحدیات الداخلیة والخارجیة وأن التحدیات الداخلیة تمثل الاقتصادیة العر 

أهم العقبات في تقدم الأمة العربیة موضحا أن الدول العربیة تواجه مشاكل اقتصادیة حادة تتمثل في ارتفاع معدل 
 ١٥للفئة من % ٢٩ن السكان إذا تبلغ نحو سنویا كما تتفشي الأمیة بی% ٢.٤النمو السكاني والذي یصل إلي 

ویعتقد من غیر % . ٣٣وهي أعلي من المعدل في الدول النامیة البالغ % ٥١سنة فأكثر وبین الإناث تبلغ 



٥٩٧ 

 

المرجح أن تنجح المنطقة العربیة بأسرها في القضاء علي الفقر والجوع وتحقیق الهدف الأول من أهداف الألفیة 
حسب ما تشیر التقدیرات إلي أن نسبة سكان المنطقة  ٢٠١٥النصف بحلول عام  وهو خفض عدد الفقراء إلي

وقال الدكتور جویلي أن من %. ٩.٥بلغت  ٢٠٠٢ – ٢٠٠٠العربیة المحرومین من الغذاء خلال الفترة من 
% ٢٠حو التحدیات الكبرى التي تواجه الدول العربیة مشكلة البطالة خاصة بین الشباب المتعلم إذا تبلغ النسبة ن

وهو ما یعني أن هناك ما یزید عن  ٢٠٠٤ملیون نسمة في عام  ١١٣من حجم القوي العاملة والتي بلغت نحو 
ملیون عاطل في الدول العربیة وإذا أخذنا في الاعتبار المعدل الطبیعي في نمو القوة العاملة العربیة وهو نحو  ٢٠
عن عمل یضافون كل عام إلي قوة العمل وهذا یعني  ملایین نسمة یبحثوا ٤.٣سنویا فإن هناك ما بین % ٣.٥

 ٦٠و  ٥٠أن حجم البطالة في الدول العربیة إذا لم تتخذ إجراءات حاسمة لمعالجتها یمكن أن تصل إلي ما بین 
وأن التنمیة التي تمت في الوطن العربي في السنوات الأخیرة اتجهت نحو الأنشطة . ملیون نسمة بعد عشر سنوات

رأس المال بالإضافة إلي التوسع في استخدام العمالة غیر العربیة خاصة في الدول المستوردة كثیفة عنصر 
للعمالة بالإضافة إلي عدم قدرة الاستثمارات العامة هي المدخل الرئیسي لامتصاص العمال مع إتباع سیاسة 

ار في الدول العربیة وعدم تعلیمیة وتدریبیة لمواءمة احتیاجات سوق العمل ویرتبط بذلك انخفاض حجم الاستثم
تناسبه مع التحدیات الاقتصادیة الراهنة والمطلوب توجیه أغلب الفوائض العربیة إلي الاستثمار في المنطقة 
العربیة وعلي الدول العربیة أن تحسن من مناخها الاستثماري والاستمرار في برنامج الإصلاح الاقتصادي وقام 

نشر خریطة استثماریة للدول العربیة تشمل نحو أربعة آلاف مشروع استثماري مجلس الوحدة الاقتصادیة العربیة ب
بالإضافة إلي معلومات تهم المستثمر مثل الاتفاقیات العربیة في مجال الاستثمار وإنشاء سوق الیكترونیة عربیة 

  . وبوابة للتجارة العربیة وإصدار بطاقة للمستثمر لتسهیل تنقله بین الدول العربیة
العربیــة بحاجــة إلــي مشــروع تنمــوي متكامــل علــي نســق مشــروع مارشــال الــذي تــم تنفیــذه بعــد الحــرب العالمیــة الــدول 

الثانیة لتنمیة وأعمار دول غرب أوروبا وهذا المشروع یشمل القطاعـات السـلعیة والخدمیـة والاجتماعیـة وإقامـة سـوق 
. عـالم أمـا التحـدي الثـاني فهـو التخلـف التكنولـوجيعربیة مشتركة لتعزیز تنمیة الدول العربیة وبقائهـا علـي خریطـة ال

التحــدي الثالــث فهــو فــي إدمــاج المــرأة فــي العمــل الاقتصــادي وســد الفجــوة بــین الــذكور والإنــاث فــي التعلــیم والعمــل 
 أما التحدي الرابـع فهـو الاعتمـاد المتزایـد للـدول العربیـة علـي واردات الغـذاء والتـي تتزایـد. والتركیز علي محو الأمیة

الاكثـر فقـرا علـي مسـتوى العـالم فـي مواردهـا المائیـة  ١٥تصنف ثماني دول عربیة ضمن الـدول ال . عاما بعد آخر
مجـري مائیـا دولیـا منهـا  ٦٠وأن الوضع المائي الإفریقي لا یختلف كثیرا عن ذلك ، حیث توجد بقـارة أفریقیـا وحـدها 

، إلا أن الإدارة المتكاملـة للمـوارد المائیـة كانـت هـي نقطـة  بحیرة وخزانا جوفیا رغم الفقر المـائي بهـا ٢٠نهرا و  ٤٠
الانطـلاق المؤسسـي لإطـار التعـاون والعمـل المشـترك بـین العدیـد مـن الـدول المتشـاركة فـي أحـواض مائیـة نهریـة أو 

النـوبي  جوفیة دولیة مثل نهر النیل وأنهار الزمبیزي والسنغال والنیجر وبحیرة تشاد والخـزان الجـوفي الرملـي الحجـري
وعلـي هـذا ، فإنـه لا تـزال هنـاك تحـدیات كبیـرة . المتشارك فیه كل من الدول الإفریقیة مصر والسودان ولیبیا وتشاد 

تواجه الإنسان المعاصر رغم توافر النوایا الحسـنة، مثـل التحـدي المتمثـل فـي كیفیـة مواجهـة التغیـرات المناخیـة التـي 
هــا مــن تغیــرات فــي الكمیــات المتاحــة مــن المیــاه العذبــة ، وكــذا نوعیتهــا، لا تــزال تشــغل الاذهــان ، وبمــا یترتــب علی

وأیضــا مشــكلات الزیــادة الســكانیة ومتطلباتهــا مــن ضــرورة تزایــد الطلــب علــي المیــاه والغــذاء، وكــذا مشــكلات تــوفیر 
ري الاحتیاجـات مـن الطاقـة ، إضـافة إلـي نقـص الخـدمات الصـحیة فـي عـدد مـن المنـاطق وانعـدامها فـي منـاطق أخـ

ویشــبه . وبمــا یتنــافي مــع كرامــة وحساســیة الأنســان وتراثــه المــوروث مــن التمتــع بنعمــة ووفــرة المیــاه اللازمــة لحیاتــه
الدكتور محمود عبد الحلیم أبوزیـد الـرئیس الشـرفي الـدائم للمجلـس العـالمي للمیـاه والـرئیس المنتخـب للمجلـس العربـي 

شـبه المیـاه والصـرف الصـحي هـو الكرامـة والأمـن الغـذائي هـو الأمـن للمیاه هذه القضایا مجتمعة بأنها الحیـاة التـي ت
والأمـــان بالنســـبة لجمیـــع دول العـــالم ، خاصـــة دول المنطقـــة العربیـــة ممـــا یتحـــتم معـــه التمســـك بالشـــعار الـــذي رفعـــه 

 ٢٠٠٩المنتدى العالمي الخامس المنتمي في الاحتفـالات بیـوم المـاء العـالمي فـي اسـطنبول بتركیـا فـي شـهر مـارس 
بعــد أن أصــبحت محدودیــة المــوارد المائیــة مــن أهــم معــالم وتحــدیات " مــد جســور التعــاون مــن اجــل المیــاه"، ألا وهــو 

القـرن الجدیــد ، وحیـث أصــبح التعـاون بــین أهـل القریــة الكونیــة ضـرورة حتمیــة لتجـاوز هــذه الأزمـة المتوقعــة ، حیــث 
لماضــي بمقــدار أربعــة أضــعاف مــا كانــت علیــه ، تضــاعفت اســتخدامات المیــاه علــي المســتوى العــالمي فــي القــرن ا

إضـافة . أن نصیب الفرد مـن المیـاه سـوف یتنـاقص إلـي ثلـث مـا یحصـل علیـه الآن  ٢٠٢٥وأصبح مقدار في عام 
ملیــار   ٢.٦إلــي أن هنــاك مــا یریــد علــي ملیــار شــخص لا یســتطیعون الحصــول علــي المیــاه المؤمنــة ، وهنــاك نحــو 

ر لهـم خـدمات الصـرف الصـحي الأساسـیة ، وتبـدو الصـورة أسـوأ إذا علمنـا أن هنـاك نسمة من سكان العـالم لا تتـواف
نحو ملیوني طفل یموتون سنویاً لافتقادهم المیاه النظیفـة ، وهـو مـا یـدفع بـالملایین للـدخول فـي دائـرة الفقـر والحاجـة 

یـد ، وزیـر الـري المصـري السـابق وعلي المستوي العربي والمنطقة العربیة ، یؤكد العالم الدولي الدكتور محمـد أبوز !!



٥٩٨ 

 

من قیمة الإجمـالي العـام ویـتم أمـلا فـي خفـض معـدلات %  ٤.٣، أن تكلفة تدهور البیئة وموارد المیاه قدرت بنحو 
فبرایـر  ٢٢الفقر ودعم التكامل الاقتصادي ، وخیر مثال لذلك هو اتحاد دول حـوض النیـل العشـر الـذین اطلقـوا فـي 

نیل ، والتي أصبحت مثالا یتحذي به في المنتدیات والمحافل الدولیـة للتعـاون الـذي مبادرة حوض ال ١٩٩٩من عام 
أثمــر وأتــي بثمــاره، حیــث تحولــت التهدیــدات بــالحروب واشــتعالها وإثــارة المنازعــات بــین الــدول المتشــاطئة فــي النهــر 

لام المثـالي والتـي جعلـت مـن الدولي بین الفینـة والفینـة إلـي بـؤرة مجتمعـة علـي التعـاون ، وإرسـاء مبـادئ الحـب والسـ
المیاه سببا ومدعاة لإرساء هذا السلام ودعمه بدلا من حدوث العكـس، وهنـاك اتفاقیـات ثنائیـة بـین دولتـین أو ثـلاث 
أو ربمــا أكثــر لتبــادل منــافع النهــر وتعظــیم الفوائــد مــن ثرواتــه الطبیعیــة ومــوارده المائیــة والســمكیة والنباتیــة، وبــذلك 

دة من أفضل النماذج والتجارب الناجحة للتعـاون متعـدد الاطـراف تحـت مظلـة واحـدة ولا یمكـن أصبحت المبادرة واح
في هذا الصدد إنكار الدور الفعال الذي یلعبـه الولیـد الجدیـد بالمنطقـة العربیـة فـي عـالم المـوارد المائیـة ودنیـا المیـاه، 

مصـري الـدكتور محمـود أو زیـد رئیسـا لـه لدورتـه وهو المجلس العربي للمیاه، الذي انتخب بالإجمـاع العـالم الـدولي ال
الدولیـة  –العربیـة والعربیـة  –الحالیة ، وهو منظمة غیر حكومیة لا تهدف للربح بل تسعي لتنسیق المواقـف العربیـة 

، في المحافـل الدولیـة للحفـاظ علـي الحقـوق المكتسـبة والتاریخیـة خاصـة للـدول التـي تقـع مصـادر أنهارهـا وبحیراتهـا 
إن المطالبـــة بتضـــافر الجهـــود ! ة والســـطحیة خـــارج حـــدودها الدولیـــة، والمثـــال الواضـــح مصـــر وتركیـــا والعـــراقالمائیـــ

المحلیة والإقلیمیة والدولیـة مـع تـوافر حسـن النیـة والسـعي الـدءوم لإنجـاح هـذا التعـاون فـي جمیـع مجالاتـه مـن شـأنه 
فاهیـــة الشـــعوب العربیـــة والإفریقیـــة علـــي مـــدى تحســـین الأمـــن المـــائي والغـــذائي وتعزیـــز النمـــو الاقتصـــادي وزیـــادة ر 

، وهي أزمـة حقیقیـة لا قـدر االله  ٢٠٢٥السنوات المقبلة ، في محاولة للهروب من شبح الأزمة المتوقعة بحلول عام 
إذا حدثت فسوف تجئ معها كوارث ومجاعات وأوبئـة لا یعلـم حجـم الخسـائر البشـریة والمادیـة الناجمـة عنهـا إلا االله 

  . عز وجل 
المیــاه "تحــت شــعار  ٢٠٠٩هــو المیــاه مــن أجــل الحیــاة وعــام  ٢٠١٥ – ٢٠٠٥أعلنــت الأمــم المتحــدة أن العقــد مــن 

اقتسام المیاه اقتسام الفرص مـن أجـل إیقـاظ وشـحذ الهمـم لقـادة العـالم وحكوماتـه ومنظماتـه لمواجهـة " العابرة للحدود 
وحیــث أكــدت بعــض الدراســات أن ســكان . العذبــة  أكبــر تحــد یواجهــه كوكــب الأرض المهــددة بــالعطش لنــدرة المیــاه

% ٩٨العالم الستة ملیارات لا یستخدمون سوى واحد علي مائة ألف من میاه الكوكب التي تمثل المیـاه المالحـة فیـه 
دولـة ثلثـي المـوارد  ٢٣  من هذه المیاه ، كما أن هذه المیاه موزعـة بطریقـة غیـر متسـاویة علـي الإطـلاق إذ تتقاسـم 

فیمــا یتــوزع الثلــث البــاقي وبشــكل غیــر متــوازن علــي مــا تبقــي مــن البلــدان ، كمــا تحــذر التقــاریر مــن أن ســوء المائیــة 
ملیــون نســمة فــي  ٢٥٠اسـتخدام الأنهــار والنمــو الفوضـوي للمــدن یــؤدي إلـي الشــح المــائي الحـالي والــذي یعــاني منـه 

مما یعنـي إزدیـاد النزاعـات الحـادة  ٢٠٥٠بلدا لیتحول إلي ظمأ هائل یصیب ثلث سكان الأرض مع حلول عام  ٢٦
ومن هذا المنطلق بدأت منظمات المجتمع المدني دق نـاقوس الخطـر فـي ظـل الاحتفـال بـالیوم . بسبب نقص الماء 

العالمي للمیاه حیث نظمت جمعیـة البیئـة العربیـة بالاشـتراك مـع الشـركة القابضـة لمیـاه الشـرب والصـرف الصـحي ، 
والهــدف هــو تقــدیم رؤیــة واضــحة فــي " المهرجــان الــدولي الثالــث للمیــاه"بــي لحمایــة البیئــة وبالتعــاون مــع الاتحــاد العر 

علــي حــد تعبیــر مجــدي الشــرقاوي رئــیس جمعیــة البیئــة العربیــة حیــث تــم  ٢٠٠٩تفعیــل شــعار الیــوم العــالمي للمیــاه 
وممثلــي الاتحــاد تشــكیل مجلــس حكمــاء المیــاه مــن ممثلــي الجمعیــة ومركــز علمــاء الغــد لأبحــاث الإعجــاز العلمــي 

العربــي لحمایــة البیئــة وممثلــي الهیئــة العالمیــة للإعجــاز العلمــي فــي القــرآن والســنة النبویــة المطهــرة وممثلــي الــوزارات 
المشاركة وممثلي المنظمـات المحلیـة والدولیـة للمجتمـع المـدني وأسـاتذة وخبـراء المیـاه بالجامعـات ، ومراكـز البحـوث 

وأوصـي المشـاركون بضـرورة . الإسكندریة والقاهرة والهیئـة العالمیـة للإعجـاز العلمـي وائمة المساجد من وزارة أوقاف
تنسیق وتعمیق التعاون بین الحكومة ومنظمات المجتمع المدني لوضع إستراتیجیة موحدة لنشـر الـوعي المـائي علـي 

یك جهــود الشــركات المســتوى المحلــي والاقلیمــي مــن خــلال حمــلات التوعیــة والإعــلام والجهــات المتخصصــة ، وتشــب
المعنیــة بالمیــاه للــتمكن مــن عمــل إنتــاج عــالي الجــودة مــن خــلال العمــل الجمــاعي ، مــع ضــرورة اهتمــام المــدارس 
والجهــات الأخــرى بالإصــلاحات وغــرس القــیم الإخلاقیــة مــن منظــور دینــي ووضــع بــرامج متطــورة تتماشــي مــع خطــة 

الطـلاب علـي مشـاركة آبـائهم فـي دورات توعیـة تدریبیـة تعقـد الوزارة في نظام الجودة في المنـاهج التعلیمیـة وتشـجیع 
  . بالمدارس

أحمد جویلي أن من حق كل مواطن . وقد أكد د: من موارد العالم المائیة % ٠.٥نصیب العالم العربي 
الحصول علي كوب ماء نظیف في بیئة آمنة ، مع ضرورة الحفاظ علي كل نقطة ماء تهدر بلا فائدة ، وأن الماء 

ساس الحیاة ، وأن كل الموارد البشریة متوافرة سواء المال والأرض إلا الماء لأنه أصبح غیر كاف ، ولذا هو أ
یجب المحافظة علیه ، لأن الماء هو مسئولیة المجتمع بأكمله ، وطالب الجویلي بضرورة تنمیة الموارد المائیة 

ء من التلوث ، كما یجب إدارة الماء بصورة بالبحث عن تكنولوجیا جدیدة للماء ، بل یجب المحافظة علي الما



٥٩٩ 

 

متكاملة مع تفعیل موضوعات البیئة لأهمیتها في هذا الزمن ، وذلك بالتعاون مع الحكومة بالحفاظ علي مواردنا 
وأن قضیة المحافظة علي نقطة میاه الشرب هي قضیة أمن قومي وإستراتیجیة في ظل محدودیة الموارد . المائیة

ملیون مشترك في  ٩.٥ محافظة وتخدم  ٢٣ي زیادة التنمیة ، وأن الشركة تشرف علي أكثر من المائیة الحالیة ف
ألف عامل  ١٠٠ملیون مواطن من خلال  ٧٥ملایین في الصرف الصحي لتوفیر كوب ماء یحتاجه  ٤الشرب و

ات لتغطیة ملیارات جنیه لإنفاقها علي الصرف الصحي ، وتجدید الشبك ٣في المناطق المختلفة ، وأن هناك 
ملیون متر مكعب في المیاه ، وذلك من خلال  ٢٢٥محطة میاه تقوم بإنتاج  ٨٠٠٠مدینة، كما أن هناك  ٢١٧

توزیع شركات الشرب إن هناك مجهودات في تطویر الخدمة ، وتطویر النظم والمعدات في توفیر أسالیب الدعم 
لمدارس بجمیع مراحلها لتوعیة الطفل بالاستخدام الفني وتقدیم خدمة، متمیزة للمواطن ، وأن هناك حملة تتم با

وقال الدكتور أحمد خشاب نائب رئیس هیئة الطاقة الذریة وممثل الهیئة العالمیة للإعجاز . الأمثل في المیاه 
العلمي ، إن الغلاف المائي خرج من باطن الأرض وماء البراكین ، أي أن الماء جاء من ذهب الأرض ، وأن 

كما تحدث خشاب عن دورة المیاه وتركیبها " متاعا لكم ولأنعامكم"للإنسان والحیوان ، لقوله تعالي  الماء خلقه االله
الشرقاوى خبیر البیئة ورئیس . معدنا یستخدمها البشر جمیعا ، وقال د ١٩٩٥وتقسیم المیاه، وأنها تدخل في 

ن خلال رؤیة إسلامیة ، وهناك الآن المهرجان أنه تم رفع درجة الاستعداد في التوعیة للمحافظة علي الماء م
  .لأن الماء ذات قدسیة خاصة " إدارة المیاه في الإسلام"العدید من الأبحاث ، مقدمة من العلماء حول 

أكـد الــدكتور عـزت سـلامة وزیــر :  (*) تن�اقص الم��وارد المائی��ة خط�ر یھ��دد التنمی��ة الاقتص�ادیة العربی��ة
ســبق أن المیــاه تكتســب أهمیــة اقتصــادیة واســتراتیجیة تتجــاوز الحاضــر فــي التعلــیم العــالي والدولــة للبحــث العلمــي الأ

وأشــار فــي افتتــاح المــؤتمر الــدولي .الــوطن العربــي، كمــا أنهــا تــؤثر تــأثیرًا مباشــرًا علــى الأمــن والتنمیــة فــي المنطقــة
الاقتصــــادیة إلــــى أن هنــــاك عــــدة عوامــــل تزیــــد مــــن الأهمیــــة  –لتكنولوجیــــا واقتصــــادیات المیــــاه الأول بشــــرم الشــــیخ 

والاســتراتیجیة للمیــاه فــي الــوطن العربــي أهمهــا أن أهــم مصــادر المیــاه العربیــة تقــع خــارج الأراضــي العربیــة وهــو مــا 
یجعــل خطــط التنمیــة الاقتصــادیة العربیــة مرهونــة بمواقــف الــدول التــي تنبــع منهــا المیــاه العذبــة بالإضــافة إلــى تراجــع 

كمــا أن الصــراعات الإقلیمیــة تجعــل المیــاه .المیــاه ســلعة اســتراتیجیة نصــیب المــواطن العربــي مــن المیــاه ممــا یجعــل
العذبــة مطمعًــا لــبعض الــدول وأداة للضــغط علــى بلــدان العــالم العربــي ودعــا الــوزیر إلــى وضــع سیاســة مائیــة عربیــة 

ربیـــة وأشـــار الـــدكتور أحمـــد جمـــال الـــدین وزیـــر الت.تحـــدد الأولویـــات وترشـــد الاســـتخدام وتنمـــي الـــوعي بأهمیـــة المیـــاه
والتعلیم الاسبق في افتتاح المـؤتمر الـذي تنظمـه جامعةالمنصـورة بالتعـاون مـع جمعیـة تكنولوجیـا المیـاه إلـى ضـرورة 
التوعیة في مراحل التعلیم المختلفة لإیجاد وعـي عـام بأهمیـة ترشـید اسـتهلاك المیـاه وحـث البـاحثین وتشـجیعهم علـى 

وأكــد الــدكتور محمــود أبـــو زیــد وزیــر المــوارد المائیـــة .تنــاقص المیـــاهابتكــار التكنولوجیــا الملائمــة للتعامـــل مــع أزمــة 
الســابق أن الحكومــة تــولى قضــیة المیــاه أهمیــة قصــوى لارتباطهــا بعملیــة التنمیــة الاقتصــادیة والأمــن القــومي ، وأن 

ان رئـس جامعـة وأشـار الـدكتور مجـدي أبـو زیـ. هناك ارتباطًا وثیقًا بین خطـط التنمیـة والمـوارد المائیـة بكـل أبعادهـا 
المنصــورة ورئــیس المــؤتمر إلــى أهمیــة البحــث عــن وســائل علمیــة غیــر تقلیدیــة لمواجهــة الفقــر المــائي الــذي یواجــه 
البلدان العربیة حیث إن نصـیب الفـرد مـن المیـاه فـي بعـض البلـدان العربیـة لا یتجـاوز الـف متـر مكعـب سـنویًا بینمـا 

. مؤكـدًا أهمیـة التوصـل إلـى خفـض تكلفـة الحصـول علـى المیـاه  آلاف متـر مكعـب سـنویًا ٧المتوسط العالمي نحـو 
ــا عــام  ٣٧٥    ومــن المتوقــع أن یــزداد ســكان المنطقــة العربیــة إلــى نحــو  وبالتــالي ســینخفض نصــیب .٢٠١٠ملیونً

فقــط مــن المتوســط % ١٠متــر مكعــب ســنویًا وهــو مــا یعــادل  ٨٠٠الفــرد مــن المــوارد المائیــة فــي العــالم العربــي إلــى 
ورغــم  ٢٠٢٥ملیــار متــر مكعــب عــام  ٤٠٠، ومــن المتوقــع أیضــاً أن یــزداد الطلــب علــى المیـاه إلــى حــوالي  العـالمي

ملیـون  ٥٠مـن احتیاجاتنـا الغذائیـة ومـازال حـوالي % ٥٠هذه الزیادة المتوقعة في العالم العربي إلا أننا نستورد نحـو 
إداریــة وفنیـة لمواجهــة الفقــر المـائي فــي الــدول  عربـي یحتــاجون إلـى تــوفیر میــاه شـرب أمنــة واتخــاذ تـدابیر وإجــراءات

  .العربیة 
ممـا لا شـك فیـه أن قضـیة المیـاه :  (**) من أقطار المنطقة العربی�ة تق�ع تح�ت خ�ط الفق�ر الم�ائي% ٧٥

حیــث تعتبــر . ســتكون محــور الصــراع الإقلیمــي والــدولي مســتقبلاً خاصــة فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفریقیــا
بینمــا . مــن ســكان العــالم% ٦٠كثــر منــاطق العــالم نــدرة فــي المیــاه إذ یقطــن هــذه المنطقــة نحــو دول هــذه المنطقــة أ
ولاشــك أن الزیــادة الســكانیة المطــردة التــي تشــهدها هــذه . مــن میــاه العــالم العذبــة المتجــددة% ١.٤تحتــوي فقــط علــى 

                                                 
 )الأھرام  - عبد الناصر عارف ( مقال : المصدر  (*)

 )الأھرام  -یرة الملاخ شھ( مقال : المصدر (**)
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التحـدیات فـي مواجهـة مشـكلة  إنمـا تمثـل أحـد أهـم% .. ٢المنطقة والتي تسجل معدلاً من النمو السـنوي یصـل إلـى 
النقص في المیاه العذبة في هذه المنطقة والتي تؤدي إلى انخفاض نصیب الفرد من المیاه لیقتـرب مـن الحـد الأدنـى 

حیث تعاني بالفعل اثنتا عشرة دولة من دول المنطقة ندرة المیاه بهـا حسـب الإحصـاءات والتقـدیرات الدولیـة التـي .. 
وقـد دعـت هـذه التحـدیات .كمؤشر علمي یحدد فقـر الدولـة أو غناهـا مقـدرًا بثروتهـا المائیـة اعتمدت مؤشر فقر المیاه

ـــل  ـــة التعـــاون الإقلیمـــي والـــدعم السیاســـي والمؤسســـي والقـــانوني لمواجهـــة قضـــیة نقـــص المیـــاه وتفعی إلـــى إبـــراز أهمی
یــد علیهــا نظــرًا لــدورها الحیــوي فــي الإدارات المتكاملــة للمــوارد المائیــة فــي مواجهــة تحــدیات نــدرة المیــاه والطلــب المتزا

ومــن هــذا المنطلـق ونظــرًا لحیویــة العلاقــة بــین اتجاهـات النمــو الســكاني وتحــدیات نقــص . تحقیـق التنمیــة المســتدامة 
المیــاه نظمــت وحــدة الإعــلام البیئــي والتنمیــة بمعهــد الأهــرام الإقلیمــي للصــحافة نــدوة بالتعــاون مــع المكتــب المرجعــي 

حضـرها لفیـف " تحدیات المیـاه والسـكان فـي منطقـة الشـرق الأوسـط وشـمال إفریقیـا"لمتحدة بعنوان للسكان بالولایات ا
وفـي .كبیر من الصحفیین والإعلامیین والمتخصصین في شئون المیاه والسكان وممثلـي المكتـب المرجعـي بواشـنطن

تحـدیات المیـاه والسـكان فـي منطقـة "البدایة تحدث الأسـتاذ الـدكتور محمـود أبـو زیـد وزیـر المـوارد المائیـة والـري عـن 
وأن موضـوع المیـاه .. حیـث أكـد أن قضـیة المیـاه مـن أهـم قضـایا العصـر المصـیریة " الشرق الأوسط وشمال إفریقیا

كمًــا ونوعًــا هــو بــلا شــك أحــد التحــدیات التــي یواجههــا المجتمــع الــدولي وخاصــة الــدول النامیــه فــي الوقــت الحاضــر، 
 ١٩٠٠تحـدة إلـى أن الاسـتهلاك العـالمي منهـا قـد تضـاعف سـت مـرات بـین عـامي حیث تشیر إحصاءات الأمـم الم

ـــدان تعـــاني أزمـــة فـــي المیـــاه١٩٩٥و وأن أكثـــر مـــن ملیـــار نســـمة لا .. ، وأن ثلـــث ســـكان العـــالم یعـــیش الآن فـــي بل
 .وأشــــار إلـــى أن العـــالم العربــــي ودول إفریقیـــا تعـــاني الجفــــاف وشـــح المیــــاه.یحصـــلون علـــى میــــاه الشـــرب المأمونـــة

بالإضــافة إلــى المشــكلات التــي تنشــأ بــین الــدول المشــتركة فــي أحــواض مائیــة ومشــكلات التلــوث المتفاقمــة وتأثیرهــا 
الســـلبي علــــى المـــوارد المائیــــة والبیئــــة والصـــحة العامــــة عــــلاوة علـــى مشــــكلات ســــوء الاســـتخدام واســــتنزاف المــــوارد 

مــن نســبة % ٥الــوطن العربــي تقــل نســبتها عــن وأضــاف أن نســبة المیــاه العذبــة المتجــددة التــي تصــل إلــى .المائیــة
.. منهـا مـن أنهـار مشـتركة دولیـة % ٦٧یأتي نحـو ) ملیار متر مكعب ٣٠٠نحو(الموارد المائیة المتجددة في العام 

فـي حـین أن  ٣ملیـار م ٧٧٣٤كما أن المنطقة بها كمیات میاه بالخزانات الجوفیة العمیقة غیر المتجددة بمـا یعـادل 
فقــط كــل عــام فــي الوقــت نفســه یتضــاعف عــدد الســكان بصــفة  ٣ملیــار م ٤٢   لجوفیــة لا یتجــاوز شـحن الخزانــات ا

ملیــون نســمة   ٢٥٠حیــث زاد عــدد الســكان إلــى الضــعف فــي الأعــوام الثلاثــین الماضــیة وبلــغ أكثــر مــن .. مطــردة
اد فـي  نصـیب الفـرد كـل ذلـك أدى إلـى تنـاقص حـ.. وقابل لأن یتضاعف مرة ثانیة خلال السنوات الثلاثـین المقبلـة 

متـرًا مكعبًـا فـي  ١٢٥٠انخفـض إلـى نحـو  ١٩٦٠متر مكعب في السنة عام  ٣٤٠٠     فبعد أن كان . من المیاه 
مقارنــة  ٢٠٢٥ســنة مــع حلــول عــام / متــر مكعــب ٨٣٠ومــن المتوقــع أن یــنخفض إلــى أقــل مــن  ٢٠٠٠الســنة عــام 

ملیــون ســكان  ٤٥ا یفتقــر فــي الوقــت الحــالي نحــو كمــ.. عــام / متــر مكعــب للفــرد ١٠٠٠بمعــدل الفقــر المــائي وهــو 
إلى المیاه المأمونة لذا فلابد من وضع استراتیجیة عربیـة لمعالجـة أزمـة المیـاه مـن منطلـق خطـورة %) ١٦(المنطقة 

فهـي تمـس الأمـن القـومي العربـي نتیجـة .. حیـث إن المیـاه تـرتبط بالتنمیـة بجمیـع  أشـكالها وجوانبهـا .. هذه الأزمـة 
دول المنبع وأطماع الدول المحیطـة خاصـة أن معظـم المـوارد المائیـة للـبلاد العربیـة تـأتي مـن خـارج أراضـیها لتهدید 

وذلــك فهنــاك أطمــاع لــدول الجــوار الجغرافــي فــي المیــاه العربیــة مــن جهــة، بالإضــافة علــى تنــاقص المیــاه مــن جهــة 
یــر الـذي یشـكل أكبـر التحـدیات الحالیــة أخـرى ممـا یحـتم ضـرورة تعـاون كــل الأطـراف للخـروج مـن هـذا المـأزق الخط

فالاحتیاجات المائیة تتزاید یومًا بعد یوم بسبب زیادة الاستخدامات المائیة في قطاع الزراعـة حیـث تبلـغ . والمستقبلیة
ملیـار متـر مكعـب مـن المیـاه الكلیـة المسـتخدمة فـي الـوطن  ١٦٩وهو یساوي % ٨٨.٧الاستخدامات الزراعیة نحو 

الفواقد المائیة في قطاع الزراعـة كبیـرة نتیجـة اسـتخدام طـرق الـري التقلیدیـة وتزیـد نسـبة الفواقـد علـى العربي ومازالت 
عـلاوة علـى الاسـتخدام الجـائر للمیـاه الجوفیـة بمعـدلات تفـوق .. مما یؤدي إلى الضغط على المـوارد المائیـة % ٣٠

كمــا تعــاني شــبكات المیــاه .. هور نوعیتهــا التغذیــة الســنویة ممــا تســبب فــي انخفــاض مســتویات المیــاه الجوفیــة وتــد
. من المیاه المخصصـة لأغـراض الشـرب والاسـتخدام المنزلـي % ٥٠داخل المدن والقرى عدم الكفاءة إذ یهدر نحو 

ویجب أن یتم مواجهة هـذه التحـدیات ووضـع الخطـط لسیاسـة إدارة المـوارد المائیـة بصـورة متكاملـة وتحـدیث الخطـط 
الوطنیة وإعداد المخططات المائیة العامة وتأكید  اتباع منهج متكامل في تنمیـة المـوارد المائیـة الاستراتیجیة المائیة 

وحمایتهـا وتنظیمهـا وتطویــع الكنولوجیـا الحدیثـة والإنجــازات الحادثـة فــي ثـورة الاتصـالات والمعلومــات لتحقیـق الــربط 
داث صـندوق عربـي للأمـن المـائي مهمتـه بین المؤسسات المسـئولة عـن المیـاه فـي الـوطن العربـي مـع ضـرورة اسـتح

والعمل على الوصـول إلـى .. تمویل وإعداد وتنفیذ مخططات الأمن المائي العربي على الصعیدین القومي والقطري 
. وقــد  أشــارت د. صــیغ قانونیــة واتفاقیــات دولیــة ملزمــة تضــمن وتؤكــد الحقــوق العربیــة فــي مصــادر المیــاه العربیــة 

بحــوث الاجتماعیــة بالجامعــة الامریكیــة فــى القــاهرة إلــى ارتفــاع معــدلات النمــو الســكاني هــدى رشــاد مــدیرة مركــز ال
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حیـث وصـلت تلـك المعـدلات إلـى .. خلال القـرن الماضـي بالمنطقـة العربیـة أعلـى مـن أي منطقـة أخـرى فـي العـالم 
% ٢روتــه بنســبة بینمــا وصــل النمــو فــي العــالم ككــل ذ% ٣ذروتهــا خــلال أوائــل الثمانینیــات، وبلغــت مــا یقــرب مــن 

ففـي مصـر مـثلاً ظـل .وحذرت من تسـارع التزایـد فـي عـدد السـكان فـي الفتـرة الأخیـرة.سنویًا قبل ذلك بعقد من الزمان
ملیـون نسـمة فـي أوائـل القـرن العشـرین  ١١ملایـین نسـمة ثـم ازداد إلـى  ١٠    عدد السكان لمئات السـنین أقـل مـن 

ملیـون  ٦٩العدد أكثر من ثلاث مرات لیصل إلى مـا یقـرب مـن وتضاعف هذا  ١٩٥٠ملیون نسمة في  ٢٠ثم إلى 
ملیـون  ٢٧٠ملیـون نسـمة إلـى نحـو  ٧٠أمـا فـي الـدول العربیـة فلقـد ازداد مجموعـة السـكان مـن نحـو .. نسمة حالیًا 

مــرة فــي النصــف الثــاني مــن القــرن العشــرین  ٣.٨أي أنــه تضــاعف ســكان المنطقــة العربیــة بمعــدل  ٢٠٠٠فــي عــام 
مــا یــؤثر علــى تنــاقص حــاد فــي نصــیب .. الاســتخدام الجــائر للثــروات الطبیعیــة وخاصــة المــوارد المائیــة ممــا یهــدد ب

الفــرد مــن المیــاه واســتراتیجیة الأمــن المــائي ومــا یتطلبــه ذلــك مــن تــوفیر المزیــد مــن المیــاه أخــذًا فــي الاعتبــار النمــو 
إذا اعتبرنــا أن نصــیب الفــرد مــن مجمــوع المیــاه و .. الســكاني وخطــط التنمیــة الاقتصــادیة والاجتماعیــة بكــل فاعلیتهــا 

المتجــددة یمكــن أن یكــون دلالــة علــى الأمــن المــائي نجــد أن ســت دول عربیــة فقــط قــد تجــاوزت خــط الفقــر المــائي 
هویـــدا . وتضـــیف د.دولـــة عربیـــة تقـــع تحـــت خـــط الفقـــر المـــائي ١٦للفـــرد ســـنویًا وأن  ٣م١٠٠٠والـــذي یقـــدر بنحـــو 

بیئي بمعهد الأهرام الإقلیمي للصحافة أنه نظـرًا لحیویـة العلاقـة بـین اتجاهـات النمـو مصطفى رئیس وحدة الإعلام ال
السـكاني وتحـدیات نقــص المیـاه تـأتي أهمیــة هـذه النــدوة التـي تعقـد بالتعــاون مـع المكتـب المرجعــي للسـكان بالولایــات 

اد البیئیـة والصـحیة والاجتماعیــة المتحـدة الأمریكیـة والـذي یخـتص بتحلیــل اتجاهـات النمـو السـكاني فـي العــالم والأبعـ
لهـــذا النمـــو فـــي إطـــار برنـــامج الســـكان والتنمیـــة فـــي الشـــرق الأوســـط وشـــمال إفریقیـــا وبرنـــامج الصـــحة والبیئـــة الـــذین 
یتبناهما المكتب بدعم مـن مؤسسـة فـورد وتهـدف النـدوة إلـى مناقشـة تحـدیات نـدرة المیـاه والسـكان فـي منطقـة الشـرق 

  .ا للأهمیة الحضاریة والثقافیة والاستراتیجیةالأوسط وشمال إفریقیا نظرً 
أصبحت نقطة المیاه تستصرخ العـرب للتكامـل والتوحـد :  (*) واقعًا عربیًا جدیدًا؟.. ھل تفرض نقطة المیاه 

بعــد أن صــارت قضــیة الأمــن المــائي العربــي یتهــددها الخطــر ودخلــت الأقطــار العربیــة واحــدًا تلــو الآخــر فــي حــزام 
وتتركــز حالیًــا كــل الجهــود والمــؤامرات .. فتــوالى انخفــاض وتــدهور نصــیب الفــرد العربــي مــن المیــاه  ..الفقــر المــائي 

وتكتسـب هـذه المـؤامرات .. على منابع الأنهار لحرمان العرب مـن الأنصـبة التـي تمكـنهم مـن تحقیـق خطـط التنمیـة 
وهكـذا یتصـدر الأمـن المـائي العربـي  الشراسة فضلاً عن الإمكانیات بسـبب مشـاركة القـوى الاسـتعماریة الكبـرى فیهـا

كل قضایا الأمن القومي العربي فلا خیار أمـام العـرب ولا بقـاء إلا تحـت مظلـة التوحـد والتكامـل حیـث لا فرصـة إلا 
وعلــى مســتوى العــالم فــإن نــدرة المیــاه العذبــة هــي إحــدى أهــم . للكیانــات والتكــتلات الكبیــرة فــي هــذا العــالم المعاصــر 

تنمیــة الاقتصــادیة بصــفة عامــة وأمــام التنمیــة الزراعیــة والعمرانیــة بصــفة خاصــة فالمیــاه تمثــل أحــد المشــكلات أمــام ال
أهم شروط التوسع في مجالات التنمیـة وتتحـدد مجـالات وآفـاق التوسـع فـي التنمیـة علـى كمیـة المیـاه المتاحـة وهكـذا 

أهــم الأهــداف الاســتراتیجیة للمجتمعــات  فإنــه مــن الطبیعــي أن تكــون حیــازة المــوارد المائیــة وصــیانتها وتنمیتهــا هــي
المختلفـــة ویمثـــل أحـــد القضـــایا التـــي تعتبـــر ســـببًا رئیســـیًا للحـــروب والنزاعـــات ومصـــدرًا لبـــؤر التـــوتر والاضـــطرابات 

أما فـي الـوطن العربـي ...! ومزید من السخونة والتعقید .السیاسیة بین الدول بعضها البعض خاصة الدول المتجاورة
د بإجمــاع المتخصصــین والبــاحثین ســخونة وتعقیــدًا خاصــة مــع نــدرة مــوارد المیــاه العذبــة المتجــدة فــإن المشــكلة تــزدا

وارتفـــاع معـــدلات النمـــو الســـكاني وزیـــادة الطموحـــات الاقتصـــادیة فـــي التنمیـــة وغیـــر ذلـــك مـــن الأســـباب ممـــا یـــدفع 
هــذا الأمـن علـى الإطــلاق ،  بالقضـیة علـى الصـدارة فــي الترتیـب بالنسـبة للأمــن القـومي العربـي وجعلهــا أهـم محـاور

ویستلزم ضرورة اتباع سیاسات جدیدة تتلائم والظروف والتحدیات الراهنة بما یتطلـب تعبئـة الجهـود العربیـة وحشـدها 
لأحداث التعدیلات الضروریة تعزیزًا لمسارات الأمن المائي والغذائي والزراعي عامة وصولاً لغایات التكامـل العربـي 

وعبـر . ي العربي والاستقرار الاقتصادي والسیاسي فلا مجال آخر للاختیـار أمـام الأمـة العربیـة وتحقیقًا للأمن القوم
نظــرة ســریعة علــى ســاحة الــوطن العربــى فــإن الأوضــاع المائیــة تــتلخص فــي أن میــاه الأمطــار الســنویة تصــل إلــى 

العربـي وبمعـدل مـن إجمـالي الـوطن % ٦٧منهـا علـى مسـاحة % ١٥ملیار متـر مكعـب تسـقط نسـبة  ٢٣٠٠حوالي 
 ١٠٠"مــن الــوطن بمعــدل متوســط هــو % ١٥منهــا علـى مســاحة % ١٩ضــعیف ویســقط "مللــي متــر  ١٠٠یقـل عــن 

مــن الــوطن بمعــدلات تزیــد علــى % ١٨فتســقط علــى مســاحة % ٦٦مللــي متــر أمــا نســبة المیــاه الأغلــب  ٢٠٠إلــى 
داخـل حـدود الـوطن العربـي % ٥٤ة ملیـارات متـر مكعـب تتشـكل بنسـب ٢٠٤مللي أما الأنهار فتقدر كمیاتها بــ ٣٠٠

ملیـار یتجـدد منهــا  ٧٧أمـا المیــاه الجوفیـة فیقـدر مخزونهـا بحــوالي حــدود الـوطن العربـى مـن مصـادر خـارج % ٤٦و

                                                 
 )الأخبار  -جمعة عبد الصبور ( مقال : المصدر  (*)
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ملیـار أمـا المـوارد غیـر التقلیدیـة فإنهـا تشـمل میـاه البحـر المعالجـة  ٣٥ملیاراً ویتاح للاسـتعمال  ٤٢   سنویًا حوالي 
  . ٣ملیار م ٨نقاة وإعادة استخدام میاه الصرف الزراعي وجملتها حالیًا حوالي    ومیاه الصرف الصحي الم

وإذا كان للأرقام دلالاتها الحاسمة فإنها هنا تتجاوز المـألوف إلـى تجسـید واقـع رهیـب لمـا وصـل إلیـه الـوطن العربـي 
وفـي هـذا  ١٩٩٥مة عـام ملیـون نسـ ٢٥٠من تدهور في نصیب الفرد من المیاه فقد بلـغ عـدد سـكان الـوطن العربـي 

أي  ١٩٩٠فـي عـام  ١٠٩٠متـر مكعبًـا فـي السـنة بعـد أن كـان  ٩٩٠العام بلغ نصیب الفرد العربي من المیاه نحـو 
وبســرعة وبعــد أن أصــبح المــاء فــي الــوطن العربــي . أنــه خــلال خمســة أعــوام فقــط دخــل العــرب حــزام الفقــر المــائي 

لة معقـدة أیضـاً لهـا أبعادهـا المتعـددة ومحاورهـا المختلفـة بحیـث مشكلة فإنه وبـنفس المعـدلات والمقـاییس صـار مشـك
  .یتزاید هذا التعقید وباطراد ومن أهم هذه الأبعاد

 افتقار المنطقة إلى موارد مناسبة من المیاه العذبة الطبیعیة.  
  العربیــة جــزء كبیــر مــن المــوارد یــأتي مــن تــدفقات أنهارهــا مــن بــلاد خــارج الــوطن الكبیــر وهــذا یعنــي أن الأقطــار

 .مصبات للأنهار ولیست منابع لها 
  تــدهور نوعیــة المیــاه بســبب التلــوث الناشــئ عــن اســتخدام الأســمدة ومبیــدات الآفــات وصــرف میــاه الــري والمیــاه

 .المستخدمة في الصناعة في الأنهار والبحیرات العذبة
  ع فــي استصــلاح الأراضــي وذلــك بســبب التوســ.. فضــلاً عــن زیــادة الطلــب علــى المیــاه بمعــدلات عالیــة وســریعة

 .والصناعات والتنمیة العمرانیة
تخلــص الدراســة إلــي أنــه مــن الأهمیــة القصــوى للأمــن القــومي العربــي أن تكــون هنــاك : الإس��تراتیجیة العربی��ة 

ولأن المشــكلة تــزداد حــدة فــي المســتقبل فــإن الســؤال الــذي یطــرح نفســه هــل . إســتراتیجیة عربیــة لمعالجــة أزمــة المیــاه
دول العربیــة أســلوب التصــعید وتحــاول بشــتي الطــرق الحیلولــة بــین جارتهــا وبــین اســتكمال مشــروعاتها ولــو تختــار الــ

بــالقوة أم أن علیهــا اختیــار طریــق التعــاون؟ یجــب علــي الــدول العربیــة أن تنــأى عــن أســلوب المواجهــة وتبحــث عــن 
ة والقومیة لا تسـمح بتبنـي أسـلوب التصـعید أسلوب لتبادل المنافع مع الجیران خاصة وأن المتغیرات الدولیة والإقلیمی

والمواجهة وأول هذه المتغیرات هو اختیـار إسـتراتیجیة السـلام لحـل الصـراع العربـي الإسـرائیلي والتـي لـن تسـتقر  الا 
باتفــاق فلســطیني إســرائیل واتفــاق أردنــي إســرائیلي ، وإذا كــان خیــار التعــاون مــع دول الجــوار هــو المطــروح فلابــد أن 

التعــاون تعــاون وتنســیق عربــي مــن خــلال تشــكیل الجامعــة العربیــة لهیئــة فرعیــة تخــتص بدراســة المــوارد  یســبق هــذا
) مصــادر التهدیــد، المــوارد البدیلــة، المشــروعات المقترحــة(المائیــة العربیــة مــن حیــث الاحتیاجــات الأتیــة والمســتقبلیة 

العربیـة تجـاه الأنهـار المشـتركة وعنـد ذلـك یمكــن وتكـون هـذه الهیئـة بمثابـة جهـاز للتشـاور والتنسـیق فیمـا بــین الـدول 
  . للعرب الاتفاق مع دول الجوار الجغرافي بصدد المیاه والتعاون مع دول الجوار سیاسیا واقتصادیا وقانونیا وفنیا

من المؤكد أن قوة السیادة الوطنیة والقرار السیاسي لأي دولة تعتمد علـى اسـتقلالها الكامـل وتحررهـا مـن أي سـیطرة 
من أهم عوامـل الضـغط السیاسـي الخـارجي فـي الفتـرة الأخیـرة اسـتغلال الاحتیاجـات الأساسـیة لحیـاة شـعوب الـدول و 

النامیة للضغط مـن خـلال احتكارهـا ومنـع الـدول عـن إنتاجهـا تحـت دعـاوي متعـددة ولعـل معركـة إنتـاج القمـح ماثلـة 
للخلیج والدول الإفریقیة والإسـلامیة نملـك الكثیـر  والغریب أننا جمیعًا من المحیط.أمام الجمیع للضغط برغیف الخبز

مــن الثــروات والإمكانــات الطبیعیــة التــي إذا أحســن اســتغلالها واســتثمارها یمكــن أن یحقــق لنــا جمیعًــا الاكتفــاء الــذاتي 
ج وترتفـع ولكـن بكـل أسـف تتزایـد یومًـأ بعـد أخـر فـاتورة اسـتیرادنا مـن الخـار .الخ... غذائیًا وزراعیًا وصناعیًا ومعدنیًا 

قیمـــــة الـــــدین وتكبـــــل الـــــدول بـــــدیونها الخارجیـــــة فـــــي الوقـــــت الـــــذي نملـــــك فیـــــه مقومـــــات الإنتـــــاج للاكتفـــــاء الـــــذاتي 
وإذا كانت الدول العربیة جمیعًا أهملت دعوة الدكتور أحمـد جـویلي أمـین عـام مجلـس الوحـدة الاقتصـادیة !!والتصدیر

ن الأمــن الغــذائي العربــي للســلع الأساســیة ولكــن بكــل أســف ملیــار دولار لتحقیــق الحــد الأدنــى مــ ٢٠العربیــة بتــوفیر 
الأزمـة .. ومـن الفقـر الغـذائي إلـى الفقـر المـائي .الدول العربیـة مشـغولة بمشـاكلها السیاسـیة التـي لا تنتهـي بـل تتزایـد

الصـحیة  ملیـون عربـي للمیـاه ٦٠ة الیونسـكو لاحتیـاج أكثـر مـن ظمالقادمة في حیاتنا العربیة وفجرها أخیرًا تقریر من
ــا آخــرین للصــرف الصــحي وأن  ٩٠وأكثــر مــن  دولــة عربیــة خــلال الســنوات العشــر المقبلــة ســتدخل حــزام  ١٩ملیونً

الفقــر المــائي فــي مقــدمتها مصــر هــذا الخطــر وهــذا التحــذیر لا یــدفعنا جمیعًــا إلــى ســرعة عقــد الاجتماعــات الطارئــة 
حــث العلمــي ورؤوس الأمــوال العربیــة نحــو الاســتثمار فــي لاتخــاذ الخطــوات العملیــة لتــوفیر المــاء والغــذاء وتوجیــه الب

هذین المجالین، خاصة البحث عن سرعة اسـتخدام الطاقـات المتـوافرة الشمسـیة والریـاح والطاقـة النوویـة السـلمیة فـي 
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تحلیــة میــاه البحــار للشــرب والزراعــة واســتخدامات الإنســان قبــل أن نفاجــأ بحروبنــا مــن أجــل نقطــة المیــاه أمــام قلــة 
  . (*)خفاض الموارد وملوحة المیاه الجوفیة وان

فــارع الطــول بملابــس ســوداء تتســم خطواتــه بثقــة .. فــي فــیلم لــورانس العــرب لقطــة ذات دلالــة تصــور شخصًــا وحیــداً 
وثبـات، بــرغم قــیظ صــحراوي یرسـم الســراب فــي أكثــر مــن بقعـة یتجــه رجــل الصــحراء بتـوتر تعكســه عیونــه فــي اتجــاه 

یبلل رأسـه فـي المـاء كـي یـروي ظمـأ، وإذا بضـربة سـیف مـن الرجـل المتشـح بالسـواد تجتـث  بئر حقیقیة یفاجأ بغریب
القــرن " بوسـتر"مرشـحة لتكــون " مطـورة"اللفظــة ".دنـس البئـر"و" أخــذ مـن المـاء أكثــر ممـا یســتحق"رأس الغریـب لأنـه  

صــارت تشــكل ظــاهرة " شــربة مــاء"الحــادي والعشــرین، والكتــب التــي تــدق نــواقیس الخطــر منــذرة مــن حــروب تشــعلها 
فیما بینها مهما اختلفـت طـرق المعالجـة أو تنوعـت الأسـماء والـذي یربطهـا كقاسـم مشـترك أعظـم هـو المـاء قـد دخـل 

وأن أزمتــه ســتمس العــالم أجمــع، لكــن العــرب مرشــحون وبجــدارة للــدخول فــي دائــرة العطــش، ودائــرة . ســاحة السیاســة
رقان بنفس الهم یكادان یحملان نفـس العنـوان، بـرغم أن أحـدهما العطش هي نفسها مسرح الحرب المقبلة، كتابان مؤ 

للــدكتور حســن " حــروب المیــاه فــي الشــرق الأوســط الجدیــد: "مكتــوب العربیــة، والآخــر منقــول للعربیــة عــن الإنجلیزیــة
لجــون بولــوك، وعــادل " الصــراعات المقبلــة فــي الشــرق الأوســط.. حــروب المیــاه"بكــر، الصــادر عــن دار میریــت، و

ترجمــة هاشــم أحمــد محمــد مراجعــة محمــد عبــد القــادر شــریف، صــادر عــن المجلــس الأعلــى للثقافــة، اشــترك  درویــش
الكتابــان فــي الــربط مــا بــین أزمــة المیــاه ومــا یســتتبعها مــن أزمــة فــي الغــذاء، وأیضًــا فــي ســیناریو الأحــداث المنتظــرة 

اریر للأمـم المتحـدة والصـادر فـي مـارس إن دائـرة العطـش وفـق أخـر تقـ.للدول المرشحة شـرق أوسـطیًا لـدائرة العطـش
لتشمل ملیار نسمة جددًا بزیادة عـن عقـد التسـعینات أي سـوف یرتفـع عـدد العطشـى  ٢٠٢٥سوف تتسع بحلول  ٩٩
المـائي والعجـز " الشـح"ملیـار نسـمة مـن تعـداد سـكان منطقـة صـحراویة مرشـحة لحالـة مـن  ٣.٢حالیًـا إلـى  ١.٤من 

. ملیار متـر مكعـب مـن میـاه الشـرب فقـط موزعـة علـى هـذا النحـو، كمـا أشـار د ٣٠المائي تحدیدًا سوف یصل إلى 
المشـرق العربـي  –ملیار متـر مكعـب  ١١المغرب العربي  –ملیار متر مكعب  ٥شبه الجزیرة "حسن بكر في كتابه 

أمـــــا مـــــن ناحیـــــة . ملیـــــار متـــــر مكعـــــب هـــــذا مـــــن ناحیـــــة الشـــــرب ١١      وادي الینـــــل  –ملیـــــار متـــــر مكعـــــب  ٧
مصـر (إن توترا كامنًـا یفـرش إثـارة علـى دول الشـرق الأوسـط .دامات الزراعیة والصناعیة فالوضع أسوأ بكثیرالاستخ

 –عمـان  –السـعودیة ( وأسـیویا ) تشـاد  –أثیوبیـا  –لیبیـا ( وأیضًـا إفریقیـا ) الأردن –إسرائیل  –لبنان  –السودان  –
تجعل الوضع على فوهة بركـان مقبـل قـد لا تفلـح فـي تأجیلـه وخرائط العلاقات المتشابكة لهذه الدول ) تركیا –الیمن 

أي اتفاقیات دولیة، فصراع المـوارد وعلـى رأسـها أو فـي مقـدمتها المیـاه هـي التـي ترشـحها أبحـاث السـلام منـذ مطلـع 
 مانیفسـتو المیـاه نحـو: وهذا أیضًا مـا تؤكـده كتـب .التسعینات لتكون الدافع لتوتر متصاعد قد یصل للحرب المسلحة

عقد دولـي یحـافظ علـى المیـاه لأسـتاذ فـي العلـوم السیاسـیة مـن جامعـة لوفـان البلجیكیـة، وكتـاب المیـاه مصـر التـوتر 
فــإن قــراءة الخــرائط السیاســیة عربیًــا  ٢٠٣٠فــي القــرن الحــادي والعشــرین للــدكتور محمــود أبــو زیــد ، وبحلــول عــام 

لــة مــا لــم تتوحــد الحركــة، فمــن تركیــا وحتــى الخلــیج ومصــریًا علــى ضــوء هــذه الأرقــام تشــیر إلــى أزمــة واقعــة لا محا
مائیـاً وسیاسـیاً وقـد أفـاض الكتابـان اللـذان نحـن بصـددهما بشـرح " شـرق أوسـط مضـطرب"العربي مرورًا بـوادي النیـل 

وتوثیق المعنى الأخیر وتوقفا عند كل إقلیم على حـدة لیكتشـف القـارئ أن خاصـیة المـاء فـي إطفـاء النیـران قـد عفـي 
وأن الشـعوب . زمن، وأن خاصیته الجدیدة المكتسـبة مـن سـیاق الطبیعـة والتـاریخ هـي إشـعال نیـران المسـتقبلعلیها ال

بإمكانها أحیانًا تقبل بعض المواقـف السیاسـیة أو تطویـع إرادتهـا لهـذه المواقـف، لكـن حینمـا یمـس الأمـر شـربة المـاء 
مصـطفى خلیـل علـى العصـر . زراء مصـر الأسـبق دوفي الحلقة التاسعة والأخیرة من شـهادة رئـیس و .تشتعل النیران

، عن حقیقة وعد السادات لإسرائیل بعـد كامـب دیفیـد أن یمـدها بمـاء النیـل إن المسـألة لـم تكـن وعـدًأ، لكـن السـادات 
لأن النیـل یمـس " النیـل"من منطلق اسـتطلاع رد الفعـل ، أنـه یمكـن تمریـر أي شـيء إلا " جس النبض"سأله بطریقة 

الحكایــة بتفاصـیل أكبــر ضــمنها كتــاب حـروب المیــاه فــي الشــرق الأوسـط معــززًا فكــرة أن إســرائیل  ...عصـب النــاس 
بدأت بأحلام مائیة والمؤلف الإنجلیـزي وزمیلـه المصـري یرویـان قصصًـا عـن محـاولتین انقلابیتـین علـى السـادات تـم 

وع فــي مـد إســرائیل بمیــاه النیــل ، أكتــوبر، كانــا علـى أهبــة التنفیــذ فـي حــال الشــر  ٦كشـف تفاصــیلها قبــل اغتیالـه فــي 
) المنبـع(وهذا مفهوم الدور غیر المباشر الذي تلعبه إسـرائیل فـي الضـغط علـى مصـر مـن خـلال دول حـوض النیـل 

وتغذیتها المستمرة لفكرة إقامـة السـدود علـى المنبـع باعتبارهـا ورقـة ضـغط، ومـا یقابـل هـذا أو مـا ینفـي أن یقابلـه مـن 
قیــا، لكــن كتــاب جــون بولــوك یــرى أن الاحتفــاظ بالمیــاه أعــالي النیــل ســیكون واقعًــا شــاءت تفعیــل للــدور المصــري إفری

ـــا، وهـــذا یعنـــي سیاســـة رشـــیدة فـــي  مصـــر أو رفضـــت لـــذا فعلیهـــا خـــلال العقـــود المقبلـــة إعـــادة ترتیـــب أولویاتهـــا مائیً

                                                 
  )الأھرام  -أمین محمد أمین ، ماجدة الجندى ( مقال : المصدر  (*)



٦٠٤ 

 

 –ر مثلـث المـاء استصلاح الأراضي ونوعیة المحاصیل سیاسة لا تستهدف الإسراف وتقوم على وعـي شـدید یتضـاف
الحـــرب خاصـــة أن الرحـــا بفكیهـــا منصـــوبة لمصـــر فـــي انتظـــار إشـــارة دوران والوضـــع عربیًـــا لا یختلـــف،  –السیاســـة 

فتوظیف شربة الماء سیاسیًا عواقبه وأثاره علـى تسـعین فـي المائـة مـن مكونـات الخارطـة الشـرق أوسـطیة ، وإلـي أي 
إرادة سیاســیة؟ فالمســتقبل محمــل بخطــر مــائي والتحالفــات لا  لفــرض" المیــاه"مــدي مــن الممكــن أن تســتخدم دولــة مــا 

  . أمن قومي سواء لمن امتلكها أو من یفتقر إلیها"تستقر حتى وإن بدت من على السطح كذلك والمیاه قضیة 
فـي مدینـة بـاري بجنـوب إیطالیـا عقـدت نـدوة دولیـة عـن مسـتقبل المیـاه فـي : مستقبل المی�اه ف�ي الق�رن الق�ادم 

دم في منطقة البحـر المتوسـط والشـرق الأوسـط وشـمال إفریقیـا وذلـك تمهیـدًا للمـؤتمر الـدولي لمجلـس المیـاه القرن القا
دولـــة وهیئـــة  ٢٥وقـــد افتتحـــت النــدوة فـــي حضـــور ممثلـــي أكثــر مـــن . ٢٠٠٠العــالمي الـــذي عقـــد فـــي مــارس القـــادم 

منطقــة خاصــة التــي تعــاني مــن شــح ومنظمــة دولیــة للمیــاه ، وتناولــت الورقــة المصــریة متطلبــات واحتیاجــات دول ال
وعــن هــذه الــدول فــي عــدم تســعیر المیــاه لأي غــرض وتحــت أي . وقلــة المیــاه والواقعــة فــي جنــوب البحــر المتوســط

مســمى ، والمطالبــة بضــرورة أن تــوفر الــدول المتقدمــة جمیــع الاســتثمارات الخاصــة بالمشــروعات المائیــة فــي الــدول 
التمـویلات المالیـة لإقامـة مشـروعات تـوفیر المیـاه اللازمـة لتنمیـة حیـاة شـعوب وإن توفر لها جمیـع الخبـرات و .النامیة

ومعــارض المطالبــة لأحــدي دول البحــر المتوســط فــي المشــاركة فــي المیــاه المتــوافرة فــي بلادهــا لصــالح . هــذه الــدول 
خـارج أحواضـها تحـت  جیرانها، مؤكدین أن ذلك یخالف قوانین الطبیعة والأعـراف الدولیـة وأن المیـاه یجـب ألا تنتقـل

ـــداول فـــي  ـــر قابلـــة للت ـــادرة فإنهـــا غی ـــاه وإن كانـــت ســـلعة اقتصـــادیة ن ـــة أو بـــالبیع لأن المی ـــة ادعـــاءات ســـواء بالهب أی
البورصــات المائیــة المرفوضــة تمامًــا مــن جمیــع طبقــات المجتمــع الــدولي ، مــع التأكیــد علــي أن السیاســة المســتقبلیة 

إلى تعظیم هذه الموارد المتاحة والإقلال من الفواقد المائیة وتطـویر طـرق الـري للمیاه والموارد المائیة یجب أن تتجه 
واســترداد التكــالیف دون البیــع واختیــار المحاصــیل المناســبة وتعــدیل الــدورة الزراعیــة واســتخدام المیــاه غیــر التقلیدیــة 

ة والتعاون بـین دول الحـوض الواحـد وتنمیة الموارد المائیة السطحی. كمیاه الصرف المعاد استخدامها والمیاه الجوفیة
لتنمیة هذه الموارد والمیاه السطحیة وذلك عن طریق الإرشاد المائي وتقییم القیاسـات المسـتمرة للمیـاه والإدارة المائیـة 

وقــد .الجیــدة وإصــلاح الأجهــزة التنفیذیــة ودعــم البحــوث العلمیــة واســتمرارها وتنمیتهــا لصــالح جمیــع مســتخدمي المیــاه
وأكـدت أن المـوارد المائیـة فـي حاجـة إلـى دعـم لتعظیمهـا والاسـتفادة .ت المؤتمر بنفس الروح المصریةخرجت توصیا

ـــري والصـــرف  ـــات ال ـــد المـــائي إلـــى أقصـــى حـــد ممكـــن باســـتخدام أحـــدث تكنولوجی مـــن كـــل نقطـــة میـــاه وتقلیـــل الفاق
الجهــات الدولیــة المانحــة فــي  وبمســاعدة دول الشــمال المتقــدم لــدول الجنــوب النــامي وإشــراك هــذه الــدول المتقدمــة مــع
وقــد بحثــت طــرق تنفیــذ هــذه . الاســتثمارات الحقیقیــة فــي مشــروعات مائیــة لــدعم المــوارد المائیــة فــي الــدول النامیــة 
فـي اسـكتهولم بالسـوید  ٢٠٠٠التوصیات في المؤتمر الدولي للمجلس العـالمي للمیـاه الـذي عقـد فـي شـهر أغسـطس 

بجرنـادا بأسـبانیا وتـم التوصـل إلـى الرؤیـة المسـتقبلیة  ٢٠٠٠الصـرف فـي سـبتمبر وفي اجتماع الهیئة الدولیـة للـري و 
وإذا . ٢٠٠١النهائیة لمیاه العالم في القـرن القـادم فـي مـؤتمر المجلـس العـالمي للمیـاه فـي لاهـاي بهولنـدا فـي مـارس 

لیــة للبحــر الأبــیض المتوســط كــان معهــد بــاري الــدولي للمیــاه والزراعــة المتقدمــة أحــد أربعــة معاهــد رئیســیة للهیئــة الدو 
للمیاه والزراعة المستدامة والمتقدمة یقع في مدینة باري بجنوب إیطالیا فإنه یـدار مـن خـلال خبـرات مصـریة عالمیـة 
ودون أي مجالات أو علاقات تعاطف فالبرامج الأساسـیة سـاهم فیهـا مصـریون ویقـوم بتدریسـها مصـریون أو ینفـذها 

اء مــن إیطالیــا وفرنســـا والبرتغــال والطــلاب غــالبیتهم مـــن مصــر والبانیــا وتركیـــا مصــریون وذلــك بالاشــتراك مـــع خبــر 
فــدانًا وینقســم  ٢٠والمعهــد یقــام علــى مســاحة . وســوریا وتــونس والمغــرب والجزائــر والبرتغــال وإیطالیــا وفرنســا ولبنــان 

ألـــف كتـــاب، والثالـــث  ٣٠إلــى ثلاثـــة أقســـام الأول للمعامــل الخاصـــة بدراســـات التربـــة والنبــات والثـــاني لمكتبـــة تضــم 
ونظــام الدراســة فــي المعهــد یقــوم علــى . لإعاشــة وإقامــة الطــلاب الدارســین وأعضــاء هیئــة التــدریس الدائمــة والزائــرة 

المـــنح الســـنویة للحصـــول علـــى الماجســـتیر أو الـــدبلوم وهـــو فـــي طریقـــه للإشـــراف المشـــترك لطـــلاب الـــدكتوراه الـــذین 
لى أن تجري الأجزاء العملیـة فـي معامـل وأجهـزة ووحـدات معهـد بـاري الحوض وع لیسجلون في الجامعات الأم بدو 

والمعهــد یقــوم حالیًــا . تحــت الظــروف البیئیــة الحقیقیــة لكــل بلــد أو دولــة لطالــب الــدكتوراه أو الماجســتیر أو الــدبلوم 
لـة ویقـوم سـنوات كام ٣  بتنفیذ برامج تطویر المصـادر المائیـة والـري فـي جمیـع دول حـوض البحـر المتوسـط ولمـدة 

هــذا المشــروع علــى تبــادل المعلومــات بــین مراكــز المعلومــات فــي هــذه الــدول وعلــى أن یكــون المركــز الرئیســي هــو 
المركــز القــومي لبحــوث المیــاه فــي مصــر وهــو مشــروع ممــول مــن هیئــة ســیام والســوق الأوروبیــة الموحــدة والمركــز 

  .القومي لبحوث المیاه في مصر بالاشتراك مع معهد باري
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أعلن تقریر للأمـم المتحـدة مـؤخرًا أن :  (*) تدھور مخزون العالم من المیاه النقیة: للأمم المتحدة  تقریر
.. المخـــزون الاحتیـــاطي المحـــدود للعـــالم مـــن المـــاء النقـــي الصـــالح للاســـتخدام الآدمـــي بـــدأ فـــي الانخفـــاض الســـریع 

یمثــل خطــرًا شــدیدًا علــى الصــحة صــفحة أن انخفــاض نســبة هــذا المخــزون  ٦٠٠وأوضــح التقریــر الــذي یتكــون مــن 
دولــة  ٦٠العامــة للإنســان والبیئــة فضــلاً عــن عــدم اســتقرار النــواحي السیاســیة أیضًــا ویؤكــد التقریــر أن مــا یقــرب مــن 

عامًـا،  ٢٠ویشـیر التقریـر أیضًـا إلـى أنـه فـي خـلال  ٢٠٥٠سوف تتعرض لعجز شدید في المیاه النقیـة بحلـول عـام 
مـن المیـاه فـي العـالم كلـه وتصـل نسـبة هـذا الانخفـاض المتوقـع إلـى الثلـث علـى  سوف ینخفض نصیب الفرد الواحـد

كل الدول خاصة تلك التي تعاني بالفعل من مشكلات اقتصـادیة ویضـیف التقریـر أن السـبب فـي هـذه الأزمـة یرجـع 
ة فـي الصـعوبة إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض ومعدلات الزیادة السـكانیة وبـذلك فـإن مسـتقبل الكثیـر مـن الـدول غایـ

وركز التقریر على الآثار الخطیرة المترتبة على نقص المیاه مشـیرًا إلـى أن المیـاه الملوثـة بالبكتیریـا تتسـبب فـي وفـاة 
ســنوات یصــل إلــى  ٥آلاف شــخص یومیًــا فــي العــالم وأضــاف التقریــر أن عــدد الضــخایا مــن الأطفــال تحــت ســن  ٦

  .العالم بسبب میاه الشرب الملوثة ملیون طفل یموتون سنویًا في مختلف أنحاء ١.٤
تواجــه الــدول العربیــة الكثیــر مــن التحــدیات ، التــي تــؤثر بشــكل مباشــر علــى أمنهــا القــومي، وأهمهــا التهدیــد المــائي، 
حیـث إن المیــاه تعــد مــن  أهـم عناصــر الأمــن القــومي لأي دولـة، لــیس فــي إطــار كونهـا عامــل تهدیــد أو تحــد نتیجــة 

اركة، وإنما لكونها عامل بقاء، وهو أعلـى درجـات التهدیـد للأمـن القـومي للدولـة فبـدونها لا النقص أو النزاع أو المش
بقاء للشعوب ، والمنطقة العربیة تعاني العجز في مواردها المائیة،فسـكانها یمثلـون خمـس سـكان العـالم، ویسـتهلكون 

، تــأتي إلیهــا مــن خــارج حــدودها مــن مواردهــا المائیــة % ٦٧مــن إجمــالي المیــاه فــي العــالم، كمــا أن % ١أقــل مــن 
السیاسیة، وبالتالي فهي تعاني محدودیة التحكم في تلـك المـوارد بجانـب أن المنطقـة تتبـاین فـي مناخیهـا، بـین الحـار 
والجاف والمعتـدل ، وبـذلك تشـهد دول المنطقـة نـدرة میـاة بسـبب قلـة الأمطـار أو الفقـد أو لسـرقة أو اغتصـاب المیـاه 

أهــم أســباب العجــز، اســتیلاء إســرائیل علــى میــاه الأنهــار العربیــة ســواء الســطحیة منهــا أو   بــالقوة المســلحة ، ومــن
الجوفیــة، بالإضــافة إلــى أطماعهــا لزیــادة مواردهــا المائیــة ، كمــا أن التوجهــات الحالیــة فــي بعــض دول منــابع المیــاه 

الأنهــار دون التشــاور معهــا،  نحــو زیــادة الســیطرة علیهــا، واســتثمارها أو تخفیضــها عــن الــدول الشــریكة فــي أحــواض
یلحــق الضــرر بالــدول العربیــة ویهــدد أمهــا القــومي، بالإضــافة إلــى الــنقص الحــالي والمســتمر للإیــرادات المائیــة لــدول 
المنطقـــة، عـــن احتیاجاتهـــا الحالیـــة أو المســـتقبلیة، وبالتـــالي تزایـــد معـــدلات الخلـــل فـــي التـــوازن بـــین المتـــوافر منهـــا 

معدلات النمو السكاني لجمیع دول المنطقة دون استثناء، مما یزید حجم الطلـب والحاجـة بجانب ارتفاع . والمطلوب
. كمــا یجــب الوضــع فــي الاعتبــار، مجموعــة الأفكــار والمبــادئ التــي تتبناهــا وتطرحهــا الــدول الفاعلــة الكبــرى.للمیــاه

، وعلــى حســاب الــدول العربیــة، وجمیعهـا یضــر بــالموارد المائیــة العربیــة، وتخــدم مصــالح الـدول الحلیفــة لهــا بالمنطقــة
ومنها مبدأ الاستخدام الأمثل، والترویج لمفهوم المیاه اللا افتراضیة، والـدعوة لإنشـاء بورصـة للمیـاه، وتسـعیر المیـاه، 
واعتبار المیاه مـوردًا طبیعیًـا نابضًـا، شـأنه فـي ذلـك شـأن بـاقي المـوارد الطبیعیـة الأخـرى، وتصـعید هـذه المشـكلات، 

وتعـد إسـرائیل أكبـر دولـة .اعد إسرائیل على تدعیم فكرتها لاستیراد المیاه ونقلهـا وتوسـعها الـدیموجرافيالأمر الذي یس
تمثــل تهدیــدًا لحقــوق شــعوب ودول المنطقــة فــي میــاه أنهارهــا، حیــث أنهــا اســتولت علــى الكثیــر مــن الروافــد المائیــة 

اني، ومنـــابع مرجعیـــون ونهـــرا الأردن واللیطـــاني الســوریة، واللبنانیـــة والفلســـطینیة، وهـــي الیرمـــوك، وبانیــاس والحاصـــب
بــالقوة المســلحة واعتبارهــا أمــرًا واقعًــا ومســلمًا بــه وحقًــا مكتســبًا لا یمكــن التخلــي عنــه، كمــا أنهــا اســتولت علــى المیــاه 

وتبلــغ الإیــرادات .الجوفیـة بالضــفة الغربیــة وقطـاع غــزة ومرتفعــات الجـولان، ومنــع ســكان تلـك المنــاطق مــن اسـتغلالها
% ٦٠ملیار متر مكعب سنویًا وتمثـل المیـاه العربیـة المسـتولى علیهـا بـالقوة نحـو  ١.٨لمائیة الحالیة لإسرائیل نحو ا

مــن تلــك الإیــرادات ولا تنــوي إســرائیل إعادتهــا مــرة أخــرى ، وتطمــع فــي زیــادة مواردهــا مــن خــلال مشــروعات تعــاون 
فــي أمنهــا القــومي، لا ســتیعاب زیــادة فــي ســكانها بنحــو إقلیمیــة مــع الــدول المحیطــة بهــا، لتحقــق لهــا معــدلات عالیــة 

ملیـــون دونـــم جدیـــدة، الأمـــر الـــذي یســـاعد  ٢.١٦ملیـــون نســـمة مـــن المهـــاجرین الجـــدد، وتوســـع زراعـــي بنحـــو  ١.٦
إسرائیل على زیادة قوتها البشریة والعسكریة وقدرتها الشاملة علـى حسـاب میـاه الـدول العربیـة المحیطـة بهـا، وتـدعي 

سـیؤثر علـى إیراداتهـا المائیـة، كمـا تـرفض أي ) عربـي –عربـي (جمیع المؤتمرات الدولیة أن أي تعـاون إسرائیل في 
وحتـى الآن، بالإضـافة إلـى اسـتخدامها المیـاه  ٦٧مناقشات أو حلول حول المیاه التي استولت علیها بالقوة منذ عـام 

ا مــع الــدول العربیــة، بشــرط تحقیــق التســویة العربیــة المســتولى علیهــا كورقــة ضــغط سیاســیة فــي مباحثاتهــا واتفاقاتهــ

                                                 
 )للأخبار  –ریك وزي  –واشنطن ( مقال : المصدر  (*)
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ومـــن الواجـــب أن تضـــع جمیـــع الـــدول العربیـــة نصـــب أعینهـــا التهدیـــد الجدیـــد القـــادم إلیهـــا، والـــذي قـــد یأخـــذ .الســـلمیة
  .المنطقة إلى صراع لا یمكن لأحد أن یعرف مداه لأنه صراع على البقاء
منـذ سـنوات یتحـدث كـل :  (*) والمس�تقبلالفقر المائي وتھدید الأم�ن الاقتص�ادي العرب�ي ف�ي الحاض�ر 

ومخــاطره الشــدیدة علـى مســتقبل التنمیــة فـي دول العــالم وعلــى وجـه الخصــوص فــي العــالم " الفقــر المـائي"العـالم عــن 
لضـمان " حـروب المیـاه"النامي ، ویثار جدل حاد حول طبیعة الصراعات العالمیة والإقلیمیة المقبلة وتمحورها حـول 

جیة نـادرة وحیویـة تعـد مطلبًـا رئیسـیًا للحیـاة والتنمیـة والنشـاط هـي المیـاه وتـأتي الـدول العربیـة فـي توفیر سلعة استراتی
مقدمــة دول العــالم التــي تعــاني نــدرة وشــح المیــاه ویضــاعف مــن حــدة المشــكلة الأطمــاع البــارزة للكیــان الصــهیوني 

لعربیــة ممــا یجعــل مــن قضــیة المیــاه لاغتصــاب المیــاه العربیــة باعتبارهــا عنصــر مســاندة ودعــم لاغتصــاب الأرض ا
عنصــرًا حاســمًا فــي الصــراع العربــي الصــهیوني المتواصــل الحلقــات والمتصــاعد فــي مواجهاتــه علــى جمیــع الأصــعدة 

وتكشـف لغـة الأرقـام عـن الفقـر المـائي الحـاد والمـروع فـي العـالم العربـي حیـث بلغـت قیمـة العجـز المــائي .والتحـدیات
ملیــار متـــر مكعـــب مـــع عـــام  ٢٨٢ترتفــع وفقًـــا للتقـــدیرات والحســـابات إلـــى  ٢٠٠٠ملیــار متـــر مكعـــب فـــي عـــام  ٣٠

مع تصاعد الاغتصاب الصهیوني للمیاه العربیة من نهر الأردن واللیطاني وهو مـا یجعـل مـن قضـیة المیـاه  ٢٠٣٠
المـــؤتمر فـــي الـــوطن العربـــي قضـــیة اســـتراتیجیة تخـــتلط فیهـــا الأبعـــاد الاقتصـــادیة والسیاســـیة والتنمویـــة وهـــو مـــا دفـــع 

العـــالمي الرابـــع عشـــر لاتحـــاد الاقتصـــادیین العـــرب الـــذي عقـــد فـــي دمشـــق تحـــت عنـــوان الأمـــن الاقتصـــادي العربـــي 
ویوضـح .والتطورات الاقتصادیة المعاصرة أن یخصص محورًا رئیسیًا من مناقشاته للأمن المـائي فـي الـوطن العربـي

لـوم الإداریـة فــي ورقـة قـدمها للمـؤتمر أن جانبًـا مهمًــا الـدكتور حمـدي عبـد العظـیم نائـب رئــیس أكادیمیـة السـادات للع
من جوانب الخطـورة فـي قضـیة المیـاه بـالوطن العربـي تـرتبط بـأن مصـادر المیـاه للأنهـار تنبـع مـن دول غیـر عربیـة 
مثل نهر النیل الذي یصب في كل مـن السـودان ومصـر وینبـع مـن خارجهمـا، ونهـر الفـرات الـذي یصـب فـي سـوریا 

مـن تركیـا، وكـذلك الحـال بالنسـبة لنهـر دجلـة ویصـب فـي العـراق بعـد مـروره فـي سـوریا، وفـي المقابـل  والعراق وینبـع
ملیــار متــر  ١٥.٣فــإن مصــادر المیــاه الجوفیــة ضــئیلة للغایــة ولا یتعــدى المخــزون المــائي فــي الأحــواض الجوفیــة 

% ٩٠الجافــة والتــي تشــكل نحــو مكعـب، فــي حــین أن معظــم الــدول العربیـة تقــع فــي المنطقــة المناخیــة الجافـة وشــبه 
ملیـار متـر  ٢٢١٣وتبلـغ كمیـة الأمطـار التـي تسـقط علـى الـدول العربیـة نحـو .من المساحة الجغرافیة للوطن العربي

  :مكعب سنویًا وتتوزع على الأقالیم الجغرافیة العربیة كما یلي
 رین وقطــر وعمــان والــیمن وتقســط وتشــمل الســعودیة والكویــت والإمــارات والبحــ: منطقــة إقلــیم شــبه الجزیــرة العربیــة

  .من إجمالي الأمطار التي تهطل على الوطن العربي% ٩.٦ملیار مكعب تمثل  ٢١٤فیها 
 ملیــار متـر مكعــب  ١٧٤ویشـمل لیبیــا وتـونس والجزائــر والمغـرب وموریتانیـا ویهطــل علیـه : إقلـیم المغـرب العربــي

 .من إجمالي الأمطار التي تهطل على الوطن العربي% ٧.٨تمثل 
  ملیـار متـر مكعـب تمثـل  ٥٢١إقلیم المشرق العربي ویضم العراق وسوریا ولبنان وفلسطین والأردن ویهطل علیه

 .من إجمالي الأمطار التي تهطل على الوطن العربي% ٢٣.٤
 ویضــم مصــر والســودان والصــومال وجیبــوتي ویعتبــر أكثــر الأقــالیم العربیــة التــي تســقط : إقلــیم المنطقــة الوســطى

% ٥٩.٢ملیارات متـر مكعبـة فـي المنطقـة الوسـطى وتمثـل  ١٣.٤طار حیث یبلغ حجم هذه الأمطار علیها الأم
من إجمـالي الأمطـار التـي تهطـل علـى الـدول العربیـة وإن كـان معظـم هـذه الأمطـار یسـقط علـى السـودان وقلیـل 

لعربــي حیــث وهكــذا نجــد أن هنـاك ســوء توزیــع للأمطـار جغرافیــا علــى مسـتوى الــوطن ا. منهـا یهطــل علــى مصـر
تعتبــر دول المغــرب العربــي أقــل حظًــا مــن الأمطــار بعكــس إقلــیم المنطقــة الوســطى وإقلــیم المشــرق العربــي والتــي 

 .تعتبر أفضل حظًا في میاه الأمطار بالنسبة لغیرها من الأقالیم الأخرى
ملیــار متــر  ٢٩.٢٠(فــإن عجــز المیــاه یتركــز فــي مصــر  ٢٠٢٥وحــول عجــز المیــاه المتوقــع فــي المســتقبل فــي عــام 

ملیــار متــر  ٣.٢٩(، ولیبیــا )ملیــار متــر مكعــب ١٥.٢٧(، والعــراق )ملیــار متــر مكعــب ٩.٧٤(والســودان ) مكعــب
وســلطنة ) ملیــار مكعــب ١.٦٥(، والســعودیة )ملیــار متــر مكعــب ١.٦٦(، ودولــة الإمــارات العربیــة المتحــدة )مكعــب
) ملیـــار متـــر مكعـــب ٠.٠٣(، والبحـــرین )ملیـــار متـــر مكعـــب ١.١٥(، والأردن )ملیـــار متـــر مكعـــب ١.١٤(عمـــان 

. ویرجع العجـز المتوقـع فـي المـوارد المائیـة إلـى زیـادة الاحتیاجـات بمعـدل یفـوق معـدل زیـادة المـوارد المائیـة المتاحـة
فــي مصــر % ٨٥وتــرتبط الاحتیاجــات المتزایــدة إلــى المیــاه بالزیــادة الســكانیة وزیــادة احتیاجــات الزراعــة والتــي تمثــل 
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٦٠٧ 

 

ملیـار متـر مكعـب فـإن  ٠.٠٢بمقـدار  ٢.٢٥وبینما یتوقع أن تزید الموارد المائیة فـي مصـر عـام .ثالعلى سبیل الم
ملیـار متـر مكعـب، الأمـر الـذي یـؤدي إلـى وجـود فجـوة سـالبة مـن المیـاه  ٣٢.٧٥الاحتیاجات یتوقع زیادتهـا بمقـدار 

متــرًا مكعبًــا  ٦٣٧لمیــاه إلــى ملیــار متــر مكعــب فــي الســنة، كمــا یــنخفض متوســط نصــیب الفــرد مــن ا ٢٩.٢٠قــدرها 
% ٨٤وتمثـل المیـاه المتجـددة نحـو  ١٩٩٠متـر، مكعبًـا عـام  ١٢٢١ومقابـل  ٢٠٠٠مترًا مكعب عـام  ١١٩٤مقابل 

ملیـار متـر مكعـب  ١٥.٢٧نحـو  ٢٠٢٥وفـي العـراق یتوقـع أن یبلـغ عجـز المیـاه عـام . من إجمالي المـوارد المائیـة 
ویتوقــع أن یهـــبط  ٢٠٠٠ملیــار متــر مكعــب عـــن عــام  ١٠.٥١مقـــدار فــي الســنة وذلــك بســـبب زیــادة الاحتیاجــات ب

 ٢٢٤٠، ٢٠٠٠مترًا مكعبًـا عـام  ١٦٣٧مترًا مكعبًأ في السنة مقابل  ٨٨٧نصیب الفرد في المتوسط من المیاه إلى 
 أمـا السـودان فیقـدر عجـز.فقط من إجمالي الموارد المائیـة% ٤٣وتمثل المیاه المتجددة نحو  ١٩٩٠متر مكعبًا عام 
ملیـار متـر  ١٢.٥٤ملیار متر مكعب بسبب زیادة الاحتیاجات من المیاه بمقدار  ٩.٧٤نحو  ٢٠٢٥المیاه فیه عام 

ملیــار متــر مكعــب فقــط خــلال  ٢٤.٣    ، بینمــا یتوقــع أن تبقــى المــوارد المائیــة كمــا هــي ٢٠٠٠مكعــب عــن عــام 
متــرًا مكعبًــا  ٧٣٦مكعبًــا فــي الســنة مقابــل متــرًا  ٤٤٢نفــس الفتــرة فــإن متوســط نصــیب الفــرد مــن المیــاه یــنخفض إلــى 

وتحــذر الورقــة مــن مخــاطر الأطمــاع الخارجیــة فــي مصــادر .١٩٩٠متــرًا مكعبًــا فــي عــام  ٨٩٢ومقابــل  ٢٠٠٠عــام 
میــاه الأنهــا رالعربیــة حیــث تشــیر إلــى ســعي أثیوبیــا إلــى ضــمان الحصــول علــى أكبــر حصــة مــن میــاه النیــل بصــرف 

التسع المشـتركة فـي حـوض النیـل، ولا یقتصـر ذلـك علـى الاحتیاجـات الأثیوبیـة  النظر عن احتیاجات الدول الأخرى
وتخطــط إثیوبیــا لإقامــة مــا یقــرب مــن أربعــین مشــروعًا للــري علــى حــوض . الحالیــة بــل أیضًــا الاحتیاجــات المســتقبلیة

بــأن یكــون وتطالــب إثیوبیــا .النیــل الأزرق وحــوض الســوباط دون الحصــول علــى موافقــة دول الجــوار فــي أرض النیــل
توزیع المیاه بالتساوي بین الدول التسع المكونة لدول حوض النیل بصرف النظر عن احتیاجـات كـل دولـة فـي حالـة 
رغبـــة إحـــدى الـــدول فـــي الحصـــول علـــى حصـــة أكبـــر فـــإن علیهـــا أن تـــدفع تعویضـــات مناســـبة لبقیـــة دول الحـــوض 

علنـت هـذه الـدول عــدم اعترافهـا باتفاقیـة میـاه النیــل وفیمـا یتعلـق بموقـف كــل مـن كینیـا وتنزانیـا وأوغنــدا فقـد أ.الأخـرى
وغیرهـا مـن الاتفاقـات والمعاهـدات التـي أبرمـت قبـل حصـول هـذه الـدول علـى الاسـتقلال وذلـك  ١٩٩٢الموقعة عـام 

بالإضافة إلى بقیـة الاتفاقیـات المتعلقـة بمیـاه النیـل والتـي وقعـت دون مشـاركة هـذه الـدول فیهـا، وهـو مـا یبعـث علـى 
وتواجــه المیــاه .ن أي تصــرفات مســتقبلیة مــن جانبهــا تــؤثر ســلبیًا علــى حصــة الــدول العربیــة مــن میــاه النیــلالقلــق مــ

العربیــة فــي بعــض الــدول مخــاطر العملیــات العســكریة التدمیریــة للســدود والمنشــآت المائیــة مثلمــا حــدث فــي العــراق 
ـــة ودول عنـــدما حـــدث تـــدمیر معظـــم منشـــآته المائیـــة نتیجـــة القصـــف الجـــوي مـــن جانـــب ال ولایـــات المتحـــدة الأمریكی

وسـدین أخـرین بنسـبة % ٧٥التحالف خـلال حـرب الخلـیج الثانیـة بـین العـراق والكویـت حیـث تـم تـدمیر سـدین بنسـبة 
وقـد ترتـب علـى التـدخل الأجنبـي فـي الاضـطرابات السیاسـیة والعسـكریة الموجـودة فـي جنـوب السـودان % ٥٠تدمیر 

 ١٩٧٨ة عـــن العمـــل فـــي شـــق قنـــاة جـــونجلي التـــي بـــدأ العمـــل فیهـــا منـــذ عـــام توقـــف خبـــراء الشـــركة الفرنســـیة المنفـــذ
  .برغم أهمیة تنفیذ هذه القناة لكل من مصر والسودان ١٩٨٤وانسحابهم من العمل في عام 

أكـد  الـدكتور محمـود أبـو زیـد وزیـر المـوارد المائیـة والـري أن نصـیب العـالم العربـي مـن : الأمن الم�ائي العرب�ي 
مـــن هـــذا الكـــم یـــأتي مـــن مصـــادر مائیـــة مـــن خـــارج الـــبلاد % ٦٠وأن % ١علـــى مســـتوى العـــالم یبلـــغ  المیـــاه العذبـــة

العربیة، وأن الصراع علـى المیـاه ینشـأ عنـدما تحتـد مشـكلة نقـص المیـاه والتـي یواجههـا العدیـد مـن دول العـالم حیـث 
وأضـاف . ٢٠٢٥دولـة عـام  ٦٦لـى وأن هـذا العـدد سـیتزاید إ.. دولة عند حد الفقـر المـائي أو أقـل منـه ٢٢أن هناك 

وقــد تــم الانتهــاء مــن وضــعها فــي إطــار الرؤیــة . ٢١الــوزیر أن العــرب لهــم رؤیــة مســتقبلیة تجــاه المیــاه فــي القــرن 
وأن هــذه الرؤیــة تــم إعلانهــا فــي الملتقــى الــدولي الثــاني للمیــاه المقــرر . المســتقبلیة لــدول العــالم خــلال القــرن الجدیــد

الــــذي عقـــد فــــي هولنـــدا مــــارس  ٢٠٠٠والـــذي یعتبــــر امتـــدادًا لمــــؤتمر لاهـــاي . ٢٠٠٣ انعقـــاده فــــي الیابـــان مــــارس
كتطــور  ٢١وتقــرر أن یكــون الموضــوع الرئیســي لمــؤتمر الیابــان هــو المــوارد المائیــة فــي العــالم فــي القــرن . الماضــي

بحـــاث اســـتغرق وأوضـــح أن هـــذه الرؤیـــة وغیرهـــا لهـــا دراســـات وأ. جدیــد بعـــد أن تبلـــور وضـــع الرؤیـــة العالمیـــة للمیـــاه
  . سنوات بمعرفة خبراء المجلس العالمي للمیاه الذي تشرف مصر برئاسته ٣تنفیذها 

إذا كانــت قضــیة الأمــن الغــذائي تمثــل أحــد التحــدیات التــي تواجــه عالمنــا العربــي إلا أن قضــیة الأمــن المــائي تتفــوق 
الفقـــر المـــائي، وانخفـــاض دولـــة لخطـــر  ٢٢دولـــة عربیـــة مـــن بـــین  ١٩علیهـــا بكثیـــر خاصـــة أمـــام وصـــول وتعـــرض 

ســـنویًا، بینمـــا الحـــد الأدنـــى العـــالمي لا یقـــل عــــن  ٢مـــم ٨٠٠نصـــیب الفـــرد الســـنوي مـــن المیـــاه العذبـــة لأقـــل مــــن 
رغم ذلك فإننا جمیعًا من المحیط للخلیج سنواجه خلال السنوات القلیلة القادمة أزمة بـل أزمـات متزایـدة . ٢مم١٠٠٠

إلـى مواجهـات وحـروب مـن أجـل نقطـة المیـاه التـي سـتكون أغلـى مـن نقطـة  في المیـاه لیتحـول الصـراع فـي المنطقـة
وإذا كانـــت دول المنبــع الســـبع لنهـــر النیــل بتـــدخلات خارجیـــة وداخلیــة تســـعى لحرمـــان مصــر والســـودان مـــن . الــنفط

ردة فقط وهـي بـالطبع لا تكفـي لمواجهـة الزیـادة المطـ% ٤حقوقهما التاریخیة في میاه النهر والتي نحصل منها على 
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فــي أعـــداد الســكان والتوســـع فــي زراعـــات المســـاحات الشاســعة مـــن الأراضــي الصـــحراویة القابلــة للزراعـــة ومواجهـــة 
وهو ما یستلزم العمل على زیـادة الحصـة ولـیس العمـل علـى تخفیضـها وحرمـان دول المصـب منهـا . الخ.. التصحر

ة المیـــاه بـــالطبع لا تقـــف علـــى مصـــر أزمـــ.. نتیجـــة تـــدخلات خارجیـــة لحرمـــان مصـــر والســـودان مـــن شـــریان الحیـــاة
والســودان ولكــن تعرضــت لهــا مــن قبــل ســوریا والعــراق فــي الأزمــة مــع تركیــا حــول میــاه نهــر الفــرات، كمــا تعرضــت 
الأردن ولبنان للسـطو الإسـرائیلي علـى میـاه نهـر الأردن واللیطـاني، والنتیجـة أن شـریان الحیـاة علـى الأرض العربیـة 

مــن المیــاه العذبــة للعــالم العربــي إلــى جانــب % ٨٥ل المنبــع التــي تــتحكم فــي نســبة یواجــه مخــاطر الحرمــان مــن دو 
انخفــاض مســتوى الأمطــار والمیــاه الجوفیــة فــي المنطقــة، بالإضــافة إلــى عوامــل البخــر والتصــحر وســوء الاســتخدام 

مـن % ٧أكثـر مـن ملیـار متـر مكعـب سـنویًا لا تمثـل  ٣٣٧الأمثل للمیاه المتجددة والتـي تبلـغ الحصـة العربیـة منهـا 
ملیــون نســمة تحتضــنهم الأرض العربیــة والنتیجــة رغــم الــوفرة الظاهریــة إلا أننـــا  ٣٥٠میــاه العــالم العذبــة لاســتخدام 

  . جمیعًا نسیر في طریق الفقر المائي والموت عطشًا وجوعًا نتیجة ندرة المیاه اللازمة للحیاة ولزراعة الأرض
فــي بالتحركـات السیاسـیة والدبلوماســیة للحـد مـن أطمــاع دول المنبـع أم لابــد أمـام هـذه القضــیة المهمـة والحیویـة ، نكت

مــن اســتغلال واســتثمار جمیـــع طاقاتنــا ومواردنــا فــي إیجـــاد حلــول عملیــة للاســتغلال الأمثـــل لثــروات المیــاه بدراســـة 
  . لجنوب للشمالالمشاریع المشتركة التي یمكن من خلالها تعظیم القیمة والفائدة من نقطة المیاه المتدفقة من ا

كشفت الاجتماعات التي عقدها المؤتمر الدولي الثـامن لتكنولوجیـا المیـاه : حتمیة إنشاء مجلس عربي للمیاه 
فـــي مدینـــة الإســـكندریة عـــن حقیقـــة مهمـــة وهـــي أن العـــالم العربـــي یحتـــاج لوجـــود مجلـــس عربـــي یعنـــي باســـتخدامات 

. ي ظل دخول العدیـد مـن المنـاطق العربیـة حـزام الفقـر المـائيالموارد المائیة بما یحقق هدف الأمن المائي العربي ف
ولذلك فقد استقبل المشاركون العرب والأجانب في هـذا المـؤتمر دعـوة الـدكتور محمـود أبـو زیـد وزیـر المـوارد المائیـة 

بالارتیـــاح الكبیـــر وهـــو  ٢٠٠٤والـــري المصـــري الســـابق بإنشـــاء مجلـــس عربـــي للمـــوارد المائیـــة فـــي منتصـــف إبریـــل 
مجلــس الــذي سیضــم وزراء المیــاه العــرب إضــافة للاســتفادة بطاقــات وإمكانیــات كــل الفئــات والطوائــف ذات الصــلة ال

وأن هذا التنسیق العربي الملائم لا یقتصر على هذا المجلـس الجدیـد وإنمـا " اقتصادیات عربیة."بهذه القضیة الحیویة
لى مستوى جامعة الدول العربیة، أو علـى مسـتوى بعـض بدأ التنسیق منذ فترة طویلة في العدید من المحافل سواء ع

مراكــز البحــوث الموجــودة فــي العــالم العربــي مثــل مركــزي أكســاد فــي ســوریا وســیداري فــي القــاهرة والبرنــامج العربــي 
ونحمـــد االله علـــى أن مصـــر قـــد حققـــت خبـــرة عالیـــة فـــي هـــذا المجـــال وهـــي التـــي نجحـــت فـــي إنشـــاء . الهیـــدرولوجي 

میــاه منــذ مــا یقــرب مــن عشــر ســنوات ومــن الطبیعــي أن تســتفید بهــذه الخبــرة فــي تشــكیل مجلــس المجلــس العــالمي لل
عربــي للمیــاه وهــو مــاتم مناقشــته فــي مــؤتمر المیــاه العربیــة الــذي ناقشــته وزارة المــوارد المائیــة ومهمتــه تقــدیم الخبــرة 

د الحالیـة غیـر ملزمـة للـدول فـإن إنشـاء وإذا كانـت الجهـو . الفنیة للعالم العربي في مجـال اسـتخدامات المـوارد المائیـة
مجلس عربي للمیاه من شـأنه تحقیـق تكامـل تلتـزم بـه جمیـع الـدول مـن خـلال جامعـة الـدول العربیـة أسـوة بمـا تحقـق 

وعن التنسیق مع دولة الجوار العربیة السـودان فـي مشـروعات الـري فـإن المشـروعات . في بعض القطاعات الأخرى
ن التنفیــذ فــي إطــار التكامــل بــین مصــر والســودان كــدولتي جــوار معظمهــا تعتمــد علــى التــي قطعــت شــوطًا واســعًا مــ

المـــوارد المائیـــة وهـــي مشـــروعات مخصـــص لهـــا مســـاحات محـــددة فـــي الســـودان ومنهـــا مشـــروعات للثـــروة الحیوانیـــة 
حالیًـا وأخرى لزراعة محاصیل معینه في مسـاحات مشـتركة سـواء فـي منطقـة الجزیـرة أو الرمـازین أو غیرهـا ویجـري 

ولعـل التحـدیات التـي ینبغـي أن یواجههـا عالمنـا العربـي فیمـا .  استكمال الخدمات اللازمة لذلك مثـل شـبكات الطـرق
یتعلق بالموارد المائیة یمكن تلخیصها في تعبیر بسیط وعمیق في الوقت نفسه سواء كانت میاهـا سـطحیة أو جوفیـة 

متـر مكعـب سـنویًا  ١٢٠٠یب الفـرد فـي العـام یبلـغ حـوالي ملیار متر مكعب فهذا یعنـي أن متوسـط نصـ  ٣٠٠تبلغ 
دولـة عربیـة أو مـا  ١٦متـر مكعـب للفـرد سـنویًا فـإن  ١٠٠٠وإذا أخذنا المعدلات العالمیة بالنسبة لحـد الفقـر المـائي 

مــن أقطــار المنطقــة العربیــة تقــع تحــت خــط  الفقــر المــائي وهــذا یعنــي أنهــا غیــر قــادرة علــى تحقیــق % ٧٥یقــارب 
فمن المتوقع أن ترتفـع نسـبة الـدول التـي  ٢٠٢٥اء الذاتي من الغذاء خاصة في الظروف الراهنة وبحلول عام الاكتف

م مكعـــب الأمــر الـــذي ٨٥٠وســـوف یصــل متوســـط نصــیب الفـــرد إلــى % ٩٠تقــع تحــت خـــط الفقــر المـــائي لتجــاوز 
المیـاه وهمـا دعـم المـوارد وترشـید یستلزم وجـود اسـتراتیجیة عربیـة للمیـاه مـن أهـم أركانهـا ترشـید ودعـم طرفـي معادلـة 

النیــل والفــرات ودجلــة والأردن واللیطــاني : ویضــیف بــأن العــالم العربــي یوجــد بــه خمســة أنهــار مشــتركة .الاســتهلاك
مــن المیــاه العربیــة تــأتي مــن خــارج الأراضــي % ٦٧بجانــب عــدة خزانــات جوفیــة مشــتركة ومــن المعــروف أن نحــو 

مشــتركة متفــق علیهــا یشــكل ذلــك إحــدى العقبــات الرئیســیة وتصــبح الخیــارات  العربیــة ، وفــى ظــل عــدم وجــود اتفاقیــة
المتاحـة أمــام العـالم العربــي محــدودة ومحاورهـا وضــع اســتراتیجیة عربیـة لمواجهــة الاحتیاجــات المائیـة والاتفــاق علــى 

ة المتاحــة ووضــع مفهــوم الأمــن المــائي العربــي ومــدى المعتــاد علــى خیــار المیــاه الافتراضــیة وتنمیــة المــوارد المائیــ
وقــد .خطــط وبــرامج تنمیتهــا وترشــید اســتخدام المیــاه العربیــة وبحــث وتفعیــل  تكنولوجیــا معالجــة المیــاه بمفهومهــا العــام
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كان المؤتمر مجالاً لعرض الكثیر من أراء الخبراء فـي مجـال دعـم قضـیة الأمـن المـائي العربـي حیـث ركـز الـدكتور 
اهرة علــى أســلوب الإدارة المتكاملــة للمــوارد المائیــة مــن أجــل ترشــید هــذه رضــوان الوشــاح نائــب مــدیر الیونســكو بالقــ

المــوارد لارتبــاط جمیــع الأنشــطة الاقتصــادیة بالمیــاه ومــا یســتلزمه ذلــك مــن تحقیــق الاســتغلال الأمثــل للمــوارد المائیــة 
التأكیـد علـي أهمیـة  وأن التحدي الأكبر لمواجهة المشكلة یتمثل في استحداث تكنولوجیات رخیصة لتحلیـة المیـاه مـع

وفي المعرض الذي أقـیم علـى هـامش المـؤتمر عرضـت نمـاذج عدیـدة .دعم التكامل العربي في مجال الموارد المائیة
لتنكولوجیــات معالجــة المیــاه وكشــفت عــن التطــور الــذي حققتــه مصــر فــي مجــال صــناعة هــذه المعــدات بالتقنیــات 

إلــى ) الكایروماتیــك(ت العالمیــة ویــتم تصــدیر العدیــد مــن المعــدات العالمیــة ویــتم تصــدیر العدیــد مــن المعــدات بالتقنیــا
الســعودیة والإمــارات مثــل خزانــات ترســیب ومعالجــة المیــاه وبوابــات الــتحكم فــي القنــوات والأنهــار والطلمبــات وتــرى 

رخیصـة أهمیة العمـل علـى زیـادة الاعتمـاد علـى المنتجـات المحلیـة بـدلاً مـن اسـتیرادها حتـى یمكـن تـوفیر تكنولوجیـا 
  .لترشید وإعادة تدویر المیاه في مصر والعالم العربي خاصة بالنسبة لمعالجة وتخزین میاه الصرف الصحي

التغیـر المنـاخي ودور منظمـات المجتمـع المـدني فـي مواجهـة ": كبی�ر لل�دول العربی�ة  ىالتغیر المناخى تح�د
مجتمــع المــدني والــذي عقدتــه المنظمــة العربیــة كــان محــورًا رئیســیًا للملتقــى العربــي الســادس لمنظمــات ال" التحــدیات

للتنمیــة الإداریــة فــي بیــروت بلبنــان، بالتعــاون مــع شــبكة المنظمــات العربیــة غیــر الحكومیــة للتنمیــة والتحــالف العربــي 
وأكد الدكتور رفعت عبـد الحلـیم الفـاعوري مـدیر عـام المنظمـة العربیـة للتنمیـة الإداریـة أن التغیـر . حول تغیر المناخ

ناخي من المخاطر الكبرى التي تواجه العـالم حالیًـا، وهـي ظـاهرة دولیـة وعـابرة للحـدود ذات تـأثیرات متعـددة، وقـد الم
وأشــار إلــى أن التغیــر المنــاخي یشــكل تحــدیًا . اجتمعــت دول العــالم تحــت مظلــة الأمــم المتحــدة لتواجــه هــذا التحــدي

ـــ ـــه الســـلبیة علـــى مصـــادر المی ـــدول العربیـــة لتأثیرات ـــرًا لل اه والأمـــن الغـــذائي مـــن خـــلال التصـــحر وتـــردي القطـــاع كبی
وعرض قضیة تهم العرب من الناحیة البیئیة وهي أنـه بـالرغم مـن أن .الزراعي، بالإضافة إلى ارتفاع المیاه الساحلیة

المنطقـــة العربیـــة تمتلـــك وفـــرًا مـــن مصـــادر الطاقـــة المتجـــددة والـــذي یســـمح لهـــا بـــأن تلعـــب دورًا محوریًـــا فـــي مرحلـــة 
وض والعمل باتجاه اتفاقیة جدیدة حـول التغیـر المنـاخي، فإنهـا تفتقـر إلـى سیاسـات متكاملـة للتعامـل مـع التغییـر التفا

وطالب المشاركون في الملتقى من دول عربیة كثیرة بالعمل من أجـل نظـام عـادل یسـمح بـالتحقیق التنمیـة . المناخي
ـــة الاجتماعیـــة وتعزیـــز الأمـــن الإنســـاني الإ نتـــاج والاســـتهلاك والتجـــارة الدولیـــة، وفـــي صـــلب هـــذه المســـتدامة والعدال

ونـاقش الملتقـى علــى مـدى یـومین فــي . المسـألة تقـع قضـایا الإصــلاح الزراعـي وتعزیـز الســیادة علـى الغـذاء والطاقــة
بیروت سیاسات الـدول العربیـة فـي مواجهـة تحـدي تغیـر المنـاخ ودورهـا فـي المفاوضـات الدولیـة حـول اتفاقیـة جدیـدة 

لتغیر المنـاخي، بمـا فـي ذلـك دورهـا فـي إطـار مجموعـة السـبع والسـبعین للـدول النامیـة، كمـا نـاقش الملتقـى متعلقة با
كیفیة تعزیز دور منظمات المجتمع المدني النشیطة في هذا المجال كـذلك الجهـات الرسـمیة والأكادیمیـة والإعلامیـة 

فة وما تملكه المنطقـة العربیـة مـن إمكانـات مختلفـة ، والتطرق إلى ما تمتلكه الدول العربیة من مصادر للطاقة النظی
وإحقـــاق . فــي هــذا المجــال والــدفع بالمنظمــات الأهلیــة للوصــول إلــى حلــول وبــدائل للتغلــب علــى التحــدیات الســابقة

الحقــوق الاقتصــادیة والاجتماعیــة للشــعوب مــن أجــل مواجهــة التغیــر المنــاخي، مشــیرین إلــى أن الأزمــة الناتجــة مــن 
  . فیهخي سیكون لها آثار مباشرة على تأجیج الصراعات، وهو أمر یتطلب إعادة النظر التغیر المنا
تكتسي وجوههم حزنًا وأسى وتقطر الكلمـات أسـفًا لمـا " بردي"عندما یتحدث أهل دمشق عن نهر :  (*) نھر بردي

ا ومرفئًــا خصــبًا آل  إلیــه حالــه فأصــاب الجفــاف والهــزال جســده وفروعــه، بــل أصــبح فــي كثیــر مــن مواضــعه مســتنقعً 
ولم یعهد كالعهد به الذي طالما ارتوت منه شـرایین أبنـاء سـوریا فمـنحهم الحیـاة والقـوة وكأنـه سـر . للحشرات والقمامة

من أسرار الحیاة، لقد أصبح نهر بردي نهرًا میتاً ترثیه دموع السوریین ویتلقـون فیـه عـزاء مـن عهـدوه حیًـا تتـدفق فـي 
یـروى وزیـر . باعثـًا الحیـاة فـي كـل مـن یرتـوي منـه سـواء كـان إنسـانًا أو حیوانًـا أو نباتـًا  جسده وفروعه المیاه الغزیرة
لـولا "الحدیث عن نهر بردي وهناك جملة شهیرة یرددها أهالي دمشق منـذ القـدم وهـي  –الدولة السوري لشئون البیئة 

وقعًـا بحكـم وقوعنـا فـي منطقـة جافـة فهو عنوان للحیاة، وما جـرى لهـذا النهـر الجمیـل كـان مت" بردي ما كانت دمشق
أو شـبه جافــة، فخــلال الســنوات القلیلــة الماضــیة، أخــذت كمیـة الأمطــار تقــل تــدریجیًا وهــي المصــدر الرئیســي لتغذیــة 

ســـنة، وبعـــدها هبطـــت الكمیـــة إلـــى /مـــم٢١٢ســـنوات كـــان معـــدل ســـقوط الأمطـــار هـــو  ٤وتحدیـــدًا منـــذ . هـــذا النهـــر
ص آثـاره السـلبیة أیضًـا فـأثرت سـلبًا علـى الزراعـة أیضًـا، وكافـة مـا یعتمـد علـى سنة وبالطبع كان لهذا النق/ مم١٠٠

المیــاه مــن أنشـــطة، ولــو نظرنـــا إلــى المنـــاطق الأكثــر جفافًــا نجـــد أن تــدمر التـــي تلقــب بعـــروس الصــحراء، والتابعـــة 
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، وبــالطبع لمحافظــة حمــص، وكــذلك المنطقــة الشــرقیة مــن أكثــر المنــاطق مــن حیــث التــأثیر الســلبي لــنقص الأمطــار
. كان التأثیر المباشر على مخزون المیاه الجوفیة وعلى الزراعات التي تعتمد علـى میـاه الأمطـار فـي الـري المباشـر

تعتبـر الیابـان واحـدة مـن ثـلاث دول : وعن خطة سوریا المستقبلیة لإعادة الحیاة إلى نهر بردي یقول الوزیر السـوري
الأنهــار التــي تمــر بظــروف مثـــل التــي علیهــا نهــر بــردي الآن ، لیعـــود عالمیــة تمتلــك خبــرات كبیــرة لإعــادة تأهیـــل 

كســابق عهــده ینبوعًــا للمــاء المتــدفق یغــذي دمشــق بمائــه العــذب ، وعــن أزمــة المیــاه الســوریة وكیفیــة  تجاوزهــا بعــدما 
/ مكعــب ملیــارات متــر ١٠أثبـت أحــد التقــاریر الرســمیة أن مجمــوع كمیـات المیــاه الجوفیــة والســطحیة فــي سـوریا یبلــغ 

سـنة، الأمـر الـذي یجعــل كـل تلـك  الكمیــة مسـتنفذة تمامًـا طبقًـا لمعــدل الاسـتهلاك، وإذا مـا تزایــد الطلـب علـى المیــاه 
ــا للمتوقــع فــإن عجــزًا كبیــرًا ســیحدث فــي منــاطق كثیــرة وقــد تــم ملاحظــة ذلــك بالفعــل فــي نقــص منســوب المیــاه . طبقً

انیـه بعـض المنـاطق مثـل وادي بـردي وحـوض الیرمـوك مـن نقـص الجوفیة وتزاید نسـبة الملوحـة فیهـا، إضـافة لمـا تع
حاد وفصلي فـي میـاه الشـرب ومـن المهـم تقنـین حصـص المیـاه السـوریة علـى أسـاس علمـي سـلیم مـن أجـل التعامـل 

ومـن المهـم بصـفة عامـة أن . معها ، مع عمل مسـح شـامل لكافـة الآبـار الجوفیـة، لاعتمـاد مـا یمكـن ترخیصـه منهـا
ة ومقننــة لمكافحــة هــدر المیــاه فــي كافــة مصــادرها تعتمــد علــى الحمــلات الإعلامیــة المكثفــة نضــع خططًــا مدروســ

والنــدوات والمحاضـــرات وحمــلات التوعیـــة للأســر الســـوریة للتحفیـــز علــى ترشـــید الاســتهلاك مـــن المیــاه فـــي المنـــازل 
مـن المیـاه % ٧٠ر مـن وطرق الـري بـالتنقیط والمزمـع تعمیمـه فـي كـل القطـر السـوري وهـو المشـروع الـذي یـوفر أكثـ

المستهلكة ، وترك الباب مفتوحًا أمام أي فكر جدید أو تقنیات حدیثة تعتمـد علـى آلیـات مبتكـرة مـن شـأنها الحـد مـن 
وعــن تــأثیر . الهــدر بنســب أكبــر وتــوفر كمیــات أكبــر مــن المیــاه فــي حاجــة ماســة إلیهــا فــي الاســتخدامات المتعــددة 

یة فلــم تكــن ســوریا فــي الماضــي تعــرف معنــى التصــحر ولكنهــا عانــت نقــص هطــول الأمطــار علــى الأراضــي  الســور 
مثل غیرها من مناطق الدول العربیة الواقعة داخل المنطقة الجافة وشبه الجافة وأصیبت بتصـحر أراضـي الزراعـات 
المطریـة وتعــرت مسـاحات كبیــرة مــن الأراضـي وأصــیبت بالتصـحر، وإذا تصــورنا مــثلاً أن نصـف الأراضــي الســوریة 

كثر مهدد بالتصحر لتبیننـا فداحـة مـا تسـببت فیـه تلـك العوامـل مجتمعـة مـن خسـارة لیسـت فـي سـوریا وحـدها بـل أو أ
  . في الوطن العربي كله خاصة المشترك مع سوریة في المنطقة شبه الجافة أو الجافة 

اه العربي أوصي المؤتمر البیئي العربي التاسع حول قضایا المی: توصیات مؤتمر قضایا المیاه العربیة 
الذي نظمه الاتحاد العربي للشباب والبیئة بالتعاون مع المنظمة الإسلامیة للتربیة والعلوم والثقافة ودارت فعالیاته 

دولة عربیة بضرورة إطلاق برنامج  ١٢في محافظة المنیا بمشاركة عدد من المسئولین والخبراء والشباب من 
منطقة العربیة وإعادة النظر في السیاسات العربیة الزراعیة لتحقیق عربي للتوعیة وترشید استهلاك المیاه في ال

توصیة توجیه نظر المسئولین في المنطقة  ٢٤رعي المؤتمر في توصیاته التي شملت . الأمن الزراعي والمائي
م العربیة إلي ضرورة الاعتماد علي التكنولوجیا والوسائل الملائمة للحد من هدر المیاه منها تعمیم استخدا

تكنولوجیا الرش والتنقیط في الري والحد من استخدام الري بالغمر والدعوى لتطویر كود خاص بالأدوات الصحیة 
المرشدة للمیاه والدعوة إلي تحقیق الإلزام والالتزام بإعادة تدویر میاه الصرف الصناعي قبل تصریفها علي المجاري 

لعربیة للمیاه من قبل المجلس الوزاري العربي للمیاه وسرعة طالب المؤتمر بسرعة قرار الاستراتیجیة ا. المائیة
إطلاق البرامج التنفیذیة لهذه الاستراتیجیة ودعوة الحكومات ومنظمات المجتمع المدني العربي إلي تفعیل شعار 

ال وهو میاه نظیفة لعالم سلیم صحیا من أجل تحقیق الأهداف التنمویة للألفیة في مج ٢٠١٠الأمم المتحدة لعام 
  . المیاه

نهر النیـل هـو شـریان الحیـاة فـي الـدول العشـر التـي یمـر بهـا إذ تعتمـد الزراعـة :  (*) رؤیة مصریة وأمن النیل
فــي هــذه الــدول علــى میاهــه وهنــاك اتفاقیــات تــوزع تنظــیم المیــاه علیهــا وتبقــى الفیضــانات هــي الخطــر الأكبــر الــذي 

یضانات التـي تتعـرض لهـا أثیوبیـا والسـودان والتـي تسـبب فـي إهـدار یواجه دول المنبع التي یمر بها النیل وأخرها الف
كمیات هائلة من المیاه وتضر المحاصیل الزراعیة وتهدد حیاة عشـرات الآلاف مـن السـكان والسـؤال مـا هـو السـبیل 

هـذه السـنة  الفیضانات التي تجتاح أثیوبیـا.الأمثل لاستخدام میاه النیل في المستقبل؟ والإجابة في هذا الملف الشامل
لیســت بالعادیـــة، وهـــذا فـــي الحقیقــة أقـــل مـــا یمكـــن أن توصــف بـــه، لأن أثارهـــا أصـــبحت بالفعــل مـــن الخطـــورة التـــي 

ولا یمكـن فـي هـذا الصـدد أن ننسـى . تجعلها مرشحة لأن تتعدى الحدود الأثیوبیة منذرة بمزید مـن الـدمار والأمـراض
بالنسبة لمصر، نظرًا إلى أنها تشترك بقدر لـیس بالیسـیر معنـا فـي أن أثیوبیا تعد من البلدان ذات البعد الإستراتیجي 

میـــاه النیـــل شـــریان الحیـــاة الرئیســـي علـــى أرض الكنانـــة، الأمـــر الـــذي یحتـــاج إلـــي الأهتمـــام ومراقبـــة أیـــة تـــواترات أو 
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ـــا حكومـــة  ـــا، بـــل ویجـــب أن نكـــون طـــرف فاعـــل وإیجـــابي فـــي كـــل مـــا یخـــدم مصـــلحة أثیوبی أحـــداث تشـــهدها أثیوبی
فقــد . ولا یمكــن أن نتصــور مــا جــرى فــي أثیوبیــا مــن أحــداث جســام ســببتها الفیضــانات التــي تجتــاح الــبلاد .اوشــعبً 

وأدت . شخص فـي جمیـع أرجـاء الـبلاد ومـا زال الـرقم مرشـحًا للزیـادة ٧٠٠حصدت أحد الفیضانات أرواح أكثر من 
نـازلهم التـي قضـت علیهـا المیــاه إلـى نفـوق نحـو ثلاثـة آلاف رأس للماشـیة، وشـردت نحـو ثمـانین ألـف شـخص مـن م

وتعیــق الأحــوال الجویــة الســیئة جهــود الإغاثــة فــي العدیــد مــن المنــاطق خاصــة مــاطق جنــوب غــرب . المنغمــرة بشــدة
البلاد، بـل وفشـل العدیـد مـن قوافـل الإغاثـة فـي الوصـول إلـى منـاطق منكوبـة شاسـعة ضـربتها میـاه الفیضـانات ممـا 

والأمـر لا یقتصـر علـى ذلـك بـل . ن أن حصیلة القتلى أكبر من المعلن بكثیـریجعل مسئولي الجیش الأثیوبي یؤكدو 
أن برك المیاه المتبقیة من میـاه الفیضـان أصـبحت بیئـة مثالیـة لنمـو وازدهـار نـاموس الملاریـا القاتـل، هـذا إذا عرفنـا 

ق الخطـرة فعـلاً بسـبب من الإصابات بالملاریا في إفریقیا تحدث في أثیوبیا وحدها بمعنى أنها من المنـاط% ٥٠أن 
الملاریــا والخــوف كــل الخــوف أن تخــرج الســیطرة علــى تكــاثر بــاعوض الملاریــا فــي أثیوبیــا بســبب البــرك الكثیــرة مــن 
المیــاة الراكــدة المنتشــرة ممــا تبقــى مــن میــاه الفیضــان ونجــد موجــات مــن بــاعوض الملاریــا ربمــا تمتــد فــي غزوهــا إلــى 

شــبیه بـذلك عنــدما خــرج الـتحكم فــي السـیطرة علــى تكــاثر الجـراد فــي منــاطق الـدول المجــاورة لأثیوبیـا وقــد حــدث أمـر 
غــرب إفریقیــا ووجــدنا منــاطق متعــددة مــن إفریقیــا تتعــرض لهجمــات الجــراد الشرســة ولــم یقتصــر الأمــر علــى ذلــك بــل 

لیمیـة امتدت هجمات الجراد إلى مناطق من قـارة آسـیا متاخمـة لإفریقیـا وأصـبحت القضـیة مشـكلة عالمیـة ولـم تعـد إق
ملیــون دولار لتتــولى  ٤.٧وقــد أدركـت الأمــم المتحـدة خطــورة ذلـك فوقعــت اتفاقًـا مــع الحكومـة الیابانیــة بقیمـة .فحسـب

مسـئولیة القضـاء علــى الملاریـا فـي أثیوبیــا، ولكـن مــازال الاتفـاق السـابق لــم یـتم تنفیــذه بعـد وبالتـالي فهــو یحتـاج إلــى 
أن تلـك الفیضـانات علـى خطورتهـا لـم تلـق الاهتمـام الـدولي الكـافي مـن  مزید من الدعم والاهتمام ، ففي واقـع الأمـر

كـــل مــــن الولایــــات المتحـــدة الأمریكیــــة والاتحــــاد الأوروبـــي رغــــم نفــــوذ أثیوبیـــا وللأســــف لا تتفــــق مـــع أهمیــــة أثیوبیــــا 
الاســتراتیجیة لهــا وســعى جهــات أخــرى مثــل إســرائیل لبســط نفــوذ لهــا فــي منطقــة حــوض النیــل وســط مســاع حثیثــة 

وفـي لحظـة حرجـة كهـذه یجـب أن یشـعر الشـعب . لحصول على أي حصة ما من میـاه تلـك المنطقـة الغنیـة بالمیـاهل
الأثیــوبي بــأن هنــاك جهــات حریصــة علیــه خاصــة وأننــا نشــترك معــه فــي میــاه النیــل فبالتــالي یعــد مصــیرنا مشــتركًا 

تزدهـر وینقــل إلــى أبنـاء الشــعب الأثیــوبي والحقیقـة أن نقــل ذلـك الشــعور إلــى أثیوبیـا ســیجعل روابــط التعـاون تتجلــى و 
مــدى إدراك مصــر ودول إفریقیــا بأهمیــة أثیوبیــا ومــا یحــدث فیهــا كمــا أنــه یســاعد علــى مــد المزیــد مــن جســور التفــاهم 
والتواصــل مــع دول حــوض النیــل وعلــى رأســها أثیوبیــا وهــو مــا یقطــع الطریــق أمــام النفــوذ الإســرائیلي الخطیــر والــذي 

لــك المنطقــة التــي تعــد عمقًــا إســتراتیجیًا لمصــر ومكانًــا لمكــن أن یســتخدم لممارســة ضــغوطً یســعى لبســط یــده علــى ت
  .علیها في أي وقت

فـــي إثیوبیـــا، أن صـــوت نـــاقوس المـــوت والوبـــاء والمعانـــاة " الیونیســـیف"جـــاء فـــي تصـــریح لبـــورن لونجفیســـت ممثـــل "
ر كمــا هــو متوقــع، لــیس فقــط فــي جنــوب الإنســانیة ارتفــع بشــدة، وســوف یســتمر فــي الارتفــاع طالمــا ازدادت الأمطــا

وأن المیــاه الراكــدة . أومـو، ولكــن أیضًــا فـي منــاطق أخــرى منكوبــة تضـم كمبــالاً والصــومات وعفــار وأورومیـا وأمرهــة 
بالإضــافة إلــى عــدم تــوافر البیئــة الصــحیة، ســوف یؤدیــان إلــى حــدوث أوبئــة، وبالتــالي ارتفــاع عــدد الضــحایا، حیــث 

ولـذا فـإن الأولویـة . أرضیة خصبة للناموس ناقل مرض الملاریـا –بعد أن یهدأ الفیضان  –تكون برك المیاه الراكدة 
تصبح لتجنب انتشار مرض الملاریا في المناطق التي عانت من الفیضان یتجه عدم وجود بنیه تحتیـه فـي الـبلاد ، 

نــة تلــك الــبلاد مــن الجفــاف وقــد یســتمر أثــر بعــض الفیضــانات العالیــة كــلا مــن الســودان واریتریــا والصــومال رغــم معا
وبالتـالي فـإن الفیضــان یعـد بالنســبة لهـا ذا فائــدة كبیـرة لتــوفیر مخـزون احتیــاطي للسـنوات العجــاف وتعـویض الــنقص 
الــذي تعــاني منــه فــي الســنوات الماضــیة نتیجــة انخفــاض درجــة الفیضــان، كمــا أن الفیضــان یعمــل علــى غســل نهــر 

تـــه وســـلبیاته وقـــد ســـعت وكـــالات الإغاثـــة الدولیـــة لتقـــدیم المســـاعدات النیـــل مـــن الملوثـــات ولكـــن لكـــل شـــيء إیجابیا
وطالبــت . رات الآلاف مــن الــذین شــردتهم الفیضــانات فــي هـذه الــدول فــي محاولــة لاحتــواء الأمــراضشــوالإمـدادات لع

الــدواء إثیوبیــا المجتمــع الــدولي بمســاعدات لإعــادة بنــاء المنــازل التــي دمرتهــا الفیضــانات، وتــوفیر المــأوى والطعــام و 
خاصة دول العالم الغنیة ودول حـوض النیـل التـي تشـترك  –ومن ثم فقد أصبح لزامًا على المجتمع الدولي .للنازحین

ــــدول المنكوبــــة فــــي النهــــر  تحمــــل المســــئولیة الأخلاقیــــة والإســــراع فــــي تقــــدیم المســــاعدات الإنســــانیة  –مــــع هــــذه ال
فـلا یكفـي أن نشـارك فـي السـراء وحـدها، ولكـن لابـد مـن  للمتضررین والمشاركة فـي إعـادة إعمـار المنـاطق المنكوبـة

  !المشاركة في الضراء أیضًا
عقـد مـؤتمر دولـي فـي بـاري فـي جنـوب إیطالیـا لمنطقــة : رؤی�ة مس�تقبلیة لح�ل مش�كلات المی�اه ف��ي الع�الم 

ك تمهیـــداً وذلـــ. البحـــر الأبـــیض المتوســـط وشـــمال أفریقیـــا والشـــرق الأوســـط بهـــدف مناقشـــة الرؤیـــة المســـتقبلیة للمیـــاه 
ومعهــد بــاري لبحــوث المیــاه واحــد مــن أربعــة  ٢٠٠٠للمــؤتمر الــدولي لمجلــس المیــاه العــالمي الــذي عقــد فــي مــارس 



٦١٢ 

 

ویركــز فــي دراســاته العلیــا " ســیام"معاهــد تتبــع الهیئــة الدولیــة للمیــاه والزراعــة المتقدمــة فــي البحــر الأبــیض المتوســط 
انیهمــا وقایــة النباتــات مــن الأمــراض وخــلال عشــر ســنوات قــام علمــاء المتقدمـة علــى عــاملین أولهمــا التربــة والمیــاه وث

المعهــد بعمــل بــرامج متخصصــة عــن حمایــة النباتــات مــن الأمــراض وحالیًــا یــتم التركیــز علــى المقاومــة البیولوجیــة 
بیـدات للأمراض النباتیة وعلى درجة نقـاوة میـاه الـري التـي ثبـت أن لهـا علاقـة بـین تـدهور هـذه النوعیـة واسـتخدام الم

وثبت أن تقلیل الكیماویات في إبادة الحشائش والحشرات یعتبـر عـاملاً مهمًـا للمحافظـة علـى نوعیـة المیـاه وحالیًـا تـم 
عقــد اتفــاق مــع مركــز البحــوث الزراعیــة برئاســة الــدكتور ســعد نصــار فــي مصــر مــع المعهــد الــذي یقــوم بــدور فعــال 

وأن الاتحـاد الأوروبــي وسـیام ومعهـد بــاري . ومـة الحشـراتونشـیط فـي تطـویر اســتخدامات الطـرق البیولوجیـة فــي مقا
لهـــا اتصـــالات مشـــتركة للاســـتفادة مـــن الخبـــرة المصـــریة المتمیـــزة فـــي هـــذا المجـــال وفـــي مجـــال تنفیـــذ بـــرامج تطـــویر 

وتنـاول . المصادر المائیة ومیاه الري في جمیع دول حوض البحـر الأبـیض المتوسـط فـي برنـامج مدتـه أربـع سـنوات
دولي مواجهــة نــدرة المیــاه وتوفیرهــا مــن أجــل الزراعــة فــي إقلــیم البحــر الأبــیض المتوســط وشــمال أفریقیــا المــؤتمر الــ

والشرق الأوسط وهو أحد الأنظمة والهیاكل والكیانات التي عقدت لتخـرج بورقـة عمـل تحـدد الرؤیـة المسـتقبلیة للمیـاه 
 Globalلهــا وضــع منظــور علمــي شــامل فــي المنطقــة فــي القــرن المقبــل وتجمــع مــع ورقــات مماثلــة لیــتم مــن خلا

View  یتنــاغم مــع المنظــور الشــامل للتعامــل مــع قضــیة المیــاه والجــاري تخلیقــه فــي إطــار المجلــس العــالمي للمیــاه
باعتبـاره شـأنًا داخلیًـا لـدى العدیـد ) المیـاه(واللجنة الدولیة للمیاه مع الطبیعة السیاسیة الشـائكة للتعامـل مـع الموضـوع 

وجــود سـلطة إقلیمیـة أو دولیــة لتنظیمـه فـي العدیـد مــن منـاطق  العـالم ولیكــون هـذا المنظـور بمثابــة  مـن الـدول وعـدم
وهنــاك مجموعــة مــن الحكمــاء تتشــكل مــن بعــض الشخصــیات . إطــار مفــاهیمي وتوصــیات للتعامــل مــع الموضــوع

خیــر للاتحــاد الســوفیتي الــرئیس الأ" جورباتشــوف"رئــیس وزراء الســوید الأســبق و" كارلســون"مثــل  –الدولیــة المرموقــة 
تتــولى هــذه المجموعــة النظــر فــي موضــوع الســیادة وكیفیــة التوفیــق  –الــرئیس الأســبق للفلبــین " ورامــوس"قبــل انهیــاره 

بین مفهوم السیادة ووجود منظور دولـي شـامل للتعـاون فـي الموضـوع وذلـك للعمـل علـى إزالـة العدیـد مـن نقـاط سـوء 
بیل المثـال مـا یـتم مـع دول حـوض النیـل التـي یـتم تنظـیم اجتمـاعین لهـا علـى الفهم والمخاوف غیر المبـررة وعلـى سـ

وقــد واصــل المــؤتمر أعمالــه لمواجهــة نــدرة المیــاه فــي مدینــة بــاري بــالجنوب الإیطــالي . مســتوى الخبــراء مــرتین ســنویًا
سـتخدامات المسـتقبلیة دولة وجهـة دولیـة لمناقشـة الـرؤى المختلفـة لهـا للمـوارد المائیـة والمیـاه والا ٢٥بحضور ممثلي 

  . ٢٠٢٥تمهیدًا لإعداد الرؤیة الشاملة لها حتى عام 
عامًــا القادمــة بعــد أن أثبتــت التقــاریر التــي  ٢٥یتوقــع العلمــاء أن تصــل مشــكلة نقــص المیــاه إلــى ذروتهــا خــلال الـــ

أهـم المصـادر  أعدتها منظمات عالمیة في العدید من دول  العالم أن بلایین من البشر سیعانون من نقص حـاد فـي
باسـتكهولم لبحـث مشـكلة نقـص المیـاه، أكـد لفیـف  ٢٠٠١ففي مـؤتمر عقـد . الحیویة على الكرة الأرضیة وهي المیاه

دولـة یعـانون حالیًـا مـن  ٢٩ملیـون نسـمة مـن  ٤٥٠من علماء الزراعة والبیئة من مختلف أرجاء العالم أن أكثر من 
ضروریة لمواجهة المشكلة بالأسالیب العلمیـة وإذا اسـتمرت الظـروف نقص حاد في المیاه ولیست لدیها الإمكانیات ال

المناخیة على ما هي علیه الآن مـن عـدم اسـتقرار، فمـن المنتظـر أن تتعـرض العدیـد مـن الأنهـار فـي أقطـار عدیـدة 
الأزمـة من العالم إلى الجفاف معظم شهور السـنة، هـذا مـا أكـده أحـد العلمـاء المشـاركین فـي المـؤتمر مشـیرًا إلـى أن 

ستؤثر على المدن والحضر بصـورة كبیـرة إلا أن المنـاطق الریفیـة سـتكون أكثـر معانـاة بسـبب احتیاجهـا الـدائم للمیـاه 
اللازمة لري الزراعات المختلفة بخلاف ما تحتاجه إلـى میـاه صـالحة للشـرب لسـد احتیاجاتهـا البشـریة مـع الأخـذ فـي 

ویــأتي عقــد مــؤتمر اســتكهولم . یــرة معروفــة بارتفــاع تعــدادها الســكانيالاعتبــار أن المجتمعــات الریفیــة فــي الــدول الفق
للتوصـــل إلـــى اتفـــاق بـــین  ٢٠٠٣ضـــمن البرنـــامج التحضـــیري للمـــؤتمر العـــالمي للمیـــاه والـــذي عقـــد فـــي كیوتـــو عـــام 

ــة فــي مجــال البیئــة والزراعــة والأغذیــة مــن أجــل مواجهــة مشــكلة نقــص المیــاه وقــد بــدأت . المنظمــات الدولیــة العامل
كلة نقــص المیــاه تتفجــر منــذ عــدة عقــود بعــد أن تحولــت مســاحات واســعة مــن الأراضــي إلــى منــاطق زراعیــة ممــا مشــ

أدى إلى ازدیاد الحاجة إلى المیاه لاستخدامها في الري كما شـهد التعـداد العـالمي للسـكان ارتفاعًـا كبیـرًا خـلال الفتـرة 
وة علــى مشــكلة التلــوث التــي أدت إلــى حرمــان العــالم الماضــیة بســبب زیــادة الــوعي الصــحي والتقــدم العلمــي هــذا عــلا

ومــن ناحیــة أخــرى، . مــن كمیــات كبیــرة مــن المیــاه التــي أصــابها التلــوث فأصــبحت غیــر صــالحة للاســتهلاك البشــري
فــي میــاه الــري إلا أن علمــاء البیئــة یحــذرون % ١٠یتوقــع علمــاء الزراعــة أن یشــهد الاســتهلاك العــالمي زیــادة بنســبة 

ـــمــن ضــرورة خفــض  وذلــك لحمایــة الأنهــار والبحیــرات مــن % ١٠عامًــا القادمــة بنســبة  ٢٥هــذا الاســتهلاك خــلال ال
ولكن یبدو أن هذا التحذیر لن یلقى استجابة من الكثیر من الدول خاصة الآسـیویة حیـث نصـف . الإصابة بالجفاف

مــا یحتاجــه أي محصــول مســاحة الأراضــي الزراعیــة یــتم زراعتهــا بمحصــول الأرز الــذي یحتــاج إلــى ثلاثــة أضــعاف 
آخــر مــن المیــاه كمــا أنــه مــن المتوقــع أن یصــبح هــو المحصــول الغــذائي الرئیســي لنصــف ســكان العــالم حتــى عــام 

  .وهو الأمر الذي  سیؤدي إلى تفاقم مشكلة أزمة نقص المیاه  ٢٠٢٥
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شــكلات الصــحیة نظــرًا إن العــالم یعــیش حالیًــا حقیقــة مفزعــة تتمثــل فــي نقــص المیــاه غیــر النقیــة باعتبارهــا أســاس الم
للعلاقة الوثیقة بین میاه الشرب وسـلامة الإنسـان وصـحته البدنیـة مـن جهـة، والتنمیـة البشـریة وتقـدم المجتمعـات مـن 

مـن سـكان القـارة الأفریقیـة % ٦٦فوفقًا لتقریـر برنـامج الأمـم المتحـدة للمسـتوطنات البشـریة فقـد ثبـت أن . جهة أخرى
فقـط % ٢یجة سوء توزیع الموارد العذبة على هـذه الـدول التـي لا تحصـل سـوى علـى وحدها یعانون عطشًا حقیقیًا نت

مـــن إجمـــالي الحصـــص العالمیـــة مـــن المیـــاه النظیفـــة، ممـــا ینـــذر بأزمـــة میـــاه شـــدیدة لـــیس فقـــط علـــى مســـتوى القـــارة 
یــة بشــكل أكثــر الأفریقیــة وإنمــا فــي منــاطق متفرقــة مــن العــالم إذا لــم تنظــر الــدول الكبــرى  إلــى مشــكلات الــدول النام

 ٦٠وأشــارت تقــاریر البرنــامج إلــى التنــاقض الشــدید الــذي تعیشــه القــارة الأفریقیــة التــي یجــرى فیهــا أكثــر مــن . فاعلیــة
دولـة تعـاني شـحًا كبیـرًا فـي  ٥٢  دول فقـط مـن أصـل  ١٠نهرًا وبحیرة عذبة إلا أن المیاه النظیفة لا تنعم بها سـوى 

ملیون مـواطن أفریقـي بـأمراض مثـل الكـولیرا  والملاریـا والتیفـود والدونسـتاریا  ٩٠٠وقد تسبب ذلك في إصابة . المیاه
والكبد الوبائي وغیرها من الأمراض الناتجة عن تلوث ماء الشرب الذي اختلط بالصرف الصحي في كثیـر مـن هـذه 

اتهـــا وأنهارهـــا فقــط مـــن مــوارد المیـــاه العذبــة المتجـــددة فــي بحیر % ٤كمـــا اتضــح أن القـــارة لا تســتهلك ســـوى . الــدول
وتتجلى هـذه الظـاهرة . كبحیرة  فیكتوریا ونهر النیل مما یعني أن هناك تفاوتًا كبیرًا في توزیع المیاه في القارة نفسها 

نهرا أفریقیًا مشتركًا بین قطـرین أو أكثـر دون  ٥٠في الدول التي تشترك في موارد مائیة واحدة حیث یوجد أكثر من 
وتحتـاج القـارة الأفریقیـة . المیاه في أغلب هذه الدول مما یؤدي إلى منازعات مستمرة وجود اتفاقیات لتحدید حصص

ملیــار دولار طبقًــا لدراســة الوكــالات الدولیــة لمــدها بالمیــاه الصــالحة ممــا یقتضــي تضــافر  ٢٠وحــدها إلــى أكثــر مــن 
تــم الاتفــاق أخیــرًا فــي اجتمــاع  وكــان قــد. الجهــود الدولیــة ودعــم الــدول الكبــرى المانحــة لإنقاذهــا مــن أزمــة میــاه حــادة

لدول حوض النیل العشر علـى إنشـاء مرفـق میـاه بأفریقیـا لتمویـل الدراسـات والأبحـاث العلمیـة تمهیـدًا لتقـدیمها للبنـك 
الــدولي وهیئــات الاســتثمار العالمیــة لإقامــة شــبكات لتنقیــة المیــاه فــي القــارة عوضًــا عــن شــراء المــاء بأســعار باهظــة 

وقــد نوهــت تقــاریر الأمــم المتحــدة الأخیــرة أن الزیــادة الســكانیة فــي العــالم قــد تجــاوزت . أفریقیــا ولاســیما فــي دول شــرق
مشـیرًا أیضًـا إلـى ظـاهرة نـزوح سـكان الریـف  –النسبة المسموح بها لتوزیع میـاه الكـرة الأرضـیة العذبـة علـى سـاكنیها 

مـــن ســـكان القـــارة نظـــرًا لتمتعهـــا  %٢٧هربًـــا مـــن الجفـــاف والأمـــراض المســـتوطنة إلـــى المـــدن التـــي باتـــت تجـــذب 
ضــحت الدراســات أن ازدیــاد و وأ. ملیــار مــواطن فــي القــارة ٢.٥بالخــدمات والمیــاه النقیــة التــي یفتقــر إلیهــا أكثــر مــن 

مما ینبئ بحـدوث أزمـة میـاه كبـرى سـتؤثر حتمًـا  ٢٠٢٥بحلول عام % ٥٦الطلب على المیاه سوف یقفز بدوره إلى 
دولـة علـى مسـتوى  ٣١لاسـیما أن  –رد على كوكب الأرض مما ینـذر بكارثـة حقیقیـة ملیارات ف ٣على حیاة وتنمیة 

ومــن جانبهــا أرجعــت المــدیر التنفیــذي . مــن تعــداد الســكان% ٨العــالم تعــاني شــحًا كبیــرًا فــي المیــاه وهــو مــا یشــكل 
ام المنشـآت الخاصـة بالبنیـة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشریة أزمـة المیـاه الحـادة فـي القـارة الأفریقیـة لانعـد

التحتیة وعدم تطویر الموارد المائیة والافتقار إلى خطة عمل مستقبلیة ونقص الدراسـات والأبحـاث المیدانیـة للوقـوف 
علــى جوانــب المشــكلة الحقیقیــة مــن أجــل إیجــاد حــل جــذري لهــذه القضــیة التــي باتــت تهــدد أمــن وســلامة الفــرد علــى 

الصــحة العالمیــة قــد أعلنــت أن أكثــر مــن ملیــار مــواطن فــي العــالم یصــاب ســنویًا  وكانــت منظمــة. المســتوى العــالمي
. ملیون طفل یموتون كل عـام لـنفس السـبب ٢ملایین إنسان، منهم  ٣بالأمراض بسبب میاه الشرب غیر النقیة وأن 

دولــة  ٤٨واجــه أن ت ٢٠٢٥وتوقــع البــاحثون تعقیبًــا علــى هــذه الظــاهرة أنــه خــلال العقــدین القــادمین أي بحلــول عــام 
مـن سـكان الكـرة الأرضـیة، % ٣٥أخرى نفس المصیر المحتوم من نقص المیاه، والذي سـیكون لـه بـالغ الأثـر علـى 

  . من سكان الأرض% ٥٠وفي تقدیرات أخرى 
أكـد الـدكتور محمـود أبـو زیـد :  (*) دراسة وض�ع آلی�ة عملی�ة لتنفی�ذ اس�تراتیجیة لمحارب�ة ن�درة المی�اه

ة والري والرئیس الشرفي الدائم للمجلس العالمي للمیاه أن قضـایا المیـاه فـي العـالم أصـبحت تمـس وزیر الموارد المائی
الأمــن القــومي لحیــاة الشــعوب بعــد أن أصــبح ثلــث ســكان العــالم لا یحصــلون علــى میــاه نقیــة للشــرب، وأن نصــفهم 

سـوف یصــل  ٢٠٥٠حلـول عـام یعـاني مشـكلات صـحیة و غذائیـة وبیئیــة  نتیجـة لـنقص المیـاه ویتوقـع الخبــراء أنـه ب
ملیارات نسمة، إلى نحو تسعة ملیارات نسمة، وسـوف تطـال المعانـاة لـنقص  ٦تعداد سكان العالم، البالغ حالیًا نحو 

المیــاه لنحــو ســبعة ملیــارات نســمة جــاء ذلــك قبیــل افتتــاح أبــو زیــد المــؤتمر الإقلیمــي الثــاني للمیــاه العربیــة، تمهیــدًا 
ي للمیاه وهو مجلس غیر حكومي وبـالنظر للوضـع المـائي العربـي فإنـه أصـبح جـزءًا مـن لإعلان قیام المجلس العرب

مــن مصــادر المیــاه العربیــة تصــل مــن % ٦.٥منظومــة مشــكلات المیــاه بالعــالم وربمــا أكثــر حــدة وخطــورة نظــرًا لأن 
عربیـة وغیـر عربیـة خارج الحدود العربیة وهي إما أحواض أنهار أو خزانات میـاه جوفیـة مشـتركة بـین دول متجـاورة 

                                                 
 )الأھرام  - أحمد نصر الدین ( مقال : المصدر  (*)
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. في حین أن الفجوة الغذائیة تزداد اتساعًا نتیجة لندرة المیـاه مـع التزایـد السـكاني والعمرانـي فـي معظـم الـدول العربیـة
ویضیف أبو زید أن المؤتمر الإقلیمي الثاني للمیاه العربیة، الذي عقد على مـدى ثلاثـة أیـام، یهـدف إلـى وضـع آلیـة 

مشــتركة خاصــة بالأبحــاث المائیــة لمجابهــة نــدرة المیــاه وتــدعیم وتفعیــل دور الشــبكة العربیــة عملیــة لتنفیــذ اســتراتیجیة 
یضــم المــؤتمر خمســة محــاور هــى . مــن خــلال التعــاون فــي مجــال البحــوث المائیــة العربیــة ) أنــوار(للبحــوث المائیــة 

ـــة، والتنمیـــة المســـتدامة، والغـــذاء والبیئـــة والأمـــ ـــاه الإدارة المتكاملـــة للمـــوارد المائی ن المـــائي، وتكنولوجیـــا معالجـــة المی
والحفاظ على البیئة، والمیاه الافتراضیة في المنطقة العربیة والإصلاح المؤسسي والقـانوني مـن أجـل التعـاون الفعـال 

ویطالب الدكتور حسین إحسان العطفي وكیـل أول وزارة المـوارد المائیـة، فـي ورقـة . في مجال البحوث ونقل المعرفة
للمؤتمر، بضرورة تفعل آلیات السوق العربیة المشتركة ودعم أنشطتها، ودعـم مبـادرة آلیـة دول حـوض  بحثیة یقدمها

النیل على كل المستویات خاصـة دور المجتمـع المـدني فیمـا یتعلـق برفـع درجـة الـوعي وبنـاء الثقـة بـین شـعوب دول 
المعلومــات والبیانــات علــى مســتوى الحــوض مــع إرســاء ودعــم القواعــد وأخلاقیــات اســتخدام المیــاه، وضــرورة تبــادل 

ویســرد الــدكتور خالــد محمــود أبــو زیــد المــدیر التنفیــذي للشــراكة المائیــة المصــریة ومــدیر . المراكــز البحثیــة والجامعیــة
ملیــــون هكتــــار وإن  ١١.٢إن الزراعــــة فــــي الــــوطن العربــــي تســــتهلك : بــــرامج المیــــاه بمركــــز ســــیداري بیاناتــــه قــــائلاً 

% ٨٩وأن ري الأراضـي الزراعیـة یسـتهلك % ٥والاستهلاك الصـناعي % ٦م یقدر بحوالي الاستهلاك المنزلي والعا
مــن المــوارد المائیــة ویشــرح الــدكتور ضــیاء الــدین القوصــي مستشــار وزارة المــوارد المائیــة والــري فــي ورقتــه المقدمــة 

ر الزراعیـة وإعـادة للمؤتمر ویطلب فیها إعادة التخصیص لاستخدامات المیاه بحصص مختلفة لصـالح الأنشـطة غیـ
التخصـــیص لصـــالح المحاصـــیل الأقـــل اســـتهلاكًا للمیـــاه والأعلـــى مـــن حیـــث العائـــد وإنتـــاج المحاصـــیل غیـــر مواســـم 
إنتاجهــا فــي المنــاطق المجــاورة وزیــادة الزراعــة الشــتویة علــى حســاب المحاصــیل الصــیفیة والاهتمــام بتقنیــات تنمیــة 

ن العــام والخــاص واستعاضــة التكــالیف للمشــروعات المائیــة وتحســین المــوارد المائیــة وتشــجیع المشــاركة بــین القطــاعی
ویشرح المستشار القـانوني مجـدي الشـرقاوي نائـب رئـیس جمعیـة تكنولوجیـا المیـاه مـا . كفاءة استخدام المیاه وتدویرها

 مــن عــدد ســكان العــالم% ٥تعــاني منــه المنطقــة العربیــة مــن مشــاكل وتحــدیات مســتقبلیة حیــث یمثــل عــدد ســكانها 
مـــن المـــوارد المائیـــة العذبـــة فـــي العـــالم ویطالـــب % ١مـــن الیـــابس ولا تتمتـــع ســـوى بــــ% ١٠ویعیشـــون علـــى مســـاحة 

بالاعتمـــاد علـــى التكنولوجیـــا الرخیصـــة والطاقـــة غیـــر التقلیدیـــة الجدیـــدة والمتجـــددة لتـــوفیر مصـــادر مائیـــة آمنـــة مثـــل 
قـة العربیـة كلهـا تقـع فـي الحـزام الشمسـي الأكثـر تـأثیرًا التحلیة لمیاه البحر أو المیاه الجوفیة العمیقة خاصة أن المنط

  .في العالم ویجب تسخیر هذه الطاقة في التحلیة
لأن ثــروة المیــاه العذبــة اللازمــة لنمــو وتنمیــة الإنســان  :خط��ة ش��رق أوس��طیة لمواجھ��ة المجاع��ة المائی��ة 

ذه الثـروة وكـل المعلومـات عنهـا وحیاته أصبحت نادرة خاصة مـع تزایـد عـدد السـكان، فكـان مـن الضـروري دخـول هـ
فــي بوتقــة العلــوم الإنســانیة والاجتماعیــة، بــل أصــبحت لهــا نظریــات خاصــة تــنظم الطلــب علیهــا والاحتیاجــات منهــا 

ولمواجهــة المجاعــة المائیــة التــي تهــدد العــالم العربــي عقــد مــؤتمر فــي مدینــة شــرم الشــیخ .والبحــث عــن طــرق لزیادتهــا
دولــة مــن دول الشــرق الأوســط وشــمال إفریقیــا والمنطقــة العربیــة  ٤٠اء وخبــراء مــن برعایــة الیونســكو وبمشــاركة علمــ

وعلمــاء مــن الولایــات المتحــدة الأمریكیـــة وعــدة دول أوروبیــة لبحــث واحــدة مـــن هــذه النظریــات الجدیــدة هــي نظریـــة 
ق لأشـكال وصـور وطالـب المـؤتمر بوضـع خطـة عمـل لبرنـامج تنفیـذي سـهل التطبیـ.الإدارة المتكاملة للموارد المائیـة

تطبیــق مبــدأ إدارة الطلــب علــى المیــاه مــن خــلال ترشــید المتــاح لــدینا ، أي بتوجیــه الطلــب إلــى القطاعــات المختلفــة 
حســب الأولویــات، وفــي مصــر تتصــدر میــاه الشــرب أولویــة أولــى ثــم یــأتي قطــاع الزراعــة فالصــناعة فتولیــد الطاقــة 

بني مصر لنظام جدید هو روابـط مسـتخدمي المیـاه المـورد بأنفسـهم وأعلن المؤتمر عن ت.الكهربائیة فالسیاحة وغیرها
وصیانة مرافقة وتوزیع المیاه بطریقة عادلة وكذا عن إنشـاء أربعـة قطاعـات جدیـدة أهمهـا توجـه نوعیـة المیـاه وأیضًـا 

بالقــاهرة أن أكــد المســئول عــن منظمــة الیونســكو .لــلإدارة المتكاملــة للمــوارد المائیــة كمــنهج شــمولي یتبعــه العــالم كلــه
ـــى الحـــق الإنســـاني  ـــذها للحفـــاظ عل ـــة سیاســـیة ملحـــة للإســـراع بتنفی ـــة أصـــبحت نظری الإدارة المتكاملـــة للمـــوارد المائی
للأجیال القادمة في الثروة المائیـة العذبـة النـادرة سـواء كانـت میاهًـا سـطحیة أو میاهًـا جوفیـة أو میـاه أمطـار وسـیول 

منظمه الیونسكو تنادي بهذا المبدأ الآن فقد دأبـت علـى المطالبـة بـإدارة مسـتقلة أو میاهًا معالجة بالتحلیة وإذا كانت 
لكـل نـوع مــن المیـاه ســواء كانـت سـطحیة أو جوفیــة لكـن الآن مبــدأ الإدارة المتكاملـة هـو الافضــل ، وعلیـه فــإن إدارة 

وعیتهـا بـل وإعـادة اسـتخدام الطلب على المیاه أصبحت المبـدأ الأكثـر إلحاحًـا سـواء للمحافظـة علـى كمیـة المیـاه أو ن
. میاه الصرف الصحي والزراعي وإتبـاع نظـام الـدوائر المغلقـة فـي المصـانع لتـدویر میـاه الصـناعة عـدة دورات أكثـر

ویتم تطبیـق هـذا المبـدأ فـي المنطقـة العربیـة لمواجهـة .. وأصبحت الكلمة المحوریة الآن هي الإدارة المتكاملة للمیاه 
عة فیها لأنها منطقة شبه قاحلة ومنطقة جافة وإدارة الطلب على المورد المتـاح تـؤدي للترشـید المجاعة المائیة المتوق

وفـى سـرد للـدكتورة رولا مجـدلان خبیـرة المیـاه الدولیـة فـي . وتلبیة الاحتیاجات الحقیقة في الزمان والمكان المناسبین 



٦١٥ 

 

عـة للأمـم المتحـدة إن شـح المیـاه بالمنطقـة یفـرض التاب) اللجنة الاجتماعیة والاقتصـادیة لغـرب آسـیا(منظمة آلاسكوا 
علینــا أن نكــون مســئولین عــن المیــاه لأنهــا تخــص الجمیــع وتخصــنا ونظــرًا للطبیعــة الجغرافیــة ومــع التزایــد الســكاني 
وزیــادة المتطلبــات الحضــاریة فــإن الطلــب یزیــد علــى المیــاه المحــدودة ویحــدث ذلــك فــي ظــل وجــود اســتنزاف للمیــاه 

یشكل عجزًا في الطلب وفي المیاه المتجددة، یضاف إلـى ذلـك سـوء الإدارة والتوزیـع والصـیانة وخطـر الجوفیة، وهذا 
تهالك الشبكات وعدم وجود التقنیات المجدیـة ممـا یصـعب مـن إمكانیـة وجـود مجـال كبیـر لخفـض هـذا الفاقـد الهائـل 

ربــي وآسـیا، ولــذا فــإن هـذا التجمــع یــتم وكــل هــذه العوامـل تشــكل تحــدیات تواجـه العــالم الع.والكبیـر فــي مــوارد محـدودة
تحــت عنــوان كبیــر ومهــم لــه دور أساســي یكشــف لنــا أیــن نقــف ومــن أیــن نبــدأ ومــع التقیــیم والنقــد الــذاتي نســتطیع أن 

ویجـــب علینـــا ألا نغفـــل دور المـــرأة بجمیـــع .نكـــون فـــاعلین فـــي مجـــال إدارة الطلـــب علـــى المیـــاه فـــي المنطقـــة العربیـــة
ویجـب .واستخدامها للمیاه لأنها مستخدم أساسـي لهـا بـل أكبـر مسـتخدم ومسـئول عـن المیـاه نطاقات تمثیلها وتعاملها

أن ندرك أن نجاح الإدارة للطلب على المیاه یتطلب معاونة كاملة من الجمیع مختصـین ومسـتخدمین وقـائمین علـى 
ا صـــحیحًا بـــدءًا مــــن المیـــاه وأیضًـــا مـــن الجمعیـــات غیـــر الحكومیـــة وأن نطبــــق التشـــریعات الخاصـــة بالمبـــدأ تطبیقًـــ

تشریعات ضخ المیاه والتشریعات التي تحكم كـلاً مـن المیـاه السـطحیة والجوفیـة والإدارة والصـیانة والتوزیـع والتسـعیر 
رولا، إننــا خرجنــا بأجنــدة عمــل لكــل شــریحة وطائفــة شــاركت فــي المــؤتمر . وتؤكــد د. حتــى المحافظــة علــى نوعیهــا 

لمنطقــة شــمال ) الفـاو(مـد بــازا المستشـار الإقلیمــي لمنظمــة الأغذیـة والزراعــة أمــا المستشــار مح.حتـى المنطقــة نفسـها
إفریقیا فیحدد الإدارة للطلب على المیـاه بأنهـا الإدارة التـي تـتم مـن خلالهـا اسـتعمالات المیـاه الموجـودة حالیًـا بأحسـن 

اسـتنفاذها مـع المحافظـة علیهـا  وعلى أن یتم تحقیق أعلى إنتاجیة لوحدة المیاه بطریقة مسـتدیمة ودون.طریقة ممكنة
وكانت الورقة المصریة التـي تقـدم بهـا الـدكتور خالـد محمـود أبـو زیـد المـدیر التنفیـذي للشـركة . من الإهدار والتلوث 

للإقلیمین العربي والأوروبي للبیة ، قد شـملت الـوطن العربـي " سیدار"المائیة المصریة ومسئول برامج المیاه بمنظمة 
وقـدرت الورقـة .نوان الوضع المائي في الوطن العربي مرورًا بتفاصیل وأرقام وانتهاء توجیهات وحلـولكله بدءًا من ع

حجــم وكمیــات المیــاه التــي یمكــن توفیرهــا إذا مــا طبقنــا مبــدأ إدارة الطلــب علــى المیــاه فــي الــوطن العربــي ومــا یتطلبــه 
اف الألفیــة الجدیــدة المعلنــة فــي جوهانســبرج تلــك مــن اســتثمارات لتنفیــذ الخطــط وأیضًــا الخطــط اللازمــة لتحقیــق أهــد

وأن یكــون  ٢٠١٥والتــي اعتمــدت فــي رؤســاء الــدول الصــناعیة الثمــاني الكبــرى والتــي تــرى ضــرورة الوصــول لعــام 
وبدایــة قــدرت .نصــف ســكان الكــرة الأرضــیة المحرومــون مــن المیــاه والصــرف الصــحي قــد تمتعــوا بهــاتین الخــدمتین

 ٢٠٢٥ملیـون نسـمة، مـن المتوقـع أن یـزدادوا بحلـول عـام  ٢٨٤"بــ ٢٠٠٣ي فـي عـام الورقة عدد سكان العـالم العربـ
إلا أن الورقــة قــدرت حجــم المیــاه التــي یمكــن % ٦٥ملیــون نســمة وبــذلك یــزداد الطلــب علــى المیــاه بنســبة  ٤٧٢إلــى 

فــي مجــال % ١٢وذلــك بتــوفیر . ملیــار متــر مكعــب ٣٢توفیرهــا فــي الــوطن العربــي إذا مــا طبقنــا هــذا المبــدأ بنحــو 
مـن تــدویر % ٣٧مـن اســتخدامات الصـناعة و% ٣مـن اســتخدامات الـري والزراعـة و% ٥٠الاسـتخدامات المنزلیـة و
ملیــار  ١٩ملیــار یـورو، و ٤٢وقـدرت تكـالیف الاســتثمارات اللازمـة لتنفیـذ هــذه الخطـط بنحـو .میـاه الصـرف الصــحي

ملیــار یــورو لمجــالات  ٢٠فــي قطــاع الصــناعة و یــورو لتــوفیر المیــاه فــي مجــال الاســتخدامات المنزلیــة وملیــار یــورو
المطلـوب تـوفیر  ٢٠١٥أما عـن تحقیـق أهـداف الألفیـة فقـدر حجـم وعـدد السـكان فـي عـام .التدویر وإعادة الاستخدام

ملیـون نسـمة فـي  ٩٦ملیـون نسـمة وفـي الـوطن العربـي قـدروا بــ ٨٣میاه الشرب لهم وخدمـة الصـرف الصـحي بنحـو 
یـورو للتـر میـاه الشـرب  ١٥٠ملیـار یـورو بتكلفـة تقدیریـة للفـرد  ١٨ارات اللازمة لهـم بنحـو نفس العام وتقدر الاستثم

     بنحـو  ٢٠١٥وقـدرت الورقـة حجـم الاسـتثمارات اللازمـة للتوسـع الزراعـي فـي عـام .یورو للتر الصرف الصـحي ٥٠و
توصـیات الختامیــة للمــؤتمر وأعلــن ال.ملایــین فـدان علــى مسـتوى العــالم العربـي ٧ملیـار یــورو وذلـك فــي مسـاحة  ١٤

الــدكتور رضــوان الوشــاح الخبیــر الــدولي للمیــاه والمستشــار الإقلیمــي لهــا للمنطقــة العربیــة والشــرق الأوســط وجــاء فــي 
مقدمتها مطالبة جمیع الدول المشاركة فـي المـؤتمر بتطبیـق النظریـات الجدیـدة لـلإدارة المتكاملـة للمیـاه وإدارة الطلـب 

ات وظروف كل دولة مع إنشاء شبكة معلومات فیما بینها وبین الـدول المتقدمـة التـي بـدأت على المیاه حسب إمكانی
ونجحــت فــي هــذه المبــادئ مــع الأخــذ بترشــید الاســتخدامات لأقصــى حــد ممكــن مــع وضــع آلیــات عالمیــة كحــوافز أو 

أیضًـــا لوقـــف كغرامـــات بمعنـــى أن یمـــنح المرشـــدون للمیـــاه جـــوائز مالیـــة وتفـــرض علـــى المخـــالفین غرامـــات مالیـــة 
وطالــب المــؤتمر بتــدویر المیــاه التــي ســبق اســتعمالها ســواء مــن صــرف زراعــي أو صــحي معالجــة أو میــاه .الإســراف

صــرف صــناعي معالجــة مــع تطــویر ســبل إعــادة اســتخدام  المیــاه داخــل الوحــدات الصــناعیة مثــل اســتخدام الــدوائر 
  .المغلقة في تبرید الماكینات



٦١٦ 

 

أكملـت جامعـة الیرمـوك الأردنیـة اسـتعداداتها :  (*) دم�ة القض�یة العربی�ةاھتمامات مؤتمرات البیئ�ة ف�ي خ
المزمـع إقامتـه أواخـر الشـهر الحـالي بتعـاون " الاجتهاد في قضایا الصحة والبیئـة والعمـران"لاستقبال فعالیات مؤتمر 

ـــة والعلـــوم والثقا ـــة ورابطـــة الجامعـــات الإســـلامیة والمنظمـــة الإســـلامیة للتربی ـــة الجامعـــة الأردنی قـــول ). الأسیســـكو(فی
عد المـؤتمر نافـذة لإبـراز الـدور الرائـد للسـلام فـي ی –الأمین العام للجامعات الإسلامیة  –الدكتور جعفر عبد السلام 

خدمــة القضــایا البیئیــة والعمرانیــة والصــحیة، كــذلك مواكبــة الجامعــات الإســلامیة للتقــدم العــالمي مــن خــلال البحــوث 
ســتطرح مــن المــؤتمر للاســتفادة منهــا فــي حــل الكثیــر مــن المشــكلات البیئیــة والصــحیة العلمیــة التــي ننجزهــا والتــي 

كـــذلك للاســـتفادة بهـــا فـــي توضـــیح الـــرؤى لإقامـــة الأحكـــام الشـــرعیة الســـلیمة مـــن خـــلال الآراء العلمیـــة  –والعمرانیـــة 
میة بجامعـــة عمیـــد كلیـــة الشـــریعة والدراســـات الإســـلا –وكمـــا یؤكـــد الســـید عبـــد الناصـــر أبـــو البصـــل . المتخصصـــة

ــا متخصصًــا فــي العلــوم  ٥٠ســتناقش الفعالیــات أكثــر مــن . الیرمــوك ورئــیس اللجنــة التحضــیریة للمــؤتمر بحثـًـا علمیً
الشــرعیة الفقهیــة والعلــوم التطبیقیــة المتخصصــة فــي البیئــة والصــحة والطــب والهندســة والجیولوجیــا والبیولوجیــا كــذلك 

جتمـاع وغیرهـا مـن العلـوم الأخـرى التـي تنـدرج تحـت محـاور الفعالیـات، العلوم الاجتماعیة مثل المنطق والفلسفة والا
وبــالطبع فــإن تــداخل تلــك التخصصــات یمــنح فرصــة الاســتفادة مــن أصــحاب التخصــص فــي تلــك المجــالات، لأنــه 
الأسـاس السـلیم لإصــدار أحكـام شـرعیة صــحیحة، مـثلاً الـرأي الطبــي والصـحي الـذي یبــرزه الباحـث المتخصـص فــي 

أضرار مادة طعام أو حتى صناعة معینة ثم یأتي بعد ذلك الحكم الشرعي معززًا ومؤسسًـا علـى رأي  الطب ویوضح
. وعـن أهمیـة المـؤتمر علـى الصـعید العربـي أضـاف السـید أبـو البصـل. علمي سلیم لأنه یسترشد بأهل الاختصـاص

وهــي " ضــایا البیئــة والصــحة والعمــرانق"تتجــاوز أهمیــة المــؤتمر الحــدود العربیــة والإقلیمیــة إلــى العالمیــة لأنــه ینــاقش 
قضـایا عالمیــة تشـغل كــل سـكان الكــرة الأرضـیة، لــذا یجـب إبــراز القـیم الحضــاریة الإسـلامیة فــي تلـك المجــالات مــن 
خلال طرح رؤى تعالیم الدین الإسلامي التي تناولها القرآن الكریم والسنة النبویـة والسـیرة وكـذلك القـدوة الحسـنة، كمـا 

لإســـلامیة قواعـــد مهمـــة للتخطـــیط العمرانـــي وهندســـة البنـــاء بـــدءًا  مـــن المنـــزل والحـــي ثـــم المدینـــة وضـــعت الشـــریعة ا
الإســلامیة بمــا یضــمن كافــة النــواحي الضــروریة لحیــاة الإنســان وإقامتــه فــي بیئــة آمنــة نظیفــة صــحیة، فعلــى ســبیل 

یحجب الهـواء وضـوء الشـمس عنـه المثال حث الإسلام على احترام الجار لجاره وعدم إیذائه یرع جدار منزله بحیث 
وهو ما یعني أنـه یحـدث خلـلاً فـي بیئـة منزلـه أیضًـا فـي النسـق العمرانـي كـذلك فـي الصـحة، كمـا أن التـراث الفقهـي 

توجــد كتــب ومصــنفات كثیــرة تتحــدث عــن أحكــام البنــاء والمســاكن ) الــذي لا یــزال الكثیــر منــه مخطوطًــا(الإســلامي 
لطــب والصــحة وكــذلك الأغذیــة والشــراب والأطعمــة فقــد تناولتهــا أیضــا المصــنفات والحمامــات، أمــا بالنســبة لأحكــام ا

بالأحكام التي كتبها علماء المسلمین في عهودهم المختلفة السابقة وهـو مـا یطلـب الیـوم مـن البـاحثین والعلمـاء لحـل 
أبـو البصـل یشـارك فـي  وعن الدول المشـاركة یقـول السـید. مشكلات هذا الزمان من خلال أبحاثهم العلمیة التطبیقیة

مصــر والأردن والجزائــر والســعودیة ولبنــان والعــراق والإمــارات وغیــرهم : الفعالیــات بــاحثون مــن معظــم الــدول العربیــة
الجدیر بالذكر ملاحظـة مشـاركة الباحثـات العربیـة . من الدول العربیة كما یشارك بعض الباحثین من ألمانیا وأمریكا

ـــع المجـــالات خاصـــة البحـــوث بصـــورة كبیـــرة مـــن خـــلال البحـــوث ا ـــة المشـــتركة أو البحـــوث المســـتقلة فـــي جمی لعلمی
كمـا . نـدوة تحضـیریة لمناقشـة دور الشـباب) سـیداري(وقد أقام مركـز البیئـة والتنمیـة للإقلـیم العربـي وأوروبـا . الحیویة

ز بإتاحـــة الفرصـــة أمـــام تســـتعد مدینـــة كیوتـــو الیابانیـــة لاســـتقبال فعالیـــات المنتـــدى العـــالمي الثالـــث للمیـــاه الـــذي یمتـــا
وكمــا یقــول الــدكتور كمــال ثابــت المــدیر التنفیــذي لمركــز البیئــة والتنمیــة للإقلــیم العربــي . الشــباب العربــي للمشــاركة

بالطبع لدور الشباب أهمیته في تحقیق الإدارة المتكاملة للموارد المائیة سواء مـن ناحیـة التعبیـر ). السیداري(وأوروبا 
ت المجتمــع منهــا، أو مــن ناحیــة التوعیــة بأهمیــة الحفــاظ علــى المیــاه كمــا ونوعًــا، ومشــاركة عــن احتیاجــات ومتطلبــا

الشباب العربي بالمنتدى ضرورة لاستثمار أفكارهم وتوجهاتهم في مواجهة التحدیات التي تواجه المنطقة العربیـة مـن 
رنــامج المــوارد المائیــة بســیداري وعلــى نــف الهــدف أكــد الــدكتور خالــد أبــو زیــد مســئول ب. نقــص فــي المــوارد المائیــة

وأضــاف مــن خــلال نــدوة ســیداري تمــت مناقشــة العدیــد مــن التحــدیات المتعلقــة بالمیــاه فــي الــوطن العربــي، ومــن هنــا 
ـــة والنـــواحي  ـــالموارد المائی ـــة المتعلقـــة ب ـــة المتاحـــة والنـــواحي البیئی ـــة القلیل ـــة ترشـــید اســـتخدام المـــوارد المائی تبـــرز أهمی

وعـن الرسـالة التـي یوجههــا الشـباب العربـي للمنتـدى أضـاف الــدكتور خالـد أبـو زیـد فـي ظــل . یـاهالمؤسسـیة لإدارة الم
الأحــداث الراهنـــة التـــي تعیشـــها المنطقـــة فقـــد بـــدأت بحـــث الـــدول المشـــاركة بـــالمؤتمر علـــى العمـــل مـــن أجـــل الســـلام 

وبـالطبع المـوارد المائیـة العالمي وإیقاف وتفادي ویلات الحرب بالمنطقـة، لأن ذلـك سـیعود بالضـرر علـى كـل شـيء 
فــي الــوطن العربــي خاصــة أنهــا تعــاني مــن الفقــر المــائي، كمــا أن البنیــة التحتیــة للمنشــآت والشــبكات المائیــة أیضًــا 
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نوعیة المیاه سوف تتـأثر سـلبًا بـالحرب، كمـا أشـارت الرسـالة للـدور الـذي یمكـن أن یلعبـه الشـباب العربـي فـي مجـال 
ــــاه  ــــوثالتوعیــــة بحســــن اســــتخدام المی ــــة للحفــــاظ علیهــــا مــــن التل ــــوانین البیئی ــــة بتفعیــــل الق ــــاظ علیهــــا والمطالب . والحف

ــــى المطالبــــة بزیــــادة الاعتمــــادات  ومســــاهمتهم فــــي أعمــــال الرقابــــة علــــى المجــــاري المائیــــة وحمایتهــــا، بالإضــــافة إل
  . المخصصة لتنمیة القدرات لدى الشباب المتخصص في مجالات المیاه وبرامج النوعیة المائیة

مــن كیوتـــو العاصـــمة القدیمـــة  ٢٠٠٣مـــارس  ٢٣إلـــى  ١٦المـــؤتمر الـــدولي الــذي عقـــد بالیابـــان فـــي الفتــرة مـــن  یعــد
 ٣٥  تنبأت حكومة الیابان بأن یكون لها دور ریادي في العـالم ومـن  ١٩٦٦ففي سنة . للیابان حدثاً عظیم الأهمیة

حـدث بیئـي دولـي  ١٢٠٠اقشـة مـا یقـرب مـن سنة من هذا الطرح جـاءت الفكـرة لعقـد مـؤتمر دولـي بمدینـة كیوتـو لمن
ومحلــي ورغــم أنــه مــؤتمر دولــي إلا أن الحكومــة الیابانیــة عهــدت لمنظمــة غیــر حكومیــة القیــام بتلــك المهمــة ســنویًا 
وأصبح یطلق علیه المنتدى العالمي وفي السادس من هذا الشهر یعقد بمدینة كیوتو العاصمة القدیمـة للیابـان حـدث 

ویتضـمن المنتـدى العدیـد . اء وصـناع القـرار مـن مختلـف القـارات والثقافـات فـي مجـال المیـاهعالمي مهم یحضره كبر 
كما تـم إصـدار كتیـب . من الأنشطة أهمها المؤتمرات الإقلیمیة التي تناقش مشاكل المیاه في مناطق العالم المختلفة

وثیقــة الصــلة بمشــاكل المیــاه فــي  ، والــذي یتنــاول الموضــوعات"تقریــر المیــاه العالمیــة"خــاص بــالمؤتمر تحــت عنــوان 
فالمنتــدى العــالمي الثالــث للمیــاه یقــدم فرصــة للحــوار المتبــادل حــول مشــاكل .العــالم والتــي تتصــدر اهتمامــات المــؤتمر

ویركـز منتـدى كیوتـو بـا لیابـان . المیاه في العالم بغض النظر عن العوائـق المتمثلـة فـي اللغـة واخـتلاف درجـة التقـدم
علــــى دراســــة أســــالیب إدارة المصــــادر المائیــــة ووضــــع خطــــط نموذجیــــة لــــذلك  ٢٠٠٣رس مــــا ١٦والــــذي عقــــد فــــي 

فالتصدي لظاهرة تلوث المیاه والحفاظ على البیئة المائیة یستلزم فهم ومعرفـة مـدى صـلاحیة المیـاه مـن أجـل تحقیـق 
قتــه بالمیـاه حیــث تســعى كمـا تــم خـلال المــؤتمر مناقشـة مشــكلة الفقـر وعلا. الإدارة الرشـیدة الدائمــة للمصـادر المائیــة

منظمة الأمم المتحدة إلى التقلیل من حدة الفقـر وتحقیـق الهـدف الأسـمى فـي التنمیـة خـلال القـرن الحـادي والعشـرین 
وهــو تقلیــل عــدد غیــر القــادرین علــى الحصــول علــى المیــاه الصــالحة للشــرب إلــى الصــنف ویحتــاج هــذا الأمــر إلــى 

فتحســین المیـاه وتنقیتهــا للشــعوب الفقیـرة سیســاعد علــى . ي الــدول الفقیـرةتكـالیف باهظــة فـي الفتــرة القادمــة وخاصـة فــ
التخلص من الفقر ودعم التنمیة المسـتدیمة بكافـة أشـكالها فالمیـاه هـي الأسـاس بالنسـبة للطعـام الآمـن للفقـراء، سـواء 

اه فهـي مـن المـدخلات بالنسبة للمشروعات أو للأسماك التي تعیش في المیاه فكلهـا نظـم بیئیـة قوامهـا الأساسـي المیـ
الأساسیة لكثیر من أوجه العمل سواء في الصناعة أو الزراعة أو الخدمات ووصول المیاه بشكل جید إلـى المنـاطق 

ومن ثم فالتفهم الكامل للعلاقـة الوطیـدة بـین وفـرة . الریفیة والحضریة یخلق فرصًا للعمل والرزق ویقلل من حدة الفقر
ة الفقــر یحتــاج إلــى تطــویر إدارة مــوارد المیــاه وخــدمات توزیعهــا ویــرى المنتــدى الثالــث المیــاه الآمنــة والتقلیــل مــن حــد

وتعـد المیـاه . للمیاه أن الحوار المباشر مع الفقراء یعد وسیلة هامة للتفهم الواضح لآلیات العلاقـة بـین المیـاه والتنمیـة
المصـدر الأساسـي لمیـاه الشـرب والمیـاه ملیـار شـخص حـول العـالم وهـي  ٢الجوفیة مصـدرًا حیویًـا للمیـاه لأكثـر مـن 

ولكـن . اللازمة لأغراض الصناعة والزراعة وتقدمها یعنـي مزیـدًا مـن الفائـدة علـى المسـتوى الاقتصـادي والاجتمـاعي
نتیجة للزحف العمراني غیر المنظم وأسالیب المیكنة الزراعیة ومتطلبات الصناعة تقلصـت الطبقـة الصـخریة المائیـة 

حــــة والتلــــوث فــــآثر ذلــــك علــــى المیــــاه الجوفیــــة بشــــكل ســــلبي ومعالجــــة ذلــــك لا یــــتم عــــن طریــــق وزادت درجــــة الملو 
التكنولوجیا الحدیثة فقط ولكن بالإدارة الحكیمة للمیاه الجوفیة ووضع برامج للحفاظ علیها ولكن مازالـت تلـك المسـألة 

بكیوتو حیث سـعي إلـى حـل مشـكلة المیـاه  بعیدة تمامًا عن مراكز  اهتمام الدول وهذا ما أبرزه المؤتمر الثالث للمیاه
الجوفیـــة ووضـــعها فـــي دائـــرة اهتمـــام العـــالم والتوصـــل إلـــى أســـالیب إدارة المیـــاه الجوفیـــة والإشـــراف علـــى مصـــادرها 

مــارس لمناقشــة  ١٩كمــا خصــص المنتــدى الثالــث للمیــاه بكیوتــو یــوم . لتحقیــق تنمیــة مســتدیمة فــي البیئــة العالمیــة
الأمریكتین فتنمیة الوعي الإقلیمي لأهمیة المیاه ومصادرها وكیفیـة إدارتهـا یعـد تحـدیًا یواجـه  قضایا المیاه والبیئة في

الأمــریكتین لــذلك تكونــت العدیــد مــن المنظمــات البیئیــة الأمریكیــة لتحقیــق هــذا الغــرض مثــل الاتحــاد العــالمي للحفــاظ 
  . على البیئة ومنظمة الدول الأمریكیة للبیئة

ملیـار  ٢٠الرغم من أن أثیوبیـا بهـا أكثـر مـن مائـة نهـر وتصـل كمیـة المیـاه الجوفیـة إلـي علي  :الخطر الأثیوبي 
متر مكعب بخـلاف الأمطـار الغزیـرة التـي تقـع علیهـا بالإضـافة إلـي اشـتراكها فـي عـدة أنهـار مـع دول أخـرى بحیـث 

وإذا . اعـة أراضـیها الشاسـعةملیار متر مكعب إلا أنها تحتاج إلي مزید من المیـاه لزر  ٩٠تصل كمیة المیاه بها إلي 
% ٨٥علمنا أن الهضبة الأثیوبیة هي أهم منابع النیـل علـي الإطـلاق حیـث تمـد النیـل الرئیسـي عنـد أسـوان بحـوالي 

وعلــي الــرغم مــن حــرص مصــر الــدائم علــي . مــن متوســط الإیــراد الســنوي یتضــح الخطــر الأثیــوبي علــي میــاه النیــل
ثیوبیـــا علـــي الأمـــن المـــائي لكـــل مـــن مصـــر والســـودان فـــي علاقـــة أثیوبیـــا تحســـین علاقتهـــا بأثیوبیـــا إلا أن خطـــورة أ

بإســرائیل لأن إســرائیل تــؤمن بــأن میــاه النیــل هــي المخــرج الرئیســي لمــا تعانیــه مــن عجــز مــائي بــدأت منــذ الســتینات 
 ١٩٦٧بالاتفــاق مــع أثیوبیــا لإقامــة عــدد مــن الســدود علــي نهــر النیــل لتهدیــد مصــر وفشــلت التجربــة نتیجــة لحــرب 
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وقطع أثیوبیا ومعظم دول أفریقیا علاقتهم بإسرائیل وعادت العلاقات بعد معاهدة كامب دیفید وتركز اهتمـام إسـرائیل 
علــي أفریقیــا خاصــة دول حــوض النیــل بعــد أن رفضــت مصــر حالیــاً تنفیــذ مــد میــاه النیــل لإســرائیل وتعتبــر العلاقــة 

  . ریقیاالإسرائیلیة الأثیوبیة هي النموذج لخطط إسرائیل في أف
ألا أن الخطر الأهم الذي یهدد الأمن المـائي المصـري والسـوداني مـن هـذه العلاقـة هـو المشـروعات المزمـع إقامتهـا 

ملیــارات متــر  ٧مشــروعا مائیــا ســیوفر لهــا  ٣٣علــي النیــل حیــث تؤكــد عدیــد مــن المصــادر أن أثیوبیــا تقــوم بتنفیــذ 
  . من الإیراد الكلي لها من نهر النیل% ٢٠ مكعب من الماء سنویا بینما یحرم مصر في المقابل من

وتــري . الأخطــر مــن ذلــك أن أثیوبیــا تتهــرب باســتمرار مــن أي محاولــة لوضــع إطــار قــانوني لاســتغلال میــاه النیــل
الدراسة أن العلاقة الأثیوبیة الإسرائیلیة تزید مـن خطـورة أثیوبیـا علـي الأمـن المـائي المصـري ومـن ثـم الأمـن العربـي 

یاسة الخارجیة المصریة بأعباء كانت في غني عنها حیث أصبح لزاما علیها ترقب الوضـع فـي أثیوبیـا بل وتثقل الس
ودول حوض النیل ومتابعة النشاط الإسـرائیلي فـي نفـس الوقـت وأیضـا ضـرورة الحفـاظ علـي علاقـات جیـدة مـع هـذه 

  . الدول
كثـر أهمیـة مـن الناحیـة الإسـتراتیجیة وتعتبـر وصـارت المـوارد المائیـة أ. صارت قطرة المیاه أغلي من برمیل البترول

والحــرب القادمــة فــي الشــرق الأوســط ســتكون حــروب المیــاه ، والنزاعــات المتوقعــة فــي  ٠مــن الأمــن القــومي للــدول 
وفي منابع الأنهار ستكون للحصول علي المیاه ویبدو أن إسرائیل تسعي للحصول علي نصیب مـن میـاه . المنطقة 

وكـذا تحـاول التسـلل إلـي منـابع نهـر  –بنان وسوریا ، وأهمها نهـر اللیطـاني ونهـر الحاصـباني الأنهار الصغیرة في ل
النیل ، وقد قامت مؤخرا بشراء المیاه من تركیا من مخزون سد أتاتورك ویـؤثر ذلـك بالتـالي علـي سـوریا التـي تعـاني 

سـوریا مـن میـاه نهـر الفـرات مـن  من أزمـة المیـاه وكـذا الحـال بالنسـبة لـلأردن خصوصـا وأن تركیـا تـتحكم فـي حصـة
خــلال الســد الــذي أقامتــه فــي أراضــیها ویــتم تقنــین كمیــة المیــاه بواســطته ، ورغــم ذلــك فــإن ســوریا لا تعــارض ســیادة 
إسرائیل علي بحیرة طبریة ولیس لدیها خطط لتحویـل مجـري جـداول مائیـة تتـدفق مـن مرتفعـات الجـولان إلـي البحیـرة 

نتبـاه إلــي محـاولات التســلل الاسـرائیلي إلــي منـابع النیــل الأبـیض فــي جنـوب الســودان وهـو مــا یسـتوجب الیقظــة والا. 
وقــد یصــل الأمــر إلــي مشــروعات إقامــة الســدود الصــغیرة فــي مجــري النهــر فــي .. ومنــابع النیــل الأزرق فــي أثیوبیهــا 

ن لـیس بعیـدا تلك المنابع من خلال عروض إسرائیلیة مغریـة ، ومـا یجـري مـن خطـط مشـبوهة لفصـل جنـوب السـودا
ولذلك فإن قطرة المیاه تحتل الأولویة في خطط الحكومة المصریة والاهتمـام بـالأمن المـائي !!. عن تلك المحاولات 

لمصـــر ، وعلـــي مخـــزون الســـد وبحیـــرة ناصـــر وسیاســـات تنمیـــة المـــوارد المائیـــة وكیفیـــة التصـــرف فیهـــا وبمـــا یشـــمل 
وحسـب الخریطـة التـي عرضـها الـدكتور محمـود أبوزیـد .. والشـرب  التحدیث والترشید وتحقیق الوفرة اللازمـة للزراعـة

وتمثــل میــاه النیــل % ٥.٥والشــرب % ٩.٥والصــناعة % ٨٥للمــوارد المائیــة واســتخداماتها فــإن حصــة الزراعــة منهــا 
ملیــار متــر مكعــب ،  ٥٧.٥إلــي  ٢٠١٧ملیــار متــر مكعــب مــن المــوارد المســتهدف الوصــول بهــا فــي عــام  ٥٥.٥

 ٦.٥ملیار متر مكعب ، والمیاه الجوفیـة بـالوادي ، والـدلتا  ٣.٥ة في سیناء والصحاري من ملیار إلي والمیاه الجوفی
ملیــارات متــر مكعــب ومــن ناحیــة التركیـــب  ٥ملیــار متــر مكعــب ومیــاه الصــرف الصــحي للزراعــة بالوجـــه البحــري 

كمـا  –تضـح أن میـاه النیـل ملیـارات متـر مكعـب وی ٧المحصولي وتطویر الري المطلوب فإن المستهدف هو تـوفیر 
! إن مصــر هبــة النیــل: كانــت دائمــا تمثــل المــورد الرئیســي والهــام لحیــاة المصــریین ولــیس غریبــا أن یقــول هیــرودوت 

ویبرز بالتالي مدي أهمیة السد العالي لتوفیر قطرة المیاه لمصر في سنوات الجفـاف بالـذات ولضـمان شـریان الحیـاة 
ومـن الأهمیـة فـي الاسـتراتیجیة الموضـوعة لمـدة خمسـة عشـر عامـا هـو تنمیـة مـوارد ! والنماء وما زال التحـدي قائمـاً 

إضافیة للمیاه علـي المـدى الطویـل، وذلـك بالتوسـع فـي اسـتخدام المیـاه الجوفیـة المالحـة بعـد معالجتهـا، والتوسـع فـي 
ء وخــزان النهــر النــوبي فــي الاســتفادة مــن المیــاه الجوفیــة العمیقــة ، خاصــة أن هنــاك خزانــا للمیــاه الجوفیــة فــي ســینا

الصــحراء الغربیــة وفــي ذات الوقــت زیــادة التعــاون فــي المشــروعات المشــتركة مــع دول حــوض نهــر النیــل وأقــول أن 
الأمــن القــومي یتطلــب قطــع الطریــق علــي أي محــاولات إســرائیلیة للتســلل إلــي دول حــوض النیــل بمشــروعات مغریــة 

أمریكیـــة وهنـــاك اتفاقیـــات بـــین دول حـــوض النیـــل تضـــمن توزیـــع للاســـتفادة مـــن میـــاه النهـــر وتحـــت واجهـــة شـــركات 
ومـن ناحیـة أخـرى فإنـه لابـد مـن ترشـید الاسـتهلاك للاسـتفادة بكـل قطـرة میـاه ، وتقلیـل الفاقـد !. حصص المیاه بینهـا

وفــي  –الضــائع فــي البحــر ومــن هنــا تظهــر أهمیــة إقامــة قنــاطر جدیــدة علــي مجــرى النیــل لزیــادة الــتحكم فــي المیــاه 
  .   (*)ومنها قناطر نجع حمادي وقنطرة فم الریاح التوفیقي الجدید وغیرها  –م الفیضان موس

                                                 
 )الأخبار  –محمد وجدى قندیل (مقال  – المنظمة العربیة لمناھضة التمییز: المصدر (*)
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الحـدیث عـن المیـاه ، هـو الحـدیث عـن الحیـاة بكـل مـا فیهـا مـن صـراعات، واتفاقـات : الوضع المائي المصري 
نـع إســرائیل أن تحصــل ولهـا أهمیتهــا الكبیـرة ومغزاهــا السیاســي البعیـد ، ویجــب العمـل علــي م. وحـروب، ودبلوماســیة

علــــى قطــــرة واحــــدة مــــن میــــاه النیــــل، وأن تصــــریح لیبرمــــان بضــــرب الســــد العــــالي حماقــــة سیاســــیة، وأن الســــد بــــاق 
وعنـد إثـارة موضـوع . كالأهرامات أبد الدهر، وأن الخروج من الوادي وتعمیـر سـیناء وإنشـاء ممـر التنمیـة أمـر حتمـي

أنه ما یسـقط علـى حـوض نهـر النیـل مـن میـاه یقـدر بـأكثر مـن  حروب المیاه فإنها شيء مستبعد، لسبب بسیط وهو
مـن هـذه الكمیـة ، ومـن ناحیـة مسـتقبل % ٥ملیار متر مكعب في السـنة فـي حـین أن مـا یسـتخدم لا یتعـدى  ١٦٠٠

المیاه في حوض النیل فهو شيء مشجع جدًا، أما بالنسبة لمصـر والوضـع المـائي فیهـا فـان تعـداد مصـر الآن نحـو 
 ٢٠٥٠ملیـار متـر مكعـب فـي السـنة ، وسـیكون تعـداد مصـر سـنة  ٥٥.٥مة وحصتنا مـن المیـاه هـي ملیون نس ٨٠

ملیون نسمة، وحصة مصر من المیاه محدودة وثابتة تقریبـاً ومـا یجعلنـا غیـر متفـائلین فیمـا  ١٤٠-١٢٠ما بین     
 ٥٥.٥اه هــي ملیــون نســمة وكانــت حصــة مصــر مــن المیــ ٢٠كــان  ١٩٥٩یخــص المیــاه هــو أن تعــداد مصــر ســنة 

؟ وهنــاك ظــروف صــعبة قادمــة ٢٠٥٠وحتــى عــام  ١٩٥٩ملیــار متــر مكعــب فهــل هــذه الكمیــة التــي تكفــي مــن عــام 
  . یجب مواجهة الواقع والتحدیات

إلـى جانـب المیـاه توجـد مشـكلة الزیـادة السـكانیة ومـا یسـتتبعها مـن فـرص عمـل وبطالـة : توشكى وممر التنمی�ة 
فــاروق . د       مطروحــة لحــل هــذه الأزمــات، مشــروع ممــر التنمیــة، الــذي قدمــه وأزمــة اقتصــادیة، وأحــد الحلــول ال

الباز، بدایة الخروج من وادي النیل والدلتا أمر حتمي، والخروج إلـى الصـحراء لا مفـر منـه، وسـیأخذ أشـكالاً مختلفـة 
لمشـروعات الضـخمة، منها مشروع توشكى، ومشروع ترعة السلام أو تعمیر سیناء، ومشروع ممر التنمیة أحد هـذه ا

فهــو یفــوق فــي حجمــه وتكلفتــه أیــا مــن المشــروعات القومیــة الأخــرى وهــو حتمــي لســبب بســیط وهــو أنــه لا یمكــن أن 
هــي التــي تــم ) ممــر التنمیــة(یســتوعب وادي النیــل كــل هــذه الزیــادة الســكانیة وكــل هــذا التكــدس، ولكــن كیفیــة تنفیــذ 

رد المائیــة اللازمــة لــه، وقــد أحیــل المشــروع إلــى لجنــة یرأســها وزیــر دراســتها، ســواء بالنســبة لتخطیطــه أو تــوفیر المــوا
التنمیة الاقتصادیة ویشارك فیها عـدد كبیـر مـن الـوزارات منهـا وزارة المـوارد المائیـة، وتقـوم حالیًـا بدراسـة إمكانیـة مـد 

أحـد مشـروعات التنمیـة المشروع بالمیاه التي یحتاجها، سواء من میاه النیل أو المیـاه الجوفیـة ، مشـروع توشـكى هـو 
المهمة في مصر، وقد أصبح واقعًا على الأرض ولكن سیظل مثار جدل، كما هو الحال بالنسبة للسـد العـالي الـذي 
أنقذ مصر من أزمات كثیـرة وشـدیدة أكثـر مـن مـرة، والسـبب فـي الجـدل والتشـكیك فـي مشـروع توشـكى هـو عـدم فهـم 

محطـة الرفـع (لآن، فما تم هو جزء من المشروع هو بنـاء الأسـاس طبیعة المشروع، فالمشروع لیس هو ما تم حتى ا
ولن تتضح معالم المشروع إلا باكتمال أركانـه واكتمـال التنمیـة ومـا أنفـق علـى المشـروع ) ترعة الشیخ زاید والفروع –

روع ملیــار جنیــه وهــي تكلفــة محطــة الرفــع والترعــة والخطــوط، وهــي تكلفــة قلیلــة جــدًا، والمشــ ٥.٥حتــى الآن نحــو 
مـن المسـتهدف منـه أمـا % ١٠٠سیأخذ وقتاً ویحتاج إلى اسـتمرار الـدعم مـن الدولـة، وقـد حقـق المشـروع حتـى الآن 

وما یتعلـق بالإهـدار فـي المنـازل وهیئـات الحكومـة . باقي أركان المشروع فیحتاج إلى عشر سنوات لتكتمل ملامحه 
إهدار المیاه یحـدث فـي الأراضـي الزراعیـة لسـبب بسـیط ودور العبادة یخص وزارة الإسكان، ولكن الجزء الأكبر من 

مـــن مواردنـــا المائیـــة، وســـیظل هـــذا الإهـــدار مســـتمرًا مـــادام هنـــاك عـــدم وعـــي لـــدى % ٨٥هـــو أن الزراعـــة تســـتهلك 
المـواطن المســتخدم، وهــذا الــوعي یــنعكس فــي مختلــف التصــرفات، مطلــوب مجهــود كبیــر لتنمیــة الــوعي مــع  إعطــاء 

الري والصرف المغطـى، ومطلـوب سـنوات طویلـة لوقـف إهـدار أي نقطـة میـاه وحمایـة النیـل الفرصة لتجدید شبكات 
  . من التلوث بمختلف صوره 

عامًـا، ولا أعتقـد أن الدولـة  ٢٠ولن یتم تسعیر میاه الري، ولكن یتم استعاضة تكالیف الصـرف المغطـى علـى مـدى 
 ٤ه كما تدعم میاه الشرب، فمتـر میـاه الشـرب یتكلـف ستلجأ إلى بیع أو تسعیر میاه الري، والدولة ستستمر في دعم

وتركیـب عـدادات المنـازل مـن اختصـاص وزارة الإسـكان وتغییـر . جنیهات، المواطن یدفع فقط نصف جنیه ثمنًـا لـه 
العــدادات یــدخل ضــمن حمایــة الثــروة المائیــة وأنصــح كــل مــواطن بتركیــب عــداد خــاص بــه لأن هنــاك مــن یســتهلك 

بالنســبة إلــي حقیقــة أن میــاه نهــر النیــل ســتنقص حســب تقــاریر دولیــة بنســبة تتــراوح مــا بـــین و  ٠المیــاه بغیــر وعــي 
ولا یوجـد حتـى الآن   وكل ما یتردد حول ذلك یقوم على أساس التغیـرات المناخیـة المحتملـة عالمیًـا، % ٧٠-%٤٠

ع نقـص میـاه النیـل والـبعض نموذج ثابت یتم على أساسه إعطاء أرقـام واقعیـة، والسـیناریوهات العالمیـة بعضـها یتوقـ
الآخـر یتوقـع زیــادة، ولا یوجـد رأي قــاطع فـي هــذا الأمـر ولا توجــد اتفاقیـة لتقســیم میـاه النیــل ولـیس الهــدف هـو توقیــع 
اتفاقیــة، ولكــن الهــدف هــو إعــداد إطــار قــانوني مؤسســي، یشــبه الاتفاقیــة، وقــد بــدأ العمــل فــي إعــداد ذلــك منــذ أربــع 

مــن هــذا الإطــار، ودول حــوض النیــل لــدیها حساســیة مــن الاتفاقیــات القدیمــة % ٩٩ســنوات واســتكمل مــا یزیــد علــى 
لا یشــیر إلــى الاتفاقیــات القدیمــة    لأنهــا أبرمــت فــي وقــت كــانوا فیهــا مســتعمرین مــن دول أجنبیــة، والإطــار الجدیــد 

  . ویحافظ لمصر على حصتها
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ة فـي السـودان بـین الشـمال والجنـوب، وعنـدما قناة جونجلي توقف تنفیذها في السبعینات عنـدما قامـت الحـرب الأهلیـ
فــي هــذه الآونــة، وهــذه العلاقــة ) الكونغــو –بورونــدي  –روانــدا  –انتهــت الحــرب بــدأ تفهــم أهمیــة المشــروع، تنزانیــا 

تطورت إلى مشروعات مشتركة ونلتقي باستمرار، ونتباحث في مختلف الأمـور ولا توجـد أي مشـكلة بیننـا وبـین هـذه 
  . الدول

أن الأمن القومي المصري كیان واحد لا یتجزأ وكائن حي في : النوویة والأمن المائي المصري الطاقة 
جسد وضمیر كل مصري وهو عبارة عن دوائر وحلقات متداخلة لا یمكن فصلها عن بعضها البعض بل ویمتد 

إحدى حلقات الأمن القومي لیتداخل ویتكامل بالأمن العربي والإقلیمي ویعد الأمن المائي متمثلا في نهر النیل هو 
المصري الذي لا یحق لأحد من الداخل أو الخارج أن یعبث به كما لا یجب أن یتخاذل أحد في كافة المواقع في 

 - "وجعلنا من الماء كل شئ حي: "الدفاع عنه ، ذلك لأن المیاه هي أكسیر الحیاة ویتأكد لنا ذل من قوله تعالي
المحللین والمراقبین والمسئولین والهیئات الدولیة أن القاسم المشترك  حیث یري كثیر من -صدق االله العظیم

الأعظم في المواجهات المسلحة والنزاعات المستقبلیة قد ینشأ بسبب التناحر علي المیاه وهنا تجدر الإشارة غلي 
 ٧٣٥% (٤٥أن إجمالي ما تحصل علیه إسرائیل من میاه الضفة الغربیة ومرتفعات الجولان یصل إلي حوالي 

ملیون متر مكعب وكما جاء في تقریر لعام  ١٦٥٠من إجمالي ما تحتاجه سنویا وقدره ) سنة/ ملیون متر مكعب
ملیون متر مكعب سنویا وإنها تحصل  ٥٠٠-٢٠٠أن النقص في میزانیة إسرائیل المائیة یقدر بحوالي  ٢٠٠١
ئق من دوافعها للتعاون مع أحدى دول منبع فقط من احتیاجاتها المائیة عن طریق التحلیة وهذه الحقا% ١٠علي 

حوض النیل وبناء السدود للتحكم في هذا المجري المائي الحیوي بالإضافة إلي العبث من الخلف بالأمن القومي 
لمصر وتدلل علي ذلك بالزیارة المعلنة التي قام بها لیبرمان وزیر الخارجیة الإسرائیلي لثلاث من دول حوض 

تقدم یجب أن تكون هناك وقفة ویجب أن تبدأ انطلاقة جادة والاتجاة الى تحلیة المیاه بالطاقة  النیل وبناء علي ما
ومن . النوویة فهو خیار استراتیجي یجب أن یتضمنه برنامج مصر المقترح لتولید الكهرباء بالطاقة النوویة

والذي یشیر  unepي تقریر ما جاء ف Water shortageالمعلومات المفزعة أیضا في إطار مشكلة نقص المیاه 
وهذا ما  ٢٠٢٥بحلول عام  Water scarcityبلایین نسمة سیقعون تحت خط الندرة المائیة  ٣إلي أن حوالي 

الذي یشیر إلي أن الإنسانیة ستواجه أزمة میاه حقیقیة من أسوأ سیناریوهاتها  unescoیؤكده تقریر هیئة الیونسكو 
نون من نقص شدید في المیاه العذبة الراویة لظمأ الإنسان والحیوان دولة سیعا ٦٠٠بلایین شخص من  ٧وأن 

والنبات والساقیة للأرض الجافة التي تتصحر لنقصها أو بفقدانها كما أنها المرطبة والمبردة لآلات الإنتاج التي 
عربي من المیاه والأمر جد خطیر ویزداد تعقیداً بمرور الزمن فلقد وصل نصیب الفرد ال ٠تصیبها حرارة الاحتكاك 

كما بلغ نصیب الفرد  ١٩٥٠سنة في عام / متر مكعب ٣٨٠٠متر مكعب سنة بعد أن كان  ١٠٠٠إلي أقل من 
متراً مكعبا ویخشي أننا نسیر في اتجاه الندرة والفقر المائي ولاسیما في ظل الاستخدام  ٨٦٠المصري حالیا إلي 

وحتى لا . مترا مكعبا ٥٨٠ما تصل حصة المصري إلي غیر المرشد وخطط إعادة توزیع حصص میاه النیل إذ رب
المحلاة بالطاقة   water quality and purityیتخوف البعض ویسئ ویشكك في صلاحیة ونقاوة وجودة المیاه

النوویة فإن المیاه الناتجة بالتكنولوجیا النوویة تكون مطابقة للمواصفات المعیاریة الدولیة مثل مواصفات منظمة 
لمیاه المجموعة الأوروبیة بل أن المیاه بالتحلیة تكون أنقي من المیاه العذبة الطبیعیة حیث   Whoلمیةالصحة العا

أنها تكون خالیة من مخالفات النشاط الصناعي مثل الجراثیم والفیروسات والمواد المسرطنة والملوثات العضویة 
والجدیر بالذكر أن الطاقة النوویة دخلت في وغیر العضویة كما أنها بالقطع صالحة للشرب والصناعة وللزراعة 
میجاوات وفي الوقت الحالي  ٥بقدرة  ١٩٥٤إنتاج الكهرباء بأول محطة نوویة في روسیا أوبننسك في یونیو عام 

من هذه المفاعلات من نوع % ٨٠محطة نوویة في العالم في اثنتین وثلاثین دولة یمثل  ٤٤٠أصبح هناك حوالي 
من إجمالي ) جیجاوات ٣٦٧% (١٦وتمد العالم بحوالي  HWRوالماء الثقیل  LWRف مفاعلات الماء الخفی

ورداً علي خضم . ٢٠٢٠مع حلول عام % ١٧إنتاج الكهرباء العالمیة ومن المتوقع أن تصل هذه النسبة إلي 
ات الجدل الدائر حول احتمالات حدوث حوادث نوویة نذكر أنه أضحي هناك من الخبرة في مجال تشغیل المحط

وبخاصة بعد حادث (سنة وأن هناك كثیرا من معاییر الأمان النووي / میجاوات٦٥٠٠النوویة ما یقدر بأكثر من 
التي اتخذت وتطبق أثناء التصمیم والتشیید والتشغیل مما یمكن من إدارة مثل هذه المنشآت ) ١٩٨٦تشرنوبیل عام 

وكمثال للمحطات النوویة ثنائیة  Enhanced Passive Safety Systemsبكفاءة وبدرجة أمان ذاتیة عالیة 
میجاوات  ١٣٥عاما بحوالي  ٢٧تلك التي أمدت شبكة كهرباء كازاخستان ولمدة  Cogeneration unitsالغرض 

) ملیون متر مكعب في العام ٢٩حوالي (متر مكعب من المیاه العذبة یومیا  ٨٠.٠٠٠كهرباء مع ضخ حوالي 
 Fast breeder reactor (BN-350)تمد علي مفاعل من النوع الولود بالرغم من كونها محطة صغیرة تع

الجدیر بالذكر أنه یوجد الآن مشاریع محطات نوویة ذات غرض مزدوج ثابتة أي تقام علي الیابسة أو عائمة 
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میجاوات وتضخ ملایین الأمتار المكعبة من المیاه العذبة وفي دراسة أجریت  ٩٠٠وتعطي طاقة كهربیة بقدرة 
أشارت إلي أن سعر الكیلو وات ساعة المولد بالطاقة النوویة یتكلف  ١٩٩٩الولایات المتحدة الأمریكیة عام  وفي

سنت ولو أخذ في الاعتبار تأثیر ثاني أكسید الكربون وانبعاث الكبریت من محطات الفحم والغاز  ٠.٢٨حوالي 
قود محطات الفحم وحوالي ربع سعر وقود الحراریة فإن سعر وقود المحطات النوویة سیكون حوالي ثلث سعر و 

محطات الغاز وهو ما أستنتجه وأكده السفیر الأمریكي السابق جون ریتش من أن الطاقة النوویة ستكتسب مزیدا 
من رجاحة في ثقلها وكفتها أمام الخیارات الأخرى التقلیدیة وبخاصة إذا ما فرضت غرامات علي الأضرار البیئیة 

ملیون مرة الطاقة الناتجة من الوقود  ٢لم لا والطاقة الناتجة من الوقود النووي تعادل أو ضریبیة الكربون و 
تعادل الطاقة الناتجة من احتراق  ٢٣٥جرام من الیورانیوم  ١الأحفوري وبالتحدید فإن الطاقة الناتجة من أنشطار 

  . من النفط ١.٨طن من الفحم و٢.٥
فـى الأفـق ذوبـان الخلافـات بـین دول حـوض نهـر النیـل التـي  تبـدو:  (*) مص�ري.. أول أطلس ع�المي للمی�اه

كانت تنذر بحرب میاه، والفضل یرجع إلى حكمة مصر التي قدمت مشروعات قابلة للتنفیذ لمضـاعفة ثـروات النهـر 
المشـروعات المصـریة تعتبـر خریطـة . لیكفـي للاحتیاجـات المتزایـدة مـن المیـاه لسـكان دول حـوض نهـر النیـل العشـر

عــاون بــین الــدول النیلیــة بــدعم وتمویــل مــن البنــك الــدولي والــدول والمؤسســات المانحــة التــي مولــت دراســات طریــق للت
ملیــون دولار، وتشــمل وضــع أول أطلــس عــالمي أو خریطــة تفصــیلیة للطمــي  ١٤٠الجــدوى لهــذه المشــروعات بمبلــغ 

لعمـر الافتراضـي للسـدود المقامـة علـى والرسوبیات وحركتها في نهـر النیـل والأنهـار الدولیـة الأخـرى، ممـا یزیـد مـن ا
النیــل، وإنشــاء قاعــدة بیانــات للمشــروعات المائیــة وحركــة الرســوبیات فــي الأنهــار، ومشــروع شــبكة الأنهــار الدولیــة 
التجریبیـة لحـوض النیـل، ومشـروع الإدارة المتكاملـة للمـوارد المائیـة للنهـر، ومشـروع اسـتخدام نمـاذج إحصـائیة للتنبــؤ 

المشــروعات الجدیــدة طرحتهــا مصــر .ن حاجــة لصــور الأقمــار الصــناعیة والخــرائط الرقمیــة المكلفــةبفیضــان النیــل دو 
أمـام العدیـد مـن المـؤتمرات والمحافـل الدولیـة التـي استضـافتها بالقـاهرة وشـرم الشـیخ ، وفـي مقـدمتها المـؤتمر الــدولي 

تـب الإقلیمـي للیونسـكو بالقـاهرة ، وهــذا لمشـروع شـبكة الأنهـار الدولیـة التجریبیــة لحـوض نهـر النیـل الـذي نظمــه المك
المشروع وضعه خبراء مصر لمساعدة أبناء دول حوض النیل على الاستفادة الكاملة من كل نقطة میـاه فـي النهـر، 

وقــد لاقــى الــدعم . وقــد نــال المشــروع الــدعم الكامــل مادیًــا ومعنویًــا مــن الیونســكو وحكومــات بلجیكــا وهولنــدا وألمانیــا 
ري بوضــع أول أطلــس عــالمي للطمــي والرســوبیات وحركتهــا فــي الأنهــار الــذي طرحتــه مصــر فــي نفســه اقتــراح مصــ

وحصــل الاقتــراح علــى . المــؤتمر الرابــع للجنــة التوجیهیــة للمبــادرة الدولیــة حــول رســوبیات الأنهــار فــي الســدود الدولیــة
توصـیة مـن الـدكتور محمـد جمیـل دعم كامل من البرنامج الهیدرولوجي الدولي بباریس التابع لمنظمة الیونسـكو بعـد 

ـــد الـــرزاق مـــدیر المكتـــب الإقلیمـــي للیونســـكو بالقـــاهرة بعـــد أن ثبـــت أن هـــذا الأطلـــس یســـاعد فـــي إطالـــة العمـــر  عب
الافتراضي للسدود، وتهذیب الأنهار الدولیـة، وتعظـیم الفوائـد الطبیعیـة لثـروات الأنهـار مـن الطمـي والرسـوبیات التـي 

وقد لاقى الاقتراح المصري بوضـع قاعـدة بیانـات لحركـة الرسـوبیات فـي الأنهـار تأییـدًا  .تساعد في التنمیة الزراعیة 
من الخبـراء العـالمیین المشـاركین فـي مـؤتمر رسـوبیات الأنهـار بالقـاهرة، فقـد أكـدوا أن هـذه البیانـات یمكـن الاسـتفادة 

ادر الفنیـة للــدول المطلـة علـى أنهــار، وفـي بـرامج تــدریب الكـو . بهـا فـي جمیـع المشــروعات المسـتقبلیة للمـوارد المائیــة
وبالفعـل اختیـر مركـز تـدریب الدراسـات المائیـة بمدینـة السـادس مـن أكتـوبر لعقـد هـذه البـرامج التدریبیـة ، خاصـة أنـه 
یعمــل تحــت مظلــة الیونســكو، لــذا تشــارك الكــوادر الفنیــة مــن الــدول التــي تتقاســم أنهــار الــراین والــدانوب فــي أوروبــا 

وأعلــن مكتــب الیونســكو . یكــا والنهــر الأصــفر بالصــین والنیــل بأفریقیــا، فــي هــذه الــدورات التدریبیــة والمسیســیبي بأمر 
بالقــاهرة عــن تكــوین شــبكة مــن العلمــاء والبــاحثین المتمیــزین فــي مجــال إدارة المــوارد المائیــة بحــوض النیــل وبلجیكــا 

جریبیــة لحــوض النیــل الــذي تمولــه الیونســكو وأوروبــا وأمریكــا للمشــاركة فــي تنفیــذ مشــروع شــبكة الأنهــار الدولیــة الت
الــدكتور رودي هیرمــان ممثــل الحكومــة البلجیكیــة فــي المشــروع وصــف المرحلــة . والــدول المانحــة منــذ أربــع ســنوات

الأولـــى لهـــذا المشـــروع بأنهـــا مثـــال ممتـــاز لتبـــادل الخبـــرات والمعلومـــات الهیدرولوجیـــة بـــین البـــاحثین والعلمـــاء لأنهـــم 
أمـا الـدكتور رضـوان الوشـاح المستشـار الإقلیمـي لعلـوم المیـاه بالمكتـب الإقلیمـي للیونسـكو . مبهـرةتوصلوا إلى نتائج 

إن الهدف هو تحسین وتفعیل الإدارة المتكاملـة للمـوارد المائیـة فـي حـوض نهـر النیـل، : بالقاهرة ومدیر المشروع قال
شـهد المـؤتمر . ئج أكثـر نفعًـا لـدول حـوض النیـلمشیرًا إلى أنه تـم الاتفـاق علـى تنفیـذ أنظمـة بحثیـة جدیـدة تحقـق نتـا

الإعــلان عــن ابتكــار طریقــة جدیــدة للتنبــؤ بالفیضــان دون اللجــوء إلــى صــور الأقمــار الصــناعیة أو الخــرائط الرقمیــة 

                                                 
 )الأھرام  –أحمد نصر الدین ( مقال : المصدر  (*)



٦٢٢ 

 

المكلفة ، وهذه الطریقة توصلت إلیها شیرین شوقي من خلال استخدام سـتة نمـاذج ریاضـیة حققـت نتـائج دقیقـة عنـد 
  . وحتى الآن ١٨٧١فیضانًا متتالیًا مرت على مصر منذ عام  ١٣یانات تجربتها على ب

السـودانیة بالقـاهرة كـاول . أعـاد البیـان المشـترك عـن محادثـات القمـة المصـریة :  (*) علاقات مص�ر والس�ودان
د السـوداني بعـد سـنوات القطیعـة بتأكیـ –سنوات عجاف ترتیب بیت وادي النیل المصري  ٧وثیقة رسمیة تصدر بعد 

وتأكیــد . الثوابــت التــي تــربط الشــعبین مــن ناحیــة وأحیــاء تجربــة التكامــل بــین البلــدین بهــدف إنشــاء ســوق مشــتركة 
الثوابــت التــي تــربط الشــعبین عبــر عصــور التــاریخ القــدیم والوســیط والحــدیث وتعیــد تنشــیط ذاكــرة الأجیــال المعاصــرة 

فــي البلــدین عبــر مختلــف العصــور ولا تــزال الوحــدة لهــا بمشــروع وحــدة وادي النیــل الــذي تطلــع إلیــه الأجــداد والآبــاء 
وممـا .مكانتها الفكریة ولها دورها السیاسي ویتدفق فكرها بین حین وأخـر تـدفق غـزارة المیـاه التـي تنسـاب بـین البلـدین

یان یعزز فكرة وحدة وادي النیل تاریخیًا استنادها إلى المیـراث الجغرافـي الفریـد مـن نوعـه سـواء مـن حیـث وحـدة الشـر 
هــذا فضـــلاً عـــن التمــازج الحضـــاري الممیـــز ) ولوجیـــابرو ثدیموجرافیـــا وان(أو الامتـــزاج الســلالي ) هیـــدرولوجیا(المــائي 

ابتداء من القاسم المشترك بین الحضارتین النوبیة والفرعونیة منذ أقـدم العصـور إلـى الحكـم المشـترك برئاسـة بعنجـي 
الحضــارة المرویــة ومــا واكبهــا مــن تــداخل واتصــال القبائــل وتشــابه إلــى . النــوبي إلــى توحیــد البلــدین فــي عهــد طهارقــا

المیــزات الجســدیة والآثــار الحضــاریة التــي تــأثر بعضــها بــبعض وأخــذ بعضــها مــن بعــض إلــى عهــد أحمــس وسیاســة 
تنشئة أهالي النوبـة العلیـا حتـى إذا شـب جیـل وفـتح عیونـه علـى مقومـات حضـارة مصـر وأخـذ بهـا صـار كالمصـري 

ــا وروحًــا إلــى الفــتح الإســلامي لمصــر ومــن هنــا بــدا . ، إلــى عصــر المســیحیة وانتقالهــا إلــى الســودان عبــر مصــرقلبً
المـیلادي  ١٦اتصال السودان بمصر طلبا للعلم في العهد السـناري مـن مملكـة الفـونج الإسـلامیة منـذ أوائـل القـرن الــ

العربیـة مكانتهمـا خاصـة خـلال حقبتـین مـن  ولعب الأزهر الشریف دورًا رائدًا في هذا الصـدد ممـا حفـظ للغـة والثقافـة
فیمـا (لمحنـة خطیـرة الأولـى حقبـة العصـر العثمـاني  –لغـة وثقافـة  –تاریخ السودان الحدیث تعرضت فیهما العروبـة 

والحقبـــة الثانیـــة هـــي النصـــف الأول مـــن القـــرن العشـــرین تحـــت الحكـــم الثنـــائي البریطـــاني ) ١٩و ١٦بـــین القـــرنین 
وفــي كلتـــا الحقبتـــین تصــدت مصـــر لتحمـــل مســـئولیاتها  ١٩٥٣، ١٨٩٩ي فعــلاً فیمـــا بـــین المصــري أســـما والبریطـــان

أو فـي  ١٦التاریخیة تجاه الثقافة العربیة بالسـودان باسـتقبال السـودانیین للدراسـة سـواء بـالأزهر الشـریف منـذ القـرن الــ
بافتتـاح مدرسـة ابتدائیـة فـي  بـدأت ١٩مدارس الزراعـة والألسـن بفـتح مـدارس ابتدائیـة مصـریة منـذ منتصـف القـرن الــ

إنقـاذ : "الخرطوم في عهد عباس الأول وجاء في قرار المجلس الخاص بإنشاء هذه المدرسة بـأن الهـدف مـن إقامتهـا
أولاد الأقـالیم الســودانیة مـن ظلمــات الجهــل وتنـویرهم بــأنوار المعرفــة وتبـع هــذا إنشـاء عــدة مــدارس ابتدائیـة أخــرى ثــم 

وعنــدما تكـــاثرت المــدارس المصـــریة اقتضــى الأمـــر إنشــاء إدارة عامـــة  ١٩٤٤منــذ عـــام  بــدأ  إنشـــاء مــدارس ثانویـــة
یولیـــو  ٢٣صـــارت تعـــرف باســم البعثـــة التعلیمیـــة المصـــریة وبقیـــام ثـــورة  ١٩٤٨للتعلــیم المصـــري فـــي الســـودان عـــام 

هـذا عـن .١٩٥٥م تعاظم دور التعلیم المصري بتكثیف التعلیم العام وافتتاح جامعة القـاهرة فـرع الخرطـوم عـا ١٩٥٢
الثوابــت الجغرافیــة والحضــاریة التــي شــكلت الــروابط التاریخیــة الوثیقــة والممتــدة بــین مصــر والســودان أمــا عــن إحیــاء 

  : مشیرًا إلى نقاط خمس رئیسیة. مبدأ التكامل بین البلدین فقد خصه البیان باهتمام بالغ
  .كاملاً  دفع العلاقات الأخویة بتطبیع العلاقات بین البلدین تطبیعًا .١
 .الاتفاق على حل مسألة حلایب في إطار تكاملي أخوي یشكل رافدًا في حركة التكامل الشامل بین البلدین .٢
الاتفاق على تنفیذ عدد من المشروعات الاستراتیجیة الكبـرى التـي تحقـق الأمـن الغـذائي للبلـدین الشـقیقین ویسـهم  .٣

 .قيفائض إنتاجها في تحقیق الأمن الغذائي العربي والإفری
 .السعي المتدرج في رفع القیود على حركة الأفراد والسلع بما یفضي إلى إیجاد سوق مشتركة .٤
  .تشكیل لجنة وزاویة مشتركة تتولى متابعة تنفیذ ما تم الاتفاق علیه .٥

 ١٩٨٥و ١٩٧٤الســـوداني الناجحـــة فـــى الفتـــرة بـــین  –والنقـــاط الخمـــس تعیـــد إلـــى الـــذاكرة تجربـــة التكامـــل المصـــري 
وكانــت المصــالح الحیویــة للإنســان المصــري . لمســتفادة وكیــف كــان النیــل هــو محــور مشــروعات التكامــلودروســها ا

المدیریـــة الشـــمالیة (والســـوداني هـــي الهـــدف الرئیســـي لهـــذه المشـــروعات ابتـــداء مـــن زراعـــة  أرض التكامـــل بالمـــازین 
إلـى دعـم وإعـادة ) لعمـل بهـا منـذ سـنواتوالتـي توقـف ا(لتنمیة مـوارد میـاه النیـل " قناة جونجلي" إلى حفر ) السودانیة

إلـــى العمـــل . هیكلـــة هیئـــة میـــاه النیـــل للحفـــاظ علـــى حقـــوق مصـــر والســـودان فـــي المیـــاه باعتبارهمـــا دولتـــي المصـــب
الدبلوماسي  المشترك في مختلف العواصم والمحافل الدولیة إلـى إقامـة صـرح ثقـافي وتعلیمـي مشـترك، إلـى التنسـیق 
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ا الســنوات الســبع العجــاف لتبــدد ثمــار ســنوات التكامــل وتجمــد بــاقي المشــروعات الأخــرى الإعلامــي المتنــاغم ثــم تلتهــ
  :ومنها

مشــروعات أعــالي النیــل وهــي مشــروعات مشــار وبحــر والغــزال والنیــل الأبــیض وبحــر الــزراف لاســتقطاب الفواقــد  -
  .المائیة في هذه المناطق

لهـا شخصـیة اعتباریـة لكـي تسـهم بصـورة جدیـة مـع مشـروع تحویـل الهیئـة الفنیـة المشـتركة لمیـاه النیـل إلـى هیئـة  -
 .الدول النیلیة الأخرى في تسخیر میاه النیل والبحیرات لمصلحة جمیع الدول الخلیجیة

إقامــــة شــــبكة النقــــل والمواصــــلات البریــــة والنهریــــة والحدیدیــــة لتــــربط البلــــدین معًــــا وبالــــدول العربیــــة والإفریقیــــة  -
لتــي أدرجهــا البیــان المشــترك، خاصــة مشــروعات الأمــن الغــذائي، وكــذا ولاشــك أن تحقیــق المشــروعات ا.المجــاورة

الســوداني تجربــة غیــر مســبوقة علــى مســتوى الــدول العربیــة  –المشــروعات الســابقة تجعــل مــن التكامــل المصــري 
ي والرهان الأساسي لنجاح تلك التجربة أشار إلیه البیان المشترك بتحقیق الوفاق الـوطني فـ. وأیضًا الدول النامیة

ـــد  ـــاق جدی ـــین المصـــریین والســـودانیین فـــي صـــیاغة میث ـــة مشـــاركة المفكـــرین والمثقف ـــب التجرب الســـودان كمـــا تتطل
  .للتكامل یلتف حوله المصریون والسودانیون لتعویض السنوات السبع العجاف

حــین ســمع الحســن بــن الهیــثم عــن بعــض خصــائص نهــر النیــل والخیــر الــذي :  (*) اتفاقی��ات ف��ي ح��وض النی��ل
لــو كنــت بمصــر لعملــت عمــلاً یحفــظ مــاءه ویحصــل بــه بــالنفع فــي كــل حالــة مــن حــالات مــن زیــادة : (قــالیجلبــه 
وقــد حیــر الفیضــان الســنوي للنیــل حكمــاء الحضــارة الفرعونیــة لآلاف الســنین، تلــك الفیضــانات التــي كانــت ) ونقــص

وادي النیـل لشـهرین وبعـد أن كانـت المیـاه تغطـي كـل أراضـي .. تسقى وتثري وادیه وتهب الحیاة لأجیال من البشـر 
وحــین أدرك المهندســون طبیعــة مــا یحصــل وجــدوا أنهــا . یتراجــع هــذا المــد، تجــف الأراضــي وتصــبح جــاهزة للزراعــة 

مضیعة هائلة أن تزرع الأراضي بموسم واحد رغم وجـود كـل هـذا المخـزون المـائي وبـدأوا فـورًا یفكـرون بإیجـاد نظـام 
الذي یأتي به الفیضان في بحیرات وتوزیعه على أراضي شاسـعة بقنـوات الـري ري یمكنهم من احتباس فائض المیاه 

حسبما یرونه مناسـبًا وبـالطبع فقـد كانـت بدایـة هـذه الأنظمـة فـي الجـزء الأغنـى والأكثـف سـكانًا فـي مصـر وهـو دلتـا 
قـاهرة فـي المكـان ففي أوائل القرن الثامن عشر، بدأ المهندسـون الفرنسـیون مشـروعاً لبنـاء حـاجز ضـخم قـرب ال.النیل

الذي یتفرع فیه النیل إلى فرعین وبعد عامین من العمل على هذا السد توقف المشروع لیعاد إحیاء الفكـرة مـرة أخـرى 
 ١٨٩٠ونتیجـة التسـرع أصـبحت أساسـات الحـاجز غیـر مسـتقرة وتعـین علـى المهندسـین البریطـانین عـام  ١٨٤٣في 

 ١٣وكانـت حـواجز مشـابهة تتـراوح فـي ارتفاعهـا بـین . ن مفیـدًأ لمصـرالعمل على تعزیز السد إذا ما أرید له أن یكـو 
قـدماً قــد بنیـت فــي وقـت ســابق عنـد زفتــى وإسـنا وأســیوط وعنـد كــل منهـا كانــت قنـوات ضــخمة تنقـل المیــاه مــن  ١٨و

نیـة فتحات السد إلى قنوات ضخمة تنقل المیـاه بـدورها إلـى قنـوات فرعیـة أخـرى إلـى الأریـاف المجـاورة ولأن هـذه الأق
كانـت تنقــل كمیـات ضــخمة أصــبح ضـروریًا الاحتفــاظ بمخزونــات مائیـة كبیــرة طـوال العــام فــي خزانـات أنشــئت علــى 
امتداد النهر، وهـذا الإمـداد المـائي الـدائم زاد الإنتـاج الزراعـي بشـكل ضـخم وهـو مـا جعـل اهتمـام المهندسـین یتحـول 

وأعـــدت الحكومـــة دراســـة لوضـــع تقـــدیر الكمیـــة المـــاء إلــى إمكانیـــة تـــوفیر إمـــدادات مائیـــة مشـــابهة فـــي مصـــر العلیـــا 
وخلصـت . المطلوبة لري كامل الأراضي الصالحة للزراعة في مصر العلیا والـدنیا خـلال موسـم انخفـاض نهـر النیـل

ملیـون متـر مكعـب یومیًـأ طـوال خمسـة أشـهر مـن كـل عـام، إضـافة إلـى بنـاء سـد  ٢٧الدراسة إلى أن المطلوب هـو 
ومـن بـین كـل المواقـع الممكنـة لبنـاء هـذا السـد، كـان ! ملیارات متر مكعـب ٤مائیًا لا یقل عن  یحتجز وراءه مخزونًا

الخیار الأفضل هو مدینة أسوان في الموقع الـذي یمـر فیـه النیـل فـوق أرض صـخریة منحـدرة تـدعى المصـب الأول 
وافتتحــه خــدیو  ١٩٠٢ وانتهــى العمــل فــي ســد أســوان فــي.ملیــار متــر مكعــب ٢.٥ویســتطیع عنــدها أن یحتجــز وراءه 

ألـف  ٧٥ملایـین جنیـه واسـتهلك أكثـر مـن ملیـون طـن مـن الجرانیـت و ٥مصر عباس حلمي باشـا وتجـاوزت تكلفتـه 
شـــكلت  ١٩٢٩جـــرت زیـــادة ارتفـــاع الســـد وفـــي  ١٩١٢و ١٩١٠طـــن مـــن الفـــولاذوبین  ٦٤٠٠طـــن مـــن الأســـمنت و

رتفـاع السـد لرفـع طاقتـه التخزینیـة حتـى أصـبح الحكومة المصریة مرة أخرى لجنة لإعـداد دراسـة جـدوى حـول زیـادة ا
یتســع لخمســة ملایــین طــن مــن المیــاه ، وفیمــا كــان ســد أســوان یرتفــع، كــان یجــري أیضــاً  ١٩٢٣الخــزان بحلــول عــام 

ومـع ذلـك ظلـت الحاجـة .١٩٣٠بناء حاجز في نجع حمادي شبیه بذلك الموجود في أسیوط أو في إسنا وافتتح عـام 
العملاقـــة لتخـــزین میـــاه النیـــل نتیجـــة تعـــاظم حاجـــات ســـكان مصـــر المتزایـــدین باســـتمرار  قائمـــة لمزیـــد مـــن المشـــاریع

وقــــرر  ١٩٤٦وبـــرزت الحاجــــة لبنـــاء الســــد العـــالي فــــي أســـوان حینمــــا فاضــــت میـــاه النهــــر فـــوق الســــد القـــدیم عــــام 
بــدا .مكیلــومترات هــو خیــار أفضــل مــن زیــادة ارتفــاع الســد القــدی ٦المهندســون أن بنــاء ســد أخــر أضــخم علــى بعــد 
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بعد ثورة یولیو وعرضت الولایات المتحدة أول الأمر تمویل المشـروع بقـرض یبلـغ  ١٩٥٢التخطیط للسد العالي عام 
بعد اعتراف مصر رسـمیًا بحكومـة الصـین  ١٩٥٦ملیون دولار غیر أن سحب الولایات المتحدة لعرضها عام  ٢٧٠

سویس ومع بدایة الستینیات مـن القـرن الماضـي احتشـدت جعل عبد الناصر یقرر بناء السد باستخدام إیرادات قناة ال
مصر خلف مشروع السد العـالي ولمـدة عشـر سـنوات كـان ثلاثـون ألـف عامـل یعملـون لـیلاً ونهـارًا لاسـتكمال العمـل 
من أجـل تشـیید جـدارین متـوازیین عبـر النیـل تفصـل بینهمـا رمـال وصـخور لتشـیید جسـد السـد العـالي مسـتخدمین مـا 

یة ملایین طن للبناء ومئات الأطنان من المتفجرات والدینامیت لنزع مائة ألف طـن مـن الصـخور فـي یزید على ثمان
ملیون متر مكعب من الرمال وخرسانة وثلاثـین ألـف عامـل  ٤٠المرحلة الأولى لتحویل مجرى نهر النیل وأكثر من 

لیبلــغ طولــه  ١٩٧٠یولیــو  ٢٠ى فــي وانتهــ ١٩٦٠بــدأ العمــل ببنــاء الســد العــالي عــام .لاســتكمال معجــزة الســد العــالي
انتهـت . متـرًا ١١١مترًا وارتفـاع  ٤٠مترًا ویتسع فوق قمته لطریق بعرض  ٩٨٠  متر وعرضه عند قاعدته  ٣٦٠٠

لیبــدأ تخــزین المیــاه فــي العــام نفســه فیمــا كانــت أعمــال البنــاء متواصــلة  ١٩٦٤المرحلــة الأولــى مــن المشــروع عــام 
عمرانـي بنـي فـي مصـر منـذ أیـام بنـاء الأهرامـات الكبـرى فقـد رفـع السـد المسـاحة  ویعتبر السد العالي أضخم مشروع

في المائة واحتجز وراءه مخزونًـا مائیًـا یكفـي مصـر لعـدة سـنوات، ممـا سـمح بتنظـیم  ٣٠المزروعة في مصر بنسبة 
رة مــن صــنع تــدفق النهــر فــي مواســعة كلهــا طــوال أیــام الســنة كمــا شــكل وراءه بحیــرة ناصــر التــي تعتبــر أكبــر بحیــ

الإنســـان فـــي العـــالم والتـــي رفعـــت معـــدل المیـــاه الجوفیـــة فـــي الصـــحراء الكبـــرى حتـــى الجزائـــر أمـــا مولـــدات الكهربـــاء 
ملیـارات كیلـو وات فـي السـاعة بحیـث تمكنـت  ١٠الهیدرولیكیة في السد العالي فقد بلغت طاقتها الإنتاجیة القصـوى 

غیــر أن هــذه الأرقــام لــم .اء إلــى القــرى المصــریة للمــرة الأولــىمــن تــوفیر الطاقــة للصــناعة المصــریة وأوصــلت الكهربــ
تأتي بدون ثمن فالمیاه المحتجزة وخلف السد العالي أغرقت بعضًا من أهم المنـاطق السـیاحیة فـي مصـر مثـل معبـد 
أبو سنبل وقامت مصر بمسـاعدة الیونسـكو ووفقًـا لخطـة سـویدیة بتقطیـع المعبـدین إلـى كتـل یمكـن التعامـل معهـا ثـم 

وفــي تقریــر صــدر عــن الهیئــة . ملیــون دولار ٣٦نقلهــا قطعــة قطعــة وتجمیعهــا مــن جدیــد علــى قمــة الجــرف بتكلفــة 
الدولیة للسدود والشركات الكبرى جاء أن السد العالي تجـاوز مـا عـداه فـي المشـروعات الهندسـیة المعماریـة واختارتـه 

وقًا علـى جمیـع المشـروعات العملاقـة الأخـرى مثـل الهیئة الدولیة كأعظم مشروع هندسي شید في القرن العشرین متف
وأكـد التقریـر أن السـد العـالي . شك لاب كوك في هونج كونج ونفق المانش الـذي یـربط بـین بریطانیـا وفرنسـا"مطار 

لقـد كانـت مصـر قـدیمًا .مشروعًا عملاقًا في العالم لما حققـه مـن فوائـد عـادت علـى الجـنس البشـري ١٢٢تفوق على 
ة حینمـــا لا یفـــیض نهــر النیـــل بمـــا یكفـــي لتغطیــة الأراضـــي الزراعیـــة وفـــي تلــك الســـنوات عانـــت مـــن تعــاني المجاعـــ

انخفــاض مســتوى النیــل وإنتــاج المحاصــیل وحتــى أواســط القــرن التاســع عشــر ظلــت مصــر بأكملهــا تحــت رحمــة نهــر 
  .ا النهر العظیمالنیل دون أن تتمكن من التحكم بحریاته والیوم یحق لمصر أن تفخر بقدرتها على ترویض هذ

وفـي ظـل أزمـة المیـاه الراهنـة .. في ظل التنبؤات المتشائمة بأن تكون المیاه سببًا فـي انـدلاع الحـرب العالمیـة الثالثـة
مـا الـذي سـیكون علیـه الحـال فـي منطقـة حـوض النیل؟هـل .. والمستقبلیة في منطقة الشرق الأوسـط الملتهبـة أصـلاً 

قبلیة قــد تحــدث فــي هــذه المنطقــة؟ وهــل الاتفاقیــات القائمــة التــي تــنظم تعــد مصــر فــي مــأمن مــن أي مشــكلات مســت
ـــال القادمـــة ـــل تكفـــل لهـــا هـــذه الحمایـــة مـــن أجـــل مســـتقبل الأجی ؟ أم أن الأمـــر ســـیبقى عرضـــة ‘اســـتخدام مـــوارد النی

قـد للمفاجآت والأهواء الشخصیة وبعض التصریحات الناریة التـي تخـرج مـن هنـا وهنـاك وتثیـر القلـق مـن أن الأزمـة 
.. نتفـاءل أم نتشـاءم؟ .. وهـل یمكـن تـرك مشـكلة كهـذه للاحتمـالات والظـروف الخارجیـة؟!.. تظهر عاجلاً أو أجلاً؟

بدایة، یجب الإشارة سـریعًا إلـى أن الإطـار القـانوني الـذي یحكـم ضـوابط اسـتخدام دول حـوض النیـل :هذا هو السؤال
بـین بریطانیـا نیابـة عـن مسـتعمراتها المطلـة علـي  ١٩٢٩ام لمیاه النهر هو اتفاقیة حوض النیل، التـي تـم توقیعهـا عـ

وبـین مصـر، واسـتكملت هـذه الاتفاقیـة ببروتوكـول إضـافي فـي .. وهـي تنزانیـا وكینیـا وأوغنـدا .. حوض النیل آنذاك 
ملیـار متـر  ٥٥.٥موقع بین مصر والسودان تم خلاله تحدید حصة مصر من میاه النیل بـ ١٩٥٩الخمسینیات عام 

حـق الاعتـراض . ملیار متر مكعب تصل إلـى السـودان ولمصـر وفقًـا لهـذه الاتفاقیـة ٨٣المیاه من أصل  مكعب من
على أي من المشروعات أو الإجراءات التـي تقـوم بهـا أي مـن دول حـوض النیـل تـؤثر علـى حصـتها الأساسـیة مـن 

فبــدأت كــل دولــة مــن . عالمیــاه ولكــن مــع مــرور الســنوات وحصــول بــاقي دول الحــوض علــى اســتقلالها، تغیــر الوضــ
دول الحـــوض تفكـــر فـــي كیفیـــة الاســـتغلال الأمثـــل لمیـــاه النیـــل، بهـــدف تحقیـــق الاســـتقرار السیاســـي وزیـــادة معـــدلات 
. التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة لدیها، خاصة أن كمیة الفاقد لدیها من میاه النیل كانت ولا تـزال تقـدر بأرقـام فلكیـة

. الــدول مــن نقــص مــوارد المیــاه فــي بعــض المنــاطق ونقــص المســاحات المزروعــةفــي الوقــت الــذي تعــاني فیــه هــذه 
وتعرضــها بالفعــل مشـــكلات الجفــاف والمجاعــة وغیرهـــا مــن المشـــكلات الداخلیــة، فبــدأت الأصـــوات تطالــب بإنشـــاء 

غیـر أن هـذه الأصـوات والمشـروعات . بعض المشروعات الجیـدة التـي مـن شـأنها اسـتغلال میـاه النیـل بشـكل أفضـل
طدمت في واقع الأمر بنصوص اتفاقیة حوض النیل، لأنها تعني بوضوح تقلیل حصة الـدول الواقعـة شـمالاً مـن اص
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وعلــى رأســها مصــر، وهــو مــا یعنــي أیضًــا انتهــاك هــذه الاتفاقیــة وعلــى الــرغم مــن أن المواقــف . میــاه النیــل بالضــرورة
تفاقیــة التــي تــدعو إلــى احتــرام حصــة الرســمیة لحكومــات دول حــوض النیــل بصــفة عامــة ظلــت ملتزمــة بنصــوص الا

فـــي حاجـــة ماســـة إلـــى زیـــادة  –مـــع زیـــادة عـــدد الســـكان  –مصـــر مـــن المیـــاه، خاصـــة وأن مصـــر نفســـها أصـــبحت 
تنـادي  –مدفوعة في كثیر من الأحیـان بتـأثیرات خارجیـة  –فإن بعض الأصوات تعالت  في بعض الدول . حصتها

فـي عهـد الاسـتعمار، وذلـك علـى الـرغم مـن حقیقـة أن القـانون الـدولي بالتنصل من هذه الاتفاقیة بدعوى أنها موقعـة 
وأیضًـــا لأن أي انتهـــاك للاتفاقیـــة یعنـــي انتهاكًـــا . یـــرفض إلغـــاء الاتفاقیـــات المبرمـــة بـــین الـــدول یمثـــل هـــذه المبـــررات

ـــا حتـــى الآن، لأنـــه لا یجـــوز إجـــراء أي تعـــدیل فیهـــا. للقـــانون الـــدولي إلا بموجـــب  فتعـــدیل الاتفاقیـــة غیـــر وارد قانونً
كمــا أیــد الموقــف المصــري فــي هــذا الصــدد . التفــاوض بــین الأطــراف المعنیــة وموافقتهــا جمیعًــأ علــى أي تعــدیلات

یــنص علـى أن اتفاقیــات المیـاه شـأنها شــأن اتفاقیـات الحــدود لا  ١٩٨٩صـدور حكـم مــن محكمـة العــدل الدولیـة عـام 
بــد أمــام دول حــوض النیــل إلا البحــث عــن وســیلة أخــرى  وإزاء هــذا الوضــع القــانوني، لــم یكــن هنــاك. یجــوز تعــدیلها 

فشــهدت العقــود الماضــیة اللجــوء إلــى لغــة التعــاون وتنســیق الجهــود نحــو . لحســم الأمــور غیــر الحــدیث بلغــة التهدیــد
ـــدول  ـــة التـــي مـــن شـــأنها حـــل مشـــكلات المـــوارد المائیـــة والزراعـــة فـــي بعـــض ال ـــة والزراعی إقامـــة المشـــروعات المائی

 ١٩٩٩بـرز مفــردات هـذه اللغـة المبــادرة التـي تـم توقیعهــا بـین دول الحـوض العشــر فـي فبرایـر عــام المتضـررة ومـن أ
وحملت اسم مبـادرة حـوض النیـل، وهـي اتفاقیـة دولیـة وقعتهـا الـدول العشـر فـي تنزانیـا بهـدف تـدعیم أواصـر التعـاون 

مي لهـذه المبـادرة علـى الإنترنـت، فـإن الإقلیمي سیاسیًا واجتماعیًا بـین هـذه الـدول وبحسـب مـا ورد عبـر الموقـع الرسـ
المبادرة تنص على ضرورة الوصـول إلـى تنمیـة مسـتدامة فـي المجـال الاجتمـاعي ، مـن خـلال الاسـتغلال المتسـاوي 
للإمكانیــات المشــتركة التــي یوفرهــا حــوض نهــر النیــل وتنمیــة المصــادر المائیــة لنهــر النیــل بصــورة مســتدامة لضــمان 

دول حـــوض النیـــل والعمـــل علـــى فاعلیـــة نظـــم إدارة المیـــاه بـــین دول حـــوض النیـــل،  الأمـــن والســـلام لجمیـــع شـــعوب
والعمـــل علـــى آلیـــات التعـــاون المشـــترك بـــین دول ضـــفتي النهـــر، والعمـــل علـــى . والاســـتخدام الأمثـــل للمـــوارد المائیـــة

اون بــین الــدول استئصــال الفقــر والتنمیــة الاقتصــادیة بــین دول حــوض النیــل، والتأكــد مــن فاعلیــة نتــائج برنــامج التعــ
وظهــر هــذا التعــاون واضــحًا مــن خــلال المشــروعات ذات المنــافع .وانتقالهــا مــن مرحلــة التخطــیط إلــى مرحلــة التنفیــذ

مثـــل بنـــاء الخزانـــات ومشـــروعات الـــربط الكهربـــائي وتطـــویر مســـتوى الإدارة المبكـــرة . المشـــتركة بـــین دول الحـــوض 
فـاف، وإنشـاء مسـاقط تولیـد الطاقـة الكهربائیـة، وتحدیـدًا فـي للفیضانات والجفاف، ومشروعات مكافحـة التصـحر والج

وكانت مصر ولا تزال طرفًا أساسیًا في هذا التعاون وهـذه المشـروعات ومـن أبـرز الجهـود المصـریة فـي هـذا . أثیوبیا
الصدد السعي إلى إنشاء مشروع جونجلي في جنوب السودان، والتي قد تزید حصة مصـر والسـودان مـن میـاه النیـل 

ومشـروع إنشـاء قنـاطر شـلالات .مقدار عشرة ملیارات متر مكعـب، لتلبـي الاحتیاجـات المصـریة المتزایـدة مـن المیـاهب
مـن . ١٩٩١، والذي اتبعه مشروع تعلیة القنـاطر نفسـها عـام ١٩٤٩أوین لتولید الكهرباء من بحیرة فكتوریا منذ عام 

وحتــى الــدول التـي لا تعجبهــا الاتفاقیــة معهــا كــل الحــق هنـا یتضــح أن اتفاقیــة حــوض النیــل یحمیهـا القــانون الــدولي، 
في أعتراضاتها باعتبار أن الظروف السیاسیة والإقلیمیة الراهنة تختلـف عمـا كـان الحـال فـي القـرن الماضـي، ولكـن 
هــذه الــدول عرفــت الطریــق الصــحیح للاســتفادة مــن میــاه النیــل، وهــو التعــاون والتنســیق ولــیس المواجهــة، خاصــة أن 

الـدول بـدأت تجنـي بالفعـل ثمـار هـذا التعـاون بـین بعضـها بعضًـا وتحدیـدًأ مـع مصـر التـي تتمتـع بـالخبرة  بعض هـذه
الواسعة فـي مجـال مشـروعات الـري والمـوارد المائیـة والمشـروعات الزراعیـة وغیرهـا، والفیضـانات الأخیـرة فـي أثیوبیـا 

مــن أجــل تحقیــق المصــالح المشــتركة لــدول  والســودان إن أوجــدت الحاجــة بصــورة أكبــر لتــدعیم وزیــدة هــذا التعــاون
حوض النیل وشعوب المنطقة لأن الإجراءات الأحادیة باتت فكـرة مسـتبعدة تمامًـا فـي الوقـت الحـالي ولـن تثمـر عـن 

  .نتائج إیجابیة
یؤكد تاریخ مصر اهتمامها القدیم بأفریقیا وبالأخص دول حوض : میاه النیل والخطر القادم من الجنوب 

لعب البنك الأهلي المصري دورًا تاریخیًا مهمًا في دعم تطور العلاقات المصریة الأثیوبیة منذ بدایات النیل، فلقد 
القرن الماضي، حیث أقام البنك الأهلي أول نظام مصرفي اقتصادي ومالي حدیث في أثیوبیا بإنشائه بنك الحبشة 

، والتبادل الحر في الذهب والفضة، ، حیث تولى مسئولیة سك العملة، وطبع الأوراق المالیة١٩٠٥في عام 
وتخزین البضائع، واستثمار المال العام حیث كان بمثابة البنك المركزي والتجاري الوحید في أثیوبیا، وقد قامت 

إن الواقع یؤكد أن مصر عندما ركزت اهتماماتها . إلى الحكومة الأثیوبیة ١٩٣١مصر بتسلیم هذا البنك في عام 
لدائرة العربیة شرقًا، أدارت ظهرها إلى الدائرة الأفریقیة جنوبًا وذلك على الرغم من أهمیة نحو ا ١٩٦٧بعد یونیو 

إن أصوات الشركاء في مجموعة دول حوض النیل المطالبة بحقهم في التنمیة الاقتصادیة . وخطورة الدائرتین معًا
دون أن تثیر انتباهنا، كما أن  وصلت إلى قوى خارجیة قبل أن تصل إلینا، ولامست أطماعًا صهیونیة وغربیة،

القرب الجغرافي والنهر العظیم لم یشفع لهم لدینا فمن كان یتصور أن ینشأ خلاف بین مصر وأشقائها على طول 
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مجرى النیل وهم الذین حملوا تقدیرًا واحترامًا وتأییدًا دائمًا لمصر لدورها في حركات تحررهم خلال الخمسینیات 
.  عشرین، إن الحكمة تقتضي أن لا تكون هنا أي شبهة لخصومة على امتداد مجرى النیلوالستینیات من القرن ال

ومما لا شك فیه، أن استثمارات الشركات المصریة في أفریقیا، خصوصًا في السودان وأثیوبیا تأخرت كثیرًا، حیث 
العاملة إلى ارتفاع نسبة إن هذه الأسواق مازالت بكرًا وتتوافر فیها جمیع مقومات النجاح، بدایة من الأیدي 

. الاستهلاك العام لكل السلع الأساسیة، إضافة إلى تعطشها إلى الاستثمار للقضاء على نسب البطالة العالیة
والجدیر بالاهتمام أن هذه الدول تقدم تسهیلات غیر مسبوقة مقارنة بدول أخرى، حیث تتوافر بها مواد خام عالیة 

إن احتیاجات الأمن الغذائي . لذهب، النفط، الأخشاب، الأسمنت، والحدید وغیرهاالقیمة في السوق العالمیة مثل ا
في مصر، تتطلب وضع خطط للإنتاج الزراعي والغذائي مع الدول الأفریقیة، على أن تكون الأولویة خلال الفترة 

فاءة وسائل المقبلة لدول حوض النیل، ثم تبادل هذه السلع بین الدول الأفریقیة الأخرى من خلال رفع ك
المواصلات بینها، كما أن مبادرة مجموعة الدول الثماني للأمن الغذائي والتي تسعى إلى تقدیم المساعدات للإنتاج 
الزراعي والتصنیع الزراعي لسد جزء من فجوة الغذاء، إن السوق الأفریقیة هي السوق الطبیعیة للاستثمارات 

دیس أبابا، الملاذ الآمن للصادرات المصریة في ظل وصول المصریة، حیث یمكن أن تكون كل من الخرطوم وأ
الأسواق الخارجیة إلى حالة التشبع، ووجود المنافسة الشرسة بها، خصوصًا من الشركات الأوروبیة والأمریكیة 

بلا منازع وإذا كان نهر النیل قد یسر لمصر ازدهار  –عملاق الاقتصاد الآسیوي  –والصینیة، التي أصبحت 
على امتداد المجرى العظیم، فإن البحر الأحمر بدوره هو الذي یجب أن ییسر لمصر ازدهار التجارة الزراعة 

لذلك، فإن الاهتمام الحادث الآن بتنمیة الموانئ المصریة على البحر الأحمر یجب أن یتبعه الاهتمام بتیسیر 
لح مصر الاقتصادیة في أفریقیا لذلك تبدأ مصا. الخطوط الملاحیة المنتظمة من مصر وحتى الجنوب الأفریقي

إن اهتمام مصر بالقارة الأفریقیة أصبح الیوم ضرورة . بتنمیة البحر الأحمر لفتح شرایین التجارة بین مصر وأفریقیا
أمنیة وحتمیة اقتصادیة، لا مجال للتأجل أو التراخي فیها، وأصبح من المحتم أن یأتي على أولویات الجهود ، إن 

هي أفقر قارات العالم حالیًا، إلا أنها هي الواعد مستقبلاً إذا ما أحسن استغلال ثرواتها ونشأت أفریقیا وإن كانت 
بها صناعات المستقبل التي یمكن أن تنقلها نقلة نوعیة عظیمة، وهذا یستلزم جهودًا كبیرة ومنظمة من القطاع 

قیادة حركة التنمیة في أفریقیا تاریخیًا ومصر بكل مقوماتها هي الدولة الرائدة والمؤهلة ل. الخاص بدول القارة
فأفریقیا هي العمق الاقتصادي الاستراتیجي . وجغرافیًا، ویجب ألا تتخلى عنها تحت أي ظرف من الظروف

لمصر، حیث یجب أن تأتي من ثرواتها مدخلات إنتاجنا، وتذهب إلى أسواقها منتجاتها في حركة طبیعیة تفرضها 
تاریخیة والمصالح المشتركة، إن السماح بإسناد قیادة التنمیة إلى قوى خارجیة هو ظروف الجغرافیا والروابط ال

  ! تهدید للأمن القومي والمصالح العلیا المشروعة والمحتمة وجریمة في حق مصر؟
قلیل من المحللین السیاسیین المحلیین أزعجونا زمنًا بحروب المیاه، نقلوا عن بعض مراكز الإعـلام الغربیـة مخـاوف 

جاراتهـا الأردن (رائیل لأنها لا تملك المیاه المطلوبة للتوسع الاستیطاني وهي تحارب ثـلاث دول علـى هـذه المیـاه إس
وبــرغم التكــالیف تتطلــع إلــى . وهــي تأمــل فــي أن تحصــل علــى حصــة مــن میــاه النیــل). فلســطین القادمــة –لبنــان  –

هــذه المشــاكل الإســرائیلیة صــدرها إلینــا الإخــوة غیــر میــاه المنبــع القادمــة مــن الهضــبة التركیــة عبــر لبنــان وســوریا، و 
الدارســین الــراغبین فقــط فــي الإثــارة ، وإذا تحــدثنا عــن المیــاه فــي مصــر فإنــه مــن لا یجــد لدیــه ســندًا مــن علــم كیــف 

ملایـــین فـــدان فقـــط  ٨تطلبــون منـــا التوســـع الزراعـــي ونحــن بـــلاد غیـــر ممطـــرة، ومــا لـــدینا مـــن مصـــادر لا یــزرع إلا 
من أین توفر المیاه للأراضي المستصلحة زراعیًـا حـول الـوادي وفـي أرض الفیـروز وزراعـة الجنـوب بحرص شدید، ف

ملیـون فـدان  ٢حول بحیـرة ناصـر وهـذا یـؤثر علـى جسـم السـد؟ ویقولـون أیضًـا لا أمـل فـي أن یصـل مـاء النیـل إلـى 
ثمار بــلا عائــد وإنفــاق علــى هنــاك مــن كــان یــدعي أیضًــا بــأن هــذا اســت. صــالحة للزراعــة فــي محافظــة الــوادي الجدیــد

متـــرًا وبـــرغم  ١٧٩تجـــاوز  ١٩٩٦منســـوب النیـــل  –لكـــن مـــا حـــدث یســـتحق وقفـــة . بنیـــة لـــیس لهـــا جـــدوى اقتصـــادیة
ـــا طـــول الفتـــرة مـــن  ١٥٠صـــرف  بهـــا تـــم غســـیل النیـــل مـــن المخلفـــات  ١٣/٩إلـــى  ١٨/٨ملیـــون متـــر مكعـــب یومیً

وأكـد النهـر بـذلك أنـه یملـك وحـده وبـإذن مـن االله . الفیضـانوالمترسبات وكان هذا من العوامل الإیجابیة التـي حملهـا 
تغییــر مائـــه وتنظیفـــه مـــن الملوثــات والنفایـــات وذلـــك عنـــد وصــول تصـــرفاته إلـــى حـــد معــین ومنســـوبه إلـــى معـــدلات 

ولهذا سیكون النیل عاملاً مساعدًا لتنظیف أكثر بقاع مصـر البیئیـة تلوثـًا، وسـیؤدي إلـى حـدوث رقابـة بیئیـة . محددة
إننــا نعلــم وبطریقــة عملیــة أن مســألة غســیل النیــل لیســت ســهلة لأنهــا تخضــع لحســابات . كــن یحلــم بهــا الكثیــرونلــم ی

إلـى  ٦معقدة تتطلبها تنفیذ موازنات معینة على طول النهر علمًا بأن نقطة المیاه التي تخرج من السـد تسـتغرق مـن 
كلمـة موازنـات مائیــة أن تـتحكم تحكمًـا تامًــا وتعنــي . یومًـا حتـى تصـل إلــى البحـر وذلـك حســب كمیـة التصـرفات ١١

ولهذا نحن نزعم أن الفیضـان أعـاد التـوازن للبیئـة المصـریة والعذوبـة للمیـاه، وإن مـا دخـل مـن . في المناسیب المائیة



٦٢٧ 

 

ألـف متـر مكعـب فـي كـل  ١١میاه إلى مفیض غربي هو معناه السماح بمرور تصرفات عالیة من المیاه تصل إلى 
  . في اتجاه زراعة الودیان التي تصل في النهایة إلى أرض محافظة الوادي الجدید نصف دقیقة تندفع

والدراسـات التـي تـم . والجدید هو أن أجهزة الدولة المعنیة لیس لدیها خطط في مجالات مواكبة لفیضان النیل العـالي
معنـى . دة عشرة أعـوام قادمـةتجمیعها من مراكز ومحطات الرصد تؤكد احتمال استمرار فیضانات المیاه العالیة ولم

هــذا إن صــح هــذا التقــدیر المبنــي علــى أســس علمیــة اســتنتاجات لقــراءات الأبحــاث أننــا بصــدد ثــورة مائیــة وثــراء لا 
، وإنمـا نحتـاج ٩٧-٩٦ونحتـاج إلـى ذلـك بـنفس القیمـة فـي عـام . مثیل له یجب أن تواجهه احتمـالات مدروسـة جیـدًا

نحتاج إلى میاه النیـل فـي سـیناء والأودیـة فـي غـرب  –وغربًا  –ا في البحر شرقًا للاستفادة من المیاه التي سیلقى به
نحتـاج  إلـى المیـاه فـي الـوادي الجدیـد، وتتوقـف كـل عملیـات التوسـع فـي اسـتخدام المیـاه بشـكل مكثـف . النیل والـدلتا

راضــي المستصــلحة، الأ –وكــذلك المســاحات المنزرعــة . علــى الزیــادة التــي ســیتأثر بهــا التركیــب المحصــولي لمصــر
كـل هـذا مترتـب علـى .الأراضي الجدیدة، تواكب مشروعات الري مع مشـروعات الإنتـاج الزراعـي والتصـنیع الزراعـي

  ٠الزیادة التي ستأتي مع الفیضان 
والعاصـــمة " أدیـــس أبابـــا"ســـاعة واحـــدة بـــین مطـــار العاصـــمة الأثیوبیـــة .. : ف���ي أوغن���دا" ریج���ون"ش���لالات 

مــن میاههـا مـن الحبشـة نیــل هـادر منـدفع قــوي % ٨٥وإذا كانـت مصـر تسـتمد ".. عنتبــي"ار الأوغندیـة وتحدیـدًا مطـ
 –نیل هادئ وإذا كانت هناك مصالح اقتصـادیة وسیاسـیة بـین البلـدین " فیكتوریا"فإنها أیضًا تستمد الباقي من بحیرة 

د أثیوبیـا فقـط إذ علیهـا أن تتوجـه في طریقها للتعزیز فإن هذه العلاقات أیضًا لابد وألا تنحصـر عنـ –مصر وأثیوبیا 
وتوجـد بحیـرة . لبقیة دول حوض النیل وخاصة أوغندا التي قد تكون لها علاقات أساسیة منـذ زمـن بعیـد مـع إسـرائیل

ثــاني أكبــر بحیــرة للمیــاه العذبــة فــي العــالم مــن حیــث " جنجــا"فــي مدینــة " عنتیبــي"فیكتوریــا فــي العاصــمة الأوغندیــة 
ثـلاث سـاعات هـي المـدة الزمنیـة التـي تقطعهـا . كیلو مترًا ٦٨٨٧٠ریقیا حیث تبلغ مساحتها المساحة والأكبر في أف

  "..جنجا"إلى بحیرة فیكتوریا في مدینة " عنتیبي"السیارة من مطار 
دار صـخري بارتفـاع أربعـة أمتـار ویعتبـر شـلال جـإنه عبارة عن " شلال ریجون"ربع ساعة  هي المدة للوصول إلى 

لات النیــل الأزرق فــي أثیوبیــا وكــان یســتخدم فــي التصــرف فــي المیــاه وهــذه النقطــة تعــرف باســم صــغیر مقارنــة بشــلا
نیل فیكتوریا وهو النقطة التي بدأ منها نهر النیل لكي ینطلق إلى البحر الأبیض المتوسط مـن خـلال وسـط وشـمال "

ي هـذه النقطـة إلـى أن تصـل إلــى شـهور فـ ٣أوغنـدا مـرورًا بالسـودان وصـولاً إلـى مصـر، وتسـتغرق رحلـة میــاه النیـل 
الوصول إلى منابع النیل في رحلـة بـدأها فـي " سبیك وبرتون"حاول المستكشفان البریطانیان  ١٨٥٨في عام . مصر

الصـحیة دون الاسـتمرار " برتـون"ثـم عـادا وفـي منتصـف الرحلـة حالـت ظـروف " تنجانیقا"شرق أفریقیا فوصلا لبحیرة 
نســبة " فیكتوریــا"إلــى أن اكتشـف أن منبــع النیـل مــن بحیـرة أطلــق علـى البحیــرة اسـم " سـبیك"فـي الرحلــة التـي واصــلها 

وقـــد كتبـــت باللغـــة الإنجلیزیـــة وهـــي تحكـــي قصـــة " ریجـــون"وتوجـــد لافتـــة كبیـــرة عنـــد شـــلالات ..!! إلـــى ملكـــة إنجلتـــرا
ل جمیــع الأفــواج تلــك هــي اللوحــة التــي تحكــي قصــة اكتشــاف منــابع النیــل وتحــاو ". فیكتوریــا"لبحیــرة " ســبیك"اكتشــاف 

الإســرائیلیة التــي تــأتي  إلــى أوغنــدا إمــا للســیاحة أو لتنفیــذ مشــروعات واســتثمارات بــین إســرائیل وأوغنــدا الادعــاء أن 
  ٠الیهود هم مكتشفو منابع النیل 

فــي مجــالات عدیــدة أهمهــا .. منــذ فتــرة طویلــة تــرتبط أوغنــدا وإســرائیل لهمــا علاقــات وطیــدة فــي السیاســة والاقتصــاد
ضرات التجمیل والسجاد والموكیت والأدویة وإطارات السـیارات ویصـدرون المنتجـات الاسـتهلاكیة مثـل الألبـان مستح

قــرب المكــان " عنتیبــي"ویوجــد النصــب التــذكاري الــذي شــیده الإســرائیلیون فــي مطــار .  وأنــواع مــن العصــائر والجــبن
اصــة الإســرائیلیة لإنقــاذ الرهــائن الــذین اختطفــتهم الــذي شــهد العملیــة العســكریة الشــهیرة التــي نفــذها جنــود القــوات الخ

ــــي كانــــت تحمــــل أكثــــر مــــن  ــــوط  ٣٠٠الجبهــــة الشــــعبیة لتحریــــر فلســــطین وأجبــــروا الطــــائرة الت ــــى الهب إســــرائیلي عل
هذا النصـب الـذي زاره لیبرمـان مـؤخرًا وقـال أنـه لمـن العسـیر  ١٩٧٦یونیو  ٢٨في " عنتیبي"الاضطراري في مطار 
واحــدة مــن " عنتیبــي"مــا یجــول بخــاطره فــي لحظــة كهــذه بالنســبة لإســرائیل لقــد مثلــت عملیــة علــى المــرء أن یعبــر ع

عـن " لیبرمـان"هـذا مـا قالـه . أنصع صفحات تاریخنا عندما أثبتت تصـمیمنا علـى محاربـة الإرهـاب وتحریـر مواطنینـا
حــاولوا أن یفاوضــوا " عنتیبــي"العملیــة التــي نفــذها الفلســطینیون الــذین قتلــتهم الأیــادي الإســرائیلیة علــى أرض مطــار 

. الإسـرائیلیین بالرهــائن الیهـود مــن أجـل الإفــراج عـن آلاف الفلســطینیین المعتقلـین خلــف قضـبان الســجون الإســرائیلیة
أمـا عــن بقیــة الســدود لتولیـد الكهربــاء تــم توقیــع .. سـوف یــتم إنشــاء سـد علــى بحیــرة فیكتوریــا بتمویـل إیطــالي وصــیني

إن مصــر لهــا . لإســرائیلیة والأوغندیــة مـن أجــل إنشـاء بعــض الســدود فـي المســتقبل القریـباتفاقیـات بــین الحكـومتین ا
دورًا محوریًـا وأساســیًا ولــیس هامشـیًا علــى الإطــلاق فــي أوغنـدا وأن هنــاك العدیــد مـن الاســتثمارات لشــركات مقــاولات 

مارات المصـریة واسـتیراد اللحـوم وأن الحكومة الأوغندیـة أعلنـت ترحیبهـا الشـدید بالاسـتث" عنتیبي"كبرى في العاصمة 
والألبــان والفاكهــة وفــتح الســوق الأوغنــدي علــى مصــراعیه أمــام مصــر وأن هنــاك أیضًــا أوراقًــا یــتم مناقشــتها لإنشــاء 
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ملیـــون دولار لتـــوفیر میـــاه الشـــرب والكهربـــاء ، وأن صـــندوق  ٤.٥ســـدود صـــغیرة فـــي أوغنـــدا بمنحـــة صـــغیرة قـــدرها 
بتنمیـــة المهـــارات البشـــریة للجانـــب الأوغنـــدي فـــي مجـــالات الزراعـــة والمیـــاه والـــري التعـــاون المصـــري الأفریقـــي یقـــوم 

متــدربًا أوغنــدیًا فــي كافــة  ١٣٩دورة تدریبیــة لتــدریب  ٥٥   والصــحة ونظــم بالفعــل الصــندوق خــلال العــام الحــالي 
بــل .. لــبلادالصــورة لیســت ســیئة كمــا یتصــور الــبعض فیمــا یخــص النشــاط أو الــدور المصــري فــي تلــك ا.. المجــالات

كل ما تتمناه لدور مصري أكثر قوة وانتشارًا وفاعلیة وإن كنا قد تأخرنا قلیلاً فهذا لیس معناه أننـا تخلفنـا عـن الركـب 
ولكن علینا باللحاق حتى لا نعطي فرصة لآخرین أن یحتلوا مكاننـا ویحـاولون لعـب أدوارنـا التـي منـذ أن خلقنـا نحـن 

ولأن دول حــوض النیــل لیســت أثیوبیــا وأوغنــدا فحســب، فــنحن علــى وعــد .خیــرةمســئولون عنهــا بالدرجــة الأولــى والأ
  ٠بالاستمرار لننقل ونرصد امتدادنا وعمقنا الأصلي والأصیل في القارة السمراء 

هل یمكن أن تكون میاه البحر : التحلیة أفضل بدیل اقتصادي في المستقبل للتغلب علي فجوة المیاه 
لقد تسببت . لأنسب لمشكلة نقص موارد المیاه في منطقة الشرق الأوسط وأفریقیاالمالحة هي الحل المستقبلي ا

مشكلة شحن الموارد المائیة في منطقتنا والعالم بصفة عامة في حدوث موجات من الجفاف والمجاعة علي مدار 
صبحت هذه وقد أ  Desertificationعقود طویلة ولكنها باتت سببا لمشكلة أسوأ وأبعد مدي هي مشكل التصحر 

الكلمة تستخدم كثیرا كواحدة من أبرز الظواهر الناجمة عن ظاهرة التغیر المناخي حیث یتوقع العلماء أن تكون 
التغیر المناخي المؤدي إلي إزالة الغابات وتناقص مساحات الاراضي : معادلة المستقبل التي یخشون منها هي

تعبیر عنها بثلاث كلمات فقر بلا رجعة ویظهر التصحر في الزراعیة والتصحر وهو ما یعني نتیجة واحدة یمكن ال
أكثر من صورة في بلادنا العربیة مثل نضوب الآبار وتناقص مساحة الأرض الزراعیة سواء بسبب زحف 
المساحات الرملیة أو بسبب فقدان التربة الخصوبة الضروریة اللازمة لها و ارتفاع درجة الحرارة وارتفاع نسبة 

تقریبا من إجمالي مساحة الدول العربیة معظمها % ٦٨راضي الزراعیة وتشكل الأراضي المتصحرة الملوحة في الأ
في منطقة الخلیج العربي في الوقت الحالي وعلي رأس العوامل السلبیة التي تزید من تأثیر ظاهرة نقص الموارد 

. بل ذلك زیادة مماثلة في الموارد المائیةالمائیة مشكلة الزیادة السكانیة التي تعني ازدیاد عدد السكان دون أن یقا
وإزاء حرص المجتمع الدولي علي مناقشة تأثیرات التصحر ونقص المیاه علي مستقبل البشریة یتم عادة طرح فكرة 
تحلیة میاه البحر وتنقیته باعتبار أنها الحل الأمثل والأعلي تكلفة ، مشكله نقص الموارد الزراعیة أن المیاه 

ة لا تصلح إلا لزراعة عدد غیر كبیر من المحاصیل الزراعیة ولكنها في النهایة حل أقل ضرر من المالحة المحلا
مشكلة زیادة عدد المحاصیل الزراعیة المهددة بالانقراض ، أبعاد المشكلة بالأرقام تقول أن المنطقة العربیة من 

یة وحصتها من المیاه المتجددة في العالم لا المناطق الضعیفة للغایة بالموارد المائیة من بین مساحة الكرة الأرض
تزید علي نصف في المائة من إجمالي الموارد المائیة وتتركز معظم هذه الكمیة في مساحات محدودة للغایة بینما 

متر مكعب بینما تعد الدول الواقعة في منطقة الخلیج من أكثر  ٦٠٠یقل نصیب المواطن العربي من المیاه عن 
ءا إلي تقنیة تحلیة میاه البحر كوسیلة لتوفیر الموارد المائیة اللازمة بینما تلجأ دول أخرى إلي توفیر دول العالم لجو 

جزء من الموارد المائیة عبر إقامة السدود وقنوات استغلال أخرى إلي حلول لتقلیل نسبة الفاقد من المیاه عن 
ثمارات ضخمة والعائد منها لا یقدم حلا نهائیا طریق معالجة میاه الصرف فهذه المشروعات أو الحلول تتطلب است

مطمئنا للمشكلة خاصة إذا علمنا أن نسبة الأرض الزراعیة المهددة بالتصحر في المنطقة العربیة تزید علي 
من الموارد المائیة % ٨٨وتستخدم أكثر من %. ١١.٦بینما الأرض الصالحة للزراعة حالیا لا تزید علي % ٢٠

للأغراض المنزلیة % ٦فقط للأغراض الصناعیة ، وحوالي % ٥العربي في الزراعة،  المستعملة في العالم
والاستخدامات العادیة وتعترض تقنیات تحلیة میاه البحر عدة عقبات أغلبها فنیة واقتصادیة فمحطات التحلیة لا 

أجل معالجتها تتطلب تنتج الكمیات الهائلة من المیاه التي تفي باحتیاجات مناطق زراعیة شاسعة كما أنها من 
نفقات باهظة لإقامة المنشآت المرتبطة بها وتستلزم أیضا موارد بترولیة كبیرة لتشغیلها ومن هنا ظهرت مؤخرا فكرة 
استغلال الطاقة الشمسیة لتحلیة میاه البحر وإذا لم تبدأ دول المنطقة العربیة في استثمار مبالغ كبیرة من الآن في 

لبحر لتوفیر نسبة یعتد بها من المیاه الصالحة للزراعة فسوف تكون معاناتها من مشكلة بناء محطات تحلیة میاه ا
نقص الموارد المائیة في السنوات القلیلة المقبلة أكبر مما نتصور ، كما تحتاج دول المنطقة إلي أجراء العدید من 

محلاة لتخفیف الأعباء عن الإبحاث في مجال انتاج المحاصیل الزراعیة من خلال ربها علي میاه البحر ال
الاستخدام الموارد المائیة من المیاه العذبة سواء میاه الأنهار أن توافرت أو المیاه الجوفیة التي تواجه هي أیضا 

مشكلة نقص المیاه العذبة علي رأس . مشكلة تناقص مستمر في كمیاتها علي مستوي المنطقة العربیة وأفریقیا
ة هذا القرن وقد حذر العلماء من خطورة الصراع القادم واحتمالات الحروب حول الماء اهتمامات العالم الاستراتیجی

ویقول الدكتور حسین البنا سعید . وخاصة في منطقة الشرق الأوسط التي تعاني نقصا شدیدا في المواد المائیة
تطویر محطات خبیر تكنولوجیات الطاقة وتحلیة المیاه في أحدث بحث علمي حصل به علي براءة اختراع ل



٦٢٩ 

 

التحلیة والدخول بها إلي عصر المحطات العملاقة أن مصادر المیاه الطبیعیة تؤكد تدني حصة الفرد في الدول 
والذي حددته الأمم المتحدة بألف متر مكعب للفرد سنویا وتعد البلاد  ٢٠٢٠العربیة عن حد الفقر المائي سنة 

من مساحة % ١٠طبیعیة من الماء العذب، ورغم أنها تشغل العربیة بصفة خاصة من المناطق فقیرة المصادر ال
متر مكعب للفرد  ٥٠٠العالم فإن مصادرها لا تتعدي نصف في المائة ویصل نصیب الفرد فیها إلي أقل من 

وأكدت الدراسة أن حصة مصر السنویة من نهر النیل . سنویا وهو ما یعد أقل من حد الفقر المائي لنصیب الفرد
سیصل إلي ) ملیون نسمة ٨٢(ملیار متر مكعب وإنها إذا وزعت علي عدد سكان مصر الحالي  ٥٥.٥تصل إلي 

الأقل من الحد الأدني لنصیب الفرد ما یعني ضرورة البحث عن حلول بدیلة لمستقبل مصادر المیاه العذبة في 
اه البحر وتتم هذه العملیة مصر وقد كان من أهم البدائل المتاحة لتوفیر ذلك هو إما استیراد المیاه أو تحلیة می

عن طریق فصل جزء من الماء العذب عن المالح بما یطلق علیه أعذاب الماء والتكنولوجیا المستخدمة تجاریا 
لتحلیة الماء المالح أما أنها تعتمد علي الحرارة لتفجیر الماء المالح ثم تكثیف البخار إلي ماء عذب أو عن طریق 

لمالح ویكفي أن نعلم أن االله تعالي خلق أول محطة تحلیة حراریة لمیاه البحار أغشیة تفصل الماء العذب عن ا
ملیون متر مكعب سنویا إلا أن ما  ٤٠٠وهي الأمطار تنتج حوالي  هبذوالمحیطات تمد البشریة كلها بالمیاه الع

یع مصادر هذه ملیار من البشر إلا أن نسبة توز  ٤٠فقط تكفي لحیاة % ١٠یصلنا منها إلي الیابس لا یتعدي 
وقد أكد أحدث تقریر للجمعیة العالمیة لتحلیة . المیاه لا یسایر التوزیع السكاني وهذا هو السبب الرئیسي للمشكلة

العالم تستخدم التحلیة إلا أن الدول العربیة أقل دول العالم استخداما للتحلیة وتعتمد دول فى دولة  ١٢٠المیاه إن 
علي المیاه الناتجة من التحلیة بینما یعتمد الباقي وقدره % ٧.٥وبنسبة % ٢٠بة الخلیج علي المیاه الجوفیة بنس

علي الماء الناتج من معالجة میاه الصرف وإعادة استخدامه ویذكر أن الرواد العرب بدأوا نشاط التحلیة % ٢.٥
منا هذا یعتبر الخبراء منذ الستینات في حین كان العالم یحبو ببطء في هذه التكنولوجیا ومنذ ذلك الوقت وحتى یو 
من إنتاج ماء % ٤٤والمهندسون العرب هو الأوائل في جمیع مجالات التقنیة الحدیثة ومن المعروف أن حوالي 

التحلیة للمحطات العاملة في الدول العربیة ویتم ذلك عن طریق تكنولوجیا التبخر الومضي متعدد المراحل ولعل 
من هذا النوع ویمكن استخدام هذه التكنولوجیا في تطویر المحطات ذات معظم محطات التحلیة في العالم العربي 

ألف متر مكعب في الیوم والآن یمكن الدخول في مراحل المحطات العملاقة أي  ٥٠     السعات المتوسطة حتى
وقد ألف مترا مكعب یومیا لتخفض سعر إنتاج الماء مما یعد قفزة نوعیة في مجال تكنولوجیات التحلیة  ٢٥٠حتى 

اكتسب العرب خبرة كبیرة في تشغیل وصیانة هذه المحطات خلال العقود الأربعة الماضیة وهي خبرة لا یمكن 
إغفالها وقد تمكن الدكتور حسین البنا في هذا البحث من التغلب علي تلك المشكلة حراریا وهذا هو الجدید في 

كیماویات مقاومة للرواسب وخلال هذا  الموضوع حیث أن معظم المحاولات الحالیة تدخل في إطار تطویر
التطویر تمت الاستفادة من طریقة أخرى للتحلیه تعد أكثر كفاءة مع التكنولوجیا الأكثر انتشارا والتي اكتسب 
العلماء والخبراء العرب خبرة عالیة تمكنهم من تصمیم محطات أعلي إنتاجیة وأكثر كفاءة وبالتالي أقل سعر 

وبالنسبة للتحلیة یجب أولا التجدید والإحلال لأسطول محطات . ارنة بالتكنولوجیات الأخرىلإنتاج الماء بها بالمق
التحلیة العاملة حالیا والتي بدأ العد التنازلي لعمرها الافتراضي مع الأخذ في الاعتبار الصعوبات المالیة التي 

قة والتي تتمیز بانخفاض سعر إنتاج تواجهها المنطقة ثم الإسراع في تطبیق تكنولوجیات محطات التحلیة العملا
الماء والذي یصل إلي نصف السعر الحالي ویمكن استخدام برائتي الاختراع باعتبارهما الطریق الأمثل للدخول 
لعصر محطات التحلیة العملاقة خاصة وأنهما یستخدمان نفس التصمیمات ونفس نظم التشغیل والصیانة التي 

ن الوطن العربي أكبر مستهلك لتكنولوجیا التحلیة فلماذا لا یكون هو نفسه منتجا تثبت كفاءتها التشغیلیة وإذا كا
لهذه التكنولوجیا الحیویة باعتبارها جزءا هاما من مستقبله؟ وقال الدكتور البنا أننا مازلنا نستورد الكثیر من 

تتوقف هذه المحطات كیمیاویات محطات التحلیة وإذا عجزنا یوما في الحصول علیه لأي سبب أو لآخر فسوف 
عن العمل لذلك فلابد من تكاتف الدول والمؤسسات والجمعیات العربیة المتخصصة لوضع الأسس اللازمة 

  . لتحقیق الأمن القومي للأمة العربیة والتصنیع العربي لتكنولوجیا تحلیة المیاه كأحد أهم أهدافه
طالــب مــؤتمر تكنولوجیــا " حــرب المیــاه قادمــة"لإنهــاء مقولــة :  (*) تكنولوجی��ا رخیص��ة لتحلی��ة می��اه البح��ار

واقتصــادیات المیــاه بالإســكندریة بالبحــث عــن وســائل تكنولوجیــة رخیصــة لتحلیــة المیــاه المالحــة وخفــض تكلفــة المتــر 
وأكـدت الســیدة فــایزة أبــو النجــا وزیـرة الدولــة للتعــاون الــدولي فـي كلمتهــا التــي ألقاهــا نیابــة . جنیهــات إلــى جنیــه ٥مـن 

یر مـــروان بــدر فـــي افتتــاح المـــؤتمر أن مصــر تضــع كـــل إمكاناتهــا لإتاحـــة الــدعم الـــلازم لخدمــة البحـــث عنهــا الســف

                                                 
 )الأھرام  –عارف  الأخبار ، أحمد نصر الدین ، وعبد الناصر –مارك زایتون ( مقال : المصدر  (*)
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دولة عربیـة وأجنبیـة ، وشـاركوا  ٢٥حضر المؤتمر ممثلو . العلمي والتكنولوجیا لتوفیر الموارد المائیة والحفاظ علیها
ور عمرو عـزت سـلامة رئـیس المركـز القـومي في ورشتي عمل عن اقتصادیات وتقنیات المیاه وحلیتها، وأعلن الدكت

لبحــــوث البنــــاء أن خبــــراء مصــــر یضــــعون الآن الكــــوادر الجدیــــدة لاشــــتراكات اســــتخدامات میــــاه الصــــرف الصــــحي 
ملیـون متـر  ٢٠مـن كمیـات میـاه الشـرب الیومیـة التـي تقـدر بنحـو % ٦٠وحذر من خطورة فقد أكثـر مـن . المعالجة

مــن قــرى مصــر محرومــة مــن خدمــة الصــرف الصــحي، وطالــب % ٩٥إن وقــال . منهــا% ٤٠مكعــب یســتفاد فقــط بـــ
الــدكتور أحمــد جمــال الــدین موســى وزیــر التربیــة والتعلــیم الســابق بالإســراع بفــرض ضــریبة بیئیــة علــى تلویــث المیــاه 

إیجــاد آلیــات لتفعیــل القــوانین والتشــریعات فــي هــذا المجــال مــع إیجــاد ســلوكیات جدیــدة  ،والاعتــداء علــى نهــر النیــل 
وابتكار وسائل تكنولوجیة جدیدة للحفاظ على الموارد المائیـة وتحسـین نوعیتهـا وتوفیرهـا مـن . حمایة الموارد المائیة ل

خــلال الاتجــاه إلــى الاعتمــاد علــى المصــادر غیــر التقلیدیــة مثــل إعــادة اســتخدام میــاه الصــرف الزراعــي والصــحي 
علمــاء ومســئولي وزارة المــوارد المائیــة والــري ستســهم  وقــال إن جهــود الجامعــات المصــریة مــع جهــود. وتــدویر المیــاه

وأعلـن الـدكتور أمـین مبـارك رئـیس شـرف . إلى حد كبیر في الحفاظ على هذه الموارد وتنظیم العائد من وحـدة المیـاه
ألف قریـة تابعـة  ٢٥المؤتمر أن أكثر من أربعة آلاف قریة مصریة محرومة الآن من خدمة الصرف الصحي وكذا 

ـــى تـــوفیر وســـائل وأجهـــزة تكنولوجیـــة رخیصـــة لمواجهـــة  ٣٠٠الخدمـــة إلا فـــي ولا توجـــد  قریـــة وأن الأمـــل معقـــود عل
وحــذر الــدكتور رضــوان . مــن أســباب الأمــراض المتوطنــة ســببها هــذه المشــكلة فــي مصــر% ٧٥التحــدي خاصــة أن 

أن نصـیب الفـرد العربـي  الوشاح نائب رئیس مكتب الیونسكو بالقاهرة من خطورة الأوضاع المائیة العربیة حیث أكد
ملیــون عربــي محرومــون مــن تــوفیر میــاه شــرب  ٥٠مــن نصــیب الفــرد  فــي العــالم وأن % ١٠مــن المیــاه یقــل عــن 

ملیـــون مـــن خدمـــة الصـــرف الصـــحي وطالـــب بتفعیـــل ســـلوكیات جدیـــدة وأخلاقیـــة التعامـــل مـــع المیـــاه  ٨٠مناســـبة و
  . لترشیدها والحفاظ علیها

في الوقت الذي یعتبـر فیـه البحـر الأبـیض المتوسـط مـن :  (*) وسط والأحمرالخطر البیئى فى البحرین المت
الأهمیـة الكبیـرة بسـبب الثـروات الطبیعیــة التـي یتمتـع بهـا والأنشـطة الملاحیــة والتجاریـة والسـیاحیة التـي تعتمـد علیهــا 

الأخیـرة یـدقون نـاقوس الخطـر كل الدول التي تطل علیها تقریبًا بدأ كل من علماء البیئة والأحیـاء البحریـة فـي الفتـرة 
لتعــرض التنــوع الحیــوي وهــي الصــفة التــي تمیــز هــذا البحــر عــن ســائر البحــار والمحیطــات الأخــرى للخطــر ممــا قــد 

لــذلك أقامــت خطــة عمــل البحــر الأبــیض المتوســط الثابتــة لبرنــامج .یتســبب فــي نــوع مــن الخلــل فــي المنظومــة البیئیــة
 ٢٠٠٤مــارس  ١٣-١١وع الحیــوي فــي البحــر المتوســط فــي الفتــرة مــن الأمــم المتحــدة للبیئــة ورشــة عمــل عــن التنــ

وقـد أشـار بـاهر كمـال المـدیر الإعلامـي لخطــة .صـحفیًا مـن دول الإقلـیم ٢٠بمدینـة نیقوسـیا فـي قبـرص شـارك فیهـا 
في تناول مشاكل البیئـة البحریـة وتلـوث المیـاه فـي البحـر الأبـیض  ١٩٧٥عمل المتوسط التي بدأت عملها منذ عام 

متوسط إلى أن هذه الورشة هي جزء من سلسلة من الندوات التي تعمل خطة البحر المتوسط علـى تنظیمهـا والتـي ال
تخصـص لوســائل الإعـلام فــي المنطقـة ومنــذ ثـلاث أعــوام تركـز الخطــة علـى تزویــد أكبـر عــدد ممكـن مــن المهتمــین 

لى الحلول التي اعتمدتها الـدول الأعضـاء بالمعلومات الخاصة بمشاكل البیئة في البحر الأبیض المتوسط والسبیل إ
شـریكاً فـي خطـة المتوسـط مـع  ٩٠والتوعیة من خلال المنظمات الأهلیة التي تبلغ نحو . دولة ٢١التي یبلغ عددها 

الاهتمام بأن تضم كل الدول المتعاقدة إتاحة المعلومـات والتـرویج والـدعوة إلـى مشـاركة الأطـراف المعنیـة فـي إعـداد 
وقد شرح شاذلي الریس الخبیر في التنوع الحیوي البحري أهمیة البحر المتوسـط فـي أنـه یشـكل .القرار الخطط واتخاذ

وإجمــالي عــدد ســكان الــدول  التــي  ٢ألــف كــم ٥١٢ملیــون و ٢  مــن مســاحة الكــرة الأرضــیة فمســاحته تبلــغ % ٠.٧
وهـــو یعتبـــر مـــن أشـــهر منـــه فقـــط صـــالحة للأنشـــطة الإنســـانیة % ٤٠ملیـــون نســـمة إلا أن   ٤٢٤تطـــل علیـــه نحـــو 

كمــا عــرف التنــوع الحیــوي بأنــه التنــوع بــین .ملیــون ســریر ٤٠    الأمــاكن الســیاحیة فــي العــالم فیــه فنــادق تضــم نحــو 
الكائنات الحیة من كـل المصـادر التـي تشـمل الأرضـیة والبحریـة والأنظمـة البیئیـة المائیـة الأخـرى والمركبـات البیئیـة 

ومـن بـین . التنـوع فیمـا بـین الكائنـات الحیـة وبـین الكائنـات الحیـه والـنظم البیئیـة التي تعتبر جزءًا منه وهـي تتضـمن 
المخاطر التي تهدد التنوع الحیوي في البحر المتوسط نقص الأكسجین والترسـیبات وانتشـار الطحالـب والمـد والجـزر 

هورموني فـي نـوع مـن الأسـماك بالإضافة إلى استخدام الصیادین الملوثات الكیماویة مما أدى إلى نوع من التغییر ال
مثـل أبــو ســیاف والتغیــرات فــي الجهــاز المنــاعي لــدى الإنســان والكبــد والمعــدة والعدیــد مــن المشــكلات الصــحیة ، مــع 

  .ملاحظة النقص في إعداد حیوان الفقمة بسبب قتل الصیادین وتلوث المناطق التي یعیش فیها

                                                 
 )الأھرام  - میرفت فھد ( مقال : المصدر  (*)



٦٣١ 

 

حریـة إلـى تعـرض كـل مـن السـلاحف الخضـراء وكبیـرة الـرأس في حین أشار أندریاس دیمتریولوس وهو عالم أحیـاء ب
لخطر الانقراض بسبب الطلب المتزاید في أوروبا على حسـاء السـلاحف والاسـتخدام المكثـف للشـواطئ فـي السـیاحة 

إلا أن حكومة قبرص اعتبرت منطقة لارا محمیـة طبیعیـة كمـا أصـدرت أول مشـروع فـي البحـر .والأغراض الترفیهیة
تقـــوم كـــل مـــن وزارة المصـــاید والثـــروة  ١٩٨٩ومنـــذ عـــام  ١٩٧٨ســـط للحفـــاظ علـــى الســـلاحف عـــام الأبـــیض المتو 

السمكیة ومؤسسة الحیاة البریة فـي قبـرص بتنظـیم دورات تدریبیـة سـنویة حـول تقنیـات الحفـاظ علـى السـلاحف وإدارة 
ن، ومـن ناحیـة أخـرى لفـت أنـدریاس الشواطئ للعملاء بمنطقة لارا ویقوم برنامج الأمم المتحدة للبیئـة برعایـة المتـدربی

الانتبــاه إلــى أن هنــاك أنواعًــا دخیلــة علــى محــیط البحــر المتوســط تهــدد تنوعــه الحیــوي وهــي قــد تتفــوق علــى الأنــواع 
الأصلیة وتسیطر على البیئات الجدیدة والطریق الأكبر الذي تفد منه الأنواع الدخیلـة إلـى المتوسـط هـو قناةالسـویس 

أنـــواع مهـــاجرة جدیـــدة ســـنویًا فـــي حـــین أن  ١٠إلـــى  ٥الهجـــرة الدیلیسبســـة حیـــث یـــدخل مـــن فمیـــا یعـــرف الآن باســـم 
مـن هـذه % ٥من الحیوانات البحریة في شـرق المتوسـط و% ١٢الأنواع المقبلة من المحیط الهندي تشكل أكثر من 

لمنــاطق المحمیــة زینــب بلیـز مــدیرة مركـز الأنشــطة الإقلیمیـة ل. كمــا ذكـرت د.الحیوانـات فــي حـوض المتوســط بأكملـه
أن مــن المشــاكل التــي تهــدد البحــر المتوســط التلــوث النــاتج مــن نقــل البتــرول والغــازالطبیعي عبــر النــاقلات والأنابیــب 
بســبب التســرب أو غــرق النــاقلات بالإضــافة إلــى تــأثر التنــوع الحیــوي البحــري بظــاهرة الاحتبــاس الحــراري  التــي قــد 

بحر أو التصحر فـي منـاطق أخـرى وتآكـل التربـة ونقـص المیـاه وزیـادة تؤدي في بعض المناطق إلى ارتفاع سطح ال
ملوحتهـا وارتفـاع درجـة حرارتهـا، كمـا أشـارت إلـى أن الأنشــطة التجاریـة المتزایـدة التـي تعتمـد علـى الكائنـات البحریــة 
 مثـــل الإســـفنج  وأســـماك القـــرش والســـلاحف وحصـــان البحـــر وغیرهـــا قـــد یعرضـــها للخطـــر ویتســـبب فـــي خلـــل البیئـــة

  .البحریة
أكـد الـدكتور مفیـد :  (*) )قض�یة القرص�نة(البحر الأحمر تح�ت الوص�ایة الدولی�ة : میاه البحر الأحمر 

شهاب وزیر الشئون القانونیة والمجالس النیابیة أن مصر لا تقبل وجود قوات دولیة فـي میاههـا الإقلیمیـة مهمـا كـان 
الیًــا قبالـــة الســـواحل الصـــومالیة، وأن حمایـــة أمـــن البحـــر وهـــو مكافحـــة أعمـــال القرصـــنة الموجـــودة ح.. الهــدف نبـــیلاً 

الأحمر مسئولیة الدول العربیة الست المطلة علیه، وأن قرارات مجلس الأمـن الـدولي، وقیـام عـدد مـن الـدول بإرسـال 
مدمرات وسفن، وطـائرات اسـتطلاع لحمایـة سـفنها التجاریـة، أدت إلـى ظهـور نـوع مـن الوصـایة الدولیـة علـى البحـر 

ـــه فـــي ألا تتطـــور الأمـــور لمواجهـــة مشـــكلة الأح ـــة واســـتغلال مـــوارده الطبیعـــة، معربًـــا عـــن أمل ـــه الملاحی مـــر وحركت
القراصــنة إلــى درجــة أن تتخــذ شــكل تــدخل بــري مــن قــوات دولیــة متعــددة الجنســیات داخــل الأراضــي الصــومالیة كمــا 

مـن الجـرائم التـي اعتقـد المجمـع  إن القرصـنة كانـت. حدث في العراق، مما یعنـي نشـوب صـراع دولـي یمتـد لسـنوات
الدولي لفترة طویلة أنها جرائم اندثرت، إلا أن عملیات القراصنة الصومالیین التي ظهـرت بكثـرة منـذ العـام الماضـي، 
إعـاد النظــر فــي هــذه الجریمـة والبحــث عــن أحكــام القـانون الــدولي التــي تجرمهــا، لاسـیما أن قــوارب القراصــنة تنطلــق 

" سـیروس سـتار"لدولة ما، وكان أخطر هذه الحوادث اختطاف ناقلـة البتـرول السـعودیة الضـخمة  من المیاه الإقلیمیة
في المحیط الهندي، وقیادتها بكـل مـا تحملـه لترسـو قبالـة مرفـأ هـرار دیـري، الـذي یعتبـر مـن معاقـل القراصـنة، ویقـع 

  . كیلو متر شمال العاصمة الصومالیة مقدیشیو ٣٠٠على مسافة 
ارت ضـحیة لافتقـار الدولـة والقـانون ، مقسـم عملیًـا الآن إلـى ثـلاث دول، وحكومـة انتقالیـة لیسـت الصومال التـي صـ

لها سلطة فعلیـة علـى القـوات البحریـة أو علـى الجـیش أو علـى الطیـران، فمقومـات الدولـة لـم تعـد موجـودة، واسـتولى 
لعبث به ونشر الفوضى من خلالـه وقـد قراصنة یبحثون عن ثغرات في النظام الدولي ل" بونت لاند"على أجزاء منها 

یبــدو للــبعض أن مشــكلة القراصــنة تكمــن فــي أســباب مالیــة للحصــول علــى فدیــة، إلا أنــه یعتقــد وجــود علاقــة بــین 
ـــك الوســـیلة لأغـــراض سیاســـیة أو  ـــة تســـتخدم تل ـــة أو غیـــر حكومی ـــة وأنظمـــة أخـــرى حكومی ـــات القرصـــنة البحری عملی

ثل هذا الوجود الدولي الكثیف في البحر الأحمر خطورة علـى سـیادة الـدول ألا یم. عسكریة، وقد تكون مالیة أیضًا
ولقد أصبحت عملیة القرصنة تهدد سلامة السـفن والملاحـین علیهـا، وأصـلاً أن كـل  المطلة علیه وهي دول عربیة؟

هــذا  دولــة ملزمــة إذا مــا وجــدت مركــب قراصــنة أو مجموعــة قراصــنة أن تقــبض علــیهم، وأراد مجلــس الأمــن أن یؤكــد
الالتزام، وأن یطلب من الـدول أن ترسـل مـدمرات وبـواخر لحمایـة حریـة الملاحـة قبالـة السـواحل الصـومالیة، وأصـدر 
مجلــس الأمــن ثلاثــة قــرارات متدرجــة بشــأن جــرائم القرصــنة التــي ترتكــب أمــام ســواحل الصــومال، أولهــا القــرار رقــم 

الســطو المســلح علــى الســفن فــي المیــاه الإقلیمیــة ، الــذي أدان جمیــع أعمــال القرصــنة و ٢٠٠٨یونیــو  ٢فــي  ١٨١٦
للصــومال وأعــالي البحــار قبالــة ســواحله، وبحــث القــرار الــدول التــي لهــا ســفن بحریــة وطــائرات عســكریة فــي أعــالي 

                                                 
 )الأھرام  –أحمد سامى متولى ( مقال : المصدر  (*)
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أكتـوبر  ٧بتـاریخ  ١٨٣٩والقـرار الثـاني رقـم .. البحار وفي المجال الجوي قبالة سواحل الصومال على توخي الیقظة
أمــا القــرار .. بــر أن هــذه الحــوادث مازالــت تشــكل خطــرًا یهــدد الســلم والأمــن الــدولیین فــي المنطقــة، الــذي اعت٢٠٠٨

أكتـــوبر  ٢٦، واتفـــاق وقـــف إطـــلاق النـــار الموقـــع بیـــنهم فـــي ٢٠٠٨دیســـمبر  ٢الصـــادر فـــي  ١٨٤٦الأخیـــر رقـــم 
قبالـة السـواحل الصـومالیة،  ، وأكد من جدید إدانته لأعمال السطو المسلح في المیاه الإقلیمیة وأعـالي البحـار٢٠٠٨

وحي ا مبادرات بعض الدول مثل كندا والدانمارك وفرنسا والهند وهولندا وروسیا للتصدي لعملیـات القرصـنة، وطلـب 
من السكرتیر العام للأمم المتحدة أن یقدم تقریرًا خلال ثلاثة أشهر على الأكثر عن الوسائل الكفیلـة بضـمان سـلامة 

وبناء على ذلك شكل الاتحـاد الأوروبـي وحـدة مسـاندة بحریـة مـن . ة قبالة السواحل الصومالیةالملاحة البحریة الدولی
ســت قطــع لتــأمین الســفن الأوروبیــة المــارة فــي بحــر العــرب والبحــر الأحمــر، وإرســال أســطول مــن ســبع ســفن حربیــة 

لـف شــمال الأطلســي علـى الأقــل مدعومـة بطــائرات اســتطلاع حربـي إلــى خلــیج عـدن لمواجهــة القراصـنة، كمــا قــام ح
بإرســال أربــع ســفن إیطالیــة ویونانیــة وبریطانیــة وتركیــة قبالــة ســواحل الصــومال، بینمــا أرســلت الهنــد وروســیا وجنــوب 
أفریقیـا ســفنًا حربیــة للمنطقــة، حتــى الیابــان علیهــا إلــزام دولـي بعــدم إرســال قــوات خــارج أراضــیها بعــد الحــرب العالمیــة 

ثناء مـــن هـــذا القـــانون أن یوافـــق علـــى إرســـال بـــواخر لتحمـــي الملاحـــة قبالـــة الثانیـــة، عرضـــت علـــى البرلمـــان الاســـت
الســواحل الصـــومالیة، ودعــت الـــدانمارك ودول أخــرى إلـــى إنشــاء وحـــدة جنائیــة خاصـــة فــي إطـــار المحكمــة الدولیـــة 

  . لمحاكمة القراصنة الصومالیین
لملاحـة، واسـتغلال مـوارده الطبیعیـة، أنها أدت إلـى ظهـور نـوع مـن الوصـایة الدولیـة علـى البحـر الأحمـر، وحركـت ا

وهــو الأمــر الــذي یخــل مباشــرة بــالحقوق والمصــالح المباشــرة للــدول العربیــة الســت المطلــة علیــه، ممــا ینــذر بتضــارب 
مصــالح كبیــرة بــین هــذه الــدول الوافــدة علــى المنطقــة وبــین الــدول الأصــلیة المطلــة علــى البحــر لاســیما جنوبــه، وقــد 

هـات مسـلحة وإضـافة أزمـات جدیـدة لمنطقـة مشـتعلة أصـلاً، وعـدم نجـاح الوجـود العسـكري تندلع على إثر ذلـك مواج
للدول الكبرى في منع ظاهرة القرصـنة یـدفع هـذه الـدول لأن تطالـب الآن بقـرارات دولیـة لوجـود مسـلح یتـیح التصـدي 

لة الصـومال، حتـى للقراصنة، وفي رأیي أن وقف هذه الظاهرة یتم مـن البـر ولـیس مـن البحـر، أي ضـرورة حـل مشـك
ــق لمواجهــة ظــاهرة . تنتهــي هــذه الظــاهرة ــة فــي حــل المشــكلة الصــومالیة كطری ــة العربی ــنجح الجامع ــم ت ــاذا ل ولم

   القرصنة؟
الجامعــة بــذلت جهــودًا لســنوات لحــل الخلافــات بــین الفصــائل حتــى لا یصــلوا إلــى الانقســام والصــراع المســلح، : قــال

إلى ثلاث دول، كما أن أثیوبیا تـدخلت الفتـرة الماضـیة، فالمسـألة تجـاوزت  ولكن الأمور تشعبت لأنهم انفصلوا عملاً 
إمكانات الجامعة العربیة، ولم یعد الحل العربي كافیًا، حتـى ولـو تصـورناه ممكنًـا، فلابـد مـن تعـاون أشـمل یمتـد إلـى 

ة للتعامـــل مـــع دول أخـــرى غیـــر عربیـــة وتطـــل علـــى المســـارات البحریـــة نفســـها، وعلـــى دول شـــرق أفریقیـــا إیجـــاد آلیـــ
المشكلة من خلال الاتحاد الأفریقي، ویمكن للتعاون العربي والأفریقـي حصـر الأوضـاع فـي الصـومال والعمـل علـى 
فرض القـانون وإعـادة الدولـة إلـى مكانتهـا التـي كانـت علیهـا، وعلـى المجتمـع الـدولي أن یبـذل قصـارى جهـده لإیجـاد 

ر وتوحد الفصائل دونما نصل إلـى اسـتخدام القـوة العسـكریة، لأنـه لـو الحلول التي تؤدي إلى عودة الشرعیة والاستقرا
حـــدث هـــذا التـــدخل العســـكري البـــري مـــن قـــوة دولیـــة تـــدخل الصـــومال، حیـــث إن مجلـــس الأمـــن لیســـت لدیـــه قـــوات، 
وبالتــالي سیشــكل قــوات مــن عــدة دول، وهــو الأمــر الــذي حــدث بالضــبط فــي أزمــة العــراق، وهــو مــا ســوف یشــعل 

یصـر الأمریكیــون علــى . فـي هــذه المنطقـة لســنوات مقبلـة بســبب اخــتلاف المصـالح بــین الـدول الكبــرىصـراعًا دولیًــا 
.. إصدار قرار دولي یتیح التدخل البري في الأراضي الصـومالیة لمحاربـة القراصـنة، بینمـا یعـارض الأوروبیـون ذلـك

كل یدین أعمال القرصـنة الصـومالیة، ال: من وجهة نظرك ماذا وراء هذا الخلاف، وما موقفك من هذا الاقتراح؟ قال
ولكــن الخــلاف حــول درجــة التــدخل والوســائل ومــدى التــدخل بجــیش أو قــوة دولیــة أو بتــدخلات ثنائیــة، لــذا قــد توجــد 
خلافـــات بـــین الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة وبعـــض الـــدول الأوروبیـــة وبالـــذات فرنســـا، وأوروبـــا لا تمیـــل إلـــى تصـــعید 

لحالي لم یصل إلى ضرورة تشكیل قـوة دولیـة، خشـیة أن یكـون لأمریكـا دور القیـادة كمـا المسألة، وترى أن الموقف ا
حدث في العراق، وأوروبا تفضـل التـدخل علـى المسـتوى الثـاني، والوقـف الآن أن كـل دولـة خاصـة الـدول الكبـرى لا 

یمكــن أن یتجســد فــي  تریــد أن تنفــرد قــوى أخــرى بــالموقف لمصــلحتها، ولكــن حتــى الآن لا أعتقــد أن الصــراع الــدولي
هــذه المنطقـــة، لأن الكـــل یریــد محاربـــة أعمـــال القرصـــنة، و الانقســام یحـــدث عنـــدما تختلــف الأهـــداف، ولكـــن هنـــاك 
محاولة من كل دولة كبرى ألا یكون لقوى أخرى السیطرة على الموقـف وفضـل الانتصـار، حتـى لا یحـدث خلـل فـي 

كثف في میاه البحر الأحمر خطراً على السیادة العربیة على هـذا ألا یمثل هذا الوجود الم.   توازن القوى بالمنطقـة
   البحر، وما الموقف المصري من تشكیل قوة دولیة لمحاربة القرصنة في الصومال؟

: هذه القوات توجد في أعـالي البحـار ولـیس فـي المیـاه الإقلیمیـة، بالتـالي فإننـا نرحـب بهـا، والـرئیس مبـارك قـال: قال
مســئولیة المجتمـــع الـــدولي، ودعــت الخارجیـــة المصــریة إلـــى مشـــاركة أســاطیل الـــدول الكبـــرى إن التصــدي للقرصـــنة 
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لمواجهــة هــذه الظــاهرة، التــي وصــفتها بأنهــا باتــت تهــدد التجــارة العالمیــة، وأن مصــر مســتعدة للتــدخل عســكریًا ضــد 
القراصــنة الــذین أبــاح  القراصـنة فــي خلــیج عــدن وقبالــة سـاحل الصــومال إ ذا تطلــب الأمــر لتــأمین الملاحـة ومواجهــة

أمــا بالنســبة لهــذا الوجــود الــدولي الكثیــف، فإننــا . القــانون الــدولي قتــالهم، وأن مصــر مســتعدة للمشــاركة فــي قــوة دولیــة
نؤكد أننا لا نقبل بوجود قوات دولیة على میاهنـا الإقلیمیـة، لأننـا قـادرون علـى حمایـة شـواطئنا، والتنسـیق مـع الـدول 

مایـــة أمـــن البحـــر الأحمـــر، والحـــدیث الرســـمي عـــن اشـــتراكنا فـــي قـــوة دولیـــة خـــارج البحـــر العربیـــة المشـــاطئة علـــى ح
لأننـا ".. لا"الأحمر وبعیدًا عن خلیج عدن، أما إذا اقتربت هـذه القـوات الدولیـة مـن المیـاه الإقلیمیـة للـیمن فنقـول لهـا 

مــن الــدول المطلــة علــى البحــر  ومــن هنــا فإننــا نطلــب بإشــراف إقلیمــي. كفیلــون بالمحافظــة علــى أمــن البحــر الأحمــر
الأحمر على أي جهود یبـذلها الاتحـاد الأوروبـي، وحلـف النـاتو والولایـات المتحـدة وبعـض الـدول الأخـرى مثـل تركیـا 
أو روسیا وغیرهما، وفي نفس الوقت لابد من تجدید الأمـن البحـري المـدني، ومراجعـة مسـتوى الثقـة فـي سـلامته فـي 

هــا العــالم كیــف تجــرى المشــاورات بــین الــدول العربیــة المطلــة علــى البحــر الأحمــر ضــوء كــل المتغیــرات التــي یمــر ب
  وعلى المستوى الأفریقي لمواجهة تداعیات ظاهرة القراصنة الصومالیین؟ 

لقد دعت مصر إلى اجتماع تشاوري عاجل على مستوى مساعدي وزراء الخارجیة في الدول المشـاطئة للبحـر : قال
آلیــات التعــاون بینهــا لمكافحــة هــذه الظــاهرة، وحمایــة أمــن البحــر الأحمــر، ونــرفض كمــا الأحمــر لتنســیق الجهــود، و 

ذكـرت وجــود أي قـوات فــي میاهنــا الإقلیمیـة، لأن كــل دولـة عربیــة كفیلــة بحمایـة میاههــا الإقلیمیـة، ولكننــا مســتعدون 
لأحمــر وتفاقمــت ظــاهرة إذا مــا تطــورت الأمــور فــي میــاه البحــر ا. للمســاهمة فــي أي قــوة دولیــة فــي أعــالي البحــار

هـذه الـدول تتشـاور طبقًـا للتطـورات، : قـال القراصنة هل تشكل الدول المطلـة علیـه قـوة مسـلحة لحمایـة شـواطئها؟
وحتى الآن یكفي أن یتعاونوا مع الجهود الدولیة، ولكن إذا ما تطورات عملیات القرصنة وامتدت إلى شـواطئ الـدول 

ففــي هـــذه الحالــة ســـوف یســـتمر ا لتشــاور والاتفـــاق علــى اســـتخدام جمیـــع العربیــة الأخـــرى وأصــبحت تشـــكل خطـــرًا، 
مــا موقــف الاتحــاد الأفریقــي مــن حــل هــذه المشــكلة، ومــن . الوســائل بمــا فیهــا القــوة المســلحة لوقــف هــذه العملیــات

أكــد رئـــیس مفوضـــیة الاتحــاد الأفریقـــي جیـــان بیــنج الحـــل الســـلمي : قـــال اســتخدام القـــوة المســـلحة لحـــل المشـــكلة؟
راعات ومحاربة جمیع أشكال الإرهاب في المنطقـة، بمـا فیهـا القرصـنة، ولكنـه أكـد علـى أهمیـة العمـل المشـترك للص

بین جمیع الجهات الدولیة والإقلیمیـة المعنیـة بحـل المشـكلة بـدلاً مـن اسـتخدام القـوة حتـى یـتم اقتلاعهـا مـن جـذورها، 
الســلطة المركزیــة فــي الصــومال عــن طریــق  وهــو نفــس الموقــف المصــري الــذي یــدعو إلــى حــل ســلمي یســمح بــدعم

  . تحقیق مصالحة وطنیة صومالیة تجمع جمیع الأطراف وإعادة الدولة الصومالیة إلى ما كانت علیه
 ١٩٨٢عرفــت اتفاقیــة الأمــم المتحــدة لقــانون البحــار لعــام : القرص��نة م��ن وجھ��ة نظ��ر الاتفاقی��ات الدولی��ة 

أي عمل غیر مشروع من أعمـال العنـف أو الاحتجـاز أو أي  -: الیةالقرصنة بأنها تشمل أي عمل من الأعمال الت
فـي ) أ:(عمل سلب یرتكب لأغراض خاصة من قبل طاقم أو ركـاب سـفینة خاصـة أو طـائرة خاصـة، ویكـون موجهًـا

أعــالي البحــار ضــد ســفینة أو طــائرة أخــرى، أو ضــد أشــخاص أو أمــوال علــى ظهــر تلــك الســفینة أو علــى مــتن تلــك 
أي عمــل  -. ضــد ســفینة أو طــائرة أو أشــخاص أو أمــوال فــي مكــان یقــع خــارج ولایــة أي دولــة أخــرى) ب. (الطــائرة

مـن أعمــال الاشــتراك التطــوعي فــي اســتخدام ســفینة أو طــائرة مـع العــالم بوقــائع تضــفي علــى تلــك الســفینة أو الطــائرة 
أو " ب"و" أ"ن الفـرعیتین أي عمل یحرض علـى ارتكـاب أحـد الأعمـال الموصـوفة فـي أحـد الفقـرتی -. صفة القرصنة

مــن الاتفاقیــة واجبًــا عامًــا علــى جمیــع الــدول بالتعــاون فــي قمــع  ١٠٠وقــد ألقــت المــادة . یســهل عــن عمــد ارتكابهــا
القرصنة في أعالي البحار أو مكان آخـر خـارج ولایـة أي دولـة، وعلیـه أعطـى القـانون الـدولي لكـل دولـة اختصاصًـا 

لقبض على من فیها من الأشخاص وتضبط مـا بهـا مـن الممتلكـات، ولا تقـوم وولایة وسلطة ضبط سفینة القرصنة وا
بعملیــة الضـــبط إلا ســـفن حربیـــة أو طـــائرات عســـكریة أو ســـفن تحمــل علامـــات واضـــحة تـــدل علـــى أنهـــا فـــي خدمـــة 

كما تناولت اتفاقیة قمـع الأعمـال غیـر المشـروعة الموجهـة ضـد سـلامة الملاحـة البحریـة . حكومیة ومأذون لها بذلك
ــا مــا إذ ا مــا قــام بصــورة غیــر مشــروعة بالاســتیلاء علــى ســفینة أو الســیطرة ١٩٨٨عــام ل ، أي شــخص یرتكــب جرمً

علیها باستخدام القوة أو التهدید باستخدامها، وكذلك تدمیر السـفینة أو إلحـاق الضـرر بهـا أو بطاقمهـا ممـا یمكـن أن 
  . یعرض للخطر الملاحة الآمنة لهذه السفینة

تعـد صـناعة البتـرول مـن : نفایات حفر الآبار والموارد الملوثة للبیئة : ة لمعالجة وسائل جدیدة وآمن
الصناعات المعقدة التي تواجـه كثیـرًا مـن التحـدیات البیئیـة لـذلك حرصـت وزارة البتـرول علـى أن یكـون الحفـاظ علـى 

ل نفسـها وقامـت بوضـع بـرامج البیئة عنصرًا أساسیًا من استراتیجیتها لا یقل في أهمیتـه عـن عملیـات صـناعة البتـرو 
الحمایــة البیئیــة فـــي مراحــل صـــناعات البتــرول المختلفــة وتتمیـــز هــذه السیاســـات فــي الوقایــة مـــن التلــوث ومعالجتـــه 
وتقلیل آثارة الضارة بالإضافة إلى التنسیق الكامل مع أجهزة الدولـة المعنیـة لمراعـاة البعـد البیئـي والاقتصـادي وتـأتي 

فایــات الحفــر والمــواد الملوثــة للبیئــة أثنــاء عملیــات حفــر الآبــار للبحــث  عــن الزیــت الخــام الطــرق الآمنــة لمعالجــة ن
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والغاز الطبیعي من أهم التحدیات العالمیة المستخدمة في مجالات البحث عـن البتـرول وإنتاجـه بـدون إیجـاد نقابـات 
  :نفط وتشمل عدة خطوات منهاملوثة للبیئة لأنها تقام على نظریة التحكم في الملوثات الناتجة من صناعة ال

 :تقلیل حجم الملوثات البترولیة المصاحبة لنواتج الحفر -١
مــن الحجــم الكلــي % ٢٠حیــث یــتم تقلیــل حجــم المــواد الهیدروكربونیــة الناتجــة مــن عملیــات الحفــر والتــي تصــل إلــى 

لمـــــواد وذلــــك باســـــتخدام معـــــدات ذات قـــــدرة عالیـــــة بـــــالطرد المركـــــزي تعمـــــل علـــــى فصـــــل أكبـــــر قـــــدر ممكـــــن مـــــن ا
ویعــاد اسـتخدامها فــي تحضــیر % ٥الهیدروكربونیـة الســائلة مـن نــواتج الحفـر ویمكــن الوصـول إلــى نسـبة تقتــرب مـن 

  .سائل الحفر مرة أخرى
إعــادة اســتخدام أقصــى قــدر ممكــن فصــله مــن المــواد الهیدروكربونیــة مــن نــواتج الحفــر حیــث تلاحــظ أن معالجــة  -٢

تج یمكــن اســتخدامها مــرة أخــرى أمثــال الزیــت والمیــاه والتربــة المعالجــة نــواتج الحفــر بالتقنیــات العالمیــة تعطــي نــوا
 .والتي یمكن إعادتها مرة أخرى إلى الأرض

معالجة ما یتبقى من نـواتج الحفـر لتصـبح مـواد غیـر ملوثـة حیـث تجـد أن نـواتج الحفـر عبـارة عـن تربـة مختلطـة  -٣
ة للــتخلص مــن هــذا الجــزء، ومــرور عملیــات بمــواد كربوهیدراتیــة ســائلة وهــو مــا تنصــب علیهــا عملیــات المعالجــ

المعالجة بالعدید من التجارب حتى یتم الوصول إلـى أحـدث وأكثـر هـذه الطـرق فاعلیـة فـي عملیـات المعالجـة مـا 
 :یلي

وذلـك  ٠% ١٠والتي تستهدف تقلیل نسبة السائل الهیدروكربوني إلـى أقـل مـن : عملیات المعالجة البیولوجیة 
التربــة الملوثــة حتــى تصــل إلــى النســبة المطلوبــة ثــم تضــاف نوعیــات خاصــة مــن البكتریــا بإضــافة تربــة نظیفــة إلــى 

وهذه الطریقة لها بعض العیوب منهـا أنهـا تحتـاج إلـى % ١تتغذى على الهیدروكربون حتى تقل النسبة إلى أقل من 
ســلبًا علــى البكتریــا  منــاخ معتــدل بحیــث تقتــرب درجــة الحــرارة فــي اللیــل مــن درجــة الحــرارة فــي النهــار حتــى لا تــؤثر

وكمیــات كبیـرة مـن الأرض المسـطحة لفـرد وتقلیـب النفایـات والحاجــة .وضـرورة وجـود كمیـات كبیـرة مـن المیـاه العذبـة
  وتحتاج  إلى فترة طویلة من الزمن حتى تظهر النتائج .إلى توافر أید عاملة كثیرة

 دى الآبـار الجافـة للـتخلص النهـائي منهـا حقن النفایات حیث یـتم إعـادة حقـن النفایـات إلـى بـاطن الأرض فـي إحـ
مهمــا كانــت نوعیتهــا وهــي تعتمــد علــى وجــود بئــر جافــة وبهــا طبقــات مــن التربــة لتقلیــل حقــن النفایــات وضــرورة 
وجــود كمیــات كبیــرة مــن المیــاه وضــرورة عــدم وجــود أي فوالــق صــخریة فــي هــذا البئــر قــد تــؤدي إلــى هــروب هــذه 

  .الجوفیةالنفایات إلى السطح أو إلى المیاه 
  حــرق النفایـــات حیــث یـــتم حــرق النفایـــات  فــي محـــارق خاصــة أو فـــي شــركات الأســـمنت وبــذلك یـــتم إعــدام كـــل

المكــون الهیــدروكربوني الموجــود فــي النفایــات وهــذا مــا یســتخدم حالیًــا فــي معظــم شــركات البتــرول وذلــك لــرخص 
هیدروكربونیـة فـي حالتهـا السـائلة ولكنهـا التكالیف فقط دون النظـر إلـى نتائجهـا حیـث أنـه یـتم حـرق هـذه المـواد ال

تتحول إلى مكون هیدروكربوني في الحالة الغازیة وتخرج من مداخن شركات الأسمنت وهذه الغازات ضـارة جـدًا 
أي أن هـذه الطریقـة تنقـل التلـوث مـن سـطح الأرض إلـى الجـو ممـا یضـر أشـد .بصحة الإنسان والحیوان والنبـات

  .سانالضرر بالبیئة المحیطة بالإن
وهي أكثر الطرق أمنًا حیث یتم التسخین البطيء لنواتج الحفر وذلـك لتبخیـر كـل : عملیات المعالجة الحراریة 

المكون الهیدروكربوني السائل لفصله عن التربـة ثـم یـتم إعـادة تكثیـف هـذا المكـون الهیـدروكربوني وإعـادة اسـتخدامه 
وذلك لوجود تقنیة عالیة تستطیع التحكم فـي عملیـات المعالجـة  وهذه الطریقة تزید في التكلفة عن طریق حرق النفایا

ومـن ممیـزات الطریقـة إعـادة النفایـات إلـى أصـلها الطبیعـي ) تربـة –میـاه  –زیـت (والاستفادة مـن النـواتج مـرة أخـرى 
الجــة وإعــادة اســتخدام المكــون الهیــدروكربوني بــدلاً مــن إهــداره أو إحراقــه كمــا فــي الطــرق الأخــرى للمع.بــدون تلــوث

والتحكم الكامل في ما یتم تصریفه للبیئة المحیطة وإعـادة التربـة إلـى حالتهـا الأصـلیة، وبـذلك یـتم الـتخلص مـن هـذه 
ولـــذلك فـــإن كـــل المؤشـــرات والتجـــارب تؤكـــد أن أكثـــر الطـــرق .التربـــة فـــي أي مكـــان دون الإضـــرار بالبیئـــة المحیطـــة

وطریقـة المعالجـة الحراریـة . یـات مـرة أخـرى داخـل بـاطن الأرض استخدامًا في العالم وأكثرها أمانًا طریقـة حقـن النفا
للنفایات وذلك طبقًـا لتوصـیات النـدوة التـي أقامهـا معهـد بحـوث البتـرول تحـت عنـوان الطـرق الآمنـة لمعالجـة نفایـات 

  .الحفر والمواد الملوثة للبیئة
ادي والعشرین التي مازالت تؤرق سیبقي ملف مشكلات المیاه مفتوحا، فهي مشكلة القرن الح: مشكلات المیاه 

الملایین من البشر ولكننا هذه المرة نعید فتح الملف للتركیز علي أبعاد هذه المشكلة في المنطقة العربیة وإفریقیا 
تحدیدا سواء فیما یتعلق بالأطماع الإسرائیلیة القائمة علي احتیاجات ملحة، أو ما یتعلق بالوسائل السیاسیة والتقنیة 

  . لمواجهة هذه المشكلة أو علي الأقل الحد من حجم خطورتها مستقبلا المطروحة
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في احتفالات الأمم المتحدة وجمیع دول العالم هذا :  (*) قوانین مصریة جدیدة للحفاظ علي مصادر المیاه
نظیفة من شهر مارس وأقیم هذا العام تحت موضوع المیاه ال ٢٢العام بیوم المیاه العالمي الذي یقام كل عام في 

من أجل عالم صحي یهدف إلي تسلیط الضوء علي أهمیة منع التلوث وضرورة الاهتمام بنوعیة المیاه وتشجیع 
الحكومات والمنظمات والمجتمعات في جمیع أنحاء العالم علي القیام بأدوار فاعلة بشأن الحد من التلوث والقیام 

ة وزیادة الوعي لدي المواطنین وحثهم علي التصدي بأعمال التنظیف والإصلاح بالإضافة إلي دعم جهود التنمی
أكد الدكتور محمد نصر . للتحدیات المتزایدة في مجال إدارة المیاه في سبیل تحقیق نوعیة أفضل لمیاه الشرب

الدین علام وزیر الموارد المائیة والري أن الوزارة حددت عند تنفیذ خطة هذا العام عددا من أولویات العمل القومي 
تم ضع قضیة توفیر وتأمین وصول المیاه لجمیع القطاعات في الدولة للوفاء بمتطلبات التنمیة الشاملة حیث 

من مدن وقري مصر % ٩٩خاصة توفیر الإمدادات الخاصة بمیاه الشرب النظیفة والتي تغطي حالیا أكثر من 
تشدد في إزالة جمیع التعدیات بالإضافة إلي الوفاء بالاحتیاجات الزراعیة وأنه في إطار ذلك یتم حالیا ال

والمخالفات علي النیل والموارد المائیة الجوفیة التي تتم سواء بالهدر أو التلویث أو سوء الاستخدام باعتبار المیاه 
أساس كل تنمیة زراعیة واقتصادیة واجتماعیة وأن الحفاظ علیها حق للأجیال القادمة ، كذلك حرص مصر علي 

اللازمة لاحتیاجات البلاد والتنمیة المستقبلیة من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة توفیر الموارد المائیة 
وتعظیم الاستفادة منها ومجموعة من البرامج القومیة والمشروعات لتأمین توفیر جمیع الاحتیاجات المائیة ومكافحة 

بالتعاون  ٢٠١٧یارات جنیه حتى عام مل ١٠    التلوث في إطار الخطة التي أقرها مجلس الوزراء باستثمارات 
ملیون جنیه حتى نهایة العام لتنفیذ  ٣١٧مع الوزارات المعنیة وتنفیذ البرنامج القومي للصرف المغطي باعتمادات 

 ألف فدان استكمالا لبرنامج إنشاء شبكة الصرف المكشوف لمساحة ١٠٠شبكات جدیدة وإحلال أخرى في مساحة 
ملیون فدان  ١.٢ملیون فدان وتجدید شبكات في مساحة  ٥.٧لمساحة  ملیون فدان وصرف مغطي ٧.٣

وفي إطار المساعي الحكومیة للحد من الإسراف والهدار والتلوث  ٢٠١٧ملیار جنیه حتى عام  ٥.١١باستثمارات 
قد تم تقسیم مشروع قانون الري والصرف الذي تم الانتهاء منه ورفعه إلي رئیس مجلس الوزراء والمزمع عرضه 
علي مجلسي الشعب والشوري إلي خمسة قوانین مستقلة بدلا من قانون واحد حالیا وذلك لمواجهة المستجدات 
القائمة والتدهور الذي تشهده القطاعات المائیة من ترع ومصارف ومنشآت مائیة ویهدف القضاء علي التعدیات 

لكل من یخالف هذه القوانین ویتسبب في إهدار والمخالفات واستبدال العقوبات الحالیة بعدد من الإجراءات الرادعة 
أو تلویث المیاه السطحیة أو الجوفیة في جمیع أنحاء الجمهوریة وتخصیص مشروع القانون الأول الري والصرف 
وسیعالج مشاكل جمیع الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف وتنظیم حقوق الانتفاع بمصادر الري وإدارة 

مشروع القانون الثاني للنیل یجمع كل النظم المعمول بها حالیا والتي تختص . ر نظم الريوتوزیع المیاه وتطوی
بنهر النیل وبحیرة ناصر في إطار موحد وفقا لقواعد جدیدة من التنسیق والتعامل من قبل جمیع الجهات المعنیة 

الموارد المائیة والذي سینظم  القانون الثالث سیكون مخصصا للمشاركة في إدارة. بالدول ذات الصلة بنهر النیل
مشاركة مستخدمي المیاه في إدارة نظم الري العامة وتكوین روابط للمنتفعین علي الترع الرئیسیة والفرعیة وأن 
القانون الجدید سیكون مستقلا بحیث یشجع القطاع الخاص علي الاشتراك في إدارة الموارد المائیة والحفاظ علیها 

ابع سیخصص لإدارة الموارد السطحیة من میاه سطحیة وجوفیة وینظم الاستخدامات المائیة القانون الر . من التلوث
ویعمل علي تعظیم طرق إعادة الاستخدام الأمن لمیاه الصرف الزراعي ودعم الاتجاه لتوفیر المیاه الصالحة 

وذلك بهدف تذلیل العقبات للزراعة والتسرب بطرق غیر تقلیدیة كتحلیة میاه البحر وتجمیع میاه السیول والأمطار 
التي تعترض التطبیق الفعلي للسیاسات والمناهج والبرامج الطموحة وغیر التقلیدیة وعلي رأسها المیاه الجوفیة التي 

القانون الخامس . تعاني إداراتها من مشاكل العشوائیة في الاستخدام وتوجیهها لأنشطة ترفیهیة تؤدي إلي إهدارها
لشواطئ بالبحرین الأبیض والأحمر من التلوث وصور التعدي المختلفة وبالنسبة سیخصص لحمایة وإدارة ا

لمفاوضات حوض النیل فإن المفاوضات الجاریة حالیا بین مصر والسودان ودول حوض النیل حققت نجاحا 
توفرها  كما أن تلوث المیاه وندرتها وعدم. وتفاهما كبیرا مع عدد من دول الحوض خاصة بالنسبة للنقاط الخلافیة

بالكمیات المطلوبة والكافیة لسد الاحتیاجات السكانیة والأراضي الزراعیة والمشروعات الصناعة والبیئة علي النحو 
سیصبح أكثر من ملیاري نسمة یسكنون مناطق تشح أو تندر فیها المیاه حیث  ٢٠٢٥الكامل وأنه بحلول عام 

الكمیة الموصي بها دولیا وهي الكمیة التي یحتاجها الشخص تكون المیاه المتاحة للفرد الواحد بعیدة بكثیر عن 
للعیش حیاة صحیة وندرة المیاه واستخدام مصادر غیر مأمونة للمیاه تسهم في زیادة مخاطر الإصابة بأمراض 

                                                 
 )الأھرام  -اسلام أحمد فرحات ( مقال : المصدر  (*)
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الإسهال والكولیرا وحمي التیفود والسالمونیلا وغیر ذلك من الفیروسات المعدیة والمعویة والطاعون مع ضرورة دعم 
الحكومات والمنظمات غیر الحكومیة ومؤسسات القطاع الخاص التي تضع في مقدمة أولویاتها توفیر المیاه 

  . الجیدة للمواطنین والقیام بأداء الدور المنوط بها من خلال حفظ المیاه وإعادة استخدامها وحمایتها بشكل صحي
وربمـا قبـل ذلـك  ٢٠٥٠في المیاه مـع حلـول عـام  یتحدث العالم في الأونه الأخیرة عن إمكانیة التعرض لنقص كبیر

وقــد أشــار تقریــر لمنظمــة الأمــم . بكثیــر وهــذا یــدفع إلــي مناقشــة ظــاهرة نــدرة المیــاه وتأثیرهــا فــي العلاقــات بــین الــدول
إلـي أن ثلـث أحـواض الأنهـار فـي العـالم یـتم تقسـیمها بـین أكثـر مـن دولـة ) الیونسكو(المتحدة للتربیة والثقافة والعلوم 

مــن دول العـــالم تتلقـــي میاههــا مـــن دول أخـــرى ، وأن أثنـــین مــن أصـــل ثلاثـــة أنهــار أو أبـــار جوفیـــة یـــتم % ١٥أن و 
تقاسمها بین عدة دول والحقیقـة أنـه فـي ظـل ذلـك التشـابك یمكـن أن تكـون هنـاك بیئـة مواتیـة لحـدوث تـوترات بسـبب 

إلـي أن المـوارد المائیـة المتاحـة فـي العـالم  المیاه في حال نقصها یمكن أن تؤدي إلي نزاعات ، وتشیر الإحصائیات
كــان اســتخدام  ١٩٦٠ملیــار متــر مكعــب كمــا انــه فــي عــام  ٨٥.٣٧١العربــي مــن میــاه جوفیــة وســطحیة لا تتجــاوز 

متــر مكعــب ســنویا أمــا الیــوم فمعــدل حصــة الفــرد لا تتجــاوز  ٣٣٠الفــرد الواحــد فــي العــالم العربــي مــن المــاء یقــارب 
متـرا مكعبـا بمعنـى النـزول الأكیـد  ٦٥٠نة وهـي أدنـي كمیـة ممكنـة للفـرد ویتوقـع أن تبلـغ مترا مكعبـا فـي السـ ١٢٥٠

تحت خـط الفقـر لمعظـم الـدول العربیـة أو كلهـا ولا شـك أن هـذا كلـه یجعلنـا بكـل تأكیـد نهـتم إلـي مواجهـة تحـد مـائي 
ض الأحیـان حـول تقاسـم میـاه والحقیقة أنه رغم وجود نقاشات یمكن أن تكون حـادة فـي بعـ. یستلزم الانتباه والحرص

نهــر أو بئــر إلا أن الأمــر لــم یــؤد غلــي حالــة مــن التــوتر الــذي نتوقــع معــه إمكانیــة نشــوب حــرب ولــم نــر فــي تلــك 
النقاشــات أي تهدیــد أو إشــارة إلــي ذلــك ناهیــك عــن أن هنــاك عــددا مــن الخبــراء الــدولیین فــي مجــال المیــاه رفضــوا 

وب میـاه وقـالوا أنـه مجـرد تهویـل وأن نشـوب أي حـرب بسـبب المیـاه أمـر الأفكار التي تحدثت عن إمكانیة وقوع حـر 
بعید المنال وقالوا انه علي الرغم من أن هناك مناطق في العـالم سـتواجه مشـكلات فـي مـوارد المیـاه خـلال السـنوات 

ما تنـاقش مسـألة العشر المقبلة إلا أن هناك العدید من الأحداث التي أثبتت أن الدول تحسن التعـاون فیمـا بینهـا عنـد
المیــاه كمــا أن دول العــالم تظهــر مرونــة شــدیدة فــي حــل مشــكلات المیــاه عــن طریــق الحــوار بــل لــوحظ خــلال الأونــة 
الأخیــرة العدیــد مــن المــؤتمرات الدولیــة التــي تنــاقش مشــكلة نقــص المیــاه وقــد أدت تلــك المــؤتمرات إلــي ازدیــاد الــوعي 

د سـاعد فـي البحـث بتعقـل عـن حـل لأزمـة المیـاه التـي مـن الممكـن أن الدولي بهذه القضیة الأمر الذي ربمـا یكـون قـ
تواجه العالم والجدید في الأمـر أن بعـض الخبـراء فـي مجـال المیـاه أكـدوا أن نقـص المیـاه مجـرد كـلام وأن العـالم لـن 

حیـث یـتم إهـدار یعاني منه قبل مائة عام وأن ما یواجه العالم حالیا من مشكلة یتمثـل فـي سـوء إدارة المـوارد المائیـة 
  . كمیات هائلة من المیاه دون جدوى وهذا هو التحدي الذي یواجه العالم حالیا

أما بالنسبة لمن یقولون أن الماء سیتحول إلي سلعة مثل النفط في المستقبل فهذا كلام مبالغ فیـه لأن كمیـات المیـاه 
عیــة فـي طریقهــا للنضــوب فهنــاك طــرق یمكــن فـي العــالم ومواردهــا لیســت قلیلــة وعلـي فــرض أن المــوارد المائیــة الطبی

من خالها استغلال میاه البحار والمحیطات الشاسعة لتحویلها إلي میاه عذبة وعندما نصل إلـي تلـك الدرجـة سـتكون 
أكثــر ســهولة، أمــا فكــرة أن المیــاه یمكــن أن تصــبح  ألةتقنیــات تحلیــة المیــاه قــد تطــورت بدرجــة كبیــرة ممــا یجعــل المســ

لیــا نظــرا إلــي أن نقــص المــوارد المائیــة لیســت بــالخطورة ومــا تعانیــه دول العــالم فــي الأســاس هــو ســلعة أمــر بعیــد حا
كــل مــا ســبق یجعــل مــن . ســوء اســتغلال المــوارد المائیــة التــي لدیــه حالیــا وهــو أمــر لا یمكــن التغاضــي عنــه بــالطبع
حا ولكـن هنـاك أیضـا تفـاؤلا الواضح أن هناك إدراكا بأن المیـاه أصـبحت قلیلـة فـي بعـض المنـاطق وسـتكون أكثـر شـ

بأن التعاون الإقلیمي سیحول دون نشوب حروب وهذا لا یهون من أن العالم یواجـه مشـكلة بسـبب المیـاه سـواء كـان 
نقصا في المیاه أو سـوء إدارة ویجـب أن یجـد لهـا حلـولا ویسـاعد الـدول التـي مـن الممكـن أن تتعـرض لمشـكلات فـي 

  . هذا المجال
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  المراجع العربیة 

نحو وضع الاستراتیجیات العربیة فى مجالات مكافحة الأورام والطاقة المتجددة وإدارة  –الملتقى العربى الأول  -*
المجلس العربى للدراسات العلیا والبحث  –مركز المؤتمرات  – ٢٠١٠یونیو  ٢٤-٢٣القاهرة  –الموارد المائیة 

  ٠جامعة القاهرة  –العلمى 
التقریر والقرارات  – ٢/٧/٢٠١٠-١مقر الامانة العامة للجامعة ( الثانیة للمجلس الوزارى العربى للمیاه الدورة  -*

الامانة  –ادارة البیئة والاسكان والتنمیة المستدامة  –القطاع الاقتصادى  –المجلس الوزارى العربى للمیاه  –
 ٠ة جامعة الدول العربی –الفنیة للمجلس الوزارى العربى للمیاه 

مؤسسة الطوبجى للتجارة  -د محمود أبو زید.ا -ن الحادى و العشرونر المیاه العربیه و الافریقیه فى الق -*
  .جمهریة مصر العربیة ٢٠١٠لطباعة و النشر عام او 

 -محمد عتریس. معجم بلدان العالم وفق اخر التطورات السیاسیه مع خرائط و احدث البیانات الاحصائیه -*
  .٢٠١٠القاهرة عام مكتبه الاداب 

یة مصر ور ظواهر طبیعیة وحضارة مصریة وزارة التربیه والتعلیم قطاع الكتب جمه -الدراسات الاجتماعیه -*
  .٢٠١٠-٢٠٠٩،  ٢٠٠٩-٢٠٠٨العربیة 

  .جمهریة مصر العربیة ٢٠١٠-٢٠٠٩جغرافیا الانسان و البیئه وزارة التربیه و التعلیم قطاع الكتب  -*
مكتبة لبنان  -اجلال السباعى -یوسیف خلیل یوسف/د -محمد صبحى عبد الحكیم /دالاطلس المدرسى  -*

  .٢٠١٠ناشرون 
الامانة العامة لجامعة الدول العربیة ، الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى ، صندوق النقد  -*

) أیلول(، سبتمبر " الموحد  التقریر الاقتصادى العربى" العربى ، منظمة الاقطار العربیة المصدرة للبترول 
٠ ٢٠٠٩  

الحفاظ مؤتمر ادارة مصادر المیاه و  -عملبحوث و أوراق  -الادارة المتكامله للموارد المائیه فى الدول العربیه -*
 ..www.arado.org.eg ٢٠٠٩)حزیران(المملكه الاردنیه الهاشمیه یونیو  - عمان–علیها 

، یانةإشكالیة تسییر المیاه فى الجزائر ، مذكرة ماجستیر ، المركز الجامعى بخمیس مل ٢٠٠٨فاطمة بكدى،  -*
  . الجزائر

  . الاقتصاد البیئي والتنمیة ، دار الأمین للنشر والتوزیع ، مصر ٢٠٠٦محمد عبد البدیع،  -*
والفقر والأزمة العالمیة، برنامج الأمم المتحدة القوة : ما هو ابعد من الندرة ٢٠٠٦تقریر التنمیة البشریة ،  -*

  .، مصر MERICالإنمائي ، الناشر 
  ٠م ٢٠١٠ – ١٩٩٠) الجمهوریة –الأخبار  –الأهرام ( الجراید الرسمیة الیومیة  -*
، جمعیة  المكتب العربي  ٧إدارة البیئة نحو الإنتاج الأفضل ، سلسلة صون البیئة  ٢٠٠٥طاحون ،  زكریا -*

  . والبیئة ، مصر للبحوث
نحو تحسین إدارة  الطلب على المیاه فى الشرق الأدني ،  ٢٠٠٤منظمة الأغذیة والزراعة للأمم المتحدة  -*

  . ٢٠٠٤مارس  ١٧-١٣للشرق الأدني الدوحة ، قطر ،  ٢٧المؤتمر الإقلیمي 
غیر منشورة ، كلیة  ، مناخ منطقة مكة المكرمة ، رسالة ماجستیر) ٢٠٠٤(الأهدل ، میرفت عبد االله ،  -*

  ٠الآدات والعلوم الانسانیة ، جامعة الملك عبد العزیز ، جدة 
-بیئة البحیرات المصریة و نهر النیل الجزء الاول-الثروة السمكیه فى البحیرات المصریه و نهر النیل أولا -*

جمهریة ) ٢٠٠٥-٢٠٠٤(محمد النادى احمد محمد / د -فیزیاء و كیمیاء میاه البحیرات المصریه و نهر النیل
  .مصر العربیة

إدارة وتنمیة الموارد البشریة والطبیعیة ، المكتب الجامعي الحدیث  ٢٠٠٣عدلى على أبو طاحون ،  -*
  .الاسكندریة

المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة جامعة الدول  –دراسة تعزیز استخدام تقانات حصاد المیاة فى الدول العربیة  -*
  .٢٠٠٢) دیسمبر ( كانون أول  –م الخرطو  –العربیة 

واحمد یوسف عبد الخیر، دار ابراهیم  اقتصاد الموارد والبیئة ، ترجمة عبد المنعم ٢٠٠٢انطوني فیشر ،  -*
  .المریخ للنشر ، السعودیة

  .الأثار الاقتصادیة والمالیة لتلوث البیئة ، مكتبة الاشعاع ، الاسكندري ٢٠٠٢محمد صالح الشیخ،  -*
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، منشأة المعارف ،  ٢٠٠١ سویهاحتمالات الصراع و الت مشكلة المیاه في الوطن العربي: ي سلامةرمز /د -*
  . الإسكندریة

العلاقة بین المطر والارتفاع بالمنطقة الجنوبیة الغربیة من ) ٢٠٠١(الوقدانى وعقیبى ، عبد االله ویحى ،  -*
  جامعة الازهر ، القاهرة  ٢٩-١٨،  ٢٣یة ، العدد المملكة العربیة السعودیة ، المجلة العلمیة للهندسة المدن

  .، بیرت لم ، مركز دراسات الوحدة العربیةاقتصادیات المیاه فى الوطن العربي والعا ٢٠٠١محمد الأشرم، ،  -*
 ٢٠٠٠الدار العربیه للنشر و التوزیع عام  -مغاورى شحاته دیاب/ د.مستقبل المیاه فى العالم العربى أ -*

  .لعربیةجمهریة مصر ا
مطابع  ٣٣إدارة البحوث الاقتصادیة أزمة المیاه ، النشرة الاقتصادیة المجلد رقم  ٢٠٠٠مجلة بنك الاسكندریة  -*

  . التجارب قلیوب ، مصر 
  . اقتصاد الخدمات والمشروعات العامة ،الدار الجامعیة الاسكندریة ٢٠٠٠سعید عبد العزیز عثمان ،  -*
المرأة العربیة للمحافظة على الموارد الطبیعیة، الطبعة الثانیة، جامعة الدول دلیل  ٢٠٠٠نانسي باكیر ،  -*

  .العربیة، مصر
التغیر المؤسسى وإمكانیات تحسین الإدارة المائیة .  ١٩٩٨محمد لطفي یوسف والسید حسن مهیدي عامر،   -*

  .٠١د ، العد ٠٦فى ظل الإصلاح الاقتصادي المجلة المصریة للتنمیة والتخطیط المجلد 
، خصخصة مشروعات البنیة الأساسیة، المتطلبات والبدائل والخیرات، ترجمة منیر ١٩٩٧كریستین كسیدز  -*

  .ابراهیم هندي ، المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة ، القاهرة
 ١٩٩٦، مایو  ٢٠٩سامر مخیمر وخالد حجازي ، أزمة المیاه في المنطقة العربیة ، عالم المعرفة ، العدد  -*

  المجلس الوطنى للثقافة والفنون ، الكویت
سیدارى اعداد جان مارجا ترجمه  -مركز البیئه و التنمیه للاقلیم العربى و اروبا -المیاه فى حوض المتوسط -*

  .١٩٩٤عام ) ٦(محمد فهمى حسین الخطه الزرقاء 
  .ریةالتقریر العالمي حول التنمیة البش ١٩٩٣برنامج الامم المتحدة الإنمائي ،  -*
 http:www.aliazeera.netالخطر القادم -شح المیاه فى الوطن العربى -*
میخائیل نجم خورى ، مكتبة مدبولى ، دار قرطبه للنشر : ترجمة " تركیا والشرق الاوسط " فیلیب روبنس  -*

  ٠ ١٩٩٢،  ١٤والابحاث ، القاهرة 
، )الطبعة الثالثة(، فقه السنة )١٩٨١. (س سابق، .الفقه ودلالاته، دار المشرق، دمشق) ١٩٩٢(الزحیلي،  -*

  .دار الفكر، بیروت
، الكویت  ١٥٨سلسلة عالم المعرفة ، العدد " مستقبل النظام العربى بعد أزمة الخلیج " محمد السید سعید . د -*

  ٠ ١٩٩٢، فبرایر 
، ترجمة رائد حیدر ، المیاه والسلام وجهة نظر اسرائیلیة " الیشع كیلى " فى " توطئة " جدعون فیشلزون  -*

  . ١٩٩١مؤسسة الدراسات الفلسطینیة ، بیروت ، 
 - القاهرة  –دار المستقبل العربى  –" معارك المیاه المقبلة فى الشرق الأوسط " محمود سمیر أحمد . د -*

٠ ١٩٩١  
فى برنامج " بى الجوانب البیئیة لعدم اشباع الحاجات الغذائیة فى العالم العر : " محمد صفى الدین ابو العز  -*

الجوانب ( حاجات الانسان الاساسیة فى الوطن العربى : الامم المتحدة للبیئة ، ترجمة عبد السلام رضوان 
  ٠ ١٩٩٠، الكویت ، یونیو  ١٥٠سلسلة عالم المعرفة ، العدد ) البیئیة والتكنولوجیة والسیایات 

ناخى المائى فى المملكة العربیة السعودیة ، ، قیم عناصر المیزان الم) ١٩٨٩(الجراش ، محمد عبد االله  -*
  ٠مركز النشر العلمى ، جامعة الملك عبد العزیز ، جدة 

 . ، كتاب البیعة، إسماعیلیان، قم)م٠١٩٨٩. ر(الخمیني،  -*
  ٠، اطلس المیاة ، الریاض ) ١٩٨٥(وزارة الزراعة والمیاة  -*
منیر سوید ، مجلة : ترجمة " سیاسة اسرائیل المائیة  "ماكس ، جون ریتشاردسون .ل.یورى دیفیز ، أنطونیاى  -*

  ٠ ١٩٨٣الثقافة العالمیة ، الكویت ، سبتمبر 
  .، ریاض الصالحین، دار إحیاء السنة النبویة، كراتشي)١٩٨٣(النووي، یحي بن شرف  -*
، مكتبة الانجلو دراسة فى شخصیة القارة وشخصیة الاقالیم ، الناشر  –افریقیا " محمد عبد الغنى سعودى . د -*

  ٠ ١٩٨٣المصریة ، القاهرة ، 
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، دار المنهل، )الطبعة الخامسة(، جامع العلوم والحكم )١٩٨٢(البغدادي، أبو عبد الرحمن محمد بن حسن  -*
  .القاهرة

المجلد الثانى ، عالم الكتب ، القاهرة ، " دراسة فى عبقریة المكان  –شخصیة مصر " جمال حمدان . د -*
  ٠ ١٩٨١سبتمبر 

  ٠ ١٩٧٩الهیئة المصریة العامة للكتاب ، القاهرة ، " الماء " محمد فتحى عوض االله . د -*
، الامطار فى المملكة العربیة السعودیة ، مجلة الآداب جامعة الملك سعود ، ) ١٩٧١(عزیز مكى محمد  -*

  ٠، الریاض  ٢٨٨ – ٢٣٩،  ١مجلد 
  .یة لمشكلات التلوثالمعهد العربي للتخطیط تحلیل الآثار الاقتصاد -*
  .محمود الطنطاوى الباز، بدون سنة مدخل لدراسة الاقتصاد السیاسي، مؤسسة الثقافة الجامعیة، مصر -*
برنامج الامم  -برنامج الموارد الطبعیه -استدامه الموارد و حمایه البیئه  –الادارة المتكامله لموارد المیاه  -*

  .أحمد على غضن/ اسیا دالمكتب الاقلیمى لغرب  -المتحده للبیئه
 . ، جواهر الفقه، الدار الإسلامي، قم)هـ١٤١٠(ابن براج، س  -*
  . ، السنن الكبرى، دار المعارف، بیروت)بدون تاریخ. (البیهقي، أ -*
 . ، وسائل الشیعة، دار إحیاء التراث العربي، بیروت)هـ١٤٣٠(الحر العاملي  -*
 . ر القرآن، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، التبیان في تفسی)هـ١٤٠٤(الطوسي، م  -*
 . ، مكتبة المرتضاوي، طهران٣، المبسوط في فقه الإمامیة، المجلد )بدون تاریخ(الطوسین م  -*
  . ، جواهر الكلام، دار الكتب الإسلامیة، طهران)هـ١٣٩٢. (النجفي، م -*
  .، مستدرك الوسائل، طبعة بیروت)هـ١٤٠٨. (نوري، م -*
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